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0 000 
رواية «الالكترون» وأبطالبا 


رواية « الالكترون » ايها السادة 
مشاهد من اعبب ما تستطيع أن تبدصّة عر 
وتأديتها . وهي كذاك تدور على اشخا 


يدور حول هؤلا+ولكل_نصيبة 
هذه المحاضرة عن ذَكرثم جيما . اما الالكترون فبو اسفر ما 
اللادة . فذرة الايدروجين تفوقة تحو الني ضعفر وزناً. ولا بد من 
لابين من ذرات الايدروجينحى ككوان دقيقة مادية ستطيع رؤيتها 
قدو 

في سنة 1840 + لذكان الاستلاكوري وزوجتة ع تنقييهما عن عنصرااديوم 
الحديث ء مشكلة معقدة تتعلق يبناء المادة الاساسي » او على 
يفضي الى الحل النهأني : 

ولد طمسن ( -1-1:) قرب منشستر سنة 1865 وكان في نيته اول أن يصبح مبندسا 
ولك هذا الاميريين العلاء» أقبل على البحث المفي للجرتد » لان لم يغلحفي بعض الموضوءات 
النوتقتضيها الشهادة الهندسية ! خضر كلية اون منعستر ؛ وكانت قد خصصت قبها حينكفر 


1 رواية الاتكترون وابطاطا 


بحت الملي في احد موشومت الكيياء لكي جون دلتن صاحب المذهب الذري 

ان خرج منكلية أون الوجاممة كبروجءحيث اضاف اعة الى مي 
الجزيعات » باكتشافه الالكترون- فاصيح . هذا الثالوث مثؤلنامن لشن" 
وافوغاردو وطن" 

في جام ةكبرد جكاذلورد راليمصديرا لمعه د كاش دش" الملمي .وراليهكان خلفا لذيك العام 
الطبيعي العليم - جيمز زكلارك مكسو ل فيمتصب عل الطبيعة التجربي . ولكنة بعد انقضاه 
خمرسنواتعل فيهذا النصبعزمعلى الاستقالئ[4هه١).فطلباليه‏ |/ 
يخانةفي هذا النصب العلبي اططير ن اقل ترذد الى الشاب الي الالممي جون 
جوزفة فسين . فلمدث الا الغم ني دوائر الم الأكيف مخف فى في الثامنة والمشررن 
مكسول ورالية النظيعين 0 


ادم م 1 الضعف في المذهب القائل 
ذوايع اد دد امات تفي الأين. ع اميم و كلت اعهاب ب الاء في 


على اعظام 


لصي ا د 1ه 527 
والسر جبرائيل ستوكس والاستاؤ جورج دارون - فتداولوا » ووقم اختيارم بالاجاع 
على الفتى القادم من منشستر . فا أعلنت نتيجة الاتتخاب حت قال احد كبار الاسائذة تك) 
«هذمظلالكلارك مكسول ! لا بد ان تكون الامور على غير ما برام في جامعة نيون اذ 
يصبح الصبياق فيها لسائذة» 

وهكذا اتيح ثفتى ف لثامنة والعشرين ان يشغل منصب اثنين من أكبر اعلام الطببعة 
ببح بزعامت» » زعيم المعاهد العلمية في العام في الببحث عن 
ارد التبيعة وعاءة الغرة الرجتاكنا اكات دي حول ترون وخر لقنا 
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لفية في هذا الانبوب يتبث مثيا ضوله شيل اهن" وزجاج الجدران 


ألق اء. 

ولكن هل هذا شرة 7 الضره كا امكل" رجال العلل الى ذلك المين كان 
مادي”. . وهذه الاشعة النطلقة تخضع لجذب قطمة من للخنطيس المكهرب اذا أدانينت: 
فدهش كروك وتحير . ضوه ولكنة في الوقت تفسه مأدة لاف 
ن هذين المتناقضين 

1 يبد كروكس امما لائقا بهذه الاشعة قال انها حالة رابعة من حالات للادة- فلامي 
فاز ولا سائل ولاجاد ‏ واطاق عليبا أسم « الادة الشاعة » . ومع ذلك ظلتحقيقتها سر" 
عجري عن الافيام -“وكانكروكس لوعل علو قاب قوسين او اد من أكتهاف الالكترون 

على أن ن كروك سكا قد تفح الم بداة لاكتغاف استعسلبا رتجن فكه 5 
السيئية وتمل طمسن بها الجب العجاب 

أخذذ طمسن ددغ ني هذه انيب ويفرغ منهاالمواه حت بلثت لطاقة المواء والخل يمضه 
عشرين الف ضعف الطف من الطواء الذي نتنفسة. وكان معة سبمة طلاب في ممم لكانندش 
فدعى العدم ليساعده في امرار الكبربائية في الاثاييب : فاع تيارات مالا 
براقبان الالق الباهي البادي في الغرفة الحتمة 

نم جمل لسن بتأم في أنحناء هذء الادمة بفمل ائيس . + 00 لذا أذ شي 


9 لابب 


يم لفة في القطب السالب ؛ وتيارات 
سئون وهو يِغْسّر احوال التجارب وبدوان م ملاحظاته 

وفي سنة 184٠‏ تزواج وسنة 4خادا 
وشادة ا بال متكي 


كان بحث فرادلي في الل الكبربائي »قد حم على الاشتباه في وجود ذرات من 
الكبربائية.وكان هلباتز قد تيأ سنة 14١‏ وصرّح امام الجعية ا « الكبريا 
ا م ب ا تفسيا كان طمسب: 


اغامة 
يع يالا 


حور 
ره أن القرة هي نباية ما أ اليه لمادة . 
ذ آثبت دلان وجودها سئة 1800 محسب الدقيقة الاساسية التي 
ىكل اشكال امادة في الكون . ولكن ها هوذا طنسن يفسد هذا 
.وكا دوبرت بويل الكيأئي البريطاني المظيم قد قل بأن المناصرعي « حدود 
التحليل الكياتي» « وان حانها بطررة قها متعذر» ثم اشاف ال ذلك « ولكن قد 
توجد طريقة تبلغ من القوة والميلة ما تمسكدنا من حلها الل دقائق اصثر وأبسط منها» . 
ولاريب في اذ بويل لم يتسور قط عل الطبيعة الجديد ولاعلم الكيبياء الجديد . ولكن 
طلعسن تسورها وكان من بنامهما . فانةكان شديد الثقة ببساطة الطبيمة فقال لابد” أن يوجد. 
ثي؛ ابسط من 45 ذرة ممتلفةمنذرات المادة مميزة احداها عن الاخرى - وهذا الشيءب 
الذي تتألف منة اشعة المهبط دماه ‏ الالكترون 1 
هذه الالكترونات كا أنطلاقها جزة! من الذرات التى انطلقت منها . وعمي 
متداببة محا مختلف المصادر التي تنطلق منها . وهي ذرات من الكهربائية المالبة وهاوزن 
وتنطاق بسرعة 1١‏ الف ميل في الثانية » وك لعنصر من العناصر الا والتسعينم بو" منها 
هذا ملكمن المقائقالتي اعلباطسن للعالم. فبل يصدقة الماماه الد سم 
يكن طمسن مشعرفاً » بل كان غرضة الحقيقة اكات غرض للرتايين امترددين . لذنك 
1 ال على شو أن سمة وجود الالكترون يوز ن كتلتع . لانعرف رجلاً و أخذعلى 
تنه ملاً اسعبمنهذا الممل ! ولا معن رجلغيرمتصف بلباقة طمسن وألعيتووخياله 
و يت 
حرو 


قلنا ان هذه الاشعة المنطلقة في انبو بحن أناييبكروكس:: 
ال الانبرب . ففقاس طمسن مدى هذا الاتحراف ؛ وقوة الغناطيس ؛ و 


من الارقام 
والمءادلات والاحصاءات » وصل ال لمم قال انة النسبة الثابتة بين الشحنة الكهربائية على 
الالكتر روث ذوكتلتة . ثم قال ان وزن الالكترون اقل تحوااٍضعفمن وزن ذرةالإيدروجين 


وهو اخ المناصر على ما تعلم 
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على أن العالم لم يسدق دثم السجائب العدية التي توالت في عنم القن نا 
<تى طمسن #مسة لم يكن ل 


اليا 
+ وتحداث اليهم في موضوع الالكترون» ثم الثفت ال احدة وكان 
ن(7:5.©) وقل ف يقت التي تثير في نفس الطالب نزعة التساي 
قا امام التلميذ الا" ان يحاول ٠.‏ وكان الى 
ولسن قد باء من كلية اورن - التي جاء منها طسسن تفسة -- وكان طمسن قد لاحظلة وهو 
يجرب تجارية بال استنبطها لاحماء. دقائق المباء والنبار . فان ولسنكان قد لاحغل اذدةائق 
الغبار تتصرف كأنها نوى يتكثف عايها البخار في احرال معينة - إذ ,يرد المراه خأ 
بالقدد . فاقائق الغبار اصغر من ان تصوكر » ولكن إذا تكثف البخار المألي عليها أصبح 
تصويرها بمكنا. وهكذا استنبط آله الدقيقة لاحصاء ذرات ق 
فهل يستطيع » حصي دقائق القبار » ان ب اليد على الالكترون ولو للظة دابرة لي 


لصبو 3 ان مل اشبة شي بالاعبازن . ولكن ليس ثمة عمال على تلليذ « الاستاذ » . وبداً' 
ولسن يشتغل ببناو آلتهِ لتسورر الالكترون . واتقضت شهور تليها شهور . واأكتعف 
الاستاذ كرري وزوجتة الراديوم » وتلت مدا مكوري رسالها الغالمة في الاشماع ؛ وسافر 
مس الية إل اميركا للمحاضر: في يضمة بجريز مكق + وياذ جه الاي ملي 
في سنة 1511 - إي بعد اتقضاء محر 14 سنة انه , 
“أ ومداق فيط من 


وولسن مكب علىممله الدقيق 
نه آلة دقيقة فأية في الدقة . فالنوح اتن وتنرانيٍ فياطار خشى خفيف جد ود. 
الحرير فوق المدخل الخاص بها الى صندوق من اللعدن الخفيف . فاذا بدأت الا 
تنطلق انزل اللوح الى مكاته بواسطة ونشر خاص . ووضع كل هذا في صندوق زجاجي 
وافرخ منة المواء . ٠.‏ انهاآية في احكام الصناعة ودقتها ٠‏ قبل تصلح لماصئعت له 

هذا هو الدليل7'" الذي لا يمارى فيه على ضحة وجود الالكترون 


بع دقاح 
في اثناء ذلك كان في الختبر العلبي في جامعة شيكاغو شاب اميرك -- روبرت اندرو 
ملكن- اتوفر في حدائته على درس الأدب البو اي ثم علم الطبيميكسي منباما مكنة 
من تكلة دروسع بها . وكان قد قرأ بمناية أنباء التجارب العلمية التي اجراها طمسن 
وتلاميذه » وأ كب على بناءآلة جديدة 
)١(‏ انظر الصورة التي صورها وللن لاثر الالكتروق 


1 رواية الاتكترون وابطالها 
ى الاعرى وللافة ينبا 

وأضاء الفضاه 
1 بلكين عه رم بلي يي 
م أذ زمافة طدية كرف ماء الكولونيا - ورش 
بها فوق اللوحة المليا قطرات دقيقة من ازيت لا يزيد قطر الواحدة منها 
البوسة . وكان مذكن واتقا بأنة لايد القطرة من هذه ارات ان تمل ال 
لض العليا فتمر منها الى جه العا بي لاو 


هذه الآ مؤلقة 5 من أوحتين من 0-0 : احداها ذ 


ام ماد ا عرارا 
عه و . نبا كانت انستغرق نصف دقيقة في هبوطها من اللوحة العليا 
الى السغلى ؛ ولو عكيس, استقطاب اللوحتين الكبرباني 
عنا مد ملكن الى امى مهيب ٠‏ قال سوف احاول أن اجرّد الكتروثً من هذه القطرة 
با محتويي على ال اديوم و« جسهه حتى تقع اشمتة 
تروناتها . فلمافعل ذلك » لاحظ امراً أتبب . ذلك 
1 أت سرعة هبوطها فل ملك حينئذ ان القطرة لم آمدمتمادة 
الكبربائية والها خسر تيمش الكترونانها فأصبح تكبربائيتها موجبة .وم نملاحظة ما اصاب 
سبرعتها من التخفيض ممكن من احهاء الكبارب التي طارت منها بفعل الراديوم.فقد لاحظ 
مثلاً ان سرعة القطرة لا تكون الا مناعف سرعة معينة اوثلاثةاشعافها او اربعة اشعافها 
3 ن اقل قدر تبعلىء به القطرة سرعتها » ناشى»ء عن فقد الكترون واحد 
على ملسكن بعد ذلك » ال ازيعيد التجربةمئاتالمرات»ويتقن وسائلبا » ويدقق 


طمسن النظرية اذ قال انة نحو سلجم 
00 ميستغرب انه استغرق ثلاثسنوات 


وما مع ىكل هذه التجارب وما تئج التي مخلض اليها منها + انها تعني امراً واحداً وهو 
الكبر. شي واحد . فالالكترون - وهو دقيقة من الكهربائية 
السالبة - يدخل في بناوكل ذرة . ولكنة جز فقط من القرة ؛ فا هو الجزة الآخر 9 


يناير بسة1 دواية الالكترون وابطاطا يه 


افيد 

لنرجع الى معمل كافندش بجامعة كبردجء لذ كان بين معاوني طمسن فيه » طائفة من 
اكير علماء الطبيعة العاصرين كان عدده 5 لا نضيق النطاق في الممل . ولكن طمسن 
لم يلبث ان فتح ابوابه الطلاب لمختارين لان كان بعل ان لا بد من فتح ميادين جديدة في 

الطبيعة » ولا متدوحة في ذلك عن « دمر جديد ». يوم واحدٍ ر من هر أكتورر 

سنة 444 اجاءه اثنان ‏ احدها رذرفورد من زيلئدا الجديدة 

كان ارنست رذرفورد قد قلع العقة الطويلة بين زيلذدا الجديدةوكبروج ؛ لأندكان قد 
سمع في بلاده بأسم هذا المعمل الذي برف" روح العل في جوه . إلى هناكان النواب, من الطلاب 
في كل انحاء المالم » يحدون المسير ؛ الكفاح في ميدان التفوذ الى اسرار | 
يجتمع ابناه الاسسر الكرعة والتمور الفخمة ؛ يتافسوق م انه اثلا 
الغاية الجيدة . هنا كنت تستنشق تستنشق مع المواء تقس معطا بجلال العم ار 

كان رذرفورد قد نال ال جرال أرياشة ولم اللي فرج منها ء فتمكن من 
الحصرل على جائزة فتتحت امامه باب التخصص في از اقفن قلبه 
5 . فيهذا الميكل قدس” نيون ومكسول ! واذ وقف امام النوانذ الزجاجية الملونة » 

خل نفسه أن يكو جديا بهنا 

وف اال اقصلت علة « اليد » بروح تليقه اليد ٠.‏ فقا كنت تجده لاهبا لاعبا 
الامتحان. «وظلع ذلك اربع سئوات 
متصب إستاذ « الطليمة 


از 
«ماكل 0 

وقبل يا 
مكتشفات رتتجن وبكرل ومدام كوري . هذا ء ميدان بكر » حافل بللمكنات العظيمة 
فاختاره ميداتاً لبحثه . وبدأ بعنصري الاورانيوم والثوريوم . فلم تنقض عليه سنة واحدة 
حق لاحظ في عنصر الثوريوم ظاهرة غريبة . ذاك انه لاحظ أن هذا العنصر يطلق قدراً 
شئيلاً جد من غازرقوي. بر الاشعاع :عر التجارت النعقة القندمة لتقيو 
التاز فدحص لذ رأى”. اله مادم نكن معروقة 


« دواية الالكترون وابطاطا لوت 


مسا لكجر وي ا طمسن طق بطائفة من ان توايغ العلا ل 
ماك لماي 


قالا ان ذرات العناصر الشعة ليست ذرات مستقرتة 
والاتحلال. وني ائناء هذا التحول والاتحلال ؛ تطلقدقائق” موب 
« اشعة الفا » . وان ذرات الراديوم » تحجري على ذلك 
اع وابطاة - معما ارتفعت درحات الحرارة » او الختفضت درجات البرد #الاقرت 
درجات الضغط 

وأذكان رذرفورد في حاجة الى آله تمكنة من متابمة مباحثه الاختاذة ؛ استنبطاكر, 
١‏ 1 ت1 كروكس انبوب؟ فن الندن » في 
احد طرقيه عدسة »وني طرف الآخرستال متألق” يهاه ملح كبريتور الرنك ؛ وامام الستار 
حبة ثقة من ملح الرلديوم» لاتزيد على دأس دبوس 

فكان رذرفورد » يبري عيفية في غرفة ممتمة نضح رع سلمة ونم ينظر في عدسة هذه 
الكل فيرى ومين من النور . كانت كل" ومضة دليلا حسيًا على انطلاق د 
الفا من ذرة قرة الراديوم وهي كذاك وسول ينيء 1 
وكان يعرف وذذ ذف الراديوم 


بل هي دان آي سشبيل 2-7 
كهربائية دعاها. ادفرفورة 


غابر ان هذا الامحلال بانطلاق دقائق «الفا» حادث في عنصر الاورا 
جد فيه منة في عنصرالراديوم فغرام من إلراديوم يفقد قصف قوقع 
غراماً من الاورانيوم لا يفقد نصف قوت الا بعد ستةآلاف مليون 
النحهة » وقظرية جريثة » وتلا ذك من حابم يكد يعدو الاين وفى ل زال في اخاسة 
والعشرين ! ان بناء الكيمياء لقثم عد على استقرار الدرات اسبح بعد هذه المقالة كأنه على رمل 
مترجرج او جرف هار ! 

تقدام معنا » ان طمسن أكتفف ان الاشمة السلبية للنطلقة من للادة في انبو ب كروكس 
هي,دقائق سلبية م نالكهربائية--دماها الالكترونات . وهنا ساءل رذرفورد تقسةة وماعبى 
هذه الدقائق الايابية ان تكون 7 ولماذا تنطاق منكل المناصرالمشحة #كان بعلي ان دقائق الفا 
تنطلق بسرعات عظيمة تمكنها من خرق ورقة رقيقة؛ بل ممكنها من ان تخترق لؤحاً رقيقاً من 


دواية الالكترون وابطاها 


0 ب الآخر وافرغ ما بينهما من 
ار وحم الثاني وهو يعم ان يستطيع ان يخترق جدراق الانبوب الداخلي » 
الا دقائق اننا . ولكنة لغدة دهشتهٍ وجد امتحن ما تسرب من الأأنبوب الداخلي الى 
الانبوب اللمارجي » أن الدقائق الموجودة هي ذرات عنصر الهليوم . فاعاد التجربة مرارا 
من نها . ثم أعلن ااكتعافة هذا قائلاًء ان دقائق الفا النطلقة من العناصر 
ىي "كبرية موجبة من عنصر الهليوم . حقيقة 
غريبة ! ولكن الشاس صدقوا - لأنهم تعلموا ان يصن ٠.‏ فلما “مم طمسن بهذه 
التجربة البسيطة البديعة هن" رأسة ابابا - واعثرف الملك جورج الحامس يما ثر رذرفورد 
العلمية فنحة لقب « سر »© -- وقد منيح من سثقر لقب « لورد » 
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ثم نشبت الحرب الكبرى وتحوّل البحث الطبيعي الجركد ؛ إلى مث علمي سملي يرتبط 
بوسائل الكفاح » وانصرف اليه طمسن ورذرقورد وتلاميذها . ولما وشمت المرب 
أو زارها ؛واستقالءلمسن من منصبه في جامعة كبردج عسيسنرذرفود ررد مكانة » شميداً لكنية 
ترنتي ؛ ومديراً معم لكافندش 

5 عل ان المرب تسرف ركدقورد عن التفكير في طبيعة بناه الذرة . فاستاذه” لمسن 
يكل ذرة جانبموجبيمدل الجانب 
ب . لفائفة في ذلك يعض من علماو المصر واشهرم لرهينيوس الاسوجي . فعزم 
ذرفورد ان يحاول اثبات وجود جانب موجب الكهربائية في الذرة . . . وهنا كان يال 
دذرفورد البدع أ أكد أ يسم ليق 


قال مقذوفات تدخلة . ولكن 
ا أن تكو على جاب عظيم ن القوة لتزيق اوصاله . إن اقوى أنواع 
القنايل ص ازاء اللقذوفات التي يجب أنيطلقها . وكان رذرفو رد يعلكل شيه عن 


دقائق أن » والقوة المظيمة اللدخرةفيها . فا سرعتها في انطلاقها تمثل ضغط سبعة ملابين 
فولط ! وهي تنطلق من الرادبوم بسرعة +1 الف ميل في الثانية - سرعة لوسرنًا بها الى 
جزء ١‏ إلذا عد .2 


1 رواية الاتكترون وابطالها 


7 اله ل ع نإ بل 6 غير 

اكغ من تأثير ذابة في رضاسة بندقية ».وكا يقنظر أن إرى مسافك .دتائق الفا خطوما 
بير اللوح الفوتغرافي وتقبيته وجد واحدة منها قد اتحرفت . 
0 تارتدات اوحادت عن مسيرها للمتقيم . 
فاذا في داخل الذرة كتلة صابة تحرف هذه القذيفة اد 3 


فمثر على ذرات إيدروجينلم تكن قب 
ذدات إيدروجين مكبر ةكبربة موجبة. بة. وكا متأ كذ من 
وجود ذرات الايدروجين . ومفى ساعدة - عدو في اطلاق دقائق الفا على ذرات 
عناصر اخرى - كالصوديوم والائو. - وفيكل مرة كانا يجدان ذرات 
الايدروجين قد انطلقت من نواة الذرة التي أنقاعلييا ماق انا . ولم بق امام رذرفوره 
الأ حك” واحد -- وهو ان ذرة الايدروجين للوجبة » يجب ان تنكون في وى كل 
ذرات العناصر 

اذن صار عندنا ما يقابل الالكترون. فهوالكيةالكبربائية الالية-وخرة الايدروبيق 
الموجبة هي الكنية الكهربائية اللوجبة . فعي تنجذب بغمل المغناطيس وتتب عكل النواميس 
اللقررة للالكترون . وائها الفرق 0 جز من 
نحو لجز من الدقيقة الموجبة . وني الاجباع الذي عقده' يمع تقدم العلوم البريطافي 

١٠‏ اي بعداتقضاء ©؟ سنة على ! كتشاف بون -- أعلن رذرفوره 
قسيم الالكتر, إذفي بناء الذرة وداه « البروتون » 
330 

لاروابة الني بسطت لك فصولما ملحق ؛ يمنمني ضيق الوقتعن ايراده » وهو 
يتعلق_بالتحول الحديث الذي طرأ على آراه العلماه في طبيسة الالكترون والبروتون ‏ 
ولمله يكون عنوان ععاشرة اخرى او موضوع مقالة تنشرها في القتطف 
فوٌاه صروف 
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اللصري للاقافة الملبة. 
بمناسبة انقاد مؤثمرء اتا لك 


حت دود تت 172 


تتوارد الاسماء عد. 


في خاطري عند ما اتوق الى التفكير في مثل. عليا للحياة املبعة 


الذي عاش في القرن السادس عشر .كانت المبنة التي يتعيش مها وضيعة 
ذلك عكف على الدراسة والتفكير فصل منهما على ١كبر‏ قسط يفوز به مالم وكانت حيأه 
النفسية زاخرة واسعة فياضة بتلك الموامل التي تخلق من الفرد العادي” شخصا متفوقاً هو 
في الواقع من ابعى الأثوار الانسانية 

مونو و جدود ب عه ماس كوو 0 ولا 
في مرتبة . هي ارث انسائي عام . عبدها بادية بين العبيد في شخص أبكتتس المبد الروماني 
الذي صار بعدئذ من اعظم فلاسفة الرواق يبدها في زميله الرواقي : مأركس اوديليوس 
انطونيوس » القيمسر العظيم سيد روما في القرن الناني قبل اميلاد » الذي خاض المعارك ورفم 
من شأن بلاده وحارب شد البرابرة للهاجين امبراطوريته فاتتصر . على ان ندوة النصر وأببة 
الاك لم تحل دون ثقافته المكرية ووه النفسي . فكان هو ايشا في طليعة فلاسفة الرواق. 
و «أفكار. سجاها لبني جيله وللاتين بمده تعد اتقسصفحة خطها صاحب عرشي ولاج 

قد يكن للرء من اوسم الناس ثرو: قوف ومن ارغدث عنشاً ومن اوف خلا وهو 
مع ذلك يعبر الحياة رشبحا وبقغي شبح . أما اذا كان 
5-5 م نكلاته مغرى » وفي كل من اتماله مثل 
م به ورائة النور بين ظلمات بتي الانسان 
ومن اشير الفروق بين الاجبال الغابرة وجيلنا الحاضر ان الثقاقة والملم حتى الب كانوا 


لنور حوله في حياته حتى اذا قذى 


1 حياتنا نفديدة للقديف 


بي حصورين في فثة خاصة من لكب ولكبا عق كاتوا يحسبوق سر > . 
. العم من الصفار وبني الشميغيرالذين كانت مواهيهم اهر من ان تتوارى 
. اما اليوم فلم ميسو للجميع + وانتشار الثقافة وسبولة التحضيل 


دأتدد من ان 
من أ مميزات عصرنا 
أخرى لمن بريد اسطناعبا واستلالها . فبي ليست أظريةصرفة 
من العاج » ؛ ولا هي جملية صرفة شببط بصاحبها إلى دركة العمل 
بل هي تتناول لقتني با القكر وتسقل للتعات 
ك النظريات على الواقم وتحقتها 
نتثبت أن أجل " سي الميلة وأجلها وأتقمبا هي اي 
وجددوى الممل غم 
لادقي المجموع إلا" بواسطة رقي الأفراد . ولا رقي" للأفراد إلا إذا تجمعت فييم 
شتى العناصر اله الحة التي تنشدها الاذ ب من رشاد وكير وعمل ونشاط وصلاح و م 
العمل بدون ثقافة حركة بغير بدون مل بصيرة مشاولة . فلايد من امتراج 
هذمبذاك لتصبح النفس - ذلك الحب الذي يرهف الذكاء » ويوليد الجاسة : 
يذ النشيط ويقوي ثقة ارد بتفسو ويفرض عليه الممل الرشيد فى سبيل اطير لجاته 
ما نسمم وتق رأ كلات للباهاة بللاني . ولكن علينا أن نذكر إن ليس 
ذيك للاضي يدا . . ولااته تمع للكرى اللاضي إلا نا 


يترج” فيها نبل الث الأعلى 


لتقي 
أجل وجوه 0 إل 0 


هذه خعراتمي في لواقم بات لا جيما في مطم الم الجدية . وه يكذلك نحية 
لجسم الثثقاقة العلمية بمناسبة انمقاد مثؤتمره الثالث ٠‏ إن أعضاء هذا الجمم الكريم رجال ججموا 
دياتهم بين نبل النظرية وإحكام العمل كل" في ابه القاص ومواهيه ' الغاسة . وعؤترم 


غبباأجل مثالٍ من امتزاج النظرية والعمل 1 ١‏ ديا» 


وم مد مه د مه قد د هه د د هد ا ا ا 


سبيل السلام 


بع لى السيوف في حون ان المعدات العقد مؤفر 
ثرء اللام دان . وقي هله امقالة دعاه حار برجية 
الملم الكبي الى الم مسألة تزع اسلاج من وجهة أديية 


قد م مه مه مد مه مق مد م مد مد مد بد مد مد مه مد مد مد مد مد د مد م مد د م م د نك 


ابد للقال بتقرير هذه المقيدة السياسية : ان الدوة اندكت لاجل الانسان ول ينعأ 
الانسان لاجل الدولة .وما يصح في ميداق المياسة صخ في ميداق الاقتصاد .وهذا مبداً' 
قديم وشعةالذبن يلون الشخصيةالانسانية في اللقام الاعل من الاجتماع .وكنت ارد في 
اعادته ‏ لولا خطر نسياته »ف عصر بلغ ميلقا من التنظيم والتجانس بي نالافراد .فاعتقد 
أن رسالة الدولة هي حاية الفرد وتمهيد السبل له" لائماو شخصيته البدعة 

الدولة يبب انككون خادماً لنا . ولا يجب أن ككون نحن عبيدا لها . فالدولة تمتدي على 
هذه القاعدة اذ تحام علينا الخدمة المسكرية خصوصا اذ تكون هذه الادمة || ألتمتجبة 
الى انك بإبناءالبلدآن الاخرى لو تقييد حرياتهم . يجب الا نبذل في سبيل الدولة الأ ما 
عام الشخصية الانسانية نمله حر! . قد يسلّم بعض الناس هذه الاقوال على انها 
من قبيل اللمقائق اللمتركف بها ٠‏ ولكن جاع الاورييين لا يسنم بها هذا التسليم . فالامل 
من الذ, يسلّمون بها ان يثزيدوا المساعي المبذولة المرب 

وماذا تقول فيمتؤقر أزع السلاح 7 انشجك اذ به اوني او تؤسّل 7 تصوروا 
مدينة مأهولة بقوم مطبوعين على الحداة وحب التزاع . فالخطر الذي تتعرض له" الحياة دوما 
ايكون ماتلا دوث النو اسحيم.ثمل اتحاب اساطة ان بارا لال كر حاب نسب 
البلدية وسكان المدينة لا يسلسمون ب!! إل عن حقهم في حمل النا ٍ 
الاستعداد » يعزم اسحماب الساطة ان ينظّر في الموشو عفيعين العامة للوضو عالأكي: 
ما طول المنجر الذي يجب ان يسمح بتقلدرم لك[ 0 

ولكن ما زال استماب السلطة لا يحاقبو: ذ-عزطريق القانون والحام ودجلالبويي 
الذين اجر فلا امل في تنحسن الاحوال . أن تعيين طول المناجر وحدانها 
وسيلة يستعملها الاغداة الها كسون فيصبح الضعفاه رهن رحتهم أو نت 

والخرض من هذه القابلة جلي . لدينا جعية ام وحكة دولية . ولكن جعية الم 
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السلام القتتطف 


لا تمدو اذتكون: 
لا نضمئان سلامة بإد ما اذا موجم أو اعتدي تذكرنا هذا خمفنا من غاوةنا في 
تند فرنسا من حيث رفضها تزع سلاحها قبل التأ كد من ضمانة سلامتها 

فاذا كنا لا تتفق على محديد سيادة الدول ء واذا كانت الدول لا تتفق على إن تقاوم 
مقاومة فعلية كل دولة منبا تخالف خلسة اوعلانية حك من احكام الحتكة الدولية » فلا 
سبيل الى الخلاص من حالة تنطوي على ليع ان مخترع وسيلة 
مصطنعة ما توفق بين سيادة الدولة اللطلقة وضمانة سلامسها من الاعتداء عليها . فهل تمحتاج 
الى كوارث اخرى -- يمد الحرب التكبرى - لتتعلٍ الدول وجوب الوعد بتنفيذ كل حم 
من احكامالساطةالعدلية الدولية 7 ان سير الامور في السنوات الحديثة لا يكاد يبسشعلى الامل 
في نحسن الحال في, المستقبل القريب .رلكتة .يتحتم على كل صديق من اصدقاء الثقافة والمدل 
إسصمابة بضرورة ودر دولي من هذا القبيل 

ويعترض بمضبم بحن على ان النظر الى المألة هذه النظرة نعلق الشأن الأكبر فيها على 
جرد التنظم الدوي, » فافلا عن الوجهة الروحية -- وخصوصاً الوجهة الادبية.فتزع السلا 
العق بمب اذيتقدم تزع اللاح للادي . فن أكبر الحو اردو نحقيقالنظام الدولي المنغود ذلك 
الغاد القومي بي ييدئى خطا بالوطنية.فقد اسبحلهذا الوم » في القرن الاخير مسلطان مؤفر 

ول تفهم هذا الاغتراض على وجهه المحيح ؛ يجب ان ندرك أن كلاً من الوجهتين 
التنظيمية والروحية تؤار في الأخرى وتتأثر بها . فالجاعات النظمة من جهة رهن بالراتف 
التتقليدية وانماطنية التي تندأ منها وتمتمد في بقائها عليها . وهي منجهةاخرىتؤثر في هذذه 
اللواقف تفسها وتحوطا . فيبدو لي كأن التزعة القومية التي بلخت ذروة من الو والغلو » 
ة اوئق ارتباط بالتسجنيد الأجباري ؛ او تنظيم -جيش الشعب كا ينُدصّى. ان الدولة 
حم على ابنائها الانتظام في الخدمة المسكر. أن تكوان فيهم أزعة عقلية قومية 
اتكون اعداداً تفسيًا لفائدتهم الحربية . ثم علبها ان تمجد امام الاحداث في مدارسها ‏ اداة 
البطش » جنبا الى جنب مع الدين 

فالجري على التجنيد الاجباري + هو ني رأَبِي » الملة الاولى » لانتحطاط الشعوب البيشاه 
اتحطاطا ديا وهو امحطاط يثير شكوكا قوية في هل يتاح الاستمرار 
لوجودنا . وقد نشأت هذه اللعنة في الثورة 


يناي +1 


فشي 00 قا الاشطباد ادل اخجالاً للمجتمع من أشطباد 
الشبداء الدينيين في العصور القدعة ٠‏ انستطيم اذ تحرام الحرب (كاحرانت في ميثاقكنوج) 
في الوقت تسليم اليد الى القيادة الحربية أو الدولة 7 


ص د ل ا . ان ثملاً 
7 يكو اثر ادبي عقي 

وقد وضع الاستاذ عولد البرليني هذا ار أي فشي اقتراح اود اناعرضة عر 5 

« مازال ميثاقكلوج قد حرم الحرب ترجا ابيكا وقرارت حكومات العام الى 
عليه انها( الحرب ) جمل غير شريف ووسيلة لايعترف بها لفل في وجره الطلاف ب الام 
ي اللنعلق ان نطلب -- وهذا اقل ما يمكن -م نكل امة او حكومة وقعت عل ميثاق 
لوج أن تعبد (في مؤغر نيع الملهح روح مث قكلوج ) الا ترغم قط احد ابنائها على 

اشتراك في حرب دظعية 

«اقتراح :كل اللوقعينعميثاقكلوج يعدون لماكل أمم العام » وبالنيابة عن حكوماتهم 
ان فرداً من الدول لها لن “رغمة حكومتة بطريقة القوة أو التأثير الادبي او 
الاجماعي » على الاشتراك مباشرة أو غير مباشرة » في أي عمل حربيء ‏ أو ان يساعدم 
مباشرة او غير مباشرة اذاكان ذلك سد شميره ومعتقداتهالادبية والدينية ٠‏ ولابرغمكاهن 

من لجعت دعل لز ملو اي اللفلات قم التي تقام في, ميدان الحرب او غيرها من 


الى تحزيم المرب ) يبب ان تسب غير شرشتر ومناقضة روح عبة لبقاو » 


«فقبول عع كبذا » يمثل خطوة 
يقردون على رؤوس الاشباد الفروض الادبية 


ها للوقموث على ميثاقكلوج . اله بذاك 


صفو السلام . ولا بد من مكلخة التجنيد الاجباري العام للولد للقومية الجاعة ‏ ثم) لا بل" 
من جاية المعترض بوجه خاص عليه 


555 م ب 10 


دثاه إخضادة أ 


هنا رجل يحختضر .كان مسجوناً في قفص من حجر يداف لوت بغاس مستجدر 
سنينة طويلة » فبشع سنوات أخرى لا تقدام ولا تؤخر .كان ابا - وفي شبابؤان | 
شاعراً - يرعى النجوم » وبسائل الحياة » ويرى دؤى الجال . أما الآنف فظلّة | 
قط بع أ 


منة الوحش الذي تلببة الشبوة وش الى انك بقدم نائمة الس" غير 
منة التوحش اطامل في الغابة » لا بكسب اجراً بسسلرويشحك في وجه الشمس . 
خي منة الود العاري وللرأة القرمزية الشنمتين ‏ المرأة الي لا يلنسى هدها 


هنا رجل يحتضر . لقد اتقضى عليه زمن طويل:منذ احس" بغضبر - او جذلر ٠‏ 
تجري حرارتها في عروقه . تقد فقد الجسد معناه” واابسان احساسة . ولا 
هو يذكر مق بت الأهار واكام السندسية عن ناظريه في غياهب الظلام .ان 
جذع الزهرة القرمزية قد البصر » ولكنة لا يبال 


هنا رجل يحتضر . انه يقضي سحابة يومه في قفص من الصلب مع غيره من 
الاسرى امحتضرين الجسد ويدفن 

نحت ركام الفسق باسسم اثفائون جد الب" 3 
بريه على التقاليد وام متمدتا ! 


خيرٌ منة الوحش المكشر عن نباب . والمتوحش النحامي يبني تعاويذه للقاومة 
الأرواح العريرة ٠‏ خيرث منة الطفل يبحكي خوفاً في الظلام .وا 
لعاشق يذون 


الزمن يضحك في سرام . فلاذا نبتمكل هذا الاعنمام.ولكن هوذا قنصاشلاعة 


مكان الادب فى العص را لحديث 


جممية الشبآن المسيحية 


اجدا جو واج اج اج ولوس لجاجحاج اوج اجر 


حضرات الاخوان : موضوع الكلمة 
التي الشرف بالقائبا بين يديك الليلة هو 
« مكان الادب في العصر الحديث » . وأول 
خاطر يوحيه الينا هذا الموشوع 


حطل تسعيح مقاييس الحاضر ]4 

قلنا إن تلك الاسباب عديدة ؛ وأمها 
فيا رى خمسة نذكرها هنا بقليل من النفصيل 
(1)._فأول الاسباب التي 


أن نسأل : « وهل للادب مكان : أ تدعونا الى بخس الماضر والتعسر 
في عصرنا الحديث : عصر المادة لاما اس | في حاسبته والمكم عليه اننا 
والمل واللاتما وصفوه 9 » 5 أ تع “دنا اذنقسم الزمن الشطرين: 

وجراني بالاجال أن ذم + أعياسى مود القاد | الماشر وحده شطرء وللاني 


للادب مكان في عصرنا هذا بل 
مكاذكبير » وإن نيل الى الكثيرين أول 
وهلة أن الام على خلاف ذلك » لان الناس 
في الأغلب ميالون التمط « الوقت الحاضر» 
الاسباب عديدة . فلنحاول اذن بداءة أن 
نتحرى هذه الاسباب التي تدعونا الى 
الاجحاف بالوقت الماضر فيكل شييء لاني 
الادب وحده » فا تصحيح نظرتنا ال الحقبة 
في لميش فيها لازم لكل دراسة ناقعة سواء 
نظرنا الى الكتب او نظرنا الى الرجال او نظائ 
الى الاعمال 

١ اجزء‎ 


6 


* بميم عصوره شطر آخر . فاذا 
قابلنا يبنا فيغلبٍ أن نشم الاضر في كفة 
والماضيكله في كفة مقابلة له كام للقابلة 
وتنسى أن الماضر انما هوعصر واحد لااكثر» 
واذللاضي قد يشملفي اطوائهمئات العصور 
ف مثات البلدان 
ومن نسم مكثيراً ميق ولوذ في معرض 
: حاضرثم وماضيهم 7 بوذ 
محن يأ مولانا من أيام يفبغ فيها 
وللعري والبحتري وان الروي 
وابونواس وبشار والأخطل والفرزدق وجررر 
572 


1 كان الادب في المصر الحديث اللقتطف 


والشريف ارضي وابن هافق" وابن ديس 8 نحن من أيام أمرىء الي القيس والنابئة وصان 
وابي مام ولا بزالون يسردون هذه الاسماء الطنانة دفعة واحدة في تقس واحد حتى يبولوا 
السامع وشلقوا في روعه أن هذا كا يقولون زمان وذاك زمان ام او 
شثيل والاضي كبير عظليم 

وليس هذأما تمدو بالقياى المحيح .اذ هذه الاسعاء الطنانة لم تجتمم في زمن واحد 
ولايوطن واحدء واعا ترقت في أزمانشتى واوطانعدة؛ فالقيا سالصحيح في المقابلة للعقولة 
ان مختار من الماضيعصراً واحداً ليس إلا نشمه الجاب «الماشر» الذي ه وكذاك عصر 
واحد ليس الا". . وأن نختار مثلآ تمسينسنةفيعيد المتني وحخسين مثلبافيعهدنا . ثمتأخذ 
في التعداد وا االشاملة عل هذا الاعتبارء لاع اعتبار أن الماضر مطالببأن كاه ججيع الأزمان 
ما دامت اللغة تجمع هذه الازمان في اسم واحد يدخل, في كلة « للاضي » للباركة 1 

إلا والسبب الثاقي لشمط الحاضر أ تتلق أحكامنا أحيانً من الشيوخ والتقدمين في 
السن + ف اثناء علىالماضي لانه زمانيم + وانتقاسا للحاضر لانه بوشلك أن يزحز 
ادم ا 1 الايام الخالية وازراه على الزمن المد. 

(*) والسبب الثالث المج عى ليأمنا اننا ننظر الى الماضي بمين الميال فتفخسمه 
وبمك ؛ والغيال أبدا موكل بالتفخيم والتجميط 

واثنا ننظر الى الستقبل بمين الرجاء فنصقله وتؤينة » والرجاء أب 

بها الماضر فلا ننظر اليه في معلم الاحوال الأ مين الراغب في التبديل وان كان على 
.ومتى نظرنا اليه بتلك العين بدا لنا اشطرارآفي صورة الوادي الطابط بين جبلين 
شاعفيزم زخرفين: جب لالماضي المزخرف بريهة الميال » وجبل المستقبل الزخرف بريشة الرجاء 

(؟) والسبب الرايع اننا متصلون مع اناه الماضر.واعماه بسلات الصا والاخواء , 
وهي سبيل البئش والحسد والملاسلة ؛ قصلو عن أن الأثفة تمحو ما لا بد" أن تمحوه من 
البعد والاحتجاب 
والسيب المامس خاص بالادب العربي وما شايهه في هذا الاعتبار . فالادب المرجي 
كال ينى هو أدب العرب في أرومته ؛ والعرب أمة ذات قبائل متعادية . ومن دب 
القبائل المتعادية أن تمتز بالانساب وتنظر الى أصولما نظرة الأكبار والاعجاب . . ٠‏ ظلاضي 
عندها أبداً هو مناط الفخر والعصبية والتفضيل : 


30-0 


أما الاسباب الاخرى فنها ما هو أناني وهو حبنا أن نمتذر عن أتمسنا ونتنصل من 


ومنها ما هو شبه ديني. وهو ظهور الانبياء والصلحين في الازمان اللاشية في جميع 
الاديان قيخطر لنا أن الماضي بد يكون خير الازمان من أجل ذاك 
مم أن ظهور الانبياء واللصاحين فيه ريما كان ديلا على حاجته القصوى الى الاصلاح . 
قل م يكن مريضا ا تاج ل الطيب _ 


من لشنأ عل المسلةاب أو يمشها- 7 ووم دي 
بين أيامنا وغيرها ؛ وان تحسب حساب هذه الاوزان عند ما تنظرا ل كفتى لليزان 

فالآ لايدمهنا ما قدكان يدهدنا من قبل أن نمم أن البق لسر لياه 
072 وأق كم هذا كير ولس النطاقدجاكن أ كبر وأوسمما علويد في زمزم الازمان 


نبي حكنا الذي ننتبي 
فأما عد النتجات الادبي كثرته واضحة : وتفوقه على تتائره في الاي لا يخنى علينا 
ولا ياجثنا الى طويل استقساء لان للطابع لا تتيكل يوم تدر الالوف من الكتبوالجلات 
2 2 

وأما « القابلية الاد. 


8 دولا اتباها عليه يقل فيا القمح مثا ولا 
8 عع ا ع ع كه صن ف آلغ 
د 


اذ الباعث لنا على قراءة الموضومات الادبية بالايجاز 7 انبا لاع قد بالاججار 
« أنغذية العافة وذوق الجال » . ولسنا أرى أنهذه الرغبة قد فترت 
العصريين . بل يحبوز لنا ان تحسب انها نشطت حت الماح وثارت حتى المُسرام 


3 كفن ال 


في المصر الحديث اللقنطف 


التيكانتلامسع م ريالادب فيانومن لاض 
الروايات وشهود المسارح وأندية 
قيا سالقابليةالادبية بالرغبة في د7: 3 أن 
هذه اللتتجات » ذنم كل هذه النتتجات حتى السور للتحركة وما الييا من للورت التي 
تدور على حور الرغبة في لغذية العامتفة وذوق الجال. لذلا ننس" أن الباعث الى قراءة وصف 


لا ينقطعون اليوم عن قراءة المحف ومطالعة 
ودور الصور اللتحركة رابجا صمي 


رحلة أو منظر أو صورة هو بعيئه اباعث لبعضٍ الناس الى شهود الصور للتحركة ومطالعة 
الصحف والروايات . وما دمنا قد اسطاحنا أيضاً على أن تقيس القابلية الادبية بحاجة النفس 


لا بالصئف الذي د بع هذه الحاجة فلا نمزب لا تنقص اذا تقس الشعر 
وزادت القمة ؛ أو تفص نوع من للقروءات وزادت السرحيات » اوتقص الانفاء وزادت 
اللطابة : فهذا تغير في مواد الغذاء الادلي 


أماحالة الادباء ‏ وهي من أه ما تتمتقد عليه المقارنة لبون فيها بين عصرنا الحاضر 
والعصور الغابرة جد يعيد 

انعم إن الوم العارض ميل الينا أن الادباء ابرينكانوا أرفع حالاً من زملائهم العصربين 
الكنة في المقيقة و عارش" لا أكثر ولا أقل : والسواب نهو عكس ذلك بلا مراء 

وال افن هبو أشهر الادباء الاقدمين في ججيع الايم والعصور 89 

أشبرم هو © هوميروس » ساحب الالياذة وموحي معافي الشمر الى الرف الشعراء + 
تُكيفكان هذا المبقري الفذ في مرتبته ومعاشه #كان متسولة لا ضع ني غير القليل !! 
واليوم تدرس « الهومريات » الطلاب ويتولى شرحها الاساتذة واللفسرون وعلماة اللغات + 
ويتعل ابنله العلية لغة الاغريق لبطلعوا مْكلام« هوميروس » كاكان ينشده ويرويه: ود 
الالوف من طبع ما قاله وما قبل فيه . ولو عاش في ايام هوميروس افقر هتؤلاء المنيين بد 
الآن لاستطاع أن ينع على المكين بأكلة عمل بها جوفة الطاوي + ليسمم منة أبلغ ما نظة 
ورواه ويتركه وهو يعد تفسه من السعداء 

افكان ذلك لان هوميروس لم يبلغ مرتبة الشهرة للغرةهند؟. جيه لكلا ابل 
كان الرجل أشهر من نبغ في صناعته » وكان في ال 
بين قومه » ومع هذا ل يبلغ من شأته عندهم الأ ان 
المساكين . وقد يقال إن الادبا اليوم لاه 
بلكل ما .يروم . وقد يقال إن !! 


ديب اليوم يعت في طريق النجاح عاقمي 
ولكنه يشت لآن للورد كثير الؤحام ة لا أنه مبمل مبجور 


يشير بعد مكان الادب في المصر الحديث 7 


ف معدزالادب #س 
تنك هي أطهر ته لا 5 وه عد هالتبا رقي الادب وحالة الادباء . وهي يا 
أينا ف جانب العصر المد.. 5 
إنها أظهر وجوه اللقارنة لان هناك 000 الى ما 


اب في جوهرم ؛ لا في كثر الننتجات وقلتها ولا في الاقبال على الادب 
7 أو عبان . فأين يقع أدب المصر الحاضر اذا 

نظرنا اليه من جانب للمدق والجوهر بعد أ نظرنا اليه على ن 

لاديب أن لمصسرنا هذا عات غير سمات المصور المأضية » فنحن في زمن تستولى فيه 
السرعة الآلية عىكل شيء : وتثلب فيه اذواق الجاهير + ويكثر فيه الك والتحليل + 
ويستعمى فيه على اثفرد أن يستقل عن الشركات بالاصمال الاقتصادية 

ور ل عامل من هاده العوامل أثره الب في معدن الادب وعناية الادباء والقراء 

فالسرعةأأولمتالناىبالوضوماتالت يرس القارىء عب ولاتضطرءاالتمشق والتمحيس 

وتغلب اذواق الجامير جمل ارج الأجزل والعبرة الأعم من نسيب الكتابة لني 
تألفها ججهرة القراء دون النخبة من الفشلاه 
انك واتحلي بارت ع الموالف ايضة والمائد الزمة ني لك لفو 
وتخريها بالامثلة المليا والآ مال التدسية الرفيعة . فأسبجكل معنى رفيع مهيب بلا التجزء 
والتبضيع على مائدة التشريح . أما استعصاء الاممال الاقتصادية عل الافراد فقد رجح الناحية 
التفعية عل الناحية افنية القالصة في تقدير شركات الطبع والتوذيع 

وهذه العوامل جيعها قسمت الادب الى قسمين متفاوتين : احدها الأدوج الأضيع 
وهو أدب التسلية وللنفعة : وثانبيما أدب الجال والفن الالس وهو قليل النسيب من 
الرواج والشبوع 1 

ظلمدن الثفيس في الأدب 


مون هليه ووظين 0 الاي له قي سية 1 لد الفي 
كتب لما الخلود في أي عصر » ظذاكان أدباء للمدن النفيس اقل من أدياء امعد 
الرخيص في الام المصرية فلواقع انهم أكثر من أندادم في أي عهد مذكور . ويحسن 
بنا هنا ان نستثى اسحاب المبقريات الخارقة في جيم الازمان» نان هئولاء ينسبوذالى اومن 
كله ولا ينسبون الى عهد محدود 


دا الأدب الري 4ه 


والى هنا تلاحظون حضرات؟ ؛ ع ن الأب مامة في الأ المديثة ول خسن 
الأدب العربيء وحده بالكلام . وأئما تنا القسيم ل نمتقد أن ارأي الذي لخسناه ف 
تقدم يصدق على الأدب المرنيما يصدق على سائر الآداب : فاللغة العربية قد استفادت في 
ايامنا هذه مالم تفده في عهد قديم على اطلاق العهود » فانسمت اليوم ل لم 37 
في دور الجاهلية ولا ني دور الخضرمة ولا في ايان الحضارة العباسية او الاندلسية ؛ ويا 
كان الميزان الذي نزن به اللغة فالرجحا: المعر الحديث . ارجحان في جاب العضر 
الحديث اذا وزنا للغة بتعدد اللوشومات وسبولة التمبير عن النقائق والعشلات ؛ وارجحان 
في جانب المصر الحديث اذا وزنا اللغة بوفرة اللد.طاحات العلبية والفنية اللساعدة على التمبين 
والاعشاة ولزرجمان في جاب الس را مديث لذ وي للق متك ركب وسلامة الاساليب؛ 
واارجحان في جانب العصر الحديث اذا وزمًا اثلمة باجتماعالمدد الأكبر مر ن آثاد العصو ركاف 
او بكثرة الشمراه والكتاب والباحثين ن منأبناء عذه الأيام . ومن شاء فليعدد أسماء الاأدياه 
وأسماء الآآثار الادبية في ازهى العهود العباسية او الاندلسية وليضعها الى جانب امثالها في 
به انه يستتفد 
الاسماء القد؟ قبل ان يستنفد رادا > أمثاها في «العضر الحديث» . وبق الفرق في الجرهر 
وللمدن عظياً ملموساً بمد ذلك في ممظلم الاحوال 


<< اطلاسة كس 


والخلاسة من جيم ما تقدم ان العلوم والآالات التي توسميها الحضارةالحديثة ل نتجور 
على نصيب الأأدب الا اذا هي بارت على المياة - لان الأأدب هو «تمبير ناطق جميل» . 
واذا قلنا ان الانسان لا يعيش بخير تعبير ولا جال فكا ننا تقول ان ا. 

وقد يقال إن الأدبكالي لا تلح علينا الحاجة اليد كل حين الما ممهذا 
إن التقدم الغا يقاس بأ كل الكاليات ولا يقاس بأزم الضروريات . #الطعام اللازم ضرودة. 
وهو قسط مشترك بين الانسان وأحقر الميوان » والتصوير العا كال وهو مزية تفرد بها 
ادق بني الانسان 

وإن الآله في صميمها طي بنت الضرودة وإن الأدب في صميمه لهو ابن الجال + 
وخير لنا ‏ اذا تعذر الجم بين الاثنين - اق تكو نادي أماب قزر نين أن تكوذ 
آلات أصاب آلات 


قليل مطراله 


بسنت" من عيشبي اعز مرام 9 
با غبطتي دوي فا تمدوك لي ة إنت تسمحي بدوام 
في كل مطلم كركب ومنيبه ذكرى تجدادلي عهود غرااي 


000 


بها قرت حماتتها ال الاإقدام 
تنفدو عل ارزق السير فا تفي مجبودة وتموذ في الاإظلام. 
وعل القذى في عيشبا تركو بها شيب -كورد الدمنة الإبكام 
إذكنت أعهد وردهن ورم جارتهن" هلم اعج بملام 
اوكنت اشبد وهنوهليرى غي” المفاف ملاهي” الآنام. 
واذا الرجال القافلون قد التقوا نادي بين مشاربر وخيام 
يتحدثون يما اتو'! أو ماوعو1 م نكل ام في الأمور حسام 
ويقل ان يتندروا لعظم ما يلقوان من كرب ومن آلام 


هذي الفياني كن" ملكا هامدة احيوه” بالأوساق والانمام. 
قوي السّراة الباسلون ووالني فيهم وليك ارأي والأحكام 
سباق" ظلياتر الى العمران قد شميل المزارع ملكة لمتراي 


ذ 


حبذا غيطانها ومتاررفة. منباعلى القل: .ا 
تزعو درارئة على عذباته ‏ حيئاً وتنطف بالنضار 


أطاي 
303 
ما كن تأسلر العي شي كوم في المي من أهلي وين كرام 
لولم يزدني الله من إتعامع فوق الذي امت من إنعام 
بت فيها اليثر'والاتراب” قد ثرت -حوايها يشير نظام 
وردت وآبت بالجرار يوشكن إذفوق اهام 
غذا كية لاح الى مترجلا وأوامة باد فباج أواي 
لاحظتة لهرة الأول فا لاحظت منة غير بفر تام 
منة نواطري حتى تملينا وحكل” ظاي 
يبجتها سوى دؤيا بَّدتَ'لي في لديذ منام 
ألوى يسائل من الي ويطيل في ماهاء عن اهلي من استفيام 
يبغي التبسط في الحديث ومابء اناب اخوالي ولا أماي 
ثم انثنى وبمبجتي في اليلتي مالم أق' من لاعج وضرام 
ولى وي الغد ماد يمتام الى أكرم ومن اثبر متام 
يسى مهدي اللومتسئلا وق يل ما سعى رام 
0 5 سممة 0 مما أثار الجن من أنني 
حت التفتة ول يريني امرم فإذا في الأمى النبيل أماي 
آن تفي هحسّن»اغاد ن كبا وعددت في أعوامو أعواي 
ومذ التقينا باح لي بجيام وكتست سني فاستشف هياي 


00 عن مقلتي بالطالع اللسشتام. 
«أحية» بلحظر موسسل كسام 
وما أرشاء في خدالي 
في وفي تي إباه القام 
حَسْدا مزببوىحببيوقد قتى وطري وأ في النساه مقاي 
عمس جديد بالقراقٍ ما نا لا كلارعة طوادىة الأيام 


2000-١ 


نت 


ضح 


« الفضاه ‏ الرمن © بدعة بدع التذكيرالحديث تتصل بهذا لقا الطبعي العامل 
الذي يكتنفنا م نكل ناحية فنتحرك إننمو ونوجد فبه . وهذا النظام » او بعبارة أخرى 
ظيفة مرسح عام ذخ ركتنا ووجودنا ؛ ينعين كثيراً مر 
خصائصنا ومزايانا » فنحنلسناذاتاً مستقلة عنة غير منفعلة به بل ان اقربنظرة الى الصواب 
نا والكون” نظاماً واحدا- لا نظامين- متداخلة اجزاؤه بعضها بالبعض 
الآخرتداخلا وثيقاً بحيث يحدث الاتتقال من ايجزه فيه الى اي جزه آخر باسلوب مت اصل 
لا يشوبة اي" وثوب او تقطم 

ولذلك فان هذه البدعة الجديدة بانطباقها على الكون تنطبق عليناكذلك » فيكون بمثنا 
فيها مدا في جوه ركياننا » خصوس]ً وانك لا تستطيم ان تتصور ذاياً اع واشعل في انطباتها 
على التكون من الفضاء ومن الزمن» ذاي شه طبيعي| إبشغل فضاة ولابد له من أن يستمر في 
زمن 7 قد يختلف يمضنا عن البعض الآخر فيعديد الخصائص) ولكنا جبعامتفقون 
في 1 لشغل حيزاً من الفضاء مستمر"! ني زمن طال أو قصر ٠.‏ فالبحث في الفضاء وف ازمن 
بحث في اعم" ما يوجد بيننا وفي اشام اطلاقً 

وه الفضاء ‏ الزمن » ليس بالنظرة التجريدية وك غ انما هونظرية علمية بادق ما ذه 
الكلمة من معن الاعان محقيقتع كا سنشرحها في هذا اللقال » مبني عل تجارب طبيعية 


تنبت ان الفضاء بحد ذاتم نسي" وازمن بحد ذاته نسي كذلك » لكنك 
ا ا لا سبيل الفسبية اليا 
الفذة هي ما امعينا « الفضاء- اومن » فيكون لذلك « الفضاه ‏ الرمن » ذائً 


| الافتراض وهذا الاستنتاج ها بعينهما مأ قام بهما العلامة إينشتين في رسالتهالشبيرة 
لا 2( عاد م 


3 اتفضاء الزمن اللقتطف. 


التي نشرها عام 140 عن النسبية للقيدة . 
واتمة للممنى الجديد الذي د العم الحد. 
لا يستطيع احدة ان يشرع شروعا في تغهم النظرة الطبيعية الحديثة الا اذاروض نفسة 
قبل حاولة تغهمها على عادة ذهنية هامة . هذه العادة تطلب الينا ان تتجرد عن معظمما جزم 
به جزماً » وي لا تطلب ذللك مد آل يقينا منها اننا عخطتون في غالب هذا الذي تمز 
فحن نيزم بان مختبر هذا الورق وذاك الرجل وتلكالشجرة وفي ذهنناعل ما 
عن هذه الموجودات لا سبيل لاي لبسرراو ابهام اليها ٠‏ وعلى ذلك نحم بان هذا الورق وذاك 
الرجل وتلك الشجرة موجودة ججيعها » بل انا ان هذه ججيعبا أبسط ما تمختبره من هذا 
الوجود . اما العادة الذ أشرنا اليها في اعلى فتطعن في سمة عقيدتنا هذه وتدعونا الى 
أن تحلل حتى هذه اأوجودات البسيطة الى موجودات ابسط فايسط » اذ تلفت نظرنا الى اننا 
لا مختبر ذاك الرجل بالفعل بل نشاهد منوعة من الالوان ذات تنسيق خاص وري خطوللا 
ورسوما فضائيةخاسة ونسمع صو خاسًا. ..واذاكانما نسميهه ذاك الرجل » على مسافةقريبة 
منا فنا تستطيع ان نمومة او خهونة معينة . « وذاك ارجل » ليس باحد هذه 
الاختبارات ولا بمجرد جعها بعضها الى البعض لاحر ركفمو 0 تقو علق اتفسنا . 
وعلى ذلك تقول لنا العادة الذهنية التي نحن 0 
ليس بالفع لسوى مركب ذهني ماع 


غرضنا في هذا للقال ان تحاول رسم صورة 


يبب اذن ان ننتبه الى ابسط اختباراتنا اذ الى هذه “رجم في اللباية جميم الوجودات 
التي تومن بوجودها . ولأبسط اختباراتنا هذه لفظة عابية هي لفظة «حوادث» 
العادة الذهنية التي يجب ان نرتاض عليها توطئة لقيامنا بالتقكير العالي الحديث + ان تتنبه الل 
أذ ديفت هن اكول التصرى مي داء مودت ادحل تطرق وعينا وانكلمافي 
هذا الكون الطبيعيعركب في نهايته من 1 


يللا يقزيادة محليل اليهما » وهانا نالصفتان 
امن . فالسكوناذذمبني عل ال واد ثالفضائية الزمنية27 

قد سقنا هذا كله إيضاحا لخة اوسوف تصوغ ككرة فيها فيهذا اللقال. فنحن لن رج 
في امثالنا وشواهدنا واستنادانا ال الى هذه الحرادث الهائية . فلن تقول مثلاً ان امامنا 
دسجلا بقيس مقدارا طبيمياء وان ثم جرم اويا > بل ستقول لحت حادقة مسف 
معين سواء استمرت ثانية واحدة ام مليوتاً من السنين 


(1) اراجع مقتطف مايو سنة +04 حيت مهد مقالا ضفي عن الحادثة وقلدتتيا 


يشير 17# اننا امن « 


تتساءل لانن كد الم بالقضاء دنا يضدد ن * تقد حددنا ما لءني بلنظلة 
. اما الآنقأمامنا لنظلتان 
5 , :أ سعد ين دقاح فت هال حر مهما 

قد نستشىء لهذا الستوال اذا مايقصدالعرف العاميبهما » اذ ها لاشكمن مفردات 
التقكير فهو لذن لا بد يري ال معنى" خصوصي بهما.ونحن لا محتاج الى اجهادقسيالوصول 
الى اللمنى العاي لهمذين النفظين اذ يتككف هذا المعنى امامنا بسرعة وسهولة 6اثن: 
النذاء هو هذا اطلو الشاسم سع الذييحوي للادة وما اليه! ؛ والزمان هواستمرار المادة وتغييرها 
في هذا النشا . تالقشاء وام الوجيدات ؟ 0 و جد الوجودات 


اث وثاي ل تيده ماخر يهم وهاه ال 
ا سم لتر الحرادث منجهة » ومممان الكو نف اقعى تركيبه اذهو سوى 
يب ان يكون واضحا » لذأ ماذا ذعني بوعاء لمادة 
ومظاهرهاءاو- اذا استبدلنا «للادة ومظاهرها» بعبارة «الحوادث» الجديدة الني عولنا على 
استعماطها ‏ ماذا تقصد بوءاء الحوادث 7 هل مني ان هذا الوعا خارج عن هذه الحوادث 
ك لتتطيح لأخلعدق به ممه يتوقف ف يه على معنىهذهالحوادث 7 ذا 
نة » اذ تحن في كل العمل وتمكر ولد محصورون سُمن هذا ان 
الموادي الرلخر ليس يمقدورنا روج عنه فلم > لنا اذن الا ان نشيد العنى 
الجديد على هذه الموادث وممناها او لاعل لأعير « وعاه » خارج هذه الحوادث . وهذا 
هو عين مااستفعله عند ماتحدد اللعنى || 
ولسكن لا نستطيع أن ننبذ النظرة العاميةازمنمهذه السبولةالبي نبذنا بها النظرة العامية 
لتنشاء . اذ ما قلنا عن الزمنفالعرف الماميهوانه «امكان استمراراالوجودات واستممال, 
وبقليل من الروية نرى ان لا بأى شديداً على هذا التحديد. والملة في هذا الفارق بيناانضاء 
والزمنعي ان اازمن يدخل في وعينا ويفعل في شمورنا بأسلوب فذ ممتئز مما يفمله الفضاء 
نحن لشعر بالفمل بهذا الامكال عند ما ثمين استمر ارنا واستحالتنا من طور الى طور.. وتمن 
0 


ااا 1 وتنك 0 50 
مأكنه ما نري اليه بلفظة « الومن » . واذن ان النظرة المامية للزمن قريبة من طبيمته لانه 


لنقس يقوم عل ان الحة لا يتضمن امكان ياس الرمن باسلوب موضوعي جاتر عن : 
1 . فعلوم” وال عادر زات اب ةلا افوا اجا الى نري 
واذا جامبته صفة او ذات هذه حاها يدأب يعالجبا من هذه الناحبة ويحتال عليها من 


اجاليًا وفيا يداخل كث من الفموض ويجبمل ارا شاف » اقل يكن متعذر» ١‏ 
زمناً وفضاة معينين بزمن. فضا آخرينلحذاكله تزمم عل ثرك لمن العا مشاه واومن 
جانياً ونتقدم الى اشادة معنى جديدر يتتفق و. 

لنعتبر' عدداً معيناً من الحوادث اللهائية ‏ صوب تسممة واوناترا 
ولو آخر تراه وصوتا آخر تسمعة - ولنتساءل بالنسبة اليها التساؤل الآ قي : كيف تت: 
لعضها مم بعش 7 هل ثمة علاقات طبيعية تربط إعضها بالبعض الآآخر 7 هل هذه الحوادث 
منفسلة” بمطنها عن بم أتغصالاً ممللم) : تحدث الواحدة فيكون خاص بها والاخرى 
فيكو ن آخر لا يمس كون الاولى من اية ناحية من نواحيه » ام هل يستقر بين هذه الحوادث 
نظام » أو انلمة » توحد بينها جميماً وتجملها تحدث فيكون واحد وتحت رماية واحدة من 
الربط والتوحيد 9 

ائان السواد من الناس على هذه يرى معي أن هذه الحوادث اللهائية التي 
الطرق وعية تربطها وتوحدها علىالاقل علاقتان بديبيتان ممطاتان اعطاة مباشراً مع هذه 
1 الأخرىكيةاوهددية 
العلاثة النذة الاولى التي تستقر يين اية مجوعة من الحوادث هي ان هذه الحرادث 
كنت تنتشرانتشارً خصوصيًا معرضطل وعينا مع الحوادث ذاتها . وهذا الانتشار يسمح بانتقال 
نباي من اية حادثة الى اية حادثة اخرى . وهذا الانتقال يحدث في ثملاثة اوساط مستقلة 
بحبث نستعليم ان تقول بالكلام العاعي” ان الحادثة الواحدة على يمين او شال الحادثة الثان 
.وفوق أو تحت الحادثة |: الئة وإمام او وراء الحادثة الرابعة . هذا القول عن علاقة الحوادث 
بعشها بالبحض الآخز هو ما عبرنا عنه بالوجبة الوصفية للملاقه الاوى.» اي انناهنا ثميّن 
عجرّد العلاقات الانتشارية الحوادث . ولكنًا » علاوة على هذا التعبين مره ؛ ذ 
تقابل هذهالاتتقالات بعضها بالبعش الآ خر فنقول انالاتتقال الواحد عشرة اضعاف 


ينابر بسو النضاء الزمن 4 


الاتتقال الثالث . وهكذا المكان قياس هذه الانتقالات الثلاثة 
. وهكذا تنثا ممنا الرجبة الكية من العلاقة الاولى الحوادث 
التي تستقر بين أية جموعة عبن ككولاة فى ان هذه الموادث 
تتعاقب بإسلوب نبائي يعرض على وعينا مع الموادث ذالها . وتاحظ ان تعاقب الحوادث يقع 
ثلاثة خطوط ا هي المال في العلاقة الأول ٠.‏ ويسمح هذا التعاقب 
بالقول ان الحادثة الواحدة كب 
3 لحولا » في اتاهنانكتق تصرح بعيزن لاخ 7 
ا ١‏ ان نقيسكية هذا 
ٍ 0 الواحدة ثلاثة اشعاف او جزء 
اتن خنبين :من الكية الانتري . وعكذا تنش ممنا الوجبة الككيةمنالملاقة اثانية للحوادث 
العلاقةالانتشاريةوالعلاقة التعاقبية همالعلاقتان النتانن مهما في اية مموعةمنالحرادث» 
وقيبا يتركز تمريح علبي هام هو : ان الحوادث تنتشر وتتعاتب 
ولكية الانتشار »ما لكية اقب ؛ للمظ علبي هو « الفاسلة » 
اتوجد فاسلتان الواحدة هي الفاسلة الانتشارية والاخرى هي الناساة التمانبية 
على هذا الاساس تستطيع الآن ان تحدد ما تقصد بالفشاء وبئزمن . ان النشاء هو 
النواسل الاتنشارية بين الحوادث » وازمن هو كنا قد اثنبينا من 


إبة حادثتين 


ا صواء تين بن | وى ينها الفضائي تبي ليس سوى 
البرهة الزمنية آلتي تفصلهما ء اما ان تقول ان ثمة وعاء عامًا يعمل الادثتين وزمناً عامًا 
تقعان فيه فلا يرى الملل في هذا القول الا لبس وتموفا 

الحادئة والفاصلة(“هاتان هما دعامتا اللخة الطبيعية فيالعلم الحديث .فهما صرف المرء على 
استيعابممنييهما من وقت وعناه فانه ريجخالص) لفكي ر هوق إتعويد لنفسه روح الجوالملي القائم 

الحادثة ههي ابسط ما تبره » والفاصلة هي ام ما تنتظم به الحوادث. ع ب 
فضائية وزمنية.والجلة الواحدة التي تمخضعنها بمثنا هذه النقطة هي : إن الكون مؤلفمن 
حوادث تنتظم في فواصل فضائية وفي فواصل زمنية ‏ [غاصة] شارل مالك. 

1188931 الحادلة هي ما يقصد به يالا تطيزية بلفظة “776 » والقاسة ما يقصد به بلفظة‎ )١( 


بقلم الكتود اشر استاذ عل النبات فيككية العلرم' م 


. أن نبا ولة الدكتور لوتسي التي حدنت في 17 نوقبي 191 وقعتفي دوائر مس رالعامية 
وقما ألياً ‏ لانة فل فيهذه البلاد الى شهر ابريل الماضي يقوم بمهام منصبه في الجامعةاللصرية 
كاستاذ زائو لعل التناسليات على اوفى وجثر . للقة الكريم »وعنايتة الكبيرة بالمائل النباتية 
الخاصة بمصر جملا مقامة القصير هنا ذا اثر خطير » واحكا اواصر الصداقة بين وبين 
طائمة كبيرة من ابناء البلاد وسكانها 

ولد جون بول لوقمي سنة 1807 من أسرة هولاندية شهي, يعاراي 
امنيا لدرس النبات وفي مديئة ستراسبورغ تتلمذ لدوباري ولنباخ من 1. 
علماء النبات.ثم رحل الى جاوى حيثتوضمر على درس تبأقي 8 ا الل للعروقة 
« بالاثوفورا » في الدور الجنيني اعد ال جؤك! عن بترن ن 
ثم سكرتيراً مانا لاكاء الملوم الو 
هذين التصبي من نموعشريئسنة وائا في بلدةةفلب» عمقرية م داري #حديقة ومحطة 
للماحث التجرب اسل النباتات. وعناية لوتسي كمنا. باتسوذوغيره-ببذ اللوشوع 
أنشأت من أكتهاف مباحث مندل من نحو ثلائين سنة ووصف تباربه ؛ وعلى هذا البحث 
وقضلوتسي مابقيمن حياته. «مقاما ءا مالا وانشاً كذلك لللة المولئدية المعروفة 
ب « جنتيكا » ( اي التناسليات) 

وام ما اشافة لوتسي لمل التناسليات مذهية القائل بأن انواعا جديدة تنش من مناسلة 
الاضكال الأمة ؛فهي اذا تناسلت اجتمعتمنها جموعات مختلفة من الصفات في النسل الاول » 
تنفصل وتبدو فياشكالجديدة مميزة . وهذا الفمل جار الآن» 
يعتقد انة كان فسالا من عصور متطاولة » وبه يعدّل 7 
ضيوفي الحاضر 


مشاق اسفار واسعة النطاق لدرس الاحزال 
داصح اسه . فزار استراليا وزيلئد! الجديدة واثريقية الجنوبية . واحدث 
بلتين وقد كان استاز 
ال تستفيد من علده الواسع. 


الثبات في .جاصة لندن مدة ار بين سنة ٠‏ دا استقال رأت كلية الالو في اتتأهر: 
باستدعته استاذة تبات فيا 


ناير عه الدكتور نوتسي النباقي ها 


مباحثه في هذا اللوضشوع ( مبصّنات البرميولا ) وهو من النباتات الربيعية قام بها 
سنين عديدة في منطقة البحيرات الايطالية . ولماغادر مصر في الربيع للاضي قغى شهرين في 
ايطاليا مشرفا على مله هذا 

وكان لوتسي خصب الانتاج . ناذا صرفنا النظرعن مثوئفاته العلدية الفنية نذكر له « تارم 
تقوم االمنكة الباتية » وهو مؤلف ضخم يشمل تسلسل النبانات وتطورها . وله مؤلف 
آخر يضم محاضراتة في ه نظريات التساسل » وآخر موضوعة « النشوة » بسط فيه آرادة 
الماسة . وقد كانت مثؤلفاته موضوعاً للبحث والجدل » وانما كان مؤثفبا صاحب ملكة 
تادر بمحصةر فكانت رلا وكا بيبسطبأ ء تحفز العلماه الى البحث والاتتاج 

5 المباحث النباتية العالمية . كا ان قضى عدة 

في هولانده محطة خاصة لتوزيع مز 

العام 


١‏ الجديدة الى استرالي واي ل القاهرة . ومن الطبيعي ان 
ني النولية عابنا عاد آليه بالبنان 


0-10 كيرا لاقترح. 2 مدير « الحدائق النباتية 
0-0 وفي هذا دليل لى على مقامه العلي الكبير 

وقدكان الدكتور لوتسي في حياته الماسة صاحباً انيس يحفظ عددا لايحصى منالنوادر 
2 ها بظرفكثيرعليه سمة السخرية من الحياة 

وكان يحب الاستفال حبكا جنا . أذكر انل لي مرة» اذ فققد صوتة لادمانه التدخين» 
ان لا يدري ما بقولة الامقال عنة لذ يقابهم في الطريق ولا برذ لهم تحياتهم . وكنامرة في 
الواحة المارجة نستكشفالبإدةفمترعل دكان بتاع منة اقة من الحلوى ووزعها على الاطفال 
الذينكانوا يتبعوننا 

قلنا ان لوتس يكن في الثقام الاول عالماً من عاماه التناسليّات ‏ الما عجرب في ميدان 
تناسل النباتات وانتقال الصغات من جيل الى آخر . وقد تحقق ان مصر ٠‏ يجوها الداقء 
وسمانها الصافية » تمبد للباحث في « التناسليات» فرصاً لا تمائل » لذلككان يستقد ان انشاء 
منصب استاذ لعلم التناسلياتفيكلية العلوم » تلحق به حدائق للتجارب العلميةبيكون ذا ار 
خطير فيمصرءالبلد الوراعي » وفي تتقدم العلل بوجهر مام 


9 
الثلج لون 


الاجر والاسفي والبستجي والاوّدق 


/ الرحالينعثروا حديئا على بودشاسعة 
ب ليبا تلج اجمر . وكان السر جون رس الرحالة الببيطاني 
قد وجد سنة:1418 جثراقا ع الشاى الشاي الغري من جزيرة جريناندايغطيها ثلج” قرمزي 
فدعاها د لجف القرمزية » . فتكان وسغها في رحلةه باعثاً على عناية الملماه بدرس هذه 
الظاهرة الغريبة 

ولاعاد رسن من رحلته الى جرينلندا جاء بنافج من هذا الثاج ء أستخلص منه يعد 


السك رسكيه 


ذوبانه راسباً رمليكًا اجر اللون فاما -خصت دقائق هذا واس 
0 ل حيوانات دقيقة دماها احد عاماء النبا 
بت الاسماة عليها بعد" وهي تعرف الآن باسم م« . وهي احد الاحياء 
بان لونة الاجر . اذ توجد احيا أخرى تلان بلوان, اخرى 
وقدكان الماماا يحسبون ان هذه الاحيذةكابا من قبيل < الالجي » (دى بلتية 
عديمة الفاقة ) واذن فهي منالملكة النباتية على أذ" بعش الملماء الحدثين يحسبونها - 
محسبون بعشباعل| الافل - منالممذكة الميوانية . ومن هذه الميوانات الدوّاريات*5 116 
تَ +184 والحشرات الدقيقة الجراه التي عثر عليها 
الجنوبية سنة 181١‏ - والظاهر ان بعض هذه 
» ولكن" الوانها تتباين اذ تعيش في غيره 
قاع شاسعة تغطيها ثلوج صفراة فوق جليد بحركارا : عثر عايها 
رجال بمثة دوق اورليانس في المناطق للتجمدة الثمالية . فلماخص الاستاذ مونيه تماذج من 
هذا التلج الاسفر عثر على من الحوانات الدقيقة دما الطائفة الغالبة فييا 
يملون ني » . ثم أن مون سس تلج اسفرشار؟ ال الغضرة د إطائئفة 
فيه مها في النلج الاصفر  .‏ ثم ان هناك تلج بني ضارب الىالبتفسجي 
بة جريئلندا وجبال الاندس في غرب اميرك الجنو, .وهذا اللون ناثى>كذيك 
شاهدوا ثلجا ازرق 
. فلا يندر ان ترى في جبال 


ِ 
الالب ثلجا عر" سبي" غبار تحمل كين 


الارشاحد سياراتتسعةوملاييزمن الاج-امالصغيرة-كالنجيا 
تدور حول الدشمس.وثعسنا احدىالنجوم في مموعة منالوف الوف النجوميدور بعضباحول 
لمن لاحر وما السرية الو احدى ملابين اللجمومات النجمية المنثورة فيفضاء 
الكرة : هنا تتتقطع السلسلة ء على ما فعلم .كلك من بن هذه الجموعات النجمية أكبر الاجسام 
اا ني تومل الم ال معرفتا لا في حجمبا والساعا ال الكون تقسة ومن هنا لعا 
متقامها في نظر العالم والفيلسوف الطبيعي 

<< النظام مجرتي 4 

اما الجبموعة النجمية اطاسة ينا حي اللدموعة التي عنبا نلاننا التسوبت 
انام لماي لان ةنا عو ا بترا ة قار وج كر .. 1 
انضابا جميماً » لانة نبت حديثًاً ان المجموعة كلها تدور . وكان الباحثوك. 
» والشر وليم م حول بوجم م خاض غير وافيةٍ » ان مركز المجلة 
رنب ف تعسنا. وا الآن انه بميد عنها حتى لا أن 
ىر ا ا 
مركز النظام هري يبعد غنا نحو 
العجلة. ني انام اوري معرفة دقيقة لو قريبة من 
ول رادت 2 


تنبين نوم 


4 ذاته . فأبمد السيارات عن الشمس 
ابنئؤها واما و عي ا ٠‏ وامرجح انالشمس تفسها 
تتحرك حول مركز العجلة بسرعة مائتي ميل في الثانية ويستغرق أعامها ا الود ل حوله 


ركتلة ف العجلة » بقياس قو: جذبها لاشمسمنعها من الانتثارفي الفضاء. 
٠ 3‏ مليون شهس» وقد تكون شعط 


عاد ند 


أن عده اجو 


لعقينن 


0 . واحصاه النجوم المباشر يزيد 
نيز نظام اللرات الخارجية )4ه 


كان نظن اول إن «النظام المجري» هر امجموعة النجمية النردة في الكون ثم ذهب 
دق لبا تماق بجرمات” تكثرة . 


حسئها الأول وهل شوةا متفضر؟ .. :و 
ود قت خا يقر ولكن امود وحن االطخةتلسكوباق 
لا تنبينها بالعين للجردة . أما اذا شئت ان تدرسها درساً علييًا 
بتمريضها عدة ساءات للوح فوتغراني . وحينئذ تتبين انها اكير جد"ائما 
أو لمين التلسكوب . ظلها محجب من سعتها عشرين ضعفاً سمةوجدالتير. 
وما ئراه منها بالعين الجردة انما هو جانب من منطفتها للركزية - وه يكتلة أكثر لمانا من 
سائر السديم . وحول هذه الكتلة جانب دتيق البناء يظل محتجباً عنا حتى تتبيئة عين 
الك الفوتغراقية 

8 الجرة تكوب نالو السنركقه امم دام ايم تبدو للخة 


في || الى اقيق سدم ازاز انها نيو النور نستطيعان ثثبت 
قددر الدكتور هبل ( 8588818 ) انها تبعد عنا نحو 8٠0‏ الف سنة 

هذا السديم شبيه بمجرتناما وصفناها . فبو مشبّة «بمجلة» مثلبا » وني 
المركز اللمبائي اللا والبح ثالسبكتر سكو يلاع أذالسية :حابي السديم- تدور مثل 


كاملة » وأما سديم 2 للسلسلة فيتمها في ٠‏ مليون 
ناثىء من صثر حجبة - فقطرء عو ريع قطرعجرتا م الف سئة ضوئية يدلا 


ا الو 0 ان لفيا ٠‏ وبذلك 


يجرتنا وهو نحو * 


اشرق مو عاقة ملي حدم وينتظر اق يجتية بسر ال نحو 18 مليون متى متى ثم بناه 
التلسكوب الضخم في اميرك » الذي قطر عرآئه ٠٠‏ بوصة 
: اخ بجرعة مي مقع انام ارج إنسبة الاو ابرة الي رو خرا وجدلا 


5 ينظمها نظام معقول . أذا صرفنا النظر عنالسدام و التي ترى من الجانب» 
لباقي في سلدلة ممكة المنقاء أ في السدم الكروية وت 
في الهم لد كالاقراص .و لمأكانت. سرعة دوران جسمه تزداد بازدياد تقلمه » قبح أن 

تفهم ان الاشكال المفتلفة بين الشكل اتكروي والشكز. الساح هي د تطور السدام . فاذا 
ست هذا ارأي 4قانا ان السدم ان 


ي فستطيع أن ممتبحن بها هذا الرأي هر, البحت في 3 
دائرة اذا ودت وتقلصت . وم (: 0 
إلدتة ؛ الا ان واف الحكم . وهذا البحث 
لنا اذكتلة من الفاز الدائر الأخذ في البرودة والتقلس ير* في الاشكال التي تبدو فيها السدم 
بين الشكلين الكروي واللسطح 

كيف ككونت هذه ادام اولا 0 الرأي الذي يمخطر فعقل هو أنها تحكورت 
من مادة الكون النازية اللطيفة في النضامم نكونت النجوم بتقلص الغاز ااقطيف 
عند اطراف السدماظارجية . ولا مندوحة عن ان يبتى هذا الرأي فرضاً ؛ ولكن 
ثمة ادلة قوية تؤيدء” 


حل صفات السدم الخارجبة ]4 
ام الدروق في الحجم والدعان بين السدام من شكل_واحد » فيغلب ان يكون مندؤها 
0 . وهذا يمكننا من تتتدير امار السدمكاها ؛ حتى اشأطا نور 
بدفة لا بأس بها : أ ددم ني كن ماهدنه بتلسكوب جبل ولسن الذي قر 
٠6‏ مليون سنة ضوئية . ويرى الدكتور هبل ان تحو مليوئي سديم 
موزعة داخ لهذ المسافقفيكل الانحاء على تحو شوئيةين السديم والآخر. 
ويعكننا ان نمثل على توذيم السدم في العضاء بأخذكرة مفرغة قطرها ميل ونوزع فيها .م 


فنا 5 عله الجرة 


نة ]لاف مليون تمي كدمستا ات حتى الصبح 
سدياً » اصبح تكل ذرّة فبها من حجم متكب الجوزاء ( وهو ١ك‏ النجوم التي قيست 
اقطارها ؛ اذا وضع ف قوق مركز الشمس امتدت اطرافة الى فلك للريخ ) 
فتوزع السدم توزعا مبائلا في الكون. يد الفوض ينه نذأت من الذرالبدأني النشورفي 
الفضاه . ثم اننا نستطيم أن تنبت ان غازاً كهذا لا يمكن ان يستقر' على حالم طريلاً بل 
يتفكك بالتقلص الى اجزا حجمكل جزه من رتبة حجم السدم |اتي رصدت حى الآن 
وعملية التفكك الو, دأ تكو المي د 0 الكون” قاتدولاول رهد ان 


فعل التتجاذب بين دقائق الكو ب جنيع الاجزاد الفككة » ولكن الواقم هو على الشد 
2 ولير والكرة جنال الشكاك بعطيل ان لجز الناشثة عن هذا التفكك 


"كذاك . فشكل 


ف . ففلك الارض حول الشمس 
ا الث امم سوا ال اماق 
الكون المظامة الباردة. :.وهذا الاتباه بر في اعضاء النظام الجر'ي فكأ 


تفصل من الكتل الكبيرة ‏ سواء' ات افار أو سيلرات أو تبون + 
ضادة في ذلك مم في الظاهر على الاقل 
-«لا التعتت والانساع ]4ه 
ميو اؤية اكت كرك ابلا ام الاج كياد في التفركق 
على ما يظهر . فكأها تف 
أن السدم القريبة من جرتنا » ؟: 1 


الاتماد عنها ولكننا نمل الآن ان السدمالقريبة التي بدت لنا مقترية 
لأنبا واقعة: بخط دوران النظام الشمسي حول مركر الهر: 3 رعةسيرالشمس 
حول مركز اللجرّة » في تتقدير اقتر راب السدم وبعدها وجد تاها كابا تنتعد عتباظل .ما يظهى . 
فالسدم القريبةسرعتها قليلة »والبعيدة سرعتباعظيمة جدًا. فالسرعة تماشي البعد بوجار عام . 


ناير 19# اما وراء انجرة يم 
وهذا الناموس ينطيق على ابعد السدم . وقد وجد هبل انه كا بعد سديم عنا مليرن سنة 
ضوئية زادت سرعتة البادية ٠١8‏ اميال فياك ايد جاتن ان ل عرصد 


من 
خبا مضت في الانتفاخ حتى تنفجر شه كد 
الكوث يضاف قطر. عر ة كل 14٠٠‏ مليون سنة 
وثمة ادلة نظر تيد القول بان سرعة ابتعاد المدم عنامي سرعة وا . فالكون في 
نظر إينشتين اول كان حافلا بالمادة ولكنة كان في حالة استقرارر . ثم اثبت الاب ليتر من 
مستقر"! . فل تقلص الثاز الاصل الى 
كع ذه السدم يدفعها لل الانساع حت تنتعي الكون 
الىحالة توصف بالمبارة التالية ‏ مادة لهانهاية في كون لانباية له » . والنظرية- نظارية 
ليو - تقتضي ابتعاد السدم وتعين سرعة ابتعادها . وهذايتفق مع ما هو مشاهد . وقد 
1 
ا إيضا ما يحملنا على الحذر . فعظم هذه السرعة يلتي طلا من 
هلها اذا حت تبمل تاريخ الكوف لحة عينء ازاء المسر التطاوة | 
3 اللادة التي في الكون وةال ان الكون بدأ في الاتساع 11 كا تطره 180 
مليون سئة شوئية ويتؤخذ من المباحث الحديثة ان قطره الآن 8*٠‏ مليون سئة شرائية 
أي احد عشر ضعف قطره الاصلي . فاذأكانت سرع السدم ميحة فالتكون يضاعف قطره مرة 
كل **14 مليون سنة واذا فتضاعفة 1١‏ مرة يستغرق نحو 11١‏ لاف مليون سئة 
على انهذه المدة قصيرة جد لا تكني للنشوه الكوني . فجرد تملية تنلص سديم قد 
يستغرق مثات الالوف من ملايين السنين . ولكننا نستطيع التغلب على هذا الاعتراض بقولنا 
أن هذه المدة اتقضت قبلما بدأ الكرن يضاعف قطره. ولكن الصموبة الكبيرة هي اننائهد 
في النجوم ادلة تثبت ان “هرها اطول من المدة للقترحة ٠‏ ثم ان المباحث في النجوم المزدوجة 
تؤيد ذلك . فدرس هذه انجوميدك عوان النجم للزدوج كان اسلا نما فرد ا كبيراً انعطر 
بازدياد سرعة دورائه الى لكثيرآمنكتلةالنجم م الاميلي 


وتقديركتلة النجمينيدل الهااقل” 
الذي انشطرا منة . فكأن اثفرق ضاع اشماعاً في الكون. وهذا يقتضيوقناً طويلاً ار 

هذه الاعتبارات تحملناءل الاعتقاديانالكون ليس شيئاً سريع الزواليا تدل عليه سرعة 
ابتعاد السدم اللولبية عنا 


عمرق التأرغ بالغزوات العبية 
يكيب ارلان 


اوائل سبتمبر الماضي 


صورة محاضرة ملاها بالافرنسية 
في مور الستشرقين النعقد في ليد 


أن موضوع بحي هذا هو العلاقة بين النارعظ ولفبحبات العربية . وهو بمحث ميم كاد 
طريفا ولم اجد علماء العرب ولا علماء المشرقيات اولره العناية التي هو لائق بها ولا 
لعلو من التنقيب امحل الذي كان يستجقة . وفاية ما عله ع د 0 
العم عتني لايق من كن يبل اله 


عر م ا ا 
من سلساة الؤتمرات الني احدهاكان مقر فينا الذُكور وهكذا الملل فيكل عصر وفيكل 


متام ليس ال سلسلة تأخذ بالطول با يتجدد من المرادث وما / 
كانت كامنة حك حجب الفموض . ويجوز ان لا يكرن حفني, ناصف هو اباعئرة هذا 
الببدث. وان لا أكون انا التالي فيه . ولكني اعترف الم اطلع فيه على كلام لاحد سوى 
هذه ال -.الة التي اخرجها صديتي الرحوم حفةٍ, ناسف في 4 صفحة وضكنها تحقيقات لم 
اجدها سبقت 
أن علاقة المبجات بالتاري هي اثبات وحدة الاسول من وراء وحدة اللبجات.ولابنبئي 

ان تكون هذه الوحدةعامة ليقوم منها برهان تاريخي بم اركف وجدت الوحدة في اشياء 
0 7 .فال الوحدة لا يبب ان تكون مما.ردقختى 

أتى غالبا ع رامل غريبةكلتهيله والحاكة والاستعداد 
المي والامتداد الصوتي والاستمارة من اللغات الاخرى وثأ 
تن الأساب لب قدتؤر ل بيات الاملية مي 1 


ثنات فلا يو 
حقيقة تاريخية. دسج كه 
والاطوال وتجد اهلها مع ذلك غير متباعدين في اللبجات بل تجدم يتتفظون بعض الكرات 


: ابعش الأخر جيولا الى ايوم متمزذاً وداه 

اماد انيب وهذاماياول المم اسل «التاريخ من جهةر والنطق من جهر اخرى 
نيدان انه ام وجد قطراق احنما اق وال خر في الغرب او سقعا نكل منهما ناه عن 
في الانظ او تقارب مستجلب للنظر في اخراج بعض المروف 
ويغارجها يكون بين أهالي. ذين القطرين وحدة في النسب منعهد قديمقد 
3 يكون معوزها 5 اجون إن يستشي 


بة الى الطبيعة ان يقال ليمي ولكن ليس بخطاً ان يقال طبيعي ولد جا 
5 أقرل فاعرب” ) معتادً ولكن لايمكن ان يقال ان طبيعي 
ا داوق طوال وابحر وجبال دلية وضاري غير 
ولوف من الكيار م 


الاممكا تعرض في تاريم الامة العربية اله 
في تارئي لمي وافريقية بل في كر اودبة قبل قرون خلت . فن المعلوم انه لما خرجت قبائل 
المرب لاحل اتنتوحات الاسلامية التي انسق جلها على ادي العربكان يمضه 
ف بردظنس فرنسة وذلك في وقتر واحد . بل تقدم منبا 
اناس الى بلاد البيامون وسويسرة . كل قبية تأني الى وها الجديد بعاداتها واوابدها 
ومنازعها وهجاتها . ولو أن القبائل التي بلنت هذه القواصي في سبيل الفتح الاسلاني لم 
مختلط باقوام اخرى من غير العرب لكانت االببجات العربية الني اتتقلت بها الى 7 
البعيدة انق واصنى مما كانت ولكانت اقرب الى الوحدة .ويمكنك ان تتحقق ذلك ليل ان 
عندماكانت تق هجرة غير مشوبة بغيرها نظير 
ا 2 اقموؤم تك التوامي اصقاع اوية متفصلة 


لبريرية التي ني د ١‏ 
ولتشرب لك مثالا لخر وج واقبائل عر 


في وقع جلاؤها عن تجد الى مصر 


علانة الام بيات لذ للقتعلك 


غذه الشاببة ينقسي اه ع امسا م 
الاحاطة ة بلبحث الذي نحن بصددهواةا نورد بعش الشواهد التي تزيد القضية جلا فنقول : 
لتأخذ مثلاً د الاملة » وهي لفظ الالف مائئة لل اليه . فهذه قد وجدت ظدالعربمن 
زمن الجاهلية ومن اول وجود العربي . وكانت الامالة لغة قيس وميم واسد وتهد على 
وجه الاجال . وقرى» كثير من آنات القرآن الكريم بالامالة واذكان الاصل هو عدم قرائتٍ 
بالامالة بناه على ان اول من اعقيات ا ا 
ثم الامالة . وما قرىء في القرآن بالامالة تورده على سبيل الدثيل ( أنا خلقنا 
رو نفي » تقريباً جل شديد الى الياه 00 
بإمالة « انقاكم » » حت كاد تظلها د أتقيم » وقرى» ( وتوقمنا مم الابرار ) بامالقه الابرار» 
حتى لتخاها « الابرير »> وقرى» ( باسم الله براه ومرساها ) بامالة د عجراها وعرساها « بكاد» 
إيظلنالسامع انها « مجراهي ومرساهي »© ومثل ذاك ( نار الله المو: التي تطلم على الاندة) 
فوتنوا في للوقده » وه الافئده #علاطاه وكسروا الدال قبابا ومن هذا القبي ل يكثير: 
قرئت الناتها الممدودة والمقصورة بالامالة ٠‏ القرآن الكرم أصبح ف كنار جين أرب 
فتكان لا بد من ان يقر حبميع حجات العرب وان 
اذ يدها واكاك تجد ن اغلاقة م العا ما يت للا 
مع غير ت لنة بد بدون نزاع هي الت كان للا تأر الأعظم في لقا القبائل الع الني 
أنتجعت الشام ٠‏ وند الما مكرت في هذه اللسكلة ذ اجد سبباً نشو الامالة فيلغة الدام غير 
التأثير النجدي وطن الامالة الأأصلي لك تحار عنذ ما نزى جيم العم ثريا تفظ الام 
وأكثر مصر تنفظ بدون اماثةالا قليا از 
ولا تقول أن ججيع قبائل العرب التي نزلت العام صدر لللة كانت من عبد بل كان منها 
الفاظها الامالة الأ ان هذا لم يكن سبباً لحدم غلبة لظ الامالة 
:. ة الاجياع اقتداء الاقل بالأكثر وعليه اتبعت هذه القبائل هجة الأكثرية. 
«الدروز في لبثان والعيعة في جيل عاملة م ججيعاً يمانيون هو ثابت تاريما . ومع هذا فان 
الامالة اليوم فالبة على لفظ الفريقين 
عل أن الاملة لم تكن على درجة واحدة بل الفظ بها منة ماهومغرط ومنما هوممتدل 
فلتأخذ مشلا الفظة «مدينه» بفتح النون 2010# فعي بهذا الشكل ملفوظة بحسب القاعدة 


ينابر ةا علاقة التارعخ بانبجات 


اذا هميلا معتدلاً قلت « مديشه»بكسر 
ن.وان اسَلستها ميلا هديداً قلت «مديني» 3هة 
. السوريين اليوم 

ولا تقول ان الامالة في سورية تأعدة مطّردة ليس قيها تخلف اصلاً بل قد سمعت اهالي 
غزة لا يميلون فلا يقولون مثلاً لاسمبلدسهم «غزره» بالكسر او «غزي» بلفظاليامما بلفظلها 
سائرالسوريينبليقولونها «غزة» بفتح انراي المدددة كيرا المصري والحجازي واليافيهوالعراقي 

وهناك اقليم اخرى شذت عن القاعدة : مثلا اهالي اقليم الخروب من ان 
.يلفظون بدون ادنى امالة . وهذا الاقليم 
قرام قرى اهلها تصارى لا يلنظون بالامللة . وججيعهم تابمون تقضاء الشوف وليس فيه احد 
الا" لفل بالأمالة .والدروز ويم يسكنون الى الشمال من اقليم اروب يميلون بأجعهم..والشبعة 
أو المتاولة الساكنون الى الجنوب من اقليم الغروب اشد امالة منالدروز . واهالي صيدا ويم 
مسامون ونصارى بلدثم في طرف الساحل الذي يسمى إن كائر اهل 
سورية . وبرغ انكل هذه البلاد الحيطة باقايم الكروب تنطق بالامالة نهد اهل هذه البقعة 
يتكلمون بدون املة اسلا نظير اللصريين والحجازيين والمراقيين واليانيين وللراكشيين 
والتونسيين والجزائريين ال 

لماذا هذه البقعة الصفيرة من 
كلها بالامالة 7 البواب يظهر لنا 


6م101 وهذم مي 
كأنك تلفظها بالياء , وهذه 


ب 


اخرى وقدكان اجدادث بللفظلون بدون 'مالةلخفظوا لمظة اجدادث بق 
غريزية فيهم منذ ةرون كثيرة الى الآان . او أن يكيون يهم الى جبل لبنان 
مميء غير وكان اصلهممنقطر لايمرف الامالة ال تادر تكصر او الحجاز مثلاً وما أن 
بجبل لبنان اجتمموا في كورة واحدة وجدوا على نسهم الاصلية فلم تتغلب عليهم جاذبية 
الامالة الحيطة بهم من ججيع الاطراف . وقد كان عرب الاندلس ييلفظون بالامالة في 
كلاعهم نعل ذلك من منبعين احدها التواتر اي الشبادات التي يرويها الظلف عن السلف . 
والثاني الالفاظ العربية التي دخلت فياللثة الاسبانيولية والني لفظها الى الآ يمشعر بالامالة 
فامباجرون الاندلسيون الذين خرجوا الى االخرب والجزائر وتونس منذ اربعة قرون. 
واذكانوا في اوطانبي الجديدة هذه قد تركوا الامالة اقتداء بأهالي هذه البلدان التي اوطنوها 
لم يزالوا يروون عنساتنهم ان لتتهيكانت ايام مقامهم بالاندلس ذات امالة بليغة . مثال ذلك ان 
اجزء 1 6( عاد 24 


عن 
اموا 


اهالي غرناطة مثلاً كانو إيقولون كتيب ». 
وأما الاتفاظ الاسبانيولية الني اصاها عربي سواءكانت اعلاما اوكلات معتادة ولائزال كيف 
لظها تشمر بالامالة فعي مستفية . مثالما دالبيب» اي الباب» فن عرب الاندلس كانوا 
يميلون الف « باب » الى اف تخاطاياء . وفي قرطبة واشبيلية وغرناطه إبواب كثيرة 
كان يقال لها بيب كذا ويبب كذا . وذهب العرب من تلك الارض_ويقيت الاجماد على 
ما كانوا ينفظونها به وتجد الاسبانيول اليوم يقلدون العرب في لفظها . وأنا عرفت سوق في 
غرناطه اسمها «دبيب الرملة» 310-8501 وهذه الامالة واردة على الاندلس من سورية اذ 
كان أكة. العرب الذين فتحوا اسبانيا ثم من عرب الشام ما لا يخنى . ولتقد معت اناساً من 
اهالي قرى بعلبك يقولون للباب «بيب» م في الاندلس . وكانوا يقولون في الاندلس « عبد 
اليك » يكس اليم واللام مما كا تحن تقول الا ٠‏ بيت « عبد اليك » بكر 
اللام ولليم مما . ولمأكان الاسبان ينقلرن الكارنت العربية لا سيها الاعلام حمسا سمموها من 
العرب ندم يكتبون مثلاً : 6116 ه:اء4 ا هوط 188110 . ويظهر ان عرب الاندلس كانوا 
فنجد مؤرخي الاسبانيول مثل #كوند» مثلاً يكتب 3 هشام » 


1 «11*0] ولايكترا 10! وكذلك كانوا يقولون «المكم» بكسر الكاف. ولذاك 
تج دكثيرا من الاسبانيول وها :غ18( لخ ال" من يريد مر 


ها «اعلمد!! د ولايكتبو 
القاعدة العربية . ثم لحظت بعض منؤرخي الاسبائيول 
هكذا هعطا4 لظت بعضسهميكتيها ».الذي 
لها . والذي يكتبها بالالف اللطلقة قا راع 
عمان»هكذا «تمو0 مهذ1 لا مسرونا «أا1 وقدوبٍ 5 
فيظهر ان بمض الجهاتكانت ميل وبمضباكانتلا ميل . ووجدتبمييلونفيلنظة «الاوزاعي» 
فيلفلومباكأمها «الاوزيمي» ويقولونه ابراهيم المرادي» كأمبا «ابراهي المريدي» و دا 
ابو جعفر القلاعي »كأنها «القليعي» ولفظة ٠‏ الجباد؛ كانها «الجهيد؟ وعرفت ذلك من" 
كتاتها بالاحرف اللاتينية مع التكرار الذي يفيد انه ليس بغلط نسخ ولا طبع . واللؤرخ 
١دوزي»‏ اشهر اوربي كتبي تاريخ الاندلس يذك ركثيرآمنهذه الالفاظبالأمالةولا بقول 
عن مجاهد العامري صاحب دانية الا 3100614 وكازحقبابدون امللةانمكتب 0نطدزه ]2 
كا لا يخنى ولكن الاندلسيينكانوا بميلون الف «مجاهد» والف «دانية» ولابزال الاسبائيول 
بلفظون «دانية » بالامالة ويكتبونها هكذا 24518 ولماكنت في السنة الفائتة في الاندلس 
اذهبت من مرسية الى القنت ودانية فلناكنت في القنت وأزدت اد د 
الحديد الى «دانية» قلت طم : اقطعوا ليورقة الى دانيةوتلفظتيها كأنها «زمهذا فم .يمهموا 


ينلر جد علاقة التارخ 


مني . ثم لظ احد# ما اريد فقال. 


م يقدر ان يغرق بين ألغرم ويذهم فتسمعهم يقولون مثلا «اعطه لياهي» بدلامن «اعمله 
اها » و « حاملبي » بدلاً من « حاملبا وهل جر 
السواد الاعظم من عرب الاندلسكان من القطر الداي . وهذه هي 
الأبتة يدم فيها خلاف . وكانوا يسمون غرثاطة دمدق لا لشبهها الجغراني الشديد بدمشق -- 
وش بالفعل اشبه البلاد بدمشق - بل لان المنصر الدمختيكان فيها غاب . وكذلك اشبيلية 
كان يقال لها حمص لأن | كثر من نزلوا فيها كانوا من عرب مص . وكان يقال لشر 
فلسعطين لان معظم من نزطا كان من فلسطين . ولماكانت اوريولة أو تدمير ممما لإا 
العسريين اطالقرا على هذه البلدة وما يليها من تمل مرسية اسم مصر . وكان باقي اسبانية 
العربية فالباً عليه مسحة عربية شامية بلا مراء . وكانت جات سورية متمثلة في تلك الاقطار 
ومن غريب مالمظته ان ساح بكتاب « اخبار مججوعة » في فتح الاندلس وقكر امرائها 
رهم الله والحروب الراقعة بها نهم وهو مسئف قديم وسل صاحبه الى ايام .عبد امن 
الناصر الاموي- قد ذكرعند قتل الشاميين لمبدالماك بن قطن النهريأمير الاندلس في خبر 
يطول شرحه هنا الهم اخرجوه وهو شيخ «كأنه ذ نمامة وهو اإن تسمين سئة أو أكثر 
حضر الحرة مم اهل المديئة ومنها فل" الى افريقية تأخرجوه وثم ينادونه يافال فللت_من 
فنا يوم المرة ثم عرضتنا أكل الكلاب والجلود طلباً بنار الحمرة ثم بعت جند أمير 
إجوه الى رأس القنطرة نقتلوه الخ 
ولا يق ان وقعة الحرةكاات في المدينة بين أهل للدينة الثائرين على بني أمبة وبين 
جندث من أه ل الشام وفتك فيها هؤلاء باولئك وبقيت ثارانها وذحوطها 
ما بعد جلائهم الى الاندلس . وشاهدكلاني هنا فعل « فل" » يممنى انهزم وانصرف واسم 
الفاعل منه « فال" بمعتى « منهزم © و « منصرف © فهذه لفظة خاسة بأهل قطرئط الغاني 
الاينتعملها غيرم . ولقد معت بيروتيايقول امام مصريين « خلّهِ يفل » أي دعه ينصرف 
مض . والسواب في هذا الفعل من جبة اللغة 
3 فَلِ ذلك الميش أي هزمه وذلك المي 
مفاول . والفل بفتح اوله هو الرجل النبزم وقد ييكون للجمع فيقال جع فل أي منبزمون 
يستوي فيه اللفرد والجع لانه في الاصل مصدر والجم فلول وشّلال . جاء في لسان العرب : 


«دفاية #كثارب وشرب ويكون « هل : 
أوله ) ولا يلزم ان يكون فاول جع 


فقول أحل الغام قل (بالفتع ) عمى هزب أو الترق اهو من 1 
فيه شل ( بالشم) ولكن قوهم »كا قالوه في. قرطبة لعبد املك بن قطن وث يعي رونه 
« يافال فلت من سيوفنا يوم الحرة © فيه من السراب قوطم « ي فال" © أنه فاعل 
شعو أي تفارك ولك فلم «فقت مح سيوقنايوع »> لكل فيل .د 
فملاً معاوماً فغير يح هنا . لانه ليس الم راد انه هزعهم بل انه انهزم وانكان علا مبتبًا 
اسوك قوقاك الس ) سيرع فصيعلأنه ليس من جيد الكلام أن يقال 
كسسرفلان منسيوففلانك لا يخو.. وانا قد جا كلاموم يمني« اتسرف قهري 
كما تحن نستتعملها اليوم. .- وعزكل حال « فل » شاميا يقوطا الا" اهل بلادئا . وقد اتتقلت 
مع اجدادنا الى الاندلس وتقليا عنوم صاح ب كتاب « اخبار مجوعة » اقدم تاريخ الفتح 
الأندلس فلفظة « فل" » هي حجر من بناء تاريخ الفتتح الشاني للاندلس . ولهذا كان بناء 
حاضرقي هذه على علاقة الاججات الحربية بالنارج 

وليس بضروري لاثبات وحدة الام( ال وقوع التغابه في بيع الفا وججيع النغات كا 
اتقدم اكلام عليه . فين اهل الاقليم الواحد الذين لم يظعنوا من بلادم قد يقم التحول في 
0 لالاعصر فا نك اذا هاجروا من باد الى بد او من الثشرق الى اقرب واختلملوا 
ب مصر وعرب افريقية 
2 مان الحال تزداد تمرلاً واذالتروع 
دمن الأسول فخت الواديه 0 الام فالبة على ثثمة حرب الشام وان 
عرب الأندلس اخذوها من غناك ك . ولكن الامالة لم تكن مطردة ف يكلام اهل الأأندلس 
كا انها لم تكن مطردة كلام اهل الشام . . وان ** في اللائة من اللمة الاسبانيولية هي الفاظ. 
وسمعناثريلفظونها بالاسباتيولي ذل تي وا ببانطق اهل الشامفلاية, ل الاسبانيولي 
« يوي » في وازيتونة »ا يقرطا مل النام ا 
أو للغرب مثلا . إأة 


0 : 
الجراحة عند الععوب القدهة ‏ ؛) 


قبل عهد التاريخ اللدون 1 

وني مصر وبلاد الكلدان والهند والسين” ١‏ 
| 

/ 

1 : 

تآخر وامحطاط ا( 


١ 
| ات العلمية الحديثة فأ سبح تلم تلك المكانةالساميةبينطرق العلاج!‎ 
وكلة «جراح» (:..:ه0»1<0) مستعارة مناليوناني القديم ومعناها ( الذي يعم لملا‎ 

.يدوا )كانت تطلوغالي؟ً عند الكتاب اليونابينبلا تيز سواه عىالطاهي أوضارب القيثارة» 
أو الطبيب الذي يقوم بعملية » حتى اوائل التاريخ المسيحي اذ فقدت تدريبيكًا ممناها هذا 
لمبهوالعام واخدت حينكذرحصورة في الطبيب الذي يمارس شغلاً يدو 4 


والراِم ق.م. فالجموعة الابقراطية لا تشيرفي اي مكان لهذا اثفرق بين من يداوي الاعراض 
بالثية والادوية والني وآلاته . لكن ازاء تقدم الجراحة الفني 


فاشافوا بذك مجداً الى اماد اخالدة 
عندم في اغلب الاحيان بسيطة ساذجة في شرح 


في ذلك العبد بتوحيد هذه المإرسات 
ولا يتكر ان الباثولوجيا الجراحية: 


:5 الجراحة عدد الشعوب القديمة 


اسباب- انمزل والامراض لكنها ممذا ك كانت دقبغة ممتازة مر بن جهة وصت المروح والكبور 
ولظه عة بقالب من اللثة بدي بة ما فبيا مندفة الملاحظة 
رك 

و ارس تار الجراحة في اللاضي لا يوجد ادينا سرى قط شريحية اوآلات 


عفوظة أو كنايات سودي عبد دض مستفات فئية ئيمة والأصدر . وأيمن الآتثار 
ا اونبو لفن هي توك القطع التعريحية من الجاجم الي و الى ما قبل 


أن ممارستهم الطراحية 


ٍ هة 
القدماء وحتى عهد قريب من . لكنها مع الأسف قليلة الوضرح ف ف ونا 
اكد 0 د 


اعطامكاة مم ما يستحقة من الاهلية “والاختراعأوالطريقة اتنسبال الواحددون الآخر 
١ [<<‏ - مإرسة الجراء كر التاريخ وعند الشسوب الأقدمين 4ه 

إن الخغريات التي جرم في لوزير ( »انهه | ) بغرنسا من سنة 1410# حتى سئة 1444 
قد اماملت اللنام للعالمين الفرنسيين برونيير ويروكا ( «دم8 يك وممؤاصدم" ) عن وجود 
117 مثلاً من الجاجم البشرية اثقوبة 
الدة. انها كانت على نو. منها ما كانت عملية الثقبج فيها ربت بعد الوفاة 
و وأخرق ماكتت قد أجريت قبل الوفاة كا ظهر 

من التثام جوا عظم ا الججمة الثتقوب ( وقد ماش للريض بعدها مدة طويلة ) غ وأخرى 
أب مات مد ف يت له في الحياة أة وشني حق اذا لاق حتفة عادوا فقامرا من مكان 
العملية قطماً صخيرة مستديرة لتكون لهُ بعد موته « عوذة وحرزاً » ! . وقد دامت هذه 
اللمارسة حت العصر النحامي اذ أخذت تقل" تدرء مبساثم زالت بزوالالعمسر الثاليالروماقي 

وف سنة 1844 كفوا أيضا في جاجم بشرية اخري يرجم تاريخها الى ذلك 
إل : منها ما كانت عملية الثقب فبها على وأخرى ماكان عليها آثار 
داوب عظمية بشم ل (7 ) في الرقبة لو قحف ارس ككية عن كي بليغ بالنار . وحتى اليوم 


من جز العبواق الخلة تستخيم كس 
لهذمالثاية.وة 


ابت آداء العاه في معرقة ما كان برعي اليه الاقدمون منمارستهم 
فنهم من عزاها الى ازا الالهايات الوجودة في عظم الرأ. 0 
بعض امراض الجباز العص يكالصرعمثلاً وآخرون إيضا زتموا انها للحصول على قوة سحرية 
جذابة. وفريق آآخرررأى فيها آنا تتكيل وعذاب لوتضحية للآة في إمض طلفوسهم الدينية 
حر > - مارستها في مسر وبلاد الكلدان والهند والمين )4 

لم تختلف ممارسة الجراحة في هذه البلدان ال" قليلاً عم كانت عليه عند الشمو, م 
78 ها(قبل اتسالاهليا بسكا التي امتازتف ذلك المصرجبر اسيركان يهار 
اليهم بالبنان والذين أبلنوا هذا الثفن أعل درجات ارقي , والاتقازخلافًالمصريين والتلدانيين 
الذينل: بن بتكن عندثجر اح ةلمن المت مني بجوعة منظمة من البنولوجبا وفن ممالجة الاعراض 
لا سيا الكسور العظمية والخلوعة » أو الجروح باسلحة الحرب اسوة بأهل اليونا والهند 

«#فن ممر » كل ينام للمتدات ولا المروفة عنس الباحة في ذاك 
العصر هو وجود بع شكتابات صورية وهيروغليفية ورسومعلى المجر والماج ترجم الى 
خمة وعشرين قرنا ق - . وهي تمثل مناظر المتان وشقوقاً معمولة في العنق والاعشاءء 
ثم ادوات رجح انها كانت جراحية . وممارسة بصن والوميات التي لا يزال ١‏ كثرها 
عنفوفاً والني يرجع تاريخ اقدمها الى الدولة . وهي بلا شك ذات شأن خطير 
من الوجبة ار وتنا مق الجراحة فيك الهد. ..واغمتان في مص ركان اجبارينًا عاممّا 
3 لجنسينفي السن الرابعة عشر اي أن ةكان فرضا دينيًا موروقاً منماض بعيد 
خلافا لا اعتقده بعضهم من أنه مادتصمية .ويغلب على الثلن حسب قول هيرودوتس للؤرخ 
بأذ الصرينم اتقلوا عادة المتان يبود والعرب ولو أنها اقتصرت عند هثؤلاء عل ككورم 
ب معروقة حتى البوم ما يختص بحالة الطب هي التي اكتدفت في 
5 (3:زيظ ) سنة 14/6 والتي ترجم الى خسة عشر قرثاً ق م 
وي مجخوعة مختلطة من وصفات كثير: لمعالجة الامراض لكن هذا يرفم وقتدثر مستوى 
العلب عند المصريين ال الدرجةالمتوخاة رغم عن اختصاص كثير من اطبانيم بفروعه امقتافة 

اما الادوات الجراحية والاّ"ثلر التي أكتشفت فيمصر سنة 1604 فأيانت للعيان وجود 


الرنك سد لسرب م القتطف 
31 متنوعة الكل والحجم منهاماهر اي جاب زائزه :جل لمالا 
مع المع سير البرن ان دكان يستعملة قدماء اللصريين التنتتح المع 
؛ أمكلاليب من حديد لح التخاع من لاف 0 


: من املح وك كا بقائف مطلية ب 

والذي يدعو ل الدهفة والا استغراب هو أن يوجد على كثير ثير من هذه اللثث المئطة 
ة من عهد الدول الأول حت المهد اليزنطي آثار جروح وقروح والتهابات لا تزال 
بادية للديان (كتدرن الفقرات مثلا واتحا ذات الحب والسناق ٠‏ والردام اللعوه 
0 )جا ا ع 1 


مدنيتنا الحالية ومظاهرها الخداعة 
ٍ انيين © : العروف عن عالة الجراحة والطبابة عند سكان هذه البلاد 
5 جدًا لانباكنت المعلرمات الفلكية » 
والتماؤل ؛ والاعتقادات بما فوق الطبيمة والسحر والطللاسم . واليك 
وف مستوامم العقلي من جهة الطب : « بعر, 
النتقار الى وجود الباء الناس الذين ب ذبالطريق يسألون الريض عن داله ليعرفوا اذا 
كانرا ثم اين مسايين الداه » او إذاكانوا قد رأوا اشخاسا آخرين مبتلين . ومكذا 
يتتعادثون مع المريض ويشيرون عليه ان يتبع العلاج الذي تفمهم ثم او الذي يعرفون ان أفاى 
غير . وليس مسموحا إن احد بعري وبيق ساكت . . بل عايه ارن. يسأله بعض 
العلومات عن مرشه».وأم سثئر ليخي عرف حتى اليومما يختصرة بتمدن الشعو ب السامية 
أكتشاف شريعة حوراي في قرية «السو. رس» بالعراق (شوسن القصر في التوراة) 


إناا + 


لم ضح وم بعخرز نحاسي ي ومات الجريح او اذا فتحلأحدع غشاوة المين 


ينابي 15 الراحة عند الشعوب القدعة 57 


حضوا مكلسورا او ارا ا احدالاعضاء الداخلية 


وأفقددبصره تقطه يديه!- اذا شنى 1. 


الريضة يدقع لويش الى الطبيب 


9 يدفع الى المرنض لعو 
لنا قدر للسؤولية الطبية في نص" رعيم كبذا خلافاً لاطباء وسجراحي 
اليونان والرومان في ذلك العهد الدين لم يكونوا مقيدين بأية مسنؤولية من هذه الوجهة” 
والويل لاعطبيب اذا مات الريض فالسيد المر الطاق لا عو“ ض فلذلك كان جزاء الطبيب 
اللوت العاجل كيلا يرحل المريض وحده الى الابدية ! 

لجراحة في القدم عند سكان هذه البلاد ارتقاة با 
المنود البونانين فيكثير من العلوم البيةكالتشريح وال نزياء ( الطبيعة ) » وعرفوا مفاعيل 
بعض الخدرات واستعملوها في بعض مملياتهم الجراحية .كا انهم اوجدوأكثيراً من الادوات 
الجراحيا مشارط ومناشير ومقصات وعجسات إل وأجرواجملياتالفتق والقيصرية وعمليات 
الميون والأأنف واستعصال الأوراماللحية ٠‏ وعة أمر" واحد مجادال عليه ول يبت فيوحقق 
الآن وهو ايهما أثر في الآخرمن الوجهة الملدية العامة المنود أم اليونان؟ ان كنتاب سوسرانا 
0 الذي هو عبارة غر: . مموعة طبية والذي يذكرنا بامجموعة الا 1 
تاريخة حسب قول. الور اله ا الى الترن ارابع او الطامس بق . 0 عفان 


1 عل الش لد الجراحة البو ال كانت متقدمة ع عمد 
اسكندر الكبير قد أثرت على الجراحة المندية . ورا أن 


تكون هذه النظرية بالمكس 
وني المين » كانت الجراحة في هذه البلاد مسدومة تماماً قبل دخول الاورب البها 
الطبية م 2 يا 


نجرة تفتتح في القلب ! والننخاعالشوي ينتهي في الخصية! !وا لزيد 
اجن يوجد عشرة آلاف فوع من الى . .و14 توعامن الدوستطاريا!! 
ومن هذا أستفتج مدى تأخر الجراحة والعلوم التشريحية عندم » لا سياعند شعب 
لايحب ان يرى منظر الدم أو بتر احد الأعضاء او يجدع الجسم المي . وما عدا هذا 
فالصينيون لم ييكونوا يستعملون الآ الداك والحجامة والي بالنار لا سيا الوشم الذي من 
انواع الامراض فكانو! بتعم لو نلذلك إبراً رفيعة طويلة. عا في 
والصدر والبطن . ولا يمن ما في اجراء تملياتكبذه من الحطر 
القورنه ‏ العراق الدكتور غبده وزق 
جز 1 0( 5 


العبران : فى خلال ثمانين م8 
الانقلابات والانجاهات المالمية الحطيرة 
- لول 


في سنة 1401ل يكن احد قد قرأ تلثرافاً بحرا » ولا رأى طيارة » ولا سمع بفولاذ 
بسمر ؛ ولا تخاطب بالتلفوق » ولاخطر على ,له أن يوم العمل يجب ان ييكون كمافي 
ولا طرق سءة مذهب النشوه والارتقاء . كان يعرف 
قليلاً عزالجرائيم؛ ولكنة م يكنقدسعه بمب الرجل الأبيش © .كان يتحدث عن السلام 
ويستعد الحرب + ولكنة لم يتصرحربً يشترك فييا ستون مليوتاقي حل السلاح.ل ,م 
قعل في الشثؤون السياسية على انها شوو 
واسم النطاق حتى يم المالاز . «السنون التي اتقضت بن 
بالموادث | 
الي مي" بها التاريخ العالمي” في هذه الحقب 

ا-ؤل[ ميدان السياسة 4ه 

ناربعة اتجاهات اساسيةفيميدان السياسة . فأوها نحو القومية او الوطنية 
والثافينحو التوسع الامبراطودي (الامبريلوم) والثالث تحوالنظامالعالمي والرايم تحر الدمقراطية 


الرد ع ال رمي 


اتحاداً اه الاوصال من ولايات مستققز كب اماك مستعارق ناكل مهو 

على استقلاله . اما وكيا كانت تبسط ظدها على جانبكبير من دول البلقان ٠‏ وامابولونيا لني 

قطعت اوصاها في مؤتمر فينا ؛ للمرة الثانية » .يكن لطا وجود مستقل في خريطة العام 
فني اليانين السنة المنصرمة » شهد التاريخ» عا عظياً في الاتجاه نحو الاستقلال القومي » 

في اوريا» بل وفي سائر انحا العام . فني الفترة الواقعة بين سنة 1881 و1871 اتحدت كل 

من دويلات المانيا وايطالياعلى أثر حروب دامية ».سبح تك منغها دولة متحدة مستقلة 


شار بسيو الممران : في خلال تمانين سئة ١ه‏ 


الحروب اما 
فباتفككت 


وخرجت دول ال 
وعلى اثوها .وفي 
التي كانت 

امااليابان » النيأطرق الككومندور بري بإبيا سنة 18) فبنت تموكها وتقدمها علرمثال 
متخذ من دول اوربا . ولم تلبث الاحزاب القومية التي تطالب بالاستقلال القوي ح ىظبرت 


فيمنتلف بلدان العالم» فني الصين بزعامة صن يت سن وفي المند بقيادة غندي وفي تركيا نحت 
لواء مسعلق كال. وكذاك في معسر وسوريا وغيرها من بلدان اكد الادى . اجلطرفك من 


ادلندا الىابران» ومن ابراذالى انام » فلا تق بتقعة واحدةمن بقاع الارض لم نشهد في المانين 
المنة التقضية انبئاق روح القومية فيها متحساً طموحا 


فندر من الدول الأوربية منكان لُموطى" قدم في اسيا . اما افريقية فكانت بلاداً حجوبة 
رة على شاطثيها الغربي والشرقي 
كان في وسم بريطانيا ان تحتتمظ بالمتلكات التي احتاتها في اثناء بتوسعها_الاستمادي 
ول تلبث ان اضافت اليها المند وزيلندا الجديدة وسنقافورة وهلشْمَكْشْغ . ولكن الدول 
الاخرى لم تكنحسنة الطالع في الاستعار مثل بريطانيا . ففرنسا واسبانيا والبورتفال شهدت 
قبل منتصف القرن الماضي مستعمراتها الشاسعة في اميركا الشمالية والمتوسطة والجنوبية تتفلّث 
من ايديها . حتى بريطانيا مها + لم تكن تحس" بدافع قوي يدفعها الى الاستمار قبل سنة 
*180 فني سنة 1807 قال دزرائيلي2 أن هذه اللستعمرات البأئسة حجر رحى في اعناقنا » 
اما عصر التوسع الاستعاري الحديث فبدأ حوالي سنة +18 ولم يلبث أن احدث 
اتقلاباً خطيراً في سياسات الدول وخريطة |( فروسيا اخذت تتوسع شرقاً وجنوياً في 
اسيا ء فاستولت استيلاة مباشراً اوغير مباشر ؛ على منشوديا ومنفوليا وابران . وللانيا 
اختصت تفسها بارض مساحتياء ٠١‏ الف ميل مريم في افريقية وجزائرالهند الشرقية . وفرنا 
غزت تونس سنة 1841 وتوتكين سنة +184 ثم أضافت الى امبراطوريتها الاستمارية ٠.ة‏ الف 
ميل مريع في اسيا ولزء ** 7*٠‏ > ) ميل مريع في أفريقية في خلال نصف قرق من ( +140 


110 ف الجإديد لولايات للتحدة الاميرحكية بمد ما نزعت من بلاد 
اللكنسيك اربعة من ولايتها الغرية الخالية متلكاتبا الاولخارج بلادها سنة/145 
لما ضمت. جزائر هواي وارغمت اسبانيا عل, اخلاه بورتوريكو وتوا وجزائر الفيلبين 

اما النتاتح التي تنجت من هذه الرغبة ني التوسم الاستعماري فاولاً ارتياد المناطق الجهولة 
ومخطيطها. وثانياً وقوع الحلاف بين الدول 72-1 أت.-خروب العام بين سنة 14١‏ 


+184 كانت حروباً قومية في الغالب - أققربة #قركية ة الفسوية سئة 1461 . والحرب. 
1836-1413 والحرر.الفرنسية! روسية سنة *1407- 18971 امايمد 
3 سبد التو. رسع الاستحباري قد أصببحماء اأنسَالاً يجام الدولواحداثالطلاف 


5 ولا سيل المت كه أن يعزو الخرب الصينية اليابائية سنة +18408-148 والحرب 
1 الاميركية 1444 وحرب البويرسنة ١444‏ والحرب الروسية اليابانية سنة 1504 
قل والحرب الكبرى الى النزعة الاستنهارية في دولة لو طائفة من الدول 


التي الوالى 

شود التاريخ في السنين الواقمة بين ( 51م 1481 )سلسلة من المروب الدامية نكب 
ممظمها لتعيين مسير الثزمة الام راطورية » ولكنة شهدكذلك ساسلة من الحاولات الخلق 
انون دولي ووضع اساس, يقوم عليه صرح السلام العامي 

فني سنة 1803 امضتكل الدول البعحر 
تصرح باريس وغرضهم فيه ان يتعهدوا. 2 في اثثاء يت ا 
سنة 1814 » لماكانت الولاياتال :حدة الاميركية في غمارحريمالاهلية »امضت الدولالاوربية 
الكبيزة مهد جيف > #دي تست عو #ججمعية الصليب الاحمر الدراية » . وني سنة 
8م اجتمع مؤتمر برلين لحاولة .ال دوسي وبريطانيا وامبراطورية القْسا 
والمجر في جنوب اوربا الشرقي ( البلة مؤقتاً. وفي سنة 1844 اإرمت 
الولايات المتحدة « عبد جنيف » . وني سنة 1443 تمع مثتمر السم في لاهاي بدعوة من 
عاهل روسيا القيصر تقولا النا 2 بدعوة من الرئيس روزفلت 
لخضر جلساتهممثاو 44 دولة . ومم مع ان للؤقرن للذكودين ابا في الوصدول الى اتفاق على مسأل 
التسليج الا هما لشانا قد نون الدولي المعترف 

وف د أ س1 حي أن للصاحة العامة تققي بالتعاؤق الفعال 


- وف سنة 19-17 


ناير م1 العمران : في خلال ثمانين سنة . 


سنةه>م1 هما انعىء الأتحاد الدولي للبريد 
ستون امة . وامنت ائنتا عشرة دولة « عهد برن » للمحافظة على حقوق 
الطبع . . وابرمتعشرون دولة عهدا آخر غرضة توحيد القوانين الخاصة بامتيازات اللؤترعين. 
وانشأت ثلاثون دولة الأتحاد التلغراني الدولي 

وعلى اساس هذه الخبرة في التعاون الدولي سياسيًا واقتصاديًا ‏ انعئت ججمية الا 
إمد الحرب الكيرى . أنضم ايها 4ه دولة وقد بذات معظم جهدها في حل" السألة العقدة 
الني استعمى حلسها على مؤعري لاهاي تمني مسألة التسليح وتحديده .ثم ان هناك م 
اخرى في التنظيم الدولي » نريد محكة المدل الدولية الدأمة في لاهاي التي انشئت على اثر 
اقتراح من الولايات المتحدة الاميركية بعد مثؤتمر لاهاي الاول سئة 1845 واحدث التجارب 
من هذا القبيل بنك التمويضات الدولي في بالالذي انشى» لمراقبة التعويضات الالمانية ولنتح 
حسابات الدول الاوربية المدينة الولايات المتحدة الا ان دستور,' أذ ل في توسيع لاق اعمال 


الرمفراطير 


كاذ اناه الام اطائضة ممترك التوسم الامبراطوري شديدي التردد والنفور من منح 
امتيازات الك الدمقراطياشموب التي بكو : نا . ولكنهكانوا قد آلو'! على اتفسهم انيفو زو 
بهذه الامتيازات ويتمتعوا بها 


الميدان واف ل مل دولل له ا أسبعت جبردفت من س2 1م الى 
الآ كان جدولا طويلاً ملا ولكننة على كل حال يدمل فرنسا وألانيا وروسيا والصين 
والبرازيل والفسا والجر واسبائيا ٠‏ وهذا لإدول يشير آل الإتلاب لني حمل ولكنه 


جمهوريات . فني انتكلترا مثلا سن البرلمان 0 
ارجل لدخول مجلس النواب . وفي سنة 1479 ضوعف نطاق الذين يح لم ان يتقترعوا في 
الاتتخابات العامة.وما زال نطاق الدمقراطية يتمع يبا حت اصبحت الآن وكل الرجال والنساء 
فوق سن الحادية والمشرين للم الحق في ان ينتخييبوا ويُُنتضبوا » وحتى صار مجلس النواب 
دون مجلس اللوردات السيطرة الفعلية على اخطر شؤون الدولة 

وما في اتكثترا ‏ يثل الى حد بعيد ‏ ماتم فيكل مملكة او ججبورية في الثانين 
سن الماضية أنت في منتصف الفرن الماضي دولة على مثال الدول الاقطاعية في 


إبطاليا واله 
الدمقراطية تصلح نظام العالم الهديث وان طرق الدمتواطية وميادثباجد, . 
فني احداما يحل" الدكتاتور ني الدولة محل لمجلر. الدمقراطي » وني الأأخرىسيطرة العمال» . 
ولانستطيع الحم عليهما الآ وقد مغى عل تطبيقهما سنرات قد تحمى عل اضايم اليدين 
<< ميدان الاقتماد #6 


العام رالصتاعر 
ما في ميداق الاتتماد فأخطر المولاث التي كت خلال انين سنة نغأت عن تقدم 
.كانت الثورة الصناعية قد كاربت اوجها ف القرن الماضي .كان وط 


عقوالي سنة +186 استقبط بسمر ( »ذا ) ميقت فسنم الف و لاذ فكانت مفتتح 
عصر الفولاذ الحديث . وحوالي +181 استنبط نور القوس الكهربائي ء وطريقة الائون 
الفتوح لصنع الحديد » والحاسدة تربط اللزم من تلقاد ذاتها» والآل الكانبة - تيب 
ديتر > والغرملة الطوائية ؛ ولمهراث الفولاذي ؛ وطريقة طبم النسوجات طبعاً متواصلاء 
وافتتاح الواسلات التلغراقية بين اوربا وأميركا 0 

وحوالي 187٠‏ استنبطت آله الفاز» والتلفون » وللصباح الكهربا في اللامع؛والتلخراف 
المزدوج ؛ وغيرها من آلات الملحن والورع . وحوالٍ +188 استممل للوذد الكهربائي 
استمالا تجاريًا ؛ واستنبطت منضدة الحروف ( ) ؛ واللاحة الحكبربائينة 
وطريقة كيربائية لاستخراج الالومنيوم من تبرم واستماله ؤ, المناعة » واول السيارات 
المزعبة . أما في السنوات الحديئة فنجد كل المكتعفات وللستفبطات التي جهزتنا بطرق 
المواصلات والفاطبات الحديئة ومكنقنا من غزو الجواء ١‏ 

اما النتيجة المباشرة من هذا الارتقاء في تطبيق العل فصنم آلات خالقة 
اللثروة » مبدعة لوسائل رظهة الحياة . وأر ذلك منبهة ف الأتجاهات السياسية الاربعة 
التي اشرنا اليها . فاتتعار الروح القومية في, أميركا - وهي. كاد تكون قارة بأسرها لسعتهات 
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يعزى الفضل فيه الى المكك المديدية ومطيعة الصسف وال بن والتلذراف وغيرها . أما 
التزعة الامبراطورية فنتعجت منمصاتم تبحث. عن مواد اولية واطسمة واسواق . وق الوقت 
ته مكنت الثورة في طرق لأواصلات الدول الاستعيرية الحديثة من الحافئاة على اجزاء 
امبراطورياتها في وجه قوى تحاول ان تنثرها و:: ان التقدم في وسائل الخاطبات 
والمواسلات قد حطمكل المواجز التي تعزلكل امة عن جارتها » ولذيك كان هاملاً فشالة 
في توجيه الام الى المناية بالتنظيم الدولي في سبيل السللام 
الاموال تقر قا 

اما الأمبامالثاني الحطير في ميدان الاقتداد فتنظيم رؤوس الاموال تنظياً واسما لوبق 
له مثيل في التاريم . وهذا الاتباه جاه تقيسبة منطيقية الثورة السناعية . قن كن الاج ناي 
0 الغالبعلى الاسالي الدع ,أساسها العام اليد بالفرد كان المعمل صغيرً. ود اثرتةلاتتعدى 
منطقتةالضيقة. فلها ادخات الا “لات الحديثة انس نطاق لألاك الصناعيباتساع نطاق الاتتاج 

وهذا الميل الى الس كالمناعيا للندمج "بر كر #أاك الارضالصناعية ولكنة على 
اظهره في الولايات اللتحدة الاميركية . ففي دع القرن 0 بين 140١‏ و 1805 اندثت 
شركة ستندرد أوبل و” ات صناعة الطحن في مدينة منبابوليس وغيرها في غير ها واة 
الشركات الضخمة في اف نواحي المئاءة 

وبدلاً من معامل صغيرة منثورة هنا وهنلك 
ظلهرت شركات كبيرة أت رؤوس اموال ضغشمة تملك معامل. عظيمة ومصادر للمواد 
فيكل اتماء البلاد . ولما كان ائشاء كينت شخمة يقني أصدار سندات واسهمك 2 
اسبح للبنوك اثركبير في ادارة السنامات . وما تم ني الولايات التحدة الاميركيةحدث في 
غيرها من انبلدان التي اخذت بإسباب الثودة النناعية 

وقد بلغ من اثر تنظيم الاموال هذا التنظم الدقيق ان حذفت الحدود الجثرانية 
والسياسية من خطط المدولين ورؤساء الشركات . فني الوربا شركات دولية غرضها 
صناعة الدولاذ وما اليه كل بلدان اوربا . وفي الكلترا شركات نظمت زراعة القطن في 
السودان وزراعة اشجار اأطاط في ملقا . وني أميركا أشركات وافراد ارسلوا من امواطم 
6٠‏ بليون ريال ( ٠٠+‏ *مليون جنيه ) لتثميرها فياوربا واسيا . وقد بلغ من شأن الشبكه 
التي بسطها رجال مال قوق الطريطة العالمية » ان ازمة فيالتعويضات الالمانية تنتشي في الال 
اجتماع رجال امال من طوكيو ونيوبورك ولندذوياريس للاشتراك في حلنها 

(5) الدع (1لسمصرمم1. إي العر مندع كبا في شركة , أحمة كبيرة 


يتراحم اسحابها عل الدوز في السوق الحلية 
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تنظ العؤال 

وتنظم العال اقل ظهور] ن تنظيم الاموال ولكنة ليى اقل" خطر . ومعظم تاريخ 
المال كقو: سياسية منظمةكتب بعد سنة 1401 فؤتمر تقاراتالمالالبريطاني ال يعقد سنة 
0١‏ كان تبربةمضطرية » فناضل زجماؤه” نضالاً عنيفاسبيل الاعتراف به » وكانعددالاعضاء 
الممثلين فيه ماثة الف عامل . أما في اميركا فأتحاد الال القوميال ابق ل«انحاد المال الاميركي» 
لم ينظم الأ سنة 1453 وليس ثمة بلد على جاني الاتلنتبي مبض فيه مقام نقابات المال قبل 
سئة 180٠‏ فوق أساسر وار مشطرب 

ولكن هذه الحركة انسعت وقويتفي | فأنحاد تقابات المال الدولي 
يبلغ عدد اعضائه 14 مليوتاً من الرجال والنساه منضوين تحت تقااتهم الخاصة في 49 بلاداً. 
ضاف ال ذلك الانحاد الاميري وعدد اعضائه ثلاثة ملايين ؛ والحزبالشيوعي في روسيا : 
وتقابات قوية للعمال في البلدان الصناعية في اميركا |. 

وب هذا الو في تقابات المال زيادة اشتراكهم في ادارة الصنامات الختلفة » ونمو 

ركات التعاون وانداه بنوك خاصة للتوفير » وتشريع خاص بالصحة العامة في المعامل 

ومع ذلك » يبدوكآن مجالس العم » ومجالس ادارات الشركات لا تزال عاجزة عن منع 

الازمات الاقتصادية وما يسير معها في زيادة العال العاطلين 


<< ميدان الاجتاع ]هس 

في خلال المانين السئة اللاشية شهدنا ارتفاعً مطّردا فيمستوى العيشة»وتقلي 
العمل » وظبور مشكلة الانتفاع باوقات الفراغ ‏ وتداعي الجدران الثقافية الفاصلة 
فقال موجز لا يكني لتعداد هذه التحولات ؛ دع عنك تحليلها وتقدير اثرها 
مقال . وائما ذ.تطيع ان نشير الى بعض التحولات التيكان لها اثر في عادات الناس و. 

التعليم السام 

فني القام الاول » ليس علينا »ال ان تنظر الى منتصف القرن الماضي ل ندرك 
التقدم الذي اسبناه ني ميدان التعليم . فني سنة ١80١‏ كان البرلماق البريطافي 
مليون جنيه على المدارس العامة فيكل البلاد . وهذا المبلغ جانب صغير ما تنفقة مدينة لندن 
وحدها على مدارسها الآ . وبلغ من تقصير امم اوريا فيميدان التعليم العام نكارل مارك 
جعلة من مبادىء « البيان الشيوعي » الذي اصدره . اما الولأيات التحدة فلم يكن 
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قيها سوى ٠٠١‏ مدرسة عالية مع ال ا من النفوس 

وفي خلال هذه مده كثرت للدارس للها: ١م‏ ء واندئت الجامعات والكفيات 
واوقفت طا الاموال الطائلة من المصادر العامة وللخاسة ؛ وتعددت دور الكتب ”2 . اما 
التعليم العلي فقدكتب معظم ريخم يمد سئة 180 ولا ننسى ان الصحافة نشرت امام 
الى حد كبيرء العام الذي نميش فيه . وفتحالراديو 


ملايين من الناس صورة مضيئة ود 
مسالك جديدة لاذاعة الحقائق والآرا. 

وقد القيت مقاليد الزعامة في هذه اللبعنة التعليمية لدول النرب التي اثرت بالصناعة . 
اما معظلم الانم الشرة : 
قريب » نحسب المعرفة امتيازاً للاقلين » والامبة ران عتوما للاكترين . وني هذه الام 
انتعهد انقلابا لا خطاً في وجبته ومعناه” . فن مسر إلى الصين + يروج الوطديوق لنشرالتعليم 
العا مكاساس للاستقلال والدمقراطية 


في ولت للتحدذكات يات بن من الاقم لمات والكليات الك اقلهاء 
ولكن في من جامعات الولايات ( العامة ) قد بدأت تجاربها في 
تبمتها في ذلك الجامعات الماسة . وفي سئة 144 حكنت الثقابة 
١‏ فبها على قدم للساولة مع الرجال . وفي سد 
النساءالاميركيات السترزقات 6 فيالماثة منجيم للستنزقين و وف سنة ن 
اما فيالسنوا رات الحديثةفقد وسعت النساءنطاق 21 .ان افرادوجاءا تفي الحرف وا والصناءات/! 

وماتم للنساء الأمركيات تم بوجهاعام "وربيات- مع اختلاف شئيل اوكبير , 
حتى في الشرق حيث الحافظة على التقاليد اش استككاماً في النفوس عكسبت النساة نصيباً 
كنب جموع مجلداتها * 6٠‏ الف تسيةفقط 

علد م 
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وبلاد «العرب . ب ومضر «التساة للسانات 
اشتراكاً يذه لل ةمسهوالةرذالتاسم عشر 


تا د الست 
إيشتركن مع الرجال فيالشؤون السياسية والاجما. 

سداس 

أن الطب الحديث من باستور الى لستر الى نغوشي الى بإنتنغ تقم حوادثها في الدة 
الواقعة بين سنة 1481 و١151‏ 

لم يدخل لستر طريقة الجراحة العقسمة الا سنة 145 ول يكعف باستور عن علاقة 
البكتريا بالمرض الا" سنة 1478 ولم يعزلكوخ باشلس الدرن الا سنة ”184 . وقد ا. 
اثر هثولاء الرو اد جيش منالعاماء الممتا طرقاً جديدة للعلاج والوقاية . ونفذ 
هذا التتقدم » قضي على الجى الصغراء ا ع 0 
وسيطرت المصالح الصحية في الحكومات على الطاعون الدملي » وال 
والدفثيريا والكوليرا : والاتكاستوما والملاريا .لقد ‏ تنا العلوم الليعية بع ب 
ويطيل الحياة . فتوسط الوفيات في الولايات الشمدة تقس من هية؛ في الالف إل !)ا 
في الالف في خلال نصف قرن 


آفاى مريرة 

ولست بد فيكل هذه الانقلاباتشيقاً اعم خطر من الاق العقلية الجديدة الني نعأت 
عنها. واذا كانت السنون التيتلت سنة 18١‏ هي سني باستور ولسترءوبسمارك و جاريبالدي؛ 
وبسمر وركفار وفورد » فقدكانت كذلك هي السنين التي نشر فيهاكتاب « اصل الانواع » 
الداروون و « الفلسفة التركيبية » لسبنسر ء واكتثاف رنتجن لاشعة أكس » ومدام كوري 
للراديوم» واذاعة اينشتين لنظرية النسبية 

وني خلال هذه السنين » تتبع علماة الاحياء الحياة من منشايها » وتفذ علماة الطبيعة الى 
الذرة »وتغلملعلهاه الجيولوجيا في طبقات الارض» وبحث علءاة النفس في طبيعةالمق ل الباطنٍ 
ووصل عا الفلك بعيون التلسكوبات الى« المدن اك الكائنة من وراء الل 
من الآراوالمبنيةعى التحكجمل الفلاسنفة والمللاءية يقترحون نظريات لا تلبث أن تتحول بارتقاء 
العلم وانساع نطاق البحث 

الفقة من سنة 180١‏ الى 151 طويلة وعرة . وككن ابن تقودنا الطرق التي ذسير عليها 
فلاريب في ا آثاق العقل الانساني آخذة في الانساع 


ادير 


وماعى تُجدي ريد على من" ليس يلك ما يريد 
أني الانيا فأعلي الما لثمن الذي بيني الرجود 
البيشَمثلالطيرحرًا طيقاً لا العلل القيود 
افك عننفي قيود ماد يها على المسف المبيد 
من الثرائز أن تُسلى فلا طم ذل" ولا حقود 
من الت حظًا كنفمي ‏ كناء ليس .نقص أو يزيد 
انا افيا ملام أزيد الباق ديا يسود 
575 
انه الأار يمري .هنا وفنا النس لما حدود 
هذه الأطيار نغدو كا بي لما الصوت المديد 
لمذه الآمال تسو وترهو في الحياة كا أريد 


وماعى تجدي أريد على من ليس بماك ما يبد 
ُمرد ابرالوفا 


أيها الانسان اعرف تفسك وق معرفة النفس لنة لا تبارى . فلورالة 


اي تمكننا من ان فبصر نا وتتحقق قول الشاعر 
وتزسم انك الجرم الصغير وفيك انطوى العم الأكير 


فهبي للسيطرة عل حياة الفرد الجسدية والعقلية والروحية وهل أفيد وال منمعرفة اك 
المسيطرة علينا والتي نحن مسيكرون بمشكيتها 7 لماذا يهبه الابناء آآباءم ولماذا يختلفون 
علوم (لماذا يختلف الاح وان المنحدرازمنتفسسالابوين فهذا كك وذاك بلي وذالك شعيف 


و 


وهذا قوي”7 ما سبب تباين الاقراد قنهم النايم ومنهم النحط وفيهم النشيط وفيهم الحامل 8 


تخاق الرياضي والفنان والوسيت” والشاعر” والاديب” 
الذكر والانثى وما هو منشاً التوأمين وما هو انر حيط في 
في التأثير في حياته * هذا وشلمن محر: مختص به عل 


وماهي تاك الطواس 


الودائة فهو من أم المباحث ‏ 
مالم يكن ملا ماما ميس بعلم الورائة. 


33 


أن عل اسلاح النسل الذي اخذت تدعو اليه الععوب المتمدئة وتبتم به الاهمام لعفل 
قوم على عم الوراثة ولايستطيع المرء ان يغهمه فبماً مجردا عنالمبالغات والخيالات اذا لم يكن 
له نصيب من عل الورالة.وللوراة تأثيركبير في علاقات البشر الا. ٍ سَ 


فلو ال هي التي تهدينا سواه السبيل في حياتنا العقلية والجسدية وتنيرلنا ظلمات المياة 
وند اعتمدت في ابحاني على أوثق للصادر الحديثة المعترف بها في دواثر العلل وام 
بالشواهد والتجارب الكثير: أجيل ذكرها الى نباية البحث لانها كثرر: 
جعات الكل منها عنوالاً بمعها ججيعاً الوراثة 
فلتبداً بتدرج هذا العم منذ نعأته حت اليوم لتنشأ في أذهاننا ذكروحييعة عنه 


ناير بسي أنسلى الزرائية 4 


حطز ندأة عل الورالة ]> 

ل يرككز علي الورالة على اساس علي حيح قب القرن التاسع عشر . وكلما نعرفه عند قبل 
هذا التاريخ جرد نون واستنتاجات لا تعاي لها ولا رابط.وقد استرعت ظواهرهانظارمربي 
الحيوانات والنبانات فعلموا الكثير منها دون ان يعرفوا لما سبباً . فني الاصماح الثلائين من 
سفر التكوين ان يعقوب قال للابان خاله اصرفتى, لاذهب الى مكاني والى اراضي” فقال لابان 
اذا اعطيك فقال يعقوب لا تعطني شيعا . ان سنمت لي هذا الامر اعود ارعى غنمك 
واحفظها . | ككلها اليوم واعزل انت منها كلشاة رقطاء وبلقاه وكلشاة سرداء 
بين الرفان وبلقاء ورقطاء بين اللعزى فيكون مثل ذلك اجرثي فقال لابان هوذا 
كلامك فمزل فيذلك اليوم التيوس المخططة والبلتقاء وكل العنازالر قطاء والبلقامكل ماافيه بياش 
وكل اسود بين الحرفان ودفعها الى ابدي بنيه وجمل مسيرة ثلثة ايام ينه وين إعقوب وكا 
إيعقوب يرعى غنم لابان الباقية 


رولدت المام مخططات ورقطاء وبلقاء وافرز يعقوب الرنان وجعل وجوه العم ال 
وكل اسوة م ا عجره فده وسد و يان فم لب مسد حت توعك 
القم القوية ان يعقوب وضع القضبان امام عيرن القم ني الاجران بين القشبان 
وحين استضعفت الثم 14 نضعبا فصارت الضميغة للابان والقوية ليعقوب فاتسم ارج لكثيراً 
كوا جة عن الورأنة ولكن وراءها حقيقة وعي ان الوذ 


واول من صبخهذا للوشوع بالصبغة الممية هو شارلى داروث المشبور مثزل ف كتفي 
« اسل الانواع » و تسلسل الانسان » واقدي ينسب اليه مذهب 2 والارتقا. 
نم1 متلا ع وعياها عا 0 ممع ممط ) 


ل 0 تسل الخصية 1 
ٍِ تنمو هذه البزيرات وتولدكل منها عين النسيج الذي اشتقت منه 
وعقبهذهالنظرية نظرية استمرارتأثير اطلية التناسلية وزعيم هذه النظرية اوغست ويزمن 


القتطف 
إدؤاستاذ مر الميوا في 
)2 وقد أشر ين سنة 1834 وستة 1495 سلسلة مقالات عن 
عد الكروموسوم لدى اتقسام اظلية وأتكر اتتقال 


الى التي نشتق منهاكل خلايا 
: تحافظ به بعض! 1 
نة اذدكر ونطفة الانثى دون ان يكون لها 


علاقة 1 28 3 علاقة الاد 
الغلايا مي مندأ الملايا التناسلية وهي تمتخ 


منها الجسم متولدة من الخلية الاولى 
فلم تتولد من خلايا الجسم بل من 


وف سنة 1836 طبع 


8 وعاماء وادباء وقواد وشعراء وموسيقيين وغيرخ خللشجرة أأسر ولص سن 0 ذلك 
ثبت ان للواهب الطبيعية ورائية 
« مندل والوراثة 4 

والنظرية التي لها قيستها ولا تزال حتى اليوم احدى الاسس التي ترتكز عليها الورالة هي 

لثارية مندل.ولماكانت عاملاً قوًا فيكثير من الصفات لودائية يبد بنا ان تتوسع قليلاً ف 
البحث هذه النظرية الاب .يوهان غريغور مندل وهو راهب من رهبان الفسا 
ولد سنة؟8 ا وتوفيسنة 844 وفيحياته عظةكبيرة تريناكيف بولد النقر عظاء الرجال.فقد 
ولد هذا انايغة من احدى عائلات الفلا انما وحال افق الدي طلا طمسمواهب الرجال 
بينة وبين امانيه الى ان قيض الله له شت تقسته بمبرها الضئيل ليستمين به على قضاء 
حققوق للعلى .يله فتخرج من المدرسة وهو في سن الهادية والعشرين من العمر قعل العلاوم 
الطبيعية مدة مس عشر في هنم من بلاد المْسا بدخل دير #عثعناج برعي تممكا في 
فصار راهب ثم ابأ وانمكف على درس انواع الجبس التي في الدبر واخذ 
يبرييالتجارب المتعددة عليها وعلى غيرها من النباتات اللوجودة في تلك الحديقة بيقة فشخف بهذا 

العمرشخف لا مزيد عليه وجعل يناسل اصناف الج ويراقبها ويدوان النتالني يحص لعليها. 
وقد استرعت مقدرته انظار رؤسائه 4 فكنوه من أن يدرس سَنتين فيجاممة فينائم رج م يعدها 
الى الدير واتمكف على ايحانه انمكاف المايد على عبادته. . وفي سنة +185 بسط أكتعافه لمام 


و فى زماته وليه 
موته مخمس عشرة سنة فني سئة 1844 ايد نظزيتة ثلاثة من اساطين العماء وه +7/:19 9 
المولاندي وكورنس +0060 الاماني وشيرماك مولام الذسوي 

ونأني الآن على خلاصة نظريته . قلنا ان أكثر تجارب مندلكنت في البس فقند وجد 
متذل آل مض بيت الجص طويق وريد قشر ونه مأ سرمعسيد لزري وغ 0 
القدرزا ينف 2 بابل يلع اتات الفتاقة ويراقب 


ذادجها وعدا ابزور المتولدة من هذا 
هذه ازور متوسطة بين الطول والتمر ا 


ب م 
فاطلق على الف لبرت اولا وهي صفة الطول الصفة الغالبة 
غمممتصرو8 انها : . 
“دع لاني : ل الي .' 
ازالسنفالصرف الذي ليس: يفيه خليطيولد صرفاً فاذا ماسلنا قصيرا صرق 
بقصير صرف كات النسل قصيراً صرفاً اي لا يولد غير القصير وكذلك اذا زاوجناصنفا 
لوبلا صرق بصنف مثا ان النسل ينعا لوبلا صرقا لا ثر للقصر فبه.والكن اذا بجنا 
النسل النائىء من تزاوج طويل بقصير بصنف آخر طويل لم يظهر النس لكله طويلاً بل ظوى 
منة ملاثة انسال طوال ونا قصير. . ومن هذه الثلاثة الطوال تجد واحدا طويلاً صرقا اي لو 
اه بعلويلمثله يندأ النسل طويلاً والطوبلانالآخران فيهما أأوكامن مرن القصر فلو 


اذاو. 


زاوجنا احدما بصنف طويل يظهر النسل خليطاً من طويل وقصير بنسبة * طويل الى واحد 
قصير فتكون النسبة المائوية مكذا 

القصير المرف > بامائة 

الطويل ‏ « مام 


الطوريل الذي فيه قص ركامن . 
فنسبة الطويل ه/ بالمائة والقصير 0؟ بالمائة او : ١‏ ولكن من هذهالثلانة الطوالطويل 
واحدصرف ققط والطويلان الآخران تكنن فيهما صفة القصر 
هذه خلاصةقانون مندل الذي له شأن خطير فيالورائة وقد اجرى تجاريهم نوجهة اللون 


3 


فيكل وي د وقد ما ا اريم مري النبائات و فبدام ال 
كيفية المسول على الصغات المرغوبة وتعزيزها عند منه مربو الماشية والخيل والطيور 
وما اشبه ومنةلدأت فكرة تحسين النسل . ومن الغريب ان مندل أكتعف تظري: 
تزاف الكو عت 0 هو العامل الاإسامي في تقر المنغات م0 ناف 
الكروموسوم مزيدا لأ افوا سوفيعو” 

وندخل الآنفيصاب الموضوع حاولينتمريف الورائة . لقد وضيعّت" ها تعاري ضكثيرة 
لاارى حاجة الى ذكرها لامها لا تغنينا عن البحث 
عنها ب جرب ان نحالهاتحليلا كانيا يحكننا من وضع 
العريف بعد ان نتعر كل نواحيها. 7 
المواد غير العشوية من أت (هه امه 1لا ). 
والجزيئات نات 512 ) والذرات من 
الالكترونات(اوالكهارب)والبروتونات. فوحدة 
الواد غير المشوية الحكبرب ( الالكترون ) ٠‏ 


وهذه تتركب من خلايا ولظلية 
بة ُسمى السيتوبلازم (50هام060) ومادة 
موادة اسمها النواة . والنواة نحتوي على اجسام 
متناهية في الصخر تسمى الكروموسومات 
( 6دمودنده:0 ) فوحدة اللادة المضوية هو 
الكروموسوم.والكروموسومات هي العامل ني تقل الصفات الوراثية من السلف الى الحلف 
ولهذا بدأنا في البحث بها لانها حجر الراوية ني بحث الورائة 

ما هي الكروموسومات 7 الكروموسومات اجسام متناهية في الصغر لا ترى بالعين 
الجردة بل بواسطة الجهر وهي الاجزاء الني تتشكل منها نواة الخاية انظر الرسم 7 وسميت 
كذلك يسببتأثرها يبعش الاصباغ اكتعفراسنةعله1 4#اعمطة ا 

و أاناءدؤناة وغيرم وأول من استعمل هذه النفظة :7781678 سنة مهما 


ينابر +1 أسن الور 


يقلا سانا اناهي العمل لله في تقرالصغات الورائية وتدساعد أكتداة 
2 في تمليل نظرية مندل بنقل الصغات بنسية “غالب الى واحد كأمن . ولما! كا 
مندل هذا القانون لم يكن دارفا شيقاً عن المكروموسومات بل توصل الى نسبته بطريقة 
الاستقراء -خاءت نظرية الكروموسومات مؤؤيدة لما 

.يوجد ف يكل نوع من انواع المخلوقاتعددمعيناومخوعة (560 منهذه الكروموسومات 
في النوع الانساف +4 كروموسوم او +؟ زوج ( سنذكر الفرق بين الذكروالائثى فيا 
اب القواك عائية وني ابا ٠١ ١‏ وفيالمرذون ؟+ وفياظيل 8 وني 


النباتات أو الحيوانات ولكن العدد دود في في التيع 


افع 
1# فلو مقصنا كل خلية من خا: الجسم البشري مهد 
ذيها 48 كروموسوماً الا الطلاا التناسليةقةيها نف العدج 
اي 44 لانها تفقد نسفاً وبق ها نس فكاسيجىءفيالبحث 
عن التناسل . وكذاك نهد كر وموسومات فيك ل خلية من 
خلايا ذبا. الفواكة و؛؟ في المرذون وهل جر" 

إينشأ الفرد في المخلوقات العليا من شطرين شطر الأكر 
وشطر الائو. او خلية الذكر وخلية الاثى فتتحد الغليتا 


يكرأ متهما لخلية بتقدم الى يتكون 6 ب 
ويلانوال سيا خاب 0 رما اليدة 
منها الفرد الكامل ( ولا نبحث هنا © ل لأننا 2 يفف 
ستفرد له فصلاً خامكا) ٠.‏ سه ات للمينة تننوع 


ع وار 0 
تنفاً ات الفرد . فتحاد هذ الموايل 
١‏ ة معينة بود شخما ا اخرى ينتج أبله او خاملاً. 
خدت ا وعقلاً يتوقف على هذه الكروموسومات التي لا نظام خاص 
ام الحضمي والمصي اللخ . ويقال له النظام التناسلي او الورائي #تاعم»مم 
تع بل لل ل سل قز يوار من دوذلا 
الايستطيع في فووالة انب ميساً اذا لم يل بهذا النظام فبو احرف هجاء الوراثة فانبحث 
في هذا النظام . العراق الكتور شريف عسيران 
اجزء 1 ك4 3 


سسشسسسسسه د د د د د مد مد مزه 


الكقف عن الجراتم بالأئعج 


نوادر تبين مقام المل في دواثر البوليس 
عق م اه مأ م ماه مأ مهاه مه مد م مق مد مد م مد م مد مد م مه مد مد مه مد مد مد م م م م 


حددة من عهد قريب في مديئة نبويورك أن غداشي الرواح المطرية استفبطرا وسيلة 
لترويج سلعهم الزجاة » وخيّل اليهم م انبامستوظة الشروط ؛ ولن يتلح لامرىي و كشف سبرها 

ا المصابة الشريرة سوكلت لا تفسها » قأوعزت الى مصئع صغير من مصاقع 
الرجاج لماء زجاجات صغير وأنح المطرية » تشبدكل الشبه زجامات تباع 
ا 0 اب الاقم ستؤظم وما تساموا ازجاجات الطارية 
حتى مدوا الى ملهابعطور رخيسة.وقد فملوا فعلشبم و#موقنون انبا ستجوزعل الفح اصين» 
ولاسيا اذاكانت الؤجامات القلّدة موسومة بالبطاقاتالتي يلسقها التاجر المشار اليه قواريوم 
الاسلية . وآثروا » تفادياً من الوقوع في زوير البطاقات » الالتجاء الى الطبساع أتفسه 
الذي بيطبع البطاقات الاسلية_لذلك التاجر » فأغروه بلمال ؛ فطبع لهم القادير التي عينوها له 
فلا نم ذلك » غدت الميلة ححكة الأطراف ء بحيث لا يستطاع استجلاؤها من الظاهر » ولو 
استخدم خصها اقوى الجاهر + لأنها كانت لا تختلف اقل اختلاف عن الرجاجات الاصلية 
المتتوية على الرأئحة الركية اد 

وظلت الجاعة المحتالة مطمكنة المواطرءلايخامرها ادنى ريبفيوقو: عه فشر الكالكافين 
لذ سلون الى اماطة اشام عن الخباء + بالاسلحة العلية الحديثة وما فلنت الى ان 
الدكتور هرمان جودمان » بامرصاد لها ولأمثالما وكان الدكتور جودمان مشهورا في مديئة 
نبويورك » بات و.مايم الاق المي »م ذلع مي إيذا ىوقت 
في كشف الجرائم بالطرق العامية الحديشة المدههة 


لون ضارب الى الأرجواني » 
4 ماجتين #احداها ملى بالعطر 
الخالص والآ خرى بالمطر للفعوش ع فظهرت البطاقتان الملصقتان عليهما وقد اكتسبت 


الكعف عن للجرائم بالاشعة 3 


الزدقة وكتسبت الأخرى نون أسغر 

وكانت اليصبة قد استعملت فيطبع البطاقات مداداً يدو المي ليرد كأ اللداد الال 
بيد انه حي أطلقشعليه الاشمة التي فوق البتفسجميظبرا اذركبية الكياويختاف عرذاك . 
وهذا ما جمله يكتسب الوق الأصغر وهو تحت أشعة . و. المطّار سباح من 
مسابيح الأشعة التي فوق البنفسجي ونقه. ن بوكل مأكان لديه في الخزن من قوارير الطيب 
الندوش اكات مدسوسة بين لنوايالأسلية » جردها نأ تمد المنطقمنازواذ 
دوق اشاراد ل قارورة على حدتها للتحقق من جودةحتويتها . ولا + 
ازالمطار بتك الطريقة يقة العدية» على المصبة امحتالة السائفة 5 
اوصغها ء انما هي واحدة من عشرات منمثيلانها المدههة ؛ التي 
بالوسائط العهية الككعافة التي مصدرها المعامل العلمية - 
ا آثار المجرمين 


ا ا قي للد اول اسلحة المجوم اائة اي كافون ب 
الجناة . وهذه الاشعة كلها تثؤلف من اهتزئزات المنناطيس الكهريافي . راغا تختلف قوما 
باختلاف اال امواجها . والنور اللستقطب الل" العيان + ادا انواجا. . واشمة 
رشي سن اتمرما» ا انما اف فرزادارتسجية 9 


السلاح الي الحديث ال و كر عم لمعيه 
أن يصبح استخدام الاشمة من وسائل التحقيق وأركا المدل في العام للتمدين ٠‏ وين 
حوادمهما ما يحاك في غرابته الف ليلة وليلة الشبورة 
-3 

ولتبداً بحادثة القتيل المعروفة بحادثة اللنديل الحريري اللركن وكيف أظبر خفاياها رجال 
البوئيس السمري ء وه يك يلي  :‏ 
وقف جاعة من ساقة السيارات على جانب الطريق لتغيير إطار اتفجر من أأطر يلات 
0 ملقاة في خندق ؛ وقد اخترقت رأسه رصاصة . ونقصوا 
ٍ أو فها آثار شجار وقع بين القتيل والجاني يشاهدوا إضاً ذليلاً فريداً حرس 
وهو منديل اجر من ا مر كان عالق بالعب حيت السقاح » وعرفوا ان الجنىعليه رجل 
اشتهر بالبخل » وان كان قد أوق رقع الحجز على بعض الضياع الحيطة بمزرعته » ثقاه دين كان 


ىه الكدف عن راثم بالاشعة 


فاق » وعقدوا النية على الابقاع به : 
اعتقل ولاة الامور غناك كل من حامت 
حولم الدببة في ل 
بجخلوط ذات لون مائى| ران ىارماديء مكو نة من غبار متجمد من العرق الذي جفف 


ن 3 اولئنك 5 ان الاعيان 
. الع 9 ة الالواذيدل أكثرها على وجود 
ادنيها م هنمام العبه لو الاشماع) اشىء منذراتالرماد المالقة بالنديل 


7 مصلع من اممائم م طرف » فعرضت هاوج من ذلك الصلصال تحت المصاد 
رمن غبار امندديلهاما » » لأسيمم العما ل كلهم عل الفور ‏ فوجد الجاني 
7 أن الجبىعليه ©” + يجنم القاقل من استخراج الطلينمن الخيرة. 
0 فاحتدم الجدال بينهما » فأطلن للن الشرير على القتيل يا فأرداه فتيلا . 
وا حاول الفرار: مزقت الاعدا ب الكوفية الوكن متنكرا يبا ولا عرشت للأأشمة اطفية 


مادةء رأأيت تلك المادة تسيا تأجج باون 
اخاض 0 8 0 
ضاء تنقلب برتقالية فاقعة » وأرجوانية زاهية » وجراء 


دار 


: خمها بلطريقة ب 
ومت أثرت الأشمة التي فوق البنفسجية في الا: 


قسلشط عليها أكسبتها جيع ألوان 


(1) عتمر مدي من المواد المكوئة الم 


انسدق ارام بلاقم 54 
ولكن الوق الأذرق هو النالب . و + اي ينابل بال 


قوس قزح اند 


قامن؟ علي » ولكن هذا اق يدي خدمات تتموق الحصرالملماءالذ, 
وحب الباحث أن يمثر في مكان من أما كن وقوع الجنايات ع 
آقساصة من الورق أو شعرة واحدة من الشعود البشرية » فتصبح دليا 
باستخدام « الضياه المني »كا تسمى الأأشمة التي فوق البتفسجية ذلك أن الجلود الختلفة 
في طرق دباغتها - تبدو تحت الأشعة بألوان يغابر بعضها بعضا :لي لتيب 
من الدهر مستودمه في أحوال مختثئفة قبيل استماله يتألق تألقا مختلف الألرا 
وااك سور اتفة الأجلى الها في انو لدي كا ع واعد تأت 
الأشمة التي فوق بية بألوان شتى 
واستطره شرن ار 2 دين لال سروت الجرائد منذ أسابيم قلائل حادئة 
اتستفزالمواطف: وسفواها أن الجرم لدعو الكابوني ١‏ قد أستأجر لي 7 له ليحل مله في 
هو طليقا تفي عن أعين ارقباه .قال الحرى « وقد أب 
ن أنه لو صمت مزاعم تلك الصحف وعرض اليم للأشعة التي فوق البنفسجية 
الكشفت عن الخدعة في هنيبة من الزمان . لأن كثار التشوب 
تلمع وهي نحت الأشعة التي فوق البنفسجية بلون أزرق قاتم؛ على حين 
قنع عل الملاق..وكناك مطل رجاج التي تبدو من معدن واحد في ضوء النهارتتألق أحيانا 
3 غداة ذات 


الميارات صدم 


النبازعثر ببوار الجئة على قلع من ازجاح مبمارة اسثر مذ 
فلا ألواح انوس أمانيكان في السيارة 
0 


(1) زعي مربي الحورقآمر . 
(؟) الطوارس ماكانامذاء التيء أو على ات 


2 اتكشف عن الجرائم بالاشعة للقتطف 


(أضحة انتي قوق البنفسجية فتاات القطم الني وجدت 
الشرة 6 ول يطل هذا انون في القطم الأخرى ؛ فاتعلت 
ثبت حقيقة أن القطم التي كانت مبعثرة على الارض 
00 
وسبذه الوسيلة تل خا ويية اذى شوح ابه واد الحرير 
من الصناعي . وكذاك معرفة للصدر الحقيق لأ نواع دقيق وجدت 
دقي نياب احد اللسوص فزي أن من للاحنة اللاة فأبتت تت الأشع ةكذبه يفحص 
مقدار بن الدق الذي يطحن في الطحنة جه 


عن امرأة » إذ لمر أن 
ن سيدةشقراه طبيمة لذ نحت الأشمة باثي عشر لون عنتلفا > 

ينا شمر التجملة يتلون بلون واحد وهو الضارب الى الورقة 
:1 ف غرفة مضطربة النظام + ثم خطر في بالك أرب تفحس 
به لكي تهتدي ال 0 جه اين يقرا ابي 


لجواب. في الحادثة الت لقي صادفت رجال البولين المري 

فنجحوا في القبض على القاتل وذلك بالأأشعة التي قوق البتفسجية » اذ ينوا أولا ‏ : ه لكان 
لأ يأ أو نسي فرشاي اك را قد عي 
وف إن جاد الرجل الابيش لا .: 
الرنحبي لا بتألق إل إذا كان مدبوق 

وما عرضت الذرات الثار اليها للأشعة التي قوق البنفسجية حت أخذت تبرق بريقا دل 
قد وحته الشمس . وما كان وقوع ذلك الحادث في فصل الشتا و فقد 
1 الجاني لابه أن يكون قد جاه من الجنوب في, المهد الأأخير «وبناة على هذا 
الدليل » شرع الشرطة يمتقلوق جيع الذين وفدوا حديثا لل تلك لمدينة - وكاذ بيهم رجل 
عندوش الوجه فاعترف فيا بعد أنه القاتل 

وليست هذه الأفعال الدهدة التي تؤديها الأشمة ع اتفاقاً » بل هي حقائق علدية 
أبنةيقوم الم من رجاللتعري في ممامل الأخمة في للد » بتدوي نأخبارها يوم 

فيوماً حتى تسبح قريبة انال من رجال البوليس السري في الستقبل القوبب ولا سيا الم 
الكتود ادموذ وكار الجإسوس افتي الفرنسي . بمدينة ليون»ذاك الذي درس + بالأشعة التي 
(9) التف وسخ الظفر وجمه تنفة 


ينابر +1 تكست يعن الإراث بلصة لف 


فوق البنفسجية جيع أنواع الدقيق والغبار التي تتوفد من للصاذم الفرنسية الله 
ثم الكتور أوقست باسيني الموظف عمل ادا ة كشف الجرائم بلوسائط الملية في 
سوم ديش الطيور واللماد طقة . وقد أعلن 
بأعمال باهرة في حل معضلات الجراثم ؛ وأنه قد أخذ ني تصديف متؤلف على السموم التي 
درسها بالاشعة . هذا وقد تكن أيضاًبالأشعة التي قوق ذى عدسة 
البلور الصخري : من فص الأ معاه حييشعثر على ذرات من المورفين وامركبا 
وبناء على ما تقدم يرى ان الخدرات الثلاثة الشائعة الاستعمال .ينتاج تمييز كل منها على حدته 
في المال بالاشعة التي تنمكس عنها اذا ساطت عليه الاشءة التي فوقالبنفسجية»فترى المورفين 
بشع شداعة زرقاء؛والكوكايين شماعة بيضاء:واطرويين شماعة صفرا 
٠‏ وكذاك يقوم الدكتو (جودمن ]ملي يتينة تيويورلبدرامة خلسةلقمل 
أدوات تجمل النساء » من دمام وده الوجه والشعر . وقد خس ما برف على ٠*؟‏ نف 
03 أت الجايات بلاغلا . وقد كلشف الدكتور 
1 ليم . فهو يرى أن الاظأفار اللدرّمة اذا سلطت 
علها لمكي قوق اليب لتاق فور قل اشر فل ساون 2 


00 


“مقا لكاتب الاميريه ولملاتبب قصةسعستهافيمسسل الاشعة ما دوىليمتملقابالقبش عل 
( اللس اللشّام كستر) بجبوار مدينة شيكاغو فان هذا الشرير جمل دأبة اغتيال النساء 
للواني يرجن المدورهن يعد ما برخ اليل سدوك فييدد الرأ إيصادفها ب] 
عليها حتى يجردها ما يوجد معها منالدرام نم يفلق سريا فرفريسته بكلفه لقف زلينعها من 
الاستغاثة (اولا) ولكيلا يقر كأ ركفمعل: 4 قبل وجنةفريسته إيذانًاً ها بالانطلاق 
نبضة الشرطة ربد على شهر . وكانت ادارة البوليس 
قد عينت شرذمة خاصة من رجاطا اتقبض عليه فاعتقلت ذات ليلة شاباً حسناليزة في الطريق 
بقرب اللكان الذي وقعت فيه آخر حادثة من هذا القبيل . فاحتج على اعتقاله وحاول اثبات 
براءته زاعماً انهل يك في مكان الجرمة عند وقوعها . وأوشك أنيضال جا البوليسفيخارا 
سبيله غير ان احدثم فطن في آخر الامى لاحيلة فاقترح القيام يبحث 
-خص القفازين اللذين ضبطا مع ذلك للبم : ل 
في احد المعامل الخاصة بها حيث شاهد للراقيون في احد ذينك التغاز بقعة مستطيلة 
غريبة التكل بعرض الكف تنمكس عنها اشعة غردبة لم يسعهم حينئذ الا ان اموا بالمتاة 


7 الكشف عن الجراثم بالاشمة القتتطف 


في عليها في آخر حادثة من حوادث السرقة بالأكراه حيث -خصت بالمصباح عينه فتألق 
عانتاها مصبوة تأثً مطابماً كل اللطايقة ه في البقعة التي كان القتفاز 
ألو القبض نبائيكًا عل على الهم فاستدلوا عجرائمه 00 
وقد أعلنت السئة الماضية معامل ب. ني الكيادية و 
بعضها من بعض وذلك بالاشعة لقي 
الجنس القوتازي اذا سحقت وعرض مسحوقها للأشعة الني فوق البنفسية أ 
شعاعة مائلة الى الحضرة » اما اسنان الاجناس الشرقية فتصدر منها شعاعة صفراء؛وازنيج 
د عضا 


يتعذر معه معرفة 

شخصيته بال 66 في الوقوف على سبب القتل » أكان 

تنيمجة عراكدارت رعاه بين افرادعصابة لصوص أم من ئو, في الي الميي 39 
وازاءذنك قدمث سن واحدة من اسنان القتبل الى الاكتون بلسي 


على ان القتيل شرقي الجنس . ومن ثم تبين لولاة الامور ان الجني عليه قتل عدي لل 
الصيني ثم اقبت جثته في مجرى المواد البراذ. 
وما هو حري بالذكر أن صائما اذا من صناع شيكافو قد عرض في السوق 36 
للأشعة البنفسجية شرك بفاللصارف الالية ( البنوك ) ثفحص الصَكوك والكبيالاتيها . 
وهذه الآله ائدة عظليمة وهي ارشاد الناحس تا الل مكان التغرير الذي يحدثه أي + اش في 
مك مزيف يوضع في مجال أشعتها وان لم يظهر النش في ريع انهار 
واذا عرضت الو وارة لأشعتها صدرت منهأ شماعة خضراه منثيلة بدلا من 
الشعاعة الزرقاء الب تشع من الوثائق ( الكبيالات )الأصنلية 
1 عق بتؤكها قد ركيت قبا مصابيح الأشعة التي 
ية من معدا تكفف الزويرات المالية . والمعروف 
نوق لمحا اك الأشعة 0 الناهد ريا البوليس 


ا ل د 0 البتروفراقي 


واحد- قد ثب 


ينابر به التكشف عن الجرائم بالاشعة 8 


أمتلى فلاح من فلاحي أميركا هو وصهره متن سيارة الى مَكأن معين ف 
اثناء سيرها بعطل وتركت مقلوية رأسا عىعقب في طريقغير مطروق حيث وج 
عحطلم الجججمة وذلك عند سفح صخرة مشرجة بالدماء 
ووجد الصهر سلياً من الأنذى؛فسكل عن سبب تباه من اتقلابالسيارة فقالإنة قفزمنها 
ند شروعها في الانقلا. ٠‏ أما الرجل العجوز فل قو على الو 
الصخرة حيث نحطم رأسة . فسلم الشرطة بذك الاعتراف تستكدف بواطن لوي . 
إوقليلة حتى ظهر لمم أن الرجل الحرم كان قد ق 
بن لببى دركلة الأين ميعن اسابة كانت للقتة . فأخذ ولاة الامور 
امش الجرعة افوا اخيراً عخبير يحمل فقوم من فوائيس النور الستقطب 
جم داق »فر لامي الي والصخرة التي كانت ملطخة بالدماء انماما 
ان ثم استخرجت قطم طع الاحجار مرك ., 
قصدرت منها هماعة تخقلف اختلاقا كا عنها في الع 
اللوثة بالدماو فل يبد الصسهر » حيال تلك الأدلة القاطعة على اقتراقه 
الجرعة ؛ بدا من اعترافه بها 
واليك حادثة أخرى تبين فوائد أشعة | كن وهي 
عار قريب دجال البوليس ببوار مديثة كوبمباجن في خندق حيط بحصن حربي قديم على 
ِ- لجعل با : لطبو ا 
شخصيتها » قصمم دحال البوليس على رسجها بأشمة رتتجن » «اتضح 
احدى رئتبها كانت مصاية بالتدرن اصانا رت ب 1 
في مصحة من مصحات السل . وعندئذ اخذوا يفحمون جبيع صور المسايين بالسل في 
المستشفيات فعثروا بينها على صورة رئة تشبهكل العبه رئة المرأة القتيل الجهولة الشخصية ‏ 
وعرفوا بالاطلاع ع سج ل المناوين الممقوظ بالمتشنى » عنوان الريضة السابقة الذكرء الني 
فيه ثم غادرته منذ اسبوعينفذهبوا الى مسكنها وفتشوا ما كان فيه من رياش 
مدقا حيث عثروا على بممات قديمة لاصابم شخص مجهول » فتابلودا 
ببضمات لصابعها فتققوا الهاهيتقسها ِ ثم واسل رجال ٠‏ البوليس مباحتهم السمزية حت 
قبضوا على القاتل ؛ وهو رجلكان صديقاً لا مه ولتي قصاصه المدل 
فنلفت أنظار رجال البوليس والنياية والقضاء ومصلحة الأأتتاج والجارك والبنوك امحلية 
الى هذه للستنبطات اللدهعة لعلهم يستفيدون منها النوائد النشودة 
[ عن ل الملم المام التهر عوض جندي 
جزء١‏ نذا ماد ١م‏ 


وما اتقضت 


ْ نضال | 
فصل من رواية طرطوف لوليير 
ترز اصمر الصارى تر 


عطرطرف 886غنها1' هي رواية موليير الخالدة الى >كتها هام 

.ره يسدق روايات شاعر فرنا المظيم اذ متل رباء الانتياء 

ا الزائفين في أ بشع الاشكال . وبمد ما كان «طرطوف» اسم رجل صار 

علماً عل ىكل من يتظاهر با لصلاح أو القضل وليس من مله | 

أ وهنم القطمة اختارة من الفصل الثالك تقفنا على ضرب من شروب 

بين المي والعر 6 بين القشيلة والرذيلة 6 وفيها صفحة 
قيقة تصمد لرجل حبار وتفود عن شرنها 


الفصل لانت - المنظر ابررل 


| 


عند هذا الطرطوف مكانة خاصة » وهو يرضى كل ما تقوله ولمله يكن لما | 
حنااً م وليت هذا يكون صحميحاً فيصبح الموقف بديعا » ثم أن عنايتها برك 
تحملباكذاك على استدمائه فتسبر غوره في أمى هذا القران الذي يعمل بال | 
ن عاطفتة»وتسفيمة ما يسببة من المشااكل إذا بدا منة ما يشجع الامل أ 
يقول خادمه أنه الآن يصلي فتعذرت عل" رؤيته وهو لايلبث أن 


3 - 


داميس ولكنني لن أقول شيك 

دورن : أت تمرح » وتحن نمل أن الحداة من طبعك . . وهذه حقا هي الوسيلة إلى 
إفساد الامى علينا . فخرج !1 

داميس : كل 1 .. إن أريد أن أرى دون أن أثور 

دودين : يالك من فضولي ! .. 2 


طرطوف : ( يلدح دودين) لوران ! ..هيي' لي مسوحي الخشنة وسوط التعذيبواسأل 
السماء أن ت: دأماً وإذا جاء أحد القأني فأني ذاهب الى المسجونين 


اه !..أسألك أن تأخذي هذا المنديل 


دودين :ماذا؟.. 


طرطوف : أستري هذا المدر الذي ليس لي أن أراه .. فتلك أشياء تمرح النفوس ا 


تبمث الافكار الخامئئة 
إذذ سبل التوة » ومسيائيات تأيه كير في ف انا 


يم يع اش ارك في جسني شرة ١‏ 
ك ؛ وإلا. كت لكر علاكر من قوري 


110 أقوطا يك سيدفي 
ستأقي اليهذا الببو » وهي تتمنى عليك الحديث برهة 
طرطوف : أسفا ... ببكل ارتياح ! 
دودين : ( لنفسها) سرمان ما عاد الى التلطف ! . .وذمتي انني باقية على رأبي! 
طرطوف : أي على وشك الحضور 9 1 


7 دودين : إنتي أسممها » على ما يخيل الي" أجل إنها هي بعينالقادمةوالآن أدعكا وحتما 


|| 2228 5-5 ا 
ا ار مره لي - طرطوف 

| طرطوف : ليت السياء اارحيمة تببك دائا رة اروح وصحة الجسد فتبارك أيامك بقدر 
ادك أخضع اميد اللبمين يها 


لي : لعدما أناها لمذا انما الما » ولكن لنجلس تيكون حديقنا أروح أ 


تماماً من علتك 9 
فا وفدت الى حتى زات ٌ 
من ساوئي أن مكون قد الستتزك هاده النسمة العلرية . بيد أني 


لبي : القد أسرفت على قنك في الشراعة من أجلي ! 
| طرطوف : لا إسراففي 3 ا 
0 من اجلهذهالحسنات 


أردت أن أحدنك سر في أعى ‏ واني مرتاحة الى أنة ما من أحد هنا يسرق 


السمع والنظر 


35 : وافوحتي بهذا أيشآ ! وإفي 
ا 
ا 
!| 
! 


ب لي في لباك ولا تخي مني يق 

وال عايض ار اللتصلة التي كان قد دخلها ليسمع الحديث ). 
الست أريدكذلك من أعمةتن أكشف لك عن وحي بأ 

توارد الزوار الذ عي 


| مرطوف 


ليس سبية حقدا ماء وإفاهي 
أل ذلك يشاحلا حسناً » وأعتقد أخلاس تفسي يشغلك بهذا القدر 
عامل ]رب أناملها ) أجل يا سيدتي ء بلاريب ء وإن ما يضطرم 


التبالغ في ضغط يدي 
|.ملرطوان : هذا من فرط حيتي » وما أردت قط لك إبلاماً » بل بالأأحرى أردت ... 
(يضع يدمعل ركبتها) 
: وما لديك هنا ؟ 


ل 
/ 


5 


0 
١‏ (وتأى بكرسيا يدق بكرسيه) | 
النلى الآن يعتغاون بحذق عيب . م 
. . يقال أن زوجي سيئقض عوده | 
ذا جبيح 7 قل لي 1 ٌ 
ا لو ص سم 
أ الفي أمفي التفس بها «وأرى في ناحية اخرى جواذب الهناءار المتسطمم لآمالي | 
| الي ذلك انك لاتحب شيئا من متاع هذم الدنيا! 

ف : ليس صدري منعلويا على قلب من حجر 7 

| الي أما أنا فأعتقد أنكل تنهداتك ابتغاء وجه لله وليست بين رغباتك ومادة | 
أ هنم الأرض صلة . أ 
طرطوف : هيهات عم في ينها بطل لدي أزيسد نيال دز ل 

سنع الباري الذي تتجلق كه 


ا 


يمكتنيأن أوفق ينه ا 
0 
0 7 مود 


1 ويفوحلي أنة كان عليك أ تلم بأحن مرهذا طلا »ردقي 
مئلعذا الغرض . فتق” مثلك في كل مكان يوصف.. 
7 خططة إن تقواي لا تنقص من رجولني . وسدمايرى للروعانساة | 


2 


8 سبسبب .سوق 
01 
| 


06 داعم أن مثل هذا اللا م 


ن كلدت لابية | 


من بهاء البشر حتى أصبحت مليكة سرائري 
الا توصف عذوبتها قد غلبتعلى المقاومة إيصرعليها قبي . . وطنت 
عىكل شيء من صوم وصلاة ودمو ع .وحو ل في جكب لبك 
لقد حدئتك رد لديا لزلا ويستفريا"» 71 


زيني فترضى ايل الى مييق 
فسأحل بك داه : اينبا الحسناءالعائقة في تفسي عبادة لامثيل لما ... وليس 
من خطر على سممتك معي + فلا تخشى سوا من قبلي . 
اللتظراة فين النساء من رجال البلاط وهن سهمهائمات» الام ,شجيجو الادنيم | 
٠ 5‏ وإنك لترينهم .يفخرون دواما. 


من صداقته لك 9ش 


بع ل نج ا 


ل 
وأن الرجل من لم ود 


: قد يقع هذا من نفس غيري ما لا يق من تفسي الكني اريد أذايين نك 


أكتائي » فلن أعيد حديئك على مسمم زو. غير أني أريد ثقاء ذنكمنك 
أن تعجل عخلما ومن غير أي كيد مضمر. زواج ظالير بماريان .. وأن تنزل 


زع 


أزدها رصناعة النحاس و انحخطاطبا 
في مصر في العصر الاسلائي 


بعلم يوسف ابر مفتقن انراد العربية سارقا 

(1) التحا معدن اجر ذوطمم وائحةكريهين قبل جد للطرق والانسحاب وهواقل 
متانة من الحديد يصهر علىدرجة ( +*؟1 ) س والحوامض الدسمة تسبل استحالتة الى املا. 

(؟) والبرونز ( النحاس الاصفر ) مخلوط من النحاس والقصدير ويضاف اليه احيان 
معادن اخرى . والقصدير باشافته للنحاس يكسبة لون اقل جرة وسلابة ورننا لم يكونا فيه 
من قبل : ولكنة يجمله سهل التكسر ؛ ومقدار هذين الممدنين في مقاوط يختافان 
باختلاف ما براد صنعة بهما 

(©) استعمل النحاس بنوعيه ( الاجر والاصفر ) بعد التتح الاسلاني بمصر في الماثر 
الدينية وفي الدور والقصور والاسبلة وغيرها وذلك لعدة مقاومته للتأثيرات الجوية ؛ ولانة 
احسن رونقا وامبج منظرا من الحديد . وقد استعمل على ثلاثة افواع 

)١(‏ كسوة وزخرفة للمصاريع ( الابواب) (ب) تذعية للنوافذ (ج) للاوانووالادوات 
المأزلية ولادوات الرينة 

(4) اماالنوع الاول فاقدم ماعثر عليه منة للآذكسوة مصراعي باب امع السالح 
طلائع المنعاً +6هه ( 1166م ) . وهذا البابمن اللمكب .ارتفاعه /ام47 متر مغشى 
بقطم صخيرة من تحاس عفرمة ( مثل الداتتلا ) ومثبتة على صفيحة 


*5ه (١151م).(‏ انظر الرسم رقم )١‏ 
سنة لام (ونم 0 
#واسمها جامع بيبرس .(انظرالرسمدقم ؟) 


حشواتة 


وقدعبث اومن بهذا اباب طباد اغلب ما كان عليه من التذشية حتى جاءت اللنة 
حفظ الأثار العربية في سنة *+17 ه (ه*16 م ) فاسلحتة واعادتة الى ماكان عليه »وتقعت 


عم صناعة النحاس لتتطف 


3 سفيحة من النشة بط سخ للمذك يكنب هذا لال يا برى فيلرسم 
دتم (8) . وهذا الرسم لا يجوز تقل عن الا" باذن خاص لان خاص يكتاب المثولف 
جار طبعه عن هذا اللسجد 

على ان كدوة الابواب لم تستمر" على حالة واحدة فقد ادخل على صناعة 
فتارةكانت تع التنشية الباب جيم ؛ وتارة اجزاء 
من فقطكا يرى في الرسم دقم (4) الخاص بباب مسجد الاشرف بالاشرفية النشا سنة 
60 ه( 1474م )وهو كثم للآن بعارع الاشرفية بحصر 


بة الابواب 


خا قت ا 1 
هذه النوافذ برماح وعقد مشتبكة ايض ولكنها من نحاس خالص 
قبة السالائم الدين ابوب سنة 40 ه ( 1545 م ) وعيقئمة 
ا الا تجاه سهد تلاو بشارع ا بمصر وتعرف بقبة المالّ وهي اقدم ماعثر 
عليه من نوعها لآق 

ثم شبابيك اللدرسة الطييرسية بداخل الجامع الازهر المندأة سنة 7١6‏ هجرية 
(5:+1م) وعي قثة الى الآ على مين الداخل للجامع المذكور من بابه الشهير يباب !١‏ 

الباب بهذا الاسم لجلوس الملاقين مبواره للق 0 

وقد علقت هذم النسمية به للآن مع فقداق للسبب لا والجد لل 

ثم شبابيك كثير من الاسبلة التي عملت قطمة واحدة الالف من الحجرة » ومنها 
وجد على سبيل السيدة رقية دودو بنت بدوية شاهين المندأ سنة 1174 هجرية مكلام 
بشارع سوق السلاج بعصر حيث يرى في الرسم دم0) 

وقد لوحظ ان ببعض الاسبلة شكلا يمثل مهدين متباعدين بينهما مبدان مجتمعانكانهما 
داخل ( مشد ) وبالاستقراء قد لوحظ إن هذا الشكل لايوجد الا في الاسيلةالنسوية» ولعل 
الميتميزبالببحث ف إن للرأة يوون هذا ما ينبت ان المرأة الاسلامية في تلك العصور 
إل ليا في الاعمال العامة عن الرجال 

ولم تقتصر هذه الصناعة على تغشية نوافذ الاسبلة وللساجد بل تعدتها الى المقاسير » 
ومن ذلك المقصورة ة التي وضعت على ضري المخفور لة سا كن الجنان عمد علي باشا بداخل 
مسجده بالقلعة ما يرى في الرسم رة (5) 


ينابر بسي سناعة التحلس 2 


جامم المارداتي المنعا اسنة +74 هجرية (ومب1ام| 
وجامم ل ودام الج مطحي 
ومشيوربآسم مسجد رايم أقا#تحفظان > وعندسياح الاجانبمشهورياسم «الجام الا '"ذدق» 

وكل هذه المصبّعات من حديد مكسو بالنحاس . وبلاحظ ان هذا الاستعال كان لا 
يرادمنةإلا الاقتصاد ف التفقات»فبهيرى المصبمكا هنحا خالص وهو ليس من النحاس لالم 

أما االصبكعات اللكو: من تحاس خالص فتوجد بكثرة في للساجد والاسبلة > 
كانت _صناعتها محل عناية كبيرة أنظر الرسم رقم () الخاص بشبابيك قبة خاتن. 
الجاشتكير السالفة الأذكر ولمل' الشبلك الاوسط من الشبابيك الثلاثة هو الذي قال 
اللقريزي ان العباك الكبير الي حماة الامير ألو الحارث البساسيري من بنداد لا 
الليفة القائم العباسي وأرسل بمامته وشبا كر الذي كان بدار الخلافة في بنداد تجار 
فيه . فلما ورد هذا الشباك جمل بدار الوز ل أن مشر الامير بيرس لطاتقاء للذكررةؤمل 
هذا الشباك بقبة الماتقاه وهو يها الى يومنا هذا 
إي : وانة لشباك جليل القدر بكاد يتبين عليه اببة الخلافة 
“أ القسم الثالك وهو الخاص بالاواني والادوات المنزلية وادوات الرينة فرءا 
كان أقدم ماعثر عليه منها هو رقمة حاسية تمثل ريع دارة فلكية ممات سنة 4 امن 
اطجرة ( 4048م ) . ثم دواة ومقاسة حب الاسلام الغزالي في أواخر القرن الغامس المجري 
( القرن المادي عش الميلادي ) . ثم معدان عمل سنة 554 هجرية (1+14 م ) بالوسل 

وآآخر عمل سئة 5ه (1795م) باسم الاك لاجين النصوري خصيما لجا ابن طولون 

فكرمي للملك الناصر مد بن قلاون الشىء ئة 744 هجرية ( 1014 م) انظر الرسم 
دم (007 9 ) وهذا الكرسي مكفت باثقضة ها زى 

وكل هذه التحف حفوظة بدار الآثار العربية يعصر 

(4) والكفت هو ما تطعسم به أواني النحاس من الذهب والفضة » وكان للنحاس 
المكنئت رواج عظم في مصر 

لال بل الي 11210 ) في الفصل الذي عققده لاسواق الناء 
فيخططه نحت ذكر « سوق الكفتيين ما قصه أوللناس ي التحاس المكفت ر: 
عظيمة أدركنا من ذلك شي لإ لغ وصفةٌ واف لكثر: لا تدا أرق 
ومعر من عدة قطم تحاس .ولابد أن يكون في شوار العروس دكة نحاس مكفت + 
والدكة عبارة عن شيء يشبه السرير يعمل من خشب مطعم بالعاج ا أو بمعب 

اجزء 31 إلذذا عد .م 


3 صناعة التحالى للقتطف 
مدهون + وفوق الدكة دست طاسات من تحاس أصفر مكفت بالفضة 6 وعدة الدست سب 
قم بعشها أصغر من بعش ركبراها ما يسم نحو الاردب من القمح . وطول الأكفات 

نت بظاهرها حو ثلث ذراع ني عرض أصبعين » ومثل ذلك دست أطباق عدانها سبعة 
إمضمها في جوف بعض » وانساع أ كبرها تحو ذزاعين وأ كثر وغير ذلك من المنائر والسرج 
واحقاق الاشنان والطشت والابريق والبخرة : فتبلغ قيمة الدكة من النحاى اللكفت زيادة 
على مائتي دينار ذهب إلى أن قال -- وقد قل استعال |اناس في زمننا النحاس الكفت 
وعز وجوده » فان قوماً لهم عدة سنين قد تصداوا لشراه ما يباع منة وتنحبة الكفت عنة 
طلباً للفائدة . 1ه . وهكذا تلاشى امس هذه الصناعة تدريما في القرن العاشر الحجري 
وما بعده حتى كاد يعدم من مصر . وقد استعيض عنة بأوان من النحاس خالية الزخرف 
والتقى وقد كان لاستمال الصحون الصيني والماج للطلي بامينا أكبر سبب في امال 
الاواني النحاسية 


ولتقد فللت مصرخالية من صناعة النحاس بتاناً حتىزمنالفتح الحمدي العلوي واستقباب 
ملك مصر في بد المغفورله جد هذه الاسرة المالكة ذا أ فيا أنشأ من مصاقع مصئماً لسك 
النحاس بالقلعة تحت ادارة توماس جالوى الالليزي. ويشتغل معة اربعة رؤساء ماهرين من 
الالكايزائنان للاسطوان وواحد للا #الببخارية ‏ والرابع السك وتخليسالنحاس من اموادالغريبة 
أما المال الدمربون فعشرون موزعون عل الاعال امختلفة » وفيكل مملية سبك يستعمل 
0" قنطاراً من التحاس » وتخرج الاسطو انا تكل يوم */الوحا الى 1١١‏ لوح ذات مقاسات 


والنحاس المصنوع جز من من داخلية البلاد( القطر ا لصري )والباقي يجلب من تركيا 
وتريستا وليفورن بعضها على شكل الواح ومعظمة على شكل قوالب 

ويلزم لكل سملية سبك 8 قنطاراً من ألفحم وقد يصل الى *4 قنطارً حسب اختلاف 
سممك الالواحالمصنوعة . اه تقلا عن المقتطف عجلد 4“من مقال الحضرة صاحب السمو الامير 
مرطوسون.فعمل في مدتهالاسبلة الشهيرة بمصروهي سبي لالعقادينوالنحاسينوالسلحدار 
وغيرها » وعملت بعد وفاته القاسير النحاسية وتشاهد عدفنه بالقلمة » وفي مشاهد 
آل البيت الحكرام. وقد مخربهذا اللصنم ولا تزال اطلاله باقية الى الآن بالقلمة تدل علي 
والآن ججيع النحاس المستعمل يمصر يجلب اليها من الطارج 


النترول 


مقامه في ممارك السلام 
-فز الذحب الاسود يسيطر على العالم ]4 


لايخ أن السقن الج 


ديد حت تجارية #اتم لوحريية س اميسك: نسم باليترول له 
من اسان القدمة ابدلت آلاته حت يستمسرقها الإرول بدلا من 

© دولنن فول 0 8 نع 
ليارات والسيا رات والنواسات عدا البرارع 
هع به لو من ال الوام ‏ امروب البرية وام 
ذا اتئراف الي بتي فنصو فخلا المرب الكيى الى 


3 كل كطرة 1 تمادل قطرة دم 6. للك رأينا ان تف قراء اتناف بندول 
«توالية في هذا الوشوع المطي «لكول حا: 
الكبرى في اميد الحبيت + وحوال السمي اب الشركائة 
المالية السكبرى بحروف خطيا نار الثورات 1 وقلم المال في المؤتمرات الدوارة 17 
آخر. فقوة البترول في مماءم الدرل قوة لا تحبا لانها خفية > ولكننا ندرك مكاتها 
اذا ازيم اللنام عنبا 


- ملك التفط الشرم ]م 
النفط ملك' العالمر الحديث ؛ صاحب” جلااقر تيقة . رفع في بعض المصور القدعة + 
كمظم الملوك الاقدمينإلرمصاف الآمة. ولكنعهد «لللك الالمي »قد اتقضى :حت اليكادو 
قد تخلى عن الوهيته . فصاحب الجلالة التفط » اصبح ملكا تخضع له دعبتة لأنها 
تومن بوجوب خدمته لها أكم من اعانها بأجلال دوك ةاعوبيدا الك االستوري . 
ولكنة رم تدر لفت دينب » اسبح حك اله اذ استبداداً واكثرميلاً الىالغزو 
والفتح» منهُ في العصور المطوية 
وقد عرف ؛ النفط كا عرف الفحم ؛ من أقدم المصور 
جاء ذكره' في سفر التكوين . ذلدا حاول الناس «أن يبنوا مدينةً وبرج رأسة في السماد » 


3 البترول فشن 


استعملوا « الجر مكان الملين » والح هو ما اكيت اللزعاع انعط ا بحت 


في الماوية للعتعلة 

وكانت مياه الاردن الى أن حلت النازلة » 
تجري في ألوف الجداول والاقنية ؛ فتروي 
اد كلدم تنبت بعد حاوطا الى الهرة 
ة | التي أحدشها الاتفجار في الارض ؛ وملأتهات 
وهذا هو البحراليت . فياه البحراليت ثقيلة» 


ا وااً منعند ربمن السماو» .لماي 


كانت اتنجار تبع تفلي أسابتة ,يكت فيها الجر والكبريت 
النارء فدمر للدينتين حرقاً. 5 واللح ؛ وعاماة الجيولوجيا 
وعلاه الجبولوجيا يقولون » ا ٌ يقولون ان الكبريت والللح 
إن سهل الأردن © قبل أن 3 لوف سح الافاط انرية | يمجتمعان في كل نيم تفلي. 

7 وعلى سطح هذا لللوالكثيف 


00 أ 
التغا(البترول) اجنام اتمطوس 
الثاز والقي .. معصسد816 ) 
5 رانفتصق) اموي 
اما 


6 از للقي ب سما 
القطران 00 


لازال هذه انرا يع 


تين 
رة الشبوب الآ ؛ ومن كت كر سنو ورت 

النمتركيح جاحها يميد عبويها غلب | [ هذا رأي ساحب الكتابالذينتقلعنة 

الاحيان | ولكن ارأي الجبولوجي" الارججهو ان تكون 


أماكيف شبت شبت النارفينبع النثفط التفجر | البحر اميت والمنخفالذي حولة ل علاقة 
سبباً في اند سدوم وتمودة + | يتكوين خليج المقبة ووادي « الرفت » الذي 
فيرجح أن" صا حيتئدر ذالحبت يمند منشرقافريقية الى اواسطهاكأنها امتداد 
السائل المنفجرء أو أن لمش الغئز المنبمث مع | لمنخسف البحر اميت وخليج العقبة ] 
إلازلاب فى الدقو كس لمرلا 000 


ويشيرهيرودوتوس؟ الى ان القار استعمل 
في بنام.دينة بابل عالتيقامتميانها وابرلجها» 


ناير 15# البترول 2 


في وسط المقول التفطية التي تتشازع علها الام ليوم 

وقد استعمل قار واديبابل فيتحنيط للوفوكان للصريون يستوردونة المذا الترض . 
ما استعمل في بناه المرأكب ء حتى لا يتسربالماء بينالالواح الحشبية الالداخل . وقد جاه 
في التوراة ان نوحا استعماة' في بناه فلكركا جاء ان السل” الذي وشم فيه موسى -- وهو 
فل - على شائلى* الثي لكان مطلكًا ب 

مان معتتقد زرادشت » وهو معتقد عبادة النارء قد نأ يشبهجزيرة ابسخرون »حيث 
اتوجد منايع بأكو + ومنها امتد" الى بلاد فار سوالمند . وفي الاساطير ان لبر من النار يجري 
هناك ؛ وهذا اثبر يال الغاز الخلتي الذي يشتعل عند انصاله بالمواويا محدثفيٍ عصرنا. 
وهذه المنابم كانت مشهورة في المالم في عصر الاسكندر ؛ وف احد اطراف شبه الجزيرة 
للذكورة » تمثل اثار يكل لمبادة نار الخالدة يرجم تاريخة الى تحر ثلاثة آلاف سنة 

3 

وقد اشار اللؤرخ الروماتي ؛ بلينيوس ء في غير مكان.من مثؤثفاتوءال 
البترول عرفها الرومان منها ينابيم « اغرب 
0 


القصر بباعنجانبيوفلا 9 اشعلوا لتعامنطرف لطر البعيدةسندتل. 
الى القصر باسرع من لمح البصر فبدا الطريق ملتهباً . ثم روى حادثة فتى مب عليه 
واشعل ,كاد يموت حريقا نولا دلاة ماد 

كل هذا ان الام قد من مسر الى فلسطين الى جزيرة العرب الى المراق الى 
بلاد ابران عرفت النفط من اقدم الازمنة . وكانت اول من استعملة”. 

وني عهد النهضة عرف الناس القار بزيت الصخر وهو باللاتينية « بتري اوليوم “ومنها 
اضعة الحديث « بترول © 


3 
وف العصور التوسطة - وبوجير خاص في عهد النبضة - استعمل التفط 


دواة > وكا يستعمل يلسم تضميد الجروح .وقد أشار فرنسو ى كلوه طبيب للك الذي 
عهد اليه في محنيط جئة الك فرنسوى الاول سنة 18497 ء الى أن استعملة لتلوين وجير 


3 البترول 
من الشمم صنعة على مثال للومياه وهو استعالة غريي” 

وني بده القرن الرابع عشر + شرع سكاق اوري يستعملون البترول في الاشاءة : على مثال 
ما استعملء اهل السين من ازمان عريقة في القدم 

اما في اميركا فتكان المنود الجر يعرفون البترول ء وقد وجده اوائل المباجرين اليها 
متجمعاً في برك حفرها المنود ليتسرب اليها البترول مما يجاورها 

هذا هو ملك البترول العريق النسب ‏ المتفلفل في القدم » الراجع إلى جر التاريخ 


على أن صناعة استقباط البترول لم تنشأ الا في العصور الحديئة . وكات في الواقع 
وليدة الصدفة 

ذلك ان الكوونل لدوار درايك ء حفر برا في بلدة تيتوسقيلبولاية بنسلفانيا من اهمال 
الولايات التحدة الاميركية سنة 4م18 هوغرضه منها تبخير اماه لحصول على رواسب الملح. 
فاذا بالبثر قد انعقت واتبئق منها سائل زيتي" القوام في “مود بلغ عنان السماء بقوة عظيمة » 
حت ىكاد درايك واعوانة يموتون اختناقاً ب 

وهكذا فتحت منابع البترول الاولى ؛ وهنك وجد الانسان م محدث فاليا ما لل 
يكن يببعث عنة .وماكان المكتشف يدرك حينكذر ان ما وجده” سوف يكون سببا في اثراء 
امقر » وذا أثر في احداث خلل في توازن القوى الدولية 


وات نه العظيمة بضعة ايام يخرج منها كل يوم الوف من 
اللترات . فبدا لمكتدمهاكأتها لن_تنفد . لجزع درايك لذلك » وأخيراً عمد إلى نليل ذلك 
المائل فعرف أنه اذا قناه قليلاً تمكن من وضعه في مصباح والاستضاءة به بضوء أ كثر 
األقاً من شوه الزيت النبائي المستعمل حيتكفر 

فذاعت انباه هذا الاكتشاف العظيم بين الوف المغامرين من المهاجرين الى العالم الجديد 
فشرعت ججوعهم تتجه إلى سبول بنسلقانيا » حيث اكتشفت البثر الاول . هكذا فعت 
جى البحث عن البترول ء وهكذا انباج خر صناعة جديدة عظيمة 

وكان ذلك مفتتح عصر جديد في التاريخ ؛ يصح أن ندعوه عصر البترول + 


وا يتته بعد 


( الفصل الثاني موضوعة - من اقامك ملكاً -- أو جلالة التفط لا وعظلاً ) 


اذم 


إلذا 
ماهية التقاليد وائرها ‏ التريية الجنسية - منى الزواج 


٠<‏ الوواج عند الميوان والطيور - العائلة والؤواج ]ه 


عرف بالتقاليد 
التقاليد المراسيم والطقوس الدينية والاجماعية المفتلفة فقط + بل ه يكذلك 
اتشمل نزعة الشعب العامة ومنتحى تفكير افراده » فللرأة ار لباسها واقكارها في 
بل د كامريكا مثلاً 


لم يلاك معتدية على أزعة تقليدية شعبية " 


في لعيش فيها ؛ وبداقع 
بحرارة وحمية لا لا نبا معتقدات مبنية على التدقيق والاستقصاء ولكن لا نبا اتتقلت 
سنيه الاولى فرسبت في قرارة تقسه'9, 


() راج ترودامطعروط ممع ها ممتفعسلمعهم1 ,للمودمات ]3 ,397 


بيئة أو عبنة خاسة ؛ لذيك كان يهب ان تتبدل او تدار جل اذا فقدل! هذه 
ض . ولكن ماذا يحدث او اعتدينا عليها # لنتصور سيدة ارتأت -- ولا الحق أن 
ترتأي > ان تستعيض عن ردائمها الفضفاض بي من ازياء الرجال ؛ او قل بزي من ازياء 
القرن الماضي النسوية ! 


احد افراد الججاءة على التقاليد المتمار: 
فلا جب اذا قررنا بازجانبً كبيراً من سلوكنا الاجتماعي مقيد بهذه التقيود الثقيلة المتيقة 
التي مع ا. بن منا بسخف بعضها او بتفاهته بد اتفسنا مكرهين على اتباع ما 
سنتة وملاحظة ما اختطتة 
أن الديانات على اختلافها مخمورة بهذه التقاليد ؛ ورجال الدين ني حمى هذه التقاليد ابعد 
الناس من ان يوج +اليهم تقد لو تقريع -- لذلك برام يكل العصور وفي كل الاديان يفعلون 
ما يغماوزوثمستندون علي اذرع الجاهيرالتي تأخذ م 3 


معي على ان ابرز ظاهرةر هذه التقاليد هي تلك التي تتصل بحياتنا 
ا . في الاذهان ان « عل الجنسيات » والتربية الجنسية سر من الارمراد 
التي لايرى ان تباح او تبتذل . حتى في الدوائر العلنية *'' تقد صار ما ندعوه دمط(ه'اي 
« التحريم » على التعاليم الجنسية بشملنا منذ نشأة المتفل الى حياة الرجولة أو الامومة 


30 


ينعا الثفل ويعتقد منذ امه الاولى اعتقادا ما اذثمة جانبا من حياتة يهب ال"يعرف 
منة الأ طرف اذا ما سأل عن بعض هذا اتهره ابواه وزجراه بعنف وغلظة -لن ينسى اثرها 


() عمون' معطمو" متسموة 
(9) فن ذلك ان كثيراً من الكت امللية الوشوعة في هذالفروع لا يدمح بيصا اللكاتب الاتليزية 
العهيرة الا لرجال العب أو قيرهم من الاخصائبين 7 


44 


ب بالجنسر عليه ان يسراه ولا يبوح به. 
مقام تبيان اشرار ذلك بريكني 000 عند كثير م نالصبيان 
جم الى هذه الاسباب 

ولا تعي الا كلك »بل ترق هذه الزعة لودو ارجوة لو الأمومة حق في 32-7 
الحالات الخاصة التي ييكون فيها التكوت والاضمار منتجا لاوخم المواقب 


3 
في الزواج تتحكم فينا أنها قد تكون الممول الاساسي لهدم الرواج او لنشلهء 

فاله رماع أو بعده قد ا ع 0 
1 ينا الرجل شل الدور تفسةحذراء 


وليسر ى ادل على اسطناع هذء التقاليد اسطناءا علا اتعارشها وتنافرها عند الشعوب 
امفتلفة او عند الشعب الواحد من درجات الحضار: ٠‏ ظرنداء ملابس الرأس داخل 
الدار مثلاً دليل في الشرق على احترام الجاع التي تكون بها »ينا هو في الغرب دليل على 
سقم الذوق واعتداء على المرف» وهكذا ابلنا بين لبلس الرأة منذ إن 

« ارواج » ولنتناولمة من الناحية الاجماعيةمتعرضين للنواحي 
والقاثونية له اذا دعت الناسبة 

!: !-- علاقة جنسية منظة 


ابد" ل ٠‏ الوالالراد لاغياً » ولذل ك كان لابد 
ان حبري مراسيم رواج علا: » وما اقامة ينات والمفلات والولائم واطلاقالنيران ودق 
الميول واوغاديد الأ وامية الى هذه الذا بل قد لا يكني ذلك اذ ان هذا التعاقد + 
تقيسده مجاعقخاسة يعينها الجتمع بهذا الغرض كرجال الدين لو مكاتب التسجيل اورئيس القبيلة 
مان الاعتراف لن يتم م" الا اذا تبع قوائين خاصة وشروطاً معينة يحددها العرف او 
رجال القاثون . ومثال ذلك وجوب اق يكو هذا لتعاقد بين افر معينينكفراد المائلة 
4 الثقالات التالية 
نم هنالك حقوق وواجبات يقوم بها زوج وترماها الووجة كتعهد الاول بجحاية الثاني 
اجزء ١‏ نذا عاد 24 


2 ويا عل 
فتياق القبيلة الاشداه بالشرب. بالسوط . أو يطبعون على جسن مسامي. 


شر 


على آأخر بتقديم رأس غريه رمز لشجاء 
وكا ان هنالك شروط على ارو 


فلة حقو ق كطاعة زوجو ورعيها أرمته دإن كان 
بعش هذه الؤقوق ضائماً عند بعش الغعوب » فالطفل يدعى لأمه لا ال الطثفل 
حقوق عليه أ كثر من حقوق والده .ما إن الواك ف بعض الاحيان ليس له المق في أخذ 
زوجته إلى مزل المحاص بل هو علي .يذهب الى دار أبيها » يزورها هنالك الفيئة إعد 
الثفينة ع هي الخال في أسام 

وليستهذه غر علي في مسر + فني يدض بلاد لوج اللي (كأسنا يجروذ علمثل 
هذه التقاليد ؛ فليس لازوج أن يزور ماثلته إلا في دار أبيها ليلا فقط حتى إذا وضح النهار 
ممم 0 د 


ووه 


« هل الزواج فطرة 4 وهنا يجدر ينا أن نأل هل الزواج وهوكا رأينا علاقة 
جنسية منظمة طبيءة لو فطرة 7 أو دعنا فضم المؤال ف تالب آُخر وهو :هل الزواج20 
ضروري لأنة عمل قطري تدقعنا لبد الطبيعة + انني عن هذا الستؤال بالنني 
7 علينا درس هذه الظاهرة 
جمماعية ما تبدو بين الشموب المنحطة ال يم ككل قمطا وقياً من للشارة + وقديكون 
درسنا أعمق لو تناولنا اولاً اواج بين الميوانات 

هل هنالك زواج بالعنى الذي تفيمة بين الميوانات ؟ لا ولكن هذا لا يمنم أن تكون 


(1) #ومتسملة سمسسة كه جماماة1 بمامممصم م17 


(؟) لا الملامة 


ه١‎ 


ينار به 


ن ألقيام بالعمل العادي » وكذيك 
عدم عاد على قسه فبباء فكل هذا ستازم 

تاو الأ ولك من الغيراك قلوة سحب جنوي إل تكوين ران 0 
عند الانسان 
أزاية كورلا وانسبازي .تكو ماثلات من الأب وانثى واحدة أوأ كثر 
بهي فيالغابة لاتتعد حدودّها الأسر الاخرى + 
ل ف يها القردة . والقرد الذكر هو المائل لهذم الجاعة 
والحاي لما عند الافارات يساعده فتيانه المسثار 

ولا تنفرد القردة فيذلك بلكثيرمن الميوانات لاسيا الطيور تجاريها فيه .فالطيور في,نظر 
أحد علماه طبائم الحيوان الثل الاعلى لاملاقة السامية التي يسحكيسم! اواج بين فردين » ولاه 
شك أننا تتنفق معة في ذاك من مشاهداتنا ء وليسر ى أدل عليه من ليام الذي بد 
وأتد مما ويتعاونان تعاوتا صادقا في رماية الاسرة ومساعدة الصغار . وقد يحدث إذا فقد 
الواحد رفيقه أن يطير منفردا لا له ترار كانه بذاك مص على الاضمراب عن الرواج . 
هذا ما فملتة الطبيعة مع بعض أبناها فاذا فمل الانسان بنافت وحضارته 8 

والزواج كا دأينا ضروري لتكوين الأسرة لذلك لا مهب إذا رأينا كثاره وكثير من 
نظمه السائدة معروفة بين الشعوب الهمجية . فالفوضى الجنسية كا يقرر دارو 8 
عند الانسان لفسيي* لان النيرة الإنسية نزعة فطرية في الانسان 

ووسبود الاطفال لأ نخاس فرقب تأساس زواج وحايتعمن تيدم عل مس" الرمن ين أبويو 
فالطفل يبس بينبما جم غير مباشرحتران الرواجلاينظر البو نشرة جددية عند بعضٍ القموب. 
الا بعد ولادة الطفل أو الأ كد منولادته و. 9 فقط تستكل المراسيم التي ل جر سابنا 
في حين ان المقم م عامل كبير على تقويض أساس الاسرة + وعلى عدم الا كتراث العلاقات 
الروجية بين الرجل واللرأ: . وثما يساعد على تكوين الاسرة قلة نسبة التناسل عند الانسان 
والحيوانات اراق فيتاح للأبوين تركيز العناية بصغارها في دائرة ضيقة 

اد عطية الله 
مدرس التربية بمعلمات حلوان 


)قراس الكهر ب 


يبدا موت ودو ] انار قٍِ الإنسان 
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جسم لع التود صا 


مثل ما أجلم" الابله شتيناً من بدي ابل ي الاكراق 
تنمى القلوب” لديا ذكيات ‏ الألام والأعجان 
هذا الصباح ما أنت إلا ومضة الله ني حجى إنسان ! 
-- 
شهدا الصباح قم علينا باشلاو مين الشياء الماسي 
كيف يألى اطيال ال طبور وجلاة نحسّه بالمواس 71 
وشماعا في موجة كن 
مقرو التفكير سلب المراس 
أنيسسى هذابعصر (توماس) 
هاهات 
أل الييل” اعتليتة عروش؟ ‏ وسما النورة انتظمتة جلالا 
ومشى الالى في رحابك والأأمسن” علي يتنه منك ظلالا 
حقق العقل تحت ضوئك ماكا ن عصيًا في بحنه وعالا 
جلت > في الأرضكالسلام نواحيها جما تمنهايحارتها والجبالا 
قيذا النور ني الكبوف تداق واذا التور في ليوا 5 
في مهب الانواء تنظر ارح كا تنظر الحساق دلالا 
أيهذا السباحهل انت تدري أي نورفيالكون ذاب وزالاة1 
ا 
أي نور ذاك الذي أطفا اللوت” وفكر ذاك الذي قد واه !! 
: هي الاستتباط الذي سيق المصباح الكبرياني 


(1) اغارة 


قد حواه المجهول في ظلمات كلت فيا يشر نبل 
يخرس اللوت مسنطق/ مع أغانيي وم ما أنت منه ستاه ١11‏ 
يوقف الوتمنيحرك ني الكو حدن مستهزثاً بقواه ! ! 
ليت شعري أي الأثير تلاثى ذلك المكر واختنى في علاه !8 
أم تقاف والجم: كنف ائقير - وفاب النبوغ تحت اثرام 11 


ع ددا 
فوق جسر الحياة مرت خلائق غتى من عهد بده الحياتر 
فتناسام الذاكروت هوات وتلاشت آثارم في الندا 
وليل مع مخاده الدر خلود المي 4 انور 


0 7 أاسة قفرت ونع آلانها للاذار 
كل ماتيتني خلاص” وسددي” ‏ لبني الارضمنمناورالظا ات 
جات 
هي روح المكر الذي اتتصر الموت عليه وكارن. بالامس قواء* 


هو شيخ" جاز الثانين لكن رغم هذا تقكيره في النتواه 
عاش سل في المياة بحي بجدوه الاعصاب لا للثروه 
هو في ألناس مثلهم ادي ونه في البحث ساي. النبوء" 


سار 
باعث النور" لامعا كالدراري حافظ السوت"! 
موقظ الخمم والغيال من الوم -- ست 1 0 
فوق شاش رى الحياة فصولا عرضتها الافلام ابدع ا 
هل سيب القكر الذي اخترق اليب زمان أم العدؤلك . 
هل سيبقفي ا موت يكتغف ال _مجهول. ا 
مس مل الصي رف 


الى اسطوانات لفو نوقراف لان المروف انآ 


اتصنع من الشيم (6) اللناحاة 
| لتوماس اديصن (<) اعارة الى استياطه الفوترغراف (4) اعارة الى استياط سيئاتواراف | 


تت 


ان قصة زواج من اروع آثار وز القمصية ؛ فن سألتتي وما سر هذه الروعة اجبتك 
أن سر ذلك هو هذه الدقة التى ليها الكاتب تحليل متكلات المياة 

ومرجريت بوب فتاة .من الممر مستوفة شراط الانوثة الحقة من بهاء طلعة 
وفتوة جسم وتلهب ءاطفة وتوئب شعور 

في انثى فيكل مسقط نظر وانتى فركل ما تختلج به عواطفها المشبوية ‏ يقابل 
هذه الانوثة الوافرة فيها ,ر بية عدرة متينة آخذة بأوفر حذ من حب الاستطلاع والبل الى 
المغامرة ؛ ووعي الشخصية ٠‏ وكانت ت فتاتنا نلك اددى جاممات انجلترا 

دكا « ماجدت" » ارواني الدائم. الصيت الوافر الثروة » فاحسّها رعرش عليها 
الزواج فرفضت 

ولم يكنذلك الرفض يروق اسرة مرجريت : فلقدكان ابوها رقيق الحال كثير العيال» 
فتدخلت عمنها في الامى واغرتاثفتاة بثروة الطالب وشهرته العالمية ؛فرضيت » على اذكون 
الخططبة تجرية . . . لا أكثر 

اسرف الحطيب في الترضو, والبذخ »واسرفت عأثلة الثنتاة في الملاحظة والعناية ؛ ووقفث 


اق : ليب ونباهة اسمه : ما يرضي ناحية من نواحي 
الاو بهاء ديه لطبا كايا لى لتر روي لس »لمكن مد في 
هذا الحطيب : ما يكبي لارشاه ما يثور في تفسبامن منازع واشواق اخرى » على الها مضت 
في الخطبة نعة#وتمحت الخطيب يقبليا ككش من عزن ١‏ .+ 

ف عصر يوم رق 
لماي لنترقى لحامي هدر بد مقبلة نوع وايعمروها تر خكالسكراق ثم ما لبنت ان 


1 انا .قن 
: شقيل الرأكب الرشوض » واسمة السرسلدون م نكبار رمال امال الى اقرب مستشنى » 
إترافورد ليشرب الشاي وبع افراد الاسرة وليخاطب مكلتب السر سامون لكي يرساوا 
من يتولى تقل الطيارة المحطمة 

كانتتزعة ترافورد تفسيتة الحرة البسيطة بحم تلك الا 
الأسبيل الاختلاط بالاسرةكانة واحد منها .فلا انتبوا من انشاي ذهب الىاقرب فندق هناك 
وهومشفول يخيال مرجرت » كا خف عرجريت مشغولة بخياله هو 

واشطر تراقورد ان يقضي مد ما في الفندق حتى يستردٌ قوتة وكان يترد في تلك الفترة 
على منزل بوب + وقد فهمت الاسرة من ترافورد انه استاذ في العلوم بنحصر عملء في بحث 


4 زواج القتطف 


و السن والتربية العلمية والثزمات الن 
ترافورد ومرجريت . الا انه لم يتمد .تعارف الادواح دوت ار 


اثار للستر بوب هذا لوث وأم ره طب يوان م 

له فأساء هواليه. . اما الفتاة فل . 5 

على انها خبر, فا الذي يمنمها ان تحب" من نغاء ولزواج منه 7 
اشتد الجدل ين المستر بوب ويين ترافورد ء وعبثًاً حاول الاخير ان يستقر معه علىراساس 
من التفام » وأخيراً اتقذت الفتاة حراجة الموقف بأ اعلنت انها تبلغ الحادية والمشرين بعد 

شبرين » وانها حينة ؤذقك السنتكوذسطققةالمريةني التصرف روجا اطاسةما نر 9 


ريت عه يو ؤبحية وآ مو مال امت والامتدن 20 1 
مباجاحدالأيام أوقيظ و اقورد من انكبابه الكلي على ميك روسكو حوء ا 
فترك معمله ساخطا . ولما اخذ السماعة لم يستتطم ان .: 
يصع عن أسعه وما بريد حتى ينتعي ونعود الى جمله.. ..وأخيراً ضح لدان المتكم مرجريت 
لتعان ان له انها بلغت الحادية والعشرين صباح ذلك اليوم 

كانت هذمهي للرة الاول التي المت فيه لارأة في مرجريت» الباحثة ‏ . . في ترافورد 
ع سبد وترطاس بكاريني 

قلعت مرجريت ما كان موصولا ينها ويين «ماجنت» وانصرفت الى حبيبها وانهت 
الامور بواج ترافورد من مرجريت ع كا افلحت المسز بوب في تزويج ماجنت من ابنتها 
السغرى « دافني » 

كان ترافورد يتقاضى يحم استاذ. "٠‏ جنيه سنوا ء وان له دخل آخر من 
ماله الخاص يبلخ #٠٠‏ جنيه اخرى . وليست الستائة جنيه 6 بالمبلمم الذي يتسع لمياة البذنخ 
والاسراف . وقغى العروسان شهر العسل في ايطاليا فكانا هناك محط انظار الناس » فيا 
نزلا يسترعيان الابصاد يمال شبابهما وتوافق امزجتهما 


ناير بها اقرداج 3 


وكانت | لانثى في مرجريت مجموعة نوازع غير واعية لاخطر طا في قيادة حياتها الظاهرة » 
اما الشخصية الواعية فيها ١‏ كبر الوععي فكانت تلك الناحية المثقفة لليالة الى للغامرة والتد 
بالحرية والعمل المنتج» ونشدان الجال اما وجد ء فلما تولت مرجريت ادارة مزها وماليتة 
اظبرتمنالعجز ماكاد يودي ,القليلالذي كان يلكه تراقوره 

وكان الرجل' في ترافورد مموعة نوازع غير واعية هي الاخرى + اما شخصيته الواعية 
فهي نلك النفس الميالة الى البحث وافتاء العمر في العمل الكشف والاستقراءواستكناه اسرار 
قوى الطبيعة الكامنة في المادقوذرانها » فب يتساوقهذا التخصس وحبةلروجيةاومسؤولية 
العائلة 8 . ... 

اوحال الحياة او هي حقائقها الواقعة » اخذت تهذب مرجريت وترافورد من عالهما 
الشخصي ؛ الى عالم ضروريات المباة وتكاليفها .كان كلا الروجين عمنًا للآخر اشد المب 
الا ان تكاليف المياة اروجية كانت تقيم حائلاً بين حياة الواحد منهما وبين حياة شخصيته 
لواعبة » قكان كلا الووجين يسعى لازالة هذا المائل . ل يكن البيت وتكاليفه ليرضي 
نوازع مرجريت نحو الارية والامرة » فساعهت في حركة النساء المطالبات بحق الاشتراك في 
القئيل النياني + الا ان تلك المركة الكلامية لم تكف حاجة مرجريت النفسية فظلت نشعر 
إشيه ينقصها وليست قعل ماهو 

اما ترافورد فقد وجد ان مسثرولية البيت وتكاليف الحياة المائلية لا يتفق والاتقطاع 
للبحث العلبي لوجه العلل . ثم انه رأى أن ثروته القليلة تتضامل امام مطالب حياته الجديدة 
فاشطر الى ترك المعمل والانصراف عن البحث العلمي الخالص + واشمرك مم السر سلدون في 
احد مشروءات الكاوتشوك واستغلمواهبه العلمية فنجح وصار ذا ثروة طيبة لا يخشىمعها 
ها . فتوافر لترافورد ومرجريت اسباب السعادة ازوجية » 
الروحية منها والمادية » فهل تت لما السعادة الشخصية 7 
الامال المالية والصناعية ففاز بالنجاح يكل ما جمل» واشتركت 
ق للرأة النيابية وبغير ذلك منالاممال» فهل وجدت نوازع الروجين 
كله1 هلساءفتالخياة الزوجية الشخص الواعي فيتراقورد والشخص 
الواعي في مرجريت ليتقابلا وجا لوجه ‏ ويسيرا فيطريق ممبدخالمن النموض وعثراتالتنافر . 

كاكلا الزوجين يح" » بالرغم من شدة حب الواحد منهما للآخر » ان هناك ستارا. 
ما يزال يفصل به تيهما ؛ فهل من سبيل الى رفع ذلك الستار 8 

الحياة الزوجية اقصت ترافورد عن معمله وعن عله الملي الصفير الذي كان يستجيب 

جزء 1 ينذا .4م 


خةه 


لمنازعه الغريزية خير استجاية الوافر من حريتها الشخصية ؛ ولكن 
كلا ازوجين حب للآآخر ؛ راغب ف أن ب الأكتغاف الحق » فبل من سبيل 


“الى ذلك 8 


اف الدظيم » فين ينشدانه 8 
بن ينشدان الله * بل الله ! وهل تارف الروح الى الروح » في عالم خالر من اوحال 
المياة وأدرانها الا مقابلة لله وجباً لوجه # 

محمل ترافورد ومرجريت الى الاصتاع النائية في 
والدة ترافورد » وودعا لندت. وحباتها الكه.اخبة لينما في تاك الاصقاع النائية بالخلرة 
التامة وليتفرغا التقكير » وم قد كانت -اجة ترافورد شديدة الى التفكير والى نض 
حياة الكلام عنة 7 

على بعد ٠+‏ ميل من آخر أثر من آار الس.ران في لبرادور » اقام ترافورد ومرجريت 
كر اليقضيا فيه سنة بعيدينعن اننا وع نكلامهم . وما أكثر ما يتكل الناى 


في تلك العزلة النائية والتفرغ التفمكير »رف رحلة مغامرة »كان الواحد من الررجين 
يزداد قربا من الآخر فيكل يوم بر هما » وكان الله - وهو التكرة اللتمثلة في التعارف 
الروحي :والتلي من الجال »والسلام في الميش - يتكدف لم) اكة. فأ كثر » وكان هذا 
الشعور يبعث في تفسيهما غبطة سميقة الاثر 
ولما اقبل العتاء بثلوجه وبرده »كان ترافورد ومرجري تكثيرا ما يقضيان ايام طويلة 
لا خرن فيا من الكوخ 


وف سباح احد الايام خرج ترافورد اميد على أن يمود عند الظبر » واشتغلت مرجريت 
الطعام ثم حاء الظهر ومضت ساعة بمده ولم بعد تراقررده 
قلقت مرجريت اي فاق + فلا طال بها الأنتظار اخذت بندقيتبا وشيثاً من الطعام 
والشراب وحواتح اخرى وخرجت تفتش عن زوجبا 

جهدت في البحث على غير طائل ؛ ود اتلقها اشد أثقاق ان الجو كان ينذر ., 
سوء » الا ازعزينها إتضعف ومذتتبدث ف جبدر وعناء وتطاقعياراً ناريا هنا وآخرهناك 
على أمل ان يسمعها ترافررد فيجيب. بطلق مثل » وعد طول البحث والجبد والسمي» 
اطلقت عيارا ناريا فا لبثت ان سممت الجواب فتابعت السير نحو مصدر الصوت حنى وسات 
الى حي ثكان زوجبا مطروحاً بين التلوج واندم يسيل منة وامامة وحش مقتول 

كان صراع ترأفورد مع ذلك الوحش » والدم الذي سال منة » والكسر الذي اسابة في 
دجله ؛وشدة البرد ‏ قد اضعةت قواه لي ضعف» فا لموجريت أن تعود به الى الكو 


جد 


قل للمكنة فنسلت جروحة بالكونياك ؛ وربطتها 
وح زوجبا وهر ما يزال عارنا من حرارة 
فلق دكان ترافورد ضعيغاً لا يقوى على 


البير » والكوخ بميد » فول من سبيل ال 
لاك ليقت م على مرسجريت أن #تركه يموت لوحده وتعود 
ن تلك النفس القوية ابت نتترك زوجها 
ال من الرجال 

مأمن من الرياح والثلوج ثم جعت 
وعادت الى الكوخ لتحضر ما يلزم 


3 جا 
علت برجريت زوجها الى 
بعش الاحطاب واشعاتها حت .: 


3 الحياة » وشرما يدركان مبلغ 
التغير الروحي الذي دخل على اء دذء إرحلة للنامرةفيسبيل اكتشافالله؛فكان 
يجلس د 2 


ا تثر النلس بالاولاد في سبيل قضاء مأريك من حفظ النوع. 


كتب برقي بالدفة الفرضية 
متو ,فممعءوظ ومحااتك8 معلموامم0 عومد معد اهسك مفددكا مآ 


المالم الاسلاي حتى الحروب الصليبية 


ان الاستاذ ( دومامبين ) من اعلام للستشرقين الفرنسيين ومن وهم . وهو عندي 
امامهم في فنفلسفة ف وكتابةُ ني المج تفيس جليل وعاضراته ني السوريرذوقٍ مدرسة 
العلوم الشرقية جديرة بأن 5نقش في صفحات الاذهان . على اليوم كتاياً بحث فيه 
عن الاسلام . فذكر بادىء بدىه ماكان عليه العرب في جاهليتبي فأشار الى اهالمم ام الدين 
ثم تبسط في البحث عن |. اهم فقال أن العربيكان اناا همة تفسة . ثم ذكر بمثة النبيوكان 
حديثة عنها طيباً حُذواً.ثم تطرق الى ايام المثفاءالراشدين ثم أطال النظر في عصر الاموبين 
وبسط اطراف بحئه على السياسة والاقتصاد والرراعة والبيئة والادب . ثم اقب 
العباسبين ففحص عن سياستهم الداخلية وعن سياستهم المارجية وعنرعايتهم الامةومراقبْم 
القرى وضربهم الضرائب وتنظيمهم الجيش واتنادم على الوزداء وا شانهم الدواوين. ثم اشار 
في اتام الى أعداء الحلفاء السنيين فتتكلم عن الموارج ونقميم على تحول الدين الاسلامي + 
وعن الشيعة وتعصبهم لعلي وآله ؛ وعن الفاطسيين وغيريم ممذكر ثورة الزنم وما احدئت من 
اضطراب في النظام الاجماعي ومن فساد في الالة الاقتصادية 


ن يركبوق الشطط فيا يقولون. 
الذي رد شعراء الجاهلية كافة فصارى » ثم 
القرآنتغفعن عقلية جمهاجم الال والحرصعليه 
غير اني استأذن الاستاذ في مناطرته مع علي بأني من يستضيء بمشحاته بل ممن يتخرج 
عليه . فان اذذلي رعاه الله حاججتة في ثلاثة . اما الام الاول فقوله انث العربي الجاهلي 


ينار جيه يكن ة علد يننا 


57 وسبرا(ياج هي 


فانيج 1 ص )او 
بالثأر ( الاغافي رج 1١‏ ص 
غوت غويتوان ترشد 


0 
شارك اعضاءها في الاجارة ( الالوسي ج ” ص ٠‏ دف 
١‏ ) وفي العقائد ( الدريد بن الصمة : وهل 31 الا من زبّة 

غزية ارهد) 

وأما الأمى الثاني فقول الاستاذ ان العربي للوتو ركان ينتال القائل ليأخذ منه ث6, 
ولاشك عندي في ذلك ( راجم الافاني ج ‏ ص ١١4.‏ وج 191 ) إلا اذا كان القائل 3 
(الافافييج ٠‏ ص )1١١‏ 

وأما الام اثالث فزعم الاستاذ ان العربي م يكن على وج ام لبحسن الصناعة الفنية . 
فبالله من تقش ومن حفر ومن بنى ومن افتن في صتاعة النسيفساء داؤجلج والنحاي ومن 
اجاد نسيج الحوير والصوف . أكان القوم كلهم 
ا فانه لممرك عتم الوضع مدع التتصول 

دسل : نشر الاستاذ دومامبين لاسبوعمشى ماران .. 
الاسلامية موس امه ]3 «ددنادة1 نهدل دما . وقد اتتعى الى نتيجة جليلة اذ ذم بعش 
امال الفرئمة كثثل الدداءة الم انا ذ. لذلا #*سلامية والا7.لا: عل, للناطق المربية 
عودقة وتزتة عل عليه اهايا 6 9 هابنا ني 1 3 

١قية ‏ وخلطنا الام الروحاني بالامس الزمني ... وينبغي 
عابنا فيه وان شق علينا ذلك 


مدح الخر 
ممضوط يدولا ممفائقة ذلا عن موملة نآ 
وو 9 قجة 
ما اطن شعراً سار في السنين التأخرة سير شمر مر بناثفارض . فرواة مر في مصروفي 
اللغرب وفي العام وفي لبنان . وقد وقع لي إن نساء حلب وشبانها يحلفون بابن الفارش ول 
اهب والله للأعس فأية انرأة عاشق لا تتمثل بقوله : 


هو المب سل بالحتى ما الموى سبل فا اختاره مضتى به وله عقل 
اداي فى اقامة الحب واقعده لا بردد هذا البيت 


, بحث فيه عن الاوضاع 


4 مكلتية التنطف 
ياقلب انت وعدتني في حبهم صبراً خاذر ان تضيق وتضجرا 
أليس له تاثيتان مقفلتان اقفالاً لابد؟ 
ا 0 
بريه ! اليس له خرية يعدا الثاى من عيون الشعر العري ومطلعها : 
شربنا على ذصكر الحبيب مدامة سكرنا بها من قبل ان يتخلق الكرم 


تلك الخريةالتير فر نسيين در منغيم 1:17ج:067» 19 عؤاء تالترجةمئزهة” 
عن التعقيدا للامسل حسنة الانسجام . وقد رجم الترجم في تعليقاته الى شرح النابلدي 
ثم انه تبسط في الببحث عن التسوف الاسلاي فذى ( ان من المطل ان يخلط العلماء تصوف 


اللسادين تسرف الطنود او بتصوف القرس . ثم ساق تحول التصوف الاسلاني من ازهدالى 
النسك ومنة الى الآقبال ع الروحانياتوالالميات ومنة الى طلب الانحادبلله عن طريق المعرفة 
وانحبة والاعراض ما بين إبدي الخلق في سبيل الوصول الى القائق 


انصال بلاد المجم بالذرب 
و2 رمدمسم! مممنانةة سمه لامه1'0 عل مهمه به مووع مل 
ان ساحب هذا الكتاب اراد ان ولف في الفلسفة وفي عل الجا ما دا نا 
قمر بعثة ف على تاريخ ثم انة استخلس منة تتأتح لا تكعف عن النوامض والباك يحل مأ 
أن لغرب أثر في المجم ثلاث مرات : اما الرة الاول فستهلها القرن النالث عشر 
أيام تدر فو ليذ بهم اساة 00 التأثير حينكثر 


في ذ! كل لناحية الادارية . 

لسع ا دستور وشرة م ضرت فها ابعل اختلاف انواعها ثم عظم شأن اليش ثم 

تتشرت لمعارف وارتق 

واما المرة الثالثة فلا تزال جارية ونأ ها في الفارسيين لا غاية له . لا أن القوم يشعرون 
بأن الشقاق مستحك ينهم وبين الفرئجة من عدة وجوه . ذلك بأنهم أن أرادوا ان يستحدثوا 
في أدبهم وفي موسيقام وفي فنهم مستند 0 0 
أن يكفوا عن ادلي التقليدي لينبجوامنيج الاخرح لابد لهم ان يركبوا عوكلا صنياً. . 
مشلهم ف ذلك مد للنا 


ينابر بيهو يذ 
حول الازهر 
مسو تعدطخمء6 هو83186 ممطمة 081 مأنوعم! 
.يتقع هذا الثؤلف في جزئين . اما الجزء الاول فيبحث عن تاريخ جاممة الازهرفي اختصار 


واما الجزء الثاني فييسط ماطرأعل الجامعة في السنين اللاشية .وقد كر الاستاذ صق صاحب 
هذا المؤلف قوانين سنة 141١‏ وسنة 1415 وسنة +154 وغيرها .ومن يتتبع هذهالقوا انين 


بركيف تحول نظام جامعة الازهر'وكيف ارتى التعليم فيها 


الا اتناكنا نود أن يطي ل الإستاذ النظر فيتاريخ جامعة الازهرويرجم الى العصور اطوالي 
ومثل لنا ارتقاء الجامعة قرثا قرا وبشيرالى جلاطا الضاني والررج!. 9 
التي اتخذتها عند طلبة العم . ثم اناكنا نود ان يفحص الاستاذ صقل عن تحول نظام الازهر 
خا غير الذي عمد اليه . فانة وقفة على نصوص تانونية جامدة وأكتنى بذكرها من دون ان 


يووا ومن دون ان يشير الى ما ترمي اليه من هدم ومن بنيان . وشأنة هذا هأنافي البحث 
عن برامج التعليم فا: .ينصرف فيه الى التعليل والتحليل 
كتب في الادب الفرنسي 
.متمد بمعتقفظ ممضعأة8 عغممع1”0 عد ستتمدز دنآ 
حديقة على نهر العاصي 


أن حوادث هذه القصة تجري بين حمس وجماه في القرن الثالك في حصن من حصون 
المسلمين يقال لأطلاله اليوم قلمة العابدين 
وموشوع القصة أذ امير مسلا كان يعيش في مخلافه في رغد من الميش وسمة . يسالم 


على قتل الامير قفعل فوكات اليه شؤون الخلاف ولكن العدو اتتصر عليه فث عشيقتة على 
أن تفر معة فقالت اني خارجة الى دمشق لماعتي فق بي في مكان كذا ولكنها لم تبرح 
الممن بل فتحت ابوابه وتلقت العدو بصدر مشروح ومكنت تثدجم من اموال الدرلة 
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الأول ماد اليها مخلوع القلبولما 


دنآ وه نريدة في نوعها من حيث إن صاحبها ( ظرير ) 

58 فريق من اناس إطلقون لأأتفسهم أمنة أهوائها 
فأجرى القصة في ( سب' جرن ) وجمل أبطالها ثلاثة تفراحدم طبيب والثاني مبندس والثالث 
عبد فرع 


لثرا على تهويه الخباة وتزويقها ممتمدين في 94 
1 واتقميوة 


.. عن الجند ساعة ا الشايط فتأة 
قوق را ديد و ا تفسه للهلااك فات شهيدا” 
ية وعنوانها الفرار ©8*:تدنة ,:1 -فسي ان اشير الها لان موشوعها 
غاية فيالسذاجة واليك خلاصته : عشقت فتأة شريفة لساً وفرت من منْزطا لتلحق به . فلما 
ليلتهما بأتم حال . الا ان الرجل افرطني الشرب حتى استرخت منفاصلة 
وجال الشركة لتتمكن منه فأيقنت الفتاة ان عشيقها ميت فأبت أن 


. الا اني بسطتها لك حتى تقارذبينهاويين القصة 
الال وتستخلص ان اتفرنسي نكشّابا تت 


ينابر بجو مككتبة للقتطف 1 


قصص قواتير 


.دتمم رلمدر0 ممدناتة2 عبتم طان17 ع معاده0 )4ه مممسمظ 


ما تري القدة الى الجادلة عن رأي او الى القدح فيه فولتيرالى ان الأمى المطلق 
تحت المس وطوراً يذهب الى أن الاتفاق مالك عنان الدهر وطوراً يبرز لنا الحياة في 
ابابا البالي ثم يترعه عنها فيعرض علينا ما تضسّه بين جوانبها من الوان | 

م أن فوا جعل قصصه في بيئات مختلفة فطاف قلمه البلدان وأعاد لها 
قص علينا قصة شرقية غرس خلا ووصف اغسان يثقاها الورود والطق ببغاه اخضر ويسم 
طنافس وسجادات وجءل عل الروؤس مماثم وفي الاصانع لآآلىء ثم صيسر ابطال قصته من اشد 
الناس ميلا الى غضارة الميش ومن أكثرثم استسلاما الى الشبوات . على ان الذي نشر قصس 
فولتير التي بين يدينا الآن قد اغار على رسام ساذق ان برغ وسف فولتير في تالبالتصوير. 
فأ الكتاباية فيالفن المي ولو اطلععليه فولتير اليوم لكر وللاح له انقصصهقطع الرياض 

بارس إبشر فارس 


يئنها . ان 


لحة الى تاريخ الامة الصرية 


الأليف يوسف قطاوي باعا سس 417+ صفحة قر نسية سس تدر 


لون بباريس 
عمدعةامرع؟ دمتهد]ة ماعل متوداوموعط0 هل عسى اتمو'4 وسول. 
.مموط دواط عمتنسنانة 
من الألوف في بعض الانم ان يكون احد الرجال م نكبار رجا المال والاممال وموكبار 
دجال السياسة في آذر واحدر . وم ناشهرث في هذا العصر ملون وزير المالية الاميركية»وراتنو 
الوذير والمتمول الصناعي الاماني الذي اغتيل من نحو قسع سنوات ‏ وبلدوين زعي الحافظين 
جز 1 للق د24 


لذن مكتبة اللقتطف اللتتطف 


في اتكلترا وغير#. اما أن يكون الرجل جامماً يين للقام الماليالكبير والمكانة السياسيةالعالية 
والقدم الراسخة في العلم والادب فتادر. ويفرح لنا ان سعادة قطاوي باشا احد هثؤلاء . فبو 
من أكير ١‏ لين بشئؤون مع المالية وله صلة وثيقة بطائفة من اكبر شركاتها ٠‏ وقدكان 
ورا للمالبة وهو عضو فييجلسالديوخالآن . وهذا مئفة دليلععهء الراسخ وأدبو الم 
الكتاب محل لاشهر الحوادث والتواريخ في مدونات الامة المصرية . على ان الاجال 
فيولايمكدر صفاء الصور التي يرسعها ٠‏ لوط لرئيسية اللكونة اهنا ينقصبا بحم طبع 
ما يباو الدقائق فيها . وهذا لا مندوحة عن في كل قل موجز لكل تاريخ عبيد يكت من ناحية 
غل في الفموض ويتصل من الناحية الاخرى بقيارات الحياة العصمرية 
ة تعارضها --كتارع الامة اللصرية 
باز فيه ان الكلام على طبيعة البلاد لا كاد 


يسنترق أكثر مننمق 
اجم والحاجر النى محاضرة. 


منالوجهة الميولوجية الطبوغرافية فاستغرقت أكتر منساعة.ثم ان عجال البحثفيما لطبيعة 
البلاد ولاقليمها من اثر في ابنائها وتطور تاريخها اوسع من أن يحيط به مجلد ع 00 


خذ مثلاً آخركلام سعادة اللؤلف على س#وسري امد ليق اسه للشرية 
لاتبدكلة واحدة فيه عن الباحث المد 3 
البداري وغيرها حيث وأجدت د قدمة جدًا من خاد وجاجم . وغيرها ٠‏ اوخذ الكلام 
على الماك زوسر باني المرم المدرج في سقارة دازاكلامعليه في هذا الكتاب ليعللاً. اكثرمر 
خمسة سطور . مع ,ان وسف الآ مار التي عثر عليها الستر فرث في جمئه الحديث عند قاعدة 
ذلك الطرم قد عا علدا كيرا من النواحي افنية والصنامية والدينية وغيرها . فنها مثلاً 
ان العمود الدوري ©3651 المضلع »كان يظن الى عهد حديث انه من استفباط اليونانيين» 
ولسكن الاممدة اللضلعة التي وجدت عند سنفح الهرم المدرجيسقارةتفسد هذا وتدل على ان 
المصريين اخترعوه قبل اليو: السنين على الأ.قل 

عل أنكلة«كرونولوجيا » التي استعملها للؤلف عنوان لكتابو لا تمت في الواقع بحن 
في تاريخ كل" عصر, رمن العصور » وانما تفيد تعاقب العصور وأم مقوماتها وفي ترتيبهقا 
التعاقب من مينا الى جلالة الماك فنؤاد تقول ازقطاوي ياشا قد أتى عملا جليل الفائدة . وقد 
عني عناية خاصة باستخراج جداول ثري القارىء ني لحة نظر واحدة تعاقب العصور وتتايع 
الموادث الكبرى في وادي النيل . فلك عصرر من العصور الكبرى جدول من هذا 
القبيل . وأمام المفحة الأوىمنالفصل الأول جدول عام جد بان يترجم أو يصمّع جدول 


ينابر بسة1 مكتية القنطف 1 


على مثاهم ونعاسق فيكل غرفة مدرسية في مصر يدرس فيها تاريخ البلاد 

فقي وسط الجدول مقيلس ينتدا سنة ٠‏ +53 ق. م. وينتعي في العهد الاا< 
ينين لياس اشهر الاسر التي وا في وادي النيل من الاسرة الفرعونية الأول الى 
الاسرة العلوية المالكة | الآنثم الى 0 الحوادث التي حدثت في 
العصور ال مثل تأسيس منف وخروج الا. الاسر اليليين وفتوحاتالفرسونتع الاسكندرية 
وااتتع الروماني 2 العربي وتأسيس القاهرةوالفتح الثاني وافتتاحقنالال ويس وغيرها. 

ثم الى يسار المقيا سكتبت اشهر الحوادث العالمية ازاء ما يةابمبا من الحوادث في واديا 
مثل عهد الحضارة الايبية (نسبة الى بحر احبه) وعهد الماك سارموذفي الامبراطور,ة 
الاكادية وتأسيس رومية وميلاد المسيح وثيرة مخد والثودة الفرنسية والحرب الكبرى وما 
حدث بينها من الحوادث الكبرى 

وفي الزاوية الينى المليا متقياس نسي" العهود امختلفة التي تعاقبت على الأمة الصرية . 
فالعهد الفرعوني وطول” نمو نلاثآلاف اسنة عثله خط طوله اربمة سنتمترات . والمهد 
اليوناني وطوله ٠٠١4‏ يمثله خط طوله سنتمتران ومّكذا ف المهد الاسرائيلي والرومافي 
والعربية ٠‏ وفي نباية الكتاب جدول فيه اشهر الحوادث تاريخ مصر ووقت حدوتها 
5 ؟؟ صفحة .ثم لاوفو: أن تذكر اطرالط للثشة ؛ والصورة امل ني در 05 
ففيها شل مصر القدبمة فيهيكل مسري قديم امامة تمثاللاني اطول وصورة الرء, 0 
تمثل مصر العربية في مسجدر اسلاي وأمامة فارس وف !| تمندلمصر الحديث 
للري + وفوقة طيارة وأمامة ذارع يحرث الارش بمحراث حديث 
(كحراث فوردسن مثلاً) 

والكتاب مرفوع الى حضرة صاحب السمو الللكي الأمير قروق ولي عرش المملكة 

الصرية حفظة الل 


جران المود النمير: 

هو الذي يسميه ابو العلاء المعري في رسالة الثفران الشاعر الحسن . وقال الاستاذ كامل 

كيلاني في شرح رسالة الثفران عند الكلام على هذا الشاعر - واذا عراس ا 
بببضع أببا قلائل لعمر ابن أبي ربيعة وججميل وغيرهما على وجود شيء منيحاولة العرب للشعر 

القصمي فين في هذه القصيدة ( التي استشهد ابو الملاء بثلاثة ابيات منها ) وحدها دلي" 

وانما على تلك الحاولة قد لا نذكر لهتشبباً فيكل ما قرأنه” منشعرالعرب . والحق انك تقر 

جران العود فتدهش لمقدرة هذا الشاعر على التصوير ولبراعته في اختيار وتأليف الالوان 


1 مكتبة القتطف القتتطف 
راذا كان الاستاذكيلاني يقكد انسحاولة جران العود هي اسدق امحاولات القصصية في الشعر 
العربي فاني استطيع ان ازعم أن اسلوب جران العود ف وصفه نروجته هو اول عحاولة 
للاساوب الكاريكاتوري الذي يزعم بعض الناس أنة من ماثر هذا المصر الذي نميش فيه واي 
ريه ة كاريكاتودية ادق من ريشة جران وهو يقول في وصف خناقه مع امرأتم 

اذاما اتتصينا انتزعت جارها بدا كاهل منها ورأس صمجيح 


تداودفير في البيت حتى كيني وعيني” من نحو المراوة. تلمح 
ل ل 


ة ابح 
ومن ذا الذي لا يستميذ بلله من شر هذه الزوجة بل من شركل زوجة-عندما يقرأ قوله 
اتصبر عينيها وتعصب رأسها وتقدوغدو الذئبوالبوم يشبح 
أن شعر جران العود يمثابة الحجة قذفت بها ادارة دار الكتب المصرية في وجه هؤلاه 
بقلة السدق بل هو تبهمة صريحة توجهها دار الكتب لؤلاء 
يتقولون هذه الاتاويل وخلاصة | الاعهام انهم قليلو الاطلاع 
وإعد فليس فيا قرأناه من هذا الديوان من طبع دار الكتب من الحفوات الطبعية الاا 
قولهفيصفحة *في السطر الثامنوهو لي الظلم اسعج ماكر .ولسنا ندري احدا 
وصف ذكر النعام ( الظليم ) بالسماجة فياي حال من احواله وترجح أن الكلمة اسمح بالحاء لا 
بالليم اما لان الظليم سهل الترضي بعد التغار وهذا المعنى يسأل عنة علماء الحيوان وامامن 
قوطم سمحة اقوس الواتية او من التسميحالذي يأني من معانيه السرعة والهترب . اما انبا 
تحريفمن اسوجوالاساهج ضروب ممتلفة منالسير ومسيج كنبر الذي ينطلق في حق رباطل 
ثم قوله في صفحةه 
خذا حذرا ايا خلتي" فأنتي دأيت جران العود قدكان يصلح 
فالفبوم كاد بدلكان يقول لشرتيه خذا حذراً فأنتي ريت السوط قد قارب صلاحه 
وعلاوة على ما ني الديوان من جال الطب نأن دار الكتب خدمة للعلم والادب جعلت 
عنة ه> ملي النسخة الواحدةللافراد وعشررن ملا باع الكتب او لمن يشتري عش ر نسخ فافوق 
مخود ابو الوذ 


ناير بجو امكتية القتطف ان 


مصر الاسلامية 
ةس الأليف عمد عبداقة عنان الحاي س مطيمة دار الكت المصرية 
اسفحاته 144 قظم المقتطف وتمنه ٠١‏ غر: 


الفمؤدارجريدة السياسة ثلاثة منخيرة الكثّاب والشك ري الماسرين * الاكتور 
والاسنة الى لاسا عد مدال »ا نحت ل رسة راح مي خر عمج 
السياسة »انصرفوا الى الادب والتاريخ والفلسفة السياسية يبدعون فيها مأشاءه' العقل الثقف 
والقل السيّال . وقد تحدئنا الى القرا في بضعة الشهور اللاشية عنكتاب « ولدي » تأليف 
الدكلور ميكل وعن قصة « إبراهيم الكاتب » تأليف الاستاذ المازني ٠.‏ وهذا كتاب ثاللة" 
لثاللهم الاستاذ جمد عبد الله عنان 

ليس الكتاب تارعنا مر الاسلامية بالمعنى العللي السحيح 
العهد الاسلاي تناولاً منتظل من وجوهها السياسية والعمرائية 
الى قسمين على ما بن الولف في مقدمة الكتاب. الاول « تصوير ثفن من فنرن التساريج 
الاسلايء أ دعة وسما به الثورخون المصريون » اعني اريخ الخطط والآ مار » وهو في 
ذن مستقل بذاته ( 060510 01) من فنون التا كان لوحي مصر فطل 16 
ثم فضل تقدمهٍ وازدهادم » حتى؟ غدت ره تكوان وحدها ثبناً سافلا في ميرائنا 
التاريضخمي . . . . » والثاني « بعض مواقف لم تلق" حقها من التعريف » وعنيت' بالاخمريان 
اعرش من يمش الصور وام السياسية والاججماعية والنفسية التي قلما يعني إعرشها » 


لا يتناول مصر في 
لفة » وانما هو ينقسم 


في تاريخ مصير؛ تناول اللولشفيه نعأة الفسطاط والتحول 
من ايام الأدمر الى القاهرة قي عصرنا الحدي ٠.‏ ثم بحث الاريخي ادبي 
عام في متؤرخي الخطط يليه فصل في اللقريزي 5 » فآخر في مؤرخي الخطط بعد 
اللقريزي الى ايام علي مبارا 
, والقسما ٍِ البامتية اسلامية نكر منبا «اسطورة 
تتنصسر المعز لدين الله “و«مصر في فاتحةالقرن الثالث عشركا يصورها عبد اللطيف البغدادي» 
« والدبلوماسية في الاسلام وكيف حاولت مصر اتقاق الاندلس » و « الفتح لاني في رواية 
ابن اباس » 
والفصو كلها تخدومة ببوامش واسانيد وافية رجمفيهاللؤلف الىاشهر الث لفاتالتاريخية 
العربية ويجب ان تكون حافزً قويّا ف لاستقراء التاريخ القوني واستيحائه » 
والكتاب مذيل بغبارس وملاحق لا شك فيانباعو نكبير في تسبيل قراءته 


1 مكتبة للقتطف 


كتاب التمريض 


أليف الاكتود جورجي بحي 


ه وكتاب جامع لكل كل ما يجب على الممرضة العصرية معرفتة ليس فقطف اثناء اعنايةبالمريض 
تحت اشراف الطبيب العالح بل في غيابه أضاً . فهو يحتوي على بءض دروس عطلبية تؤغل 
المرشة إلى اجراء الاسعافات الاولية من خائية وغيرها حتى حضور الطبيب نخس بالذكر 
منها فصلاً في السموم واعراضها وعلاجها ومشاداتها ورد بتكل جدول يسهل الرجوع اليو 
في حالات التسمات المجائية امزعجة . وهذه الدرو ستسبّل على المرضة فهم ما يبفيه الطبيب 
في تحدديد أو تعديل خطة الملاج بدون لما ذلك مطولا كفا طرا على المررض طارىه. 
وك هذا الكتاب وصفاً ان مثؤلفة هو استاذ فن التمريش في مدرسة القوابل والمرشات 
وقد تقرر ندريسه في هذه المدرسة بالجامعة اللصرية 
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استهل الثول فكتابه نفصل ني واجبات الممرشة عد د فيه الصفات الادبية والاخلافية 
أن تتتحلى الممره بها فتكون عو متيئا لا في الخام مهمة الاحسان الشاقة التي 
فيسعتاليها. وقدخطر لنا بعد مطالمة هذا اثفسل ماحوظتين : 
الاولى . شدة الاجاز حتى ان هذا الشرح لم يتجاوز عشرين سطرا بل اقتصر على قعداد هذم 
السناتدون ذكر ما يساعد على التخلق بها تدر يمي من تمرين تفسافي وغيره . والثانية . دمج 
مايختص بلباس الممرضة والمريض وحجرتة ونظافتة وفراشة في فصل واجبات المرضة 
وصفاتها الادبية والاخلاقية مع عدم وجود رابطة بين هذين اللوشوعين . ولكننا تفترض 
للتؤلف عذراً في هذا الاجاز وهو ان كتابه مدرسي يخضم لبرنامج محدود وان طالبات 
اللمرضات قد سبق اختيارهن قبل الدراسة . وحبذا لو جعل الولف عنوان هذا اثفصل 
الأزدوج « مبادي اولية مامة » او ما اشبه 

وما خلا ذلك فأن الككتابكله هو مما تلن" مطالمتهالطبيب والممرضة وغيرها ناهيك عن 
النوائد الجة لني تجنيها الامبات من درس هذا الكتاب النفيس السهل الفهم اللفسجم العبارة 
الجزيل النفم . ولذا فاننا ننصحهن باقتنائه والاستعاضة بمطالمته اثناء سامات الفراغ عن 
نمض روليات والقصس المزلينة وغيرها. بل تحضين على تحديد اوقات معينة لمط المت 
فيجدن فيه عند الازوم مرشداً قوبماً ومعيناً قوًا في تريش اطفاهن وذويين 


ناير +1 مككتبة القتطف الو 


تغذية الاطفال 
نجيب قناو يكتابا تفيساً في موضوع لغذية الاافالجم 
فيه فوائد كثيرة تعاون الام في تربية طفلها على قاعدة صمية معاونة ثمينة ولا سيا في احرال 
الاشعارابات العوية وي كثيرة الحدوث وخصوصاً في فصل الصيف وفي وقت يكون الثفل, 
يتغذى بلبن صناعي.وانت تعلم مقدار ما يتعرض له اللبن في مصر من الشوائب ليس في اشبر 
الصيف فقط بل في الصيف والشتاء وساثر الايام جميعاً وان تاك الشوائب تحول اللبنمن وسيلة 
للتغذية الى اداة مبلكة تذهب بممياة عد دكبير من الاطفال وثم دون السنة من العمر لا لذب 
فعلوه واا لجبل الامبات لطرق الذي 1 
بعيداً 
قناويؤ 


وفيات الاطفال في البلاد الاجد 
نذّكر ان ثلث الواليد تقر من 
بة والباقي من الاستفال الذي لا يموت يصاب فاليا بهذ 
الامراض فتترك فيجسمه آثار ضع تبمله عرضة للاصابة بأمراض اخرى .راذا احصينا وفيات 
اطفإلنا المصريين عبد انها تكثر في الاشهر الاول من مرب وتستمر على هذه الكثثرة الى تم 
العام وثما لاشك فيه ان معظم امراض سوء التغذية ناشئة عن الارضاع الصناعي او من 
جهل قواعد الارضاع الطبيعي فصح عزميعل اناضمهذا الكتاب الذي توخيت فيه الاسباب 
في قواعد التغذية المقتلفة بوجه عام وما يصح ان يطبق منها على اطفالنا المصريين بوسجه خاص 
لوصول بهم إلى احسن حالات الصحة لان تربية الاطفال الصحية من ثم الواجبات المثقاة على 
عائق الامة وفي سبيل ذلك مهت الجميات الميرية اللنظمة في البلاد الاوربية والاميركية 

ومن هذا القول البليغ نرى ان الدكتور اللؤلف يصور لناحالة المثفل في ايامه الاولى 
مهدا بعوامل خطيرة اهمها سوء التذ 


5 نظيفة وصياتته من الشوائب والتلوث بالجرائيم الميلكة 
ويشرح في ان وثلمائة صفحة طرق ملااتها وكيفية معالجنها وليس على الأم الفاضلة الا" ان 
تطالع هذه الصفحات المنيرة وتقتيس منها ما تشعر بحاجة اليه وسوف جد فيكل صفحة من 
اتلك الجموعة النفيسة فائدة حرية بالدرس والعنايةولااغالي اذا قلت اكتاب تغذية الاطفالجدير 


:أذيددس للبنات او يقرأ كلطبيبيود اذيكون له في نشر الثقافة المحية سيم ليس بشكيل 


11 مكتبة للقتطف اللقتطز 


المطالمة وااثقافة 


غ بتار + نوفبر مقالاً موضوعة « عقول 
جه فيه النقد الى حمر تعليم الطلآب فيكتب 
تب اليه محر هذه اللجلة رسال التالية :+ 

دات في مقالك ؛ على موطن من ١‏ كبر مواطن الضف في حاولتنا نشر الثقافة الصحيحة 
بين جاءات الطلاب والمتعلمين . خقائق اليوم قد تصبح سخافات الغد . ولكن الشي١٠|‏ 
الاساسي في العلم والتعل انما هو الانطباع بروح الع وأسلوبه » وتشرب حب البحث عن 
المةائق والاستزادة منها » وحفز ملكات العقل الى النشاط الذي يمكن الرجل من تكوين 
رأي مستقلى لو ابداع شيء جديد . وواضح ان الا كتفاء بالكتب الدراسية » ليس السبيل 
القويم لشي الى هذه الذاية النبيلة »التي لا مندوحة منها فيكل ارتقاء يح 

ومةااك في هذا الصدد »كنا في أ.س الماجة اليه © فلا تكتف يواحد ولا باثنين ‏ 
فالوضوع خطير ؛ والتنبيه اليه - بل واقامة الثورة من حوله ‏ واجب علكل من تب 
الناحيةالعقلية من المياة 

وكأن مقالاك امس اهاب بي » الى أن أ كتب اليك ٠‏ باسول اقتراح ما زال يبول في 
خاطري من أكثر سنة » وقد قلبته على وجوهه فل الفه إلا مفيداً » وتحدث يه مع 
اصدةاء يزورون المقتطف » ويهمهمكل ما يمني ويهمك . .. فرأوا رأبي فيه . ذلك أن 
أتكوكن إنة في وزارةللعارف من رجاطا ويمش الاد, اللعروفينال-تقلين ؛لاختيار 
اب كل سنة ؛ من المطبودات المديئة ؛ تغرض مطالعة كمانية منها مدرسي المدارس 
باشراف النافار » والمانية الاخر تغرض»طالعنها » على طلبة الفرق المتقدمة عباشراف المدرسين 

إذ لا يذنى عليك ان حلقات الن في الكتب الختارة من الوسائل العملية الفعالة الني 
جرت عايها جامعات الغرب -- وخصوصاً جامعات الولاات اللتحدة الاميركية على ما اعل - 
لاحكام الصلة بين المدرسين وتيارات المكر الحديث من ناحية » ولتثبيت عادة الطالمة في 
الموشومات الخارجة عن نظام الدراسةالحصود ؛ني تفوس الطلبة » من ناحية اخرى .ولنفرض 

ب شهر .فيفرض على أحدالمدرسين 

آثناء الشهر السابق للاجماع »كتاباً معينا » فيقرأه ويلخصة في رسالة يتلوها على 
يتناقشون فيها ويتحاورون . وفي الشبرالتالي يتلو عليهم مدر سآخرملخصكتاب 
آخر وهكذا ..وهذه الطريقة لا تسرف اللدرسين عن مطالماتهم الخاصة » وف الوقت تفسه 
تحفزملكات التفكير » والتقد والجدل الممي اللفيد فيهم » إذ تسعلدم الآراء في 


ان الخلقة عشر من المدرسين 


ان 


يناي +1 يذل 


الغيري :م" مي تنيهم عن وجوب الانفاق س منفردين- عل بعس الكتب الي لابد لم 
من مطالعاتباء ولكن غلاء تمنها يحولدون اقتنالها.فاذا مكنت وزارة للعارف منوشم نظام 
مبنيعط.مثل هذه المبادىء » فنها تتؤدي لنشرا الصحيحة خدمة جلي - تأولاً- نم 
أن تعرف آراؤم واسالبيهم في 
و : © اقلا معنى لاثقافتمن دونها. 
وثالنا- يدجع المؤتفون والترجون لامقسا يكيو مسنان» قد كع 
قد مختار للمطالعة والمناقعة في الاجيامات المدرسية المذكورة .ورايماً - 
الىاللطالعة للفيدة ويب لعليها وهذ! التوق والاقبالاعظم الحواقز للمكر على التشكير , ولنؤلك 
على التأليف والناشر على النشر وكلهذا لإبكاف لوذارة كير من خسة آلاف جنب السنةع 
اذا رضنا انها ابتاعت ميكل كتاب الني نسخة وان متوسط تمن النسخة لا .يقل عن ٠١‏ قرشا 
هذا هو للبداً . ولا ريب في ان الاقتراح يحتاج الىكثير ن البح ثلاخراجه في شكل 
سال التنفيذ ناذا ب أن وقتك لا يذهب سدّىء لان 


معدي سم عير 
0 


/ 3 : مع الاختصار والأزاهة 
5 التدقيق » والاشارة الى الراجم وللاخذ التى منبا استمد الؤلف » فيكل عبارة 
من عباراته » مع تتقدكل رواية ع فبوبحث علي فني اتتقادي »لم 
يبر عليه المؤرخون فيا سلف . وسيضعالتاريخ وللثؤرخينفيمستوى الى كثيرا ما الفة ااؤنا 
واجدادنا . قالوا : ان الفلا. ان يثورخوا ء او الؤرخون يب انيتفلسفوا.وهوةول 
على جان بكبير من الحق » وهذا النسق التقدي التحليليكفيل باحراز الغاية المرجوة منة 
ومن ذكرم مؤلف هذا الكتاب ,أسحق وأبنهشام وابنخلكان وابنالاثير والطبرى 
والبلاذري والواقدي وان عساكر وابن خلدون وان دحلان وياقوت وان عبد ربه وان 
الجوزي وابن طباطبا وابوالقداء.ومنمؤ لني الافرئحاشهرم ولاسيا اللستشر قيزده غوبي وييكر 
ت وجونيل والدكتور فيليب حي للعروف ولا يكن تعر لكي 


القتطف 


سنك 


في يوم ؟1 دسمبرسنة 1101 ظز مركوني | الصود اتفوتغرافية والرؤية عنيعدر( التلفزة ) 
بارسال اول رسالة لاسلكية مرن اوربا الى | والرية ف الظلام ( الشكترفيزيون 
اميركا وكان الرسالة ثلاث نبضات عثل فيشفرة | القوة الكبربائية تقلا لاسلكيًا . ومع ذلك 
مورس الحرف 3 الف رجي .ويقالان ةا نرت يقوالعارفوذاننا لا نزالفي فأنحة عصرجديد 
المحف نبأ هذا الممل العجيب قوبل عا لا | تتناول فيه الكبربائية اللاسلكية كل فرع 
مزيد عليه من الريبة حتى ان اديصين تفسة | من فروع الممران 
لذناك كان جديراً بالمالم ان يحتفل في 1١‏ 
٠‏ :سن عل تجربة مركوفي 
المشاد ليها آنف] فأذيع كلام عركوني _وكلام 
وأشر بامشائه رسالةموجزة يد ف خسةعشرهةكر امن مخسةعشر امه تكليكل 
الصحف فلما اطلع عليها اديصن قال:« اصدق | منهي منبلده عل اجنحةالامواجاللاسلكية 
الآن . ولاشك في ان مركوني سوف ينجح | فطواق كلاسم الارض وطرق مسامع مأثة 
في توسيع نطاق ابتكاره لممل عظم ومركوني | مليون من البشرعل الاقل . فتكام اولاً رئيس 
مستنبط مبدع » أ « الراديو كوربوريشن » فتكام من نيويورك 

كان هذا من ثلائين سنة . اما الآن فان | وقدم بعده رئيس شركة الاذاعة البريطا: 
وزارة التجارة الامي, | فتكام من لندن وتلاه مركوني وهكذا تعاقب 
الى ما يذاع من امحطات اللاسلكية في اتحاء | الخطباة في بروكسل وباريس ورومية وبرلين 
العالم با يزيد على مائة مليون تمس . وقراة | ووارسو وريوده جائير وبونس ابرس وطوكي 
القتطف يعرفون اذالتلفون اللاسلي البعيد | ومانلاعاسمة جزائر الفيلبين واوتوى بكندا 
المدى قد صار امر واقماً يسير في زمر تقل | وهونولو بجزائر هولي وغيرها 


ينابر س1 


ين طلاب مح ار !3 


كل ذئة من التناظرين ظلت في جامعتها وانا 
كانت الأ مواج اللاسلكيةواسطةالتبادليينبما 
كان العاماء قد قالوا لماركوني قبل اجراء 
اللشهو, 
في خطوط مستقيمة وعليو فاستماطا التخايب 
متعلار ال على مسافات قصيرة لتحد ب الارض 


انكترا الى اميركا اقول العلماء خاطى*.ف رمب 
فآ عرد و نكر ركزفسة سبي | 
الما ابداه من البراعة والركن في تحقيق مسأل 
عامية مجردة 


ابن يونس الفلكي المصري 
فيه توفبر سنة 1454 اهدى الدكترر 
بل (61طهمك! ) الى اللجعيةالشلكية ب 


نسخة نادرةمن ازيح الماكي الذي وضمة ابن 
.يونس ء مترججمة الى الفرنسية بقل كوسان 


اسنة 18*4 ميلادية . وهذا الكتا. 
الدرجة العالية في دقة الارصاد الني يلها | 
علماء الحيئة منالعرب والمصريين . ذني الوقت 
الذي جمع فيه هذا ازيح كانت ام أوربا لا 
أزالفي دود اقرب تدعق لديا 


فأنبتت تجربتة في تقل حرف (5) بهامن / 


تمدو ) استاذاللمةالعربية فيكلية فرنا / 


1 فة الطوالع بوصد النجوم ال 
| لااينتقض قط قيمة الارصاد العامية التي قام 
| بها طكيو لتب 

والمخطوطة ااتي ترجم منهاكوسانفرظة 
ف مكتبة جامعة لنْدن ولع 


فرنا (اأستيتوده نراقن 1 55 ل ثمة ما يثبث 
انصاء بجامعة ليدن » ولكن لارب 
0 في اله من النسخ التي تقلت نحو سبعائة 


| سئة . وكان يوجد اصلاً بضم نسخ منها في 
| مكتبة جامعة الازعر » والمكن ان تكون 
| مخطوطة ليدت مانب من احدى النسخ 
| الازهرية » التي تفرقت او دمرت لي العصور 
| الو . لوي واو حو كأترة قتا 
نزاة . وكا كوسان يمتقد انعخطوطة 
| اليدن تحتوي علىنصف الارصاد الاصلية التي 
| قام بها ابن يونس 
والظاعر ان هذا الزيج كاث. يشتمل 
| اسلاً على مقدمة طويلة و 1ه فصلا ذكر 
موضوع كل مها في القدمة . اما مخطوطة 
| ليدزختنتعي عندائفص لالثافيوالعشرين»وعليه 
تالجانب الاكبر من كتاب إن يونس الاسلي 
قد فتند.وموضوعات ,مض |لقصول عاببامسحة 
من الباحث الفلكية العصرية « مثل انحراف 
| دائرة البروج ومقاييس ظل الارض والجداول 
١‏ التملة بذاك » وهو الفصل الحادي عشر . 
| والفص ل الماع والسيمون موضوعة « الاشعاع 


11 الاخبار العامية االقتطف 


العام » . وبعضها | الفرنسية في ترجة كوسان تقابل الصفحات 
3 8 العملفيهذه ١‏ العربية عنْها »وقد خدمت بمحواش 
الناحيةامام البرك ربللعاصرين واسمجدءًا | ا وأسانيد عزداماء الهيئة عند العربوادواتهم 
قدعة | الفلكية وطرقهم في الرصد ؛ يستدلهٌ منها 
وقد كان مثل طائفة كبيرقمن ه جامرية فافز 5 أن كوسان كان مالك لناصية اللمة العربية 
وموسيقينًا وذلكيناء اماتاري ولادة فجبول | واسم سم الاطلاع جد على مأكتب فيها 
وأماتارجزو, لوفبو 1 +مايوستقة. اميلادية. أ .ولس بثرب على قوم توا نمم عل 
والظاهر أن ملا كتبت مرتين مرة حولي خدمة العلل ان يبذلوا ما يبذلونة خدمةالعلوم 
3 العربية هذه الخدمة النادرة واما الذريب ان 
1 ومسي 
وأرصادها في عهد ابه «الماك» ورفعت اليه 59 
وعد ل 1 المخاطبات اللاسالكية والسلكية 
لس ان دان ل ع جيل | لل ادن اناي تم سكاة 3 نمدا 
المقطم قرب الفسطاط في مكان يقال 4" بركة | اللهن : 
الحبش كان حوضا ان للد على شف الثيل | ٍِ 
ثم صار حديقة . وااراجح ان موقمة | ا" 
كان قرب سبيل الاء القديم الذي بناه الناصر 
الى القلعة » ولا تزال بعض آثاره مائلة و | الاشارة سني .يت ع 


الفرق الاسامي” بين المخاطبات 
اك 0 فقا ان 


/ ال 
اثتقاناً من الاول » لانها تمكن الخاطبين من 
ة | كتمان ما يقولون.والخاطباتبها مر 
الثيل الشرقية وهو بلاشك بلدة حلوان الني | 
شيد فبها الرصد الحديث سنة 104 نحت | السلك الكبرباي كانبوب التخاطب» فليس 
اشراف السر هثري ليوئز بالامر السبل . فعظي الناس يعتقد ان السلك 

هذا ملخس مما جاه في مجلة نايتشر عن ينقل الفمل الكهريأتي .ولكن السلك المعدني 
جداول إن يونس يقل المستر ديك لدز. وقد . ليس الا قطعة من للادة ولا يستطيع ازيتقل 

ا من المقائق التي جاءت في : امواج الاثير . ظن الامواج اذ تدخل السلك 
التفصول التي يا حقوسان : وفعت مناحد اطرافه » تتفرق وتنحول طاقتها الى 


بي بهو الاخبار العلمية يل 


ولكن غجرد دخول يمس الطاقة ل '| أ ١‏ البو لسر ي للثقافة المبية 
السلك يمكن الك من اق يفمل كرعد ا | ا 
من 

بتي منها . فالطاقة لا تنتقل في اللك وتكتا أ 

تنتقلني الاير خارج السلك .نم +لالنوامييى | 

الي ضم ها فيانتقالهاكذلك وبين أن بعض أ 
الامواج في التخاطب السلي تتدوه قي اثنام 
انتقاطا ؛ فبمضها يسبق البعض الآخرء مما 
غير شكلٍ نويه الركبة حدم تغييراً يداد | رجلالمحةهمال» لإوكتور شاهين باشا.؟ 
كنيد اعقة ولبارية انيدب اللإسلكي ما هو النوع لاستاعيل مظهر . 8ح العلاج 
رعق الى مو قف اند | فخلا لسررهدكتودجورجيميسي.4- 
الملوم والصنامات للدكتور اجمد رك الاستاذ 
المساعد لككيمياء فيكلية العلوم . د التأمين 
على صحة الطفل للدكتور شخاشيري. 5 
فيالقطر المممري 
الدكتور حسن بك صادق مدير ادارةا الناجم 
وشجر »ب الإإعداد الداني ومستقيّل 


وبل الكياوية عن سنة 
19١‏ للعالمين الالمانين بوش ووغيوس 
( مايه - طمعدةا ) كمثلين لارتقار 
اتكيمياو الصناعية في للانيا . اما للاول فلانة | 
مم الاستاذ هابر في استنباط طريقة 
.وجين الطوا. وصنع السماد الرداعهي || 
بية ( ف ترات للد انان 


هذا الجزه ) ١٠س‏ اظيز 0 
غل حمن الاستاذ للساعد الفسيولو جيا يكلية 
الطب . ١١‏ الابحاثالحديثة الحاسةبالسديم 
بة | الدكتور محد رشا مد ورالفلي اللقيم بممرصد 
حلوان . *1 - اللمعاركة بين اعضاء مم 
وانساقها في العمل للدكثور محمد شر: 

وسوف تنشر للقراء خلاصات وافية من 
هذهاحاضرات و تجملجموعتها احدىهديتي 


طيارة باطلاق المدروجين على الواد المضوية 
نحت ضغط شديد . وقد يخ لهذا الفعل 


اطار 

اجرى الدكيتور ولتر بوث ( 1/08 ) 
الالمافي تجرية طبيعية خطيرة قد تكون اذا 
مت متندمة لامكان اطلاق الفوة من الذرّات 
غير آرائنا في تعليل اشماع الشمس حرارة” 
تمكن الدكتور بوث من توليد 
احد الاشعة اأنطلقة 


لان قوة الذرة 


نوق طاقة دقائق الا الني اطلقها على 
. وهذا يمدّزيان دقائق اتفال 


بلوكيتمنها فعلاً رات 


الجديدة . ولكن الحائل العملي دون تحقيقها 
هو أن دقيقة واحدةمنخسين الما من الدقائق 
التي اطلق تع ذرات البريليوم اصابت عدفها . 
ومم انه قد يوجد امكنة في الكون حيث 
يجري هذا الفمل في احوال طبيعية لا ميل 


العاماه الى الت ليامكان جع ل الطريقة الجدريدة. 


لفحي والبترول والاه النحدر 
واذا كانت الاحوال ف الشمس مواتية 
ا غيمكق ليل حرقزة الفيس وشولها 


بدلا من التعليل لمم مب الأ وهو موك 


اللادة الى اشعاع 


الاكسجين وا 

يوخذ من تجارب الدكتور اوسكار ردل 
(818416 ) إحد علماء معهد كارئيج 
بوشنطن ا احد لفروق ين .و 
المجام اللطوق هو فرق في حاجة انسجة الج 
إلى الا كسجين . ققد وجد ان الميموغاوين 
وكريات الدم الجراء في دم الانثى اقل منها في 
دم كر ان كية الكريات والميموغارين 


ني 


َك 
الميموغارين والكريات الجراه يقابل دان 


| الث في توليد المرارة .ذا زلات الكريات 
ازادت الحرارة المولدة » واذا نقصت الكريات 
نفدت الحرارة.واذ؟ فكنيةالكريات الجرايس 
وعي ناقلة الا كسجين الى الاعضاء - بين 
حاجة الانسية الل هذ التسين ٠‏ ولا كانت 
دم الذكر تفوق دائاً 
ييا في دم 'نثى *فكان" اثفرق بين الاثنين 

: اجة كل منبما الى 
إدد القول بان تحولات 
الطاقة في الانثى ابلأ منها في الذكر 


شاي #جيهة 


تمدد الكون وتقاصسة 
بسطنا في غير مكاذر منهذا الجزء الرأ: 
الحديث في تحدد التكون اواتساع وكا د 
عليه من سرعة ابتعاد السدم الطارجية غنا 
) راجم مقال ما وراءالرة سفبحة **) وقد 
افترح الدكتور رتشرد طولمن الاستاذفيمعهد 
كاليفورنيا الفني امام اكادمية العاوم الوطنية | 
الجتمعة في جامعة يإيل » ان ألكون قد يكون | 
كالبلون الذي يتخ ة الطلفيتمدد ثماذاتوقف 
+ تقلس بخروج الهمواء منة . اي ان 
5-8 يتمد ويتقلس في ادوار طول الدور 
منها لوف الالوف من السنين . وين" + ان 
هذا اارأي الذي براه الدكتور طولمن ؛ قد 
يكوذعخر. جا من الأزق الذي وص ل الي هالعلماء 
بأخذم بانساع الكون 
الكبد تحفظ حرارة 
ثلا الاكتور هتري يارب الاميركي لمام 
أكادمية العلوم الوطنيةرسالة قالفيها اذالتكب 
وظيفة لم تعرف قبل الآن وه خزنها الحرارة 
اذييره اللسم أو يكون على وك الاصابة 
بالجى. افبده أصابة|. ربشبة رد فعلالجسماذ 
.يبرد. ذلك انقشعريرةالبردنولدقدراً من الحرارة 
ييفوق القدر السوي والمرارة ااوائدة تمدن 
بتقلص جدران الاوعية في الجإد وقلة جريان 
الدم فيها » . وقد وجد الدكتور بارير انه 
اذا اصيب الجسم بالجى تركز الدم بفقد 
جا ب كبر من عتوياتة المائية . وفي الوقت 
ينه يزيد مقدار الحتويات للائية في الكبد. 


5 
0 


بار العامية 


دان قن نه 


اعطونا من طراد واحد 


أذا نثفق ثمن طراد واحد على البحث في 
| اسباب السرطان ومكاخته فقل قد قشي على 
| دين 1 


اذ 1100 


| اك حائل دون ذلك هو قل للال القصمن 
لهذا البحث الخطير 


وحدهاء وقد زاد معدل الوقيات 
فاحشة في الجس والعشرين 
ردت ازادة بلغ عدد النساء الوأني ين بو 
سنة1841ماثة وا 
يدلا من 117 في ٠١١‏ الف الآان 1 
التقد الى ما تطلبةً العصبة البحرية الاميركية 

من الاموال الطائلة لبناء الطرادات والبوارج 
ول انحن طر لد ولحلر يكف سعامل البح 
السرطاني في الولايات التحدة الاميركية 


مائة سنة 


اتهذاب اشعة 


لأجبط ناذناه مُنطيس من الانبوب 


أمام صفحة به 


58 


تور لواسي 


سوارها الذكتو د اوليقر في الواحة الحارجة في فبراير الماضي 


مقتط ف ينابر 197 


أمام صفحة 1 


ل 


(ش ©) - وجبة سبيل وقية دودو بشارع سوة, السلاح 
مقتطف ينابر 19# 


(ش 7 ) - وجهة القبة يمسجد بيبرس الجاشتكير (شم) -كرمي للك الناصر مد بن قلاون 
مقتطف ينابر 1585 ف 


امام صفحة الا 


32-007 


4 
1 
م 


(ش -)١‏ جانب من باب قبة الامام الغافمي (ش ؟) - باب مسجد ييبرس الجاشتكير 
مقتطف ينابر 1585 


امام سفحة 41 


مقتطف ينابر اها 


005 
نا 


الجزء لاولمن الجلد انيت 


رواية « الالكترون » وابطالها (مسورة) . لفوااد صروف 
حياتنا الجديدة . للانسة دي » زياده 

سبيل السلام . للعلا مة اينشتين 

رثاء الحضارة . مترجة 

مكان الادب في العصر الحديث . للاستاذ عباس مود العقاد 
بنت شيخ القبيلة (قصيدة) لخليل مطران 

« الفضاء - الرمن ». لشارل ماك 

الدكتو, د لوتسي النباني (مصورة ) للدكتور اليثر 


علاقة التاريخ بالمبجات العربيا بية. للامير كيب ارسلان 

الجراحة عند الشعوب القدعة ٠‏ الدكتور عبده رزق 

العمران : في خلال تمانين سئة 

أرية (تصيد ) . حمود أبو الوط 

اسس الورائة (مصورة) . الدكتور شريف عسيران 

الك عن الجرالم بالاشعة. لعوض جندي 

نضال . لاجد الساوي عمد 

ازدهار صناعة النحاس واتمحطاطها (مصورة) . ليوسف اد 

البترول ومقامة في معارك السلام 

تقاليد الزواج واصوطا النفسية ( مصوكرة) . لاحد عطية الله 

وحي المصباح (قصيدة) . لس نكامل الصيرفي 

الرواج ٠‏ لوز تلخيص يوسف حنا ( مصورة ) 

سد تحدم 

مكستبة المقتعاف « وفيها 16 
بات الاخبار الملبية © وفيه ٠١‏ تق 


ال نا 


رواية الكليات الجنحة 


حرف واحد يبدأ عهداً جديداً 
القاراتوفوق الحيطات:والاذاعة الدولية اللاسلسكية؛ والتخائب 
كل هذه جاءت نتيجةمباشرةالتجربة الحطيرة التي قام بها مركوني 
يوم ؟1 دسعبر سنة 1801 - أي من نحو ثلاثين سنة 
كان مستقبل الخاطبات اللاسلكية حينئذ معلقاً في الميزان وكا بعض الَكتّاب من 


والالتقاط تناولة” عملكًا تكانوا أشمف إجا بتحقيق بق هذا من |3 
2 ة لارزى . وال كأموا الش, 


رمد لان اق ةل 2 
على ان العالويسلم بالنظرية مهما تمكن معقولة- بشي ومن التحفسّظ . لانها قد مكنة 


لهل رواية الكامات المجنحة امقتطف 


من تعليل لاهرات غريبة تعليلاً مقنماً ء ولكتهاييب أن مخضم للامتحان العملي . هذا هو 
8 القول الغاس بالامواج اللاسلكية فاذ1 
5-2 يقال أن الأأمواج اللاسلكية تنبعث من مصدرها في خطوط مستقيمة » لا تحني » 
فهذه نباية حل جيل قوا امة الخخاطبات اللاسلكية الدولية العامة ! وفتكازم نسببم كرأ 
بببدع التجربة المملية لامتحا هذا القول النظري 


لهمي 1 
االشهد في جزيرة تيوفونداد والتارء | يوم ؟1 دحبر سنة 161 هوذا مركوني الي 


في غرفة قائمة جاقية عل أ كة تدعى أ سمل ؛ وعلى اذنيه سماعة تلفونية شديدة 
الاحناس » ووجمة ينفيض بشراً وبشاشة على مساعديه . وكان احدها كب - متقارا 


عد !ثلاث نبضات لا أ كثر ولا أقل ! .. 
ل الس ا رجال محطة الارسال 
في انكلترا ليبعثوا به فوق + +18 ميل منالحيط الاتلنتيكي . هنا رف متب الأرض 

سمع مركوفي وماعدم » النبضات الثلاث» للتفق عليه » » للرسلة من انكلترا » فثبت لهم 
ل الأمولع الامنكية تمي فتجاري بفله اي الأ 

كانعركوفيقدارهقتفسة قبل هذاء سنينطوالاً» الوسولالىهذء النتيجة.فيوم ؟1 دير 
اسنة 1581 » يوم خالد في تاريخه » لانة يوم النصر . اعطه القوة اللازمة بعد الآن » وثق 
ان لاغيء يِصداهعن ان يرسل رسائل منغهومة فوق القارات وامحميطات » الى أقصى البلدان ! 
امواج نسير حول الارض بسرعة الضوه ء تحمل في طيناتها » او تنقل على اجنحتها » معافي 
خطيرةاوسخيفة » و التلال وللبافيكا اشعة الشم سألواح اجاج ويا هذه ! 

ولا يفوزفي مثل هذه الأحوال المثبطة البدم ؛ إلا من كان مدفوعاً بدملة القديسين 
المستعهدين . فالفصل فصل العتاء . وبولدهو - الحطة الانكليزية -- تكتسحها عاصفة » 
لاتقل عنها العاصفة التي تكتسح «: “مواج 
يجبان تذيمها وتلتقطها اسلاك قئمة على أمدة مرتفعة . فأقام مركوني في بولدهو اتمدة علوه| 


عمودا ملها . 
ولكن رياح العاتية تدم ماي على أن مركو في يكضي في مل » 
فيدنيأمدة تقالة في بولدهو وي 
من مكان قريب » فيفوز بالتقاط اشارات شديدة الوضوح فيسر عفي سغره الى نيوفوندلند 
ا ع ا 1 من تذليلبا . ولكن 
ينفتق الميلة . ولا بد" من رفع الاسلاك في الج .فاستعمل مركوني الطيارات والباونات 
عاد الأولاد . ولكن لع كانت عنيدة في مقاومته » فكانت تمزق الطيارات او 
تقطم اوصاها.فظل" يطير واحدة “أ أخرى مت فحت إحدلها لحة في الجر" تمكنت في اناا 
من التقاط النبضات الثلاث » وفي اللمحة التالية مزقتها الريح وقطعت حبلها 
ون اليوم التالي » صدرت صحف الصباح » حاملة فيصفحاتها الاولىانباء التقاط الاشارات 
اللاسلكية الاولى » المرسلة من اودبا الى اميرك . وعكذا انتتح عهد جديد في تريخ الارتقاد 
الانساتي وسرت هز: يريف في شعوب اوربا وأميركا 
3030 
يكن مركوني » قد فز » قبل ذلك بارسال الاشارات اللاسلكيةساة 
ميل 6 ومع ذلك بعث تجباحة في ارساطها هذهالافة ( 4*٠‏ ميل ) الدهشة في أذهان الناس. 
على ان تباحة في ارسال الا سلكية فوق امحبط الاتلنتيكي لايرجع إلى اقدامووثقتة 
نه فتقط » بل يرجم إلى نظر. ب كاز عنده جثابة المقيدة . فقد كآن يمتقد اعتقاداً 
راسخا ان الأمواج ج اللاسلكية تتحداب حول الأأرض » ولو خطَّأه” في ذلك ججهور العلناو . 
بة نيوفوندلند » تنبت أنة على واب . في من اعخلم التجارب في تاريخ العم » 
0 
من النبضات الكهربائية الثلاث التي تلقاها مركوفي 
يثيسيد النظرية الملية اطاسة بتعليل سيرها 
رضء على ارتفاع معي نطبقة من المواءالمكبرب. 
: وات من ذرات النازاتفي المواه- فتشكبرب 
النرات وتصبح ايونات الإو (مسع سرك فبدلاً من ان 
اللاسلكية وتت 
يد وهكذا روح الأمواجلاسلكية بين هه 
وه يتتقدم دام اللالأمامحتى تصل الى حيث تلتقطها جاع ةحستا. 
وقد أصبحت الآ حقيقة عامية مساماً بها -- نقيجة مباء 


114 رواية الكامات الجنحة اللقتتطف 


قبل مرك وى 
أما ما سبق ذلك فتلكس النور في دياجي الجهل :وه وسبي ل الأكتشاف والاختراعالطبيعي 
3 جوزف هنري الملم الطبيعي الاميي قد لاحظ سنة 1845 ان شرارة كبربائية 
3 يا في الفضاء ثم جاه العالم الجر ب الألمحي داقيد هيوز“مستنبط الميكروفوذ» 
تباربه بالشرارات الكبربائية » فتمكن من استعال ميكروفونهلالتقاط بعضها. 
0 اديصن انه يستطيع ان يقدح شرا كبربائيًا في مادة معزولة اذا كان على مقربة 
منها مادة تنطلق منهاكهربائية 
على ان العقل الانافيء وعلى الاخس العقل العليء لا يلبث ان يقيم المراقيل » ويبدع 
الاعتراشات عىكل كر جديد وكذا تبد م ع و أكبر علناء 
الطبيعة الرياضية في عصرويقول * ان ما لاحظة هيو سس ارتشاح الكبربا 
1 فة . وذلك لان" العلاءكانوا 
منالقول بان الكهربائية تقفز من تقطة الى تقطة من غير موصل بين 
مباحث هئري وهيوز واديصن في زوايا الامال . وليس نمة سبب فني 
التلخراف اللاسلكي حينقذر اي في العتقد السابع من القرق الماضي . ولكن ال ؛لميكن 
مستعد"اء من الوجهة النفسية » لاستفباطر طريفركهذا تقدكاتتمايم فراداي الكبربائية 
لا تزال موشوع عناية حسودة في افراد قلائل + وتلغرافمورستفسة كان لايز اعشيق النطاق 
واارجل الذيكان له اجل" اثر في تبيثة الذهنالعالمي للنظرية اللاسلكية هو جيمر لارك 
مكسورل ‏ خالق الاثير المد. 
5-07 ما الى عين الراني مثلاً . 
ميسية ‏ مشا قم الامواج كشع لور فر ء وبعضها اطول قليلاً كاشعة الحرارة 
فنحشة ولا تراه وبعضها اطول جدً! يتراوح طولة من بوصة الى ميل او أكثر » فلا أراه 
ولاتحة» وهو الاشعة اللاسلكية 
وكانت اشعة النور والحرارة معروفة . ولكن ماذا يقال في الاشعة طويلة الامواج الني 
لاترى ولا تحمس . ان اكتعافباكان الشكلة الكبرى التي اعترضت عللاء الطبيعة في العقد 
الثامن من القرن الماضي . وجاه هرتز 51+75 سنة 1845 بكعافه الكبريأئي وهو_حلقة من 
ا معدن غير متتصلة | بل ا طرفان يكادان اسان . فاستعملها في معملر بعد تيمو 
فلاحظ ان شرارة كبربائية صغيرة مر" بين طرفي الحئقة اذا اطلقت شرارة أكبر في طرف 
العمل الاقصى فبعئت في الفضاء امواجا كبربائية . فهذا دليل لا يارى فيه على وجود تلك 
الامواج الطويلة التيلاترى_وهي الامواج التي تنبا بها مكسول . واجرى هرئز امتحانشعلل 


بذ 3 يي مدينة بولونا والاستاذ ريشي أنايية؟5 

احد الاسائذة الذين يتلق عليهم ‏ يحاضر الطلاب متحسا عن هرتز ومباحثه وديا 3 
وكيف تلتقط فيفة: البحث لب" مركرفي .ان خياله المتصل من 
ة امه بخيال الكلتيين 0168 حفزتة الرؤى والاحلام ا 
كل" ما يعرف هن الامواج .وا كباغل البحث والتجربة ف و 
العمر اسبح ثقة في موضوع الامواج ؛ لا 
عخاط ليطأ لمكسول ولالمرتر ولا ريني . ان يستطيع 
دغبتع وهو الى ذاث يستطيع ان يرس سلسلة طويل من الامواج أو سل-لة قصرة السلسلة 
والسلسلة القصيرةتمثّل نققطة- وهذا هو اساس شفرة التلخراف السلكي ! 
ولكن تنفيذ قكرة مركوني لا تقتضي سلكا بين للرسل واللاقط 

وكان مركوني متصلاً من ناحبتي امه وابيه بكبار تقوم في إيطاليا والكلترا فاخذكتاب 
توصيقر الى السر وليم بريس احد زجماء المهندسين التلغرافيين حينئذر والرئيس الفني لمصلحة 
البريد البريطانية.ثم ان بري سكان قد اشتهر بتجاربه فيحاولة اختراع تلثراف تقومفيهالارض 
مقام السلك.فاما وصل مركوفياللندزسنة1855 احسن بريس وظادتة واصغىاليه: اقنعة مركو في 

- وهوفيالثانيةوالعشرين-بان التلغرا اف القائم على أموا اج هرتز أفضل من التلغراف الارضي 

ولم تكن آلة مركوني التي عرضها في اتكاتراحينثذر آلة طريفة كل الطرافة . ففي لجاز 
المرسل مفتاح مورس المعروف . وفي الجهاز اللاقماكشاف استنبطة برائلي الفرنسي وحسّنة 
لودج الاتكليزي . والامواج ترسل من سلك مرتفم -- وهو جهاز يعيد الى الذعن تجارب 
انسلا 7621 . ولكن السلك مغروس في الارض -- وهو من ابتداع مركوفي 

ومع ذلك فبواختراع عظيم -انة تنظيم لاجزاه قدعة معروفة على منوال جديد “كذلك 


“لمسسات اللتتطف 


بطيارة ريط ! بمضي الباحثون يتفسون طريقهم 
عشرات السنين ٠‏ شيب الأعقة جثا يل أل لم لاق في سمط جديد . فيختار 
منقيقة معنا ومتعراً من حلا تون بايا وان مق دلا كجدات يديد را تباع 
0 ة الى اجزائها فلا نر فييا سوى أجزاه معروفة 

َّ واذا انت امام آل جديدة تنتج لك ند 


.هذا ينطيق على الجهاز الذي عرضامركوفي على برس 
اية سنة ١1887‏ كان مركوني قد فاز بارسال اشارات لاسلّكية مسافة عشيرة اميال 
5 . مع ان ارسالها مساقة نصف مي لكان من وداه تئر للهددسين الكبربائيين 
كا قال بربس بعدئذر في حديث له عن ذ أه اللاسلكي . ولارب في ان بريس جدير بالأكرني 
تنشيط اللاسلي وهو في عيدو حمل مصاحة البريد البريطانية على تمهيد سبيل 
التجارب لمركوني واصوائه - فاقبل الالبون على الاختراع الجديد فتأئفت شركة جعل خبيرها 
الملبي_السر امبروق قتع وابتاعت من السر الثر لودج امتبازاتة في « دوزئة » الالآات 
اللاسلكية وهكذا يندت الطريق لتجرية الفاصلة في ؟1 دسمبر سنة 1 +15 
بمر الهرية 
اما حديث ارتقاء امخاطبات اللاسلكية بمد تحجربة مركوني الاسمة -خديث زيادة القوة 
الوكّدة في الاجبزة المرسلة واتتقان الاجهزة اللاقطة حتى يدق" شعورها بالامواج. فلا استنبط 
ده فرست الانبوب المفرغ سنة 15*5 كان استنباطة 
وهذا الاتبوب يفل فعل الَكبكلى في مدقم نانك تسحب الكباس ن اللدفع قوة 
حرق ديع بارجة مصفحة بالنولاذ ٠.‏ «القو: النطلقة من اللدفع تفوق الوف الاشعاف القوة 
3 الكنباس . والواقع ان الانبوب الفرغ هو آلة دقيقة الاحساس تمكن قدراً ضئيلاً 
من الطافة يتم بقدر علي من 
أن فامنغم -- مهندس شر ركة مركوني الاول وخبيرها العلبي -- اول من أدرك أثر 
الانبوب للفرغ في الاذاات اللاملكية - ولك ده فرست هو الذي استنبط الانبوب 
وجعلة ما هو عليه الآن -- وهو ادقء الالآآت التي استنبطها الانمان احساساً . فالانبوب 
للفرغ يستطيع ان يحسن بإمواج نعجز عن الاحساس بها الادوات الماديةكتواءة. التلفون . 
ويستطيع ان يقوي الاسوات الوف الوف الاشعاف فصوت دييب ذبابة مثلاً يقوكى بو 
وكأنة صوت' فرق عسكرية » وكة ساعة تضكّم به حت قصبح كنا جوت 
. واولا الانبوب اللفرغ لتعذدر علينا اللخاطبات التلفونية فوق الاتلنتي 
والاذاعة اللاسلكية والتلفزة وتقل الصور السلي واللاسلكي 


السلاك اى استمال الاثيي لارسال - بل انهم م من ارسال 0 اج من 


دورة ا ا ساي انيم 
: بين الخاطبات اللاسلكية والسلكية و 


البحر - لويد فين كع ا 1 
علماء الطبيعة عمرسواب + وان الامواج اللاسلكية لا تتحني 
التخاطب اللاسلكي شأن” خطين بين النفن الماخرة عباب اليم' 
ولكن نمة حوائل اقتصاديةكانت حول دون مد الاسلاك التلغرافية لان مدتها فوق 
رحاب شاسعة من البابسة وبحار فسيحة لوصل البلان نئي بالبإدان الامرة > ل يم) الأ اذا 
ثبت للشركة ان مدّها يعود عليها بريح مالي ولوكان . فد الاسلاك الى جريئلندا او 
”هذا السبب . على ان اقامة محطة 
قمة نئية ؛ لا تكلف تقق ةكييرة » ولكنها تمكن اهلها من الاتصال 
. وهذه الحطات تمكن الحكومة المولاندية الآن من التخاطب 


مع مت و بق الاقصى * والحكومة الفرنسية مع الهند السينية وبريطانيا 
بلدا امبراطوديتها امنتشرة قوق سطح الكرة » وتمهد لارائد القطي أو التاجر الاستواقي 
سبيل الاتصال بعواصم البلدان المختلئفة » على اعون سبيل 


«الخاطبات الاساكية روسق الناعزة ككل خبل قلات كان افيةوالتلفونيةوشركات 

لني تن بن معيفتين » والنقيجة هي انصال وثيق بين شعوب الارض » 
على منوال جديد . على أن اممطة اللاسلكية كالعمس تشمرق يضونها على الصالمين والطالمين. 
وهذا منشأ مقامبا في الاجتباع الحديث . فالامواج اللاسلكية تنطلق منها فيكل الجبات » 
كل من يلك الجباز الوا أن يلتقطها . وكان المبندسون اللاسلكيون قد ندت 
عنهم فائدة هذه الحاسة المميزة في الخاطبات اللاسلكية » خملوا يمتذرون عنها 


1 وواية الكامات المجنحة التتتطف 


على ان رسل الاذاعة اللاسلكية الحديثة »كاتوا في الواقع » هولة اللاسلكي يكل انحاء 
الأرض . فالصبيان في اسكتلندا يتبادلون المزاح مع صبياذ اميركا .كان هذا مخاطياً بين 
1 ينتين بمحصر المعنى .وك كنات كا لاسنعة .نر سونال ل 
فسخروا منةُ ولكن الهاوي الاسكتلنديكان طاق غ2 . 
0 وكنا بِمسّد الملتتقط وشط دار التحية المردودة زاد سرور 
الرسييل . فلا القن الأ نبوب المفرغ؛ وماتقدمت اللخاطية ة اللاسلكية اسبح هؤلاء 
ججبوراً يصح الاعتياد عليه في الاسفاء الى اذاعة الموسيق من محطة مركري في نطاق معين 
رمنة + 155 أنتم ملبد كر في مدين يبغ الانركة عله اقروية انائة + 


اجزاءها » أو لانهم عيلون الى الاعمال اليدوي 
هاردلغ وكوك حيتئذ مرشحي" الموورين والنمقر 
ابن لتاكاللا. ية السة واجم تم الاشغب وأت في ملك ١.»‏ ومن بطي 
تفي نحقيق ذلك 

فمل هذا الاعلان في الجبور الاميري فعل السحر . وازدحت الجاهير . على مخازن 
الادوات اللاسلكية تبتاع الاجزاء لبناه الاجهزة . فلما اثتبت الانتخايات كانت الاذاعة 
ناها الحديث - قد وألدت' » ومعها ولت الشركات لصنع الاجزاه 
الخازن لبيعها وني زمن قصير اصبحت الصنامات المرتبطة باللاسلكي 
في مقدمة الصناءات الحديثة 


الهو لكى وأثره الاججفاعى 


اقناحرقه الام جون ديوي : «يصح القول 90 هر 
ويتؤخذ منجداول مصاحة الاحصاء الاميركية انشكان يوجد في الولايات المتحدة الاميركية 
في أول ابويل سنة +19 اثنا عشر مليوتاً ونصف مليون من الالآات اللاسلكية اللاقطة . 


ما معنى هذا العدد الضخم 7 الق. نظرة على خريطة البلاد . هنا وهناك مئات من القرى 


قبرار بسنه؟ رواية الكلمات للجنحة لهل 
والوف من المقول والجداول والاودية فييا بيوت منعزلة عن المل لا يصلها بو سالك 
تلثراف” ولا تتفوني”.ولكن رئيس الجبود لر مكانها لم يعد تجريدً لسلطة الامة بل اسبح 
رجلاً .عون صوتة بواسطة الآله اللاسلكية . ان برد الرائد القطي يجلس في خيمته في 
الليل القعلي الطويل ويصني الى موسي محملها الامواج من نيويورك 7 لقد مشى عهد 
الوحدة والاتفراد سوا في المقل اناي أو في عرض البحراو على مفاوز الجليد القلي 
وما الدليل على أن هثؤلاء الناس يصغون إلى ما يذاع 7 ان شركة واحدة من الشركات 
الاميركية الني تملك محطة للاذاعة » تدامت في سنة +157 مليوني رسالة من النلس الذين 
يصغون الى ما تذيع ! إي دواية» بل أ يكتاب أي عظة كان لما في تفوس قراثها الث 
هذا مداه 7 ان خطبة ينية واحدة اذيعت من إحدى الحطات الاميركية اسفرت عن 
جواب أَرسيلت" الى ملقيها . ابرناب احد في أن الذي نكتبوا هذه الرسائل كانوا 
مدفوعين بدافم فع الاعراب عن دأيهم في موضوع خطير 7 وهل يداك أحد في ان أثر الاذاعة 
اللاسلكية في حياة الام بعد مدى وأعمق أ أثرا من التلغراف والتلفون 
غاندي يتكلم في لندن فيصني اليه ١١‏ مليوناً في اميرك . وروايات « الاوورا» تذاع من 
سازييغ في الفسا فتسمع ف الولايات الزراعية في أميركا . ٠‏ وموسيق الجاز الا 
تذاع من أميكا فيرقصون عل توقيعها في اوريا . لقد أنكعت الكرة اسبح الالمان 
والكنديسون والارجنتيون والثروجيون واليابانيون بفضل اللاسلكي جيرا - واسبح 
النلس من ممتلف النحل والملل -كأنهم امة واحد . وقد مجع بعضهم الادلة على ان هذه 
الاذاعة قدكان من أثرها توحيد الثقافات ودك" الحواجز الاجماعية بين الام والعلبقات 


وها مي التلفزة على الابواب- اتنها لا تزال في دورها البدا في ولكنها «عميبة» لاريب 
فبيا .ينا الوجه الى بقم يتراوح عدداها ين 0* الهأ وهم ان ثم تنقل البقم لاسلكيًا 
في الثفضاء ارحب الى مكان معين في انية أو أقل ثانية من الزماق -- واذا الوجه البعيد 
امامك تراه بعيني رأسك . ان |. إن ازاء هذه « العجيبة » يصبح 
كأنة لعبة من لعب الاطفال . ٠‏ ومع ذلك «التلفزة » كالتخاطب التلغراني أو التنفوني - 
اليست الا طريقة ارسال الاشارات اللاسلكية والتقاطها ! ومم | انها لم تنتشر اتتغار 
الاذاعة اللاسلكية سطع 3 0 
التلفزة مياه وبالتلفزة ابصرت . ولا ديب في انباسوف تكون ‏ 
.توحيد الثقافات ونشرها 

اجزء > إفنقا مك24 


-كلاماً ومشاهد- محل" الرواية الكلامية . تصوار مسرحاً عظياً 
ن أوباريس او لندن » يفوق اي مسرح علي" خاص 
لاجواق الوسيى؛ وتصور 


فسوف محل" الروايةكا. 
من مسارح هليوود أو نيويورك 


لي تواقب و هذه الروايات وقد تقلت اليها اسواتها ومشاهدهاعل 
اجنحة الامراج اللاسلتكية ! . انك تنظر الممثلين امامك - وانت تبعد عنهم مكات الاميال 
والوفها - خا ودما . ما ارم هذا الغناء ! ما اروع القثيل 1 كل دور عثله ممثل مشهور » 
وكل مشهد اعده فنان عظيم ١‏ وكل فرد فيالجوق الموسيتي متاز بالايقاع على آآلته الخاصة 

ثم ان اللاسلي' ليس طريقاً من طرق التخاطب ونقل الصور والمرئيات فقط بل قد يكون 
وسيلة من وسائل اذاعة الللاتة والتقاطها . ففيسنة 1847 ارسل تقولا تسلا وهو مناسل 
صربي ولا بزال حا - امواجا لاسلكيًا ممسكن من ان يدمر بها مثالا مصغرا لخوتاسة . 
ولع تجربتةهذمكانتاول حاولة للسيطرة اللاسلكية عن يُعدر. ولقد ارتق هذا الفنفارسات 
بواج شخمة لامحمل قبطانا ولابحارة فادبرتجالامواجاللاسلكيةعن بعد .وه تستجيب لكل 
مايطلبمنها » فتارة تسرع او تبلى* وتارة تدور او تنقدم وهي لاتعبا بماعطر به من القنابل 

هنا تلمح ما قد يتم في الحرب القادمة -- متى وقعت . فالطيارات في الحرب الماشية كانت 
تطير قوق بلدان الاعداء طرها بوابل من قنابلها . فاذاكنا فستطيع ان فسيطر على طيارة من 
إسعدركا نسيطر على بارجة ضخمة - وقد حقق هذا الاستاذ لو مآ .]2 .3 اولاً وغيره 
لعدم الكل باعث لارسال الطيارات والدببات ملأى بالرجال وتعريض حياتهم 
للخطر . تصور في الحرب المقبلة طيارة تحمل ما زتتة من المواد المتفجرة » وهي لسير 
بسرعة فوقصفوف الاعداء تحملفيجوفها هذا اللوت الاجر . واذ هي طائرة سمدم نمكان 
ادارتها بثلاث نبضات كهربائية فتتجة الطيارة ثهالةً » وبوسائل المساحة العلمية يستطيع 
مديروها أن يعرفوا مكانها معرفة مضبوطة . ولا تصل الطيارة المستودع الذيفيه 
ذخيرة الاعداء . حتى تسل نبضتان لاسلكيتان من محطة الادارة فتنفتح جهثم في الج 
وتنقض على المستودع من ارتفاع ٠١١٠١‏ قدم شياطين الدمار 

اضف الى هذا امكان ارسال الطاقة الكهربائية_لاسلكيئاءومايتلوها منالطبخ لاسلكي 
وادارة اللصانع لاسلكيّا ء وانادة الصايبح لاسلكيًّا » واستمال الاشعة اللاسلكية في 
مكااخة بعض الامراض واحداث الألم - وكل ذلك من انبوب قد يزيد طوله على قدمين 1 

لاريب في أن المستقبل لابزال ينطويعلى مدهشات لا محصى من العجائب اللاسلكية ! 


ل ل ا ا ا ا ل ا يان 
المناخ ونشاط الانسان 


الحضرة صاحب السمادة الدكتور ممد شاهين باشأ 
وكيل وزارة الداخلية الشثؤون السحية 


ا 200 


« لماذا لا تنهض مصر وتستعيد مجدها السالف . وهل قدر لنا ان نميش طيلة حياتنا 
تتغنى يمفاخر ماشينا . وهل لمناخ بلادنزٌ أثر في اضماف ذداطنا القديم»..لقد تبين لي بالبحث 
ان هناكعوامل عدة أخذت تفعل فعلها على ممر الايام في قتل ما اشتهر به اسلافنا من اللهمة 
والنشاط . ولكن يكطبيب لم أستصوب التعرض للعوامل التي لا مساس للا بالعلب وفروعه 
فتركتها من ثم متوفرون على بحمها . على انني لو أردت التحدث عن كافة العوامل السحية 
والطبية لما اتهيت منها فيمقالواحد, در وأا فقد اخترت منها أثو الناخ نشاط الانسان بسفة 
عامة . والدي دماني الى اختيار هذا اموضوع هو ما لاحظته من ان الشاهدات والاحصاءات 
الخاصة اخ مصر قليلة جدً! لانة لم يلتفت اليبا ال في عهد نبضتنا الملية الحديثة وأملي 
كدي أن يقتدمي العلماة من شبابنا علماء الغرب قا يبذلون من العثاية والاهيام بهذم 
الشاهدات والاحصاءات لعليم إصلون الى أي حاسم في هذا للوشوع لان شقة ة الحلاف 
بين العلماء في أثر المناخ في ١‏ لا تزال متسعة ويسرني جدً! ان يتوصل علاؤنا بأبحائهم 
الى حقائق شافية في هذا الموضوع فيرفموا رأس مسر عاليا بين البلدان الراقية 


١‏ - المناخ والصحة 


أن هناك عوام لكثيرة تحد من نشاط الاثسان وطا تأي ركبير في وظائف الجسم ومن 
هذه العوامل الوقع في لمنطقة التي بعيث. فيبا الانسان ومناخ هذه النطقة . ولهذا 
يلاحفط ان الجول بزدادكل اقترنا من خط الاستراء وان النغاط يظبر ره جلياكاإإتعدن 
عنة الى الشمال . ولكن ق يمُعترض على هذا بأن اللدنيات القد: غت ؛ أتمى مدى في 
حوض البحر الابيض المتوسط وهذه منطقة أقرب الى خط الاستواء مر مناطق المدنية 
الحديثة فاهو سبب ذلك * وهذا ما ستحاول بحثة هنا 

الناخ كم تعلمون--هو متوسط جموع الحالات الجوية والطقس هو التخيرات الجوية 
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التي تحدث من يوم الى آخر والمناصر لطامة التي يتأئق . مها الناخ 5 المرادة والرطوبة 
والريح وضوء الشسس والشغط الجوي والكهرباء ولكل من هذه المناصرأئره في الانان وق 
كل ما له علاقة با انسا نكالصحة والزراعة وغيرهما سواء مفرده أو متحداً مع عنصر آخراو 

..ولكن في حالة الصحة تؤثر فيها جيع هذه العناصر معا تقريباً . ولمعرفة أثر 


على الاخص من الشمس ومن الارض عند ما تنتشر منْها الحرارة. 
في الفعذاء بالاشعاع وللانسان قدرة عظيمة على تكييف تفسه بحسب اختلافات درجة الحرارة 
سعوداً أو هبوياً ٠.‏ فققد إيطيق الانسان الحرار الايد حج ربع :2 ١‏ سنتجراد ولو 
ة حتتى درج جراد تحت الصفر 
كا يصادفة رواد القطبين ولا بمكن القول بان تحمل الانسان لمذه الدريات الفتئة من المرارة 
انها ُُعزى فقط الى نظام الجسم الفسيوا جبي الذي ينظم توليد الحرارة داخل الجسم واخراجها 
الى لادره بل ان لطبقات اللمواء الني تحيط عمسم الانسان دخلا د كبيراً ف هذا التنظيم لان 
الانسان كا برتدي الثياب لاتقاء المر والبرد "- قو ين" يرتدي يع الموار النفس هذا 
الغرض وهذا ينفسر لنا . 
اب د 
الانسان ان يتحمله اذاكان الحواء ا 
إلبقة المواء وما تحدثة من حنفظظ حوارة الإ 
ولكن الرطوبة الي + يلها المواء أو كبيا يكل هذا لآق ارللوية المفرطة تيد 


انعوق عملية التبخر ؤفي حا البرد تساعدمطتوصيل المرارة ه من لسرا لي وطذاكانالجو 
البارد الرمبحامي الشعور بقرسالبرد والقشعريرة بيما الجو الداقء الرطبيكو زمثبطاً القوى 
لجوية الباعثة على الصحة والنشاط تتراوح بين *ه و 7١‏ في 
اللائة من الرطوية يقصد بلرطويةالنسبية سبق يجسلة الو يار للا ال مقدار 
ما يمكن ان مسلاب مردرية حرارة معلومة.وقد وشعستجداول به 
الرطوبة المفتلفة بلختلاف درجات المرارة غير ا هذه الرطوبة النسبية لايككن 
الدرجة رطوبة جو أي منطققمن للناطق لانها غيرمن وقت لآ خرفياثناء الهاد واليل 
وقد جرت العادة بان تقاس درجاها في اوقات مماو. 
درجات الرطوبة النسبية منخفضاً جدً! يها للعروف أن مناخ القطر رلب وذلك لاندرجات 
الرطوبة تؤخذ في اوقات محدودة فبي تختلف ما بين 8049 في اسوان و 167 في الماية في 
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مينا هاوس وبيما تكون في الفجر ٠١١‏ اذ يها تنزل الى ** ظبراً. وقد تصل الى ١ه‏ في المائة 
بفعل ار الدافئة 

ولكن لا بوجد في الواقع شيء يسى الرطوبة الطبيعية للانسان لان مقدار الرطوبة 
من حيث موافقنها للصحة يتوقف على عوامل عديدة كدرجة المرارة ونوع الكساء وحركة 
المواء ومقدار الغذاء وا العضلي وغير ذلك . وعىكل حال «الانسان .: 
الشديد أو البرد الشديد اذا كانت درجة الرطو, والتعرض للحرارة العالية 
تركيز الدم بسبب تبخر الجسم وكذلك ينعأ عنة زيادة تفيغة في مقدار أكسجين الهم وتتقص 
نسبة حامض الكربون لازدياد الهوية فترتدم ذ وكل هذه منذرات او ملازمات 
لقتو الحرارة - أي الشمف الذي ب نأ بسبيها - غير انه لا تظهر اعراض عرضية بسبب 
تركيز الدم ال اذا وصلت درجة هذا التركيز الى نخس وعشرين في المالة 
. المواء البارد الجاف في الجسم يائل تأثير الجام البارد حيث يزداد فققد ال 
الحرارة فيتبعة طلب المزيد منها ووفى هذا الطلب بتزايد التأكد في الانسجة وفي 
نعاط حملي تأيه مث التنبيه ليكائيكية الكياوية التي 


القنيل الغذاني ا يحدثة هذاالن: 
تنم الحرارة الجممانية 

وقد اثبتت التجارب ان الجسم لا يشعر بالراحة والطناءة اذاكان الجو حيط به ساك 
بل يازم ان.يكون على شىيه من المركة وقد .يكون ذلك بما يحدث التيار الموأني من تنبيه 
اعصاب المس الجلدية ( الضغط ولنحرارة ) أو في الجهاز المحرك للاوعية الدموية 
فيها من انقباض او انبساط وما يتبع ذلك من الاحساس بمختلفدرجات الحرارةهذا 
: تيارات الهواء من تبديد الحرارة بالتبخير والتخال متحداً مع تأثير الرطوية 
ودرجة حرارة الجى في هاتين الممليتين . ويوجد تعليل ظريف الشعور باراحة عند 
ملامسة تيار المواء الخفيف للجسم وهو انه يثير احساسا جلديا لديذة 

واطواء المتحرك ضروري لف الصحة فضلاعناهميته المظمى لتهوية لانة يمد الانسان 
وحجاوداته بالمواء الثتي ويبعد المواء الفاسد ويسهل حملية التبخيرما يمنع ركود المرارة بأن 
يبعلها داكا في دائرة مبايانيا الطبيعية فضلاً عن مساعدته إيضا في تنظيم الحرارة 
الانسان يكون في اجو الساكن حال بطبقة من المواء الرأكد الساخن . وشعزى انس الب 
والبحر مأ يشعر به الانسان من الارتياج في المصايف البحرية بسبب دوام حركة هذا النسيم 
العليل ولذيككانت سكنى الجبال وللواى» اصح من سكنى المدن الداخلية . وكذلك شعورنا 
بالادتياح اثناه سير عربة او سيادة او غيرها او اثناه اعتلاه كرسي أو مضجع هزاز او اثناء 
الترويح باية طريقة كانت انما هو ناشىء عن تحرك الهواء . ولّكن يوجدحد اذا وصلت اليه 
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اء بدأ الجسم بعدها لا يشعر بالارتياح اذا تعرض لتيار هواء هذه السرعة بصفة 
مستددهة.ويختلف ذلك بحسب حالة الجو من حيث الرارة والرطوبة وثمة أجهزة خاصة لقياسها 
اليس هنا مجال الكلام عنها ولا عن الرياح واسباب هيويها بصفة عامة 

5-5 1 

اما فيا يتعاق بتأثير ضخغط اجو على الانيان فالانسان عندما يكون في محاذاة سطح البحر 
ييكون معرضاً جموع شغط يقربمن 15 طنا لاذكل بيوصة مربعة عند شاطىء| » البحر معرضة 
الضغط يساوي ١6‏ رطلاً وليس من شلك في أن ضغطا كبذا لا بد ان يحكون له ارا في 
وظائف الجسم م لان جيع أننجة الجسم وسوائله معرضة طذا الضغط ولا بد ان تتعادل 
امعة هذا وتبادل الغازات الذي تتوقف عليه حياة الانسان ما هو الا ظاهرة من غلواهر 
الشغطك ان الضمط الجوي يببتي رؤوس العظام في حاجة الى فمل عضي وكذلك 
ناض الضخط اموي امل ذم د يما كت قلة مقدار الا كسجين الذي 
يتنفسة الانسان وما يقبم هذه الحالة من التأثير في الدم . اما لزدياد هذا الضغط فلا يتعرض 
له الانسان الا بموامل سناعية لا مل لذكرها هنا 

اما شوء الشمس فأحميتة للانسان لا تتحصر في 
لهذا الشوء من ١‏ اف عن عوامل المناخ 
الاخرى. ذا احتجيت اشمة ادس من شعن ارودة ولكن تأيه الكامل نضوء العمس 
يتوقف على مقددار الاشعاع الذي يصانا من الطرف الاجر من 
الحرارة الطويلة ومقدار ما يصلنامن الطرف الازرق ذي الموجات|/ 
البتنسجي الدمال والذي | كتعف فمله مؤ. ني الكساح وءْ 


.والحياة على. 
تنوقف على الطاقة السُشِيِسّة من الشمس فالشوء يحدث عدة تفاعلات كياوية عالت 


ند اناا تممل الم تماماً.وأغلب بسائط الليات هي عدعة اللون ولذلكفبي لاتخاس 
اشعة الشوء المرني غير ان الكثير منها يمتص الاشعة الوق وطذا كأن فعل هذه 
الاشعة في إظلايا عا . وهذه الاشعة القمير: الموجات قوة كياوية وقوة ضوئية عظيمتان 

فبي التي تسيب حرق الشمس للسجلد أو د 4 أو تسبب الكلف الشمسي ( النمش ) وتقتل 
جركومة ادل والاشمة اللرية الرياث قد تقل يم الجرائم أن 

والطاقة المشعة ضرودية للاتتفاع بالكلسيوم والفصفور الموجودين في الغذاء . ولشوء 
الشمس تأثي في مقاومة الم لبمض الامراش أو تبيئه لها كالكماح والكتراز ( تتاني ) 
والدرن وغيرها من الامراض الجادية وله قوائد اخرى 

واما فم لكهرباء الج ني وظائف جسم الانسان فانة لا بزال قيد البحث ولكن مما لا 


فبراير 195 للناخ رنشاط الانسان و 
شك فيه أن له تأثيرا عليها وقد لوحظ أن الانسان يشعر عأدة بتنبيه مام ونشاط عقب 
الصواعق والبروق والرعود 

3 الاجواء الحتثفة في الاذ 
أما وقد عرفنا الآن تأثيركل عامل من عوامل المناخ في صمة الانسان ووظائف اعضائ 
فيمكننا ان نلخص تأثير الاجواء الختلفة على الانسان وعلى نشاطه فيا ولي : 
() - الج الحار الرطب 
في مناخ كهذا تندفع كية من الدم أكثر من اللازم الى سطح الجسم ويقل النشاط لاقي 
والذهني فيشعر الانسان بفتور وترتفع فع درجة حرارة الجسم فيحدث تور في الجبازين المي 
والدوري ويبدو على الانمان عدم الميلالى بذل اي عجهود حْماني أو عقلي . وعند ما ترتفم 
حرارة المواه الى أ كثر من ١‏ درجة سنتجراد ويكون المواء مشبعا بلرطوبة يمتع حي 
تبخير عمل التمعع ولذا ترتقع درجة حرارة الجسم وينعاً عن ذلك ضرية الحرارة وليس من 
شك في أن خطر حوارة الصيف ناجم عن اجتماع الحرارة والرطوبة مما في الهواء - وما 
ينبي ذكره أن الانسان العرض لدرجة حرارة ؛؟ سنتجراد. + في للاثة لرطويةلا 
يستطيع الاستمرار على تحمل هذا الطقس مالم يكن قد ت 
فيدرجة حرارة من 4* الى 4 سنتجراد اذا كانالهواء جاقّا 20 ما يكون عتقسالقطر 
المصري على هذه الخال اثناء الصيف . فني اغسطس سنة 15١‏ بلغت الحرارة في الازبكية 
متوسط كانت اقصى درجاته 845 +سنتجراد وادناها ١؟وفي‏ هليوبوليس يلغت" او*4؛درجة 
في أقصاها وادناها وكانت اقصى درجات الرطوبة /او لال ف يكل من البلدين وذلك في الساعة 
نان سام ومع كن في ماق الاظبية المشى من الحا حل اق 
هذا والعمل في جو حار مشبع بلرطوبة له ضرد آخر وهو نشيم الثباب بالمر 
عن ذلك مضيقة لمن يشتفل في هذا الج فضلاً عن القذارة التي يحدنبا العرق وهذا يدعو 
دائما الى نمس الفرص للوجود في المواء الطلق فراراً من هذه امل 
ب عن البال ان تأثير المنقس الحار الرطب ليس معناء الخاد قوة الانسان أو 
رغبة الانسان في العمل فقد وجد أن العمل يزيد بنسبة 87 في الائةفي درجة 
حرادة 4 عنه في دوجة حرارة ٠‏ سنتجرادكا ان ذلك يضعف شهوة الاأكل 
(ب) - الجو البارد الرطب 
وما أ الجر لبارد الرلب فانه يسيب استتفاد الحراة بسرعة واقشعرار الجسم بفملٍ 
| يضر الاشخاص الضعاف الصحة الرقبتي الال أو الذين لا يعيشون الا 
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لنوليد المرارة محدودةم + 
ذلك . ويككن التغلب على تأثير المواء الرملب بالاستعانة بالثياب الكافية 
العمل الودي الى النشاط العضلي وبالغذاء لدرجة ما وهذا النوع من الج قد ”ن” 
من المبء الزائد على الاعضاء والافعال التي تولد الحرارة في الجسم وخصوصاً على جبا: 
والتثيل وكذهك على الدورة الدموية والكى وبطر غير مباشر على الجهاز العصبي 
ومكنللانسان البو البارد الزطبمندون أن يلحقة 
أي ضرد ولو انه من المسل به ان هذا الجر يعد الانساق لامراض الجماز التنفسي وارومازم 
وال لام المصبية ( الثفرالجيا ) 
تأثير الجى الداق' الجاف 


. الموا داق الجاف في ضخمة الاننان احسن من تأثير المواء البارد فبى مثيه 
ولمتتيل الندودب الورك ولك و ليزاة الوزام ع قد يسبب فقد الرطوبة 
0 


٠‏ من للاء فأقل نسبة يفقدها من هذا اللقدار هي ذات خمطور 
القدار الفقود الى ١؟‏ في المائة ان اللوت ييكون 


رد الجاف منمش لانة يسبب ازدياد نشاط جيع وظائف الجسم ويجمل 
التنفس ميقا وبذلك يت شط الدورة الدموية وينبه جهاز المضم والفثيل وبالجلة فهويبعث 
النشاط في عامة اجزاء 

وهنا يعرش لنا سؤال هام جد وهوة « ماهو أنسب مناخ لنشاط الانسان » 


انب التالى مى المقال 
يتناول سعادة الباشا - انسب مناخ لنشاط الاننان - ه لكل الاجناس 
3 المناخ على السواه ‏ الناخ وللدنية - للناخ وللميزات للإفسية ‏ )ا 


لاعين غرناطة ولا أثر” 
أكذا النسر" يمد رقمته 
تال والنهر دان دورتة 
نابوك ذا عدات' محسة 
كل الحضارات في بداءتها 


ياسائل البدو عن حضارتهو 
تاستفبر أشبيليا وقرطبة 
للم حديثة لدى طليطلتر 


لله قصر" الجراو لا بوحت" 
أن على الشرق كبرة بقيت* 

كل عادر فديك متاخ 
أبوابك الزهر” من فتوحهم. 
حرو د في روقك اعتنقت 


بدو" وني أوج عزها حضّر” 
وق ظلال السيوف تزدهر 
نار بقلب الصحراه تستعر 
وأوفدتهم”خلف" العلا مضر” 
ينبي كعلها الصو" ان والحجر” 
تبك" تلك" المعاهد الزهر” 
وعند غرنالةر للم خب 
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ترويك مثا للدامم ا 
في مقلة الخرب كلها عير 
ستم ال خلّدوك والزئروا 
امل الآش ووم 


ها سس سس سس سس 


ا 


فيفاة بلوشي حالية كاد يعتفة لوتها البصر 
لميخلموها عليك من خزفر كلا ولا غاب أسلها مدر 
الكنها من قلدبيم قط” ومن بقايا سيوفهم كسلا 
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ديس ذيلهم' زأروا 
اليل" فوق القباب ممتكر” 
ولاشكة يبشها العجرة 
أ أبائم بع مكفروا 
ما ذال يبلو بالشر. بمضهم بمضا إلى أن عرام” خوره 
ما تفع باع تطول” حامانها إن كان فيب عن غيرم قصر' 
وهداه عن جهااتر تقر 
ينوه بالتاج عرشها النخير” 
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أرافض عرق" مروكية” اشن بكر للدائن الجر 
الآلىه ينغرط:_- واحدة من بمد أخرى والعقد يننثر' 
حتى إذا ما وقفت خئرة وحدك لا نبلا ولا وثرا 
هويت والْهِد قبل مصرعه ودُعقومامنحولك اندحروا 
ذلك مجن حضنته زمنا واغتاله فوق حضنك القدر' 
فكنتر غرناطة على قله آخرمافال وهو يحتضر” ... 


.سان باولو سني مسلرف 


عمرق انتاربخ باللمهجات الصيدة 
صورةحاضرة تلاها بالافرنسية الامير شَكيب ارسلان 
رقين النعقد في لندن في أوائل مبتمي. اللاضي 


اند ماد" عر مرا فى سودي 


وفيسورية اثفاظ لا بأخذها الاحصاء غير خاشمة لقاعدة الامالة لا سييا ما كان على وزن 
فمالة وفميلة وفعلة ومفعولة وفعولة واعلة واقعلية وجاء قبل آخره احد الحروف الأانية : 
رآ والعين والنين والقاف والضاد والظاء رالماء والحاء والطاء والهاء رن العادة في مثل هذه 
الالفاظ عدد السوريين ان يلفظوها بالنتح فيقولون « بدارة » و « عطارة » و « نهارة » 
وه إصيرة »و2 صخرة» و١طفرة»‏ و١فترة»‏ و« مطمورة» و « منظورة » 
و؛ عجرورة » وه عثورة » و 7 صابرة » و 3 شاطرة » و حاضرة » وهل ميا يقد 
انشذ عن هذه القاعدة الفاظ بحسب البلدان فيجيء قوم من باب فعبلة مثلاً 8 ريده قصيره » 
بكسر الرآء و 3 نا سكثيره » بكسر الرآء إيضاً و « كبيره » و 3 صغيره » بالكسر إيضا . 
وتشذ الفاظ من باب ظاعلة مثل 8 بده جابره © وقد سممت انس يتقولون « امرأة ماه 
بفتح الراه وآخرين يلفظونها د طاهره * آنسر الرآء . وتدمت « سافرة عن.وجهها © فت 
راء سافرة ويكسرها . ولم اسم فعالة وفعولة ومفمولة مما يسبق آخره رآء الا مننتوح الرآه . 
وكذلك في حرف العين يقولون « رظاعة » و « رضاعة » و « جاعة » ولم يرد في هذا 
الذسرب امالة . ثم يقولون « رفيعة » و « بديعة » و شنيعة » وما اشبه ذلك بلا امالة 
نذا . ويقولون ‏ نبعة » و ٠ن‏ > الخ بدون امالة إيضا . 
ويقولون. « مرفوعة © وه مصنوعة * و« مرقوعة » و« مسموعة » « واربعة » وما 
مأثلبا كل هذا بفتح ما قبل آخره . ومثك « رافعة » وه صائعة » و ه الشمس طالمة © 
إل بدون ادفى امالة . وسممت في حرف المين من يل « الاريماء » فيقولها كأنها 
« الاربعي » ولكن الأكثرين لا يميلونها وحك النين هو حك العين فبقولون8 صياغة » 
لابه » وه ظرغة » وه ممضوغة » صكل 
ذلك بفتح الغين . ويقولون في حرف القاف « رقاقة » وه علاقة » و« ارقة» وه فرقة » 


»وم 
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و«سرقة “وه حروقة #و< مطروةا 


شارقة » وه حقيقة > وه 
وحرف الضاد تقل الامالة فيا ينتعي به من 
و ربشة » و2 لبضة » وه عريضة » و3 فريضة » و« مريضة » وه ممرضة » ولا ناعضة » 
وه فامضة » و« بضاعة معروضة » و2 زيدة ممعخوضة » و تميضاء » وهل جر . ومثلبا 
حرف الظاء فنها ‏ لماظة » و «لحظة و لقطة » و« خلظة »او «اغليظة 6 ول ماتموطة > 
ةا او 1 إضريها ييه يغ التي قب 


> وه رفيقة *وه متمسقة » وهل جرً! وكلة بالنتح إينا . 


إن بالنتح « قراشة » و عراسة » 


وه تمسوخة ».وكذيك حرف الهاء يقولون ة كلل املع »وفهلطة هوه 
و( فضيحة »ودواضحة» وه صفحة »و3 تفحة 4و١‏ أسوحة »و3 أطروحة »و«مشروحة» 
ود اضرحة ؛ وهل جرً! وكله بفتح الماء . وتجري عجراها الطاء فتسمعوم يقولرن اخراطة» 
و« خريطة » و3 منقوطة » وه اغلرطة » و9 مغالطة » و« ساقطة » و3 لاتطة »و(لقلة» 
الك وكلة بالتتح . وحرف الطاء ينآ يميلون إعده فتسمعهم يققوا 
اهة » و9 نبيبة » و9 سافيبة » و دواطة » وه مثافبة » وغيرها . وتمر 
المروف الصاد فتجد الداميين يقولون « حممة » و« رقصة » و«وبصة» وةاعين شاخصةة 
و«مخصوصة » وهحريصة » «ومناقصة »ل اما بمد حرف الباء فيميلرن ويقولون «شر بده 
أي 9 شربة © « وضربة » أي «ضربه» وبقرةحلاً به» ودغاليه 00 هل جرا. 
وكذيك عيلون بعد الجيم فيقولون دشجبه» و يبه» ودممالبه » ودحجه» و#اعضاؤه 
.جه »وهحالتهمر جوجه»وكل هذا بكسرما قبلالآخر.ومميلون بعد التاء والثاه فيقولون 
د تماتسهوه ثابتسه» وه نابتبه» و«مبتوتيه؛ وفحتيه» بمعنىقطمة و«وارئيه»واثياب رد 
و ةاقكار ده حى خبيئيه» وهجرًا وكله بكس النام والثاء قبل الوقف . ومن 
يال فيها الدال انهم يتقولون «الحدره » يكس الدال وه الشقره ؟ وه الهدره» 
ود اقوالعردودره»ود ااممعدوده«والقائده » ود الجريدبء»ودالمائده» و«الاتشودء» 
عبااضة نك وه لكيه . وحرف الدال اقرب المروف الى لليل الى الكسر ومنة قراء: 
( نار الله لاو 


» وه آعويذره » وكل عا بعر عقا الإهرى بكر الذال . ومثل ذلك حرف 
يقولون « حمزه » وه غزه » وه ظأزه » وه« فيروزه » وه اختنا العزيزه » 
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اا و سي كاي ا ا أنوسيه » 
ودامتعة مكردسبه#و« وجوه عأبب © و« أمورحسوسيه؟ و« اسطر معلموسيه »وهل جرةا. 
وه حرف الغين فيقوارن مثلً © ميككثرهذه اكه » وه مار منمضه #و«حوادث 
هُ الشاميون 
بالامالة حرف الغاء فبقولون« غرف غر'فيه» و«درامم مصروفيه» و«سيدة شريفيه »و«قصة 
لها سالفيه» وه الثرفيه»و«الحرفه» و«الماطتيه » ودوصف الطبيب له وسنيه» و«كتب 
مصتفسه» وما شا كلها . ومثله حرف الكاف فبقولون «ملكبه» و«تكيه 0 
ود هالكيه »و «طريقسالكه » والبركه» لي الموض ود البرلك»لي ازيادة وهي عركة 
« حرب مشتبكبه» و«معركة »ال .ومنها حرف اللاموامثلته«مكلبه» و١ماثليه»‏ ردءائليه» 
ود جموله » وه معلوله » ودحصة قليليه » وه متاسد نيليه » و مظانبه» ودعا. 2< 
ابنّه» و« الدنيا زائي4» ودثياب ماله » ومالا يحمى من 
الالفاظ الني بوي نزول يمجرد ما يتلفظ بها اهالي الدامات . ومنها حرف اليم وشواهده 
٠‏ الاسّه © و«المزمه» و«السلامه “وه يوم القيارمه» و« خيل ملجميه» و2 اتثثار مقليه 
وه حربة مسموميه © واقضية معلوميه» ‏ والناميه » وه المروف الجازيه » وديتبيه» 


شيه » و «دار مفروشيه » وما اشبه ذلك . وما ب 


وه ارجيه » وما اشبه ذلك . ثم حرف 
النون فيقواوق م 1 نه » وه حبنّه» ويلفظون الحماء الممدودة بالامالة اين 
ته لبتي كوه الحنه »وه المصورنه»و«السوةانه » وو!: 
.ومن هذه الحروف الولو اليه فيقولون فبعاه العلرء»ودالنمو ؛#ودالك 
وه المنسيه » وه (! ينه » بتعديد الياء و«الحلره » « الجلره » وه اللار, اوه المباييه» 
وه المنايه» و«للهوريّة » و«القلجّة »ومن المدد ه ميّه » وه الالفييه» وه الج 
اوه الامة العربية » وكل ما جاء بالواو او بالياء قبل الوقف في وزذ من هده الاوزان فبو عند 
اهل الشامات باللكسر 

وكذاك يميلون في القصور والمدود ولكن بدون اطراد فتجد بلدا مثل يروت يقولك 
اهلها للبواء « هوا » بامالة الائف وه تجا » ودجوى » وه سوا » وه غما» وه ندى » وما 
اشبه ذل ككأتها هي بين الالف والياء . وعبانها لبنان يقول اهله جيم هذه الائفاظ ال 
بالالف المقصو, او للمدودةيا يقولها أهل ل الحجاز او مصر. ومن السوديين من يقول «انا» 
بدون امالة ومنهم من يقول « أني » اي بامالة زائدة. فانت ترى من هذه الامثال ان اللفظ 
.يختاف في سورية من صقع الى ستقم وان الامالة ليست عند السوريين عامة لاحرو ف كالبا.فلا 
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مب ان لا تكون الاندئر ن قد امالت فيكل تنظ .ثم هي قد ضمت من العر بتعاطيط ومن 
غير العرب تخاليط فلي سك كل الاندلسيين شاميين 


يقب خريية 
ومن اغرب مالحظتة من التفاظ الاسبانيول العربية النازعة الل عرق قديم في لمة الناطقين 


بالضاد للفظة ه ريال » 148001 ومعناها ضاحية البلد او الريض . وفيكتب اللغة عندث انها 
لأمظة عربية عحرفة الي ان سادها القلبت لاما . وقدكنت ان ان قلب الشاد لاما في هذه 
اللافظة ابما جاء من الاسبانيولك هي عادمكل امة في تحريف ما 7: 
- 3 


و ل ا ا لهذا نمدها 
في اكثر بادية الشام لان أكثر قبائل الشام مثل الرولا وولد على وللعجل والسبعة والفدمان 
م من عثزة . ولا يق ان هي من ربيعة لان عئزةهيمن اسد واسد من ربيعة فقد نقاوا 
شين || معهم من ند الى العام 

ومثلها سين الكسكمة ممعت اناسا من بني صخر في البلقاء ينطقون بها فيقواوذلكعابنة 
« السعابئة » وسممت اناساً من المارض في تهد ينطقون بها يق لون« بسي » اي يبكي وغير 
ذلك من الالئفاظ التي ذيها حرف الكاف والتي يلفظونبا بالبيذ . ب 

ان .أكانت المناظرةبينالفيسيةواليانية في بر الشام كان اهل بيروت منالفئة 
القيسية ممركة قي« ٠.‏ وليس الدليل على 
ا لى منحصراً ف التاريخ بل تبد اسطلاحات با فيا 
قوطم « امبارج » اي البارح وه لغة جيروعليها الحديثالشر الشرية ( دن لبرسيا قامتفر) 
أي من البر صيام في السفر . ويقول اهل بير » ممعنى طي بك ييقول ذلك اهل اليهن. 
وكذلك مدينة مص هي بإدة غليتعليها اليانية حتىجا١‏ في الابتلاح اذلاانن كيد رمتس 
وما هاج ركثير من الشاسين الى الاندل كان 51 . 
ممص . وغلب على اهل حمص الاندلسية العرق الياني إن 
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تقلت اللفاظ الين. ولما فتتح العرب العام الى ال أن 
إلى الآن يقولون للنوب 3 برد »كا يقولونة في 

ومن هذا القبيل استعرالالدروز للفظة 2 عقلاء #ممنى الوجوه والرؤساء فهذا الاسطلاح 
آت منالهن ولا يزال في اليين . ومثله « منصب » يقولون 5 بنو فلان مناسب » أو « مائلة 
مناصب » فهذا من اصطلاح الين وحضرموت ومن اسطلاح الدروز وشيعة جبل عاملة . 
وهاتان الطائئنتان متوالبة جب لعاملة ودروز جبل لبنان جيرانبم اسلعم! من عرب الين الدروز 
من لم وجذام والشيعة من عاملة وكاتتا من قبل فرقة واحدة كلها مشيعة لآل البيت ثم اخذ 
بعضهم بعذهب الشيعة الاثنا عشرية والبمش الآخر بمذهب الفيعة السبعية الذين منهم 
الاسماعيلية فالدروز .ولا تزال بطوذكثيرة منهاحافظة إسماءها قبل الانشقاقواصابهايعرفون 
الهم من ارومة واحدة 

فل القاف فى مع 

هذا ومن المناسبات الواقعة بين التاريم واللبججاتكيفية لظ القاف رن القاف المقلقلة 
في القديملفظ قريش واهل مك ام القرىكما ان اثقاف المعقودةاي التي بيزالقاف والكاف. 
كانت لفظ البادية . وانك لتجد الخالة بعينها الى بوم الناس هذا . اهل المواضر والعلباء 
9 .| . واهل القرىوالصحاري سوا في الشام أو مصر 
أو جزيرة العرب أوالعراق أو ثعالي افريقية يالفظون القاف المعقودة 

وانظر الآن الى ما قال ةكبير ادبآء وقته حنفني نلسف رحمة الله ني موضوع الاستدلال 
التاريخي من اختلاف اللهجات فقد فرى في هذا البحث قربا لم يسبقة اليه احد فيا اعلم وبل 
من الاجادة ما ليس وراءه متطلم لغاء فكراً وتعبير فقال « واول ما اتقدح في ضميري هذا 
الماطر رأيت في احد الاندية قوماً يتحاورون بعضهم من مدبرية المنيا ولعضهم من مديرية 
يفي سويف فسمع تكلامهم فاذا م على تقارب دارم وتجاور مواطنهم متباعدون في اللبجة 
متباينون في طريقة الكلام أي" تباين .فقلت ياسبحان الله كيف يكون هذا التباين والاختلاط 
موجود والتقارب حاصل . فلابد ان يكون لذلك سر خني وسبب واقعي انبنى عليه هذا 
التخالف العجيب رما من مصادمة الاختلاط والتجاور . ثم قلت : لا شك ان هذا الجبل 
القائم لم يأت بدا في اللغة ولم ينطق بشيء غير ما سمعة من الجيل الذي قبلةما هو مشاهد في 
تساوي طجة الشيوخ والصبيان فبالضرورة هذا الجيل ورث طريقة الكلام عن سلفه . ثم 
تفلت النظر الى الجيل السابق المتصل بالجيل القائم وبحثت عن سبب اختلافه أيضا فتبين لي 
بقياس الغائب على المشاهد أن سببة ارث اللخة عن الجيل الذي قبلة أأيضا ولم ازل اتقل النظر 


إن الى مص يصناعتهم النسيج وباسماتها فهم 
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من جبل الى جيل راجماً الى جبة اللاضي حتى أثنبيت الى الجيل الذي دخلت في العربية رض 
مصر وذلك في ايام ما فتحها الى امون في < سيدنا حمر بن المطاب رضي الله عنة . فقات 
هبنا تنحل السألة ويظهر السر اجمني ويتجى للعيان السب في اختلاف طريقة الكلام في 
الاجبال المتتالية من ذلك العهد الى الوقت الحاضر .فاخذت مادة من مواد الاختلاف والقيتها 
تحت منظار البحث ووشعتها موشم التأمل حتى اذا لبر خافيبا تكون نموذجا لباقي الواد . 
وتلك المادة هي طريقة النطق بالقاف .فبعض اهل بني سويف ينطقون بها قافا صريحة كالتقاف 
التي ينطق بها القراء والعلماء . واهل المنيا ينطقون بها مشوبة بالكاف ,ينطق بالجيم عوام 
اهل القاهرة. ثم عرضت هذا الاختلاف في تلك المادة على المنقول عن قبائل العرب فوجدئة 
موافقاً حذو النعل بالنعل للاختلاف بين قريش وغيرم حي ثكات قريش تنطق بها قاف خالمة 
وغيرها بشوبها بالكاف.فاوقفتني تلك المقارنة على ان العرب الذين استوطنوا ارض بفيسويف 

النتح وبعدمكانوا قرشيين والذين استوطنوا ارض المنياكانوا من غير قريش . وعلى هذا 
فيمكن أن نسب الى قريش اما بالنسب او بالولاء او بلمخالطة كل من ينطق من اهل مصر 
بالقاف الصريحة ككان مديرية الفيوم وإعشض مديرية اليزة واهل ابيار ورشيد وضواحيها 
واللحلة الكبرى والبرلس وبلبيس من الشرقية والخصوص من ان تح ع ىكل من 
يتكل بالقاف المشوبة بأنة ليس منقري شكاهل الصعيد ومديريتي الشرقية والبحيرة الا قليلا 
وبعض مديرية النوفية وججيم سكان بوادي مصر 

وك ل حة ذف ماك ولالن من مو امب والدم جارد 
الني ييسكنها التكامون بالقاف الصريحة دون الاراضي التي يسكنها التكلمون بالقاف المشوبة 
فان منها ما هو صحار قحلاه لا ترى العين قيها الا الرمل والحصى ومنها ما هو سبول سبخة 
لا تسلح الا لؤراعة بعش الإسناف ويتوقف استفباتها على_مشاق زائدة وتكاليف باهظة 
ومنها ما لا يزع في العام الا مرة واحدة . وانت تعلم انه مركوز في طباع الام الفاحة حب 
الاستثثار بالمنافم والميل الى الاختصاص باحسن ما يمكن وضع اليد علي من الارض التي 
بإمتحونها سنة الله التي فطر الناس عليها . وقريش اام فتوح مصركانت اشرف العرب نسب 
واوفرها قوة واعزّها تفراً وكان لا في الدولة الاسلامية النفوذ الاقوى والسطوة العليا 
لقرابتها من صاحب الدين عليه الصلاة والسلام فلا جرم ان سكنت احسن البقاع وامتازت 
بأحسن الاسقاع > 

الى ان يقول رحمة الله : 

« وههنا وقفت على الضالة الندودة وتيقنت امكا فتح الكنوز المرصودة بان تطبق 
بيع مواد الاختلاف الشائمة في اللنات العامية على ما يمائلها من لغات العرب الصحيحة 
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وين يرتبطون سواك في ذاك ارتباط النسب وارتباط الولاء والمحائفة . ويمكن نبائل 
المتفرقة في اقطار مختلفة اذاكانت طرية ةكلامهم متحدة ان يعاموا انف طم اصلاً واحد 


< ولعمرك ليس هذا يقليل عند من ,تقدر الامور حق قدرها ويعنيه استخراج الدقائق 
التاريخية بل هو ام يتنافس فيه التنافسون . وما الاستدلال بهذه الطريقة طريقة الكلام 
بادنى خطورة ولا اقل اعتبارا من الاستدلال بالاحجار المامتة والدةثن العتيقة وافي لامجب 
كيف م يتناول هذا الموضوع جهابذة العلماء ومشاهير المتقدمين مم ما طم من سعة الاطلاع 
ورسوخ القدم وكيف لم يبم المتأخرون باذاعة ماكتب والحذو عليه انكان قد كنب كيلا 
في هذا المعنى » 

ويقول في حل آخر : 
ويتفرع على ما تقدم امكان معرفة انتساب اقوام متفرقين في جهات عديدة الى قبيلة 
واحدة . فاذا اشترك قوم في الشام وقوم في المخرب في جلة خواص لقبيلة. واحدة بحي ثتكني 
تلك الحواص للتمييز حك بانهم من أسل, واحد ولسببر من الاسباب الكونية قشى الزمان 
بتفرقهم وندةنهم في النواحي وههنا تتئبسه المواطر للسئوال عن علة تلك الحادئة وتستشعر 
بنقص التاريخ من هذه الجهة الى تكليله بالبحث عن اسباب هذا التبدد ولا بد ان 
تعثر ولو بعد حين على مطلها » انّهمى 

جع حفني ناصفكل هذا العلل الجليل في هذه الاسطر التي تقدمت .وحق له ان يعجب 
من تأخر العلماء والجبابذة عن اعطاء هذه للباحث حقها من الجهد خدمة للتارجخ على حين 
انهم اتفقوا الأمار الطويلة والاموال الطائلة في التنتقيب في الاحجار ونحت الارضين لاجل 
هذه الخدمة .فأما تمرق القبائل العربية ف الاقطار التنائية فأكثرموقع بسبب الفنتح الاسلاي 
الذي كانت هذه القبائل هي القائمة به الى ان خلاكثير من اصقاع الجزي, من اهله . ثم وقع 
منة شي ءكثير يسبب حروب القبائل بعضها مع بعض وذلك نظير حروب بني عقيل وبي 
تغلب في البحرين مع بني سليم بنمنصور مما ادى الى خروج هثؤلاء الى مصر ثم الى برقة ايام 
الخوين بلي [ النتمة في الجزء القادم ] 

جز * إلذذا علد 0ه 


مقراء الطاقة «١‏ 


الشمس » وكل النجوم لات مولدة الحرارةنستم ا الطاقة من مصدر داخي ثم تحولها 
حرارة وتطلقها في الفضاء فتذهب بلا رجمة على ماقمل او على مأ فستطيع أن نتصور. وسرعة 
هذا الفمل اشد من ان يدركها عقل تعوكد المقايبسر 
بألفاظهندسية » محاولتنا عن القصد . وا : 
الحرارة ككل شكل من اشكال الطاقة : ها وزن نستطيم قياسة + صم" ان تقول رطل من 
الحرادة ا نقول رطل من اللحي . ولكن رطل المرارة قدر عظيم جدد! يكني لتحويل #٠‏ 
ملبون طن من السخر البارد ا لابتمتوهسجة اذا استطمنا استعلةكلة » او هو كاف لتجميزن 
5 + ٠0؟4‏ طن من الحرارة 
. فاهو المدر الذي تستمد” 
لا تكاد تنفد 7 والمقرر عند العلماء اثنالا ثمرف فعلا 
أن يولد جزءا من مليون جزه من هذه | وان ١‏ 
الجاذبية التي تنطلق من الشمس بانكاشها » لاتملل الا" بضمة اجزاه في المائة منها . فلابد' 
من حدوث شي في مادة الشمس - في الدرّات الني تتركب منبا - ببعلها تفقد من جوع 
أكتلتها *٠*‏ ٠٠؟‏ 4 طن في الثنية . ما ارات تتلاشى أو ان طوائفكبيرة منها تتحوال 
تحوثلة يقس بحو عكتلتها 

فممز اليثاء والا نممزل 


وكلا الفملين تمكن بحسب قواعد على الطبيعة الحديث + خان :ل لعولئيية 
وان كانت نادرة » أن يلتتي بروتون والكترور ن 
الاشماع حاملة الطاقة التي 


فذرة الايدروجين » وهي أخف ذرات المناصر وأيسماها تركيياً مبنية من بروتوذره عار 


قبراير بصا سر حرارة الكواكب 1 


- وهي اثقل منها وذ - فبنية من 
0 والكترونات متحدة على وجر 
النواة وحرًا يعادل عدد البروتونات في النواة»فكاق 
من ذرات ايدروجين . ولكن وزذ النواة فو المناصر 
ينفوق دائماً وزن العدد للقابل من ذرات الابدروجين 0 
إبدروجين لتكوين ذرة عنصر ثقيل يضيم 
انه نحول اشعاعاً ! 

فلذاكنا نستطيع أن نحل رطلاً من الايدروجين الى ذرّات عناصر ثقيلة » الطتقت في 
اثناء العمل طاقة قدرها مائة الف حصان مدة ستة اسا. واذا كانت الشنس مركية اسلا 
من الابدروجين فتحوكه الستمر الى ذرات عناصر كني أن بعل شوء الشمس ما هر 
الآن مائة الف مليون سنة . واذا كان احد هذينالفعلين-فعل التلاشى وفعل بناء الذرّات 
من ذرات الايدروجين -- جاربا في الدمسس فلنتظر انكتلتها وشياءها لا ينتسان 
إلا قليلة جددً! في مدى الرمن الجيولوجي. اي من حين جمدت سيّاراً - وعاماء الطبيعة 
الفلكية يسانوق بإحّال احد بن الفعلين او كليهما مما 

0 كن تفصيل ذلك ظل” فامنا ال الل عهثر قريب فنحن فملم ان 0 0 
: العم أن رات المناصر الشمة 
ني حد ذانها » الأ لي شئية جد ذا امائةالوتترله 
لرات عناسن ثظيلة من ذرات الاإيدروجين . ولكن المناصر المشمة قليلة على الارض 
في الشمس حتى لا تظهر خطوطها في في لها . المرار التي يكن استخراجها م نكل 
المسادر التي في داخل الارض شئيلة جد 0 إلشع”منها كاف لجمل الارض تتألق جمرة”. 

استطرام 


وكل الباحثين متفقون على ان فمل انطلاق الحرارة من داخل الشمس وغيرها من النجوم 
اسرع في قلب تم حيث تكون الحرارة عالية من في مادة باردة جامدة من تفس التركيب. 
فيبدو لاول وهل كأن هذا ااتممل > ركب جود الاستقود» مشطر كل الاشاراب 
لانالحرارة التي 'تتولد ف قابه 3 أرق و مويلا في الوسول الى سطحه . وما يتولد من 
الحرارة داخله يبب ان يعدكل تعديلاً مستير”ا مد ما 6 من غ ناذا زادت حرا 0 
ألنجم مُشرآء صارت المرارة الوقّدة فيه : اعظم من المرارة النطلقة منسطاحه » قتطرد 
زيادة الحرارة + الى ان تنتحيياتجار عظيم 


جانب من 


همل سر حرازة الكواكل 
فمل كبذا لو انة قفي على النجم أن لا يشير حجمة قض . والواقم 
أدت حرارتة الداخلية وضغطة الداخلي . وعند ما : 
مادشم منة من الحرارة . وقد دلت المابات الرياشية الدقيقة أن الابتراد النائى: عن 
النداد» يتك النجم اقل حوارة مما كان قبل زيادة حرارته الداخلية ومكذا يفعل 
القدد فعل مام صرف فيه خطر الاتفسجا, علران التداد الاوك يكو عظيا فيعقبة تقس 
ان لتفخ ؛ والنجوم المتغيرة 

يبدوكانها تتصرف على هذا النوال 
: أن يسسّد الى اتحلال ذرات عناصر ثقيلة 
معقدة البناه عل نحو اتحاال ذراتلراديوم و رهر من المناصر المشسّة في الارض + فتنطلق 
طاقة منها في اثناه انحلاها . ولم يحاول احد من الملماء الحدثين ان يعدّل حرارة الشمس - 
بمعل بناه الذرات الثقيلة من الدرات المفيفة ؛ قبل الاستاذ آتكنسن احد علماو 

ذ الاميركية في رسالة حديئة ل 


تقوم عليها أارية تكن حي مبادىء البكاتبكيات الموجِيّة 29 في بنام 
الذرات ونواها . فقد وجد بالحساب الرياضي المالي انه في حر إزان 
سنتغراد »قد يصطدمبروتوق طائر : 
ان بلصق بها . فتتولدكذاك نواة ذ, جديدة » اكير وناو اعم شح ةكبريثية 0-4 
اتبنى ذرات عناصر ثقيلة من ذرات عناصر خفيفة . فني احوال كالاحوال التي في داخل 
العمى - لاتلبث ذرة من الحليوم أكثر من بشم ثواذر قبل ان يصدم نوانها روت 
فيلصق بهاء فتتولدكذلك ذرة ليثيوم ( وزن الاينيوم الذري ه) ث 
ذرات منعنصريالبريليوم والبوروغيرها.فاذ 
بناه عنصر اثقل منة الى ملايين السنين-ف 
ومكذا يصبح بناة ذرات العناصر 

ولكن | اذا كان هذا كل ما هنك في 


البناه وتنحل” “انها اك نواين من خراث المليوم وعكذا يتكوان قدر جديد من المليوم 
اتبنى منة المناصر التي اثقل منة . وللفروض ان الادة الاصلية في - إو ممظبها - 
(1) راجم الققطف 0 1 


فبراير +15 سر حرارة الكواكب لكل 
ايدروجين ومنة يبتىاطليوم ومن الطليوم المناصر الاخرى.وقياثتاء ال تتطلق الاق التي 
تقابل مقدار المأدة الذي يتلاشى فيه . اما العناصر الثقيلة كالسوديرم وما 00 امنة 
منها قد تتكوكت بهذا الاسلوب » لطول الفترة التي تنقضي 
تون طائر بنولة ذرة من العنضر الابق له .. لأنة مر> 0 
ة حتى بالنسبة الى حياة النجم الطويلة . وعليه فلا بد" من تعليل ؛ وجوه 
ة في الشمس -- والكواكب - بفعل طبيعي آخر . وما تحتمةهذه النظرية 
مع ما هو مشاهد في النجوم مما لا يتسع المقام التبسط به . ويقد 
الاستاذ أتكنسن ان الحرارةاللازمة في داخل اي شعس لتبق متأ 


الوصول الى معرفة اتح التي تسقر عنها هذه النظرية الجديدة . وللجّح انها سوف تمذال 
ا عم ا ترد الرادة لبانس 


عملي 0 لاق 

وعل ذكر هذه النظرية الجديدة 
( #طند8 ) الالماني . لبا ت: 
اشعة نما وهي احد الاشعة النطلقة من ذرةا 
باطلاق دقائق الفا على ذرات معدن |/ 


عاقة دئق الا لني الها على ذرات الريليوم . . وهذا يمدّل بان دقائق الفا ل 
البريليوم بل ركيت منها فعلا ذرلتعنصر اتقل وا من البريليوم. اخ رين 
وانة في اثناه تكوان ذرات الكربون انطلقت طاقة في شّكر :قلة 


فاذا صح هذا وجب ان تََدد العناية بمحاولة اطلاق ا 
ولكن الحائل العملي دون تحقيقها هو ان دقيقة واحدة من سين الما من الدقائق 
على ذرات البريليوم اسابت هدقها . وم أن قد بوجد امكنة في الكون حيث يجري هذا 
اللفمل في احوال طبيعية لا بميل العلمأة الى التفاؤل يامكان جمل الطريقة الجد. ع 
لفحم والبترول والاء التحدر 

واذاكانت الاحوال في الشمس مواتية لها فيمكن تعليل حراد وشوبابتكيب 
العناصر الثقيلةم نالحناصر المفيفة بدلا من من التعليل السام به الآنوهو محوّلالمادةالى اشماع 


200000 : 
صفحة من الادب الايطالي 


صقى: مى انر دب الريطااق 
محاودة بين روح الهواء وروح الارض 
ششاعر ال يطالى الكير جياك مر دبوباددى 


الجوممعنا مدممعهلن 


دج قرام 
]| ماهذا! انتٍ هنا ؟ وال اين تقفزين 7 
ٍ ريح الارض 
ارسلني والدي لابذل الجهد في الوقوفعلى ما كيده لنا هثولاء الآدميونالفجرة. 
وهو يرى يثاقب فطته الهم يبيتون نا اشر فقد غبر عليهم زمان طويلوم فكو 
مطبق مما أثار دهفتنا . ول يظهر احد منهم في العالم السفل . ووالدي يستريب بهم 
ودى انهم ما كقون علي ابتداع حيلة شده الا" اذاكانوا قد عادوا الى عأدتهم القديمة 
1 في المقايضة بالسائمة بدلا من الذهب والفضة. .او رما ١‏ كت للتحضرون الآ ثبالموالات 
ا | والسندات مكان النقود ما كانوا يفملوا واعتاشوا عنها بحباث المرز كا هي الال 
| عند المستوحشين 
روح قرام 
ا 
ررح الارض 
ا الله ماذا تعنين بذيك 9 
روح القواء 
أمي انهم اتقرشوا ويادوا عن بكرة ة أيهم 
ويح الآرض 
ا < وأو عدت كوي بل هذا لذكرمة الجرائد وأقي لم احم على الاطلاق 


جز 
0 الجرائد ! أأأنتغبيةالحد انك لانمرفينانالجرائد لن تظهر ما دام الانساقدهلك 
0 حصت 6 


ِ 0ك © 
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|| ددا 5-7 
ديح الارض 
نمم هذا حق . ولك نكيف تقف الآآن على اخبار الدنيا 
0٠.‏ روخ لطولد 


أي اخبار تريدين سماعها الآن 7 اغربت العسى ام اشرقت وهل اليو حار أو بارد | 
| وهل امطرت السماء وتساقطت التلوج وهبت العواصف الغديدة/والان وقداتقرضت 
| السلالة البشرية استراح الحمظ وأزاح المصابة عن نيه واستعاضعنها بنظارات وربط 
| مجلته الى احد الابواب وجلس مضموم الذراعين يتأمل احوال الدنيا دون أن يشترك 
فيها فليس الآن بمة من مالك ودول تنتفخ وتتضخم ثم تختني اختفاء ٠‏ فقاقيم السابون 
ولند اندثر اثرها وطمست معاللها فلا حروب ولا جهاد . وكل سنة الآن تشبه سابقتها 


| مثلما نشبه البيضة البيضة 
أ ررح الارشض 
ولكننالا نستطيع ان عرف ايام الشهر إذ لا تأتح الآن 
دح اغواء 
ولكن ما خطر ذلك 7 ان القمر سيتابع سيره دون ان يموقة مائق 
ارو الارض 
ولكن الايام ستفقد إسعاءها 
تارك 


ماذا! انظنين ان الايام تقف عن دورتها اذا نحن لم ندعها بأسمالها 7 وربما دار في 
| خلدك انها اذامرت مرة يمكن ارجاعها بالنداء 

ا روح الارض 

ولكننالن نستطيع عد السنين 

5< روح القواء 

في هذه الالة يمكننا ان نعد اتفسنا صغيرات السن بعد اذ طال جمرنا . وفوق 
ا ذلك نه عند ما لا نستطيم حساب الماضي يقل اهريامنا به . واذا بلغنا العيخوخة 
| لاترقب الوث من يوم لآخخر 


أ ريح الارض 
ا ولك نكي فكانت خاتمة هؤلاء المنا كيد 8 
: روح اطواء 
٠‏ لقد الإدته الحروب المتتابعة . وبعضهم غرقفيالاسنارالبحرية والرحلاتالبميدة 
ُ وفريق آخر هلكوا بأكليم يعشهم البعش . وجاعة متهم ساس ان ا 


ب . وقمارى القول انهم هلكوا | 
باتيالهم كلما في طاقميم لاغضاب الطبيعة وجاب الهلاك 
0 52 لان أ 

لم استطم ان اقهم من مضمون كلام ككيف ان شعباً من الميوانات ينساق برمتو 
الى الهلاك والانقراض على هذه المورة السجيبة 

رو ارام 
)| لقدكنت اطن انم نكلن مثلك 9 جب ولوجيًا » ععنك لابرى في هذا هيثاً غير | 
مألوف . وا انواعا كثيرة من للخار ت الارض غير موجودة الآن . ولا 
يوجدها اثر الا فيحفريات الارضر :هذا رنم ان هذه الخلوقاتالتاعة لم تلجأ الى حيلة 
ا من الميل المديمة الحصر التي كان يلجا البها الأنان للب الملاك 

روح الارض 0 
أ انك على الحق ولكن اريد ان اقول ان اود لورانة انيح الحشرة او لمشرتين 
| من هئولا؛ الآادميين ان تسرد المياة ولو لم يكن ذإ الا لنعرف ماذا يقولون عند ما 
أ يبدون انه بالرغم من هلاك النوع البشري فاذكل ثبيه لا يزال سائراً في عجراه ما كان 
ا الامى من قبل في هذه الدنيا التي كاتوا يظنون انها خسلقت من اجلوم 

ررح اقواء 
انهم لا يستطيعون أن يتتسوروا ان الانيا خاقت في الحقيقة لاجل هوام الحواء 


ها ب 


رن الآرض. 
اتبيه شك اص نامستينيع 
لوح هوام 
ماذا تمنين بذلك 7 نا اجد قي كلاي 
د الارض 
٠‏ اصلح الله حالك اينها المازلة السغيرة ! ان سبية لكاتب يعلمون أن الدنيالم تخلق 
الا الحشرات الارض 


/ 

أ 

| 

ا 00 
. حقيقة لمشرات الارض ! لمشرات الارض التي تعيش عل الدوام تحت الارض 1 
| هذا هزل . ماذا تستفيد حشرات الارض من الشمس والقمر والهواء والبحر والسبول 
ْ روح الارض 

ا وانا اريد أن اعرف ما الذي تستفيدمحشرات الهواء من مناجم الذهب والفضة 
أبس امس هه سملا 
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١‏ رج اغوار 
سواه استفادت أو لم تستفد فلنترك الكلاف في هذا . واني متا كدة ان الضب 
| والبعوض وسار الحشرات تتصور ان للدنيا باسرها خلقت'من اجلها . فلندعكل مخارق 
| يستمسك بريه اذ لا يستطيع احد ان ينتزعة من رأسه . وانا اقول بالاصالة عن تفسي 
ان لولم اولد من حشرات المواء لانفطر قبي 
ا رو الارض 

_ واناكذاك لولم اولد من بات الارض . لوددت ان اعرف ماذا عسى ان يقولوا 
الآن في ادعالهم ملكي الاشياء . ذاك الادماء الذي كان على بسط إيدبهم في 


كنوذ الارض والتهابها زاممين انها من فيقهم وان الطبيعة انماخبأتها في بلطن الارض 
التختبر قدرتهم في التنقيب عنها واخراجها 
دو القواء 


القحة الل حد انهم لميكتفوا بان 
مهم خسب بل توجموا ايض ان اطليقة 
باسرها ليست الا سفاسف اذا قيمت بهم . ولتقدكانوا يسمون الاتقلابات الذئيلة الني 
اتنتاب احواطم ثورات طالية واطلقوا على تار اقوامهم واتمهم تاريخ الانيا مم وجود 
انواعكثيرة اخرى من المبوان على الارض -- بنض النشر عن الحشرات - مادم في 
الكثرة . وم كل هذا فن هذه الحيوائات الي كانوا يظدون انهالم تخلق ال لمتفمتهم 
لم بحس بهذه النورات العاللية 
/ رو الارض 
| وهل جاتر امي فت امم 
وي الطواء 
اي نمم .لاجل ان يتعلنوا الصبر 
7 روح الارض 
| فكانهم لولا وجود البراغيث لما وجدوا شيثًا يجربون به سيرم 
عو فلو 
ولقد وسلت الغلظة باحدجم - وهو المدعوك يسيس - الى حد ان يقول ان 
الغنازر ليست الا بضعة من للنحم جبزتا الطبيمة ليلتهما الانسان وان اليا لم تنح 
لها الا لمننظها من التلف مثا نضم البهارات والتوابل في الطعام خشية المفن والفساد 
ع 93 


جزء > 6( علد .م 


| )ف 
رق الارض أ 
لوكان في ذه نكر يسيس اللذكور ذرة من الملح بدلا من هذا الميال اليقظ 
| لما فاه يمثل هذا الكلام / 
7 دح اطراء 


ٌ 
وهناك قكرة اخرى لنديذة . وذلك انه يوجد عدد لا نبأني من اللخلوقات الحية لم 
ينظ رهاهؤ لاءالذينادموا السيادة وظهروا يمظهرها بل ان تمس وجودهاكانحجبولاً عندم | 
اما لأن هذه المخلوقات تميش في اما كن يطرقها الانان واما لانها من النؤولة 
بحيث لا تواها العين العاربة . والآلاف الؤائفة من هذه الخلوقات لم تمتكعف الا في 
الازمنة الحديئة . وبصدق هذا القول على النبانات . وليس هذا كل ما في الام لانة 
بمد ان مرت اجبال واخترع المنظار المكبر واطرد رقيه فاهتدوا به الى مواقم عدد 
قليل من النجوم والاجرام التي كانوا يجبلونها منذ 1 لاف المنين اسرعو! فأدرجوها في 
قئمة متلكاتهم متو مين أن هذه الاجرام السماوية ليست سوى مصابيح وشثفوع قد 
ازينت بها السماء لترسل الشوء الى حضراتهم اذ من الضروري لم ان يشماوا اتفسهم 
حتى في اثناء اليل 
رو الارض 
هذا حق . ومن هذا القبيل إيضاً ان عند ما يبصرون في ليالي السيف النيازك 
تمرق عرض السعاء انهم يقولون انبا ارواح ساعدة الى السياه لتصلح الشموع حرس 
على داحتهم 
ب فزة 


يح . ولكن الآن وقد عنا اثرمم نان التكون لم يكترث لمم ولم يشمر بحاجة 
الهم فالاتبار لا تزال تبري كمادتها والبحر وان لم يعد يستخدم لملاحتهم فان مياهه لم 


/ 


تغض وهذا لممري مما يدش 
دج الارض 
ولا تزال النجوم والافلاككدأبها تشرق وتغرب ولم تلبس عليهم ثياب الحداد 
ا روح القواة 


أ ٠‏ والشس لم لعل صفحتها الصدأ كا فملت يوم مات قيصر في زعم فرجل . ومن 
رأني اهالم محفل به مثقال ذرّة ١‏ كثر ما حفلته بتمثال بومباي على ادتم 
ُ 


© يت 


مال التعويض والديون الدولية 


وحالة الملم الاقتصادية 


اعلنت المانيا ما معناء' انها لا تستطيم أن تسداد ديونها السياسية . فوقم هذا الاعلان وقم 
القنبلة » في دوائر فرنسا السياسية وامالية . لان ذلك يمني اذا سلسم به امهيار البناء 
الذي شيد ات على قواعد من معاهدة فرساي وتقريري دوز ويولغ . 
قبل تلا ااتبواطات ونون الحمرب 7 وهل تلام ديو المائيا التجارية على ديونها السياسية 8 
وما موقف اميرك ازاء هذا كله 7 مسائل متغلذلة فسميم مشكلات المصسر وضائقته لمالية. 
وغرضنا في هذه المقالة خص المألة من وجيتها الاتتعادية لنجلر القراء علاقة التمويضات 
بالديون الدولية وعلاقة هذم بحالة المانيا الاتصادية » واثر ذل ككله في العالم 

في الرسم البياني الذي توجنا به هذه المفحة » تظهر الانيابعظهر النبع الذي تجري منة 
تيارات مال التعويض عن طريق بنك التسويات الدولي الى دول الحلفاء وفي وسطه رمم بيسن 
ما يبق منة في اوريا وما تسرب منة الى الولايات التحدة الاميركية . فالاركان الني تقوم 
عليها مشكلة الديون الدولية ثلائة ‏ هي التعويضاتالتى تدقعها المانيا لدول الحلفا, ؛ واتفاقات 
التي إبرمتها دول الحتفاه تفسها » وتسوية الدبون الني استداتها المتفاة من الولايات 
المتحدة في اثنام الحرب 


اشمريضات 


ماعقد الما مؤتر السلا في قصر فرساي ووشعوا معاهدة الس مع الي ميخو 
فيها المبالغ الطلوبة من المانيا لتعويض الحلفاء مما قدو وخسروء” فيالحرب ء بل يركوا امن 
العيينها للجنة انشأ وها ودعوها « لنة التعويضات > . ملت هذه اللجنة مبلغ +17 بليوت 
عن 2899 نسي إلى 21*٠‏ مليوق جنيه. وليب الى امانيا أن تدفع ماثة مليونجنيه 


لهذا مال التعويض والديون الدولية ا مقتطف 


ل" سنة علاوة على تعويضات تدقع عيناً ‏ خْ] وحديدا وغيرها .كان هذا سنة 1551 
ولك لن هذا القرار لم يقو” على النبات أكثر من ستة اشهر ثم ازدادت للصاعب في سبيل 
اتنفيذم فيسئة 1957 حتى افضت الحالاخيراً الى احتلال الجيد_الد ل 
اجباوم انعها.فلما اقتتمتحكوماتدول الملفاه ان الاحتلالالمكر: يلايجدي 
انشئتجنة دوز ووضعتتقريرها الشهور وا#مبادئه الابتداة يدضات قي دجا لوقا 

ووضع تقرر دوز موضم التتفيذ مدة لس سنوات فنجح بمعنى ان دول الحلفاء وغ 
اقرضت امايا مالاً دفمت به اماما علييا من التمويضات #حلفاو . وف سنة 19٠‏ إنك 
+ بع نوست تتزررها ديو" ير عرس ينا ارات ريه اي 


كن تأجيله مدة سنتين . وق اش جدولشفهات 
غير القابلة 4 - اذا مموعها 064 مليون جنيه ذهب ب 
سنة 195 س +14 ثم تزداد رويد رويد الى ان يبل القسط 
السنوي 1١6‏ مليواً سنة 1556 - 1414 ثم تنتقص رويداً رويداً الى ان نسفاد آلانيا آخر 
مليم من مال التعويضات سنة #غرة! - هاة1 , 
واذا رجمنا الىالجدول وجدنا ان المبلغ الطارج من المانيا 7 4ه جنيه: لأأنهذا 
هو متوسط القسط السنوي من 1558 -- 1534 اذ تبلغ الاقساط المنوية اوجها . وهذا 
التيار الحارج من اللانيا أوقف الاق وجب موراتوريوم هوثر الذي اسدره” في ييونيوالم. 
اذ اقترح تأجيل كل الديون الدولية وفائدتها سنة كاملة . فتلا تصريحة مؤتمرات وعادثات 
اسفرت عن الموافقة عليه لبد لان الفرنسيين إصروا عل الاحتفاظ يكل نامج 
فففازوا حمل الدول على الاعتراف بوجوب دفم المبلغ غير القابل للتأجيل بل في بو نامج يولخ ك 
بنك التسويات الدولية ء ثم لم يعارضوا في امارته لاد 


ديرن الثقاد 


وف وسط الرسم البياقي يتمثل الترتيب الذي اتفقت 
فيرى القارى" ان فرنسا وايطاليا تسدداق مبالغكبي. 
ف 3 وابطائيا تتسامازمبالغ قليلة هوام لخر 
مثل البلجييك ورومانيا وبولونيا - وال بريطانيا تت منها مبالغ أكبر قليلاً 
ام ديوق الحلفاء أرى ان المفتاح في بيد اتكثترا لانها ها دائثة كلت حافائها - فعي في 
أن ملتؤتل القناويط ات المال من حلمائها اليها 
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وكانت اتكلترا قد اقترحت : عند نهاية الحرب : اقتراحا جريئقا تالت فيه انبا مستعدثةان 
تننازل عن نصيبها في التمويضات الالمانية ازاء شط بكل ديون الحرب وديون الحلفاء لاميركا 
ٍ ,. اليها معظيم اموال 
التعويضات والديون فاصدر ورد بلغو -- وهو وزير خارجية بريطانيا حينكذ - مذكرمة 
المشهورة سنة 1955 وفيها أن بريطانيا لاتطلب منمدينيها- للانيا وفرنساوايطاليا وغيرها- 
أكثر مما عليها لدائنيها ء اي الولايات المتحدة الاميركية . وهذه هي الحطة التي جرت عليها 
حككرمة الكلترا بمد الحرب .فاتنا اذا جممنا المبالم التي تصل الى الكلترا من الدول الاخرىكان 
جموعها مساويا تقرببا للمبلغ الذي تدده ظولايات المتحدة الاميركية 


«بوده الخلفاء لاونزيات المتمرة الدم ركية 


ثم بعد ان تتوزع مبالغ التمويضات الالمانية على الملفاء ء وبمد ان يسله المدينون مم 
الى الدائئين ( اتكلترا ) تتحة خطوط التسديد الى الولايات المتحدة الاميركية. وديون الحلفاء 
للولايات اللتحدة الاميركية اساها مال دفمتة خزيئة المحكرمة الاميركية لدول الملفاء 
بعد ما جمتةمن ذمبها بواسطة سندات دعنها « سندات دين الحرية » » في سنتي 1819 
و14 .ثم ات حكومات الحافاه مديئة الولايات للتحدة الاميركية بالغ مثلما ابتاعتة 
من المعدات والتخار الحربية اوالنطة لو الاعتادات التي فتحها ا ه مجلس اللاحة ‏ وموع 
هذه إلبالغ كاباكان الني مليون جنيه عدا الفائدة 7 1 

أدينت هذه الاموال لعشرين امة » وقد عقّدت كلها الأ ثلاث لم هي روسيا 
وارميذءا ونبكارغواى- مع حكومة الولاياتالمتحدة اتفاقات لتدوية هذءالدبون وتسديدها . 
وقد دارت اللفاوضات على : 


وكانسجلس الامةالا. 
من 4فيالائة؛وازلا 
في حالومن الاحوال ان الجلس.فالفائدة في كل التسويات اقل من ١,‏ ؛ ني امال 
والمدة فيها كلها اطول من 0 - ومجموع ما تمبدتالدولالختافة بدفمه الولايات المتحدة 
الأميركية يبلغ» »+ +++ +46 جنيه وهو نحو ثلانة قاس ما قرض على للانيا من مال 
التعويضات في برنامج يون . فعظم الاموال التي تخرج من خزينة الانيا وتوزع على دول 
الملفاء يتسرب اخيرا الى خزينة الولايات المتحدة الاميركية 


انشع 


م1 مال التعوويض والديون الدولية القتطف 


خا لسارم الدمي كيز 


شح ما تقلام ان لوقف المكومة ‏ 'ميركية ازاء مألة التمويضات والديون الدولية 
شأن خطيرا في الوسول الى حل عملي منرف.ق . وموقف المكومة الا م على ثلاثة 
مبادىء - هي مبادى' « المقدرة عل على التسديد » و«مدى استعدادها للتنازل جما لما مرن. 
الديون » و «علاقة الديون التي لها بالتعويضات الالمانية» 
لجنة نسوية الدديون التي عينتها الحكومة الاميركية لم 
تتمكن من الاحتفاظ بنس” التعليات التي وجمبا اليها ملس الامة من حيث 
ومدى الاقساط . ولكنها في الاتماقات التي عقدتها اولاً مع ماس والجر ولتثيا 
وإتؤزئيا وفتاددا تيت يدس الا راب من الحدود التي رحمها المجلس . اما ف 
بدين البلجيا 1 
البلدان للذكورة اتقً . فاج مشذوبر قثا وإيطاليا لى وشتطن لقسوية ديوتهما »كرو 
: اشطراب الخالة الاقتصادية فيبلاديهم واختلال ميزانيتيه) جرتااجنة الا يركيةعلما وسفتة 
بقوطا د معاملةكل امة على اساس مقدرتها على التسديد » 

ولك نكيف تعيّن هذه المقدرة 5 1 شيخ مموتاحدامضاء للجنة االجئة نشرت في 
حل كل امة مل حدتر وفياه قلقم فاعية ولققرعية وما يق 


وقد ثبت أن تُكبنهاكان في معظلم 
الاخوال خامن . فقد قرّرت الجن مثلاً ان مقدر: إيطانيا على تسديد الفائدة على 
ضعف مقدرة فرئسا . فل تقش ست ستوات على قرارها هذا حتى رأ 
الى الأروج عن قاعدة الذعب » بسبب اختلال التوازن التجاري في با 
منها + في حين ان فرفم) اصبحت اقوى الام الاوربية من الوجهة الاقتصادي 
« حذف الديون واتقابها ‏ هذمبألة مشطرية فكل” الاشطراب. 


قلنا االاموال 
التي اداتبا حكومة الولايات التحدة الاميركية لخلفائها نحو بليوني جنيه . ولكلها 


اك الآن سكوك مبرمة بحسب التسويات الختئفة قيمتها اربعة بلايين و+٠4‏ مليون 
300000 *؛ ؛ ) يجب أن تسداد قبل سنة ههره1 واذآ شكومة الولايات للتحدة 
الاميركية لم شيثا ما طا من الديون » وما هي سوف تست ريالين ازادكل ريال ادائتة 

ولكن النظر الى هذه للسألة من هذه نفل مأل الفئئدة على الديون . فكل 
الاموال التي اداتها لميركا -خانفائها كانت اسلا .+ الدة» قي 200 قاو فرعته الوق متتو 
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بهذه الفائدة لكانت شعف ما ينتظر تسديده” الآآن واذا الولايات التحدة قد تنازلت عن 
نصف ما طامن المال عن مدينيها 


5 ت المتحدة الاميركية لمدينيها يختلف باختلاف الفائدة 
الاتفاق عليها.فعي في التسوية البريطانية الاميركية اعلى منها في التسوية الايطالية الاميركيةاو 
الايطالية الفرنسية واذاً فتندارما تنازلتعنة اميركا لبريطانيا اقل" مماتنازلتعنة لايطاليا لو لفرنسا 

8 الديون والتعويضات الالمانية ب لابد" فيفهم العلاقة بيناللديون لاميركاوالتعويضات 
الالمانية من التفريق يين الاتفاقات التي سويت بها ديون الحلفاء لاميركا وما يقال علها. فني 
التسوية الاميركية الف نسية رتبت الاقساط | فرنسا لاميركا لتتفق اتفاقاً نبا 
الاقساط التي تناها فرنما من مال التمويضات الالمانية . ولكن المكومة الابركية 
لم تنيقط في التصريم بان لا علاقة قط - نظرية أو عملية - بين مقدر: انيا على دفع 
مال النعويضات وبين مقدرة مديني اميركا ‏ وث في الوقت عبنه دائنو المانيا - على سدديد 
ماعليهم . وهذهالمطة ليستحديثة . ففيسنة +145 قبل انتسوىسألة ديون الحلفاءلاميركا 
كتب رئيس ولسن رسالة الى الستر لويد جوج رئيس الوزارة البريطانية حينثذر قال فيها ‏ 
ان الولايات التحدة الاميركية لا ترى صحة للنملق في الاقتراح بأن تدفع الحكومة الاميركية 
جانباً من التمويضات الالماثية ولا ان نبب حكومات الحلفاه ما يحملها على تعن التعويضات 
اللطاوبة من المانبا في حدود مقدرتها وقد عاولت هذه المكومة ( ححكرمة ولسن ) 
ان توضح بروح الصداقة انبا لا ترضى عن ربط التمويضات الالمانية بمسألة الديون الى بن 
حكومات الملفاو » . وقد جرت" المكومات الاميركية للتعاقبة على هذه الخطة الى انكان 
موراتوريوم هوفر وامحادثات التي دارت بين هوفر ولاذل وفبها اتفق الاثنان على ما أي : 
« من حيث اللديون التي بين الحكومات فعترف بأنةُ قبل انهاه موراتوريوم هوفر لابد" من 
عقد اتفاق يعمل مدة الكاد الالي ال اري . والخطوة الاولى ني هذا الممل يجب ان 
مخطوها الدول الاوربية المرتبطة بالاتناقات التي وضعت قبل اول يوليو سنة 191 » اي 
معاهدة فرسايل ومشروع يونم وغيرها . وهذا يعني ان الحكومة الاميركية بلسان رئيسها 
هوفر قد رضيت أن تربط بين التمويضات الالمانية والديون الدولية في اثناه مدة الكساد 
امالي والتجاري على الاقل ؛ وهو خروج على خطها امعبودة 

وقد تلا ذلك أن الانيا طلبت الى دائنيها اعادة النظر في مقدرتها على الدفع فعين بنك 
التسويات الدولية لجنة لهذا الغرض جاء في تقريرها أن المانيا عاجزة الآن عن مواصلة تسديد 
ما عليها . ولهذا الفرض يبتمع مثؤتمر لوزان في 8؟ يناير 


3 ا ٠‏ الادلى ديونها السياسية التي تدفعها بموجب خذلانها 
في الحرب وابرامها لمعاهدة فرساي وقبوها تقرير دوز اول ثم برنامج يول 
هذا البرنامج يبلغ متوسط القسط التوي رمن هله الديوق شو نه مايرا من الجنيهات 
الذهب. ..والطائفة امن ابيرق الاخرى ديونها الخاسة ‏ او الديون التجارية - ومجوعها 
نحو 4*٠‏ مليون جنيه . اما موراتوريوم هوفر فيعنيها هذه السنة من دفم قسطالتعويضات 
السنوي وهو ينتعي في أول .يوليو سنة +19 ثم ان الاتماق لي بين رجال البنوك الختلفة 
إلى نات للساعيوة خاصة على عدم سحب الديون القصيرة الآحال منها مدة ستة اشهر 
وهذا الاتفاق ينت 6 فبراير سنة 1529 

السألة الآن ماذ يحدث بعد اتهاء موراتوريوم هوفر ؛ واتفاق الديون الحاصة 7 هنا 
الآراء #تلف. ظللسةر بلدورن يحم تقديم الديون الماسة على الديون السياسية .. والفرئسيون 
يرون تقض ذلك . والوطنيون الالمانيون بزعامة هتار يذهبون الى وجوب الماء التءويضات 
دفعة واحدة . والاميركيون يعارشونء مبدئاءفي ربط الديون الدولية 
يمال التعويشات .ولي تعبم هدم الأاغل : انيا الخاصة 
(وجموعها تحو ٠٠١‏ مليو ) قسمان : قسم” ديون طويلة الآجال (فَيْسها نحو 
مليون جنيه ) معظمها لا يستحق الاي بين سني 1545 و 1418 والقسم الثاني ديون قصيرة 
الأجل( وبجرعها مر :.؛ مليون جنب ) عقدت لتسديد م تدرو امل في الل 

8 الديون الطويلة الآحبال © في الجدول التالي تتبين 
الني استداتها المانيا ( ديوناً طويلة الآجال) 


2 أ ا 
ابعاء البلاد بك 3 أفوق ما لسوج فرنا ب | انوع 
نا ار ادا مره 4ع 
النسبةالمثوية دهم اعنكاعدة عه ذه مء| مره عر ريت 


.يتضح من هذا الجدول ان الولايات التحدة الاميركية هي البلاد التي استمدت 8 
اللانيا الجانب الأكبر من ديونها الخاصة الطويلة الآحجال رس عام 
سندات دوز وسندات يولم وأدانوا للانيا ١‏ كثر من نصضما استداتتة ع 
الالمانية وبلديات مدنها .وم كذيك مصدر ثلاثة ارباع الديون التي استدانتهالمانيا 


فبراير 157 مال التمويض والديون الدولية نذا 


العام ةكسكك الحديد وغيرها . وخوع ما ادانة الاميركيون لمان ٠‏ 0؟مليوثاً من الجنيبات 

يركيين ؛ الهمولنديون والبريطانيون. ومجوع ما ادانة الاولون للالمان نمو 
+ه مليوثاً من الجنيهات ومخوع ما ادانة النانون ؟ه مليواً و 400 الف جنيه ٠‏ ويلييم 
الاسوجيوق ومكذا ال آثر الجدول 0 


9 الديون القصيرة الجال 4 لفكي و اي 

ة اتقصيرة الال ولكن تقرير لجنة ني عيفتفي الصيف الماشي تفحصس 
ايا عل النفع )يعمل هه في المائة من ديوق البنولك ؛ الالمانيةالقصيرة الآجالونصسف 
ديون الشركات والمائم وللصالح الاخرى وهيم سي تقرياً: 


النسبة الثوية 
الولايات المتحدة الاميركية اريم 
البريطانيا فرعم 
لمولتدا كرو 
الفرنسا اللي 
السوسرا يديا 
سوج عر 
اغري ند 
الججمووع 1 


هذه الارقام » تتبينك قلنا ءنحونصف ديون للانبالتقصيرةالآجالفياول يوليوسنة1 1# 
والن ته بون تسبيت قي أولزناي حور كات مبالنها أكبر ما كنت في 5 
من الديون القصير: 
امال 7 قعة بين لول بن ا اها وهذا 
السحب ذفأ مباشر: عن افلاس بنك الذسا والاضطراب السياسي في المائيا الناثىء عن جاح 
الشيوعيين والمتاريين في الاتتخابات الالمانية الو + سبتمير +187 وكماد 
التجارة في لانيا بوجه خاص وفيكل بلدان العالميوجه مام » وازدياد حذر مديري البنوك في 
البلدان الدائنة لالمانيا 

فا بدأ اححاب الديون القصيرة الآبال يسحبون امولهم من امنيا لدى استحقاقبا 

اجزء > إالذذا ع .م2 


يذذا مال التمويض والديون الدولية 
جادام غيم من اسحماب سندات الديوق الطويلة اليل خِملوا 


فير القأبا بلى الى 
ع 10 ال فاتفقوا 
على التوقف عن سحب اموالهم ستة أشهر تنتعي في آخر فيراير +9 


الثمر يضات ار ائر! 
الفرنسا وغيرهامن الملفاء حق عرقي" لا يناع في الحصول على مال التعويضات ؛ وله في 
بميزانبتبامكان واستعال .فهل يقدام دذ ؟ او تقدم هذم 


على ذلك ؟ وماموقفالدول الفتلفة ثزاء هذه الأ 7 ام ماني فترى الب تسدد ما علبهامن 
أقساط التعويضات الآ بالاموال الخصوصية تدائتها » فالمتكومة الالما: انبالن 
اتستطيع ان تهضي في تسديد اقساط التعويشات بيه مورانوريوم هوفر الا بديون 
خاسة جديدة . لذلك رأينا الحكومة الالمانية تحث لجنة بنك التسويات الدولية على -خص 
مقدرتها عل ادقع » وهي بحم الطبع تفضل أن تقلام الدون الهاسة عل الديون السياسي لي 
تحتفظ بقة الم حكوسه وبنوكيا ودين وغيرها من مرا 
على أن فرنسا تعارض في هذا اشد العارضة وليس ال: 
الديون الالمانية التجارية--سوالاكانت طويلة الاجل أو ف 
اولكن يبا من مال التعويضات يبلغ لاه في المائة 0 
لا إزيد على خخسين مليواً من المنيهات + وأما ما من مال التمويضات 
متى تم تسديده نحو 00 مليوناً من المشهات . فلا ينظر والحالة هذ. فرنسابتقديم 


ء اذتسر؛ 
0 مال التعويضات » ولذتك راها قصر على ان كل بحث في 
/ 


أن ييكون في حدود مشروع يولخ 
وتنال بريطانيا “رء؟ في اللائة منمال التعويضات الالمانية ازاء لار؟ه تنالها فرنسا . ناذا 


تحو 1١*٠‏ مليون جنيه #ولكن اللكويات اللتعاقبة بمد الحرب » لم تنخني 
ريبها فيامكان استمرار اي اتفاق خاص بالتعويضات ولذيك صرحت بانها لا تطلب من المانيا 
والدول الاخرى الا ماهي مدينة به لامييكا 

ولكن نصيب بريطانيا من الدبو الغاسةكيير » فبو يبلغ نحو +ه مليوثاً من الجديبات 


فبراير 157 مال التعويض والدبون الدولية ينا 


في الديون الطويلة الجال وقد يزيد على ++ مليوتاً من الدبون القصيرة الآجال . لنيك 
صرح الستر بلدون في مجلس النواب البريطاني ه ان سلامة الديون الخاسة يبب ان لا تهدكد 
بالاصرار على تسديد الديون السياسية . لانة اذا وقم ذلك ققدت الثقة في للانيا وتعذ رعليها 
الاستمرار في الاستدانة لي تست في تسديد مآل التعويضات » . اي انه اذا لم تضمن 
الديون الخاصة استحال على اللانيا تدفع يق من مال التعويضات , 
دارأي الاميري يبامة اعد الاهنيام بغمانة الديون الخاصة . اما اولاً فلآن نصيب اميرك 
من هذه الديون أكير نصيب - فهو يزيد على نصف الدبون الغاسة الطويلة الآجال ويبلم 
/ في المائةمن الدبون القصيرة الآيال - في حين ان نصيبها من التمويضات الالمانية لا يزيد 
إينها الخاص لامانيا شعف اي مبلم نظري. تتوقم تسديده من التعويضات 
فلن مبداً الحكومات الاميركية للتعاقبةكان - ولا يزال - الفصل 
بي ننسديد التعودشات الالمانية وتديد ما لها من الدريو نعلي دول الملفاء 
أما الدول الاخرى ذوقفها آزاء هذه الأ يختلف باختلاف الدولة تفسها هل خرجت 
ظافرة منالحرب اوكانت عحايدة في اننائها . فالاولى - ومئلنّيا بلاد البلجيك - تقلا دفم 
التعويضات على دقم الديون الماسة لان نصيبها من التعويضات كبير آزاء مالحا من الديون 
الخاسة الاما: واما الاخرى ومثها - هولندا واسوج ‏ فلا نسيب طا في التعويشات 
الالمانية ولككن نسيبهاني الدبون اظاس ةكب وهي لذاك تقدم الدبوالهاسةعل الدبون السياسية 
القاء الريي وده 
أن امى الغاه الديون في يد الولايات للتحدة الاميركية . وامى الفاء التمويضات في يد 
فرنسا على الخالب . وقدكانت الولايات المتحدة الاميركية معارضة حتى الآآن في ام الالفام» 


التام 


لانم بذاك تكون قد تحسّات الجانب الأكبر من تفقات حرب لاناقة لا فيا ولا جحل .ف 


الاموال التي اقرشتها للفائها استداتها من اهلها . وفي ميزانيتها عبز ماي كبير . ثم هي لآ 
درك المكة في الفا ديون بلداق تنفق التفقات الطائلة على اعداد ممدات المرب ! 
ولكن جانباً كبير من القكر, في الولايات المتحدة الاميركية . اخذ يرى ء ويجاهر 
بريه » ان الغاه الدبو ناو تخفيضها تخفي يكون ذا اثركبير في اسلاحتوزيم الذهب » 
وينشطتجارة السادر الاميركية »قري الاميركيون يذلكما يخسرونة بالغاه الديون أونخفيضها 
ديضع مسأة التعويضات الالمانية وضع معقولً.ثم ا تسويات الديوق الاميركية لم يراع فييا 
الانساف فقد لت اتكلترا مثلاً وروعيت فرئسا وبلجيكا وايطاليا ها فلاب من امادة النظر 
فيذلك . يندأ عن ذلككله ان الاثر التفسى الذي يتركة الائغاه لو الكبيره يكرن 


اقوى باعث على المروج من ظامات الضائقة الثالية الخاضرة 


م مه باه مه مق ميق مه ماه مد مه مد ميد مد مه مد يقد مد مد مد مد مد مه مه مه مود كه وه مد قد د م 
القضايا الاجاعية الككبرى 
في الملل المري 
للركثو ل عبر الر صم سشرريلوس 


ا دمي مب بق مد مد بد م مه مه م مه مد جد ب م مد بيذ مد مد ماد مد م م د م د د يك 


المد: عيحالة من الثقافة الاجماعية تتاز بارتقاه نسي في الفنون والعلوم وتدير المالك. 
وتكنيكلة دنسبي» الواردة في هذا التعريف اندلالة على ان التدرج الذي تم ليس تدرج 
مقطم الاوصال بل متصل الملقات تبتدىء الدرجة اللاحقة مه حيث تنتهي السابقة . واذا 
كانت المدنية ني التحليل الهاني هي عبارة ني ابزها الانسان فلا جناح 
علينا ان نسف بعش النعجزات الني تمت في الم الحبوان بانها مدنية ايشا وندونها في سجل 
الحشارة . فللذئاب مثلاة 1 


سداها الاخلاس ولجتها الحبة . ولبعض القردة من الاصمال ااستغربة والحيل المستنبطة 
ما يدعو الى العجب العجاب ؛ وقد صار ذكاء اثفيلة مثلاً من الامثال . ود تنمذ ركثيرا 
رؤية الحد الفاسل في هذا الموضوع بين الميوانات العليا وأحط التوحشين ورا ادث 
اللقارئة في ذللكما يقول احد العلماه الى تفضيل الميوان على الانسان 
ن افا يعمله هذا هو بالاجال 
غريزة ميا لا تدل عىفاية ذهنية ولا احاطة بالوسائل اللتخذة في حين أن ما يعملد الانسان 
ولو قام في بعض الاحوال على الغريزة هو عمل متصلى بالادراك وله فاية موضوعةتدسب العين 
وجرتحادة الكتاب للتأخرين انهم اذا اطلقزا كلةهالمدنية» ارادوا بها ية الحاضرة 
فيمقابل المسجية اثتيكان عايرا البشر في الازمنة اغالية لو التي لاتزاليمض الاقوام النحطة 
الميش فيكنفها . والانساذٍم يبلغ مدنيته هذه ال بعد ما جاز لدواراً خطيرة اندثرت سمالي 


فبراير 1575 القضايا الاجماعية ناذا 
وغابتمعظم اخبارها عن اعيزالتاريخ . وقد قسمها الاستاذ (جدنز)”'" الى ثلاثة أدوار فالدور 
الاول مهالو دود التأسيس تمثله اللدنيات القدمة عوعهدالفر اعنةوالباب مين وهويتض ف يضعف 
التوادد ودقة اواصر العفاء بين الجتمم الواحد وما يماثله من الجتمعات الاخرى او بفقد 
هذا الاتصال بتانا. ا:ويكوت صاب هذا | امجتمع مجبرين على الدفاع عن أتفسهم بصورةمستديعة 
في وجه ما يحيط بهم من العام التوحش أو في وجهمجتممآخر يزاحجهم و.بدد*» يعني انقوى 
رف اولاً) الى التضامنالسياسيبين الافراد وتأسيس النظم العسكرية لدفع العوادي 


الف السلامة 


امنها بحي ليده كد -.ويتجهالاتتقاد من 
الاجتماعي وما فيه من مواطن الشعف . وتمثل هذا الدور المدنية اليونانية 
والمدنية الرومانية على عهدي ائينا ورومية . بيد ان هاتين المدنيتين وقفتا دون الوسول 
الى الدور الثالث لانهما لم تكونا مابتتين تين وكانت ثروتهما المارتة مطمح الانظار 
ومثار الامطاع في الاقوام المتوحدة الى ان تغلبوا عليهما كلتيهما وسحقوا حضارتمما 

اما الدور الثالث وهو ما وصلت اليه الدول الثربية الحاضرة فهو اقتصادي واخلاقي 
يعني ان هذه الدول منهمكة اليوم في الدؤون الصناعية وفي جمع الثروة واستكشاف طرق 
استخدامها وفي التربية العامة ونشر 

وني عن البيان ان الدول الاوربية ما بلت الدور الثالث هذا الا بعد ان مرت ف 
اختبارات الدور الثاني وانصهرت في بوتقة الاتقلابات الادبية والثورات الاجماعية منذ 
«الفيضة» . الادبية في القرن الخامس عشر الى الثورة الفرنسوية وما تبعها من ثورات ؛ وان 
الضجة القامة في اطراف العالم اليوم حول ا رأسجالية والاشترا كية والشيوعية ان هي الآ 
شجة من اوازم النبضة الاقتصادية والاخلاقية الخاسة بالتطور الحاضر 

وقد فضلنا هذا التقسيم الذي تال به الاستاذ (جدتعمز) على غيره لما اشتمل عليه منذكر 
التغبير التهني في الشعوب من جهة والتبدل البنأني في الجتمع من جهة اخرى فهو معنوي 
حسي في آل واحد 

هذا هو تقسيم المدنيات فني اي دود تحن يا ترىمنهذه الادوار الثلاثة 8 سئؤال يختلف 
الجواب عنة باختلاف القطر العر, للقسود فسورية مثلاً 'تصرف الجهود الغالية في سبل 
تكاملها السياسي واستقلالها وقد د. في دور من ادوار النشوء الصناعي الاقتصادين 0 
انحة خير وعنابتها بالتربية والتثقيق بف تسير سيراً مضطرداً في حين أن بعض القبائل في الجزيرة. 
99 .8 .11 رومامتعدة عه وامتعماءط 156 0 


كد القضايا الاجباعية اللقتطف 
العربية همي ف حالة حرب مستمرة مع القبائل الاخرى ومع الشبط الطبيمي فكأنها لازال 
في الدور الاول . وهنالك اقطار اخرى في هذا العام العري تعيش من بءض الوجوه تحت 
السلطة الا كليركية كانت منتشرة في القرون الوسطى 

والواجب على قادة المكر في هذه الاقطار المترامية الاطراف ان يحفزوا من لا يزالون 
علخون في الادوار المدتية الأإتدالية من. اينله لعري ويدفعوث الى الامام توطثة لتكاملهم 
السيامي واستقرارم الدولي وتنظيم شترونهم الاقتصادية وللعنوية 

وبحسن بنا تنويرا للاذهان ان ذ هنأ | الى ماذهب اليه ( اوقست كوت ) المكيم 
الفرنسري ١‏ 1461 في فلسفته المسية من ان الدستور الذي بد انتضاه التارج 
البشريهو تدرج الانسانية في دورين استعداديين سابقين تومئة للدخول في الدود النبأي 
النالك 230 . فالدور الاول عنده هو الدور «اللاهوتي» يوم كان العقل البشرييفسر الاسباب 
ومسبباتها بتدخل مباشر من الآلمة بطريق الملق اوالعناية . وما دام الاذ 
في ذهم العالم فلا سبيل الى ادراك العلم , الصحيح لان العل اها هو معرفة العلاقة بين الاسباب 
ومسبباتها ؛ ولا الى الارتقاء المادي أو الممنوي لان الشرط الجوهري في هذا الارتقاء انا 
هو الحصول على العلم الصحيح . وقدكان الانسان خرافيًا في هذا الدور ذا عقاية 
يط فيعبادة الابطال. اما الدورالثاني فهو دور البحث في ما وراء الطبيعة ايان الانسان 
لم يمد موقا بأن الحوادق هيسيب الموادثالميطة به ناخذ يفسرالدني باقواءد وانظريات 
الجرد فأشاع فس في تبه من فظر عقيم . وغير تكير ان المقل تحرر في هذا الدور من 
حبودية الحوارق ال انه اشاع قواه في الؤال مما هو جبول فيكنبه ومحجوب في جوهره. 
واما الدور الثالك فهو الدور المبي او اللي يوم زالت النظريات خْلّّت عملبا الملاحظة 
والتجربة والاستقراء والقواعد الكلية الشاملة . وقد وجد الناس ان عالم الحقيقة الني 3 
الوصول اليها هو هلم متسر الى درجة تكني لاشغال جميع اوقاتهم واستئزاف 
وباتخاذه المقائق و 57 0 فرفر من اللبيعة اسرا 0 
التخلب على الاحوال المادية وعلى شط ركبير من الاحوال الممنوية لاحياةالانسائية فار العام 
في سبيل التقدم والارتقاء 
وقصارى القول ان لدينا بعض العلامات الوثيقة كه من دري الئنة ايليا 0 
ما يكون الفرد خالياً من فكرة الاسباب ومسبباتها قائما بان خيال الظل تسيّره الارواح 
بيدها ما تغاءكانةٌ ريشة في مهب الريح طائرة لا حول له ولا طول - حيْما يكون الفرد على 
هذه الذعنية عبد لاوهامهالياطلة وعقائده السخيغة واحلامهالطليقة ظلدنية ابتدائية.وحيئما 

2.58 .157 نامع وكتعلهدم عتطوموهلتطم ع3 سبده2 (0) 


لهب ن تقسه او من عمل الناس حواليه - الا في الكوارث 
الطبيعية الكبرى كار لازل وتفجر الج منالبراكين كين - وحينا يع انة لايتغير مالم 
فالدنيةمدنية النصر الحاضر .قالالاستاذ (بإيندر) ه والفرق بن للدنية والحسجية هو في ام 
-جوهري واحد وهو أن الانان التمدن لا يكل حاية روحه الى احدر في حين ان الممجي 
الا يكاد يعدةها ملكا له »”'وضر بعل ذلك مثلين من اليونانيين القدماء ومن اليهود العبريين 
فقال عن هؤؤلاء ان مدو ثنهم تدل على فقدم الحرية ) قد ادار دفة حياة الببود 
وسيدرها من الاحداح الاول في سفر التكوين وهو اول التوراة الى الصاح الاخير منسفر 
ملاخي وهو آخرها وو معبود تافر بتقلب حك لنم] من حددية وسحق ع عبل. من 
عصوا ابره ؛ حت ان ( قورش ) ملك الفرس المظيم لم يكن سوى 7 بيده يسخرها 
الذاتية كما يسخر الخركاف” السلمال ٠‏ وكان النصر بيده يعطيه شعبه اذام اطاعوا وسلسوا. 
وايضاحا لمذا الامى بصودة جلية امر نبيَةُ ( جداءثون ) أن يصرف اثنين وعشرين الما من 
دجله ( لثلاً يفتخر اسرائيل على الرب تائلاً ان يدي خلستني ) . لكن الآلافالمشدرة 
ممه لا تزال كثيرة لذلك امه ثلائمائة رجل فقط ففعل ؛ والى بد هذه الشرذمة 
الشثية ملم يهو ) الدابين جين 

«وبيد ( مبوه)كل شىه الحصاد والصحة والحياة والموت » فاذاما اصاب الشمب”. 
الوثفية» ولم يكن لرطاتة ار جل العبري 
0 غبر اند يكان يمن عليه حتى بالنوم اللذيذ 
دامهذا الرأيا الال ال حسرنا هذان الفرقة البروتتنتيةالمتشددةالممروفة بطائفة «البيورتان» . 
وتدلالقمة الول باه الشرود الذّكورة فيالاوراد الكنسيقم للمروض المرفوع ل الما 
وهوداتقذنا ايها الول الرحيم » على اذهذا اللوقف الابتدافيلا يرا حب فياوساطاخرى اين 

« وبديعي | امال هنا الاحبام التوكني المطلق والاستسلام للدوامل المارجية ولوكانت 
طاخة بالمير لا ينشىه الرجل المنشود - الرجل المر للستقل المعتمد على النفس والشاعر 
لمزم لناية واي يتحمل أتبمة برعل ويمييه او يسيب السرور علىتجاحه. 
وما هدف اللجعية إلا" انغاء مثل هذا النوع م نارجال . وحيما لا يوضع هذا الهدف الاسمى 
نسب العيون بصودة داعة فبناك فل مسجل . ولميخاق الجتمم في الأسل لمعلنا أكثرئروة 
او ليوفر علينا الجبد والكد او ليزودنا بالبيجة والحبور بل هوحادث لانشاء الرجل الستمد 
لان ينتصبعلى قدميه الاثنتين والعالم بان ماس بع مله والشاعر بالسرور. امسؤولية. 
وفوة اللرء علرتعيين مصيره بيده هي قوة يعجب يها الرجل الم ويبالغ في قيمتها اكثر من 
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(يبوه) واذاما 


د القضايا الاجباعية القتطف 


كل شه آخر . هذه هي القوة التي تميزه عن الآلة الميكاتيكية وتفرقه عن خهبة طافية على 
وجه الذبر + فتلك تنفذ ارادة غيرها وامأ هذه القوى الطبيعية الجامدة : وكلتاما 
يستولى عليها مميطها في حين يستولى الانسان على مميطه ؛ بل ان الميوان تفسه قايل التأثير 
في تبيثته وما اتقراض الائواع بقضبا وقضيضها الا شاهد عدل على ذلك » اه 

هذا هو الدليل الناطق الذي اتخذه الاستاذ (بايندر)فيصلاً لاتفرقةيين الهمجيةوالمدنية. 
ومن العجيب ان نحدث الازمات المعقدة المتنوعة في اوربا في ايامنا هذه رو" قعل يكاد يعود 

ببعض الجامات الى هذه المالة الابتدائية . فقد زار مصر في صيف السنة !| 9 
خريي امن اكغورد ودج في بلاد الاتكليز وقدعرفت اناعضاءها ينتمون الىتنظيم 
سريعاً واساسة ان يستسلٍ المرلسماء استسلاممطلقاً مكل قيد 
د اوس ل 0 0 .وعند استماب هذا التنظيم الروحي 
ان مملوم هو العلاج الشافي من الارتباكات التي تسود العالم البوم سياسية كانت ام اقتسادية. 
وقد قلت في تمسي ان الشرق الذي ض غبار الحرم عنمساعيه البديةطافح بمقائ د الاستسلام 
على هذا الفظ ماكان هدفاً لحلات رجالالاصلاح الديني في العالم الاسلامي منذ ليام السيدجال 
الدين الافماني الى اليوم » فلب #بزنكل قاد : الرقوع يران التوكل 


الاجماعية التي قد تتصل ببأكل ذلك الى بهذ الجا 
حتى اصبحوا يرون السلامة في عدم المقاومة والفلاح في ناح . ويزيد في غرابة 
أكسفورد وكاميردجحيث التقاليد الالكليزية التوسعية 0 
الكفاح وبالاستسلام القضاء والقدر لاتهبونا بالرجعى 


لل شيه من الكا ل اليد امي 
2 : 


وبتسبيل الاتتحار 

ويحسن بنا الا فر" ع ىكلام الاستاذ(بإيندر )من م بق وليملة ملاظ لالاسةنلام 
الى الارواح المسيطرة يكون علامة علرالممجبة متوكان الستسلم كلا" لايسعى الىشيه وخرافيا 
.يعلل الطوارىء والظواهر بفمل هذه الارواح المباشر - فالبرق والرعد والمطر والبركاف 
والموت والحياة والهواء والنور والحرارة كل ذلك في نظره ارواح مستقلة . فثل هذه || 
الممجية تحول دوذكل تفكير وارتقاء +ولكنمتىتعددت السالكوتمقدت الاموروتمذرت 
الاحكام ووصلت العقول الى منتعى ما تصل اليه من السعي والاستقراء والاستنتاج موقف 
المرء حائرً لا يدري ماذا يعمل -متى يلغت الحال بالساعبي الجد هذا للبلغ فلا اغاله ممجيًا 
اذا هو سار في الطريق التي وقع اختياره عليبا اخيراً متوكلاً ومستساما - ومثل هذا التوكل 
والاستسلام الصوفي هو الموقتف الل الذي لا سفر لنامنة في كثير من الدلمات 


فبراير ج١1‏ القضايا الاجماعية لذ 

الكن الويل ثم اليل للام التي اذا رأت الغطر المداعوة ا الابديكتها غلم 
انساق الى المسلخ ع فلرضاء هنا هو اللوت والقبول هو المذلة 

وفي الحن انالارتقاميكو ذف يككرالاحيانجاطابامغامرات عفوفاً بالاخطار لايم من غير 
اقتحا جرىء للمناطق الجبولة .ومنظن ان الطريق معبدة الى الدروةفيو جاهل بتسلق الجبال» ولاه 
على الخاطرة التي لا مقر" منها الا مركان قوًا في عزمته صادقا في اراد: 
«وللستقيل اقتراع سائب وخائب ظالجبان لا يغامر فيه . بل هو ينظرا 
وقد يرى هناك نم] سابغة لكنها سحيقة يحتاج في الوسول اليها الى عناه واما القريبة فقد 
اتكون اقل" منها ولكنها قريبة التناول يستطيع ان يضمها الى صدره شمًا عمك .واستبدال 
الاشياء الحسئة بالآآمال |: هي احسن منبا مل يحتاج الى الرجل القديركا ان محويل هذه 
الآمال إلى اشياء حسئة يحتاج الى الرجل المدبر © اه 
أو صفة الاستمرار على الحالة ني وجد عليها الشيء-هي الاصل في الجوامد 
ذكنيرا بلات التعلقة بمركة الاجرام وسكونما يعني يفرشون 
اا ساكنا كذيك ال 


ا 0 وجه لور العالية 6 
مائعة على سطح غير هذه السيارة في حين أن تيرها لا بزال في حركة وانقلاب لا ثبت على 
شكل من الاشكال ولوكان في اشد حاجة الى الراحة واستجاع القوى . وكلا الموقفين من 
تفريط وافراط يضر بالجاعة ضرا بالا لبود من الوجبة الميوية الا. 
والتقلب معناه عدم الاستقرار لتثبيت الصفات المكتسبة - تلك وضعة 
الدهر وهذه وضعة طائشة لاتأني بخير 

واذا اردنا ان نسف الموقف في العالم العربي اجالاً فبو موقفتقريط وجود وصفته 
يي يا واتققياد الى سن والجدود اتقياداً اهمى حتى كادت 

بعض اقطاره تعد من الم القرون الوسعلى . ولا يتهم صقع من اصقاعه بالثورة الاجماعية 
كايفهما المء واذكا هناك اشطراب سباميلاعاك فيه ء » والنتفخ في إبواق الحافظةفي مثل 
هذه الال ليس الأ تعجيعاً على افا جذوة الحيأة وروح التقدم والقضاء الميرم على فكرة 
الاسلاح . وما ينتفع في روسيا الندفعة قد ييكون شار في الحجاز الجامد وما ينفوفي الحجاز 
قد يكون ضار"! في روسيا لان طمام زيدما يقول الافر: في امثالهم قد يكون مما لعمرو. 
والعلاج الذي ينفمنا في طورنا الحاضر هو من حيث الاساس التجديد لاننا لا نمكو عدم 
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7 القضايأ الاجتماعية اللتتلف 
الاستقرار ‏ نتكو اللرّة الساكنة وليس احد منا مصابا بالسرعة بلكلنا بطلىء . ولانزى 
خا منطتيًا مثلالجدل النظريفي ايهما اصلح التجديد ام المحافظة من غير التفات الى أحوال 
يتناوطا الجدل . وقد تجا الاطباء من هذه السقسطة منذ صار الطب علا فهم لا 
هائدة العلاج من غير نظر الى المرض اول واك ريش ثانباً والى درجة الرض 

ثالث » وأعطاء المنبهات عند عجوم الجيات مثلاً لآ هو بالاجال خا لوح مثل اعطاء المسكنات 
في ختامها . فلكل مرض ولكل مريض ولكل درجة مرضية علاج خاص + وهكذا شأن 
الامم فانني ناصح امين اذاما فلت الصين ان تتناول المنببات وللروسيا أن جرع المسكنات 

وقد وسف الاستاذ ( بإيندر ) الام المالية لة الحيلة وفقد الشجاعة الادبية اللازمة 
وف نظره أن تدخل مطرقة الارباب في شنوون البشر الماديةتتدخلاً مستمر"! جمل الانسان 
جبان لاا يبر على شيه ومع ذلك فد حصل الارتقاء واذكان في أول الامر 
وقال ان الدواعي التي ادت الى هذا الارتقاء ثلائة » ( الاول ) منها ان الانسانكشف مواطن 
الضعف في هذه الارياب من تناقضها بعضها مع بعش ومن قشل الاخبار الطائعين وتباح 
الاشرار العاسين في كثير من الاحوال حتى كد يتمثل بقول الشاعر العرني 
1 عامل اعيت مذاهبة وجاهل غافل في الارض مرزوةا 
هذا الذي ترك الافيام حائرة وصي المالم التحرير زنديقا 
( الثاني ) ان الدين اسبح اكثر رحمة بالناس واقل ضغطا عليهم . ( الثالث ) ان الانسان 
تعلم الاعماد على النفس في تدبير اموره وعرف سمة مثلنا مرفي 
ماحك جلدك مثل تفرك فتول" انت ججيع امرك 
اسباب الاشطراب السياسي في العام العربي :كان اهل الام العرجي ا 9 
تاريخ حافل بسير الابطال وما فعلوه في ابنان الفتوحات الاولى + وقد ندأوا وه لا يعرفونمن 
الدنيا الا بيهم الخاسة وقد اصيبوا بالشي الكث م نالغرور فلم يتنزلوا ال الالتتفاتالى غير 
من اهل المدنيات التي تحيط بهم» وقد استعزوا يقونهم حتى ظنوا الآخرينكية مهملة لابه 
لها لذلك لم يماشوا الاتقلابات الحطير: كن عدت في الملل سوطع ولم يتسلحوا بالسلاج 
المستكشف على انواعه مادياكانام معنويًا لانم اكتفوا بالتأييدالازلي الذي حسبوهملازماً 
1ج وات لاحشها لن ساروا رزنة بيد لازم الأمدرقية وعدن مسن 
الا ان المدنية التي اازداات بها بلداتهم في القرون الوسلى تركت في ذأكرتهم انرا 
جِيئًا التفسحالحتى الآآن دون اندثارم » والسلطان الذي عتم بد جدود م احقابامتعاقبة 
جعل المرية هدفا اسمى نصبعيونهم » وولدتاعال الابطالالعربفيهم فر كانفخرالفرنسوي 
بنابوليونه » تكن هذه الانطباءات النفسانية لم تظهر عنى اتمها ال في النثرء المديث من 52 


في بلادم وهم 


قبرابر 1# القضايا الاجماعية لفن 


عا اليل الو الى لاد اي الحاضر ء فلما صاحصيحته العالية وجد في 


القومية فاحككاك شبابنا بهم ولد في تفوسهم غيرة على القومية العربية وحرمة للتقاليد 
اللتوارئة . لا جرم ان خريحي جامعة الاستانة من ابناء العر بكانوا السابقين في هذا المضمار. 
فكائزا إعودون من الماس المئانية وفي قوسي ماقها من الاسة للشعلة لنبشة المرية 
. وقصارى اتقول ان سبب الاشطراب السياسي الحاضر في العام ع هو المرب 
والأسمح هو العل بالشثؤون العامة الماضر: فلو لبثنا على 0 والا كتفاء بعجد الآباه 
والجدود التاريخي وحافظنا علطريقة الكتاتيب التي كانتمنيل التعليم عندثا وتجنبنا الاختلاط 
والسياحة والاطلاع على مدنيات الام الاخرى لبقينا راضين بما قسم لنا . اما وقد انبلت 
منا الاذهان وتنببت المشاعر وتمثلت امامنا عظمة تاريخنا فلا بدع اننيد حياتنا من جديد 
ان نبدأ حيث ابتدأت الام المية أي بقل ا ناعة وعدم الرضا » وم نكان هذا حالهكان طلبه 
ادف من أسلافنا يببادن ماي في طاقن من القوة على على العمل 


ا انشع مانم في سجتمعنامن القوة الكامنة لماديةوالممنرية 
وعرفنا ان فكرة ة اير اي كات مستولية على هذا السلف هي فكر: بإلية تليق بالاقوام 
الابتدائيقوان مصير نامربوط بمزمنا بيد اننا وياللأسفعند ماجرينا مساعينا رأ اها تذهب 
سدى لوجود اليد الغاسبة فوق ؤوسنا واستيلانها على مرافق حياتنا ء وما فتئت هذه اليد 
تحورل هذه المساعي للصاحتها المادية حتى انها تحدم لمد تنا وقرانا الخ اماتالباهظةكقم) حاولنا 
أن |كابوسها عنصدورنا فنك ننا والحالة هذه عالقون بمصيدة فاذا ما حاولنا الخلاص ازددلا 
رفوع في البلكة 
7 روا مداع اقدة ين ان الى عل ركبرى شاملة وجدثا هذه العلة تنطبق 
على الملة الكبرى ااتى يشكوها لومم الاوربي ايض . فسواد الشعب هناك امسىعلى 
عقلية مختلف كل الاختلاف عن عقلية للتأخرين من سلفه وايقن ان الواجب ان تكون 
لمساعيه علاقة وثيقة بالالة التي حفلها ولكنة عو مكل سواة مس هتدنًا عاشر شم لاوضاع 
أت عن احوال تغيرت فل تعد تلك الاوضاع مناسبة الظروف التي هوعليها. 
لاحزم اتمساعيه إيطاً نلق تتتعب لدي" في واد أوان تظهر بشكل اتقلاباتسيا. 
واضطرايات اقتصادية خطيرة.وما لم تكن الاوضاع على تناسب مع الذهنيةالعامتوعلى ائتلاف 


ولا جدال في ان قضايا النرب هي غير قضايا الشرق اجالاً وما يشسكوه الغربيون 
مس الشكوى قد لأيكون له الا اثر شئيل بن الاشترا كية والشيوعية في اوربا 
هبي قضية كبرى تنازع الرأسمالية وتصادمها صداما عنيقاً ونهدد كيان النظم الاقتصادية 
والنظم الاجماعية وهي لا تتولد عادة الا" في الاوساط الصتاعية الحافلة بالمال . اما صناعتنا 
فلا تزال في بدء تكو نها والعال فينا لا يدون تلك الطبقة المريعة الموجودة في وسط اوربا 
مثلاً . لذاك لم تبد الفيوعية في الشرق اجالاً ارضاً خصبة ممكل تلك الجهود الظيمة الني 
صرفتها ولا تزال تصرفها حكومة السوفيت الروسية 7 

وأولى انا -وهي احمها على التحقيق - قضية تحرير بلادثا من ايدي الاجنبي حتى 
لانذهب مساعينا سدى وحتىلاتتنافر ذ مع الاوضاع التي تحنعليها » فنظرة سطحية الى 
الكريطة ندل على ان جل" الاقطارالعربية تحتالنير الاجنبي اما بالجاية او بالاحتلال او بالالماق 
المباشر . ومن حسن الحظ -- وقد يكون في بعض الاحوال من سوئه - ان الحطر النائج 
عن زوال الاستقلال هو خطر بديعى الى حد انة طغى على سائر الاخطار حتى اصبحتالبلدان 
العربية لا تمكر إل في حريتها ولا تدس إلا في استقلاطا مما صرف نظرها إلى درجة بميدة 
عن حاجانها الاجماعية الاخرى وجمل فكرة الاستقلال فيها شبيية با يسمى في عل النفس 
بالنكرة الثابتة او بالموى . على ان ارتقاء النكر من ناحية واحدة وطلب الاصلاح من جبة 
واحدة مع اخفال الجبات الاخرى هوجمل في نظر الملم اعرج لا يودي الى نتيجة ثبتة فنحن 
مع حاجتنا القصوى الى الحرية تحتاجكذنك الى اصلاحات اجتماعية من الطراز الاول ؛ لاننا 
العتقد أن الحرية من غير هذه الاصلاماتعهددة بالحطر . وليس التنازع بين الشعوب مقتصرا 
على ناحية واحدة من نواحي المياة بل هو صراع عام شامل يتناول الجتمم من جميع نواحيه 
المادية والمعنوية . فلا غرو اننا في جهادةا مشطرون الى اصلاحات ججة تتملق بالاسرةوالدين 
والاخلاق والوطنية والحكومة والمل والاقتصاد وغير ذلك من العنؤون الحيوية مما يتطاب 
بمحوثاً خاسة سنعرض لها في سلة من مقالات مستقلة . وكنا نود ان يكون تأثير انتباهنا 
السيامي الوطني في هذه الموضوعات الاجتاعية الخطيرة أكثر عملا واشد تفوذاً » ولكن 
جهودنا السياسية ويا لأسف تستئزف معظم قوانا 


5 
البثر! ول فى معادك اسار 
جلالة البترول : اصلاونشأة 


ما فر البترول7 

البترول في حالته اللبيعية ( الخام ) سائل” ارج يختلف لونة من اخضر 5 إل لسود. 
وهر من الوجبة الكيائية مركب إيدر وك بوني 
والكربون . ولكنة يحتوى دائها على مقادير شئيا 
والنتروجين . عل ان المنصر القالب في وكيب هو الكربون 


لزعو تاياي ارا وُعرف بالنفط ( عانامه:8 ) 6 
لدى ملامسة المواء ولا يتخلى عنها الاي على درجات عالية من الحرا 
” احيانا متجمداً بمش التجمد فهو القار وازفت المعدي . 


+ تتبخر منة فتبتى المواد الجامدة 


وما يزال بقع في بابل واليبودية وابران وغيرها من مواقع البترول العالية 
وعاماة الجيولوجياا لون ان البترول لم يتكون في الاماكن التي يوجد فيها الآآنء بل 

في اغوار القشرة الادضية . وها ارتفع من تلك الاغوار الى الطبقات العليا بفعل ضغط 

الغازات المحلولة فيه . وثم يغرقون بين الترية المولدة حيث ككوكن البقرول والتربة الطازئة 


1 البترول القتطف 
قرب البتستن اراق والطبقة لانية هي التي تحتوي على البترول الصحيح ء والثاثة 
تحتوي على ماه اجاج رسب لعدةكثافته . وقد يحدت احيانا ان ينبئق البترول بقوة عظيمة 
من | أفيرتفع عشرات الامتار فوق سطلح الارض » وذلك بفعل الغازات النحلة 
فيشبه الثياسر وهي يناييم لماه اراي ها تك قد استعير من علم الجغر 1 
بة لفظ « النيسر » ليطلق على بثر البترول النبثقة في الجو” 
الكشّاب ان احد هذه || مر انق في جبال التوقلى فبلخ علد 

ولكن ن غلب ان يعجز شغط الغازات عن رفع البترول لل سطح الارض فتستعمل 
الطلمبات تحركها الآآلات البخارية أو الكبربائية . فلا ببق على اصحماب البثر بعد ذلك ؛ الا 
جمع البترول ني احواض وتقله في انابيب الى حيث يكر”ر وينق" او الى المرظر الذي ينقلمنة 
الى مدن العالم . وقد ينقل اليترول » احيان » من آبإره الى معام ل قصفيته مثاتالكيلومترات 
في هذه الانابيبككا بنتظر ان ينقل من اللوصل الى طر ابلس وحيفا 


يجب ان تنلفة(نحرقة) لي تمنى نالدة منة.وهذا يقضي على الام بمواصلة البحث عنينابيع 
جديدة ؛ بحن بزداد عثفا وحرارةً بازدياد للستعمل منة في السنامات والمواسلات والحروب 

والواقع ان كار البترول تنفد وسرعة تفادها تخ .وم تكتعف حتى الآن وسيلة 
تكن الباعك من ممرقة مدى حياة « البثر ».فقد" تستمر" " البثرالواحدةتخرجالبترولسبعة 
اعوام كا حصل في احدى آبار شركة « النسر المكسيكي » ظانها اخرجتبترولافيالسنةالفي 
أكتشفخبها يو از يكل" ما استخوجم ن آبار بفسلفانيا. وقد تنفد في بضعة اسابيع وهوالغالب 
ولكن اباد البترولكلها تنفد ماجلا أو آجلاً » واذ ينفد البترول ؛ يخرج الملة الاجاج 
وقد ذهب العاماة مذهبين في تعليل اسل البترول : 
فطائفة منهم تقول ان البترول من اسل عضوي لي انه نشأ من اتحلال الاحياه 
النبانات والميوانات - او باختيارها : بمعزل عن أكسجين المواء . وقد يم" هذا الفمل 
أن ( لذلك توجد المياه المالحة نحت البترول ) او بهرب الاحيا؛ أدى حدوث 
: انمارها. والطائفة الاخرى تذهب الىان البترول تو دمن التفاعلالكياني 
بين الماه وكربورات المعادن البي في داخل القشرة الارضية 

واذا ذهبالعلئاة مذهياً حاولوا انب يدوهبالتجار ب العملية. لذيكترى اصابهذينالرأيين 
يمحاولون ان نصتعوا البترول في المعامل » وقد تمكن اسعاب الرأي الاول من توليدومن بقايا 
الحيواناتوالنباتات» 15 تكن اصابارا أي الثاني من صنعه بالتفاعل الكيأني بين للاء وكربورات 
المعادن . فالترجيجبين بين متعذر الانء وازكانخطره” لا يتعدّى دائرة البحث النظرية 


عد ل .قي بيش انق ابول هد هي اللو 
الثازلين » وفي بمضيا لا تمد المواد الطيارة ؛ فهذا السنف لا يستخرج منة بثزين نقي 
التكرير 0-0 طينارة على الاحكار كبعض اسناف البترول الروسي 
مع ذلك لا تقرب بترول بلدة موتتشينو الايطالية فان نسبة البئزين 

في ارول اطام تبلغ ا في الل بترول وبترول ! 
ولكن البترول المستخرج من منطقة واحدة ؛ ييكون مادة مبائلاًوان بمدتالآباربمشها 
إل الام من الوجهة التجارية تختلف باختلاف المنطفة 
عمقادر المواد التي يحتوي عليها ما يقبل عليه 
ما انسمتصناعة السيارات والطيارات . اصبحالبترول الثين؛ هو 
ب ولكن قبل عصر السيارة والطيارة :كان البترول الذي هو 
المحتويعل قد ركبير منفازالاضاءة ( الفاز الاييض ) . لاذتيمة كان ن 
من المعامل يحرق لانهم لم يعلموا ما يفعلون به عبرونة في جداول 
لى ان يكسم البتزول للناس » ليستعملوه أن يكركر » وهذه المملية 
9 بواسطة التقطير ( 41111184100 ) وهو 
. 1 من الحرارة ‏ تتراوح 
اد . يحمى البترول الخام تدرعياً فتستخرج ولا الواد الطيارة. 
ابيب الى احواش خاسة حيث تبرد وتتكثف ونجمع سائلاً - وهذا السائل هو 
اللمننى الستعمل في الطيران . ثم زا حوارقة ببطه فتخرج مواد اخرى ال تبخرةً 
وأ كنف من بين اطي ران وهذا هو بين السيادات . ثم يستخرجبنزين ١‏ كنف من هذين 
التحك بدرمات المرارة تحكا لبقا يمكن الصانع من تفريق الواد الى للستخرجة 
من البترول الى اصناف كثيرة مختئفة تقاوة وقواماً . والصنف الذي ينفوق كل الاصناف 
تفاوة هو الذي يخر جعلى اوملىء درجة من الحرارة . وبعد استخراج اصناف البئزين والغاز 


لفل البترول 


الابيش تستخر جالريوت والشحوم بالطر 
من البترول الخام حتى لا 0 

اماكثافة المواد للستخرجة 
طبار كفاق ويليه الث الايض ولوتة عثيري ثم اريت اللستممل في تزييت الآآلات وهو 


بنَي والمازوت ( زيت دبزل ) وهو اسود 

هذه هي الطريقة ال يكانت تستعمل قبل الحرب في تتكرير البترول واستخراج عناصره 
المختلفة من دون احداث اي اتغبير في بناه جزيئاتها . ولكن في اثناء المرب وبمدها ازداد 
الطلب على البنزين المستعمل في الطيارات والسيارات » مل الكيائيون والهندسو: 
عن الوسائل التي ممكنهم من استخراج اعظم قدر من البثزين من البقرول اللمام ولوخسروا 
في ذلك بعض المواد الاخرى مثل الريوت والشحوم وغيرها . فاستعماوا ما يعرف الآ 
بفعل التحطيم « ومعامم2 » اي تحطيم جزيسئات المواد الثقيلة التوليدالمواد الطيكارة 

كان اسماب شركات اليترول يقطدرون البترول اول بفمل لالحرار ترقنع د درجتها تدرعيا» 
ولكن فمل « التحطيم » إستعال الحرارة والضغط معاً » فتنحلة 


اللواد 
الايدركوبونية الثقيلة الى مواد ل أرةوهكذا يحصلون على قدر أكبر من البنزين مخسارة قدر 
كبير من غاز الاضاءة والزيوت وده مقت ان كني نهنا لل 70 يستطيعون 
ان يستخرجوا البتزين من البترول الخام وغاز الاضاءة والزيوت وزيت ديزل على السواءة 

وقد كشف هذا الفمل اتفاقاً ٠‏ ففي يبوم باردء اوسنة 1451 كان مباجر اميرك في 
معمل من معامل ككريرالبترول ؛ يلاحظ مرجلا من المراجل التي يثلي فيها وكانت الم 
0 كثيراً فاستخرجت المواد الفينة منة ول يبق في ارج الا التفاية . وهيكثية 
أو عاشقا على ميعادر » فتطى المرجل ؛ واشعل النار 
يابو للمنع هنيية . فلا ماد الى ملو بعد بضع ساءات » لاحظة 
انما يحتوي عليه المرجل مادة صافية » ذتحة اللون » شديدة الشبه لبي . سر" الى بعض 
ارفاقه با ا فاتصل انبأ جسامع رئيسع» وكان يحب الامللاع وميلالى التحقيق» 
فسألةُ مما وقع » واعدا ايه باغضاه النظر عن خطره 7 0 
حملة على اعادة التجربة أن زيادة الضغط الحاسلة من تغطية المرجل وزيادة الحرارةتحتة 
تفضي الىتوليد إية . فأمر صاحب العمل عمّالةُ ان يسهروا عل المراجل التي يين 
ابديهم ء لثلا يفضي لطا الى توليد لبتزين ؛ وهو في ذلك العصرء مما يخرقة استحاب المعاملأو 
يجرونة انهرا شما منةُ .كان ذلك سنة 1811 ولككن الامتياز الاول لم يطلب الأ سئة 
19٠١‏ ولم بشع استملة ل فيائناء الحرب لا اشتدت حاجة الدول المتحاربة الى البتزين 
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رحلتان 


رحلة الى القاغرة انطاكية وآثارها النخمة 
لمومبر مصطفى التربابى لتقرم بكر 


+33 +3333 +3 3+3 +2 +3333 3ه جد جه جد عد جد 6د عه جد عد جد 6د 6د عد 6د ع 


اذا وكبت قطار السكة الحجا: في حطة القنوات بدمشق فانطلق بك صاخباً ينساب بين 
حدائق الخوطة الغناء نحت باسقات الا دواح وبين قصيرات الجنبات وطويلات الا' 
عنضرات البقول على انواعها سيراً مع قني بردى وسواقيه الني لا تحمى » وقد آذنت تباشير 
الربيع بتفتق البراعم والعيون عن افانين الزهر ومخضل الورق؛وبدت عن يمينك بلاس وداريا 
وغيرها من القرى فذكرتك بقول الصنوبوي : 
ونم الدار داريا قفيها صفالي الميش حت صا ديا 
ولي في باب جيرون طباه اماطيها الموى ظبيا فظبيا 
صفت دنيا دمعق لمصطنيها فلت اريد غير دمشق دنيا 
ثم طلع بك الجبل الماقم وهو يلبث تعبا فاستقبلتك السجاة بحرتنها السوداء فطواها 
على جل الى حوران حيث تذكر قول جررر في صفاتها 
هبت ثمالاً فذكرى ما ذكرتم عند الصفاة التي شرق حورانا 
هليرجمنوليس الدهر مرتحم عيشاً بها طال ما احلوى وما لانا 
حتى اذا بلغ بك وادي اليرموك فاتحدر اليه قلقاً حذراً يتئد في 
التاريخ في وقعة ذلك الوادي الشبير وتمتع ناطريك بأزهاره | 
وأسناف لا تعد ثم استقبلك نهر الآردن وبدت لمانك بمير: 
دمشق وقل مع اليزيدي : 
انا الاي الشهاني في ردهة الجسع العلمي المربي يدعشق على اثر زيارته القاهرة في 


جزء * © علد م 


1 رحلتان - رحلة الى القاهرة المقتطف 


ماذا بقلي من دوام الخفق اذا رأيت المعات البرق 
من قبل الاردن او دمشق لأن من اهوى بذاك الأفق 
ذاك الذي يلك مني رقي ولت ايغي ما حيبت عبتي 
وتبدو لك بعد قليل بيوت بيسان وأشجارها وهي تنظر من عل غور الاردن كآنها 
تدقع عنة صروف الدهر .ومن المجيب الك لا تعاهد حوطا ”ما مع اق خورها كان 
مشرب الامثال فيا معت .. ولا ازال اذكر البيت الذي قله عبد الرجمن بن سيحان بن ارطاة 
في سبيئة بيساق لي خرها وهو : 
ب من قرى مدت 2 عذراء الى وار 


تقطهها فياليوم الثاني لواقمة م 
مهم ولا يزال يصح فيها قول كشي + 

جنوا منزل الأملاكمنمرج راهط 

وكأي بك ذأكر وقد بلغ بك التطار غ 

داني مشتاق آلى ارش غز: 

ست الله ارش لو ثفرت 0 

ثم يقرب القطارعوفي حرا تيعدو عند كن ااي لا عار طرق 

وهوكا قال الحافظ حديد ينساب فوق حديد فلا خوف في دخوله التيهان يضلا شل قوم 


ريت بها التيه خرب الفمار إما لهذا وإما لذا 
قناة السويس في القنطرة وركيت قطار مصر انطلق بك في دسكر القطر 
نظرك في الليل 1!. نيم إلأبمصابيحالبداذهالدذالت يبه القطار 
تيناو يقف بها حعية وقفة ليق لني ل ل 
القاهرة المشرقة حق عليك انتحبيمصربصرخ ن 

سلام على مصر ولو عقت ادهرآ الا كنت الا طول جمري مسلنا 


ا 5 ةئر اانا الك في ساحيا وف لوج 
المذكة نازلى الطويل البديع ولا لروعة مثال نبضة مصر الذي يهب ان تحبيه تحية 
الحرية نما كانت فكيف في طاصمة الفاطسين والايوببين ولا لازدمام السيارات والمجلات 


فبراير +12 رحلتان ‏ رحلة الى القاهرة. ١‏ 


في مدينة اؤزية 
فيعظتها شرقية في روعتها وهذا الزيح هو ما يستخفك ويستهبويك فاست في الاسكندر 
ولا في بور سعيد حيث رطانات الاجاب الالمن الاعيمية بماك تتمنى ان صمي 
بظهر هثؤلاء اماك بمظاهر تود منها لوكان لك عينا لمعري ريما تنا 
من بينهما بسرعة الكهرباء 

إنك ايها سسرت في القاهرة تد شوارع نظيفة واسعة وأ ة شاهقة وحدائق 
أجل اشجار البلاد الحارة وتجد ايناً جوامع قديمة وحديثة وقسوراً مبنيةعلى الطراز 
مجامم القلوب. خدائق الازبكية والنبانات والقناطر 
,الحيوانات والاسماك والمعادي وغيرها وهيك* السلطان حسن والرفامي 
وابن طولون وسيدنا الحسين والازهر وحمد علي وعشرات غيرها من آيات المن النبثة في 
انحاء المديئة كلها محملك على الاعتقاد بأن القاهرة هي لروع مديئة لا في الشرق المرني وحده 
بل في الشرق الادنى بلا جدال . وأجل من الديئة سكانها فانك لا ترتطم فيها بعددكيير 
من حلفاء الاجانب بل الجبور الذي تقع عليه عينك احد اثنين معمري اممر بشوش مرح 
محتفظ بطربوشه القصير او مصرية معراء كلاء هيتماء في الغالب ثفاء ال في الاقلتختال فو 
الحرير الاسود سافرة الوجه أو مسبلة عليه تقاباً ارق" من دين صاحب ألبيت الآ في 
وأخاها أبا نونس : 


ا هذه الحال تدرعيًا . ظلرأة المصرية اسلرفيها 
عاقبة من امرأة التركية التي ملوها قسراً على اخبث ما ني السغور من امور مستقبحة . ومن 
المعروف ان القرويا 0 


في في ب عل اوجمين. وأ لذآ 
اردت شبهاً لصور اللصريات في المتاحف وعلى الستاثر بتتدودهن اميف وعيونهن السود القي 
يشبهونها بغلقة اللوزة وما اوجدتة الاهداب م نكثافة وكل وني المواجب من 
استقامة وقصر الى غير ذالكمن الصفات التي تسترعي نظرك في صور المرأة المصريةالقدعةفانك 
واجد هذا الشبه في فتيات القرى المصرية لا يفتيات اللدن 

ومتى رحت تبحث في القاهرة عن كل ما يجبعليك ان تراه وتدرس بامعانكل ما يحتاج 
الى درس حق عليك ان تسلخ فيها اشهرً بل سنوات . ولوجشمت تفسك التأليف في ذلك 1 


ل ختفوه مهيا كل وتائيل 
ا 0 ررمذهبة قرأتم عنبا فماكتب عن توت 
عنيخ آمون خاصة الى ما تمل تلك الدار لاتقل في عظمتها وغناها عما شاهدناه في 
كه الات الاوربية ام كردا 2 3 ل ستثر دهشتك من حيث 
: 3 بقالنقش والوثى والرخرف واعادت 
ا د مث من امام 


تر ن الارض وعلا جرمة فوقها حت بلغ 147 مترً ٠‏ وهنالك إبش ابو الخول 
المبتّار الذي, اده ركاطرم وسارع احدائه مثله حت امير الشعراء بقوله : 
ابا المول طال عليك السعسر وبلغت فيالارضاقمى الملمسْر 
فيا لدة الهعر لا الدحر شب“ ولا انت جاوزت حد الصثر 
وق ذكر ابو الهول وجب أن يتصور الانسان اسداً رابضاً من حجر طوله 00 متر 
وعلره ٠١‏ متراً وله رأس آدي تبلغ لأنة ارا متر ويبلغ فه اجر> ولو وقف رجل على 
زواع منديد لانت بات . ام انتقل بك طفراً الى مصر الجديدة حيث ترى 
بناء المدن الحديثة من قصور شاهقة وشوارع نظيفة واسمة وحدائق 
. ولو شاهدت اجل الاحياء في المدن الأأوربية لما تركت في تفسك انرا 
يفوق الاثر الذي تطبعة فيها رؤية مصر لديدة ام اسير بك الى جو اركزة والنية 
وواحة عين شهس فتتذكر هنالك قول أمير الشمرا في قسيدت ف الي تك > : 
لولا حلى زيتوني النضر ما اقسم بالزيتون رب العباد 
الواحة الزهراء ذات الننى تربي التي ما مثلها في البلاد 
تريكبالصبحوجنحالدجى بدور حسن وثموس اتقاد 
وبين الزيتون وواحة عين شمس ترى بيت الامام محمد عبده رحمة الله وقد اوشك يتداعى 
لك تفسك وتود لو أن المكومة للصرية على غناها دممته وجملتة بين من ببوت 
الأمة يحج اليه ابناء الشرق العربيكاقة . وكنت ادليت بهذا الرأي الى معالي وذير الرراعة 
حافظ حسن باشا فاستصوية 
أم نصعد ال القلمة النيكان قد امى يبنائها السلطان صلاح الدين يوسف بن ايوب علىاحد 
منحدرات القطم فنحظى بمنظر لا تقع المين على اجل منة لبيوت القاهرة الجيلة وجوامعها 
البارزة ومآاذنها الداهقة وقبايها افكروة وجلتا الفردوسية ونيلها الحادي تنساب مياهه 


لل 


يمه الغراوا بقاع ه بطلا لإليك 
الرجل المظم وأئقه الغديوي سميد باشا 


ضري متوسس النيضة المدي : 
فالقناطر الطيرية حيث أشاهد وجه النيل 
وائمه بمده خلاماؤه وحيث تقم في, الجز عه عد م اجل حدائق 
العالم تتسا. بالجال اشجار الفصيلة المنوير ةدك دو الدادد ليل اقمدة 
النخلية وهن امراؤها . دع انواع المنط والجيز 

كيف اوجدوا فيها تلك النعبلنات واانحدرات والتلال” المنمية 
2 تعاريبه . فاذا ما اضفت الى خضرة الخديقة وزرقة النيل حمر وجره الحسان امرحات 
الجنة التيفضابا امير الشعر اءعل جنة الخلدعندماهتف بسينيته المشهورةفي الاندلس: 

وطني لو شملت بالخلد عنة تزعتني اليه باخلد تفسي 

2 م ب ع 
وتصور وما ااي بساتين وكروم ثم نزوز جامبا اده 


إل الخاطر ما كان 
ني العبير 


امام هذه الوسائل المء 
وتدس ا ا 0 
أم ترانا نترك الجد إلى حين فنفلت يضم ليال فيحماد الدين وماسّهيدنا ماد الدين | 
الذي جعله صلاح الدين في خاصتم اخاطو وطرب بل عهدلله على حد وصف للباحظ لاأمثاله 
تفكير ولو لم يكن كذلك 1 الف « خريدة 

القصر وجريدة النسين في عشر مبإداتوفا, اللاي هو سبع مجلدات في التار وديوان 
1 0 


م ا 
ومسرحة 5 يعرف لبد سواه من حيث الفثبل أم منحيث الآداب التي يشترط على للتفرجين 
فأنت لا تمد هنائك إخلافاً للواعيد أو قبقبة أو مسامرة أو ايان 
تبغ فيأثناء قيام المثلين إعماهم. ومتى فرغ المثلون من تمثيل أحد اللفصول جعاوا 
لك يبنه وبين تاليه وقتا تدخل فيه ببواً واسماً فتأكل وتشرب وتدخن وتُطلق للسانك 


1 رحلتان - رحلة الى القاهرة. اللقتطف 


العنان . ويكاد يكون مسرح فاطمة رشدي متحلياً بالصفات المذكورة. وهو متازيصاحبتم 
بلى فكانت اشهر تمثلاتمصر على الاطلاق. 
ة الت تمد من قرائد شوقي شاعر العرب الأكبر 
ما أبدع أزميلها اجد علام ١:‏ ولاك أن || نبل العربي لم يبلغ بعد مستوى القثبل في 
دار الاوبرا الملكية حيث تمثل فيرق أجنبية في الغالب وهو لا يزال بعيداً مما شاهدناه من 
الروايات في أودبا . ولكن القصور على ما أرى ليس في غواة القثيل المصرين ولا في مثؤلفي 
ايا بل في ضيق ذاث يدم جبيعا فاو امدتهم الحكومة بالمال الكاني لبرهن كل" 
منهم على أنه أخو عبقر في ملم ولنبشوا لقتل العرني إل للستوى الذي تتوق الب 

وني ذلك الشارع تسمع دوت عبد الوهاب يزينة تفن ساحب الصوت بالغناء وانتقاؤه 
قصائد شوقي المتينة الحوك والجيلة الممنى ولو أعطيت أم كلثوم صناعة عبد الوهاب ثم لو 
انتقت على الأفل قعائدها لغزلية من نظم -خول الشعراء اللتقدمين أو المتأخرين لبلنت 
سوتا المذب قدي ماعاكه سوت رجل أو قرأ في البلاه 
نعل . ولا شك ان لوك القصائد ومعانيها تأثير كبيرً في نفس المستمعين 
فشتان من حيث المعنى ما نين قونك 

متى يا جيل الحيا أرى رشاك ويذهبعنا الغنب 
واني عب كا قد عهدت ولكن حبك ثيء عجب 

وبين قول الثاني * 

اللى تردد في سمعي وف خلدي كا ترد في الآتيك الأغاريد 

أغير ليلاي نادوا أم بها هتفوا فداء ليلى الليالي الرد الغيد 
والقصيدةان اسبحتا اشير منت عل 0 


اخذ بعضبا 0 0 وض 

طبلة الأذن قبحاً وسماجة وبمد هذا ما نراك ملافيا في شارع عماد الدين انك ملاق 

تمثلين لاروايات السينمية وفرقا #رقس والغلاعة نما يجعل عماد الدين الكاتب رجة الك 

يتمنى لوكانسسي بأي سم آخر أو لوأئمفة الذين احبوا تخليد اسمة تقلدوه في غير هذا الشارع 
66 

لنعد بعد هذه الجولات الليلية الى حياة الجد في التهار ولتزر على جل مايتاح لنا زيارتة 

العدودات . ولنبدأ بدار الكتبالمصرية فهنا لك يلقاك مديرها العالم الاستاذ 


فبراير 155 رحلتان - رحلة الى القاهرة م1 

اسعد برادة بوجبه البشوش ويعرفك ببمض مساعديه وكل مني استاذ مأضليحاث عن الكتب 
نقار خلال سطورها يدرك منها بالعين المجردة مالا برله غيره بلجهر . وله ما حوته تلك الدار 
من تفائس الرقوق والمصاحف القديعةوغالي الخطوطات والكتي انها ثروة في البلاد أي ثروة 
ومرجي لهو الدين يطبعون الكتب في مطبعة تلك الدار فخرجونها في تلك الحلل القشيبة 
التي أ كتسى بها كتاب الأغاني وكتاب الأصنام ودبوان مهيار الدياني وعيون الأخبار 
الدينوري ونهاية الأرب في فنون الأدب للنويري وأشباهها 

وهل يبوز أن نعود من مسر دون أن زور رجال الأدب والصحافة 


300 


وحق" علينا ونحن الذين ما بوحنا منذ عشرين سنة نمال الشثون الزراعية والأأقتصادية 
ان لا نعود الى دمشق قبل ان ود المعرض الزراعي الصناعي الذي اقيم في السنة الماضرة في 
ارش الججعية الزراعية الملكية في الجزيرة وقبل ان نلتي نظرة على مدرسة الزراعة العليا في 
وعم سساتوزارة الزراعة لليمة .ولقد يسمت لباوغ هذه الغاية معالي وزير الرراعة 
حافظ حسن باشا فاذا استقبالة لي يدل على وفرة ادبه وشدة عططفه واذا به من زاروا العام 
في الأيام الحالية ومن النادر أن يزورها مصريكريم دون أن تترك في تفسه أثراً جيلا 

وتقدم الوزير المشار اليه الىالسيد حلي احد مفتشي الوزارة بان يكون دليلنا غير مكره 
فكان مثالا للرجل الوديع من جهة وللمبندس الزراعي الخبير ببلادممن جهة ثانية.فاما المعرش 


الوراعمي الصناعي + جهود المصريين حكومة وشعباً في سبيل الأنتاج الزداعي 
والصناعي فكان اجل صورة لدلك الشعب الشيخ الفتى والنائم المستيقظ فهنالك اجود مجوعة 


للأقطان في دار الجمية الملكية الزراعية وهنالك مصنوءات مصاحة السجون من مفروشات 
ومناشف ومنسوجات حريرية وصابون وسجاد واحذية وكراسي وتماسح ال كلها متقنةالصن 

ومصنومات المدارس الصناعية في انحاء القطر من نسج حريرية وآلات ذراعية واثاث ورياش 
ومنتوجات المدارس الزراعية ومعروضاتاقسام وزارة الزراعة كقسم الحشرات وقسمالنباتات 
وقسم الاقطان وقسم البساتين وغيرها . وهنالك اجود محاصيل التقطر الزراعية على انواعها 
من حبوب وفواكه وخضر ونباتات صناعية وهنالك ايضاً مصنومات الشركات التي اسسها 
بنك مصر والغرف الختصة بمصلحة الصحة والاسعاف وهي جديرة بأن تسمى مدرسة الحفظ 


)١(‏ وهنا ذكر طائمة كبيرةمن اعلام القكر والادب والشمر والصحافتق مصر واشه رآثارههوميزانهم القكرية 


ما رحلتان - رحلة ال القاهرة القتطف 


تممامز ل المدد واتيغ والسناداتالسش لكون 
اج في درسهالى شهر على الاقل 


00-5 


وما لا شك فيه ان اخواتنا المصريين لم ياحقوا الشاميينبالصناءات الوطنية الحديثةوليس 
الديهم اليوم امثال ما لدينا من معامل الدباغة والجوخ وه الكريب » وسائر النسج الحريرية 
وه التريكو » والجوار اسان الكتان وسراويله وانواع الحلوياتوعود الكبريت والسمنت 
وغيرها مالا أ فيه ارؤوس امال الاجنبية لكنة ليس نمة ما يمنعهم من اللحاق بنا ومرن _ 
مخطينا بمراحل . ولاشلك ان السيّاق فيهذا اللفمار ك0 . ومن البديعي 
أن مص ركالذام لا مكن ان يكون فيها صنامات كي لها من الفحم المجري والحديد 
الكن بوسعها ان تنسجكل ما التكانها م الالبسة القديمة والحديثة وان مسنم كل ماقلنا 
إن يسنم البوم في الشام فتستخني عن دفم ملابين من الجنيهات سنويًا الى البلاد الاجنبية 

واما مدرسة الجيزة الزراعية المليا فبي لا تقل خا 
مما خبرناه في المدارس الأ وربية الشبيية بها . ومن بواعث السرور أن ججيع الدروس تلق 
فيها باللغة العربية دوق غيرها ٠‏ وكذا في مدارس الزراعة اللتوسطة الواقعة في مشتهر والنبا 
ودمنهور وفي مدارس التجيي زكافة . وقد اخذت ١‏ 
سائر المدارس العليا كالطب والحقوق والمندسة وغيره 

وبعد هذه صورة جد صغيرة لما شاهدتة في رحلتي القصيرة الى القاهرة .و نحن اذا رحنا 
لخصها في بضعة اسطر حصلنا على النتيجة الأنية ويمي | تلك امد ارائمة اسبحت اليوم 
رأس مدن الشرق العرني بعمرانبا وبروعة آثارها الشرقية وان فيها مهضة عامية 
جاعة الجمع المصري للثقافة العلمية وني عديد من الاخصائبيز 
واسعة النطاق تسطم في جاعة دار الكتب اللصرية. 
الشعراء وخول الأدباه من اساتذة ومؤلفين » و 
ولكتم تفسونها اكلبومفماتقرأونة في الصحف المعمرية:ونهضة صمافية 0 
مثلها من قبل وحي تأثمة يجبود عدد لا يستهان بو من جلة الأقلام المصريين والشاميين » 

: أن الأ كبر ومبمئها بناكمصرخاصة. 

اشفام الى ذلك ان القاهرة عاصمة بلاد غنية يبلغ عدد سكانها 1 مليوتا من الناطقين 
بالشاد دكت الأسباب ني تيمل مصر زعيمة فرق المي يلايع 


قبراير بيه رحلتان - انطاكية وآثارها 5 


3 
أنطاكية وآثارها الفخيج 


قال بعد مبيد : - وبمد ان اقنا في الاسكندرونة زهاء خمسساءات » غادرناها تأسدين 
الى اعذاكية في ركب نم من الاهل والاصدقاء جاهوا لاستقبالناء وقد مهرنا وستعر هيا 
وملاك عاينا البابنا » ما رأ في طريقنا من استبحار الممران في تلك الاقطار > فققد كنا تمر 
بالقرى قأعة في الاودية ورؤوس الجبال » وكنا تتمثر تمثراً بالجداول والامبار ؛تمحفها البساتين 
وسنوف الزرع والاشجار حتى لظننا ان ليس في هذه البلاد صحراه مقفرة » لو ارض غامرة » 
وتذكرنا ابيات الشاعر الاندلسي اذ يقول : - 
يا اهل اندلن الله درك ماء وظل وانهار واشجار 
ما جنة اماد ال في دارم ولو تخيرت هذاكنت اختار 
لاتختعوا بمدذا ان تدخلوا سقرا فليس تدخل بعد الجنة الثار 
و كا او و ا .من الروابياا 
البصر انطاكية الزرقاه المتصاغرة + كالقطرة امم عم المتحيرة في راحة الطثفل الغرير 
لعا يحف يساحلها الصلد » محجبها. قايلةً سنديانات مائلة الاعناق 
ذابلتها » حتى اذا الممنا على ذلك السهل الفسيح المفضر نا مدينة انطاكية رابضة فيسفحجبل 
«سلبيوس»متوهجة تحتقرص العمس » واذ ك طار لبي في علم التقكير » ومسارح الماطرء 
وها انذا ابسط باعجاز تاريخ هذه المدينة الفاتنة المجيبة التي كانه قطعة انتزعت مك 
الفردوس » وسربت من السماء الى الارض وقرت عيناً بهذا اللكان فاستقرت ؛ وكانت لاهليع 
دوحا وريحاناً و ميم 
كانت انطاكية ماسمة الرومان في الشرق بعد القسطنطينية » وقد ظلت أكثر ٠٠‏ سنة 
ة باللقب الذي لقبها به «بلينيوس» وهو: مملكة الشرق : وكذلك غللت عاصمة الساوقيين 
من القرق الرابع الى الاول قبل للسيح 
ولعل أروع ماني آثارها القديمة الجسر الروماتي الممتد فوق نهر العاصي » وهذا لطبو 
من | كبر الجسور الرومانية الباقية حتى الآن في سوريا» وقد جرفت السيول جسوراً حديثة 


جزء * إلنذا ع2 


كم 


0 م اجلالة لقدرع. واعتراقاً إقهم 
في صناعتهم . وتحيط بالمدينة بقايا سور قديم برجم تاريخ الى اواسط القرن السادس للميلاد 
فقد اعار اله + التورخون وقلوا ان الرومان احتموا باسوار اللدينة عندما هاجها جي شكسرى 
ماك فرس وكات قنيجة ذلك داخول الجيوض الفارسية مدينة الأكية يمد خضار دام ثمانية 
ايام » ثم تع الحت الدواتان واتفقتا على ان بثودي القيصر الى ملك ظرس مبلقاً معيناً من لال . 
اح عع ا يدمى باب ملم ويرجح 


مسا الانطاكي 


ا 
ويروى أن بولس الرسول دخل انطاكية من هذا اباب ب فدعي باجم واستشهد اللؤرخون على 
ذلك بما ورد في اعال الرسل ( ص ١‏ :+ - 56 ) وعلى بعد +18 متراً من باب بولس باب 
آخر يدعى باب بعلرس وفي التقاليد ان بطرس الرسول سيم اسققعلاطاكية وكاذاول اسقف 


لكنيستها وذلك سنة8+ وفي رواية أخرى سنة 44 بعد للسيح نام فيها مدة سبع سئوات 
ثم عين « افوريوس » خليفة وساقر الى رومية 
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وما اتفق عليه الثؤرخون ان الامبراطور يوليانوسمد اهالي انطاكية 2 0 ذلازك 


كثيرة حدثت فبها وهدمت معظم | 
احداما لمم حر م لكا اسواق 
المدينةتبيطحسناً وجعلوا ماكان معوحا عىاستقامة واحدة لتسهيل المرور فيها وجروا لمياه 
إلى المدينة بالقنوات وغيرها. رق المدينة وعلى رابية من روابيها هكل قدي الصنم عالي. 
البنيان تبري المياه المعدنية الحارة من بين جدرانه فيقصده السكان للاستحام والاستشفاء 
من شتى الامراض وقد أقام الآباه الكبوشيون هناك كنيسة باسم القديسين بطرس وبولس. 
وني هذا المبكل احمدة ججيلة وتمائيل متقنة . ومن الغريب ان ابوابة نظل مقفلة وقد تسلط 
الآباه الكبوشيون عليه فلا يسمحون بزيارته فيكل الاوقات . وبعض الطيا كل القدعة 
لا واب لها يدخلها من يغاء ويقال ان القديس دمتريوس دفن في احدها ولنيك ري 
المسيحبين الارثوكس يزورون هذا المبكل ويأخذون معهم طعامهم وشرابهم في كلون 
ويشربون ويذبحون التبائج وينذرون النذور 


قبرار جه رحلتان - انطاكية وكنارها ما 


ية( الجيرية ) ومتوسط علو هذه الأكام 19٠‏ قدم ومنها مأ عار 


#قدمال ٠٠م‏ 
فوق سطح البحر . وهي 1 كام خضراء نضرة . وأذا صعد السأئح اليها رأى قكل مننطق 


منها اثر .يد الانمان من طرق مرصوفة وجدران تفصل الحقول بعضها عن إمش وأرصفة 
هائلة الكبر ثم يشاهد خرائب مدن وضياع صغيرة مبجور من 
عيقة بة النحت . واذا صعد الى مرتفم هناك رأى حواليه خرائب مثل هذه 
وكل جهةء واذا كان بعيداً عنها لا يكاد يصدق الها خرائب مبجورة. وبعض 
هذه الباني لا يزال قئماً ولكن سقوفه منزوعة عنها على مر الزمن . وقد يسير المرء اميالة 
تلك البقاع ولا يرى فيها انساناً ولا خضرة ما سوى بعش شجر المفص والبطم 
هنا وهناك ولا ارضا ترابية صالمة لازرع الا في اما كن بين الصخور حيث لم تستطم السيولا 
جرف التراب ايام الامطار . اما البناء في هذه المرائب فيمث لكل طراز معروف عند الاه 

العريقة في الحضارة » من ذلك ابنية تدل الدلائل على انها قديمة وان لم يكن عليها كتابةٌ 
وي على شك لكثير الاشلاع وا اناريز غليظة حول سطوحها وابوابها . ومنها ابنية بنيت 
في القرن الاول والثاني للمسيح بها هيا كل بديمة البناء وممظلمبا خرائب لان الناس جعلوا 
يسملون عايها لاخذ حجار منها . واذا اجتازالساعم هذه التلال ششرقاً اتحدر الى اودية 
خصيبة لمت آثار مأ كان فيها من البافي لطول تداول الناس حجبارةه! في العصور الظالية ؛ 
وفيها بعش اللرائب مثل جدران قثمة أو ابراج أو قناطر أو امدة . والباحث فيهاعيكئب 
يبد امهاكانت أكثر ازدحاماً بالسكان في خا الازماذمن المناطق الجبلية التي مر الكلام عليها. 
ويستدل من أقدم الكتابات التي وجدت فيباان الممران بلغ فيها شأواً رفيما في اوائل التاريخ 
اللسيحي »كذيك تدل الآآثار والتاريخ دلالة قاطعة على ان ذلك العمران بدأ هناك قبل التاريخ 
السبحي بنحو مائتي سنة أو ثلاث مائة سنة على القليل ولكن آثار أخرى يوخذ منها 


أن مدنية تلاك البقعة اقدم عهداً ولو لم ذعرف الا القليل عن تلك للدنية القدعة 
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وفي المدينة تماثي ل كثير: عثر عليهاعند البحث والتنتقيب منها تمثال الامبراطورة افدوكيا 
زوجةالامبراطور ثيودوسيوس . وهذا القثال من اغرب القائيل وقد روى للؤرخون عنة 
قصه] كثيرة تدل علوالسيب الذي حمل الانطا كيين على نصبه للامبر اطورة افدوكيا وأشبرها 
أنالامبر الور ةكانت مولمة بالشحر وقد زارت انطاكية وكان إبوها من معلي امعان والبيان 
فلها وسلت الى المدينة راقتها مناظرها الطبيعية الجيلة وتذكرت ما فيا سب على سرير من 


مما رحلتان - انطاكية وآثارها االقتطف 


الذهب مرصع بالجواهر والقت خطاباً موضوعة مدي انطاكية واشارت في ختامه الى اناسل 
هذه اللدينة يوناني لان الذي اختطها هو الجرال ساوقس احد قواد الاسكندر وانها هي 


من المدينة 1 قدع) ه « دفنة 6 وسنناقا قفار 
ف اد الت معالله واندرست آثاره الا" القليل منها وقد اشتبرت دفئة 
سسا ل ير لها حتى في سويسرا . 
والمياه هنا لك تنحدر من قم الجبال والآ كام مارة ن السخور الدهرية وعند بلوغباسفوح 
الجبال تجري على الحصباء كأ نها قطم بلورية » وحوطا اشجار الصنوبر والتفاح»وفابات السرو 
والشريين » 5 التين والعنب والزيتوف » يطول لوك والكستا والآ" كام 
والحناب و الجبال الشاعخة مغطاةكلها بالاحهم الزهرية » وهر العاصي يتمعيج بينهاكالافموان 
بل كسيف يسل على تجاد اخضر 
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والخلاصة ان آثار انطا كية من اعظم الآثار الدالة على مدنية سوريا القديمة وقد امتاز 
سكانها القدماء يمياهم الى الاهو والطرب وكانوا كلفين بالعاب التباترو واليادين كنيرع من 
السوربين فكانت اللاذقية ترسل الى تلك الالعاب سائو تى المركبات وصور وييروت مثلي 
بة لاعي الحم ؛ وبملبك اللغنين » وغزة ابطالة .يقائلون الوحوش في 
وعسقلان المصارعين ؛ وقسطابلا لاعبي اليهلوان » وكا اهلها على حبهم 
احديد ملام علا ال الم امي در الميعة » واستمرت 5٠+‏ سنة. أحقيقة باللقب الذي 
القبها به بلينوس وهو : مملكة الشرق اذكانت حورا لتجارة اسيا |! 
او ع بي 1 ِ ممومية غاثقة 
منها قصر الملوك الذي لا تزالآنا, وهيكل ! ا 
والتباترو والامفيتياو ا 1 الى ذلك من الابنيةالعامة 
الكبيرة التي تدل على عظمة سكان سوريا القدماء وما بلغوه من المز ورقعة الأن في سالف 


إلى عهدر قريب كان اول ما يتبادر الى الذهن من لفظ الغريزة حيما ,رد في بحث أو 
حديث هذه الصفات الحيوانية الدنيا : كالشهوانية والاندطع اللعللق منكل قيد وا 

عن التفكير وترجيح الحاجات الجسمانية على الحاجات الروحية وما الى هذا ما يكثر الآن في 
كلام اللرشدين . وهذا يشير الى نسق التمكير الذيكان ولابزال شائماً قبل انيدرك هاما مق 
ترك الغرائ في حياتنا 
رة المدائية الى الغراز ليست حديئة المهد أو مقتصرة على فئة دون أخرى 
أو اقليم دون اقليم بل هي نظرة مامة شاملة لا تكاد مخطئها ف قوم يشكرون في في اجات 
الجسم الأولية . وأقل ما كان باحق بهذه الغرائز من , وأخف ما تحمله من و: 7 
عمحدودة الفمل شئيلة الاأثر في حياتنا نات اع ا 
بالانب المظلم من سلسلة الحوادث على مسرح المياة ٠‏ طلروب البلتكةوارذائل 
المميتة والشرور الملازمة واليوا ل ناج الخريز وغار الشهرة. 
والمعارف السحيحة والاجمال الفخمة وال ني الجليلة هبة المقل وحده وثمرتة . ومكذا 
ككون مبمة ااعقل البناه واترميم ويبق للغريزة المدم والتدمير 

ذلك هو حظ الغرائز من فل اننع ادويق . مالا غبية فب ال اوفر عذمالتراق 


أنف ان نقر ها بشيء من )ذلك .والغاتالقدعةوالحديثةطاخة بالاشارات 
اللقتضبة واللستفيضة في التعنيع على هذه الغريزة والنبل مها 

ولكن ماعم ان تبت بيت الافتكار الى خطل هذه الفسكر: التي تحاول أن تنضع ححدً! فاسلاً. 
بين امال القن رمق الغريزة . وأددك جهور الفلاسفة والباحثين ان جميع الفرائز على 
مستوى واحد من حيث | نفع العام إذا لم يس استماها . وأشد ما لاقتة ة القدعة 
كان على يد فرويد ( 04ا»7) وأشياعه العديدين.وث اليوم علا ون مشارق الارش ومغاريها 
ويختون مركا علي من ثقاقة هذا المصر وشكيز 

أرانا فرويد ان أكثر ما ندعي اننا نعمله في هدي العقل وارشاده يكن لبتم لولا زخم 
المامافة ودفم الفريزة -- والغريزة الجنسية على الاخص . ومذ قذف فرويد اول قنبلة من 
قنابله اخذت بطاريات الع تهاجم تلك الصروح التي بها اوهام الاي حول | الجنسية 
مباجة لا لين فيها ولا هوادة . ويخيل الينا أنة لإيصمد في وجه هذه المركة || نيفة إل كل 


ابا فق 3 
أن الجواد الجوح يندقم هزة طريدع فيدركها وعطلفيا ورقة القدة جرية ولد 
اندفاعه فترام البو ينسيون الى هذه الغر كل ومن ول الدارقيد لد ضاريين 
سفحا عن الغرائز الاخرى -كتريزة حب التسواد ‏ مثلاً وهي لا تقل اثراً في توجيه 
الحضارة عن الثريزة الجنسية . اذآ من الخطل الفاحش والتحك المكروه ان يعزى كل اثر من 
آثار الحضارة وكل لون من الوان المراق الى هذه الخريزة وحدها . ومن الحطاٍ اين ان 
بن" ان الغريزة الجنسيةكانت تسير داعا وراه عوامل الحضارة تزجيها الى حيث شاه دو 
أن يكون لهذم الموامل اي اثر في تلوين هذه تنوم وسائلها وتعديل عجراها 
هذه الغريزة في الحيوانات المليا هي وسيلة الحياة .وأداة البقا . هذا تحب لهاولا 
يستطيع أن ينكره متكر”. فكل كان من الكائئات الحية من المناسكب التي تلتهبها 
اثيا بد اتلاقح ال الرجل لدي نسب ما ينسب ويماني ما ينائي في توفي القوث ودج 


-كايقول شويبود - لاسدموث شلا قرابلا مول تك وق 


دم 


00 


واج راجا م 
لللفسية قبل نايا في الحا قورك: انقطاع » وُكثر النسل 
لايق 0 اوج والاتحاد ين اغلايا الحية بل بطريق الانقمام للستمر . اذا لم يكن ثمة 

: ذاكان الخرضمنها البقاء والاستمرار قحسب . واذا ما قيمة هذه الذر 
ف تكوبنها؟ قيمتها أنه لا تقررت سفات الانوثة والدكورة في ! 
امل التذّكير عن عوامل التأنيث ‏ أصبحت الفريزة الجنسية وسبا 
ناجحة في يد الحياة لتقرير السغات اللستمدة وقثبيتها في النسل الجديد . والانتخابالطبيعي 
كل لايم ولا ييح فوم تكن للا ل ندم اليا من . وذاكأن الاتتخابالطبيعي 
.يرككز على أ أن الجبل الواحد يجيه وله منالصغات المستجدة ماليس الجيل السابق . وهذه 
الصنفاتكانت لاتوجد لو أن الحياة استمركت على أوبا القديم فيالكاثر والتوالد - أسلوب 
الاتقسام الذاني المعبود 
وغير هذا فن التباين الجنسي أكير إنشاء العائلة وإحكام بنائها . فهذا التجاذب 
القوي بين الجنسين » وهو الاصل في بقائهما قريبين احدها من الآخر » يرجم إلى استقرار 


م ولا تثؤدي غرض الليا: الأسمى على 
كردي 0 للكث ث إلى جانبها مدة طويلة من الرمن 
ويقوون عى دفع امخاطر ورد المبااك » لا جد له مندوحةعن البقاء إلى 
بنييا . وهذا الاستمرار على الولاء 
مما كان أساساً لنشوه العائلة 


ص الروابط ين الرجل وا 
0 لوخي ا ع ير 


قبي 
دع عا ل ا ا 
الحبوانات الأخرى التي يولد صغارها درن عي السمي وتحصيل القوت مما يسبل 0 
في منالب 
بيد أننا لا تحب أ يذهب بنا التحكس ذه الفروق الجن 
فضائلنا ومؤسساتنا, الاجتماعية كانت وليدة لهذا الاتهذاب الستمر بين 
الغرائز والدوافم الأخرى وهي لا تقل في فعاها عن الغريزة الجنسية . وفي ا 
ذاته قد يكون لهذه الغرائق والدواقع الأخرى أ كبير توجبههذه الغريزة.فالشاب الذي 
ا 0 


تحيم ع ليق داكا سوال أل جد واي 
ولودد بيرون وثمر بن أبي دبيعة وغيرم ممن اشتهروا 0 الدائع للم 

ك معها في ذلك غريزة حب 
السيادة والدناع عن النفس باقناع هذه النفس انها تستطيعان تعشق وتتغلب إلى هذا الحدالذي. 
تلن بكازة الندرياتة وخا لني الام كة لي ل تاتي ما زمخلر| تزانما 


ا نأ : |الأتقسهم وااثاس انهم في هذا المد من للقدرة على 
التسلط على عواطف الغير . أما ارسة الم لجل المب ققد تكوق عندع فيالاعتبار لاي 

هذه امور ندونها للُريزة الجنسية دون أن يداخلنا ليف من العك في يها وأرها 
في اححتثات التطو ار العضوي والاجماعي وإيصاله هذا الحد من النجاح ع . وككن هذا ين 
كل ما للغر, الجنسية من أ في مظاهر الحياة 
الى غير عنس من عناضر السدراق . وتمضّب آظر هذه الثرزة في عوامل المضازة جيتها 


نذا الغريزة الجنسية في العمران القتطف 


ليس من غرضنا الآن ء لأن الجال لا يتسم لمثل هذا البحث للتععب فتكتني باظهار الأثر 
الذي كان لهذه الث عاملين اثنين من عوامل الحضار: الدين والفنون على اختلافها 

أما الذين تشبعت .أفكارم بالمخطعل على الذريزةالجنسية وتحميلها كل الحطياات الا. 
عايهم أن يصدقوا أن هناك علاقة يين هذهالفريز: ة والدين. وتحسيهيعتقدون 
ان مثل هذا النظر من قبيل الكفر والزندقة . وثم معذورون لأنة » يحسب الظاهر » ليس 
الدبن والسائل الجنسية . فالاختلاف بين هاتين الناحيتين من نواحي 
ه وكالاختلاف بين الاجان بلله والكفر ٠‏ ولسكن الواقع انك إذا رجعت 
5 . إل الدينات امد يثةغند ا كثر 
النتمرب للتوحدة وجت” فكرة الجن تحتلمن هذه الداات عملا رفيمً ٠‏ فبيا كل القدماء 
وشعائرع الدبنية ورسومهم على جدران المياكل وأ انهم وما كانوا يمارسوذفي معايديم :ا ندلنا 
دلالة واضحة على أن هذا العداء بين الغريزة الجنسية والدين هو عداء حديث طارىء بدأ مع 
. قرونها الأول 
زج بين عناصر الغريزة الجنسية والعناصر الدينية دليلاً على القبقر 
بالنسبة إلى حنذارة اولك الأقوام وطراز ك لأن غرض قن حداف 
يكن س في معظلم الاوقات - تفسير الحياة وتعيين هدفها وترسيم الطريق القي إيسار فيها 
الوصول إلى هذا الهدف + انما كان غرض” الدين حنفظ هذه الحياة والابقاه عليها . ومن هنا 
التتى الدين والغريزة الجنسية عند هذا الخرض الواحد . ومعظم الشعوب للترحهة يشيع بينها 
الاءتقاد بأ الاخصاب في الأأرض يب أن يصحبة اخصاب بالنسل . ومن هنا مأ عارسة 
كارع من متائر أومراسيم دينية عند زراعة المبوب والاثخار ووقت الحساد والقطاث 

على ان وان يكن للغر. 
تأثير الدين فيها : لاسا في القرون الاخيرة من |المشارة واعظم المركات الاجماعية 7 
ترك اثرها الخالد في . مسائل الجنس هي الديانة المسيحية . وذلك الصدام الذي استمر" حوالي 

لنا حقبة خطيرة في تاريخ العمران . وكثير 
مسائل الجنس يم يحق كرة من كار هذا التضال امستمر” 
3-3 

في الناحية الاقته ادية يرجم ا الغر الجنسية الى الوقت الذي اصبحت المرأة فيه تباع 
وتشترى بعد انكانت تتؤخذ عنوة غصباً.قٍ هذا اسبح لا مندوحة للرجل عن توفيرالثروة 
والاحتبال لما بكل الوسائلليتستى فهلن المرأ: يشتهيها واصبح إراما عليه انء زع 
ها ويبسر طا ججيع الاشياء التيكان اختراعها وتيسيرها يحوزته . وهكذا ارتق ذوقة الفني 


من اشوق القصص وأكثرها امت 0 


اما لكان فهو. على الاججال_عالمنا كله وبالحصر اوربا . واؤمان هواواخرالفرون الوسعلى 


رق سل لاه لاتصادي يببودها للتواسلة 2 القانون ع 
نون الذي مرضي زمرة الارستقراطين ودفائي الوئنية مطلية بطلاء امسيحية 

والقانون الذي رضي هذه الطبقة || طبقة المتمو! بن - ويسامدها على الاحتفاظ 
بق الجد والاقتصاد وحرمان النفس شتى اللذائذ . فالرواج بامرأة واحدة 
ن الطبقات الارستقراطية » اسبح عند هذه الطبقة التمرلة حقيقة 
يأخذون اتفسهم به اخذاً شديدا . والاسراف عند اولئك حل" 8 
رفير عند هؤلاء 

وقد قوى هذا القانون الاخير واشتد ساعده بجاعة المطبرين الذبن قصرواكل جبودمم 
على محاربة كل نزعة من نزعات الاسراف والتبذير متوسلين الى ذلك بالدين عاماً منوم با دين 
من اثر في انمباح الدايات الاجتماعية على انواعها . فالمق ان حركة للطهرين هي حركة اقتصادية 
مطلية بطلاء الدين . وقد تأثوت إن الطهرين وآدليهم تأثراً قويًا بهذه الفلسفة الاخلاقية 
النيسنوها لاتفسهم . فشعرثم وتثركانجردينمن الاعارات الى المسائل الجنسية 5-989 
كات غفلاً من الرسوم والصور وعراسحهم التثيليةكانتوالمدم سواء .وموسيقام صرت 
اضمن حدود ذ جد لا تتعدى الواضيع الديئية . ومن هنا معنى عبارة زونكي اذ 
.تقول : أن الفن المالس النيكان تلم" المتم لين في هذا العصر 

ولسدهم أ أن التاريجخي في البعد عن الرغائب الجنسية بين | 
الارستقراطية وطبقة المتمولينكان ناجاً من النباين الاقتصادي بين هاتين |/ 
الارستقراطي ة كان لما من احواطًا المتضعضعةوخروج الامر من يدها مأ يشجعباعلى الانزاس 
في الماذات والاسترسال الى الشبوات . وحالة للتمولين واتتقالهم الفجافي من الادقاع الى 
الثراء صيرامم شديدي المرصعلى هذا السلاح الجديد الذي اتهى اليهم والدذيكانوا يدركون 

جزء * 6 عاك ء 


14 الغريزة الجنسية في العمران ا مقتطف 


ال يقب هذا الناكع من كيدا 
والمتتاع لذ كد -- مع شي هكثير من الت كيد - 
دية التي انتبى اليها المطهرون وللدفاع عن 
اسه الجنسية ومنهنا ماكان يعتقده سواد 


الذي اعملى المرأة أ كثر ز مما كانت نحل به من حرية شخصية + لاسيا ما يمن منها 7 
المسائل الجنسية . وقد اسبح لمرأة في اميركا وا كثر بلدان اورويا من المرية في الاختيار 
والتتويع ما للرجلٍ .در هذا في نظام العائلة والرواج وني قواعد الاخلاق ذا 

فواميركا وروسيا وفرنسا وغيرها .والني يبدو لنا انالعالمالصناعيكهسائراىهذا 
انريزة الجنسية ما بريد اما بالتحليل 


النفسي أذ يقولون ببكل صفة من انأ كيد والزم : 
نحت وتصوير وموسيق وشعر وتثر أ من آثادكبت الخرريزة 


أداقم القن ٠‏ وحسبنا ان تنظر في داب اد 
ع اذمل الجنس هو عأمل واحد من شت الموامل الي كات تحفن الانمان ولا تزال 


ا ب لوق ان الجنسية . عل ان هذا ا 


القول بان الغريزة الجنسية هي اقوى البواعث 


لم0 -على قري الاني والادبي 
0 8 ' 


الشند حيث يشتد ا 


داع الفني . ويصدق هذا القولك 
ع م ده ولكن الواقم م 
الوباحييريا الذيرل لعدر دو كن تارود من ثر الذي هذا الكبت 
بين الأنم لاسهرة (البقية في الاخبار العلمية). 
شرق الاردن اديب عباسي 


> 
2غ الفضاء الرين « 


#شاعني لمي 


عالاس 
الفرق بين نظام نيوتن ونظام أبنشتي, 

منذ ساعة تقريبا كنت جالساً الى مائدة الطعام حيث شربتكوبة ماه . وانا جالسالآآن على 
مقعد يبمد حوالى سبعة امتار عن مائدة الطعام ويقع الى شعالها . وها اني امع صوت سيارة. 
لق اعصابي فادينا مادثتان متفصلتان ناه وزمنا هما حادثتا شرب الملء وعم سوتالميادة. 
9 رب الماء بالحادثة الاولى والى حادثة مع صوت بالحادئة 
ولثر : ماايقرة ببأني بالنظام النيوتوني وما يقوله كذلث النظام الاينشتيفي 
انين الحادثتين اربعة تصريحات : 


الفاصلة الومنية بين المادثتتين هي ساعة 
الحادئتين هي سبعة امتار 


اما النظام الا. 
اذا اسندنا هاتين الحادثته 3 0 
الاعتقاد يدحةالتصريحاتالنيوتونية الاربعة.اما اذا اسندناما مشاه دآخر يختلف في حركت 
وسكوفو عن كاب هذه المطوى' اي اذاكان مشاهد آخرهو الذي يشاهد ويقيس هاتين 
المادثتين »فقد لاتكون هذه التصريحاتالنيوتونيةصميحة.وعل الاخص» يمك نالبرهان رايا 
على انة اذا كان مشاهد هاتين الحادثتين يسير بسرعة معينة بالنسبة لكاتب هذه السطور فانة 
سرح بعد ادق الحساب واضبطه با يأ 
١‏ - ان الحادثة الاولى تقع شهال الحادثة الثاني 
* - ان الحادثة الثانية تسبق الحادثة الاولى 
- الفاصلة الزمنية بين الحادثتين هي سنة 
4 - الفاصلة الفضائية بين الحادثتين هي مليون ميل 


فهي تقول ان لا اطلاق 
ولدت قبل ان اموت 


هذه هي الثورة المكرية المظهى ألتي تتضيئها ذ 
في علاتات الحوادث اللفضائية ولا اطلاق في علاقاتها ااز. 


ولكن هذا بحساني نا ققد يوجد مشاهد آخرفي ئنايا الكون يد انني مت قبل إن اولد ! 

ولا تستطيع أن تهزاً بهذا القول لانة مبني” على ادق الرياشيات ولانك تخطر الى الاقرار 
بصحته اذا تعرفت الى منطقه . ققد قلت قبلاً » والآن أكرر القول » ان هذه النسبية في 
علاتات الحوادث مبنية ع[ على حقيقة تجريدية ؛ هي ثبات سرعة النور» مستخرجة من هذه 
المتيمة بنع السبلياك الرؤعية ابيا سواب,خلت 


وصواب هذا الاستخراج 
والنظرة الاينشتينية . وهذا الفرق 
ف أو رمن ار علي فو يتمزبامق 


تر ترق تر دا لبي تردق اع سرامن 
معين قد تكون لاحقة لدى مشاهد ثان .كذلك الامى في اللفاصلتينالمضائيةوالزما: 
ا يجري يول الاين لايق منالفتقل :قي قي ققام قباسي ندال اليد » فلو انتقات 
من لظام قباسي الى ني فاع آخر وجدت ان الفاصلتين لم يطراً عليعا اي ٠‏ اما النظام 
نيقول انهما متوقمتان على النظام القيامي” الذي محسبان فيه » هذا أتخذ العاهد 
كا عه ال وفك كبا سر فر خب ونع لاي 
فواسل هذه الحوادث ؛ ومن ثم أتخذ وضع آخر يختاف في حركت 
الاول وعين من هذا امهو فواصل الحوادث تفسها نان يبد انآ 
اقياسة للنواصل الحوادث في الوضع الواحد يُسغر عن قيم غير القبم التي, و عنها قباسة في 
الوضع الآخر . ولاسبيل لايةمفاضلة بين الوضعين فذن ليتبقلنا ان تقر" بان الحوادث 
من حيث تتايميا واتفماها اومني والفضائي نسبية للشعااهد الذي يشاهدها ويقيسبا 


33 
خذ مثلاً القطار الذي بصل مصر بالاسكندرية لتزعم انمرادنا نعيين للسافة التي يقطمها 

والوقت الذي يستغرقة في قطعها . واذا ترجنا مرادنا هذا الى لئة الحوادث التي زحمنا انها لغة 
العم الطبيعي الفريدة اصبح على الشكل الآ في : لدينا حادثتان » حادثة بداية حركة قطار معين 


حت مسد وه عو تايع هاي المادثتين وما هي قيمة كل من فا 
ا 0 


5 الاسل داه سديق ترىمهذء الات وآلا . 
انني بقيت على هذه الارض بِما صديت امتعلى بلونا سريماً وحلّق في هذا الفضاءنحو جرم 
“ماو يآخرء وني اثناء رحلته السربعة هذه حدثت الهادثتاناللتان اتفقنا على اننمينهم| معا » اي 
أن القطار قام من مصر ووصل الاسكتدرية > فقامكل ما بمشاهداته وحاباته واخياً قفل 
صاحبي راجعا الى امه الارض والتقينا لمقاب يجنا ةلاع ين خاصة 
القطار المتحرك لامكنه ان يصل بحسابه الى ان وصولالقطار الىالاسكندريةحدث 
من مصر وان المسافة يين الحادثتين ثلاثة امتار اما الزمن الذي فصل الحادثتين فثلاث وحخسون 
ساعة . وانا بالطبع ارى لاوّل وهلة في هذه الارقام جنوتاً ولغوا ولكن لا البث ان اشطر 
الى الا. بصحتها متى اطلعت على مشاهد انه وحساباته . فهو شاهد بنفس|امدد التي شاهدت 
بها ودوان مشاهداته بنفس الطريقة التي دونت بها مشاهد اي واستخرج تتا ةبنفس العملية 
الرياشية التي استعملتها انا ء ولعمري لا ادري من مثا هو امخلى» 
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ن حق القارىء ان يسألنيهنا سؤالين: السئؤال الاول هو هذا :لماذا يحل هذا اثنرق 
,2 ايش مدي تني (للاين لالمدل حك لان تب در كينا 
والسدد» فيو و يليما في لوم توجدعا ف ما ثيدها على سطح الارش . هذه ادهش 
ومتى أدركنا ان النور يدخل في جيم مشاهدانتا الطبيمية 
5 أثرها الشاذ في جيع معاهدائنا . 6ن قست السافة والوقت 
قطعبما القطار من معسر الى الاسكندرية باستعال موت انور لاني فيكل لحظة 
نظرت الى متري وساعت عدي كنت اشاهد وا بفضل موجات النور » واذا كنت قد 
التجأت الى عدد كبربائية كالتليفون او اللاسلي او غيرها ذا كون هنا أين) قد استعمات 
موجاتكبربائية لها نفس خواص موجات النور . وكذلك صديتي قد ادخل النور في ججيع 
حساباته »فهو شاهدكلتا الحادثتين من بلونه بواسطة تلسكويات خصوصية فيكوزقد تمرف 
الى وقوع الحادثتين عن طريق النور . وعكذا بتسرب النور الى جميع تعييناتنا الحوادث 
يؤثر في هذه التعيينات تأثيرً | كيداً 

والئؤال الثاني الذي من حق القارىء ان يجابيني يه هو هذا : سامنا ان سرعة النور 


هد الفضاء : الزمن القتطف 


'لابتة وسامنا انها تؤثو في نعييناتنا الحوادث ولكن من كفل لنا ان تأثيرها هذا هو عيزما 
ذكرت في اعلى 7 وهذا اسئؤال هو علمي بكامل معنى الكلمة فهو يري الى الأ كد المشبوط 

يق من أن على نبات سرعة النور هو بالفمل ما يترتب عليها منطقيًا . واجابة 
عليه احيل القارىء الى أي منولف مال عن النسبية حيث يهد ان ما قلناه في اعلى مبرهن” 
برها دياضيًا قاطما في الثلث الأول من الكتاب 


بتتابم الحوادث وانتشارهاللجرد اماالوجبة الكية فتتعلق بفواسل الحوادث الفضائية والزمنية 
وكنتا الوجبتين نسبيتان للمدشاهد الذي يمينهما. فلا الاق في نعاقب الحوادث ولا: 
ولا في اتنصاطا الكي .وا اثنا حصرنا معنى الفضاء ومعني الرمن بانتعار الموادث وتعاقبها 
ن اللفضاء نسي والومن نسبي كذاك وانهما بتوقفان على حال 


.على سرعة المداهد الذي يقيس هذه الموادث . ولكن بالرغم من كل هذا ألا توجد علاقة » 
ما مطلقة بين الحوادث 9 ألا توجد صفة ما ثابتة مطلقة ن حركة المغاهد اذا 
الاوضاع الفنضائية والاوضاع الزمنية بتخير سرعة الشاهد ألا بوجد وضع فريد للحوادث لا 
اتتوقف قيمته على حركة المشاهد ؟ 

أجل ان الحوادث علاقة فذة لا سبيل النسبية والتثير اليها . ولكنبا ليست عجره 
الاننشار امنا في ولا تجرد التعاقب الزمني ولا اللسافة النضائية الفاسلة للحوادث ولا الرعة 
الزمنية المستمرة بين الحوادث . وليسمح لي القارىء ان اشعها بتكلها الرياضي لأنه ١‏ كل 
شكل في التمبير عنكنهها 
رض ان لدينا حادئتين نود دراستهما . ولنثيس" الى الحادثة الاولى بالعلامة ح , والى 
ة بالعلامة ح , . ولتزعم ان الفاصلة الزمنية بين الحادثتين هي ز  ,‏ أي أن ني هي 
عد الثواني أو السامات أو السنين التي تفصل ح , عن ح , . ولنرمز الى الفاصلة اللفضائ 
بالحرف ف, > اي ان في هي عد الامتار أو الاميال التي تفصلح , عن ح , . ولنفرض 


ايا اذل د ة الغاهد أول هوم, 
ء م , » ذا حركة بالنسبة للحادثتين مختلفة عن حركة م , ٠‏ 


قباد لقان 


انغ بي مالي ناد الجن فرجدم ال والفاسلة الزمنية قوجدها ز, . فاهيالملاقة 
الحادثتين فيكلا التعيينين 7 النظام النيوتوني يقول ان 


لل 


ولكنا رأينا قبلا ان النظام الايتعتيني الحديث يخطى» هذا الزعم ويقول أن الفواسل 
الفضائية بين الحوادث تتغير من مشاهد الى آخر وكذلك الفواصل الزمنية . وهذا لان سرعة 
النور ثاب من المشاهدين + الام الذي لم يكن معلوماً لدى النظام النيوتوفي 

مركل هذا يتبق وجه مطلق لا نسي للحوادث ٠‏ وهذا الوجه نعبر عنة رياضيًّا على 
النوال الآثي : - 


حيث تكون ث سرعة النور الثابتة 
أي أن العلاقة الثابتة اللانسبية يين الحوادث (هيالفرق بين مريع الفاسلة اللفضائ 


اضرب سرعة النور بمريم الفاصلة الومنية) . وبعبارة اخرى » ان الفاسلة الفضائية 
نسبية إيضاً ؛ لكن مزيجاً رياشيًا معينا (هو ف" - ث ذ' ) من كلتا الف 
الموادث وهذا المزيح اسم علي خاس هوه اثناساة الفضائية - ازمنية » يفم 
كلتي الفضاء والرمن احداها الى الاخرى 

« الفاصلة اي إمنية ةمي البلانة قن بين الحوا ادث بصرفالنظر ع نالسشاهيد 


هي وجهة ازآ . هي خاصة ازلية نستقر 
بين الحوادث افتمتخيلها آل كون مطلق واحد عي الشفة لللقة الوحيدة بين الحوادث 
أما اثعاصلة اللفضائية والفاصلة الزمنية فتكلتاما ذ 
وكا انا حصرنا الفضاء بالعلاقات الفضائية 5 
نعف الآ « الفضاء ‏ الرمن » بان مجموعة العلاتات الفضائية- الزمنية بين الحموادث 
« فللفضاء - الزمن » بهذا المعنى الرياضي ييكون الدات الطلقة الوحيدة في الكون 


3-3 
في كل هذا ان يستقر في ذهننا أن الفضاءلم يمد مطلقاً والزمن لم يعد مطلقا 
كذنك ء بل أنناي تتوسل الى صفة مطلقة الحوادث يبب ان ممع بين الفضاء والزمن 


3 اشداة لوق ا مقتطف 


في شل خصوصي هو الشسكل ارياضي الذي حددناه 
« الفضاه - الزمن © 

فحن اذا اتقلنا من وشم مسُعاهيد الى وضع مشاهد آخر تغيرت معنا العلاقات الزمنية 
والعلاتات النضائية : لكن قة وجهة لحوادث د لا يمكن ان تتفي في جيع بيع الاوضاع »حي 
الوجمة الرياضية التي عبر عنهابلمعادمة (©) في الى . ولا يندهشر” القارىء من أن الوجهة 
الثابتة الهائية للحوادث هي في نهاية لركيها وجهة رياضية » اذ ايح العم الحديث برجع 
بكل شيء الى أصول ومبادى: ولو انعم القارىء النظرقليلا لا لنى اللسافات الفضائية 
بين الحوادث » والمسافات الزمنية إيضا » رياضية التدكيب » اذ ليست المسافة التي تمل 
حادثتين » او البرهة التي تستمر بينبما » سوى جموعة الامتار التي قيست المسافة بها » او 
عد الثواقي التي مر" الحادثتين . وهذا الجم للامتار وللثوافيهوتملية رياضية . وكا قلنا 
في بده هذا د ا 2 هر الموا لوادث البسيطةهكذا نلحغذاالعلاقاتالعنائية 


أل وأطلقنا عليه عبارة 


. الز. هي الاخرى 
عركبة من هذه الحوادث النهائية » اي لا غرابة قط في أن تكون صفة رياضية عمضة 


6ه 


« اللقضاء - الرمن » نظرة رياضية خاصة الى علاتات الحوادث ؛ قوامها توحيد الفضاء 
والزمن وتتكيابما نظاماً واحداً فذًا . والموادث ث تنتغلم انتظاما نينا في كل من الفضاء 
والزمن ؛ اما الفعناء ‏ الرمن ذنما ينتظم انتظاماً مطلقاً . وفي تفكيرنا الحديث يجب ان 
نرتاض على التفبه إلى الموادث وعلى ادظام الزمن بالفعناء والفضاء بالزمن حتى يتولد معنا ذالك 
اتكون المطلق المقيتي عكون « النضاء - الومن » 

في هذا الكون اللوحد ينعا الاطلاق ويزول التغير وتنتنيالنسبية » وهكذا يصبح 
الاطلاق وليد التوحيد . فا اشبه هذه القيقة الطبيعية بما نعرفة من خصائص الجبود 
البشرية » فين اردت اطلاقاً وأكتساحاً وفوزا فاجع بين التزمات والقوى ووحّد بين 
الصقوف ٠.‏ . شارل مالك 


د 


فل الجراحة عند اليونان وفي القرون الوسملى ,ع 
أث مستند يصح الاعتماد عليه في درس تاريخ الجراحة عند ما ابتدأت ان ١‏ 
تصبح علا بامعنى الحقيتي هو بلا شك «الجموعة الابقراطية: اسم أبقراط 
5 هو معلوم لا يقل قيمة عن اسم هوميروس وأنة ليسعب جد" الفيزين 
ما يمزى الى هذا او ذاكمنالتصانيف المديدةالختلفة . والثابت اليرم لدى المورخين الباحثين 
ان الثزئفات الكتابية التي وصلت الى مكانب الاسكندرية اسم ( منؤئفات ابقراط ) 
بين منتصف القرن الفامس والقرن الرايع ق. م. كانت من كل نوع وم نكل صوب وبينها 
الكتب الفنية الحصوصية . فلتي منها كانت شعرا ترجم الى هوميروس والتي تتعلق منها 
بالعلب ميت « الجموعة الابقراطية » وف الواقع ان كل ما يتعلق بالجراحة الابقراطية هو 
غيء تجبول حقيقة اذ لا يوجد سبب ما يحملنا على الجزم في ان التاليف الجراحية هي سكلبا 
من للثوا 


1 ول كل حال فالجراحة اطية في ادوارها الاولى بين الجبل الحامس وارابع ق. م. 
رغم عن وجودكتب الجراحة النظمة والتصانيف الممتازة البديمة الوصف ( كرصف جروح 


لأس وكسور المظام او اتخلاعه) لم تكن تعرف الاختصاص بي فرع مالفروع والجراح 
الابقراطي لم يكن سوى طبيب يمارس العمليات الجراحية فقط عند الضرورة القصوى وفيا 
احرج حالات المرض . . اي ان اعتناء اليوئانيين بهارسة الجراحة في ذلك المهدكان قليلاً بل 
انادراً » مفضلين بالمكس استعال مواهبهم العقلية لمعرفة الطب في كافة بجموعه ولم يقدموا 
على اجراء ملية ما إلا بعد درس دقيق لخالة المريض والتأ كد من النجاح بها حتى لايعرضوا 
اتفسهم للعار والفشل ويسيئوا الى معتهم فيصبحوا والدجالين العمبذين الذين امتللات البلاد 
بهم في مقام واحد 
اجزء * إلهذا علد م 


لذن الجراحة عند الشعوب القدعة 


وني عصر سلسوس (06185) إي في أوائل التاريخ للسيحي انطو”رت الجراحة البونائية 
تطوراً سوسا فأصبحت فرعا جليًا مستقلا” مال اليه فريقكبيرمن الاطباء فسعوا لترقيتع 
والاختساص به . وبرجم الفضل في ذلك الى انعاء للدارس الطبية اليونانية التى ارتقت 
ارتقاة باهر اولاً في الاسكندرية بمصر ثم في آسيا السغرى حتى أن اغلب سراة الاطباء 
والجراحين اليونائيين الذبن انوا ومارسوا مبشهم في رومية في اواثل التاريخ المسيحي حتى 
سقوط المملسكة الرومانية كانوا كلهم تقريباً من آسيا الصغرى . فيم الذين جلبوا الى رومية 
العلوم التشريحية والطبية والجراحية وتملوا على الذبن ألفوا الكتب التي رجت 
الى السريانية في اوائل الك اليوناقي ومنها الى العر, واللاتينية في ابتداء القرون 
الوسلى . وببذه الطريقة وصل كثير من مثؤلفانهم الطبية الى إيدي الاطباء الغربيين في 
ذلك العهد . ويب آلا نندى هذه المجالة فضل جالينوس (1+1--01+) على الجراحة وعلم 
التشريح والباثولوجيا ؛ ثم تجاربة التفسيولوجية الهمة التي يشيق انال هنا عن سردها 


حوز حالة الجراحة في العصر البيزنطي والعرني والقرون الوسملى ]4 
حتى اوائل القرن التاسعم عشر 
لم يعتر الجراحة تبديل ما في المصر الييزنطي جما كانت قد وصلت اليه وقتكذ وم يترلكالنا 
ذلك العصر أثراً جديداً سوىعافظةالبيز نطيينعلمؤ تماتاليونا ن الاولينومتمها تمامً من التلف 
والاندثار . فني خلال المشرة قرون من حك (و+-+40١)‏ الامبراطورية البيزنطية كانت 
الامبراطورية اشبهيمكتبةحفظت فيها اعم مكثر المكر النديم حتى الوقت الذي اصبحث فيه 
اودب الغربية جديرة بغهمها لو استعساها © 
كذنك اللستشفيات العمومية العديدة التي برجم الفضل الأ كبر في تأسيسها الى القديسة 
هيلانة والدة الامبراطور قسطنطين مدفوعة معا بالعاطفة الدينية والدراية السياسية ‏ هذا 
عدا المستشفيات الأخرى الخصوصية للمقعدين والملاجىء الميرية للاطفال والمسنين 
اما العرب خلافاً لما قله عنهم يمش امور من انهم لم يكن لم شأن يذكر في تقدم 
الجراحة وعلم التشري » فنقول ان علماءم لم ينالوا قسطاً وافراً من الفوز بهذين العلمين 
)1١(‏ وبين آثار اليوئان القيمة وعتطوطاتهم الطية التي حافظ عليها الييزتطيون يتوم خاس_رسالة 
شبيرةمزينة بالرسوم ل ( «مقائك1 36 دساتهه11دمح )اثني داش في القرن الاول للسيح فشر حكتاب 
ابقراط عناسباب اتخلاع المظام وه محفوظة في مكتبة لورانت يظورنسا . ويظهر من الرسوم التي رين ن 
الرسالة انها تقلت سور قدعة جداً ترجم للقرن الاول. قبل السيح وهي تمشلكافة الات الحلم وهيا"» ولشكلو 
مع كيفية صتع الغمائد الختلقة . وقد تقلت هذه الرسوم مراراً كبرة الى ممظم الكتب الجراحية الحدبتة نظرا. 
ادها وجال سنميا. 


فبراير 15 الجراحة عند الشعوب القدعة ل 


ونقلوا ببراعة كلية من الشرق الى الغرب سما وأوقدوا نورها وتشروها ين 
الغربيين ف: اسبانيا وفرنا وايطاليا خسب : بل علاوة على ذلك ادخلوا الى هذهالبلاد اصسول 
العلبوالجراحة وف نالتداوي والكيمياء الطبية مما اثر كير انايج وكني منالاختراءات 
0 والتطورات الطبية الهامة في بلاد الذرب فأشاموا بذيك سبلا هدى وفتحواللغربيين 
على مصراعيه 

ان ول موا تت دبا تمسها التي لا تزال قستنير 
حتى هذا اليوم رثم ارتقائها الباهر » وتستخد با خلفة ارب من ار وتصائيف وكتب 
طبية لاسيا نون إن سينا اندي كان يدرس فيكليات أودا حتى عهد قريب منا 

وني القرون الوسملى اتحطت الجراحة اتحطاطاً عظياً افترقّت عن الطب وأضبحت عبنة 
يبدو لا معارف عامة ا ولا قواعد » واقتصرت على بعش :كافصاد والكي”" ونتح 
المثانة لاستئسال حمى الجاري البولية منها عمليات أجر بأمى بعش الاطباء او تحت 
إشرافهم بواسطة جراحين متنقلين او بالاحرى دجالين مشعبذين . لكن لا يهب احتقار 
حثولاهلمذا الم لانهم رغم عن جباهم كانوا يعرقوف 1 


دا ثمارسة صنعتهم و عدون عزكل 
حال افضل من اطلباه عصرم الاملين الجاحدين لأرتبكة عقوطم بالنظريات والآراء 

وف القرنين السادس عشر والسايم عشر ظهر رجال ممتكون قديرون » وجراحون ممنازون 
كامثال معتس وتصفاط ومصبدط اطسه في ثرنا ر مس تعطمسة رتسممملاي1 
في إيطاليا ؛ و1000 في سويسرا وغيرث ايشا فنهضوا بالجراجة منكبوتها واخرجوها من 
إيدي اولئك « اللاقين ‏ الجر احين» ورفعوها الى المستوى اللائق بها الذى نزلتعنة قبل 
مضي عشرة قرون . وقد ساعد على ذلك اتقان عل التشريح والتوسم به غ وتنشيط المعارف * 
والتفات الملكين لويس الرايع عشر والظامس عشر » واجراء العمليات الجراحية التجريبية على 
المبوانات (الكاب ) لقعل الملحال والكليةوالمرارة وجانب من الكبد والمدى والبتكرياس القي 
نمحتكابا ناح ناما .كنك ك عمليات ثقب الجججمة غوالربط الشرياني في حالة توسع الأوعية 
الدموية ؛ وخياطة الامعاء والناسور ؛ واتضييق مجرى البول عند الانسان 


3-3 
وأم حادث كان له أثر عليم في تقدم الجراحة ني فرنسا في القرن السابع عشر هو 6 

« جملية الناسور» الشبورة للك لويس الرايم عشرسنة ١58‏ بواسطة الإراح فليكر 
والتي نحت احا باهر جد! بل انها 5-9 للجراحين في ذلك الؤمن مقاما مسار 
واعتباراً اتا مد اذكانتتسلقهم ألمنة السوء يكل شتهم بسباعها. وقد كوى» الجراح 


4 الإرلمةسد الدموب القديعة لتقتلف 


لمك وقد منحة عذا تقنة عو وحلمة اع ني 


300 


وامتاز القرن الثامن عشر بتأسيس الاكاديجية المتكية الجراحية في باريس + وارتقاه 
التشري الباثولوجي والبائولوجيا الجراحية : ودرس التفريج المقابل لاولمرة بواسطة الطبيب 
الفرنسي (8'3255 ومذ17) الذي كان سكرتيراً دائياً لاجمع الطي ( ١/4‏ - كما ) 
ودرس الاقنية اللنغاوية نفضل القن الرئيقية بواسطة الطبيب الايطالي ندعهةة . ثم 
ظهور جر اجين مشهوري نك غ3 متنا سمعة ىر اعمج ر اوأسه0 و س«ممم0لل فيفرنسا 
ومعةاعوةء 0 وعنوا! توس صطمل في انكلترا مم5 مندمثمة في ايطاليا 
وغير” الذين ومندوا دمائم الجراحةفيذاك العصر وجعاوا معالها أكثر وضوحا وصيتها اوسم 
انتشارا .فأجروا عمليات الفتقواتقنوها #وجمليات التجويف اللمي السدغي المماو. «بالصديد 
واستصال غدد العنق اللنفاوية في حالة سرطان الثدي ؛ وربط شريان العضد فوق توسم 
هذا الشريان ثم استفباط اللجسنات المعدنية ديد المجرى البولي والمجسات الصمغية لابقائهنا 
فيه وغير ذلك 

وقد زاد في تقدمالجراحة وانتشارها تأليف الجمياتالماهية وانشاءالسحف الطبيةوالهلات 
الجراحية الماسة التيكانت كبر عامل لنشر التقدم الفني فيكل البلاد وتقلدمن بلاد الى اخرى. 
ْ لة الج احين الاجتماعية وادتمع مقامهم فواعينالناس . لكنجر احي ذلك الرمن مازالوا 
مم الاسزمفترقين اما عن "١‏ 'طباء ومتنازعين معأء وقد دامتهذه المال حتى نباية الثورة 
الفرنسية اذ تق الفتق اخيراً بين الطب والجراحة فأتحدا واصبح ثقبه دكتور» يشمل الطب 
والإراحة ثم يتبوكل واحد ذوقة العخص يكم في زمن الابقراطيين . اي ان الجرا-م ع 
أن يعرف كانة الملر .م الطبية المعروفة في زمانه وفوق ذلك بت يتحمقؤيحرس البائوازجيا الجراخية 
رالمارسة الجراحية القورته -- العراق الدكتور عبده رزق 


قلنا ان الكروموسومات موجودة في خلايا الجسم وهي تصطف في الغلايا زوج زوجا 
اسطفاقاً مستطيلاً كالسمط او خرز العقد (ش )١‏ 
فعدد الكروموسومات في النوع 48 انها تشكل 
في الخلايا 4؟ زوجاً فنجد في كل خلية 4؟ زوج 
تمثل الأب و 4؟ اخرى تمثلالأم وفيدورمنادوار 
الحلية ينتثر هذا العقد وتظهر نحت الجهر الدرات 
لني تركب منها وتمرّف «بالموامل» ولكل زوج 
من العسوامل وظيفة خاصة فلازوج الاول مثلا 7 
وظيفة تكوين لون العينين والثاى تكوين شكل 
الانف والثالثالقامةوا الرايع الدماغ وهل جر فلعل 
زوج من زوجي" الام والاب وظيفة معيئة . فاذا غ(د) 
اختل او تلفذيك الروج اختدّت او تلفت تلك الوظيفة . وقد قلنا اذكلاً من الابوين الذكر 
والانويمشي اولاده ججوعة كاملة ( :»5 ) منهذءالكروموسوماتيمد انشطارها فينال الولد 
نصفاً من الاب ونصفاً منالأ مفب و تتيجةشخصيتينمختلفتيزها شخميتا الأم والاباشتركتا 
و العدد الكامل الخاصبالنوع. فكروموسومات الأم تحمل الصفاتالخاسة بها وكذلك 
كزوموسومات الاب كال الام والأب سفات أبويهما. .والشخصية الضاعفة فائدة عظدى 
ذلك ان «الموامل» الورائية يكروموسومات الأب والأم تصطفة زوجاً زوجا ولكل 
انوج وظيفة خاسة به ومن العجيب ان للزوجين المتقابلين في المدد في الذكر والانثى نفس 
الوظيغة أي لكل من الروج الأول ني الذكر وااروج الاول في الاق الوظيفة تاذاكانت وظيفة 

ٍ بين فتتكون وظيفته كذلكفي الاننى ولذاكانت وظيفة الزوج 

في الذكو آميين نوع القامةفتكون كذه في الروج الثاني بالانثى وهكذا قل ني بقية الازواج. 
ونكن من الممكن ان ينؤدي زوج الأب وظيفته كاملة لا شائية فيها والروج القابل له في 


الام ينؤديها ناقعدة والمكس بالمكس.ظذا كانت وظيفة زوج ما تجبيز الاصبغة اللازمة لتلين 
العينين والجإد والشعر وكان ذلك الزوج معيوباً فبخاق الولد اشقر اي عديم اللون ؟ نرى في 
بعض الاشخاص الشقر .ولك نيوجدشرط لازب لظهود لوف كينا وهوان. يكو كلا الزوجين 
المتقابلين في الذكر ر والاتق معيويين.فاذا كنز زوج الاب 8 ونوج وج الام يح 


فيظهر العيب في النسل وح ا الفرد من 
من شخدية واحدة وكان فيها عيب لاتقل العيب الى النسل أن 
تس الواحدة عيب الاخرى. ومنعاسن السدف انه من تادر ان مهد في الفاوقات ا توك 
من ذكر وانثى نفس التأثير للزوجين التقابلين الولد من عاملين ممتلفيز 
ميح وآخر معيوب فالمفة الاول هي || وتمى المغة النالبة والسفة الاخرى 
تق خ راع وني النتقة الاندة. فالشيء الطبيمي تلهور اللون في الجإدوالشمر والعينين 
غالبة وغير الطبيعي عدم ظبوره م نرى في العقر ( 06ها41 ) فبذه المفة 
كامئة . ومن حسن اللمظ ار الاسفة الغالبة 'نظهر ١‏ كثر من الكامنة بنسبة ١:‏ وهذا 
ما اكتدفه مندل . وما بسر ان الصفة الغالية تكون على الارجحديا 4 افمة وهذهدهي 
حكة توفد الابن من إإوين لو من عاملين دكات المو امل لتثلبة والكلمدة كثير: في الابوين 
ة ويس تكل صفة كامنة ماطلة. 
نين من الصغفات الكامنة ولم ب يثبت ان هذه المفة غير ناقمة أو ة . فن للمكن 
وهو ع ان تتكون السقة الكامنة هو افعة ولكن الظواهرالتناسلية تدل ان الصفة 
الني تسير بالنلى الى الامام وتحسنة هي المتغلية لا الكامنة . وبوجد صفات متغلبة هي 
معدر عيب في النسلل ويظهر العيب في سنا تكهذه رثها عن سلامة الزوج القابل له بيد 
ان سلامة الروج المقابل تخئف اثير العيب . فقصر الاصايم رارومم ل ممم اج الل 
الورائية التيييكوذفيها للاصبع الواحد ( ما عدا البا#عقدتان بدلا منثلاث عققد او مفاصل 
و يندمج اسبعان او أكثر يا في البط .نان هذه الصسفة ورائية متغابة مم انها غير : 
«اتأيالنظامالتناس ي,الورائة 4 يمكننا استناداً ارما مي" أن فعرف الوراثة بتعلق صنفات 
الطلف على العوامل او الكرومو. مات التي يتلقاا من السلف .قن اللمكن ان يكون الأب 
لاسا ررقيو ميب د ذاله.قرب أب ذَك عب 
ام كبذين رغماً عن سلامهما من الميوب الظاهرة يتقلان الى اولادما العيوب الكامنة فيها. 
والاعتقاد العائم أن الولد بشابة ابوبه ولكن يحصل احياتاً تيش ذلك فيشبه الولد الصغات 
والمكس بالمكس .انظر رسم (؟) و (-) فان العيب الموجود 


ف نوج وج الأبلم يظبر في الود لان نفج الام 93 8 
القابل اميس تش ذا السعوق از( ال ا ده 
أرى العيب موجوداً في اتروج الثاني من الاب 
وني فرد فقط من الأم وهذا ينعا نومان من 55 
الاأولاد الاولون فيهم ذلك العيب والآخرون 5 
سامون منة( اقرأ شرح ع دسم ح] ولجتا اد عيكوج ‏ حوومع 
الكلام نوجتّه نظر القارىء الكريم الى الرسوم 
وشروحها فعي تمثل المقصود احسن مثيل 

من المكن ان لا يكون في الوالدين عيب 
ظاهر ولكن في احد ازواجهما التقابلة واحد ش () 
1 فيكلمبما فيصدف حين التناسل واتفصال هذه العوامل أن يتحد العاملان المعيوبان 


من يمامل7آخر ضيح 3.٠‏ 
غانالق زقلبى :هذا العائل في لبها وينتقل النبب تتجححض 


امنحد رينمن نفس الابوين. منالممكن اذيكونفيالاب والام عيباذبارزان ولا 
١ن‏ الى نسلهم! لان هذين العيبين ليسا في الروجين المتقابلين بلكل منهما في زوج مختلف 
كفي ارسم) © ) فني الاب والام عيباق ليساني 3 2 
اللتقابلين عدا وعليه لم يظهر اليب 0 لي 
في نسلهما فقد يكون الاب غير ذَك والام خاملة ولا متحعمجميم 

تظبر هائان الصنفتان في نسلهما لان عييهما ليس في ش (ه) 

تمس الزوجين . وقد يولد ولدسميح العقل من ابوين ضعيفين وهذا ام من الاهمية يكان في 
الوداثة لم يفتبه اليه الكثيرون. فالمو امل تتفاعل بعضهامع بعض في احداث الصغاتكتتفاعل المواد 


اللقتطف 

الكيياوية وقد تلاشت العقيدة القائلة بان الكل مانة ممثلاً واحداً او عاملاً مغردا بل تتكون 
5 نتيجة عدة عوامل . وهنا امر مهم ترى الضرورة #دعونا الى بسطه في هذا للقام 
البخث عنةٌ حين تأني على بحث الجنتي : قلنا ان الدولة تتألف من الكروموسومات 
وان وحدة الملية هو الكروموسوم ولكن هذا الكروموسوم مركب من عوامل 60084 
وهذه العوامل لا ترى بلجور بل تعرفها بطريقة الاستنتاج بالتناسل . فك ل كروموسوم فيو 
جموعةمن هذءالموامل وأصل الفظة 0 


ب من لية مثو 
من نواة ومواد اخرى والنواة منكروموسومات ومواد اخرى والكروموسومات من 
العوامل وقد وجدنا ان للفظةعامل اقرب ترجة الى النظة مهمع © 

أن كاز تجاربية الورائة اجريت على ذباب الفواكه :17/اندم7 لو «لذطممهدم0 لانها 
سريعة التولد وتركييها التشريحي سهل جد" ونتقاد التجارب الورائية فدرسوا فيها 
نظام الورائة احسن درس ووجدوا ان خسين ماملاً على الاقل نشترك فيتوليد لون المينين 
اللبيمي هذا الثباب وهو اللون الاحر فبعضها يبني الاساس الذي يشاد عليه اللون ولا يظهر 
اللون قبل وجود هذا الاساس وغيرها يبي" قاعدة اللون واخرى تخرج الاصباغ الخاصة 
بتكييفه فاذا نتقص احد هذه المواملفلا تند المي نكاملة بل رما ظهرت عدمة اللون او فيها 
يد اللون الطبيعي او غيرها من النواقص التي تتوقف على تقس العامل الخقتصس بها . وما 
بينطبق على القباب ينطبق على البشر ايض فن الممكن تفيد.مافة سواء كانت جسدية او عقلية 
بتغييرالعامل مقت بها وقد تمكنوا منتعبينمواقم تاك العوامل فيكروموسوم ]2 من ذباب 
النواكه وهو الكروموسوم الذي ييز الذكر من الأثى وعملوا لما مصورا ( خريطة ) خاما 
قوشع العامل الذي يجمل المين بيضاء في النقملة ١+5‏ والعين القضيبية الشكل في النقطة 1ه 
وهل جر أما تمينمواقع البلدان على المسورر بتعيين خطلي الول والعرض.وهذا امور مبني 
على المشاهدة والاختبار اذباب الفواكد الف الذكر . قلناان لون المين الطبيمي في ذباب 
النواكه احر ناذا غيرنا العامل عند 5+4 في الكروموسوم الثانيصارتالمين ارجوانية بدلا 
من حراء وتغيير عامل آخر عند التقطة ++ في الكروموسوم إلثالث يحبعلها ارجوا 
واذا غيرنا العامل عند النقطة 4444 في الكروموسوم الاول ذش لون قرمزي يض 


3 


فاذا زاوجنا ذكرا ذا عبنين قر. بن بأنثى مثله نعأ النسل قرمزي الاعين فالعيب الذي 
.يكون فيتفس الروجين المتقابين قي الاب والام يظبر في النسل انشر الرسم (5) وقد ناسلو 


اب يكوا ن ف 

والانثى وحصل الشيء تفسَّة لما زاوجوا ذباباً عديم ش() 

لوث العينين بآخر امى لاه نل صبيح العينين . وتفس الشىء يحدث في البشر 
فقديكون في الآبامعيوب كثيرة ولكنها لا تقل الى اانا لاه ليستفي الزوجين ابلين 
عدا العيب الموجودني احد الازواج يمحيه الصحيحفي الزوج القابل له مالآب يغلي عيوب 


2 الأم والمكس بالمكس انظر الرسم (,) فرتماً عن‎ ٠ 

وجود عدة عيوب في الاب والام لا تظهر تلك ممصم وميا 
الميوب بسيب عدم وجودها في الزوجين المتقابلين م. 
عددا . الأاء الاملون الاخبباء البليدون بورون 5525 همح يوجويح 
ابناءفييم عكس تلك الصفات ويحصل عكس ذلك 05 

انوان ميحان عيوباً كثير: الى ناليم لان الموب اني نيما 

تكن في الزواج متقابلة ولّكن حين التتاسل اخذ النسل شطراً من عيب الأب وشطراً من 

-- لتقابلة فظير ف العيبانظرالرسم (8) وقداجروا كثير مزالتجارب 

عل الحيوا .أناتوالنباناتةايدتهذه الحقائق . .فر بأوين 

غبيين بولدان ولداً عبقرياً ورب أبوين عب مجو ممت 

يواداذوانة غبيًا .وقد درسي مثات 


الفواكة وناساوها 3 


الانتاجولمازاوجوها نأ نسل طويل وقوي وكثير الانتاج. وقد رأى بمض الثقاة ان 
جودة النسل في حالاث كبذه لا تتوقف على سد العيب فقط بل ان لجِرّد الاختلاط دخلا 
قويا في الجودة . وحبنا يكون الابوان شديدي القرنى فالارجح أن ييكون العيبفيالزوجين 
ابلين عدا لان عوامل الابوين من سلف واحد ولا بد ان اككون يعض الموامل التي 
ورثوها من اسلافها معيوبة . اما للنحدرون من اسلاف ممتلقين فلا تكون عيوبهم على 
علدا وطية لا تراث . وهذا هو السبب الذي يجمل الاب 


العضهم 
العيوب للمتورة وذواج البعيدين يسترها وهذا هو سر تحريم الشرائع والقوانين ذواج 
جزء * [فذذا عد م 


قت 


أمسس الورانة 


هلم جرًا لان زواجا كهذا يقلل جوذة النمل 
اسلف فالسقات في الفرد تتو 


ويكثف العيوت ال كانت مستو 
النقولةاليهاتماد!1ٍ 
طبقات (1)/ 
وغليليو والمري والاسكندروتابرايرق (5) اليقة النحطة ‏ 0 
فرج منها الجرمون والخاملون والكسالى وأمتاهم (©) الطبقة للتوسطة وها 40 بلمائة 


000 


انطرق تقل السوامل التي دكرناه! عر مباشرةمنالآباء الى الابناء ولك نهناك طرق أخرى 
غير مباشرة يتنوع بها انحاد الموامل . فالآباه يرثون من امهم وأيهم نسف عواملهم 
ويصاونها الى ابنائهم فتظهر في الا ولاد يمش الموامل للنقولة من لجدادم ويعش العوامل 
المنقولة من آبالهم مبا افتظهر في النسل صغات منوعة من الاصلاب الاربعة صلب الحد 
وصلب الجدة وصلب الأب وصلب الأم انظر الرسم (.8) 

ان معابية الابناه للاباء مدابية ثامة يدي 03 
في النزع الاشاي واليراات العلبا م صصص مم مو سهد 


موجو 


ولامكان حدوثها يجب ان تكون عوامل والام 


شزه) 
3 أمين من جنس واحد اما ذكر او انثى 
واخدة قن الال الحصول على للعاببة الكلية في الانسان والهيوانات 
قبا وسار ونه تكن لسري النبانات فقط 
ولوكات هذه اللخبية تمكنة ف الانسان لمكي ولد حكياً والذي ذكياً والقوي قوياً 
التخلصنا من متاعب الوراثة وما تجا من اللشا كل الأجتماعية 
العراق الدكتور شريف عسيران 


3 3 2 وم 


حضارة البند القدمة 
الآ“نار القديمة في البنجاب والسند وقيسها التاريخية 
ملخص مقالين للسر ارنركيث والسر جو مأرشال 


قبل أل بدا وسف المكتدنات الأثرية للدهفة الى الني اكتذفتها مصاحة الساحة المندية 
باشراف مديرها السر جون مارشال: نود ان نذكر مأكنا تمتقدة من ثدأة الحضارة في المند. 
فقدكنا أن سكان امد الدارفيديين السمر» ظلر! الى تحو +17 سنة قبل ميلادالميح 
ممما يميدون على مثال سكان الادفال منالمتوحشين . فاستيقظوامن سبانهم حينئذر بواسطة 
منوائف من سكان النمبود والجبال هبطوا عليهم من مرتفعات أفثال_تان وما وراءها . وكان 
الفأتمون من السلالات البينناء المعروفة بالشحوب المندية الجرمانية او بالشعوب الناطقة 
باللنات الآدية . فدرض هثزلا على سكان اند شر العهم وطرق معيشتهم ودياتهم ولفتهم . 
ومكذا اخذت المند اولاً باسباب الحضارة على مأكنا نمتقد 


قرم الحضاءة ارا 
على ان االكتهفات التي 1 
قٍ 5 ةرس ع مو 
الأربا هوني الوق لسر جوف مارشال عن علبقات م ترأكة من الآكار » مدفوثة 
لشي أ م اي لا / في القدم » يقد تاريخ 
اتدمها ال الألف الرا 0 


وهو التارعخ الذي 
وما يحملنا على الاستغراب ان تيد في ا 
بورع افك لله انقب الكنا وذ عليا وبوجه خاساذتتحقق فقق 


اذ 
8 


الحا ومتظومة على اني هرا شوايع 
مله عايج والعزى ضيغ + 6 ذلك المصر النأقي ما بلغت هذه المباقي » 
من الدثة والاحكام والفخامة . وما لامرية فيه ان الباحثين لميءثروا في مصر ولاني العراق 
على مأ يمائلبا 


ينا حضارة اند القدعة اللقتطف 


قن مد كار لمكتشفة 


مصر والعراق 

وهذه المكتعفات على ضفاف اند تضيف مرة واحدة ؛ الفي سنة الى تاريخ الطند . 
وهذا في حد تفسهٍ امى ثانوي . ولكن الامى الحطير ؛ هو النور الذي تفيعة هذه 
المكتشفات في نواحي البحث عن الحضارة الانسانية من خجسة آلاف سنة . فانها لم تكن 
عحصورة عا كنا نمتقد الى عمد قريب ؛ في بقعتين من بقاع العالم القديم ؛ بل كانت تمتد 
من الهند الى مصر ء فوق شقة منسطح الارض عرضها لا يقل عن 18*٠١‏ ميل وامتدادها 


من الشمال الى الجنوب » قد لا يقل عن ذاك كثيراً . فالحضارة الانسائية- حضارة الدذ 
اقدم جد! ماكنا نظن . فاذاكانت الحضارة الا انية قد بلنت هذا العأو » وهذا الامتداه 


في القرن الرابم » فالبحث عن ندأتها وأصوطا يهب ان الى الالف السادسةقبل السيح 
او الى ما هو قبلها . حينئذ كان الانسان - على ما ترجح الآن ‏ قد بدأ يخطو الحطوات 
الأول تو المياة المدنية . وعم لا يداخله الريب ء ان الباحث الاثري لن يلتي معوله ورقفة 
قبل أن يبلغ بهما ال ما يحكنة من فهم نشأة الحضارة وأسوطا 

هلف: بين مضاءتيى 


وف الوقت نفسه أكتشف ال جون مأرشال ومساعدمالسراورل ستينناأعا5 انمسم 
في النجود الواقعة بين المند والعراق ( نود بلوخستان وظرس) سلسلة من الثثار نسل بين 
حضارة بابل وحذارة المند . وهذا يحقق بعش ما كان يذعباليه تفر من الانثربولوجيين 
(السر ارثوكيث احد*) منانرواد الحشارةالبشرية كانوا يقطنونالنجدالواقع بين النراتوالسند 

ولك ندرك قيمة ١‏ كتغاف هذه الآ“ثار المبعثرة بين الهند والعراق لا بد من 
ارجوع الى خريطة فارس وبلوخستان وافغانتان . فهذه البلدان الجبلية تقوم > اجزء بين 
دال العراق التي بناها مبرا اثفرات ودجلة وبين دال السند التي رسبها نبرالسند العظيم وللسافة 
بينهما طوطا تحو + +4١ميل‏ . فباوخستان بوجه عام ء وكذلكمعظم افا 5 
سخرية جافة الآن . ولكن ثمة من الادلة ما يويد اقول بأنهذءالبلد ا نكانتغزيرة الامطار» 


قبرار +15 حخارة ا ند القدعة لذ 


وظل تكذيك الى مطل الالف الرامة قبل 1 ليح إذ أخذ متوسط هطول للطر يقل وبداً 
عهد الجناف الذي نشهده الآن 


دراه الزساعز 


فاذا فرضنا -- والبواعث متوافرة لهذا الفرض - ان الععوب التي كانت تقطن في هذه 
البلدان كانوا رواد الزراعة » فذلك يعلل لناء هجرتهم تحو سبل الرافدين الممرع . ومما 
لا يستطاع تصديقة » ان الاساليب التي كان الناس يجرون عليها في العراق ومصر : تمثل اول 
محاولات الانسان اازراعية . والمكتشفات الحديثة في اور الكلدانيين تثبت ان طوائف 
من الرداع والتجار ؛كانوا قد انعأوا مستعمرانهم في سهول العراق في بداءة الالف الرابعة 
قبل السيج 

اما مكتشنفات السر جون مارشال في السندعفتبين الآن: ازما كان حادم فيدلتا الرافدين 
في مطلم الالف الرابعة ق. م.كان حادق كذلك » فى بلداق دلتا السند على الجانب |اشرقي من 
النجد الفاسل بين المكانين . ولا نزال في حاجة الى كثير من البحث والتدقيق لنعرف هل 
الانصال بين الغرب (العراق) والشرق (السند) تم" عن طريق الب لو عن طريق البحر 


300 


قاما يوفق الباحئون الا ريون الى اماطة اللنام عن حضارة كاملة مدفوئة في تراب 
واقق عيلان الالمافي في باد البوكن وافانس الاتكليزي ف 


0 


انار و رسيا 


8 ( الم الكبيي » ا عر 0 في البنجاب 


أو للفظ يعض القاسيح أو الاحاك للقدسة وطول هذا الموش .4" قدي 
وعرشضة > قدما وممقة تحت مستوى ارض البناية ماني اقدام . وعزكل من جاني الحوض 
5 م التزول به الى للاه . وارشة وجدرانة مرصوفة ببلاط دقيق الصنم وعلى بعد من 
الا: وقد بنيت الجدران بالطوب ولمقت بطين وطلي الجدار الاخلي من خارجم 
بالنطران منعاً لتسرب لاه . ويتصل بهذا الموض مسر فكبير مسقوف بقنطرة ارتناعة ست 
اقدام مرف ١‏ بوماة الموض الى خارج اللديئة . وغلى مقربة من هذا الجام الفخي حمام آخر 
شبيه به ولكنة لم بحفظ سلياً من الاذى 

وقد عثروا ايشا على آثار مبان صغيرة للسكن وعخازن #بيم مما يدل على ان ما بلخة 
الغرد في تلك العصر من المرية والتقدم 1 
واثئرات والنبرومع ان المسةر وليكفف مؤخراً في اور الكلداننين مباني من هذا القبيرال' 
انها لا تقار بلمباني الت يكشفت في موهنجودارو من حيث الاتقان وينقسها نظام اللسارف 
الذي بوكانت تمبمع المياه القذرة من الجامات الختافة في احواض كبيرة في الشوارع ثم تنقل 
الى خارج البلدة 

و لاكان هناك شبهكبير بي نآنلر هذه الحضارة وكثار المشارة السومرية (الشمرية) القديمة 
فقدكنا اطلقنا على الحضارةالتيكشفتآثارها في موهتجودارو وهاريا اسم الحضارة المندية 
السومرية . ولكن بعدما توغلنا يالبحث ثيتلنا ان سبب هذا التشابه ليس وحدةالحضارتين 
ا حا فعدلنا الى ه حضارة | 

«تاريخها © كعفنت ام هندية في سوسا ببلاد ظر ستشيرالىهذهالحشارةومن الوقم 
العلى انها تعودالى قبلعهد سارغن الاول أي قبل سنة* */اكق.م. 


قبزاير + حضارة اطند القدعة 6ه 


بالنصف الاول من الالف الثالثة قبل اللسيح أو بل ذلك . ولماكانت هذه الاختام مرتبطة 
ادتبا وثيقا بللدن التي موهتجردارو لكثرة ماكثفناه منها فيحق* لنا ان نجمل 
اوح بين *56 و**9؟ ق . م ولايعل على وجهمن| قةالزمن الذي 
عذه الدن وسقوطها ولكننا رجح أننا لا تكون بعيدين عن حجةالسواب 


اذا جعلنا تار اللد. العليا * 57 ى . م . وتاري التي تمتها “+٠‏ ق . م . وتاريخ الثالثة 
التي تحلهما سنة ق . م .اما مدن هاريا فالعليا منها معاصرة لمذه المدن واما المدذالتي 


محسها أسبق عهداً ولكتنا لا نستطيم تعبين تاريخ هذا المهد 

# اجناس السكان # وما هو جنس هثولاء النلى الذين خلقوا حضارة السند 7 

لا نتطيه الاجابة عنهذا السئوال اجابة صيحة لان مباحئنا لم تتقدمتقدماً يكبي لذاك. 
لكا كنا ننتظر ان أكغر المياكل العظيمة التي عثرنا عليها ندل على إن اسعابها 
من شمب مصفح الرأس ( #ذاهطوعممطه »امد ) 297 أي يصح ان ننسبهم الى الاجناس 
الستطيلة الرؤوس التيكانت تقطن جنوب أسيا واور! والتى يطلق عليها اسم شعوب البحر 
الابيض اللتوسد . ولم أمثر الا على ججمة أواحدة من نوع الجاجم المدوترة 29 
(#المطركبرطعه:5ا) ولما القاثيل القيعترنا عليبأ فتمثل اناس رؤوسهم مدورة مثلها.ولكن 
ما لدينا من المعلومات حتى الآآن لا يكني الوصول الى تناج مقررة في هذا الموشوع 

«النسج واللبس» ان وجود مغازل كثيرة وقطّم من القطن المنسوجنسجا 
اطلال المدن التييكشف عنها يدل دلالة قاطعة على أن سكاتها كانوا يمزلون وينسجون ولا 
أن اسم القطن في الاثة البابلية « سندهو » وبالخة اليونائية دسندن» وكلا اللفظين 
الى وادي بر السند كوطن القطن الاصلي . ولكن ب : 
بعضهم أن القطن الذي استعمله البابليون واليونان جنوه من 
العروفة الآن . خاءت 
القطن الذي وجد في موهنجودارو من النوع الثاني وله كل بميزاتع 

وكان لباس الرجال منهم يشتمل على قطعتين من الثياب رداه يربط حول الوسط وشال 
عاطل أو مزخوف يرفع الى الككتف الايسر مار" من نحت الابط الاعن فتحفظ الذراع الينى 
مطلنة . وكان الرجل يطلق ذقنة وعارضيه احياتاً واما شمر الشارين فكان يحلقة احيااً 
ويحفظلة اخرى . وكان شعر الرأس يجمم ويمقص في متؤخر الرأس . وقد عثرنا على رأس 
تمثال لامر فيا شعرها مسترسلا عل ىكتفيها وظهرها . ولا ذم من ذلك ه لكانهذا 


وقد 


(1) ترجة الملامة قير الجإبري . انظر متتطف أقسطى +098 ص 1194" (؟) ترجته | 


التتطف 


ن طبقات الدنيأ يذهبون عرأة والنماه تلسين ما يستر 
داقمة ءارية كل العري . وكان كل الناس على 
اختلاف طبقاتهم رجالا ونساة يتحلون بال الختلفة - عقود وخواتم وزثائيد . واتقردت 
النماه بلبس الخلاخل 

© حيواناتهم الداجنة والبرية 4 وكان من حيوانلتهم الداجنة الثور والجاموس والشأن 
والخترير والكلب والحصان واتفيل ولم نعثر على اثر ما للجمل ولا للهر . اما المي وانات البرية 
فنها الفبد والفيل ووحيد القرن . ولم نمثر على اثر ما يشير الى وجود الاسد 

9 زراعتهم أ لم يكن فيالامكان انتنبض مدن ة كدينتيوموهتجودارو وهاربا 
في ذلك العصر آلا في بلاد زراعية اتقن اهابا الزراعة الى حد" ميد .ومع ان ماكدف حتى 
الآن عن اساليب الزراعة والري اللستعملة حينئثر لايزال ضئيلاً جد فلاب من الاشارة 
الى إن انواع الحنطة التي وجدت في موهنجودارو هي هي انواع المنطة || لينجاب 
الآن. وقد ثبت لنا من اعتبار ان مقدار ماكان يهطل من لطر سنويًا في السند 
وغرب البنجاب كان اعظم مما هو الآ .. وأن المند كانت تروى حينثئر ربن لا من هر 
واحد وانباكانتكذيث اخمب مماهي الآن واقل عرضة لآثار الفيضائات وما تتركه في 
2 

طا طعامهم 6 وكاذسكان هاتين المدينتين يشربوق كبن يلون المي لم الأ والبقر 
والخنازير والملاحث وبعك ‏ بر السند الطازج والسمك القداد جلوي شواطي» البحر . 
والادلة على ذاك وجود أنواع ممتلفة من المظام بوت ة ساعدنا في تحقيق الحبوانات 
الماسة بها الماجور سول مدير قسم الميوانات في حكومة المند ومعاو: 

« اللي كانت المي التي يتحلنى بها الاغنياء من الذهب واللفضة أو النحاس المطلي 
بالذهب والقيشاني الازرق والعاج وا ايشم وحجارة ملونة مختلفة .أما اللنقراء فتكانوا 
إيستعملون الصدف والتراكوتا. .وقد عثرنا على أمثلةكثيرة ممتلفة من هذه الملي وتاك أخص 
بالذكر منها عدا من العقيق والنحاس امطلي بالذحب ومنها اقراط وار" من الذهب الخالس 
مصقولة صقلا يفتخر به امهر الصاغة في هذا الزمان 

9 المعادن 4 ومن اللعادن التوكئوا يستمناوتها عدا النحب والفضة والنضاش التضدير 

وارصاص فقدكانوا يستعملون النحاس بكثرة في صنع |. 
منة المناجر والنكاكين والئؤوس والتاجل والاناميل أوالآنية وادوات الزينة على اختلافها 
كالاساور وما اليها . وكانوا يأتون به من بلوخستانغريا وراجيوتانا شرقا وافغانستان شهالا . 


قبراير ةا حضشارة الحند القدعة يذ 


أما القصدير فكان يصمب الحصول عليه وللرجح انببكانوا يستوردونة من خراسان او من 
الغرب عنطريق سوم في ما بين الهرين 

ولم يستمملوا القصدير صرق بل مزجو بالنحاس وسنعوا منة البرونز واستعملوه في 
صنع ادوات القطم الحادةكالازاميل والمناشير وفي صنعم القائيل الصغيرة والازدار وارز 
الدقيقة وغيرها من اللي ورثما عن تفوق البرونز على النحاس الصرف من حبث ملاءمت 
الصنع الادوات المذكورة فان ما صنع منة قليل جد" لسعوبة تناوله وغلاه القصدير 

«الاسلحة والسكاكين © ومن الثريب الم نمترحتى الى إلا علىيضع فتووس وخناجر 
ودؤوس سهام ورماح .فيظهر ان سكا هذه للد لم يكونوا رجال حرب. ومع اله [أكثروا 
من استعمال النحاس في سنع ادواتهم عثرنا علىكثير من الادوات الحجرية مما يدل على ان 
آثار العصر الحجري الحديث كانت لا تزال فلشية يينهم . فقدكانوا يصنمون من حجر سلد 
من نوع اليصب ادوات الصقل واوزانا لا نظام هندي خاص مختلف عن نظام [البابلب, 
وااعيلاميين . وكانوايجلبو نكثيراً من الصدف من شواطىء البحر لتقطع وتنظم في عقود 


8 الحزف » اما ادوات 
مما يدل على ان صناعة الحزف” ة جد"! وانةكان قد أتقضى عليهم زه 
اتقنوها . ولكن من الغريب ان أكثر الآنية الحزفية لم يكن لها 
وأكثرها اجر اللون غير مزخرف ويينها ما هو مزخرف ومدهون بالوان مغتلفةولكنة قليل 
وأ كثر الرسومسوداء وهي رسوم هندسية وبمضها رسوم حيوانات . وقد عثرنا عل 
في موهنجودارو مزخرفة برسوم حمراء وبيضاء وسوداء. وبعش هذه الرسوم يدل على 
انصاطم بعيلام وما بين الهرين وبلوخستان 

#الكتابة6 ان وجود الاختام النقوشة فيك بناية كشفناها تقربا بدلعوان سكانها 
كانوا عارفين يفن الكتابة ويرجح لدينا الهم كانوا يستعملونها في التجارة وغيرها مع اثنا 
لا ندري حتي الآن ما هي المواد التيكانوا يستعملونها مكان الملصال الذي كانت الصتم منة 
الاختام . وربما استعملوا لذيك |: أو هاه بعض الاشجار مما يشبه البردي المصري 

وااراجح ان هذه اللدن طمرت نحت طبتقات من الطيكانت مياه المند تحمل في لبان 
فيضانه بمد ذوبا التلوج على جبال حلايا في اول الصيف . ومكذا ارتفع سطح السبل الذي 
بنيت فيه المدينة ارتفاعاً مطرداً يرجح ان متوسطة تحو * بوصات في القرن الواحد . فدينة 
موهجنو دارو مطمورة تحت ثلاتين قدماً من هذا الطمي الراسب 

اجزء * إلنيذا عد .4م 


ص قصية لابن بم ون 


[ يمنى الادببان كأمل كيلاني وعبد الرحن خليفة بضبط ديوان ابن 
لأبدون وشرحه وطبعه . وقد اخثرنا من ملازمهالاولى هذه القصيدة ] 


إن عيل صبري من فرا ‏ قك» فالمذا 
أو أتبمتك | حنينها ‏ سي ءفأت 
ذكرى لميدك كالها د مرى باح بع 
.6 

مهما ذمت فا زما فيفي ذمامك. -بالقميم 
زمن - كالوف قت ع يشوق ذكراالقطيم 
بم أعقد لاشري" بذك للرأى الوسيم 

فأرى الفتوة غضة في ثوب ألم ع 


030 


7 زعم 
قر تتوغ نبا للد م إذا تكررها النديم 
005 
إن الذي قسم الحظو ظ حباك بالق المظيم 
لا استزيد لك نم حى فيك »لا بل أستديم 
حي الثناه مسن بو ك. مابدا برق قعيم 
ثم الدماء بأرن لد أ- ملولعيعك_في نعيم 
ثم اللام تبلق ه قتيب مهديع سليم 
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تقاليد الزواج وأصولها النفسية 
دصر عطي الل 
3 


افنشار الزواج وت ليده بينالشموب المحافظة ب الهانات والرواج الأثار النفسية اللرواج. 
وارتفاع سن الزوجين ‏ تحريم الرواج بين افراد الجاعة الواحدة ‏ تحربمه مم الخربا 


3332333 +333 33323 +3 3 + عد د ع عد 6د جد جد ع4 د ددجد جد جه جد جد 


أن الرولج وتقاليده منتشدرة 0 النطرية ؛ إذ من اللفروض أن 
وفتى من ف 
جم إلأسباب اقتسادية ار إل ممتدات دين 8 
توق لا هد من يلاد م نيمدح ككرى الآسرة ولا من : 
كا أن أ كبر سبة السيني أن تبلغ فتاتة دور امراهقة من دوق أن تتزوج 
أوكذاك المال عند المندوكين الذين يمتقدوق أن أ كبر لمنة تنزل على الرجل إذا مات 


يمتقد أنه إذا مات و 
بس الدينية له ولاجداده 


ولا ينفرد بذلك الوثنيون بل ذ تعاي ردي تحن ا ل مد من اوواج لكل من 
أثنتى والفتاة إذا ما بلما دور المراهقة وهر (14) لنسبي و (©1) للفتاة وهذا || 


يمشن دسلا لات قدي لس من الية ردس اروك لاحر ضرورة تأخذ بها 
الغرض اللحافظةعلى النوع الانساني . حتى غدت الرهبنة مقياس؟ الزهد والسلاح . لذلك حرم 
على رجال الدين الرواج لاسا في القرون الاولى. لمأكانت الكنيسة السطوة وا. 

ثم جاء الاسلام فشجع على رواج كثير لاسيافي بد 
مبادئه» بل وسمح بتعدد الزوجات 

أما في البلاد الزداعية أو الني متمد على رطية الميوان حيث الحاجة الى الايدي العاملة 
كبيرة ققد ساعد هذا انوع من اللعيشة على سرعة الرواج بل .وعلى تعدد الزوجاتلي يتسنى 
ارب الاسرة أن يبد عونا ل في مله » فتفوم النساء والفتيات ا تتطلبه الحياة النزلية من 
دعاية أوحيآكة أو لعي يبنا قوم الا بالعمل إل من رعي أو فلاحة 

وللزواج عدا ذلك آثار تفسية جليلة الشأن وليس لي أن أدلل عليها إذ كفي أن نلاحظ 


ف تقاليد اازواج اللقتتطف 


الفرق سلوك النتى قبل زواجه وبعدمء والتغيير النفجائي الذي يطراً على الفتاة قبيل 
زواجها او عند خطبتها قتراها تميلالى الادخارء وإلىملاحظة ما يدور حوطا في التزل ؛ وإلى 
ن البيت وإلى العناية باخيها الصغير وإلى الاستقرار 

والمدوء في حجرتها ويفقد ساوك الفتى الصبيا: في أفكاره وحركاته وتهبط آماله من مهعاء 
الميال المطلق الععري » الى الم الاقيقة »كا أن الشعور بالمسكولية بصب حركاته ويصقل 
افكاره . فبو لم يعد بمد ذلك الؤكل الذي يتركحبل الامور على فاريه ”23 

هذا إذا أضنمنا أن التردد في الامال في اختيار المون يقف يمد الزواج فتنصرف قوى 
الغاب لا إل التمكير في عبنة أأخرى إذا فشل في الأولى بل إلى ابتكار أسباب النجاح 
عمله 

. غ التشجيع على الزواج بصبغةدينية كان من شأنه الاسسراع فيه » وانتشاره انتار؟ً 
كبيراً بين الغعوب 

فعند الشعوب الفطرية يا بينت » يتزوج الفتى والفتاة عند المراهقة مباشرة 
ساعد على ذلك بالطبع؛ العوامل الاقتصادية التي اهمها وفرة المواد النذائية » و' 
إإذ ليس هنالك ما يدعو الى تكوين مث ل كامل كا هي المال في عصرنا الحاضر . بل أن بعش 
الشعوب تتغالى في ذلك بأن تفرض على الآباء لهام عقود الرواج أبنام 5 
الطفولة.فيختار الاب لطفله زوجة من فتيات العائلة » أو القبيلة عند ولادنها مباشرة أو في 
خلال أعوابها الأول وي لا تزال تدرج على الارض » فيعقد يينهما اتفاق سودي ا هو 
الحال في المند إلى عهد قريب جد! حتى تدخلت السلطات الانجليزة في الام 

وبما ساعد على ذلك سرعة نمو جسم الفتيات لا سيا في البلاد الدافئة » فتتخذ الظواهر 
الجسمية دليلاً على الراهقة » وضرر هذا غ على اووجة كاسابتها باشطرابات عصبية أو 
دك من فتيات صرن امبات في مراً ن 
وانتشار الحضارة وما توتب عليها 5 
(أولة ) على دفع مستوى سن الزواج عند للرأة والرجل 
ثاب ) على اتخفاش نسبة عدد عقود الزواج 


)١(‏ وليس دل على ذلك من أن الحكوءة التركيةاسدرت دا قثو يشترط فيه ان سائني السيارات 
او القطارات لا بد وان يكونوا من المنزو. ت قد داك على ان حوادث الاسطدام سيها 
المازبول من الساثقين فهؤلاء يشعرون شمور غيرهم بالسثولية الخطرة الملقاة على 

(؟) في احصائية سنة 141 ( وفقك قبل اصدار تاتون الزواج ) كان عدد الفتيات اللاني تزوجن قبل 
للوغين الداشرة 4 فتبات 


فير به تقاليد رواج دنه 


ولعل الاسباب التي ساعدت على رفع مستوى سن انوج مطالب الهياة المتحضرة 
ومستازمالها . اذ 5 جاب اين ربل ان يقتل تمساحا أو أن يحتمل تجرية جسدية 
عنيفة ليكونكفء للزواج » بل يب عليه أن يكون قادرا على اعالة أسرته ورعاية ميغارة 

جنا كيدي ال ودغوها في ميدان الي المملية » فالأأب الذي كان عامل على 
بنتو لي يققوم غيره بمطاليها » ولفتاة النيكانت تنظر الى الروج كمائل طلا ء صارت 
الوجبة الاقتصادية لديها ضعي الاثر لا تكني كبا ث للاقبال على الحراة الروجية بما فيها من 
تبعات ومتاعب » لامكانها أعالة تفسبا كا أن تنوع أسبا. ومسراتها» وانساع 
دائرة الدراسات العلمية المختئفة وجّها أنظار الشباب الى غير ناحية الزواج » وتحمل مسكولية 
تكوين الاسرة. والاحصائيات التي اجريت في اميركا واودبا ندلعلى ان سن الوواجارتفمكة. 
لا سيا بين الطبقاء » ويمختلف باختتلاف المهنة التى د من الروجين . ومثال ذا 
١‏ للرجل 0 - 00 


كا ان نسبة عقود الزواجسقعلت مدا عدي لست 0 8 الراهنة ؛وسوه 
الالة الاقتصادية العامة . فد قال بمضهم ان نسبة الرواج اسبا سيا ممارتفاع 
مان الغذاء الرئيمي كاتقمح والدرة والارز 3 


هل الرجل او المرأة حرفي اختيار ويا شاه 7 نعم ان الحرية حق مكتسب للجميع 
ولك نيج بألا بتعدى ذلك الحدود التي وشعتها التقاليد أو القوانين وهي نتيجة للتقاليد في 
تتملككوا يسيطر عليك اذا سممت بأن شخماما قدا اوج اختهواي 
شعورنحس به نحوه 8 يستحيل في نظرك هذا الرجل نجرماً متوحشا اليم نكل نزعة انساز 
لماذا #اتشل تر ما يعود عل الجتمع بضررولكن لانة تمدىيتاليد. الو رشوع ةفز 
عند القدماء م ينظراليه هذه النظرة امهرمة » وان لم يكن من منتشراً ين عامة الشعبءالآ انٌقد 
كان مأدة مت 

فهذه التقاليد والقوانين الني قيّدتحرية اختيار الزوجاو الزوجة على نوعين : احدهها 

)١(‏ حسب تمداد سنة + 14 كانت نسبة عقود الزواج الكلى ٠١6٠ ٠٠‏ رجل أو امرأة في دور الزواج 


في بعش جهات اوريا نحواً من 1+4 غبيطت الى حولل 261 ف البترا المرب ‏ ولا عك أن 
هذه النسبة هبطت أكغر بمد الحرب المظمى الني تلبت النظم الاجتياعبة المالية قلبة ها 


لففة تقاليد ارواج المقتطف 
إتناى مع الآخرفاتقانون التقليدي الاول هو الذي يحرم اازواج خارجا عن دائرة عخصوصة 
كالقبيلة اما الثاني فهو الذي يحرم عكس ذلك اي انه منع الرواج بين افراد رابطة خاصة ٠‏ 
فارواجممتنع فيكنير من الحالات جربا على هذه التقاليد داخل الدائرة وغارجها 


(1) ولبحث في النوعالاول منهذءالتقاليد ..ان هنالك شموب لانزال ال الوقت الحاضر 
تحرمعلى افرادها الزواجمنغيرها منالدموب الاخرى» وأظهر ما نرى ذلك في الدول الفائحة 
او الستعمرة؛فالاسبانيونعذدفةحاميركا الوسلى اس دروا مثلهذا التقانون الذي كان يحرم على 
الاسبافياو الاسبانية الرواج - وكذيك الال معالاتجليز في مستعمراتهم العرقية 
بل حتى ني تشكنها سلاة ل عي ا ٠‏ وكذلك الحال مع الاثراك حى 
عهد ليس يبعيد في مصر حي ثكانوا يحرصون على عدم الزواج من الفلاحين.ولكن الشموب 
: 5 «الفرنسيون مثلاً يشجمون الزواج بالوطنيين في شمال 
افريقيا التقوية الصلة ينهم و. تعمل فقط هذه التقاليد الشموب بل نراها ين بطون 
الغمب الواحد او القبيلة الواحد: ث يسعى رؤساء هذه القبائل الى الاحتفاظ بسلالهم من 
الاختلاطوالفوضى ولا ينتهي الام عند ذلك بل ان الدا تضيق حتى لا تتسع الا لافراد 
الطائفة او المائلة الواحدةمنالقب لياه الحال ني المند او عند سكان استراليا الآصليين 

ولعلكل ذلك يرجم الى أسباب سيكلوجية وهو التنافر الذي يبده فردان من طائفتين 
مختلفتين في العادات والتقاليد » واللغة » ووسائل المميكة والنزعة الشعبية 

ثم هنالك حاجزان كبيران تقيمهما التقاليد في سبيل حرية الزواج. الاول الفروق 
الدينية والآ خرالفروق الاجماعية ولو بين افراد الشعب الواحد 

تشمل الفروق الدينية ايضاً الفروق المذهبية والطائفية بين افراد الدين الواحد ويرجعم 
قيام هذه التقاليد الى رف افراد الدين الواحد من زعزعة اركانه بالاختلاط بديانات اخرى 
لاسما في العوود الماشية التوكان فيها ارال الدين سلطة وكانت الجاهير جاهاة لانعرف 
ما ها وماعليها ء بمتلثة الرأس باممتقدات . 

وقد يكون المبب الآخر حقدا بين طاتفتين لو مذهبين أند 
فتدفعهما اليسنمثل هذه القوائين.الكنيسة كانت تحرم التراوج بين افراد الذاهب السيحية 
المتلفة لاسا في القرون الوسملى 1 كانت المنازءات على أعدها - أوكتحريم التزاوج بين 
امسيجيين وين البهود'"؟ 

(1) في سنة +ده واس يحم ثرت 4ممم1 ]0 اأعصه6ذ) قنونا قفي بان كتزار 
واية طائقة من الطوائف السيحية الان. :رى يمد لاغياً . ينها صدر في عام © ١44‏ قانون من الوب 
باىتزاوجاليهودمن الطوا.ف 'ف الموحدة مقلع 0م210 غير يحرم 


الكانوليك 
البيودي 


قبراير »15 تقاليد زواج إينفا 

اما الاختلافات بين الطبقات أشدها في عبود الاقطاع حي ثكانت هذه الفروق 
على اشدها ء فبذه التقاليد تحرم تزاوج افراد الطبقة الواحدة من افراد اخرى » وغنالك الى 
الآن شبه قوانين تحرم على افراد العائلات الالكة التزاوج من غير هذه الطبقة ‏ وان اختلفت 
الذاهب والشموب» فكأن" الاعتداء على الفروقاله 1 مناتتباكحرمةاتفروق الاجماعية 

وهذا التحريم لا يرجم بنا الى القرون التوسظة فقط » بل كان أكثر وضوحا في 'عهد 
الامبراطورية الرومانية » لمأكانت الدولة مقسمة الى طبقات ثلاث »وكانيحرما على افراد الطبقة 
الواحدة الرواج الا من بين افراد طبقتهم 

ولكن النبشة العمية الحاليةوانتشار الروح الدجقراطية قضى الى حدكبير على هذه الفروق 
فضاعت آثارها اوكادت قضيع » ولكن يجب الا ننمى اذهذه التقاليد مبنية على بعش اسس 
قفسية واجماعية لها شأنها وأثرها 


000 


(ب)ثم هنالك تقاليد ترمي الى تقيض 


ذلك .فتحرم التزواج بين افراد الجاعة الواحدة بها 


وقد قسم الاستراليون التقدماء القبيلة الواحدة الى جماءات ؛ من حيث تحريم الرواج » 
فلا يحل لافراد الجاعة الواحدة أن تتزوج الا من بين افراد جاعة اخرى او جاعة معينة ‏ 
وكل من يتعدى هذه التقاليد يعاقب عقاباً صارما قد يكون الموت 

وقبل ان تفسر اصول هذه التقاليد من الناحيتين البيولوجية والنفسية » يستحسن ان 
أودد بعش المعتقدات التي تدفع هذه الشعوب للاخذ بهذه التقاليد . فنهم من يعتقد ان 


4 تقاليد ازواج اللقتطف 


الزوجة لا بد وان تسلّب وتسى » وهذا لا يتأ ال اذا هاجت قبيلة اخرى فرجوع 
ن قبيلة اخرى دليل على قوته وعلرشجاعته » وقد يكون هذا اساسا لما سنعرفه 
'غتصاب ومنبيم من يعتقد ان الزواج تبادل تجارية وهذا يستلزم ان يكون 
مع قبيلة غريبة 6 ل فس ع افا عه اردع باه يرجع عليهم باوخم 

فتهلك مزارعهم وحيواناتهم بل وتعتم نسل 

لاد تعد 


5 بن بين النبانات » «التتقيح 
يساعد على اضمحلال النوع باسرهكا قرر ذلك دارون20 
ثم هنالك السبب السيكلوجي وهو ان قرب فردين احدها من الآخر مدة طويلة لاسيها 
في دود العلفولة من شأنه ان يخمدكل ميل جنسي او اباب او تقدير يكون مصدره هذا 
الميل » فلذلك دللواعل اهمية التربية للزدوجة «هأفههمل: 
والصبيان في المدرسة » فهذا الاختلاط من شأنوان يخمدكل ميل جنسىبين افراد هذه الجاعة 
وليس هذا مقتصراً على الانسان بل هوكذلك مشاهد . 
في المملكة المبوانية فهناك من الباحئين في طبائم الحيوان 
من بد أن بعض الطيور كالجام مثلة ترفض بتانً انخاق موضوع المقالة القادمة 
تميق افراد العشالواحد يما نرى الفرخ يسعى لاتخاق 00 
0 ل لقنا ورمع ستو ٍ [ كيف يختار ارج زوجت - 
فهذا ري اذا كان صميحاً يناقش ما يقول بهالعلامة اه عدن 
فرويد من أن اميل موجود حقيقة فينا ولكنة مكبوت 0 
بتأثير التقاليد الاجماعية ولكن لا بد لنا ان نتساءل ما السيكطوجية # زواج الوافقة ‏ 
الداعي لكبت هذا للبل اذاليكن هنالك خطر حيدي الساومة وني تطور الب ] 
يعود من جرائه . اذا مثا نشعر باثخئرا شبه طبيعي / 
(لا اقول طبيعي ) اذا تزوج الابفتاتة أو الام فتاها + " 
هل هنالك من جوا بعلي جازم 7 إحمد عطية الله 
( البحث بقية ) مدرس التربية بمعلمات حلوان 


+8 راجم مقالة ه اسس الوراثة © في هذا المزء صفحة‎ )١( 


براي جه عنؤون المرأة وتدير اللنزل 8 


شو وغ 1 


فد تتحنا هذا اباب لكي تمرج فيه كل ما بهم امرأة واهل|البيت مرت 
من تربية الاولاد وتدبير الصحة والطنام واللباى والشراب والمسكن والزينة 
وسير شههرات النساء ونيضتين ونمو ذاك ما يسود بالنقم عل كل و80 


الدنياكا يعبهها مر ايام خيمة لا بان ندفع الييا من أحد بايها وبمد مدة طالت أو 
قصرت نرثم عل الروج من الباب الآخر. . فهي قي الواقع حياة ارفامولك نكل منا في وقت 
..: الاوقات يساوره شعور داخلي يحدئه بطيبة هذه الحياة ولذة | - وقد يأني 
هذا الشير , لتلميذ عند تجاحه في شهادة أو العامل في وقت راحته بعد ان يقوم بعمل شاق 
قياماً موفقاً أو لشخص وهومستلق عل شاطى» البحر فيفسحته يمدعناه عام كامل. 5 
بعد سباق طويل وانت تمسح جسمك فتشعر بحرارة الدم يجري فيه هو شعور الصحة 
والنغاط والاقدام . ولكن ما ممنى الصحة وما هيعلامتها -- أول مانسأل عنه صديقك 
أو قريبك هو السئؤال عن ته فقبل أن تبادره 7 

في هذه الحياة التي غ فيها للأدي تكل اعتبار آخر يشعر الانسان وهو في وسط 
حركتبا لني لا تنقطم أن الصسحة لما للقام الاول ٠.‏ ومهها كان ملك سواه ١‏ كنت عاملاً 
بسبطا أو رئيس كبيرا عبد أن آمالك وأتالك ونجا. قف كابا على# بك يصرف النظر 

عن أي اعتبار آخر.وانه حتى من الوجبة الاقتصادية أوفر اك كثيراً أن تكون بصحة جيدة 
0 عليلاً - وانة يوم واحدا تقضيه في فراشك يسبب امرض أنشعر فيه بذلة 


ردكي المت الدهة فدات - فكر كل يوم أفكار جديدة وعتترمات 

حديثة والشخص العادي في كيف 

كيف ينام وك يقشي في النوم 
جره + 


لفن غنؤون للرأة وتدير للنزل لأقتطت 


وأين يجدها وماهي ةتدتبا وكيف ينتفع بها - ماهو السرطان وكيف يتقيه كيف بمنع 
عنة عدوى الامراض - هل من فائدة في القن ضد الامراض -- هل من طريقة تمنم عني 
عدوى السل ‏ هل من طريقة 7 لمعه هل ما بشيعة الاطباه عن الامراض 
وعدواها وعلاجها <قيو*- هل من فائدة في عر تقمي للفحص وأنا أشعر ألإضستجيدة 
. لطوائر ني تهول في الهو - وسأجتهد أن أوضح بعضها فيا يلي 

ازماق لق يستمتع اليا لى أقصى مدلها دا 0 


جاوزوها . وأغلبما بروى حكايات تابلة للشاك وهي علكل حال ليست هادية 
ذلك حكاية رجل اتكليزي في القرون الوسلى يقال نه تزوج لاول مرة وهو في سن 
وج أدملة وهو سن ؟؟1 ويقال انه ولد ل خسة أطفال بمد أن بلغ سد بن المائة 


وتوني بعد أن بلغ *15 سنة ولكن معظم هذه الامثلة خيالية وليست حقيقة 


ومن الثر أذالناء لوقي يسان الى سن للاثة أ كثر من الرجالد فن ين١*/اشخما‏ 
جاوزوا سن || لائة وجد ينهم 4* امرأة أو +7 //ز وها رجلا أو ب 

والغالب أن الاشخاس الذين يممرون طويلا” م سلالة عائلات اشتهرت بطول الممر أي 
أن هذه الطاسة ورائية اللحد ما . والاعتقاد اغالب أن الشخس الذي يعمر طويلاً لأعادات 
أو الشروبات أو ما أشبه ذلك. . ولكن وجد أن 04,/ من 
لباقي جيستممابامطلقاً.ويين 5 رجلاًجاوزوا دري 
يدخنوذوخسةيمضغوالدخانوائنانيمضخونويدخنون والثلاثةالعشرالباقوذلايدخنو مطلقاً 

والواقم أن هذه العادات ليسا تأثي ركبير في اطالة العمر اذا كانت معتدلة . وأم عامل 
يوئر في اطالة العمر هو الورائة ‏ فبين م( اوم أ كثر من 8٠‏ سئة وجد أن 
متوسطهمرم عند الوظة 0441 سنة ‏ وبين4؟1 آخرين مات ْم قبل سن الستين وجدأن 
متوسط تمرثث عند الوفاة 764 سنة. :. فان أول ما ينظر لر اليه فيتحسين صمة الفرد أن تضمن له 


مولداً صمح .ولكن بكل اسف ليس لنا ان نختار وديا فنحن ندف الى هذا امال را عنا 
وأقل ما يجبجمله ان نصلح ما فسد وان تحافظ على ما بنا من صحة لا أن نزيدها سوة! اذا لل 
يكن لفائدتنا الشخصية فرحمة بمن سيلينا 
2 
-ؤ النذاء والهضم ,4 


الغذاء من ثم ما ينظر اليه الطب الآن في تحسين دة الانمان حتى أن احدى جامعات 
اميرك انئأت قسما خاسًا لتدريس ف نالطبي لطلبة الطب وه وكائر الموضومات الصحيةقد 


قبراير 1 كدف 


دخله التطرف من جلة تواح النلس من يمتتمد ان االحوم هي سب ب كل امراض الانسان 
ويدلل على ذلك بان القرود والتسائيس الدبن يمتون الينا بسلة بعيدة ,بعيشون على الفواكه 
والبزور فق ويقولوانالحيواناتالتيلا .نا كل ادحو ب وسلسةللرلى ولكن المبوانات 
ما مفترسة ويقول احد العاماء ان اشرس شخصس وجدتة في حيأني هو 
شخص لا يأ كل اللحم وقد وجد. فراشة في طعامه 
وفاواقع عكنك أتدلري أي رأي. م نالراء أ كغيرة تثبة أو تتفيه اللرجعت 
الى التاريخ . وعادات الااكل غالبا ترجعالى الاديان وقل أن تبد دين أو عقيدة ة الا وتنطوي 
عل محظورات تتعلق أنواع الا كل وهي من الوجبة النلدفية بصرف النظر عن أي وجبة 
أخرىاكا يقولون تذكر الانسان دائماً بعقيدته أودينم + نظرا لاحتياج الانسان اليها باستمرار 
فتضمن الرحد ما باح هذه المقيدة . ولاشاك أن الامتناع عن أ كل |الحوم كمقيدة. 
ياد كثيا ل الال لقني واتكرها وعل نا ة عزيمة الشخص . ولكن 
القرود الني يديلون بهاعلى عدم أكل اللحوم تبري لتطارد الحشرات والهوام م 
باذ ةكبيرة . كذاك يقولون ان اللحوم تحمل جرائيم أعراضكثيرة وللكن طريقة خصها قبل 
م" وبعداه” وطريقة طبخها تجملها خالية م نكل ذلك ومضمونة كأي نوع من أنواع 
بلات الاخرى .ومن الادلة التي اتتشرت شد النحوم انها تحتويعل مواد عند هضمها 
ا ن البوليك وهو ينؤذي الجسم - ولكن هذا الجش يكونه الجسم تيجة عمله 
ويفرزه مع البول ولا بد من وجوده فيه وفلا” عن ذلك فا نكثيراً من الحضروات نحتوي 
لي موا ولك كبا قا لدي 
لا توجد بياثات ميحة عن متوسط الاير بأ كلون اللحوم والذين لا 
بأ كاونبا أو عن مققدار اصابتيم بالامراض حت ب يكن المك يذب إبسنة قائمة ولكنمنعاش 
ذ في كل اللحومهي ان أنيس 
الى ١‏ كتشاف أدوية حيوانيّة 


امعشر وأقربمنغيرهاالاشراح . وقد توصل الطب ٍحد. 
ا أ كبر اث فيالامراض- فقدوجد أن خلاسة الكبد نشو 


الاحيانقد يمن عنة للوت.ولست أشاكمطلقً أن التعصبضد اللحوم ان يتردد لمظةفي الاتنفاع 
بهذم للواد اذا كانت مسألة حياة أو موت 

ف وقت من الاوقات توصل عالم الى فكر: أن مضغ الطعام مشماً جيداً هو أم عامل في 
بة ول يكتف بذلك بل أعتقد ان فكرتة هذه سوف يكون لا فيالمال 
يختارون لاتفسهم من عاوعهم قواعد شاذة ويتبعونها 


لك شترون للرأة وتدييرلمتزل التتطف 


ااتباعاً دقيقاً ويبنهدون في اقنا كلل من يحتك بهم باتباعيا . وبعد مدة وجد هذا العالم ان 
باد قل" متدار ما يأ كنة فتوصل الى القول بأن قليلاً من الطعام يكني حاجات 

انسان وأذكل مادة لا يمكن اذاتها في الهم لا تأ كل فكان من 
الهشم وضعف عام لكل من اد هذه اله 7 

وقد ظهرت فكرة لا تزال سارية الى الآن أن الخبز الابيش يسبب السرطان وهذه 
الاتكار _مندؤها غالبا أغراض تجارية واسحابها يتشبدون بالامراض الزعبة التي لا يعرف 
سبيها تماما الى الآ نكالسرطاق ليضمنوا تجاح فكرتهم -- ويقولون ان الانسان التوحش 
لا يسا بكثيراً بالسرطان ( وهذا ليس له أساى قط) - ولا كان الانمان التندن هو 
الذي يصاب به وانة يأكل المبز الابيش فلا بد أن يكون هذا هو السبب . وعلى هذا 
القياس فان السيارات قد تكون السرطان ظلها ازدادت ممة. 


ان الغذاء من ازوميات الحياة ومن اشد الاشياء زوماً الجسم فتكل نغوة فيه سواء لها 
فائدتها او ضررها وا اتباع . ثم لما ازداد الامساك بسببكثرة ١‏ كل المواد المطبوخة قال 
بمضهم بضرورة | كل المواد التي تترك مقدارا كبيراً من الفضلات غير الموضومة لتساعد على 
ازالة الاساك - وساروا بروجون لا ككل الميز المن والاكثار من الضروات والفأكهة 

هذا حسن - ولكن الاماك ليس سببة فقط نوع الاكل بل ل" اسباب كثيرة 
فبيها بعض الامعاء تتحمل هذه الانواع من الأ كولات بسهولة تهد البعض الآخر يزداد بها 
اسوة! . والا كل العتاد يحتوي على مواد كافية غير قابلة البضم تساعد على زوال الامساك 
اذالم يكن هناك سبب آخر له . وكذا يقول إعدم جواز ١‏ كل مواد حامضية كمصير 
الليمون او البرتقال او العليك مع ادبن مثلاً لاا تسيب تجمده مع أن جيع الاخصائيين ف 
امراض الاطفال جحتمون ضرورة 


تقال ب - 2 
انكل ما يحتاجه الجسم من اء هو المواد البروتينية والدهنية والنشوية ومقدار من 


وبحرارتها مسح الجسم قوتة على العمل والنشاط- وا 
وتمإعد في بناء الاعصاب وال 
لظ تركيز السوائل الموجودة بالجسم ومفرزاته الخناة 
موسي و جه لي ية لقو الجسم 
تقصها.وجيع هذه المواد موجودة في الطبيعة ب ي علي 

ومختلف حاجة الجسم الى هذه اللواد باختلاف العمر وفرع ااسل والبو ال 

وفد ملت تملياتدقيفة لع رفتمقدلدما ينتاج اليه الجسم بن مواد النذائية الفتلنة 

فالواقم ان غذائنا أكثر بكثير من احتياجنا والى هذا حم أ5. سب 
من عسر المشم والتليك العدي -- فالمدة اذا كان مابها اقل مما قسمة أمكنها 
بعملها بسهولة ‏ ويلاحظ ان بمض المواد الغذائية يحتاج الى مدد طويلة ف, هشمه والبميش 
ألى مدة قصيرة وبعضها يحتاج الى افرازكثير من عصير لعدة والبعض إلى أفرا 
البروتينية تمتاج إلى أفرار كثيركا أنه تمتاج الى أوبع أو خجس ساءات الهم 
الخبز مثلا لا يحتاج الى افراز قليل ويمكث ساعة ونصفساعة 
طول مدة الشعورالشيم بعد الكل _فبعد أكل اللحوم تستمر مدة طويلةلا 
لان هذا يتوقفعمقدار ما يمككئة الا كل في لل. ن بعش للواد صعبة لشم وترك 
0 غير موضومةكالخضروات والبعض الآخركالحوم يهضم جيعة ولاب 

فاللين والعاي والقبوةوالشودبةوالبيش( نصف مستوئي) 

والبيض المستوي والعجهوالبطاض والخيزالابيض وال.ك© 1 

واللحم والدجاجوالبطاطس واغليز السن والخياروالزرتحتاجمنلاثال, ولريمسامات ُشمها 

والجام والحمة احمرة واللسان والقلب والاوز والبط والبسلة والعدس محتاج لططضمها 
الى أ كثر من اربع ساءات 

ومن الغررب أن الكل الساخن اسرع هضناً من الا كل البارد 

فكل ما تحتاج اليه في الغذاء أن تأ كل باعتدال وأن تمجمل غذاءك متنوعاً حتى يحتوي 
علنو. من اللحم والحضروات والفو أ كه ومواد ن ية وان تراعي الانتظام في مواعيد الا كل 
وأنتترك الاكل قبل أن عن العمل أو أي مواشيي أخرىفي 
أثناء الكل - ولذا يه وق الال وليكن عير جيل أل الكل فالاحسن 3 تستفني 
عن هذه الا كلة مطلقاً وان تبعل ينكل اكلة والثانية مد: خخس, سامات لتعطلي فرصة للبم 
ويحسن ان ككتني بأكل اللحم مرة واحدة في اليوم وان لا تأ كل وما بوما كل" اسبوع 


لكين مكتية للقتطف المقتلف 


سقي النيل 


'؟ افده اناا 16 


سي الكتّاب المسريون ما يسقيه الثهر من الارضين « حوضا » وثم ينقاون تقلا 
00 الاتكليزية او 810كه3 الفرنسية . والعرب لا تعرف هذا الممنى لهذا 
الحرف ف . فان الحوض في عرفهم 2 جم لماه والججم احواض وحياض >( اللسان ) وم يرو عندمم 
قد يقال : هذا من باب قسمية الكل باسم لزه ؛او من باب التوسع في المعنى. 
أجلكل هذا حسن > لولم يكن عن الناطقين بالشاد حرف آخر لكان طم للفظ يودي عندمم 
هذا المؤدّى » فنحن ني مندوحة مما ليس منكلامهم او استم الهم 
« اما الحرف الذي استعملره في هذا المعنى فهوالستي( بفتح السين وكسرها )قال المطرزي 
في شرح هذه السجعة من المقامة الثانية والعشرين من مقامات الحريري اللعروفة بالفرائية : 
بعش الفترات الى ستي الثفرات » ما هذا نصة« ستي الفرات هو مايسقيه الفرات 
من القرى تسمية بالمصدر او على حذف المضاف . ومن روى ستي ( بالكسر ) فهو فعل عنى 
مفمول : الا ان امتح هو للذّكور ل قرأت فكتاب قدامة ذا ما عهد امير المؤمنين الى 
تقسيط الطساسيج وامره ان يفملكذا وكذا وان يسير اللملساسيج 
ستي الفرات حقى يستقريها طسوجا مطسوجا . وبمخط الحريري : ستي بكسرالسين. آه 9 حرفو 
عن المطرزي » والجلة للعلامة الاب انستلس ماري الكرمل في مقتطف اغسطس 1895 


صفحة هلالا و11 


« اواو 


الثهر وروافدء” لماه من لطر الماطل على سلجا ١.وغالبا‏ ما يكوه م 


2٠‏ همه اممسعممه9 لممتسرطه لمعم 6 عماعمماط غضم .8.6 و8 (ل/ 
ومتستلا معصعوده0 لممتدرطط بعمتجممة اممتومامم فر موعمهمز رومت لئاط 
.وعنو0 5لد170 عتاطماظ عه 


قبرار بذ مكلتبة للقتطف انو 
الثهر وام تستمث رواقد للا من جداوطا . و.ع ذلك تفضلكلة ستي ألتي أشار اليها الملامة 
الكرمني لانها ادل" على لعن وتؤثرها عل ارج المرقية (إحوض) أن المرب استسلتها 
بمدهذه القدمة اللغوية في 'رجة لفظة :0أةا تقول انهذا الكتاب ١‏ ك لكتاب علي" 
وضع عن ستي النيل على ما نعم .. هلد الاول الذي بين إبدينا يحتوي على كمانية فصول 
اولما يتناول بإيجاز تاريخ استكشاف سق تي النيل في العصور الحديثة . وني الثافيهوصفطاملستي 
النيل ثم وصفة من الوجهة الطبوغراةية ( شكل سطح الارض ) فن الوجهة امميدرولوجية(اي 
توزع الماه عل,سطحها ) فن وجبة الري” . والفصل الثالث يشتمل على بحث وافر في الوجهة 
المتتيودولوجبة (حركة المواء وش مط والرطوبةوالحرارةوالفيوم والمطر والتبخر وتقل بالطل 
وائر الاقليم في حياة النبانات والميوانات) . ثم وصف طبوغراني في التفصل ارا 
البحيرات . وفي التفصل السادسوسف لبحر الجبل وبحر الزراف ومنطقة السدود .ثم 
بحر النزال فاخر في سق يسوبات واخيرا في النيل الابيض 
الكتاء فد طعة! كوم ة للصرية ؛ وطيمت ورد # ومتظاميا تجا صوتزا 
بالروتوغرافور . ثم انه يحتويعل خرائط كثيرةمطبوعة فيمطبعة 
المساحة المصرية طبعا بال الخاية من الانتقان .وججلة ما يحتوي عليه الكتابمن ارا 
وارسوم 1١5‏ صفحة . وسوف تمنى فياعداد بترجة بعش فصوله اوتلخيصباء 
لان المقائق التي بيغتمل عليها من الامود التي تبم' القراء في مص » مرن الوجهتين الدبة 
والعملية » وقا. .١‏ وصلت النسخة المهداة البنا وللقتطف وشيك النجاز فاكتنيا با تقدم 
ديوان عل الدين أ.بدمر !: يوني 
وفآت دار الكتب المصرية توفيقاً ممكوراً في اخراج ما عثرت عليه من ديوان ايد 
المحيوني . هذا الشاع ركان حربًا أن يمد شاعر عصره بلا أزاع ولا شك انكان سادقاً في 
شكانه حين ذال يمخاطب مليكه 
اشكو الجول الى علاكةنتي فيا اقول لحسن وبجود 
ان القرِض وان تتكاثر سأكنو افيائه - للعبد فيه الأ وحد 
لكنه ادناهموا قدر اذا وردوا واعلام اذا ما لوردوا 
لذلك فان منؤرخي الادب جديرون ان يرحبوا بهذا الديوان ترحيباً بليثافهو و لمق ضوءقوي 
يلق عل تاريخ الادب في عصر الابوسم: واذاكان طلبة المدرسة الحد.؛ يجدونفيشعر يدص 
شيئاً من المعاني غير تتلك المعاتي المكررة في دولوين شعراء الديباجة الكثيرين» فان العاماءمن 
منورخي الأدب سيجدون في هذا الاسلوب الكو اعلم بميزات الشاعر عند هؤلاء السادة 


57 كلتبة القت 5 


ظبرون بسهولة على الفروق التي تتايز بها العصور 
ال قوالب ( بلورية)للميول الانسانيةوالئزماتن 
0 م الذي وصلنا فيه ديوان ايد 
اد العربية فوقعنافيه على اسم مسجد إيدم البهلوان 

إيدمى ) مضبوطاً بفتتح اليم وضم الدال لا يضم اليم 
ايدمر الشاغر 


احسيفة من فهرس امجموعة - إنه من المحتمل جداً ان تكون 
١‏ ونحريك الدال بالفت اعتبارا أن الاسم تركي أن لفظ 
أبسر رك منكلة [ أني) ] وتدنى ثراو شاع وكلة ( دمر ) وتعني المديد وحينكذ فيكون 

اكه ين الأنيداك الساط اوس الحديد . ونحنلانريد بهذا تشككا فوفضل الاسائذة 


هل تسلبون يأب اع وتصرفون عباب العارض الططل 
وجاء الاستاذ السممج اتفال + المامش فقال في الاصل ( أيات ) بدل ( اياب ) قال وهو 
أصل ( عنان ) بدل عباب قال ايضاً وهو تصحيف.ونحن رى 
(ايات) هو 
اموا التيروادومادة 2 


اي ( ايات ) تصحيف.و؛ 
انا لمق هو ماجاء لي الأسر لى وكاد تنول أن التصحيح هو التصحيف فان 
انعمس او هو الشمس إدا 


اذم 
يفم 


لل يء .. ولا شاك" ان استعارة عنان المطر أو السيل احسن في استعمالات اميد انق 
استعارة عباب والبلماه يقولون عباب البحر وعنان لمطر او السيلء وإ مر التكس في كلام 


أذ هذا نظي قوله : هل يسابونآنإت الشمس ببجتها . ولا شك ان هذا 
. ولكن لا شك ايضاً ان هناك الفاظاً ومعاني شعرية عبّدها 
السلطانية متى سار قبها أيشاعر عرف في إي محطاتها بريد ان يقف 
الديوان جهد علمي ادبي جدير مكل قارىء بالشككر 
دبر مناعلى الاخمس بالاطر له والتتويه مود ابو الوظا 


قبراير 1576 مكنتبة المقتطف يعن 
التمردون 
قصص مصسرية سب بقلم حو د مل الحاى سب طيمت بدار الترق على ذقتها 

للقصة القصيرة- وتفضل الأكتفاء بالقمة يزاً عن الرواية اي القصة الطويلة #700081 
عندالغربيين مقامرفيع .فقد اصبحت فتّا منفنون الأدب المستقلةكالشمر والتقد والدرامة . 
وأقبل علي كد الاب - وسغارم -- في مختلف اللثات فكبلتغ وبورجه وموم وار 
لويس وغيرم يمالجونها ويبدعون فيها احياة . والقمة القصيرة في رأيهم أداة ادبية 

ف عن الره 


تمن يخلق العخصيات وتتابُع الحالات النفسية التعددة والحوادث المتواليةالتتستغرق ردح 
من الزمن يكن طويلا في الغالب - وقد يكون قصيراً. 

وقد سبق لنا أن قلنا في هذا الباب ان الأدب المرني لا مندوحة له عن ادب القسة 
--طويلة وقصيرة- لأنها سبي الاديبالىالتوليد والوسف البارع والتقد الاججماعي المصيف 
والتساي بالنزمات العادية - وهي امور لا يكون الادب حيًا ولا كاملا انل يحتويها . 
وقد رحبنا بقصس مود تيمور » ورواية ابوهيم الكاتب التي وضمها للازني لاننا رأينا 
فيها طلائم هذهالمناية الجدية . وقد ظهرت قصص وروايات اخرى ل يسح لنا الاطلاع عليهاء. 
واغااتيحت لنامطالمةطائفة كبيرةمنالقسس التي تحتويعليهاجوعة الاستاذ عمو دكامل ؛ناذا محن 
تقر قصسا تمثل الج المصريفيصفاتاشخاسها وعباراتحوارهاء واكانت حوادث معظمها 
ما يح ان يق في ابة ماسمة من المواصم .وقد سررثا بنوع خاص بققسة«الدرجة السادسة» 
انها تحتوي على وصف بارع لطبقة من سكان العامة وطائفة من موظني المكومة وعاداتهم 
المثزلية لا يمكن ان تكون ني مدينة اخرى غير القاهرة او ما يجائلبا من المدن المصرية . وحبذا 
لو زاد عنايتة بالقصة القروية التي يتجل فيها خلق الفلاحين وحكتهم ومآ نرم وتقاليدم.وفي 
القصص الاخرى تقم على لحات من حياة بعضٍ الاطباد المصريين والحامين المصريين والسيدات 
المصريات تنك بان في الجتمعالمصري تحوث لآ كبيراً واسع النطاق بعيد القرار » ولمل ذلك 
ثما حمل الاستاذ كامل على وسم مثولفه ب « اللتمردوذ » 

والتؤلف بنزع في طائفة كبيرة من قصصه نزعة رومانطيقية مسرحية في 
القصة الاولى يشمل الناء ويعوت حرقًاً بسدما يكتب رسالتة الاخير: 
ويبعثباخرالىمستهالجانين لانة ارتكباعاً دفمتة! 


اعنالد قا 


أشن مكتبة اللقتطف المقتطف 


الذوق الفني من غيرها . فلو ان كل امع ع امك مي 
القلنا على الناس العنفاء . ولكن الحاة تضسد الجر الت تفتحباوتصبر الذاوب 1 تفطرها 
وما قيمة الحياة والملق لولا ث الشجاعة والصير وضيط النفس .الى “خذق هذا النوع من 
الكثل الاعلى - الرجل والمرأة ندعو الاستاذ كامل وغيره ممن يعالجون القصةا 1 


في تصوير اببطال قصصهم » اذ يغلب ان يكون ابطال القصس السارية مشلا يطبع النثية 
المطالع على غرارها. 


ذكرى فوزي الممارف 
تمملكل صفحة من ةإحساساتّر 
: أفوزيمعلوف ؛ وذلك الصدى 

يتلاث ىكالشمع --ي يسعلى النور - على هيكل اطاود وقدسة. 
وفوزوشاعر ل أثره ليسفيمااستحدثة مع امجددين في الشمر العربي من معاذر جديدة» 
مبتكرة سامية » وليسفيئلك لغطرات الناتة لواسمة ني تدوا )ا نا ال حيث 
3 ملكا يسم لصشو 
بَّهُ مسدى الروح بمخمر معسورة من القلوب السامية بعد ظمثنا مدع اجيال طويلة اليمثل 
هذم الجر القدسية . وهذا الاثر هو هو الشعر تفسه 

ومن هنا لا نعجب اذا ما قلبنا نحا تكتاب الأكرى فأ 
8 د تي ل با 
كان يننظر من ان يملا العالم أشعاف أشماف ما مله من مهد وخلود 

على ان هذا الكتاب الضخم - وقد شم كل ما قيل في هذا الشاعر الخالد من عرئيات » 
وما أ له من حفلات التأين ‏ وما ورد على والده الشيخ من قيات ورسائل معزية #وكتب 
عنة ني الصحف والجلات_في كل بلد ناطق بالضاد في العالم الشرقي وفي المهجر -- فيه نقص 
كان يجب استدراكه حتى يكون أكبر خدمة للأدب المصري » وأج ل فائدة اه »وأ 
اجر للنقيد لو أنه هم الكثير من أشعار قوذي أو على الاقل لوكان لق به ديواله حتى 
يرشف القراء هذه العصارة القدسية من شعر خالفر 

هو مثل الاتقلى ثنسا وتفحا _ وهو مثل الشماع نشراً وطيّا 

ولكنلمل"هذا الامزيتحقق قريب فتطيع آثار فوزي جيعها >ولعلى أوفق الى دراسة 

هذا العاعر في فرصة قريبة دراسة أؤدى بهاما ركه في تقسي من أرغيق 
حسنكامل الصيرني 


يهنا مكتبة اللقنطف ينا 


كنب رقي بالدفة الفرضية 


لبشر فادسى 


الفرس في الفن 
مم2 ,كرجده6 مآ ممقلة8 ب خرخ'| وممل اممعط0 1 

إن فيهذا الكتاب فصلآعنتمثيل الفرسعند قدماء لصريينودونك شيثاً منهذاالفصل: 

(1) كان المصري يركب فرضهكلا خرج الى الصيد أو تمر الى القتال وكان يركب عربة 
يبرها فرسان . واستنادا في ذلك الى القاثيل التي بين إيدينا . إلا ان هيثة اتفرس فيها لي 
هي ذلكبأن النحتائين ازموا شكلاً واحدا . مُكأن اللصريين جملوا انخوذجا لتصويرالفر سم 
انهم جملوا انموذجا لتصوير الرجل والوي لكل الويل لمن يخالف ذلك الالمرفج 

ثم ان اعضاء الفرس بميدة ما تتبدو لنا في الواقم . فما جسمة فستدير الجوانب . واما 
ظهره فمتدل ليس بالرتفع ولا بالعائر . واما اقدامة فنحيلة 

ومن الأسوف عليه ان الثالينلم يمنوا بتصوير تفاسيل الجسم ولا بابرازها في هيثاتها 
المختلفة » وأمهم صوروا لنا القواد الذبن يحاربون في المربات في اشكال مجهيبة خارجة عن 
قوانين النسبة » إن القائد يبدو الناظر اعظلم من الفرس 

(؟) ان جاعة من عاماء الآثار استدلوأ يبعش النقوش الني عثروا عليها في ممبد خنس 
في الكرنك ان المصريي نكانوا يستخدمون اليل في حرث الارض وزرعبا . والصواب ان 
التقوش التي عولوا عليها انا تمثل دوابً اقرب الى البال منها الى الميل 

مدينة نايلس وضواحها 
«#عمطادة 6 دقتفي بعتمو لدم عه عمدمامه2 

اشهر القسيس ( جوسين ) 1805867 يمسشفر بحث فيه عن عرب مواب وهاهو 
اليوم يؤل فكتاباً شخي في احوال اهل نابلس واخلاقبم فيستوضح حياة للرأة منتمولدها 
حتى متها ويشير الى نشأمها وزواجها وعملها المزلي ومسادر هنالها وشقائها ثم .يفحص عن 
الاسرة فيدكركيفيةكيانها وسبب قضامنها ‏ ثم يتفهم عقلية النابلسيين ويتعرف اخلاقهم من 
وداء ماهم واحوالهم 

ولا بد لي ليها القادى' ان اخبرك ان أهل نابلس لم ييكونوا ليملموا ما الوطن . على انهم 


مكتبة القتملة للقتتلف 


فطنوا اليه اليوم والتتفوا حول معانيه وتمسكوا بأسبابها . بيد ان النابلمي الجاهل يعد وملئة 
الارض الاسلامية بأبى أن يقيم بها غير المسدين حالة ان النابلسي المستنير لا يلبس الوطن 
بالدين ثم انة يخشى سفه مواطنه الجاهل . ومن اجل هذا قد الف النابلسيون المستنيرون 
عي أعضاؤها بتتقين الماسّة المبادى'" الوطنية . الا أن هثؤلاء الاعضاء من اشد 
الناس عداوة اليهود الذين يسعون في اتامة الملك الصبيوني في ارض فلسطين 


أزياده 


دأممط رلمجر0 دملتة8 ر فممرئمم 
ان ساحب هذه القصة في مقدمة الكشّاب الفرنسيين امتأخرين ولقبه ( لوي ) 101 
ولقد تفوق في فن من فنون القصس هو التحدث عن بلاد غريبة نائية موقعها في الغالب 
في الشرق 
وقستنا هذه تجري حوادها في ركيا سنة ستر وسبعين وثميائة وألك وعنوالها اسم 
الفتاة الشركسية التي علقها ( لوقي ) وهام بها ما شاء الله وان قسا قلبه عليها المين بعدالحين؟ 
والذي يجلينا في هذه القسة ثلائة . اما الام الاول استطرادات الثؤلف في السياسة فعي 
تصدقنا المبر عن بمس ما حدث في تركيا في ذلك العهد وما كان بين تركيا وبين الدول 
الاودبية . وأما الامى الثاني فوسف المؤلف لمشاهداته في اسلوب واشح سهل, لم تعلق به 
ركاكة فيه من صنوف الجاز ما يسترق الافهام ومن ضروب التهبيه ما يفتن الابصار من غير 


تكلف ولا تصئع . وام الام الثالث فبها الحب مرتية برتبة ماقدا 
عقدة الوصل بين فتى افرنجبي وبين جارية شرقية . فنر ىكيف تكون الصدمة بادىء بدو ثم 


كيف يكون الاتفاق يسبب الحب مع ثويد من التنافر طني لتباين نزعات الحبين 

الا ان الثؤلف يبدو في قصته وهو ابن سبع وعشرين سنة مريش الدات متقبشالصدر 
يأساً وتشاؤم] كثل الكتاب بين (فئة الرومانتيك ) ثم ببدو عنتالاً غديد الكبر من 
. مفتبطحاساً برغب في امب ويفرق منة» 
خبالجًا يتمثل عام يستحيل عليه وجوده فيتزوي مغموماً متمردا على الدنيا ناق] على المياة 
متوعداً للقدر قلبه من الخلق وطوراً تعاف تفسه العيش 

اليك (لوني) إلا انك ان تقرأ قصة ازيادة يسحرك بيلنها ولك على قلبك انيق ديباجتها 
فتغيب عنك آراء ( لوتي ) المعوجة ويخني عليك احساسه السقيم . وان تفطن طا ججيماً تدق 
كبدك لفتى تتساقط تفسهجزعاً وتتقضسلوعه تمنًا كأنة لم يظفر قط بسيسمناسبابالسعادة 


غير قحة» 


قبراير »15 مككتبة االتتطف اين 


محث عن اهل مرا كش 
اعوط بمعمطامة 6‏ مملاتةع - متمعمجماة ومماعطاه7 عل أممدظ 

مغل الناس بالقرن الماضي عن معتتقدات الامم وسننها وجملوا هذا الفحس علا منظاً 
متلائم الاعطر اف وسعوه*011107/(معرفة : 7011-10 :امة) .والسعتدائرة هذا العمرفضت 
بين جواببا نقد الأدب والتفقه في اللفة والتضلم من الموسيتى والتبصر في الفن . غير ان 
هذا المل لا يعرض الا للبحث عن الاساطير واللمة الدارجة والالحان القديمة وائفن الأولي 
ذلك بأن ممه النحس سما بين إيدي الععمب من غاب الزمان كثل الاغاني العربية القدعة 
المنتشرة في مصر والغام والعراق والمغرب وغيرها 
ليوم كتاب يبحث عن معتقدات اهل مرا كش وسننيم وأساطيرم وأساليب 
فنهم العاي ولنيات المانهم المتداولة . وللممتقدات والسئن في هذا الكتاب شأن عظيم ( على 
أن لا صلة بينها وبين العقائد الدينية والعبادات ) . اما الممتقدات فترجع الى اقوال الناس 
في خلق العالم وشكل الارض وصفة السماء ومصدر الماءء ثم اقوالهم في النبات الساحر 
والميوانات العجيبة » ثم اقواهم في ولادة الانسان وفي انتقاله من عهد الى عهد » ثم اقواهم 
في الحبوالزواج و المرض والموت.ثم ان هذه الممتقداتا إرئت سنا . فالصرف اهل 
عرااكش الى امال في الذالب عبيبة 


جموعة مفيدة من المقالات والحقائق في موضوعات تبم؛ كل" مثقلف عصري. ففي 
مطلموجدول بالمواسم والاعياد المنويةويليه (تتيجة) تقويملسنة ؟+18 ثم فصل مصورلام 
الحوادث التي حدئت في العام الماضي ويليه فصول" موشوعها « السيئافي عام « والمثيل في 
عام » « والرياضة في عام » . ثم مقالات عامة مفيدة جدً! تتناول الا: 5 
ببار الاقتصاديين فيمصر فيها وحديث تنازلالحديو عباس عنالمرش وتصفية المسائل المعلقة 
لبن وبين الحكومة المصرية وموضوع الطيران فيمصر ووصف الاتقلاب في اسبانياوتأليف 
كلكومة الجهورية فيها والسلة للصرية في ٍ 
«الذهب في العالم »“وبحث في «تأثير الكحول» و«مقارنة بيزدستوريسنة +189 وسئة +198 
في مصر» وغيرها من الموضوعات العامة التي يتعذر الوقو فط حقائقها في غير هذا التقويم 
الا بفق النفس . وغفي* عن البيان أن التقويم حافل بالصور الكثيّرة وهومطبوعكلة بطريقة 
الروتوغرافور وقد جمل الهدية السنوية الاول الى مشتري الملال 


القتطف 


“"كتب اهديت إلى ادارة المقتطف 


سيد قريشس» رواية تاريخية اججماعية 
في ثلائة جموع صقحانها *؟* صفحة 


والاجماعية في العصر الجاهلي اليظبور سيد 
قريش . تأليف معروف الارتأووط عضو 
الجمع العلمي العربيفيدمشق .وسو تعود اليها 

يسوع ابن الانسان» اقواله'وأفماله 
كا سردها ودونها الذي عرفو . وضعة 


بالانطيزية جبران خليل جبران . وتقلد لل أ 


العربيةالارثمندريت انطونيوس بشي رصاحب 
حملة المالدات 


9 آلمة الارش » وشمة جيرات 


بالاتكليزية وتقله الارتعندريت الطونيوس | 


بشير . وقد طبعهما كليهما الياس انطوذالياس 
صاحب الطبعة العصرية يعصر 

« كتاب الدروس العربية » لتلاميذ 
المدارس الابتدائية في القواعد والتطبيق . 


وزارة اللعارف في سبتمبر سنة 16 وضعة 
الاستاذ ابو بكر السيد شاهين التخرج في 
دار العلوم واللدرس بمدرسة خليل انا 

« دليل للباجرين 4 سجل الحوادث | جمع 
والتطورات السياسية الامة في البلاد العربية 
وشؤون الجاليات السورية في ديار البجر . 


تأليف قاسم الطمياني صاحب جريدة الفيحاء 


ف » تقناول حياة العربالسياسية | 


«التمليم الزلي # تكتني الآرك 
بالاشارة الى هذا المفر المفيد الذي وضعتة 
الآئسة فاطمة فهمي خريجة مدارس انككلترا 
وناظرة مدرسة العللات في حاوان . 
| وهو في ثلائة اجزاء جموع صفحاته 554 
) صفحة حافلة بالفوائد المملية ‏ 
| بالرسوم والصود.وقد طبع عطبعةمصر وكنة 
/ | 6د غرش) سان 


« جركاست » تأليف اناطول فرالس 
وترجبة عبد المنعم حسن . طبع بمطبعة عطايا 
يباب الخلق بمصروثم نالنسخة © غروش صائغ 

« المال © رواية ادبية اجتماعية ذات 
| فصل واحد تأليف العاعر الثرنمي اوجين 
مانويل وترجة تقولا امين فرح مدرس اللغة 
العربيةفيمدارس الاليانس الاسر اثيليةببغداد 
تمن النسخة نصف روبية 

« الاميرة اروسية ‏ رواية ادبية 
غرامية اجماعية حدثت وقائْعها فياثنا«الثورة 
الروسية » وشعها الاديب سابا تقولا طيون 
وطبعت بمطبعة الفيحاءفيسان باولو بالبرازيل 


مزدانة 


قار ضفر 


١‏ ررك رن 


الاخبار الملمية 


هنا 


:| جرد 
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اتقاء حفر الاسنان 


اصبحاتقاةحفر الاسنان ومانصحبة من 
لماه لئست طريقة اتقائو 
الحيوانات فنجحت » فل ببق" : 
دصل 
الها الدكتو, كشي 3 
في جامعة جونز هبكر الاميركية ومعاوناه” 
الكتورا نكسن وكروز بعد بحث استفرق 
عشر سنوات وتناول مئات من الميوانات 
ويرى الاكتور مكملم انطبيعةاللماب 
هي العامل الاسم في تقرير حفر الاسناق أو 
عدمه وهي تختلف باختلاف ركيب الدم 
الكياوي . فقد وجد ان اللعاب يفمل قعل 
محلول متوسط ينم الاجماض من التجمع 
واشعاف ماج الاسنان فاذا اسبب الماج. 


يمخدش او حفرة تمبند السبيل الجرائيم الي 
اتكون دائما في الم فتدخل الاسنان ويبداً 
الحفر . ولكن اللعاب لا يستطيع أ يقوم 


بعمله هذا الا اذاكان محتويا على قدرمع” 
من الفصفور فيحفظة متوسطاً بين الحامض 
والقلوي. . ثم يجب ان يحتوي اللعاب على 
نسبة خاسة من ابونات الفصفور والجير 
ملاسقة لعاج الاسنان نع انحلال الجزيعات 


| و«الفصفور يتصل باللعاب من الدم » 
والدم يتناولة من الطعام وبوجمٍ خاص من 
الطعمق ركاللين والبيض » وم البقر 0 
والفاسوليا وانفولوالبازلا والخنص.ولكن 
مها تكن الاطعمة التي تأ كلها غنية بالفصفور 
| لا يسل من فصفورها الى الدم فاللماب قدر 
كافر الأ اذا تناول الجسم مم الطعام قدرا 
وافيا من الجير وفيتاميند. ٠‏ فتكل ما يلزم اذآ. 
لمنع الخفر هو تناول الاطممة_المذكورة. 
والتعرض الشمس أو تناول زيت كيد القد 
| الحصول على قد ركافر من فيتاميزه ٠‏ واذا 
| فلنلس الذين يميلون الى أكل الحلويات 
يستطيعون ان يشبعوا نهمهم منها من دون 
| خوف المفر » اذا حفظوا مقدار الفسفور 
والجير وفيتامين د في الدم في المستوى اللازم . 
ولكنء يذكروا اذتناول الطعامالذني” 
بالسكر والنشاه يمي الاطعمة الني من شأنها 
| ان تمنع المفر ولذلك يجب أن تكون بقية 
| الام ما يميد الانزال الطبيمي .اما الاطممة 


عدار الوا ضوه 


نا 


الشمس أد الاشعة التي فوق البنفسججي 


وهذا الفيتايين يكثر زيوت السلكوصفار | 


اليش والزبدة واللبن الكامل . ويوجدكذيك 
في بع اطعمة صناعية ولد فبها بفعل الاشعة 
عل الفلك في العام ماني 

ت سرعة احد السدام البتعدة عن 
نجرة » في جب بلغت ١!‏ الف 
ميل في الثانية . داجع مقال «ما وراء الجرة» 
فيمقتطف دير ود 

دل" البحث في مرصد جامعة هارفرد أن 
الغيمة الجلا نية الكبير: 0 
نهمتر اشراقكل منها يفوق اشراق الشمس 
ومائة شعشر 0 وكذدعل 
سدمفاز .قللمائها معان ١٠مليونثمس‏ 

اقتربت النجيمة اروس من الارض حتى 
اسبحت على ٠.0‏ 18400 ميل منها 


جوهانسبرج يبنو انها مغزليةالشكل 
أكتشف لويس رمن احد عداو مرصد رلك 
ان النجمة 51 يكوكبة الدب الكبير ليست 
جرما فردا وائما هي زوجان من الاجرام 
اكتشف الاستاذ فازجنت احد علاه 
عرصد يدن بهولنده في اثناه + 
الاتحاد ججوهانسبرج نما متغيرا يشرق 
ويخبو بسرعبة كبيرة والفترة بين اشراقر 
واشراق, مائة 


عنيث طاظة م طل ازمر مجنل ة لين أ 


بتقدير وزن قر نبتون فثبت انة لا يزيد على 


الاخبار العامية 


٠‏ | ستسركتلة الارض ولا يقل عن جك منها 
قاس الدكتور مكلئن استاذ الطبيع ةبجامعة 
ترنتو الكندية ارتفاع الشفق القعطي رالشمالي 


فوجد أنه يتباين من +5 الى 7١‏ ميلا فوق 
سطلح الارض 
كانت الكلف الشمسية في السنة الماضية 


قليلة لان الشمس تقترب من نباية الدورة 
الخاصة بالكلف وطوطا ١اسئة‏ 

أكتشف احد هواة الفلك - ماسائي 
ناح هنع في الوقت تمه مامل في حقل 


ألكت“ ( 010:4 ) وكأن ( مم0 هلة ) 
قد وجدا ان الكروتين وهو المادة الملونة 
السشراة في الجزد جر الى فيتامين )0 


(1) وقد اقترسا هذا الازيم أسم «كاروتيناز» 


(#ممسعنممه0 ) 


قبراير به الاخبار المدية لق 
الطيران في العام الماضي اما السيدات فكان لهن" شأن يلكر في 
تم صنعالبلون ١‏ كرون الاميكي وسمية | الطيران في المنة للاشية خلقت مدامماريز 


من الغاز 50+٠ ٠٠»‏ قدم مكعبة وهويكاد أ 
ييكون ضعف البلون الالماني غراف تسبلين 

حادق الاستاذ يكار ومساعده بولكيفر 
ببلون الى علو ه/اا51 قدماً وذلك في 0+ 
مايو الماضي . وهو اعلى ما وصل اله انسان 

استعمل الدمكتور ارقتخ النخميور 
“اندها احد علماء الشركة الكبربائية 
العامة بأميركا بطرية كبرنورية لكي يوشد 


الطيارين بالضباب بأشعة من الامواج تخترق 
الضبابفتحسثبباالبطرية ولا تراهاعينالسائق 
اجتاز الطباران الاميركيان رسل بوردمن 


وجوذبولاندو المسافةبيننيويورك والاستانة 
في مرحلة واحدة وطوطا +001 ميلاً وذلك 
في 44س 0م يوليو الماضي 

طار الطياران الفرئسيان لبري :23 عملا 
ودوره 2004 مساقة طوطا 5440 ميلا 
من دون أن تملا احواض. طيارتهما في ام 
الطيران . وكان طيرانهما تحويماً فوق 
معيئة اي لم يكن طير انأفيخط واحديين بلدين 

حلق الطياران الاميركيان ليز »عم 
وبرومي 37055 بطيارتهما فطلا في الج 


من دون أذ كملا أحواض الطبارة في الجى 
وذلك بين 0 و 8 مايو للافي 


أ روات وادث كوي بطيارتهما فظنا علقتين 


باستي الف رنسية بطيارتها وظلت عالق اتاساعة 
وحلقتالفتاتانالاميركيتان أقليز 


م امافةواقاك تاحوا اش الطياء 


ينف . وحلقت مس روث الكو ق قل انفلم 
41/48 قدماً وطارت بسرعة الملا في 
الساعة وبلغت اطول مسافة طارتها 0 
ميلاً. وكلها افمال تدعو الى الاباب 
البيولوجيا والعاب في العام المي 


كذ الدكتود ارث كندل بتحويل 


استنبسلة 0 
اغغافية الى ظاهرة . راجع المقال الراني في 
هذا اموشوع في مقتطف نوفير 1971 
تمكن الدكتوران إببرسن وموسمن في 
مستشى جبل صهبون إسان فرنسكو من 
اماه مكروب في معمل البحث يحدث في 
الجسم حمى نشني من الشلل العام على نحو مأ 
تفعل طفيلياتالملاريا ؛ولكنهذا ا لمكروب 


وقد تبح الدكتور ايبرس نكذلك بائاه 
ستة اجيال من مكروب شلل الاطفال خارج 


0 المكتورانكرزروك 1602501 


بدأ الامركيوذيبنوذ بل مسيكرا اآخر 
ينتظران يكوذحجمة كجم البلون | كرون 
على الأقل 


وليب( 1160 )وهامن اسائذةجامعة كولومبيا 


وانسجة الانثى التناسلية مما 
الى العقم مع اذكلا الروج والزوجة 
غير عانم 

ب الدكتور رعوند برل من اسائذة 
قسم البيولوجيا فيمدرسة الهيجين أوالصحة 
العامة بجامعة جونز هبكيزان اميل الى التعمير 
( طول العمر ) يوراث 

انبت من مباحث طائفة من العلماء 
في مصلحةالصحةالمامةبوشنطنان البراغيث 
تنقل الى التيفوسية وقدكان المظنون حتى 
الآن ان القمل تفرد بذلك 

ثب تللدكتور 
ليع والصحة العامة فيجامعة جواز :زهبكير | 


الجامعة بلندن أن تمة دورة دموية خاصةينقل 


بها الدم مباشرة مر:.. الفدة النخمية الى | 


هنه8--3]10 وسط الدماغ 
اعلن الدكتور مكنلي من اسائذةمدرسة 


الطب ب بجامعة جووج وشنطن والدكتور سول ؟! 


احد اسائذة جاممة مشيغن انهما استفردا 


الكائن الذي يظن انة سبب الجذام واتيام” 
إ 


صرح الدكتور لدنغهاممدير معهد لستر 


احداساتذة مدرسة | 


| على سلفور الراديوم 


أكتشف الاكتور كان ا أحد 
اسائذةمدرسةالطب بجامعة هارفرد هرمو 
جديداً دماء” سمباتين ( «تناغهم«دز5 ) قوي 
الفع ل كالادرنالين ويذهب الى انه يتكون في 
اميك رسي 

نم ف معمل البحث في السرطان » 
مجامعة بنماثانيا مضل جديد قد يفشي الى 
التغلب على مرض اللوكيميا الذي تشب فيه 


كريات الدم البيضاء عن الطوق وككث ركارة 


لا ضابط ها 

ثبت ان الثيوسترول وهو يحتوي عل 
بول الذي عرض 2 التي 7 
البنفسجي » ويعملى للاطفال محل زيت" 
| القد لمثم 0 يفيد 0 7 معالجة 
| التسموإار اديوم» الذي يصابيويمض 
فيمعامل الساءات التي على موانيها بم 


نبت أن خلاصة الغدة الجاورة للدر: 
(لأممرضنسدط ) عث عر الاذ 


من 
ان تشمف الصحة . وقد تكون ذات 
إثر في معالجة السرطان 

ظاهرة معدئية غريبة 


السلك كأنها ذبامتجمع مع حولقطم من ا لوق 
قفص اسطواني طويل - وقطع الحلوى 
قفص الذبان تقابل ذرات العادن او وى 


قبراير بجا 


الذرات في السلك . اما الالكترونات ف 


الحرية في الفضاء الكاثن بين الدراتفتتحرك 
بفعل القوة الكبهريائية اذا اتصل السلك 
.ببطرية » كأنها ذبان هبتعليه ريح من جهة. 
فدفمتة الى الجبة المقابلة 

هذاكانارأي من الوجمة العامة؛ولكن 


عظيمة. ولعرف هذه الشاهرة : 
يمني الابسال الكبريئي الذي 
(ع انعمس ةممدعووة ). وا 2 
بأن يزداد إيصال المعدن للكهزبائية اذا برد. 
فليس ثمة ما يبعث على الدهعة غ من الوجبة 
النظرية؛ انمبدايسالسلكرصاصي الكهربائية 
قد زاد ستين ضعفاً اذ بلثت درجة حرارتع 


ثثبتت أنه اذا هبطت حرارتة الى هذا اللد 
ازاد ايصاله للكبربائية 6٠١‏ مليون ضعف 
اي اذا كان عندك سلك رصاصي” طلوله آلف 


هيل وأمررت فيه تيار كبريقة 
الى 54 نحتالصفر جد الكهربائية مقاومة 
فيه | كثر مما هده فويوصةوا. 
نحاسي هائل قطرآويتاف عنة في انع حرارة. 


الاخبار العلنية 


منسلك ! 


0 


عادية . وقد ثبتت هذه الظاهرة في يعض 
اللعادقا وحتى الآن لم يتقدم احد منالعلبام 


برأي وافر لتعليلها 
والفائدة الصناعية الكبرى التي ننى 
من هذا التعليل انناقد تتمكن في المستقبل 
من صنم أخلاط معدنية تكون شديدة 


ية | الايسال للكبربائية على درجات عادية من 
اللرارة وهذاله شأن كيد في سنع الاسلاك 


| لتقل الككهربائية من مكان الى آخر لاغراض 


الاشاءة والمناعة واللواسلات 


اللتقرقرة وفنونم مثل ما لها منار في فنون 
الاقوام التحضرة وآدابها 

واخيراً كلة واحدة الى الذين لا يزالون 
منا ينظرون الى الغر نظر ااريبة 
والاحتقار تأخذها عنفيلسوف المياةهثاوك 
الس اذ يقول : «هي ناردائمة الاشتعال ولا 
يقوى شفع لغادها.هيكلنارال رآغاموسي 


تود ان يملن اليك. 
البسكهما التقليد وتقدم بقلبحر وقكر ني 


بها يك لان 


في في نيوفو ندائد يفنظر الاشارة اللاسلكية التفق 


عليها 


امام صفحة 188 


مقتطف فبراير +1 امام صفحة 188 


باب اثري يدعى « باب المواء » وهو من الا ثار الرومانية 


مقتطف فيرابر +15 امام الصفحة 1417 


الفناه الواسع المرتفع ني احد الدور بموهنجودارو 


مقتطفقيرار بجة١‏ أمام صلفحة 511 


الظاهر انه كان يستعمل لى لاغراظر ديفية 


أمام صففحة 518 


ثلاثة مداهد لقتال شخص را 


مقتطف قبراير ١#‏ 


الوراء والثاني من الجانب الابسر 


قله 


544 


لكف 


فهرس 
الجرء الثانى من المجلد الثانين 
رواية الكاات الجنحة ( مصورة ) 


المناخ ونشاط الانان . الدكتور مد شاهين باشا 

غرناطة (قصيدة) . لشفيق معلوف 

علاقة التاريخ باللبجات العربية . للامير شكيب ارسلان 

سر حرارة الكواكب. نظرية جديدة 

صفحة من الادب الايطالي . لعلي ادم 

مال التعويض والدبون الدولية 

القضايا الاجماعية الكبرى . الدكتور عبد الرححن شببندر 

البترول ومقامة في معارك السلام 

رحلتان - رحلة الى القاهرة . للامير مصمطفى الشهالي (مصورة) 
انطاكية وآثارها الفخمة . لنقولا كرى ( مصورة ) 

الغريزة الجنسية في العمران . لاديب عباسي 

«القضاء- الزمن ». لعارل مالك 7 

الجراحة عند الشعوب القدعة . للدكتور عبده رزق 

أسس الورائة (مصو: 


. للدكتور شريف عسيران 


حضارة الهند القديمة . لسر ارثركيث والسر جون مارشال ( مصورة ) 
( قصيدة ) لاإن زيدون 
تقاليد الزواج واسوطا النفسية . لاجد عطية الله 


بوان غلم الدين ايدمي الحيوي . المتمردون .ذكرىفوزي 
بة (لإشر قرس) -مدبنة تابل. وضواحيها. أزياده .بحث عن 
اهديت الى ادارة المقتطف 


يان. الاخباز الطبية 


وخر ييه 


المد مم مويرم 


3+ مارس سنة ووز ؟؟ عوالسة‎ ١ 


امور يجهلبا العم 


غوامض علوم الاحياء 


كثيراً مأ يطرق سممنا اقوال يفوه بها بها التعلمون وطلاب الع » تنطوي على ان د العم 
الحديث عارف بكل” شيء قاد" علكل ثيه > بل اننا حن تقول هذا في بعش الاحيان 

وما لاريب ف فتوات عمل اهو ليمية انك الخو ايو بواجي 
غتوعات ذا عصر الآ لات والالكترونات » عصر الغرويات والكروموسومات . 
لقد امتد" بصر الفلكيين بضعة ملايين ن اخرى الى رحاب اللفضاه » وانصلوا بالوف اخرى من 
الشموس والسدم » فمرفوا بناءها وتص”فها . وتفذ علماه الطبيعة الى معاقل الذراتالدقيقة 
فوجدوا اذكلٍ ذرّة مثوئفة من نواة تحبط بها سحابة من الالكترونات ( كانوا الى عهد قريب 
يقولون ان الالكترونات دور حول النواة كسيارات الشمس حوطا ) وكدف الكيائيون 
عن مواد فعالة اذا استعملت مقادير مكرسكويية منها كان من اثرها احداث افعال كيائية 

في مقادير هائلة من المادة ( هذه المواد الدقيقة عرف سمدرلطو0 ) م 
أن علماء الاحياء اذو نصييهم من التقدم المي في هذا العصر » بتوسيع نطاق معرفنهم 
بالورائة وأسالييها توسيعاً ينفوق في رن الاخيركل ماسبقةفيالقروذالسابقة. ٠‏ وجاء في انوع 
طائفة من العلهاموالثفلاسفة الذين يجمموذني اشخاصهم بين علوم الطببعة والكيمياء والبيولوجيا 


ال الحيوية لا تخرج ع نكونها افعالاً طبيعية معقدة » اي انهم لا يمتاجون 
7 ارجة عن القوى الطبيعية للمروفة «كقوة الحياة » 

] أن فتوحات الم عظيمة ! هذا عم الملم والاكتناف . عصر «الانسان العلبي» 
ونحن شفورون بأننا من ابنائه . مفورون مآ في العلباه والباحثين . وائما يخطر لناء وحن 
نعدد مآ نرم اننا نفل طوائف من الظاهرات الطبيعية » وبوجه خاص طائفة من صفات 
الحياة » ما زالت مستسية عن فهم العلماء . فنحن لا نستطيع ان ندرجها في جدول الذوامض 
الني جاوها بشوء المل الكعاف . وسوف تحصر النظر في هذا للقال في غوامض علوم الاحياء 


لفك اللو العطرىا 
8 مكلامعا التطور المضوي» 


.تقول «لغز؛ لعلو » لأنة رف رجيع لمباحث 
التي قام بها علماء الاحياء لا يزال «التطور» م« حقيقة ا “د .والملايعرفون 
انبا كبيراً من السبيل الذي سار فيه رمن أقبم المسوو الى اين . ولكن المسألة 
الاساسية » هي فهم سبب التطور وطريقتع فسن اليم لحف قلعا كيل فيسب داسل 
الانواع » وطريقة تلو رهاحتى تتلاءم والبيئة تي 5 فيهاء مماكنا من نحو ستين سنة 

ان انين النة لو السبين ان لضت نت غل لكر كتاب امل الانواع» جع الباحثون من 


ود ما يجعلها في حرزحريز من سهاءالانتقاد الي توج ةايها.وا 


التي اقترحت لتعليل التطور لم تمذلة قط 
الوالدون في اثناه حيانهم لا تقوم على اساس ما 
الامارك لاتورّث . وعليه فالانواع الجديدة ٍ 
الجديدة لا تنكأ كذيك . اما مذهب دارو المنطني النائم على ان لكل صنفة من صسات 
2 د م سي 0 


سكن الكار في هذا التزاع تور ث للاجبال التالية » فاقرب الى الاستنتاج ج النلني 
منة الى | ومعظم التباينات الدارويفية لا قيمة لها فيهذا التزاع ولاهي تورث 
انما هي في الواقع اختلاف طبيعي طفيف عن امتوسط السوي يقتضيه ناموس الاد. 


وانها اضعف من ان يكون لها هذا الارالخطير في تقرير مصير صاحبها ؛ وانها تور" 
كانت قريبة من المتوسط السوي” ثمكذا بمدت عنةُ ضعفت قوة توريثها 

عىاتنا فيهذا المهد النوهدمت 
احد العلناء تعليلا جديداً كاملا يحل حل التعليلين القدعين.وا 


ارأي ده فريز في «التحول 


مارس >9 امور يحجهلبا الم 4 


د 10 ا«متاعسدم > اها . وده قريئ مال تبأقي 
بةفينسل نبات «زعر الربيم» الناشىء من أصول نلمية 
يله نعجانة + وازهة: اليإينات نينت الاغتلانات 2 قل بها دلبوف . وانفاهي اكثر 
عن التوسط الموي + وانها تود 08 .. وقد وجد عاماة 


من الثابت الآن » ان هذا الفمل ‏ فعل التحوال الفجاني اي ظهور التباينات للتوارثة 

خائيًا - ينشىء انواعا جديدة . ولكن الباحثين ل يروا حتى الآن انها كثيرة 
الحدوثك: تجمل «التحول الفجأني» د نا دلاسل الانواع» وتطورها . فاذا 
كان « التحول الفجأثي » المنعأ الوحيد إن الانواع وجب ان نرى من الباينات لفجائية 
في الرف من اصئاف الحيوان والثبات اشعاف اضعاف ماتراه الآ . وهذا غير الواقع 


أعليل التكييف و العزءمة 


ثم اذا حاولنا ان تمل وهو انب خطير من جواب مسأ التطور - 
وجدنا كذلك إننا نسير فطلام حالك فالتحولات الفجائية لانحدث للتدرج الذي 

الى التكيف التام » الا اذا سارت في الأنتجاه ينب ال يوجد ما يميد 
اسك امير فيل نيان 5 بو د حدثالتكيف 
التام . واذا ذكر البيولوجي الموادث 0 كف الاحيا ملاس ليثم حقق 
ان التحول النجاد سوا كان مستقلا عن الاتتخابٍ الطبيعي او مد مشتركاً معة لم يكف 
التعليل هذا التكيف الدقيق . ولنضرب عل بل لك مثلً + باتشامل اقيق ن بعش النبانات 


ذاتها . دع عنلك الامثلة الاخرى التي 01 متسل 
ودظعه عن تفسه وتناسله . و. الباحث أن لا بد من فرض 
عاب ميك لتعليل اسباب التكيف البيولوجي ٠‏ واذ أدرك عاماء الاحياء هذا المجز عن 


الطييعي لو التحول الفجاني » جمد يمضهم والفلاسفة معهم » ال الفرض والتصوكر ,ولع 
فروضهم تفوقالبعض الآ خرنيسبها العامية.فملماء الآثار المتحجرةءالذ, يروعهم ما يشهدونة 
في آثار النباتات واليوانات االستخرجة من طبقات جيولوجية متعاقبة الارتقاء امنجه في 
خط مستقيم » يميلون - أو ١‏ كارث يميل - الى قرض تَكيشْف صحبيح الأتهاه » بفمل 
او خارجية ؛ فملت في اجيال متعاقبة من الاحياه الى ان انتبت الى اظهار 


مكؤثوات دا 


4 امور يجهليا العم القتطف 


التكبتث للطاوب ٠‏ ولكنه يتعذر عليبم أن يوفقوا بين احجاءهم عن الامجان بتوا ترارد التلة 


٠‏ على أن بعضهم 6 ويمض الفلاسفة » اقدموا في شجاعة على القليم 

التعلور الى الامام » في سبل معينة » الى اشكال حية ١‏ كثر تمقيداً في عد 
كال .ولواع ان منرشهد فمل لكين لراسع الاق »للعقد التنمل» الدقيقالتأثير»واستحالة 
25 ا بوني اضطراراً » الى 


ها لباحث اللي الدفق- كدت اقول لأتمدت 
سر " © لانها تمني في إذهان الناس » المج عن فهمها جز مطلقً - 
الادراك البشري . ولّكن قصدبها يه رهن البحث والتحقيق» وقد يدخ ل شسندا 


0 1 
املهم » وقد يبتى هذا السر” من وداه المقل البشري ون عاولات اناس ابل 
عقا 


» اسل اليا و « سر »اسباب 

لكنهم لا يعدون» وعلهم لا يستطيع 
9 0 يضاف الى ذلك تعيين ما 
من في الكأن وينطوي تحت هذا تعبين الكل مثهما في توجيه عضي 
ا » تعييناً حاسماً 


3-3 
على أن علماء الاحياء بواجهون مشاكل اخرئخطيرة » تتصل بموضوع الحياة » 
خاصة تتصل بالحياة الانسانية . فوعي” الانسان ( دهم»ه«نموه00 ) » واتفعالاتة وافعالة 


4 


منها » وخيالة » وفو قكل هذه 
روحة أو تفسة - كل هذه «اسرار » من اسرار البيونوجيا الانمانية . لا بد" من التسليم 

الجسم الانساقيو, أ«الجسم الميوانيءوبينوظائف اعضاو هذا ووظائف 
غراز الانين» أو على الأقل لا بد من التسليم بعدة العبه ينها . 
بة لافمال طبيعية اوجدت اسناقاً منو"عة من الحيوانات 
1 النلى صنفات وبميزات ؛ لا يستطيع ان ينعي لطا ته علبًا 
3 4" ان التفسير العبي"' طاسوف يكشف عنة ! وهذا رأي - لا 


النتظر ال البيولوجي في معمل بحو وني دادم أو في الجتمع . بو في العمل روح العلم 
عبسماً » اذاكان مالا بممنى السحيح » اما في دار فهو مجوعة من لاتناقضات » تكاد لا تس 
ثرا للروحالعلمي في سلوكه الاجماعي شد في سلوكهء بقواعد وتقاليد» لايستطيع 
العلم ان يفسّرها ولا ان يسيغها . فهو لايتزوج لاخلاف النسل فقط . ولكنة يبحث عن 
امرأتر يبواها . وهو يحب اولاده' » ممبة » تفوق ني مظبرها العناية بالاولاد الني تفتضيها 
الغريزة البيولوجية ؛المتجبة الى حفظ التوع فقط . وهو يضيف !١‏ 
للاسرة والجاعة والامة غوالى السرور الفريزي بالاصرات الساء 
ثم هو لاقف عندحد الفائدةالبيولوجيةفياءٍ 
ادي غنيًا بالنظم والث » ومتاحف لا نبي من الصود والقائيل .يعدو في ما يطلبة التوع. 
من الدناع عن التفس في بناه البيوت » الىنشييد الكاتدرائيات وال ذكارات النخمة ؛ ليكني 
رغبة مسيطرة عليه + هي عبادة الله في السماه وتمجيد انصاف الآطة على الارض 

ما اضيق نطاق المذاهب التي يخرج علينا بها عاماة الببولوجيا المبكايحكية ؛ وعاماة 
السيكولوجيا السلوكية » ذ: 
وسيكولوجيته + عبزه 
الاجنماء اعي » في الفنوذوالاً داب + في ارياشيات وامنطق والدين فني نطاق ما يجيلة 0 
مرهذم توك الاية يدس ز الانمانية عن الحيوائية ‏ اننا لانستطيع انعرة 
عات » ولا بقاتع امبو 
نشأها. اناو مومتو في ملكة 


0 حسف 


ثة ارباع القرن الاخ 98 رج خاس - تقد مكبير فيكل هذه 
التواحي . ثم ان الملل تقد مكذيك نقد البادى" البيولوجية على اسلاج 
الاجتباع ويكني ان نذكر إسعاء العلو الفي ار عن طريقع الاب والصحة المروة 
واازداعة والتجري » وعلم الجنايات واختيار الصناءات وغيرها -لنقدر اثر العام البيولوجي 
في ترقية العمران. 

اقيل العلم 

في مقالة ظهرتحديئ لاحد الكشّابء أن لكاتب يعنوان « ما فمله العلم». بارة الآآنية: 
لتقد مكنا اللم من الانتقال بسرعة تفوقمخسين ضعفا سرعة اتتقالنا قبلاً » ومنالقيام سمل 
.يغوق مائة شعف مأكنا تقوم به ف بيوم واحد ؛ ومن رفم ثقل بزيد الف شمف على اي ثقللٍ 
كنا رقعة » ومنارسالصوة 00 

كل هذا حسن” والكننا نستطيع ان تنظر الى امسألة من الوجمة الاخرى 3 
لم يوضح لي توضيعاً وافي شعوري وشميري .ولم يغهمنيماذا استطي ان اؤلف في ل 
ولا ماذا استطيع أن اوقعها لو انمتع بها - الا قوله انني ارث ذلك من والدي واسلافهما. 
كه ابنتي هذا المب الم" . ولالماذا استطيع ان انظم شمر اذا 
كنت استطيع ذلك -- او هل لي نفس خالدة7 

ما عند العم غ او عند العام المفتص بالبيولوجيا الانسانية » عن الخلود 8 الواقم ان ليس 
: . فالعلم إيصف لناء موت الجسد ء ويتقبع ما إلكن هلهذا 
سوفاكانت نبانيةاو حيوائية انة لا يعلم . ومع أن بعش العلماء 


والواقع ان العم لا يدروف مع ان بعضهم يسلّم با يقدماروحانيون من الادة ع لبقاو 
الروح بعد للوت . ومع ان الام لا يستطيع ان يقي الادلة على بق الروح بعد اللوت ‏ فيو 
والعالم الي يتكر هذا الامكان » يتك ركذيك 
قواعد العلم ا لان هذا الاتكار يني ان عر ف كل نظام لبيعة وان الماود ليس جزة! منة 


مارس +15 امور يبملبا العلّ ذه 

والعل لا يدعي انه يعرف رتم الاشياء الكثير: 
من نظام الطبيعة . ولكنة يحاول حاولة مستمرة أن يوسع نطاق معرفتع 
في الجامعات : والمعاهد ؛ والجميات » والشركات الصناعية الكبيرة 
المكومات وللحسنين» اعتراف من رجال العلم ومن الجبور كذلك بقيمة المعرفة العلليا 
وهوكذيك اعتراف » بحدود هذه المعرفة . انه اشارةاليكثرة الامور التي تجهلها رغم رغبتنا 
في معرقتها على وجهها الاوف 

وللبحث المي فتوحات عظيمة . الحقائ قتجمع منكل حدب وصوب »وتبواب»و بربط 

لتالية .فلا عه أن تمبد رجا العلم “وقد احصوا اتتصاراتهم 

أي وشييك التحقيق 

ولكننيكرجل عني بالبحث الملمي » وادرك اتتصاراته الرأئمة ‏ اريد ان اعرب عندبي 
في امكان العلم معرفة كل شيم 

وخارج نطاق العلم يوجد ميدان المقيدة الديفية . وقد ذهب يعضهم الى ان العلم مناقض 
الدين » متعصب عليه . ولكن هذا يبب ان لأيكون . فثمة متعصبون من رجال العلم_ومن 
رجال الدبن . وهئؤلاء للتمصبون يقولون اقوالاً مبنية على التحك مثيرة النفوس .وقديكون 
رجا العلم من أكثر رسل المسيح او محد جاسة . ويعضيم كذلك . وقد بيكون لعش زعماء 
الدبن من أول الذيئيرحبون بكل تقدم علمي . وبعضهم به العم عشّاء وكذيك 
قد يكون, 4 ب 
بل اكلا منه مكل" لصاحبه . والحياة الكاملة تعتمل دل. الاثنين ولمت 

أدع” سبب الاشياه والحوادث د أن » . وادع طريقة دون 
.قط الاسباب الهائية . ولا هو يدركها . اما هو يمنىيسير الحوادث التي يسلّم بها لانة 
باسلوب من اساليبه . ومن بواعث السرور ان نطاق المعارف العامية قد انسع هذا 
ومن بواعث الاسف أن بعش المقول مناتباعع . 
.يدعون انه يعرف أكثر ئما يعرف حقيقة . ان هذا غير 5 
لازم لتجيد امم 1 

لقد ارت الم ارتقاة عظليا منعهد الحشاراتالاوى 8 هو الس عزن تاوخ ب 
إلى الن . ولكننا لا تعرف الآن عن الاسبابالطسيمية ف مكرتي مجملى ابحث القوي في 
النبائية أكثر ماكان اليونان يعرفون او المصريون لو © بأميية واحسد علاه الاحيا 
رمال العصر النيندرتالي . فالسبب الاولي» واللصير النبأني ( الشبوررن 
خارجان عن نطاقع 359 


2- 
ا أموال التعريض وديون ال خرب 


حا بياذ توزيههاالسنري هه 
5 


« المانيا » ما تدقعة الى حكومات الملفاء بموجب بر نامج يوقم معام 
فرنسا 6 الوارد من المانيا 
الوارد من دول اخرى. 
نوع الوارد 
المارج الىالولايات للتحدة الاميركية 1٠. ...٠‏ 
امارج الى انتكثترا. نا 
جموع الارج 00 
الباقي في فرنا 
«اتكلتراك الوارد من للانيا 
الوارد من فرنسا 


اتكلترا 


ف ايطاليا» الوارد من المانيا 
الوارد من لم اخرى 
مجموع الوارد 
الخارج الى الولايات المتحدة الاميركية 
الخارج الى انكلترا 
جموع الخارج 
الباقي في ايطاليا كارك 
ا الولايات المتحدة الاميركية © الوارد من اتككترا وفرنسا وأيطاليا **- +51 .4 
الولرد منالمانيا عم مولع 
الوارد من الم اخرى لل مولا 


الجموع وكلة يبتى فيها مسي 


بد يمدي دي دي بدي يبدب جاب ديجي جب بج بج + + د 
4 “© يهط .+ 
العم وضعة الا ود هة 

مق بق مج خدج بإ دي جب زج ج بغ جسج ههج جه نه . 


1 كا انعم رسال ممة غير شتى رسالائه الخاة اي تتكفف عنها تغتلفطرقه ومباحثه 
فهي هذه- اننا فيكون مدود في اجزائه ومداه مغلق في ناحيتيه المضائية وائز. 
على ما ذمام » الموجودات الوحيدة في لول هذا الكون وعرضه التي تستطب 
ع نكلياته وجزئياته » واننا آذك يجب ان نملط هذم القدرة القريدة التي حبانا بها الكوذ 
اي قدرتنا على معرفته » على كل ما فيه من دون اي استثنا والأ نكون قد قصرء مما 
ينتظر, منا الكون اذ سمح يزوغ هذه الصفة فينا ء فنصبح ونحن لسنا اهلاً للتمتم بهذم 
النحة الكونية النالية 

وتمن اذا ما نظرنًا الى الانسان وهو ثمرة خالصة من ثمار هذا الكون فنا لا نيدو 
عن أ لبد يناك جين عقيدة علمية صرفة » اذ العلم يثؤمن بوحدة كل ما في هذا الكلون 
ولا ثنه الى أكوان مستقة. متفمسلة بعضها ببعض . فالعام اذا ما راد الكنون 
زدناً وفضاه » اجزاه وسنتاء الناه وحدة متراسة تسببالحوادث فيه بمشها يمنا وتتداخل 
في علاقات متبادلة عديدة وعندما يصل الى الانسان لايمتبرممتمردا علىهذا التداخل والتسبب 
بل يراه تربطه بالتكون او بن الروابط وهو عند ما تفظه الكون وقال كن فكان لفظّه من 
جه ودمه وامتعة بخصائسه وسنت 

8 التوحيدية الكل ماجلأً هذا الكون هي كته ما تسم به المركة اللية 

8 من هذا اتكون فأول مابطلبة لمم 


ها البادىه والفروض الألوفة التي محصها العم في نواحي الكون الأخرى والفاها تلبق 

عليها . وعد د ان تستنفد مبادىء الم للعروفة ولا جد مع ذاك واحدة منها تلح شيل 
ما بترضاكمن الظاهرالجديدة عندئ فقط يسح لك الم ب 
مك مط الى هذا الابداع لتعليل مشاهدات 


امبادي اسل للمروقة ط لهذا النحو يقتصد العا لها اقتصاد فوعدد مادو وطرق تيقب 
نا يدا علد .م 


44 الب وطبيعة الالوهية القتطف 


لل قبو برغم ذلك لايعرف حدوداً لادة بحن #أوهى 
تشم لكل ما في الوجود ويسيلر بحثه على هذا الرعم . 
. تفسها ومبادئه لإ 
5 ال توا 7 يي بسلاحه ال الارش ورد خ غائياً عن 


داذا دسم الع هذه الحدود 
ال يزعم بأدى* ذي بدو أن ماد: 


تي 21 بن امام اي ةيلا :مثا مغر نسم 
او أن يخرك صريما في ميدان الؤغى مستنفداجيع حيله 


ٍِ الغرب ليس ان يكون ممل قول. سف طية ان 
لا يكون له هذا القول + لأن الله اخطر موجودات الكون » والمم ك عي أزيه التعراف 
عن جبيع موجودات الكون لايسمة الا ان يمرض لهذا الوجود الحطير الذي تمسر 
عنة بلفظة الله بحري له ان نحي الاق عل الع لذا هو وقف صامئاً اخبل ليس له 
ما يصرحة 

0 في أزعته الاخيرة اخذ يدلي بصراحة تامة بما سبق الى اعتقاده عن «الله» 
وطبيعته . ولا يقتصر هذا النشاط في البحث الحر عن الله على العلماء بل هر يشمل التيار 
المكري' الحالي على اطلاقه » اذ ان القلاسفة واللمكرين يبدون بدورع وابحائه 
وتصريحاته » نعاطاً فريداً في هذا الباب من التقكير . ومرادي في هذا الثقال ا من 
الثقالات التي تتناول نتفس الموشوعان اجل آراء ثم اللاسفة والعاماءالمعاصر, 
او بالاحرى في تلك النواحي من ١‏ رن ألتي لا نعرف انسب من لفظة«الله» » 

غنى العنى وقوة الدلالة » تعبيراً عنها ووستاً لما 

دأى ادقن 


احب ان ابد برأي الفلكي الاتجليزي العهير ادعبتن استاذ الفلك في جاسم ةكامبروج 
باتلترا لان هذا العالم يمد ثقةفي الغلك والرياضياتوالطبيمياتمما وهولذاك يستخلص ديه 


السيب يثؤمن به الآن . واذن يستحق ان يعتبر احد زو اد الله © العاسين في هذا المر 
لان استكف نش منقاته ييخثه العلي الطا 

فا هي هذه السفات الايلمية التي رأى ادنم بتن أن اجحاته العلمية تنتعي اليها ‏ 

معلوم "ان اللدة في اتمى تركيها ليست سوى شحنات كيربك خالصة يطلق عليها اسماء 
البروتون والالكترون اشارة الى ما هو موجب وما هو سالب منها 

ومعلوم” ايعن؟ ان اي جوهر فرد منالجواهر الفردة الاثنين والتسعين يستطيع |( 
ككغر يشرط انككوذ ابوه النزه اق سال +ضوسية من,سميث اللركة 
اعل معة . وجملية الاشماع هذه تدمم الجوهر الفرد إعلامة خاسة 
بحيث اذا جرى الشماع اسمن ان ناد مؤحدوشهذء الملامة الفار 
الفرد . وإذا شاهدنا او استنتجنا حدوث هذه العلامة استطمنا ان تئق 
وقم » اني ان الصلة بين الاشماع والملامة الفارقة صلة تبادلية حتمية . وهذه العلامة الغارفة 
0 ةنرد 


بالنواة يكو الجوهر 
لجا 


اشماعية خالمة . على هذا الشكل التدريجهي نزول المادة 


ود ا عايج 
هذه الطاقة ع الى طاة 
وتستحيل الى اشعاع 

وهنا يقوم التساؤل اهام الآ في : متى يثب الالكترون والى اي مددى يشب 7 وعلى هذا 
التساؤلليحظ الع للآن بالجواب مرغي + فلا هويعرفمتى يشرع الاتكتروذفيالسقوط”" 
ولاال اي" مدى يصل في سقطته . لكنة ‏ اي العلم - ف انأمتى يشرع الالكترون 
يسقعط نحو النواة توجد عدة احمالات للمدى الذي يستطيع 3 5 
باحتمال حدوشها » لي ان ارم من عدم اتكانا القطع في وجوب وقوع احد هذه الاحمالات 


ا(1) باككان الاالكترون أيشاً ان يسمد فى بجو الجوهر الفرد اي ان ييتمد عن الببوتون » ويحدث هذا 
من امس الجوهر القرد أشماعاً وقم عليه . واملم يمل سيب الصمود كا يجيل سبب السقوط © لذلك تكثني في 
بمثنا بالربوع الى السقوط فقط اذ ما يطلق عليه إطئق على الصمود كذلك 


هن ب وطبيعة الالوهية للقتطفء 


وعدم وقوع سواها نستطيعم 
بالشبط مقدار الاشماع م من لي هام الات 
تنيز عن وثوب الالكترون ولاعن مدى هذا او توب لكب نى وقم الوثوب ان 
,يمين النتاتح الطبيعية الرتبة عليه تعييناً عليكًا مضبوطاً و ل ابره لايستطيع 
بحدوث حربالية لكنه يعرف تمام للخرفة ان هذه الحرب متى وقعت ستبيد امدنية 
الاوربية الماضرة 

انع موكر ماق دون لا محطيها اذ يبد في نشر لراه معرفته علج 
اسرار هذا الكون . و م ادركنا طبيمة هذه الحدود وممناها ثفني رأينا انا يمل + 
نس معيب لا كن واه بسهولة . فا طببعة هذه الحدود ومعناها الفلسنية الأأن 
لا يستطيع ان يشمل بطريقته ومبادئه جيع تصرفات هذا الكو ؛ وان ثمة نصرناً + 
“كل الغطرزة نجل امة عن الاسلوب العلني ؛ هو تصرف الالكترون قبير بل اثبثاق الشعام 
منهُ . والاشماع هبو الوسيلة الوحيدة التي تعرف بواسطلها مأ يبري داخل المرهر الفرد 
والأثر الوحبد الذي يربط حوادث الجوهر الفرد الداخلية محوادث الكون الأكير الذي 
يكتنفة . واذآ ان عدم استطاعة الم الاماطة بسر هذا الفتاح الوحيد الجوهر الفرد من 
المطورة والعيب با لا يستطيع اح أن يبالغ في التحريج علي 
رن في نهاية تركيبه هي ان ثمة وجهة 
نبالية من هذا الكون تنصرف وكأنها مطلقة الحرية في قصرفها ء فلا سنن مل ان 
اخذ العم يحلل الكون بأسلوبه القدري الى أن توصل في 
خارجة في تصرفها ء على مأ يلوح » عن هذا الاسلوب ‏ فلا حبلة لدي 
للاحامة بأسرارها . ولو كان الميب مقتتصراً على عجرد تقص في للعرفة لا جم عنه شي! قو 
بال اذ ما أكثر ها عيز العلزعن تفهم مكنوناته يمد » لكن الامى تعدتى عجرد هذا التقص 
السلبيني المعرفة_الى ادراك إن الابداع والمرية من اخص خصائص الكون . الكو 
تعره وتمتقر في كنبو مسحةٌ خالمة من المرية والابداع لا سبل للآنية المي ايها 

نْ لله اذ هو يرى في هذه الحرية القصوى التي يتمتع بها 
الالكترون في تصرفه حاسة من 81 خسائس لك - اا والمرية والابياة هذه نات 
اقترنت بلله منذ ان وى الانسان الله . نذا تكشف البحث العلمي عن تفشي هذه المغات 
في تسرف الكون النباني فا اجدر أن يقر اع ار أ باذ الكليد انيم يدي لكين 
هامة من صفات الله هو باتفمل شام في ادق حوادث التكون 

هذا هو نوع اللنطق الذي حدا بأدعمتن الى البقين العخصي بلله . يحرف ادعبتن ان أي" 


مارس بسي1 الملم وطبيعة الالوهية ا 


نير في وعية ولدراً مرتبط أرق 'رتباط بتفير خاص في وكيب جسمه وهذا التفير 
الاخير يمكن الوصول به تحليلاً الى مركبات جسمه القسوى » أي الى الكتروناته فتصبح 
بين وعي ادتغبتن وبين كولاه سل وطيدة ث اذا حص لني فيحال الكتروناته عقبة 
في وعبه ناجم عنة .ويعرف ادنجتن اذالكتروناتجسيه وخصوسا جهاز المي 
شارك جيم الكترونات الكون في انصرفها المر الطلق . واخيراً يعرف ان هذه الحرية الني 
تش لها العم الطبيعي تستويفيمصدر الحرية والحلق » لي في الله . لذال كلا فكرفيشيم 
أمراً شعر ان هذا التقكير والاختبار مشروط بلله متوقف عليه مثبلت فيه اذا 
'هنه فكرة أو إذا جنح الى حال قفسية خاسة قام في جسم » وخصوسا 
العسيٍ اكرول ةي لالد مبرطي ايو ولاكات هذه المرية تتوحد ين 
ججميع الكترونات الكون ني مبد! واحد هو الله جاز ان قوم بذهن_ادغبان كا فكر او 
إختبر أنه لها يقكر ويختبر لان « الله » في اقصى تركيبه الطبيمي قد سه 
ثقر رأى ادك 
هذا ملخص ما برتكنعليهادعبتن في رأيه في«لله» . وتحناذا اقتصرنا على هذا العرض 
الابجابي للرأي دون ان تتقده وتبين اوجه الشمف لا تكون قد ادبا واجبنا اللي 
الذي يقتضي أن نل بأي موضوع من ميم نواحيه » السلبية منبا والا 5 .لمان كنا 
الداعي العامي المقدس نبحث الآن الاوجه التي يثرخذ بها على رأي ادعبتن ني ان 
عامنا ان ادبتن يستفتج الله من دراسته لتصرف الالكترون اذ 
خالسة في الحرية والسلوك الذاني فلا يرى أنسب من 3 ا 
وأول ما يماب على هذا الاست مبني؟ عل فظرية عاية: نيان التلطي 
أكبر رادع عن الاسترسال في تر ُ 


العدد » بل قد تتسرب الى قدسها غداً اق جديدة تعصف بها وبالنظم الني صيئت فيها 
١‏ عملية السوغ هذه من جديد حتى تبرز جيع المقائق » 
القدعة منْها والجديدة تنسيق تعليلي جديدر انسب ضياً وتعليلاً ليع القائق المعروفة » 
من التنسيق المنسوخ . فا ادرانا ما تضمره الابححاث العامية المقبلة لمذه النظرية عن التصرف 
مر االشكرو لاتديكينا نفدي وول أو كل عدا وداحدات جاجالاخحنى عل 


موه انمز وطبيعة الالوهية القنطف 


نة هيكل تعبلي جديد لا ل فيه لفسكرة الحرية في 


ليها علينا ريخ العم الحديث الا تتسرع في الاخذ 


النثر 00 أساعلى عقب 


: اذاه وله النائية 


اله التي 


وهناك موطن ضعف آخر في نظرية ادبئن. تحنم قلنا لا نعرفمتى يشرع الامكترون 
في الوثوب ولا الى اي مدى يثب بالضبط » ولككن هل هذا الجهل منا يسواغ لنا ان نتفي 
امكان وجود سبب لسقوطه 7 هل اذا جهلنا امراً جاز لنا ان تنصوره فوضى لايخضع لقاعدة 
ولا مساب 7 قد يكون ثمة سبب طبيعي خالص لتعسرف الالكترون لا تمكننا معرفته لان 


0-6 بل تكون نحن مركبين بحيث لا نمتطيع ان تتفذ الى علة اتصرفه . العلة 
موجود ع عي أفية علينا لان طبيعة السلية 


الى اححد امرين أو الىكامهما . )١(‏ امّا ان تصرفه ب 
.يتناول عدداً كبيراً من الموجودات 
النظر عن تصرف كل فرد على حدق » أو(؟) عله مرج ري شد عن مدجوجرة 
سبب خاص لتصرف الالكتروق بل عن طريقة قياسنا حركته » اي انها ناجة عن 
هذا القياى » فاذا امكننا في اللستقبل استعال طريقة قياس أخرى فقد تيد اتفسنا امام نظام 
متك الضبط لا اثر فيه للحرية الذاتية 


مارس +15 


اذا ذاكنا 


دا»فيحر 


ديه يد الاوك الحسن والسلوك 1 الاي 1 2 35 
تصرف الالكترون في حالة الشر وتصرفه في حالة الخير ؛ اذفي هذه الخال ؛ردٌ على هذا 
الاعتراض بافتراض ان «الله» يمس تصرف الالكتر يقدرما وزغ عن هذا التصرف حي 
ما يترتب عليه شر . لكنا ء عل على ما فعل +لا ذعرف اقل" فرق, 
7” هذا الكون . الحرية في جميعها من حيث الدرجة واحدة » وسان الاشماع 
والتفاعل واحدة بين ججميعها ؛ فالعم لا يستطيع أن يشير في الوقت الحاضر الى أي فرق من 

عيت الوية بين تصرف الكترونات نيرون والكتر نات لتكلن .ولهذا يستقط القييز الديني 


بين اير .والشرفيالساوك مم انهذا القييزلايلضرورة فوسف اشعن الحرية والخلق والابداع 
0 اش إلرايع والاخي عل ظرية لدي تكن بلاشارة اله اعاة انه يتئاول 


عند أن هنا عمال الحوض: : 

يقصد بالمية . المرية ككرة صعب التحايل لا يمكنا قزم اد ذي بد اه وائمة من 
حيث الممنى والدلالة لا تحتاج الى زيادة حد. أو تعيين . وجل" مأ نستطيع ان نستخامه من 

0 ول دان عن الرية اا ليست ما خض القوانين والسق اطبيعية وهذا قول سلي عنها 

ة الحرية الموجبة. أذ مناتقواعد للنطقيةالاولية ان عرد انف التحديد 

لا يفيدكثيرا أو قليلاً عن خواس الثيء الحداد مأذا تفهم من طبيعة الأنسان عند ما 

تقولانهليسبالحجرالصواني .لحذايج بالا جللكثرا القول لدتبتدان الح بي منخوا اسرالكون 


للا بر . ومع| 0 دالله 0 
انها تعجز عن تببان أي تمبيز ادبي في تصرف الكو » هذا فضلاً عن انها معبكدة على 
نظرية عامية خاصة قد ينسخها البحث العلمي القبل . ذلك ككون قد اعتصمنا بغالي المسكة 
اذا نحن صددنا اتفسنا عن التفلسف يشأن « الله » برعونة وتسرّع واذا نحن حاولنا ان تنسج 
ككرة « الله » من اعم وادق وامق ما تحيط به : شارل مالك 


الشمم والعنم 


« رأينافي علة الشمر مقالةنتمش النفوس لاوليفرده الس 
دشر فيها علىسخافة بدض القائلينبوجود التناقض بين الشعر والعلم. 
وكان حقّه ان يزيد على ذلك ويقول ان امى مواهب الشمر ملتتحمة 
ياسمى ما بلفه الملم » بل هي نفس ما يتوخاه العلم . فالبعض من اعظم 
الشمراء مثل دان يكازمن علماء عصرم . وقد تاق الشاعر وردزورت 
ني ما كتبه في مقدمة ديوانه « التقصائد الغنائية » الى الزمن الذي 
عير فيه الملم العصري من مقومات الفثة الناهضة وعناصر ثقاتها» 
ييث في الشمر روحاً جديدةكا بثت الفلسفة فى اشمار لقريطيوس 
وفرجيلوس وكا بن تعلوم الدصور الوسعلى في اشمار دائتي . والمالج 
والشاعر ينظران الى نواميس الكون على حد سوى: والفرق ينما 
أن العالم ينظر اليه من حيت تحقيقها واستخدامباءوالشاعر ينظر اليها 
من حيثعلاقتها بنفس الانسأن .فنظر المالم خارجيمرتبط بالحوادث. 
ونظر الشاعر داخلي ادني يتوقف ادرآكه علىحالة النفس .ولقد احسن 
وردزورث اذ قال : ه ان الشمر هو التعبير النفسي ما في مير الملم». 
ويمكن ان راد على ذلك ان غرض العم الوصول الى المقيقة عجردة * 
وغرض الشمر الوصول ايها مشفوعة بللسرة »2 [عن نايقتر] 


110316016 
الحضرة صاحب النسادة الدكتور جمد شاهين باشا 
وكيل وزارة الداخلية نون الصحية 


2-5 يجيج يي ينس سد 
5 - أنسب مناخ لنعاط الانسان. 

يوجد حد أقمى وحد ادى لكل عنصر منعناصر المناخ لا مكنلتكائن الي ان بعيش 
فيه من غيران يتعرض للخطر وقد بد سببا في اتقراض نوعه فلو بلمت درجة الحرارة. 
على سطمح الارض المائة فيرنهيت واستمرت على هذه الدرجة لانمدمتكل الكائنات اما اذا 
بلغت درجة الجليد نان الكثير من الاحياه الدنياتموت غير ان اليوانات الفقرية الباردةالدم 
الانتناش الشديد في درجة الحرارة وقنا طويلاً ولكن اذا تحماتة بعش النبانات فانها. 
اسل وهذا يمدق ايشا على الانسان والميوانات ذوات الدم الار ان تنتسق البره 
وك فبه ايضا انها تتناسل في الجو الشديد ارطوبة اذا المدم 
انه عقب الصيف المار للشيع بلرطوبة كشي ولادة الاثفال 
ت أن اارطوبة اذا انتفضت الى حدها الأدنى تسبب فنا الالدان 
ولكنها اذا انمدمت فان تأئير ذلك في موارد المياه والنبات يسبب هذا 
الشديد في اللناطق الخحار: 


لان جفاف المراء 


خ كبذا ما دام الغذاء ولاه متوافر: ار لأف 


ل ب ع 0 اض . واذا سكنت حركة الريح 
فان سككونها يسيب تلوث الهواء بمفرزات النبات والحيوان والادق وقدلات المنائات 


الانسان وتصبح الحياة غير ف 
الريح وكذاك لا يمكن للانسان او اي كائن حي آخر ان يعيش في المناطقالتي تتوالك فيباالانواء 
واازوابع لانهاتبلك الحرث والنسل وتكون هذه اللناطق غير صالمة لسكنى الخلوقات 

فن هذا يرى ان الانسان لا يمكنة ان يعمل بنشاط حْماني وذهني في المناطق الني يكون 
جوها بالملة التي دكرناها وقد يستطيع بعض الناس ان يميشوا في الجهات التي يبلغ الطقسفيها 
اجزء ‏ © علد .م 


بلق اللناخ ونعاط الانسان ألقناف 


حدوده القصوى أو الدنيا ولكن هثؤلاه يكونون مادة عدعي الحمقمتأخرين من حيث الاخذ 
باسباب الدنية وهذا ليس ناشقاً عن ضعف بنينهم قهم عأدة أقوياء ولكن لامهم مضطروق ان 
إيعمرفوا جل قوتهي الى متاومة البيثة الرديئة لني يعيشون فيها . وكذيك د 
لدبم من الغذاء وتحوه تعوقهم عن ابتكار وسائل ومرا جديدة الحياة لانهم لايجدون 
من همهم بقية يصرفونها في هذه العمل على تقدم المد: كا بفعل 
سكاق المناطق المعتدلة.فهم دما في حاجة الى اد همهم فى حفظ الدم في حدود الدرجة 
الطبيمية منالحرارةوهذه الطوائضمنالناس تقطن الجهات كغابات الامازون بأمريك الجنوبية 

وه اب ودود عر لح رمد يي بلغت درجة 
+ او *" ليل بار تعرض النبات للفناء»هذا اذا ظلت عناصر 
اللرطوية يا أسلفئا أثرا في الو مع 
فيه اقل نسبة مما تكون في البو الجاف جد حتى ولوكانت درجة الحرارة فيكلا 6 
انسب الدرجات للانسان.غيران الجر الحار او الجو البارد الشبع بالرطوبةبيك. إن ضرره” للاثسان 
أكثر من ضرر الجو العتدل || بها إينا ولك ترتفع نسبة الوفيات في الج المارللشي 
بالرطوبة.ويتضح منالرسم البياني عن الوفبات بمصر ان زيادة الوفيات بها ولاسيا يين الاطفال 
تتبع ارتفاع درجة الحرارة في السيفؤراز: 3 3 
سي وطوية الجر . ويمكن القول اجالاً ان الرطوية اارائدةتتدعو الى الخول والضعف واذا 
وصلت الى درجة التشبع اسبحت غير محمتملة. وقد دلت التجارب التي ملت على أن السب 
الاجواء لنشاط الانسان ماكانت حرارتة حوالي 15 أو +* 
6٠‏ في المائة وحركة هواء لا كاد ,ل بها. ويسحْمر الانان بالضايقة اذا كان الهواء 
ساخناً وشديد المركة لانة لا ك الفرصة البواه لللامس الجسم لكي يبرد بل يجعله دائيا 
تحت تأثير مطقس ساخن ولا مشاحة في ان هذا يقلل م نكفاية الجسم العمل 

ولا يقصد مما ذكر ان انسب الاجواء هو المعتدل في درجة حرارته او المتناهي في 
وانها احسن مناخ هو المعتدل التقلب في جميع عناصره سواءكان في درجة المرا بالرطوبة 
أو شوء الشمس او حركة الريح.وقد لوحظ أن انسب شغط جوي هو الذي يكون علىارتفاغ 
يتراوح به عند لجو تيطع ابد ولي جرددجي هود أن مناما 
لالوان جاد الانسان في خطوط العرض الختلفة 

ويتضح من الاطلاع على الرسم التخطيطي أن دوحجة الحرارة 
كانت حوالي 15 و +٠‏ سنتجراد ) في اوفق درجة للصحة 
والميوان والنبات 


ابق ذكرها( وهي ما 
انواع النفاط في الانسان 


مارس بجة1 اللناخ ونشاط الانسان 0338 


/1- شرح الرسم الب 
(1) لقد روعي فيحابهذه الخطوط البيانيةمعدلالرطوية وحركة الهواء وشوءالشمس 
التي تتوازن بعضها مع بعش بطبيعة الحال و 00 نة يدل على 


يستمر النمو في الزيادة حتى درجة ا رط 1 واذا 
تنم عن قا بدأ بات قي ولح ددية ٠١‏ فرنيت (ا تجرد أومذه 
مات 


الخط الثاني من اسفل بين لناسرعة الاتقسام في النقاعيات ذات الخلية 
الواحدة فني درجة +4 فرنبيت لا يحصل اي اتقسام وبالتالي لا يحصل تكاثر وكا ارتفعت 
درجة الحرا, لل لأسا وجو يس الإأقرجا السروهر خصمر عزجت 
درجة »بو 

6( 30ل مان سو ةك كم الى عر زط مقدار 
امتصاسه للاوكسجين ونرى ان الخالة تعبه الحالتينالسابقتين والدرجة الانسب للنشاطهي74 

(4) اما الخملوط الاربعة الباق رضح نعاط الانسان. قط المحة 0 
اليومية في نيوبورك من سن خخس سنوات فصاعداً في درمات الحرارة 
( وهو مأخوذ عن +نة مهاس الابحاث في موضوع الجر والانسان) وبلاحظ انه ائل خط 
النبات والحيوان. والغلاف الوحيد بين هذه المطوط هو أن هذا الحط أكثر |. 
جبة اليسار لان الانسان بتي تفسه في الجو البارد بطريقة لا تتيسر لذ 
في درجة المرارة الغالية لايمتاجاليهذه الوقاية . وبناء عليه يكون 


(1915؟ سنتجراد تقريباً ) ويقرر بحاث آخرون ان الدرجة الانسب هي ما ب 
لليومكله ( 17 وم 18 سنتجراد ) . اما خط النداط البماني فيوضح مقدار العمل الذي 
قام به 0٠٠‏ وجل واعرأة في يمش اللصاقم ختلفة في متوسط درجة حرارة معلومة 
وعائل خط الصحة. . ويلاحظ استقامة الحط في اليسار وانحراقه في اليمين عند ازتفاع الحرارة 
والفرق بينهما في اللقدرة على العمل عند متوسط حرارة الجو الخارجي بدرجة 5٠‏ فرنهيت 
٠6 +(‏ سنتجراد ) ولييى من شك في اذالممل يحدث ذقنا وبناه عليه تلاثم العامل درجة 
حرارة اقل مما يمتاج الشخص فيحالة سكونه وراحته أو مما يحن: الربض 

اما الحط الخاص بالنعاط الذعني فهو يثل تتيجة مسايقة حصلت بين 16١‏ طالب بأمريكا 


4 اللناخ ونعاط الانسان للتتطف 


دلالته على ان انسب وقتطذا النغاط حو 


وهو يشيه خظ السحة وخط السل الجاني ال 
1 د 


0 لهي اقيما يوم العمل لاقي 

ويستخلص من تخوع هذهالخطرط انانسب الاجواء للانسان صيفاً مأكان معد لحرارته 
6 درجة فرنبيت مع نهاية قصوى نهاري 0 سار متتبراد) 
وليل و5 و ا سنتجراد) دفي 


وهنا لايد د يودعلا ل سئؤال ارىمن! راسمل اسل حدر إهو: 
- هلكل الاجناس تتأثر باللناخ على السواء 
أن اللناخ الذي يناسب احد الاجناس البشرية قد لا يكون مناسبا 
الجنس الآخر بل قد يختلف ذلك حتى في تفس الجنس الواحد بالنسبة للف الافراد عندما 
ن 3 0 

قد جع المولائديون 
نيقة عن جنس من الناس عاشوأ أرب خط الأستواء وجدوا أن السب درجة 
حرارة للعمل والنشاط لهذا الجنس لاتزيد الا" ه درجات فرئهيت ( اي هر درجة سنتجراد) 
مما يمتاج اليه الجنس الابييض. . هذا وانسب درجة رطوبة الجنسين متساوية.وكذللك ف, الرلابات 
المتحدة وجد ان انسب مناخ للسود فيها معادل تقريباً لانسب مناخ ابرض لانة لا يختلف 
في درجة الحرارة حيث تزيد عند السود ؛ درجا ( اي عر درجة سنتجراد) 
ونزيد درجة ارطوية قدار غير حسوس . فن هذا نرى إن انسبمناخ للانسان واحد تقريباً 
الكل من سكان المناطق الحارة والمعتدلة على السواء 

وقد وسانا الآن الى الدرجة التي تمكننا من آمبين المناطق التي شلب فيها الجى الانسب 
لبني الانسان او بعبارة اخرى يممكننا ان نمين اأناطق التي يصل الانسان فيها الى اقصى. 
من النشاط - والخريطة التي تصحب هذه الرسالة قد رسعت عل على ساس تتاج واحصاءات 
عديدة وهي نبين المناطق التي يحكن تع فيها الانساة بأنسب مناخ وهو لللاثم لارق 
دوجات النعاط . على ان البيانات الشتملة علميا هذه الحريطة لا يصع اعتبارها مثابة حقائق 
قاطعة وانما يمكن اعتبارها مجريدية واذكانت اللبادى" العلمية التي رسعت هذه المريطة على 
ضوئها لا ينتظر تغييرها 


مارس +15 المناخ ونشاط الانسان للف 


ويشاهد الناظر اليهذه الخريطة ان المناطق التي يقرب مناخها من الانسب هي الواقعة في 
المنطقة الشمالية الشرقية من الولايات المتحدة والمناطق الحيطة بالبحر الشمالي في أوربا وبعض 
المناطق الواقعةعلى شاطي" احيط المادي في الولايات المتحدة الجدريدة واليابان وشيلي. 
هذا بالنسبة لنجنس الابيض واما سكان المناطق الحارة الانسب مناخ ممما اسلفنا 
هي الاقرب الى خط الاستواء قليلاً وكذلك اللناطق القارية اي الواقعة في اواسط القارات 

واذا نظرنا الى اواسط القارات وجدنا ان الحالة الصحية منحطة فيها وان النغاط يكاد 
بيكون معدوما بين سكانها حتى عند خطوط العرض الملائمة / . 
الشديد والتغير الزائد في درجة الحرارة في بعش الاوقات مقروتاً بغترات يكون فبها التغير 
من بوم الى بوم غير محسوسكا هو حاصل في آسيا الوسعلى . فلذلك تفتقر هذه المناطق. الى 
زوايع دو في تحصل في المناطق ذات الجو الانس بكاليابان والولايات التحدة لان هذه 
الزوابع تبي" الفرصة لتغير أو تقاب جوي دائم من يوم الى يوم طوال السئة 

وهذه الخريطة لا تقتصر على بيان النشاط بل تبين ايض حالة الصحة ودرجة القدن وذلك 
واشح ما شرحنامعند الكلامعلى تاثير اخا يي 

وبدبي اذعامليالصحة والمدنية لايغيران المناخ بلالمناخ هوالذي يوئر فيهما وقد يكون 
هو العامل الاول في تقدمالمدنية والمتم بالصحة. وازيادةالايضاح نلتي نظرة اخرىعل المريطة 
ونطبق عليباكل ما كرنله فنجد اننا كلا قربنا مر منطقة الناخ الانسب ارتفعت درجة 
النشاط والصحة وبالتالي تزداد وسائل تقدم للدنية وينشأ عن ذلك تحسن الصحة بسبب ما 
تنشره المدنية من العرظن والنور . وكلا تحسنت الصحة ساعد تحسنها بدوره على تقدم المدنية 
وهل جرًا. ويزداد اثفرق وضوحاً من حيث الصحة والمدنية كلا قربا منالنهايات املثم ةالحياة 

ولكننا عند التأمل في هذه النتائح وقصها يعترضنا السؤوال الآ ني وهو : - 

9-لماذا بلغت المدنية فيالعصورالقديمة منتهاها في أتاليمغي, بلمناخ الانسب 8 

القد اختلف الثقاة في هذا اموشوع وكان مثاراً #لجدل بينهم ولكنهم مع ذلك اجعوا 
على ان النشاط موزع في العالم وفقا لتأثير المناخ في وظائف اعضاء الانسان 

ولتقد اتتفق الجيولوجيون على انة قد الى على العالم حين من الدهر في العصور المترامية في 
القدم أي منذ 5» الى "١‏ الف سنة خلت كان يغطي مناطق شاسعة من اميركا 
الشمالية واوربا الحديئة حيث تقدمت الآن تقدما عظياً ثم اتحسر الثلج عن ارجائها 
أ ريح وأحياناً طفرة واحدة 
والولايات المتحدة الذر 


خقى لع اجا سه حل جل د 0 : من 
بة حتى المضر الحاضر أكثرمن با ال منهذا للقدلر . هذا بينًا تتغيرالعواسف 
. ويستدل على ذلك ما شوهد في الحرائب ومجاري الري وآثار 
الغالية من للياه الآذ وكذلك آثار الطرق والاشجار 1!. 
اتوجد في الناطق الجافة مع ان قليلا لآ من للطركاق يكني لنذيير الحا في هذه الجبات والطر 
الخزير التكرر يستدل منه على وفرة الرطوبة والضباب الكثيف والاءاصير والروايع وينعاً 
هذا عن التغي الستثر فيوقرجة المرازة 
. في العالملم يتخير الا قليلاً منذ القدم الا ان يظهر ان 

ب فيددجة الرطوبة والثقاب في ريج كبير ولذلك فان امتاخ الانسب 
النشاط الانسا نكان اقرب الى خط الاستواء والصحاري ما هو عليه الآن ثم اتتقل ل إطريقة 
غير مننظمة الى المناطق القريبة من القطبين والى شوالىء القارات ولذاك ازدهرت الدنية 
في عصور التار. حتى زه اللسيح عليه السلام في البلادالميطة يحوض البحرالابيض للتوسط 
وف آسيا الغر, فان هذه البلادكانت تتمتم بالمناخ الانسب ثم اتنقل هذا المناخ الى المناطق 
الشمالية حيث يكثر الضباب واؤوايع . ولمذا التعليل انسار ومعارضون والعارضوذ يقولرن 
ان الاحصاء التي امكن جمها حتى الآن كئية ديل لى عل النتائ السابقة 0 

ومع أن هناك اتنيراً في للناخ الا" ان هذا اك 
والعداما في آخر اسباب الخرى غير ناخ غير في من لين ب 
انتعار اللدنية ا يحدئة ثة من النشاط في وظائف الاعضاء في سكان منطقة للخ الانسب 
للانسان . طللناخ بلا نزاع يوئر في تقدم للدنية اما الدنية فلا تؤثر في الناخ تدس وان كانت 
اتتغلب على بعض آثارمكا يحصل بواسطة التدفثة او التهوية او التبريد 

بتي الآن سئوال اخير لاد من الاجابة عنةُ تنمة للموشوع وهو :- 

٠‏ - هل للمناخ أثرفي للميزات الجنسية 

ان اثر المناخ في اللميزات الخارجية واضح كا يشاهد في لون الجلد وهذا انر تله 
يلاف درجة تو شوه العم أن لد للد ا في لل 
ولذلك تبيض' الجلود حيث يكون 
ي قرب خط الاستواء . وطلب الرزق يلجي» نري اختلاف الوا ال الجرة 
ال نات قد الت بلا الاماية في مناخما ونيا قد شوهد ان الوالهم 
مناخ هذه البلدان من الابيض الى الاسود أو بالمكس الأ تيا ات 
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ومن المميزات الخاسة بالناخ ان غدد العرق تكو قليلة جدً! عند السمر والسود ولدى 
البيض تكون كثيرة المدد وأقل نعاطاً من مثيلاتها عند السود ويتفرز العرق منها عند 
يوي عد التلطيف حرارة الجسم على الدوام قبحصل التبخر الذي لعقبة بعض 
ق من الغدد انصباباً عند البيض 

ولانش ىكذنك شكل الانف_فني سكان الشمال يكون عادة صغير ومستدراً دما في 
السود يكو قصيراً وواسماً والمكة في صثره واستدارته في الالة الاولى مي لكي 
لا يسمح مرور مقدار كبير من الوا دفعة واحدة بل يبعله يمر في قناة طويلة ببطء 
سحن وفي الملة الثانية سمح بمرور مقداركبير من الهواء لان التنفس يكون سريما في 
المناطق الحارة فلوكانت الحالة كذبك مع سكا الناطق العمالية فلا شك انهم كانوا يتعرشون 
لحطر جسيم عند ما تكون درجة الحرآرة دون الصفر ولمل هذا احد اسباب عجز السود عن 
المعيعة في الجها. 


: للمناخ ولكن البعض الآخر يقول انشوان 
١ف‏ في حجم الخ وفي ن من حيث القوى. المقلية يعتقد 
الكثير من علاه النفس إن هذه لنوي تقع لورالة اجنام والرة.ولكن مكل ال له 
ىجس الوجهازعن بات إلا اذاكان لدبه مر القوى المقلية ما يمينة عل_تدير 
وتوفير اسباب مميهته فيها.والجنس الذي يفقد هذه القوى ينقرض لانة لا بدّلهُ مثلامنان 
3 يتعذر الحصول عليه في الشتاه.وعلى ايحالفان وظيفة 
المع واحدة في لناطق ججيمها وفاية ما في الامى ان التكان إن من حب ث كيفية الاتتفاع 
بهذه الوظيفة او يتكبيفها وفقا لاختلاف المناخ في المناطق والبلاد المفتلفة 

من هذا ثرى ان مسرنا في مناخ يقرب من الانسب ولا يوجد ما يمنعها من السير في 
مدار رج التقدم التي بدأء ترقاها بعزم ثابت ومهها قيل عن اشتداد حرارة الصيف في بعش 
جيل نف ل ن التغلبعلىهذه الرارة بكلالوسائط الممكنة . اما شواطتها الجيلة فعي خير 
امأكن يلتجىء اليها سكان مصر في "ححار: القيظ . وشتاء مصر يمكن اعت 
ا الممة واستزازانخاط ما يموض عليناما تكوذقد. في 

قسمين قسم حار وقسم معتدل كان الاخير ضعف الاول واو 
ما يجبعلينا بذلهمنالهممة والنشاط الذين .يتولدانفي هذه 
بالتفم والخير لبلغنا به الدرجة التي تتمناها له جيم وأصبحنا جد الى 
اجدادن العثاء الذ. يديب الفحر ولا تغيب فنونهم الناطقة بمظمهم فيا تركوه من كار 

جدة الايام 
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ميان غاندي 


عخهكا رواه بنفسه 


1 اسماعيل مظرر 
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5 5 الاتمصال . امبراطورية تقدار ثروتها بالملابين 
وآلاف الملايين من الاصفر ال نان » وتحصى 
امبراطووية لاكثيب القنمس عن اماتكها: مواردها بارقام كاد يخيل اليك انها موهومة . 


تكش ةالارض محمل من الوانها الجغرافية زنارً | وير لحار ان يخترعوا طريقة حسابية 
يحوطها مع خطوط لحصر تلك الموارد » 
الطولوخطوطالعرش 2 
ولساطائها يخضم أذ يقيسرت ايساد 
الابييش والاسمر الشموس والسيارات 
والاصفر والتحامي بالسنين النورية لا 
والاسود من سلالات بالامبا 3 
البعر . وفي داخل هذه الامسبر اطورية 
املاكبا تدين اقوام يقيمها اليوم ويقمدها 
بصود من الاديات. هيكل بشري من الدم 
ولوان من العقائد واللحم والمظام لا 
لايحمرها العدء وزنه على وزن حكرة 
شْشَّقْ بلفات مدقع من اصغر مداقع 
وألسنة تمثل ما بلبل اللهمنلحجات اهل الارض | بريطانيا العظى . واما هذا ال ميكل 
في بابل القديمة . امبراطورية تسود البحار » | البشري | اي | 


ومزساد البحار» ققد حاسر اليابسة او اذلها | كم منمرة في د 
في عصركمصرنا قوام الحياة فيه الاتصال لا تحركتهذه الامبراطورية : وأعدات عداتها 


ميزة لهذا التاريخ ان يظبرك مغاندي 
ال الشيولوجيا التددعة استعدادة” قي اطواره ‏ ويكشف لك عركالاته وتقائصه 
غاندي لتضعة بين اريمة جدران من السبنات ١‏ فيصباء» ثم تحوله قي شبابه » ثم قنوته وذ 
المرصوصة . ولعمري ان هذا لابلغ ما شيخوخته . ومن هذا التاريخ تمر فكيف 
اله الوم الدنيوي . ان جسم فاندي الشئيل تكونت مع عناصر قو وعظمته ؛ عناصر 
اليس بعيه اذا هو حبس بين اريمة جدران 
من الحجارة او اريمة جدران من الفولاة » 
ما دامث روحة نظل محلقة في سماء المرية 
الفسيحة فتكهرب جو الشرق>بل جو" الكرة 
الارضية » لا جي(الهند وحدها حدسهم وغشهم التاريخ 

اما تكو نالامبراطورية البريطائية جديرة فاذا انت استوعبت تاريخ فائدي المظيم 
بشع اناي لمات أو جردو أمكنك ان تعرف كيف يكون أثر اللبد| من 


اخرانات الفليلة 
وليلة» وعحو 
أثرها من الوجود 
اماوروحفائدي 
تسبح في فضاء 
الحرية» وتنذي 
الازواحالاخرى 
ممبادثهاء فاياثر 
يمكن ان محدثة 


سجنأ 


التاريخ فتلخسة 
اليكل الترابي» فيحجرة عرض جدرانها ١‏ تلخيصاً منكلات فاندي تفسه وس “قفن 
نصفقيراط اونصفميلمنحجارةاوقولاذ 7 | نشره رجل اتجليزي من العجبين بشخصع 


علا لهذا المبك ل الضئي ل تاريخ تكوانت | يدعى مستر «أندروز» . وقدكتبة وراجمة 
خلاله عناصرالقوةوالمظمةالتييمتاز بها غاندي اندي بنفسه وسوف تتوخى في التلخيصس 
جز 5 عد 2 


يفده المباتما غاندي القنطف 


طريقة الترجة الحرفية لمقطومات تنتخبها من الكتاب » بحي ثتظهر تاريخ الرجل مغصلاً مطردآء 
بقدر ما تسمح بذلك الاحوال . فاذا انسم الجال وتتالت صفحات هذا التلخيص » او تعاقبت 
في اعداد متتالية من القتطف + فمذينا أنتا تترجم عن حياة رجه اعظم امبر اطوريات 
اقفاس الفولاذ والحجارة + التيحاكتها من حوله أوهام 


الغانديون من طائفة « البانيا » »نمه - والظاهر انهم كانوا أفي الاصل تجار 
يتعاطون التجارةفيبيع السلع عجوما » لا جلة. ولكني للوا منذ ثلائة اجبال وزراء يكثير 
من مقاطمات «كثيأور » 401607 وكن جدي دأو غاندي» من الرجال الذين يقدرون 


حي ثكان ١‏ ديوانا © او رئيس وزراء ؛ وأ 3 
هذه المقاطمة حياه بيده اليسرى دولا مكل عن سو عذاء :فلات « أن بدي البنى قد 
قطعت لنواب « بودباندر » عهدا غير مخلوف * 

وتزوج” أونا غاندي » مرتين » فكان له اربمة اولاد من زوجه الاول واثنين من الثانية. 
ولأكنت يرال اشعر مطلقا بان اولاد « أونا »كانوا غير اشقاء . اما خامس اولاده فكان 
كر شاند فاندي » وسعى « كلا غاندي »كاكلن سادسهم .يدعى تولسيد'س فاندي + وكلاما 
كان رئيس وزراء احدما تلو الآخر. اما اني «كابا غاندي» فكان رئيس وزراء « راجكوت» 
مهد ماء ثم رئيسا لوزراء 2 فاتكانار © ولما ماتكان اول معاشاً من حكومة دراجكوت» 
عي اريم عرات على التوالي » اذكان يفقده ا موت من يتزوجها فيكلمرة. 
انين م نكل ' واحدة » وأا زوجتة اثالثة د بوتلباي © فقد 


شيق اغلق. «وليكن 


بين اسرته» ام 

1 0 
لق طعي د لب 1 رفض الاعتذار » فجن 
إضع ساعات » ولم يفرج عنة الا بمد ان روي انة من العبث ان يثنى «غاندي» عن عزمه 


700 ح على برعي مثقف من أصدقاء الأسمرة + وأمتاد الررقة 


لعضمقطومات دينية جهراً خلال سلاته 
55 


اما الاث الذي تركتة امي مطبوعا في فأثر الزهد والقداسة .كانت متدينةشديدة 
الندين » حتى انها لم تكن تأ كل وجباتها اليو. ان تثردي صلاة حارة كلها تعبد 
وقنوت . اما زيارتها للممبد فكانت من الواجبات اليومية الضرورية . ولا الذكر ؛ على قدر 
ما تسل اليه ذا كرني » انبا اجملت يوما صيامها الديني » حتى أن المرض لم يكن سببا في ان 
تفرط في هذا الواجب المقدس . موت مرة مع حلول الصوم » غير ان امرض لميكن ليل 
بالنظام » او يثوثر في القيام بالواجب الابدي ٠‏ ول يكن ذا يال لديها ان توالي الصيام ايام » بل 
تتفي بوجبة واحدة في البوم : ما دامت صبائمة . وكانت تنذر في بعش الاحيان ان 
لاحل ا اذا طلعت الشمس من خلال الميوم ورأنها بعينها . وكنا ونحن امثفال نقف في 
مثل تاك الايام متطلعين الى السماء ء وكانا شغوف بأن يكون اول من يبشر امه بزو 
الشمس من خلال السحب الثقيلة . وبلاد المند خلال فصل الامطار » لا ترى الشمس الا. 
غراراً . ولا ازا اذكر ايام كنت اهررع فيها الى ني حالما تظهر الشمس بعد هطول الامطار 
لأبعرها بالنبأ المظيم . فكانت تخرج لتراها بمينيها » ولكن الشمس الطريدة تكون قد 
توارت وراء الغيوم قبل ان ايه 
اذ الله لا بريدني ان] كل » الى شؤونها وواجبانياكأن م يكن شيء 


وكانت أني ذاه اق الاشياء . لة بأحوال الحكومة 
حتى أن نساء الاء من مواقي 
عذراً ؛ ولا ازال اذكر مناة كلبا فطنة وادراك تدور ارملة 2 ثاقور صاحب © 


من هذين الابوين ولدتفي «يورباندارة فواليوم || يمن | كتوير سنة 184 '.وهنالك 
قطعت طفولتي وذهيت الى اللدرسة ل احة جدول الضشرب الا يكل صعوبة . والحقيقة 
أني لم انم في هذا الدور انا وا الذينكانوا يتعلدون معي من شييء» اللهم الأ ذم العلم. 
والظاهر ان عقلي فيذلك العم دكان شعيغا ك1 كانت ذا كرني خِنه غير ناضمة 


«بورياندار» الىراجكوت» ليكون عضوا في الحاشية. 
اكا كنت في الاولى تلبذ ماديا متوسط القوة . غير 
مدرسة عليا ولا اتذكر خلا لهذه الاثنى عشر 
افيح كذبت مرة واحدة ؛ سواء على معلي او على اخواني في 
0 . وكنت عادقي أن 1 كو كه 
في الدرس ء وأعود الى النزل توا بعد الانصراف 
ت عداواً » لاني لم أكن احتمل ان اتكم مع اي انسان كا 
كان 


335 
وقمت اول خلال دراستي لا بأس بذكرها . كأن مستر « جياز  »‏ 8هلة6 ,217 
مفتش التعليم قد وقد . فأمل علينا مس كلات ليعرف مقندار عامنا بامجا. في 
اللئة الانكايز جية احداها وأراد العم ان ينيني الى ذلك بطرف حذائه 
ولكني تسسدت لاه لي مبرث )ل لين في مقدوري أن اغش اللهجية من صميفة 
جاري ؛ ولان من واجب المعلم ان يحول دون الس في الامتحان . وكانت 
التلاميذ استطاعوا ان يكتبوا كل الككبات صميحة ما عدلي ٠‏ أنا وحدي يليما - كني 
ما حاول المعلم_ان يصرفني عن هذه البلادة ولكن عبنا . لان النى شي لم يكن في 
مستطاعى أن آلفه 
على أن هذا الحادث لم يكن من عأنه ان ينزل قدر مدني 
في قلي . فقدكنت بطيجي امى عن ان اعد تقائص الذين م١‏ كبر مني 
بعد ذلك كثيراً من تقائس هذا العم . غير اق استراني فطل سجاحاق . 
ل ن كبر مني » لا ان اعد معايهم 
حادثتان أآخر في ذلك المهد لا تزالان عاتقتان بذا كرتي . كانت عادتي ان الممرف 
ب ت انه درسي اليوي دائها . لاني كنت 
امتعض من أن يكلفني استاذي بواجب عملي غك ١أكرء‏ ان افعه . دروسي» 
ولكن عقلي كان داءا بميدآ عنها كنت اخبزها غائب العقل ذاهلاً عنها . ولكن 
ماادمت قد انيزتباكينها كانت الحال ؛ فلا عاب بتكليف بواجبات اخرى . غير أي يصدفة 
ما وقعت عيني عىكتاب اشتراه افيه .كانت رواية تدور خوادثها عيولاء دشر اقانا» لابويه 
فترأتة بمنتعى ما يصل اليه الاعجاب وتذهب اليه النذة . وقي ذلك الحين هبط مزلنا بعض 


000 اللبتما غاندي 


البائمين المتجولين : فرأيت فيا رأيت معهم صورة تمثل «شرافانا» يحمل في حمالة معلقة في 
اكتفيه ابويه الاحميين في هجرة طويئة ازمماها . ولقد ترك الكتاب والصورة في ذهني 
اثرآ لاعحى - في تقسي -- « هوذا مثلل ذيه » ولا ال حا في ذهني رقاء 
ابويه على مونه ولوعتهما على فقاده . وقد هر ني الم من امماقي “ف واخذت اعزفةعلى 
«كونكرتينا » ١١؟‏ ممنععهده0 اشتراها ل ل أي 

والحادثة الثانية تتعل قكبذه برواية :حصلت” منافيعل اذن بان اشهد رواية تمثيلية يدعى 
بطلبا « هاريشائدرا » . ولقد ملكت مني هذه الرواية كل نواحي قلي » وسكنت معانيها 
فى قرارة فسي » حتى تنداخذت أنساءل لماذا لا يكو نكل الناسصادقين مثلهاريشاندرا»7؟ 
إشباع المق والبحث عن الحقيقة مع احتالكل المحن والآ“لام الي تحملها « هاريعائدرا » » 
كان الوحي الوحيد الذي بمثتة هذه الرواية في تفي . ولقد اخذت اعتقد في حقيقة 
«هاريشائدرا »ا لوكان شخماً حيا لا شخساً خيالكًا »كا ايقنت بحقيقة وقوع الحوادث 
0 
0 عاستا 


هاتين الروا 

لاب لي في سياقكلاي هذا من أن اجرع بشمة جرعات مر, 
المق على الوجه الا كل . وأول ما أبدأ به هو أمر زواجي وانافي الثالكة عشرة من حمري . 
ولا جرم اني انمبط الشبان الذين ارام اليوم من حولي وقد استطاعوا بحم الرمان ان يفروا 
مما وقعت فيه وأ سنهم 
كنا ثلاثة اخوة . تزوج الاول ٠‏ ثم سممكبراء الاسرة على أن يتم زواج أخر ني وزواجي 
وأحد أولاد اماي مما يوم واحد .لم بتَكروا في مصالمنا ولا اماروا رغباتنا هيام » 
كأ لامر لا يملق الأ مرضلهم وعقدرتيم للالية عل لهام الرواج . وزواج المندوكين 
الحراب .ضياع في المال والوقت» 


: ميزانيات » من الاموال لاثامة 
الولاثم . كل من الإسرتين تحاول ان تيز الأخرى سراق فأ وتوا فومظاهر افرح ولس 59 
وكان في وم يكلاهأكبير السن »وكنا آخرمن يزوجان م نأولادم معنا في الاسرا 
أن هذا آخر افراحيناً 


)١(‏ آل موسيقية علبيا ممري واحد على ما اعرف 


م اللبئها غاندي اللقتطف 


لم تعرف تحن من الام شيعا إل جنات فتزكما نعم تزينات وغناء ودقص وملاس 


تقنةاواعدع 0 الريية ال شياع عن م 
5 ب الهند يتقاسون تفس هذه الخسار الفادحة . على أني مضيت بعد 
3 آي انوي فكت سيد كد دافن غير اليكنت 
وعطفهم . وكنت لا احتمل اللوم ولا التوبيخ . عوقبت مرة 
لا اذكر اني بكيت بمثلها فيكل اطوار حياني 


0 


كنت امقت الالعاب الرياضية » وككنت لا أذهب اليها الا مرغم لامها اجبارية 
م ع مسي امسو و 0001 
اء فيرجم الى رغبتي الشديدة في ان اقوم بتمريض ابي ؛ وكا على فراش المرش, 
مبايته . كنت اترقب اتقضاه الدروس لاهرع الى التزل وا ا اشن زوايطة و1 
ارامره ببكل دقة وعناية .. فكانت الالعاب الرياضية تحول دون هذه ال"غبة ؛ ولذلك وسات 
يعفيني منها » لاقوم بواجي نحو أبي » غير ان لم يعبأ بتوسلاني. 


وكا من الواجب ان :ذهب في الساعة الرابعة مكل سبت ال المدرسة لنقوم تمريناتنا لرياشية» 
ولم يكن معي ساعة اشبط بها الوقت ؛ وغشتني السحب واشطراب الطقس 

وكان التلاميذ قد تركوا المدرسة قبل ان اصل اليبا . فني اليوم الثاني لاحظ مستر 
« جيمي » انيكنت فائبا »وما امتذرت اليه بجا حدث عاماًء رفض أن يصدقني » وفرض 
علي" غرامة صغيرة كمقاب لي 

القد ابت بالكذب ! فالمني هذا الاتبامكل الألم ؟ وكيف استطيم ان ثبت براقي 8 
لمكن من سبيل الى ذلك . فبكيت حزن ميق ولكن ل يلبث طراً على ذهني أن الرجل 


امك هد جد د دوجوو ود دددد444444+4+د بده 


مائر العرب 
فيعلم اللييسيات « الفيزيكس » 


+119 11 1 0|*11*أ0أ00:*ظ 


م يوضع مع الاسففياللخة العربيةكلةتقاب ل كلق نورام فالبعضيترجها بعل الطبيعيات 
وآخرون بكلمة عل الطبيعة وغيرم يستعمل اللفظة الافرئجية بعينها ويقول فيريكس التي 
رأيت ان استعملها في هذا الثقال 

تقد اسبح عل الطبيعيات من العلوم التي لما اتصال وثيق بالحياة البشرية وشأن عظيم 
في تقدم المدنية الحديثة القائمةعلى الاخترامات والاستفباطات . ولقد اعتنى علماء هذا العصر 
ب ةكبرى به أنعأوا الفتبرات وصرفوا عليها المبالغ الطائلة ؛ وهو لم يتقدم تقدما محسوسا 
الا في القرن الاخير مع انشكان موجودا في زمن اليونان واليهم يرجم الفضل في ١‏ كتهاف 
كثير من مباد' و الاولةا وى بأو نؤقات مديدة . ومن حسن الحظ ان العرب ترجوا 
ا كثر هذه الؤثفات وم بكتفوا بنقلها بل توسموا فيها وأضاقوا اليها اشافات هامة تمتبر 
المباحث الطبيعية ‏ وكانوا مبتكرين عنترعين أكثر منهم ناقلين ليس في عل 
بل في الكيمياء ايضاً.فلقد اخذ العرب مبادئها عن اليو ناذوتوسعوا فيكثير 
استعلها العرب في استخراج المامشالكبريتيشوغيرء 

وتحضير الكحول وا كتدفوا بعش الموامض 


القدعة كا الهم ببمد تقلوا عم لعب عن البونان والمند والكلداق اضافوا ال 
اختبارانهم فهم اول من استخدم الرقّد - « وقد وجد حتققو الافرتان العرب 
لول من الستخدم الساى في الجراحة على تحو استخدامها اليوم . ٠.‏ 
اليرقان والطواء الاسفر واستعملوا الافيون ممقادي ركبيرة لممالجة الجنوق . 
ساعدم على ذلك انهم كاتوا مليين | كثر منهم نظريين وهذا هو الذي خلقلحضارتهم ميزتها 
وجعلوم في كثير من العلوم 

9 كتبالعربفالحيل © وأشهر ميكتبفيهذا البحثمحد وأجد وحسنابناءمومى 


(1) زيدان سب تاريخ التدن الاملاميسج + سن +8 


0 عكر اقغرت اللقتتطف 


ابن شاكر د ولم ( اي لابناء موسى ) ف اليل كتاب جيب ثلدر يشتمل على كل غريبة 
ولقد وقفت عليه فوجدته من احسن الككتب وأمتعها وهو مجلد واحد0'"» وأبناء موسى 


كانوا مقربين من اللأمون العباسي وكثيرا ما رجم اليهم في حل" ما يمسر عليه فهمه من آراء 
المكاء . وقد ترجم العرب بع ضكتب اليونان التي تبحث في الفيزيك سككتاب الفيزيكس 


لارسطوطاليس "© وكتاب الحيل الروحانية وكتاب شيا 5 
المصوتة على ستين ميلا لمورطى ”© . وكذئك لير فضل في على السوائل وهم فيه بعض 
المؤئفات » وقد استنبطوا طرقاً واخترعواآلات تمكنوا بوا نحساب الوزن النوعي . 
انهم اول من عمل فيه الجداول الدقيقة ققد حسبو أكثافةالرساصفوجدوها #ثر ١١‏ 
ينا هي 1١”‏ والفرق بين اللقدارين شكيل جدً! . وحمل البيرو في ترب ةلمساب الوزن النوعي 
واستدمل لذيك واء مصبة متجه الى اسفل ومن وزق الجسم بالمواموبالا» تمكنمن معرفة 
مقدار اماه للزاح ومن هذا الأخير وزن الجسم بالمواء حسب الوزذ النوعي ”2 . واستعمل 
العربموازين دقيقة لاماية ثبت ان فرق الخطأ في الوزن كان اقل من + اجزاء من الف 
جزء من الغرام :ويقال انذكان لديهم موازين ادق من ذاك.والخاز نكتاب في الوازين كتبه 
اسنة 17م 60 مفصل للموازين الت يكان يستعملها العرب 
يزان غريب التركيب لوزن الاجسام بالهواء والماء ''© ؛ وقد بيسن 
ان المواء (كالاء ) يحدث شنط مناسفل الى اعل على أيجسممشمور فيه ومن هذا استنتج 
أن وزن الجسم بلهواه ينتقص عن وزته الحقيتي *" . كذيك بحث العرب في الاجسام الساقطة 
ووشعوا قوانين لذلك ولمم في الجاذبية ابحاث بسيطة ويقالان موسى بن شاكر الذي طبر في 
اوائل القرن الثالث البيجر لها.وقد قال العلامة صروف في هذا الصدد فيكتابه بسائط 
اثفلك ما يلي « وهذا و 


وفبه وسف 


(1) ابن ختكانس ونيات الاعيانسسج؟ س 7١‏ (6)اسياعيل مظير -- تاريخ الفكرال بي .- 04 
(+) زيدان ‏ تاريخ القد الاسلاي سج + ع ٠66‏ 

(4) كاجورى سس تاريخ الفيزيكنى ساس +8 
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زم ها هاه 0 
0 000 ل 


ل 37 


أ .وقيل أن احد عاهاء العرب وهو البوزياني (© اكتف احدى المعادلات 
الضرورية لتقوبم مواقم القمر سميت معادلة السرعة 99 

. ور في أوائ اقرن نطاسى الحجري رجل له فض لكي في تقدم بحث الضرء ولا مخلد 
يببحث في تاريخ الفيزيكس فهو في مقدة الذبن اشافوا الييا ويدعى الحسن 
ن اليثم ابو علي المجندس أزيل مصر د وكان عام بهذا أن ( ابم المندسة) 
د ا 


في عل البمريت وهو الذي اضاف القسم الثاني من تانون الانتكاسالقائل با زاوي. المقرط 
والانمكاس واقعتان في مستو, واحد 9) . امااتقسم الاول من هذا القاثون ( وقد وضمة 
البونان ) قبو - زاويتا السقوط والانمكاس متساويتان - . وف يكتابه عن « البصريات» 
يتقول انه اذا سقعلت حزمةمن الاشعةالضوئية على المرآة الكرية وكانتموازية للمحورالاسل 
ا 0 قلا كن فيال شرن لكب 


« قالابو/ يي 5 
ومواقعها وزواياها ومراجعها 0 عمل للرليا لل بالتكاس | 


وعاذئها ونقمته | 


بعد التكاسها م اس 0 
معلوم ومركز معلوم ائنة اها بحيث ان جيم الحلقات تمكس الاشمة الساقطة علييا في نتملة 
واحدة وليكلا من زاوينيالمقوط والانكار وبين أن بطلميوس كان عنطتا في نظ ربت 
القائلة أوية السقوط وزاوية الأتكسار ابتة ولكنة هو ينال بتوفق الل 
ايجاد القانون المقيتي”" للاتكسار””" واستعمل لقياس زاويتي السقوط والأتكسار آله تدبه 


(1) انظر مقالي في مقتطف توقير سنة 1٠‏ () فائديك س القية الررقه اسن 4 


(؟) ابن التقطي ‏ كتاب اخباز الشاء بلشار اللياء س صن 904 
(؛) كاجورى -- تاريخ القبزيكيس ساس 6؟ 
7 370 32 0 


(0) القانوق الحقيق هو جيب زاوية السقوط : جيب زاوية الالكسار : جيب مقدار ثبت 
(9) اجورى - تاريخ الزيكى ساس ع5 
جزء؟ لم ع2 


ين ماكر المرب اللقتتطف 


آن في تركيباتها الاولية وله جداول ادق من جداول بعللميوس فيمعاملات 
الاتكسار لبعش لواو وهو من الذين لم بأخذوا أي اقليدس واتباع بطلميوس القائل 
بأن شماع النود يخرج من العين الوالجسم المرني بل اخذ برأي دموقر اطيس وأرسطوطاليس 
القائل بأن شعاع النور ني من الجسم لني إلى المين 7؟© ويحث في كتابه إيضا في قوى 
تكبير العدسات وقد تكو نكتاباته هذه التي اوحت اختراع النظارات ”" . ويقال ان ابن 
ْم بحثف يتعليل الشفق» وبكّننالزيادة الظاهرية في قطري العمس والقمر حيما يكونان 
من الافق وهمية 7* » وقد علل هذا الوم تعليلا عينًا صميحا لم يسبق ممايدل 
على نشمعه من الرياشيات والفلك . ولولا الحوف من ان التعليل قد يخرجنا عن دائرة + 
لأتينا على ذكرء . والغريب ان البعض نسبهذا التعليل ( اي تعليل إن اليم الى طلميوس 
ولم يدر ان بطلميوس قال ان ازيادة حقيقية اي الها غير وهمية . وهو اول م نكتب عن 
اقسام المين ورسمها بوشوح تام وقد اعتمد في بحنه عن المين علكتب التشريح الني كانت 
موجودة في ايأمه وقد وضع اسماء لبعش اقسام المين وأخذها عنه الافرئج وترجوها الى 
الغا للبم 60 فن الاسماه القي وشمها « الشبكية - ع«نام8 » ود القرنية - مممم00 » 
5 «أثل ازجلجي ب «مدسبط (رممماع) ممما" » وه السائل الي مسوم 
”0«ندط » . وتقول دائرة المعارف البريطانية في تشري العين وفي وظيفة 
كل قسم منها وانه بيك نكيف ننظر الى الاشياء باحد » وأن الاشعة من 
انسير من الجسم الرفي الى | ومختت سرد ماف ع الكية في علين سين 
٠ 0‏ وان الي 
ٍ شبكية الين كران بنفس الطرية 


اذام وقوالشوء حدث تأثير اتتقل الى الخ ومن ذلك ني 
إيضاً معرفةبخاسياتالمدساتاللاسّة واللفرقة والمرليافيتكوين السورث©.واوا 
في اوربافي البصريات سنة 1897 م اعتمد مثؤلئفها ملكتب بطلميوس وان ايم ء وقد طبر 
ينا كتاب البصريات لابن اليم في للشة اللاتي 
وكان ابن الميام فو قكل ذلك من الذ, واف باضيات والفلك وله فيعا منؤلفات 
غطهفا (؟) #أيورى سس تاريخ التيزيكن سسا ص 8# 
: اد غطوتتق (0) 0 0 0 
(0) كلبورى سس تاريخ اللتزيكى س ع +7 

(0) دائرة اممارف البريط نية مأمة 0000858 


مارس +157 ماكر الترب ا 


عديدة وقد بحث في حل المعادلات التكميبية بواسطة قطوع المخروط 2١7‏ وبمكن من ليجاد 
حجم الجسم المتولد من دوران التقطم| اللكاق” حول ممور السينات اوحور الصادات”؟' .وتنسب 
إبعات السحرية 7 واستعمل نظرية افناه الفرق ”؟» وقدكنا تكلمناعنها 


مساحة الجسم المتكاق”؛ اختلاف منظر القمر » تربيع الدائرة » اعداد الوفق » حمل المسبع في 
الدائرة » اللكرة الال » قوس قزح ‏ المرايا امحرقة » ضوء القمر » تعليق في الجبر » 
لناطر - وغيرهاكثير . ولا يتس الجال لدكرجيع مئتفات وانما احيل القارى" الكتاب «أخبار: 
بأخبار العلماء ص 115 » حيث يجد أسماء مثوئفات ابن اليم التي تمطي صورة عن 


ذكائه الممتاز 
وبحث العرب في ( الصسوت ) ولا سيا فيا 
« وترا خامساً زاده زرياب بالائدلس وكان العود ارب 


ق بللوسيتي وبالانها ويقال انهم زاده 
اوتار على الصئعة القديمة الني قوبلت 
بها الطبائع الاربع فزاد عليها وترً خامسا اجر متوسط واوكن الاوقار وطبقيا على الطبائم» 9 
واستنبطوا ال3 المعروفة بالنانون فققد اخترعها الفارابي الفيلسوف وهو أول من ركنها هذا 
التركيب ولا تزال عليه الى الآآن © ويقال إيضاً ان الفاراني اخترع 87 غريبة في بإبها مثؤلفة 


من عيدان يركيها وتختلف انغاها باختلاف يريما ويقال انة تمكن من كيبا والشرب 
عليها بمضرة سيف الدولة بصورة يمل السامع يبي أو بضحك أو ينام ”9 


وعل المسوم فان للمرب فشلاً كبر ( اولاً ) في تقل علرم الاقدمين من يوان وهدرد 
وفرس وكلدان والتوسم فيها ( ونان ) في الاشاات الامة التي اشافوها اليا » واولا حضارة 
العرب التي اخذ عنها الأفرتح الشيء الكثير لما وصلت المدنبة الحدينة الى ما وصلت الب وما 
تقدمت العلوم تقدعها الحماضر 
نابلس - فلسطين قدري حافظ طوقان 

(5) سنت تاريخ الرياشيات سج ص 400 
(4) كاجورى- تاريخ الرياضيات 
(*) كابورى- تارب 
(4) كاجوري - ناريخ الرياشيا 
(ه) زيدان تاريخ القن الاسلايج + ص 15 
(0 «ه د اداه ددسمل 
0) دادج ١ «١‏ دوسعور 
(4) ابن خدئان وهات الاعيانج ؟ صلا 


ساعن 4 


لنب 
اتسين الذكر والاتتى 
كتوم شرف عسيرا 


الجنس لغة اعم من النو. فقول جنس#ذكر وجنس الاثى او جنس الرجال وجنالئماء 
وهو مقابل للفظة :86 بل أن بين حقيقة تعيين الجنس لذكر نبذة 
عن نطور البحث في هذا للوشوعلنتبين غثه من مينه 

.يتكو ن الفرد في المبوانات العليا ومنها الانسان من ذكر وانثى290 وقد ظلبرت مذاهب 

مبب نشوء الذكر والانثى.فنهم من قال أن نطفة الرجل هي العامل وآخرون قالوا 

انكل جانب من مركز التناسل مختص بعجنس فاليين الذكر واليسار للانث . وادعى بعشهم ان 
تتيجةصراعين نلفة الذكر ونلمة الاثى فالاقوى يغوز فوتعريزجنس المولود وقالغير ان الأب 
الارق يولد عكس جنسه . ومن رأي آخرين ان الجنس .: رقف عل وقت الجاع «الجاع قبل 
الطمث يود ذكوراً ويمده انم .وقال آآخرون أنه بيتو: على للواد النذائية في بويضة الأم 
وعلى مر الابوين الى غير ذلك من المذاهب التي لا تستند الى اساس علمي متين وقد حلت 
محلبا حقائق علمية في تعيين سبب الجنس 

ابتدأ اول درس عامي هذه النظرية بعمل احصاءات فأحصوا في اوريا - 
ووجدوا نسبة الذكور الى الاناث ة, : رث, اي يرني عدد الذكور على |! 
وتد يدث احساءات برها سن الامساد هذا اقول ولكن ونيات لكر اك ن 
فنسبة سكان اوربا اليوم . .ذ , : , ث , اي يزيد الاناشعلالذكور ؟١‏ فيالالف.وقداتتجت 
هذه الاحصاءات مملقانون خاص اسعة انون ( #لهوة 4ه 1100*166 ) نسبة ية العو رجدديه 
وخلاسته كا بلي : (1) حب يكون الرجل | كد سنا من لرأةتزيد نبة كود( 350 
(٠ 0-7‏ حبنيكوذالابواذمتساويين مرا تزيد نسية الاناث (..ز )6 
يما تكون المرأ أكبر سثا من الرجل تزدادنسبة الا 
انتج بمش الاخصائيين وتفاهاغيرم تال يلم" ه810 إن قلة"الغذاه 


)١(‏ ستأتي على تقاصيل هذا الموضو عأ حين بجنا في التتاسل 


لف 


الاولية الذكور ويمد ان واق دوستغ »20 بتكل هذ الآ را ادل 
تقمصفي احد الجنسين فالطبيعة تموض هذا التقص ,, الجنس الآ “خ 
00 وما كيني وحيها بز 


بة شئيلة قدروها بأقل من واحد 
ا , الطبيعة أو دعب ليخ سروم 1م الحايدة رغماً 
عن الحصار الذي كان ماسكا بخناقها . وقد عللوا ذلك بأن ١‏ كثر الرجال يكونون بعيدين عن 
زوجاتهن فلا يحمل نكثيراً . والذكور كا ثبت ١‏ كثر تعرضا للموت قبل الولادة من 
فت قل عدد جل الاأم تكون الاحوال كثر ملاءمة الذكور فلا موت 
الولادة لانهم يسبب عوامل طبيعية اكثر تعرضاً للموتمنالاناث.وقالوا في 
فيكرموسوم الذكر عامل ولنننة اعه ؟: (1كس) ويكون هذا ف مفرداً ا 
1 تنين منهوهذا الكرومو سو محمل صفات كثيرة كا سنبين 
ٍ عوامل ثميتة ناذا كارن هذا العامل مفرداً وكان 
من النوع المميت_ أن الفرد يبلك واحد اما في الاثى فيوجد اثنان فاذا كان 
2 على اللعبوب ونعيش الفرد . وطذا تتكون 
غاروف الانثى ١‏ كثرملاممة للميش من ال كر . وكا تكرر الج لتكونالظروف اقل ملاممة للحياة 
فالاناث لا يحبلنكثيراً ابان الحروب لاهن بعيدات عن ازواج الظروف لرلادة 
الذكور وكلا تقدمت الام في السن كانت الظروف اقلملاءءةالعيش . وقد وجدوا بالاستقراء 
ان الذكور اكثر تمرضاً للموت قبل الولادة وني ادوار الحياة الاولى وعزوا ذلك الى 
الكروموسوم :: الذىهو المامل في تقربر الجنس فتحدث فيه عيوبعبلكة تؤول الالنتيجة 
التي ذكر لها 

انكل ما ذكرناه لا بعلل حقيقة الجنس واليك ابر البقين في سبب نشوء الجنس 
ويرجع الفشل الكبير في هذا البحث ال لى الاستاذ مورغن البحاثة الاير سحي العروف 
( ملا ام ممممطة ) وهو عام لا يزال يا وله القدج العلى في انارة ظلمات هذا 
البحث ويأني بعده بردجز يف8 .0.8 وسترتثاتت #هه500 وغيرع 


66 
قلنا في بده بحثنا ان فيكل نوع من انواع الميواناتعدداً معيناً او سلسلة ( :86 ) من 
الكروموسومات خاسة بالنوع.وقد ١‏ كتدغوا ان في أكثر المبوانات العلياومنها الانسان 


في الذكر وتر . وقد يبنا ان عددها في النوع البشري 
8 في الذكر فتكون 47 كروموسوماً أو 77 زوجا وفرد 
وهذا الكروموسوم للفرد يسمى 35 ( أكس ) وهوالذي يمين الجنس.وفي الاثويكون عدد 
الكروموسومات+” زوجاً ود أ كسان»ايانالكروموسوم 3 للوجودمفردا في الذكريكون 
ضح ازعدد الكروموسومات في الذَكرٍ ٠#‏ زوجاً واكس واحد 
وعددها ي الات -؟ زوج وا كان كر هو لني بين الجنى.وهذء هي لم في كثر 
الميوانات ويشذ عن ذلك المصافير والفراش .فان الانثى في هاتين الطائفتين عمي التي تبت م 
ام الجنس. ويكون فيها الكروموسوم 75 مفردا وفي الذكر مضاعفاً . فالائثى في المصافير 
والفراش تحمل ١‏ كسا واحداً والذكر ١كين‏ وعل وجود ١‏ كن واحد او | كسين يتوقف 
انشوه الذكر والانثى.ةلذي فب أكس واحد بسي ذكرا والذي فيو | كسان اثثى ويتقرر تميين 
اتفق عليها 
في هذا الموشوع وقد دحضت كل النظريات التي سبقتها في تعيين الجنس 
5-5 
تكبير في عام الورائة لأن له نظاماً خامسًا في تقل المنغات 
هو منفتاح الى حل لغز عظيم من الغاز الوراثة . قلنا 


وللكروموسوم « أكسن» د 
الورائية غير نظام مندل الذي نو 
في مقالنا الاولان الخلية تتألمن نواة والنواة من الكروموسومات ومواد اخرى ولكن 
انبين ان الكروموسومكالجوهر الفرد ليس جزة! لا يتجزا بل من عوامل *006 
ومعناها لمعي اي هي التي تعينصفة الفرد . فيك لكروموسومطائفة من الموامكلمنها يحملٍ 
صنغة غنصوصة فالكروموسوماتترى نحت اهبر ولكن العوامل لاترى بلعرفوها استنتاج؟ 
يا عرفوا الالكترونات . وقد توسلوا ا ىكنغها بالتناسل كا سيمر” بنا. فالكروموسومات 
أرى تحت اللجهر بتلوينها يبعضالاسباغ او بدون تلوين انظر الرسم (1) واما رالعوامل فلا 
ترىكا بسنا . وكل زوج من ازواج الكروموسومات رهيئة وحج| . وني كثير 
من الانواع ومنها الانسان رفي قآخر للكروموسوم : يدعى 3 وهو على الاغلب ثري 
لا وظيفة له . ولكن يكون احيانا كبيراً بحجم أكى ويختلف عنة شكلا وتكون له وظيفة 
في احوال شاذة وهو لا يوجد قي الاناث إيضاً بل يلازم التكروموسوم د في الدكور.انظر 
ارسم (») 

ولنبحث الآن عن الطريقنة التي ينشأ يبا الذكر والانثى . حيما تنعطر الخلية اثناه تكواق 


مايش كك ام 1 


الجسم ينشطر مسي الكروموسومنتنلاكل لنقطءاضس حته الكروموسوعاتالرييرة 
في الخلية الاولى وعليه نرى خلية الذكر مختلف عن خلية الانثى ني بده التكون بوجود أكن 
واحد او أكسين . ووجود هذا الفارق مكن الباحثين من ملاحظة سير هذا الكروموسوم 
في الذكروتأثيره فينسلهيا سيم“ بنا ومنةقد توصلوا الى معرفة الموامل ( 08م ) 

قلنا ان في انشطارخلايا الجسم تنشطرمعها الكروموسوماتوتنالكل + 
عدد الكروموسوماتالوجود فيالاول. .اما في الحلايالتناسليةغالاتقسامغير ذلك.. تقم 
اغلية نا ل كلخلية منقسمة نضف عده الكروموسومات الوجودة في اغلية الاصلية ففي 
الذكور يكون نصيب بعش الغلايا الكروموسوم 3 وبمضها لا تنال ث أ في الذكر 
نوما من الغلايا احدها فيه والآخر عديها . اما في اث فلا ينأ غير نوع واحدلان 
خلايا الائثى تحمل« أكدين» فتى اتقسمت ينالكل شطر 6 فاذا أنحدت نطفةة كر عدي الأكس 
0 يتوه ذكر . واذا أتحدت نطفة ذكر ذي أكس بنطلفة ا انثى . [ انظر 
الرسم (0)و و(ا)] فنع ماله و ل الاب تنتقل دائماً الى البنات ولا تنتقل الى 
الابنا لان البنت او الانو تنال 1 أمن والدها وأكامن امها والذكر يحصلعل الأكس المنتسة 
به من امه وليس من ابه .وهانان حقيةنتان اساسيتان في بحثنا عن العوامل وستكونان بيت 
القصيد في الاختبارات والتجارب التي سنثبتها بهذا . ناذا تحققنا ان 3 الاب او 0 
.ينتقل الى البنات أو مد اه 


في الأكز د »استوشح 


30 


قلناسابقا ان اكثر الاختبارات اجررت عل ذباب الفواكه لان ركيبة التشريحي ملائم 
كل الملاءمة للاختبارات الورائية . فاعين هذه الذباب الطبيعية مؤئفة من سطوح مستديرة 
(800605) وقد حسبوا انه يوجد ثمائفائة من هذه السطوح في المين الواحدة ولا تظير 
بن الذبابة بشكاها الطبيعي مالم تكنكل تلك السطو حكاملة لا عيب فيبا . فاذا اعتل احدها 
شكل العين . وفي بعض انواع هذا الذباب تكون هذه السطوح غيركاملة الاستدارة 
فتظهر العين قضيبية الشكل وِسَد هذا عيبا فيبا. ناذا زاوجنا احد الذكور للوجود فبه هذا 
العيب وهو الناشى” عن اعتلال الكروموسوم ]7 فأن العيب يظبر في الاناث ولا يظبر في 
(1) يتولد القرد في الخلوقات من اتحاد تطنةالدكر ينطقة الاني كل منهما يحمل تصفعدوالكرء موسومات 
المين نوع فيحصل من اتحادما المدد لأكامل الى انوع وستوفي هذا اللوضوع حقه حين تحتاعن تال 


لك القن المقتطف 


0 اهم وماكاذ الاك الذي يأخذية من الاب 


الوح بذكرصيح 
ال 0 0 


والدم يفطي العيب ولا يطو . واذا زاوجنا | 
0 ن بعض 
ال]2 العيوب فهم الميب وبمشهم لاينالة فلا يظير وكنقك الاث 


اذهذه لميوب من الات انقب وهذا وذ من قاد ةلي تقر ان النفات 

الغالبةتك وزع الاغلمهي النافمةفالصفات المذكورة في باب الفواكهليست افعة مع الها غالبة 
و3 لاوط د ليزن ال جد اكامنة . أن لون المين الطبيمي في ذباب 
الفواك: اخر ولكن يوجد اقراد اعنها يباه ذا زلوجنا ‏ فرلا هذه لي ذكر ذي 
بيضاوين تق مه 1-0 ولكن اذا زاوجنا انثى ذات عين بيضاء بذكر 
لبر العيب في الذكور ولم يظهر م الاناث لانهن” ثلن شطراً صمييحاً من الاب 

الام. وي ماك ليا 1 ن الكروموسوم ]3 ]ل تبري الاختبار 
٠‏ زاوجنا نسل البنات الناشى' أ نصف الدكور بيض العينين 
البياض ”من البدييبي انةشجاه من الام لان الا بميحالعينين 
(اجرها)وا فيالامبياضكامنو الاولاديأخذوذال :2 من امهم فن اخذمنهم المعيوبظهرفيه العيب. 
واذا زاوجنا احدى الاثاث التي فيها عي بكامن ( ابيض ) بذكر فب ب اله 
فيكل البنات ولّكنة يكون ظاهراً في النصف وكامنا في النصف الأأخر فالنسل 
الذي ينال | كس الاب وأكى الام للميوب يظور فيه الميب والني : 
والصحيع من الام لا يظهر فب بل بق كامناً وكذلك يظهر الميب في نصف الذكور والنسف 


: جت النتائج 
ال الصفات بالاتصال الجنسي ( «دعامحدف وهنا حم ) ون 
كثير من السفات تتتقل بهذه الطريقة أي بالاتصال الجنسيكلهيموفيليا( تطومسهم] ). 


مارس 19797 لجنس قد 


وهي أزف الدم المستمر ينا مجر الانان يوجد في ادم مادة 
الثزف ولكن الصايين بهذا المرض الوراني تكون هذه امادة منقودة من دموم 
الموت احيانا اذا اصيبوا بجرحبسيط أو رعاف يسير.وهذا المرض ورافوينتقل بواسطةالاناث 
الى الذكور. فالاناث يمثابة حملة الامراض الذين لا د ولكن ينقلنها الى غيرهن ومن 
النادر ان يصاب الاناث بمرض الهموفيليا. ويوجد غير هذا من الامراض الوراثية مما ينتقل 
بنفسالطريقةكعمىاللون وضباد العشلات وغيرها 

ان في الكروموسوم الجنسي أو 26 مجوعة من 
يري على الجسين صفقمن هذهالصغا. ف يب نوك توش بار امال دي 
ن ات ذكرناها بينت لنا ان الكروموسوم الجنمي يحمل صفة من الصفات 
ولكن نحن قلنا ان الكروموسوم الواحد يحمل مجموعة من الصغاتكل منها مستقل عن 
الآخر فاهودليلناعل ذلك.الدليل انهم تمكنوا منجم تاك المننات, 
الواحد واجروا اختبارات عديدة على ذباب الفواكه تنبت هذه .١‏ 
اناث هذا الذباب تكون المين حراء والجسم ارش وفي الذكور تكون العين 
اصفر فذا زاوجنا فردي نكهذين ندأ نومان من الصنغات في البنات احدهما 
وجسم ارش والآخر اعين بيضاه وجسم اسفر.ولا نسم الرسوم التي ثبت ذاك خفية ملل 
القارى. نها . ومما لا ريب فيه ان الكروموسوم الواحد يحمل مجموعة صفات يكن 
ت الجزء الذي يحمل تاك الصغة ل تظهر السفة في النسل 
ارب التي اجريت على ذباب الفواكه انه يوجد في كل زوج من 
الكروموسومات جوع ةسفات ففي باب الم وا كار يحردات اي بقدرازو' الكر, 
1 اناق ؛؟ نيج وج كروموسوم ف يكل زوج 


المناك.ول .وقد تمكنوا من درس تلك العوامل و وتعيين موقيام تمين ا البلدان ولتلة 
خطوطالطول وخطوطالمرضوجملوا لها مصوراً خاسمًا فتقول مثلا اذالعامل الفلاني الفتص 
بتلوين العين موجود في الكروموسوم الرابع والنقطة ؟4 
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ان ما ينطبق على التكروموسوم أكس بانه مركب من عدة عوامل ينطبق على غيره من 
الكروموسومات . انها الكروموسوم 35 هو الكروموسوم الجنسي اي الذي يز الذكر عن 
الانثى .وقد اطلقوا على سائر الكروموسومات التي لا دخل طا بتعيين الجسم اسم اوتوسومات 

جزء + زيما علد .2 


كه لبن اللقتطلف 


001044 ام تيا طا عن الكروموسوم الجني .فالاتوسومات تتبم نظاماً خاسًا في ورائنها 
1 اقالب الواح دكامن .وام الكروموسوم 


ن وهو من النوع ١‏ 
من البويضات. يها تتحد بويضة كبذه وفيها أكسان عرض الأكسالواحدة 
أ الاناث وقيهم صنفة امهم لا أيهم . وحيما تتحد بويضة عديمة الأكدين بذكر 
د 3ن الذكور صننات الاب فني المالة الاولى اذا كان في أكس الام عيب يظهر في 
البنات وفي الثانية لا يظهر في الذكور لان البويضة التي اتحدت بنطفة الذكرخالية من 
الاكس العيوبة 
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وئة طريقة ثالثة للوراثة وهي نادرة وهي طريقة الكروموسوم ل١‏ الذي قلنا ان 
الاوظيغة له فأحيانا يكون هذا الكروموسو م كبيرا بحجم ]3 ويحدلصفات خاسة تقبع نظام 
خاسسًا. الصفات تنتقل من الاب الى الابن دائماً ولا تظهر في الاناث ولا تنتقل بواسطون 
وتوجد هذه الطريقة في بعض ذباب الفواكه وكثير من الاسماك 

انطريقة الورائة تتوقضعل مركز العامل في الكروموسوم . فقد قانا ان الكروموسوم 
الجنسي بيتبع نظام الاتصال الجنسي والاتوسومات تتبع نظام مندل والكروموسوم لا يبع 
نظامة الخاس . وقد تمكنوا بواسطة أشعة أكس من فصل جزه من الكروموسوم الجنسي 
ووسله بالاوتوسوم الصفة التي يحملها العامل لا تورث عندئثر بطريقة الاتصال الجنسي بل 
بطريقة مندل وهكذا اذا تقلناجزة! من اجزاء الاتوسوماتاىالكروموسوم الجنسي ظنها لاا 
تورث بنظام مندل بل بالاتصال الجنسي 

فالصفات لا تتبء نظاماً خامًا بل يتوقف نظامها على مراكزالكر وموسومات الفتصة منها 
بالكروموسوم الجنسي تتبع نظامة والموجودة في الاوتوسوم تتبع قانون مندل والموجودة 
في ال ا تتبم نظامة الخاص باتتقال الصفات رأساً من الذكور الى الذكور دون واسطة 
الاناث . وفيا ذكرناكفاية لارشادنا الى حقيقة تميين الذكر والانثى بواسطة الكروموسوم 
الجنسي وما يحملة منمموعة الصفات 

العراق الدكتور شريف عسيران 


ينانا 


الشرق الاقصى 
حقائقه واوهامه 


الصين الجديدة ومركزها العالمي بين الدول المظبى' 
عن القيلسوف برثراتد رسل 


2-7 2ج 2ج جج يي يناسنا 


تمتاز المين في المصر الحاضر بمركز كاد ييكون دآ بين بم القارات الجس . فعي رمن 
حيث التعداد اعظم الم الارض + ولكنها من 3 المادية في مثرخرة الدول . ظات 

ن اربعين قرناً وعلى رأسها امبراطور مقدس يستمد سلطتة من السماء . ولسكنها بمج 
نبجها هذا في نئحة القد لاني من القرن المشرين»أسبحتجهودب دفقرامية 
0 الحديث الغريبة لا اسباب واقعية . فاثنا اذا قطمنا 
قل واحدة 2 
الطريق ؛«دلعهوا3 س اذ افلح فاز من عظام الغزاة هبط على الصينمن 
الشمال تأذفًا وزع عل عرض « التنين » ملك ا حا يا بأمره . ولقد حاول هذا المستبد ان 
يدث في السين عادات جديدة ويقضوعل عادات قدب ل اسيك[ جد 


امتاز بها هذا الشعب الفذ" بين شعوب الارض قاطبة 
ان لميمض على اسرة « لمانشو » غير قليل حتى اسبحوا روح وتقاليد 
ببد ان اختلاف الزي” والعادات حفظ عليهم طابماً جعلهم بميدين إعض الشيء عن الامة لني 
غزوها والتي هي اعرق منهم مدنية وأعمق في الحضارة منهم اسلاً. فظل اهل العبين منهم 
على حذر وني قلوبهم ريبة من أء براطرتهم . ومنسنة +184 الى سنة 18٠+‏ تتابمت الحروب 

نبت بشورةالبوكسر» #فكانذلكسببا في الاساءة الى سععة الاسرة الامبر اطورية 


(1) تلخيمرمن الفسل الرابع من "كناب م عق هنوع دوت ارهد الكبير «برتر اند رسل» 
وربما تايمنا بمض فصول الكتاب - اتنب عنهم » لاسها وان 
هذا الكتاب قد ظبر بمد ان قضى انه في الصين ردح من الزمان ‏ وليه من امال وروح القناج 
مايمفاق بنا الاخارة اليه 


5 الشرق الاقمى القتطف 


بن من مفكري البلاد الى عجاراة الاورييين في خططهم المدنية 
وحطارتي الحديئة . ولا يدلك على مقدار ما اتتاب السين من الاحداث العظام في خلال 
ذاك العهد 5 اذا علمت ان الشورة اي قامت في سنة 1844 واستمرت حتى سنة 1414 قد 
اودت بأدواح مالا يقل عن ٠6١‏ مليوتاً مر اهل الصين كا يقول الثولف بنتام ويل 
+61 «دؤطنا وان خسائرها لا تقل عن خسائر الحربالعظمى شيثًاً. ولقد ساد الاعتقاد 
أن ليس في مقدور الامبراطور « المانشوي » ان يخضعها ؛ ولكنة افلح ساعد القائد 
ب على الشودة.غير انة لم كد يتغلب علييا حتى كانت قد ا 
موارده وأ أضاءت هيبته وهيبةالحكومة التي ,, 
في حريجامع اللان ( 1854 -- 0ه ) واتقام الدول الى من المين عقب ثودة البوكسر 
0000-7 منْهم على الاخس ء فيروا ان السين 
في حاجة الى حكومة ١‏ كثر ملادمة الضر رودا انلثم حكومة الامبراطور السماوي 
أو بالاحرى حكومة « إن السماء كا يقولوق . غير ان الحوادث تتحرك ببطء في بلاد السين 
رتيل اللةاترة الا 00 


2 
2 الاول حكومة جهو 


جيش الشمال « بوان شي كني » اختصر الطريق فصال النوار وا 
ان يكون أول رئيس طا بدل «سن يات سن» . ولقد ايدت السغارات الاجنبية د يوان شي 
كي » علا منها انه رجلقوي الشكيمة يثؤمن بالمديد والنار » وانه بعيد عن أن رخذ 
يات الحرية ومغرياتالديمقرا وما اليا م الثاليسات ! ولقد ظل ثمال ‏ اكثر اانا 
بالدوة الحربية واقل ا بالحرية منالجنوب: ويهذا استطاع أن يخلق « يبوان ش يكاي » من 
العدم جيشاً من اهل الشمال يضارع ني دولة من الدول العظمى. 0 
كانت قسوته #سببا في ان ينال عطف رجال السلك السياسي من الاجانب ويفوز بشيه من 
تفتهم .على أن ما انتاب الصين من المسائب والاحداث العظام بعد موته » يحمانا على ان زد 
اليسياسته واساليبه في الحم بشيه من العطف له ما يسواغة 

اجتمم البلمان الصيني لاول مرة في ابريل سنة +181 بعد اتتخاب حر يتو ترا 

ن شي كاي » بدأ يناوى" البرمان ويصارعه . ودارت !| 

حقوق رئيس الججبورية وامتيازاته التي حاول الب مان أن يبملها حدودة غير مطلقة بتَنة 


| العرق الاقمى مه 


ايروكل الب.لان » ولك نكان من ورائه !+ 
ٌ م و0 الكية ع البسلاق لذ د ري 


ب 
لته وان إصبح امبراطوراً سنة16 14 لولاا 
على ما يقال 

ومنذ ذلك المين بدأ عهد اتفوضى الثاملة في السين فن القواد الحربيين الذين نسّبهم 
يوان شيكاي » رفضوا ان بذ عنوا حكومة الركزة بمد ارفمت يدءالقوية عندولاب 
الم ء واخذ الجنود ينشرون في عرض البلاد وطوطا حك ارهاب لم تر السين اسوأ منة 
خلال كل ادوار تاريخها الطويل . وظهرت بوادر الحروب الاهاية التي استمرت منذ ذلك 
الوقت قائمة على قدم وساق . وما زاد الطين بلة ؛ان هذءالحروب الاهلية كانت بلا غر ضمعين 
ولا مبد! معروف ولا ضابط محدود . بل قامت لماح القواد » تمن" منهم م اك 
مقاطعة من مقاطمات الممين الواسمة » ومن" منهم يفوز باعظم سلطة وأكر غنيمة . 
حتى اليوم آثار الحلاف بين الشمالوالجنوب ظاهرة الاثر » ولكنها اقل حداة 
وعلى الاخص على المسائل الدستودية 


يحكمديرو الاثاليم مستبدين بأعرم من غير ان يمكروا ان في « بكين » حكومة يصح 
ارجوع الها ء ورتكبوذ ف حكهم. هذأعل ما يخي الشخس ذي خيال من سنوف العسف 
والجود ؛ ولا يأنفون من ان يتردوا في اشنع دركات الماية » تقودث الاملاع ولا ديدع 
ما عن اركاب الحرمات والمفاسد . وهثؤلا: تنصبهم حكومة » ولكن اسم » وثم 
في الحقيقة لا يمتسدون على غير الجنود» ولا يمترفون بقانون الا انون الحديد والنار:تسلطة 
الاهواء والاغراض والمطامع على اهل البلاد . هذا والحكومة للركزية في افلاس وكثيراً 
ما تعجز عن ان تدفع اجور ريال الجيش » فيعمد هؤلاء الى البلاد الآمنة يوسعونها سلب 
ونهباً اويقتسمون ما يمكن إن يصل الى ايديهم من اسلاب حكام الاليم نذا طهر أن اييحزب 
من الاحزاب قد قارب الاتتصار وان تمه اخذ في سعامالصين المظلمة »مد تحكومة 
اليابان رماله امال والمقار وادوات الحرب من ميرة وذخيرة ليطول امد الفوضى المدنيةوعتد 


م الشرق الاقمى القتطف 
عمر الخلاف ا يوق قوق 3 يتم ثلاثة من حكام الاقليم 
في السين وف جوف العاصمة الكبرى وعلى مقربةمن الحكومةالمكز سم ا ملكومة 
المركزية وبصسرها لشيه الا ليتفقوا على طريقة اقتسام الاسلاب. وكانوا فوق ذلك غير 
لين رئيس اللجهورية ولا رئيس الوزارة. ولكنهم فضلاعن هذا كله استطاعوا ان ينالوا 
لما من للال ذكرت الجرائد حيتذاك -- بميد الحرب العظمى 
عن تسعةملا: من الدولارات + تثقاء أن يظلوا في العاصمة لا يبرحونها 
أحاء البلاد وينقوا بها في بحر من 


0 من صنائم اليابان.ونحتاي عنوان اععلىهذا القدر العظيم؟ قيل 
أوزة الت ألتا ان قي «مرتزيا» ا ان 


في أقصى الجنوب قا. ت حكومة من طابع آخر » فكانت جديرة بان تتال بم الاحقرام 
من الذين احتتكوا بها . تقد تبحث «' مباء 

ع نكاهلها ضغنط الشيال بان هزمت : سئة +198 وانامت جهورية قوية ابا 
كل عناصر التقدم والارتقاه نحت رئاسة « سن يات سن © . وتكونت هذه الجوردية من 
ماش عي ع 0 , كراسي » ٠‏ ودات 


الانبعاث في شها في مقاطعة « هوا » . 
أطراقها تحت لواءججمووريةوا. 
ومهرا يكن منهذا الامر فذها كانت حكومة تستحق معاد كل الام الفيتؤمن بالارتقاه في 
لي اند عدم الأستا يلوف « دوي » فتاهي مكلت شرع جريدة 
ه" الاجليز وسلطات «هو: كوم © من العداء 
لماء وما جلا ا من المفيظة والبقشاء يدأذكل هذا لم يكن 
3 تاو اتتحيناها . : 3 اسلاح متطرف 


اي كية أخرى لي 0 كان 
انه أن تحتكر به الطرق الحديدية كلها والناجم باجعها في مقاطمة «كوائح تون » . 


مارس +1 الشرق الاقمى ف 


وم م امره على يد المكومة السابقة لحكومة «كانتون » هذه ولم يكن ينقصه ليصبح نافذة 
الا المصادقة عليه ؛ ولكن تثيير الحكومة جمل المصادقة على هذا الاتفاق ذ 
وكات المكومة الجديدة تمتمد على صداقة ريا 0غ 8 
س #«وطاة س ان يعققد اتفاقاً معها مقارباً للاتفاق الذي عقدناٌ مع المحكومة القدعة غير 
ان الحكومة الامريكية لم تؤيد مستر « شانك » في أيدنا التفاق «كاسل » وتملنا 
على تنفيذه بكل الوسائل . فكانت سياستنا في الصين مياء تؤيد ما هو فاسد لتقضي به على 
ما هو حمن.. أيدنا حكومة ساقطة لتسقط حكرمة قوية هديدة رشيدة 
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ل أدوضى في لمن | بحرن لسمكاحا انين يزدوق من سيم قلدبهم أن يروا 
عهدها قد اتقغى وحل يلها النظام ٠‏ ولكن من أكب الخلا في تصورر العر ء أو 
2 بانة شرلا مثيل له في أورويا .واذا أردنا للواز: قلايجب رك بن الي مدو 
بعينها من مالك أوروبا » بل يجب ان أتكون اموا نة بين ألصين من فاحية وأوروباكليا من 


ناحبة أخرى . فتند قرأت في جريدة التيمس الصادرة في ١١‏ نوفير سنة 165١‏ مقالاً ملى* 
تغلؤماً عنوانة ‏ الغطر في الصين: احدى عشرة حكومة تتنازع » .غير أننا نهد اذ تنظر 
في أوروبا اكثر من احدى دولة ؛ ان المداء بينها اشن كثير؟ ما هو ينحكومات 


الصين . وعدد الجنود في أوروبا أ كبر منة في السين با لا يقدر من الاشعاف » وجنود 
أوروبا أكثر استعداداً التخريب والهدم با أوتوا من معدات المروب الهلكة . وغدد 
المصادمات الحربية في أوروبا منذ المدنة |.كثر مما وقم في بلاد السين في خلال العهد ذاته . 
وانك لتخترق بلاد المين من طرف ال الآخرء فلا تقع عينك على مظهر ما من مظاهر 
الاستعداد للحربء؟ا أن المعارك في الصين قلا تكون دمويةء لان امحابين أجرلء لارجمهم 
انتصار ولا هزعة وانة ليخبّل الي" أن اهل السين في الوقت الماضر لاسمد حظًا وأرضى 
بالا في المجموع من اهل اوريا في جاتهم 5 
من الواح علي ما الاصلاح سو أ في الصين بتكوين أتحاد برلاني يمتح 
الاتاليم قدراً علياً من الاستقلال الذاتي . نان تفسيم الصين الى مقاطمات نظام من اقدم 
الانلمة والشمور الاقليمي عديد ثابت الاثر في تفسية اهل الصين 
بعد ان قامت الثورة حاول الصينيون ان يقيموا برلماناً على دستور عل مهابتة 
لدستور انكلترا إو نعتلء معفارقواحد هوانة كان نحت رئيس جهورية بدلامن ملك. 
غير انه لا يغيب عنا انه من اجل أن ننجح في تكوين حكومة مركزية غير متحدة » جب 


ذف الشرق الاقسى القتطف 
أن تحاول التجربة في شعب متجانس قليى الاعتداد بروح الاقليم والشمور الموضمي . وان 
تجربتنا في ابرنندا لا' كبر شاهد على حمة ما نذحب اليه . وكل المجددين من اهل الصين يمياون 
الى تكوين حكومة أنحاد لايترك اححكومة المركزية ال السلطة على الجيش والتسليح 
والعلاقات المارجية والجارك . غير ان السعوبة في التخلص من الفوضى المسكرية القائمة 
اليوم عظيمة . الحسكومة للركزية لاد اتسري الجنود ء لانها لا تجد لديها من 
المال ما يكني لدفم جور . وللمذا يبب ا: 00 يكني من امال 
لتدفع الجند مالم من ن الاجور وتوجههم الى اتمال حرة من المعكوك فيه 
كني إل تدرض نوك لحولا بلاط اين قر 0 ان تماول اذ بكون تن القرش 
القضاء الاخير على البقية الباقية من استقلال البلاد. لهذا ؤمل ان يبد الصينيون طربقا آخر 


يقضون بدعى متاعبهم من غير ان يسجأو! الى للماعدة الاجنبية بحال من الاحوالً 


انبآء وجدنا ان الحضارة الاوربية تتؤثر في الصين من طريقين : الاول 
ني الطريق العقلي . على ان كلا الطريقين انا يعمد الى السلاح ليطبع أثره 
لم نستطع ان نهزم السينيين في الحرب للسلحة » لما فتحوا لنا لغرة. 
جارتنا ؛ ولا حاول ذهن واد من اذهانهم ان يستوعب شيئاً من 


اذا تركنا الحر, 


افتكارنا وتأملاتنا . غير اف الفاتحة الحربية التي بدأنا بها علاقتنا مع الامبراطورية كادت 
ازول الآن من الاذهان ويمقى اثرها. .انه يسمب عليك الآآن تق على مالة واحدة 
من حالا تكثيرة تقوم كل يوم في ااء الحياة الصيفية كستدل بها غل ألهم 


تكاس اسن حيث تمجد ان روح الحافظة 


يها مصحوية بقدر عم من حب الاملام والاستطلاع 0 


يمتاز بها اهل أوروبا علىغيرم من الام . وان قليلا الام ا 0 
إتنال صداقتبم » سواء في العلاقات الغاسة ام العلاقات السياء 
أفكارم وتأملاتهمكفيلة بان تغذي ثقافتنا مستحدثات فذة 
تجارتهم منمار الجبوب 


ةا 


ليييح يي يي ل يي يتنا 
العم والازمة العالمية 


هر بل :نم تيعتها عليه 8 99 

1 أن منامرة الاناتة الجية »ني خاضت ثمارها من تمر جيل 
على الا كار ء وتكاد يبلح منيا فجر عصر جديد من غصور المضارة. 
لت ول تزعد سرعة وعناً الا بارتةاء الملم السريع التواصل ] 


دجاو اجاج و واج اواج اجاج جد جد اج 


هذه المبارة مقتطفة منمقدمة كتاب للعلامة الفرنسي بران « 567:1 » ؛ وبها يعرب 
العام القرئسي الكبير عن اثر الملم اللفيد ني نشوء الحضارة . وقد ظل" هذا الاثر الى الآذ 
غير معراش لاشك » ولا للطعن عليه . ولم تفرد الملماء في اجلالهم لمقام العم والكتعفات 
العلمية في نشوء الصناعة التي يمتاز ها عصرنا هذا » بل ان ارتقاء الصناعة » الناشىه عن 
المكتعفات المامية » كان في نظر للمكرين » والجهو مسوغا لما تبذله المكومات 
والاغنياء من المال في سبيل تشجيع البحث || 

عل ان الازمة الاقتصادية المنيخة بكلكلبا عل ىكل الايم حملت بعض المكرين على الك 
في فائدة هذا الارتقاه السناعي . فبعض الاسوات في كأنت ألى عهد قريب ؛ تر”فع منا 
هنا وهناك اخذت تبدو » حاملة ني طيانها معاني !! : 
عن التطرف في الارتقاء السناعي 7 وهل ثمة امل" في اللخروج من هذا المأزق 7 

واذاكان اثقان الآلات + وزيادة استملها في الاتتاج » هو سبب هذه الازمة »لكا يقال 
لم بد مسوغاً المسبان هذه الازمة من الازمات الدورية التي كانت تنتاب الاجتماع البشري 
في الماضي » اذ كانت تتعاقب فترات الرخاء واتكساد » اتماة ند السب بل 
أن ندرك ان نو الصناعة واتقان سنع الآآلات من الامور التي 
ان الاسباب التي احدثت الازمة الما 


ل 
ذا كان هذا هو سببها ح سوف نظلة فعا » بل 
وسوف يشت اثرها سنة فأخرى + واذآ فلاسبيل الا اشتداد الازمة واستفحاطاحتى يكف 


لها علاج - وهو ماحارت الالياب فيه الآ 

اذا حت هذه الآواء التي تبمث على التهاؤم اليم جنار وو جشاد الازقاء لاقي 
يبحمل تبعة الازمة » واذاً فلا بد من حصول اتقلاب تفي" المي" من شأ 
المبادىء الادبية الراسخة في التفوس » وحسبان البحث عن المقيقة العلمية » والتفتيش عن 
المق الذي ما زال يحسب غاية للانسا: لمر ينطوي على ضر كبير 

(1) لاميل بوريه عضو اكادمية لكوم ياربس تمرت في ممة مينيا النولية 

اجزء7 إلنياا علد م 


والراقع اننا نستطيع ان 8 
تعليل الازمة الحالية وشدة استحكامها من دون أن نهمل ل و تكر ار الاقتصادئي البزادت 
بة الكبرى »كالمرب والثووات يجب ان_ندرك ان سير التاريخ » ثبت لنا ان خطر 


8 ت الملمية والصتاعية .وهذا لابنقض 
ان الحروب والنورات ثرا باديا في بسر شعب معيّن او عسرو في أثناء مدة قصيرة من 
التاريخ . ولكن هذا الأثر موضعي في الغالب » ولا يقف حائلاً دون الار 
الارض اعتبار مموعها . فرثماً عن الحروب والثورات في القرن التاسع عشر » في 
كل انحاء العام تقريباء نشهد انساعاً عظيا فيشبكة السكك الحديدية » وهذا الانساعالتدريحي 
مناخطر الموادثالنيشهدها القرن هو هد خطراً من اي ادي تسياسي” يكفردهر 
فاذا نحن حاولنا الكشف عن البواءث الاولية للازمة العللية الماضرة » بصرف النظر 
عن البواعث الثانوية ؛ وصلنا الى فكرة بسيطة » يدعوها بعضهم «زيادة الائتاج» والبعش 
الآخر دقلة الاستهلاك» والواقع انبا ثيء واحلة وتكلمة أخرى » يتجمع في عض أنحاء 


العام » مقاد وكبيرة من الواد الصناعية الاولية او الحاسيل الزراعية فتتكدس لقلة المشترين. 
فني بلدان نهد تحاب؟ .وي اخرى قحاء وفي “الث مطائا او سيارات . وهذه الزيادة تهاب 
في اثرها ازدياد العاطلين ف ا ا 0 
بة.وهكذا 


ذات يدهم اد العقبات التي تحول دون تصريف 
تولد الازمة رة الاتتاج» تبلب في اثرها « 

فاذا جمثنا الآن عن السر في «زيا انيه مب اكرول يات 
صنع الآلات واستعنطا . ولا يذرب عن الفحن » الما نتيجة » كناك + 
وتوسيم نطاق الاعتمادات امالية التي راها ب 
لوليا التحدة الاميركية - من مستلزمات الارتقاء الاقتصادي . فلهم يمتقدوف اننا 
علاوة على ما تمكنه وسائل دخله » وان يجري على طريقة 
التقسيط » برهن جانب من مرتبه او اجرته » لتسديد ما عليه ؛ زادت ثروة البلاد بانساع 
المركة الاقتصادية الصناعية وعنفها . والحق ان هذا ارأي قد | افلس الافلا سكلة » والامل 
ان يحل عله ارأي المسكيمءوهو ان لايشتري الانسان الا مايحتاج اليه وماكان في نطاقدخله 

ولا اطيل الوقوف ببذه الناحية الاقتصادية والنقدية من نواحي اللسألة » وانها اكتني 
بالاشارة اليها كاحد الاسباب التي زادت استككام الضائقة . ولكن يبب ان نعترف » انة اذا 
كان لهذا السبب اي اثر في احكام الضائقة » فزيادة الاتتاج الصناعي - الذي ميد السبيل 
له - نعاً عن انقان سنع الآ لات واستعاطا 


ازمة ؛ د 


فتحط كل الآ لات في ثورانها 
٠‏ وانني لااعتقد قط » ان حلا كهذا » 
يكن ا تحقق ) وذ كذ ابل : يمكن أن يتتفقوا على التخلي عنكل اللميزات التي الوها 
للعرفة » وفيٍ بلاغ لمعرفة حدود الكال » راسخة 
اوكيتها . ثم اننالاازىكيف يمكن 
فياستعالكلماهوكامنفيارضها و 


الستطيم أن نتعجاهلها و سعد ٠‏ «قاجب ادل » هل الشرور الني تسند اليها »هي 
شرور لا مندوحة عنها ؛ وهل لايستطيع العم نفسة ان نا بوسائل الخروج من مأزق » 

تقم بمض تبعته على الاقل عليه ؟ 

3 واول ما نشبدمفيهذ الصدد ان ارتقاء العم والصناعة يسفر عنةقلة العامنين يالصناءات 
أخذ بالمبادىء العلمية الجدريدة وتستعمل الآ لات الممتحدثة » ولكنة في الوقت نه 
يخلق حاجات السانية »تمهد السبيل الى خلق صناءات جد. فتكون بدورها. 
للمال الذن استغني علهم أو عن بعضهم : في السناعات القديمة . فني بلاد صناعية كالولايات 
المتحدة الاميركية » نجد ان كيرا من عمسّنطا إن الآن في صناءات ‏ لم يكن لها 
اثر منتحو ثلائينسنة؛ مثلصناعة السيارات وصناعة الادوات اللاسلكية والمناماتالسينمية 

واذا حسبنا حساب الصناءات الكهربائية على اختلافها » وسَكك الحديد » الفي لم تكن 
قد نعأت من نحو قرن اوكانت في مدها » بلغ عدد العال العاملين في صناءات جديدة في 
اميركا ء ثلاثة ادباعكلالمال فيها . واذآ فيندأ “وازن ؛ بين عطلة المال في بعش الصنامات 
ازويدخلبا التقدم المني والاتفان المناهي» وين الحاجة الى العمال في صناءات جديدة يخلتقها 
الم والتمشاعة . وللكن هذا التوازق لا يكو ف يكل عصر من العصور » فيحدثمن 

حين الى آخرء اذ يختل" هذا التوازق ؛ ازمة » يقل" فيه عد الماطلين اذ يكثر الطلب عليهم» 
ا عدد الماطلين لقلة الطلب. 

ومن الحقائق التي يجب ان نذكرها ء لانها من الاسباب التي تزيد استككام الازمة 
الكالية » ان الاننا سرع أكتفاه بالنتجات الحدبة ( او الكالية ) مث 0 التى لا 
مندوحة له عنها للاحتفاظ بكيانه #كالمذاء واللباس . فاذا حدئت أزمة بدا أثرها حال قي 


لذن العم والازمة العالمية المقتطف 


السناءات الكالية » وهي التي تخرج للناس ما يسن حاجانهم م للستحدثة واللصطنعة في غالب 
الاحيان . وماكان مقام هذه الصنامات في الولايات التحدة الاميكي 2 فاركرد الذي 
أصابها كانمنالبواعث التي جعلت امتداد الازمة واستمحاها في أ ركا سريعاً . ولكنازاء 
هذا يجبان نذكرء ان الانمان يتعود ء سريماً :أكفاء حاماته الجد ء بالوسائل الجديدة. 
فيصبح يحسبها ضرورية لاغنى له عنها ‏ فبو يحسب الآن ان لا غنى له عن إعض وسائل 
اللبو والتسلية والنقل والاضاءة والتخاطب كالسا وسَكك الحديد والسيارات والصابيح 
الكبربائية والتلفونات والتلغرافات » مع ان هذه الوسائل او معظمهاكانت من بض سنوات 
كالات لا يقبل عليبا الأ الاقلون 
الى المسألة هذه النظرة التائؤلية »وجب التسليم بان الازمة الناششةعن الارتقا 
العلمي : انما هي ازمة خلل في توزيع العال » وان هذا الحلل يجب ان لا بيكون سرإماً ؛“حتى 
لايحدثاتقلايا فيعادات عد كبيرمن المال ولا في اخلاقهم وآدابهم . وتم لاإيداخلة لريب » 
لهذا كنت الأنساية من لذ العامل برائب » يكفل له غذاءه وسكنة ولحو 
ولعائلته س لقاء عمل اقصر مدى واهون من مله في العصور | فلت 
مله وايامة لم يقل مرتبة عن شراوما يحتاج اليه ) فان ساءات فراغه من العمل تمهد له 
ولاسرته اسباب اللبو والثقافة والراهة . واما يجب الوصول باسرع ما يمكن الى احكام 
التوازن ؛ بين العال الذين اخرجوا من صناءات قديمة لادخال المستحدثات العلمية والصناعية 
1 
اتقها 


لننا التسليم بهذه النظرة التفائلية رثم انطياقها عنى 
التسفظ 0 


سا الي ا ا ا 
التي يكثر فيها عدد لمتعلمين ؛ يندر من يقرأ فها أكثر من صحيفته البو . فالكتاب 4 
وما يصحبةٌ من الثقافة ‏ لا يزال قليل الانتغار حتى في اعلى البإدانكمبا في الثقافة العامة . 
وما يقال عن الكتاب يقال عن اتتشار الوسائل الحديثة للثقافة الادبية والفنية 

واذا لا مندوحة عن ان يصحب الارتقاء العلمي" والصناعي" ٠‏ لرتفاع مستوى الثقافة في 
جاهير الام . وسبب فقد التوازن الذي نهأتعنة الازمة الحالية » ليس ارتقاة المر » واما 
هو ان ارتقاء العم بصحية ادتفاع مستوى الثقافة الانسانية .على ان ارتفاع هذا المستوى 


بعش الام 5 تحسبها في مقدمة 57 ولك نابناء هذءالام #لا 
ثلث سكان العالم » واما ين الثلثين الياقنين فالحضارة متأخرة قروثاً 


ولولا هذا لكان تقدم الم والصناعة ينطوي على خطر عظيم ؛ اذ تسبح |! ا لني 
خلقها الانسان سيّدة للانمان الذي لا ينغهمها . ولا ريب في ان نطاق الارتقاء الآ لي الناشى" 
عن تقدم العم اسرع انساعاً من انتشار العمل تفسه » وهذه الآلات للستحدثة يستعملها في 
الغالب رجال لأيغهمون اسوطا الملمية ومبادثها اليكاتبكية 

د ا 1 


الني ابدعت قبلاً جربا تقليديًا لا ابداع ف . وقد يشبة هذا التطوار 
ما اصاب المشرات في العصور السابقة » ذنها في بده تطورها » ابدعت معظم ما تمتاز به من 
وذكاء » للتغلب على ما يعترضها في بيئتها » خا خلفها يعمل ما تعمل من دوذ ابداع 
حيث هي في سلسم الارتقاد 

واذا ج من هذا البحث بأنة ايحن" لنا ان لني تبمة الازمة الالية على الع » او على 
الافل » ان تبمتة غير مباشرة. ولا ويب في انه لول التقدم العبي الذي تم في القرن الماضيء 
الاختلفت الانسائية ما هيعليه الآن ء وانهُ لو وجدتازمة ؛ لاختلفت عن الازمة الحالية. 
ولكننا نمم شيثاً عن شدة الازمات التي كانت تصيب العام ؛ وفتك اللجامات »لماكانت وسائل 
المواصلات المديثة لا تؤال سر" من اسرار الغيب . بل ان العم » يستطيع أن يني بالملاج ». 
الناجع + او على الاقل بالعلاج السريع + لممالجة الازمة الاقتسادية » وذاك منطريق 2 
بابداع وسائلصناعية جديدة » لسد الحاجات الانسانية 
الجبور فتمهد 0 سبيل الثثقف » فيصبح من هذه الناحية اوعب فهما د 
ابدعتها العبقرية العامية والصناعية 


.لباحث النظرية المابيةة 
ن الاحتفاط يمينا على التقدم الآلي اماي 


بنو الانسان على السواء . وما صصح" لهو للدي ةيمح في القرف العشرين 


مي مد مه د مه مه مه مه عفد ميق مد مد مد مد مه د ده د ده اه ا اه مك 


الأ>اهات الحدثة 
الفنون والآداب الماضرة 

اك 

من اغرب فلواهر عصرنا الال ان تيارات التفكير فيه متناقضة متباينة . وان الباحث 
الناقد لايسعة ال ان يلاحظانالآ داب والفنونالحديئة فجلتهاتحاولالتنسلمنالقيم اروحية 
والنثم الانسافيالعاطني “الذيكان يعيرفيالماضي الىاميز خواسها ؛ واخص ميزانها ؛واذيلاحظ 
فيهذا الوقتالدييهيمن فيه التقكير الحسابي على منتجات الفنون والآداب - ان هنالك -- 
مو.جة قوية في سير العلوم الطبيعية الحديئة ؛ وفي الفلسنفات لمعاصرة نحو دام اروح » ونحو 
نوع من القيم الانمانية التي لا ترجم الى مليات النطق وم>. الذهن ارياضي . هنا 
إيقف الانسان ليرى تفسيركل ذا 

فالفاسنمة بعد أن أ. 


ومن تبعة منفلاسفة الامريكان 
البميرة وقوله انالذهن البشري وحده 


في هذا الوقت تمد اتجاهات ككرية حضة » وعناية باثقالب والشكل علي حساب الموشوع 
والعاطفة في منتجات الآآداب والفنون المد. كاد تع أمعظم ما يخرجه الجيل الجدديد” في 
النحت والتسوير والموسيق والقمة 
فني الفنون الشكلية عناية بالقالب بلغت حد التعطرف والهوس وجارت على مكان الشعور 
ثيل الصادق الألوف في منتجاتهم . وذ أت على اثر ذلك المدرسة التكميبية ومدرسة 
« النموض » وخلافه) من المدارس الفنية . ثم جاه « ابشتين » في || بقواب واعاءات 
يتكرها الانسان ولا يعرف ١‏ يستقر الجال نيبا ولا الشبه الذي يود ابرازه . فقد أصبحخ 
هئؤلاء الفنانين فنا مكريًا رياشيًا خالسا لايم بالقيم الادبية وعثيل المشاعرء وحكاية الاصل 
حكايتواقعية؛واما جلميمحصور فيالاغرابالفني والابداع فيالقالب؛ حت أنالانسانليسمب 
عليه يكثير من الاحيان ييز الموشوع المرسوم »اهو انسان امشجرة ام آلة من الآلات 7 ! 
« وجكوب ابشتين » هذا لا برخ في مالم النحت لفكرة الجال « الرومانطيقية» للألوفة 


الاتاق والانسجام في المركة والشكل 


ار اباي امام الصفخة 94؟ 


ا الاتهاهات الحديثة 


جين وضعف . وهو يحمل حلتة هذه على ارياب الننون الشكية من الجيل الجديد ويقول 
,مانطيقية جديدة عبد الآ وتتكر الروح والمرية الفدية على 


من تلك بعلل مكسلى هذه الظاهرة الجديدة : بن رجال الفنون الحديثة قد اعترام الحوف 


من مجاببة الحقائق الانسانية الكبرى لانهم رأوا تلك الحقائق في معرض لا يسر ولا بغري 
أيدي رجال الغنون العمبية » واظهرت تلك العواطف والمشاعر في 

سخيف . فلا الجيل الجديد الى اتكارها والقول انها غير موجودة: ارتاحوا 
مع أن الشجاعة الفنية ب محم عيبم اذكانوا | صادقين مباججة تلك المقائق 
لواشحة وعرضه في تور جديد وان يستطيعوا راشة ذاك لوحن « التبذل » ارمنوي النن 
06 اجدولكنة لم يستطع الى الاق 1 
ثوة ومتعددة » وفي بعش الاحيان 


0 0 خسائصه وأتجاهاته . 
ذلك الروح هو روح الافي وا في ممم المقائق السابقة والقيم للاشية ! 
فهذا الغاب -الدس مُكسلي - يمثل « الثغي » والقرد على الماضي ألم ثيل وهو 

.يتناول المسائل المقررة والقضايا المقبولة وينقدها على شوء السيكولوجية الحد. 
منقبا من اجرام للاني وغلنا نه ثم ير 

الثقد والسخرية الشاحكة » ولا يمتمد فيكل قصسهٍ وكتا على غير التعجر 

ولا ينظرال الاناذالاً كا ينظراق : 


1 عام ا فهو مبشر 
اء لجنس الطبيعي . ويمتقد ان الكال الاثسافي اما يحيء 
اذا رجمنا الى غريزة الحياة التيلاتعرف الكذب والتفاق . وهكسلي اما يؤمن بالذهن البشري 
ولا يتكر الغريزة . بل يرى ان الاثنين لا بد منها لاحياة الملبئة وعصور اللق الراهية 
بعد هذا العرض المقتضب لاتباهات الفتون والآداب في أ خصائسها وميزاتها زى 
إراماً علينا ان عرض للاسباب التي تممل وراء تلك الاتجاهات والنزءات فنقول : 
انه لمن الصعبٍ جدً! أن نرجع بأنجاهات كاد تكيف عصرا بأ كلوالى سبب واحد »م 
الى الحوف من الحقائق الواضحة بعد ان عرضها رجال الفنون الشعبية؛ 


مارس 19# الاباهات المديئة لك 


الصورة البتذلة الكاذبة امتزيدة في العاطفة والععور حتى وصل الامى بالجيل الجديد الى 
تكران وجودها مطلقاً » والابمان باتمكر والقالب فقط كا ان الرجوع بكل هذه الاتجاهات 
الى اثر الحرب الكبرى -- ججلة وتفصيلاً - لام سهل رخيص بريحنا من التفكير والتفصيل 
ولكنة لا يقنمنا بعموله وعمقه . وليس من شك |زالسبب الذي الى به الس هكسلي بح 
صائب.ولكنة ليسكل الصحة والسواب وليس شلك ان ار المربالعظمى في هذه الاتجاهات 


الفنية آثر واسع عظيم ١‏ الجيل الذي يحترف الفن او يكتب القصة قد أ كتوى بنارالحرب 
الكبرى وشهد افظم عجزرة, بشرية يبيؤها « الساسة » باسم الفجاعة والنجدة والوطنية 


والامانة وما ماثلها من الالفاظ الرنانة » حي ثكان الدافع المحيح بعيدآ عن هذه الاشياء 
بل هو اقرب الى الاغراض الوضيعة وللشاكسات الصخيرة والاكاؤيب الضخمةالني كا 
المتحاربون بعضهم عن البعش ويدفمون باولئك العبان الابرياء الى اشنع صور الوحشية 
وتحجر الشعور والعاطفة . فلما وشعت الحرب اوزارها وحان الوقت للتمكير المنطتي الهادى"' 
وعلر الشبان بحقيقة تلك الحرب الكبرى تشككوا فيكلالقي و المبادى' النرتلقوها فيالمدارس 
من آإانهم واجدادم ورجموا يفحصون الماضي يكل دقة وأرتياب » وتبدلت نظرتهم للحياة 
وللطبيعة البشرية » وابتدأوا يدرسون من جديد ! 

واذاكانت الامور على هذا النبج من الكذب والتفاق فن ابن لمم ان يطمثنوا الى اي 
يقة في أدب أو فن 7 ! . وظهر هذا العك وذلك النني وعدم الامان في منتجاتهم الفنية 
ولأُوا الى اللمب « باتقالب » اذ أنهم لا يعرفون القيقة واللباب ولا كنهم ان يطمئنوا الى 
حق قديم اذالم يلاحظوه وجربوه مراراً على النسق العلمي ١‏ 

واذا اشاف الأنسان الا كتفافت التي تلت الحرب الكبرى وانتشرت فيكتب 
« السيكولوجية » الحديئة مثل ‏ التحليل النفساني » و « السلوكية » وخلافهما » والقي. 


انلبرت حقائق جديدة عن النفس البشرية ‏ مريرة في بعش الاحيان ‏ لا تمت الى ذلك 
النبل والصدق المزعومين ؛ سبل عليه تعليل هذا التغاؤم وذلك الك وتحليلكل عمل الى 
بواعثه الاسلية » والا ماح في ذلك التحليل والتعليل ! 


ورى أيضاً ان هذا الدور في تطور الآداب والفنون - الى جانبكل هذه الحقائق ‏ 
قد استازمتة مقتضيات التطور في تاريخ الفنون . فالصور او الغنان في هذه الايام يرى ان 
قد حكوا الاسل حكاية ثامة ليس من زيادة بعدها لمستزيد . وان 
اقغية الفنية قد بلت دو رالهاوشيخوختها . واذا فلابد لثفنان الحديث 


هذه الدائرة من الواقع 
اذيكتعف ناحية لم مسر ها القدماء عنايتهم » فيبرزها » فوقع اختياره «على القالب» والابداع 
في انغاطه والقول بأنةُ هو « المسألة » كلها في الفن واتخذ «الفكر» واسطة ثذلك الفن 

اجزء * إلها علد .م 


بذكا الأمياهات الحديثة القتطف 


يا ان يغلب في ظاننا ان لاتتعار اتفنون الرخيصة مثل التصوير الشمسي والسيما دخلا 
كبيراً في هذه الاماهات نحو اثقالب الففي والاغراب فيه . اله التصوير الشمسي - بعد 
الاسلاماتالمديئة نحي الاسر لل ماما وتعمطيكل الالوان والظلال المبتة 
لامكن انيجاريها في هذا 4 .والقمة يكن بسردها باساوبشائق جد ابعل لوحة)| 


ل او ا دي 

بنمتقد أن هذا الدور ني تطور الآداب والفنون سوف يعقبه دود آخر يجمع ين جلال 

1 انبا وز ين الأإتعار في لقاب والأبداع فيع و يكن ذلك الطور الأ بعد 

تطوره وكله لانة 

ادقع قرجات ديه ٠‏ وهو عر الآ يهنا الفور اله رشبواقلسنتويزث به اللي 
0 افرجينا ولف» - 2 


وار زول هذا الون عد الكار الا 


للقارىء الحدث وهي لاتب مشاعرنا المعروة 
مسائل الحياة الشعورية وتعرضبا في اساوب كله الدقة والشمر والتفئن . فعي 7 
مشكلة عواطف الانسان وتَمْجُرها واستمرار الوقت وعدم تغيره » وتؤلف ميكل ذلك قوالب 
جديدة » بارعة الرمن ‏ شديدة الايحاء . وهي لا تؤثر في قارثها - مع انها تستعمل الكامت 
عن طريق المنطق والتقكير .ولا تمي قصنها كا يتحكها الماسوذجالطريقة اومنية الكانية. 
وانغا قصعها ترك جو" اخاسًا في وعي القارىء لدقيق الشمور » حمل اليؤكل ماريد انمي 
عنة » جوتا هو مزيح من الاسوات والالوان والروائح والانوار المنتلفة 1 
وأثره من فعل الموسيق وأبرها . فبذه الرأة هي اقدر النساء اللانيكتين لنب عردب 
الاطلاق وعمق احساسها بالحياة ليس له من قرار . وخياها القوي النشيط لا يتتبعه الا من. 
كان قوي الميال نشيطه . وابحاؤها الفني يترك حلقات من الموج في وعي القارىه تقد 
رويداً رويداً الى مناطق من الروح غير » فامضة مليئة بالحقائق الجبولة 

أرى اذآ ان «فرجينا ولف» بادرة .مليبة من بوادر الطور القادم الي سوف يجمع الى 
سرامة التفكير ودقة القالب ؛ مشاعر الانسانبة الكيرى وقيم الروح المليا في الفنون الادبية. 
بل نذهب الى ابندمن ذلكعفنقول ءان سيجىء اليوم الذي تزولفيهالفلسفة كا نعرفها الم 
وان الفن سوف يبتلعكلصنوف التمكير والشعور والدين والمل الرياضي ليخرج بذلك «فنا» 
حمل ميز ةكل هولاء ولا يفقد طابمه الخالق وقالبه الدقيق . اذ ان الفن - كم بينا -- هو 
اعلى دور فيانطور 8 الوعي > الشري معاوية ثور 


اصل نظام البق 


كيف نما أ النظام الشمسي #كيف اتقصلت السيارات عن الشمس ؟ وكيف اتفملتالاقار 


عن السيارات ؟ هل نشؤه” مثالة الاجرام السموية نشوة منتظاً 7 ام هو فلتةاحمال 
حدوث ماعائلبا بعيد جدً! 7 وهل ثمة انظمة اخرى في رحاب الكون تمائله 7 وهل توجذ 
احيالة على بعش الاجرام من قبيل الاحياء الارضية 8 
اسثلة حار الانسان في الاجابة عنها مرت أقدم قتدرى دركنا لات حافزاً للبحث 
والاكتغاف » فبلغ علاءالفلك بسمهم في عحاوة ارد عليها من 
واذا رجع القارىء الى مأكتبناه في هذه اللجلة ا «مقام الانسانفيالكون20» 
و « اصل النظام العسي ونشوئه 2 » عرف ان احدث الذاهب العلمية تتناول هذه 
الناحية من عل الفاك هو مُذهب السر جيمز جينز ٠‏ وهو يفضي بأ 
بعيد الاحثمال او هو نادركل الندرة » ولذلك فالسيارات القي تملح ان تكون مثو ىلاحياء 
كالاحياء الارضية ليست مما يزحم الفضاه . ولكن علا ]يدجي 0 
60 ) وهو من علاهممهدالراحث في للدرمة البحرية الاميركية 
فيرسالة على اللجعية الفلكية الاميركية » يخالف رأي جِيئز |« 
عمل طبيعي” منتظم » واذآ فالانظمة الشمسية المائلة له 
على سيارات هذه الانظمة الشمسيةكثير الاحيال 
3 
في القرن الثامن عشر نصوار سويدنبرغ وكانط قطمة سدهية عظيمة 
وقالا بأنالسيارات 


في طور التقلس ؛ 
أت منها بالاتفصال فب؛ كتلتها للركزية وهي الغمس .ع أن بوفون 
العالم الفرنسي الشبيز رأى ان النظام الشمسي شأ من اسطدام حدثاتفاقاً بياكس ومذنب 
31 . تفائفة لابلاس العام ولرياضي الفرنسي الشبود في ذاك + لانة حسب ان وقوع 
اصطدام من قبيل مايقو بوبوفون بعيد الاحمال جد"اء ومن البحث في هذا الخلاف »أخرج 


لابلاس في آخر القرذالثامن عشنرءاول تعليل علي للنظامالشمسي وهومايمرف «برأي لابلاس 
المديي ؟ ..وقد بنى رأيُ على تفس البد! الذي قال به كانط وسويدنبرغ - قطعة سديمية 


(9) مقتطف اويل 1558 (؟) مقتطف توقير وفسير151 


6 اصل النظام العمسي المقتطف 
عظيمة - ولكنة لم ينقل عنهما ء بل انه شآهما في تناول تفصيلات الرأيبالحساب الرياذي . 
فانة 'نصور ان هذه القطءة السديبة آخذة في الدوران » وانها في اثناه دورانها تتسطح عند 
في التقشّص + وتقلصها يزيد سرعة دورانها . وأذ تبلغ سرعة دورانا حا 
الياسك بين اجزائها » فتنطلق منها حلقات من مادتباءموهذه اللقات تتقلس 
منها السيارات 

ولا كان لابلاس_مطبوعاً بروح العم الصحيح »كان شديد التردد والاحجام عن الباز 

رأيه هذا ولكنة لماكان الرأي العلي الوحيد الذي يعئل نشوء النظام الشمسي فيذلك المهدة. 
كثر 1 قبال على الاخذ به . على ان الاعتراشات عليه لم تلبث حتى ظهرت . فعاماء الرياضة 
اثبتوا ان السديم الدائر لا يمكن ان يطلق حلقات من اده اول ثم ان الحلقة الواحدة من 
هذه الحلقات لا يمكن ان تتقل سكتلة واحدة تكو سياراً فردا » ثم ان رأي لابلاس عبن 
عن تعليل الفرق بين اقار المغتري وزحل . فلامشتري قران وازحل قر وثلائنها ندور في جهة 
مناقضة لجبة دوران الاقار الاخرى حول سياراتها . وكذلك لم يستطع هذا الرأي ان يدرك 
السر في ان احد اقار المريح يدور حول المريخ ثلاث عراتكل يدم 1 

فلا لبرت 5 الاعتراضات » وادرك العلماء مقامها ؛ جعلوا كرون في تعليل. آخر 

اللنظام العمسي . فأخرج اتعمبرلين ومولتن 0 فكرة بوفون» 
وهذا يعرف بارأي المددي : ومؤؤداه” ان الشمس صادفت في سيرها الفشأني لوائف من 
الاجرام الصخيرةكالنياك والسيارات الدقيقة الحجم 1806:014”! فأحدئت فيها مدا اتفصل 
عنها وتقاص فنعأت منة السيارات . ثم عدلا فيه بمدثفر .عىان جيثز قال باقتراب ثهسئانية 
من ثعسنا الى لمعدر مكنها من احداث مدر .. في سطح ممسنا ما زال يعلو حتى انطلق في سكل 
ذراةكالطودبيد نم تقلصتحةثفهاكتلا كعلا وهكذا ندأت السيارات ٠‏ وكان جغريز اول 

ن لكنة تحول حديثاً الى القول بأنةُ لا بد من ان ُكون الشمس 
لثانية 0 ثمسنا حتى تماس سطحاما » ثم لما اخذت عن ثهسنا سحبت 
وراءها ذراءامن مادة ثهسنا »لم تلبث حت تقلمتئما في مذهب فتكوتنت السيّارات 

هذه النظرية الجديدة » عملت ما عبزت نظرية لابلاس عن تعليلم » من خواص النظام 
0 » فقبلها العلناة على انها اوفى الأآراء الني ظهرت 
ات سياراته واقارها » بوجه عام ". فلما عني الملماه بالنظر في تفاصيل ما 
» بدت مصاعب ء ما زالك تكبر ‏ حتى بلغت عرتبة الامور للستحيلة”© 


1581 القول للستر نيوتن مدير مرصد هارفرد في تيويورك تيمى علد © يناير‎ )١( 
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مارس 157 أصل النظام الشمسي 


وارأي الجديد الذي يقول بوالاستاذ رس" كج" يجمم فضائل الآراء القدعة غ ويجتنب 
0 قدر ما يستطاع الك الح اكير اخطلها ٠‏ غبو دل بنجم دائر . عل عورم ولكن 
النجم الدائر على محوره + ليس من الامور التي يسهل تصودها ء لآن ال 
التوتنوء جلع عرارء نشلتم بدن الاق حر » وحرارة باطنه بضعة ملايين » ولا قوة 
بدائقه . ولكن عمة قو ى كبربائية تقاوم قوة التجاذب 
وتدفم النجم لل زيادة سرعة دوراقع » قيضي في هذا النبيل الى أن يظهر فيه على سطحه 
انه بن على مثال ما يحدث في الخائر 


0 قوة الث ١‏ عظيمة جذاء ونيا اذا بلنت 
اللازمة لطرح الانسان على الارض يضغطباءمسرتة اولا" بحرارتها 

| فلننظر الآن في شطري النجم . أن سطحي الشطرين البميدين احدها عن الآخر ؛ اقل 
حرارة من سطحي الشطرين القريبين احدها من 0 » لان المطحين البعيدين ها في الراقع 
إحرارتة تقدر يلاف الدريات . واما سطحا الشطرينالترييين 
,حرارة باطن النجوم تقدر بنحو»4 ملبون درجة. لاكان 
سحطا الفطرين القريبين اشد حرارة فالاشماع المنبعث مهما اقرى من الاشماع 
المنبعث من السطحين البعد, . واذآ توجد بين شطري النجم ع احدها عن الآخر . 
ومن المكن ان تقوئ قوة الدفع بفعل « شط الاشماع ‏ على قوة التجاذب بين الجرمين» 
فيبعد احدها عن الآخر وقول 0 اللمكن »قصدا لان مسأل الثلبة 


التي وقم فيها الانشطار .فقد تقوىقوة الجذب على قوة النجان متجاورينيدوران. 
حول تانطة وا. يصبح النجم النشطر نم مزدوجا 588 1000016 .اما اذا تفوقت 
: احد النجمين ع نالآخر ويس كل فيسبيار. .ولعل الاشراق 
القوي الذي شوهد في « نوفا بكتورس » سنة 1478 وعقبه انشطار النجم او انتثاره » تم" 
بالطريقة التي يصفها جن" .. هذه هي الاصول التي يقوم عليها المذهب الجديد . اما ما بلي 
انشطار الشمس وتباعد الشطرين فيمكن تعليله بنظرية تر وسمبه . ومتى اطلمنا على بسط 
عامي وافر ل لم تتأخر عن نشرر 
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اذاهب الاجتاعية ريشت 


مدير قسم الخدمة العامة بالجامعة الامريكية بالقاهرة. 
33133 3033633333 1ج ع ع جد 6 عد 6د جد جد جد عد جد عد عد جد جد 


الداع عم ار قن 

مأ هو الجتمم؟ ال ١‏ اللفظ الفر نبي 8081067 مشتؤة من اصل لانيني «سوسيوس 0لاأه80 
اومعناه رفيق 6 وهذا الأفظ رفيق وفو (دمتمهمم0) 5 
ها 008 و 78158 ومعناما الكل مما او « امثواكلة » فلفظ :50616 يمني اصلاجاعة 
بينهم شركة أو لهم مسلحة مامة » وفي معناها المحدكث الواسع بتقصد بواولنك اراد الذين 
إيعيشون مما على سلح هذه الكرة ويشتركون ني تلك المصلحة . والسئوال الذي يعترضنا يمد 
هلز ليل تخوريما يني : اذاكان الاجتماع يمني المميشة مسا » واقتسام الارض ( بين الناس ). 
يد كل فرد اماه مستقلا ي اثنا, اتصالم بالأخرين من الجاعة التي ينتعي 
م بحسن الأ وبعشهم ب - او تحن نستطيع ان نستخرج بعش احكامع 
العامة التي تحجمل” « عليا» للاجناع البشري 7 هنا يستحك الجدال . فبعضهم .يقول 4 
انساذر ينم علااته » في دائرة هذا اليش المشترك » وفقاً اس » الني يل له 
الاعراب” عن بطرقه الخاسة ؛ وان استخراج الاحكام العامة التي نصح ويمكن تطبيقها على 
كل القراد وسارتكهم + امن متماد. . وعلى الضد من ذلك تقول طائفة اخرى » أن الناس. 
يتصرفون وفقاً لنواميسء 3 » معم تختلف البلداق التي يقطنونها » ناذاكعفنا عن 


المسألة اذ يذهبون الى ان النواميى التي تسيطر عل اللادة الجامنة » 
وانةُ لذلك لا يعدو ان يكو آله معقدة التركيب . ويقابل عثؤلاه طائفة ترى انة رغماً عن 
الاثر البالغ الذي تتركه نواميس المالم الطبيعي في الانسان » لا يمكن ان تتكون وافية » لانها 
تتجاهل قعل ذلك العامل القوي ان الذي يضح ان ذ بأنمره مبد! الحياةة اودعنضر 
الحياة ».فالمياة ولا ريب تحدث اختلاتا ما في إية غادة تسها ء ولكن :اذا نظرنا إلى الرتبة 


ميس 90 اللذاهب الاجناعية المديثة بس 
الملا من المي نشهدها في « المقل الانساتي » و- 
وعليه فاذا رغينا في وضع « عل للمجتمم > وجب علينا تع الاسلوب اللي يحوت 
وهو يقوم » على جع كل المقائق الممكن ججعها ءثم تبوريها » ثم وصفها ثماستعالما في «الممل 
والياة والبحث عن الحق »>. ا اج ل 0 
إلاحصاء » ويدرين اناس عن سيل جم كل المقائق 0 جعها » غير معررظر عن 


اب هذه الحقائق » ف ترتبط طائفة من الخقائق باخرى » وما نعأة هنا الارتباط 
رأ . عليه أن لا بعرض شييه محا يكن طفيفاً » بل عليه ان يحسب حاب لكل 
وا أواجي 9 الانساني حت آراالناس وعاداتهم الحاسة » مر طرق التحية الى 
اش » قصداً» عن دل من الموامل -كتامل الدين 
با واغا هو متحزب رأي خاص او ككرة معيّنة . فغمل 
المالم الاججماعي الحديث هو استكفاف الحقائق الانسانية ؛ واستخراج الاحكام العامة الني 
يمكن استخراجها من متنلتاية .العم الكارلبيرصننالعالم الاحصأفيالبريطاني--فهرست 

منالمثور عىما تريد بسهولة؛ وامًا لابعلل لناكلحتوياتالكتاب 


الاحكام الاجتماعية العامة “وخصوساً ماكان منها متصلاًب. 
تر كملوم الإحياو وعلمٍ الاقتصاد » وادب || 

ليةنسلّم بصحتها. وهيمن وضع نوبلي 1ط هم]آ 
الميندس الاي فوشي الدير ؛ ساعب السهم الوفير في انشاه علم الاجماع في القرنا 
التاسع عشر . فقد ذهب الى التفاعل بين ثلاثة عوامل-المكان 


واوضاعيم | الاجتماعية والسياسية. :يدو هذه الة نمؤم يب ل تمر 
يكنفها الانمانتما هو يشة 


( المكان والعمل او“النظام الاقتصادي ) - ثانا الورال ( ويراد يا طبيعة النلس) فنعرض 
الى ماكشفة البحث الحديث من حيث طبيعة الاجماع البشري وغوه 


بقت.المباحث الحديئة ان للبيئة الطبيعية اثرآ نوق الاثر الذي كنا تتصوده . فني علوم 
الاحياه نعل ان لا بد" من تواقر اريع مواد لخياة ابروتوبلازما وهي المواءوالحرارةوالرطوبة 
والغذاء . وعاماة الاحياه يستطيعون بتنويع المقادير لها من هذه المواد للحيوانات 
الدن ييروا من نظامبا وككويها فيخلقو: لبقا لمرامهم عظايات ذوات رأسين * 
واسما كا ذاتعينواحدة »وذباتاً غير سويء التركيب» كا يستطيعون ان 
الميوية فيحولون بعض الحيوانات التي تقطن_الما» اليحبوانات تقطن| ١‏ 
الى 7 جرائم التناسل واغخلايا الاولدالفييتكوزمنها الجسم عيحدئون تخييرات, 

التو رش وشاع الاير الصغات الكانة عن طريق الك بلعوامل اي تحمل 


فاذا ظهر في بعش الثاى صفاتغير سويةوام ا 
بتغيير احد العوامل الاريمةالمذكورة انقاً 11 ) في الامثفال يشفنى بتناول 
خلاسة الفدة الدرقية » ومرض البول السكري بالانسولين أما من حيث ما يرتبط بالحرارة 
فقد ثبت من مباحث ارلند بجامعة ايلينوي الاميركية شمع ل تعقيم الملعام 
اتشعف في الى الحار » لان المصارة المضمية تفقد حموضتها » واذا فلانسان اشد نعرضاً 
درش في انيم المرة الرطية . وهذا الحرارة والرطوية عن الستوى المتوسط» 
نبير الطعام اذا عرفنا كيف تممل ذلك . وفكلا الحالين » تأر الانسان بما 
حيط به من عناصر الطبيعة . وئمة مثل آخر . اثبت بواس +808 ( العالم الاتثربولوجي 
الاميركي ) منقايبس اتثربولوجية أن بناء الجسم في سلالة منالسلالاتيتغير اذا اتتقلت السلالة 
من اقليم الى آخر متباين عن الاول . فالسلالات الاوربية المستديرة الرؤوس تتجه الآن في 
اميركا الى استطالة الرؤوس . وقد طعن بمضهم في النتاح التي وصل اليها -- وأخص باكر 
كارل بيرسن --وانما البحث ني هذا الموضوع لا يزال موصو لالحلقات . ومن الطرق اللخفيا 
الفي تنتحيها البيثة في تغبير الفرد ( من دون ان تؤثر في جرائيمه التناسلية واذاً فهو تغيير 
) الغدد الصماة . تقد تكون الارض في بلد م ناقصة عنص من العناصر البوية 
فيثأر ناه الجسم بهذا النتقص والمق لكذلك . وقد تنأثر على مر" الاجيال جرائيم التناسل 
( اللقتطف - وامثل على ذلك تفص اليود يمن بلاد سويسرا وما يصاب به اهلها من مرض 
الغواتركا بينا في المقتطف . ويعالج بخلاصة الغدة الدرقية لان افرازها يحتوي على قد ركبير 


مارس +سبة1 المذاهب الاجماعية الحديثة مم 
اد وقدحات وترم ادم انا في للغائة الحديث 


خير ممواذ, علىمقاومة هذه 


ام م 0ه أو تطول وبكلمة 
موجزةءقد مكنتنا وسائل المواصلات الحديثة من توسيع نطاق البيئة حتى تشم ل العا بأسره 


الودائر 


0 ما ) وفي الشنب ٠‏ والوداة. .قد اع شلا 
بالموامل المارجية التي تفمل قي الجسمالبشري وتب 


رب متنوعة غرضها احداث اتشير في الجرثومة التناسلية 
لسوتي نه الصننات الورائية.والكروموسومات ينظر اليها كسلاسلمنالعوامل 
800557 ) والعامل هو الجزه من الكروموسوم الحامل لصفة واحدة معيّنة كلون العيون 
مثلاً . وقد ثبت انه توجد وسائل لاحداث تبديل في 3 العوامل » بفمل اليئة ؛ كاستمال 
اشعة | كس مثلاً . ولكن تبين كذلك ان هذه الوسائل المصطنعة لانحدت د تغييراً دائها في 
المادة التناسلية . بل ان النسل المقبل ير الى ما كان عليه السلش قبل احنداث التغييربالوسيلة 
العلل والازيقة لوسجيده يتنر عي واخائل الاسكازية وجذا قاطن ع انب ى كان 
*) ولمل تعذتر” في الناس 
عمل 8 . «الانسان كا يحب الاستطلاع حيث مخشى الملائكة ان تقدم» 
ولذلك اراد المالق ان يجملنا غيرمعرضين للخطل منهذه الناحية»خِسّل تغبير الطرا الانسافي 
فنا لوم عارض او زي فاش في جيل من الاجبال » امراً متمذراً . وقد اشار مالكثر 
مامدلا » الى علاقة البيئة بطبيعة السكائن الاساسية فقال ( أن البيئة « عامل سلب » 
يتفاعل معة كائن حي" بحسب استعداده الخاص. فني احوال متائلة من البيئة الطبيعية نهد 
اختلاذات كييرة في العادات والاوضاع والطبائع » في طوائف مختلفة من الناس ٠‏ فالبيئة 
لاتكيف تكبيفاً ايابيًا خلق الانسان.ء وانما تمبد الطريق لنو هذه القوة الكامنة 
الانسان او تقيم حائلا في سبيلبا . وهذه القوى الكامنة هي سر" المياة » ولن نستطيع ان 
نطلع عليها كاملة من مشاهدة مظاهر البيئة المتقطمة ». وقولة ينطوي على جانب كير من 
الصحة » الا" ان المباحثالبيؤلوجيةالحديئةائبتت ان للبيثة اثر أكبر من الاثر الذي اشاراليه: 
اجزء ‏ 4( علد .م 


الم و 
ا هدك ريا 
ماهي الصلة بين الفرد والمجتمع ؟ ابهما أل “الفرد أو الججموع .ومن منهمايشقلام على الخو 
وني الجواب عن هذه الام لا بد" من النظر المغارف ٠كلاها‏ يساوي الآخر في خطرم » 
وكلاها نصف منكل" لا ال بالنصف الآخر . بل نستطيع ان نذهب في التدليل على 
هذه الوحدة الى حد. القول بانكل" الاحياء تعتمد بعضها على بعض وان اختلفت درجات 
الاعتماد.ولكي يي تتمكنمنهذا النظرالشارف الرعلاقة اعرد بالجتمعأريد ان اضرب امثل الآ 2 

على سطلح الارض مادة » حار العلماة في تحليلها » تدعى البروتوبلازم . وهي اناف 
منوعة ؛ وانها اساسها واحد . فصنف منها يدعى ف نبا » وآخر يدع « حيواناً ». 
فبروتوبلازم الحيواق اختلافاً ظاهراً عن بروتوبلازم النبات في مسألة المركة. فوحدات 
البروتوبلازم الحبوا الي تنتقل من مكان الى مكان بحسب ارادتها . َكل وحدةمن هذه الوحدات 
الميوانية طائفة أو مموعة من وحدات البروتوبلازم -- وقد دعيت وحدة البروتوبلازم 
خلية وكل وحدة حية تختلف عن الاخرى من وجو م كثيرة » وانما يكن تحويلا كلها 
تويلا غير مباشر » من حيوان ال نبات أو من نبات الى حيوان المبوان يتنذي النبات» 


منحل.وبمض مطوائف هذه اغلا! ندعوه” د الاجسام البشرية » ولكنمادة الجسم البشري 
ممناز علرمادة الكائنات المية الاخرى ء بما يجملها اسبل اتتقالاً واقدرعلى ملاءمةتفسهاا 
المنو ثم ان اجتماع الحلايا صفة اساسية من صنفات البروتوبلازه فليس ثمة خلايا مغردة 
انستطيع ان تحيا مغردة مدة طويلة » ولكن الخلايا التي بك » للها اوى نصيب من 
طول المياة . وقدائبتت المباحث الحديئة ان حياة البكتيرياء تكون اخصب» اذاكانت تعيش 
فيجاعة» منها اذاكانت تعيش منفردة . فالاشتراك » ذو فائدة في التغلبعلى عوادي الحياة » 
سوااكانت هذه الفائدة ناجة » عن زيادة مقدرة الجاعة على الدفاع عن تفسهاء أو عن تأثيرها 


ير 
نعضها في بعض . وقد اشار الى ذلك الاستاف سد احد اسائذة شيكاغو » في مقالة 
إء وفير 151 من عجلة الاجتباع الاميركية مثبياً ان للتجمع في الحيوانات 
امختلفة من البكتيريا الى البروتوزوى الى الميدرا الى الديدان المسطحة الى العلق الى دعاميص 
الضفادع الى الحلازين الى الحيوانات المفصلية الى عجوم البحر الى الخشرات الى الاسماك » فائدة. 


مارس +158 المذاهب الاجماعية الحديئة م 
فيس بعةالفو اودفمعوا ادي المياةامختلفة. :: وهي 
أوالعيدة هنا أن الاجماع لو اسامي تمتاز به المادة التي بقينا منها -- أي البرونوبلازم 


.ويجبدر بنا اننلاحظ هنا ان الاشكال | البروتوبلازمية التي تمتاز بارق حظ منحريةالتنقل». 
والقدرة على ملاممة تفسها للبيئة ؛ هي أكثرها تعرشا لاتفراد وحداتهاء عن الجموع » 
وفقدانها للفوائد التي تنجم عن الاشتراك . وهذا اسدق ما يكون على الانسان . وكا ازداد 
استقلال الفرد » زادت 8 في الاحتفاظ بالتجانس في الطائفة » بل بالاحتفاظ بالحياة 
تفسبا . اذبقعة منالطعالب » أكثر تهنا بالنسبة الى نوعها الخاص » وأكثر استقرارً من 
الشمب الاتجلسكسوني . ولكتني لالرتاء تفضل اللثامرة والجازفة | رم 
كافراد في الععب الاتهلسكسوني » على اذككون طحالب . ومها يكن من أو المرية 
في حل” الاجماع الانساني » فنا لا تنوى قط على التغلب على هذه التزعة الاساسية » از 
الاجباع . الاجناع أو التجمع » جزلا لا يتجزاً. من بنائنا. وسوف لعرض بعد" اللعلاقة 
الفرد بلجبوع » رفاك ما يكني لاقمة الدليل على التواكل المطلق بين الاحياه . وقد 
اشار عولس من قديم الزمان الىاغيادم على اخواته فقال « ان جز» م نكل ما لقبتة » 

3 

رملئة لماسوف أقولة » لبد ان لأكركم ان علماء الاجماع يقسمون اشكال « المميعة 
رك » الى ثالامقر هه بي - الاقوام أو الجاماتكبر. ْ 
خاستمن الجامة لما اغراض خاصة والاوشاع أو 
والجعيات تيان القاغرة جاعة والاسرة قنها 7 
هذه الاشكال الثلاثةخاضعة لناموس التغّر والتبفال /١‏ 
الخطيرة التي نواجهها هي الملاءمة فيا بينها وحفظ التوازن بهذ يصدق مل المامة اصدقه 
على القرد ٠‏ قود داق راض لأ : ماذا افمل في الحظة 
شكوون الحياة المادية لا تقتضي جواباً عنها ال ني الاحوال الشاذة 

يعات عم ا نه 7 


المع في العوال الجاع : والفرد -- او اجن 


2 ة مخطوها ليت بل ةبطر امظي [ اشة في الندد القام ع7 


علد ليد حك لك ليه ليد لد ليه يد ل له ع له عد ليد جد جا ليه علد يد علد عإد د لد د عد علد علد لد لد 


سياسة القر بيج والتعلع في الخارج 
من محاضرة عامة للدّكتور مظهر سعيد 
استاذ عل النفس معهد التربية وكلية اصول الدين 
القاها بمنتدى جامة القاهرة الاميركية 
++++0474 + +[ ؤ# ‏ # # # 8# ؤإ اإؤإؤ4|إ04|[إ04إ|1|01|4140|0414إ|0|أ|010|0أ110ؤظظ 
لو قيس حظ امشتغل بالمل والنؤون العامة فهمصر بما ينالة من انشجييم جور: 
منجهةوتقدالناقدين ومنافسةالتنافمينمنجهة أخروالكت أسعدائاى سارك 0 ل 
ولتقدارتفع هذا الصو تالشميف ييف العام الماضي مد افماعنالطفل المسكين باسطاقضيتة 
للرأي العام فوجدت من حسن لي قوة ساعدتني على اللضي في ومن دوجم 
الطيبة روحاً قوتني على الداع عن الحق . ولك كان بودي أن أعيد الكرة هذا العام لولا أن 
صديتي الرئيس الجالس على يميني أبى إلا أن يخرجني من دائرة الطفل الضيقة إلى دائرة المجتمع 
الواسع دائرة لتربية والتعليم العام.وبارتم من علمي با بابس هذا اللوشوع الواسع التشعب 
الأطرافمنجفاف شألٌكل الموشوعات العلمية لم أتردد في قبوله وسأحاو لأ ن/بسملة الحضراكم 
4 وجلاله.وقد رأيتأنأقدم الوشوع الحضراتك باستعراض بسيط لسياسة 
البدان لا لنتبمباما هي ونطبقرا بحذافيرها وها لندرس ما غيب 
بعد أن نمدّلة تمديلاً يلائمحالنا ويجملة سالا لبلادنا 
نا لمسائل العامة وللوضوعات العلمية ننقسم عادة إلى فريقين 
غريق الب لكل ما هو جديد للتحفزين للأخذ بكل غره وهدمكل قديم والحروج على 
ٍ ليد تجمل تطبي قكل جديد كا 
ع افده اتسين قي 12 اديدنت دا عرنما 


0 
رالا وليناقول تريئوا وإلالآخرن أقول تعسو ١‏ الهم جين ا 
التكون لناهذه الدراسة مصباحاً نستضي' به و 


بية قري 
من الناس أو طبقة من طبقات الأمة تربية خاصة من نظام اسبرطة في عمد اليوئلق إلى نظام 


مارس 155 سياسة التزية والتعليم م 


التربية الألمانية أام حكومة القيصر -وبالرغم من نظريات التربية ذانها وآر آراء الفلاسفة وعلاء 
الأجتاع أمثال روسو وبستالوتزي وكومينيوس وفرويل - فقدكان العامل والصاقع يسم 
ابن أصول الصناعةوشر المهنةويوجبة فى الطريق الذي يختاره له .وكذيك كان أبناء الأأشراف 
يتعاوذالفروسية والأدب الدي يفي أن يتحلا به انا أشراف في مدارس حرق تعلم من 
اتفادما زلا تي تللم نم لم تكن هناك سياسة عامة محدودة بتشريع خاستمشلة الدوة 
وتشبط أسولةور جارس سينا المريةوللليةوالباسية- وفيا ذاتها لم تكن لما 

5 سدرأول تاتون برلماني بتظم التعليم الابتدائي 
يمه أما التعليم الثانوي فقد صدر به ٠5‏ بع سنة 807 اول 
يكن هناك قبل ذلك التاريخ سوى بشع مدارس قديعة لأولاد الأشراف مثل هارو وايتون 
ا أدمغة الثلاه يديه ابد بالشمر اللاتيني وآداب المائدة وجب السلا 
: أن يكون عاملاً ناما يكسب قوتة بعرق 
م التعليم الثانوي سنة ”150 أي حوال الوقت الذي قامفيه 
ما وصل إليه هناك ويين ما انحط نا . فهناك 
تافمين لأفسهم ولبلادم' .يعرفون دخائل الحياة الج بة حياة العمل الصالح الثم 
الات ندع لبعز كريط نما الو جيه 


لسراو 


قد استطاءت فيرع قرذمنالر. 
الدينواهواء السياسيينواعتراضاتالاقتصاديين فاخرجتالمالم نظام ديموقرا إقراسًا إيتساوى فيه 
كا يقولكروازيه الفرنسي ابن الامير مع ابن الحقير-ذلك لأأن التشريع هناك لاتقوم بو 
هيئة وزارية معينة وإنما هو ف منحيث مميزاتها وتنحد من حيث العمل وتعمل 
مستقلة بعيدة عن الاهواء السياسيةوالنزمات الحزبية ولا تتأ برأي فيلسوف ولاءالمولاوزير 
وتدرس ما يوكل إليها من الموضوعاتفيضوءالحقيقة وحدها ثمتتعاونجيعها لتحقيق غرضها 
الأمبى ولنتناول الآن العوامل التي ساعدتهم على ون 0 

أولاً : من الذي يضعسياسة التعليم ‏ قد تدهشو: اذا قلتلم الل الصغير خذ 
رأية في السياسة التي ستفرض علي وفيت وتعليمه .ذلك لأ علماءالنفس م به ويد افعون 
عنة لا نهم أدرى بن ومزاجه . وهؤلار لمي الرأي الأعى - لان لجل الماديي 
تقول زعيم رجال التري آدمى معما أوتي من رجاحة العقل وقوة الملاحظة 
التشكير لا يعرف حاجات طفلو ولاما يواقق تفسيتة ومزاجة وكل ما يستطيع 


4 سياسة التريبة والتعليم. اللقتتطف 


أن نغرض عليه نظاما لا د له وإنغا يصلح لخلوق غريب له جسم طفل وعقل رجل 

ويلهؤلاء آباء التلاميذ أنقسهم لانسياسية التزييةسوفتقرضطل أولادم وهم لبان أو 
أتحاد يعبر عن اليم ويلزم البرلمان بالخضوع لما والاستاع للشورتها وإنة ليسرني سيداي 
المصريات ان أقول ان أتحاد الآآباء في اتجلترا لم يؤسسة رجل من كبار رجالاتها ولا زعم 
من عفلاء زعمائها وما أسستة سيدة هي الآ ئسة شارلوت ماسون . وكذلك يشترك الملدرس 
في التشريع . ذلك المدرس اللسكين الذي ينظر اليه ف لاد نشرتا إلى اتقو ها يفرطن 
عليها من عمل من غير أن يكون لما رأى يترم أو اتجلترا فكل مدرس 
عظلم مركزه أوصف ركير مرتبة أو شل عضو في أتحاد الدرسين وهذا الاتحاد يدافع عن 
حقوقهم فلا يسمح لكائن مركاق أن جارس للبنة بفير إجازة والكل في نظره سواء . فالدرس 
اله رأي في سياسة التعليم ولا يطالب 1 

و2 لجان استشارية تضم 5 
فيكل نظامجديد قب لإدخاله لا الظروف الاقتصادية والاحوال الصناعية تت 8 
التعليم .ول هثولاء يرجم اللفضل في نشر المدارس الصناعية في مناطق الانتاج والتجارية في 
مناطق التوزيع . و كذيك يدون مبلغ حاجةكل فرع فروع الياة العامة الى لمتعلمين 
ث لايكون لباه وما ماعدد كير ييدعن الما : 


بد ق يوذل تدم ل طق ةمدي 
ابة من كراسي الجامعات ومعامل العام ودور السناعة 
من خسة عشرعالا من علهاء التربية وللجامعاتخسة 
ابي غاسة ييا . وهذه اللجنة تقر رآراء ساثرانجاذفلا يجتمع اعضاؤها وا يهم أقلام 
جزاه عرنشيا مران اللتيوات والارض يشطبون بها ما لا يوافقهم ويستبدلونها بما يعاؤون 
وإعم يوفقون ب الآراء وبمدئتر يصدر الرسوم . ولا ينيم من هذا النظام 


رد فعي عل المكس مرنة » والشرعوت يقدرون ما يعترضهم من السموبات 
وما يمكن أن يحصل من التعديل في اللستقبل . فني سنة +186 صاح ماتيو الزن يست 
الهائلة ونادى بان التعليم في المدارس الثانوية القديمة عن طريق الكتب وحدها ينفصل بين 
لمتعم والمياة العملية ومن ثم وجب على الحكومة أنتقضيعل هذه ا 
جديدا يجمل برامج التعليم مرئة مرونة تجملها صالمة لكل متعلم وأن مخف الذبج» 
الاختيار في المواد حتى لابرهق اللتعلم ل عه 
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0 : 
ورددت الام المتمدنة صدى هذه الصيحة بخلت الفسا تعديل اورركيرش والطاليا تمديل 
مباردو داديش واسبخت البرامج مرنة برتاح اليأعل طالب ٠‏ أما أمريكا فقد بذنهم جيا في 
أن تعطي التربية للاميركيين حرية لم يعرف 


من مموعة العلوم للائتين بن او تزيد جموعة توافق رغباته بحيث يكون : 
أما هنا فالتلميذ مطالب بتحصيلالعلومجيعها و: يفش ل المرة ؛ اللي اتحاذعام ويضيع 
تلور سرع و ادا قدر كولتار يكور شعي او يفشل لسقوطهني الالعاب 
الرياضية . وم | كذلك حريصون على التزيث في إدغال كل نظام جديد فلا يفيرون 
5 بيغا اللدرس فينوفير لان الايعرف ماسو فيدرسة. 


من نظام التعليم العام عد من المدارس 
كل مقاطعة شين مدفوس ب فهم مثلا لم روا فساد نظام التقل من فرقة إلى فرقة 
أخر كل عام لصموبة امادة التلميذ الراسب المقرر كذّة يمد أن اهم شأنة مام كاملا فيرب 
مقي رض من التعليم يمد أن يضيع من مره 
جاب كيد وإصيح عشوا مالآ اشل في جم || 00 


هذا لظم المشول دة وأ وا يرهن لم لوس من مداق بدي لندرة محس 
سنوات ونجح نجاحا باهرا وثم آخذون الآآن في تعميمو 

ثانياً ‏ ما هي التربية وما هو الغرض منها 8 

الجواب عن هذا السئوال يحم علي" استعراض تاريالتربيةمنقديم الرمان وبيان الاختلاف 
لشيس اودري اوضرع ات وي . ولكن لن ارهق 


الاستخلاصنتأحمامةيصح ان تلق ل انسانفيكل زمان ومكان. فتعريف هاملتون الذي 


العف 


ن الغرض من التربية اعداد الفرد لأ: ييكون مهندسا ماهرا او طيببا حاذق او مملاً 
بعدئذ يتعلم كيف يككون انساتاً مهذباً راقبا 


جاعة الانسانيين جرارد كايا مستات جني لويوب 


بحياته المملية اتصالا مباشراً ثمبعدم 0 
معا . هذا كل ةكلام قد: لا يتمشى مع روح العصر الماضر ونتأتج 
اما النزعة الحديثة فتخالف كل هذا ولاجل ان تفيمها على 
في جو صاف هادىء يمد ان تتجرد من نزماتنا ناث 
تفط يك لوي ومكان ما دام قد صلح نا من قبل . وقديماً كان ضيق النظر 
والتأثر بالألوف سبياً في فهل مشروع «شاتلورث» القائل بادخال العلومالمملية والاشغالاليدوية 
في المدار كلها لأن اععناء لجان التشريع وقتكذ كاتوا من العلماء خريهي الجامعات الذين ل 
يألفوا غير نظام دراسة العلوم والآداب . ٠‏ «التزعة الحديثة ترمي الى 00 
1 فتعميهم من تغهم حقيقلها - 
نمني بالحرية 9 اهي ان يفعل الانسان كل ما ب, يدم بكر وكا 
ما . اذ ليسهناك ث, شي ماسعة المرية المطلقة ام هي ما يقول منتمكيوة 
أن يفعل الاثسان بمحض ارادته مايجب عليه فمله 7 فن الذي محدد الواجب للتاميذ الصغير ؟ 
اذكان ابوه او معامه وهئؤلاءكا قلنا لا يرون بعيني الشفل 
بذاته . فبو لا يدري ما يجب وما لا يجب فمله ام هي على رأي روسو السلبي ان لا يرم 
الانسان على فمل شبيء لا يريده هو . هذا حق . الحرية في التعليم هي أن لا يرنم التامية 
على فعل شيء لا يريده او تعلم علم لا ييل اليه . لان في ارفامه قتلا لمواهبه وتحريفا لميوله 
وخلقاً روج النورة شد الحياة والنظم القائمة في تفسه - الحرية هي أن يربي الطفل تفسه 
بنفسه- اوكا يقول دكروليبالحياة للحياة ذانها.وفي هذا يقول الدكتو رسيريل وروووت 
اننا بارغامتا الطفل على فعل ما لا ريده نسي آلة جامدة اوعضو مهاولاً او ثثرة 
متمرداً . هذه هي نزعة اللدرسة المديثة مدرسة منتسوري ولوذئزتو في ايطاليا ودكرول في 
سويسرا وبلجيكا وهريارت- زيلر في المانيا وأودنوالت النسا ودالنون انكلتر | وأميركا. 
كلهذه المدارسعهما اختلفتطرائقها وتعددتنظمها ما هي الأصور متعددةالمدرسةالحديئة 
-مدرسة الحياة- وليستالمدرسةالحديثةبناء يضم افراداً يتعلموف بها إطريقةمخصوصةونظام 
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موضوع ولا طريقةخاصة التدريسوإنغا هيقكر: تتلخس في الاحتكاكاينالطفل والجتمم > 
بين التفكير الفردي والتقكير العام - وموادها التي تدرسها 
فكرة تخدم الحقيقة وليس طا من غرض سوى مصاحة الطفل 
العقلية وحدها . للدرسة التي ج عل نظام للواميد القررة ونظام التعلم المي وعبكة 
الامتحانات . هيك يقول أداض :امن -كيغماءكاننوعها دوق راطيا أو ارستقر اطيّا تريي الى البار 
ح وها لن قصل بلتعيم ‏ طريق الكال الا" اذا هدمت المواجز 

قام الحديثة الى التحرير بأوسم معائية . 

3 بهي لل فد في افتورسة عله مكتشموق ماديد وا كيه ايو تدا 
وينتفع مواهبه فتسعد حياتة ويسعد اتلس معة 


. وتستبدها بمدارس 
اميذ هذه ري الى بحوع التلاميذ فيكل انواعالتعليم 
الثانوي ( بعد الأبتداني )في ابلترا *./” فقط ولكنها تزداد بالتدريج 0 بعد مام .وهاهي 
مقاطعة نوتنجهام , ترسل ال ذكل عام ٠١‏ يز منخريبي المدارس الابتدائية اللالمدارس الثانوية 
م الللدارس للتوسطة. .وهذا دلي لكافعل انهذءالمدارس|كثر ملاه 


: ملاحظتهاسياسة التعل مكيف كانت ترمم ليتم 
العشرة احيا: لاني مام أو في شهر واحد 2 
عن نظرثم . فلا تنتحكل ابواب التعليم على مصاريمها بحيث. 0 
معينة يوما ما . فاذا رأى المشرغون ازعبنة مميئة ستكون 
لأوا الىاقفالهذا النوعمنالمدارس ليخ ف الضغطعنتلك 0 
أو تركرهاما هي منلاينقم استعداده الطنيم , فى غيرها وانها شحموا غيرها مختلف الوسائل, 
حتى يكثر الاقبال عليه 
كذيك الشرعون المسياسة التعليم جلة واحد ةكوحدة مرتبطةالاجزاء بحيث قسير 
لمنامج جنبا لجنب ولا تكون هنلك حدود فاصلة بين طبقات 9 
التعليم الابتداني على حدة ميرك على الرف شرع في-قص برنامج| 
حتويبي لله له من يبعث به من عرقده . فيوقت يكون الملم الحديث قد 
البقية في باب الاخبار الملية» 
اجزء ‏ 4 مك .2 


بي يي يي يا يي ل ل حي حجن حن حن حين 
الارستقراطية والدهقراطية وتأثيرها؛ 


في الجتمم والادب والتاريخ 


خصيات التي جملت على تقدم المكر واثراء الحضار: 
خ واستحالات الجتمع ت على التنويم وافتنانها 
بدائعهاكالا له الصماء 
نا وتجديدها لا تهبد 
حركته : وهذا التنويم الدائم في حدود السلالات والانواع من حوافزالنطور التي اختاف 
في تعليلها العلماء وانكانوا قد اتفقوا على ان هذا التنويم مناقوى البواءث علىتنارع البقاء » 
رقي الحضارة لايشتكتر 
.ولكننا اذا امعنا النظر حريو: ان تلمح خلال هذا التجديد الدائب قوالب خاسة مرخ 
الغلائق متناقضة اشد التناقض تابه في الجوهر والاسل وان كانت تختلف في التفاصيل 
والنسب . ففيكل زمان ومكانوجد في الدنيا القديس الراهد في الحياة والدنيوي النهافت عليها 
والشهيد الذي يبود بنفسه لمسلحة شاملةوفاية مامة والانأني الذي يجمل تفسه غرض الاجيال 
وقطب الوجودكا وجد في الحباة القكرية المثالي والواقعي وانصار العقل ودعاة الارادة 
والمتفائلون والمتعامون . ومن القوالب النفسية المامة الني وجدت في متباين الام ومتعاقب 
الاجيال واثرت تأثيا ميد المدى في تكوين التلرخ وبناء الجتمم الطراز الدمقراطي والطرائر 
الارستقراطي . ولكل طرائ من هذين الطرازين عالم خاص من الآ داب والافكار والمشاعر تجاه 
المياة والجتمع والعلاقة المتبادلة يبنعما تتكرر وتتجدد بتتايع الام وتوا الايلم 


ومتازالطرازالارستقراطي بغرديتهالمعتزة بنفسها لمخالية بقيسيا وبالجرأة النا 
علالعظائم والاسنهانةباتكبائر واستسهالالصعاب و: الهالكفاح والمناخة والرغبةفي 
اقتحام الجاهلوالاتيان بالحوارق»تحدوهالىذلك طبيعتهالسليمةوفطرتهالقويةوحيويته الجألعة 
وهو يجنح بطبيعته الى الراحة والبطالة ويتجنب العمل امنتظم والجبود المرهق.والبطالة 


: انت حالة الانسان في خر التاريخ ويأكورة الاجماع .والمقيقة انكثيرا. 
من صفات الانسان الاول ابن الغابات المتأبدة والغلوات الابكار الطليق من القيود الحالي من 
المموم باديةفيالطراز الارستقر اطي . وشخصية الارستقرايالقوية التي لايستقر تطلعها اقلق 
ولا يرتوي ظمؤهالى الاحاسيس تجعله قلي الصير عل احتمال مشاق العمل ار كل مايستدعى 
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متين الجلد ودائم المثابرة » متجه الميول الى الحياة العضوية لانها مناط عزماتع ودع 
وما يزيد الارستقراطيكراهة للعمل وتموراً منةُ نكل حرفة أو مبئة إم اعمالة 
خاصة وتجهودا معيئاً ولا يتوفر للانسان لجادتما الا" يذ حول ارال علي رتشارة ادها 
وتعويد النفس مراماة مقتضيات اي ضرب من ضروب العمل واخذها مالجة مشكلاته 
يستثير فيالانسانخواطر واحساساتملامةلطبيمةهذ الممل ويخلقجو"! ُكريًا مناسباً #لشوه 
الشخصية ويحد مدى التفكير . ومن السهلان تتعرف العمل الذي نتعاطاه الانسان من ملامح 
وجبه واسلوب حديثه وطريقة اماءاته . ولكن الطرئز الارستقراطي مع عبزه عن الحضوع 
المستازمات العمل المننظلم والجبود المتواسل يلك قوةكبيرة وكفاءة خاصة للتوجيه والزعامة 
وضم متنائر الصفوف. وقد ظلت هذه القوة فيه سليمة لمورنق صفوها العمل ولم تفل شوكتها 
: ن صفوف اللراز الارستقر امي مشاهير الحكام وكبار القواد والزجماء 
وابطال الخاطرين بن المعروفيزفي التاريخ وثم منؤسسو اشهر الاسرالتاريخية وصناع الدول الكبيرة 
واطهر صفات ريال مت الطراد الارسة ستتراطي القسوة البافة والغرادة الفأبة و 
امهم الهم ولكنهذهالانانيةالشخمةوالاباء اللر والخلق 

الوعر يكين ورا .ستاو شفاف من حسمن السلوك أوجال المظهر والهذيب الذي لايشوبه تكلف. 
وما يززيدم مها, في الصدور واجلالاني العيون ترفهمم عن الصغائر ومامرتهم بالحياة 
الجد والشهرة وايثارم اللوت على الموازوالعار.وهم لاتحجزم رهبة عن 
في اذهانهم والللب الذي حامت عليه اطاعهم و: يخطتهم التوفيق لان المياة في حاجة 


الى هذه البسالة الموجاء التي لا يرق اليها التردد ولا تدثو منها الوساوس 


. وقرط الاحساس يستدعي 3 
ن اللذات واقتناص الفرص + 

كر ولب كث الام لناب وتوف ع 1ن 
وقم ميوله لا بيرم العمل المنتظم ولا يسم الميطة والثابرة .ومن خواص الطراز الدعقر المي 
القدرة على التجديد والابتكار . اما الطراز الارستقراطي فهو شديد لحافظة عدو لتغيير 
حريص على ابقاء القديم فهو شديد الميل الى الرجعية . ومن متناقضات الحياة أن من يسمونهم 
الضعفاء وامرضى المسترسلين مع الاحلام وللنحطين وامثالهم من ممثلي الروح الديمقراطية م 
أكبر عوامل ارقي ودوافع التقدم . ومن التواء الرأي وقصوز التفكير العمل عل إإدة الضنفاء 
عجارا الستن التطور وتبرعاً عساعدة الاتخاب الطبيعي بدلة من ان تركة لسير سيره 
وينؤدي رسالته . وما هو جدير بالملاحظة ان القرن التاسع عشر الذي ازدهرت فيه الروح 
الديمقراطية من احفلعصور التاريخ بالاختراءات والاستكشافات العلمية .كل جلائل الحضارة. 


والطراز ١‏ الفقراطي ميق الاحسالس جم الانسان 


ب الارستقراطية والديمقراطية القتطف 
وبراعات الاختراع ومعجزات الصناعة انما تم على يد المرضى والضعفاء . وذلك لانكل اختراع 
هو ابن الشرورة والضعة وسليل الاجة واتفقر ومبعثة الشعور بالتقص وذل الما. 
والضرورةيا يقولون هي ام الاختراع ومن ثم كان الاختراع وليد الروح الدجقرا. 
قضت سخرية القدر ان يكون اشد الناس متقاومة للمخترمات في اول امرها ثم الذين يحسنون 
استثمارها عند ما تثبت للتجربة ويذيم تفعها . وللارستقراطية مواهب ممتازة في استغلال 
الظروف واتتهاب الفرس واستدرار النفع منجبود الذير وانك لترى ذلك واتما كل الوضوح 
في ادائل تاريخ الاسلام.فقدكان الامويون ثم ارستقراطية قريش وسادة مك3 فلما ظهر الاسلام 
خافوه على تفوذثم فقاوموه مقاومة عنيفة فلم باءوا بالحذلان واتتصر الاسلام وتوطد 0 
وقويت مرته صائموا الظروف وداروا مع الايام حتى عنت لهم الفرصة أو عملوا # عىخلق هذه 
الفرصة وانتزعوا السلطةانتزاعاً بالميلة الواسمة والدهاءالبعيد القرارواستغلوا الحركةالاسلامية 
اشد استغلال وهي حركة ديمقراطية ف صميمها 

وهناك مشابهة بين الطراز الارستقراطي والطراز الاجراني الذي ينبغ من صغوفه قطاع 
الطرق وقادة المناسر ورؤساء العصابات ومشاهير السفاحين . ومصدر هذه العاببة هو ان 
الغرائز الميوانية الاولى -- غرائز الانسان قبل ان تسقله الحضارة 0 وحديته القوائيز 

لا نزال فيكايهما على قديم عنفوانها وشديد عرامها . واذكان الطراز الارستقر اطي عامل بناء 

على حين ان الطراز الاجرائي من شر عوامل الهدم . ومن الطراز اليمقراطي يظهر 
والبطل واازاهد لان هذاالطراز دأ به اذيتكر فرديتة, > ويضحى بلذاته 

وقد استازم وجود هذين الطرازين | 7 نعوء نوعين من الآداب سارا متحاذيين في 
التاريخ وتجاورا فيكل مجتمع . وها آداب الارستقراطية وآداب الدعقراطية . فالطبوح 
واراي الأمال وجوح المطامم والكبرياه والاحتقار وطبيعة المدوان والقسوة والولرع يبسط 
النفوذ هي آداب الارستقراطية ومثلها لمليا . اما الدعقراطية فن شعائلها التواضع والقناعة 
والحم والاعتدال وحب المدالة والشفقة والميل الى التضحية وككران الذات 

وليست هناك حدود ناسل بين هذين النوعين من الآآداب فن النا 3 تغلب عليه 
الآداب الارستقراطية ومنهم من للآداب قراب 
ل في تفسه الضدان . وفي بعش الازمنة تنتص رآداب الارستقراطية وفي ازمئة اخرى سوه 
0 - ومن القعوب موب كدان 'الارستقرائية لهد علصلا في هسبا وملبًا 


ة أعظهم شاعرية وفيسبيلذلكجلعلللسيحيةجلته الشعواء 
20 صواعق غضبه .ك! كان طولسطوي اعف المدافعين عن آداب الديمقراطية 


مارس 1١976‏ الارستقراطية والدمقراطية ذف 


مقصدا وأعمقهم احساسا وأصميم ادرا كا لجال الديانة للسيحية وسع تعاليها 

وما اثر هذان الطرازان فيالآدا ب كذيك احدثا تأثيراً بعيد المدى في الم السياسة وأنظمة 
الحم إذ انبمثت منهما نظريتان طال بينهما الصراع . وها نظرية عدم المساواةفي الح 
وهي النظرية الارستقراطية . ونظرية اللساواة وهي النظرية الديتقراطية 

وسمة التفوق والنبالة في الطراز الارستقراطي هي التي قام عليها احترام طبقات 
الفلاحين والنقراء لهم وا ادثم انهم سادتهم بلا منازع وانهم يختلفون علهم دما . وهذم 
العقيدة مكنت الارستقراطية من تقرير سلطها والاحتفاظ بمكاتها مدة طويلة . ومن 
فكرة السلطة المستبدة من جهة والطاعة العمياء من 


0 
اخرى ورسخ في النفوس 
الاعتقاد الذي لاحظه توكفيل وهو اعتبار اذ الدب يستبدٌ ون بنا لابدان يكونوا افضل منا. 
وقد وجه عظلاء الانبياء مثل بوذا واللسيح وعمد ١‏ كبر تقد لانظرية الارستقراطية وأدركوا 
بمخواطرم الملهمة ونظراتهم الناقذة ووقوفهم على اسرار القلوب وخفايا النفوس ان هذا 
الاختلاف والتفاوت مقصور على النسب والقادير وانه لايمس الجوهر فهو يتشامل ويفنى 
ازاء لوحدة الروحية الني تضم اللجيع 
وعلى الاعتراف بالعجز من جانب الديققر اطيةوحرص الارستقر اطيةعلالسيطرةوالاستعلاء 
وتوطدت واستغلظ امرها وثقلت على النفوس وطأنها وكبلت 


المقل واسرفت في الل والتسف ومسخت في النفوسالماسة الاخلاقية لان احتقار فكرةة 


المساواة بقلب الاحترام ذلة ومسكنة ويحيل الاجلال والتقديس عبودية وضيعة ويغري النبلاء 
بالافراطني الكبرياه والطفيان والاسترسال مع جامح الشهوة وساقط النزوات ومهد السبيل 
الشعب وسيلة ولس فاية وان سل لمارب الارستقراطي وآلة التسخير 

وأشد ما يتؤخذ على الاستقراطية حرصها على استبقاء جهل الجاهير وحرمان الشعب من 
نور المكر والعرنان وقد تاومت الارستقراطية في اغلب العصور تساي الشعب الفكري 
ونزوعه الروحي وتطلعه الى المقيقة . ففي اميرك كان من حرم تعليم العبيد معرفة القراءة 
والكتابة . وكثيرا ما حاولت الارستقراطية ان توق زوع البشر وطموحهم وتهبط 
بلروح الانسائية . والحقيقة أن لا ينتظر من الارستقراطية ان تعمل على تهذيب مدارك 
الثمب وشحذ ذكائه ورياضة أخلاقه ودفع مستوله انسكري لانهالم تتم في الاسل على 
التثفوق الفكري واتما قامت على القوة العضوية والغرائز الارضية . وأحفاد الارستقراطي 
وذداديه الذين يرئون عنة اللجد والشهرة انما يتفوقون على سائر الناس بالقوة العضوية لنشأتهم 
في بيثة | كثر ملاءمة للصحة ولتيسر الغذاء الصالح . وبالطاق التين لان حرصهم على مكانة 
الاسرة والمحافظة على تقاليدها يشعرثمباتصال حياتهمبحياة لجدادم السالفين وأبنائهم القادمين. 


لدم الارستقراطية والديمقراطية اللتتطف 


- الفمور د يجعلهم يخشون العار ويحسون بدواقع الجد ويقدرون السؤولية اللثقاة على 
تقيم . ولكن الذكاء والقدرة على التمكير لا تتطلب سمو امنأ ونبالة الاصل والمبقرية 

0 . والارستقراطية تقدر قوة المكر وتخثاهاء لانها لا تماك السيطرة عليها وهذا 
ألخوقدمن سطو: الشكر انعأ للاستقراطيةالكثير من المصاعب وصيرها غير قابلة لمستحدث 
الااتكار قليلة المثة لنوازع الروح لا تمل متى نضمحد"! لاستبدادها وهذا هو سرالثورات 
الحطيرة الني سجلها التاريخ ومن اشهرها النورة الفرنسية 

ولا نزاع قي ان الار. كردي عدف تان سلزةمى المووق زه للقن 
والدادة دعي خم من هتح أن لاا جد لام ولكماسرمل لصي حبر حا 
في سبيل التقدم وحرية الفكر 

والنظام الديجقراطي | كثر ملاءمة لحياة المكر وحفز الممة . لان المياة بين النظراءتوسم 
ااروح وتستحث الواهب وود على الانسان ثقته بتفسه . أما المياة في نظمة الارستقراطية 
ليا تغري النفس بالتراجع والاتكاش وتوهر: الملكات وتعطل المواهب وتمحو الشعور 
بالكرامة البشرية . ووقوف الانسان في متكائف الظلال يفت في عضده ويحلل من بأسع 


ولا خلاف في أن هناك افراداً متازين يستطيمون اكتساح هذه العقبات ولكن المسألة 
ليستمسألة افراد معدودين وام مسألة المدد الأكبر من البشرية الذين لم يتنفوقوا في المواهب 


باسقة يرتد طرفهم حسيراً و' 
وتتول لهم ارعبة والأس . وقد لاحظ توكفيل ان جبرة الشعب 
٠١‏ كثر نخلفاً غلم في مدارج الحضارة من غيرم في الام الاخرى والسر في ذلك م العديد 
بالثناوت بينم وين الاشراف ويأسهم من ادراك المل وتنسم للد 
ويرى الممكر في سير التاريخ ان هذين الطرازين لازمان ما اراد الحضارة ورقي الجتمع. 
لان بقاء الحضارة يقوم على عاملين لامفر من الحافظة على التوازذيينهما . وها العامل الانساني 
الذي تتكفل به الدجقراطية والعامل الحبواتي الذي تقوم به الارستقراطية . وهذا الصراع 
الطويل المضني بين فكرة المساولةوقكرة عدم المساواة هو الذي يميط عن الجتمع من المين 
إلى المين وخامة الركوذ وغبار الجود ويعمر القلوب بالامل ويدفعها الى الاقدام والعمل 
القاهرة علي ادم 
ام المصادر الثي رجمت اليها عند كتاية هذ! الثقال : ست 
لمعك نرظ .عقن ؛ه امم عط 0 (1) 


مل قه1 :لا بزل ممم فلا01 000 له كنا لمومامد د00 عطة 1 
معتعوم2 عر8 بممعوهم يل دوتاسطلة03 (3) 


انمود الى الوشوع فنقول : 5 

ان اهالي حلب والشام وسورية الداخليةاذا ارادوا ان يسألوا احدا كيف حاله قلوا ل: ايش 
لونك 7 وهو قول صميح لطيف لان لون الانسان هو اول دليل على سجمته وعدعها 

وهذا الاسطلاح غير معروف في مصر والسودان . وبمكس ذلك هده في برقة والال 
انها ابعد عن الشام من مصر . .فلو كان الجوار هو العامل الوحيد ني تنشابه طرق الكلام 
لكان الاولى باهل مصر ان يقنولوا : ايش لونك 7 لان مصر مساقبة لبر الشام وين هذين 
القطرين من العلاقات ما لا يوجد بين قطرين آخرين . وكان الاولى باهالي: بر الشام ان يقولوا 
في سوال الانسان عنجحتهِ:زيّك 7 كا يقول اهل مصر والحال ان شيقاً من هذا غيرموجود. 


غلم ان بكون هناك اسباب اخرى وهي ان قبائل برقة التي أكثرها من سليم بن منصود هي 
غبدية - لان سليم عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان هي أكبر قبائل 
- وكانت منازلهم في .ومنهم من هلال بن عاص بن صعصمة 


ابن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان وثم من جبال 
اللائف.ولاشك ان قبائل مهد وبال لجاز ا: قسمآمنها هاجر الى برقة فان القسم الآخر 
أزل بوادي العام ومنهم من تحضر عرو الام . فن هنا جاء التشابه في بعش اللبجات 
والاصطلامات بين اهل سورية واهل برقة ووجدت جل خاسة يقوطا هؤلاء واولنك وهي 


مثلاً : ماهو من لبنانش اي « ما هو من لبنان » واذاكان النني مقرونا بالاستفهام : «ما انت 
من بيروتس 7 » إي ما انت من بيروت 7 وجي مكلامهم هو على هذا الفط على حين ان هذا 
الاسطلاح في الغين لا يوجد عند مجاوريهم لا هل اللتن ولا اهل الشوف ولا اهل زحلة ولا 
اهل البترون .واهالي هذه الاقسام الاخرى من لبنان تضع هذه العيزفي وسط الجلة فتقولة 
« ما هوش من لبنان » أو « موش تن لبنان » و « ما أنتش من بيروت »ولكن اهالي برقة 
إيضعون هذه العين في آخر الجلة كنت اسمعهم يقولون ذلك دأعاً مثل اهل كسروان . ومرة 
كنت ذاهباً الى « شحات » او سيرنًا » القديمة فضلات الطريق واخذت في شعبر ظننت 


4 علاقة اريخ بلايجات الغبية 


به ذاهباً الى شحات قصادفني احد شيوخ العرب فقال لي الى ابن 7 فقلت أشنت 
فقال لي هذه الطريق ما تأخذ الى شحاتش» لي بالاسطلاح الكسرواني اللعروف بلبنان 
بعيئه . وكان السو" لس يقولون : ,د الميلما عندها شعيرش » لي ما عندها شعير. وهل جرا. 
ويقال ان في دمياط : 0 انه ا 
وبين اهاي بر 


متساة لاسلس ب فق قي أو 0 
كسروان موارئة مستعريين من اسل اليك آم يتكلمون قبل الفتتح العربي بالسر؛ 
فان هئولاء المستعريين قد تلقوا العربية عن عرب اقحاح نزلوا في سبول بعلبك وفي لب 
الغربي مما يليها وهؤلاء العرب ث آباء للسلمين ين الشيمة السأكنين مع الموارئة فيوطن واحد 
الاندلس اسماء عربية كثيرة مبدو؛ بلفظة « بني » لكنها في بلاد 
بلنسية ودانية والقنت تلتمظ بفتتح الباء مع امالة قليلة ودليل ذلك كتابة الاسبانيول ها هكذا: 
00 فيقولون : بي قاسم "اأوسدك 8060 وبني قفار 90007 تمع ظوين يسام سعله5 نمم8. 
فيها إيضاً اسماكثيرة مب « بني » فيلفظونها بامالة شديدة 
81 فيقولون نزاه أهذ8ظ و «نأدمهك 851 وقد اخطرت 


ومن العرب من يبدل التاء هاة 0 
من للكرم.> اي فن البنات من المكرمات . ويقول حفني ناصف ان هذه 
و يد 


« ما احفظ منها ولاآيتا © . ب الا 
فامثال على الاولى .قولهم د ذرماء » اي « اذرمات » هذه البلدة التي في حورانٍ : وعلى 
لغة اهل حائل واهل القصيميقولون « مكت »وه المدينت » وكان معي واحد منهم يومكنت 
في الطائف فكان يتقول « العجرت » و«السدرت» الخ 

ومن العرب مثل بلحوث وخثعم وكنانة من يقلية الياء الم بعد اتصاطا بالضمير وذلك 
في مثل « عليه » و« اليه » وه عليك » وه اليك » فبؤلاء يقولون فيها د علاه » ودالاء» 
وه علاك > و«الاك» ولاشك ان في النازلين الاولين في طرابلس العام من العرب قوم من 


مارس +1 علاقة التاريخ باللبجات العربية بيدا 


كثالة وشم وبلحوث لانم الى ا يقولون في « عليه © « علاه » وفي « عليك » 
«علاك» وهل ج! . وامشهود في اللثة تحقيق الممزة السأكنة في مث بر ودأس وفأس وثأر 
ولؤم وظكروئوي وغيرها . وانماكانت عيم من الاصل تقلبها من :جنس حركة ما قبلها فتقول 
بير واس وراس وثار الح . ومنالغريب أن لة ميم هذه هي الغالبة على الكلام العني اليوم 
في جبيع الاقطار العربية مصر والعام والمغرب والمراق الغ 

وعند علي لغة اسمها القطمة وهي حذف آخرحرف من الاسم ومثاله « ابو الحكا » في 
« ابو الم » وعليباكلام اهل قرية نيحا الغوف في جبل لبنان كانوا يقولون « ابو حسا » 
في ابو حسن » ويقال ان ان اهل المحلة الكبرى وابيار وغيرها بمصر عندثم هذه اللغة وقد 
ورد عن العرب « لم يسما » اي لم يسمع . وانا معت كثيراً بعض شيوخ من يروت يقولون. 
« نهارك سا » أي نهارك سعيد 

والترخيم هو حذف الحرف الاخير من النادى وهذا مستفيض فيكل بلاد العرب ولقةة 
بلحو ثحذف اللام والالنمنعل الجارتفيقولون 2 علماء» اي دعل لم .وطلع 2-7 
اي دعل السطح» .وهذه اللغة نظرا لمافيها من الانختزال غلبت على ماني الاقطار العربية بأسرها. 

ومثلا في الاختصار لفة خثعم وزبيد في حذف نون « رمن » اذا ليها سأكن فيقولونة 
«خرجت بم يلار » اي «من الدار» وقد جاء فيبا شعر. وهيمعروفة عند بعش العامة ايوم 


على السكوذفتقوم كنت مسيم » وهاتانللختاذموجودتازعند عامةالمرب 
بل لبنان من ينفتح وعد الفتحة حتى تصير الفا فيقول «كنت معام » ومنهم 
من يسكن. وعكذا في الديار المصرية . وف يكل البلدان انلس تكسر ميم مع . ومن غرائب 
اناد لانة نل يلما لعلنة حاب إذا روا ان بيجوه وهي « أزعر © وهي لفظة ذات 
اصل فياللخة جاء فيالقاموس : وزعكر بالجحش تزعيراً داه للسفاد وقدكان معروف الرصاني 
الشاعر العراقي المشهود اطلمني اذ كنا في استانبول على بعض إصطلامات لمامة اهل العراق 
منها ثفظة ا فقلت له ان يعن ليع 


اجزء ‏ )0 مك27 


م علاقة التاريخ باللبجات العربية 

فأنت توى ان للمظة سخيف ةكبذه يباج بها الجار السنفاد معروفة في جيع الات 

واننا لنجتزى” بهذهالامثال لاعطاء صود ن البحث الذي تتوخامو: تنتدبالباحثين 
ان يكلوه لما فبه من الحجج بين يدي التارخ . فنة اذاكان الكلام متهاببا بين سكان بلدان 
مضا بعضها لبعض لم يكن ممة الا » الطبيعي وكان الناى عللوا هذه المعابهة بالجوار 
الذي يحدث اصناف الملاقات بين المتجاورين . وام اذاكانت المشاببة او حذو النعل بالنعليين 
بلدان متباعدة هذا في الشرق وهذا في الخربكا بين العام والاندلس مثلاً او نهد وشنقيط 
فلا يكون لذلك سبب الا وحدة الاسل 

ان هذا التفصل ليس الا عجالة . وامام الباحثين والمنقبين م لكبير اذا ارادوا ان يعرفوا 
القبائل العربية يطارت الى القواصيفي الفتح الاسلامي وأن يعينوا مغتلف الانجاهات 
التى انتبهت بها هذه القبائل في هذا المعمور الفسيح بين الجلايا والالب 

عاعق, 

آثار النشابه بين هجة العاميين والاندلسيين ماكان عليه نفظ عرب غر ناطة في عصر 
قوط تلك البلدة انهم كانوا في غرناطة يقولون مثلاً « والدنا » فيميلون الواو والالف امالة 
قتي عق نسي ها دوف 41 وانهم كانوا يقولون «كل سنة » بكسر 
السين والنو والوقوف على الحاء اي «كل سنه » .مايا يقال في سوريا اليوم كل 
زعين » « أ يكل زمان » . وكانوا يقولون مثلاً ه مس ميه » بكسر اميم والياء ويقفوذعل 
الماء وذلكما تقو لنحن اليوم في الغام .ومن ار النسب اللغوي الذي بيننا ويينهم استماهم 
« القد » ممنى القدار وهو استمال فصيح في ذته بقالسناعل قدا مذاوتكر لكر 
خامسًا بأهل سوديا . غير ان الغر مين كنوا يقولون « قد دي » في مكان « بقدر هذا » 
فتجدفيهذاججلة اسطلاحاً مصريًا أيضاً لان«دي» ليس من اسطلاحأهلالشامبل من اسطلاج 
اهل مصر . وكانوا يقولون ايضاً على لنة مصر « بعد دي >اي ‏ بعد هذه » وكانوا يقولوف 
0 بامالةشديدة كاهلسورية . فاذا 


هذه الباء هنا بالتتح 
سوريا بلفظونها كاهل غرنلة اي دوي » كسس يولول « وان يودي » مثلاً وكان 
الغر ناطيو نيممكون الادناء من الكلماتفيقولون « مننا » بدلاً منقولنا نحن 


غير اني ممت ايض كثيرين ني سوريا يقولون « مننا » يفنك الادظام . ومن المعلوم ان 
ع ع الع حودية . وقد .1 
القرآن الكريم بكلتا اللفتين . ولكن من اسطلاحات الغرناطيين اشياء لم اطلع عليها في لغة 


مارس 19# علاقة التاريخ بالبجات العربية نا 


الشام رحبو إن موجودة وأكون غير مطلع عليها لان من يتحرى التاريخ من منابع 
اللبجات ينبغي له ان يثافن وياقه جيم اهالي الاقطار العوام مهم أكثر من الحواص وان 
إيستمع الى احاديث اهالي القرى خاصة لآن اأتعلبين والتأديين يتوخوذمتايعة الكتبالمدرسية 
بخلاف العامة . وقاما تيسر لبحائة لذوي ان يبوب في الحواضر وني القرى وفي البوادي حتى 
يأخذ لفات اهلها في العربية ويقيد لهجاتهم ويقايس يمشها الى بعض ويستنبط اصوطا 
وما خذها من العربية الاولى ايامكانت القبائل ساكنة في جزيرة العرب قبل الفتوحات . فن 
اسطلاح انخرناطيين انهم كانوا يقولون دكل ماني » « وكل بومي » بدلاً م نكل مامين وكل 
.يومين وهذا على اسقاط الحرف الآخر مما ورد مثله ف يكلام العرب وتقدم لنا امثلة علىرهذا 
الاصللاح م نكلام اهل سورية وغيرجم 

وكان اهل غرناطة يتقولون « ابن آدرم » بكسر الدال يا يو لكثير من العامة في لبنان . 
وكانوا يقولون « بعد الغدري » إي بعد المد . وهذأما بتقال ايض في سورية . وكا 
« نفس » يكسر النون اي « تفس » ويقولون 2 بلا شك » يكسر | 
مفتوحة . وكل هذا من باب الامالة . وكانوا يقولون « عقب التفيس 6 أي « 
للمرأة وهذا من الامالة ازائدة مثل قوطم « الجهيد > الجهاد وأ« الكتيب ب 
و « الامام الاوزيمي » للامام الاوزاعي . ومن الدلائل على كون السواد الاعظم من العرب 


في زمان بني أمية في قرطبة 
وكان اهل قرطبة يقولون عن بلدتهم « المدينه » بكسر النونا يقول اليوم اهاميسورية 
الآالنادر منهم . وتجدالاسبانيوليكتبونها عدنةفساد ولأبكتبونها ممتفمسله 
ولوكان الاندلسيون يتفظون « المدينة » كأهل مصر او اهل الحجاز او اهل الغرب مثلاً 
لكان الاسبانيول تقلوها عنهم بهذا الشكل 41088158 اي بحرف ه لابحرف » الذي 
إن بكانة الياء . وكان اهلغرناطة يقولون لمدينة «اشبيلية» مص ولا يقولون اشبيلية 
ادرً وهكذا سماها صالح بن ششريف الرندي في رثائه المشبور للاندلس 
وأين حمس وما تحويه من "تمر ونهرها العذب فياض” وملآن 
وقدكنت انذاكر هذه امرثية انا وصاحبنا الاستاذ الشيخ عبد العزيز جاويش روح الله 
روحه فقال ل يكيف يكون الوادي الكبير فياضاً ثم يعود ملان والفيض بمد الامتلاء لاقبله 
وكان من رأبي ان مراد الشاعركون الوادي تارة فياضاً وطوراً ملان بحسب فصول السئة 
فتسمية الاندلسيين لاشبيلية حمصاً هي من باب ولوعهم بأسماء البلاد الشامية 
( اختصرنا من الاصل الذي تلوناه بالافرنسية في مثؤتر المستشرقينكنيراً من الامثال). 


بلهوالشمر لا_هوالشكر مدي * شاع 38 ال اخوانة 
وذ لو ينظ القوافية انا اه :هن يمينا لي 


كي ارتي النلى في اقاريد نر* 
رهم الاسدقله جرح بقلي حار طبه الأساتر في أسيانة 
يا لهذا الجيل عندسي الول عرفة قدا_اطنا على عرظنة 
عب سي انل ممستاء او تزد على احساين"' 


التكر حق كلد يقوي الم عل اتسانة 


2 


لاا من صد. الف" منة اتوفاة في صوطانة 
ا و غير ما بان من تفاهة شانة 
انظروا كيف فح طيب نيك بر امتهانة 
العجيب ان يطرب الناس عو" 7 شبيسى السموم من احزارنة 


كهذا لمق جاه قبل 
وهو ا يزك وداه دنانة 
زمن” من معي وتحلما وغدا ازهر خائلاً فوق 
أزهّر ارو وازدقى فكأن لم يك ماكان من صروف هوانة 


قسةا اروض قمة” الشرق طركا عق حرم سوى خذلانه" 


ليس الأعلى التعاون تمت قوة الثرب أو قوى جمرانة 


بارك الله فيك يا مصرٌ دارة اليس فيك الغريب عن أوطرنة 
ويل ستل حدى زمسعدة باس توسة وسوت أذظفةً 


سصحبة خير من وجوه ازمان من اعيرنة 


© 


اك كش دش كك شدي وي 4 ه44 د4+++ 13 
اليتزول فى معااك السهالٍ 


من أقامك ملكا 9 
أو سر مقام البترول المي 

||[ [ز|[ز ز ز 0 001110ا2121101|0ظ 
الحضارة الحديثة قأهة علىالصناعة الآلية.ولابد #لصناعة الآآليةمنالوقود وهذا س.؛ مقام 
اليترول العالي ٠‏ ان البقرول يوق كل" اسناف الوقود الي استعملت في الصناعة حتى الآ 
فاستنباطة سه ل كل" السهولة كا قدمنا في الرسالة ااسابقة ٠‏ وتقه” اسهل .فا على الشركة 
ك منايم بترولية الا أن تمدة الانابيب من منطقة النابع الى معامل التقطير لو الى اقرب 
منها في سفن صنعت خاسة تقر ومكذا تقل تفقات المال الذبن يتولوقٍ 

استفباطة وتصفيتة وتقل الى ادنى حل تمكن وخصوما اذا تنا ينة وين انح لني حل 
البترول علّة .ومع ذلك والحرارة التي يولندها مقدار مميّن منة ث الحرارة التي يولدها 
مثل ذلك المقدار من انفر انواع الفحم . وهذا يضمن له سعراً ارخص من سعر الفحم 
ويجمل صناعتة بمعزل عن القلاقل الصناعيةالتي تستولي على المعدنين وغير#منطوائف المال. 
ولذيك أرى استمال هذا الوقود السائل » ينسع نطاقة رويداً رويداً ؛ في السفن الحربية 
والتجارية ؛ وسكك الحديد » والصناءات على اختلافها - فني الولايات للتحدةءالني بلخت ارق 
مستوى من التقدم الصناعى » يستعمل البترولفيممظم مسانمها . وشركاتالسككالمدييدية 
فيامركا وروسيا وروماني ستملة في ارا مؤارة له على الحم . على اذغوائده” 


القي 


واليك المشل . لتفرض اتنا نريد اللوازئة بين سفينتين مائفتين»احداها بجخار 


والاخرى يسيّرها البترول . وان قوةكل_منعم| ١؟‏ الف حصان . 406 البخارية 


القوة تفسها فوزنها الف طن فققط . كذيك تستهلك الاولى نحو +51 طنا من الفحمكل, 

واما الثانية فتستهلك مائقطن من البترول لتوليد القوة تفسبا . ناذا استعدت السفينتان ارحلة 

وما وجب على الاولاق تمونج 4 طن م نالفحمة مت مكعب 
ن ١‏ مترمكمب 

بالبخار موفدآ من حرارة النحم ). 


عرفا لتجديد تموينها . مع الها لو استعييات عفازق المحم فيها حزن البترول +وأبدلت لم1 


من انلمك ملكا اللتتطف 
البخارية بالقر بترولية لقكنت من السير 07 يوماً من دون 

اما السفن الحربية فتفوتق البترول عل فح فيا لمن في اسفن 
النفن المربية المسسرة بالفحم ء والدخاق للنطلق منها مأ على السفن تفسها 
كيلومترات . ككن السفن التي تمير بالبترول ولاينطلق منها دخا» ولاحاجة بها الى للداخن» 


ثم ان الاسطول الذي يسير بالبترول ليس مشطاء الى دخو للراف» لوان الوقوج 
اشطرار الاسطول امسر بالفجم . و« الى ذلك ؛ اخف وزن » وأعظلم سرعة .ناذا قل" 
ما يحملة من الوقود ؛ لتوليد قوة معينة آلاته » تمكن صانعوه” من استعمال فرق الوزن 
في زيادة كثافة دروعه وشخامة مداقعه . وهذا هو الغرض الذي ينشده البندسون 
البحريون المربيون فيكل الام - وهو لجع بين قوة الدروع والمدافع وخفة الوزن . 
ثم ان زوال الداخن يجمل السفيئة المربية هدفاً بعد منالاً على مدافع المدو” 
وما يمتاز به الاسطول سير بالبترول » سرع ةحركت . فاشعال النار في الفحم» وتوليد 
في في المراجل حتى ن البخار من تسبير الآ“لات ؛ يستغرق ساءات طويلة ٠‏ 
اما اذا استعمل البترول » فلا يمضي نصف ساعة على تلتي الامي؛ حتى كوذا! سفينة 
للقيام . ثم لاتحضي 0" دقيقة على ذلك حتى تكون قد بلمتسرعتها الماد. 
أخرى تنتقل من سرعتها العادية الى اقصى سرعتها المستطاعة . يضاف الى 
الى مواسلة السير » لا ينبكالرجالالذينفيدم ادارة الآ لات بل ان السفيئة الحربية البترولية 
تستطيع انعضي فيسيرهاالىان. و امن دو ذاذتر هق سمال آلا ا مع اهئؤلاء المال لا 
يزيدون على اساب اليدينعد"! . اماف القن الحربية الفحمية فعدد الم لالذين يلقمون الفحم في 
الاتاتينكبيراً جد"اعومواسلة السير ترهقهم لاذيعماو ني احوا البنضيق الجسم الانساقيبها فرعا. 
وعلاوعل ذلك زوين السفنالبترولية بوقودها » يم" بسرعة ومن دون شوضاء . فاذا اخذنا 
«الاولبك» مثلاً عرفنا ازموينهاب قخسة ليلمويقتض يمل خسمائة رجل .واماتموينها 
بترولاً فلا يستغرق أكثر من 1١‏ ساعة ولا يقتضي ١‏ كثر من عمل 16 ر. ثم ان وين 
السفن اي لكو دج في عط ابر هقادص محر إبوا. قلاتايعولة 
والسفيئة منبا حو ضكير ثم في هيكل سفينة : وهذا متعذار اذا اريد تموينها خا 
ه الاعتبارات » حملت اتكلترا واميركا سنة +141 على استعوال البترول في معظم سفن 
اسطوليهما » والان فى .4؟ طراداً من طراداتها وروسيا في ججيع سفنها الحربية جر بلطيق..٠‏ 
اما فرنسا » فكانت عن مزاعاتباء عند تعوب المرب الكيرى + ف تكن تلك في 
اسطوها الحربي » سفينة واحدة من السفن الكبيرة » تسير بالبترول . ولكنها اصلحت 


مارس #ب#ة 1 من اقلمك ملكا إل 


هذا الخلا بعدالحرب عاذ وضشعت خطتها البحرية الجديدة :دعاق كر الاج عقت 
اسنة 1454 قولة « ني الستقبل ل القريب يفو اثر الفحم كوسيلة من وسائل ‏ قردة 
الحربية » وكل سفننا الجديدة سوف تسر بالبترول » .ويصح اقول الآتن بانى! 
الحربية التي لا شأن دولي ما قد جمدت الى استعال البترول في وحداتها الجديدة . وقد 

تمضي بضع سنوات حتى تودّع آخر السفن البخارية البسمة الساخرة » التي ودع 
بها اسلافنا من قبل » السفن الحربية الشراعية التي حاربت في طرف الغار ونقارين 

ومن الغريب ان آخر فرنسا عن غيرها في الاخذ بوسيلة الوقود الجديدة » مم ان 
فرنسيًا ابدع اولاً فكرة استعهال البترول في الملاحة + وبنى اولسفينة تمحرق البترول بدلا 
من الفحم . هذا النرنسي هو الملازم 2 ظرمي » 78707 » في عصر الامبراطورية الثانية . 
فانةُ ادرك بركنه الفوائد المظيمةالتي تجنىمن استمال البترول في السفن التجارية والحربية » 
وبنى على حسابه الماس سفينة دماها « البوبلا » ”06٠18‏ فاسابت تجاحا كبيراً وعني بها 
الامبراطور تفسة واحب" ان يشجع صاحبها بمنحه هبة من اموال الدولة . ولكن . اتاب 
مناجم الفحم اقدموا وم ني عز سطوتهم » على مناوأة ارسي فبذلوا الملساعي - 
والاموال - فيكل ناحية تملك الحسك في الوشوع ؛ فاسفرت مساعيهم عن خنق وليد 
« فارسي » في مهدم . ولو لم تكن الكلترا واميركا من إنسا في الحرب المالمية » لكان 
هذا الحذلان الذي اسابة د ارسي » سببا في خذلان فرنسا وهزجنبا 
تر دام ) مدير احدى شركات البترول البريطانية 
الجبوش ولا 


الاساطيل ولا امال ولاه السكان تفسها » تغني عن البترول فتيلاً » 

وقال اللسيو هنري برتجه اللفوض الساني « البترول » في وزارةكلانصو سنة 1و١‏ ما 
ترجتة :دمن يمر البترول يمحز لُك ملك البحر بلبترول الكثيف» وملك الى بالبترول 
امن" » وسلْكَ البابسة بالبتزين والغازولين » وسلّك العلم بالقوة المالية الرتبطة بمادة 
هي امن واقوى واتم” سيطرة على الارض من الذهب تفسه 

« ان الامة القي المح ستكدة لقن ابول :تفي يلات اللايت 
متدفقة نحوها تنفق عندها ثمنا له . ان سنفن الام الاخرى لا 0 
دخلت مراها وتموّنت من احواضها -لتني اسطولا تجاريًا قورا وليس ثم ما محولدون 
سيطرتها الكاملة على مجارة العالم البحرية . ثم لا تلبث الصنامات أن تنش وتترعرع حول 
عرافئها هذه » فتصبح بنوكها اسواق العالم » وفي يد مدبريها السيطرة التامة على الاعتمادات 
اللالية الدولية » فتسيطر كذلك على الصناعة والتجارة » حتى وعلى السياسة تفسها »! 
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تقاليد الزواج واصو لما النفسية 
تدصر عطي اق 
0 
زواج الاغتصابب اثاره الراهتة في مصر والمالب الاساسااتفي لذلك اغتصابالروج . 
زواج المساومة -- زواج الموافقة ‏ حقوق المائة-- الاختيار الفردي س 
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على اية قاعدة تثرسس علاقة الرواج 7 او بالاحرىكيض يختار الرجل رفيقتة 7 ابرضائها 
الشخصي ام بعد موافقة ذويها اومن بيدم امرها 7 أن هذاط صمته ليس الآ نسف 
فثمة زواج بالموافقة » وزواج بعدم اللوافقة اوزواج بالاغتصاب » وهو 3 
لا يتطلب الروج قبهِ موافقة من الفتاة ولا من ابويها . وهذا بالطيع هده ١أكثر‏ شير 
الشعوب الفطرية » او المثزوية عن الاختلاط المالمي كا هي المال ني اواسطآسيا ات 
أوربا او بين سكان استراليا الاسليين وفيجزائر الحيط الجنوني 
١‏ ب في تلك الاتحاء حالات شاذة » بل هو معتبر بين سكانها وسيلة 
طلبيعية لازواج. وموذلك يبب الا يتطرق الى الذهن بأن زواج الاغتصاب هو العرف السائد 
الذي لايس منة في تلك البقاع» لان واذكانت هنالك بواعث تدفم الى الاخذ بدا سأورد 
يعضها بعدءإلا" انهذه لايمكن ١‏ تحلم الأسس | التيربجب اذتقوم اركان الرواج عليها 
فسكان استراليا الاسليون يكونون شيه عصابات تغير على غيرها من القبائل الاخرى 
فتاة او ا كثر للزواج . وقد تتقلب هذه الغارات الى حروب تسيل فيها الدماء » 
حتى ان الفتاة اذا امتنمت تنعت عن اطاعة المغير لا تنجو من عقاب بدني . زواج الاغتصاب 
رون بلاد الاغريق » وظل” الى القرن الماضي منتشراً بين الاممالصقلبية » بل ولا يزال 
باقيا الى اليوم ّ 
اذا كانت الفتيات في احدى القبائل اقل من اثفتيان الذين في دود الزواج كا انة يحدثفالي 
ان هذه الغارات المنيفة تنتعي بتعاقد في جو من الرضاء والموافقة الصحيحة . وقد اندثرت 
هذه الطريقة ولاسيا في الشعوب المتحضرةالاً انهنالك بعض تقاليد تقام في خلال الرواج» 
هي بمثابة آثار تزواج الاغتصاب الذي اصبح لا يتفق مع روح المصور الحديثة 
فعندكثير من الشعوب الماضرة نشب قتال تمثيلي بين اسرةالووج واسرة العروس » 
فتهاجم الاولى دار العروس محاولة اغتصاب الروجة 


مارس >1 تقاليد ازواج سيم 


فني بعش الجبات في مصرء يقام مثل هذا في حفلة ازاف ؛ فيمتطي ازوج في حجخ من 
اسرته ظهور اميل او الجال وي ودلاهة قفي ع وتمنمهم من الاقتراب من 


دار الغروس » فتنشبيين الجعين معركة صورية تطلق فيها بعض المقذوذات النارية » او تستل 
العصي والاسواط . او يحدثانتركب الفتاةمع احد اقاربها الشبان فرساً ويهربان الى جهة نائية 
يسما تقلة من اسرة الزوج لاغتصاب العروس . وقد لا ينتعي هذا القتال المثيلي على 


وفي مرا ١‏ كثى يرجم الزوج بسوب من الاحجار من اسرة الزوجة اذا جاء في طلبها 

قد تكون آثار زواج الاغتصاب اقل وضوحاً في بعض الطالاتي : في اتكلترا » اله 
أن هذه التقاليد الني براعونها 
معروف الى حد ما . فقد يحدث ان الروج حين قدومه لاخذ زوجته » تتقف في سبيله ججاعة 
من اسسرة العروس في الطريق وتسدم” بأ كوام من الاحجار او لشب لمنع عربته من التقدمء 

نات صورية بين الفريقين تنتعي بعد ان يدفع ازوج ضريبة خاسة 

يبة معروف في مصر ولكن بصورة آخرى وهو أن الفتاة ليلة |ازفاف 
فيقها الجديد عند تقدعواليها الا بعد دفم ضريبة مالية اواهدية ذات قيمة ! 

وهنالك مظاهر اخرى قد نرجمها ال هذا الاساى مثال ذلك قضاء شهر المسل بعيدا. 
عن بلد الاسرة فهذا يمثل فكرة هرب الروج بمروسه في زواج الاغتصاب 

1 

وهنا يجدر بنا ان نتساعل عن الاساس السيكولوجي لذلك ثم عن غيرم من الاسس .وقد 
ييكون تنم | ا او المائلة مظهراً #طبيعة النسوية القوية التي نعرفها «بالدلال» اود التنع؟ 
لان موقف الاننى في الملانات الجنسية سلي دائما » بممنى انة ليس عليها ان تبحث عنالرفيق 
عبما كانت احواها الخاسة » » بل يكني ان حبيىء الظروف المناسبة للبحث والطلب . وهذاما 
أراه في المملكةالميوانية . ولا يتقلبهذا الموقف السلبي عندالرأة الى دم( كا قور علماء 
النفس ) الا ني حالتي الاتحطاط أو العذوذ المقلي : ومم ذلك فاننا تمد ان روح القنم أو 
الدلال تبدو كذيك حتى في البمايا !© تلو ح اقع 

والتع من جاب المروس قد تنخذه الفتة أو لسرنها ليل على عفتها وطبارتها » 
لان هنالك شعور بشيء من التقزز الى الملاقة الجنسية 5 ما أحيطت به من الاسرار 
والنظم التقليدية : اذ قد يحدث عن بعض الشعوب ؛ أن يحضر الزوج الجديد الى دار الفتاة. 


(1) راج وتعفد واععمه0 كه ممكساووظ عط1 برتلكة عخره17 
زه * [لينا ماد ١م‏ 


ليها تاليد الرواج اخلط 


عا ها فترفش أو تبرب ال بدش تواحي البيت فيبحث عنها حت اذا وجدها اخذهامن 
شعرها وجرها قسراً الى دارط زم رأى من اهلها اليزيفوض عليهم بحم لتقاليدعدم التداخل 
في امر لا مخصهم 

وهنالك ظاهرة اخرى هذه الطبيعة النسوية » طبيعة التنع » وي ببكاء العروس 
اليلة اوقاف.وبعض الجاءات تعلق عأنا كبير بهذا البكاء . فكلا كان تحيب العروس شديداً » 
دلذلك عل عفافها » وعى اخلاسها وحبها لمائنها ٠‏ ولكنني اعتقد إيضا اكه دليل الكوف» 
خوف الفتاة وفزعبا من الحياة الجديدة التي يحوطباني نظرها ء شيء من النموض » فبي فم 
شوقها السابق لان تكون زوجة وان تكون اسّاء تشعر. ما مخطو آخر خطوة لتوديم حيانما 
السابقة ‏ بالرهبة والقلق فلا ثيالك عن البكاء . ويعتقد بعضهم أن شد بكاء الفتاة في ليلة 
زفافها مقياس لسعاد”ما في حيانها الزوجية 

وهنالك اسباب اخرى لامخاذ الاختصاب وسيله للزواج وهو اذالعروس وعائتها تتعرف 

بهذه الطريقة مبلغم شجاعة الزوج وقوة عائلته . وقد يحدث ابض أن والد العروس برب 
فيكثير من الاحيان يوم زناف ابنته » وقد رأيت بنفسي بعش هؤلاءالآ با لطاريين 
في زوايا غير مطروقة بضعة ايام ممتنعين فيها عن رؤؤية احد من اهليهم أو معارقهم 

5355 

_وئمة زواج باغتصابالزوج على منالالزواج باغتصاب الروجة وانكان هذا ادر ٠.‏ فنيأسام 
7 فرج جاعةمناتارب العروس الى بيت الرو رج لبين ايه ولككنه يتمنع ويهرب الى أحد 
زوايا المثزا حيث يتبعونه فيجلً في الهرب الى الغابة أو إلى الجبال حتئينعييه التعب ؛ محاولين 
أثنامذلك اقناعه بالذهاب معهم واغراءة بالوعود والهدايا فاذا امعن فيالرفش ء اطبقوا علي 
وأنوا به الى بوكتماء فيلقونة فيها مراراً حتى يعلنموافقته فيأخذونه ظافرين الى بيت العروس 

50 

وهنا رجع الى الوسيلة الاخرى للزواج ونعني التعاقد بعد رضاء الطرفين . وفي استعال 
مهم بع و ١‏ 2 ممه م غبان في الرواجوقد 
تقصد بعضافراد اسركلمنهما » وكذلكلا ننسىما رضاء الجتمعمن الشأ 

والزواج بالموائقة وهو السائد 
فرضاء الابعن زواج أبنته يكاد .يكون عتأعند جميع الشعوب واذكان شأنهذا الرضا. 
باختلاف هذه الشعوب ؛ فني المند حيث بم هذا التماقد والزوجان في طور الطفولة نم 
الاب مسيطراً على هذا التعاقد > فهو يختار لننتاته من يريد بلا منازع .وقد تكون سلطة الاب 
كبيرة حتى انه في بعض الشعوب يلك الحق في بيع ابنته 
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وقد حدثئتي صديق زار اءاليالسودان بان الزواجهنالك بالمبادلة واللساومة المادية»فاروج 
بيرغب في تزويجها » ويكون هذا العن عادة عدد من الحراب 
ج لجيه . ومن المتفق عليه انة اذا ما توفيت الزوجة 


«الاساسفي الرواج بيذهذه د ول ره 0 الاب يفقد بالرواج فرداً من 
افراد أسرته وهو اثنتاة لقي قد تكوعوا له مله بمشاطرتها الام في القيام بأعباء المترلاى 


المنحطة أكثر منة بين 


أما الاماس النفمي الذي تبنى عليه حقوق الاب » فهو واجب البنوة » الذي يثبث 
في نفس الصبي أو الفتاة بتكرار اطاعة رب الاسرة ومحبته وتقديره » والابمان بحسن سعيه 


وحمل القول ان الفتاة: رن لاقت سرد راصو اوداع مكف تافهن 
او الى سن حددةكا هي المال في الوقت الماضر » وهذه السن وهيسنالرشدتختلف باختلاف 
الشعوب » والقانون يحددها في جيم المالات . اذا تم تماقد بعد ذلك فالقانون او الشرع 
يجبيزانه » وان كان ينظر اليه في بعض الحالات نظرة مريبة من جانب الجاعة » فيتطلب حينكذ 
الاب ولو في الظاهر فقط . وعند بعش الطوائف اللسيحية يمتنع رجال الدين عن اتمام 
والكسة اناس الأب على العارضة 
تمل صار للرشاء القردي بين انزورج والزوجة شأن أكر تتلاثى 
عنده أرادة المائلة . ولا مغالطة في ذلك فلرواج فوع 
من الصداقة ٠‏ ف فوابس ال وق حت لاتب ته بات ال 
المكوئي" هذه الرابطة . ولكن يِب الآ نتناسى ان عتوات لفل ااي 
احكام الشباب اقرب الى 0 الزواج الفردي س الب 
فرصة الاختلاط ميقم في هوىكل د والزواج ‏ تسدد الزويات ست 
بية > القي __ في 3 الاسياب الداعية اليه سس تمد 

م الامى فامضة الغرض غير محددة.ولداك قد لأيكون و الازواع ‏ الزواج الجني 
اختياره موفقاً سعيد احد عطية الله زواج المبادلقب الهر وتطوره 
مدرس التربية بمعامات حلوان عقت لزال 


أهدذ! 
الطيضياد: 3 الفينقية 
وتأثيرهافي القدن القديم 
الع ب ولسى مسعر 


بفينيقية عند فريق من علماء ية البقعة الخصيبة المتدة نلى ساحل البحر 
ترس أو بحر اروم من ا الكي. «اليتروس » الفاسل ين جبال النصيرية وجبال لبن 
في الثمال الى ما وراء جبل الكرمل في الجنوب ومن شاطى' البحر في الغرب الى قرية تل 
القاضي « لاليس او بالايس او دان » في الشرق وفي اعتباد فريق آآخر منهم كانت 
في الشمال من هر بلنياس « بالانيا » عند قلعة المرقب وتمتد طول الى جبة الجنوب 
من ورا الكرمل الى المنطورة « دورا أو قلعة الغرباء ‏ في بلاد نابلس وعرضا من شابلى' 
البحر على خطامتحرف نحو الجنوب الشرقيمنوراء جبل لبنانودمشق الىبادية الشام .وكانت 
قسمينفينيقية البحرية وتشملحيفا وعكاه وسوروصيداء وبيروتوجبيل والبترون وطرابلس 
« ماراتوس > وللائقة واببدمذا لقم مسضيود . وفينيقية اللبنان 

> وكاد . ومن للؤرخين من ذكر 
ف نية اسبرنا وصرفت « صرفند» وارواد وجبلة وزمره «سيميرا» وارتوسيا 
أو تترون وطرطوس وقاموس « القلدون » وجيفارتوس .« اتفه » وترياريس ولي بيباوين 
« جبيل القدعة » وخلدوا ه خلدة » ويورفيريون ‏ الجيّة » وناذانا ه قيصرية » وافانا أو 
عدلون وسرعة واوس « اسكندرونه » وكيكنا د ام المواميد » واكديبا «الزيب».واقدم 
هذه الدن صيدون وهو مذهب هوميروس وسواه 


اسم فنيية 


اما أ. ني تفسيره اقوال واول من اطلقه على هذه البلاد اليونان واللاتين 
ويذعب مسبرو الى انه مأخوذ من لفظة فون أو بون المراد يها في الآثار المسرية بلادالعرب 
الشرقية وناطى" خليج العجم موطن الكنعائنين الاصلي ثم الحق العرب بهذه التفظة حرفي 
النسبغاصبحت ‏ فونيقي»أوبونيقي» .غير ان هنالك من العلماء من يرتاب فيصحة هذا ارأي 


مارس بو الحضارة الفينيقية 


إن من الشموب الكتعانية الاولى التي جاءت الى بلاد سام من جبة 3 لإنوب 
واتامت فيها واختلطت الآ رامين وهذا كنوا يعرفوق ايسا بالكتمائيين ومن ثم" كانوا من 


أزعة فطرية الى الامال للشمرة وميل طبيمي الى للضي في ا"مالهم الى 
اقمى حد مستطاع حتى ان جرأمهم على اقتخام الاخطار في سبيل الكسب والاستمار جرت 
عجرى الامثال عند الشعوب القديمة وانصل تأثيرها الى اعقابهم السوريين واللبنانيين فكانوا 
قدوة الام اشرق . وكان من اخص مميزاتهم الحذق والاقدام والصبر والثبا 'نتدار 
على الاستفباط والمحافظة على مادام لهم وتقاليدم الوطنية والدينية والاستمساك بعروة البامعة 
القومية ولاسها في مستعمراتهم انوا كل بقمة استرطنوها عصبة واحدة .وقد انسرفوا 
اول الى احراز هن طرق الشجازة مسوقين اليها بماكانت عليه بلادثم من ضيق المساحة 
وقل الحصب فل يكن محصوها بن بحاجتهم ولاسيا بعد استيلا بني اسراثيل على ما صلحمن 
ارشها للزراعة وأكراهوم لم على الانزواء في اللدن الساحلية وهضاب لبنان . وثما مهد لهم 
السبيل الى ذلك توسشط بلادثم بين آسيا واوربا من جهة وبين مصر وفلسطين وسورية وبلاد 
العرب من جهة اخرى فكان لطمممن مركريم هذا ما مكنهم من انشاء صلات تحجارية وثيقة ‏ 
البلدان والتذيع بذلك الى التوسع في استثيار مواهيهم الفطرية فطمحت ابصاربم الى البلدان 
السحيقة لجابوها واختلطوا بشمويها وانشأوا فيها مستعمرانهم ونشروا الوية تفوذم وتهدنهم 
في اقم الاقطار وكانوا سلة التمارف والفرى بين الشموب الاسيوية والاوربية والافريقية. 
وقد انشأوا على ساحل البحر التوسط كثيراً من المستعمرات واموا قبرس ورودس وأ كري 
والجزر اليونانية وصقلية وايريكيس ومالطة وكورفو ولاسيادوسا وكورسكا وماجوركا وترشيش 
في اسبائيا وقرطجنه وسواها . وجاوزوا البحر امتوسط الى ما وراء جبل طارق خلوا في جزد 
بريطانيا وتمال فرنسا وبلجكا . ووجدوا بين سكان اميركا الاقدمين قوما منهم . وأتبروا مع 
البلاد المتاخة للبحر الاجر وكانت مدينة العريش عحطة لقوافل بلاد العرب ل 
واردات الخليج الفارسي والند وما جاورها منئمالك الشرق الاقصى فتنقلها سفن الفينيقيين 
الى مختلض الاقطار . وعلى الجلةكانت تجارتهم منقشرة يينسورية ومصر وبلاد اليونان ومايين 
الهرين وارمينيا وبلدان الكلداق والهند وافريقية واسبانيا وبريطانيا وغيرها من مالك اوربا 
ابّانسيادة صور. واخمرما كانوا يتجرون بهِ في تلك املك الحجارةالكرعة 


ات وال 


المخارج فلسعطين وسورية كانتتتيجة طبيميا 
امتح الاسرائيق: اف ركو ولع جالراجة تقو ادو 


إلى ثلاث نحل ٠‏ النحلة الأ وىكانت مثا ن 
إلى مصر السفلى ومنها 0 تفرقت في انحا الشمالية والغربية واستعمرت 
اتونس وقرطجنة وكان لله هناك من قبل ذلك تبارية خل اولئك المباجرون 
فيها واختلطوا على توالي الا يام بسكان البلاد الاسليين وأدجوثم فيهمفاتخذوا امهم كالافريين 
والليبيين أو البانبين ولقنوم آدابهم ومدنيتهم وحكوم . وعقدوا مع اللييين اليافثيين خاصة 
عقود زواج ندا مها الععب إلبي الفينيتي وهو الذي بث الحضارة القديمة في تلك الاصقاع 
وانفأ المستعمرات على ما روى الحجري وغيره من العلماء وابتنى قرطجنة الشبورةفي حروبها 
مع الرومان واتخذ البونية لغة 4 وهي فرع من اللغة 5 وقد وجدوا اخبار اولك 
الباجرين منقوشة في احجار هناك منها >مودانكتب عليهما بالقلم الفينيتي ما ترجعة : 

« نحن انلسهاربون منامام ذلك الس بشع بن نون > وقد ذكرذاك بروكوب وغيره 
من العلباء . القدماء كانوا يسمون أتقسهم كتماتين - ويقول يوسيفوس 
أفريقية بميت باسعها هذا من أوفران الذي جه إلى ليبيه مع قومع 
: فنسبت اليه وما دخل على اسمها من التحريف إغا هو منقبيلمايقع 
في أساء البلدان من البدال في حرونها الاسلة بسب ات ان مكتب با هذه الاسام 


الذين جاءوا ليها من ار ضكتمان. 

داح الاي سارث شال وملأت بمستسر ا وآتره اقم لبي من آنا اليا 
وجنوب اوربا وأقامت في طريقها كثير؟ من الا 
في بلاد اليونان وايتاليا وعدة جزر منتشرة بين أ شعوب 
سيا الوسملى التي ملا" تلك الجبات باسم الاذيبيين أو بلاذج وشادوا هناك 0 
أودبا وأحصنها وعرفوا بأسماء مختلفة امترج الفينيقيون المباجرون ببؤلاء البلاذج في كني, 
من تلك الانحاء ونسبت امأكن” ة اليهم لانهم جمروها وتقلوا اليا حضارتهم القد؛ 
وأما النحل اثائثة فركبت السفن الصيداوية إلى بلاد اليوتان متبعة الشواطىء 
بقيادة قدم الذي يمظن أنةُ قدموس بن أجينور ملك فيتيقية . وأنقأت في طريقها عدة 
مستعمرات كبنوتية في جهات مختلفة نظير رودس وجزر سيكلاد وجزيرة سموتراس وعلى 


مارس 1# 


سواحل بيوتسيا في بلادالورة تجاه جزيرة اوبه حيث شيد قدم قلعة قدمية ومدد 
. وى قدم او قدموسهذا إيعزى تعليم اهل اللورة غرس الكرمة. والبه 
وشع المروف اليونانية في ما يقول بوكرت وبوصويت وسواها من العلماء . وقيل 
أن اصل الاسم حتموس اي حثي وان هذا الزعيم ادخل الى اليونان المروف المثية وليس 
الفينيقية . غير ان الرأي المعول عليه هو ان الحروف التي تلقنها اليوئان منه هي الحروف 
الفينيقية بعينها وانه لوكانت الخطوط المنية اسلا المروف الحجاء عند اليونان ما تعذر حتى 
الآن حل رموزها . وقد تغلب قدموس على هاتيك الاسقاع وحكها حقبة من الزماذوخلفه 
ذالولاية هم اتبرىطم السبرتيون 
الوطنيون واستمرت سلالتان احداما كنعانية والاخرى اسبرتية تتنازمان ولا اكاب زهاء 
اثلاثة قرون . وذهب بعض العاماء الى ان قدموس ارتحل بقومه الكثماتيين أو الب 
ة قرو 0 : 
يفيقية قبل حي" بني اسرائيل الى ارض الميعاد بحقبة طويلة من 

الدهر . ومن الثابت في العلناء أن هذه النحلة نشرت علوم وحضارتهم 
وسناماتهم فيبلاد اليو ناذوتقات ليها كثيراً منعبادات بلاد السريان. وتاريخ البو 3 
نفسه يقف عند هذا الحد فلا يرتئي الىاقدم منه . وفي هاتيا البلاد آثار كثيرة 
تستجلى على الحصوصفي اسماء شعويها ومدنها وابطالها القدماء ودينهاومبادى" فلسفتهاوتمدها 
ولا سيا في بلاد اللور: 

على أن الفينيقيين لم ينفردوا في تحضير اليونان بلي انه كان للمصريين عأن خطير في فك 
وقد جااوها قبل الليلاد لنحو الني سنة . اسّها اولاً انتيكوس بنحلة من مواطنيه وأن 
مديئة ارغوس . وتلاه شيكروبوس للصري بنحلة اخرى وأندا هن 
أو عشر دسا كر على زعم بمضهم كانت اساسا لمدينة اين . وعلى هذا النحو يكون مرجع الّدن 
اليوناني الى النحل التى هاجرت الى بلاد اليونان من مصر ثم من فينيقية وادخلت اليها عادات 
بلادها وتمدنها واخلاق اهلها وعبادتها 

مستعا قوم ئها شوم 

ومن المستعمرات الاولى قبرى واول من استعمرها اهل جبيل ثم خضعت 
لصيدون واصبحت علىتواليالايام بلدا فيفييًا .وقيل بلاول من افتتحها المثيوذوالجاتيون 
وحماتونة « حماسيا نسبة الى حماة»ثماستحوذ عليها الصيدونيون 
استعمر بن دودس واموا كريت فادوا فيها مديئة 
أنيانوس .واستعمروا جزيرة'لارموقيشاره وأنعأوا لمم مستعمرات في اولياروس واتتيباروس 


م 


ويوس وسيروس أو سيرا وسيغنوس وسيمولوس من جزر الارخبيل ثم جزيرة ناسوس .وقد 
بلموا الدردنيل وبحر مرمر! والبوسقور والبحر الاسود ووصلوا الى جنوب جبل قاف وكانوا 
يأتون منة بالمعادن ولاسيا الذهب والقصدير والرصاص والفضة . وامو شواطىء الابير وي 
البانيا الجنوبية ووسلوا الىايتاليا وسقلية.وكان لهم فيمصر وعلى شواطى” افريقية مستعمرات 
عبمة ولاسيا في مصر السقلى وعلى الخصوص ني منف على عبد ملوك الرعأة السوريي الاصل 
وكاذتقل تجارة مصرالى امارج حتكرا هم ولك ن لما طردالرعاة من معسر 'تصدتالدولة الثامنة 
عشرة من دول الفراءئة للفينيقيين ووقة منيما دوق رم وتوسمهم في الاستعمار 
وسدت علم 9 
من الجزر والسواحل البحرية فظات زاهرة الى ان 3 5 الامج وضايقوم ولاسيا 
الكفتوريون وي الع طينيون وعائفوجم فاشطروا من ثم الى التخلي عنها وامالها 


وما يقال عن مستعمرات 1 في جزد البحرالمتوسط وعلى شواطثه يقال مثله عن 

3 ميث بلغت شأواً بميدآ . وكلن ها في تلك القارة ثلاثة فروع رئيسية: 
فرع 0 

فرع الجنوب-كانت قوافل الفينيقيين تسل جنوباً اىالين واطليجالفارسي وحضرموت 


وثمان ومكة ويثرب وعدن فتأني منها بالذهب والحجارة الكريمة والبخور والر” والماج 
والاخشاب المطرية وال بنوس وريش النعام 

فرع الشمال - وكانت هذه القوافل تصل شهالة الى توبل وماشك وهي من الاقاليم. 
الجاورة البحر الاسود وبحر قزيين وتعرف ببلاد الكرج وارمينية وجبل قاف .وكانوا يجلبون 


ترد لتم كي 0 58 #وجوه ةد لباوب ايها من 


بخارى وفي جلتها الحرير . وكان هم ني طريق هذه القواقل مستعمرات زاهرة اخصها في جماة 
وفي تساك على الفرات وفي تصيبين بقرب منبع دجلة . وكانت سفلهم ترناد خليج العرب 
والغليج المجبي والاوقيانوس الهندي فتجلب الذهب والفضة وخشب الصندل والحجارة 
الكريعة والماج والقردة والطواويس وحبوب شواطىء افريقية حتى قرطجنة . وقد بنوا هناك 
امديئة هيبو ومدينة : فيا بعد قرطجنة. وكاتوا يقبعو: 
5 الام البيرية النحطة طريقة القايضة وهي متبمة لى اليوم فيكثيه من ا اه أفريقية . 


مارس +19 الحضارة الفينيقية ذه 
وأما الاثلون لل في الحضارة فتكانوا يتجرون معهم بال نكا هي الحال اليوم بين تجار العصر 
ذل ككان شأن المستعمرات الفب لبان سيادة صيداء . ولا سقطت صيداء وأفضت 
آلسياقة اق وى تقض قود من الاتحاء الاسيوية والافريقية ردحاً من الزمن . 
عل ال منذ ار هأنصور بلاق للدن الفينييةحوطا ضحت ال الاستهار وشح اللي 
وكانت افريقية ملمح ابصار نينيقيين منذ القدم فامها قوم منْهم في سنة 1184 ق. م. وبنوا 
عاك عل شاطى» البحر في الل ثري مزق طجنة مدينة أوتيكوباوا النميديهالمروفة 
اليوم بمملكة فاس او المخرب وأنشأوا في انحاثها ثلائمائة مدينة استولى عليها البربر ف 
الاشوريين . ثم انصلوا الى اسيانيا وشيدوا فيها مديئة قادس وسموا هذه البلاد 
عدة مد منها ملاكا وسأكس او مرتيل وابدار و اريف الجنوب الشرقيممدريد. 
مستعمرة كرتاياالمعروفة اليوم بالج 03 
من تلك البلادحتى بلمُوا جبال الب 


: إنسا.ول عر قرن واحد عل يليم 
لى تلك اللاد حتى افشت اليهم ولايةبآتيك في جنوب اسبانيا وهي الاندلس ونشروا هنك 


نة الاهلين الأيام ارومان 


مادام انهم وآدا. ولغتهم . ورسخت لغنهم في في تلك الارجاء و« 
لاقل وملاكا وسا كي وابدار. و 
8 ستمرتم فلبناد را ات بالا كي أخز رذ قا مد 
قبل ايلاد واختاط بأهلها الليدين . ثم' الحقوا بمالطة جزيرة كولوس ونزلوا جز 
لجان حلفة البلاسج والليبيين واستعمروها وظلوا فيها ماب الكلمة النافذة 
اثلائة قروف الى ان جاءها اليونان.واستعمروا ج 
منود بدع لذ خائرواموا اد التجارية .وكذاك سسر: 
, ذكودسكا وشو الطى» يت لجنوبية وم لوا هنك مستميرلت 
وأوغلوا في فرنسا وألمانيا ووصلوا الى بحر البلطيك ب" وال ١‏ 


ونودا 


ولايسيداء من الخطروالكالة 

1 في الاستعمارطوحت بهم الى التغافل عن 
بعش الاعتبارات الجوهرية فكان هذا التغافل من بواعث فشلهم في ما يلي من الزمن فان 
اهل صيداء وصور وبيروت وجبيل استقلوا في مستعمراتهم عن مواطنيهم فلم يشار 
فبها احد من هؤلاء خط شأمهم ولا سيا صيداء فنها اتقردتفيشئوونها الداخلية والخارجية 
أتفراداً جعلها فيعزلة تامة عنسائر اللدن الفينيقية استثتارً بالنفمةواستبداداً بالسيادةوالنفوذ 
وهذا ما احرج موقنها وتجل في اتحطاطها وتقلص سلطانها 

02  ءزج‎ 


الاستاذ مود تيموربكالاديب والقصمي اللعروف 
ا ل اا دسا ليما 
6 - هأن لادب ل لاد - ان 


أي الور ايه تود ادا يميهب يا ٠.‏ وتئد اوَّ 
كتاء جا كان لابشا اوقد من ادب جم وعلم غزير » وعاد بنا الى ما ثعرفة له 

توتفشو العامية فتحتل اللكان » ولاخير فيا. ة الما 
والاجداد فتستبدل بها كسيحة لا تقوى هي تفسها على السير فا بالك بأن تنْهض بسواها 

وهنا قد يدهفك ويثير عببك ان ( يتحرف ) الابن عن ( جادة ) ابيه ف 
الاول لغة الضاد ويروج طا ونعمل على اتنشارها ؛ اذ الابن يعزف عنها اليلة العامة والبسطاء 
ويجبد نفسه في التدليل على استملها في الكتابة تمعياً مع روح العصر الجدريد, 

اما ذلك الابن فهوالمرحوءمد تيور الكاتب المسرحي للشهود والروأف الذي ظبرت 
له روايات عدة على مسرحنا اللصري النائىء منْها « عبد الستار افندي » و « الهاوية » 
و«المصفور في التفس »> وغيرها » فقدكان شديد الدأب على الدعوة للعامية مدللاً بأنها لفة 
الشعب فعي اتفذ الى عقله وقلبه من العربية. النصحى » » مكتب روايانه كلبا- وقد نحت 
جيعاً - بالعامية » ولكنة نسي يا حداث زميل ظريف - ان يكنتب كتابه « المسرح 
الصري » بها فأقه بالعرية السحى 

اماحجة فقيد تيمو باشا في الترويح لتفصحى » فعي انها لغة القرآن الشريف » 
ولغة اجدادنا العرب» فيجبصونها من العبث » اذفي صياتها صيانة للكرامة العربية القومية 
وللارث العربي في الادب الملل والاجماع » اذا كان الععب قد عواد لسنه اللغة المامية 


تيمور الكبير يربي بفيه في مدى واسع من الحرية يختارون ما 1 
يستسيغونة من الوان الادب ء فن ماف شيئا لم حمله على قبوله » بل اقنعة بالحسنى بالقبول 
مرة وثانية وثالثة » ذان اهتدى فنممت وال تركه وشأنة والايام كفيلة باقناعم 

وأعتقد عنيقين ان محدا تأثر في اخريات ايامه محجة ابيه الى العامية في تأ 
« المسرح المصري » بل عطف منها الى العربية » وسولا ١‏ كان هذا « نسيااً » منة يا قال 
الزميل او قينا وحقنا الأ انه - ولا شك اثر مماكان يدور بينه وبين والدم المظيم 

أما الاستاذ مخود تيمور بك فبو وسط بين اخبه وأبيه لمرحومين ‏ فهو بكتب قسصه 
بأساوبهومزيجيينهذي وتاك » فلريغرقفيالعربية افصحى الىمق الحذلقةفيه واختيارمعميات 
الفاطها » ولم يعطف على وجه العامية مستحستا منها لمبتذل الممجوج . ان شئت القرب من 
الاب العربي » فانعده في ولده الاستاذ اجماعيل تيموربك»ول كان لم ينزل الى ميدان الكتابة 
الا انه شديد الكلف بالكتب العربية القديمة ومصنفات آداب اللخة يستوعب ما فيها فلا 
يدعكلة تتكل عليه الأ محشعن اسلها وفصلهاحتى وقفع لكل مايشيع رغبته في البحث والدرس 

وهذه امور يرجع فيها الى البيئة التي دهي فيه الواحد منهم وعل من تمل ودرس»فتيمور 
الكبير ؛ مباحب المكتبة الفريدة تعلم اول ما تع على اخته مأئعة التيسورية في الوقث الذي 
كان يطلب العم في مدرسة « مارسيل » الفرنسوية وكان لا يدخلها الا اولاد الاعيان وفيها 
تخ رجدولة عدلي يكن باشا . وعالشة هي من يعرفباكل متأدب في الشرق © الاديبة ؛ قويمة 
اللسان » فصيحة البيان ؛ الحرنصة على لمة الآباء والاجداد 

ثم درس علىالمرحومينالمشايخحسن الطويل ورضوان الخللاتي واني خطوة علوم الاسلام 
وادب اللغة وفقهها وكذلك شب جمد تيمور ؛ على حب اللخة العربية والاتتصار ا والسعي 
في لم شعنها :وكان مجلسة لايضمالاا خيرة رجال الادب في مصر ايام شبابهكالمرحومين الاستاف 
الامام الشيخ ممد عبده واسماعيل صبري باشا وتخود ساي البارودي باشا 

وجما يجب الالماع اليه ان تيموراً درس على الاستاذ الشنقيطي المعملقات السبع فوقف على 
شروحها وغريب الفاظها وعقد اعرابها حتى أضحى الوحيد في القطر في هاته الملقات » اليد 
يرجم فيدرسباوتحصيلها. وكاس الاصداءقديه الاستاذالاماموالشيخ حمسن منصور رجهم لله 

اما ولداجمدوعمودققدتملمائعلااوربيتًا فاختاركل منعي| ماحلا له ولكن اسماعيلمع ان 
ملعم انور ثحب العربيةعنابيوفريمديحب الآ ساعها والاّالتحدثبهاوقرا. 


ا مكتبة فربدة االتنتطف 


اعود الى حديث المكتبة فاقول انني اخترت مقالي هذا المنوان السابقه + لالانة منعفى 
خاطريء ولكن لانةكان شهادة طيبة ساميةمن جلالة مليك البلاد قرأنها في مجلةهالزهراء» 


الغراء اتقلها بحرفها هي : -- 
«كان فشيلة السيد مد الببلاوي مرة بين يدي جلالة الملك يذكر له شيثاً عن خزائن 
الكتب المصرية » فقال يصف الخزانة التبسورية : وكان ذلك في حياة صاحبها رجه الله :-- 
- ان مكتبة تيمور باشا فريدة في مصر لا مثيل ا بعد دار الكتب المصرية 
ظليابه جلالته : - 
وصاحبها ايضا فريد © . اه 


ما اجلبا شبادة من ملك مصر الممظم . ووالله انه ارق للعادة ان يؤلف رجل مكتبة 
تحوي نحو ثلائة عشر الف مجلد تفيس ومن ملك قريد في الملوك على انها « فريدة © ويزيد 
على صاحبها بان « فريد » 
خب لكان جع الكتب دأبه تمل في الميئة 78 
دون جب ال إمدما ززفيه باتقال رينت لى لرقيق الاعل أزداد ميل الى الاب 
والعلم فبداً يبع الكتب لاا 
ولكن بن ليتزود بمافيها » فلا يضم 


عد وي تو 0 اليه تكان اللثة والتاريخ والحديث 
الشريف .كان حجة لا يبارى واماما لا يجارى في الغزارة والاطلاع والعرفان فيها ججميعا 


وأكث ركتب هذه المكتبة الفريدة مخطوط قديملا يقدر بثمن لنفاسته وندرته #نشتري 
الواحد منها بما نطلب صاحبه من دون مساومة ولا جدل » ذلك لانهكان يقول : لامساومة 
في الادبىا لامساومة في الدين . وحبه للقديم دفع به الى ايثارمكتب طبع بولاق أو الطاب 
الاورببة القدعة » وليس معنوهذا انه كان يكره الكتب الحدء: ة ولكنه كان لايسمح لواحد 
منها ان ينال شرف الانتساب الى مكتبته الا لذا كان تفيسمفيداً . وليست الأكتبة مقتصرة 
على كتب اللخة والتاريخ والحديث_لشخفه بها ء بل هي حافلة بكتب النحو والصرف تريخ 
الاسلام والعرب » ولم يقتن من الكتب الفرعجية الا ما كا يبحثمنْهافيالاسلام أو العرب 

وهو وا نكن غير ميال الى القصص - على شد ابنيه ‏ الا" انهكان يحوز منها التقديم 
المغبوركقصة «عنتر » وزميلتها د الف ليلة وليلة » وغيزها 

ولعل من أكبر البواعث على اجلاله انهكان لا يمهد في ترتيب مكتبته إلا الى تفسه » 


مارس 1# مكتبة فريدة م 


فكان يسهر طويلاً في تبوبيها ووضع الفبارس لحتوينها وتعليق اللوحات الصغيرة على كل 
فنمن الفنون 8 

ولا شخت اللمكتبة وعز شأنها ابتتى لا دار خاسة بازمالك خيث المدوء والسكون 
واحاطها بروضة مزهرة » ووقف عليبا اطيانً رمايتها وسياتها » وجعلها من ثلاث 


صنعت خصيسا لحا 

وطبيمي ان لا بد لاديب علاًمة هذا شأنه ان يكون قد ترك وراءه ترات ايا يم على 
مبلغ ادب وعامه » مؤئفات بي" بان تيموراً كان من الرجال الافذاذ الذبن يعماون في صمت 
من دول جابة ولاشوضاء ل 

واظهر مثؤلفاته « معجم اللمة العامية» وشع في هكل لفظماتي يعرفه وتعمهوقرأ ورده 
الى اصله وبين بم اشتق ثم انى له بمرادف عرني ليدحض قول الذي يقولون ان هناك الفافاً 
عامية لا توجد طا الفاظ تتودي معناها بالعربية 

ثم « منفتاح المزانة » وهو ثابة فهرس لخزانة الادب التي صنفها البغدادي » ليسهل على 
قارلها مراجعتها 

ثم د ابو العلاء وعقيدته » وفيه يمتقد إن ابا العلاه المعري لم يكن من املاحدة ب لكان 
علالضد”من ذلك مثومنا طائعاً سليم العقيدة الد. 3 7 

ثم « الآثار النبوية » وقد تناول فيه الثولف الفقيد الآثار النسوية الى الني مد صلى 
لله عليه وس ختقها وابان مبلغ الحق فيها من الكذب 

ثم «تصحبح لان العرب» وفيعنوانهمايضنيعنالشرح وكذلك د تصحيح القاموس الحيط» 

هذا بعش منكل ء ويغلينا الاسف ات أكثر مؤثفاته التفيسة لم تطبع وما زالت 
عحفوظة بالمكتبة الفريدة بخط يده 

وما يسر وربهج ان الاستاذين اماعيل يك وممود بك افضيا الي" بانهما سوف ينشراق 
اترحمة وافية لايهما متضمنة اعله ومئؤتفاته وكل ما قيل فيه امد الله في حياتيهما 


عد علي مي 


عياة الفنان 


سينا ظلام الليل لاه وكارك حديالنا » او تحن :: 
ومن يفقد الآمال يلق عزاءء5 لدى اليل ان 
وما هي الا ف ايلة الثرى 2 تصبكلنا خر»وقدشريت مرا 
وتكتم في القلب الامى»وعذاها بي نكخاني الم بلايمر ف الاسرا 


55 
كأن" النجوم الاهرات حيائها تحن الىنوم » وقدفقدت سيا 
فلا هي في النوام» اوهي مثلنا ولكنها كالطفل قد ملثت ذعرا 
تأخفتا سناها بين استار قبة تسر فها ما جهلنا له سرا 


6. 

وما نحن الا كاليالي لقومنا ناقهم رك ء ونحتمل الا 

فنن بشعري الخليين بره وخل دموعي نستدر لك الشمرا 

وما رن الاوتار الا حدينها وقلبّك...لو.دريالديجبلالائرا! 
مسن امل الصير ف 


مارس 15# باب شترون المرأة م 


سو 7 الا 


ورا 


غد كنا هذا لباب دكي تدوج فيه كل ماهم الرأة واهل بيت ممرت 
عن ثربية الاولاد وتدي. الصح والطام واقباى والعراب والحكن والزينة 
وس هيرات النساء ونمضتين وتو ذاك ما يسود بالقع على كل هال 


المرأة الرطائي: فى ميمادم السياس 


الكاتبة الاميركية جنثيش باركبرست 
استرعت المرأة الالمانية اتتباهي اولاً في الاتحاد النسوي الانمي ‏ الذي عقد من 
اسنوات في المودبون بباريس . فني آخر اجتباع عقدم الاتحاد » كانت النساء الالمانيات 
الت منها || ب والهزيمة شر منال » وكن آنيات الى بلد لامحمل لبلادهن 
شوق المداء » الأ انهن اقبلن على ار برؤوس مرفوعة ؛ وتفوس مشتفلة عن العام وما 
.يسعين الييا مصممات على التعاون مع ممثلات 5ه امة اخرى حتى يظهرذ 
عام السياسة حين يفسح لها المكان اللائق بها 
فيها المرأة الالمانية دار لتر ان 


البتت تفوفها » وبنث 


ل 


ا في علوم ماقتس ا الو الاخرى» والبية الال »وي ل 
1 0 نواحي المشكلات التي انين الى المؤتمر لممالجتها » وقد 
8 من العناية الخاصة من الوجهة الالمانية » والعامة من الوجهة 
العالمية » في حين ان الممثلات الاميركيا تكن ينققصن عن اخواتهن الالمانيات خبرة وحصافة 

ولما الى دور النائبات الالمانيات للكلام » وقفت الواحدة بعد الاخرى » تخاطب جبور 
الستممين بلغة لقرنسية جميسة » وتكدف في مياق حدينها عن استيعاب مم نولي 
الموشومات التي تتناوها في كلامها » وأخير وقفت « فرو سرترود » النائبة في الرخستاغ » 
وكانت ردهة السودبون مزدحمة بالمستممين » فقايلها الجبور بتصفيق خافت متقطم ء اما تلك 


م باب شتوو اللرأة اللتتطف 


» فأدارت نظرها في الحضور ثم ا 
اشد المذوبة وقبلدا امت الجلة الاولى من خطابها»انبعث 
را اشد التأثر ؛ وصفقصائحا مبللآتجليل 
الطرب والاستحدان » واندفعت الخطيبة تكعف عن كرما اجلى بيان » واقصح لغة » حتى 
اذا اتتبت من كلاعها » كان الجهور قد اخ الأثر من ثورة العاطفة 


فال الرجال الفرنسيون إعضهم علربعش. 
السيدات غزيرة » ودامت تلك اء يفة نحو عشر دقائق اختل في اثنالها ا 
وكانت خطبتها موضع عناية كبيرة من الصحف الغرنسية 


ا عفدا مركا 0 إعاصفة من التصفيق 


ولا لكت الملية ارمة إشاراب ملحرظ وليك بشن 8ك . 
حين أن جميع النائبات الاخريات حتى اولئك الآنيات من الصين . . . وايسلئدا . 
5 لبها بعد هذا كله تالت شيقاً . . فلقد أكتفت بان تلاحظ بأنا لاتقو 
شيعا . . . لان ليس عندها ما تقول . 
وقد سمعت بعض الامريكيات الجالسات أن جلست الخطيبة الحترمة : 
واذاً فبذا هوكل ما استطمنا نحن الامريكيات السب وريه ينظ الملم كله 
الاتكون اين وركابوه اولان الال مرا 1 


اله ان وجد في ذلك الوقت القليلات من اسعدتهن الاحوال بالالتحاق بالجامعات 
والتخرج منها في مختلف فروع العلوم والآداب والفلسفة » على انبن" لم 
العمل نحت اشراف الرجل » ولم تستح لمن الفرص للاستقلال بالممل واظهار مواهبهن في 


دائرة 


مأرس +190 باب رون للرأة عم 


.قدت سا الات ا ساون السباسةوالدؤ الا مد حرماق طويل» ال ابن 
لم ينؤلئن هيثات نسائية لمقاومة الرجال والتصادم معهم » وانها اتتمت” تتم تكل اعرأة الى المزب الذي 
مالت اليه سات متها عريل ليا نما للمة لاني سيل اللصلحة الشخصية 
ب . ول أغبلت ثمرة الفوضى الاو عقب المرب واستقر الامر لحك بودي 


الى اتقسام البلاد الى احزاب لذ ب السياسية ز 
الرجال أن ينتخبوا منهن عدا كيرا مجلس سوق لشو عزو 
اح ناشطلاع» وهنائزاتعلىاوفر قسط من الثقافة واخبرة والعلم المحيح 

مما بعلن اهلاً التبمات الملقاة عليين 


رن 1 يذه الف رضن يا قري طن 
اللرأة سوء العاقبة وأدركت شدة الحاجة الى قائد حا كش ديد الارادة 
ينتولى شئؤونها في تلك الفترة الحرجة» فاجتمعت مندوباتمنعختلف الهيعاتالنسائيةواتفقنعلى 
ريج لمتدتبرج + قرا واقة الشريشة و ولعمله السامتفيٍ سبيلمصاحة البلاد » 
وقد سعت النساء هذه الغاية سهمة حتى + ذلك .ومع ازعدد النساء اللواتي اعطين اسواتهن 
لمندتبرج لا بزيد على عد اسوات الرجال» ال * أن قدثي ان لان من لنتخبات تمن 
لمندنبرج بالرغم من اهن تابعات لاحزاب اخرى مضادة له 


ولما زادت خبرتي بللرأة الالماثية ادركت ان مرجع نجاحها هو ذلك العزم الذي تبديه 
فيكل ما تضطلع به من الاعمال واليك اللثل 
جزواء )4 527 


8 باب شتووق المرأة القتطف 


كانت « فرو مند ؟ المرأة 0 أعضاء مجتمع 5 فيمر »© سنة 1914 » وهي التي 
ساعدت سترزمان على اثغاء حزب الشعب عقب الثورة . وكان بين اولثك الاعضاء رجل له 
ماض, حافل فيخدمة الحكومة الملكية » وكازمن خصوم المرأة » فقال «لفرو مند» في احدى 
جلمات البتتج .. « انالا استطيع أن ارى ما الفائدة من وجود امرأة في مجلس تشريمي 61 
فردت عليه « فرومند » بقوطا : - 

«وأنا لا استطيع ان ارى ما فئدة وجود وذيرمن طراز الماضي ... فيمثلهذا قيب 
وعليك ان تلتظر حتى ترى ... » 

والواقع انه ل يمتح لل ملويل اتتظار حتى برى. .ذلك انة حينرشح « ايبرت » للرآسة» 

اجتمع مجلس حزب الشعب وحزب الوه البحث في هذا الترشيح » اذ كان كلا المزرين 

1 رج لآخر إلا ان« فرو مند » لاحنلت 

على ذلك ك بأن مرشح الحزيين سوف لا ينال من الاسوات ما يكفل له النجاح » فرتأت اعطاء 
ات » حتى ينفوز اذكان الرجل ا ب اللعويا ادلي نا 
5 ولقد قابل رئيس الجلس اقتراح الرأة بشيء من اليم : كيف 
يح لامرأة :وخر فراراً نائيًا منقراراتالحزب ... الا ان « فرو مند » اتنظرت حتى 
جلسة بعد الظبر فلما حضر اثنان من كبار انصارها طرحت اقتراحها وعززتة وفازت بالتأييد 
واتتخبت « ايبرت ». ثم ذهبت الىذلك الرجل وقالت له « هل طال بك اتنظارك ؟ وهل 


355 
واسم الدكتورة ماري اليصابات ملء الاسماع في امانيا » فلقد ادخلت على تشريع البلاد 
موالتواي انين أكثر مما ادخلة لي رجل في الرخستاغ وه يالتيدافمتعنحقوق النساء المتزوجات 
في خدمة الحكومة ما اقترح الاستغناء عنبن بحجة زيادة عدد الرجال العاطلين ». 
دناعها الى مبدأً التساوي التام بين المرأة وارجل في لمانيا . وقدكادت ماري ان 
مشروع قانونها لولا انه رؤي اخيراً ضرورة افساح لجال للرجال بطريقة لا توذي النساء 
اللستخدمات في تلك الحكومة » فاتترحت مارىضمان تقاعد لكل من يستخنى عنها حت مهد 
عملا أو يا 7 آخر للرزق + وقد اثار هذا الاقتراح الاخير زوبعة في اارخستاغ ؛فاختلى وزير 
امالية بصاحبة الافتراح وقال لا انه سوف يستعنى من منصيه اذا همي لم نسحب اقتراحها أو 
ان هو قبل في الجلس ءفاجابته مارى : 
يسكوني استعفاءمك ولكن هذا لا ينني انه يوجدكثيرون غيرك يستطيعون القيام با 
تقوم به انت به في منصبك . ٠ ٠‏ 


مارس 19# بابشؤون لمرأة ام 


وقد طرح اقتراحماري امام الجلس وقبل . . . واستمنى وزير لمالية وحل غيره عل 

ومن ضمن القوانين الاخرى التي ادخاتها هذه النائية » قالون يمختص بتعديل الجزاء 
النصوص عليه في حوادث منع الجل » وبارثم من صرامة هذا القانون الذي إبداتها فيه جبيع 
اطيكات النسوية » فقد قبل في الجلس بشيء من التعديل 1 

وهي مقترحة قانون « لبن الامبات » . فلقد ارتفعت نسبة الوفيات بين الاثفال في امانيا 
بعد الحربارتفاعا مروعاً بسببالحاجة الى الفذاء » فوضمهذا القانون منح الامباتالفقيرات 
حق تناول اعانة لشراء اللبن الكاني لامتمالهن » وبهذا الممل النبيل والحطة الفاضلة » تقصت 
نسبة الوفيات بين الامثفال هناك تقصساً ملحوظاً وتحسنت متهم اا تحسن 

٠. 


وهناك « فرو الدبكا شيدل » وهي تمثل قدرةالرأة الالمانية على الاعمال العاقة . 
نائبة بالرخستاغ ورئيسة مدرسة عالية من مدارس البنات » وقدكانت الاولى بين نساه لمان 
من حزن مثلهذا المنصب الخطير 

وف فصل انعقاد ارخستاغ ؛ تنبض من فراشها الساعة * صباحاً وتشرع ترسم برنامج 
اليوم » ثم تقرأ رسائل البريد وترد عليها ء وتقباحث مع موظفيها ء ثم تدرس” درسين في 


العلوم الرياضية المالية ؛ وتذهب لخحضور جلسات لجان الرخستاغ الساعة ٠١‏ صباحاً ؛ وعند 
الظه رتسرع لتناول طعاماً ثم تذهب لاعطاء درس آخر في الرياضيات العالية » واخيراً تعود 


الممجلسات الرخستاغ المسائية 
6 

وفيالجلةأنالرأة الالمانية قد اثبنتمقدرتها » وبرهنت على جدارة ثامة لني لجيع حقوقها 
بها والتي وضعتها مع الرجل في ٠توى‏ واحد.وليس من يتكر عليها ذلك غيرجاعة 
الرجعية . وقد ذكر لي احد آولئك الرجعيين ان للرأة الالمانية كانت تستطيع القيام بنصيبها 
من الشنوون السياسية العامة وهيفي منزطا دون حاجة الى هذا التبذل الملحوظ عليها اليوم... 
ولاحظ ان المرأة الاسبانية الحكيمة . . . تؤثر في سياسة بلادها وهي في مثزلها عن طريق 
على مالا من المكانة عند رجلها . . . اكثر من اية لمرأة أخرى . . . 

فقلت له ان سح هذا النيتقول فن واجب الالمان ان يحمدوا الله على عدم حكة. . . 
٠ .‏ . فساء إسبائيا وما جلبت غلى 


بلادهن من فوضى وأضطراب *٠*‏ ! 


د 


. يتكون في العشلات حامش يدعى المامش البنياك وافرازات اخرى نتيجة مل اظلاي! 
ا العمل وتفرز تدرعِيًا ولكن مع الجهود اليوي لايمكن الجسم افرازها 
بمجرد تكوينها طول اليوم فتتجمعبين الخلايا وفي الدم فاذا جا. خص ييا 
الى الراحة والنومنتيجة وجودهذه الافرازات.وما التثاؤب الا عاولة من الجسم لاخثمقدار 
كب من الهواء ( ومعة الاوكسجين ) لي يساعد على احتراق هذه النضلاتوالتخلصمنها. 
وفي ججيع الامراض الراحة ام وأول ما يصفة اذا شمئت للفريش النوم الحادىء فقد 
ضمنت ل نصفالعفاء .فالنوم ضروري للجسم لامادة نشاطه.والنومغريزة طبيعية فيالإنسان 
نوا يسمون طول اليوم ل#حصول عل غذانهم فاذا جاء الليل كنوا 
العو كه اضطروا 
ا 


وف »سنوت و0 ليل ةيد م 10 
سنة ينام ٠١‏ سامات تقريبًا بالقيل ولا ينام نهار ومن 14 الى 14 سنة يكافيه نوم او ٠١‏ 
سافات من السن ة الشرة ا السبة سا ولي مذ الواح نمام والمية شرة 


جام عاد ل ار ع 0ه 
مريحاً وبعيداً عن الضوضاء 


مارس +198 باب شثرون المرأة وم 


والادق ثلاة أثوا1) يقضي فب الشخص مدة طورلة في الفراش حتى يلب 
عليه النوم (؟ ) يكون النوم فيه مضطريا تكثر الاحلام المزعجة (©) ونوع يبتدىء 
فيه النومهادثاً ولكنة لايستمر ويصحو الشخص مبكراً جد"! ولا يمكنة النوم ثائباً. والارق 
غالبا نتبجة عوامل مرضية او تفسية فبين العوامل اللرضية الني تسبب الارق والالم وشيق 
التنفس والسعال والمكة تتيجة احدى الامراض الجلدية اوبسبب لذع حشرات إو ارتفاع 
في درجة الحرارة اوعس الحضم او تغبير في الدورة الدموية . ودن الموامل النفسية شددة 
التعب او التخبلات العقلية او الجنون او الم او الحوف او المزن . ولكن شدة التعب 
الا تسبب يمفردها الا, ولكن دائا يتبعها المم وشدة الانتبا. 1 
وقلة النوم مع التمب تجمل الشخص في حالة عصبية سيئة وقدهملت 


وقبل حدوث الاعياء ل درجة 2 ووتقع ٍ 
حركة التنفس وتنتعي 91 بللوت وقد وجدت إن تَ ببنة في خلا الجباز المي 
ولتضمن نوما هادثاً 006 وجهك ذاماً عرن الثور (؟ ) واجمل هواء 
الغرقة بارداً واذا قبل النوم واتركها مفتوحةمدة حتى يتجدد 
هواؤها ولا تجمل' سريرك ملاستاً للحائط أو في احد زوايا الغرفة () ولاحظ دائماان 
.يكون عليك غطاء كاف-#الدفء ضروري للنوم واذا كانت قدماك بين ناتمرما يمام 
ساخن قبل النوم أو ضع في فراشاك زجاجة ماء ساخن قبيذهالطريقة. 
لوقي ب ا من الرأس فتشمر بميل الى النوم (4. 


ابض ومن الطم ان تم بعد ميعادك حتى في اام راحتاك وأحسن 
5 م في ميعادك وبمد الفطور نم ثانا اذا اردت ( و 
ارا قوس لامي الجسم رقمب الهار د ) لقا أو الطالمة الفراش عادة سيثة ظلنها 


تتعب عضلات العين ويجب أن لا تعمل شيا قبل النوم مباشرة خصوصاً اذا كان عماك عقليكًا 
فبذلك يقل الدم الموجود بالمخ وتفل الاحلام التي تزعج نومك. والراحة الزائدة خصوصا في 
احوالالاشخاس التقدىيالسن خطرةوقدتمجلموم رهم فرجل الامال اذا تقدمفيالسن واشطررتة 
الى ترك عمله والاستكانة والمعيشة عيفة البذخ والراحة يذبل سريماً ما في احوال الاشخاص 
الذين يحالون على المعاش فتكل الم أو مرض بسيط يصيبه يسبب ارتباهه الشديد اليه ويثير عمة 
وخوفه خالة تفسه دائما نيأ توتر شديد تزيد ما به من عرض ولوكان بسيطل 


تاليف المستثرقن 


في الفن الاسلاني 
لممملط مدمفتق8 - جمسا سمهلا غة "0 امسممكة 

اني حدثتك لخسة اشهر لون عن البنايات في الفن الاسلامي وبسملت لك ما انتهى 
البوواحدمن المستشرقين فيخصه عنها»ودعني اليوم احد: ٠‏ آخر من الفن الاسلاني. 

أن المسيو ميجون 3615603 مدر المتاحف الوطنية في فرنسا أل فكتاباً بحث فيه عن 
التصويرال” تي في الاسلام وعن النحت والمفر وضرب السكك وسناعة السلاج والصيافة 
وسناءةالنحاس والؤجاج والماج والفسيفساءواتفخار ونسج الحرير وتطريزهوحياكةالطناذ 
والسجادات . وقد بسط الرجل اطراف جحثه على جميع الاقطار الاسلامية منذ الطجر: 
القرن التاسع عشر . مس لكتابا جامماً غزير المادة.ولقد قراب مناله بصو زيلنة بها برذ 
الفن الاسلائي' رافلا في حلله:فن رسوم ,قيقة(:+5:+ه101]) عثل احداها مقامة منمقامات 
الحريري واخرىمشهدا من مشاهد شاه ناي وغيرها فصلا من سيرة الني » ومن صويرتدل 
على صناعة النحت في مختلف اشكالها فهنا محراب جامع قرطبة وهناك باب جامع برجوان في 
القاهرة » ومن ادوات مصنوعة من العاج مثل أسفاطر ومقاإض سيوف » ومن قاثيل برئز 
وحديد » ومن درام ودناتير من فضة وذهب »وم انواع السلاح بين صوارم اندلسية 
وخوذات تركية الى غير ذلك من رسوم ما لمسنها فاية 

ثم اني لأعبز ان اسوق للشكل ما يضمه الكتاب بين دقتيه ال اني ارغب في ان اتفلك 
على باب من أبوابه موضوعه تأثير لفن الاسلائي ني مناحي فن الغرب واليك خلاصته 

ل ' الافرنح في العصور اللتوسطة أقتباس فن الثزيين 06002416 ”1 ) ع نالعرب. 
فأول ما اقتبسوا أنهم صودوا تلك الشجرةالتي مشلها المجم والكلدانيو غير وجعلوها 
رمز للمعرفة والحق قدا حتى اخذها عنهم السامون ورأوا قيها شجرة الجنّة . ثم اقتبس 
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الافرتج هيئات الي وانات فصواروا اتفيلعل دعم تسم وعلى جدرانها صوروا الطير ذات 
الرأس | بة وعلى ابوابها مثلوا الباز ذا الجاء المبسوطين والباز ذا الرأسين . ثم اقتبسوا 
الوردة المنسقة( #44نانو:8 +6100 18) .ثم قلدوا للسامين فيكتاتهم فَمَلُّوا الجدران 
والابواب بخطو طكوفية مشوهة . وكان الافرنج لا يتقبلون على اساليب الفن الاسلاني للجالما 
بل لعجزثم عن اذعثلوا الطبيعة فاستسهلوا الاقتباس والتقليد.واما تقل زجاجاتالكنائسالثر يبة 
عن الاسلام فن اراجح في الرأي أن موضوعاما اخذت عن اشكال السجادات وعن قطع 


الحرير المطرازة 

و 
حتى ايام الم إبناليا ل 
اللصرية وفي مدافنها قبي ناكل الثر. 


كتاب في آداب الحسبة لابن السقعطى 
.تنمآ أمعممظ همه 2014 - وطوناط عل عسموتمدممتط اعممملة هل 

كانت الحسبة أول الأمر وشعا دينيًا . وكان الممتسب يراقب الاخلاق العامة وكان فقيي؟ 
في الدين مالي الممة عد لا . ولما انتقلت الجمية الاسلامية من دور البساطة الى دور التعقيد 
انعأت النظام الاجتماعي وهيأت له منازل ومرانب فانسع نطاق حياتها واتفسحت رقعة امالما 
فاحتاجت الى مالم تكن في حاجة اليه من قبل قفرقت بين الكبائر الدينية والجايات المدنية 
والجنح التجارية فاتفق للحسبةعلى هذه الال أن تنصرف الى الحياة العملية 

ومن يرجع الى بعض تاليف العرب في الحسبة مثل الاحكام السلطانية للماوردي ومقدمة 
ابن خلدون بر ان الحسبة على قسمين احدها ديني والآخر ملي . واما القسم الديني فقائم على 
الامر بالمعروف والنبي عن المتكر » واما القسم العملي فوقوف على مراقبة الباعة ومنعهم 
من الغش في الكيل والميزان وردثم عن مخادعة التأس في معاملتهم » وعلى مقاومة النقبات 


واشعاف شأنها وتثبيط امنائها عن عزعوم » وعلى تفقد شؤون الصناع وزجرثم عن مماطلة 
الثاس في حوا شجهم 5 
والكتاب الذي بين يدينا الآن يتبسط في القسم العملي واليك ابوابه منقولة من غير 


تحريف : « في الكيل والكيّالين . في الوزانين والموئزين . في عملة الدقيق واغبز وباعنهما. 
في ذايحي الجزود وبائمي اللحم والحوت وانواع المطبوخات . في المطارين والصيادلة . في 
باعة العبيد والخدم . في الجلاسين . في الصناع وستائعهم » 


المادة مع صغر حجمه يخبرناعن المال الاقتصاد. الاندلس 
ويطلعنا على شيء من تاريخها فيضيف الى غود القدن الاسلاي غرة اخرى . وساحب هذا , 
الكتاب يدعى ابا عبد الله محمد بن الي محد السقعلي المالني وكان محتسبا في مدينة مالقة في 
زوال القرن الحادي عشر 

ولا بد لنا ان تخبرك بان معامين فرنسيين عنيا بنشر هذاالكتاب فأحكا اإرازه وتعهدا 
بالتبصر والاستقصاء ثم اشانا الى النس العربي بحناً مسهبا عنلغة الكتاب فبسط كيف حرف 


.ابن السقعل يكلات فصيحة اذ حرفا من حروفها ( مثل طيحال بدلا من طحال ) وبقصر 
آخر ( مفاتح بدلا من مفاتيح ) و كلات على اوزان منتلفة ( مثل طزية بمعنى 


يونت المذكر ( السقيف التي . . . ) وبذكر ونث 
(مثل بلاجه 


المزاح وخل امه بمعنى خد امين ) وك 
(الفخذ الثاني ) وكيف يخلط بين حروف الجر وكيف يعرب كات رومانية 
واقليلال ) وبربرية ( مثل مليلس ) 

ولما فرغ المملمان ( لهود1-0200«ثمآ :© 00110 ) من فقة اللئة مدا إلى شرح 
الكلمات والمبارات التي استعملها ابن السقطي على غير وجهها 

وف الثهايةلا يسمنا إلا أن نشكر للمعلبين جممعما وان نرغب اليهما في تقل السكتاب الى 
الفرنسية ختى قف عليه اسهماب علم الاقتصاد فيفسحوا في بحونهم كان الحضارة العربية 

مرا كبي النيل 
معتموظ بأعدمم 6 مم801864 - إذلز دك #عتلمفوط ميل 

إن الاستاذ( البان فنبير ) *65ا9ة8 .2 هذا اسكندري المنأ ذائ الصيت فيالاندية 
الادبية بمصر : على الأفي مقدمة الكتداب الفرنسبين وان ليغه مكان عظم عند القراه هنادولة 
قصتان مصريتان احداما عنوانها حسين والاخرى عنوانها مرأكي النيل.وقد تقدرت الاوللى 
في متنا هذه لسنة مضت . واما الثانية فاني مازم على تقدها لساعتى : 

أي واللهلم اقرأ قصة مصرية باللغة الفرنسية تذهب الى ذلك التحليل الدقيق ففيبا من 
التتبع العادات ومن البحث عن الاخلاقما يسحر العقول . ثم فيها من الوصف الطبيعةالمصرية 
يقسف الانظار ساءات 
لام اطرافها وحسن انسسجامها واما عباراتها لؤزلة واما الفاظها. 
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في التحليل الى الغاية اذ للصري يفطن لنقص فيه . واليك مثلاً ؛ ال الاستاف 

ماشين . فانة وان ن « الجوزة “وعن « الصطله » وعن « الا 
لنا « غرزة » مصرية ماثلة الاغرا ضكاملتها لانة لم يتعرتف تأثير المعيش 
«آخل » على قول الفلاسافة . ثم ان في ثلكالقصة موضعا آخر للتكير ذلك 
ينطق المصريين ما لا يدور على ألسنتهم كثل 


اقمارائك 


الناس 
سبيل نشر الطب ونصره ولم يكتمة انه ريح في ذلك كثيا . فاستطير الشيخ غضياً وانيم 
بالسرقة فسخر منة الطبيب وقال له ليس في الناس سميح وما زال به حتى اوهمة أن 
فركن اليه الشبخ واستوصفة لدائه فوعده الطبيب بتمريضه والقيام علي 
ذلك جمل اتقصة وانك لترى انها ليس قبها مرى فلسني ولا عرى ادبي وأن قبامها على 
ابسط اساليب الدآجئل « أو البَلف والنهويش > ني الطب ومن اجل ذلك لا يسع اليه 
جز > 0 عم 


ممع مكنبة المقتتطف القتطظ 


يشاهدها إلا ان يضحك ولاسيا ان الثؤلفيبرز اشخاساً يهزاً بهمحين يطلموزعل المشاهدين 
فن فلاح عريض القفا ببلىء الحس » ومن عبوز شريفة ذاهبة بنفسها قابضة بيدها» ومن 
أشخاص آخرين من اميسو ان يلتمسه مكانب في بيثة قروية 

وختاماً انا رى نكتة القصة فيا ذهب اليه اللؤلف من التعريض بفن" الاطباء والتصريج 
بكرم بلغلق 


قصص لاة 
عفان م3 مممممورط مآ ب موتمامدظ وا 36 وعامو0 
بوتعوط ردممماء1 16 ممم 811 


اشمهر ( لافوتتم ) بأشعار جعلها على السنة الميوانات ومثله فيها مثل ابن اللقفع فيكليلة 
ودمنة . إلا ١‏ ان للافوتتين قصصاً منظومة بعيدة عنتلك الاشعارالقي اذاعتابعه.وموضوع 
قعدصه هذه اجون والفجور وكأن الرجل اراد ان يتيك بالرجال فكاد ان بيقف تأليفه على 
مو النساء وخياتهم بعولهن أخذ يعرض كيف يتحولن عن الملال ابتفاه المرام وكيف 
مخادعن وبداجين وكيف يختفين امرهن على ازواجمن 

على ان تلك القصس واذكانت على فسق عظيم طحي من ددر الشعر الفرنسي ذلك أن عليه 
ميسم الفصاحة مع سذاجة في اساوبها ولين ويمد عن التكلف والت. ثم ان ( لافوئتين ) 
لو لاق تاقد اساوب الرواية بأسلوب النقد فتارة يجمل الكل تعنم اتن 
ويعماون وطوراً تأملهم فيضحك منهم لاهياً او ساخراً . علىران ( لافوتتين ) ذهب في مبني 
'قصصه الى مذهبين اختص بهما : : فأما الذهب الاول فنظم القسة الواحدة من بحود من 
الشعر شتى والغرض من ذلك أن مخرج القارىء ن وف الى وذ فلا تمل أذنه ..وأما الذعب 
الثاني فاستعمال عبارات مبجورة وألفاظ مماته ابتغاه تزيين القصة 

ثم انة ليعارش مثل هذا الابتداع في للينى ابتداع آخر في في المعنى جاءت به كاتبة بارعة 
معاصرة للافونتين( اي القرن السابع عشر ) يقال لما (لافلبيت ) 14©تره”7 ها عل عمتمفملا 
وقد القت المرأة قصةعنوانما( امير ةكليف ) ود«018 46 0مدههدام8 هما الأمتها ع ىالبحث 
التفساني الذي عمد اليه جل التقصاسين الفرنسين من بمد . ولقد والله اسابت في خصها عن 
لاقت الافى زالاج اياك اليك لناب الطيف المداخل والخارج صمح الديباجة . 
والغريب في امى تلك الكاتبة انهالم تقتبس قليلاً ولأكثيراً من سبقها ولم تعول على احد 
قاء ولكن وح ل علي بش عل الاستحن في فن القصة .وماهذا الوحي ال المبقرية 


مارس بس مكتبة القتطف امنا 
علة الدجاج 
يمد جلة « مملكة النحل » 

أسدر المالم الفاشل الدكتور اد ري ابي 10 
وقفها على خدمة صناعة زراعية هي صتاعة ار 
« الأتحاد المصري لتربية الدباج » ووضع لهُ دستوراً 
هذا العدد علاوة على ذلك فصول تفيسة عن هذه الصناعة 

ولا يخنى أن صناعة تربية قناع ذا جدظ قاب رضاية انرا تريح مح أمظ ننواذة. 
ايح للفلاحين ولغيرثم مم نيشتغلون يبا وهي لا تحتاج الى رئؤوس أموال 
فوق الطاقة بل ان اقل الجهود والاموال مع النظام والمناية يكفلان رزة 

.يتفرع على تربية الدجاج اسدار البيض الى الغارج بعد تحسين نوعه وهناك الوف 
من الناس يعيشون من هذه التجارة فاذا نظمت وروعي فيها الصدق والامانة انسع نطافها 
وكثر الصادر من البيش وتضاعف مصدر من مصادر الثروة العامة 

هذه هي الدمة الجديدة التي قصد الدكتور ابو شادي أن يؤديها لبلاده أو بالحري 
هذا هو الباب الجديد الذي فتحه من أبواب الاتتاج بمد ما وقف همته وعلمه وغيرته على 
البحث عن كنوز الانتاج التي لم يكشف الثقاب عنها بعد 

والقراء يعرفون ان الدكتور أبا شاديهوساحب الجهودالناجحة: 
الذي وجهالانظاراليهاوحرك اهتيامالكثيرين بها وأنعا رابطة ملك النحلوعملةه 5-65 
باللغتين العربية والاتكليزية وعقدمئؤتمر النحل الاخير فيالقاهرةوهي جهو د كلل تكلها بالتوفيق 

ومع ان الدكتور أبا شادي تخرج بعالم امراض الاجسام فقد رأى أن مصر بحاجة 
الى علمه وذكائه في ميدان الاقتصاد » وبرهن على انه طبيب ماهر ونطامي حاذق ليس في 
الامراش الب فط بل في الامراض الاقتصادية إنض وكا أنه تبح باس باهر في دعوته الى 
ترقية النحالة وانهاضها فانه لاعك ناجح في الدعوة الى تربية الدجاج ونحسين نوعه وسيجد 
ال أنصاركثيرين بعاونونه في خدمته هذمما وجد في خدمته الاو فيصبح اسم الدكتور 
إبي شادي مقترناً بوضة موفقة في توسيم نطاق الانتاج واحياء الصنامات الزراعية وابلاغها 
'جادة لتكون من للوارد التي تعتمد عايها البلاد في تحسين الها الاقتصادية 
وتوفير أسباب الثروة واليسر لالوف من أعلها 

ولا نثني على الدكتور أني شادي الا باتماله و: 
فامماله هيالتي تمدحه وتتنيعل فضله واجتهاده وتعلنعن 
فلاحها كافأه الله على خدماته الجليلة يما هو اهله 


في المدد الاول من الجلة . وني 


و 


التي تبعث على الاغتباط والسرور 
يشؤون البلاد الرراعية وهناء 


في الياة والحب 
قسس احداها موضوءة والباقية ملخصة عن القر تسية سب بقلم اد الصاوي دس طبمت بمطبمة سكر 
مقحاتيا 5 قطم وسط 

اجمد الساوي مد مزيج طيب من الصحافة الراقية والادب الصحيح تعلوه مسحة من 
الشعر . اما الصحافة فلمل" الوحيد بين الصحاقيين للصريين العاملينء لني تعلم اصول الصحافة 
في مدرسة . وأما مزج الصحافة بالادب قدليلك عليه خروجة من الطريق العبد مثلاً في 
وسف اللا تالعاديةبألفاظ اسبحنا نمل رؤينها لكثرةترديدها فيكل مقام الى نوع من الوصف 
باغحيال ؛ في قالب أخاذ من الرواه يستدرجك ويقسرك على_الاطلاع على 
دة المملوة ‏ فلات التكريم مثلا ! ولو ايمسر جا علية عت ولاتتوق 
من المقالات التيتنشرها الصحففيوسف الحفلاتالعامة كاحدىجواز بلتزر الامير؟ 
لنالت مقالة الصاوي التي كتبها في وسف الخفلة التي انما الدكتور محد شرف بك في يناير 
سنة 191 - لتكريم الدكتور علي باش ابرهيم بام الجمع المصسرياشقافة العلبية هذه 
الجار . ولاريب عندي انها لا تقل ن أية مقالة من ب 
٠‏ لما الف قن ليل ولاه الكابة التي 


شعري: « احببنها لذلك الحزن الكظيم ... نعم 0 2 
بلا دموع الذي كان ينسكب من جفونيا قد جملني العلقها. هو ذلك النقاب الشفاف من الال 
الذعيكانت تطالع الناس به فلا تفيمة الا النفوس اللمذبة والادواح المائرة. كان ألمباالاخريسن 
رقولة :د ناما قبن كم لسر مي لو لبد وان عدب لأ لأن 
من السخر ومن الغل والفيالة بالمية 0 م 


1 عر 0 أمامة فناداها 
أن لبي فقامت «كالفصن لمتكسر» .. ٠‏ وخرج « وكا: وخرجت' ملها. .» .لما 
بقية قصص الكتاب إل فيها خليل مطراق في المقدمة ‏ في حسن اختيارها » وبراعة 
الاسلوب في الاداءءوحاكاة الولف حتى 
اذ«الصاوي » بمدان اهدي الى اللغة 


ماكر كه ال ان 0 
لهذ المكتبة الناشثة النجاح»لمل تباحها يكو مقدمةلصناعة النش رجاتفهم في اوربا وأميركا 


مارس 15# مكتية اللقتنطف لذها 


متقوة سسدناتر! ره قط وسط بت فالبمازيل 
بلي لو دولار ي الخارج 


« لتحليل الغريزة الصهيونية لووول من اقدم المسور »كا يقول الؤئف. . وهي فيالغالب 
قصة خروج بني اسرائيل من مصر كا يغهمها مؤلف عصري وعى أغر اش الصبيونيين 


سرقة 7 كلا يا حي فعليك أن يز يين اخذ مال اإن جنسك 
مال الغريب.فاخذك مال العبر افيسرقة ولكن اخذك لمالالمصري حلال .هذا اسم سياسة .ولا 
اعفيمال المصري واتهينا بل مالكل غير اسرائيلي» .وهو تم لاذع على حرس الاسرائيليين 
في جع المال وسخرية من للفظ « سياسة». 0 عل اناق 
« أن قرو الامتمبأو اغدت. بذ 


عندئذ يمود الدم الح الى ادلي عروقم وتصيح را 3 
ولكن الو ١‏ 
34 9 
الخاس » وان يجمع ذهب الاسرائيليين له وقويو ياساليب م الععوة والدجل ؛ تفلح في 
شعب ساذج»ولكها لا تتفق معروحالرجلالذي يطمحالىان يحرر قوماً باسرم. ثم اناللؤلف 
يذكر « الغرزة الصهيونية لودو © ونصن فى انلا يد عل يقره مل ااي « غريزة 
ئة » بالممنى البيولوجي » اي ازعواملها مستقرة ف يكروموسومات الييود دوذ 
هذا الذي يدعوه المؤلفغريزة صهيونية هو بمثابة تقليد اجتماعي ينقل 
بالاقتباس والتلقين وغيرها من عوامل الورائة الاجماعية . يضاف الى ذلك ان 
الاخيرة في القصة شوهتحاسنها الفنية »انها اخرجت القصة م نكو باقطمة فنية كاملة 
بذالها الى دماية صريحة ضد الصهيونية . وهذا مالأنجيزه اسول الفن القصمي 
وقد اجتهد الثؤلف ني وضع اتفاظ جديدة نعرضها من غير ابداء رأي فيها على ججبور 
القراء والادباء . فقد استعمل2 الاستضمام »ل دهقه)معهه00 والرفادة ل تزمقسرهامز 
والششرة ل مفسدوهوه: والانبياء ل تنم»6 ُو دمامه6 


الاخبار الممية 


| حزيم 2 بدت 
كنا ينيم 


ما يب ان تصرفء عن 


من مفارقات الخياة احم لالينا البرقيات 
في آذْرواحد انباء الحرب في الشرق الاقصى | 
واعال مثؤتمر نزح السلاح لللثثم في جنيف. 
اما بواعث الحرب في الشرق الاقصى قمديدة 
معقدة » اشرنا الي طرفم منهافي لقال المنشور 
فيهذا المدد نقلاعنالفيلسوف برترائد رسل 
وسوف أوفي الباقي حقة في اعداد تالية 

اما مؤغر جنيف فالبواعث عليه بينة 
اجلية . لقد اسبح التراء احم في التلئح ين 
مول ملا كي الفقات ناويل خط 
هده الممران . خيوش الام العاملة الآ 
نحو أربعة ملايين ونصف مليوذجندي 
إيضاف البيا حو مليوني جندي خاشعة لقواد 
الصين وحكوماتها . والطيارات الحربية الت 


وقد اجتمع في جنيف مندوبو ستينامة 
اليحاولوا الوسول الى أتفاق على تحديد قوى 
| الميوش والاساطيل البحريةوالجوية. اجتمموا 
| في ثزمة بمخناق العالً » لا يخفف 
| وقعها الا الل الدولي اللشترك . لقد انهار 
| نظامالتمويضات- اهيار وق الاق 
| واشتدت سواعد هتلر وانصاره” في المانيا 

اغتدادا اقلق فرنسا » وتطابر شررالحرب من 


الشرق الاقصى لوقوع الواقمة بين الصين 
والبابإن 

ما أركلهذه العوامل فيمؤعر جنيف 9 
هل تحمل الضائقة المالية حكومات الدول 
الفتلفة على الاقبال على الاقتصاد بنتقس 


اشطراب الاحوال السياسية في اودبالوسلى 
والشرق الاقمى عل التظاهر وللساومة وهمي 
لاتنوي فعلاً بي تنس اواي' تحديد هل 


خمانة_سلامة الام اللتعاقدة » او تؤخذ | ١‏ 
بهذا | الا اذا زادت 


اتسويئا للمضي في زيادة الاح 
الغرض هل التسلحومال التعويض. 
ممتلئمتان » او هما وجهانلسألة واحدة 7 

«الشكلة ها تي معقد كل" التمقيد . 
ولذنك لايننظر ان يأني للو'عر بنتأئج سريعة 
تبهر الانظار وتستولي على صفحات الجرائد 
الاولى 

اما المسألة الاساسية التي تدور حوطا 
مباحث المؤتمر فهي مسأل « السلامة » 
نم»ة اي ضمان سلامة كل أمة من 
الاعتداه عليها . واما المسائل الثانوية على 
خطورنها -- فحورها طرق تنص الاسلحة 
البريةوالبحريةوالجوية أوتحديدها ارايت 
فيهذه المسائللى يجدي تفما الا" 
حكوات الام ال يول الأة اول 


ألتان 


تفي في هذا النقس الأ اذا اشتركت” 

00 
ضمانسلامة الدول المشتركة .وهي اذا لأتكتني 
بنقص نسي في السلاح الدولي . والواقع ان 
الحكومة الفرنسية ترى ان التحول بمب 
ان يتناول النظام دوي" تاطية. واذا الحل* 
الاساري' يجب اذيكون حلا سياسيكا شاملا" 


وقد وات فرفما هذا للوقف من نحو 


الاخبار الملمية 


لها 


فص رح تانق ص السلاح لايستطاع 


اودب!ء فن الواشح ان مؤثمر جنيف » لا 
يستطيع ان ينظر في وسائل تفس السلاحالا. 
اذا اتفقت اعضاؤه” على ان هذا النقص 
تمكن اول . فاحة مسأل « السلامة » القي 
بيصر الف نسيّون على جعلها اساسا لكل تفص 
في التسذّح ١‏ وما الوسائل التي انترحت 
للها # وما المسائل الثانوية الي سوف 
يواجهها المؤتمر في اثناء انمقادم 8 
مسألة و السلامة» 

ترى النكومة الفرنسية انة لا 

اثفقت | « تنظيم السلام » على اساس راسخ توطائة 


السلام > على هذا الاساس في السنوات التي 
تلت الوب الكبرى ومعاهدة فرساي . 
00 وجبنها 


معها | اليها حكومة فرنسا يكفيان لبيان ما تقصده 
فرنسا « بضمان سلامتها» الذي تجملة اساسا 
الكل اتفاق على تقص سلاحها 

ف فرساي © ان في عهد جعية الام 
الي كتب في مؤتمر الصلح» ما يشمن 
مساعدة فرنسا أو غيرها من اعضاء الجعية 
في حالة الاعتداو عليها أو تهديد سلامتها . 
وهذا الفيان منصوص عليه في البندين 1١1‏ 
و + من عهد جعية الام وخصوصافالبند 


للها 


الذي ينمر* على مايأني : « اذا جمد احد 
اعضاه الجعية الى المرب متجاهلاً عبود 
اسبح جك اللي كأنة اسملا حرينًا ضدّ 
يا . وفي هذه الخالة يقاطعة 


القي تقدمبا كل منهاال قوى الجعية للمحافظة 
على عهودها » 

علىان هذالم برض فرنسا . لان حكومتي 
دوميا والولاات التحدة الامركيةنار تاق 
عن أطلاق جمعبة الام . ثم ان في هذه البنود 
موضعاً التأويل لا برضى به المقل الفرنسي 
الدقيق . فقد يختلف اعشاهعجلس الجميةع 
اتعيين المعتدي » فيتعذر عل الجعية لتقمل | 
ما يكفل الحافظة على عهودها . أو قد يتفق 
اعضاة الجاس ويقدمونمقترحاتهم الى اغا 
الجية» ولكن هذا لبجم ع المكومات 


بتحديد السلاح البحريةاسفر عنهمماهدتين 
احداها دباعية ابرمتها حكومات الولايات 
المتحدة الاميركية وبريطانيا وفونسا واليابان» 
تعهدت فيها انباتتفاوضمعاً مفاوض ةصريحة 
شاملة اذا اعتدى على حقوقها في الباسيفيكي 
معتدر.ولكنالفرنسيين يرون اذهذا التعهد 
مقتصر على ناحية خاصة من سطح الكرة » 


الآخبار الملنية 


تعلط 


وانة لا يتعدى حق « الفساوضة الصريحة 
العاملة » 

9 جديف » وني السنة التالية الموثمر 
وشنطن ( 1954 ) تلقت جعية الام من 


| الورد دوبرت سل اقتراحاً غرضة ربط 


د نيع السلاح » عسألة « غمان السلامة »غ 
وهو يعتمل ( اول ) على عقد مماهدة 
داعية تشترك فيها الدول التي تختار ذلك 

يها تتمهدكل منها بتقديم المعاونة الفمالة 
اللازمة » وفقاً لنظام موضوع » اذا اعتدي 
على احدها . و ( ثانا ) على تمهد لنقص 
عام للسلاح اما باتفاق مام وهوالمفضل- 
أو بإتفاقات خاسة يصح نوسيع نطاقها حتى 
تف مكل البلدان 

هذا الاقتراح لني من الفرنسيين قبولاً 
لانهم كما قدمنا يقولون بان « ضيارك 
السلامة » توثة لا بد من لع السلاح أو 
تقنصه . نيد مندوبو فرنسا في جعية الام 
اقتراح اللورد سسل . ووضعت صورعتلفة 
لتتفيذ الاقتراح المذكور . ولكنة اهمل 
لمعارشة حكومة الال الاولى في 

9 جنيف ايشا 6 وبمد ما عمل اقتراح 
سسل المعروف ( بجماهدة الشمان المتبادل ). 
اشتركت وزارة العال البريطانية م وذارة 
هريو الفرنسية في وضممايعرف 
سنة 1454 وهو لا يختلف اختلافاً كب 
عن اقتراح سسل وانما يملق عأن 
« بالتحكيم » للفش اغلافات الني قد ته 
الى اعتداه امة على اخرى وخرق سلامتها ٠.‏ 


مارس +1 الاخبار 
وما كان « ضمان السلامة » اساسا في هذا 
الروتوكول ايشا ايدتة فرننا ولكن 
حكو. امة امحافظين التي تلت حكومة الال في 
بريطانيا عارضتة فاجمل قصة ولم تهمل مباد/ 
9 اركارنو 4 ذلك انحكومة المحافظين 
ألني دفضت بروتوكول 154 شرعتفيسنة 
6 تدمج يمش مبادئه في مماهدات 
لوكارنو . وهذه الماهدات من وجهة النظر 
الفرنسية » تتلخص في ان اللانيا تمهدت فيها 
باحترام حدودها الغربية الحالية واتفاقفرنسا 
وأمانيا وبلجبكا على الامتناع عن اعتداء 
احداها على الاخرى او غزو بلادها وان 
بريطائيا وإيطاليا تضمنان تنفيذ هذا المهد 
وتساعدان من يكوذمنها من موقميهوشحية 
اعتداه لا مسوغ له 
ف اعتراض الفرئسيين © وما تنطوي 
عليه معاهدات اوكارنو هو تفس ما تفهمة 
فرنسا وتريده اذ تطلب « ضمان سلامتها » 
ولكن مماهد اتلوكارنو في نظرها غيركافية» 
لان الممودالنيقطعتها ماني لبولونيا باحقرام 
حدودها الشرقية ليست وافية كالمهود التي 
قطعتها تنرنسا ويلجيكا - ثم ان نطاق هذه 
المعاهدات شيق » لا يتعدى ناحية معينة 
من اوريا 
« باريس » واحدث الحاولات لحل 
« مسألة ضيان السلامة » يعرف بعهدة كلو 
وبريان وهالتيعقدت في باريس 


وبموجبها تمهدت خخسون آمة « ان تتنازل 


الملية 


وأن تفض" بطرقسلمية كل" أزا 
ولكن الفرنسين يرون انها لا تضمن شيئا 
عهد متكوث » وانيك 
لم نهد فرشا ولا حلناءها - تسراح 
جيوشها وتجرد حصونها »اعغماداً على صوص 
هذه المهدة 

الحلول الممكنة 


هذا موقف فرنسا وهو جدير بالمناية » 
لما لفرنا من المكانة الحربية » ولا لما من 
المقام في تيار السياسة الاور, 


بة بعد الحرب » 


من حلفانها في اودبا وم / 
وعة ثلاث طرق الخروج مر مأزق 
اسرارفرنسا عل ان « ضبان السلامة يبب ان 


000 و(الثالث) الاستغلال 
الام التي لاتصي على تقديم 
« السلامة» على تقس سلاحها 

الله الإوك )اتسايم الولايات التحدة 
الاميركية |, 0 


على السلام العالمي لا لبس فيان هذاالقيول 
ينطوي على امكان اشتراك المكومة الاميركية 
في حرب قريبة أو بعيدة ؛بر"! بعبودها 
وهذا يخرج باميركا عر سياسة العزلة 


عن المر بكاداة منادوا تالسياسةالقومية» || 


جزء م 


0 


5ه مم1 وعدم الاد 


اذم 


بوكرل انوع سن 116 من توالا 
تنشم اليه الولايات المتحدة الاميركية . ولكن 
ممير الإروتوكول كان مير اقتراح سمل ٠‏ 
فان المسكومة البرد انصر” عليه . حَيَم 
دعا ريا افترحتة - لان 


< المل الثاني » وعوره « تزع السلاح 
قبل ضمان السلامة 
الفوئمي ؛ وقد اخا 
اليها إيطاليا منعهدقريب. 
وير خارجبة ايطاليا » صرح ف 
الى امركافيوخريف المنةللاية 


ولو زال امكان 

120 
سلامتي 50 
الام جار علغير قاعدة أو نظام.وبكلام 7 آخرء 
يق ولغرائدي داذا شئنا ازنتقدمنحو«تنظم 
السلام العالمي » وجب أن ننظر الى سلامة 
كل امةكنقيجة لع السلاحلأكتوطة له 


امل علق 


ولكن عم الضائقة المالية العالمية ورغبة 
التكومة الفرذ الاقتصاد واحجامها 
عن وقوف موقف النمزا يفي السياسة الدولية 
والاملفي ريط مسألة التمةحالسائل الدولية 
الاخرىالتي ته فونسا كل هذ «الاعتبارات 
قد تقنم فرنسا بالتحول عن موقفها وليس 
ثمة م يحول دون عقد اتفاق فيمؤتمر جنيف 
يشمل والتمويضات وديون الحرب 
0 

« الحل الثالث © ولتفرض انه تعذر 
وجود حل لمتكلة ‏ السلامة » وان فرنسا 
لم تتحول عن موقفها مصرة على ان ضمان 
سلامّها يب ان يتقدمكل تقس في 
سلاحها - ككيف يخرج الؤتمر من هذا 
الأزق ‏ واذا تمذر الاتفاق مع فرنسا ء فبل 
بمصلاع الاستقلال عنها في الممل ؟ 

عب للقن عوتون الاميركي ( سفير 


صلة بنا - تنفق على اتقاص اسلحتها تنما 
سوسا فأنا لرجو واقضرع تهرك ليركا 
معها». .وهذا حل مكن : . ولكننا ثراه غير 
عحتمّل » لانة لايم الا اذا اقنمت دول 
اوريا » التي ينتقس سلاحها عن سلاح فرنسا 
بزيادة هذا الفرق ينها وبين فرنسا ء فيزيد 


مارس بكة1 الاخبار الملمية ا 
ق فرنسا المربي ليها . ومن العجيب | الاحتياطي للدرب والما المشروع غير ماني 
أن تجد امة تسلم بهذا وقد تفتح المسألة من جديد في جلسات 
طرق تحديد السلاح | المواتمر وات 


واذا قرضنا ان للبأله التي هي عور 
مباحث الموامر قد حلت باحدى الطرق 
الكو » او بطريقة اخرى؛واذ لام قت 
على نقص سلاحها فيجب حيتكذر ان ينظر 
الموثمر في طرق التقص او التحديد . وهذم 
الناحية من عمل المواثمر تدور حول ثلاثة 
امور او اربعة 

» الجيش العامل والاحتبامي‎ ١ 
اذا اجلنا النظر في دول اوريا وجدنا ان المانيا‎ 
والفسا والجر وبلماريا - وهي الدول التي‎ 
هزمت في الحرب الكبرى - النت التجنيد‎ 
. الاجباري ؛ بقتضى مماهدات الصلح‎ 
0 الدول الاخرى‎ 


لا احتياطي مدرب عندها انة يحسبٍ 
اما مندوبوفرنماوايطالياوبواونيا فقالوادلا» 
وقد ظر هو'لاء ومشروع_المماهدة الذي اعدة 
لنظر الموثمر لا ينص على أي طريقة لتحدديد 


؟ - ف عمول البوارج» يظن البعض 
أن مومر جنيف سوف ينظر في الاسلحة 
البرية فقط لان الاسلحة البحرية قد حدادت 
بموجب معاهدة وشنطنسنة؟؟18 ومعاهديق 
لندن البحرية سنة +18 ولكن هذا خلا 
د 1 


رممتاتسسة وهي_تعمل_بريطانيا 3-2 
واليابان فقط . ولكن ثمة مزاجة شديدة 
بين الدول في بناء الطرادات والغواسات 
ان دول اوديا القوية بجيوشها الضعيفة 
اما | بأساطيلهتفيلالمساومةالدولالبحريةالكبير: 
على تقص جيوشها ثقاه تفص آخر في السلاح 
رت | البحري . وهذا كله مما سوف يعرش على 

مؤعر جنيف 
والاختلاف في مسألة تحديد السلاح 
البحري واقع بين طائفتين من الدول: الاولى 
تقول بتحديد جموع ممول الاسطول ؛ ثم 
نكل دولة الحق في استعال هذا الجموع 
كا نعاء فتبني السفن النينوافقها--غواصات 
| اوطرادات اوغيرذك-من دوذ اذيتعدى 
. | مجوع نوها الحد للمين . والطائفة الاخرى 
| تقول بوجوب تحديد عمولكل طائفة من 
السفن الحربية . فحمول الغواصات لدولة 
الا يزيد عيكذا وهل جرً! . فني 


الام لاد نرى وناو اثنة | قيهما مقدرة للل عل الشراء ٠‏ ولاي هل 


بريطانيا والولايات التحدة 

والاقتراح الذي اتفقت اللجنة القبيد. 
على تقديهه الى المؤتر يبمع بين مزلي الرأيين 
افثمة حديد لمجموع ممول السفن . وتحديد 
آخر مررن لكل طائفة منها . والتحديدالمرن 
يقصد به راذا حد.د لدولة ما ٠١١‏ الف طن 
الطائفة الطرادات حق لما ان تمل مخول 
طرادانها 6١‏ الفاً وتستعمل | »5 الفا الباقية 
فيبناه غواسات مشّلاً . وهذا ايض قرار 
غير جني 

"- و تحديد الميزانية الحربية © ثم 
هناك سألة تحديد الممدات المر 0 
قبات والدبابات والذخيرة .وهنا ا 
بين الدول : «الطائفة الاولى 
- بزعامة فرئسا تحبذ هذا التحديد عن 
طريقتحديدالاموالالمرسودةلهذءالعداتني 
ميزانيةالدولة وحجتها ني ذلك ان هذا اقتراح 
عملي تفص رالحكومات في تتقد: 


واذ نما تملكةمنالمعدات المربية و 


لا تستطيع ان تخني الاموال المرصودة لمافي 
ميزانيتها في البلدان البرمانية 
اما الطائفة الاخرى ‏ 


لان مقدرةالمال 
على الشراء مختلف باختلاف البلدان 


« تحديد الميزانية » على ان تكون لقا 
ما تنفقة الدولة الواحدة في سنوات متعاقب 
بدلا من ان تكون المقابلةيين دولتين مختلف 


بزعامة الولايات | سطلح 


| تدم لولايات للتحدة الاميركية بهذا 
التمديْل لو ل 
هذءهي|ه المسائل التي تدور م 


في المؤر» 
0 


اتروع رفم الاثباالواردقمنمؤ قرع السلاح 


حرارة الارض والصحاري 
في باطن الارض مصدر للحرارة 
اذنتسكرريوم م شرن 


ارتفاعاً فاحشا 


.ومو اذم ين ليع 
مخترع آلات ثمسية تجمل البلدان الصحراوية 
القاحلة مصدرا من مصادر الثرمة العالمية . 


البحرءا تمد فيالصحراء الكبرى» ومنخفش. 
البحر لليت يسهل حفر ترع لجر مياه اببحر 


اليها واستعمال سقوطها في توليد الكبربائية . 
والتبخر الشديد في بلاد صافية الاديم من 


مقدار هيوط لماه من الترعة اليه كافياً لتوليد 
القوة اللازمة . وينتج عن ذلك استخراج 
الملح وغيره من المواد والعناسر التي في مام 
البحر مثل اليود والبروم والبوناسيوم . وهذا 
هو الاساس الذي يقومعليه مشروع منخفض 
القطارة الذي وضعة حسين بك سري 


مارس 156 


باب معرض يتح بصو ء كوكب 
السماك ارامح » تهم اصفر من القدر 
الاول فكوكبة العو"اء وعيمنالصورالشمالية 
وقد رأى علماء الكبريائية فيالولايات 
المتحدة تسخير شعاع من نوره لفتح باب 


المعرض الاميري العالي المزمع انامته في 0 


مدينةشيكاغوسنة +197 القادمة . والمعروف 
عند علبا الفلك أن السماك ارامح يبعد عنا 
مسافة تقدر باحدى وأريمين سنة نورية وقد 
جرب تلسكوبحرصد,ركيزالكاسرالدى قطر 
عدسته أريموق بوسة بولاية وستكنصن 
إرسد ذاكالكوكب ماو في قاعدة المرقب 
إطاريةكبرنورية حق اذام يف الكوكب 


هي اموا ج كالضوه او ذرا 
الالكترونات وهل هي نتيجة 
المناصر أو لاتحلال لمادة في رحاب الفضام 


الاخبار الملية 


3 لذها 
سياسة التربية وا 
تا النشور فيوس 800 ) 
بقيان نعرف من هو المتعلم.ولمن توضعم 
له سياسة التعليم # جوابنا على هذا - المتعلى 


هوالتميذ ما دام في 0 


ممختلف الوسائل 
ترف علييا - مات أو تساعد 0 
نشرد رها._ف هناك لجاذلاتقاء المماضرا اتتلمالنحت 
أشرافممهد الثقافةالدوليةالتام لعصبة الام . 
وهناك المعارض الدولية لمر ضاعل الال الفنية. 


بينطبقاتالشمبفي المدن والقرى فيرشدونهم 
لوعي لله قنيية اشح ٠‏ منتمينين 


| شرت كل يت ساسع 
المناموالنظاموالاً دابالعامةودروس لوطنية 
هناك الدراسة الليلية الجامعة المنظمة التي تقو 7 
بهاجعية تعليم الما والدروسالتيريلقيها العلماه 
اناس في بيوتهم بالراديو ببرامج موضوعة 
منتعى النظام والاحكام فن درس في التديير 
اللتزلي من 1١-٠١‏ صباحاً الى درس في اللغات 
من+-/مساة وهكذا كل هذا غي رالكتب 
والنشر اتالتيتقومالحكوماتبطبعها ونشرها 
بين الناس بلا مقابل . وتذاع خطب الامراء 
والساسة والمناظرات والحاضراتالعامةبالرادبو 
ومكبرات السوتني الاسواق والطرقات 


رط :عالم ترم شاط وطارة 


مقتطف مارس #ج.ة1 امام الصفحة 58 


الاستلذ تومل هت مورفن 
ديم م15 سمط 


مقتطف مارس 19796 امام صفحة مد 


3 


دين وس بحجيةة امام الصفحة 01م 


بممسةعم | 


نا 


مد تيمور 


قتطف مارى 1965 امد تيمور باش 


0 


مود يمور بك 


مقتطف مارس +1888 
همد 


ل قهرس 


الجزء الثالث من الجلد الثانين 


46 امور يحجبليا الملم 

+00 اموال التعويضش وديون الحرب 

0*0 الم وطبيعة الالوهية . لشارل مالك 

5 الشعر وا 

امناخ ونشاط الانسان . الدكتور ممد شاهين باشا ( مصودة ) 
4 مهاتما فاندي . لاسماعيل مظهر( مصورة ) 

070 مآثر العرب في الطبيعة . لقدري حافظ طوقان 

>4٠‏ الجنس . للدكتور شريف عسيران (مصورة) 

047 الشرق الاقصى . عن برثراند رسل 


4# المل والازمة المللية 
هه الاتجاهات م الآداب والفنون. لمماوية نور (مصورة) 
20 أصل النظام الشمسي 


05 المذاهب الاجماعية الحديثة . لست رطيلئد 

لذن سياسة التربية التعليم في الطارج ٠‏ اللكاتور مظبر سعيد 
74 الارستقراطية والديمقراطية وتأثيرها لملي ادم 

+25 علاقة التاريخ باللبجات العربية . للامير كيب ارسلا 
8 0 مرثم الجرح ( قصيدة ) للاستاذ محود بو الوظ 


+4 باب الاخبارالملية - 


مدا 
5 


الجزء الرايع من المجلد المانين 


326. ريل سة وجول © ذي القمدة سنة‎ ١ 


0010000 
من الخلايا الحية الى السدم اللوليية 


العلواء و اسير اد اككريء 
حديث لطائفة م نكبار العلماء عن مشكلات الع الحديث 


اليس ثمة ناحية من نواحي الكون والحياة » لا تهد” فيها اثرا الملناو لوقيس اللي 
فعاماة الفلك والطبيعة برودون رحاب الفضاء ويقيسون 8 


النواة ومعرفة اسرارها ٠‏ وعلأة الاحياو يستطلمون مر" المياة في ناه البروتوبلازم 
خفايا التطور والنشوه وائر مفرزات الندد الصمّاء في افعال الجسم الحيوية . وعاماة 
الكيمياه برودون العقة الكائنة بين الكيمياء العضوية والبيولوجيا فيرون في المواد الفروية 
صلة » نستحق' البحثء بين المي وغير المي . والمشتغلون بالعلوم الارضية +8 

الارض الجبولوجيعلوجهه الصحيح ومعرفة اسرار الرلازل وخفايا التقلبات الجوي 
السيكولوجيا يحاولون النفوذ الي دخائل المقل والتفس والغريزة والسلوك لاناسته| على اسان 
متسق معقولر . بل ان العلماء لم يكتفوا بذلك فتعدوا حدودم الى ميدان الفاسفة فأدئنتن 
وجيتز وهويتهد وايندتين يجممون في أشخاسهم بين المل والفلسفة . فا هي اعظم السائل 
التي يعنى العلماة جلها الآن في مختاض هذه النواحي 7 أن الاجابة عن هذا السوال تصخ 


م جع طلا للية لل سدم الاولبية التنطف 


لاك فلن وار الم ادبت ووسلو» ‏ وتتعني زة ةكين ن العلماء في 
لاستطلاع آرالهم والاطلاع على مباحتهم . وقد ندبت جريدة نيويورك تيمز احد 
كتنايا العلين لهذه لبمة فكب مقا تلخصيا قبا + 
قال لدكتور رذني مدب سامل لبحث في الشرك الكبريئةلمة:( :( تذكر االباحثين 
- او جهور الناى - قاما يدركون قيمة مسأل عامية تحت البحث . فباحث فراداي في 
الكبربائية اللغنطيسيةكانت اعظم المباحث العلمية عصرمر ومن اعظمها. ف يكل العصور . 
ولكنهالم تسترع المنايا تقة نة بحن . المناا ر 
الى المواصلات الائية وشعار العصر كان استفباط الوسائل لاستعمال أشرعة أكبر , قر نا 
كان مستعملاً حينئذر » وشق الترع لوصل المدن الني في داخلية البلدان بالبحر . فالشكلات 
اتشملهم هي مشكلات المواصلات المائية - وهذا صرف اذهانهم عن فرادايومباحث 
الخطيرة . وعلى مثال ذلك قد تقول اليوم ان مسائل «النسبية؛ الكوام» و«لبايكيات 
يا » هي اخار لكلا 
خطرها د نسي © فقط » وان نمة مسائل لا فلتفت اليها تفوقها. 0 
على انة لا بد" النا من الاعتماد على حتك العلداه المعاصرين في معر: 
الجارية الآن ء راجين ان يكون انساع خبرتهم » وطول عهد الناس بقيمة المباحث الملمية » 
وكثرة القائق المقابلة مما بد طم سبيل الوسول الى حم سائب 


علرم لدم الرهيار 
اخنى أخفى أسرار راد اعلوم من الوجية الانسانية » 


رأ اسل الحياة وطبيمتها . هل البروتوبلازم 
نات » والذرات والدقائق ؟او هل تمد فيه» 
عن حركتها ‏ قامة من وراه مقاييس 
الكيمياه والطبيعة » شملة سنا مبداً الحياة او قوة الحياة 8 

هله الث بو مع للحكليت ان تعالجها علوم الاحياء 
الخلايا وكيف ميا ء افقف تنمكلن فين الخلايا الناشزة القي تحدث السرطان .واذا 
» ولأخير العينشوخة واك 
بالوفاة . واذا عرفناكيف تتوارث اغلا! المغات التب تتمكن من استنباط الوسائل 
رفع مستوى المواليد مة وعقلاً » ووضع اساس لتحسين النوع البشري 

وبعض الباحئين مكبّون على جلو ما يتعلق بالمادة الجامدة ومجاراة تصرفها لتصرف 
المادة الحية . وقد اسفرت هذه المباحث عن حقائق تبعث على الدهشة .فقد صنعت 2« خلايا 


ريل صو من اللايا الحية الى السدم اللولبية يدها 


صناعية» فيعض معامل البحث » ها بعض صفات الغلاي الحية .فهي تتناسل انشطاراً وتتفذى 
5 الخلايا الحية والكيؤلات هديا 
(البروتوزوى) ولكن لم يدع احد" من هزوا الباحثين انة خلق الحياة في'امعمل . وجل ما 
يدعونة نة يبدو في تصرح الدكتور در ات . مكدوغل احد اعضاو معهدكارنجي قوله : 
انها تبين الطريق الذي يجب ان ذسككه” لفهم طبيعة الادة المية فهما أو 
اما المذاهب العلمية لتعليل المياة تعليلاً طبيعيًا ذهمها مذعبات . الاول يرى 
الحياة ظاهرة كبربائية او ظاهرة تصحبها افمال كبربائية . فبعش اسحماب هذا الذهب: 
الجسم بمقاييسهم يقيسون قوتة الكبريائية ومقاومتة للتبار الكهربأي من لدن تدرك 
الواة الجسم الى ان يعفو اثر هذه الظاهرات الكبر, 0 باطلية 
ا د ا 


غيم وجد 


بان كةو ا تر ةي جم ال لكا الوب ا وي 


احث نيار؟ كهربائيئًا جهة مقابلة لجهة التيار الذأقي 
ِ ل الخلية موسولة الحلقات 

اما المذهب الآخر رى اصابة اذ تون الميري الكاو في الم لايمحفظ ال 
بواسطة .تلك السوائل الخفية التي تفرزها الغدد الصماء وتعرف باطرمونات . فالظنون انها 
الوسائل االستعملة لكين الاعضاه في الجسم الواحد من المشاركة والانساق وانها تسيطر على 
حالات الفو الغاذة كالضخامة والقزامة والسمنة والغوائر م ثم يقال ان ها اثرا في بعش الصنفات 
المقلية » فالبلادة ألرمنآنارها وشدة الاحساس وتوثر الاعصاب اثرآخر . وقد صرّح احد 
العلما مؤخراً امام ١‏ كادمية الملوم الاميركية بما يويد هذا القول الاخير » فذّكر انه وجد ان 
فقد عنصر النغنيس من طعام الجرذان يتبعة تحو'ل في تصرف الوالدات من الجرذان . فانها 
لا تبني اوجاراً ولا تمنى يصغارها » وتنصرف عن ارضاعها ؛ فتموت الصغار اما من هذا 
الاهال او من فد المنخنيس في جسم الام . ثم ثبت أن المرمونات التي تفرزها الغدة النخمية 
لما آثر في الافعالالعقلية » وانة لامندوحةعن امنمنيس في هذه الفدة لكي تفرز هرموثاتها- 
افلا يمكن ان إخذ هذا على ان ساس أو تعلي لكيأني للخلق الانسافي ؟. 

وازاءهذينالمذهبين اللذينيحاولاحابهماتعليل الحياة تم للا ميكانكبارى مدرسة «حيوية» 
عو لتلا أل من زعمائها الجرال سعطس رئيس ممع تقدم العلوم ابريطاني في سنة 1581 فانة في 
خطبةارآسةالنيوخطبها رصفهذاالمذهبالكني 250115 بقوام «ليست الحياتوحدة» 
ماديةاوغيرمادية» بلعينوع من الاننظام . فاذا اختلهذا الانتظامفيكائن ما لم ب 
احية بلكائن ميت » . وشبه ذلك بالتكوثم وهو وحدة الطاقة التي قال بها الملامة الالماي 


من اللايا الحية الى السدم اللولبية المقتطف 
نر عليك اتهد قصف كوثم أو ثلث كر ثم أن دقيقة الماء مثال بسيط 
على هذا الاننظام . فانك اذا حذّلت جزييه للاء الى مقوماته لم تحصل على دقيقتين من الماء 
كلها يف حريء ونا صل عل فرح مال سين والأبدرديية 

ولا سألت الدكتور فراتك الي ,| :! ) مدير المعمل البيولوجي البحري وجميد قسم 
علوم الاحيا. 0 أب في مشكلات هذه العلوم أبان لي ان هذه العلوم متجهة 
ا تيا / اولاً بيولوجيا الفرد وتشتمل على عل الاجنة » وعلم وظائف 
الاعضاء؛ وغيره مام لبامناني: ترتبطباافردوحالهوكالعلومالثيريقومعليها الطبوالمنوم التي نستند 
ليها الزراعة. بيولوجيا السلالة البشرية وهيتنصرف ال ىالشعوب والسيطرةعلى الاتمجاهات 
التاريخية»مثل الوراثةوالتناسلمن الوجهة العامة . فالمسألة الني ني ها المقام الاول عند طائفة 
منعاما ال حيامهي التوفيق بين الأنجاهين .البيولوجيا الفردية الها امقام الاول في المماهد 
5 في هذه الناحية الخاصة لان من 
ثمارها تتقدم العلب وارتقاء الرراعة . وا انظر منناحيتها القومية وانوي 
وج .يرجي السلا مقا ناديمب اذبوقضعليا م الاموالم إبتفق ومكاتها 


حركتها موضوع العلوم الارضية فاذا عرفنا م" بنيت الارض في 
داخلها وخارجها وق سهل علينا حل كثير من غوامش المثرافيا والجيواو. 
والظواهر الجوية والاوقيانوغرافيا والمساحة الجيولوجية واستنباط المعادزبالطرق الجبوفيزيكية 
وغيرها من المسائل العلمية الجردة والاقتصادية الخطيرة 

ان هذه المسائل لا تحمى . فا الاسل في سطح الارض ومرتفعاته ؛ وما 
عو كيد سافال الجبال * هل القارات طافية سابحة كركام الجليد في البحار القطبية. 
علسطح حيط من الصخور الثقيلة المئمة تحت القشرة الارضية 7 هلكانت قارة اميركا الشمالية 
والجنوبيةمتصلتين قهادد! وافريقيا؟ وكيد نما اقبطالاطتنشي؟ هل احوال ل 


اختلافاً لاشابط له 7 وماغوالشفقالقطي والشوء البرجي؟ وما اسباب البرا كين وازلانل؟ 
اذا استطمنا ان فعرف اسباب الزلازل المقيقية قال الدكتور ولم بوي 80-18 
وهو الجيودسي 7“ الاول في مصاحة المساحة الساحلية والجيودسية بلولايات اللتحدةت 
هانت علينا | كثر المسائل الجيولوجية الاخرى 
فعلاوة على الارصاد التي تدونبها احلات السزمية ”2 نهد العاماء مكبين على البحث 


(1) :660068 علم يتاولكك سطع الارضى ومساحة بس بقاعه (؟) السزمية لهمذج 10 مطدولع8 


ابريل بس من الغلايا الحية الى السدم القولبية 41 
في انتقال الاهتزازات الارضية في السخور باحداث اهتزازات مصطنعة. 
مكان عرف بناؤه الجيولوجي ر ثم درس اتتقال الاهتزازات ف الجبات 1! 
معني؛ بدرس « التحوئل الردي »ا يبدو في الصخور السميقة القي تير غل ثر فت 
الطبقات التي تخطيها . وغيرمم منصرف الى البحث في كتل المتود ٠‏ الثارية - التي من 
اصل لاني - المدفونة في الاحماق وكانت المباحث ت 
منها عند سطح الارض . ويأمل علماء الجيولوجيا 
معرفتهم ببناء قشرة الارض وما بن 
الفولة أل جار لبد الغر وهي بمئة اعدتها جامعة برنستن الاميركية وأيدتها وذارة 
ومصلحة المساحة الجيولوجية الاميركية والجمية الملكية بلندن . ومن 
م قعر البحر حوالي تلك الجزائر 
خريطة لها .ثم فيها آلات خاسة كالتي تستعمل في تقدير 
وزذ الارض لتقدير وزن الجزائر الفتلئفة .وما سوف تعنى به هذه البعثة حفر آبار حميقة في 
احدى جزائر بهاما لمعرفة بنائها الجبولوجي 

ل اقضية الاية» د47 عنةفي القة 


الجنوبية ثم هنالك 58 عحطة اخرى يشترك مدبروها والعتفاو نه رمد تقلب الرياج 
واختلاف درجات الحرارة » والمخنطيسية الارضية » والشغق القطي » وارتفاع طبقة 
هيفيسبدكنل !9 وتنكوان الجليد والمقيع وغيرها من مقوامات الجو الارضي 

الكبراو 


قال الاستاة يت جنصن احد علماء جامعة يايل لمت تبد اليوم حدءً! فاسلاً بين 
التكيمياء والطبيعة» . وقال الدكتور سدجوك الاستاذ بجامعة | كسفرد : « ان كان الحد 
الفاسل بين ارياضة والطبيعة قد اسبح فامشا » فالحد الفاسل ين الطبيعة والتكيمياه 
قدزال . وكلا العدين يُعنى الآن بدرس مسائل واحدة » ولكي ادل على نوع هذه 
المسائل التي تعنى التكيمياه بدرسها اسوة بعلم الطبيعة لذكر للوشومات الكيائية التي هي 
رهن البحث الآ في ث الحديث : -- الغرويات » السكيميا 
الكبربائية؛ فمل الضوء الكيأنيء امتصاص الضوه الاشعة الني ترىمنة والاشعة التوفوق 
البنفستي وهي لا ترى -- واستعل اشعة | كس في معرفة بناء البلورات + والمواد التي 


)١(‏ طبقة هيفيسيدكتق هوطبقة الارض من اهواء المكهرب تتم لكنا كس الامواج اللاسلكية. 
ا 0 الوم ب ارض من اغواء المكبر, كن الامولج 


م من الخلايا الحية الى السدم اللولبية المقتطف 
تسرع الاستمال الكيائية من دون ان تتنفد فيها © والائر الكيائي للانبعائات الكهربائية 
في الغازات » وامتصاص الاشعة التي ات وتشتت الضو, 
السوائل وغيرها . ويندر ان تجد مبحثاً من هذه للباحث الكيائية مهملاً عند العلماه الذين 
يببحثون في معامل البحث الطبيعي 

مان الفاصلبين الكيمياء العضوية وعلومالاحياء اسبح رقيقا و لكنة يزول في الكيميام 
الحيوية ازاعا0ه00ما8 فني معامل البحث التابمة الشركة الكهربائية العامة 
علماة الطبيعة وعاماة الكيمياء في استكشاف عجاهل الكبربائية ؛ لقيت مال يجرب 
باطلاق الاشعة اللاسلكية القصيرة على ذباب الفاكبة والصراصير لمعرفة اثر هذه الامواج في 
الاحياء وفي ممم البحث البيولوجي بجامعة تكساس يقيم الدكتور مسر الذي اثبتان اشمة 
أكس تحدث تحولاً خَائيكًا 5ه:هندهد في ذباب الفاكبة وقد اعبأوا لذلك مصباحا قويًا 
التوليد اشعة | كس واستماها في سبيل هذا البحث 0 علماء 
الطبيعة وعاماء الكيمياه في معالجة موشومات واحدة نستطيع ان 8 
يغلب فبها الاتجاه الكيأني البحت عل الانبا الطبيمي البحت وشي قي ليذ _ 

١‏ > الملدة في الملة الغروية خم كما الا 
الشّرض” منها درس اتتشار المواد المذابة فثبت له ان ل 
في السائل اي تنتقل من مكان الى آخر بسرمات متف م ان بم هنم للواد ياتلا 
أن تنفذ من خلال مسام الرق والاغشية المبوانية » وبمضها لا يستطيع فاك غم كوفعو مذاباً 
فيحاول رائق شفساف . فاطاق علىالاولى اسم بلوريات 0678110105 لانة وجد معظمها من 
تبمور مثل السكر والملح واطلق على الثانية اسم غرويات 0011010 وهي مشتقة 
61 ومعناها غراء لانةُ وجد اغلبها من المواد الغروية كالغراء والنعاء 
ذا بل" الما ولاتظهر عليه علامة من علامات التبلور . فهذا الفرع 

في الصناعة التركيبية”"9 .ما عأ حيرا جدذ! يسمي 

أن الملدة الحياة مركبة من مواد غروية ومستحلبات . فالاحياة 
من الاميبا الى الانسان لا تخرج ع نكونها بخوعة من المواد الغروية وخاشعة الكيمياءالغروية 

> الوسبط السكياني ؛6ازاة؛»0 لبعش المواد اثر في الافمال الكيائية كاثر الوسيط 
بين متخاصمين.فعي تمبد السبيل لاتحاد عنصر بآخرأو مادة بأخرى او هي تسرع هذا الفعل 

وهي مم ذلك لا تدخل في الفمل ذاته » اي لا تتحد بالمواد المشتركة فيه . وتراها بعد 
مام اتفعل الكياوي هي هي لم يصينها تنين قط . ولا تزال طبيعة هذه المواد الكيائية 


(1) تعرف هذه المواد بالا تكيذية باسم #وت1سغه 0‏ (؟) راجم مقالة النرويات في مقتطف دسمير 
15 سقحة .60 


طبيعة المادة المية اذو” 


ابريل سا من الحلايا الحية الى السدم اللولبية بم 
الغريبة فامضة بول لله الخساري ةك يعم الحيوية قد اخذوا يظنون ان المرموثات 


لني لم تغوم على حت د تئر من يلين لية + لكام 
والكاتكيات للوجية ل جركات للدة العللة يمكننا من فهم ما خني من لمرها 
الطبيم 
بين ن السائ التي تشغل اذهان عاماء الطبيمة ترى في المقام الاول استفباط وسائل لتوليد 
قوى ة ( اي ذات ضغط مال جدً! يسمو الى نحو ٠٠١‏ مليون قولط واعظم ما 
ولد حتى الآن مليون فولط ) واستعلها . ثم تحديد ءة القوى التي تربط: بين الذرات في 
لد الادرات لاا كدة و د اي المندسي الففي 


في العمل الطبيعي (كاشمة غم : 
من اشعة نما ٠‏ وذ فلايمكن ككوين رأي فر قريب من الصواي من 00 من 
1 نما . فلذا بني انبؤب من نابيب اشمة أكس » يولدكبربائية شغطها يقراوج 


مليون قولط و١١‏ مليون قولط استطمنا ان نولد 


ف اج الاشمة الكونية.وهكذا نستطيع من درمكل” الاشمة- من الاشمة اللاسلكية 
إلى الاشعة التي تحت الاجر الى الاشعة اللرئي : 


بن ازنحسب الطاقة التي تحتويعليها للوجة هذه العارف تمتكننا 
ن الاختيار بين ةه بان الكون سار الى التفاد واللوت وقول مليكين بان الكون 
في سبيل التكون بتولّد المناصر فيه وان الاشعة الكونية رُسسُل حاملة لنا هذا النبأً 

وقد ائبت السر ارنست رذرفورد لمكا تحويل المناصر باطلاق دقائق الفا على ذرات 


0 يد سياه يي ,من +« الى ٠‏ الشميل في 
واطلاقها .بذه السرعة يوسم نطاق معرة بتحويل ماده واطلاق القوة لأدخر: في || 
اما المأ الثائية فعي استكعاف داخل الذرة والبلورة » وذلك يمكننا من توسي فطاق 
معرفتنا ببناه الجوامد -- وهو شيق جدً! اذا قيس بنعلاق معرفتنا ببناء السوائل والغازات 
يقوم الآن بتعريض المواد التي قيد البحث لدرجة حرارة واطئة 
راد - وحركة الجزيئات عند هذه الدرجة من البرد 
ثر : ان وتدوران اذاكان الجزيء 
على درجةمنالحرارة العادية . فاذا هبطت حرارتة 4 ال جرية الفواه المائل وقتت قفت الذرنان عن 
الدوران فالاهتراز» ولكن اهتزاز الالسكترونات داخل الذرتين يستمر* . فاذا 9 تجمد » 
كُ ليع الباحث الكترونات يمدظاتام خلا بالبكز سكوب وستخرع 

بناه الذدرات 


تطبق الا: لهاو معرفة بن المويئات وقيلورات في الجرامك 

فلك ريثا الكرنه 

المسألة الجاممة لمناية الفلكيين هي الوصول ال معرفة حاسم فيا يتعلق بحجم الكون 
وبنائه والمناصر التي يتألف منها . وهذه المسألة المظيمة ككل المسائل العلمية الكبيرة 
تعب الى مسائل اخرى لا تحصى 


بارأي الذي اقترحة فريدمن اولاً سنة *145 ثم ذكره الاب ليتر على حدة سئة 1850 
وهو أن الكون آخذ في القداه كفقاعة سابون تتفخ فيها 

وقد قال لي هارلو شابلي مدير مرصد جامعة هارثرد واحد اعلام الفلكيين المعاصرين 
ان اعظم مشكلة بواجهها الانسان في هذه الناحية هي استنباط وسيلة جديدة لحل هذا اللغز 
السكوني . فبذه المجموعة الغروية الغريبة التي ندعوها الانسان يجب ان مخلق ادوات رياشية 
جديدة ونظاماً جديداً من اليكاتيكا لفيم هذه المفارقة الغريبة والتوفيق بين طرفيها - كون 
نماني ولكنة مع ذلك آخذ في الاتساع 1 


(1) راجع تفاصيل هذا الموشوع في مقتعطف دسسير. 9851 تحت عنواق 8 م! وراء الهرة © 


الاعداد العلمي ومستقبك النش. 
لاركتوم على مصطقى مش رفم 


لسري اقافة المية في طبكتابه اسنوي افني تمل على 
المحاضرات الني القبت في المإتمر الستوي الدالك برآسة 
لا و كل وشوج ايم مغل 0 
نواجها رأبنا ان نقدر جانا كبياً من محاضرة الذكتور مغر 


لنفرضأن رجلا أهل القرون الوسعلى بُْعث من مرقده اليوم فقلب أظره في مظاهر 
حياتنا واسباب عمرائنا ثم رض أننا وجهنا البه هذا السئؤال « ما الفرق بين أحوال أهل 
الارض في القرن العشرين و 3 أحواطم في حياتك الاول 7 

أن انة إذا حاول الاي. عن هذا المثؤال لاول وهلة نون جوايهييكون. عل النحو 
الآآني « إني اجد أحواتم و 
وفي تنوع الادوات الني تصنمونها وفي عظم 
إلى اشائبا مما 


كنا تل الانمام 
ونستئير بازيوت.فدنيتنا ع 01 1 وآلاته مدنية قاطرات وسيارات» 
مدنية ناطحات السحاب واتفاق يجوف الارضء مدنيةطيارات وغواصات» ومن منا لايفتخر 
ع فالا انقح اك وأا ا كا 2 


حواسنا لمدنيتنا الحديثة ل" العدث لها جين) والسبب الأول الذي ا 
وجودها.هذا العامل المحدث والسيب الاولي” هو العقل البشري . والفرق .١‏ 
بين القرن العشرين ويين القروت الوسعلى هو المرق بين العقل البشري في ' 
والعقل البشري في القرون الوسلى . وإذا أردنا أن تفهم سر مدنيتنا المديثة فيا حتية” 
اجزء 4 إلذا عمد .م2 


يدددا الاعداد المي ومستقبل النشء المتتطف 


البعر . أما القاطرات والسيارات واللاسلكي 
سال لأسا فبنم نمي توه التق بعري وماك خم اقرز 
ياه هي المصنوعء العقل هو امكيف وهي للتكيّف 
مدا لمق الحديث 8 وما حي للويا الى كيه وان مكتنة مق 5 
ها 7 للجواب على هذا أن المقل الحديث يمتاز ب 
م . هانان هما الصفتاق النتان مكنتانا 
دون انصال ظاهر ومنكل ما إلى ذلك من مظاهر حضارة: 
إسس العقل معارقة وسائر مجبوداته على ما توصل العقل البو 
5 ابشرية دو لايع هفك فتَنّهُ مثلاارجل يشرفعل/موره بنفسه ولا 
. وأما تنظيم التقكير فمناه ترتيب الجهودات القكرية اولاً في حالة الفرد بأن 
يُحْسَّل" لها نظام وا واشح بق فينعا عقل الفرد مهذباً متفقاً والمنطق المحيح. 
اموي لبدرة إن تازل ظقرل الارادط تلم يو المتعددة وبذلك 
0 ان يطلق عليها اسم عقل الجموعة أو العقل البشري المنظم 
أيها السادة : إذا اولادك وإخوتم وبناتم واخواتم بحيث يشطلموت 
ثولياد في الميةالمدثة ل : اليل و 
الحشارة ون يتشاموا منْهم غلم مدا 
التراث الذيسيرثونة وأنيزيدوا 
تعامو كيف ينون تفكيرم و 
0 


يساراوك بيج وصلواوق. 


0 اله 


وإذكان اجدادنا ق قد فاموا لي وزيا 


جيلنا يشعرون شعوراً حقنًا بانهم مقصروق 3 
ولذا فهجادوا 0 ل مادا ادر 
خيرا ما امان يكون في المستقبل القريب رثم ما يمتورنا في طريقنا من العقبات فليست م 


عقبة لا تتغلب علبها المزعة الحقة المقرونة بالصبر والانة 
لذلك أردت أن أتحدث اليم اليلة عن هذا اللوشوع الميوي وارتباطه مستقبل النشرء 
لعل بعض ما اثيره من البحث وما العرض له" من النقد والتحليل يساعد بعض المساعدة في 
التغلب على العقبات التي تقف اليوم في سبيلنا نحو 
اولاً كيف نمد نعئنا إعداداً علمًا يح 


ابريل بسو الاعداد العلي ومستقبل النشء ليها 


الحر المنظم وتميطيم علا في الوقت ذاته بنتائج تقكير الاجيال السالفة لكي يقفوا على 
ماقام به السلف وتتكوكن عندم الملكة على مواسلة مجبوداهم . لاشك في ان التربية 
المدرسية والتربية الجاممية التي تليها هما إذا صحتا ‏ من ثم وسائلهذا الاعداد العامي. 
ولست اريد في محاضرتي هذه ان العرض لنظم التربية الحديث او ان ابحث في عيوب للدارس 
المصرية. لست اريد التعرضلعيء من هذا أولاً لأن : 
هذا الغرض وثانيا ب را ادهشم ان تسمعوه من معلم ا 


والجد لله مخير ومافية . ليس معنىهذا انها قد جعت صفات الكال وا 5 
من عيو بكلها امود ثانوية تستطيع الامة ان تترك مداواتها للقائمين على ادارتها وان ثثق 
عقدرتهم على زيادة تحسينها وتنميتها والوظيفة التي تؤديها للامة .وني رأبي انالمساعدة 
المقة التي تستطي الامة ان تسديها الى دور التعليم في مصر تتكون عن طريق آخر غيرطريق 
النتقد الدني . فاذا نحنقارنا مركز دور العإفي مصر يركز في الام الاخرى فرن المرق الظاهر 
والمحسوس بينها انما هو النتقص الواشح في مجبودات افراد الامة المصرية نحو مساعدة هذه 
الدور المساعدة الكافية.فسكمنالمصريين قد وقفجانبً من ماله على انشاء المدارس أو معاهد 
التربية العالية أو على البحث العلمي 7ك من اسانذتنا ومعامينا تدفع لم مرتباتهم أو مكلا نهم 
من اموال وقفتعلىهذا الخرض 7 هليوجد في مصر قرش واحد خصص ريعه للبحث العلي7 
هل تقدم احد من المشتخلين بالزراعة في مصر بهبة ينفق ريعها على البحث الزراعي العاني أو 
مول سناعي بانعاء معهد لتعليم صناعي أو هندسي 7 أو بحسن بانشاه كرسي في الجامعة 
لدراسة الكيمياء والعلوم الطبية أو علوم النبات 8 

ولننتقل إلى غير دور التعليم من وسائل الاعداد العلمي . تعلمون حضراتك ان اللجعيات 
العلمية هي من اعبع الوسائل في تتقيف الامة نشثها وكبلها وذلك بما تنظمة من الحاشرات 
العلمية وما تنشره من الصحف والجلات التي تتداوها إيدي الشبيبة فتعمل على رفع مداركهم 


والمجبود الذي اقوم به الآن من القاء هذه الحاضرة علي هو نتيجة من تتائح 


جمعية عامية من هذه اللجعيات ل يمض بعد على تأليغها ثلاث سنوات ومع ذلك فقد 


م الاعداد اللي ومستقيل النشرء اللقتتطف 


قامت بخدمات تذكر نحو نشر الثقافة العلبية في مصر 

.وهناك اداة اخرى للاعداد العلي . لاقر ل شأنا عن سان 
فقديا قيل ان الكتاب خير سديق وأنا اسارحكم القول بأن عادة الاستفادة 
العامة عادة غير مألوفة في مصر حتى ولا بين خيرة اللتعلمين من المصريين . فكثيرا مايدههني 
ان أتحدث الى صديق متعل فأجد انه لا كاد يقرأ شيئاً سوى جريدته اليومية وبعش الجلات 
اللفيفة الروح ولااشك في ان هذا راجع إلى حد ما الى قلة ما يكتب باللغة الع ن الادب 
العصري والعل المتبسط فيشرحه . ومم هذا فانني أرى أن انشاء المكاتب العامة في ممتلف 
انحاه القطر سيمل على ترغيب الجبور في القراءة والاستفادة من الكتب لا سيا اذا 
اختيرت الكتب التي من شأنها ان تستثير اهنمام الناس وترغييهم في قراءتها 

الى هنا انتح ىكلاني عن الاعداد العلمي ووسائله ان اتعرض للشطر الثاني من 
عنوان محاضرتي وهو المرتبط بمستقبل النشء بعد ان عدوا هذا الاعداد العلي . لتفرض 
إذن انه اتبح لنا ان نجيز دور تعليمنا ومكاتبنا العامة بسائر وسائل الاعداد العامي واتنا 
انعأنا الججعيات العلمية وأسدرنا المهلات لنشر الثقافة العلمية في طول البلاد وعرضها بل وائنا 
تبحنا فعلاً في تخر. شبان قد تثقفت عقوطم وتدربوا على التفكير العلمي الصحيح وعرفوا 

ماوصل اليه الحماضر في مختلف العلوم البحت منها والتطبيقي فتكان منهم الاخمائيون 
اق و له كأ ل بيني ل يا مانس ال بت 13 . هل أعتبرحينئذ 
نحن ابناءالجبل الماضراننا قنا بواجبنا نحو نعئنا 7 وبعبارةاخرى هل كي 
النشء دون ان تمكر في مستقباهم 7 ان واجب الجيل الحاضر 0 القادم يه السادة 
اليس مقصووا على تدوييم في الادواد الاولى من حيا ام بل يجبان يعمل قيادجم في مداق 
المياة ذائيا وال لكان مثلنا مثل قائد ال ب 

في المعركة .:هذا مثلك غل تقصه - وكل مثل يقف عند حد من الهدود -- يثل لنا لوقف 
تمثيلاً يساعدم على فهمه الامة ومقكروها الذين يجب ان يكونوا قادتها عليهم 
واج التفكير في بنائهم ومن يقومون على ارشاد#وذلك بتوجيههمفي مرافق الحياة 
مع مصاجة الامة والاقتصاء في مجبوداتها فعليهم أن ينشطوا الجبودات التي 
من شأنها أن تعمل على تقدم الامة وزيادة فلاحها وأن يبيعوا اسباب توافر هذه الجبودات 
وتوافر وسائلها حتى اذا خرج النشء من دود التدريب والتعليم مكو نين تكوينا عابياسالح 
وجدوا امامهم سبلا نا في خدمة أمنهم وفي خدمة الانسانية ول يثفوا اتقسهم في 
تحرج ب بهم فتنزل في تفوسهم لأس وتحلة القنوط والتخاذل مكان الا مل والنشاط 
ودماكان من اه المشاكلالتي تواجبنا ابوم في مصر هذه المشكلة مشكة اتا التعلين. 


الاعداد العلمي ومستقيل النغىء 


دين يتعرضونء مشا كانا الاجماعية والا: 
فقال انه يرى ان التعليم في مصر قد زاد عن الحد بحيث اسبح خطراً 
الجتمع . هذا مثال من الآآراء التي نسمعها كل يوم ؛ مثال من المغالطات التي 7 
يمن لا يكافون اتفسهم مؤونة درس ما يلق عليهم . يتكلم عن خطر التعليم في لد لا يزال 
أربعة الخاس سكانها أميين » بلدر بها 14 مليون نسمة فيها جامعة واحدة ومدرسة واحدة 
للهندسة . بلد زراعية ليس فيها إلا مدرسةواحدة عليا #زراعة 7 اني أؤكد لمفر ام أن لا 
خطر على مصر من زيادة تمليم ابنالها تعلياأوليًا أو ثانويًا أو متوسطاً أو جامعيًا إِها الخطر 

ابناه الجيلالحاضر قنهمل امي مستقبل شبابنا وتركهم وشأنهمء 
حبلهم على قاريهم 7 00 


في التعليم .فا أن عليا ان تنشىه للدارس وتفتح ابواب الجامعات كذيك علينا 
كم 0 الأجمال المنيةوعلينا 
اسب مع الحاجةإليهم فيهذهالمصائع 
وهذهالمراسد وهذمالاً عمال إن المهمة اتيت لب اع ا 
الفكر وار, وية كانمتاج إل اخبرة والمكة والبمد عنكل مؤؤثر إلا مصاحة الامة ذانها .ومن 
سوء المظ أن تطوكر مصر في السنوات الاخيرةكان نطوارا متقلباً لا سمح بوجود سياسة 
داخلية ثابتة تعمل سنين متوالية حتى يظهر اثرها . وقد نأ عن ذلك تضارب بين المشرومات 
القي ترمي إلى اعداد النشء والمشرومات التي تحتاج الى خدمانهم .مثال ذلك انني سألت صديقا 
لويشرف على مصلحة فنية 


5 من مصالح الحكومة هل هو بحاجة الى خدمات يم خر يجئكلية 
العلوم بالجامعة المصرية مم نتخصصوا في علوم مصلحته فقال إنه يأسف لأمهم أرسلوا إلى أورويا 
عدا منالمصريين ليتخصصوا فيتفسهذهالعلوم وثم إذا عادوا سيسدون حاجة هذه اللصلحة 
تام بحيث لا يكون هناك مكان لريجبي جامعتنا ألا تروذحضراتم اذمثل هذا التشارب 
ام ع في سياسة مشتركة بين من يمدون النشء من ناحية ومن 
يحتاجون إلى خدماتهم من ناحية أخرى بحيث يمكن التوفيق بين عجبودات الطرفين بما 
مصلحة البلا 
أديد أ أن يكون مفهوما في حديني إلبتم اليلة انني لا ألتي لوما على أحد ولا ألمرض 

القاضي عل أنه فى + وإ كاك غذاكل م فبو ولا هلك موزع ينا جيما جيبلا خم الفرد 
منا منة إلا ن الايستحق الذكر . إلا أن الماضي يجب ان يكون عبرة الاستقبل 
وأملي ان أ كون بان يكلتي هذه الليلة قد قث بمخدمة شئيلة ايضاً لا تستحق الذكر لعلها 
خدمة موجبة- لالوم سبي - نحو خدمة قضية التعليم في مصر وأثره في تقدم الامة وراهيتها 


ليس « رفيق الشعرى » موضوع هذه القمة من رجال الحب المشهورينكابن ابي ربيعة 
ودون جوان ولا هو من الطال اسصماب الميال في الآ داب العالمية كهملت والملك لير وغيرها 
فوماسي مكسيع ركان جا ودايد كو إفيلد واندره كور ئليس وب في رو لاتهوغو 
الشعرى لا يت" الى الانسانية الأبحبل ضئيل 
انه نمي صخ لانرله' المين اللجردة عل مقربتمن 
كبة الكاب 5 مفيها تواحي بعض القصص البوليسية 
من بحثعن «غامض» والمكر والدهاءفياستجلائه . والشعرىابههى الكواكب فيالقبة الزرقاو: 
ولذلك رسدها عاما؛ ا ميئة من اقدم العصور واستعماوها ا استعملوا غيرهامن الكواكب 
المتألقة لشبط الوقت ا 0 
قط ء لأنها تتقدم في شروقها وغروبها رويداً رويداً قي بعش 
وفي سئة 1844 فسّر بسل ( 86901 ) سبب هذا الاختلاف بقولع 
اعليلجي . واذا كانت تسير فملاً في فلك اهليلجي فلا بد" من 1 
هذا الفاك تدور حوله . وعليه تال الملاة بوجود كوك مظلل داخل ذلك الفلك ل احلل 
من قبل ومن امممكوك ان احدا في اواسط القرن الماشيكان بظن”' ان رؤيتة مستطاء 
هذا الكوكب برفيق الشعرى . ويظن السر ارثر ادنجتون انه اول كوكب خف" عن الابصار 
اعترف العلماه بوجودم. ومع ذلك لاب 3 سبو جوة رك ناس قل اراس 
رس لدة ةج مو وي مره لب اانا ن 
لعين الانسان لا يمكن ان يثوخذ دليلا على وجودها او عدمه . ف: 
وجود لوح زجاجي صافي الاديم وجودا مفترضا لاننا لا فستطيع ان نرى الرجاج. .وان سلم 
العلماء بوجود شي على مقربة من الشعرى لٌصفة من اخص صفات المادة وهي صغة جذب 
المادة الجاورة لهُ . وهذا الجذب ابعد اثرا في الباتوجود جم من عرد القدرةطرؤيتع 

ومع ذلك لم تقض ماقي عشر: سنة على افتراض وجود دقيق الشعرى حت ده القن 
كلارك صانع التلسكويات الاميري اللشهور . واكتفافة لهذا الكوكبكان غريبا في بابه . 
فان القن كلارك كان يرصد الشعرى لا لشدة عنايته بها ولكن لانها تقطة لامعة من الضيوه 
فيكبد السماء يستطيع انيضبط بها اتقان المقل فيعدسقر جديدة كانفيسبيلسنعها . ولملّة 


ابريل بها قصة رفيق العمرق ملم 


لمازأى قطة شقية من الشوء قرب الععرئ تأسف عديد الاسف عاسب أن وجردها سببة 
خطلا او خلل فيسق ل العدسة.فاءاد الكرةععدسته مدققاً فيصقلها ولكن النقلة الجديدة 
من الضوء على مقربة من الشعرى لم نزل . وقد ثبت بعدئذر انها مثل رفيق الشعرى المذكور 

أن رية رفي ق الشعرىالأن بالتلسكوبات الحديثة ام ميسور » وقد انسع نط معرفتنا 
ب في العبد الاخير » فتبتان كرك لاتقل كتتة عنكتلة الدسي * وعند الندنيق 50 
كتلتة تبلغ جكتلة ال الشمس . ومع ذلك فانة يبمث يضوم لا يبلغ الا جز»ا من 9010 جزةا من 
ضوء الشمس . وضآلة شوئه هذه لم تدهش الباحثين في اول عهدث به لا نهم ل يكونوا قد 
توصارا المعرفة علاقة الكل بعقدار الضودفسبوا ان من النجوم ني ل تبلم في حرتها الا 
اول درجة الجرة » ولذلك فضوءها شئيل 

و1 سنة 1914 وجد الإسناذ دمن من علماه مرصد جبل ولسن -- وهو مديره” 
الآ - ان رفيق الشعرى ليس نيا احر ».بل انه بلغ درجة البياض لشدة حرارتع . وهذا 
مدهش . اذا كاذ نت كتلة هذا النجم مقارية لكتلة الشمس » فلداذا لا يشرق إضوه قريب من 
ضوثها ؟ لا بد ان يكون حجم النجم اذ صغيرا جداً! . لانة اذاكانتكتلتة من رتبة كتلة 
لشم ولا شوك م لضو يذ كن ساحة سل سنوة 
ازاء مساحةسطحها » ولذلكلا ينبعث من هذا تفقو وكتلة النجم وشدة حر ارتو. 
وحسيب قطر .النجم فاذا نصف قطره يب أن 4 كوث ب من الصف اذلر الفبن واذا 
كرقة صغيرة قريبة م نكرة سيار لام نكرة فس - . ولا دقق العلماة في تعيين مقاييسه 
وجدوا انه منوسط في حجمه يينالارضواورانوسولكن...ولكن اذا ضع مادة 
وزنهامن قبل وزن الشمس في كرة لا تفوق حجم الارض كثيرًء وجب انتحشكها حفكاً . 
والواقع انكثافة المادة في كرة رفيق الشعرى تبلغ *٠‏ الف ضع ف كثافة الماء ليان كل بوصة 
لكمية من ملذت تزن ملكا ا وطاء اناك لا يتليمون ل يوا عن النجوم الأ 
بالتقاطهم الاشعة الواصلة منها وتفسير ما تحتوي عليه من الانباء. وثم اذا حلوا رموز الائباء 
الواردة الى الارض من رفيق الشعرىكان مثرداها : 2 انا رفيق الشعرى مبني من مادة #فوق 
ثلائة آلاف شعف ١‏ كثف مادة عندك . ان امن مادتي لابزيد على سبيكة صخيدة 
تستطيعون وضعها في علبة من علب عيدازالكبريت » وأي جواب يستطيع العلناء ان 
يجيبوا به على هذه الرسالة 7 أن جوابهم فيسنة ١1414‏ كان : د هذاكلام لفو" » 

ولكن فيسنة 1554 8 اثقائلة بأنذرات المادةفي الا وساطالني بلغت حرارنها 
درجة مالية جدا - كرارة قلب م - تتجرد الكترولها عن النوى وحينكذ نحت 
شغ طكتلة النجم يمكن حدك الالكترونات والنوى حقكاً يجمل مادة قلب النجم شديدة 


خم قصة رفيق ألععرى الأتتطف 


الكثافةعشدة لاعهد لنا بمثلباعلالارض.فاما اخرجتهذه النظرية استعاد العلماء كر الرسالة 
الواددة من رفيق الشعرى بعد ما صدفوا عنها حاسبين انها كلام لفو . ولسكن لم يساموا 
في الخال بصحة ما تنطوي عليه . انما موا بالانصراف الى امتحانها والتدقيق في تطبيق 
النظرية على محتوى الرسالة . وهو ما لا تفعله عادة « بكلام لغور »> 

ولا بد" من القول هنا » بأنة كان متعذراً على العلماء ان هماو امثودى الرسالة كل الاهال. 
فلا ريب قط في انكتلة رفيق فيق الععرى تبلغ + كنة العسش + ليا قيست رع الوسائل 
التسو مك لات ثم ال بديعي 3 


ميكلصن آله العروفة « 0 زلا اقل 0 
القياسان . ثم أن رفيق الشعرى ليس النجم الوحيد الذي يمتاز هذه الكنا 
غبازمتروتان يها في هذا.واذا سمي حسايا تيسق وسائل لوسند الي ي نملكهالم نستبعد 


ا كر ل سد جرلا لاقي ٠‏ ذلك ان نغ 
- م ع سيت ايه 
جهة اللون الاحر اذ قوبلت بالغطوط المثلة العناصرالارضبة . وهذا الاتحراف في خطوط 
اليف العمسي شئيل جدةاء كاد يتمذر قياسة . ولكن الباحثين اجعوا على ان هذا 
واقك م ا ا . الى هنا كانت فظرية ينعت 
يحتاج الى امتحان بالطرقه الفلكية » ولكنة في هذه الحالة بد 


) يختلف باختلاف كثئلة الجم 
مقسومة على نصف قطره.وا كان نصف قطررفيقالشعري صغي رجن ازا كاتلته فالانحراف 
يجب أن يكو نكبيراً . وهذا يجملةتابلاً المشاهدة.عل انالشاغدة شديدةالصموية لان رفيق 
الضوه كا مى ولان ضوء الشعرى يكاد + فيه لعدة لمعانه . على ان الاستاذ 
3 الى عراف الطعاوطة 3 
بنتيجة متوسطبا 14 في حين ان 3 - تاساب الاستاذ ادم اسه هذا 
عصفورين حجر واحد . فني الناحرة الواحدة امتحن نظرية النسبية العامة امتحاناً جديداً 
ثم انة اثبت أن في العالم النجمي” مادة --0؟ ضع ف كثافة البلاتين 
(1) دعيت اتزاماً لصتر حجبما ويضاء نشدة "ألقها وجوها البالغ دربة اليياض 


2 ل يي لي يي يي يي 00 


المذاهب الحديثة ني بناء المادة 
للمستر ندر عل 
استاذ الطبيعة فى الجامعة الاميركية بالقاهرة. 


انوج وج اح مم02 


لودو ان ليد اجر د 


الوقوف قليلاً يبعش النواحيء لتفسير امور يعرفونها 

لم شرف القرن التاسع عشر على ختامه »كان عل الطبيعة علدا كاملا تقريباً .كان العاماة 
قد استخرجوا بعض الاحكام العامة الخطيرة » في اثناه ذلك القرن او قبله” » اشهرها « ثبات 
عي س الجاذبية» و«نظرية الضوم الكهرمغنطيسية » 
واتامو خفظ للادة». ١اتدتيق‏ في قي والونن تحصوللانقمإيكن 
المصول علبدمنهراته الا وميه وهال لد ٠‏ ولكن لم يكد القرن الناسم عشر 
إيشرف عل ختاماو حت أخّت عدي الب عوادل التحوئل وقد اتقضت الآن ست وثلاثو 
سنة » مذ بدت طلائع هذا التحول ‏ اج و في اثاثها مسائلكنيرة. 
. مسائل اخرى.وافتن ما حدث في هذه |. بة يدور حول بناه اللادة . ت الذي عبن 
لي لا استطيع ال الاشارة الى اعظم الحوادث الني وقمت ٠‏ الاستاذ ملكن يذكر ١‏ حادنا 
خيراً في هذه الناحية تمت بين ( 1845 - 1553 ) ولكن بعش الموادث | إقمت 
4 لاتقل فيمخطودتها عن اخطر ما ذكره يكن .. و 
سبع سالرهي مدر حور لبمش تل وصعوية لاولك ان ياوا النمق في حرسي 

والمسائرالتي سوف نعرض ها على عجلهي:(1)- نظرية اتكوتم لبلانك (5)- الترابط 
بين الكتلة والطاقة (+) س تحويل المناصر وللادة (4) -- بناو اقرة بحسب رذدقورد وبود 
0 لشرويدنثر (5) - «عدم التثيّت» وعلاقته 


علد .م 


مم اللذاهب المديثة في بناء المادة القتطف 
في سنة 1886 كشف رنتجن عن اشعة كس( الاشعة السينية ) وهي ضو* لا يرى بالعين 
يخترق المواد الكثيفة . وفي سنة 1457 أكتشف بكرل قعل الاشماع الذي فسّر بعدئثر 
يانه ناشى عن انحلا المادة انحلالة ذائينًا- يمن دوق تسليط اي عامل خارجي عليه ٠‏ ومن 
وسو ا ا ولا إبطاؤه' في معمل البحث 
بوسيلة من الوسائل . فلا اعلى درجات الحرارة التي يكن الحصول عليها من الضوه 
ل تدس » دل ا ددبت بيد في فلراء تال ول يت الضغط العظيم أو 
الفراغ الشديد » لما اي اثرر ظاهر. في سرعة اتحلال الراديوم مثلاً ٠‏ ومع ذلك فنحن أعلم أن 
هذا لا يصدق قط على الافعال الكيائية العادية 
كان الباحئون قد عرفوا اشعة المهبط ( السالبة ) والاشعة اللوجبة » ولكن بن 
)7 ) قال في سنة 867 أن اشمة المببط مؤؤئفة من دقائق نحم لكل د 


ثم ثبت لورثتز (المالم الموندي) 
عررع ا امير دم 0 
بة الى اتبنها طسسن لنقائقه ( اي نسبة الشحنة الى الكتل )ثم 
اطاق لورنتز علىدقائق ملمسن الاسم الذي اقترحة « ستوفي » ©5805 وهو « الالكترون » 

فلما انبلج فر القرن المشرين كان عل الطبيعة على طريق الاتقلاب والحوادث تسير 
سراعا' بعضها برقاب بعض » فنيسئة 185 أكتشفت مدامكوري الراديوم ثم تلاذلك 


أكتشاف المناصرا المشمة من الاودانيوم الى الرساص. هذا هو ذتئمة المصر الجديد في عل الطبيعة 
بعرئك وتظرية الك وتم 


وابنها على المجب » واممنها في الثودة على القديم» تعليللات 

٠ : ٍ‏ اذقال ان اشماع طاقة الحرارة ليس عملا متصلا » 
ولكنة يحدث حدوثاً متقطماً . فالطاقة التي تحتوي عليها موجة من الضوه تعادل عدده 
اهتزازتها مضروبا في مقدار. دقيق حدود يرمز اليه بحرف ( ذ ) وهذا المقدار على دقته 
ثابت لا يتغير . -فيث نهد اشعاعاً فقوتة من اشعاف هذا المقدار () . ان وحدة القوة 
العادية هي «وط» .والمصابيح الكهربائية العادية تستعمل الطاقة بكتوسط*4 وطا . و«الوط» 
٠١‏ ملابين د ارغ » في نية .ود الارغ » هو وحدة « العمل » أو « الطاقة » وهو قدر 
صخير جدً! لذلك لا يستعمل الا « الجول » في الشؤوت. الصناعية وهو عدرة ملايين 
« ارغ » . ولكن «الارغ» علردقته صغير جددً! اذا قوبل بمقدار يلاتك ( 1 ). اناكقطرة 


ابريل “15 المذاهب الحديئة في بناء المادة قرم 
ماء ازاه مقدا ركبير من الماه . تصوروا الماه اللتصرّف من خزان اسوان في فصل الفيضان 
فانة يبلغ نحو +77 طنمن الماء في الثانية.فاذا حسبنا أن هذا للقدار من الله مغى يتصرتف 
من الطزان ثانية فاخرى مدة ٠‏ »مم15 وهو نحو نصف الزمان الذي اتقضى على 
الارض منذ تكونت سيار مستقلاً - فلاريب في ان مقدارأكبيرً جدً! يتصرف منة .ان 
نسبة قطرة واحدة من هذا اللقدار اليكل قطراته هيكنسبة مقدار يلانك الى « الارغ » . 
ومع ذلك فكل مصباح من هذ اللصابيح الكهريائية ينفق الف مليون « ارغ > في لثانية 

فقدار يلانك وحدة « حمل » دقيقة ولذلك دعام 8 «ند؛صه0 » ومعناءاصلاً مقدار 

فلما قالبلانك باتفصالالطبيعة قلق الفلاسفة» وتحبّر علناه الطبيعةفيصحةقولووم|يسفرعنة 
من المفارقات» وظلواكذلكحتى جا بو رالنايغة الدمركي سنة 141 وفسّسرالضوء»وبناء الذرات» 
جتتفى لثريتبلانك. . وسوف نعود الىهذا » اذ نتكلم عن «بناء الذرة. بحسب رذرفورد وبور » 


من دوذاذنطيل الكث معة . وائا اريد ان اوجّهعنايتكالمتقطة 
- وهيي العلاقة بينسرعة الضوم وسرعةجم متحرك وكتلة 
اذ كتلة الاجسا لني تستطاع رؤينيا باعين او باللكرسكوب: 0 
وكذلكمقاييس اي جسم بامدفهيثان اذاكان الجسم مز لعن قو ى مشوهة.ثم ان إينشتين اثبت 
ضرورة حسبان سرعة الضوه سرعة ثابتةلاعلاقة لما بالمعارهدء او جر #الأمااعد والواتد 
ثم انه عدّل التقدّس الحادث في الاجسام المتحركة » الذي قال به 

ومنالواضح انه اذاكانسرعة الاجسام نحو بجلب+ منسرعة 
ابنشتينلايمكن انتدرك بال او بحس ء ولا اثر لما فيالحسابات 
من الاجساميسير بسرعةتعدل بم سرعة الضوء اوتسعةاعفارها فتعديلات ابنشتين” 

ويرخذ من معادلات اينشتين انه اذاكان جسم من الاجسام سائراً بسرعة الشوه فانة 
يتقلص الى أن يصبح طولمصفرا وكتلتة لا حدة. ا 
بنتقس وفقآ لمذه الزيادة ناذا سار الجسم بسر تزيد على سرعة الضوم اصبح لوا 
سالبة (اياقلمنصفر ) وكتلتة اقل من اللانهاية (1/50ه6هة) 1 العقل 
فينتج من ذلك انه يتعذر على اي جسم أن يسير بسرعة معادلة لسرعة الضوه او تفوقها 

3 .يقول هذان المالما 0 بنقص وأن تقصه يمدل طوله وهو مستقر مفروباً ب#ذر 
سن( ص وى ) وان كعة جم متحرك تمل كنك وهو مستقر مقدومة على المثر 


و اللذاهب الحديثة في بناء المادة الملقتطف 
ولكن هل نم ةاجسام تسير بسرعة ة تضاهي سرعة الضوءة لم ..فأشعةالمهبطوالالكترونات 
تسير بسرعات تضاهي سرعة النود الثابتة. فأن اشعة المهبط اذا مرت في حق لكبرباني انحرفت 
عن سيرها المستقيم الحراقاً يختلف باختلا ف كتلتها وسرعتها داد بازدياد سرعتها 
وبازدياه كلتيه) يقل اتحرافها بالجذب الكبربائي . على ان اتحرافها يختلف كذلك باختلاف 
شحننها الكبربائية . وقد قاس طمسن اتحراف هذه الاشعة فوجد ما اثبت حة رأي إبنهتين 


وتتحول الى :- والراديوم اشهر الامثلة على ذلك -- فني هذا العصر زال من عام الطبيعة 
القول «بحفظ المادة» واعيد القول «بنبات الكتلة» فشكل جديد وتحلاد معنى «حفظ الطاقة». 

نرال امادة المادة 

في الثقره القوذ الاسم عشر: »اقتنم علملهاتكيمياء وا ماتصوكرم استماب الكيمياءالقديعة» 

من تحويلعنصر الآخر » فملمستحيل .فلما اكتشف الراديوم؛واتحلالذراتووتحوطا بعد تفاد 
اشعاعها الى رصاص » دبت الحياة في ذلك التصور القديم. .والواقع اا م باستخراج الذهبمن 
ار اما اللا الاين يسحثوذعن المقيقة أكثرمن بنهم عن النحب » فقد كدفوا عن 
حقائقكنيرة ذاتبال .فانة على اث مباحث رذرفورد وموذلي د 5 
ولا ابيع اللقام هنا الا لبعضنواحيه.فرذرفورد تصوتر الذرّ :. 

تستقر الكبربائية الا ابية» ونحيط بها دقائق من الكهربائية السالبة . ثم جاء بور وجمل هذه 
الدائقالسالبةفيافلاكحولالنواة (لناعود الرهذا الموشورع) وتلاه موزلي فأبدرع وهو لايزال 
الشباب » ناموس الأعداد الذرية ويحسبهارتب العناصر من الابدروجين الىالاورانيوم 
اتا مشايها لترتها جدول مندليف الدوري »وان جمرها لرقاماً ككل رقم يمث ل عنصرآت 
فالايدروجين )١(‏ والاورانيوم(45)-وكلرقريثلكذ نات الوجبةفيالنواةالفائضة 
عن الشحنات السالبة كا مثل عدد الالكترونات حول النواة في ذرةكل عنصر واليك الثل : 


الا يدروجين الهليوم الكروم الاثيق 
الوزن الذري ١‏ 0 0 5 
المدد التري 0 1 4 00 
الموتونات في التواة 0 0 0 1 
الشحنات الموجية الفائضة في النواة  ١‏ 0 1 0 
الالسكترونات في الثواة . 0 0 1 
الالكترونات حول النواة 8 1 0 4 


ابريل 15 المذاهب الحديئة في بناء المادة للها 


اذ لا يخنى ان نواة الذرة مؤئفة من عدد من الالكترونات وعددمنالبروتونات. ولكن 
عدد البروتونات ١‏ كبر فشحنة النواة اذا موجبة قتعدما الالكترونات السالبة التوخارجالنواة 
وقد أثبت رذرفورد أن أشعة الفاما هي ال ذرات هليوم مكهربة ( أو هي ايونات 
هليوم ) وايون الهليوم هو ذدة هليوم فقدت الكترونينها النذين حول نوالا © ذ 
نواة فسبااريعة.روتوناتوالكترونازواذاً فشحنتها الكبربائية هموجبةمزدوجة» .ناذا اطلقتذرة 
دقيقة من دقائق الفا » فهذه يجب ان تكون قدانبعثت من النواة لان النواة هيا مكان 
الوحيد في الدرة الذى فبوكهربائيةموجبة.و * ان تلبمشمن نولة اشعف مماكات وعكذا 
1 : 5 محرك. 
م 2 
.بوج الفا منفرة عنص ركان الوزن 93 
(4) منالمنصرالذينعا منة وكازعدده” الذرّي اقل" (؟) منالاول 
بيتا كان الوزن الذري العنصر الجديدمساوياً العنصرا الذي نعأنةوأما عددء الذر 0 
عن الاول «فتحول الرثيق الوذه بمستحيل واما تح ول الذهب الوذ/ ثبق فمكن - نظريًا على الاقل 
واراديوم يتحوال فعلاًالى رصاص.ؤذ كان اسلالرادير. من الثوريوم(عدده” الذري..8) 
0 له وزذ ذري معين . واذا كان اسله من الأ كتينيوم (41) انحل الرصاص 
كذبك ولكن الوزن الذي لهذا الرصاس يختلف عن الوزف الذي للرصاص الاول . واذا 
كان اسله من الاورانيوم (45) اتحل" الى رصاص, من صنضر ثالث ذي وزن ذري يختلف 
عن الاثنين السابق لكنها كلها رصاص وتحتوي على 44 شحنة ايبابية في نواتها . وائما 
عددالبروتو: الواحدة من الرصاص الاول 4؟1 وفي الثاني *؟1 وفي الثالث 8؟1 » 
أي ان الاوزان الذرية في الاسناف الثلاثة مختلفة ولكن الحواص الكيائية واحدة . هذه 
الاصناف الختلفة من الرصاص تعرف بالنظار ( ههم1:500 وكلة ليسوتوب مثلفة من لفلين 
معناهامكان واحد ) فهيعل اختلافاوزاا ,انها الذريةتشغ لمحلا واحداً فيجدولالعناصر 
والاستاذ استن الاتكليزي هو ابو « النظائر » . وقد أبان ان فرضبروت » الذي مفى 
عليه اكثر من ماثة سنقر » جدير بالمناية والاحترام . فبروت يقول بأن الاوزان الذرية 
فيكل العناصر يجب ان تكو اعدادا صبيحة . وهذا يصح عكثير من المناصر» ولامكن 
تعليله بالاتفاق او الارجحية . وانها يمه استن بأن طائفة من ذرات الكلور التي وذ 
الذري 5" تتكون في الاحوال العادية مختلطة بطائفة من ذرات الكلور ايض التي وزنها 
الذري 5م وذذ الكلود القرتي +4ره8 ولما كان عاماء الكيميا. : 
كبيراً من جزيئات الكلور وذراته في اثناه التجارب التي يجرونها لتحديد الوزن الذري » 
فلوزن الذري يخرج دائهاً حكرهم [ ها بية] 


إذ فيمصر اليوممؤقراً لللوسيق يق العربية .والناس عند 
الشرقية حالة أن هذه شتى الانواع متبا. فلوسي المندية واذكان لطا طلبلنا ومزمارنا 
غير موسيقانا » والصينية أشبه شيء بالصراخ على حين أن موسيقانا الى الانين أقرب . هذا 
وان من المتبادر الى ذهني ان فئة من الناس يحتالون في ان يقال لموسيقانا الموسيق المصرية 
ولا يخاو ما يحتالون فيه من الشطط . ذلك بأن الموسيى المصرية حلقة أشيفت الى حلقات 
الموسيق العربية منذ العهد الذي فيه اخذت مصر بأسباب الرق 

على أن الغرض من المؤتر المشار اليه الاستحداث في موسيقانا والانتقال بها من طور 
قديم الى طور جديد . ولا شك أن بعض الناس غير ملمكنين إلى ذاك الفرض لانهم يظنون 
ان في تهذيب الموسيتى العربية القضاء عليها . ثم انهم يعون الاستحداث فيها امراً ذ 
الامكان فيجعاونها وراء سدّة التحول ٠‏ ولايخق عل البصير وجه الططل 1 
والدليل على ذلك ان الموسيتى العربية تحولت منذ منفثها وداخلها من المناصر الغربة عنما 
ما داخلها . ودونك تفاصيل ذلك : 

كنا يس - الهم الألذا ركنا لى ريات للتصوفة أن التقاليد المي 
أصل الغناء أيام الجاهلية . وما الحداء الا لحن بسيط متشابه الاصوات وزنه جرفي يقول 
ابو الفرج الاصسفباني . وارما ناسب اهل ذلك العهد بين الننيات مناسبة بسيطة فانوا بالسناد 
على قول ابن رشيق . ثم أن الابشيهي يسوق في المتطرف "١7‏ ان للحرب الألى نوعا آخر 
من الغناه يقال له النصب وقدكان يعمد اليه الفتيان واركبان 

ولا اشرق الاسلام انزوى اهل الله عن الرفاهية وشغلوا ساءات قراغهم عن وجوه 
اللذات بالعبادات . فكان الاذان وتوجيع القراءة . ولما انقلبت الامة العربية ال حالة اقرب 
الى الجاهلية منها الى الاسلام وى رأ عبط لزن قصورن ايلا بين اعطاق 
كاليات الحياة . لل" قدر الموسيتى ولكنها أمست وشأنها غير ما كان بالامس . افلم يروي لنا 
ماح بكتاب الافاني © ان أب عحوز أقبل على تلاحين الروم والفرس واخذ منها مأ تستريج 


() ص 4١؟ج‏ * () (طبمة داراتكب )سن +«بج اول 


ابريل بسو حول مكتمر الموسيق انا 


اليه الآذان العربية ثم مزج هذه التلاحين بعضها ببعض خاء بشيء حسن . ثم ان الموسيق 
التفارسية اثرت في الغناء العرني الى حد فبذا سائب خائر اول من عمل المود يالمدينة 
واول من تغنى بصوت عربي متقن الصنعة حذا فيه حذو نشيط الفارسي © » وهذا إن 
شري قد رأى مع العجمالذين الى بهم ابن الزبير لبناء الكعبة عوداً من صنعة عيدا ذالفرس 
فضرب به على طريقة الغناء العربي ضرياً اهتز" له اهل مك3 وطربوا 29 

وقد وقيف فن الموسيى في عهد بني امية على غناء القصائد والمساوقة بالعود والطنبور 
وبالدف" وغيرها . ولكن اللنثين افتتنوا في صناءاتهم من طول ما تنافسوا فيها وتناقضوا 


وتنافروا ”* . فأحدثوا في النوح ومالوا عن الوزن الثقيل بعض الميل إذ جاؤا با 
فققصروا مهما الغناء .وما زالوا بالالحان حتى انتهوا بها اليجودة أوشك الحافاء أن 


وكاد الناس يدركهم النعي من أجلها 

ثمكان عهد بني العباس فتزلت الموسيقى مزل العلوم واتتظمت بسلكها . فدوكن رواة 
الالحان الافاني وال ف المكاء في اساليب الغناه والمزف . فكان من المدوانين يونس واجمد 
ابن المكي وجمرو بن بانه وبذل المغنية واسحق المواصلي وابو الفرج وتصانيفهم من الاسول 
التي عو لعليها الناس واليها رجعوا . وكان من الثلنينابو يوسف يعقوببن اسحق الكندي 
وابو نمير الفارابي وابو علي الحسين بن عبدالله بن سينا وصني الدين واخوان الصفا 

الا ان تتقدمالموسييى لم يكن متقصوراً علىالعم دون العمل . فهذا اللحن الرقصي القثيلي 
وهذه آلات الرقص وهذه الكدرج التي يذكرها ابن خلدون في مقدمته ثم يشرحها فيقول: 
انها تمائيل خيل من المشب يمتطيها النساء ويقلدن بها الك والفر والطعن والضرب ٠.‏ . 
والغالب عل الظن ان الكدرج يرجع عهدها الي الامويين . اقلم يقل جرير : 

البست سلاحي والفرزدق لعبة عليها وشاما كرجر وجلاجله 

وان ننس لا ننس وحن يين ايدي بني العباس ان نذكر ما طرأ على الموسيتى العربية من 
وراء ما صنع ابرهيم بن البدي حين خرج على الغناء القديم فأنعأ مدرسة جديدة عبئت 
بقواعد الفن وحذفت منه الكثير إذ غنت غناة قليل الصنمة سبل الأخذ . ثم قامت تناضل 
مدرسة اسحقالموصلي وتعبّرها باستمساكها بالقديم”"©. ثم لث' كيف استقام فن القر اءةعلى 
أيدى الاباضي وسعيد العلاف وغيرها وكيف دس" القوم في تلك القرامة بعض لمان الغناء 


(©) الافاتي ( طبمة يولاق ) س 4١ج‏ 7 

(4) الافاني ( طبمة دار الكتب ) م 0٠‏ ؟ ج اول 

(0) الافتي( 2« )سن 574 وماريلييا ج اول 
(5) الافاتي ص مع وما لهاج به 


2 القند 
م شخبركيق عمد الا ناليو ال للوفحات اتدعوا يام خا لال تدصر شم 
جدوا في مكانهم فلم تتقدم موسيقام شيئاً . وني الامر ما فيه من غرابة . والتاريخ يسوق لنا 
أن موسي نصارى الاسباق ارتقت ارتقاه حسنا قبل سقوط غرناطة اذ لحن القوم قداديس 
نة . وكان هذا النوع من التلحين بادىه امر التأليف الموسيقي 
متدمسعم1 . كيف تفاقل العرب عن هذه للوسيق الرائعة مع رقيّهم واستعداد عتقولحم 
الغهم والاقتباس ومعلطف ذانهم * اما ولسنا جد جواباعنهذًا السئوالفسبنا انتثبتالامر 
وملء جوانحنا الدهش . الا ان مستشرقاً فرنسيا يعلل اعراش العرب عن الموسيى الؤلفة 
بمجزم عن التأليف الجمي ( 6غ1ءذامة18:ا]3) . وهيبات ان نرى رأيه لان فلاسفة ارب 
نظروا ال مناحي المكة نظرة شاملة والشمول اس التأليف 1 
والور. صو 
0 7 
الهم وتلاحينهم مدو: فنتيصر فيها . ومما ؤسف عليه أن العرب - فيا يلوح نا 
ينو سيوف هذ ار لماي تحني حهعا الول ولا سيا ا عن 
أن الفرسكانوا بيدونون تراتيمهم وان حكاء الاغريق الجراتا مرحتكا( امي 
مثلفاجم التي اعتمد عليها امع الثاني وابن سينا . ولتقد حاول يعض 1 
ذلك النقص بأقواللا نراها سديدة منها ان العربكانوا يمدوزصناعةالغناه منقصة فل يُحملوا 
على شبط تلاحينهم . وكيف لهذا القول أن يثبت على النقد اذا اذكرنا لعلف مكان المغنيين 
عند الخلفاء والوزراء والمال 

على أنا كرنا ان الموسيق العربية ججدت عند اواخر القرن الماع فلت ومسا 
قيض الله لها ان تنتقل الى بلاد لتك فيها القوم وعملوا البشرف . مما زالت الموسيق 
30 سليم الثالث ثم ان الشاميين ولاسيا اهل 
حلب اقباوا علبها فأطنوا الها هيك من اللاشية . ثم ان المصريين انصرفوا اليها 
ناستحدنوا فها التقاسيم والرقصات والالاشيد الى غير ذلك مما تنشط له اليوم » والفضل في 
ذلك راجع الى عبده الجولي خاصة لانة نزع عن الموسيى العربية غوتها ودس فيها ترائيم 
تركية دسا دقيقا فألحق بها النهاوند والمجاز كار والعجم تلك النغيات الطفيفة حمل على السمم 


(9) كتاب المارف لابن قتبية طبمة اوريا ص 2.8 


ذوات اربعة اصوات ع 


تهم العرب بأنهم م يسدوا الى الموسيق الوا حتى تقع 27 


ابريل بها حول مؤتمر الموسيق وم 


تلك حال الموسيتقالعربيةمنذمنشثها حتى اليوم.وانك لترى انها 
عن جوهرها مراراً واتتقلت من طور الى طور وزيد فيها وحذف منها . فكيف لا يرضى 
بأن. نظل” مطردة السعي في طريقها وكيف لاولئك الذبن حدثتك عنْهم في صدر هذا 
المقال ان يطمكنوا الى ججودها 


30 

واذا سامنا بوجوب حول اللوسيق العربية ورشينا بخرض الؤتمر فانة ينبي لنا ان نعم 
كيف يكون هذا التحول وما يصنع المؤتمر . على ان المعلوم ان رجالنا ماهدون الى علماو 
معالجة موسيقانا من حيث شبط تلاحينها وتقويم نواحها . ولاشك عندي ان 
مثل هذه المعالجة تكاد تستحيل على اولئك العلماء ذلك بأنهم لايستطيمون أن يستيحوا لل 
8 العربية وهيهات أن يكون السبب ف قت اقول بم الاتكي ان الشرق درا 
: ' امات( وده 36 «معندو) 
فلاريب أن ديع الثقام المرفي عدل بالغربيين عن الحان أيام خفوا الى اقتباس علوم 
العرب وفتونهم . لان الاذن الغربية لم تكن التستخف ريع الثقام اذ كان ناشمزا على ما لنت 
مماعه. دعل الأ ميال شرا عندها حت اليومولبرهن عل لك ما دوى لي موسيتي معر ع 

َ ت استاذي ( سان سافس ) 88008 50104 ذات 

: الأعربية فدهش استاذي وقال لي : نحن 
معشر الافرئج لا نستطيع ان نرتاح الى هذه الاسوات ولا تقوى الا على ان تقتلها بن 
وتحليلاً . ومن اجل دبع المقا هذا قال لي المكرتير العام لمعهد الموسيتى في باريس يومعزف 
الأستاذ الش! على كانه : لم يكن والله في اتكاني ان اقيم لموسيقام الوزن اللائق بها 
وكأ با هال ال لني من موشع ل ار قط ول يسيق ال وهي فبسطك 4 من شأن اع 
اللقامات ما جمله يعلل اتقباض اذنه عن عزف الشوا 

ذلك ما ييل اليه آذاننا وما يميل اليه آذان القوم . ومن اجل هذا لا ارى للمكفاية 
في امى معالجة الموسيق العربية © ولا“تبسط في القول 

ل للوسيق تتقسم لل قسمين لحدما ني والآ ر ابتدامي . أما القسمالفني فملم يشمل 

)١(‏ اني لاستثني من اللماء المستعرقين احدما يدعي #عجوسها4”2 والآر معدي سملاه0 اما 
هذا غقد حاول فيما «شى ان يستوشح اسطلاحات كتاب الافاني مثل خقيف رمل بالبتصر وثقيل اول 
با لسبابة في يجرى الوسطى. وأماذاك فقد تقل الى االفرنسيةكتابالفارابي (,#ط ع4 مس ولوس اط هآ 
«عصط ه66 281835 ) واظنه دا كا على القحس عن مؤلقات المرب ال موسيقيين > طزماً على تديرها 
جبماً . ثم ان لمش المتعرتين امثال «مهو ةجولا اقرني و 816652 الاسباتي ممرفة بموسيقانا 

جزء 4 إل علد .4م 


لها حول مؤمر الوسيق اللقتطف 


قياس الأ بعاد والممانات والمقادر » وتحديد طبقات الآلات » وتعبين طريقة العزف عليها 
او النفخ فيها او التقر بها وأما القسم الابتداعي نفاص بالتلحين بين تأليف الاصواتيمضها 
الى بعض وبين تركيب الننهات بعضها في بعض 1 

واعلم ان من واجب الموسيتي الفني أ بأئبات السلم حسايًا ذلك السلسم المعروف 
عند الفاراني بانواع الجامات . ولقد اثبتنا الم العربي تحن اعضاء لجنة المعهد منذ سنة ونصف 
سنة في مصر وليس فينا افرنمي . ولاكلفة في ان نستخلس من حساب مقامات السم قياس 


الابعاد والمسافات والمقاديرمستندين في ذلك الىمناهج الافرئاستنادنا اليها عند ما اثبتناً السلم 5 
واما تحديد طبقات الآآلات وتعبين الضرب بها والتفخ فيبا والنقر بها فأمران ,رجمان جيم 


الى النظر والى العمل . فالناحية النظرن ايدي الحاسبين عندنا وبين اطواء الفاراني 
وصني” الدين وغيرها » وام الناحية العملية فني أنامل الضاريين والنانفينوالناقرين: وفي وسعنا 
أن تجمع طاتين الناحيتين ناجين في الججع لما منهجا افرنييًا حديئاً 

واما القسم الابتداعي فن اين حظ الافرئجمنة ولا سبيل لمم انيستبطنوا اكنهموسيقانا 
فان مم شرعوا في التأليف فيها عدلوا عنها الى ما يلحق بموسيقاهم عدول ( سان سانس )عند ما 
عمل رقصة ثمشوم ودليله 8 

ولا يسبقن الى ظنك اني حامل على القوم لانهم اعاجم » فارب" إعبمي تفواق علينا. أو 
يكن معبد خلاسيا وابن سس يجري اليرق وابن محرز فارسي الأب والغريض من الب 
( راجم الاغاني ) كانوا ولكنهم استعر بوا الاستعرا بكله مثلم في الوسيق مَثّل 
زياد الاجم واسماعيل بن يسار وبشار بن برد وابن الروي في الشعر 

ومهما يكن من الامى فلا بد" للتأليف من الرواية . فأي رجل يستطيع ان يلحن توشيحاً 
إن لم يكن حاملا عدة تواشيح على ظهر قلبه . واي رجل يقدر على « التقسيم » ان لم كن 
اذنه واعية الشيء الكثير منة . فن لي يعن يدلني على ذلك العلم الفرنبي الذى يروي من 
انغامنا ما يرده اهلا للتلحين فيجعلنا نحس” بمختلف الاصوات من رخو وشديد ومن مقلقل 


الفن أم من ناحية الابتداع . وقد بسعلت لككيف فستطيع ان نعول عليهم 
قيم العلمية الجليةالمستقيمة في محديد طبقاتالآ لات وقياس المسافات 
وغيرها ثم في تعليم الغناءوالعزف . ثم ان ينبي لنا ان نرجع في الابتداع الى قواعدالتأليت 
التي بين ابديهم من #ذهمصمةة و ؛صنهجع د00 و عنود8 


اويل سمه حول مؤتر الموسيق ا 


ف نستفيد من طرقهم في لفن ومن قواعدث في التأليف ؟ اما من 
: : تعليم الشرب بالعود : ان من الجاري عندنا ا طالب الضرب 
العزد بيدا لدف عل الاوتن سطلقة ثم يرسل الام هيا قا متعهداً انامل استاذه بنظره 


م قله اكه استاذه النيات واحدة فواحدة وتنا 00 


ال مامد فك . 


ل . ان طالب العزف لا ينفك 
ا السو عه ام د 
آخر دون أن يعرض الى عزف التلاحين حتى يستسهل بعد مس سنوات 
انك زى الفح الذي بين النهجين ا وكأي 


وإضامتا للوسيقية لينت 
بشيء عند بضاعتهم . فعلينا اذا عزمنا ان تجاريوم اكد الاناشدد ار 
الاثامل ونذهب الى ما وراء جواب ‏ النواه > ثم تلحق الاساليٍ التعليمية هذه الأ“لات 
فيكون العود مؤلف منبجي 14/0006 وللقانون آخر وهل” كين 

وام ارجوع الى قواعد الافرج في التأليف فنا هو رجرع الى الاصول دون الفروع 
بمحيث اننا نك قواعد التأليف بين الاسوات 31 ثْ 
فوق الاسلوب الذي نمزج به الا ثم تدر ان تؤول . بهذا التأليف وبهذا الج الى 
تلاحين منافرة لآ ذائنا . ولااديب في ان الامر صعب الركب لان الممد الى الاصول ينبي 
في الغالب الى فروعها . ولكنا اذا الجا التأليف في حذر ودقة غير متهورين ولا متعجلين 
فسنأتي بموسيق عربية محدثة ليس الا 


00 


وهنا يد ما يجب على المعهد . قانه ليس عليه ان يدفع موسيقاا الى علماء الفرجة 
: ماذا ترون فبها ان خيراً فافتّوا فيها وان شر فبذيوها ما شكتم ان تهذبوها » بل 
الى مناحجهم في الفن والابتداع وحذو حذوثم فيها حتى حين يرسل فيه الى 
با رهطا من تلامذته بريدون من موسيتى الغرب اساليبها في الفن وطرقها في التأليف 
ويتضلعون منها الى ان يبلموا فيها مبلغ الاقرتح » ثم ينقلبون الى الموسيتى العربية فييذبونها 


م حول مؤقر للوسيق للقتطف 


التهذيب الحق اذ يتممون امال المعهد الفنية من جانب ثم يعالجون الابتداع من جانب آآخر 
فيعيدون الى موسيقانا السوت الشديد ويخلصونها من النواح واللين المقيمين فبها ثم يلحقون 
ها المساوقة بسع ديو مم1 فيخرجون امنالنغمالقائمعل. لمن واحد 0816 1سده مد 
الى النخم الجامع لالحان بعضها مثولفالىبعض على تسب منتظمة .40 16تاوهمةط فيضيفون 
الى الاصوات العربية الصتعة الفر اذيسقطوا منهاما ينشزعلى آذاتنا اسقاط ابن محرن 
ما اأنعح من تلاحين الروم والفرس . فيكون شأنهم بعض شأذالسيد درويش ذلك العبقري 
بادواره حتى عشقنا عشقه وهوينا هواه 


بيد انةلا بن لإولئك التلامنة ان يكونوا بارعين في الموسيق العربية قبل ان .يلتمسوا 
الموسيقالغربية والا". علقوا هذه وأعرضوا عن تلك . وليكن مثلهم مثل الجددينمنالشعراء 
عندنا. . واليك خليل مطران فلقد أساب من أدب العرب ما شاء الله ان يصيب ثم تبسط في 
الادب الخربي فراح على قول شوقي نبج منبج الافرنج في اساليب العرب 

وختاناً فعلى الناس يعقدوا آمهم باولئك التلامذة وانكانوا الآآن بين جنبات عالم 
الميال . ثم على المعبد ان يحقق آمال الناس فينحدر ببولاه التلامذة الى عالم المقيقة 


ذيل : ان اسححاب المؤتمر يتساءلون هل من خير في تأليف كتاب يبحث في تاريخ الموسيق 
العربية . وجوابنا على ما يتساءلون عنة أن الفن لا ينبش بالمم دون الادب . واليك الفر نجة 
الهم يمنون بتاريخ الموسبيق يتى الغربية عنايتهم بترقيتها وبالتأليف فيها . وهم في ذلك مصننفات 
جليلة منها بحث مسبب جم الفوائد عنوانه >5هغنفظ :مسوتمداة ها عل #داماملقظ 
ونه .هذاه© 4معصمة وضعهاستاذمن اسان ةجامعةباريس يقال لةكومباريو ناموط دهه0 

واما الخطوطات عنها التماب المؤتمر فيسبيل نشرها والمطبوعات التو يلتسونها 
رجاء ان يرجعوا اليها في اممالهم جلها عي عنه في تاريخ الادب العربي لببوكلان 
«سدسيله :ه80 وفي تاريخ الآداب العربية لجرجى زيدان ‏ يشر فادسى 


اليسانسيه في الآداب من السوربون 
باريس ومن اعضاء الل ية مهد الموسيق العرق مر 


ع2 
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هواجس فى الانسان وحياته . 


لمزر مصطقى الشراي 
:+++ +++ +++8 4494444844+ 


عاش الانسان بالاوهام آلاقاً من السنين وسيظل عبدا لمذه الأوهام حتى يتكامل عق 
بعد آلاف اخرى ويصير قادراً على أن يحيط بشيه من اسرار هذا الكون الذي لا يعرف له 
حد ولا مبدأ ولانباية 

تقرأ في بع ضكتب الدين ان الانسانلم يُخلق الا" منذ سبعة لاف او م 
'علماء الجيولوجيا بأنهم عثروا على جاجم الانسان وعظامه وعلى ادواتكان يستعملها 
لا في حقبة اراسبات وحدعا بل في حقبة ما قبل الطونان حتفي اواخر الومن 
مثات الوف من السنين . ومع هذا لا تمد هذا تاريخ لوال في القدم شيثا مذْكوراً اذا قيس 
بممر طبقات الارض السائرة وما كر" في تكونها من ملايين المنهً 
انها هنيبة من هذا الزمن بل هي تبدو اذا قيست به اسغر من 
اللحظة التي تبرق فيها ماش ةكبربائية . فقد حفر اناس الارض في الوجه البحري من وادي 
النيل في القرن الماضي فوجدوا في ممق ستين الى سبعين قدما قطماً خز وليل اغيفابي 
صم الانسان . فاذاماأ بلغ غلظ الراسبات من مياه النيل هنالك خمس عقد في كل مائة 
ونان رأي احد الملداءي إن عمر هذه اللصنومات 144٠+‏ الى 128٠*٠‏ سنة . وعثر 0 
هنالك على قطع من الجر الاحر فيعمق ؟7 قدما وحسبوا أن الرواسب تعلو عقدتينونصفا 
في كل مائة سنة فبلغ جمر تلك القطع ثلائين الف سنة ونيفاً . وذكر مالم آخر ان ارض الوجه 
البحري تعلو ثلاث عقد ونصفاً فيكل قرن وان ارتفاعها بلغ **؟ قدم منذ ما وجد الانسان 
عليها فيكون ذلك الانسان مائشا في مصر منذ نحو سبعين آلف سئة 

امافي اميرك يناه يحفرون في ارض نشأت مما رسب جر السيسي لبناء معمل للغاز 
عثروا في عاق الارض على عظام بشرية وعلى جججمة لا كل" الصفات التي تتميز بها جاجم 
سكان اميركا الجنوبية وقد قدروا ممرهذه الججمة بخسةعشر الف سنة على اقل تقدير ومنهم 


(1) كتيت بمد ثلاوة « اسل الا نواع 6 أدارون و « احاجي الكون 6 طيكل و«الانسان بنظر الماله» 
البوختر و« القلفة المادية © لاوغستكونت وغيرها 
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من حسب لها خحسين الف سنة . ووجدوا ايض قطماً من الحزف يرجع عهدها الى 150٠‏ 
سنة او ا كتر 

وليست هذه السنون المتطاولة ( وكلها ترجم الى حقبة الراسبات ) بالشيء الذي يعبأ بو 
اذا ما تارناها بممر الانمان الذي وجدت جاجة وعظامه ومصنوعاته في اماكن من حقبة 
ما قبل اللطوان في مغارة اوريقياك في جبال البرانس وا في مغائر بلحب 
وائكلترا وفرنسا واوستراليا وغيرها من اتحاء الاه ض . أترى ماذاكان عقل الرجل في ذلك 
العهد البعيد اذ هو لا يملك من وسائل الحضارة شي واذ له سحنة حبوائية وحواليووحوش 
منترسة انقرض معظمها كدب المثائر والمموت وفيل ما قبل الطوفان والكركدن وغيرها.ولمل 
ارفقها به الفرس الوحشي على ما فيه من حران وجاح . وكي ف كان يتني شرها وكل ما فتقت 
له قريحته الهيمية ان يضرب صوانة بصوانة حتى اذا صقل إحداها اعتمدها في طمن اعدائه 
الكنثر دفاماً عن نفسه او تلساً القوت 

وتقراً أ فيكتب دينية اخرى أن الانسان خلق في احسن تقويم_فيجيب علماء التشريح 
والحاة ( ييواوجيا ) بان ذلك جميح في يومنا هذ . - تكن اليد 4 يبنا 


ينفصلعلها ويستقل” في نوعه ا في كل مظاهره 
تركيبحيوان من ذوات الفقرات وذوات الائداء. وكيف يصعر الانسان خده واقرب الاحياء 
اليم د التزهد هو وإياها من اسل حيوافي واحد إولذا لالتعا هذه الحقائق 


ياة نسي . لاشك ان الانسان قدنما وتكامل 
اجن لكو النس وساب مر 12ر0 ال ن نطفة ام في نوكيب الاعضاء ام في 
1 . ثم أن الانسان لا يزال حتفظاً يبعض ما ابقاه فيه اسلافه من الاعضاء الحيوانية كالذنب 
التي ككون ظاهرة في الجنين و بمد لكن اثرها لا يخنى على اللتامس طا . وكمظمة ما 
بين الفكين واسنان الحليب وشعر الجنين الصوني وى النساء وشعور الرجل المفرطة وعضلة 
الاذا اني يروضها بعضهم فيحركون به كذانهم أل خيرها وغ يكثيرة 
وليس للصغات التي بمتاز بها الانسان عن الحيوان شأنكبير اذا ف تست 1 العالم 
امحقق البميد عن الحرافات وعن اوهام المعتقدات تاز 
وأطقه وسحنته البخزية ووقوقه عل وجلين واستعال يدم'القيض ويمشرمتغات اخري :ما 


ابريل سا هواجس في الانسان وحياته كك 
العقل والتمكير فعا يكادان يكو نان مفقودين في الانسان الوحشي الذي يعيش في اواسط 
افريقية في ايامنا هذه . فاذا كان تمكير الانسان الذيكان يعيش في اواخر العهد الثالني مثلاً. 
والذي لم يتعل صنع النثوس من الصوان الأأبعد أي . ولمل هذا الاختراع كان في نظره م 
من اختراع أديصن للمصباح الكبرباني والسيا ني نظرنا . واذاكان انسان اليوم المتمدين 
يتزوج ولعيش في اسرة ابناء جنسه ويشتغل بالزراعة والصناعة والعلوم الختلفة 
افتراه كان كذلك في -خر حيانه ؛ لا ختلف دماغ الانسان ( وهو مركز العقل والتقكير ) عن 
دماغ الحيوانات القريبة منة الا" بكبره وبنموخلايا تلافيفه ولاسيا بكبر الجهاز العصي المختص 
بتقوية المدارك . ومع هذا ثرى لكل هذا اساساً في دماغ القردة حتى حكالفلاسفة 
الماديون بأن مدارك الانسان ليست في الحقيقة سوى تكامل ما هو كامن منها في الحيوان 
الاجم القريب من الانسان 

واماالنلق فهو اننا نتيجة حلقات بطيئة من التكامل في حركة اللسان . وهو اليوم 
جد سقيم لدى بعش الشعوب التوحثة حتى تكاد تُحجم عن تسميته نطق . ولا جرم ان 
الانسانكان في سر حياته اخرس اللسان ثم اخذ رويداً رويد يُسمع صوته في تامس حاجاته 
كالاطفال والمتوحشين والمسم" . ثم تتكامل نطقة ممكر” الايام وتعاقب العصور الى ان بلغ 
ماهو عليه اليوم . وقدكتب العلماكتباً عديدة في إثبات هذه المقائق إثبانا علا 
بلحس والاستقراء 

واما سحنته البشرية فلقدكانت اقرب الى الحيوان مها الى الانسان بدليل شكل عدد 
من الجاجم التي وجدت في حقبة ما قبل الطوةن . واما وقوفه على رجلين وقبضه بالبدين 
فها من الامور التي يسبل على العلماء تعليلها وليس لما شأ نكبير في تيز الائسان عن الحيوان 

يستنتج الفلاسقة الماديون مما ذكر ان الانسان لم مخلق من طين ة الوف منالسئين 
بل هو حي من جلة الاحياء على هذه الار ضكان أسلافه حلقات حيوانية منذ مئات عديدة 
من القرون فتطورتتد ريحي اوتكاملت وفقا للسان الطبيمية الثابنة حت صارالانسان علوشكله 
الحاضر اي صار لتم" الحبوانات واعلاها خلقاً / 

.ويقولون لك اذا سألتنا لماذا وجد الانسان فأنك لن تظفر بطائل لان معرفة ذلك فوق 
طاقة البشر . وكذا لو سألت لماذا وجدت الارض أو جد الكون أو وأجد الوجود . ولما 
كان العقل البشري غير تادر على الوصول الى جواب هذا السئوال بأساليب علمية يقيفية تركوا 
الاجابة عنه لاسصماب الفلسفة الغيبية فراحكل منهم يعلل سيب الوجود بما تفتق له قريحته 
تعليلاً فلسقًا لاعاميًا . ومتى قلنا « تعليلا فلسفيًا » معناه ان هذا التعليل لا يرتكز 
على الحقائق العلمية التى يتناولما الحس فهو اذن قد يكون تعليلاً صميسا وقديكون غير صميح 
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ويلخص اصماب الفلسفة المادية عقائدثم أو نلخصها نحن بما بلي وهو : 

اولآ يهب ان يثومن الانسان بالحقائقالعامية التيتقع نحت الحس وان لا يعلل الاشياء 
الا بالطرائق العامية وأن لا يشتغل عبثاً بالبحث عن اسباب وجود هذا الكون لان عقله 
لا يدركها وليتمثل يبيت المعري 

اما الاله فأم لست" مدركّة فحذر لجيلك فوق الارض إسخاطا 

ثاني - لما كان كثير من العقائد الدينية لاؤرتئكز على حقائق عامية اصبح الاعتقاد بها 
أو عدمه سين . ويمكن تعليم النلى وتربيتهم على الاخلاق الفاضلة دون ما حاجة إلى اضافة 
العقائد الدينية اليها كا يمكن تأسيس حكومات لا دينية تسير في شعوبها سيرا مادلة 
على الانسان ان يعمل اير لنفسه ولابناء نوعه وا يوفق بينما ينفعه وما يتفعهم 
حتى مخف" وطثة تنازع البقاء 

رابع عليه بأن يسعى في توسيع مداركه وي تذليل قوى الطبيعة والاستفادة منها 
مع عامه بأنها طاما آذته وفتكت به ولا سيا في سالف الاحقاب 


د 
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وتما لا ريب فيه ان معظم الفلاسفة الماديين ملحدون ولكن الالحاد ليس شيعا تستازمه 
عقائدم استازاما . وكثير منهم يسعون للتوفيق بين الدين والعلكا يسعى اليه الستنيروف 
من رجال الدين 

وبعد ماذا يتزود الانسان من تلاوة كتب فلاسفة اليونان والعرب والاوديبين على 
اختلاف أبحائها » انظن أنه يتوصل الى معرفة اسباب وجود الانسان أو وجود الكون أو 
الغاية من الوجود أو البدأ أو اللهاية . انة لا يخطو في هذه الموضومات خطوة واحدةكما 
أذكل من تصدوا للبحث قيهالم يخطوا الا بأو 

ولعل" أنمن أمنية للانسان ان بأتي الى هذا العام بعد الوف من السنين فلرما يكون تقنام 
العقل البشري عند ذلك كافيا لادراك شيء من اسرار هذا الكون 

3 اليوم على ما نحن عليه من الجبل فان من أكبر لدائذ الحياة ا يعتقد الانسان 
بأن الجنة تنتظره فير ءلم ثاذر . والسعيد اذن ذاك الذي يثؤمن بالله وباليوم الآخر ويعمل في 
حيائه القصيرة عملا الحا يتتفع منه ابناه نوعه . ولولم يكن للاديان من فضيلة سوى انها 
يزيل منقلب الانسان ذلك الشك القاتل في مصيره بعد المات لكانت هذه الفضيلة وحدها 
كافية لاحلال الاديان في اننفس موضع التجلة والاحترام 


دمفق 


لك 


القضايا الاجتاعيج الككبرى 


الشرق العربي 


سد 


يل يسنن 


الممأة والرصل 


اطلق الغربيوكلة د سكس #سعرم 5‏ على المصائس الفيمي كلا من الذكر والانى 
في الاعضاء والوظائف والوجهات التفسية » وهذمكلة مشتقة من فمل ( سكار ) اللاتيني فاليا 
ومعناه ١‏ قطع > اشارة الى ان المرأة مقطوعة من ضلع الرجل . وثم يعالجون قضايا الرجل 
والرأةتمتعنوانها وقداحسنوا في ذلكلانها تعير الى الجنسين فين واحد. وخي ركلة ترجم 
بها الى العربية كلة 


الافراط في شأن الرجل اخذ يعقبه تفريط الى درجة بعيدة » حتى ان بعض علءاء الحياة ممن 
جز 6( عفد عه 
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:تل الأبقاي ل ا ا 
5 اذا تركنا التطرف جانيا فل نت 
التقدمين ولا حفلنا بنفسطة الحيرين التأخرين وتظرنا الى اللذكر والائثى. 
ملهما الآخر وهذا هو المعنى المقصود منكلة ع ا الموشوع 
الاجماعي المطير متمشية مع العلم الصحبح وبعيدة عن الاغراض والاتفمالا. 
الى الاسترشاد بنور العلم سيب ما ابتلينا من طغات للتعصبين ممن استعرأوا الجلة على 
الشرق وعاداته في الرواج تأدخلوا في الاذهان بمض الآلراء ل 
ة مع أن هذا الشرق النابه هو أحوج البلدانفي 
عل الأنبسن الثابتة التي لا دخل للاوهام فيها 


تعقد الموشوع وسعوبة الحل 


ولا ادل على خط التسرعين في وضع القواعد العامة من النظر الى الموقف الحاضر 

في ام الرواج وبناء الاسرة وتشعبالا, ارآء والتطبيقاتغيها. اخذت ورقا وقلم وجهزت 

قوألممتمددة بعضها بأسماء اهلي وأحاني وجيراني وهم ممنعرفتهم من المسلمين وبعضها الآخر 
بأمثاهم من المسيحبين واليهود وغيرثم من اهل الاديان الاخرى . ووضعت ببجانبكل اسم 
ما يدل على سعادة زواج صاحبه او شقائه وهل الطلاق يحل الاشكال أو يزيد في الارتباك 

و فوس الامسلات و انا بزو اد قد 1012 ذ اغلائل ع الطريقة 
3 تنك التوثم اجالًء حى أن الاستشهاد بم 


دل ادكه يش لياحت لاني ع بسي أ سيت ف اسلاحما: 
.. ققد حدث اكاب في 34 
نحو المشرين من العمر فازال يستهويها بلوخارف ويستميلها 
قبلته بعلا لها فكان الزناف اف وكان شهر العسل ثمكانت العودة بالعروس الى 
الوطن ومعها البائئة التي تزوج بها من اجلها فلما صار في بلده وبين اهله قلب لما هر الجن 
وحول الزخارف الى مكاره والتزويق الى منخصات مما اننبى بفرار العروس الى خارج القطر 
السوري وي من زينتها وحليها بجلدها فقط وها هي اليوم حرق الاركم على ما فرط منها 
وتطلب الخلاص ولا خلاص 

اما الحوادث التي تكون فيبا المرأة هي للزخرفة والمزوقة على عكس المثال التقدم الى ان 
يم العرس وينتهي شهر العسل قبل ان تكشر عن ثليها فاكثر من ان تحصى. واحصاء سلحي 
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في الي" وبين الاهل والمشيرة فيه اللقنع الكاني. ولاشك في ان مثل هذا الرواج المتنافرجل 
طائفةكبيرة من الدولالمسيحيةحتى العريقة في البروتستنتية منها كالدولة الاميركيةعل اباحة الللاق 
والمروج عن قاعدة « الذي جمه الله لا يغرقه انسان » 

اما المشال الآ قي فيتطلب خطة غير الحطة المتقدمة . فقد حدث ان سيدة تزوكجت 
برجل طاعن في السن فأقام معها على انم وظق عشرين سنة كاملة كانت له في خلاها حارس 
اميئا وقرينا صادقاً الى ان اقعدته اليخوخة واضعفت مداركه الايام فطمع اهله في اقصائها 
عنه ليستقلوا بثروته دونها فاكان من بناته من زوجته السابقة واولادهن ال ان تألبوا 
عليه فعقدوا حوله مجلس مصطنعاً من موظفين شمرعبين وعلى رأسهم مفتي الديار الهامية 
وهنالك بشيء من الاستفزاز والاغواء حملوه على طلاقها » فلا الزوج القمد الممكين كان 
داشيا بهذا اقراروهو: 


واعرف رجلا من بيت مشهور ف 
من العمر قد تزوج بأكثر من حخسين امرا 
والارصاد لاستكشاف زوجة من البيوت 


كان يستأجر نساء 
اخصائيات في فس الابدان يفحص القمكاب الم السمينة فينتشرن في الاحياه ويدخلن 
البيوت خاطبات حتى اذا رأين من اهبتهن بهيثتها وطوطا وعرشها قناليها ُكدفن 
وصدرها وساقها الى الخص قدمها ثم رفمن اليه التقرير عنها شيا فاذ 
هوى من تفسه عقد وبنى ثم طلق ليعقد من جديد من غير توان 

وتما هوجدير بالالتفات ان تلك المدينة وقد اظهرتعناية كبير: 
الارض واقعدتها لكل حادثة لم لطم اليها تقسها لمنسمع طا صويا واحدا بالاحتجاج على 
هذا الانحراف مما يدل على ان الذين يمنون بالشنؤون الشرعية في تلك الاصقاع لم يبدوا شيقا 


المتطرفة واصبحت بعش البلدا 
بنقية مادات ديفية وتقاليد متوا 


4 القضايا الاجتماعية 


الروابط الاجماعية الاولى ني الاعصر الخالية 

تريد بالاعصر الغخالية تلك الايام السحيقة التي سبقت عصر التاريعخ اذكانالانسان على حالة 
من الهمجية هي أقرب الى حالة القردة منها الى حالة البشثر . وقد انظار الباحثين على 
/ في لذت بالافراد الى اجتماعهم عمسب كطوائف القردة نجوبالنابات كيف نحولت 
هذه العسب التدريج حتى صارت جاهير منظمة . ولكن هناك شبه اتفاق عل ان من اوائل 
هذه البواءث والمها الباعث الشتي الطبيعي ين الذكر والانثى ولذة االساحبة النافئة عنة ثم 
ميحد ث يسبب الاقتران فالجلفلولادةمنالنا لف بين الام واولادها وما يتخلل ذلك من حنان 
وععلف وتعاون . لا جرم ان يتكون الس« المائية ‏ والمالة هذه سبب الاجتاع الابتدأني 
الذي تحول فصار اجتماعا عترًا ‏ نسبة الى عترة الرجل وهي ولد الرجل وذريتهثمقبليكًا 
وانتعى بشكله المدني الحاضر وج لكثيراً من الكتاب المتقدمين امثال ابن خلدون على القول 
ان الانسان مدني بالطيع 


الاسرة الاولى باعتبارها وحدة اجماعية 


مبما تخير التنظيم الاجماعي وتبدل بناؤه فالاسرة لا تزال وحدة ثابتة حتى في البلاد 
البددة بالبلشفة » وهي اصخر انضمام اجتماعي واقواه وقد بقيت الى اجل قريب مصدرالثروة 
في لبش واداة توزيعها واستهلاكها . وتحن في الاسرة الموجز في علم الاجماع » 


ابلغ الدروس الاجماعية العملية فْارس فيها حقوقنا الشخصية وننشأ على قاعدة الملك 
0 اشترأكية المتطرفة ونتع مكبح جاح النفس وحسن السلوك والاتقياد والخدمة 
والعروف والواجبات التبادلة . وفي الاسرة أرى بوادر الدبن والاخلاق والتهذيب كل منا 
مطبوع بطايعها الام 
لكان من المستحيل تعيين شكل الاسرة الاولى بالنس وذلك لان التنظيم «المائلي » 
امى سابق للتاريخ فليس من المستحيل الوصول الىهذا التكل بالظن والتخمين والقياس .وعلينا 
بادىه ذي بده أن نذكر في تمليل وظيفة الاسرة الاساس الا في دأماً وهو ان تماون الوالدين 
على تربية الاولاد أمر” ذو قيمة حيوية كبرى في اه الجنس . وهذا وحدمكاف من الوجهة 
الطبيعية للاحتفاظ بهذا التعاون وعض النواجذ عليه لان الطبيعة حريصة على كل مامن 
4 بقاه الاحياء 


اماطة اللثام عن الاسسرة الاولى 
يرجع الفضل الاحكبر الى مباحث العلآمة (جبي . جي أتكنسن ) في اماطة اللثام عنحالة 


ريل بها اتقضايا الاجماعية 3 
الاشرة الاولى وذلك فياكتبه بمنوان «الاصول الاججماعية والسمّة الاولى » ”)وتم آراؤه 
في اللقام الاول وان دخل عليها شي؛ من التعديل لم د 
.وقد بدا ( اتكنسن ) اساس نظريته ما هو 


أو ثلاثة من طردوا أن يبوبوا الاسقاع متحدين بل ان يصيدوا امرأة قد 
«مثل هذه الشرذمة المطرودة التي لا قائد لها كثيرة الوقوع في اصناف 
بة.وتكون الغيرة الملتهبة في الذكر على اثاله والمكان الذي 
يعيش فيه سب أكفيلا بتثبيت الشكل الذي تبنى عليه هذه المسبة الاجماعية الابتدائية وان 
شت هذه الاسرة الاولى وبامادة تنظيمها كلا طرأ عليها خلل ؛ وهذا النوع من التجمع 
والانضام مل بساح للمميشة في الغاباتحيث الطمام مبعثر ولا يكني غير القليل من الافراد. 
ولاجب ان يستمر هذا النوع من الانضام الاجماعي الشكل الموذجي لقردة الثابات وان 
اننظ البغام وهو الشمبائزي في بعش الاحيان بشكل اجواق اوسم من ذلك 

0 في لماعم الات وأكثر ميلا للالسسة 


عقلي او مزاج يأذن للاسر الاولى بالمو والانضام بشكل وحداتر اجنا: 
هذا التكيف ممكنا بسبب التفاعل المتولد من بمض الميول الطبيعية الموجودة بين النساء 
والاحداث من الكور 


الكبير خصوصا من الشيخ الزعيم في العترة والى تحير هذا 
في تفسوء وبالامثلة الحسية والاوامى والنواهي, 
-«مآ لمساعط يك ممتواء0 -لسدهة (0). 


4 القضايا الاجتياعية اللقتتلف 


الابتدائية اتفذت ارهبة الطبيعية في قلب الصغير من قوة والده والحوف من غطبه شكلا 
عحداداً واتهاها معيناء فتند نأ الصغار علىاعتبار ما يمتلكه هذا الشبخ ولاسيا || 
من الحرمات عليهم وانهم لا يجوز طم مباشرة بعض الاعل في حضرته او بالقرب 
الموف من الشيخ الكبير«رأس المكة». واستمرت هذه الميول الصبيا: ف 
مهم الى سن المراهقة وما بعده فكان الاحداث من الرجال يذعنون الشيوحح وهكذا تمل 
الرجال مبادى كبح جاح النفس وتولدت في نتمم اغالي فكرة المطايا ولاسيا خطيئة التزوج 
بحارم . ومن هنا نشأت تلك للشاعر المخنوقة وللستورة بالضغط التي اتخذها علباء النفس 
اخيراً بارشاد البحاثة الفسوي ( سيجموند فرويد ) أساساً لنظرية التحليل التفسي 2 
وخلاصتها ان الامراض المصبية للبنية على الحلل في الوظيغة تنعاً عن صدمتر شاقية ف 
الجهاز التناسلي في غضون المتفولة؛ ويستطيع الاخسأني بواسسلة مأكهفتة هذه النظرية من 
المقائق ان يحلسل البواعث المفية واللشاعر الخنوقة التي تسيّر الناس وتتحم في جموعتهم 
المصبية من غير ان نشعروا بها وهذا هو 2 الوعي المستتر » او < العقل البا 
والجتمم مدين ني وجوده الى هذا الكبح جاح النفس الذي دكرنا منشأه ومنالمتعذر ان 
أرى امكان حدوثهبطريق آخر. ونحن لانعرف حيواتاً منالحيوانات يبدي اق لتردد او اعتراش 
على الاقترانيمحارم . واماكو هذا الاعتراضعملاً تقليديًا متوارما لا عملا غ يزيا فظاهركا قال 
: " الذبن اعتمد عليهم فينقل هذه الخلاسة من سجلاتابة حكة 
جنائيةفي الارياف . وثمت بعش الاجتماعبين المشبورينامثال الدكتور (هوبهوس)يمنيخالفون 
هذا ارأي ويذعبون الى ان الامتناع عن لحارم هو امتناع غريزي ولكن جيع الدلائل 
المستقاة من المتقائقالثابتة تدل على ان العادة الموشوعة هي السبب المائم من هذا الاتصال 
الحطو: نبة من تاريخ الاوضاع الانسانية الاساسية . فالغاب وقد نتقوته 
ونشطت دغبته يرود حدود المنطقة التي تعيش فيها اسرته أو عترته وهو متمامل ساخط 
فيرى أن هنالك نسا اخرى في العالم غير نساء الشيخ الوعيم وهن لا يناهن التحريم المذكور 
فيجري في اثر واحدة منهن ويدركبا كلا سنحت له الفرصة 
ولنا ان تقول عن هذه المرأة انها لوكانت شاردة أو لد زئدة في سرب « مائلي » 
آخر اوكانت امرأة في عترقر زعيمها ذيح أو اقعده المرض لكان خروجها ايضاً من باب البحث 
عن الشاب العارد . ثم اذا فرشنا اف من عادة الشيوخ التقدمين في السن ان يفتكوا 
عتهبراممهمطعتروط ره برومعط1 وتقسهم (0) 
.948 مم بعقنط زه ممسعلعة 156 (2) 


ابريل بصدى الفضايا الاجماعية 4 


بالاحداث من الذكور لازدادت ارجحية هذه الفضلة الزائدة من النساء . وقد لاحظ 
( وار ) واخوانه ان (أآككنسن)كتبهذه الآراء الاستنتاجية منذ نحو ريع قرف فلا غرو ان 
مشّل الذكر في حا المجوم القاهر على المرأة الغاردة دا والممل على اختطافها لان ستارة 
من الحيادكان بومكذ مسدولاً عند الكتاب علي رغائب المرأة الخريزية ومشروعاتا الطبيعية 
الذاك قد لا تكون ئمة حاجة الى الحجوم اذ يأني العاب بالمرأة الغرببة الى يبته في المعير: 
في اطرافها أو ربا جامت هي معه اعرأة له باختيارها من غير أرقام . وقد نضله في بعش 
الاحيان الطريق فلا تزال تلبيه حتى توصله الى منازل اهلها -- الى حي الرجل الشبخ 
كانت في حوزته . فلوكانت هي الغريبة وقد قدمت ممه الى اعله فن الطبيعي أن تعلق عليه 
املها وتجمله معتمدها فتكون والالة اق تيد ريتلباكلادم هتفع لزع + 
اما النساء الاخرى في العترة فلا يردنها ضرم لمن ولا مزاحة بل يلتزمن جان 1 
مقاومة كل تدخل من قبل هذا في شأن هذا الكسبالطيف الذي انفم الوالمغيرة. 
وكن» حريصات على اقامة حد من التحريم يبنها وبينة . اما اذا اتتقل الشاب الى اهل الشاردة 
فاقامة حدود من التحريم مقابلة لهذه الحدود تصبح ضرودية 


3-5 
هذه خلاسة النظرية التي قال بها ( أتكنسن ) عن الرواج الال وهمي نتيجة تفكير ميق 
من جهة وتطابق الوقائم في المبوانات العليا والعادات الانسانية المتعلقة بحارم من جهة 
آخرى . وهي مادات لا نوجد نظرية تفسرها خير من هذه النظرية . وفي وسعنا ان تتصور 
تكرار هذا التكل من الزواج”ا قال اسحماب « عل الحياة » ملايين ملايين المرات في غضون 
عشرات الالوف من السنين الى ان استقرت عادة ه الرواج الغارجي » ( إ«دودنده ) على 
عبل وتولدت معها قكرة المحارم في الزواج بين الجاة وصهرها وبين التكنة وجبيها - وهذا 
التحريم فذ في علم الميلة خاص بالانسان ودام في مجتمعه لان سائر الميوالات تتراوج من غير 
أن تقيم حد"! من حدود لحارم 
لكن هذا الاطلاق عن منع زواج الحرم يحتاج الى شيل جو لاضع لأن انس في 
القروذالاولى مريكونوا يأنتمون من التزوج بالحارم من الاتارب الج ن 
ملوكيم فئتا زى في تاريخ البطالمةفي مصر مثلاً ان الواحد منهم كان 
الفراعنة ان رمسيس الثاني فعل ما فمله قورش ملك الفرس فتزوج اثنتين من بناته واما 
ساماتيخوس الاولفتزوجابنة واحدة فقط وذكر ( وسترمارك )7 عن بعض السياح ان ملوك 
.م .11 .آه7! بعهماججماا صمسسك كه برممون8 +19 (00 


1 القضايا الاجتماعية التتطن 


( الاتطا ) في بلاد ( البيرو ) في اميرك استنوا سنة واجبة الاتباع وهي ان ولي 
العبد في المملكة مرنم على التزوج بشقيقته الكبرى . والظاهر ان هذا العمل كان خام] 
بالملوك . وحاء في التوراة أن ابرهيم تزوج ساره اخته لاببه ”© وفي الاسصماح الثالك عشر 
من صموئيل الثاني ان ( أمنون ) راود اخته ( ثامار) عن تفسبا فقالت لله « لايا اي 
لاتذلني » وممايدل على ان الملوك كانوا يبيحون هذا الطلب قولها فيا بمد « والآن 

الملك لانة لا يمنمني منك » 

وك ( ملو ) فيكت « آثار جزيرة هاواي» فياحيط الهادي'ان خير خليلة لأكبر امير 

يقة .وكان مثل هذا الزواج يدعى ( بيو ) اي قوسا للدلالة على الاتحناء 

ن الابناء الصالمين دعي الولد < نيناوب 
1 الاولى ويبلغ من التقديس انكل من دخل عليه سجد له تمظليا واجلالاً 

وأباحث الشريعة لليهودي أن يتزوج أبئة اخته وابنة اخيه ولكنها لم تبح العمة ان 
اتتزوج ابن اخيها ولا الخالة و 
كليهما . وقيا عدا زواج اغال بإبنة اخته والعم ب 0 
الشرق)ومسألة الرشاع عند السلمين فالاختلافينهما بسيط . وهذا نص لحارم في الاسلام: 
« ولا تتكحوا ما تكح آباذك من النساء إل ما قد سلف انهكان فاحشة ومقنّاً وساء سبيلا . 
حرمت عليك اباتك وبناتم واخواتم وممانكم وخالاتم وبنات الاخ وبنات الاخت 
وامباتم اللاثي ارشمتم 8 من الرشاعة وأمبات نمام ودبائيم التي في حجورم 
من نسائك اللافيدخلم بهن فان لم تكو: فلا جناح علي وحلائلابناكم الذين 
من اصلايم وان تجمعوا بين الاختين الا رارحا 19م 

ويدل القسم الاول من هذا انس على تلك المادة المتكر لت يكانت منتشرة في الجاهلية 
من اباحة تزوج الرجل بامرأة اببه لانها حسبت من جلة مخلفاته الى انابطلها الأنعازه يباه 
ببحق فشا ومتا . ومناغربما ذ) ذكر عن الملائل وزواجمن قول ( وسترمارك ) عنالفلاحين 
الروسبين ان الوالد منهم وهو حريص جد على تزويح ابنه صغيراً كي يستعين بامرأة اخرى 
الساعده في زراعته يضطجع معها اي مع الكنة الى ان يبلغ ابنه وهو زوجها الشرعي سن 
الرشد » وان هذا النوع من الزواج اك البح ين الوالد وولده لا يزال معمولة به 


في سيريا 99 
(1) الاماح المسرون من سقر التكوين في التوراة 
(1) سورة النساء الآ.ية الا نية والمشرون 


(0) 181 مم ملكا أه] مومتجملا ممسدقة ءه برومعنظ عط 


ابريل 15# القضايا الاجماعية للق 


ذكرنا الحارم في الاسلام وهي بالاجال حارم العرب في الجاهلية إلا مسألة لمرأة الاب 
التي اشار اليها الكتاب العزيز» ولاحاجة بنا بعد الاختبارات !١‏ من عل الحياة الى القول 
ان الاقتصار في الزواج على الحتقات الاهاية القريبة ينؤول بالنسل الى الانحلال وهذا هو 
تعليل قضية الحارم من الوجهة الحيوية اجالة فثل هذه الاختبارات القيمة عرفها الزداع 
ايضاً اذ لاحظوا الاضرار البلية التي تصيب بيادرجم من الاقتصار في اتتخاب التقاوي على 
المحصولات الوشعية 


00 


هذه هي خلاسة الرأي الشائع عندعلاء الحياة والاجماع في أسل الاسرة الاولى ونظريتهم 
في الحارم وخطف النساء فاذا ما تذكرناها ونزعنا من اتفسنا الاوهام العائقة بها ا 
في سن الصغر ومرن روات المجز وعنمنات القلدين وخصوصا بعش الغريين 
الذين جملوا دأبهم اللطمن في الشرق وأوضاعه كان في طاقتنا ان تعالج في المقال الآ في 
الطلاق 08 وحرمة الاسرة والدواعي التي تهدد روابطها بالانحلال وغير ذلك بالروح 
العلمية اللائقة 


3 


على ان تسرب الاخبار الكاذبة بواسطة السياح المصدقين والافتين إك أودبا ميل 


من تأثير قبيح اذ ابعد العلماء عن التعصب الديفيكها 
وهو أستاذ الاجباع في معهد علي في نبويورا قد 

التكبرى» ان العرب والبر, فيثمال افريقيا ه يقرو الضيف بتقدعهم' . 
معه وازمنعادة (عرب ان يزوجوا المرً: من نسائهم لمدة اريمة أيامفيالاسبوع وان 


يتركوا للا الحبل على الغارب في الايام اثلا -48 مم ,قسعاناممظ لماعمة ممزهاد 

ولايجوز مثل هذه المخالات ان تيق ف يكتب العم والتحقيق في امرها لايحتاج الى أكثر 

من زيار لمضارب البدو على بعد كيلومترات من حواضر العام والعراق يزورها الكانب 
بعينيه قيمة الييرض في نظر العرب والفرق في ذلك يينهم وبين الافريج 


اجزء 4 مم علد ١م‏ 


«بمرل توف » 
هو علالكبي يتسدر من أالي حال « 3 لتوبواقيسنا » ويسب ف وادي « تيجركا © ورهادها 
الممرعة الحضراء» وتيجوكا هذه حي جيل الموتع مرتضم عن أحياء ماصمة الاتحاد البرازيلي وعمسا فة. 
قربية من الشلال حدائؤننائة ساحرة يفطم فيا عاق العزلة الى أحلاءم وتأملاهم ويزورها سكان 
الناسة لترهة والتع منشر الحلال الجر اليب وهو يقذف من شدقه لزي للك الصغور الرمادية 
التراكة فياش متكة المراتي كاد هما العسى حت تعدجب وراء سلة من ال لم والابات 
المتشايكة النضة 
أعلال تيجرك - ماذا النواح” . أنبحي نظيي نبا " 
اترى أنت عين الزمان تث اد موع أم أنك صوت القّدر' 
تفيض بما لا تفيش العيون وتعدوبما ليس يعدو البشر' 
فهلاً ملت الثناء العجي" وهلا اجتويت البكا والوجيب 
فقدكدت تبي عليك السدى لمذا الغناء وهذا النحيب 
وفتنت تحتك صم الحجلر"' 
عست مالك عيني وعدت فأبسرت ماالناس”لاتبصرث.. 
ناك قزل - الام تق - كنهك تاك لأس 
وأت نكر كرود اونا فلا نتفي ولا تمت 
وهذا الوجودكا كات قبل شعوبة بيه وأخرى روح 
ودنيا تضج سحكلبا فهذا يفني وهذاينوح 
وذاك مستسلم القدار* 


قطكر يدمعك وجه الدجى 
ومسل بكأسك ثثر ودود 
وخل فؤادي يقضى ظا 
فلست ثروي قلوب المطاش 
ولو سال من جفنك الكونو” 
أغلال هني ارب والوهاد يخس فيها الطلام الصاح 
أنشكر من أممنا ليل تحت مملها بزهر الأناح' 
و«ليل » تثني الى جاني غناه كترجيع ذات الجناح 


9 النسيم الى شدوها وأنست في عفه ابل 

مأدورة ف بال تضنة بمسفورها برحل 

جع الرء رما يجرش 

وشجوكة » سيان أحى لدي - اخترام المهود وحفظ الوداذ 
وإما استحال النهار” غلاما وإما استحالت ذكلا رملا 
وهذا الوجود لذا ماق عليه بشرخ العباب النفاد' 
جال الحياة » احتواها الفناء 
وحزذ” الغريف ودمم” الغتاء 


لذا جولتك الى اجدولر 
فصرت وساما بصدر اربيع 


وان كن أولع في اناف 


يرفرف حولك سرب الحسان اكترب الجام على ضفتيك"' 
وكم تدلاق أماني الغباب وأحلامين ,على جانبيك' 


تا جج بج جو وجوج اج اجاج جاو اجساجيي اج جاو وباو 
مباتا غاندي 


مر قائة 


ابام الرسسة 


عقدت اواصر الصداقة بيني وبين أحد اقرأني في التهذة » وكان معروفاً عنة انه غير 
مستقيم الاخلاق فذرتني والديمنةوحذرتنيزوجي .ولك يكنت من الكبربحيث لاا+ 
النصائح زوجي » وحاولت لاول مرة ان امل على الضد من ميول امي ٠‏ 


انما اقصد بصداقته ان 
واني لأرجوان 


افة 
بن تسكون ذات قيمة وان تدوم بين الطبائع الثؤتئفة . والاسدقاء يثرئر بعضهم في بعش 
تأثير عكسيًا. ولذا لا يكون من عجال لان يصلح صديق من معايب صديقه او يؤر في 
اصلاح تقائصه. ورآني ان الانسان يجب أن يبتعد عن الارتباط بعلاقات عاطفية مع الناس» 
لانة بذلك انما يكون اقرب الى التطوح مع الرذيلة منة الى اتباع الفضائل . وان لذي يريد 
أن يعققد صدافة مع الله » يجب اما ان يظلة وحيدا ء واما أن يعقد صداقتة مع الدنيا_كلها. 
وقد ١‏ كونغخطتاء ولك نالتجربة دلتنيعل ان محاولتيفيعقد صداقة اخلاص؛كانتفهلاً مولا 
في ذلك المهد عاصفة من « الاصلاح » ! ! 1 - فقال لي 
صديقي يوم ان كثيرآمنمد رمي مدرستنا يأ كلو ذالاحم ويماقرون الجور.ولم كتف بهذا بل 
ذكر اسمام دجال معروفين مرن « داجكوت » ل الهم يفملون ذلك من 
الامى وسألتة السبب في هذا : فقال ليما يأني : - « نحن امةضعيفة لانا لان كل اللحم» 
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والاتبليز تادرون علي حكنا واخضاعنا لانهم من أكة الحوم . وخذاي مثلاً . فاك تعرف 
مقدار اصطباري وعبادي واحمالي المشقات فوق اني عداء معروف ٠.‏ والسبب في هذا اني 
ا كل اللحوم . والذين يا أ كلون اللحوم لايصابو بفساد الدمعواذا جرحوا الأمتجروحهم 
سريما . ولا يكن ان تتهم مدرسينا وغيرم من الرجال النابيين من يأكلون للحم بأنهم 
متقلون. انبربعرفون مالهذه العادة من فضائل . وانة لواجب عليك أن 7 ال 
في الدنيا مثل التجربة . جرب وأنت تعرفمقدار العافية الذي يلابى جسمك » 

كان اخي الا كير قداو في الخطيعة » فأيده وحاول اقناعي » بأني ضعيف الجسم وهو 
قوي . وكان صديقي متفو متفوقاً في العدو الى مسافات بعيدة وقادراً على الوثب العالي الى درجة 
مدهدة . فكان هذا سبباً في ان اميل الى تصديق ما يقول . ولماذا لا اسبح قا مثله؟ 

كنت جباناً . كان يششاني الموف من اللصوص والاشباح والافاعي . ولم ١كن‏ اجرق 
على ان اخرج من | اذا اظلمت الدنيا وناء الليل على الوجود . كانت الظامة تفزعني.وكان 

من المستحيل علي" ان نا في الظلام » لان كنت انصور اذا اقلت الدنيامنحوليان الموس 
آُون من ناحية_والاشباح من اخرى والافاعي من ثالثة . فكان لا بد منث 
وكانت زوجي ١‏ كثر شجاعة مني » فكان هذا مخجاني . لم تكن تعرف اخ باح 
او اعرء وكانت تذهب حيئما غاءت في الظلام . وكان صاحي يعرف في" هذا الشعف» 
فكان يقول لي أن يستطيع ان يسك في ايده أنامي حية ؛ وان يقارع اللصوص » وانة 
لايمتقد وجود الاشباح واذكل هذا راجع الى ال من أكلة لقحو 

كان لكل هذا ره تفسى فهزمت . وبدأت تفسي تحدثني بأن أ كل اللحوم خير» 
وانة سوف يجملني قويًا شجاعاً وان اهل المند اذا اعتادوا اكل اللحم استطاعوا ان 
إيستقووا على الانكليز وبطردوثم من بلادهم 

حددنا يوماً البدء في هذه التجربة . وعزمنا على ان نبداً بها في الطفاء.مان «الغانديين». 
من الفايهنانا ‏ مهمهدطونه/ة ‏ وأبواي من اشد الناس استمساكاً بعرى العقيدة . وثما 
.يدل على هذا ان للاسرة معابدها الماسة بها ء وكانت المقيدة ‏ الجا: 
جرات» » والامتناع عن اكل اللحومكعقيدة دينية يستمسك بها اهل 
لم لظبر في طرف من اطراف الند بم ظبرت به من قوة الاثر في 
«جوجرات» . وهذه هي العقيدة التي شببت في احضانها ونحت سلطانها . أضف إلى ذلك 

)١(‏ ظهرت المقيدة المانية في الهند في تمى الوقت الذي ظهرت ف 
عدم الاعتداء على الارواح وسلب اشخاص نمسة الياة . وكانت هذه النقيدة من أشد المقائد اثرأ في تفوس 
إبنا ندبين منذ ازماق طوينة 


تمتو 47 


3 عباتا عاندي القتعلف 


ايكنت شديد الاحترام لأ بوي ب كثير الحضوع والولاء لما . وكنت على يقين من انهما 
يموتان نوا اذا علما افي كل اللحوم واني انتبك حرمة العقيدة القدسة ٠‏ وكان حي الصدق 
والمق يبعلني شديد الاباه . ولم يكن في وسعي ان انكر على نسي وافاتيا في حقيقة 
اني بأكل الاحوم اغش والدي" وان امواه عليهما . ولكن 3 
«الإسلاح» ا 0 اشهو: | : 
قريااعبيما متين العضلات مشدود الاسلاب؛ وان يصبح بقية اهل الهند على هذه الصورة 
ليع ان نهزم الاتكطيز وان تحرر الحند.. ولم كن حتى ذلك العهد قد سمعت كلة 
« سواراج » ( الك الذاتي ) ولكن كنت اعرف ما معنى المرية . ولقد اماني حب 
«الاسلاح » يا كان اححتياطمي في ان 1 كل الحم سرً! ء سببا في أن اطوح مع الوم فأثول 
في نفسي أن اخفاء الفعل عن ابوي' كاف في ذاته لان يجمل فعل الشر بعيدا عن ان يكون 
تناقضا مع الصدق وحب المق 
وآذنت الساعة .وانة ليسعب علي" أن اسف التي وصفاً صميحاً . اكتنفني من ناحي ةحب 
الاسلاح » » ومن ناحية اخرى جدة امرر»ارى في فمله |. بارا 3 
آخر في المياة » ثم التخني لاتيان فعلر شأن اللصوص . ولكننا ذهبنا مما تفتش عن مكان 
منفرد بجوار النهر » وهنالك رأيت أبت اللحم لاول مرة في حيا خبز صنع على 
الطريقة الانكليزية . فلم استذوق شيقاً مهما - للحم كان ف في فيكانة جلد شديد القاسك» 
فل استسغة » وشعرت بأني مريش فتركت المكان في المال 
امضيت بمد ذلك ليلة شديدة الوطأة . اعتراني كابوس عفيف ككن تكلا ممت بأن انام 
خيل الي" ان عنزا مذبوحا يرف دمة يتخبط بجواري فأهب' مرعوباً فزعاً وفي قبي اشد 
مايمكن ان يتصود من ال الضمير 
ولكن كنت اذكر نفسي بان ما فعلتكان واجبا » فترواح هذه القكرةعني بعض الشيه 
حي صقاء الثقس النفس . وم يكن صدبني من الذين إن عن عزعهم بسبولة . 
فأخذ يطعي الوانا من الطمام يجمل ظهور اللحم فيه اقل" تعرش لنظر . ثم تدرجنا من ذلك 
الى الأ كل في مطعم فاخر الرياش » كان صديتي على معرفة بطاهيه ‏ بدل أن ثمتزل على بقع 
مبجورة من شاطىء ألذهر 
وقل" بعد ذلك ان اتناول طعاي في البيت » كنت اعتذر لأ يكلا جهزت لي طعاما 
يإني مضطرب المعدة واني مريض . وكنت اشمر ياي أكذب واني أكذب علي ابي" ! وكنت 
اعلم أن ما من شيء في المياة تفس والدي ما يؤر قيهما معرفتهما باني اصبحت من 
أكلة اللحوم هذه الفكرة تنبش قلي ولا تريح ضميري ساعة واحدة : وما بلنت 
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هذه الالة حتى اخذت تفسي تحدئتي قائلة ‏ « أنه وان يكن منالواجب انآ كل |للحومء 
وان اتناول هذا الطعام ابتغاء « الاصلاح » » ان الكذب على الابوين وغشهها أنكر من 
الامتناع عن أكل اللحوم . فيجب اذن ان لا اعود الى هذا العمل مادام ابواي على قيد 
الحياة » فاذا طواها التراب » فهنالك أكون حر" 6 كل اللحم علنا بدون خشية . ولكن 
.قبل ان تحل تلك الساعة » فلامتنع عن اكل اللحوم » . ومنذ تلك الساعة لم أذق النحم 
ابداً . ولكن المظة الصحيحة هي الي حاولت ان اسلح فاسداً » قفسد صلاحي» من غير ان 
اشعر بانيكنت سائرا نمو الردي في هذه الجأة الدنيكة 

وتعدى تأثير هذه الصداقة الى علاقتي الزوجية وأمانتي ازوجي . اخذني صديتي يوم 
الى ماخورة من مواخير اللومسات؛ ودفع عني الاجر المطلوب . ولقد زو دني بالنصائح اللازمة 
واحك الترتيبكل احكام . هأنذا اخذت اتردى بين انياب الرذيلة » ولكن الله ارحيم رحني 
من نفسي وصائني من غوايتها فردني امى اصم' في تلك الماخورة وخرجت منها من غير 
أن اتلوث بمخطيئة الفعل . شعرت بان رجولتي قد جرحت وان الارض تميد في لتبتلمني » 
نما وخجلاً . ومنذ تلك الساعة لا اذكر الحادثة الأ ارسلت من قلبي بشكران حار الى الله 
جزاء ما صرفني عن هذا الفعلالشنيع . وافي لاذكراريم حوادث من هذا النوع في حياني» 
خدمني الحظ لا قوة الارادة فيالمرار من الوقورع في خطيكتها . اما اذا نظرنا في مثل هذه 
الحو ادثمن الوجبة الاخلاقية الصرفة » فلا حكن ان نمتبرها أكثر من غيبوبة ادبية » توت 
فيها المشاعر والعقائد . ذلك لاني اعتقد ان نحرك العبوة البدنية لا تقل نقصاً عن اتيان 
الفمل تفسه . اما اذا نظرنا فبها من وجبة الحياة العادية فان الرجل الذي يفر من ارتكاب 
خطيثة إ ناجيأء ولا اشك في اني لم اد هذه القاعدة في تجاريبي التي جرت هذا المجرى. 
وف الحياة افعال يعتبر الفرار من انيانها. :تنجي الشخص والذينثم حوله من الناس. 
ومجرد أن برتد الانسان الى مشاعره ويستيتقظ ضميره » فانه لا يتوجدفي المياة الرشىيء اللهم 
الا الى المراحم القدسية يمكرها على قراره من العصيان . واني لاعلم ان الانسان قد مخض 
للغواية وقد يستقوى عليه الايحاء والاغواء فيخطىء » ولك نكثيراً ماتتدخل العناية المليا 
في شئؤون الكثيرين فتنقذثم رم انوفهم . امكيف يحدث ذلك ؟ والى أي حد تذهب حرية 
الانسان ؟ والى اي حد يخضع الانسان لَك ماهو قثم من حوله 7 واماكيف يتغلغل القدر 
في مسارح الحياة الانسانية» فذلك سر غامض » وسيبق سر الى الابد 

كل هذا لم يكنكافيا لان يفتح عيني على شيء من رذائل صديتي وخطر مصاحبتع . 
وكان هذا العمى النفسي سببا في أن اجرع بضع جرءات مريرة قبل أن تتفتح عيني على شيه 
من تقائصه » عبسرت عنها افعال جاءت عرضاً وعلى غير اتنظار .كان صديق احد الاسباب 


ليلق ماما قاندي القتطف 


الاساسية ليقام تلاشعال نار الحلاف بيني وبين زوجي .فقدكنت زوجا عا غيوراً» وعرف 
في" صديتي هذه الصفات » فاخذ َي النار الكامنة ليشعاها وبرسل بلبيها في صفاء الاسيرة 
قاحس . وم أكن اشك في صدقه . غير اني حتى اليوم لا استطيع ان اغفر لنفسي مأ 
ارتكبت من قسوة ازاء زوجي» وجرائمي التي تحملتها صابرة » ولم يكن لما عن سبب ايه 
اخبار صديتي هذا . وليس في العام من يحتمل ما فعلت" مع زوجي الا اازوجة ا مندوكية» 
وهذا هو السبب في اني اعتبر المرأة معنى عجسماً من التمامح . عفادمك ترك خدمتك » 
وولدك يغر محتسقفك » وصديقك يقطع معك علاقتة . اما الزوجة ؛ حتى اذا 
في زوجبا وملانها الريبة » ذنها تظل هادئة . ولكن اذاشك فيها اارجل ؛ فبدمها ثمن 
الشك ؛ وسقوطها وتشردها عربون الريبة . الى أبن تذهب ؟ ان الزوجةالهندوكيةلانست. 
أن تطلب الطلاق في عمكلة . ان القانون لا يحميها . ولن اسامح تفسي أو اغفر ها خطيئة 
كنت سببا فيا تسل الحال بزوجي الى هذا امل مل أس والقنوط 

ان سرطاذالشك لم تقتل جذوره منتفسي الا بعد أن الاأعسا » .ممستطة 20 
معكل ما برتبط بها مر: . العلاقات والاعتبارات . هنالك رأيت عظمة البراماشاريا 29 
سسعترمهناء مه طدمهق وتحققت ان الروجة ليست رقيقة للزوج ؛ بل رفيقة ومعينة في 
المياة » وان ها حق أن تفتسم مسراته واحزانه ‏ وانها حر ةكار جرفي ان تختار ما يلد لما في 
الحياة من سبل الحياة . وافيكلا دكرت تلك الايام السوداء » ايام اكه , 
العميق والالم احض تلقاء ماكنت فيه من الثفلة والتهاب الشبوة والقسوة ؛ واحتقر تلك الثقة 
الممياء التي وشعتها في صديقي 
في اياي المدرسية. اني اخذت واحد اتاربي نمكف على عادة التدخين. 
ات اخ و ااه اتصورنا انه في ان رسل بالدخان فيخرج حلقات 

في الحواء لذة .وكان مي م نكبار المدخنين . وكنا كا رأيناه يدخن ؛ حاولنا ان 

0 :كنك طلا شك الاو ددري يتيسر 
نا اسهد الاعقاب دوم ولم يكنفيها من الدخان ما ,يكبي !2 
دريهمات من جيب الخادم لنشتري بها سجاير هندية. وا 


(1) الامسا بالمنى الحرني البرامة وعدم استسال المنف . وهي في هذه الممنى تتنادل ممنى المب. والتي 
إظبر من هدم ان عدم التماون والمصيان ان اللي مع الامتناع عن استسمال المتف”» وهي الوسائل 
الاساسية الني يستخدءها فاندي لمتاومة الاستسسار الاتجليزي في لهند » منتحلة اصلا من مبادىء دينية صرفة. 

(؟) البراساعاريا بالممنى الحني الخلق القي يؤدي الى الاتضال بالاله . ومن أركاته ضبط التقفى 
والمئة والتقدف 


ابريليسة١ا‏ مباعا غاندي كذ 


أن ندخن بعض اوراق الاشجار التي سمعنا انها يكن ان ترسل الدخان ما يرسل التبغ » معنا 
سنها قا . أن حب الاستقلال اخذ يأ كل في قلبينا» لان + ذ 
ء جعانا نشعر بان هذه الحياة لا 


ال لقب نبحث عن حبيا جنا ميقا منة؛ وحدين للا لارككاب جرع التمار. فذهينا 
الى معبد «كيدا رجى مندير» ووشمنا زبدا سائلاً في ماح ا المعبد» وزرنا المقام الاقدسء 
ومن ثم اخذنا نبحث ان 
وما هو الخير الذي تمنيه من اشر اللوت ١‏ ومع 
كل هذا ازدر دكل منا حبتين اوثلاتا» ولنبرق' 0 ٠‏ ول لكد زدرد 
الات حتة كنا شعور الموفمناللوت .فيرعنا الى امقامالاقدس» وماهدناء عل أن لانرجع 
الى تنفيذ قكرة الاتتحار وان تقلع عنها . والحق أن تنفيذ الاتتحار ليس سهلاً كتصوره . 
وما معت تلك الماعة شخسا يهدد بالانتحار » الا وامتقدت ان بعيد عن الجد وان 
الى المزل اقرب 

لتقدصرفتنا قكرة الاتتحار عن تدخين اعقاب السجاير وعن سرقة تقود الخادم.لم أدخن 
بمد ذلك قط . واخذت هذه العادة تلوح لي كأ ضرد وقذارة . وكلا مكرت في الام 
لا اطي ان امف اليب في تعر د اندخن هذا دار اريم فكفة امماء المالم . 
واني لاختئق اذا سافرت في قطار عبق جوه بدخان التبغ واشعر شموراً يجيباً بحاجتي الى 
المواء الطلق النقي 

تكن يمة سسرقة المادم آخر سرقة ارككبتها.اما السسرقة الثانية خدثت ولي من العمر 
خسعشرةسنة.ناذاخي الذي اغوانيوسديتي عل أكل اللحيكازقد استدانخسةوعشررن روبية 
وكان لبة تندلى منها قطم من الذهب » فسرقت قطعة منها وبتها ودفمت عنة الدين 
ولكن هذا ل يكن مايمكن احيله على تفسي . قصممت عل ان لالسرق مرةاخرى . وحاولت 
أن اعترف لابي» ولكن لاجر" عل إالكلام . لم امتنم خوف ان يضربني ابي + فاني لا اذكر ان 
ضرب واحداً منا طول حياته » ولكني خشيت الالم الذي احدثه في تفسه باعترافي اعييا 
صممت على ان أكتب الاعتراف بيدي » وارسل به الى الي طالباً منة العفو والغفران . 


تُكتبتةُ على قصاسة صغيرة وسللته اليه يدا بيد. ولم اعترف بمريعتي فقط » بل طلبت منة 


ين عباتا غاندي 5 


كنت اهتز رعدة من مفرق رأسي الى الخص قدي لما قدمت له الاعتراف » وكان بتكو 
ناسوراً حاد! وكان مستلقيا على فراشه الذي لميكن سوى دكة من الحشب الصلب . فلما قر 
الورقة انساقطت الدموع من عينيهكاللا ل" البييضاء حتى بللت الورقة » ثم مض غينيه برهة 
مستفرقاً في للج من الافكار ثم مزق الورقة. لبكائه ولالمه . ولوكنتفنانا اذنرسمت 
صورة دأئعة من هذا المنظر » فانة لا يزال حيًا في خاطري كا وقع يمام . ولقد طبرت أنلك 
الدموع البريئة قلي وغسلت خطيئاتي . ولن يدرك هذا الب الاآمن يكابده 

كان هذا الدرس بمثابة وشع قواعد ‏ الاهمسا » موضع التطبيق . لم استذوق من هذا 
الدرس ني ذلك العهد الا ان عطف أبوي اما اليوم فأني اعتقد انه ه الاهمسا» في براءته 
وطبره . فأن الاحمسا اذا احاط وتخلب » فانه يميركل شيء يمسه . لاحد لقوته » ولا نهاية 
لاثره ٠‏ ان ابي لم يكن من التسامح بحيث يذهب به حب الثفرة الى الحد الذي وصل اليه . 
ظلننت انه سوف يغضب والها غض سوف يلتهب » فيرسل بكلرات جارحة ؛وانه سو ف يضرب 
5 بيده . ولككنه كان هادث . واني لاعتقد أن هدوءه كان راجما الى صراحة اعتراني . 
وان اعتراقاً بريئً مصحوباً بوعد صريح بعدم العودة الى ارتكاب الجرم » اذا تقدم به الجرم 
الى الشخص الذي يحق له ان يتقبل هذا الاعتراف » لاق صورةر من صور التوبة . ولقد 
شعرت بان اعترافي قد طيب نفس ابي وانه اسبح واثقاً بي وزاد حبه لي وعطفه علي 

كنت اذذاك في السادسة عشرة من ممري . وكان ابي مريضا طريح الفراش » يقوم على 
تمريضه خادميجوز وأيوأنا . وقت له يعمل المرشة أغسل جرحه وأشمده واعطيه 
الادوية كلا حان وقتتناوطا.وكتت اكب كل ليلةعطرتدليكقدميهو رجليهولا اذهب اليفراشي 
الا بعد ان أذ لي ء او بعد ان أخذه النعاس . وكانت هذه الخدمة عزيزة عندي شيقة 
لدي" . ولا انذكر مطلقا ني اهملتها ».ركنت اصرف كل وقتي بعد امدرسة في العناية 
بتمريض الي . وماكنت اخرج الى الثزهة قليلاً ال اذا اذن لي » لو شعر بأنه احسن حال 

وأذت الساعة الرهيبة . وكان سمي في « راججكوت » واذكر انه اتفعلى عبل عند ما عل 
باشتداد العلة على اخيه » وكان ينام مجواره وعرضة بنفسه 

كانت الساعة الحادية عشر ؛ وكنت ادلك قدي والدي » ثم آويت الى حجرتي » ولكن 
لخادم طرق الباب بعد بضعة دقائق معلنا ان إبيكان في شدةالمرض . ولكني شعرت شعوراً 
ميقا برا * وداء هذه الجلة من اللعاني . وسرعان ما صدق حدسي » فان'والدي كان قد 
فارق 


م م يي يي 
موسيقى المصريين القدماء 

ع قد مه مق مه مق مد مد بق مد مد م مد م مد مد م مد د م د د مك 

اللوسيتى قن من فتون الجا كالشعر والتصوير يفبغ فيه افراد قلائل ويمتاز بد قوم 


من شعائر عبادتهم وجرى اليونان هذا 
الجرى فتفننوا فيا تمنتهم في سائر 
الصنامات وأحاوها حلا رفيعاً منالتجلة 
والأكرام حتى قيل ان سقراط الحكيم 
كان يخنيتدماءه بنفسه ليطربهم .ثمتقلس 
ظلها بعد اليونان والرومان ولم تئل من 
عناية العرب ما نالتة الملوم الرياضية 
والفلسفية لانبعض الاثمةحرثموها 90 
وظلت في غفلات الخول الى ان احياها 
الاو بيو نثائيةمعما احيوا من الصناءات 
ويظهر من عناية فيثاغورس بغن اللوسيى ان المصريين الاولينكانوا يحسبونه من العلوم 
الرياضية لان ذك المكيم اخذ العم عنهم . يويد ذلك ماقاله افلاطون الحكيم من انه 
كان للموسييق عند المصريين شأ نكبير جد" لا لها من التأثير في عقول الاحداث . وما قاله 
استرابون المثورخ من ان المصريينكانوا يعلموناحدانهمفنون الادب والغناء.وقالديودروس 
ان الشعراء والغنين كانوا يفدوذمن بلاد اليونان الى القطر المصسري لكي يتقنوا صناءتهمفيع 
ومعلوم ان افلاطون الكيم اقام في القطر المصري ثلاثة عشر عام وقال فيكتاب 
الشرائع افضل كتبه ما يأني « ان الاسلوب الذي مهدنله لتمليم الاحداث كان معروقاً عند 
)١(‏ راع لخي تاريع موسي اربية في مسقل مقال « حول «ؤر الوميق »اقنور في سنعة 


ليف موسي المصريين القدماء اللقتطف 


من قديم الزمان وهو انة لا يجوز للاحداثان يروا الا الصور الجيلة ولا ان يسمعوا 
اللوقع . وأقروا على تلك الصود وذلك الغنا وعرضوها في هيا كلهم وم يبيحوا 
للمصريين ان يبتدعوابدعة جديدة تخالف ما تقرر ولا للمغنين ان يغيروا اسلوب الغناء والعزف 
ولذلك نهد سورم وتمائيلهم اللصنوعة منذ عشرة آلاف سنة مثل صودم وتماثيلي الصنوعة 
الآن لاهذه تفضل تلك ولا تلك تفضل هذه وغرضهم من ذلك المصلحة العامة ولقد 
اصابوا في ما قردوه” عن الموسيق وأفلحوا في وشع قواعدها وجعلهاة لدقع الضيم ... . 
ولا بدا من ان الواشع ها كان الا أو انسانا مخصوصا بالوجي الالمي » 

.ويظهر من الصور والا ثار للصسرية ان اللصريين القدما كانوا مغرمين بالوسيق متفننين 
في |آلانها مكثرين من رسوعها تزيا لنازهم ومدافنهم وأمتمتهم وأنهم كانوا يدرسونها درس 
علا ويعرفون قواعدها وروابطها وثؤيد ذلك شهادة اتينيوس/ الي قال ان اليونان والبربر 
كانوا يتعلدون الموسيق 
من جالبة المصريين وان 
أهالي الاسكندريةكانوا 
أعلم النلس بالشرب على 
امزمار وغيره مك 
آلات الغناء 


آلات الونوج والبراوة 
ثم ادتفت رويداً في 


تقان والوكيب الى ان ١‏ كتغفوا قواعد الصوت العامية وحينئذ سبل عليهم ان ينوعوا 
كلامم بحسب مقتضى المال وكان الصناعة اللوسيق مقام رفيع عندثم لاننا أرام ينسبون 
وضعها الى أحد معبودانهم ولذاككان كبّانهم شديدي الحرصعلى اتقانها علا وملا 

صدارنا بها هذه المقالتوجدت في قبور اللوك بطيبة وهي في الاسل 
جه الاك اسفر وكذيشكل | الاجزاء الببيضاء ف يالصورة فانها في الاصل 
اء السوداء منها مصبوغة باللوزالازرقوبعضها باللو نالاخضر والاجزاء 
المفططة مصبوغة باللون الاجر ومموع ذلك جيل جد! بروق المين كا يروق صوت القيثار 


اميد فنا موسيق المصرين القدماء فييفا 


الاذن . قال العالم بروس في لقا القيثار وغيره من القباثير للسورة هناك « انهالو 
قوبلت بكل ما قبل عن الموسييى الشرقية وآلامهامن أقدم عهدها إلى الآن لكات دليلا. 
أتطم من الت اشيلدة يوانية عل انغاوم المندسة وآرمم وللوسي كات بالغة اوج ارتقائها 
. وان الوقت الذي تحسبة مبتدأ استنباط هذه الصناعة انماهو 
ميامها ب وقد وجدت صورة هذا القيثار في قبر الملك رجمسيس الثالث 
لق اتدل مسنة قبل السيح 
ب ع و لي ع 
وقت واحد فترى في الشكل الثاني صورة مس من القينات اثنتين 
نين من نوع العود وواحدة تفخ في المزمار وواحدة تصفق يدها 
وواحدة ممسكة آل اخرى لا يظهر إلا زاوية منها وكيا ما كثوا دعوت ين القيثار 
أو العود والمزمار والقيثار وقد يضيفون اليها الدف والصفارة . وأعوادم كلها من المثالث 
أي انها ذات ثلاثة اوتار فقط ولكنهم كانوا يقصرونها بأصابعهم عند النقر حتى تتمثل في 
ا 


وفي بعش القبائير ثلاثة أرك وق شنا كثر من ذلك 
وكان عندم دفوف وطبول ومزاهر ولذلك كان يكثر عدد المازفين في 
فقد ذكر اثينيوس ان عددم بلغ أحيانا سيائة وكان ثمائة منهم ينقرون على القياير 

وكانوا يخرجون الى القتال بالابواق والطبولا تفعل الجنود في هذه الايام وامبوقون 
والطبلون من آماد الجند ولسكنهم مختصوذببذءالصنا يتقلدون سيفاً ولا رعراعل الغالب 

والغرض الأول من الموسيتى اقامة الشعائر الدينيةعلى اسلوب يثوثر في النفوس ولكنهم 
كانوا يستعملونها اي في افراحهم واتراحهم وولامهم . وكان الكبنة وعاه العمب 
.يتعلمونها ويهارسونبا ولكن ججبور المغنين والمازفين في المحافل وا ملاهي كان قالباً من 
عامة الشمب وكانوا يستخدمون هذه الصناعة للارتزاق 

والظاهر ان الرومان امملوا الموسيق ولم يبتموا بها فضعف شأنها في هذا القطر مدة 
استبلائهم عليه . ثم لا اتتشرت فيه الديانة المسيحية وزال املك منهُ أحملت الفنون كلها 
وتكف الحلى عل الندين والؤوهد قي الميلة لديا . ولم تمد الفنون بعد ذلك الىشأنها الاول. 
وأخذ العرب اللوسيقى عن اليونان واتفرس وتمنتوا فيها وحسبوها من العلوم الرياضية 

ويظن البعض ان الصينيين سبقوا اللصريين الى استفباط الآ لات اللوسيقرة وضع علم 
الايقاع ما فصلنا ذلك في الجلد التاسع من المقتطف 


لمرستاذ اتبسى ا مقرسى 
استاق الادب المربي فى جاممة .بيروت الاميركية 


يي بي يي اي يا ا ات 
ترط مادرطية 


يوخذ من المصادر التاريخية ان ابا هام ولد حوالي ااه . في قرية بة يقال لها حاسم وهي 
على ما ذكر ياقوت قر تبعد عن دمشق ها فراسخ على مين الطريق الاعظم الى طبري ولا 
يعرف عن حدائته فيها شيه يذكر الا ان قد يلاحظ بماتقله بن خلكان وابن عساكر 
انه كا في صغرهيعمل عند حائك او قرا في دمشق 0 . وكل ما يمكن استخلاصه من شتى 
الروايات ان" والده رجل مسيحي !سم تدوس المطار طرف بيد اماق افاي الى اوس ٠‏ 


وهل خاب من جذماه في اصل طب 
لناجوهر لوخالطظ الارض اصبحت : 
مقاماتنا وقف” على العل والحجى طردنا عكبل” واشيبنا حير" 
ويأخذ فيه بذك كرام الطائيين وابطالمم وماكان لم من غرر الوقائم ويختمها بقوله : 
0 الغمر في كنه وسفها فا يهتدي ال لاسغرها الشعر 

ممع عليه انه انتقل وهو فتى الى مصر وكان يلازم مسجدها يخدم فيه اهل العم 
ولاب . فنأ هناك ثم جاب الاقطار فزار بغداد وخراسان ونيسابور وبلاد الجبل والحجاز 
وادمينيا والموسل وسواها . وشعره مفعم ما يدل على كثرة تبواله في الاقطار » وتحمله 
للمعاق والاخطار . واذا دققنا يديوانه وسيرته ترجح لدينا ان هبط مصر يافماً في قصيدته 
الي اها في مصر مادحا آل الرسول ومطلمها واطبيةحيث استدت الكتب العفرث» مايشير 
الى انه تالها وهو بي السايعة عشرة واليك هذه الابيات منها 


(1) ينى الاستاذ اثييى القدسي بوشمكتاب موضوعه (امراء الشمرالمرني) جرى في كتا. 5 
الطريقة الحديتة في استنباط سبرة الرجل من ممارننة المصادر والتدتيق في تقلها وتايل قصائده_وارجا. 
الموامل الثذسية واحوال البيثة الي مر احسر ا مدع ل يني 
الذي بنتظر ظبورء قري (9) الاعيان 9 حت جه وتوذيب التاريخ الكيع 4 سه( 


ابريل 1# ابو تمام ليق 
وان تكيراً ان يضيق يمن له عشيرة مثلي أو وسيلته مصر 
وما لامرىء من قائل يوم لعا وخديناء الحدائة والفقر 
وان الذي احذائي الغيب-تي رأيت ولم تكل له السبع والعشر 
فاذا تأمت البيتالاولشعرت ان قائلهحديث الغهد بمصر وانة انها أشها وسيلة للارتزاق . 
ويثبت لنا ذلك ما جاه في حسن الحاضرة للسيوطي من انه هبط مصرهوهو في شبيبته» 7" . 
وكذلك ما اشار اليه عرضاً ابن خلكان وابن عساكر انةكان في دمشق يعمل عند حاي 
شعره ما يدل على ان حياته في مصر لم تكن على ما يرام فأكثر شعره فيها تفثات متبرم 
الاقامة في واديالنيل .وهذه قصيدتة اللامية شاهدة بذلك نظمها وقد مر" عليه 
في مصر فقال فيها - 
بنفسي ارض الشام لا ايمن الجى ولا ايسر الدهنا ولا اوسط الرمل 
عدتتي عتكم مكرها غربة النوى الا وطر" في ان تر" ولا تملي 
الى ان يقول : 
اغخسة احوال مضت المفيبه وشهران بل ,يومان تكل منالتكل 
ويعنمة من الف يبيت زماعه على عمجل أن القضاء على رسل 
القد طلعت فيوجه مصرر بوجهه 
وساوس آمال ومذهب 
تك فلا مالا حويت ول افيا 
وكذ ودائي من صرعة عليه 


انه كان قبل خمسة احوالم, 
مصر منتجعا الرزق فلم يلق ما كان يتوختاء . ولم يحمله على 0 
المعاكس ويفهم من ذلك شمن انه ترك اهله وفيه مطامع ولا تكو المطامع عاد قبل أن 
يشرف المرء على البلوغ . فشاعرنا على ما يظهر حسن اليه الاسلام وهو في ذ2 
مندفعا بما فيه من اللموح وطلب العلى ”" . وظن أنه ينال غانته في مصر فأمها ولضيق 
ذات يده وميله الى الادب لوم المسجد يخدم أهل الملم ويأخذ عنهم . وما زالكذلك حت 
تبغ واشتهر فبجر مصر قاصدا كبار الرجال في العام الأسلاني . وبلغ المعتمم خيره مله 
اليه الى ساسّرا ( سر من رأى ) فلزمه ومدحه وكان في زمانه أمير الشعراء وحامل رايتهم ٠‏ 

(9) حسمن الماشرة 2401 ١‏ 


(1) وقد ل ذلك بمش من كبار التصارى في عصرء ويمدمكال الفيش وآل نوابة . وآل وهب وكانوا 
حن رؤساء اناس وكانت حواتهم ناضرة والأعهم معرقة . الفخري 341و07 ٠‏ والقهرست 17 


لهذا ابو تمام اللقتطف 


اسه يان المنصب السنتين الاخيرتين من 


لاني تام مزبتان 
يضاف الى ذلك ميله الى حي م 
على انه نع مغامراً ني سبيل الجا والمال . وقد زادتهكثرة اسفاره عزما' نيفق انين أذن 
من الغريب ان تسمعه يقول 
ذريني على اخلاقي لمم للتي هي الوقر أو سرب رن ثواديه 
- على ما في" من خلق شديد - اخوض ثمرات الحياة فاما المنى أو الموت. 
وقوله من نفس القصيدة 
ولكنني لم احو ورا جلما قفرت به إلا بدملر مبلاد 
ولم تعطني الايام نوما مكنا انآ به ال ينوم مشركه 
وطول مقام للره في المي عخلق لديباجتيه فافترب تتجدد 
فاني رأيت العمس زيدت عحبة الىالنا سان ليست عليهم بسرمد 
أزعة في تمس العاعر تمبّر لنا عمسا يختلج في تفوس البسلاء اللغامرين الذين يأبو حياة 
الحول فيقتحمون الاهوال ويخوشون الغير طلبا امل والجد 
اليس بأكناف الجر وفارس وق واصطخر قرار ارود 
بلى أن ارش اله فيها ندوحة ومضطرب للفاتك المتجركد 
تلك روح قلق ةكثيرة المطامع . وهي التي حملت شاعرن على ترك قومه في العام . نم على 
رك معمر والضرب في اجواز الآرض . وق 
ذات الثنل 23 عند اراق جتتين وجيد 


لاافقر الطرب القلاس ولاأرى م زير نسوان اشد قيودي 

شوق ضرحت قذاته عن مشربي وهرى اطرت لهاء معن عودي 

عي وام اليس بين مسجورة وتنوفة صيخود 

حتى انادر كل" يوم بالقلا للطير عيدة من بنات العيد 
وملشمرخذه الايات تي لست من لين وكبون العيس توس اليطرب أو الى ملهى 
(1) يسد هذه التوطة احمى الاستاذ القدبي الهم ممدوحي ابي نمام وعدد ما اله قيرم من القصاائد 


أبريل +1 أب تام 4 


غراي ولكنني رجل اسفار متمرس بقطع اتفاوات الحرقة وك تركت الطيورها نمي وافراً 

من نياقي . يشير بذلك الى صلابته واحتاله وشوقه الى المظائم . والكثير في شمره 

ببذه الروح المغامرة . حتى شعرهني مصر وهو فياول عهده وقد قيده الدهر ب 

أراه بوغم ذلك ينم على تقس عرة مطاعة . ومن قوله في ذلك 

وطال قطوني ارض مص لماج يقال لها أقبح بباتي وأسمجر 

للب اشارء وني ار ولست براه ذاك عصمة ملتجي 

فتتشمني بأمي واعل انني مقود بحبل لمقادير مدمج 

اما عثفوانه فظاهر ما رووه عنه يوم قصد عبد الله بن طاهر امير خراسان . قالوا 1 

فر غ رمن انشاده بائيته التي مطلعيا 2 اهن" عوادي بوسف وسواحبه » ثر عليه الف درم 

فاستقاسها الشاعر وم مها شيا بل ركه اخلمان بلتقطونها . فوجد عليهالامير وتاليترفع 

عن بدي وينهاون بما أكرمته ذ يبلغ ما اراده منه بعد ذلك . واي عنفوان افد :من. أن 

.يقصد شاعر اميراً جليلاً كابن طاهر فيمدحه ثم هو يرى هبة الامير أقل" من 3 
عن ان يمسها بيده » وهذه الظاهرة الحلقية في شاعرن تتجلى لنا 

المتنيي سئرى عند درسناهذا الشاعر. وهي قد تهيببالشاعر الوزن تفسه بميزان ممدوحيه 

او الى التفاخر والتعاظم على زملائه ومناوئيه . خذ قصيدته التي كلما بح قاشي الدولة 

المباسية احمد بن إبي دؤاد ويعتذر الب عن اساءة وأوها 

أي" سوالف وخدود النا بين اللوى فزرود 


ارا 


وفيها يذكر فضل الممدوح وفضل قومه ( لاد ) ويقرن ذلك بمددح ملي" ( قبيلة الغاعر ) 
ويجملاياداً وبا متساويين في الحامد فيقول 
حكبب وحتم” اللذان تقاسيا خطط الملى مرئ طارف وتليد 
هذا الذي خلفالسحاب ومات ذا في الجد ميتة خضرم صنديدر 
ثم يتقدم الى الاعتذار بأبيات ندل على عد قسه ومنها 
كر 0 آراؤه عند اشتباه البيدر 
إطريد 


اسرى طريدآ الحياء من التي زحموا وليس ارهبا 
كنت ابيع امامة ووداءه قر القبائل خالد 
ماخال لي دون ايوبر ولا عبد المزيز ولست دوق يزيد 
والتأمل في هذه الابيا يعجب من هذه المواطف التي هلي عليه ان ييقول 
مي ا .ل آنك رهبة منك بل خجلا ما انهمت به وانمثليفيالاعتذار 
اليك بن للبلب 88 امنتجاد من فوقيد يبوت بن لياق يت هيد للك ويسيد العو 
)هم علد .م 


ييف ابو تمام اللقتطف 


ابن الوليد فشفعا له وما خالد الذى يشفع لي بأقل منهما ولا انا بأقل من يزيد بن اللباب 
ومثل ذلك قوله من قصيدة يدح بها سد بن يوّسط سب 
أذاما زرت” يوم مسووا سرحت أن في مسارح سؤدد 
ن يجزل النعمى تثبه قصائدي وان يأبلم اقنع اواك سني 
لين بأكناف الرير وظرس وقرر واسطخر قرا ارود 
: أن بقول اني شاعر كير النفي اقصد الامير العظيم ف نكافأني بما يستحق مقالي 
يستحقة من القصائد وال فاني اتحول عنة الى الضرب في آفاق الارض 
اما تماظمة بشعره فب وكثير في شمر هكقوله 
وسيارة في الارض لبس بنازح علوخدها نه سحيقٍ ولاسهبة 
تذر ذرور الشمس في كل بلدة وتمسي ججوحا ما يرد لما أغرب 
اذا أثفدت في القوم ظلت كانها مسرة كبر, او تداخلبا جب 
مفصلة باللؤلو المنتتتى لحا من الشعر ال انه اللؤئق رطب 
5-5 
وقوله: خذها مغرربة في الارش آئسة بكل فهم غررب حين تغترب 
لايستقىمنحفير الكتب روتقها. ول نز لتستقىمن برها الكتب 
حسيبة من صمي المدح منصبها اذ أكثر الشعر ملقى مالدحسب 
وقس على ذلك ما لا يسعه هذا الثقام 
على أن ابا تمامكان ‏ على صلابة تفسه - موصوفاً بكرم النفس وحسن الاخلاق 7 
وكان ميا للشراب والغناء لا كاد يحصل على المال حتى ين للسرلت ١‏ فيواي 
ذلك كا كثر شعراء عصره ونم ما تجده في شعره من الشدة الدب ( ولاسيا عند ذكره 
لاروم ) لاجد في سيرته أو في شعره تمسكاً شديدا بفروض الدين . قال المسعودي كان 
أبو تمام ماجناً خليعا وربما أداه ذلك الى تورك موجبات فرشه تماجناً لا اعتقاد 2 وبكامة 
أخرىكان مستهترا قليل المبالاة ما يتطلبة حسن الاعتقاد 


عاص ١‏ 
قال ابن رشيق القييواني لاابد" لكل شاعرمن طريقة تغلب علي هكأبي نواس في الجر 
وأبي تمام في التصنيع والبحتري في الطيق إل وتال الجرجاني في الوساطة كانت الشعراء 


30+ - * نزم الاباء للانباري 14؟ وابن عنا كر وسو الى 5 ()) مروج التهي‎ )١( 
(م) السنحر عور‎ 


ابريل 1# ابوتمام لهذ 


مجري على نبج من الاستعارة قريب من الاقتصاد حتى استرسل فيه ابو تام ومال الىارخمة 
فأخرجه الى التعدي وتبعه | كثر الحدئين 7". وقال ابو الفرج الاصغهاني . وله مذهب في 
المطابق هو كالسابق اليه ججيع الشعراء . وان كانوا قد فتحوه قبله وقلوا القليل منة فان له 
فضل الا كثار والسلوك في جيع طرقه”"" . ووصفه الامدي بقوله وشعره لا يشبه اشعار 
الاوائل ولا على طريقتهم لا فيه من الاستعارات وامعاني الولدة . ثم يقول فانكنت تميل 
ال السمة وللمائي النامضة التي تستخرج بالفوص والفكرة فلا تلوي على غير ذلك فأبو 


تام أشعر 

هذا هو رأي جهرة العلماء النقادين ني شعر ابي تمام . والذي يطالم ديواته ويدقق في 
تفييم معانيه برى فيه ثلاث مزايا ظاهرة وهي 

) تأتقه البديعي ( وأ كثر ما يظهر ذلك في الاستمارة وألطباق والجناس‎ - ١ 

9 المعنوي وهو ما يسميه البعش بالاختراع 

م شخفه بالاغراب -- أو الفوص على ما يستصعب من الالفاظ والمعاني ولنبسط 
لك هذه المزايا واحدة واحدة 

التأئو, البريعى 

ل يخل الشعر العربي في عدمر من العصور من الأخذ بأسباب البديع اوالصناعة الثفظية 
والمعنوية .كان ذلك منذ ايام الجاهاية . فقد عرف امرو القيس بسبقه الى الكثير من 
الطائف الوسف والتعبيه . وعرف زهير بتثقيف قصائده «ورها 
رصد اوقات نشاطه فتباطا حمله» . ولدلك سميت الموليات ٠‏ ومثله 
الحطيئة . وإذا راجمت شعر النابثة والاعشى وجرير والاخطل والهرزدق وأبي نواس وبشار 
وعروانومسلٍ وسوام من اعراء الشعرالذينتقدموا اب تمام وجدتفيججيعهمأثر المي الى الصناعة 
يتتفاوت فيهم تفاوتا يختلف با. لاف الشاعر وأحواله . قال إبن ر: عن صناع الشمر القدماء 
«واستطرفوا ماجاء من الصنعة محو البيت أو البيتين في القصيدة بين القصائد يستدلبذيك 
على جود شعر الرجل وصدق حسه وصفاء خاطره . فاذا مأكثر ذلك فهوعيب يشهد بمخلاف 
الطبع وايثار الكلفة وليس يتجه البتة ان أي من الشاعر قصيدة كلها أو ١‏ كثرها متصنم 
من غير قصد كالذي يِأني من اشعار حبيب والبحتري وغيرها وقد كان يطلبان الصنمة 
وبولعان بها 29> 

وقدكادوا يجمعون على ان مسلٍ بن الوليد هو اول من توسعفيالبديع وتبعه فيه جاعة 


)١(‏ الوساطة الافاتي ٠و‏ س (٠١8‏ (,) الوازة* ‏ (ك) الصنه واس 4م 


ين ابو تام القتتطف 
منهم إبو تمام_روى ذلك الاصنغهاقي سيرة مسل بن الوليد وقال أن آأتمام جعل شعر هكله 
مذهبا واحدا فيه وتقل عن مد بن يزيد قوله كان مسلم أول من عقد هذه المعاني الطريفة 
واستخرجها . وعن القامم بن مهرويه أول من أقسد 1-4 مسل بن الوليد جاء هذا الفن 
الذي مثماه الناس البديع ثم جاء الطاقي بعده 

والمقيقة ما ذكرنا من ان انواع البديم منشورة. 
مسادا أكثر منها وان يحتذي حذو المتابي وكان هذا ثم قام ابو هام 
فزاد على مسلم . وكان المصر الذي نمأ فيه + عاعرنا ( أعني صدر الدولة العياسية ) عصر 
انتقال في الادب من الطريقة البدوية القديمة التي عرف بها صدر الاسلام إلى الطريقة المضرية 
التبسط والتأئقٍ ٠‏ والظاهر ان اب تمام كان من الشعراء الذين تأثروا هذه الطريقة 
فاختط النفسه مسالكاً خامسًا وصار على ما يرى يعضهم امام هذ الصنا 
سو وجو ساب 4 - قال من قصيدة 
ن أن لم اطو منشور همة نزت مو اموس ل عوج 
اثواب البسائر عزة كستك ثياب الؤجر من كل مرشد 

كانك لا تدرين طعم مميشة أ سامح الي كل النيكة 

فصوي قناع الصبر اني اراحل الى بحر جود غامى الفضل مزيد 

امات _حياة الوعد منة نوافل من الجود اضحت العفاة بعرصد 
وقال مادحاً احمد ابن ابي دؤاد 

مازلت ارقب تحت فياه المنى يوم بوجبر مثل وجهك ابيضا 

ولاك عر لقاؤه” فيا بى اضشعاف ماقد عزاني فيا مضى 

قد كان صوح نبت كل قرارة حتى تروح في تراك وروضا 

اوردتني السد الحسيف وقد أرى اتبرض القد البكي” تيكشا 29 

اما القريش فقد جذبت شيعه جذب الرشاء مصرحا ومعراضا 

احببتة اذ كان فيك عحبّباً وازددت حبّا حين صار مبدّضًا 

قد كانت الال فسونها اسواً الى امراره ان 

ما عذرها ألا تميق ولم تزل الريضبا بالمحكرمات عرض 
وله متغزلاً: 


(1) ميذب الافني م س 7١‏ (؟) اليبان وبين (احت وم 
(؟) المزيد اللثيم (4) الضمير برجم الى الخليفة (») المد الخسيف إى النبم الوا الماء . اتبرض 
التمد البكياي اطلب الماء القليل هنا وهناك. 


أبريل ةا ابو تمام لفين 


لاات ات ولا الديار ديار خف الهوى وتولّت الاوطار 

كانت عجاورة الطلول واهلها زمنا عذاب الورد فعي بار 

ايام تدي عينه لك الدمى فيها وتقمر ليه الاقار 

اذ لا دوف ولأكنود انلها كالمنيين ولا نول نوار؟ 

بيض فهن أذا رمقن سوافراً صور. وهن اذا رمقن صوار 

وقال من قصيدة في ني دلف المجليٍ 

تكاد مغانيه لشن عراسها فتركب من شوق ال ىكل رأكب 

اذا ماغدا اغدى كريمة ماله هديا ولو زفت لالأم غالب 

يرى اقبح الاشياء اوبة كل “اميد الأمول حلّة خائب 

واحسن من تور تفتّحه الصبا بياش العطايا في سواد المطالب 

اذا الجت يوم يم وحوطا بنوالحصن تل المحصنات النجائب 

فان النايا والصوارم والقنا اتاربيم في الروع دون الاتارب 

جحافل لا يترحكن ذا جبرية سلياً ولا يحرين من لم يحارب 

يمدون من إيد عواص عواصم تصول باسياف قواض قواشب 

وامثال ذل ككثيرة في شعره بل هي مذهبه العام وقد تأده شغفه بذلك الى الاسراف 

والمروج عن جادة المعقول حتى رماه الكثيرون باسهم النقد الحادة . قال الجرجاني ان ابا نمام 
اسم تفسه لكلف يرى أنة ان مر على اسم موشع يحتاج الى 5 ه أو يتصل بقصة يذكرها 

به اع فققد باء بأنموواخل فرض حتم 99 . 
وةلالآمدي في يعد ان ذكرآراء المنحرفين عن بي ام «كانهم يريسون اسرافه 
في طلب الطباق والتجنيس والاستعارات واسرافه في الهلى هذه الابواب وتوشيح شعره 
بها حتى صا ركثير مما ألى من المعاني لا يعرف ولا يعلم غرضه فيها الأأمم الكد والفكر 
وطول التأمل ومنة ما لانعرف معناه الا بالظن ولوكان اخذ عمو هذه الاشياء ولم يوغل فيها 
وليباذبالاتفاظ وا المعافيجاذية ويقتسرها مكارهة» وتناول ما يسمح بوخاطرموهو هامهغير 
متعب ولامكدود وأورد من الاستعارات ما قرب في حسن ولم ينفحش.واقتصر من القول 
على ما كان محذو! حذو الشعراء_الحسئين ليسم من هذه الاشياء التي بجن الشعر وتذهب 
ماءه وروتقه - ولمل ذلك ان يكون ثلث شعره او |كثر -- لظننتة كان يتقدم عند أهل 
العم بالععر | كثر الشعراء المتأخرين”2» دطائمة » 


(1) سدوف وكتود وتوار مهاه (6) أمرار البلافة 9١‏ (؟) الموازة مهاس ام 


الخضارة الفينيقيخ 
57 هافي ادن القديم 
شم بولسمى مسمر 


صناعا ترم 

لتقد تفوق الفينيقيون في الصناعة وأدركوا شأواً بعيدا فيها وبرعوانيكثير من فروعها 
ولاسيا في صنا. أو الارجوان المنسوب الى صود فهم اولمن صبِعوا بلونه واحرزوا 
شهرة واسعة فيه وقد أكتشفوا مادة صباغه فيحيوانات بحرية من ذوات الصدف على شال" 
صود وصيداء ولونه اجر بنفسجي وكاتوا يصبغون به الرير والقطن والصوف الناعم ولاتزال 
ار مسائعه حول سور مال مياق الى اليوم . غير ان اقتناء الملابس التي كانت لُصبغ به 
كان متنتصراً على الملوك والاعراء في اشور ويابل وارام وفارس ومدين فلا يمسر العامة على 
استماطا . واستخدموا فيالسباغ الفواه والحنّاء والدودة وكانوا ينسجون الصوف والكتان 
واشتهروا بتربية دود القز واستخراج خيوط الحرير منه ونسجها وصبغها وقد جاءوا يزده 
من بلاد رس وكان لمنسوجاتهم المريرية رواج لايبارى على دثم مصادرة قياصرة الرومان ها 
وحصرها في فثة قليلة من التجار || وغل كلد مالي لد 

وث اول من اصطنع الزجاج ولا سيا الشفاف منه وأ" أوا معامل عهمة لصنعه ولا سيا 
في صيداء وصرفند وكانوا يستعملون في صنعه رملا من بر بالوس « نهر النمان » . وفي 
متاحف اوربا كثير_من معنوءاتهم الزجاجية علاوة على ما وجد حديثاً من هذه اللصنومات 
في مدافنجبيل الملتكية وني المدافن التي عثر عليها بين صور وصيداء ٠‏ وطذه اللصنومات 
عند عاماء الآتثار ليست لسواها من مصنومات الرومان و: 

وبوعوا في صنع الآآنية المزفية فكانت من اخص اصناف تجار 
سواحل فينيقية من ارواد الى صور وثم اول من تقلهذه الصناعة الى بلاد اليونان 
في صناعة الحفر والنقش وصي الذهب وائفضة وف يكثير من المصنومات المعدنية وامتازوا 
بالمصنوعات النحاسية فكانت 0 0 . وث اولمن صنع الاسلحة 
والكؤوس من نحاس بعد ان من الحجر وقد وجدوا منها في قبرس وتوسكانا 
وفي متحني اللوفر والفاتيكان ثيء ع ووجدوا في طرطوس وحمريت قطما من 


ويل بها 


الحلي مرصعة بالجواهر جم علماء الآ ثار على انها من صنعهم . وربما كانت الجوهرات التيعثروا 
عليها حديئاً في جبيل اتفس ما خلف الفينيقيون من التحف الاثرية والمصنوعات النفيسة 
الدالة على الشأو البعيد الذي بلموا اليه في المنائع والفنون 

وقد برعوا في صنم العاج وكاتوا يجلبونه من الهند وافريقية الشمالية ووجد المنقبون 
من مصنوعاتهم العاجية شيثاً كثيرا في اطلال قصور الاشوريين . ورعوا في زيع الكرم 
وفي استخراج الجر وكان لاخمر الفينيتي اللبناني شبرة كبيرة ولا سيا في رومية وفي بلاد 
البونان.وامتازوا في تقديد الاسماكوفي صنع آلات المرائة وهندسة البناء واعمال التحصين 
ومزتهم في ذلك ضخامة الحجارة وحسن تنضيدها . دثم اول من 1 الموارع كا 
يستدل من تاريخ صور وقرطجنة . واخترعوا السفن وأحرزوا في صناعتها نصيبا وفيراً من 
الجد والشبرة وثم اسبق الام الى ركوب البحر فقد سخروه لارادتهم بما بنوا من السفن 
وطافوا حول القارة الافريقية بامر فرعون مخو واستغرقت رحلتهم هذهثلاث سنين وكان للم 
سفن معدة لاختتطاف العبيد والاماء لهم الى البلدان الناصية والاتجار بهم ولعليم اولمن 
تعالى الاحجار بالنخاسة بين الام القديعة 

وقد دفعيم حب الكمب والاتجار الى حمل مصنوعاتهم ومتاجرث#الىاطراف المعمور ول 
كانت المصنومات التي تقلوها الى الغرب مجردة من الرخرف خالية من التفنن والميال ول 
الظهر براعتهم فبها الامن الوجبة الوشعية المملية آلا أنها كانت متينة تتثفق مع حاجة العصر 
الذي اخترعوها فيه 

على ان ما احرزته فيفيقية من الثروة الطائلة بتجارتها وسناءاتما كان سبيا في سقوطها 
وشعفها لانه افضى باهلها الى الب والاسراف وافسد آذابهم فاتمحط شأنهم وتطرق اليهم 


الاتحلال وهاج غنامم من جبة اخرى مطامع الفتحين من ملوك اشور وبابل وبلاد فارس 
فاكتسحوا بلادثم واخضعوها لسلطانهم ردحاً طويلاً من الدهر 


مسارم 


انحضارة الفينيقيين ترتني الى عصور عريقة في القدم. فد انتفق رأي العلماء علىانة قبل 
ان يتألف الشعب السوري الفينيتيكانت الكتابة والصنائم معروفة فيبلادكنمان اي في زمن 
يرجع الى ما قبل عصر يشوع بوقت غير قصير . وكان م اسفار تفيسة تتناول شرائ 
وقواعد ديهم وقانون احكامهم وكانت هذ والاسفار مقدسة عندث.كا لوكانت مئزلة لانهمكانوا. 
إبعدونما بمثابة وصايا المية انلها عليهم الاله 2 تاوت » او « طوت » . وكان م سجلات 
.يدونون فيها تاريخ المملكة وحوادنها وكتبٍ عملية في ازراعة والصنائع والحرف . واشهر 


اين الحضارة الفينيقية المقتطط 


منؤلفيهم ستكنيانون البيروني وقد عاش في العصر الذي عقب فتح الاسكندر وهو يقارب 
عصر موس . وكان هذا المؤلف اول من دون القصسن الوثلية وماكتبة المله في حضارة 
الفينيقيين وتمدنهم القديم نقلاً عن فيلون الجبيلي واوساب وبرفير والدمدتي وفلاف يوه 
اا هو مأخوذ عن الفقرات التي عثر عليها اوئئك المؤلنون من تاريخ 
ستكنيانون نفسه . هذا العا مكتاب مشهور ترجه فيلون ن الجبيلي من الفيتية 
وقد وضعه في اصل العام القديم ومندأ الآلمة وجعله تقدمة ييبمل ماك يروت او ملك 
الصيدونيين . وله كتا بآخر في تاريخ فينيقية وحضارتها وآداب لغنها فقد معظمه 

واذا لم يكن الفينيقيون في اعتبار بعض العلماء مستنبطي الكتابة السامية التي هي مبداً 
واصل حروف المجاء لسائر اللغات نهم اول من نشر هذه الكتابة في انحاء المال . 
واليهم يُعزى نقل الصنائم والفنون والديانة البابلية والعلوم الرياضية وعلم الموازين والمقاييس 
وَغِيرهَا من البو ع ان أدأت في كلد الى الدتوب الاخرىلي انكر لدي لني لاتيم 
كانوا ١‏ في طليعة الشدوب الشرقية المية النيكان لهاشأنها في انشاه ١‏ 01 المقلي وتكوينالثورة 
القكرية الاولى عند الغر, . امافي الشرق نهم يأتون في المرتبة 
والصرين في القدن القديمويليهم الحثيون في سوديا وفي آسيا الصغرى ثم 5 

8 د القديمة في المرتبة الاولى لان 
: في امدنية 1 كتثزت علومها وسنائمها وجملنها اسرارً ها فل نت 
الشعوب الجاورة ها ان تتلقلهامنها وتتتفع بها . وا فان ابناءها كانوا رسل الحضارة 
البابلية او الكاندانية ودماتها وقد نشروا العلوم والصنائع. التي تلقنوها م نكلديا في العالم جم 
فتناولتها الشعوب القديمة واستفادت بها تكانت اساسا لحضارة الشعوب التي جامت بعدها. 
وقلما خلا بد فى العام القديم من آثار تمدتهم وحسب الفيليقيين ان تتكون الملاحة وفن 
الكتابة من اخص مميزاتهم ليشغلوا اللكانة الاولى بين الام التي اسست الحضارة الشرقية 
ونشرت الوية العرفان في العام جم 

شكل كك رصنم 

كان لمم في فينيقيةدمقراطيًا محضا . فع ان ملوكبا كانوا يدعو انهم منسلالة الآمة 
على مثال ملوك مصر وسواها من المالك الشرقية فان السيادة الفملية كانت للشعب في الفئون 
العامة والمسائل الهامة . وكان للمملكة مجلس شيوخ مؤلف منمثة ناب يمثلون 
ولهذا الجلس رأي قاطم فيكثير من الامور الهمة للبمة . وكان لكل بلد ملكمستقل يسود قومه 
ويحكهم بمقتضى الشرائع الوطنية . وكان املك عند ورائيًا . غير اذالعرش لم يكن مستطافاً 


أبريل بها يهنا 
الالمن توافرت فيءشرائط الك وأجعت ارعيةعلى موالاته . واذا لم يكن من وارث فللامة 
ان ب ملكها بمقتضى نظام حم لاسبيل الى الخروج عنه فكان نظام الحكم عند ملكيكًا 
مقيداً بمجالس عامة مؤلفة من الاشراف ومرتبطة بمشورة الكبنة والقضاة . وكانت نظامات 
جبيل دستوراً لحكومات ج على منواله وبري في الشثون التي تعرض طا 
على احكامه . وهذا اجل والم ما عر: عن انظمة الحم عند الاقدمين لا فيه من مراءاة 
الاهلية والكنفاءة في تولية للناسب الرفيعة في الدولة واعماد رأي الامة في وضع القوانين 
والشراع والرجوع الها فيكل ما تعلق بها من الامور الخطيرة بحيث تكون سيدة نفسها 
ويكون السائد فيها خادما حقيقيًا لمسلحتها مقيداً بمشيثتها ومنفذا لارادتها 
على ان تعداد املوك في فينيقية واتقسام ممالك الفينيقيين في مقدمة البواءث على قمودم 
عن ارس في الك وعم من رد از من باد . ولولا تدقيقهم في اختيار ملوكهم 
ومواسلة التنتح التجاري السابي الذي, اشتهروا به واستمساكهم بالجد والثبات وحافظتهم على 
الصفات التي امتازوا بها اجالاً لاتحط شأنهم عاجلاً وما قامت طم قثمة بعد امخطاط صيدون 
وانتقال السيادة منها الى صور في اتقرن الثالث عشر قبل الميلاد 
بعد اقضاء عهد الفتن التي افضت الى سقوط صيدون قبضت صور على ازمة ل في 
واعترف ملوك البلاد لصاحبا بالسيادة وصار يلقب يماك 
فبفيقية على يدها مكائتها الاولى وأنهأ تكثيرا من المستعدرات خارج 
وقد استمر عصر سيادة صور خسة قرون اي الى أن حاصرها سرغون ملك اشور . 
وفي هذا المصر استحكت حلقات الائفة بين الكنمانيين فأتحد اهل صو وعكاء ومن بتي 
من اهل صبيدون وكذلك المرقيون والمماريون والارواديون وتألّف منهم شعب واحد 
وعصبة واحدة تحت أسم فينيقيين . واما يروت وجبيل وسيميرا وغيرها فاحتفظت كل 
منها باستقلالما الداخلي . وكانت هذهالحتكومات ترس لكل سنة وفداً دينيًا الى صور ليشهد 
الجهاد الذيكان تام فيها تكرمة للاله ملكرث في هيكله المشبور. ولما صارتالسيادة السياسية 
امخذ الوفد الديني صغفة سياسية واسبح في منزلة المستشار لدى ملك صور 
في المسائلالممومية المتعلقة ملك البلاد مموما كالتجارة والمباجرة والنظر في ما يحسن عقده 
أو رفضه منالمحائفات وتحوذلك. علىانممانكة ارواد ابت الاعتراف بسيادة صور انحت عن 
املك الاخرى فل نه الاشتراك معها ال في تبادل الآراء في الامور العمومية والتآزر لدرء 
المخاطر الداهمة ورد غزوات الفاتحين وجعل دوقم طرابلس لاجماع المجلس مراعاة لارواد وجلا 
لها على تعضيد بقية امالك وكان اجماع هثؤلاء للندوبين هناك مدعاة لتسمية هذه الدينة 
تر يبوليس » أي المدزالثلاث اشارة الى المدن الفينيقية الكبرى وهيصور وصيداء وارواد 
اجزء 4 (م) على 


لكين الحضارة الفينيقية المقتطظ 


فانباكانت ولف ولاياث متحدة قاعدة مجلسها طرابلس وكان تأليف هذا الجلس في ولاية 
افر , وق بلنت هذم للدن قي لك العيد 3 مجدها وعد مراحل دقيها وتمراها . 


اي و لان الع بكان منصرقاً الى الاعمال التجارية يأنف 
العيشة المسكرية م د الفينيقي ومن اهل ليد 


ِ خزائنهم على مأكانوا غفرضون من ا 
على 0 1 سيا بعد ان ضربت المكوس الفادحة على واردات بلاد بني اسسرائيل 


وستعارب وسالندر والاج افون الكرعتوض الروماني وسوام 

اما الفينيقيون اتفسهم فقد خلفو اكثيراً من الثار ب نكتاباتومسكوكات ومصنومات 
معدئية وخزفية وحجرية وبقايا ابنية عظيمة . غير أن ما وجد من آثارثم في فيئيقية ذامها افل 
بكثير مما وجد في مستعمرانها وذلك لانصراف القوم في وطنهم الى التجارة والصناعة.ويغلب 

على ان انهم اقاموأكثيرا من المباني الفخمة الايدي فيها . ولاغروفالايم الفائحة 

5 تدلوت باد السودية ولاس الملييوق ل خيراً من هذه الابنية الفينيقية لاقامة 
ابنيتها باتقاشها فضاعت بذلك آثار ن واندثركثير من اخبارع ومعالم حضارتهم وهذا 
اما إيشاهد في معظم الابنيةالتندمة فيطرابلس وجبيل وبيروت وصيدا" اود وعكاء وخصوه 
في الحصون والاسوار والكنائس القدعة و 
عمريتا الواقمة في جنوب جزيرة ارواد وفي جلنها مسكن مثولف من عدة غرف منقورة في 
صخر واحد.ومنهذه الآآثار ابنية ام العواميد جنوب صور وبقايا اسوار ارواد وما بتي من 
اسس هيكل سليان واسواره في التقدس والطبقة السفى من قلعة بعلبك ‏ الشهيرة ودير ماري 
هازوق يقرب تيع العادي 

وأما اثاد لبنان وهو من صميم فينيقية فعلى ثلاثة انواع : آثار فينيقية محضة نظير آثار 


ابريل سوا الحضارة الفينيقية ب 


مريتا وآثار جامعة به المندسة اليونانية وال هندسة الرومانية وقد وجد امثلة منها في جبيل 
وآناد يوانية ووماية بحتنظير اخربة المسرح الي عثر عليه في الترون وقد وجد امثلة منها 
غير ة كشفت الحجاب عن مدافن 


1 


0 2 الألمة . وقد وجدوا صميفة 
اليبو قيل جبيل الذي عاش في عد يت جيل ررد و عهد الاسكتدر . 
وعثروا علىمدفنفيصيداء استدلوا منكتابة تقعت عليه انه مدفن تبنيت وابنه اثهون عأزر 
ملكي هذه المديئة ووجدوا في قطعة من النجاس تقش عليها اسم حيرام ملك صور وقد 
تقلت الى متحف الاوفر في باريس . ووجد اثر لبدلم إن مان ملك هذ المديئة ورد فيه 
كر تقدمته لبعل شمائم وهو عصر متأخر عن عصر الاسكندر ووجدوا في قرس كنياً 
من الآثاد الميدقية المكتوبة ولكنها لا تتت الى ما قبل ال رابع قب الميلاد منه + أ 
وجدوها في لارتكا وثلانة اخرى في جوارها ومعظمها يتعلق بتقادم للاللمة وحساب ثفقات 
بعش الطياكل :تعدا مس كارا بة مكتتوبة وكذلك في اثينا وني جزيرة والوس 
ومالطة وصقلية وبارمو وسردينيا وقرطاجنة وفي اماكن اخرى في افريقنيا واوربا . وفي سئة 
48 وجدوا في مرسيليا اثراً فينيقيك تفيسا يرتتي الى القرن امس قبل المسيحوينطوي على 
حساب تفقات هيكل بعل صافون في قرطاجنة وفيه ذكر المحرقات والذبأتم التي كان يتقدمها 
الفينيقيون وما يجوز استبداها بع 

أما مدافنهم د ود 1ه 25 ل عل أوتروة وسيتة ومون ورت 
وعدلون وأ كثرها مؤلف من عدة اشرحة الصخر الاسم على مثال المدافن 
للصرية تنفتيم في جوانها ألما توشع فيها الأثث عحنطة وكثيرا ما ينحدر اليعذه 
المدافن بسلم أو ببثر وي اقدمها عهداً وف اسقلبا عرصة تنفتتح في جوانبها الحاد اموق . 
وكان لكل اسرة عندثم موطن خاص والعظاه نواودس خاصة بهم تدفن معهم فيها اتفس 
كنوزم وحلام . ال ان اكثر هذه المداة ن الكتابات » وكانوا يضعون فيمدافن 
مولام تارورات صغيرة من زجاج او خزف وأصناماً من 
ويسترون الوجه بمشاء رقيق من الذهب والموسرون يفون الجئة كلها بمثل هذا الغعاء وهي 


ليق الحضارة الفينيقية المقتطف 


ادوج علا للصربوق إن وقد استنتج بمض العلماء مما شهدوا في مدافن الفينيقيين 

انهم كانوا يمتقدون بخلود النفس وبالبعث فيعتبرون الموت رقاداً لا موث . وقد رأ 
اع بح حداني وأريتي في جيك أن رقم المتقبون الحجابعنها فيالسنوات الا. 

وقد ضاعت اناب على توالي الاحقاب لأهم اندمجوا في الشععوب التي 
بلادم فائتحة او لاجثة اندماجا ضاع معة الدم الفينيتي القديممن قروزعديدة ولو ان الل 
اليوم بعدةون خافاءم الحقيقيين لاعتبارات ليس هذا مقام التبسط فيها 

نادريج 

لم يبق من تاريخ فيفيقية القديم سوى ما ورد على السنة بعش المورخين من الاقوال 
وااروايات السندة الى القصس والمكايات الخراقية وهو ما لا يركن اليه ولا يصح الاخذ 
به كجة تاريخية برجم اليها فيه . وكل ما يستجى من هذه الروايات ان فينيقية كانت من 
رمن عررة اتقدم مملمسا لابصار الفاتحين . ول سامت في بدء امرها من زواتهم انها 
لم تستطم الثبات على مقاومتهم دهراً طويلاً ولاسيا انباكانت ممالك صغيرة مستقلة احداها 
عن الأخرى لا قوة لها في ذأنها فاجتاحها غير فأ منهم وتناويت دوطم السيادة العليا عليها 
كدولة الاشوريين والبابليين وملوك فرس ومادي ومصر واليوثان والرومان والعرب 
والصليبيون والتتر ودول الاثراك وسوام . وكان الفينيقيون في خلال ذلك يجاهدون في 


سبيل الاستقلال ويستميتون في الداع عن ذمارث حتى ان ملو ابابل وأقور وتارس فلسوا 
الاهوال قبل ان يتمكنوا من ضم ذ نيقية الى مالكهم وأفضى ذلك الى نشوب فتزوثورات 
عن متاجرثم حيقبة من الدحر 


ب للاسكندر ظات المدن الفيئيقية على شيء من ممرانها ولكن 
١ 1‏ تحبارة العالم وجهة جد 
واتحط معها شأن الفينيقين . وقد ازهرت في ولاية املوقيين خلفاء الامكندر وهكذا كان 
شأنها في عهد الرومان . وتنازعها العرب المسلمون والصليبيون ردحاً طويلاً من الزمن . 
وغزاها تيمور لنك التتري في بده القرن المامس عشر #أزدادت ضمناً واتحطاطا . ثم دخات 
في حيازة الدولة العمانية في اوائل القرن السادس عشر (1515) وما لبثت ان 
امورها في بدء ولاية العمانبين حتى عادت فساءت احوالها ورجعت القبقرى . وني الربعم 
الثافي من القرن التاسم عشر ( ١7+‏ ) دخلت في حم ممد علي باشا والي مصر وذاقت طعم 

7 انية ( 184 ) وظلت 
في شتوونها الداخلية بمد ا خضعتلحك الاتتداب 
على اثر المرب العظمى ( 1914 1182 ) 


© 


ابريل كوا لهذا 


لم توفي جوته في *+ مارس سنة 1807 الت تكارليل الى مجوعة مثوثفاته وهي نحو 
مائة وخمسين عجلداً وقال «لم يحن الوقت بعد لوزن هذه الجلدات واصدار حك فيها . قد 
إيصبح هذا مستطاعا بعد مآئة سنة © ! 

ولي يغهم القارىء مؤلفات جوته وفلسفتة وأسول فنه لا بد له من الالمام 
بمصره الحافل الموادث الجساي . فقدكان جوته معاصراً هر باستقلال اميركا » وللثودة 
الفرنسية » ولنبوليون جهوريا وامبراطوراً » ولعودة البوربون وسقوطهم » وللفتن 
وحوادث الشغب وقعت في انكثترا قبل الاسلاحالمظيم (18+0) .لما ولدسنقةة1174 
كان الدكتور صموئيل جنصن قد شرع يجمع معجمتة الانكايزية المظيمة ؛ وكانغراي 
الشاعر الانكليزي على وشك نشر عرثاتع في الادب الانكليزي 0 
كان نم فكتور هوغو قد بلغ الست يميد اخراج روايتع هرنافي - 
الولادة والموت مركت سير بيتبوفن وموزار وكيتس وشلي وييرون وغيرمم 

مدارس في الادب سادت في اثناء حياته ودالت ؛ ودول في السياسة اشرق تجمها 
وأفل . وجوة من حداتولل بوم عا ينزو عن الميةفي مكتيرة و لصدف عن 
ذهول الشاعر وشرود الفيلسوف» بلكاق يرقبها مستوء عبا جاريها» وكنماً 
توجيه مقدراتها . ولمله اذا استثنينا » ليوثارد ده فنشي » اثمل العبقريين 
النواحي |. «أن شكسبير اعظلم ينه هامر ؛ ولتكن جرت في شخصه لصف 
شكسبير وكل فريس با كون وغيرها منعختلف الرجال والكتناب » . كان متفوقاً 
كشاعر غنالي متفو: اكتاعر درامي » اميا من امراء النثر » ال -- ١‏ كتشف عظمة 
ما بين المكين واشتغل بالجيولوجيا فاشتهر فيها » وكتب في تطودر النباقات » واخرج 
نظرية لتعليل الضوء واللون - وكان سياسيسا موفقاً تقلد في بلاط ثهار وزارة الحربية 
والعادن والالية والفنون في أ واحد قد قيل انة لما رأى الفتور العام الذي بدا 

قال : لا اتفر بمافعلتةكشاعر .ما | كثر الشعراء 

اما ان |كون الوحيد في عصري الذي يعرف 
وقد الاش المالم هيكل في حسبائه من 
+ عليمسرح قيار واخراج روايات شار 0 


دواد متحب التلور.تم انكال يشرف ب 
0 


© 


4 مائة سنة على جوقه 

هذا الشمول في حياة الرجل وفقكره يجمله موضوع عناية 3 
العصر . ثم اذا كان قادراً ان يعمل كل شيه فانة كان قادراً انريجمل عاطفتهميدانً لكل 
الاتفعالات أل سول فراع ائن لل يشبقع نا غينة الى ألباد اشىء جانب مضيلا 
من الآآداب الالمانية » لان النتياتاللاثيكن” موضوع حب هك نكذلك امثلة يخلق من" 
خياله . ومع ذلك كان متزنا رزينا مالكا لعنان تفسه سواء كان مع اسكافي او 
في مجلس تبوليو ان نبوليون مر" في ارفرت يعد انخذالو في معركة باينا 
فطلب ان برى جوته ؛ فاما وقف هذا امام في هي 


رعسب عن آخر المقول العالية التي استطاعت ان تتخذ كل افمال البشر 
وفروع معرفتهم مدان لها فت, 5 حيأنه وموثهكانا على عتبة عصرر اسم فيه 
نطاق المعرفة انساعا جمل الاحاطة بفروعها امراً متعذراً على ذهن انساني 

اما « فوست » روايتة الغخالدة فرواية شعر 1 
بل من مالم خيالي . بطلباه فوست » عام كر شديد التعطش الى ادرالك ما لا يدرك 
يحاول ان يطلع على اسرار الوجود فير دخائباً هديد التعاؤم ويشتد" ذلك حى 
يصبح فريسة الشنك والجحود ويرمن الىهذه الروح بالشيطان مفستوفيلس.وكاد فوست 
ينتحر فظبرت له الروح وقالت مالك والملم والفلسفة . كل هذا باطل لاخير فيه ؛ تعال 
اتبمني فأخوض بك ثمرات الحياة تبلو حلوها ومرها فيقبل فيتخبظ في ,الم الشبوات 
اول ثم يخوض معترك السياسة ام بخدمة عامة ب داعبة للف ناليو ناي ولكن 
مفستوفيلس لا يزال قرينة يدفمة الى التحول والتتقل حتى يبلغ املة. فلا يرى امامة. 
الا القبر فيقفعمافته ولسان حاله يقول دلايستحق المياة والمرية الأ من يسعى ابد 

في الحصول ليما 4 وقلاكات نيل جه ابل مث على :جد الول ست الددا لانت 
0 الغالدة هي حياتة » 

هذا هو الرجل الذي تحتفل الم باتقضاء مائة عام على وفات وقد يناس حق 
نوعني عذا ارخله هُ من البحث فطلبنا الى الدكتور مخد عوض محمد 

اف وكلية الأداب ومترجم «فوست» بالعربية أن يجمل جوته موشوع 

.وكذيك أتحفنا الدكتور علي مظهر احد خرييجي جامعات 
نيا برسالة مسهبة سوف ننشرها في ثلاث اعدادر متتالية 


وت 


*3+3+3+33+3+3+3+36363+3363 +3 + عد جد جد عد عد جه عد د عد عد جه عد عد جد جد 


جود نه 
608155 
ندأته وحدائتة هؤ/اة وبرا1 


36336333 3633363332 3ط عد 6د عد 6د عد جه 6د جد 6د ند 6د 6 6 6د 4 


ولد _يوهان فولثجائج جوته في اليوم الثامن والعشرين من شهر اغسطس سنة 10745 
بمديئة فرتكفورت الواقعة علىنهر الماين . وكان ابوه ( بوهانكاسيار) رجلا موسراً انعم عليو 
بلقب مستشار قيصري وتوفي في سنة ”1/4 قورث جوته عنة قامته وحبة للنظام 
وميله الى التكينة والجد وذلك سماد الفن واساسه . وكانت امه ( كترينا اليزابت ) ابنة 
شيخ بلد ككستور وقد توفيت سنة +18 فورث عنها ولدها ماكان. له من خيال رائع 
واستعدادكبير القصص . اما مدينة فرتكفورت التي ولد فيها فعروفة بتجارتها المنتشرة 
ومواسعها التجارية السنوية يقصدها الناس من جهات بعيدة للعرض والطلب فتكثر بها المركة 
والاخذ والمطاء . وقد اشتهرت با بها من تمائيل وآثار تاريخية . ولابد ان يكو نكل ذلك مما 
ساعد جوته في حدائة سنه على الاستفادة العلمية والدرس خلال مشاهدته لما يجري حوله 
فبعثفي تفسهما كن فيها من نبوغفي قر ضالشعر. وكانمما رأى وشاهدمادة لاتتنفد اعتمد عليها 
في مستقبلحياته. وحد ثحينئنرحادثهاءكازلة كبير الاثر فيجوتهوذلك ماكان من حر ب السبع 
سنوات المعروفة التي ادتالى!. ال الفرنسبين لمديئة فرتكفورت في اثنائها فقام احد ضباط 
فرنسا ( الكونتتوراتك ) في نمنزل جوته . وقد ألى الشاعر على ُكرذلك الضابمافي 
مله القيم الكبير( الععر والحقيقة) وكان الكونتمولما بالفنون فاخذ يتخيرصوراً عديدة 
من مهرة المصودين ويصدرها الى بلده فسنحت الفرص للغتى جوتهانييكون على مقربةمن الفن 
ومن اولئك الفنانين وان يعلم عن التصوير ما قد : 5 

ولا جاءالفرنسيون الى تلك المديئة (فرككفورت) إقيمت فيها دار ثيل فرنس كان يمل 
فيهاخير مأكتب مشاهي ركتاب المامى الفرنسين . وراى جوته ذلك فعلق به 
اليه وعرفتلك المثرئمات المالدةي أل" ب واعدكتابة الروااتَالمَِيلبٍ 5 
انظاره ماكان اثناء الحرب فال" بالاحوال السياسيةبالمانيا . وقد سر" وانشرح صدره لاتتصار 
ملك البروس اذكان ابوه من شيعة فريدرك الكبير وكان ممن يميلون اليه . ولا كانت سنة 
4 اتتخب يوسف الثاني ليضع تاج الملك فوق رأسه فانسمت مدارك الغلام واتقسحت 
دائرتها ما قبل . وكان ابوه هوالذي يتولى تعليمه بتفسه وغرضة أن يبعث في تفسه حب" 


مه جوته المقتطف 

الاعناد على النفس والاستقلال في البحث والعمل . ول يكن يرى ان يحشو رأسه حشوا 
فهمه وادراكة . وحاول جوته ان يكتب قصته في خطابات وقد فمل وكتبها 
في سبع_لغات هي اللاثيقية والاغريقية والفرنسية والابليزية والايطالية والالمانية وبلبجة 
بود فرتكفورت فكان ذلك بمثابة تمرين له على اساليب تلك اللغات واسطلاحاتها . وقد ادت 
معرفته للبحجةبودامانيا الى دراسة العبرية وجد فيالاشتغال بالتوراة والانمجيل وعني بقراءقما 
كتبةشعراةالالماذولاسها مؤلناتالفاضركاويذتوك. وطن التقصةالمسيح الذي نظمها هذا الشاعر 
المذكورائر كير في تفس الغلام و جوته وهوفيحدائته بعض الاناشيد والاغاني الدينية 
ذو لهُ اقدم ما يعرف لهُ من مك تفاتهكلها للسماة ( سياحة اللسيح جيم ) .ولما درس العبرية 
وآدابها نلم قصيدة اعتمد في مادتباعلى التوراة وهي قصة يوسف واخوته 

وماكانابوا جوته في يسر وغناء فقدكانتالعناية بولدهأكبيرة فنأ مرعي" الجانبماحوظاً 
بعين رمايتهما . وني سنة 1718 اتنظم في سلك جامعة اليدرس القوائيزولكنة سرمان 
مامل”" دراسةالحقوق ونبا عنحاضرات التشريمالتي لم مل اليها ابداً. .على ان الماضراتالقلسفية 
كانطاحظ ل ليد عو قن ٠‏ ولم تستطع دروس جلرت في الاخلاق ان تجذب انظاره اليها لكي 
يداوم على سماعها . ولكنة رأى مجالس ليبتزج وفي اوساطها من عادات طيبة ورقة اهل 
الحضر بها وانس في اهلها الذين تعرف اليهم من اللطف ماحبب اليه تلك .وعداذلك 
شرع يدرس الفنوذبهمة وعزم وجلد وقد ذكرنا ان الفرصكانت قد سنحت له للالمام باسول 
الفن وهو لا يزال في منزلهالدي رأى فيه نور الحياة 

وكان معامة فريدريش ادم اوزر مدير مدرسةاثفنون 
فيتاريخالفنون- فأفهمةمااحتوتعليه 1 
الصور بمديئة درسدن فازداد فهمه للفن كثيراً . وقد حكتب جوته 
الاوليين نشرت اولاها سنة 177 واجمها ( مزاح الحبين) ونشر الثانية في 5 
( الشركاء في الذنب ) . والاولى قطمة تمثيلية منظومة في فصل واحد اشخاصها رطاة وفيها 
سرد الاسباب الترجعلت حبال مودته وحبه لانا كاترينا مهام هدط8 شوتكوبف لصم 
9 غيرة . وكان جوته قد احب (كيتهن ) هذه وهي ابنة خار . اما اللأساة الثا: 
فصول وقد كته ل فطن نساد الات في حل لاسر ني عرف بس مها وهو في سقط 
رأسه وبعضها في مدينة دراسته هذه.وقد غلب الذوق الفرنسي والشك ل الغ نسيع ل القطمتين 
ومع انك رى جوته يحافظ على الاوضاع اقول غانت تلحظ من الكياسة والفطنة في شعر 
صباه وترى ما اخشّصت به طبيعتة الشعرية من لطف وانة يمتح من نبع صاف غزي . وتلحظ 
من هاتين الأساتين خير دلي لعل ما كانت بعش الدوافع الداخل محرك في نفسه ان يعرب 


ابريل بسة1 جوته 4 
جما يععر بو من سرود وام في_قالب شعري اليخاس مما كان بتفيه ؟! لووانة دقع 
عن .. وقد اطلق هو علىتلك القصائد واللقطعات ام( قصائد اللناسبات ) 
او ( اجزاء اعتراف كبير ) . ولم يدخل هذه القمائد او الاجزاء الصخيرة في ديوانه الذي 
لبر نحت عنوان ( اتتا) سنة 1757 وكأن قد نظمه في مدينة ج وقدمة لصاحبتة 
( كبتشن شوتكويف )؛ وهو مجموعة قصائد غرامية قصيرة نحا في بعضها منحى الفرنسيين 
والايطالبين وكانت حافلة بأمور شهوانية ولكنها رقيقة لطيفة . ولا طبع مموعته المسماة 
( ميخائياس ) سنة 1755 لم يدخلها في عدادها 

وفي سبتمبر سنة 1718 ماد جوته من ليبترج الى فرتكفورت لانة كان مريض) أثر زيف 
دموي حدث ل فماد الى_بيت والديه ليستعيد 4م وا برا عنك حرشةالرق 
بصديقة لوالدته تدعى .الآئسة فون كلتنبرج كانت على #قوى وصلاح مزيف غريب 
الشكل ما اتصل بطبيبه ايشا انصالاً قويا وكان لهذا ساح تك ب الكاباليين 
المشحونة بالاسرار كا كانت له كتب في التكيمياء القد: رى بعض التجارب في هذا 
الباب ترى آثارها في مأساته ( فوست ) . ولا استردٌ قواه وعادت اليه مافيته وجدة شبابه 
عاد في ربيع سنة 109/٠‏ الى شترا شتراسبورج ليم دراسة الحقوق والقوانين باه على رغبة ابيه 
-فضر محاضرات الطب والعلوم الطبيعية الى جانب الحاضرات القانونية وقد كان جل زملائه 
على المائدة من طلاب الطب 

ويب ان لا تقفل ذكر اسم رجل عظي م كان له أكب أ في جوته فيمدينة شتراسبووج. 
وأمني بلك حردر( +0 عمق ) وان اك ركم بخمسسنوات الا .انه امتاز ببخبرته ومعارفه 
واستقلال الرأي ونضوجه . وقد قال جوته عن علاقته بهردر أنها كانت ام حادث له أكبر 
الاثر في نشوء افكاره وروحه وطباعه . وهنا عرف أن النظم انما هو لنة الدئيا والشعوب 
وان ليس بميراثخاس لبعض الرجالالمهذيين .وقد اشارعليه هردرظالمة شعر الشعوب الاخرى 
برانيين وهوميروس واوسيان وبالاطلاع على درر كسبير وقصة واعظ 
الي كتبها اوليفر جولد سميث سنة 1755 وهي من ابدع القصص باللغة الانجليزية . وترى 
جوته تعلق هناك ببحب ( فريدريكه ) ابنة احد الوعاظ المدعو بريوق فون سيفئهايم وهناك 


وقد كان تدج لهج اا فرشووارق متأثرا با يقال شد 
طراز الوط في المارة ولكنه لما رأى ا 


جزء 4 
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وهناك تابل صديقه شلوسر وكان قد تعرف به في ليبتزج وهو الذي اصبح فيا يعد جاه . 
فقدمه الى المستهار الحربي ( مرك ) بمدينة دار مشتادت وكان ذا اث ركبير في تقس 

ثم ذهب الى فتزر سنة 177 واشتغل في ممكلتها مدة اربعة شهور ثم عاد الى 
فرتكفورت وبي في دار ابويه الى سنة ه197 . وكانت هذه المدةالمحصورة 
وسنة ه177 هي ما يعرف ( بزمنالمواصف والاندفاع ) لتا ليف جوته ويرى البعض ان هذا 
الزمن هو خير الازمنة لا انشده من شعر . فترى الافنكار المظيمة تتزاحم في رأسه . ولا 
كان الهدوء الداخلي ينقصة فانك تراه يبدأ النظم او الكتابة في موضوع ثم لا بتعدى 


مأكتبه إلا الجزء الول في هكاحدثككثيا فانة لم يتم ( برومتيوس ) و ( عمد) و (اليهودي 
الابدي )م ان | يذكر في خيرما اخرج للناس ومني به( فوست )م انه 


كتب اجزاة من ( اجونت ) . إلا أنه مع هذا قد اتم مثؤلفين عظيمين فأسبحت له زمامة 
الشعر وإمارةالقريض . ذلك انه انتعى في سنة +177 من مسرحيته ( جتزفون برليهنجن ) 
وانتعى من كتابة جزء كبير من قصة (1آلام العاب فرثر ) سنة 107974 

أما ( جتزفون برلشنجن ) فرواية مسرحيةعلى طريقة مةإدي القدماه المدرسبينفيعصر 
العواصف والاندفاع اعتمد جوته في مادتهاعلى ما كتبة أحد قدماء فرسان الفرنجه عن تاريخ 
حياته اثناء القرن السادس عشر . وقد مات ذلك الفارس سنة ”181 . وحذا جوته حذو 
شحككسبير فكان مبدعا في الشكل . وقد بدأ مله فيها لما كان في شتراسبورج ولو ان 
قصة ذلك الفارس ذي اليد المديديةلم تطبع ذلك بكثير . ثم ماد جوته فير وبدل 
فيها وأطلق عليها اسم ( جتزفون برلشنجن : رواية مسرحية ) وطبعها سئة 1987# .ولا ذهب 
إلى قجار بعدئذ أحدث بها بعش التعديل لتلاثم المسرح . وموضوع القصة يوضح معارشة 
قدماء فرسان الدولة المستقلين النظام الحديث 

وتلحظ في جتز بطل الرواية أنه يمثل العصور الوسملى الذاهبة بما كان فيبا من فرسان 
ذويعزمصادق وحب للفضيلة.وترى صدد هذا بلاط قساوسة بامبرج وما كان به من القاب 
يدعوه الناس بالمدنية تلك المدنية الكاذية المضللة . وكان جتز فارساً من الطران 
القديم فل يكن يعبأ بها انشى»منيحام بلكاذيحميالضعفاء بنفسه ويثود ويثأر لكل فعلفاضح 
بكل ما أوني من قوة وبأس ديد . ولكن كان ذلكالمهد- عهدالقوة- قد مفىولبث 


جز هو الفذ الذي يسير في خطته الاولى ولم يمخضع لانظم الجديدةفكانفيذلك القضاء عليه. 
ولما ذهب اليه جنود الدولة حاصروه في حصنه وتمكنوا من اسره . ولا وعد بالتزام السكينة 


اعيد الى حصنه ثائيةواقسم على ذلك واصبح حر"! طليقاً مرة اخرى . ثم قامت اشطرايات 
المزادعين ولي يكبح من جاح الثاثرين ويؤدي خدمة للحكومة اخذ على عاتقه قيادة 
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الامور فثارت عليه الثائرة وترك في بد اعدائة فرصة ضده فأصدروا امرا بحرمانه من 
كل المقوق ال مكتسبة القضاء عليه . وقد تم ذلك وجرح جز واخذ اسيراً وقغى بقية 
امه في البق وهو وائقكل الثقة انه اتقذ شرقه ولكنة كان يتألمكل الال لعلمه بان عهد 
الفروسية قد اتهى واتقضى زمانه 

والى جانب جتز ترى زوجه اليزاات وكانت امرأة مخلصة ثسريغة تعرفمنها اوجوته نفسه 
فكأنما هواراد ان تكون هي 0 


اللاف بين جز وذلك الاسقف سنحت ع ل د 
كيف يلك عليه حواسه ومشاعره وات يجذبه اليه حتى انه ترك خدمة الاسقف . ولقد 
اشتتدت اواصر الصداقة المجددة وقويت عراها بينهما تخطب فيز لنجن اخت جنر المسماة 
( ماريا) . ولكنة عاد الى بلاط الاسقف وقد استغوته 
صديقه . فكان جزاء تلك الحيانة وذلك التذبذب والتقلب نهاية مخزية 
زوجه ( ادهايد ) المدعو ( فرائز ) دفعها لان تدس" السم ازوجها . ويريك 
القصة امثلة من بعض رجالالدين الذيئ أتكبّوا على شبوات الدني ا كاسقف بامبرج ور 
( فولدا ) وكان لا ينفك يشرب ويعربد . وترى القيسر رئيس لا حول له ولا قوة برغب في 
المير والطيبات وما كان بقادر ان يقيم نظاماً 

وفي الجلة ترى كل اشخاص الرواية قد ابدع تصويرها في صور حية ما اجاد تصوير 
ذلك العصر وماكان عليه . وقد اقبل الناس على تلك المسرحية بماسة 

اما ( آلام الاب فرتر) فقصة من قصس ذلك المهد ( عصر العواصف والاندفاع ) 
المعروف في الادب الالماني ينتابها احساس مريض . وهي قصة اعتمد في مادنها وخياها على 
حياة شابكان يدعى (بوروسالم) ابن احدكبار رجال الدين واللاهوت ورئيس احدى الاديرة 
بالقرب من براونشمايح عرفه جوته لا كان في ( فتزلار ) وهو امين س اللفوض لبراونشثايح 
الونبرج . ومال الغاب ازوج احد اسدقائه واحبها ولكنهكان في حبه شقيكا حب كله اليأس 
والموت ختامة- ولما كان تلك الد. ة (قتز لار) حدث 4 مع ( شارلوتي بوف ) مثل 
ماحدث لصاحبنا الشاب السالف الكر . اما شارلوقي فكانت زوج آمين سسر مفوض ( برم ) 
المدعو(كستنر).وكانهذا الرجلوزوجه قد أحبًا شاعر لانيا الآكبر ولكن حب شاراوقيملك 
عليه كلحواسه ال انه كان ميلا عقي مندون ثمرة وحبا من أملفتركه قوي الاحساس 
عريضه . وقد وصف في تلك القصة أو في ( اعترااته العامة )كا كان يدعوها.هو ما كان من 
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أمره وماكان من ميوثه الضابة بطريقة شعرية على انه عر وبددّل فيابعض الامعاما بي عادة 


) ودعا زوجه (لوتي) . ولما رأى الأ سحليفهقي ميلهوحبه 


واذا رغبت ان تعرف اثر تلك القصة في معاصريه فلك ان تعلم ماكتبٍ من قصص على 
نحوها وما دار حوها من امالة وترجة وتقد وتم وسخرية حتى ان بعضهم كلتب قصة دماها 
( اسدقاء العاب فرثر ) استرعى ما فبها من قدح لاذع نظ جوته . ويمكين ان يقال اذكل ما 
كتب في ذلك بصي ان يكون مراج م كبرى لحياة ( فرتر ونهايته ) . الآ ان جوته قد اسبح 
عند معاصريه شاعر فرتر . وتشبه كل من الأساتين (كلافيجو ) أو ( ستلا) ( جثر) 
و( فرتر ) . وبطل للأساة الاولى رجل منت الطباع لاوفاء لهعلى غرار ( فايز لنجن ) السالف 
الذكر. اما المأساة الثانية فكأ نها هيتكلة لبعض اجزاء قصة فرئر ولكنها اشعفمنها لاتدانيها 
ترى العواطف تتجه فيها أتجاهاً غير خلتي 

وانكترى قدرة الداعر التكاهية ف عدة من آثاره الصغيرة اليككتبها في ذلك العهد.ومن 
هذا القبيل روايته التكاهية المسماة (آلهة وأبطال وفيلاند ) و( السوق السنوية لتإيسْدرز) 
فايلن وهي اضحوكة اخرىعلى غرار ما خلفه هائز ساكسمن آثار ومئوثفات.ثم اخرى اسعاها 
( ساتيروس ) . وفي سنة 1774 كتب رواية كلها تبك وسخزية على احد رجال اللاهوت 
المدع وكارل فريدريش باردت وما كان له من آراء في المسيحية وجعاها موافقة اروح العصر . 
ورف تالعاعر ان ينعديمضافانيه في ليلي 2 (اسعها اليزابتشوغمان) وكانقدخطبها الشاعرزمنا 
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وطار اسم الشاعرفي الآفاق فزاره بعض الافراد المعروفين في منزله بغرتكفورت وأزلوافي 
داره ضيوفاً معززين مكرمين مث لكاو بشتوك ولافاتز الذيكان واعظا في تزيورش تا زاره 
اثنان من جرافات ( الجرافكونت ) شتولبرج وقد ذهبٍجوته فيصحبتهما الى سويسرا لاول 
مرة في مابوسنة 17/8 . ورد |( (فائز وتعرف هناك بصديقته بربارا شولنهس وبقيا 
على الصداقة ما شاء الله. وهي التي حفظت لنا اصول اثر من آثاره الذي اسماه ( المعلم الاول) 
ثم تعرف بولي عهد قيار ( كارل اوجست ) وكان قد رآه قبل ذلك في فرتكفورت دفي 
كازلسروه .وما تولى ذلك الامير زمامالحتكومةفي بلاده دماجوتهلقيار فساقر اليها ملبياً دعونه 

( ستأتي البقية) الدكتور علي مظبر 
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المزاهب الاجتاعية الحديثة 
مدير قسم الخدمة العامة في الجامعة الاميركية بالقاهرة 
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ب قات 

سير الفرل الا جفاعى 

لننظر الآن في فمل التحوال الاججماعي .كل من" في هذه الغرفة رأى في اثناد حياتع 
تحرثلا في الاوضاع الاجتماعية ميق الاثر . فني الناحية الصناغية شهدنا استمال المضباح 
الكبربأئي » والتللفون ؛ والاتوموبيل » والطيّارة » والراديو» والصور المتحركة ؛ ولمسنا 
ائرها كلها في طريقة تماطينا للاعال » وتمتعنا بالدين » وملاهينا وحياتناالبيتية ؛وقيام الدولة 
بما علبها. وقد استخر جعلماة الاجتماع سنة التحو لالاجماعيكا تنطبق عل ام الغرب فاذاهي: 
اذا بدأنا جمعية مستقرة متزنة » فادخال استنباط او اكتشاف؛ يقاب اوشاعها التعذر مماشاة 
هذهالاوشاع للاحو ال الجديدةالناشثةعنهذا الاختراع» ثمتحصلالملا مقبين الاوضاع والاحوال 
الجديدة ويل ذلك تحول في افتكار الجمية مجاراة للاساليب الجديدة . ذا نعتمل على 
المراحل التالية : - الاستنباط او اقتباس شيه جديد -- فاشطراب الاوضاع الاجماعية - 
فلاءمتها -- فالتحوئل المكري .ويطلق على هذا التأخر في تحال الاتكاره البطة الفكري»: 
واليك المثل .فني اواخر القرن الثامن عشر وشع جورج وشنطن خطة سياسية قوميةاولايات 
المتحدةالاميركية مآلما ان تبتنب هذه الولاياث الاشتباك في شتوون اوربا السياسية . وكا 


يفصلا عن اوربا عرضة نحو ثلاثة 1 لاف ميل » فل يكن مم ما يبعثنا علىالعناية 
بشئؤون اوربا.فلا*مت اميركا تفسها هذه الخطة وجرتعايها بم سنوات. ولك نالمكتهفات 
والمخترعات قرت اللسافة بين اوربا واميركا ء فعي الآن بللخاطبات التلفونية 


اللاسلكية لاشيء » وبالطيّارة ل تعدو ثلائين ساعة او: اقل . ثم ان اسحاب المعامل من 
الاميركيين قد صنموا بضائع تفيض عن حاجة السوق الاميوكية ؛ فهم مضطرون ان يبيعوها 
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في اسوا علج بلادمم . وهذا در على الاميركيين ثروة » لم يدروا ما يفعلون بها في بلادمي 
فهم يشسرونها فيالخارج . ويازدياد هذه الروابط الاقتصادية والثقافية: العم عنايتهم » ويشتد 
ارتباط مصالحهم بشئرون اوربا السياسية والاجماعية» بل بشو نالعال ولمأكانت اميركا دائنة 
المعظم الدول الكبيرة » وامة ذات اتتاج واسم النطاق ظانها استرعت 
واشتبكت معها . وليكن في امكان جورج وشنطن ان يتضوركل* هذا او 
لاءمت منشائنا الاجماعية والعامية هذه الخالة الديدة » والاوضاع السياسيا 
الملاءمة أخذاً بطيعا . ولكننا من الناحية القكرية لانزال متأخرين عر عجاراة التحواك 
اكور » وحن الآى ل نسم باننا مرتبطون ارتباطً وئيقا بقية العالم . ولا بد ان يلحق 
التحول المكري بالتحوال الاجماعي السياسي 

هذا هو سيرالتطور الاجتماعي السوة 


علسى اللو الصعي 

ولكن اذا رن الى سير التحول الاجماعيالجاري الآن في بمضالبإداذراً. 
عما تقدام . فاذا كانت امة السناعية »كالصين او روسياء 
ثم اخذت لجأة بإسباب لتقلاب فكري سريع » مبتدئة في لمحل الا واس السال 
الاجتماعي - اي التحول الفكري - قبل أن تقطم المراحل السابقة له من الاستنباط 
وملاءمة الاو, اضاع الاجماعية للمستنبملاتالجديدة- فالنتيجة اتفجار واشطرا 4 . وما يحدث 
هو اقتباس الآراء الحديثة من الام لغربية التي اصبحت تلائمها عقتضى مس ة النحوال 
المذكو على الاوضاع التقديمة م فلا تنطبق » وبدلا من المصول 
على ملامة تدريجية تكون النتيجة ثو, عنيغة ما حدث في العبد الحديث في روسيا والمين 
واسبائيا واطند وجنوب اميرك . أفنستطيع انرىفيهذا بع تعليل للقلق الالي في مصر. 
أن شعبا عدده” ٠6“‏ مليوتاً ‏ 4 في الماثة منة » يميش على مستوى من الثقافة » قد ثبت 
واسثق رمن مثات بل من قوف + بما في ذلك وسائلهم البكاتيكية » وعاداتهم الا 
والسياسية وآراوثم العقلية والدينية “كلهاكو نت واستقرت بما يا مسبم لم ملة- 
بلاداً هي طريق المية » يحبتازها الاوربيون ؛ وللاودبيين ة » أكثر تعقيدا 
في بعض نواحيها واشد بساطة من نواح راخرى . واذ تامس هذه 0 
قوتها يغلب ان يكون في مستنبطاتها ) مصر هذب اليها ٠١‏ في الاثة من ابنائها فيقتبسون 
طائفة من اسالينها :.-- لاحظ التر في الملبس » ووسائل المواصلات والخاطبات » واللغة 
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وطرق المعيشة » واتفاق الوقت الفراغ بين المصريين الذين اخذوا بالحضارة الاوربية 

فاذا عبرنا عن هذا الفمل بالفاظ اجماعية قلنا ان هذا الجانب الصغير من الامة المصرية 
قد اقتبس بعض المميزات الفنية والصناعية المتطرفة بعطن التطرف ولاءموا ملامة سريعةبينها 
وبين طبائعهم وافتكارع 2-7 اذا حاولوا ان يطبقوا بعض هذه الافكار على سواد الامة 
نوا من التباين في الافكار ما فضي الى التزاع » لان السواد لم يتبم ف تحوالة طريق التطور 
المادي اول فالتحول الفكري 


انجاه فول أو النقرم 


لنعد الآآن الى موشوع التحوتل الاجتماعي ولنمالجة من ناحية التحول وقابته . هنا 
ندخل ميدان « ادب النفس » الذي يعالح العلاقات الاجماعية كا يجب ان تكون » وكيف 
بد اختلاقاً في الآراء والمذاهب » الدينية وغيرها » ولكل جاعة اقتراح 
. إن فيها العلاج الناجم . وقد دما بعضهم أعباه التحول الاجماعي بالتقد. 
اذاكان هذا الام متام ال الادية - 2 1 0 
هليمكن ان نتفق عل تحديد ممنى « التقدم » 7 اني اد ك ني امكان ذلك الآن أو في المستقبل 
اتنا متفقون أن حول » ولكننا لسنا على يقين ه لهذا التحول «تقدم او لا. 
ونحن في حاجة الى التفريق بين « الحضارة » وه التقدم » . فانهما ليسا شيثًاً واحداً . ان 
الحضارة نشير الى التقدم في اساليب الصناعة على الأكثر » فيكثرة الالآت الجديدة » وزيادة 
البراعة في استعه للها ا 0 

اما القول بان الحضارة تحسن بح الطبع العلاقات بين الاثسان وتمّد سبيل التقدم 
الاجماعي فقول لم يقم عليه دليل_بعد' . والواقع ان الحرب العالية » ائبتت نقيض 
ذلك » والضائقة المالية والصناعية الآخذة مخناق العالم الآ » جلت لنا الضعف المستحكم 
في علاقات الناس اذا قيس بارتقائهم الصناعي والمكري .وقد حاول احد اساتذتي السابقين ‏ 
الاستاذ سنغر استاذ الفلسنغة في جامعة بنساقانيا - ان يوفق بين التقدم والارتقاء الصناعي 
رون امحدثون والمشكلات الخالية » ققال « ان التقدم يقاس بدرجة اتماون 
الانسان في غزو الطبيعة © فبو يشير الى علاقات الناس بعضهم ببعض في قولهِ « تماون 
الانسان » والى « الارتقاء السناعي » في قوله « غزو الطبيعة » وهو حد جامم اذا ثمل 
الفظ « الطبيعة» الانسان كذلك واظن أنه يقصّد بها ذلك 


غ4 المذاهب الاجماعية الحديثة المقتعلف 


ماد" السطانم 

ودثها عن الصموية اتي تكابدها في تحديد ممنى « التقدم » اويد ان اذكر بعش تواحر 
من علاقات الناس بعضوم يبعض »يستطاع تحتقيق التقدم فيها » بانيا أفكاري على بعض الحقائق 
الحديثة المكتعفة في الاجتاع. 

فاولا ما يرتبط بعدد الناس أو ما يعرف و مسأة التكان » . لنفرض وجود جزيرة 
صغيرة مساحتها ميل مريعم ينمو عليها قدر سوي” من النبانات المنواعة وتعيش فيها طوائف 
من الحبوانات . ولكن ليس ثمة على سطلحها ناس . انقل | 
ام لم 0 


» فم" للرجلين المساعدة اللازمة 
لان استهلاك السكان الجدد لموارد الجزيرة الغذائي 3 
الرجلين الاولين يندبان سو» الحال وكثرة السكان وشح الموارة . فسكان اج 5 
المال أكثر مما تكفيلهم مواردها. 
وأبقاد نحو مائتين منهم فقط لانهم يحسبون اق مولرد الجزرة ككفي 


معيفة هذا المدد من 
الناس على احسن حال » ولا هذا العدد يكني لاقيام بكل الاعمال اللازمة . فسكان الجزيرة 
في هذه الحال وعد اابدد» عار اشرق الأثن سوق 


يكل ما ا كل ماق 
تبحث عن العدد الامثل من السكان الصائل لبلادها وهذا البحث يقوم على اساس «مستوى 
للديمة». واةتجربة الثقفة» إن تود أن عونا انلام ومن الواشح أنه اذا هبط 
5 هبوطة درجة يفتك عندها الجوع أو المرش 
ماد 000 اده وم ل 
المحكومة الاب ريالستية التي تتطلب عدد ا كبيرا من 


الضرورية فلا يفيض منة ما يبفره في الدتع بالملامي والمفاسد . والمقرر ان اميل للريع في ف 
بلاد زراعية يكني عدداً مزالتكان اقل من العدد الذي يكفيه اليل المريع في بلاد صناعية . 
وقد بحسن بجياءة من الجاءات اذا استطاءت » ان نعين مستوى معيثة ابنائها والحد الادق 
لحاجاتهم الاجماعية ودرجة ة ثقافتهم وهل" جر" ثم تسعى الى تعليم الناس المميعة على هذا 
الاستوى .فطة « اطلاق حرية العمل » وما 2 بم عنها من السير على غير هدى » ضارة كاططة 
7 رقي اق زه لضان عل قي اموي دوق أي قل الزمسترفز سيلج © لوط 
في الوقت تفسه ضاركالدماية الى تحديد السكان وضبط التناسل المطلقين منكل قيد 


الزيادة والثقهى و القرير 

والباحثون الآنما كفونعلدرس مسألة المكان» وقداسفرتٍ مباحئهمعنحقائق. 
قد تفضي اخيراً الى استخراج احكام اجن بة. فنحن نسمع مشلا ؛ ان سكان الارض يزيدون 
زياد سريعة تحبمل الجاعة العامة أمرً لا ندحة عنة بعديضمسنوات.ويرى « نيز > وططتمك 
أن سكان الارض وعددم ٠هة١‏ مليوثا اذا مضوا يزيدون بمتوسط زيادتهم في القرن 
التاسع عشر ( أي 54هر» في اماثة ) ( متوسط الزيادة في مصر في العشرين السئة الاخيرة 
بلغت ارا في الثة ) بلغ عدم يمد >4٠‏ سنة مليون ولكن هذا متمذر لأنة 
يمني أن ازدمام السكان فيكل بقعة من بقاع الارض يكون حينكئر مثل ازدحامهم في حي 
العباسية بالقاهرةالآن او أ*70 نسمة في الميل المر يم الواحد وهوستةأشعافمتوسط ازدحامهم 

في القطر المصري . ولا بد" من حدوث حادث قبل يلوغ هذا المدد. وبفضلتقدمالمواسلات 
والسبطر: تعلالاوبئة والتنظيم دنا 0 اد عرسم في اثقرن ا ماضي زيادة حمل على التقكر 
فيما قد يحد ثاذا اطردتهذهالزيادة .ف نا يولم انه بإرتقاء الحضار يقل متوسط 
اللواليد » وانةُ بانساع للق التليم ككثر المستنبطاتالتي نجمل الحياة | كل رظهيةوأقل ققة» 
او تحدث كارثة طبيمية او تنشب حرب » فيقل عدد السكان 

قد يكون ذلك . . . 

الننظر في مسألة قلة المواليد . انها قد تمني شعف الخصب الانساني ؛ او السيطرة على 
التناسل الناشىء ع نارتفاع مستوى المميشة , او قد تُكون نتيجة مماشية لانخفاض متوسط 
المواليد القاثم على ترقية وسائل الصحة . فلتفرض وجود جاعة عددها +٠‏ الف نسمة 
فني سنةمايولدفيها "+٠٠‏ مولود ويحدث ٠٠٠١‏ وظة . فبذا يعني أن متوسط المواليدفيها 7*٠‏ 

اجزء 4 (ده) ع2 


1 المذاهب الاجاعية المديئة القتطف 


في الالفومتوسط الوفيات ١١‏ في الالف فعدد الجاعة يكون في آآخر السنة ٠١١‏ نسمة. 
رض أن عدد اللواليد والوفيات في السنة التالية مثله في السنة السابقة ظالتوسط السنوي 
في السنة التالية اقل منة في الاول فيبلغ للمواليد 8:4؟ وثلوفيات مره وقلتة تزيد بزيادة 
العدد الاصلي » والمدد الاصلي يزيد بزيآدة طول الحياة . ذلك ان زيادة مطوطا تفضي الى بقاء 
كثيرين على قيد المياة فوق السن الذي يخلف فيه النسل . وقد يلغ من اضطراب الطرق 
المستعملة لتحديد متوسط الوفيات والمواليد ان مال بعش الباحثين الى اهلها والبحث عن 
وسائل ادق" . فالاستاذكوزنسي يجمل اساى طريقته النساء اللواني في سن التوليد أي من 

سن ٠9‏ الى سن +0 ويقابل عددهن" بالبنات النواتي يخلفن ويتعهدزالىان يبلغنسن التوليد 
فاذا كانت كل انثى تخلف بنتاً تحمل اولاداً او ولدين ليحلا" حل الام وزوجها فمدد السكان 

مستقر على حالر واحدةر لا يزيد ولا يقل مع ان تقدم وسائل الصحة العامة تجعله يزيد زيادة 
ظاهرة. لان هذه الزيادة تبلغ حدها الطبيعي تقف عند حر وتستقر .وقد اثبت كوزنكي 
أن هذه « الزيادة » أقل من وأحد صمبيح ف غرب اوربا وثمالها اي ان شعوب هذه البلدان 
آخذة في التقس . ومعظم هذا النتقس في بريطانيا وفرنسا والمانيا والفسا وتمكوسلونا كيا 
نيا ولتقيا . اما البلدان الاخرى كايطاليا وبلغاريا واللجر واسوج ودكارك بلدا ذا 
مستقرة بلا زيادة ولا نتفص او أن زيادما قليلة ج 
الزيادة زيادة ظاهرة . ويقدر اك النقص فملاً في فرنسا سنة /19 وفي اتكلترا 
اسنة 1447 وفي المانيا اسلة 151 والاعماايات ن الاعماد عايها في الولايات المتحدة 
الاميركية ندل على ان عدد السكان فيها مستقر فذا نتقص متوسط المواليدما هو علبهِ الآن 
أفضى الى نتقص في عدد السكان . فيظهر ما تقدام ان الامم التي منيت بمشكلات العال العاطلين 
الناشئة عن زيادة السكان على العدد الامثل مقبلة محلز يو هذ الفكلات بنقس طببعي 
فى عدد السكان 


0300 


لم يبر احد مثل هذه المباحث في القطرالمصري . وقد تصبح بارتقاء فن الاحصاء 
فيه . وا سملت حسابات وضحت في اطلس مصر ويم مطبوعات الحكومة. ٠.‏ وجدير بلذكر 
أن مع من أكثق البؤداق سكانا يقلابًا نحو تحو 1٠٠١‏ نسمة فيكل ميل مرّع من الارض 
المنتجة ويقابل ذلك نحو ٠١‏ في الكلترا و-0” في بلجيكا ونمو ٠١‏ في جاوى ولعب 
بعض عاماء الاقتصاد الى ان وجودء +4 نسمة فيميل مريع من البلاد الزرا: هو الحد الاقصى 
فاذا زادعددم عن ذلك اسبحوا فيخطر منالجوع. وكذلك اقترحيمضهمان تحل هذه العقدةفي 


اريل سوا المذاهب الاجماعية الحديئة يي 


مصر باستيراد الآلات الزراعية . فاذا استعملنا الآلات الزراعية هنا مدى استعلها في 
ابنحوب مزعدد الفلاحينالمشتغلين بالرراعة وعددث تحو 48٠٠٠١‏ 

. «افلاح. - والباقون- لي نحو #٠ ٠٠٠ ١‏ ريتفرغون لاحمالاخرى 
في الصناعة اذا اتبحت لطم الفرصة أو يصبحوزعاطلين . فنالوجهة العملية رى ان المشكلات 
إتبطة بحالة الفلاحين الاقتصادية والثقافية والصحية ‏ هي في مقدمة المتكلات الني تسترعي 


اليطرة اد مماعيز 


ببق" عل" الا ان يدي بعش ملاحظات تدور حول موشوع 3 السيطرة الاجتيامية ». 
فن الواشح 0 5 المتابطاث ) حتى يعمل جاءات اخرى» 
وكثرة السكان التي تفضي 
اول اساس هذا النظاماذ 0 يلة أصب 
التطبيق ازيادة التعقيد في علاقات الناس بعضهم يبعض . وكأن البشر ملزمون الآآن انيتخذوا 

من النظام الادفي اساسا بدل هذا الاساس المضطرب . فانساع نطاق التعاون بين الفيراد ؛ في 
بلاد واحدة أو بين سكان الارض - بين التجار والمال والشتغلين بالغ وذالمقليةس اخذ 
,يصبح امرا لا مندوحة عنة . فلا بد الجاعة أن تتنازل عن بمض كآرائها الخاسة » ولا بد 
للافراد من التنازل عن بعض ما يعرف « بحقوقهم » . ولي يكون النجاح نصيب هذه 
السيطرة الأدية »لايد ا يكور محش ارا انا .ولا بد من التي الذي يقن 
« طرائق التفكير» بدلآمن « موضودات التفكير ». ولا قبل انساع هذا النوع من 
التعليم ان تطبق ما نعرفة عن نظام السيطرة الادبية «متيقار لسع حتينيه ,تقد انوع 
الانساني قاطبة عنا. بتحسين صنف القطن اللنتق- لعل" اننا نستطيع نحسين الناس من 
ناحيتين - ناحية عوامل الوراثة بالتأصيل وناحية البيئة وهي تعمل احوال الحياة من 
التلقيح الى ساعة الوفاة . وقد يظهر لبعض الناس ان القول بالسيطرة على الوراثة سابق لاه 
الآن . ولعله كذلك . فقد لا تكون على جانبكاف من المكة ؤهلنا العبث بأساس المي 
العوامل الورائية. ولكن عحاولة محسين البيئة اذا اخلأت لا تضرالانسان ضررا باقيً فحن 
انستطيع ان تحال الجتمع » بحسبغهمنا لمنى التقدام » اذا تَكنا من اقناع عدد كافر من 
الناس بصحة ما تقول وهذا هو عمل المعلم ولليذب 


كنت خراً معصورة من قاؤبر 


كنت* أسقتى فيض لجال نيا 
يفل الفجر' بالندى أعناني 
فاذا سار ردق الصبح” فوق 


الجتني إلهة المعاق, 


ا عم وفطت جدراتة .أوراقي 


وتغني أنعودة الأشواقر 


تعطة كدارةٌ من قاقر 
وهو لامر مستم 


000 


ثورة الرعد الفي 


واسمعوتي في صدحة الطير اشدو 


تمماتٍ اللاو 5 المراقر 


في حفيف الأغصان والأوداقر 


وحديثي : عر من الامماق 
مسن آمل الصير فى 


+3 +363633336363 +3 +3 36 +3 +3 +3 + جد د عمج 6+ جد جد 6+ 6 6د 6د 6د 6د جد ع 
البترول فى ممادك السعرم 


توزريعه في بلدان الارضص 
واثره في سياسات الام 
3323363 +363 +3 +43303636323 عد عد عد عد عد عد عد د عد جد جه جد ع جه جد 
من تكد الدنياء ان البترول» وهو المادة القينة التيريقوم عليها الصرحالصناعي الاقتصادي 
الحديث»ليسموزعانوزيما عادلاً يكل بلدا العالم . وهذا مصدر من مصادر العقاق بين الام 
فثمة أن تحرومة منة. ومن هنا نعأ النشال الام الكبيرة 
والسباق الىامتلاك البلدان التييكتر فيها امتلا كا مباشراً او بسطالسيطرة : 
اووسياسية . فلويل للأم التي لا تملك منايع للبترول في هذا المصر . والويل ثم "الول للبلدان 
التي تملسكها ولكنها لا تستطيع ان تدافع بالقوة دون استقلاطاء لانبا عحكوم عليها حينئذ 
ان تصبح معتركا للفاتحين من الطراز الحديث ! 
وأشهر المنابع المعروفة الآ موزع" في ثلاث مناطق رك 
والمنعطقة الني حول الطرف الشرقي للبحر الابيش المتوسط - و 
المنطقةالاه ركيةفلم تستنبط الا في الولايات التحدة الاميركية وأميركا المتوسطة» 
ة منكندا الى طرف 
متسع من البترول . اما امنطقة 
فتعتمل عرشرق اوربا كرومانيا وغرب آسيا كتركيا وشواطىالبحر الاسود والعراق. 
نلك جزائر المذد الشرقية وأشهرها جاوى وسومطرا وبورنيو . في هذه المناطق الثلاث 
من البترول تجمل استخراجة عملا تجاريّا رايم 
بع البقرول + 
الاقتصادية 


اقتصادية 


فأخذت تتجارى الى امتلاك منابع الثروة التي تنقصها . وقد شهد التاريح مثل هذا الزحام 
في السمي وراء الذهب والفحم وغيرها من قبل _ 
في عصور التاريخ الاو » كان الذهب مليسكاً . وامتلاك افنى مناجو جمل الام 


الرومانية » التيانتزعت زماءالسيادة منآسيا » وتلتها في ذلك الامبراطورية البيزنطي 
مهار صرحها امامجات البرابرةمنالشمال»والثانيةامامحملات البدو النطلقين من البادية. وكذا 


لين البترول في معارك السلام اللقتطف 


اتتقل الذهب غ على مر العصور من يد إلى يدر ء ومعة الصولة والسلطان . ولك نحدثمن 
تحوقرئينونصفقرن ‏ حادث يكن د 

ذلك أنه في مطل ألقرق الثامن عدر * أذ كان لويس إلرابع عشر يقضي 
افرساي » مثقاة بللجد » وأعداؤه' ب ون وفاتة » لكي يتأروا لنفوسهم من حَدَّغِهِ » كان 
عالم فرنسي متواضم” ؛ قد طرد من تاس وت فذهب الى المانيا حيث 
ان بن مرا وكيا صخيراً شبيهاً بعربة تدور عجلانة 
. من أن يسد فى وجوههم سبيل الرذق 
وظلّت فكرة ة -- دئيس يإيان -مطوية حو قرن وفي اوائل القرن النا صلعت 
الآلةالبخارية وشاع استماطا فيالصناعة ومن ثم اصبحتئروة الامة رهنا موسيم 
النجم ء لا مناجم الذهب والفضة د الحجارة الكريمة . وهكذا تم للام القيا تبالا له البخارية 
فيصناعتها الوفمنالعبيد-- الآ“لاء ت عن العبيد- تتفل طا . فكان عصر اله 

واخذت السفن البخارية تنجارى لغزو البحار » والسكك الحديدية لافتتاح القارات . 
ت على الصناعة البدوية » وسيطرت على الاسواق البعيدة» 
فاتميت تيارات الثروة نمو البلدان الصناعية : » لان الاء التي تملك الذهب 
لم تتأخر عن ان تستبدل بذهها ما تخرج: الما انع من البضائم . فاثرتالولايات المتحدة والمائيا 
والكلترا من هذا الطريق . بل يصحالقول بان بريطانيابنت امبراطوريتها على الفحم 

ومن البلدان التي فقدت مقامها في عصر الفح والبخار » لقلة لفحم في ارضهاء ايطاليا ٠‏ 
انها لما حاولت ان عجاري الام الصناعية » اضطرات أن تستورد الفحم الضروري المسائعها » 
فاشطرت من ناحية اخرى ان تنقص اجور مماطا وتخفض مستوى معيشتهم + لمكن من 
مباراة الام الصناعية الاخرى » بعش المباراة في مان مصنوعاتها » وهكذا اسبحت ايطاليا 
عصر الفحم : لنها لمن المفارقات 

وما لبث العاه ان اخذوا يبدوذقلقهم منعي* يوم نفد فيه لفحي از 
وجعلوا يحسبوذبالارقامميعاد ذلك اليوم وصواروا المالإفيه بصورة قاء 9 
اذ تقف الآلات يكل المصاذع عن العمل . اما الام الصناعية » فضتفي استخراج الفحم من 
المناجم غير مابئة بما ينطوي عليه الفد 

ولكن في المنوات الا من الفرن التاسم عشر كان عالم مكب في سكون معمله 
على البحث فيموضوع لم الجهور حيتئذر عناية ما . وكاذاسمهذا العالم « بوده روشا ». 
فانة استعار فكرا الاب هوتثيل الذي حاولستة 1574 أنييصنم مركا يدور باحداث 
صغيرة متتالية »مستعملاً الباروة لاحداث هذه الاتفجارات.ثم طالع مياحث اللهندس النايثة 


ارات 


ابريل س1 البترول في معارك السلام 4 


لونوار الذي تصور سنة +147 امكان توليد قوة متحركةمن مزح من الغاز واطواء المشغوط 
وهكذا استنبط الحرك الذي يدور بالاتقجار على مثال مرك السيّسارة فكان ذلك ايذاناً 
باتقلاب جديد في الصتاعة ابعيد الاثر واسع التطاق » فثل له عرش الفحم »ونصب البقرولملكا 
وك التوازن » -قرمت الام التي ا 5 علي فحن مالع انول 
واذا اتكترا وا! اسح لاا اس 00 بشو 
وكان الاتطيز اسبق هنولاء الى ادراك فداحة الخطر ٠‏ ناد فقا كت نرقة 
التكرير البترول بامائه في مرجل » وفيت انه ا ام ا 
التجازية والحربية » اصبحت نحت رحمة الولايات المتحدة الاميركية . واذا ضاعت صولة 
اسعاوطا فقل على ارتقائها السناعي » وتعجارتها » وسلامتها » ومكائتها العالمية » السلام 
فهل تسمح للقدر أن ينزعمنها القوة التي منحتها اياها مناجم الفجم ؟ هل تفقد سيادنها 
للبحار» وسيطرمهاعل الاسواقالعالمية» وامبراطوريتها المننورةفيمشارق الارض ومغاربها وهي 
لتوفة || ين 7 لانة رخما عن كثرة مناجم الفحم فيها لست تبد فيكل امبراطور ينها 
الاأ حو 4 في الماثة من منابع البترول العالمية . فعزمت » طائفة من رجاطا الممتازين يبعد 
النظر وصدق الوطئية 0 . قدبروا الام بينهم 


1 7 البترول كد 
و ب بو معدي ل 

ن القارى كيف تسيطر مسائل البترول على سياسات الايم . ففيكل بقعة 

يترولرء أو يظن فها ا ترى زاوف ايز الام فيوشح البارء 

ستر الخفاه » ولكنة نزاع عليكل حال » هناد السلام العالمي غير مرة » ولا 

يال يردم . ولكن مطل ينوم » وعي تكتب فد الملور » بتجار من هأنه لق 

0 ارية وآلة الاحتراق الداخلي. فيضطرب 

التوازن الدوليمرة اخرى» وبعود الفقير بجا والغني' فقير؟ . وليسهذا من بناتالميال.فالمالم 

قفني جرد كاز »اق موست يل و اح امور قار عغاولة الأليفع زفي 
التي لا تح » الكامنة في حركة 

هذه هي السشّة التي تجريعايها حضارتنا » القائمة على الآ | وتطي الم واستملالقرة. 

7 اط يخرجة الم مجبول» او أكتشاف بسيط يقوم به باحث منزورء يكون من شأنع 

ان يقلب التوازن الكان بين الهم » فيضع العالي» ويرقع الوضيع . . مكذا تتحول اعجاد العالم 1 


0111 0 0221212111770: 


تقاليد الزواج واصو لما النفسيتة 
لمر عط انق 
95 
الزواج القردي س المبوالزواج س تمد الزويات # الاسباب الداعية ايه س كنيد 
الازواج سب الزواج الجمي حب زواج المبادلة س الى وتطوره 
احصائيات عن تمدد الزوجات وسن اتتزارج في مصر 


1111111114777 001|0|010107101أ010ظ 


بين من يحصل هذا التعاقد » او بمنى آخر من" ها اطرفان في الرواج 7 لان الزوايكأي 
تعاقد لا بد له من طرفين . ولمل اسيع ما يتطرق الي الذهن ان الطرفين رجل واعرأة» أو إذا 
توسعنا قانا رجل واحد وأكثر من زو. ». وهذا ما نعرفة بتمدد اروجات . ولكن هل 
هذاكل ما هنالك 7 كلا ! نكا أن هنالك تمد لازومات . فبنااك أيضاً تمد للازواج . 
أي انه قد يكون لعدة رجال زوجة واحدة » كا ان هنااك زواج جعي اي ان موعة من 
الازواج واخرى من الزوجا امن ونشترك ني عقد الزوا. . والتقاليد الدينية الفي حرم 
هذا او تحلل ذاك » تعتمدكثيرا على أسس سيكلوجية » واقتصادية في وقت واحد لذلك 
رى ان خروج الفرد على هذه النصو صكثي" + ومنتشر » لانة ليس من الميسور أن تطبق 
الحالات او النظريات العامة على الافراد او الشءوب المختلفة» دون مراطاة لمؤثرات البيثة 

فاذا نظرنا الى الشعوب الهمجية. وجدنا أن الزواج الفردي ؛ وتعدد الازواج منتشر 
بيه لماللبيثة وللحالة الاقتصادية من اثر في نظمها 

فالشموب التي تمتمد على الصيد » أو ذات البيثة الجبلية » او التي تعتمد على الصناعة * 
أو التجارة او البلاد النقيرة ينتشر عادة بين اعضائها الرواج الغرديءولوكانت في دور الحمجية 

غني مثل هذه الشموب حبث تكون تكاليف العبدة باهظة » لا يقست الكل رد .يمول 
فيها من ازوجات أكثر مما يلزمة . لهذا بد ان الزواج الغردي كان منتشراً في أكثر 
اتحاءالقارة الاوربية منذ اقدم الازمنة » واذكان قد تحدد منذ عهد الرومان» ثم عند اتتغار 
المسيحية . ولا ريب في أن الزواج الفردي اقرب الى الطبيعة لان علاقة الصداقة لا تتوئق 


ولان تبادل الحب لا ينمو مادة إلا بين فردين فقط 
أما عن دكثير من الشمو بكالتي تمتمد على رعاية الانغنام » او على الزراعة والتي تتطلب 
جح بيشتبأكارة الايد يالعاملة » تعمد ان تعد الوورات هو التقليد امتعارف بينهم »لاسي 


وان كثرة النسل وازدياد عدد افراد العائلة مظبر من مظاهر القوة والسيادة »ياهو الحال 


و4 


ب متفرقةكالمهائر او التبائل التي تقطن البادية ونا اميل قبيد 

انزوجات قلة مطالب المعيشة او وقرة الحاسلات النذائية 
بل ان بين الشموب المنتشر فيها الزواج الفردي » ترى ان تعدد الزوجات معروف بين 
الطبقات الثرية »كالامراه واملوك . فني القرن السادس تقرأ عن ملوك ارلندا » ان امتعارف 
ينهم أن يكوا اك م زوجتلة» كناك للقي للد السلاية ( استعلية )بلتلفة 


.ينتشر نعدد الزوجات بطبيعة الحال ميا حصل ذقك بعد حرب الثلاثين اسنة لما صدر قانون 
في بعش مناطقات المانيا يحم علكل رجل الزواج باثنتين على الاقل 

ويب ألا نغض النظر عن الصعوبات التي رض الشعوب او الدياناتعند نطبيققوانين 
الزوا. دي عر وي 0 
العم متقارة » ولمكن كيف ف يمكن تطبيق هذا على بعش الشعوب التي يزيد فيها عدد النساء 
كثيراً عن عدد الرجال لكا حدث نتيجة للحرب المالية الاخير: في اودبا 
رد الفيلسوف الاتكليزي بور اند رسل -- «ان فوضى اخلاقي ةكييرة 
مت اوربا » يندر ان نهد رجلاً متزوجا من دوث أن تككون له علانات جنسية 
باخرى » . ولسكن العلاقة الروحبة يجب ان تكون اوثق اساس للمحافظة على الزواجالفردي 
. تلك الشعوب التي تسمح التةاليدفيها للملوكومنفيمقامهم بتعدد الزوجات 
دة واحدة من بين نسانهم المديدات ويدعونها « باروجة الاولى » 

ن ممتلثة بذّكر امثال هذا . فسليان الحسكيم مع مانسمة به من 
المكة أمرف عن ان قد كانت لك الف زوجة . ولكن من المعاهد لا سيا بين الععوب 
الممجيةىا في غرب افريقيا ان لبعض امراء الرنوج نحو ++ زوجة ! 

ثم هالك النوع الثالث من العلاقات اازوجية وهو تمدد الازواج : بممنى ان تتكون 
هنالك زوجة واحدة لمجموع من الازواج في وقت واحد . وهذه التقاليد وان لم تكن مامة 
الانتشاركالنوعين الاولين الا" انها معروفة بي نكثيرمن الشعوب + بل همي شائمة الى الآآن 
في بلاد التد . والعادة هنالك .أن يكون الازواج اشقاء او اقارب » فاذا تزوجررجل بفتاة 
فبحك العرف تصبح هذه الفتاة زوجة ايض لاشقائه » ويعرف أكبر الاشقاو سنا « بالزوج 
الأول »واه يحت لابلا . والاسباب التي حدت الى ايباد مثل هذه التقاليد عديدة : 
ان التقاليدتنم التراوج من خارج هذه 
و م 
لكي يمكن رءايته -- لو قد يكون السبب فقر المائلة بمنى أن الرجل يكون داجزاً عن 

جره لومم ك4 


4 تقاليد اوواج القتطف 


افتناء زوجة اذا كان التبادل النجاري هو اساس الزواج- وكذلك الازواجسواد 
في ال في الغيات ام فيالحروب والغارات التي تنعب دواما بينهذه القبائل . وهذا التوع 

من الرواج يكون عادة سبباً لظاهرة اجماعية اخرى وهو الزواج الجعي . ومعناه أن 
مموعا من الازواج والزوجات يشتركون معا في تكوين اسرة واحدة . وهذ! يحدث 
لتعدد الازواج . فالاقرباء الذين يتضامنون مع واحد منهم في زواجه بفتاة » يصبح له هذا 
الحق اذا تزوج احد اشقائه او اقاربه. ققدم رالوس بطر وكا .مثل هذا النوع من 
الزواج في اتكلترا عند غ ره لا .اما الامثفال فينسبون الى انروج الاول 

ولا يحصل الاتفاق أو التعاقد في غالب الاحيان حجان » إذ أنه لا بد من دفع تمن ذه 
الموافقة لا سيا لوالد العروس الذي يفقد بزواج فتأنه فرداً من افراد عائلته كان له عوثا في 
5 بة - لهذا السبب نرى تبادل الروجات شائمً فيكثير من الشعوب الهمجية» 
بمعنى أن الروجين يتبادلان اختيهما . فالفتى الذي لديه أخت أسعد حظًا في المثور عوزوجة 
1 عنها 

فاذا تعذر التبادل وجبد: جيعلونينا أده ؛ْ يدفع الأب ويكون 
عادة من بين الادوات ذات الفائئة له . وإذا تمذر ايضاً دفع تمن للزوجة فقد يستعاض عنة 
بخدمة بفوديها ارج لعائق الووجة -- ومن المعروف قدينا أن موسى قد تزوج ابئة شعيب 


ال ولاينام ال ل لامي أت كاي الالو / 
وهذا المبلغ الذي يدفعة الروج لوالد اثفتاة يأخذ اوضاعاً مختلفة » فقد يكون هدالا 
ييبممها الزوج الى اثفتاة » لا كثمن ولك نكرسن لتقديره لما واعجابه بها. 0 
فيوقتنا الحاضرالىفتاته دليل ايض على تقديره واثبات لهذم العلا: . 
المهر الذي يدفعه الزوج معناه شراء حقو: وجتة مق أدبا حسها الخ 
يدفع روج أيض مب من لال انان بعد ولادة الافال كثمن لشراء حقوق ه لاالسفار 
صار ارسال الحدايا أو تقديم 0 0 » تقدر قيمةالفتاة 
بين اهلها تتناسب مع القدر الذي دقع 
ايام سارت 6 ا كعات 


ابريل ؟جةا تقاليد ارواج للف 
في الاشمحلال » لا سيا عند دخول عوامل جديدة مثل حرية المرأة في الموافقة على الرواج 
والموامل الاقتصادية الاخرى . وقد يحدثفي بعض البلاد ان التغالي في دفمهذه المهور يحدو 
بالسلطات القائمة كم حدث في يعض أتحاء روسيا القدعة أو حديئاً علىمااظن في بلاد فارس ‏ 
أن تحدد مقداراً من المال لاتتعداه المبور لي يساعد هذا على اقدام ‏ ان على الرواج 

ومن امتعارف أنجزه! منهذا لبر الذييدفعه الروج يكون وهذا بدوره 
برج حا لازو جيتصرففيه.فانتيجة التي قد تتدرج البها هي ان الروج بينا نواه يقدم بعض 
المداب اذا بالزوجة تدفع عبرا الرجل كدليل على ان عائلة الزوجة لا تسعى الى تمن مادي من 
ازوجك نهم . ويحدث أن الروج عند مقابلة زوجه للمرة الاولى ان يقدم لطا هدية 
أو مبلماً من المال . فني بعش انحا معسر تمتنع الفتاة ( كا رأينا ) عن التكلم الى زوجها الجديد 
أرالتعاليمالقي تلقنها اياها أمها حتى يقدم لما جعلاً أو ضريبة 

وقد يتأخر ذلك الى الصباح » فيقدم الروج الى الفتاة ما ذعرفه بهدية الصباح التي ليست 
في الحقيقة مهراً جديداً ولكنها دليل يقدمه الزوج اعتراقاً بمفاف زوجته وطبرها 


جدول يبين العلافة بين التزاوج وبين سن المتزرجين والمتزوجات في مصر 


السن | التعداد ١‏ أفي التزرجي: المتزوجات 


ملعو أممميفححة أنحديكك امن أعسييسد | كحقييم أمعترعلك 
لم بل ل لين لحني اللسنفيل 
مد الفضي افا لفلا اأكلمدل الليحهضد 
«*اومافوق |44 *؟؛ أمفى4؛ لي الفا 


النتاتج )١(‏ ان عد الاناث من المصريين يزيد بنحو ؟ه الف عن عدد الذكور 
(؟) النسبة المثوية لخير المتزوجين بعد سن الستين هي كرا ./' 
() النسبة للشوية لغير المتزوحات بعد سن الستين + ./* 
وهذا يويد انتعاز الزواج ( في مع ) 
( 4 ) السن الذي يكثر فيه تزوج الفتيات هو بين *كيمة؟ 
( © ) السن الذي يكثر فيه عدد المتزوجين هو بين ٠جغبهم‏ 
(5) عدد الممزوجين من ( العبان ) بين +556 يقدار بنصف عددم في بند (0) 


يليد اوداع 


المقتطف 


ن احداء المتزوجين ( المسامين ) في مصر » مم بيان المئزوجين 
بزوجة واحدة او أكثر : ثم النسبة المثوية لتعدد الزو. 


, | ذووذوجة لنسبة ثوب 
يرية أصدد للتوجت | ومين تمدن بن 

لاواثلكا | كموتدمل 1 
وممصم | موترم ده م 
ملسف || ا | لن لهذا 
لاتحم | حودمم لمك للف 
حممتسل | لويس | سردو 3 
م | يل لكك 
كمادلمل | “#متيرر | ومويد رم 
لليف | المفيلنا )| لفيلة م 
املد دك 4 عا 
حسم ابرعم ل | 0 
ماده | عجرن ا يدن 
«معدلو1 | لعمدمار | كيم 101 
مقوداك | جيومصيع | موه /اوع 
كقوص | نيمي | فيه ين 
امحميل | وموتجيز | كلوقه غود 

| حاتم | متصيور | للمندا | ننه 
كمنكذا | مقلدمير | اوداز | كويد 
ومخصر | لمحيل | رمسم | كلض 
مكيل اليه 0 
احكدحمدا | لمددممل | #جدصر ا كحور 

جلة عمومية ‏ | 0492814 | عو .بودم| جوودا1 اددع 


( نتم ) 1 نسبة تعدد الزوجات اقل في المدن لاسيا الماحلية وكذلك في المناطق 


ام 


2 ه أكير في المناطق الضحراوية 
تؤيد النظريات التي ذكرت باللقال) مأخوذ عن احصاء سنة 1557 


مدرس 


احد عطية الله 
الترية بملمات حلوان 


عا امن ميا مه مد مه مه مه مه هد مد مد ا د مه م ا ا ا وك 


على ذكر الدثتايات اب لهائيز 


حملاق الحرب والسلام 


مه ؤم مهمد مجم مد م مد د د د يد د 

خطب مسي كايو مدذ أسابيم » أوهو تعلم وذير فرن ار الي » فقال بان فرنسا في مركر 
مالي خطير وان ميزانية الدولة الفرنسوية ستصادف في آخر المنة الالية عبزاً عظياً . فاذا 
كانت هذه هي حالة فرنسا التي تعتبر خزانة الذهب في العالم بسد الولايات المتحدة الاميركية » 
فسكيف ببقية الدول »_وعلى الاخص الانيا » بعد ان توقفت عن دفع التعويضات وبمد أن 
ملت فيها روح الاشتراكية نهاً استطاع بو زعيمها «هتار» ان ينافس رجل مايا المظيم 
المادشال ‏ يول فون هندنبرج». لعل الناس لايعرفون عن هذا الرجل المظيم الا انه رسول 
الحرب والجلاد » ولعلهم فوق ذلك يرون فيه رجلا لم عركن على مواجهة الحم المدني في بلاد 
كالائيا أكلت الحرب فيها الاخضر واليابى ؛ واحتلبها الدول بمماهدة « رساي » لخسة 
عشر ماما وتركت اهلها في احط دركات الفقر والخصاصة 

انتخب الفيلد مارشال هندنبرج رئيساً للجمهورية الالمانية في 55 أبريل 1548 . واليوم 
وهو في اللامسة بمد الثانين من عمره » لا يكتني بان ييكون رئيس للجمهودية ؛ بل يأخذ 
بضلمكبير في معالجة أمور الانيا ادا والمارجية . وعلى الرغم من ان الهرم قدكتب على 
جمأنذلك الرجل العظيم بعض آيانه »كاتحناء قليل في اعلى كتفيه » وتقوأس في رجليه لابكاد 
براه" الا" المدقق » فانه لا يزال عملاق ك6" ايام الحرب » طويلالقامة ؛ عظيم المامة »عبوس؟ 
لا يبتسم . وعلى الرثم من انهلم ”بن مرة منذ أن وشعت الحرب العظمى اوزارها في بزته 
الحربية » فأنه لا يزال يلوح. فيك ل جزه من اجزاه جسمه » وكل لحة من لحات خلقه ونفسيته» 
هندنبرج القائد العام لجيوش المانيا أيام الحرب » ويد القيصر الونى . ثم انه لا يزال هو بذاته 
نير فيه شيء » منذ عقد الهدئة سنة 1414 حتى الآن . عقد 
بلمموم» المليثة بالاحزان والخاوف» بلاطر والاوهام 
1 في هند تبرج شبئا ما .قبو اليوم» وق دكاد يخم ف العقد التاسع 
من العمر يا كان في ختام العقد السايع من حياته 


للف هتدتيرج اللقتطلط 


. ولكن العالم كله قد تخير . حتى الفكرة التي قامت.من حوله في 
اذهان اهل أوروبا قد تغيرت نذيرا كلا . فقد خيل الى اوروبا لا أتتخب عملاق الحرب » 
ورجل الامبراطورية المسكرية » رئيساً للجمبورية » ان الحرب لا بد واقعة » وان اتتخاب 
الرجل انتصار للحزب المسكري الامبراطوري . ولكن هندتبرج لم يكن ليعرف القيصر على 
انه غليوم هوهئزارن بلكان يعرفة اولا على انه قيصر المانيا . اما وقد زال القيصر وزالت 
القيصرية » فان 3 . اناد قوق الميع 

اذا قلت هند: رج » كنك كنت تقول المسكرية الآ انية .كان اسعه عل" على الروح 
العسكرية وعلى الولاء الثفرط لملاك الحرب غليوم الثاني . فلدا وضعت المرب العامية أوزارها 
بعد أن تغلب الحزب الاشترآكي الالماني مغترًا بوعود ولسن » ظهر اسم هندنبرج بعد |, 
الامبراطور مباشرة في المدول الاسود اتوي عل اعاء عجري اموب الذين اراد الحلثفاء ان 
يجا كوم .لم يسبقه في الترتيب الا صاحب الجلالة الامبر اطودية 

في ختام سنة 814 اكان هندنبرج في الاستبداع بيته بهانوقر . فاما اعلنت 
الحرب اخذ على عاتقه قتال الروسيين في الميدان الشرقي . ولقد غلن العالم يمدائثر ان حياته 
الحربية قد اختتمتفي سنة 1414 » بعد أن قاد جيوش المانيا مقاوما بها أكثر من حمس 
وعشرين دولة من دولات الارض با لديها من معدات ومستعمرات وموارد . في حين ان 
لمانياكانت محصورة من جميع جهانها بر"! وبحرا وجوء! ء واحاط بها الاعداء منكل جانب م 
يميط السوار بلعم 

فلا عبب اذا تلبدت سحب الشك والموف في ماه اوروبا عند ما رشح عملاق المرب 
ليكون رئيس للجمبورية الالمانية . فقد رأوا في المانيا الجبورية وعلى رأسها هندنبرج ان 
خمراً بيد سلام لور تبر للمكدودة » وتفيذا ان سبلل العسكرية الالمائية اخذ 
يرفع رأسة المذوف في جو الدنيا مرة اخرى . ورأى آخرون ان امانيا الني عمدت الى النظام 
المووري زهداً في العسكرية والموب وب نا في منكانوا سبباً في هذه اروح » سوف 
تنسى مشقاها دراكا وتجنح بعد قليل الى ككرة الانتقام من الملفاء »فتدق الساعة » وتأ كل 
المدنية نار المروب 

وكان من اول الميدين طندنبرج في الاتتخاب الاول الاميرال فون « تريتز » منظم 
حرب الغواسات » ورمز الروح المسكرية الالمنية » فوق البنحار كك كان هتدنبرج رمزها 
فوق الارض . ولا شبهة في ان « هندنبرج » يتيده 2 /, 3 
الععب الالماني اثرا » يملا شعوب الاحلاف وما وشكا . حتى لقد اعتقد كل المفتغلين 
بالسياسة الدولية في ابلترا وفرنسا وايطاليا وامريكا > أن ترشيحهندنبرج خطوة اولى رجوع 


لمم لم يتغير هند 


ابريل 15 يلف 


آلهوهنززرن الى اعثلاه عرش المانياء او على الاق للتنصيب اسرةاخرىمن اسر المانيا الملوكية 


ولقد افق الرأي على هذا . ففاضت به صفحات الجرائد والمجلات » وترددت به اعواد 
المنابر وجنبات الجالس النيابية.ولما اخذ العالم الدهول بعد ان هزم المارشال هند: منافسة 


الدكتور«وطل مركس» وهو احد غلاة الجبوديين» وواجه المالركنة رئيسا ثانا الجمهورية 
الالمانية » اخذ الناس في ججيع اقطار الارض وعلى رأسهم مجهوريو المانيا تفسها ينعون الحرية 
ومضوا في رثاء طويل يندبون به آخر ظل للديمقراطية فوق الارض 

أما اذا قارنت بين النغمة التي ضريت عليها الصحف والجلات في ذلك المين » بما تكتبة 
الآن » لأخذك المجب.لم تتزيد صميفة واحدة من صحف الدنيا المارشال هندنبرج سنة1508 
ولا كاد د الآن صميفة واحدة في ركن من اركان الدنيا الاربمة ءلا تثؤيدالمارشالهندنبيج 
سنة 18# . والواقع ان اتتصار هندنبرج على الدنيا في ميداق السياسة المدنية » يط" لمعان 
ذلك النجم الذي تألق في سمائه ابان حياته الحربية 

كتبت احدى مف امريكا العظمى عند ما اعلن اتتصاره سئة 1858 ما يأني: 

« نم مندترج » وهزم المسكريون الالمانيون » مجهوربي المانيا . تقد تركت امانيا 
الجديد لتنظر الى القديم ».وكان هذا احسن تعبير ما انطوت عليه قلوب الجهوريين في المانيا 
وكل عمنك بالسياسة الدولية في روما وباريس ونيويورك ولندن 1 
وقالت جريدة اميركية اخرى : ه تقد قالت المانيا كلتها . وبعد ان خيل للعالم ان اللانيا 
في ميدان الحرب وبعدت عن ككرة اخضاع العالم بالقوة 
التنين المزعج برتفع ممرة اخرى بعد ان فز في امانيا زعيمها الحربي ؤاوسع رجال 
العام مطامم” ‏ ليكون ريس لهودية اليا » 

وم يكن الشعورنياوربا ازاءفوزه أقلمنةفي امريكا. انمسيو «بريان» وزيرفرنسا المعروف 
- وكاق لما ذيعمل ينطاق واس ليعيدالسلام الى أوروبا 
ويقيمه على قواعد ثابنة - هز رأسه في نعاؤم تائلاً ان أوروبا سوف تضطر الى ارجوع 
عرة اخرى الى السياسة القديمة » سياسة السل المسلح »الذي لا يخرج فيمدلوله عن الاستعداد 
لاحر ب أوسعمايمكن ازيصلاليهجهد الدول» لتكون على اهبة لها مخوض ثمرانها ني طرفة عين 

وقالت جريدة فرنسية شبه رسمية - ان اتتخاب هندنبرج رئيساً للجمهورية في المانيا » 
ليس الا" تحدياً صريحا للحللفاء » بل ولامريكا وأورويا كلها » -- « والحقيقة أن ليس نبو 
هذا الب الذي ماد الىالميدان من عزلته في «هنوثر» هو الذي يزعجنا . الها قوى الرجعية 
والانتقام الوحشيّ » هي التي نراها مختفية وراءه » تعمل على تعجيل الساعة التي تضبح فيها 
امنيا قادرة علرجل السلاح وخوضتمرات الحرب مرة اخرى » .وكذلك كان الحال في |يطاليا . 


لذ هتدتبيج اللقتطف 


ان فوزهندبرج للرآسة ؛ ومن ورأله شبحفون «تريز» ملا ١‏ ابطاليا نمسا وفزعاً . امكيف 
انقلبت آية الافكار في أورويا على أثر انتخا من امل في السلام العالمي » الى عتقيدة راسخة 
فياحتمال وقوع الحرب فك ل أزمة دولية » فلا ادل عليه منكلات تضمنها مقال لجريدة التيمس : 

« نويد ان يذكر المعجبين بشخصية هندنبرج أن هزية الدكتور ماركس » ليس معناها ان 
المارشال 2 فوش > قد خرج من الميدا 

مع هذاء وفي أول دورة رآمة هندة بج 6 ترتقع ال بضعة اصوات ظبرت خافتة 
3 المائيا وتمالك اخرى » تحاول ان من ولأة الحادث ونهدىء شعود الفزرع 
والغلوف وقلة الثقة الذي سيطر على النفوسبمد فوز تملاق الحرب ليكون على رأس ججبهورية 
السلام . ولد دلوا بهذا على الم اعرف بطبيعة المارشال على رأس ججهورية المانيا » مكل 
اهل اورويا واركاء والمم كلها اسح كا عل ما تيوق تخت عنه اتتخاب هندنبرج 
رئيس للجمبورية الالمانية 

الوا ان الشيخ العظيم قد اقسم يمين الاخلاس الجمهورية اهما ما يقول ؛ عارقاً يما 
يحومحوله من ن الشكوك والاوهام تائم بان الحرب لا يمقبها الا السلام » لتعمر المانيا ويعمر 
العا . اما وانه اقسم فاله لا يحنث بقسمه . وانه سوف يخدم الجهورية بولاء لا يقل عن ولانه 
للامبراطورية نحت لواء هوهئزارن . اعتقدوا بان لن يعمل على اعادة الملكية في 
المانيا . قالوا احترسوا للذين اخذم الفزرع . وققلوا اتنظروا للذين شكوا . ومضت اودوبا 
وامركا على حذر واحتراس » واتنظر الناى ما سوف تنجلي عنه الايام 

ولم يوان المارشال الكبير في ان انظر الذين حاولوا ان يطمثنوا ويعيدوا الثقة 
بالمانيا . على ان متطرفي الحزب اللذكي في المانيا قد اظهروا الغضب والحزن . ذلك لانهم 
رأوا ان هندنبرج اخذ يعمل على تثبيت قواعد الجبورية ؛بدل ان يضم نحت اساسها الالفام» 
كا ظنوا اله سوف يفمل . لم يظير عظبر الي التطرف ولا للمتدل .بل لم يظير علتصرطاته 
اقل ظاهرة تدل على تأثره بالروح الملكية ؛ وهو على رأس الججهودية . وأخنت اسوة لزنه 
اتزأر من حول سيدها » حتى قال الكونت « ركنتلو » الناري الروح الملنّهب المزاج » ان 


قد اكرات #رسلية ير شل متشي ان مما علو 
امال المزب الملكي الذي يد هندترج تأبيده في الاتتخاب رآسة ال 
علكل الأآمال التي عقدها متطرفو الوطنيين على اتتخابه . وظل هندنيرج في عبوسه » وني 


ابريل بسو هندتبرج هذا 
وصمته ايضناً . وانصرف الكونتمن غير ان يحلى من مملاق الحرب بكلمة ولا بنظرة 
لم يمر « وقنتلو » الثفاً ولا انام الكون وستارب © وز » ولااحفل بها النذه 
حولم من رجال المرب والرجمية . ظل صامتا حتى قيل له في صراحة انه اذا لم يعمل وهو 
رئيس للجمهورية على اعادة الللكية الى المانيا فانةُ سوف يعتبر | كثر من خائن لوطنه » 
ولا لاف المتؤئفةمنالالمانبينالدين اقترعوا له ني الاتتخاب .ولكن اسد المانيا ان احتملكل 
شيء ؛ أن احتمل عيب" خوخة وآلام الحرم وان واجه لك العام فيه وريينهم في سمة 
ما أقسم به على ملأ من الانياء فانة لايحتمل الاهانة تنال من كرامته . فلما رمي بالميالة 
تحركت فيه أخوة العسكرية » فعاقب الذين رموه بها وفيهم الكونت والبرنس والركيز » 
وفبهم الشريف والوضيع بيع » كا يعاقب المارشال هندنبرج اصغر شابط في أحقر فرقة من فرقوع 
لاني ميدان القثال » بل في ميدان الاستعراش . فل يكن في ذلك رحياً» ولكنة كان عظياً 
في عقابه » يا كان عظياً في م ونساعه » ولكن في كل ما بعد عنكرامتع » واتفصل 
عن شرفه . اذا اقسم هنديرج » ققد اقم . أما وقد اقسم فلا بد 4 من يقد القسم. 
.يعمل الواجب ويئريد الحق فيمنصب ل د إيسم هو اليه مويداً من المانيا كلها. 
يقل ان رآسة الجهودية لي » بل قيل له هي لك ابا تل نكري فزابا ب عون 
وآلام . وللكن الواجب كان امامة » وأمانيا ل حافة الهاوية يهددها الحراب والنقر » 


اهلها فضربوا الجيشىمن الخلف في ساعةكان هند نرج لايشكر إلا في القاومة والطجوم؛ ان 
يكن في الاتتصار 1 مضى في سبيله من غير ان يقكر إلا في ماني » أما في شخصو فلا. 
لأن هندنبرج ليس فرداً بل هو قطمة من الانياء وجزء منها لا يتجزأً. 


لميحدث في اوريامن حدّثر بعد المرب ؛ وكان من اثرم ان يحبي الامل في السلام » 
بقدر ما يقضي على شبح الحوب ؛مثل عهد « لوكارثو » . وقد حمل على مباحه ثلاثة رجال من 
افذاذ هذا العصر . بريان في فرنسا ؛ واستن تشمبرلين في انكلترا » وجوستاف شترزمان 
في المائيا . ولكن الانسان قد يتخيل ان هندنبرج كان يحفر من وراء المهد هوة يقيره 
نيها . لان الناس لم يستطيموا ان يدركوا ان أله الحرب » يمكن أن ينقلب بين عشية وضحاها 
بن ١‏ كبر الثؤيدين للروح التي املت على اوربا ء بل وعلى العام كله » عهد لوكارو 

تقد خرج هندنبرج من ميدان الحرب ؛ الى ميدان السلام . واقسم على ان ييكون امينً 
يد رجل المانيا السياسي ‏ وليعقد علي كل امل في تقرير مصير المانيا . 
ن » في سياسته التي دعى فيها الى السلام. والحقيقة انةفي خلال تلك المعارك 

إلذذا عد .م 


4ه هندترج المقتطف 


0 لكيه التي ادارها شترزمان داخل المانيا وخارجها ليعيد حسن التفاهم والملام 
اذوت غصن حياتع رمب كان بعمل معتمدا عل الشيخ الكبير 
وهو على رأس الجبورية الالمانية . لقد رأى بعين السيا. امي الماهر أن السياسة 
الى وبا مان » خير وسيلة يكن ران مخدم بها مصلل الم الجهورية . لقد اقتتع 
هندنبرج بهذا . وما دام قد اقتنع فلا بد من ان ينهذ في ميداق السياسة بتفس الروح التي 
كان ينهذ بها في ميدان الحرب . مله « جتكرز » بالخيانة » فصمت . والهمه « رفنئلو » 
عمالأة اوربا » فصابر وصبر . وقال « وستارب » أنه شيخ ابله » فا زاد قطوبه » ولا تحرك 
في جسمه عرق واحد بحب الداع عن تفسه او الانتقام من اعدائه . ولا جب في ان يقول 
« شترزمان »© بعد ان فز في سياء ته فدخلت المانيا عصبة الام > وعقد عهد لوكارنو » 
وعادت الثقة بنيات المانيا المسالمة تحو اوربا والعالم » ان هندتبرج هو الرمن القائم اليوم على 
ديد المانيا الممبوكة 

لماقال شترزمان قولته هذمكان المارشال في حدود الفانين من عمره . وبعد عامين مات 
شترزمان ‏ الذي غصى بحياته وأمنه وهدوثه في سبيل الاحتفاظ بالسلام برفرف على دبع 
اوريا » وسكل هندتبرج وهو في الثانية بعد الثانين من مره هل نويان بشيّم رغة السيامي 
المظيم .قال سائلهد سنعيء لك سيارة » . اما الحارب القديم فقال « سأمشي على قدي ». 
ومشى عملاق الحرب ليودع رسول السلام الوداع الاخير . اخترق شارع وطلم حيث كان 
.يعمل زمان ليل نهار لنجدة المانا ؛ وقبمتة في يده » حدقا بعينيه الحز ن في النعش 
الذي يضم لمان العزيز الطاهر ء وأمى بحمله على الاعناق وا 
من السنة النقناد »وأسكتت مثات اخرى من الحسّاد والشامتين . ولانهم عرفوا أخبراً أيتوقفة 
يقف من الديمقراطية والملوكية مما 

بعد ان شيع هندنيرج نش شترزمان الى مقره الاخير » تصرف في حادثتين تصرفاً 
قضى على كل شاككان يمكن ان يكون باقآ في تفوس بعض المتريبين 

كانت احداها هتتك الاسرار التي اختفت وراء لدعو التي دماها لرجمي” « هوجتبيع » 
شد مشروع « يولغ» في الاستفتاء العام . ققد اغضب اتصرف هذا الرجعي رئيس المانيا 
الجبورية » فنفضح اسراراً أخرجت من يد هوجنبرج وحزبهآلانا من الاصوات فيالاستفنا 
العام “وزاد هذا العمل الجهورية الالمانية التي حاولوا انيلمموا اساسها ثثبانًً واحترامه .دقع 
هندنبرج الوثيقة التي اعتبر بها مشروع يون قانونا في المانيا » وشفع هذا بتصريح جاء في 
نهانته :< لتقد قت بواجي تحووطني “من غير ان أقكر في تفسي > . هناعرف العالإهندنبرج 
على حقيقته . هنا عرف الناس من هو عملاق الحرب والسلام [ إن طميل ] 


ابريل و1 التعاون والاقتصاد كله 


رأيتا م لحري العاونية من التان الحعل فى مص وما يخظر ها وعظيم الاثفي الحياة الاتتصادية 

والاجتماعية العامة افردم هذا الباب لنعر مقالات ورسائل عنكلم! يهم الجميات التماو نية واعضاءها ويساعد 

غلى نشراتعاوق وتقدمه. وق التحربر يكب هذء الفرمة لعربعن ترحيبه ينشر ما يرس اليه اعضاء الجميات 
التماونية من وسائل واخبار . ونم العلام ما قل ول 


لضان 


قتصادية والتعاون والمام الجديد 
بغ السير اصمر راد الب ى 


هناك تعاب" في كثير من النواحي ‏ بالرثم من اختلاف الاحوال © بين ضائقة 
سنة 1607 والغسائقة المالية أن ضائقة سنة 1609 أدّت الى التقكير في مشاريع 
اقتصادية كان يق د بها الضيق والارتباك العامين فان الضائقة الحالية كانت ولم تزل 
مصدراً خصبا مجموعة لا يستهان بها من المشرومات العامة التي عادت على البلاد بأجل الفوائد 
وأعظم اللزايا في وقت عصيب فقدت فيه ااثقة بين الناس واشك" المستقبل الجميع ونهلادت 
زراعة البلاد بالكساد والبوار من جراء هبوط الاسمار وتدهور النقد وتضخم الانتاج . فاذا 
ذكرنا التعاون فاها نذكر الشروع القوعي الذي جاء وليداً لأزمة ستة 1507 ونبتت فكرنه 
وترعرعت الى أن وضع حجر اساسه بتشريع سنة +149 وهو أول تشريع تعاوفي عرفته 
من وقد صحب هذا التشريع انشاء قسم خاص للتعاون بوزارعة اإزراعة لتعهد هذه المركة 
والاشراف عليها . وفيسنة 1577 صدر التشريما ني الذي بمقتضاه دلت أنظمة الجميات 
ال يكانت مثو. إسسة بحسب قانون سئة 148 وقدكان درج عدد الجميات التعاونية كال في 


في سنة 1958 اه ججعية | في سنة 1959 ١7‏ ججعية 

م ككل 7 | 2ك 4ه ام 
0 بونذ ١ه‏ [|ه بول مام 
3 3 


ميات فيكل من السنوات الثلاث الاخيرة نرى أن سنة 147٠‏ امتازت 
ميات يكاد يكون شعف عددها في سنة 188 وتعليل ذلك أن سنة 19٠‏ 
: بّعة ببوادر الضائقة الاقتصادية ولما شعر بها الفلاح وما مخبثه له من الضيق والشقاء 
كان أول من هرع الي التعاون ليدراً عنه شر غائلة الازمة فتطوكرت الحركة التعاونية نفضل 


السئة 5 كان لقنا 


غم نكل ذلك أن عدد ا 
وعدد الاعضا بمقدار ١٠٠٠٠اعضوا‏ ورأس الال المدفوع بمقدار ٠‏ جم والاحتياالي 
م. ( وهذه الزيادة أأكبر من زيادة الاحتياطي في سئة «سبةا مماكان عليه 
ع رات على المركة التعاونية في سنة 181 تطورات ذات صبغة لم 

تكن معروفة في السنين السابقة وأ هذه المظاهر ال في : - 
أولاً : اظبركثير من الجعيات ميلاً الى الاخذ بالمشرومات الجديدة الخاصة بالسنامات 
الزراعية مثل صناعة الالبان وتربية النحل ودودة القزما ان عددا كبيرا من الجعيات أظور 
اقتناء الآ“لات الخاصة بدراسة الارز وتبييضه وبتصريف الحصولات الزراعية 


بعضها مع بعشني الاعمال التي تعود عليها بالنفع اللشترك . ثالث : من بين تلك المظاهز الفي 
اوجدتبها الضائقة تقوية ال ني الاطلاع والدراسة لدىا. الجبعيات بماحدا بقسم التماون 
الى حث اللجميات على افتناه مكاتب تضم عد أكبير من الثؤئفات النافمة 

.ال السائد ان قبا نانج طهر هذا الا بأجل مظهر في حركالتحصيل 


من بين 201 
ةي 
مصريًا. وقدصرح لبنك مصر فيخلال سنة 1941 باقراش الجعيات التي سد" 
نصف ماعليها فأنمعت هذه القروض المركة التماونية خلال تلك السئة العصيبة وبلغ كان 
الاعتمادات الفيصرح بها البناك 184 +1 جنياً مصريًا موزاعة على40؟ جعية. وقد اوقفت 
حركة الاقراض في شهر يوليو سنة 1851 بتأسيس بنك التسليف الزراعي المصري . ( عن 


ابريل بسو التعاون والاقتصاد ال 


مقال الاكتور ابراهيم رشاد مدير قم التعاون في سحيفة التعاونعدد يناير سنة +18 ) 
8 بنك التسليف الزراعي المصري » تنتج مصر سنويًا من الحاصيل الزراعية ما قيمتة 
على وجه الثقريب 17١‏ مليوتا من الجنيهات الصرية لاك كانت ات الانتاج وحكيفية 
المصول عليه من ام لسائن الحبوية التي انها المكومة دنا شرا عغياً من عناتها .فقد 
قامت مق نة 1844 بسلسلة طويلة من التجارب لتنظمكيفية حصول الفلاح على تفقات 
رس ع ا 9 
من الفوائد الباهظة والاسمار التي كاد لا 2 
01 و 

تبارن كتريس الات 


مهاف لطن الشمث فيإفهل موالاشة ومراط لق فيا يتجعمنها ب 
الونظام مدعم يستند الى أساس متين إضمن الفلاح إصفة مستمرة 
مال بأقل الفوائد واحسن الشروط سواء أ كان لتفقات زراعته او مقابل رهن عماصيله حتى 

تحين الفرص لبيعها بأمان معقولة 
وقد استمرت الحكومة في اتباع خطة التجارب المثار اليها حتى اأضجت اخيراً النظام 
التمليف الزراعي المصري برأس مالقدره مليون جنبهاكتتبتالحكومة 
ن من الجيهات 


مبلغ ##جنية وتك :مر 1 
به وال لبلغ ٠٠‏ جيه وك موسا بيغ ٠٠8ب‏ 
ولقد اونحت المادة الثاني من العقد الابتداتي للبنك الغرض من انشائه وهذا نصها 

« يكون غرض الشركة التسليف الزراعي وعلى وجه الخصوص العمليات الآ لني ذكرها » 

اول - عمليات لاجل قصير لا يتجاوز اربعة شهراً بمانة حق الامتياز الوارد في 
المرسوم بقانون دقم ه لسنة +15 وبالشروط اللقرر . (1) تقديم سلفيات الجمعيات 
التعاونية الماضعة للقانون رقم +” لسنة 18517 ولصغار ملك الاراشي ازراعية!: ات الزراعة 
والحصاد . (ب) تقديمسلفيات على الحاصلات#جمعياتالتعاونيةسالفة الذكر ولصغارالمزارعين 
(ج) بيع الامعدة والإزود لاجل. لمجيع المزارعين على السواء 


1 التعاون والاقتصاد المقتطف 


ثانا تمليات لدةلاتجاوزعشرسنين (1) تقديمسلفيات'شراء الآآلات الرراعيةواماشية 

(ب) تقديم سلفياتلاصلاح الاراضي الزراعية بواسطة حفرالمساقي والترع والمصارف. 
وفيا عدا الاحوال الاستثنائية » يكون هذان النوءان من التسليف مقصورين على صغار 
الملاك او جاءاتهم وعلى الججعيات التعاونية المعار اليها » للمساعدة على تكوينها وانتشارها 

ثالاً - ممليات لمدة لاتتجاوز عشرينسنة.تقديم تسليف لاستغلال ولاصلاحالاراضي 
التي يمكن ان تميدها اعمال الري والصرف العامة 
رابماً - تمويل المنشآات التي تعمل لمتفعة الزراعة - بقصد المساعدة على اباد هذه 
المنشات وانتشارها وتكون السلفيات لأجل يزيد على اربعة عشر شهراً ‏ عدا ما يتعلق 
من هذه السلفيات بجهامات صغار ملاك الاراضي الوراعية وبالجعيات التعاون 
بتسجيل رهن عقاري له الدرجة الاولى الا اذا قرر مجلس الادارة بصفة استثنائية غير ذلك 
وكان الفرق بين قيمة العقار المرهون ومبلغ الرهن الاول يسمح بتسجيل رهن ثان 

هذا وقد صيكح رئيس مجلس الوزراء في جلسة مجلس النواب المنعقدة في يوليه سنة 
٠91‏ بأن بنك التسليف الزراعي سيصبح البنك التعاوني الرئيسي متى انتشرت الججعيات 
التعاونية_وقويت . وتقبيدا لذلك خس البنك هذه الجعيات عزايا عديدة تتلخص فيا يأفي: 

اولاً -- ليس هناك الآآن حد ممين للاعماد التعاوني المكوي كا كان من قبل عند 
ماكانت الجميات تصرف سلفيات من بنك مسر وكان الاعتماد المذكور 0٠٠٠٠‏ جنيه 

ثاني ‏ يتقاضى البنك فائدة قدرها 0./* من اللجعيات التعاونية بخلاف الافراد نان 
يتقاضى منهم فائدة. قدرها 0./* 

مالنا -- يمد البنك الجعيات بأريمة انواع من السلفيات 

)١(‏ سلفيات لني الاقئان وهي اذا اععطيت الجمعيات تشمل الستأجرين والملاك 
مخلاف ما اذا اعطيت للافراد فانها مقصودة علىالملآك منهم فقط . (؟) سلفيات برهن اقطان 
وهي من حيث المقدار المقدم من اية ججعية تعاونية لا حد لها بم هي محدودة للافراد بمائة 
اقنطار . (>) سالفيات لنفقات الزراعة وتو يدالتقاوي والبزور والاسمدة بالاجل .(:)سلفيات 
لمدة سنتين بضمان شخص لشراء مواشي وهي ميزة تتمتع بها الجعيات التعاونية دون الافراد 

رابماً - يقبل البنكانشاء شون بمقار الجعيات التعاونية متى توافرت الشروط الانية : 

(1) ران تقدم الجمية ‏ الشوئة بلا اجر (4) أن يكون مقر الجعية على مسافة لا تقل 
عن نخس ةكيلومترات من أي شونة أسلية للبننك (©) ان تتعهد الجمعية بتشوين ما لايقل 
عن الالفكيس من القطن 

خامس؟ س يقدم البنك الجمعياتالتعاونيةسافياتعل السسسم والفول السوداني والحاصيل 


التعاون والاقتصاد إيدذا 


زين بواقع 7.]* من قيمّها وقت التسليف 
عن لجر ابه 
و©> توكيلا قد ملا فرافاً 
تكز علييا صرح البلاد الاقصادي ( من مقال 
وفير سنة 1981 ) 

8 بمض المظاهر التعاوئية التي تخلات سنة 1١51‏ # حفلت سنة 1981 بالمعارض 
والمؤتمرات والاجيامات التي كان ها أن عظيم في رفع مستوى الثقافة وحب الاطلاع لدى 
التعاونيين منها المعرض الزراعي الصناعي الذي كان في جموعه مدرسة . 
ناقت نفسه الى الاستزادة من الاطلاع على الاساليب الحديثة زراعية كانت أو صناعية ثم كان 


الاجباع التعاوني بسينها جوزي بلاس حيث عرضت اشرطة سيئاتوغرافية فيا 
كثيرة من حركة التعاون في بريطانيا العظمى ثم يمد ذلك كان اجتماع الجاممة الاميركية 
حيث ألى كل من حضرة صاحب المعالي وزير الزراعة وسعادة وزير امريّكا المفوض 
خطبة شافية في موشوعي الزراعة والتماون وعرضت اشرطة سيماتوغرافية جيء بها 
خصيساً العرض في هذا الاجتباع من مصاحة الزراعة الاميركية وهي تبينالاساليبالتعاونية 
المعمول بها في أميركا لتصريف القطن تصريما تعاونجًا لمصلحة .كذلك قامت رابطة 
ملنكة التحل بتنظيم وعقد متؤتمر ومعرض النحالة في اوائل نوفير سنة 1571 وحضراجمامات 
هذا الؤتر جع غفير من اعضاء اللجعيات التعاونية فتماموا الشيء الكثير عن هذه الصناعة 
الزراعية واقبلوا علىتربية النحل الامر الذي يبشر بانباض هذه الصناعة الوراعية وجعلهامصدرا. 
عظيما لأثروة العامة على أيدي التعاونيين 

9 العروعات اتعاونية 4 كان من ين انام اللبا: 


للمعرض ازراعي الصناعي أن 
5 تكن من قبل موضع إة عناية 
مثل صناعات الالباق والمربيا والشوظت ووساال تدر ولعزيته المسرلات ازرائية 
الامر_الذي جعل روح النعاط 0 


92 للامجار بلجملة اغراشها توريد 
لية وتصريف حاصلاتهم والاهتمام بالصناعات الرراعية. 
لجمعي جعي برأس مال قدره 77707 جنيباً مصرياً 

8 نظرة الى المستقبل » أقبلت سنة *14# والازمة المالمية لم تزل بين ظهر انينا طاحنة 


ك3 التعاون والاقتصاد اللقتتطف 


شديدة الوملأة الا ان بارغ من هذا الضيق الغامل فان حركة التعاون وميك وسغنا تدلنا 
حتقيقة على ان التعاون هو ١‏ أ الوحيداتفلاح في هذا الوقت العصيب اذ برهنت الاختبارات 
القاسية علىان الجمعيات التعاونية دون غيرها من اليئات علىاختلاف نحلها من اثبت المنشآت 
لا يعرف الافلاس اليها باب فعي خلاص الفلاح ومطمح أمله » فان لم تعلمنا الضائقة 
شيا آخر فعي قد عامتنا ان للستقبل للتعاون 


- : 1888 س عن صحيمة التماون -- عد ينابر سنة‎ ١ 

)١(‏ - المركة التعاونية فيآخر سنة 1881 ب فإسفرة كفن بد ابراهيم رشاد مدير 
قسم التعاون : : تضمنهذا المقال النفيسشرحاً موجزا لأممال الجمعيات التماونيةوكيفية تأثرها 
بالازمة وخدمات بنك التسليف الوراعي طا وما ينتظر من تقسيط دفم القروض التعاونية 
على مدة خمسة سنوات 

() - حركة انلوق الال في سويرا بل عبد اللليف فهمي مامى افندي 
بقسم التعاون : استهل الكاتب مقاله ناريخية عن حركة التعاون المنزلي بسويسرا 
وكيف الهاترجع الى النصف الاول من القرن التاسع عشر فتأسست ت اول جمعية منزلية في 
نيورخ سنة 186١‏ وتكوتن اول اتحاد لجمعيات التعاون امتزلي في سويسرا ة +144 
وجمل مركزه بال وكانت اغراضه في بادىء الامى اجباعية محش الا انه في سنة 18# 
أدرجت الاحمال التجارية ضمن هذه الاغراض . ويشير السكاتب الى انه من مظاهر المركة 

ني للنزلية في سويسراان البائع تباع بأمان تق في الغالب عن الاثمان الجارية في 
السوق وينص عقد تأسيس الجمعيات لية في سويسرا على وجوب اتباع مبداً البيع تقد 


(©)- ادية العالية بقلم اتتوت. ديتل سكرثير 
اتاد الممميات الاقتصادية الالمانية ببراج : في رأي الكائب ان الازمة الحالية بما جره من 
1 ال ا و ع ا 
في نظام الماة الاقتصادية يرى ان 


أبريل +158 التعاون والاقتصاد 08 


السندات الاميركية الى مستوى لا تتحمله اغنى البلاد فقامت البطالة وما يتبعها من مضار. 
ورى الكاتب ان الاسباب الاساسية للازمة هي الحرب العامية ونتأتجها من تغيير جغرافية 
اودبا وقيام الحواجز الجمركية » ونعوب الحروب الجمركية واتتعار البطالة حتى ان عدد 
العاطلين الذي بلغ خسة وعشرين مليوتاً داخل اوربا وخارجها ليهدم قوة الشراء لما يقرب 
منمان ليونشخص وقد زاد اجانبهذا الننج الما المواد الخام بقدر +5 ./* مماكان 
عليه فيسنة 1944 فأدىذلك النزول مام في الاسمار وأنى النكاتب فيختام مقالعل جموعةمن 
الارشادات التييحسن!نتتبعهاالجمعياتالتعاونيةحتى لاتتأر امالها بموامل الازمة بقدرالمستطاع 

7 عن الجلة الزراعية المصرية -- عدد فبراير سنة 189 : - 

(1) - بحث في حشرات الحبوب الخزونة لحشر: . 
جزةا من تنمة بحث شرح الكاتب فيه الطرق العئئمة الآن في القعطر في 
لالد كني عاك بت الي فر الازمان وهي تنحصر في الآ"لى : 

(1) شر المبوب في جوف الارض ( > ) التخزين في العراء (6) النخزين في زكايب 


ثم تكلم لكاتب عن الاشتراطات الواجب توافرها في تخزين المنوب وهلا ةم 5 
ذأ 35 اها إدارة البسعيات: اتملوتبة اين سيهم تفع بع لقامة مثل. بدثت 
المعلومات والارشادات بين اعضاء جعياتهم بصفتهم مزارعين 

(ب) - بحث في زراعة الغابات والاشجار بمصر ؛ وهو ملخس المذكرة التي رفمباحضرة 
الاستاذ محمد صالح سلما افندي لشر: احب المعالي وزير الزراعة 

بدأ الكاتب مقاله بلمحة اريخية عن زرا الغاباتني مصر في عصور الفراعنة والبطااسة 
ثم في عصور الفاطميين حي ثكانت ا ات لها ادارات خاسة وكانت تبلغ مساحاتها ما يرفيعل 
الثلاثين الما من الاقدئة وكاتوا لا يقدمول عل قطم ستجرة آلا بقيوّد وعند مائمسن الماجة 
الى ذلك - ثم بكسن ان الاعتناء بالاشجار الحشبية استمر على ايام الاتراك الماليك وني عصر 
ممد علي حتى انه كانت هناك في عهد المائلة المحمدية مدرسة لتعليم صناعة السفن 
ولعميره يشتغل به حو 4٠٠+‏ عامل من الاهلين الذي تربوا على د المعلين الافئح مما دما 
الى استغناء الحكومة عن شراء المراكب مر الشارج وقد بلغ ما يني وعمر في اول مدة 
للمدرسة 40 سفينة حربية لم يستورد لا خشب من الخارج مطلقا » هذا ولم يكن اتماعيل 
باشا اقل بة من مد علي باشا الكبير وابراهيم باشا بالغالات فانة بانشائه ششركة البواخر 
المعروفة بالقومبانية العزيزية انسعت تجارة مصر في البحر الابيض المتوسط والبحر الاجر 

جزء 4 إلذما علد ١ه‏ 


لهذ النعاون والاقتصاد القتطف 


مما دما ا انشاء المدارس البحرية واعادة دار صناعة المرأكب . وذيل مقاله بذكر الاشجار التي 
تركو فيمصر وتصلح لان تزرع منها غابات وهي السنط والعبل ( الال او الطرقام) والجازورينا 
والفرفاج واللبخ والبلوظ والسرو والكافور والنبق والتوت 

0 عن تذكار التعاون الدياعده قسم التعاون بوزارةالزراعة ممناسبة‎ ٠" 
الصتاعي لسئة 19881 :تصفحنا هذا التذكار الجميل فوجدناءكتييا صغير الحجم عظيم‎ 
0 تصدار بصورة جيلة لحضرة صاحب الجلالة الملك الذي بفضله العظيم وبتفجيمه‎ 
» الساميتين تقدم التعاون هذا التقدم السريعم الذي يبشر يمستقبل باهر هذه المركة المباركة‎ 
ويحتوي الكتيب على صور ماوانة عديدة ما هي الا مزايا التعاون مجسمة وعناوينها كالآ” في‎ 

(1) الى الامام نحت لواء التعاون (؟) التعاون قوة (*) يدفم التعاون عن الناس شر 
المرافي والوسيط (4) يمححق لله اليا ويربي الصدقات ( © )م سهل التعاون من عير الاغور 
(5) القرية قبل التعاون(7)القرية بعد التعاون (4) في خزائنالتعاونكدوز لا تفنى (8)للناس 
في التعاو نآي من امير والنعم )١‏ تتقدم المركة التعاونية المصرية ( احصائيات) (١1)التعاون‏ 
للمستهلك والمنتج زارعاً كان أم سانماً .كذلك يعمل التذكار عجانب هذه الرموز المشار اليها 
كلاتعن المركةالتماونيةفيمصر والمبادىء التعاونية وامخدمات الاجماعية الني تثؤديها الجعيات 
التعاونية لاعضائها » وتقتطف من بين هذه الككبات ما ذكر عن عل التعاون وشعاره ويومه: 

« للتعاون مظاهر مالمية يود يكل منها معنى” سامياً من المعافي التي يدين بها التعاونيون 
في كل بتقعة في بقاع الارض. فالتماون عآمه » والتعاون شعاره » والتعاون يومه 

«يستظل التعاونيون بعامهم الدولي أياكانت حكوستهم أو أو عقيدتهم » وهو جموعة الوان 
قوس قزح لمتحدة التي ألف الناس ظبورها فيكبد السماه عقب العواصف والامطار تدعو 
الناس الى المأ نينة وتبشرثم بالمير في جو من الحدوء والسكينة ؛ فياله” من خيال دقيق الممنى 
جميل التصوير » يننىء بما في التعاون من معنى السلام العام والانتقال من الظلات الى النور 

وشمارعم ل الذي يوعن به الى مذهبهم وعيزه ما عداه من المذاهب الاقتصادية 
الاجماعية الاخرى هو « الفرد للمجموع والجموع للفرد » أو بعبارة أوشح وأجلى أن 
يسعى الفرد لمصلحة الجمو اخلاص كا يسعى المجموع, من جانبه لمصلحة الفرة 
بتفس هذه روح . تكاتف وتسائد في أخاء ومساواة » أو ليس هذا شعار الدممقراطية الفي 
طالما نشدتها الشعوب لتحر بنها والنهوض بهم 7 أ ع لدبت الأول من هه يول في 
كل مام . وهو اليوم الذي قرد امحاد التعاوني الدولي 
والمغربوجمهعيداً تعاونكا ماما تقامفيه الحفلاتوتمقد الاجهاءات وتلق الملبايس امام 
صوت التعاونيين مالي يدعو الى التضامن ني العمل لير الانسان في ظل الحرية والاخاء والمساواة 


ابويل بسة1 مكتبة المقتطف يفف 


ا 


المجلد الثامن من الا كليل 
مؤلف هذا الكتاء هو العلآمة ابو تمد الحسن بن احد بن يعقوب بن بوسف بن داود 
المشبوربالممداني والك في سجن صنعاء سنة 4ب مجرية ( 448 م ) وهو كتاب فيحامد 


اين ومسائدها ودفائنها وقصورها ومرا في حير والقبوريات . واصل الكتاب عشرة مجلدات 
يحفظ مها على ما يهل ال الجلد الثامن والجلد الماشر. والثامن يغتمل على ذكر قصور مير 
ومدنها ودواوينها وما حفظ من شمر علقمة والرا ني والمساند 

اماكتب الممدافىالاخرى فاشبرها في وصف بلاد العرب واسمة 8 صفة جزي, 
وكتاب « اليوان المفترس » » وحمام السيوطي في بنية الوم كتاب « المبوان 
« اليعسوب » في القمي والري والسهام والنصال وسمام” السيوطي « القوس © ولا كنك 
« زيح » معتمد في الين 

وقد عني العلامة الأب انستاسماري الكرمني باخراج نسخة م صححة من 
من الا كليل بعد معارضة اربع نسخ مخطوطة » اولاهاكتبت في صنعاو سئة 871 
والثائية كانت محفوظة في القسطنطينية والثالثة في خوي بفارس والرابعة انصلت بالناشر من 
م ان عهد الى الاستاذ الدكتور كرئكو في معارضة السفحات الخخسين الاولى بما 


ان معظم النساخكان غير متوفر على الجثرافية والتاريخ والمصطلحات 
خكثرا . ولذلك اعتمد الاب انستاس على اقدم المخلوطات -- وهي 
مخطوطة سنعاو - فأتخذها اساسا لامقابلة » وقد الى تواضعة الا ان يقول بانةُ يعتقد انه 
وصل الى نص على جانير من الصواب 2 

ولا تعرف سنة ولادة الحمداني مثؤلف الا طيل وانما يعرف انه ولد في صنعاه وفيها ندا 
وغدا من اعلم عاماه زماته فقبض على اعنة اللنة والفلك والرياضيات وقرض الشعر ومعرفة 
الانساب والحديث والتفسير واتفقه والفرانئض الى تموهامن العلومالشائعة في عصرم (ملحق 
الا كليل ص غ.ه؟ و .4ه؟ ) وكانت وفاتة في سنة جه ( مجه -- 445 م ) على ما يروى 
في سجن صتعاء 


1 مكتبة اللقتطف المقتطض 


ومنزلة كتاب الا كليل من الآداب العربية قث على انة ير زعم الراعمين من الغربيين 
ومناتبعبومن الناطقينبالضاد ان العربم يكن م قبل الاسلام علوم وفنونوصنائم وآداب. 
« فبو يكشف لنا ان قدماء الها: ١‏ اقصى الغاية من الرياشيات وجر” الاثقال لانهم 
عرفواكيف يدون قصوراً فنية » متعددة الطباق » حتى بلغت عشرينسقفاً ويقاومبناؤها 
م الايام » وطوارىء الحدثان لانك تمل ان فن البناء والريازة ( فن الممارين ) لا يتقن ال 
بعد الوقوف على الرياضيات وقوفاً صادقا » . ( ملحق الاكطيل ص "٠0‏ ثم انة يبين لنا 
كيف كانوا ينحتون تمائيل البشر والحبوانات والطيور » ويطلمنا على إحكاموم عمل الآلات 
المتحركة مر:. تفسها وكذلك الاءات المائية العظيمة المعروفة بالقطارات . فقد جاء عن 
قصر غمدان قولة ؛: 
يسمو الى كبد السياى مصمداً عشرين سقفاً ممكها لا يقصر 
وبكل ركن دأس نسرر طائر اورأس ليث من نخاس يزأر 
متضمناً في صدرم قطارة لساب اجزاء اهار تقطر 
وحبذا الحال لو انسع المقام لبيانكل” الفوائد الني يبلوها لنا الا كليل ولعلسنا نعود اليها 
وهذا الجلد مخدوم بملحق في بيان نسب المؤلف ومثؤلفاته ومقام الا كليل ونقدم وذكر 
مخطوطاته المعروفة . ثم بلي ذلك فبرس او مموعة فبارس تملا نحو 16١‏ صفحة » على مثال 
النبارس الشائعة التي يعنى بوشعها عاماه المشرقيات في ذيل ما ينشرونة من الكتب القدمة » 
فثمة فبرس الفصول وار للقواعد العربية وثالث للمعمرين من العربورابم للشعراءوغامس 
للقواني وسادس للمحدثين والرواة وسابع عمراني يتعلق بحضارة العرب في جزيرتهم وثامن 
للاسداد وناسع للمدافن والقبور وعاشر للجبال وحادي عشر للحصون والقلاع وثاني عشر 
التقصور وحدها وثالث عشر للائفاظ العربية وما يقابلها عند الفرنسيين مما يصعب الحصول 
عليه في المعاجم العربية الفرنسية . ورابع عشر للنآ ليف والمطبوعات الوارد ذكرها في المثن 
والحاشية ثم مفتاح لمثلق الاثفاظ_وآخر للمواضم على اختلاف انواعها . واخيراً فبرس 
لاسماء الرجال والأئيم واجدادم خلافا لاف يسائر المبارس التي لاتحوي الأ امماء الابنامن الرجال 
وقداسهبنافي بيانموضوعات هذه الفبارسلند ل اءعل الجهد العظي الذي بذلة العلا'مة 
الكرملي في اخراجهذا الجزه من الا كليل علىاتم واو ما يستطيعة مالم راسخ العلم بعيد 
الهمة ؛ لا يِضِن” بصحةر او وقت, في سبيل التحقيق العلمي . فنهنئة » ونطلب ان يمد" الله 
في عمره ليتفمنا بعله » ونهنىه اتفسنا بان طاللا شرقيًا اخرج مثل هذا السفر التفيس على 
هذا الوجه من الككال 


ابريل به مكاتية المقتطف ولك 
الرسالة النبانية 
الاميد مسماف الشباني مالم راسخ القدم في الم » ولكنة لا يقتصر على النظري منة 
اه الى العملي . لذيك ترام مديراً لاملاك الدولة في دمشق ومثؤلفً لكتب 5 
الزراعة مثلكتاب« الرراعة العملية الحد. »*و«زراعة اشجار والام الشمرة» ودكتاب 
البقول » و #كتاب الدواجن » وغيرها . ثم انه يجتاز 
الادب ورزانة التحقيق اللغوي . فهو لا ينك" عن التنقيب في امهات الكتب اللخوية للعثور 
على ما استعملهكبار الكتاب الاقدمين من الاثفاظ لمدلولات معينة نوعية كانت او معنوبة 
وقد عني الآن بوضم « رسالة نباتية » تشتمل على بعض نبانات زراعية لم ترد في - 
اسماء النبات الدكتور امد عيسى ولا في معجمالملوم الطبية والطبيعية الدكتور دشر 
انه بعد ما اشار الى معجمي شرف وعيسى بما يستحقانه قال « من | يعي ان 3 
اللذكودين لم يتناولا سوىيمض الهم من النباات مما فيالكتب الي م ذكرها او في بعش 
ن ان يتناولاكل” ما ناه فيكتب النبات الواسمة من عختلف 
الاسماه اللاتينية لنبانات شتى مفيدة او غير مفيدة تنبنهاالطبيعة في انحاو العالم ولا يوجد 
لكثير منها اسعاد حتى في اللغات الاوربية اللشبورة . ومن البديعي انيلا ابني في هذا 
البحث الموجز التعرض لتلك النبانات وعددها عظيم وانا اجهل معظمها الا في الكتب . بل 
فايقي كر بعض نبائات زراعية لم يوردها شرف ولاعيس ىف معجميهماكيمش الازهاروا الرياحين 
واشجار التزيين وجنبانها واشجار المراج والمواكه » هي نبانات زرعتها او رأينهاحدائق 
النبات وقليل منه لم ازرعة ولماره » لكن قرأت عنةفيالكتب والجلات |/ رنسية.ولالمرف 
الهذه النبانات اسعاء عر بية ( لان اجدادناكانوا يبباونها ) لكر “لاسمائهاالمانية ( معظمباماأخوذ 
عن اليوثانية ) معافيتوصفوا بها بعض اعضاءالنبانات او بعض مميزالنها فيسبل علينا ترجة تلك 
الاسماء بمدلولاتما.. ثم انهم ينسبون بعض النبانات إلى العلداء الذينكهفوها فيسموماباسمانهم 
اويطلقون عليااسماحد الوك والاراو او ة الاقدمين وججيع هذه الاسماء ترك على حالم| 
عندتعريم! اوتجمل بصيغة النسبة » ثممضى يبين انأعنيبائيات اسم الجنس 808 © فقط لان 
الكلام يطول اذا توخى ذكر اسماء الانواع (01+5م8)والاصناف (دعناعامهآ؟) ثم ان ل يذكر 
اله الاسم لانة الية من لمجم اليك يحتملتحلية انواع النبانات وذكر منابتهاوفوائدها 
وغير ذلكئما لاتستوعبة الآ الكتب .وك كتفى بالاسم الاشهر شارباً عن الاسماوالترادفة صفح 
55 
انية إرعاقة ازهارها ) , 
الشوك الدقيق في الكأس والفرة ). 


4 مكتية اللتتطف القتطف 


الجنحة «ذع فم هر ( ليارها الجنحة ) 

اخت الزيتون 0168218 ( لان اوراق بعض انواعها تشبه اوراق الزيتون ) 

وهي امعاة ازهار واشجار لاسمانها العلمية معان, وصفوا بها بعض اعضاء النباتات اوبعض 
ميزانها وقد ترجها 


( منسوبة الى دارون العبير ). 

ديارويلا 016:11 (مفسوبة الى الجم اجالفرنسي ©11ذ:216 )هي من اشبرجنباتالازيين 
لاجروستروميا #أساعدم:دمعييسة ( بام التنباني السويدي لاجرستروم ) 

هوميا مأصن]1 (بادم ا 

وهي اماه منسوبة الى اعلام ولا يسح الا تعرييها 


قصص اجتماعية 


ا بقلم جمد عبد الله عنان 0 6 0 فرالس. اواندريه تي 


قي ص رجا ول + ويازلنا 
والاخلاق 
خرجة كما : 0 
3 فنروخيال, وبيان واتكار خقيق . ومن الواجب ان ثتزوذ في هذا لليدان قبلكل 
الصادق الج ء عن اساتذة لتفن» وبالدرس العميق الزن لنواحيه واساليبووصودم 
اما النلخيص الطائر لآ"ثار الادب الغرجيوء والدراسة السطحي ةلبع ضمذاهبه»وا 
ببعض نظرياته ونواحيه » على تحو ما يفعلالكتاب الفتياق اليوم. 
لنظام التقدم الطبيعي © 
وحن تعرف غير واحد من زعاه الادب المعاصرين يرون رأي الاستاذ عنان في وجوب 
الاخذ بالترحمة الصادقة عن ارباب الادبالاوربي . . لا نآداب الام تتلاقج ولاشك. «والنقل 


ريل 1# مكتبة القتطف لل 
الطائر »ليا يقول الثؤلف لا يكفي لاحداث التلقيح .لان في اراقع ليس الآ سه صورة مملة 
- وكثيراً ما تكون مشوتهة لما يراه" الناقل او ا ملخس في المؤلف الذي بين يديع . 
اما اساليب الولف عو”فاصيل تصويره الحياة في نواحيها اوتخليارالشموروالاتقمال 
والتأثر في الحالات النفسية المتباء بالتلخيص > وتفوتبضياعها الغاية من القيام بو 

على أن وجوب الترجة الصادقة » يجب الا" يحول دون محاولة الابداع . لان التزعة 
القسسبة في الكتابة » قد يصقليا الاطلاع وييذبيا ولكنة لا يخلقها . وم استاذ للادب 

في الخرب » واسع الاطلاع على الآداب القديمة والحديثة »عارف بهذا 
ولضعف في الات اروائية » ولك سجر ع نكتابة رواية أو 


الجدية ؛ وتدريب النا: على احساق النقد الى 0 21 0 والاثقان والامادة ." 

لذلك نرحب بهذه الصفحات التي اختارها من مثؤلفات زماء الادب الفرنسي » رجل 
بسير بادب الخرب + شديد الغيرة على الادب العربي". بارع في الترحجة الجامعة «يين الحرص على 
الروح والاساليب الغربية » والبيان العرني" المتين » 

وان فياسماء الادباوالفرنسيينء المنقول عنهم ؛ وفي حسن اختيار الاستاذعنان لصفحات 
من مثئفاتهم » وفي الفائدة تبى دن الج الصادقة » لأكركفيل اقبوع هذه 
المجموعة الثئفيسة بين جمبور الادباء والمتأديين 

صر وفلسطين 
سوا طمدعم6 لممطعة ممنتةع - ممنوملوط عام ريع 

ان الافرئج مايزالون ينظرون الى الشرق نظرة للتعجب . لهم يودون لو يظفرون 
بسمائنا الصافية وثهسنا الساطعة. وكثيرا م يتحدثوذعنهما وهام الذرصودونهما ويكتبوف 
عنهما الثيء الكثير ويضيفون الى وسفها وصف حقولنا وسهولنا وقصورن ودودنا ثم 
يشيرو الى قديم تاريخنا في اجلال عظيم وإرن كروا حاضرنا رثوا له أو تنبأوا من ودائع 
تقدماً وفلاحاً 

على ان الكتاب الذي نحن بصدده الآن مجوعة صور بديعة تمثل ابهى مناظر مصر 
وفلسطين واجل مبانيهما واجل آثارها . ولنذكر ان صاحبة هذا ألكتاب ولمفه6 مم3 
من اشد الناس اعباباً بمصر فهى تذكر الشيافة اللصرية في عبارات جيلة وتتحدث عن ذكاء 
اللصرينكأنها مدفوعة الى ذلك وما هي بمدفوعة وام ذكرها تاريخ | أعنة ففي دقر وراعة 
الفن المصري القديم فليس بشيء ظنها وان حاولت أن 
العاجزة عن أن تدل على خصائس الفن المصري في اسلوب واضح لا مطعن فيه 


4 


يننا 


الجزء الرابع من لجل د الثانين 


من الخلايا الحية الى السدم اللولبية 

الاعداد العئي ومستقبل النش". للدكتور علي مصمل مشرفه 

قصة رفيق الععرى 

المذاهب الحديئة في بناء المادة . للمستر فندرسل 

حول مثمر اللوسيق . لبشر فارس ( مصوارة ) 

هواجس في الانسان وحياته.للامير مصطف الشبافي 

القضايا الاجماعية الكبرى . للدكتور عبد الرجن شببندر 

شلال تيجوكا ( قصيدة ) لتكرلل الجر 

مباتما فاندي - ايام الدرسة 

موسي المصريين القدماء ( مصورة ) 

ابو تمام . للاستاذ ائيس المقدسي 

الحضاء بولس مسعد ( مسوارة ) 

مائة سنة على جوته ( مصوارة ) 

جوته . الدكتور علي مظهر (مصوارة) 

المذاهب الاجماعية الحديثة . لست ركليلئد 

الشاعر ( قصيدة ) لسن كامل الميرفي 

البترول في معارك السلام 

تقاليد ارواج واصوطا النفسية . لاجمد عطية الله 

هندتبرج . لإن طفيل (مصوارة) 
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جوته 
ا - ضير 
0011158 701 216ذ 10116 30114017 
للدكتور مد عوض مد 
الاستاذ بكبة الآداب ومعرب فوست. 
330333302333 +3033 م3 عد 6 عه 6د 6د جد 6د 6 جه 46 د 6 6ه و 
1 البوم يحتفل الناس بذكرى جوته » ولائرى الاحتفال بذكراه قاصراً على المانيا » بل قد 
تباوزها الى غيرها من اقطار العام » فالقدكانت روح جوته روحا عالمية » وكانت نظرانامتجهة 
أبدا الى العالم بأسرم ‏ الاتبالي ما اختلاف المسكان والزمان * وتستمد روحه الوحي منحضارة 
الشرق والغرب » ومن الثقافات القديمة والحديثة » وكان أ كبر أركان الابمان في نمس جوته 
هو وحدة العالمن غير تنك 


م تقصر عنه كثيراً . وكتب مثؤلفه المائل ناوست الذي 
ب 1 وكتب«دبوان الشرق والغرب» مع يينروحالمضارتين 
برقبة والغربية » ثم ان له بعد هذا كله أبحاناً علمية قيمةواستكهاءات خطيرة . وكات ادارته 
للأعمال التي اشطلع بها وهو وذير قيار إدا . 


ازمة موفقة . ولكن أ كبر أثر خلّفه 
نه وحيانه . لاكتبه ومثؤئفاته . وقد عبر مرك 310:06 عن هذا الممنى فقال 
إن المياة التي عاشها جوته أبدع من الاعسار انتيكتبا .. لنارىء الذى بريد أزيطالع أجل 
آثار جوته وأعظمها يجب أن يدرس حياته 
المقامهنا بالالمام بهذه السيرةالحافلة الا مام يسيرا” 
. 1 
ولد يوهان مولفجائج جوته في اليوم الثامن والعشرين من مارس سنة 1748 في مديئة 
فرآتكفورتط الاين . وعي من أقدم المد الامانية ومركز عظيم لنتجارة ولمال .وبارنم من 
ان والده من ذوى اليسار » فاق الاسرة لم تكن تمت إلى أصلر أرستقراطي . فقدكان جده 
اجزء 4 إلذق علد +2 


من مبتداها الى منتهاها.. وللاسف لاد 


دون الاشارة كتبهوم لغاته إلا عرث 


ينا جوته القتتطف 


حائكا نزل بمدينة فرأتكفورت » وزاول فبها مبنته » حتى جاءه الطالع السعيد في صورةزوجقر 
م و تملك فندق يدر عليها وزقاً حستا . اتقلب الخائك الماهر الى مدير فندق » ومن هذم. 
الزوجة ولد له ولدان » أصغرها بوها نكاسيار جوته وهو والد الشاعر 

اذا فان جد جوته كان حائكا » ف وقتكانت المي كة معدودة من أحقر المين . ٠‏ قف 
لطيف المصادفاتأن تكون هذه المبنة قد انجبت لالمانا اتنيزمن أ كبررجاها .ألما شاعرنا 
والثافيارئيس إبرت أول دس للجمبورية الال الى كان يدير دفتها فيأشدالاوقاتني 
تاريخهاحرجاً . ومن للعم أن انذكرهذه المقيقة » أي أن جوته منأصل وضيع لانها تفسر لنا 
أن طبقة الاشراف في فهار لم تكن راضية عن الحظوة التي نالها الشاعر لدى دوق قيار . ولم 
تزل مصرة على عدم رضاها عن هذا الدخيل حتى منح الزائدة المعروفة 708 فصار الشاعر 
يدعى عطام60 دود 

أما والد جوته فقد 


أبواه أن يحسنا تأديبه وتثقيقه حتى يستطيع أن بعوض 
في ناحية التعلم ما كان بعوزه من ناحية الورائة .وقد درس الحقوق والشريمة وبح فيدراسته 
النجا حكله . ثم لم يزل يدتقي السلم الاجتماعي حتى أسبح يمد" من أرقى الطبقةالوسعلى في 
فرانكفورت » واستطاع أن يتروج من أسرة شريفة ٠‏ وقد تم هذا الزواج عام 1744 »وكان 
شاعرنا أول ثمرة من ثمراته 

نستخلس من هذا كله ان جوته قد ولد وسط شي ءكثير من الرخاز واليسار . 
أن أباه لم يكن من كبار ذوي المال .لمكن في له جه دن بيد مواخابة؛ قا 
الشاعر حياته الطويلة لم يعرف الفقر يوما ول يارس الشدة .. واذاكانت هذه الشدة ملم 
الابد منه للنبوغ ؛ فان جوته قد حرم هذا ال » ولكنا نبحث عن أثر هذا الحرمان في 
حياته وأشعاره فلا تج له أر فلقد كان محستا يكثم إحسانه» وكان عديد الأم لا قد 5" 
بِغْشره من الحن والشدائد » وني أشعاره في غير موضع رنات حزن ميق ومواقف تستدرة 
الم . اطية اسان أن 0 114 عيرية فعلية 

لك من الغريب أن هذا الفنتى» رييب الغنى » وأليف النعمة » القادر على أن يعيش 

عيش النعومة وارخاه » قضى حياه في جد ودأب 6 يعمل بهمة لالعوف المامة ‏ وهو أغنى 
الناس عن الدب والسعي . تلك أيضا اهرة قددتبدو غريبة في الشخصيات الألوفة » ولكن 
ليس فيها غرابة شخص تدفعه روحهأبداً الى العمل وفي صدرهشبوة الى الجد والسعي أقوى 
انهم الى الطمام والشراب فكان طول حياته يرهق تفسهبالممل حبّانيهذا الارهاق 
لامن أجل ثمر: ينها ء أو ائدة يستفيدهاء » بل كان دينه الذي يدين به السعي من أجل لذة 
السمي » والدأبحيًا يالدأب 


ابريل ينوا جوته ا 


على أن سعة العيش الى ذعاً فيا جوته قدكان لها أثرها الطيب في حياته .ققد لقي وهى 


صبيكل عناية ورماية » وتلق دروسه الأولى في منزل أبيدحيث لقنه المعلموذاللغاتاللاتينية 
واليونانية والابطالية والفرنسية » وهذا كله”نحت اشراف والده .: وقد أرلف الناس أن 


بيسمعوا أن طفولة النوايغ من الرجالكانت متفولة عادية؛ لانم رما سيول اليه الثفل فيا بعد 
من العظمة والنبوغ . ولكن جوته من غير شك قد خرجط هذه القاعدة -- على فرض ألما 
قاعدة - فقدكان متفلا نايا استطاع أن يككتب أأريع بة عدا لغته الأصلية ولم 
.يتجاوز الثامنة من مره . وكان في الناسعة يكتب قصساً صغيرة ليسلي بها أخاه الصغي ريع 
ولمابلغالماشرة احتلتفراتكفور تجنود فرنسية» وأنشىعفيها مسر حتشلفيه ارواياتالفرنف 
وكان جوته يختلف الىهذا المسرح وانتهى به الاحجاب باروايات الفرنسية الى دراسة الدب 
الفرنسي دراسة مطولة » والىكتابة قطعة ن اليه انها تعابه تلك التآليف السرحية 
1 انبل الفرنسيون عن فراتكفوت في سنة 171 وعاد جوته الى الدراسة الننظمة في دار 
أبيه . وأخذ يتلقى دروسا في الرياشة والموسيقى والرسم . فم ارياشة فلم يستطع أن يسور 
فيها خطوة » وكذا لم يستطم أن يتقن الموسيق رغم ما بذله في سبيل ذلك من جهود . وأما 
الرسم فقد تقدم فيه خطوات حسنة وبتي طول حياته يمارسه من آن لآن » ولائزال آثاره في 
: لمتصل الى مرتبة مالية من الاتقان . وكذلك ماد الى دراسة اللغات 
رت عد عظيم من اليبود لم هجتي الماسة -خاول 

المبرية . فألل» 
شوطاً حسناً 


العامية أو العملية » والانقطاع الى فم موضوع واحد ؛ ولمذاكان التخصس من اليزات 
السكبرى للامان . فيحصر الرجلمنهم تفسه فى دائرةحدودة يقتلها جحناً واستقصاء». إن 
لافيها الكلمة العليا والرأيالسديد . والىعذا الطبع يرجم الفضلفتبى غالأمان مختلف نواحي 
المياة .. كان فى طبع جوته على المكس شي ءكثير من القلق + يأبى عليه الاستق رارع سر'عة 
واحدة ينهل منهاء وموردر واحد يمكف عليه. كان طبعه لقتل قيدفعه أبداً ايورود مناهل 
جديدة والماسجهة أخرىتجهاليها تقسهالمائرة وقليه الاثم ثم لايكاديتجه هذا الاتها اليد 
حتى يرك اليغيره. وهذا كان ديدنه طول عمره . هذا قلما اتقطم الى ملف واحد إلا زم 
سيدا » ثم يتركه ويأخذ فى معالجة غيره ثم يترك الادب والشعر خأ وينصرف الى العاوم 


ك4 جوته المتتطف 


أو البو واالعب والثنات ولهذا كله نرى أن مثوئفات جوته اما أن ككون قصيرة 
ها وفرغ منها في زمن وجيز + أو كتب طويلة قضىفى كتابتها سنين عدديدةأيتركباثم مود 
اليها أو قط (#امعصهم)بتد هام" ركبا دون أن يعود إلبيا 

ورغبة جوته هذهني الاتصراف ال أمر جديد قدا من 1 ثارهامعالجتهموضوما تكثيرة 
سوا تعليمه في منزل أبيه أو دراسته في اللاممة في المياة قنها » ولقد يرى بش 
الناس أن جوته لو قصر همه على الشعر وحده أو الادب وحده لنبغ فيه نبوغا أجلى وأسمى 

بما وصل اليه فملا .. وهذا القول له وجاهته. على أن من أ كبر ميزات شعر جو أنيتناول 
نواحي ثتى من المياة وكان من المستحيل عليه اخراج هذه السور المتعددة لولا أن عب 
متعددة النواحي مختلفة المغارب 


.6 
نعود ال سيرة شاعنا . فقد أخذ يكتب الشعر بشكل جدي وهو في ارابعة عهزة 6 
وف تلك السن بدأت الحلقة الاولى من صلاته الثرامية وكان غرامه .: 
قلب مملوء تقوى وايماناً قد تركت في تفسه أثراً حسناً . وفي شهر | كتوبر سنة 1758 أرسله 
أفة الى ليبتساك ليدرس في جاممتها وهو بعد فتى في السادسة عشيرة من مره . وصل الى هذم 
صدره ملتهب شوقاً لعف جيه نواحي المياة . وقليه تواقاورود مناهلالعل. وجيبه 
ج اليه من مال » بلى وبأ كثر مما تدعو اليه الحاجة . وكانت هذه المرة الاولى 
نسيم الحرية يلء رئتيه . ولم تكن الرقابة الوالدية في وطنه فراتكفورترقابة 
شديدة ولاقاسية . لكرنل لني وجدها في ليبتساك حرية كاملة لانشوبها شائبة» فأخذ 
يمرح في بحبوحتها ماشاء له المرح والسي 
.وكان والده مص! على أن يدرس ولده القانون قبلكل شبيء وأن يحرز في دراسة القانون 
تفوقاً » وله بمد هذا أن يول جولاته في, أية دراسة أخرى . فين وصل جوته الى ليبتسسك 
0 تلك اللواقف يلق 


ا ل ام استطابها » وأضاف الى 


ابريل 1# جوته اا 


حبه للأدب غرامً جديدا بالتايج وبالطب . وقد ظهر ولعه بهما فيا بعد بأجل 
مظاهره أن جامعة ليبتسك ل منجونة "١‏ بشطر نسير يسيرمن زمنه؛ وأما الشطر الا كبر 
فكان يصرفه فى معرإد الفنون الجيلة حينا . وفي اجتياز سبل المياة الختلفة خيرها وشرها » 
ولي التغبيب بأبنة صاحب الفندق الذكان يتناول فيه طعامه واسمها / 
مومه مطمة +4060) ونيكتابة الاشعار والقطم القثيلية . ف 
روايتين : هعاطمناء»؟ و30 ممسمة 26 ( مزاج الماشق) و دمهاة ادطمساكا انا 
( زملا. في الجرمة ) وعانن النمتان ما أقدم شىء يناما كتبه جوته . لأذكل مأكتبة 
3 منزلة خاصة في حياةالشاعر 

اذ نرى مهما الى أي عار: حدق طائر شعره وهو بعد فتى في السابعة عشرقمن' 
وف صيف سنة 11754 أصاب جوته مرش شديد اشطره الى أن يعود الى 
إعد أن قفى في : 
القلبل من الدراسة الجامعية . .دام مرشه هذا زمنا فل نم شفاؤه إل 
وعندها رأى والده أن قد 7ن آن له أن بد 
يحصل فيا شباد عالية ولمل هذا الاصراد من جاب الواللاذيتعم جوقه 
هو الامي الوحيد جوت الذى بصح أن يكون موضعا 
بأشمار ولده أراد أنِيسّده لمناسب المكم 
7 ة . ففي شهر ابريل من تلك المنة أرسل 
الى وقد جاوز الععرين ن إلى الجامعة مرة أخرى . وني هذه الرة اختار له أبوه جامعة 
ستراسبودج ٠‏ وقد أوجدله الصدفة وسط جاعة من طلبة الطب والعلوم . فاثار حدينهم 
كامن رغ في دراسة المباحث المتعلقة هذه العلوم . ورتم مثابرته على دراسة المقوق كان 
يصرف جزءاً عظيا من وقته ف دراسة التشريح والنبات والتكيميا . .. وبالطبع لجينس قصيبه 


00 1 


من دراسة الأدب .وهكذا رى 
دراسةر ر واحدة » ولايصير على طعام وا 


متسعاً لكل هذهالدراسات 
:اي حدلة ضرمي هذا لإيندع د 0 
جبة » وليشبب بابنتي' العلل في الوقت تفسه 


ذاه ان لاجر ل خلس فل خاص في سيرته فهنا استطاع بعد لأير 
ايحص على شهادة وكتود اق أوشبادة تقرب منهاوامكنهبهذا أن يقير" 
6 عن عاتفه عبقاً تقيلاً في ستر اسبو رج التق جوتهبهردر « 1107067 »و لازمه ملازمة 


الى يدن بها ء وتتحصر هذه الجهود في توجيه جو نو الأدب القوعي والشمر اتقو يك 
بداة وأشعار هوميروس وأوسيان وشا كسبير وأراه أن أول واجب 2 
يس الالهام من الروح الجرمانية مثلة فياتارم 
وكان جوته مستعدا لهذه الآراء » لأ 
وكان [مصادرام هذا 


قل فر الرمل 4 
من أن شاعرا عطي يتأر فكره بتأمله لبناه من الابنية وقد يصعب علينا. أن تتصور أ نأحد 
أثر اذا أال التأمل في مسسجد السلطان حسن أو ارم الأ كبر ومع ذلك 
فقدكان لدراسة النن القولي ملسلا في بناء تلك الكديسة أ عظيم" في تفكير جوته . 
٠‏ على هذا كله قيام نهضة في مانا جرمانية الصبخةتتفركل النفور من القيود الثقيلة 
التى مبمثها الاعجاب بالأدب القديم » والفن القديم . وهذه المركة هي التي أطلق عليها اسم 
عمد خسن مجدن8 وما لفظان تسعب ترجتهما . وممناها بالتقريب«الثوران وا الاسط»؟ 
اذا نان من أ كبر ثمار المدة الني قضاها في ستراسبورج ؛ ان بمثت في جوته هذه الروح 
التي ذى اثرها فيا بعد في روايته المسرحية الجليلة جوتس 6612 
رج تعرف جوته بأسرة رجل قسيس من خيارالناس 
المدد تاعها سيم مانم اعمهم8 ول بكد يعود مرة اخرى 
فريدريكا بريون أبن في تلك الآولة 
كات ماله إل ااكس وابتي لم قد فل يكن 


2-00 في الرواج » 


-5530 
» ويقضي الساءات الطوال في مئزل 
ان قد أثارها الب الصحيح لالص 
الطبيعية وحين توشك شجرة المب 
ث ان “ذويها وتقتلها . والحقيقة التي 


عن اللبرح » فكان يكثر من الزيارة الى 
فردريكا » وتظبرعواطفه فياشمار بديمة لايشك قارئها 
منكل شائبة » ولنكنا تراه حين يبلغ الام الى 
ان توتي ثمرها ,يصوب تحوها رياح جفاء وابتعاد لا 


ريل سا جوته قد 


لا مئاس من استياطها ان جوه ل يكن يحب با مح . بل كان يحب ان يرى قفسه عيبا 


امد فنا من جراحه . قلا ييث لبعد والقباب وال دالبو ل تنه لومت وميه من 
كل سقم . . وهكذا كان. وماد في اغسطس سنة 177١‏ الى وطنه فراتكفورت ؛ وهو الآن 
الدكتور فولفجائج جوته الهاي 

وعقب وصوله الى موطنه اخذ يشتغل بهد في . واتتعى من كتابنها 
في اوائل العام التالي .ذه ازؤاة لأمريسة الى ارت خمة كبرى عند ما نشرت في سنة 
©1797 قد تبدو لنا اليوم اقل من مستوى الشاعر ال يكتب فاوست وول مإيست .ولكنة 
كتبها وهو في الثالثة والعشرين ء وأخرجها في طراز جديد أثار اهتمام الامة الالمانية 
اتعمد ان يسبغ على هذه الرواية الثوب الجرماني ويبث فيها روح الثورة على التقاليد القدبعة» 
والوحدات الكلاسيكية اللعلومة . وهذا كان لها صدّى عع في عالم الادب . ونحن قد 
توم اليوم انه من العجيب ان تحدث ضمة في المانيا لأن شاعراً من شعرائها اراد ان تسود 
الروح الجرمانية » وجاهد مجاهدة الابطال في هذا السبيل . هذا 
ولكن لنذكر ان ملك بروسيا فردريك الأكير المعاصر لموته: 


الجرماني » ولا يتكلم في بلاطه ابخير اللمة الفرنسية ولا يسود في بيه غير 
فاذأكان الناس على دين ملوكهم فأيجهاد هائلكانمياً علىرامثال جوته وشيارحتى يبثوا الروح 
الجرمانية في الادب الالمافي ؟ 

ل بنش ركتاب جؤتس للناس الا" مام +/100 ٠‏ وقبل ذلك بسنة ذهب جوته الى وتسلار 
عا 0 :وها مزه من حياقجوته 


فر من فردريكا 0 دولل ك عزف 

وماد بعد شهور الى فرانكفورت وأخرج فيعام 17174 
الثرة هيكتاب «آلام ثرتر » الذي يعرفة الجيع والذي بلغ 
يبل ة كتا بآخر لجوته؛ولو انحماسةالناسقد فترت يعمد دان 3 وأسبح كتابدمْ 
له ذلك المقام الكبير في الادب الالمائي . على أن أثره ف 


عشقهلشرلوتبوف : وهذه 
سرعة الذبوع والاتتشار مالم 
.> وليس 
حياة الشاعر كان عظياً فقد ذاع به 


1 جوثه المقتطف 

من النواحي الطيبة في اخلاق جوته انةكان يتلمس الهداية ابدا على بد المرشدين 
إيسوقه حظه الى حبتهم . وقد وفقه طالعه الحسن الى مبة ثلاثة رجال في فترات خذتلفة في 
حياته » وهؤلاء الثلاثة م هردر ومرك وشلر . وقد سبق لناان ذكرنا مقابته طردر في 
ستراسبوج وأما شار فسنعود الى ذكره فيا بعد » أما مرك هذا فرجل اديب ناقد من النوع 
الذي مذ" ولا يكاد يقطع ! وكان له انصال متين بكثير من كبار الكتاب والشعراء » 
وكانت نصائحه للم حامة وللبوته خاصة باعثةعلى زيادة الا واحسائه . وقد تعرف اليه جوته 
عقب عودته من سترأسبور: ينهم مود: قليلا فيا بعد 

كان هردر ومر ككلاها | كبر منجوته سما . ونظرا لاتقطاعهما اليدراسةالنقد الأدبي» 
كانا من غير شلك اعلم منه بهذا الموضوع . وكانا يبذلان له النصح فيثيء من غطرسة |! 2 
وكان يقبل هذا كله منهما رغم ما جبل عليه من الكبرياهبوالغرور . وكان يتقبله احيأن 
بشيء من المضض واحيانا لا يذعن اليه. ولكن لا شك في أن رغبته في 
جهة وحبه لهما من جه ةاخرى » واخلاصهما له من ناحيةثالئة "كل هذا جمله يتتفع بما بذلاه 
ل من النصائح 

بعد ان اخرج جوته كتاب ثرو بزمن يسير ساقه القدر وهو في فراتكفورت الى 
صداقة فثاة في السادسة عشرة من عمرها اسعها انا شوفمان «معدعددطه8 (هصدة وأطلق 
هوعليها امم ليلي ألذنآ . وهي ابنة رجل من ذوي اليسار ومن كبار اسبماب المصارف م 
غرافكدورت ولا ريد ل ليل شرح علاقة جوته بلي » -خسينا ان تذك انبا كنت كر 
لم حدث له مع فردريكاءولو انه في هذهامرة قد اضاف عنسسراً جديداً وهو الغطبة ارسمية 
الني تمت رثم معارشة اهل الغطيبة والخطيب » ولكن هذا المنصر الجديد لم يخير كثيراً 
من سير القصة سيرتها الاولى . فقد احجم جوته في الساعة الاخيرة ثم سافر في رحلةيصيحبه 
الاخوان المسّهتران ستوليرج الى سويسسر. وهو يزعم ان مسافر ليرى هل إيستطيع الصير 
على فراقها . وعاد من سفره وقد خحدت الجذوة الستعرة وهان عليه فسخ الخطبة 

0030 

في عام 6 كان جوته قد بلغ الستة والعشرين » وقد أصبح اسمه بفضل ما اخرجة 
من الشعر الغنأثي البديع » وبفضل حكتابيه «جوتس: ودقرتر » ؛حديثالائدية الادبية 
المانيا بل وفي كثير مر الاقطار الاوربية الاخرى واجع الناس على انه قد نبغ في 
فرآتكفورت شاعر مبدع » بلغ على حدائته شأوا بعيداً في عام الادب فني تلك السنة 
حدث للوته حادث غير مجرى حياته . وهذا الحادث الحطير هو التقاؤه بكارل أوجست دوق 
قبار .كانت المقابلة الاولى بينعم! فيكارل روعي #طدمهاععك في ولاية بادن في اثناء رحلة 


أبريل بها جوته للق 


جوته الوسويسرة »وهناك تعارفاء ودما الدوق جوته إزيارة هار » ثم مر “ميد 
ذا ب رألكفورتوهو مائد مع زوجته الشابة ا! قيار » فقابل جوته مرة ثانية . واعاد الكرة 
بأن دعاه بالحاح زيارته . وقد نصح مرك تتميذه بالقبول » ولكن الوالدكان ممائماً » ونصح 
ا-لبوته بأالاقتراب من الامراء غيرعمود الماقبة ومثّل لهُ بعاجرى بينقلتير وفردريك الأكبر 
وكيف اننبت علاقتهم الى الشقاق والخصام .. وبمد تحريض والماح قبل الوالدكارها انيزود 
جوته ثببار ويقضي فيهاه بضعة اسابيع » .. هذا ما ارادم الوالد الفيخ » ولكن اللقادر 


كانت دوقية سأكس ثيهار قسماآً صغيراً من تلك الاقسام السياسية المسنقاة || 
البها . وهي الآن جزء من جهورية تورنجيا » وثيمار » عاسمة || ١‏ 
سغيرة على هر الام » احد روافد الاولب » من البلدان القديمة في المانياذات طرقات ضيقة » 
من بقايا بلدان العصور الوسملى - وكان سكان الدوفية قليلين يعيش اكغربم من الزرامة » 
وعاتهم لا ف عن حال الفلاحين في اوربا في المصر السابق لاثورة الفرفسية . ومع ات 
موارد الدوقية شئيلة جدً! انها اسبحتبفضل همة اميرها عبتم مكثير من العلماء والادباء 
والمنانين » فكان بلاط قبيار لا يضارعة في هذا الا" بلاط بوتسدام مع الفارق العظيم ببنهما » 
2 ( فردريك الأكبر ) يكن يرحب ال بالثقافة اللاتينية » ولا يتكلم في 
ْ بلاط قيار المانية بمتة ورجالها ميا من الالمان. 


ومع أن بلاط قيار خد"! اذا قورن يبلاط بوتسدامء ان م هذالم يكن دوفة بكثير بلقد 
كانت مسا رشك أسطع وانرمنيالادبالالماني والثقافة الالمانيةخيراً وابنى 
ثيياد على صغرها جذاية لمن برغبفيعيهة المدوء الما نينة» والمناطرالطبيعية 
الني تحدق بها على درجة عظيمة منالجال» فن جدوطا المتدفق ومروجها البائمة الى فالاتها 
المنتشرة وحديقتها الكبرى التي عني جوته بامرها عناية خاصة » حتى جعلها من خير الحدائق 
ولخي . وفوق هذا فانة على مقربة منها مدن شهيرة مثل يبنا ذات الجامعة وإيرفورت» 
تورنميا ليست بعيدة منها . والرهذه الجبال مكثيرا ما يذهبهو وكارل 
اوجستالتئزه والرياضة» وقد بنى لماكو خاسغيرا بالقرب من إلمناو لكي يبيتا فيوعلىاعالي الجبال 
وعلى صغر هذه الدوقية وبساطلها » ظنها كانت عال] قأكا بذاته » فكان بها امارة وعرش 
وحاشية وحكومة ؛ وكان يثوعها من ير من الاشنخاصذوي الشأن. واستطاع اميرها 
الصغير ان يجتذب اليها عدد ا كبيراً من اعلام الادب والفن والمل وكأن اهل القصر اتقسهم 
عل جانب عظيم من الثقاقة . ومن لم الافراد البارزين في هذه البيثة الدوقة الوالدة أماليا أم 
علد م 


يلق جوته المقتطف 


فيلائد الذي تملسثمنة اليونانية ودرستعليهالادب :ققدم وكات 


وكانتئكاتب امه تباعاً.ومن ١‏ بين البها ويلائد عا من متوسعلي شعراء ا المانيا 
أدبائها . وهوالدي تولى تعلي مكارل اوجست وتأديبه. وين ام ناماميها الآلة 
القصر هثععوسده 108 التى كاز في القطم العثيلية 
: وكذلك كاذهنالك لدباكثير ون تذكر من ينهم سكشداراف 

مترجم آلام قرتر الى الفرة ية و إتوحغ انتس وأما رهر“در صديق جو واستاذه 
في الادب خاء الى قيار بعد جوته بقليل » وقد استدعاه الدوق بناه على رجاء جوته ليكون 
إمام القصر وواعظه 

اما الاميرة لويز دوقة سأكس ثييار وزوجة كارل اوجست » فكانت تختلف عن أماليا 
بانها على حدائةسنها ذات طبع ميل اليالجد » والحافظة على التقاليد والبعد عناللهو والترف . 
ولا تعمل الأ كل ما يليق بمقامها ومركزها. وهذا مخلاف زوجها الدوق الفى >الذ يكان يثفر 
من التقاليد » ويحب اللهو والمرح وقدكان هذا احيانا سببا في شيه من الفتور بينهما لكنهما 
كانا عادة على صداقة ووثام 
اء جوته ني نوفبر سنة 19798 وهو شاب في السادسة والعشرين وكارل 
ة » لك نكان الامير على حداثة سنه نلفذ, البصر » يعر فكيف 
قسدرر النبوغ وكيف يجتذب | . ول يمض الا قليل حتى اصبح هو وجوته 
صديقين حيمين وبقيأكذك مدى خمين ط .وكان يتخاطبان من غير كلفة » وقد يبيتان 
في دار واحدة.ه وفي ججرة واحدة + ويقيان ما سامات .طوافا ».: اذبان فيبا الحديث 
لاعن الفن والادب-فسب » بل وعن شنؤون ثبيار ووسائل اسلاحها . وقد كانكلاما مولما 
بللبو والمرح والمجون - فسكات الاسابيع الاول للبوته في قيار ممتلثة بأنواع العربدة واللهى 
البريءوغير البريء» والمكاهاتالنفظية والمملية » يمار سكل هذا هو والدوق بروح لاتعرف 
المسكولية ولا التقاليد » وكاككثيرا ما يختلطان بالعامة منمز,ارعين وسمال »وقد يقضيان الليلة 
في وسط مناجم إلناو" يرقصان مع بنات الوال الى سويمات النجر 

على ان هذا البو وان شغل جزة! عظياً من وقنهما فانة لم ينسعها المناية بالشعون العامة . 
والنشاط الائل الذي امتاز يكل منهماكان مساعدا لم على ممارسة ناحيتي الجد واللبوعلالسواء. 
وويلائد مع اعبابهيبوته وبالدوق » أبدى اسنه الشديد على ان يصرف جوته وقته في هذه 
الترهات » بها الواجب يقضى بصرفه فيجلائل الامال.والمقيقة انجوته1 ب 2 
يب الاننسى ان قد أكتسب نما. 


ابريل مجه جوته ع4 


لها من غير شك اثرها فيا اخرجه من الآآثار فيا بعد » وفي الغالب اذكثيراً من كتبه التي 
لبرت بعد ذل ككأن في هذه المدة في دور « التفريخ » فأنة يقول في احدى رسائله انه دثم 
'اعمله الكثيرة في خدمة الدوقكان لا يعدم الوقتاللازم لمتابمة دراسانه الادبية والعلمية»عدا 
انه بالطبع لم ينس نصيبه من الدتيا 

وقد عرض عليه دوق قيار منصباً يمتبر في بهار من ارفم المناسب » بعرتب 1٠١‏ 
دولار اي نحو جنيه من تنود هذا ازمان . وكان هذا مبلما لا يستهان به في تلك 
قاد 
جوت فيهذا المنصب وجعله عضواً في الجلسالاعلى » والحظوة الكبرى التي نالا 
عندكارل اوج سكل هذا حرك ألمنة الماشي بالشكوى للرة ؛ من هذا الدخيل اذل 
يتدرج مثلهومن أصغر المناصب الى ماهو أرق منْها والذي حرمهم بلوغ 
اليها . ولك نكارل أونجمت ود د على احتجاجوم بأن وجود مثل جونه 
عليه . وبأن ته أمر معلوم فنا جميما » وانه لا يع في جيع المتطلمين الى هذا 
نيه فيتلك الكفاية »وان ( أي الدوق) احزم و أعقلمن ان يجمل جرد الاقدمية 
سببا مرمانه من خدمات مثل الدكتود جوته 

هذا ارد الحام أخرست الألمنة » وازدادت المودة والالفة بين الدوق ويين جوته » 

زوائقيت اليه الآن مقاليد الكثيرمن الاعال الاداريةني الدوقية ومنح 

اءعلى مهرالايلم (إسعها جارتنباوسكسعطدمامه 6 ) وبأت 
ت حاكها فبيباتان يسمح له 


يديا أن جوته قد جاءال قيار ليقي 
بالابتعاد عنها طويلاً 

وهنا لا بد لنا ان تقرر ان المنصب الذي أسند الى جوته لم يكن جرد وسيلة لابقائه 
في قيار ومنحة مرتبا يتمكن بواسطته من متابعة دراسته و » لم يكن بعبا. 
منصبا ار من غير واجبات ولا أعال مرهقة . وك ]جو دا أل مي 
الدوقية . وتأبى على جوته ممته ب : 
المنصب عادة . فاناخلاصه لكارل أوجست. وثقةكارل لوجت مكل هذا أن من فأنه ان 
يجمل جوته يتولى شطراً عظياً من مهام الدوقية » وان يرهق تفسه بالعمل من أجل صديقه 
ومو افثرأه مثلاً يقوم بادا رة الفنون وبالاخص المسرح والقتيل » وبادارة الحربية والمالية 
حيث كان يضطر لان يتقف في وجه الامير الذي بحب التبذير شأن الاعراء . ويتنظم الديئة 
وحدائقها ء وكثير من الشرومات التي تري الى اصلاح حالة الاهالي > وبادا, 
( 80ثةمتاة ) التي كانت معطلة » وكان هو سبب اقتتاحها مرة اخرى ٠‏ ونظبر ان اشطلاعه 


للف جوته المقتطف 


بكل هذه الاعباء وتغيرها مما لا يمكن حصره من اعال الدولة » ومضاقاً اليه معاغله الادبية 
والعامية والقلبية كل هذا قد أده جله بحيث را له حتىكارل اوجست وكان يقترح عليه 

من آن لآآن ان يأخذ له قسطا منالراحة » لك نجوتهلم يلنمسالراحة. الا في سنة 141 حين 
سافر الى ايطاليا بعد ان اقضئ عشر سنوات في هذا الجد والدأب 

قلنا ان جوته في هذه السدرات العشر »كانت له عدا أعله الادارية » مشاغله الادبية 
والعلمية والقلبية . فأما اعمفه الادبية » فتدكان لايفتاً ينظم الععر نوات تلن 
تمثيلية من اجل مسرح فيمار . ونذكر من بين هذه القطع رواية انفجنيا مكتوبة 
وقد نظمها شعراً بعد ذلك وهو في انطاليا - وكذلك رواية « اتتصار 0 
دغ سمدم قوسظ ع3 ذمسدت » . وعذه القطعة مبزلة الثرض مها السخرية 
بالمواطف السخيفة » وقد اشطر جوته لكتبتها لكي يقلل تأثير كتابه آلام فرتر الذي كان 
سببا في حلولمصائب بكثير منشعاف الاحلام »وكانت تبلخ جوته أخبار فتتالجفسهلذلك. 
واشطر أخيراً لكتاء تلك القطمة لعلها تحدث انرا يذهب أ ركتابه الاول 

وعدا هذه القطع فانجوتهمن غير شاشكان يعمل أو كرفي مثرلفات اخرىماظبرفيا بعد 

واما مشاغله اللية دان في هذه الفترة كان كثيرا بالعلوم الطبيعية حتى اهتدى 
الكشف عظيم في التشريخءوهو الاهتداء اليعظممابينالفكين ( دجهااتجمم »م1 و0) وكذيك 
كان يدرس شيثًاً عن: ناه وتنظليم الدنوهندسةالحدائق ليطبقهذا في اصلاحفيمار وتجميلها 

اما مشاغله القلبية في هذه السنين العشر فتدور حول شخص مدام فون 
من كبار سيدات قصر قيار وزوجة احد كار شباط الحرس ولم تسبح بينها 
صلة بعد ما ولدت له سبعة اولاد . كانت شارلوت فون شتاين حين رآها جوته امرأة في 
الثالثة والثلاثين قد مارست الحياة حلوها ومرها . وفهمت طبائع الرجال وخصاء 
فوقهذا على جانبعظم منالادب والثقافة العالية . وفي شخصها لني جوته 
من قبل » فاث. صلاته الى ونت نزوله قيار كانت دائماً بفتيات 


١ك‏ متة بسبنة لولم ء ولكنها 
أعلامه عزنا ومدتء والتخارب سينا 


0 على شيه كثير من لل فقد اولع 5 جوته ول يفت 
حب طاطول: هذه السنوات المشر » وقد عامت - وهي سيدة العارفين -- انها ان سامت 
لهذا الفتى الثزق بكل ما ييشتغي غسرءان ما يسأمبا ويفقدها وتفقده» لكنها عرفت كيف 


ابريل يسا جوته م4 


تبقي جذوته مستعرة ملتهبة » وكيف تستبق حبه واجلاله هاعشر سنينطوال. .وبليتوفكي 
3 : ن غيره يزعم غير ذلك . وعلى كل حال ققد 
كان تموذها على جوته ميا وسالحا وم يتلا هذا التفوذ الا بعد عودته من ايطاليا 
5-5 
كان جوته دائماً يتوق الى ركزية إيطاليا » ولم بت يتحقق حاله هذا الأفي سبتمير 085١حيث‏ 
غادر الدوق وماشيته وساقر متخنيااى تلك البلادالجيلة ا 


ا وكل منها مفعم بلذكريات وبدائع ان لظا . نكن مان 
رما بروما بنوع خاص » والذين يعرفون المدينة الابدية يفيموت سر هذا الغرام » 
تفسه امام عظة تلك الحضارة الهائلة التي لم بنقص من السنين من روتقها 
وبهائها ووجد فيها مثيرً لوحي + . وكذاك وجد فرصة لأن بتع 
الاسفار في يلاد قتلف عن بلاده الاختلاف كله . وعدا هذا فانةُ اساب في ايطاليا فرافاً 
وسكوناً وهدوءاً وما كان اشد إحتياجه اليه بمد تلك السنين المضنية 

دامت هذه الرحلة نحو المشرين شهراً » ماوده في اننائها غرامه بالفن والتصويرءفأضاع 


وفئأكثيرا في حاولات غير مجدية » انه ما كان ولن يكون رساماً ماهراً . . ولكن بجاب 


هذا قد 2 


مما تم مها اله فرصة طول لان ب ف : 
نزق الشباب قد اخذ في الزوال وحل مله شيء من الوقار والرذا 0 وهو 
في ايطاليا انه لن يستطيم ان يعود الى تلك المياة التي كان يحياها في فيار » ينتكاذجاب 
عظليم من وقتمنائما في تاف الاسمال . وطذا كتب الى كارل أوجست من 
يه من الولجبات الصفيرة التي كانت تقيد ييه 6 وتنهم جزم عظياً من 

اوقتع » حتى يستطيع أن يفر: للناحية الجديةمن جهودهالماميةوالادبية . وكا نكارل اوجست 
عند حسن غلن جوته به » فأعطاه سثوله.» واعفاه من رآسة الجلس الاعلى » ومن الادارة 
الحربية » واستبق جوته بمحض رغخبته ادارة الاممال العامية والفنية بما في ذلك ادارة المسرح 
عاد جوم | الى قيار في يونيه سنة 1/44 » وقد لاحظ الجميع في خلقه شيقاً ن التفير 
فقد الغوهالآن جادً! وجافّافطبعه؛متحفظافي شيء مناتفتور اوالبرود.لاحظت هذا التغهر 
مدام فون شتاين © أت انه تحوهاتلك الحرارة وذلك الشغف اللذين النتهما 
منة .وقد خاطبتة في ذلك فلم مد للخاطبة ‏ ثم لامتة واتبتة فا اصلح هذا اللوم من الموقف 


لكف جوته المقتطكف 


شيثًاً . والحقيقة ان جوته » الذي غاد من ايطالياء غير جوته الذي عرفته هذه السيدة » ولو 
اتصفت لأ دركت الموقف الجديد ؛ وعلمت ان امامها اليوم جوته الرجل لا جوته الفتى » وان 
عليها ان تعامله معاملة جديدة تتفق والموقف الجديد » لكنها اصركت على انهامه بالتقصير 
والاهال » واتكر هو هذه اللهمة » وبمد قليل اثقلب الناء بينهما الى قطيعة ومجران حينما 
انعرف جوته الى كرستيانا فولبيوس التي صاره زوج له فيا بعد 


في يوليو سنة 1784 كان جوته يتمشى في حديقة ثيار فتصدت ل فتاة حسناء وناولتة 
كعاب تلس فيه مساعدة لخرطا اديب بانس في بلدة القريبة. .هذه ميكرستيان 
فولييوس » التي صارت اول خليلة جوته ثم حليلة له. وكان 
شاسع بين مركزها ومركزه ه الاجماعي . لكنها على جانب عظيم من حسن الخأمق وطق ولا 
.يعوزها الادب والتربية » ولو انهالم تكن في هذا لتدئو الى مدام فون شتاين او غيرها من 
نساء البلاط . ويقال ان جوته اراد ان يتخذها زوجا فأبت لعامها ان هذا يحرج مركزه ؛ فان 
إنه بها » وحسبت هذه العلاقة عار عظيما . وقاطمنها حاشية 
البلاط مقاطعة تامة . ول لاتسحب جوته الى القصر ولا 
ترافقه في المفلات » ومع انها ب فيقدمها الى اسدقائه وعارفيه »كانت 
ابواب قيار ابد موصدة امامها . وكانت صداقتهما موضع تقدر مر وطعن شديد في جوته 
علروجه » هذا الحروج الشنيع » على العرف والتقاليد 

وم باق جوته نقد لأي مل من أعال حياته مثل الذي لقيه من حبه لكرستيالة 
ويقول شيغر أحد مؤرخي جوته : ان الأمة لم تثفر لأ كبر شعرانها هذا المروجعلالعرف 
والمادة » وهذه العلاقة النصف الزوجية كانت سبباً كبيراً فيقلة تقديرالناس لأخلاق جوته» 
وفي الك بأحكام قاسية عليه وعلى ا ليفه . » .. الى هذا الغلو يذهب الجتمع في اسنهجان 
من يخرج على تقاليده ١‏ 

وبالطبع أمام هذا النقد الرلم يستطع جوته أن تقد زواجه رسيا . ولكنه أعلن غير 
عرة أن زوجهقكل شيء ماعدا الرسميات وفيا أول مام 466 ولدت لهولده الأول 
أوجست . فبعدرذلك أسكنها وأمها في الدار لني يسكنها وأصبح للجيع ينظروذاليها كروجته 

م يزل الكتابالنين فوا في سيرة جو: - وكثير ماه - بين 
ومتسامح تقدم لهذا الحادث الحطير في حياة هذا الرجلٍ الحطير 
الصورة) + ابه جد . وعاقلة ومدبرة ومثرمة به . ولكنها كانت ازاء” وضيعة النعأة 
قليلة التعليم ٠‏ . وما يؤسف له ؛ من غير شلك ؛ أن جوته لم يوفق الى زو 


ابريل بسة1 جونة ب 


الوجوه محيث لايستحي من مصاحبتها له ني الجتمع الذي يعيش فيه .. ولكنه أن لم يجدفيها 
ضالته كلها »فأنه من غير شلك وجد فيها كثيراً مما نهولهتفسه من الجال والبساطةوطيب الحلق 


وسرعة الفهم . ولم يكن - وهو ادي احتقر الجرف والتقاليد طول حياته - بالذي يبلي 
مايقوله البلاط وأهله . وقد بتي جوته سعيدا جد"! بعلاقته بها زمنا طويلا. وكانت مسإعدة”' 
له علىانتاجدالعامي والادبي.قاليها يرجعالفضل في إخراجه القصائداللعروفة بأسم «المنظومات 
ة » وهي من أبدع مانم .. حقيقة أنها ساءت حاطا فيا بعد . ولكن لميكن معقولا 
نيتنب جوته يهذا 


الابحاث العلمية . فأخرج رسالته الفذة فيتطور النباتهعمهما8 ج36 وا 
وهي من غير ش ككشف" جديد فيهذا الم .. وأعقبها برسائل أخرى دونها فيالازلة العلبية 
.والالوان وغيرها 


لكي يصحب الد 
من الاثر ما كان 
عليه من قبل » وعقب عودته الى ثيما ركان العالم السياسي في اوروبا يو ج لعضه تي بعض» 
فقد ثارت فرنسا ثورتها وزعزع عرش البربون » فثار ثاثر ملوك اوروبا اذ ر أوا العرشتتم 
حرمته والصولجان يحلم » والمقوق الللكية القدسة تداس ونون . عر هذا على أصماب 
د هؤلاء « المثفاء» جيشاً ليداقم عر المق الملكي المشروع » تلقاء هذه 
البذيئة من العامة والموقة 7 

وقد يتساءل القارىء وما لموته وهذا كله 7 لم يكن جوته بارجل الذي يأبه للحقوق 
الملسكية اللقدسة » ولم يكن يعطف على الثائرين بعد ما رأى من اتتها كعم للحرمات » وكان 
أحب اليه ان يبلس في داره ليفند كرا نيوئن الرياضية » ويخلل الألوان . ولك لسوحظه 
كان ملكبروسيا أحد الحلفاء واختاركارل أوجست #ائداً لفيلق بروسياءولدوق 
فيمار ولع عظيم بالجيش كاله ولم عظيم عبوته . فطلب من جوته ان يصاحبه . وما كان 
جوته ليرد لكارل أوجست سؤلا”. فصاحبه في تلك الحربوكايقغي أ كثروقتهني م 
العظام ويراقب الألوان » ويدرس النبات . وكان سروره عظياًحين تت هريمة 
.لاحبًا في اتتصار الثائرين ..ولكن حبًا في العودة الى درسهوعمله »وكتب]إلى 


مة4 جوثه ا مقتطف 


عودته الى أحد اصدكائه يقول : أعوة لآق مل لكي ويم م حول دائرة عكة 

اقة والعل والفن . ولست أشكو من الماضي ققد تعلت منه الشيء 

الك سي دده اعبله الا بدية العالمية » غير مكترث بتلك 
الزوابع السياسية التي متاح وجه اودوبا 

كانت عودة جوته الى قيمار في اواخر سنة 1744 » وفي مايو من السنة التالية كان جوته 

8 عد كروي فازب نيه 


6 اسم لوه 

ان صداقة جوته وشار فرريدة في بإمبايكاد لأيكون لها نظيرفي تاريخ الأدب لأأيقامة في أي 
عصر . ونصعب على الانسان ان يتصور شاعري المانيا العظيمين المتنافسين . وقد ارتبط قلباها 
برياط الحب والارخلاص ؛ حتى لتقدكان جوته يقول ان اسعد ظروف حياته همي القي مكنته 


من مقابلة شار . ولأوكل وهلة يخيل لامرء اتلك الصداقة متعذرة لما بين الرجلينمن الفروق: 
كان جوته في القامسة والاريمين وشار دونه بمشر سنوات . وكان جوته ربي بالنعمةحليف 
الثنى» قد يسم له الحظ طول عمره . ينا شار قد نكأ في فقر وماش في فاقة وكان دما في 

يق . كان ج 0 بة وشار بمكس . ذلك وكانجوته يعشق 
8 أي انه ديالست (واقعي)» يبنما شا ركان يري بخياله بعيدا يلتتمس امثل العليا 
انيانهايديالست( كالي) . وكان جوت في اول النهار.وشار يعمل في الظلام الى ما بعد 
منتصف اليل .. ثم ليس المعقول ان تتنازع شار عواطف الحسد حين يتقارن بين حال جوته 
وما هو فيه من بسسلة في الرزق وحالته هو إذ يضطر لان يعبتزي بالشيء اليسير ويينما جوته 


بة .. وذلك لأذكلاه|كان يقدر ما للآخر من المزايا وبعجب بمواهبه » ويهد 
تنه فعا وتسدو) ككل شك وكل ع لكل فرع جدوميعة, بمدرا كات طن سداق 
ان لدبهما رسالة جليلة يثؤديانها الى العالم فهل مثل هذين يجدان من وقتهما فراغاً للتفكير في 
الحسد والبغضاء 8. 

في مام 18٠٠‏ له شلر الى قيمار واقام بها .. وقد حاول الكثير انيبذر شيقامنالنفور 
بينهما » فأخذ الناى يتعصبون : فريق لجوته وفريق لشلر . وقد رد عليهم جوته بأنه اولى 

ان يحمدوا اله ان لديهم شاعرين لاشاعراً واحدا.وقد حاول اهل حاشيةكيمار بتمجيد شلر 
والاحتفال به ان يوغروا صدر جوته عليه . فلم يتم لم شيل مما ارادوا . ان صداقة هذين 


أبريل بو1 جوته ك4 


الرجلين قلعة حصينة لم تثؤثر فيها قنابل الدسائس ولا اغارات القيمة 

كانت هذه الصداقة بين الشاعرين أثم شي في تاريخ كل منهما . فكانت تلك السنين من 
أسعد سني حيانهما.وكان انتاجهماعظياً »ليس 4 نط ف أي كر ميخ ره لامي 
اللقدار ولا من حيث الجودة . وقدكا نكل منهما يقبل نصح الآخر » فيك ل كلمنهما تقص 
صاحيه 8 9 
خلقت لي شبابً جديدً وأرجمتني مرة أ 


من الرباعيات في تقد معاصريهم وانعها «نممكز . وفي سنة 10/89 أ. 
قصائد قصصية ع مروف بام علا 
هذا النوع من 1 
والاإرلكوئج. في هذمالفترةأخر جشارخير روايا 
ودوطاتل».واخر ججوته دول ماستر» »دوست الأوى» وهرماذودوروتبا. عدأكثيراً 
م نالقصائد والمقطومات 

هذا التماون المكري الجليل بين الشاعرين قد رفع صداقتهما الى مستوى قل أن تسمو 
اليه صداقة . وأصبح جوته يعتقد ان وجود شار أر لازم لوجودهء هو . عيذ لالنسبانا 
عامنا ان قد خانه جلده » واستولى عليه جز ع شديد حينما 
وهو لم يتجاوز السادسة والاربٍ نه الى تسلتر يقول : « أن نصف حيائي قد 
بان عفي > » . وم يعرف عن جوةه 


مد وجذو: 0 
في شهر ا كتوبر التالي لوطة شلر :ارت لأموكة للغروقة ين #بليوق واضدائه بقرت 


لم يحارب شد ابليون » ماون أحد القواد بأن قرنةهونا يوقت الملجترارىيمش الجر 


من الشباط اللروصين.. وقد فصدات لتابليون الدوقة اؤبز ؛ وروت موقنزوجها وَالشست 

من ابليون ان يرأف بأهل الدوقية ولم تزل به حتى لان » واغيل العسكر عن قيار 

رأى هذا موجها الى صدديقه وسيده مع انه ل 

يقم الا يما يوجبة الشرفويحتمة الواجب. لية جوته أن لطال عصيبة انه أولى بدان 

اقربائه والخلصين له . فقرر ان يعقد قرانه ع ىكرستيانه . وتم ذلك بعد معركة 
69 عد به 


03 جوته 


الخلمة »ملأل اجر نوجه واد في ال ليسي 2 
ولكن أ كثر اسدقائه هنأوه على هذه الحظوة الجيدة 
5 «امهالنى كانت دائامعجبة بكرستيانهوقد احبّها منذ البداية 
بعد ذلك خسات علاقة دوق قبار بنايليوق . في خريف سنة .1408 كان نابليون في 
إيرفورت على مقربة من قيمار اق يوه | كتوق استدعى جوته اليه ٠‏ ولاوسلاليوكان 
الامبراطور يتناول فطوره . ومعه تاليران ودارو وبعض حاشيته 
قد بلغ الستين فقال الامبراطور انك احسنت الاحتفاظ بقوتك 
فانتقد كنتاب عمد لفلتير ومدحآ لامفرتروقالاندقرأها سبع مراتثم انتقديمض اجزانها. وائتهى 
الحديث بعد ان استمر ما يقرب من الساعة . وبعد اذنخرج جوته التفت نابليون الى من معه 
7ه 

في يمار في حفلة اقيمت له . وتحدث طويلاً اليجوته 
اجثل فيه ايوس قيضر ومظمتة واغيرات الهائلة 


و ا ني فر بعك «ازاقيل سس اليو من الزمورت 
ألم بليشان الجيون دوتير علكل من ويلاند وجوته 

اخرج جوتهقصةجديدةيسمبترجة عن انهامهمقعطهه1همهسمه«اطه77 
( قرابة الاختيار) وقد ندأت في حيا : 
اسعها ره اه قيب ؛ متبذة لحد لسففئه» وقد ره وي طقة وغت وكرت ام عليه 
ثم انتهى حب الطفلة الى حب الفتاة . ولتكنة امسك تقسه وكظم حبه ؛ واعيدت الفتاة الى 
المدرسة برهة لكي تنجلي مايته.ومقدرة وان يبمث الب في 
ف سنة 1871 وهو اذذاك قد 
ت والسخرية 

١‏ اخذ يإؤلف كتابه «الحقيقة واطيال» ؛تمطمطه؟1 فهه ومعطهذظ 
راء وضمنه سيرة حياته من اوها . واتمام هذا الكتاب الخحطي ركان 
في السنين الاخيرة من مره ٠‏ في سنة +141 حزن جوته حل 
شديدا لوفة وبلاندء ورأىعقد اصدقائه وأحبائه ينفرط جوهرة اث جوهرة عبملاغردق 
قضى شار ثم الدوقة أماليا ثم امه. والآن يذهب ويلاند فيزداد شعوره بلوحدة والوحفة 


ابريل بسنا جوته .0 


في عام 141 تلفت دول اوروبا على نابليون » وفي لواخرالمنةالجزمت الجيوشالفرنسية 
في معركة ليبتساك وف العامالثانيكان نا ا 
بأسرع مما احرزها .. هذه الموادث ا 
نفس جوتهو هكاوف ان 


0 : 

لوطئه 0 امتلألىء يسقط هذا السقوط الفجأنيوهذا الطود 
الشامخ تتداعى اركانه جوانبه 

وهنا لاد لنا ان نعير الى الهمة التي انيم بها جوته » وهي اندكان مارفا من دين الوطنية 
وانه لم يكن في قلبه علف عل الانيا . وانصاقاً لجوته يجب ان نذكر القارىء بأنهكان عخلسا 
اشد الاخلاص لوطنه الختار «فيمار» » وكان حنقه شديداً على تابليون من اجل غضبه علكارل 
اوجمت الذي كان جوته يتفانى في الاخلاص له والذود عن حوضه اما انه لميكن ذا شعور 
وطن الماني » فليذ كر القارىء ان الم في عصر تابليو كانت عبارة اليس لهامغزى 
سياسي » وكانت مقسمة الى مائة. كل منها مستقل عر: . الآخر »وكان نابميوذهو العامل 
الاكبر ني ايجاد فقكرة الوحدة الالمانية. فقد ود الالمازينضه» والرغبة في التخلص من فير 
استعباده . فهلٍ من العدل ان يلام جوته وهو في الستين من مره على انهل يستشمرالبغ شمن 
لم يلحقه منه اذى »ول يظبر العلف على ككرة اوجدها هذا البغش 7انجوهالذيكانت روحه 
عالمية » والذي قضى حيانه في تأديب نفسه على ان تنظر الى الامور من ناحية دالمبة » لايجوز 
اذيطلبمنه وهوكهلاذيئوركا يثور طلبة للدارس مناجل فكرةكان يرى ان تحقيقها بعيد 

وهذا لم يكن غريبا ان في تلك السنين العصيبة : سنين إلبا وو لو ومؤغر فينا حول 
جوتة عن اورويا نمام وركها ورامه ِبر ريا . والثفت يلتمس وحمي جديا ومثاراً جديد 
الخبال والشعربأن اخذ يدرس أدب الشرق » وب وعخاس الادبالفارسي والعرني. اخذيدرس 
شعرحافظ العيرازي مترجاً الى الالمانية واخذ يستعين ببعض المستشرقين على الاستزادة من 
هذا البحر الفياض 

وهكذا رى جوته وهو شيم في السادسة والستين من مره يقبل على الدرس اقبال 
التاميذ » بحماستر وحرارة تتمنى مثلهما لكل تلميذ . واخذ يدرس القرآن وكان إعجابة 
به لا حد له . ولسوه الحظ لم يكن جوته قد درس العربية أو الفارسية . واذاكانهذا مبلغ 
اعجابه بالادب الفارمي والعربني مترجين - والترجة تشويه لا مفر" منة - مكيف يكون 
الأثره لو انبح له قراءة تلك النصوص في اسوطا 8 


0 جوته المقتتطف 


كانت عمرة هذه الجبودكتاء يديع معام ديوان الشرق والغرب . ضمنة كثير؟ م نالسور 
الشرقية مرسومة بريغة غربية .وقد اضاف الى الاشعار شروحا يصف بها حالة الشرق وتاريخه 
ما بعين القارى" على تغهم ما جا في الديوان . وهذا الكتاب » ولو انه يعتمل على قصائد 
من ابلغ ماحادت به قريحة جوته »فانة ليس من كتبه الشائعة المتداولة » نظراً لان معانيه 
يحيط بها عادة غشاء من الغموض فالكتاب اذن للخاسة لا العامة شأنه في هذا / 


الثاقي من قوست 


ولقد متع الله 
عنة اعباء اعماله اار. ن وقته في منزله »الذي 
ا الو كد د : 
وهتري ها. بظرفه المعبود يتقول لنا انْكان ينولف الجل التي بريد ان يقوطا ! حتى اذا كان 
في حضرة المشترى ( جوته ) يي ركلاما » » الهم الا عبارة » قالها في ارتباك وحياء » عن 
شجيرات البرقوق التي رآها في طرءة بين يبنا وفيمار. 

وكان الرائرون من جيم الطبقات . فنهم الامراء والوزراء ألمان وغير المانكانوا يحضرون 
ف سحمبة دوق فيمار.وميم لابه والشمرا ثال هايته وتأكري . ومنهم ايضاً الفضوليون 
.كبار الناس منهم . على ان حباة جوته اذ ذاك لم تكن عرد زيارات وحفلات 
ااكثير . فقد اتم في هذءالسنين الاخيرة الآ أيمنكتاب وهل 
مايستر وكتاب المقيقة والخبال. والكتاب الثاني منة دفوست.وهذا الاخير ليم تأليفه الأفي سنة 
اما .. وهو معتبر عند الماسة اجل كتبة جوته . وقد اوصى الشاعر بألا بنشر ال 
يزيد فيه ويعدل فيه ماشاء. والى الاسبوع 
الاخير من حياتهكان > يكتب او بعلي الرسائلالادبية والعدية ويتعقب سير التقكير العلي 
في المانيا وفي اوربا بكل يقظة وانتباء 

وكان حافظاً لكل قواه الى الهاية » وبرغم شعف ممه .قد بني نظره ميس سلياً 


000 


بمداوقة + اوداق ف ييه اله آخر 


كانت دار جوته في من الوحدة » ولكن محسنت هذه الال قي عام 18117 اذ زوج 
ولده أوجست من فتاة من أدك فتيات فيمار اسمها أوتليا. ولكرن. السرور بهذا الزواج 
روج هكرستيانه في العام التالي . وقدكان حزنه عليها شديداً . ومن رزق جمراً. 
علوريلا كعمر جوته لا بد ان بنعاني مرارة فقد الاصدتاء والاحباب . فني عام 1857 مانت 


مدام فون شتاين . وفي يونيو 1454 مات الصديق الاكب ركارل أوجست » وصاح جوته 


زمر عود 
موسيقيون اندلسيون من القرنين العاشر“والحادي عشر والصورتان منقولتان 
عن علبة عاجيه حفوظة عتحف فكتوريا والبرت بلندن 


كاسه طبل تقاره بوق 
جوق مصري للموسيتى الحربية من القرن الرابع عشر والصورة منقولةمنمخطوطة الجزدي 
المحفوظة عتحف الفنون الجيلة بعدينة بوسطن 


مقتطف ابريل 1589 امام صفحة قوم 


طوق من الذهب وجد في جبيل سنة 4و1 
مقتطف ابريل 155 امام صفحة 4# 


9- 8 حيه 


مائدة مثلثة الدمائم مصنوعة من البرونز وجدت في رأس الشمرا 


عقتطف ابريل .1 


الفن المصري . ( "و4 ) باشق مصفح 
على الاسلوب المصريا 


مقتطف ابريل +19 أمام صفحة 48097 


عندبرج 
مملاق الحرب والسلام 


مقتطف ابريل 1987 مام صفحة 4587 


ابريل ةا جوته .6 


اذ بلغه نميه : الآن قد ضاعكل غيء د م.م وعآله 1 هنال » وفي فبرار سنة 
+187 مانت دوقة فيمار وفي أكتوير توفي ولده أوجست وهو في إيطاليا . وكان موته ضرية 
ألية . وبعد وفانه جامت زوجته أوتليا بأطفالها وأقامت في دار جوته . فكان له من وجودظ 
بعش السأوان . في وقت بات فيه حقيقة وحيداً بعد ان درج أصدقاؤه واقرانه 
66 

في اغسطسسنة18+1١‏ كانت الحفلات قداعدتمن اجلعيد ميلاد رجل ألمانيا الاأكبر 
وفراراً منهذءالحفلاتذهبجوتهال|ليناو ليقشي مدن 
الى تلك البلدة صمد الى المرتفعات الجاورة ونزل بالكوخ الصغير الذي قضى فبه مع اسدقائو 
اياماً سعيدة جك قل 0ر9 ران كارع عل جنا )3 خطبا هو بقلب 


منذ سنين عديدة وهي : 


دام ذ6 علله عمطمن 
رطم عو 

ماءكم 171 سعلله 50 

ده عمعمامة 

بطسمكظ معمأة مسسمكا 

عمؤله1]7 ص دموأء سطع دتماعية 9 مط 
عقلعط رعصم مامد 

طعده عق ممعم 


وهي ابيات لا بد ان تقرأ وتفهم في لغتها الاسلية » ومع ذلك فانا فعالح ترجتها في شيء 
كثير من التردد 
في ذرى الأطوادر ضمت" شامل” 
وسكوا الكون الفسيح .. 
م المّمت على الغاب » فلا 
صوت” طير فيه او نسةارخ. 
كلا ثيء مستع هادىد 
وقريبا انت ايض تتيج 
طالع جوته هذه السطور » فاغرورق. م عينم بالموع * دموع أثارتها ذكراه لاحبايع 
واصمابه : ولايام فتوت#وشبابء » تأطرق ملكا وردّد السطر الاخير «وقريباً انت إيضا تستريح» 
كانت النهاية قد اقتربت فني ظير اليوم الثاني والعشرين من مارس 148 قفى 
نحبه في داره بشيار بعد ان لازم اتفراش أياماً قلائل 2 وقد دفن الى جنب صديقه الخالد شلى 


المامس من المجلد المانين 


١‏ مو سة رجور «؟ ذي المجسة انوعد 


اننا 
النيورون 
5010ل ه11 
كنا الى عهد قريب تحسب الذرّة ( «ماة ) وحدة المادة الاساسية . وانها لا 
ثم اكتشف السر جوزف طمسن الالكترون والسر ارنست رقرفورد البروثون وقيل ان 
الأول يحمل شحنةكبربائية سالبة وان الثاني يحمل شحنةكبربائية موجبة وان الذرة مؤلفة 


ثدت ذلك فعلا بتجارب داقن وجرص وطمسن (ابن الى تورف 
غلمسن) . وجأه يمد ذلك ومستر الاميري فاثبتان البروتون وهو اعظم ونا من الالكترون. 
.يتصر فكذلك . فزال بذيك الى قل لقاوة واسياك جاه ل 
هي والكبربائية من معدذر واحد أو هها شي؛ 
ولكن اللكتور دوك ( افق ساعد السر ارنست دقرفورد في معمل 
كاثند شمباممة كبردج اعلن الآ ناذبعض الافعال الطبيعية يستطاع تعليلبا بغرض وجود دقيقة 
مادية لا تحمل شحنة كبربائية . ولذلك دماها النيوترون . وي عبارة عن بروتون واحد 
والكترون واحد . ولكن ذرة الايدروحين بروتون واحد والكترون واحدكذلك . فا 
الفرق بينالنيوترون وذرة الايدروجين ؟ الفرق ان البروتون والالكترون فيالنبو, 
احدها الى الآخر جد" ل ا 1 في ذرة 
)١(‏ الحشك ل#طاموط 'ز10661ن) وحشك الوماء فيالكنة أهسه اقماءاً عنيفا .يذ كر القراء فالكلامعلى رقيق 


الشمرى انف د اخلالتجومالدد يد الحرارة تجرد الا لكتروناتمناليروتونات ثم بفملااضتطالشد يد تقترب مدا 
بمضها من بمش وهذا بعال أ وال ككتر المكب من رفيق الشمرى يزن 7٠‏ الف ضف وزن سكم مكميء نالا. 


6.4 النيوترون 


.نووالكتروته فاذاهو: 
وامفك لس ال يرون نه يمرق خلال المإدة 


1 ا 0 
وف العدد الصادر من الجلة الطبيعية في 16 يونيو 191 ظهر مقال للدكتور لاتر 
(معوممر .]3 -88) والدكتور روزن (200»8 .)من اساتذة معهد ماستشوستس الصناعي 
اتبتافيه ان النيوترون « اقتراض جذاب» . ولما خطب الاستاذ يولي ألبده احد اساتذج 
معهد زوريخ الصناعي امام الجمية الطبيعية الاميركية في جامعة كاليفورنيا في السنة الماضية 
ابان الفائدة التي تجنى من تحقيق فكرة النيوترون . وفي عدد نايتشر الصادر في /؟ فبرار 
الماضي نشرترسالة للاستاد شَدْوك وسف التجاربالتي قام بها فأفضت الى ترجيح 
فكرة النيوترون لتعليل ظاهراتها » ولا يمكن تعليل تلك الظاهرات الآ بالنيوترون وهو 
لماكتلة ( واحد ) وشحنة ( صفر ) © 
انا كتشاف النيوترون هذا قد يكون سبيلنا الى حل العقدة المرتبطة بأصل الكون 
ونبايته. لالم الاميري « مليكن» يرى ان الايدروجينيتكوكن في رحاب الفضاء من الطافة 
وان تكوان ذرات العناصر الثقيلة من ذرات الايدروجين هو. الاشمة الكونية (راجع 
مقال هاية الكون صفحة 15ه هذا المدد ) وقد قلنا ان النيوترون لايمختلف عن ذرة 
الايدروجين الآ في المسافة بين الكتروته وبروتونه - واذن فهو ايدروجين فى دوره 
لجنيني" . وقد يتضح بعد قليل ان النيوترون هو الماقة التي تصل بين الطاقة والايدروجين 
ثم ان العاماء ممتلفون فى طبيعة الاشمة الكونية تفسها . فلكن يقول انها امواج 
كبربائية مغنطيسية من قبيل امواج 5 واشعة | كس . وغيره يقول انها تيارات من 
الالكترونات . فر د على ذلك ملكن بأن اثبت انها لاتتأثر بفعل القطب المنطيسي للادضي 
ولوكانت الكترونات لوجب أن تنشتد على مقربة منة لانة يجمعها » وهي لاتفعل ذلك . فلمل" 
الني وترون محسمهذا القراع .. فاذا قلنا ان الاشمة الكونية تتيارات من النيوتروناتصدؤعليها 
قول ملكن من انها لاتعتد حول القطب امغناطيسي بفعله الجاذب لاني لا تجذب » وصدق 
عليها قولبعضالباحئينالآخرينمن انها لاتتصف اما بصغات الموجاتالكبريائية المغناطيسية 
وعدا هاتين المسألتين مسائل قد يكون « النيوترون » سبيل العلناه الى جلائها 


سيرة رور ت كوخ" 


1311١ -1417 5‏ 
تذكارا لانقضاء خخسين سنة على 1 كتشافه باشلس الدرن 
للدكتور علي توفيق شوعه بك 
مدير معامل الصدة السومية 


في 54 مارس سنة +148 اي من سين سنة تمام - اعان روبر تكوخ للعالم 
أكتغافة المطير لاهن الدرن . الجعية بولوجية ترى من الواجب عايها أن 
تعنم هذه الفرصة للاحتافال يذكرى هذا الا كتعاف وان تجدّدفٍ اذهاناعضائها سيرةهذ 
الرجل العثليم . والواقم ان اضانات كوخ الى مجوعة المعارف الانسانية اعظم من ان تحتاج الى 
احتفال . فكل* متك » ابها السادة والسيدات ؛ وارث من ورثة كوخ وباستور . فالا 
الاول على احتفالنا هو التأمل بدعة في عظمة عقل متفوق رءوثانياً استيحاء المعارك النيخاضها. 
كبطل وانتصر فبها انتصارا باهرا 


5 


ولدكوخ في 1١‏ ديسمبر سنة +184 فيكلوستهال احدى مدن مقاطعة هارتز . وكا 
الابن الثالث من اسرة مثئفة. من احد غشر ولدآ مات اثنان منهم في حدائتهما . فمكان صما 
على والدتهم ان توجه الى ابنائها التسعة وابنتيها العناية اللازمة ركهم يمتني 
بعضهم ببعض . على أن وبرت » ابدى من نعومة اظفارم » ميولاً وعادات تت على الماللم 
المظيم الذي اصبح بعد" .كان يشترك في العاب اخوته ونزّاءاتهم البيانية » الا" انةكان ينثفق 


ممم وا النبانات والمشرات والفراش واللعادن من سفوح الجبال والاودية الفي 
على مقربة من دارم . ثم انةكان يشرح النبانات والميوانات أو يفحص المعادن لكي يدرك 
اسرار بنائها وتركييها . وكان ابوه » ينوي اولاً ؛ لضيق ذات يده » ان يقدّده عملا تجارةا 


ولكن اذ استذنى عن العون الاليءاللقصود اطلق له الحرية في اختيار العمل الذي ينقطع لهُ. 
فاختار كوخ الطب + منتظراً ان يحبد في 
أن يصببح طبيب سفيئة لكي تتاح له فرصة 
)١(‏ ترجةمقالة القيت بالانتكطيزية على اجميةالبكتي يولوجية المصرية فيسيلستيا النعشدة يتاريخ 4؟ مارس 1581 


5ه سيدة دوو تكوخ المقتطف 


وف ريل سنة 1885 اتنظم في جامعة غوتنجن . فكب" على الدرس فبها بحمية وبعد 
انقضاه ثلاث سنوات ونصف سنة عرض عليه ان يكون مساعداً في متحف الجامعة الحاس 
0 لحا لعا دي 
ويمد مادرس مدة قصير: و 


الصحة في مقاطمة ولهتين 


في ولشتين وزيادة دخله » مكنام من ان 2 
م (1/ تستعمل لعمل قطم من الانسجة وغيرها الدرسها على 
افرد فيعيادت» ناحبة اقام فبها معملاً صغيراً مجهزا بالادواتاللازمة» 
ول ينس أن يصئم مظفة للتصورر ال مكرسكوني . في هذه الغرفة » كشف هذا الطبيب 
الناشى' مكتهفات جملنة من اساطين الع . أنة في هذه امرحلة من حياقه » صب غرم على 
فهم اسرار الاعراض المعدية » ووضسم مذهب « العدوى الميوية »عل اساسعلي"» وتوضيح 
الوسائل لمنع الاعراض الممدية ومكاقتها 
كانت الاحياء الد .قيقة قد استرعت عنايتة وفتنت لبه . ولكن وسائل درسها والبحث 
ها كانت ناقصة .كان «كوق» «نا00 قد إن انا ابم مكل النبات قوصفها وبوابها . 
وكان مذهب « العدوى الميوية »قد نال تأبيدا منمباحث لستر »على الضد" من مذهب 
للد الذاني » الذي كان في سبيل الزوال - فن لستر تأر بمباحث باسئور في التمفن 
اللذين محدنهما الاحياء الدقيقة وطبق هذه الافتكار على التهاب الجروح فاخرج 
علريقتة في معالجة الجروح بقل البكتير التي قد نتتصل بها من الهواء فتحدث فبها الالنباب 
وحاول الاح الفسوي الكبير بارث « 81115048 » ان يبرهنعل ان « الكو كو بكتيريا 
سببتيكا »هي العوامل الفعالةفيالتهاب الجروح. .ثم اذكيز( 51»٠*‏ ) اكتعفهالميكروسيودوق 
تكوم » في الجروح القيحة والك ن يثبتا اثبانًا قاط سبب 
وسميح أن الباحثينكانوا قد جعوا حقائق ووصفوا مشاهدات كثيزة » 
0 . عناظه ركوخ في الميدان . فقدكان متصفاً بتاك 
الصفة التي جملتة عظياً - وهي القدرة على معرفة الام المهمإفيكل مألة أيمالجها . فانة 


مايو بس سيرة دور تكوخ 5 


أدرك ؛ بركنه وقوة ملاحظته + تفص الوسائل الوافية التي ب 
الاجسام التي يجدها في الجروح اللنببة وهل هي موادكيائي 

٠‏ وليس ثمة من طريقة لاستيضاح سب الامراض الأ التجارب . اقبل »كوخ من دون 
ترم على اجراو الميوانات ؛ وحقن الارانب والفئران بمواد عفنة وجعل يشاهد آثار 
المقنفاسفرت في الحيوانات عنجواب واضح دقيق » لانة وجد انبمض الاجسامذات 
الشكل الخاص الموجودة مع مع اجسام كثير: اخرى في دم متعفن » والتي امكنة ان يعرفها 
باختبارات اخرى »هي السبب في امراض خصوصية في الميوانات 

وهذه الامراض تنتقل اتتقالاً منتظا من حيوان الى آخر التلقيح .وعكذا انيح لكوخ 
أن يكون اول من يثبت ان اسناقاً معيّنة من المرضية هي الموامل النعالة في تقل 
امراض ممينة. والرسالة الموجزة المعنوثة ( مباحث في اسباب اللهاب الجر )اق ارا 
كانت فأتحة عصر جديد عقوامة البحث المبني على التجارب الدق بهذا الأكتفافٍ 
اصبح الطبيب الشاب » بين ليلة وشحاها ؛ في مقدمة صفوف العلماه . وأتهبت عيون العا 
العلمي »الى هذا المونلف الصحي العادي + المقيم في فولشتين . وادرك كوخ ان كل" شيه 
يتوقف على الوسائل المستمملة في التجارب » وانة لا بد" من ابتداع وسائل جديدة نطلق 
الضوء في الظلدات التي ككتنفة 


أر 


في دم حيوانات مسابة بالجرة المبيئة 

: م ذلك داثين هنسجه سنة ٠6ما‏ 
وبرول [أعتنه8 سنة 0م١1‏ وعلى اساس التجارب ني الميوانات وجد داقين وبرول ان هذه 
الاجسامالمصوية(وقد عرف,انهامن نوع الباشلس) ا علاقة ة بالحى الملحالية . وخالفهما 
فيذلك بعش الباحثين بل ذهبت طائفة من الخائفين الي ان الباشلسات هذه ليست الا اجسام) 
مباورة . اماكوخ فعر فكيف يحل ا معضل ويحسم التزاع . قال : س- اذاكانت الباشلسات 
عوامل امرش 0 0 


ة من الرطوبة للائية 
فوجد انكائناً عصوي" 


حت اللكرسشكوب 
ثم ابتدأت هذه الحمي او اليوط تتخذ فكلا عيبا على ابعاد منتظمة في اليوط تسب 


ا رمن مصل 2 
ب 


4ه سيدة دوو تكوخ اللتتطف 


ثم تكوانت جسيات تمكس الضوء بقوة » ثم انطلقت هذه الجسيات في السائل بعد انحلال 
الغيوط . فلدا حقن هذه الجسيهاتؤرطوبة عين سليمةائتة اتتفختالجسياتاولآئم تولدت منها 
اطوار الو المذكورة انما . ولاحقن فأراً + ليل من السائل الحتوي على هذه 
الجسبيات مانت وعليها اعراض الاتتركس المميزة له 

.وهكذا يبت لاول مرة ف تاريخ الطب" انكائنا معيناً متبط بعر ض معيتين 

ذا لجتممت تانح هذه التجارب ين يديه > دحل ال برساو » ليجرب تجار امام كبار 
العلماء واخذمعة المواد اللازمة»حتى ميك رسكوب ةوفئرانه البيض وفاز ال سابد ساك 

ولو ان «كوخ » أكتنى باحد هذين الأكتعافين لكفام ذلك عفر على مدى الدهور 
ولكنهماكانا طليعة ساقمو للكتدنات حفط الفا الاعلى الماص باعظم العلماء على الاللاق 

وني 52 يونيو سنة 46 اعيّن عضواقه المعهد السجي الامبراطوري #الجديد.فوجد 
أن معمل « اطيجين »وه الكيمياء » ها دون غيرها كاملا العدة للبحث . ولكن اعضاء 
إن غرف المعملين . فاضطر" كرخ ان يبدا 
ة . فأدرك هنا سما ادرك من قبل -- ان تقس الوسائل 
الجديدة هو الحائل دون تقدم عل البكتيريا . وللذيك اكب“ على اتقان الاساليب الفنية التي 
ابدعها وهو موظف حي بقولهتين » منا ساللفرزات في حالنها الطبيعية واساليب 
تلدينها عل شرا مكرسكوبية وقصويرهابالنوقذر افيا المكرسكوبية 

ولعل" ا#هذه المستنبطات استمله المستفبتات السلبة لاستفبات الاحياء الدقيقة وفصلها 
بعضها عن بعش 

وفي سنة 1841 نشر في الْجلّد الاول من « تقارير مصلحة الصحة العامة » مقالة تدور 
على البحث في الاحياء المرضية » وضع فبيا القواعد الني يجب أن يقوم عليها هذا البحث » 
وما زالت هذه القواعد الى الأ معتسمد 
الوسائل الحصول على مستقبت أقي + م 
عنة و ذيادة معرقتنا الاجسام المسببة للامراض . ثم بساكيف انساق الى استعال المستنبتات 
الملبة ما لاحظ رأساً من البطاطى ساقت وقطعت وعرض سطحاها المقطومان للهواه 
يضم سامات ثموضع الشطران في غرفة رطبة لمن جفافهما » ذلما تناوما في اليوم الثاني اوالثالث 
من وضعهما في الرفة الرطبة وجد عايغما قطيرا تعد لذ قيكلواين الاخره فاخذ 
واحدة من هذه القطيرات وبسعلها على سطح مقطوعة رأس من البطاطس سلقت 
ووضعها في غرفة رطبة خصل بذاك علىمستفبتر ْم 


مايو 19 سيرة دويز تكوخ قن 


النظر الى ان الباحث يحتاج الى مختائفة لاستنبات مكروياتمختئفة ثم أثبت ان افضل 
الاوساط هو عصيدة غذائية مستوعة من هلام ومصل, 

ولان. في ان ادخال هذه الطريقة لسغم المستذبتات المكر, اط صلب 
خطوة تمت في وسائل العلم البكتربولوجي على الاطلاق » وكان من شأنها ترقية هذا العلل اذ 
اقامته على اساسر من الدقة كان في حاجة اليها من قبل . وقد قام كوخ بعرض هذه الاساليب 
في معمل لستر بلندن في اثناء انمقاد الؤتمر العلي الدولي سنة 18١‏ فتبع الحاضرون تجاربة 
يميج من الدههة والاتجاب ولم يتبال باستور العظيم تفسة فقال « هذا تقدم عظيم > 


00 


على ان البحث الذي اذاع اسمكوخ في ججبور الناس > وكان اعظلم اعماله اذا قيس بنتأميع 
في الصحة العامة ؛ فبو البحث الذي اسفر عن ١‏ كتعاف باشنس السّل ( الدرن) .كان 
الاعتقاد السائد بلدانكثيرة»ان السل الرثوي مرض معدر وأيدذلك قيامن 771116015 
سنة 1836 لا اثبت ان خنازير الهند المطممة ببصاق مسلولر مانت بالسل العام . ثم تلام 
كرهنهيم ( صأعطصناه0 ) سنة الا ان سل القزحية (النسيج الملوءن في المين ) يككن 
استحدائه بادخال مادة درنية الى ممؤخر المين . وني 4؟ مارس سنة ؟188 اعلن كوخ امام 
الجعية الفسيولوجية أن باشلساً ذا كيان خاص ومتصف بصفات معيئة وجد في حالات السل. 
ثم بين ان هذا الكائن الدقيق تنطبق عليه القواعد الاربع التي وضعها لائباتعلاقة مكروب 
رضم ما.ولمله يسعب عليكم » وقد اتقضى عليم زمن وام تمتقدون ان السل مرض معفر 
اتضموا اتفسكم موضع الاطباء المارسين في الاجيال الماشية الذي نكانوا يتقدون في الغالب 
أنه مرض غير معفر 

وا كتشافكوخ هذا اسبح اساسا للحملة العالمية التي غرضها مكالخة السل 


00 


في سئة 1848# عينكوخ مستغاراً خصوصيًا وفي المنة تفسها اتتخب رئيساً للجنة 

الالمانية الكولير! التي زارت مصر والند للبحث في هذا المرش فلم قشر على وصوطا مصر 

شهر حتى ارس ل كوخ تقريراً الى المسكومة الالمانية مغلناً فيه وجود مكروب يعتقد ان 

١‏ « نوعي » وقد أيدت التجارب التي جرت في الهند هذا اذثيت ان هذا اللكروب 

إتنطبق عليه القواعد الاساسية » ولما اجتمع مكؤيمر الكوليرا في برلين سنة 1484 بسط 
كوخ كل ذلك 

وما كان فيمصر اكتف اميبا الدوستطاريا والباشلس الحدث لنوع من الرمد الصديدي 

الوا ,اسع الانتهار .وفيسنة مهه اعين استافة الهبيجين فكليةالط ب جامعةبر لينومديراً لمعهد الميجين 


التيفوئيد (1844) المكتدف يافكي - الكزاز ( 1840 ) المكتدف نيكولار - 
مكروب التهاب السحاي ( 187 ) المكتدف مُكسلبو'م ‏ الطاعون (144) ا مكتشف 
كيتاساتو - ذات الرئة (1845) فرتكل - الاتفلونزا ( 1845 ) المكتشف فيفر 

صدر الامى الى كوخ بالرحيل الى مصر »كان يشتفل حاولا ١‏ كتشاف طريقة تمكنة 
من احداث تغيير في عدوى باشلس الل في جسم الحيوان. فانة بدأ بحثة مفترشا ان باشلس 
السل يحدث تآثيره المرضي عن طريق سم يذوب ؛ ولذلك عني بدرس فعل المواد التي تخرجها 
المكروبات في الحيوانات السليمة والمصابة بها. وهذا حداه الى الاعتقاد بأن ختزير الهند 
يمكن ان يصب منيماعل باشأمس الدرن بحقنوحقنا متوالبة من مفرزات هذا الباشلس وان 
كذلك يمكن انث يقف سير المرض عند حداه؛ بهذه الطريقة . وني سنة 185٠‏ نش تانح 
بمنه في « التوريكنين » الذي يمكن الطبيب من اتشخيس المرض » ومن شفائه في مراحله 
فدهش الناس ء واعتقدواء انه الملاج اناجم للسل . والواقع ان ما توقمة 
الناس من التوبركلين كان اعظم مما توقعه كوخ تفسه . انهم توقموا_منه فوق ما يستطيعه , 
وجعل يستعمله البارع في استمله » والجاهل » واسيء استعاله فيكثير من الحوادث الفي 
لا ينجم ذيها الملاج.فلما ظور اللناس » ما كان يعرفه كوخ ويقوله » وهو أن التوبركلين ليس 
علاجا ماما تاجما للسل ؛ اتقلبوا عليه ( ومنهم جانب من الاطباء ) وتهجموا جوراً على 
العلاج ومخترعه . على ان الاتقلا بكان عنيفا » فكان لا بد من حصول رد فمل بعد سكون 
الثورة في الغمواطر . والتوبركلين يستعمل الآن ؛ وسيلة لتشخيص المرض وعلاجا له . اما 
فمله العلاجي » فالذين احسنوا استماله يشهدون بفائدته . ولكن يجب ان نسل بأن الملاج 
الامثل للسل لا يزال علي النفاء » مع ان رجال الطب لم يساموا بعد بالاخفاق 

وني سنة 1841 استقالكوخ من منصبه فيكلية الطب لكي يتفرغ للبحث العلمي ؛فعين 
مدير للممهد الملكي الجديد للامراض المعدية » واستاذاً عفويسا في الجامعة . وهذا المعيد 
هو جزه مما يعرف الآنْ يعمهد رويرت كوخ 

اما السنوات التي تلت ذلك الى ختام القرن التاسع عشر (1888-141) فاشتغ ل كوخ 
فبها بالبحث في طائفة كبيرة من امراش النلى والحيوانات » وقضى انبا كبيرا منها خارج 
موطنه . ففيسنة 14417 ذهب الى المند لدرسالطاعون وهو للرض الذي كشفعن جرثومت 


مايو #سجة1 سيرة دوو تكوخ آله 


بيذ ابيا تسا سبة هع (وهدكففة في السنة تقسها يرسن 7968هل1 ) ويمدها 
سافرالى رومية لتتبع المكتغفات الحديثة فياسباب الملاريا واثرالبسوض في نشوء هذا الداء . 
ثم رحل الى جزيرة غيد الجديدة وغرشه الغاس البحث في عاد من الملاريا يفشو فيها. 
ثم دعي ال جنوب افريقية حيثالطاعون البقريرفتك بالاشية فتكا ذريا . ولكنةل يتمكن 
من العثور على المكروب النوعي المسبب لهذا امرض . و' الآ انه جرثومة رائحة 
ب 0 ٠‏ واذكان في 
ب افريقية عني بالنظر في حمى شرق | كانت تمتك باللاشية كذ 
احنة ال ار التراد في قر لتقي اللاض بهذا اللرض . ولما زار شرق ام 
ل 0 . فساقر الى اوغندا 2 
لدم جر صا 


يضاف 2 3 
0 


وظةكوخ ني السنة الثامنة والستين من 
ن الامة الالمائية اذ قال في بوقبةارسيا 
اعم ياحث علي للاييفي عصرناء ولشترك مع الامةالالمانية 


في توجيه أفكارنا الى حياته الن 
سيدائي سادتي : لا ريب ان ثمة مكتشفون يضاهون كوخ في عظمته » ولكن ندر 
ان تمد مكتشفا يختلط ابعه باسم ع ركامل » من مهد الم ال ب به مثل اختلاط 
اس مكوخ بكجرووجيا سني و يمتح ق أل عرف بلادم يقسي لبك اوجيوق 
ان د ابو الكتيريولوجا » ٠‏ ولقد تبين الم اثر مباحث مكوخ في تقدم العلوم الطبية 
كرام ريم تقدمه تحن البكتي يولوجبين لما له من رفي 


» وتقدمه الا: انية بأسرها » لما جنته من الفائدة -. مباشرة وغير 


أنا والبوؤس 


نج البؤس حيتي ووشاها بإلالم 
جل الذيلة باه مده طول اأم 
فطن البؤس' لي فشى فيه الندم 
جناني بسدما هد اد جنيه المرم 
اناراض بك يا بو سس وان قلي الهدم 


كيف تفونى سلا يننا تلك لدم 


باريس بشز فادسى 


11-2 *>1ذ!] 
اللركثو شيف عسير اله 

122333 

التناسلهوالطريقة التي بواسطلتها تخرج الكائنات الحية امثالها فتحفظ نوعها وهو ميزة 
من ميزاتها وحلقة الاتصال فيا ينها 5 

أن معفم الميوانات يناسل في اوقات ممينة مسرا بعامني المميط والغذاء فضلاعنالموامل 
الداخلية . فن المعروف ان المصافير والحشرات وغيرها تتناسل في فصلي الربيع والصيف , 
وارتفاع درجتي الحرارة والبب, انسرمان التناسل او انعيقانه . وقد نسبوا للغذ 0 
يكون المناخ والغذاء واحدين طول السنة في اقليمما تفقد الحيواناتميز: 

٠‏ وقد ذكر “مبر ان التناسل في فصول خاسة غير معروففيالحشرات وغيرها 
بة في جزائر الفيلبين وعلى الضد من ذلك الطيود فنها لا تتأثر بعاملي 
تسكون غريزة التناسل هي الباعث لهجرتها على الاغلب 
اسل التناسل طريقتتان رئيسيتان . الاولى التناسل «اللاجنسي». والثانبة 
التناسل «الجنسي».فني الاولى لايوجد نطفة ذكر ونطفة انث بل يحد ثالتناسل بالطرق الآآنية 

)0 الانقسامالبسيعطكا تتناس لالب وتزوى ( الحمبوانات ذات الحلية الواحدة) النوليس لا 
جهاز تناسلي خاص فتنشطر الخلية شطرين متساويين او غير متساويين فتنشطر النواة اول 
ثم السيتبلازم ويشكل الجزء المنشطر الفرد التكامل 

(؟) التلامس وهو ان يثلامس قردان متعابهانحتيلتصقاحدها بالآخر ويبقيا متحدين 
مدة يتبادلان في خلالما المواد التي في نوانهما ثم ينفصلان ويستق لكل بنفسهوينقسمبالطريقة 
الاولى اي الاتقسام البسيط 

(©) الترع ومنقفدظ اراق يندأ في احدجواب المي و اذو دقيق اورعيكبررويدا 
دويدامينفصل ويصيرحيوانأمستقلا كالاسفنح وغيرموبمض المروانات تجمم ينالتناسل المنسي 
واللاجنسيكالهيدرا 55358 فتستطيع ان تتناسل بطريق الاتقسام البسيط وبالطريقة الجنسية 
فيوجد في المبوانالواحد نطفة الذكر ونطقفة الانتى ولك لابوجد ذكر واتثوبلالحيوان الواحد 
يجمع بين النطفتين . فاطميدرا يضع بيوشهعل سطح جسمه وتخرجمنة الى اماء الميوانات المنوية 
فتسبح حتى جتدي الى البويضات التي على جسم ذلك الفرد تفسه فتلقحها . وانهالميزة من 
أطفة الك في كل الحيوانات من اعلاها الى اسغلها ان تكون هي الساعية الى الانق 
لانها تستطيع المركة ونطفة الانثى لا تستطيمها 


4ه ال قفد 


8 التناسل الجنسي © يحصل بواسطة اعضاء مخصعة لهذه الوظيفة في الذكر والانثى 
تسمى الجباز التناسلي وقد يجمم الميوان الواحديينالنطفتين نطفة الك ونطفة الانثى فيتناسل 
من تلقاء تفسه اذ لاذكر ولا ات ويقال لهذا النوع لطننى 4156م طمهد: »21 وطريقة تناسلد 
انسمى التناسل الذاقي وهي مشاهدة في الدودة الوحيدة وغيرها من الحيوانات 

وبدت القصيد من بحثنا هو طريقة التناسل العادية في الحيوانات العليا ومنها الانسان . 
فالنطفتان موجودتان في فردين مختلتمين الذكر والائثى . فأعضاء التناسل الرئيسية في الأكر 
هي الخصيتان والقنانان والمويملتان المنويتان والموثة (البروستات) وغدنا كوبر والقضيب 
ويقابلها فيالانثى اعضاء التناسل الداخليةوهي المبيضان وقناتا الوب والرحم والميبل . فالحصيتان 
في الذكر تفرزان نطفة الذكر التي تحمابا القناة المنوية الى الاحليل الذي يدفمها الى الخارج 
والمويسلات النوية وغدن كور والبروستات تفرز سائلاً تسبح فيه هذه اليوانات 
ويساعدها على ان تحى طويلا . والمبيشان يغرزان نطفة الانثى وتسمى البيضة فبيضة الدجاجة 
ضة النعام ١‏ كبر خلية معروفة 
افرازه او نسافه حين بشاء اما الانثى فلاتفرزه الا فياوقات معينة وييكون 
على الاغلب قبل الحيض با رعين ناذا تققحت احدى البيضات وبح التلقيح لم يظهر اميش 
واذا ل ينجح ظهر اميش الذي من ثم علاماته نزول الدم اليخارج الرحم ويتقا؛ في الحيوانات 
دور الخرار: فتببج ني خلاله حاسة الميوانات الجنسية مرة أو | كثرفيالسنة وسوف لاندخل 
في تفصيل هذه الامور بل تقتصر منها على ما له علاقة بموضوع الورائة 

33 
يفرز الذكر السائل المنوي الذي تسبح فيه الحيوانات اللنوية وتقدر عددها ب 
مليونا في السنتمتر المكمب لا يشترك منها في التلقيح الا" واحد على الاغلب . ويقدر عدد 

فيالمبيض باثنين وسبعين الفا لا ننضج منها سوى اربماثة على رأي بمض| 
لتبويض #00هان0 يتمزق غشاء البيض وتنتشر البييشات في فسحة البريطون 
0 


- 


و1 
المنوية وبعد ان تتجهز بالسائل تالكا من الشدد اي كما تدخل ل الاحيل الذي 
البول وتندفع اثناء الجاع ريل ومنه الى عشق الحم نم إلى الرحم ثم الممض: 
غاؤب حيث تلاق بنطفة الاتثى.فالبيشة تتألف من نولةوسيتبلان»” "والميوا الدووتالت 
لل 


)١‏ راجح مقالة اسى الورائة في عد يتاير من هذه السنة من 86 وفيه رسم يه 


اقيم 
في هلجسم الركزي #ندمدد: د 0م سيمر بنا. .وا وك لز م الل أو الباعة 
بز هذه الحيوانات الى المهب ل تسبح في السائل المنوي متاسة طريقها الى البيضة وتبق 
هذه الحيوانات م3 ة مدة طويلة اذاكانتالظروف ملائمة لها ومن الممكن ان تبتى حية في 


ينها في فاق الحيوانات النوية في رحم الاتوحية 
نشيطة الى الربيع اذ يأني وة ض فتلقح وف عنق ارحماهداب 
توجات متوالية فتسترشد امير نمالو وى لمكي : 
الاهداب الى الامام والى الوراء ) فتدخل من المهبل الى عنق الر. رجمثمالوالر. حمومنه الى مضيق 
قالوب ٠.‏ وا و البيغة يلتقحها ومتى انحدتالنطفتانتتولد حال مادة صلبة تمن دخول 
. توالحيوانات الرتكون قد وسلتالى| 'شى ولا 


الذكر . وقد بينا ان من مميزا أفةالذكر المركة أو السعي ومن ميزات ثطفة الث 
تجبيز الغذاء . وحري بنا ان نتخذ من هذه الحقيقة البيواوجية درسا اجماعيا تطبقه 
في حباتنا اليومية لتننظم اممالنا ونسعد في حياثنا 

وإمد أن تلتقح نطفة الذكر نطفة الانثى في مضيق فالوب ويسيران خلية واحدة تنتقل 
هذه اغلية الى جسم الرحم حيث تشمو .وتكون الجنين . ولا تتمكن نطفة الذكر أو نطفة 
الاثى من اذو قبل أن تتحد النئفتان . فالبيضة تحتوي على النواة والسيتبلازم ولكن ليس 
فها الم زكري ( #تدمماده0 ) ني بود حر اللو ونطفة الذكرتحتوي على/ا 
واهم لوزي ولكنها خلو من السيتبلازم . فبل لو جوز نشة اذك بالميتبلازم كفي 
دون مساعدة البيشة7 هذا ما تحققه العلامة الشهير بوثري 800681 فاخذ 
اء اببحر (الرتا) وخضها خض عنيفاً حتى ترا فلو دخلحيوان منوي احد هذه 
لزه ينمو ويولّد الدمموص (8س]) وكذيك 
انتوقم أن تنمو البيضة من: تقسها اذا ادخلنا اليها الجسم المركزي ( #صدمهه000 ) وقد 
فعل ذلك جالثلوب 1.0 من جامعة كالفورنيا فلقح بيض توتياءالبحر بوسائمطكي 
فهالج البيض المذكور دقيقة أو دقيقتين باحد الحوامضكالهامض اغخلي أو الؤلي حتى نش فيه 
غشاء ثم وضعه في ماء البحرالمشبّع بلللح وبعد ذلك تقله الى ماء ابحر العادي وعقبساعةأو 
ما يقرب من ذلك اخذ ينمو ويوامد دعاميس ادية 

وقبل ان تتحد نطفتا الدكر والانثى تمرا بدوريناسامبينلتلقيح وها دور النضوج ودود 


1ه التناسل اللقتطف 


التتقيص وولاكات نا ووجيد ل لسن ص مودو لبدو ف البيضة وما يصدق 


0 عد عع ب ورف 1 ا اول ار اونما 
(8) ويكوت في وسط الميتبلازم جسم متنام في السثر يسمى الجسم لوكي أو 
( 0000090-6 ) فينقسم هذا الجسم الى جسمين يتجهكل منهما الى الجهة اللعأكسة لانواة 
الرسم ١ (١‏ ) وتحيط بهذين الجسمين خيوط دقيقة فيظهر الجسمانكالنجم ثم تتجمع المادة 
الشبكبة التي هي الكروموسومات وتكوان خيوطاً غليظة نسبة للخيوط الاولى الرسم ١‏ (8) 
ثم اء الذي يميط بالنواة الرسم 4(١‏ ) وتصطلف الكروموسوماتبشكل مستطيل 
( © )ثم تنشطر طولاً أل شرن تتصل عل فة ما الجسم امركري الذي انها (ع) 
ويعقب ذلك انشطار السيتبلازم الى شطرين (1 ) ثم تتجمع الكروموسومات كا كانت 
بة هي النواة ونصيركل شطر خلية مستقلة . وهذا الرسم من مستنبطات 

وري ومو الول ل كالب امي لب دود الضرج أ الاستعداد التلقيح. 
وسوف تتبسط قليلاً ف وسف هذا الظهر و: نبين علاقته #وضوع قورقة ٠‏ وشوحا 
لم ممثنا في الغلية والكروموسومات علقنا الفأن الأكبر في تقل الصفات الورائية 
الك روسرعوبات وساي الآ على ناحية اخرى من نواحي البحث ترينا علاقة السيتبلازم 
بالكروموسومات والمكس بالمكس . ان السيتبلازم مركب من عدة عناص اهمها الايدروجين 
والكربون والاكسجين والفصفور والكبررت والحديد وغيرها ما لا يمال لذكره هنا ويختلف 
عن الكروموسوماتّبانهلا يتركبمن ذرات مختئفة لكل منها وظيغة خاصة بهو مادة واحدة 
بتركيدها وتملها فالئروق التي نحصليينالافراد لا ند اليه بل الىالعوامل الورائية . ومع ان له 
شا خطيرا في تجريزالغذاء ان الاختلانات الورائية لا تتوقف عليه ال في بعض انواعالنبانات. 
لق بامادة اللونة ( الكلوروفيل ) ولا يسري هذا الحم 


- ن قبل اتقسامها متجمعة فتمتص قبل الانقسام 

السيتبلازم فتنتفخ وتزداد حجماً ويصير الكروموسوم الواحدكالمويصلة ويكبر حجم تلك 

الحويصلات التي مي عين الكروموسومات م تقتزب إعضها من بعش وتبرج وتقكل النواة 

انظر الرسم (9) - وبعد ان تختلط تميد الى السيتبلازم ما امتصتة منة وعلى الاغلب ان 
هذا هو سبب اختلاف السيتبلازم كياويًا في ادواره الاولى عن ادواره الثانية 

أن الخلية الال التي تنشق منها البيضة تنفث فيه السيتبلازم ذرات دقيقة شرى بتلوينها 


امايو 5لا التناسل ااه 


باصباغ خاصة فتنتشر هذه الذرات في السيتبلازم وتحبمله بزداد حجماً وكذلكالخلية حتى تصير 
حويصلةكبيرة بتكل البيضة انظر الرسم . ثم يتلاشى النهاة الذي يحيط يبذه الحويصلة 
ويعترج السائل الذي فيه بالسيتبلازم إيان السيتبلازم يسترد ما امتصتة منة الكروموسومات 
وهذه اول درجة في الاستعداد لتكوين الشخصية الجديدة 

ومن الممكن مشاهدة هذه التغبيرات في بعض الميوانات فني سيتبلازم بيضة توتياء 
البحر ذرات جراء تقسم بة افورك 


بة (م) هي 


انقسام الطبقات باختلاف الميوانات وقد انينا على تموذج منها فققط اجتنابا التطويل وبسلنا 


دور النشوج ولكن قبل ان 


وصف ني محدث في البيضة قبل انقسامها فو. 
تنقسم البيضة الانقسام الاول تصطف الكروموسومات زوجا زوج). ويعقبهذا التزاوجدود 
التنقيص اي تنقيص عدد الكروموسومات اللخصص نوع الىالنصف.فعددالكرموسومات 


في الصنف البشري 48 تتكل 4؟ زوج فتنقص ؟1 زوجاً وبق في البيضة ؟1 زوج 
تنشطر البيضة بواسطة الانقسام المذكور الى شطرين ممتلفين حجماً يقال للاصغر منهما الجسم 
القطي الاول الذي يتلاشى والشطر الأكبر هو البيضة التي تحوي الآ نصف امادة|| 
ونصف عدد الكروموسومات الخصصة للنوع . وبعد ان يتتشكل الجسم القطي الاول تنقسم 
البيضة انقساماً ثانيا يتعادل فيه اتقسام الكروموسومات دون تنقيص ولكن يتفاوت 
القسمان حج' فيدعى الشطر الاسغر الجسم القطي الثاني الذي يتلاشئى ايشا والجسم القطي 
الاول ينقسم ثانية الى شطرين فالبيضة تنقسم اربع رات المرةالاولى الى شطرين غير متساويين 
يقال للاصغر منهما الجسم القطبي الاول وينقسم هذا الجسم الى شطرين ايشا والشطر الاكبر 
الناشىء عن الانقسام الاول ينشطر ينا الى شطرين غير متساويين يقال للاصغر منهما الجسم 
القطي الثاني الجسم القطبي الاول مع تفرماته والجسم القطي الثاني يتلاشيان ويمثل الشطر 
الاخير الذي يحمل نصف عدد الحكروموسومات المعين للنوع البيضة في دورها الاخير 
استمداداً التلقيح 


مله التتناسل المقتطف 


ان نطفة الذكر تمر نفس الادوار التي مرت بها نلفة الاثى فتفقد النواة شكلها الي 
وتبرز الكروموسومات بصورة واضدة نم تصط ف ازواجأو ينقص نصف عددها الكامل وتنقسم 
اربعة_اقسام متوالية ولكن لا يتلائى شيء من اقسامها بلكل شطر يفكل حيوانا منويًا 
كاماة .وهنا يمختلف اتقسام نطفة الل ة الانثى لان الاخيرة تنقسم اربع مرات تفقد 
ثلاثة من اشطرها وتحتفظ بلرايع اما نطفة الدكر فتنقسم اربعة اتقسامات يشكل كل منها حيواتا 
منويًا كاملا وبعد ان يمر الحيوان المنوي هذه الادوار الاستعدادية يدخل رأسة نطفة فى 
وهو يحمل نصف عدد الكروموسومات الخصمة النوع فتمتزج النطفتان ويكونان الهلية 
التي يتولد منها الجنين وفيها الآن عدد الكروموسومات الكامل النوع أصشمن الذكر ونصف 
نالانى . ومتى اتحدا يتفلا نالبابفي وجدكل داخلغيرها أ بينا وتتكون الخلية الاولى التي يتولد 

لبة بكل ما فيها من سيتبلازم وكروموسومات وعوامل ال شطرين 
0 بالشطر الواحد مانالا خر . واذا تتبعنا سيرهاتينالليتيناللتين يتكون منهما الفرد 
رأينا اكلا منهما تكو نجانبمنجاني الجسم فوا راحدة الايمن واخرى الايسر .فب ل هناك خواصس 
تجم يض الحلايا تنكل الجانب الايمن وغيرها الجانب الايسر 7 وا تيب عن هذاالسؤالتفصل 
بين المنشطرتين احداها عن الاخرى ونتركهما تنميان هوا مستقلاً 

لك رأينا امراً مبيباً وهوان الغلية التي قدر طا تكوينالجانب الايمنفقط تصي, 
كاملةوتسكو ذالايمن والابسر مما وكذاك الخلية اك تكو (الايسر والانفا تكون 
في نذا نوو من التكون لا قف على العوامل التي بها فتقط بل على علاة 
فها اذا كانت متصلة بن أو متفصلة 


ِ كر الاتفصال ملاسة لماء البحر منكلجهاتها وفيحالةالاتصالوهي 
ملتصقة بالحلية الاخرى لايصل ماء البحرالىجانبرمنها فيحدشفرق في تنف ساطلية ايف أخذ 
الأكسجين وافراز الحامض الكربونيك وغيرذ) 


الفروق بصورةواضةفي تبمة البحر اهقها8 ينا تكون اطلينا أرى علمسطحهما 
قشرة بروثو بلازم لأتكونموجودةداخلالخلية وحينا تقصلهما تتكوكن الطبقة القشريةسريماً 
حم تراس ران ان الميتبلاوم يتعسم فى الميراقت 
خاسة فاذا فصلنا احدى هذه المناطق فان 

ة تتعطل وقد فصلوا فعلاً بعش مناطق السيتبلازم بمكين رفيمة فاظلية 
ني رفصل شيه مغر ملي فصل ب أتمشوهة . فا تولدمالحلية يتوقف 
على شرطين اساسيين الاول نوع السيتبلازم الموجود فيها والثاني علاقتها بمحيطها 


3 +3+3+3+3+3 :33332323 +3323 + عد جد عه جد جد عد عد جد عد عد جد جد جد عد عو 


نباية الكون 
هل « الموت الدافء » نجابة الكون # اوهل الاشمة 
الكونية سل تنبثنا بتوّد العناصر في رحابه 8 
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عاماة الطبيعة في النظر الىنهاية الكون قري 
جيئز - يذعب الى ان نباية الكو, ذ تتحول آخر. 
في الكون الى طاقة » وتنحدر الطاقة من طاقة قصيرة الامواج تادرة على احداث 
الافمال الكونية الى طاقة طويلة الامواج لاقدرة ا عل ذلك.وندعمى هذه النهاية 
«باللوت الداىء» .واماالفريق الثاني وزعيمه الاستاذ يكن الاميري - فيرى 
الالاضة الكوية خيل غل..توق نايس في رحاب الفضاه من عنصر 
ل الطاقة الى إيدروجين. 


واذ فلانباية انكون . وفي القالين لتالين هم ادة العريقين من فصلين ارعيسيم 


مال السر جيمز 

من الامور المعروفة عند علماه الطبيعة والفلك ان مادة الكون الصلدة, 
والتلاثي في اثناو تحوطا الى اشماع . فقدكان وزن الشمس امس يز 
على وذنها اليوم . اي اذهذا القدر منمادتها يتلاشى لكي تشم' كل" ما 
الاشعة الني تنطلق منها تسير في الكون وستظل"' سائرة فب آلى نهاية رمن ل المادة 
الى اشعاع مل" جار. 0 ماقي الارضن ما وله في يعر الاير 


يتران ل لة الى مول افلم لق 210 أواقب يتارم" الاي 
جاديا الى البحر وتحن نمم ان هذا لماه يتحول بعدئفر الى بخار وغيوم ثم يهطل مطراً ويتجمع 
اجزء 8 للف علد ١م‏ 


اه نباية الكون القتطف 


بر الى البحر .فيل اقعال الإنحلال والتحول والبناه في الكون تجرعيسجرى ماو اذم . 
ام هي تشبه نهر ليس له مصدر” يمد تيّاره' بلماه فبظل* يجري حتى يجن" 7 

اذا سألنا ماهو سبب مظاهر لحاة التي ناها في العام الذي محيط بناكان الجواب ‏ 
الطاقة 2672 . الطاقة الكيائية في الوقود التي تسيّر سنفننا وقطاراتنا وسياراتنا وفي 
اللعام الذي يحفظ حياتنا عن عضلاتنا بنغاطها. والطاقة الميكاتيكية وهي قوة حركةالارض 
التي ينشأ عنها حورل الليل والنهار والصيف والشتاء واللد والجزد . وطاقة نور الشمس التي 
تنمي نباناتنا وتنضج ثمارنا وتجهزنا بتيارات المواه وميام الامطار 

والناموس الأول من نواميس « عل المركة الحرارية » ( ثرومود ٍننامكس ) ينمنة 

تلاشي الطاقة . قد تتحول الطاقة من شكل الى آخر ولكن مجوع اقدارها في ف 


ولكن الناموس الثاني من علم المركة الحرارية يزي لكل 0 
الئاقة لا تتلانى في مقدارها ولكنها تتحول منشكل الى شكل وأ" 
الى نح تك قد ييكون الىرفوق .اما التحول من شكل اعلى الى شكل ادق» فسهل واما التحول 
من شكل ادنى الى شكل اعلى فصعب أو متعذدر ٠‏ وسبنى على ذلك أن نحوال المادة الى اشعاع. 
اسهل من تحول الطاقة الى مادة . خذ مثلاًالنور والحرارة . كلاها شكل من اشكال الطاقة . 
الف وحدتر من طاقة النور يسهل تحويليا الى الف وحدق من طاقة الحرارة وذلك بتوجبه 
مقدار من النور الى سطح بارد اسود . ولكن تحويل الف وحدترمن الحرارة الىالف وحدقر 

من النور مستحيل . ان مقدارا من النور بعد تحوله حرارة يستحيل تحوله 20 
وهذا مثل واحد بسيط على ان الطاقة اللشعة ميل الى التحول من شكل_طاقة يكون طول 
امواجها كذا الى شكل آخر تكون امواجة اطول من امواج الشكل الاول . فالنور .يتحول 
الى حرارة لان امواجةٌ اقصر من امواج الحرارة . ولكن الحرارة لاتتحول ورا لان 
امواجها اطول من امواجه.والطاقة لاتتحول فالباً الا من موجة قصيرة الى موجةاطولمنها 

قد ب رض على هذا القول يان اختبارنا اليوعي في اشعال الحطب او الفحم يدحش هذه 
المزائم . الم حرارة الشمس في لفحم والحلب 7 ألا تتحول هذه الحرارة نوراً حين 
حرقبا!خرارة الشمس اذ تتحول نور ! والرد على هذا الاعتراش هو ان ماتشمة الشمس 
مزيجمن الحرارة والنور بل هو خليط من اشعة امواجهامن اطوال مختافة.فا يخزن فيالفحم 
والمطب اما هو نور الشمس وغير من الاشعة قصيرة الأمواج فاذاحرقنا الحطب او الفحم 


هذا القبيل . ثم ان 


مايو 1# نجاية التكون لفف 


حضلنا على قليل من النور ولكنة اضعف جد! واقل” منالنورالشمسي الذي شر اد 
كذلك تحصل على مقدار منالحرارة.وهذا التقدار اكير من القدار الديخزن في 
والخلاصة ان حرق الفحم يدل على ان جانباً من النور الذي خِزن فيه اول 0 
وهذا يشير الى وجوب اعتبار ه المقدار » و« ع » حين التفكير 9 بالطاقة 6 والتكلم 
عنها . ان مةبدار الطاقة الاساسيني الكون لا .: اهو ناموس 9 الثرمودينامكن »© 
الأول . ولكن نوع الطاقة ويميل الى التخير تي جهة واحدةكا بميل الماة الى الانحدار 
من قة جبل الى سفحه .هذا هو ناموس « الثرمودينامكس » الثاني 
وبعض هذا التحول هو تحول الاشماع من امواج قصيرة الى اموال طويلة فاذا بسطنا 
ذلك بأتماظ الطبيعيات الجديدة قلنا ان التحول هو نمول عدد قليل من « مقادبر » عظيمة 


العاقة الى عدد أكب من ( مقادير » شعيفة الطاقة ٠‏ وفيكلا الحالين لا يتتغير يمو عالطاقة بل 
يتنوكع . ان المقادبرتجزأت الى مقادير اصغر . ومتى حصل هذا التجزؤ تعذر حصول الفمل 
المناقض له وهو التوحيد بين « المقادير » الصغيرة الشعيفة لتأليف « مقدار »كبير قوي . 


فالقوة تتحول اذا من شكل تصلح فيه للاستعال الى شكل يتعذر فيه استعلها . وهذاما 
.يطلقون عليه باللغة الالكليزية لفظة راخلاطهاتهجق 

فاذا رجمنا الى سئوالنا الاول : « ما المصدر الذي تنيع منة مظاهر الكون وتقرم به 
افمال الحيا: © عدنا لاككتني بقولنا ل 9 الطاقة » بل وجب ان تقول « إقاهو الطاقة الني 
تتحول من شكل .يتسنى فيهواستعاطا الرشكل يتعذر فيه استعباطا . هتحول الطاقةوانحطالها 
في اثناه نحا » . فالتدليل ران مقدار الطاقة في الكون لا يتغير واذالكون لذاك لاب 
أن يظل سائرا الى الا بد هو كالتدليل بأ وز الرقاس في ساعة اقة لا يتغير ولذاك فلا بد 
أن تمضي الساعة في دورانها الى ما شاه الله 

على انمقدارالطاقةالتي تصلح للاستعمال ينقص ومقدارالطاقة الني يتعذر استم لها لضعفهايزيد 

وهذا الاتحطاط - هذا التحول- في الطاقة لا يمكن ان يمض يكذلك الى الابد . اذ 
الابد ان > : تتحول فبه آخر وحدة من الطاقة الصالمة للعمل الى طاقة غير صالحة 
للعمل وعندئذ نهاية الكون . ان الطاقة التي لا تزال فيه لم يتخير مقدارهاولكنها قد 
أزلت سكم التحول من شكل الى شكل حتى بلمتدرجة اصبحت فبها لانستطيم انتتحول. 
ومتى وقفت القوة ن التحول عبرت عن احداث مظاهر الكون والحياة . فكانها مياه ما 
زالت تنحدر من قة الجبل وهي في اثناء اتحدارها تدير المطاحن وتولد الكبربائية حتى بلغت 
بركة كدت فيها فسجزت ع نكل حمل 

هذه هي تعاليم علم د الزمودينامكس » الجديدة .ولا نعم سببا واحدا يحملناعل الريبة 


0 نماية الكون القتطف 


بل اذكل اختباراتنا الارضية تؤيدها .فلا أدري اية تقطقمنها اكثر تعرضا من غيرها 
الها تهدم في الحالكل _قول با أن قوى الكون تسير في داثوة لي أن المادةتتحول 
اشماعا والاشماع يتشكل اشكالاً مختلفة لم يعود فيتحول مادة وهكذا . اي ان القول بان 
الكون شبيه بالهر الذي يبري الى البحر عائه ثم يتبخر ماؤه وينمقد غيوماً ويهطل مطرا 
يد نهر من جديدر ء قول لا يؤريده العلى . اذمياه النهرتستطيع ان تر" في الادوارالمذكورة 
لان النبر جز من الكون . وف الكون عن النهر محفظ دورتة هذه . على ان 
ن سبيل الاتحطاطكأ بينا ومال تقل بوجود قوة خارجية عن الكو - 
فلكون لا غك خاسر يوما مأكل الطلاقة المالحة للاستمال التي فيه. 
ماله للامتبل كزقاميت 


حق انور الذي أن 


افتولد حرا تنطلق في الفا اشمة حرارة 
الأول هو ثور الفعسي” شين لزنن النهر عن الجريإن 

.وهذه المبادىء تنطب كل الانطباق على الكون وأفماله . لذ لا لبس مطلقا في ان القوة 
فيه آخذة في الاتممطلاط على اللنوال الذي يناه . لها تنطلق اولاً من قلب غيم حامر في 
« مقادبر » او كنات #عظيمة الل في امولج قمير' جد! وني سيرها من قلب اكد 
الى سعلحه تنحوكل وفقاً كرا الطبقات التي تمر فيها وجي اقل من حرارة قلب النجم . وأ 1 
كانت الامواجالطويلة موتبطة بالحرارة الضعيفة فطول امواج هذه القادبر المنطلقة من قلب 
النجم تزداد رويداً رويداً . اي أن طائفة معينة من « اللقادير » القوية تتحول اليعدد أكبر 
من « القادير »الف . ومتى بلغت هذه الامواج اثفضاه الحبط بججسم النجم 
من دون أن يصيبها تحوال ما حتى الصطدم بشرات النبار أو بالجواهر أو بالكبارب التالهة 
وغيرها من ذرات المادة القي ملا الفضاء بين النجوم . وهذا الاسطدام في الغالب 
موجتها . يستننى من ذلك الاصطدام بمادقر تتكون حرارتها أعلى من حرارة اللادة التي على 
سطح النجى وهذا غير مرجّح . والنتبجة انبائية لاسطدامات من هذا القبيل هي اطالة 


الامواج فتكثر المقادير عدا وتضمف منها . ولكن ممورع قوتها لا يزال على حاله 
والرجح ان لاد التو الى تنطاق مي ظظر نموم نا شلا تعتد لملالاذة 
وتلاشيها أي اين القوة المستقرة في الكهارب والبروتونات تفلت منها بتلاشيها وتظل” 


وتتحول من شكل الى آخرء وموجتها فيكل حال اطول منها في الحا التي تسبقياء حتى يصير 
ملولها طول امواج المرارة التي قلما تفيد شيعا في افمال التكون 


مايو +1 نبابة الكون 38 


وقد اطلق بعض الباحثين يلم العنان فتقالوا ان الطاقةالتي تبلهذا للستوى م نالضعف 
تعود وتتحول على ص" الزمان الى كيارب وروؤنات . كانهم ن ع 
ببدة تنا من رماد الأكوان المنحلة ؛ ولكن العلل الآان) 
نحين متى انحل كل جوهرمن جواهر المادة وانطلق في الفضاء اشماعاً قويًا قصير الامواجثم 
يتحولهذا الاشماع رويداً رويداً حتىيصير حرارة تظوف ارجاء الكو بامواجطويلةضعيفة 

هذه هي نباية الكون - على ما براه الملم الحديث ‏ لا بد" ان تأي في 
ان لم ينقلب عجرى الطبيعة 

2ت مقال الاستاذملكن ‏ ل 


قبل منتصف القرن التاسع عشرءكانت الادلة التجريدية المتصلة بهذا البحثنادرة. 

كان معظم البحث فيه يدور في ائدية الفلأسنفة واللاهوتيين . ثم جاء اكتشاف العلا: 
الحرارة والعمل فأ: الى اخراج مبد! حفظ الطاقة ولعله اوسع المبادى» الطبيعية نطاقا . 
: اج الناموس الثاني في: «الترمودينامكس» الذي فسر حينئذر » ولا يزال 
الى نهاية الكون بتحول الطاقة القصيرة بة الامواج التي فيه الى طاقة 
علويلة الامواج لا يمكن ان تكون مصدرا من مصادر النفاط الطبيعي ٠.‏ اذ من المعاهد ان 
كل الاجسام نشع حرارة؛وهذه المرارة تنطلق في الكون متدرجة هبوطً في فوتها ؛ وليس 
في مكنة انسان أن يستميدها ولا لق يحو الى طاقة قصيرة الامواج .. اذك قي لانالكون 
كالساعة الي عشد" عد زنبلكيا فهو برخي بدوران عقاربها وليس ثة ما يميد هلام 

وتلا ذلك ١‏ كتعاف آخر جاء من ناحية علم طبقات الارض (اليولوجيا) وعلوم الاحياء 
(البيواوجيا ) مثبتا حقائق التطورء التي بينت ان فعل الملق -- في ميداق الحياة 
نشوء الاحياء العالية من الاحياء الدنيا فمل ما زال متصل الحلقات من ملايين السنين » ووانة 

لا يزال جاريا الى الآ . وهذه النزعة صرفت الذهن عن «آلية » الكون رامية الى تبيسن 
اغالق في كر النزعة اللاهوتية القائلة بإلانبئاق » وهي نزعة تمثل في جلنها موقف 
ليوناردو دي قنشي وغليليو ونيوتن وفرنسيس با كون ومعظم كبار الممكرين الى 

فلا التطور ولا القائلون به يميلون الى الالحاد -- ودارون تفسه ايعدم 
كان من اث تعاليهم تعزيز الردبة في حة مذهب القائلين بان للكون من' شد" زنبلكة وما 
يتصل بو من القول « بنهاية الكون » كا تت م - وهو يعرف « بالوت الداىء . على 
9 على فرض اننا نحن المشرات نبقة الكائنة على سطح مالم 
تدور في قضاء التكوق الرحيب - تدرك تصرف الكون في كل 


04 نهاية الكون القتطف 


نواحيه » وان النواميس التوتصدق على الاشعاع عندنا يجب ان تصدق عليه في كل , 
التكون » مع اتنا تلم أنهذا التعميم الشامل اقضى كثيراً الى الحطلي ومع اننا ندرك ان 


5 ن بين دجال البحث العلي الأ" ء هديدا في التسليم بو 
امو مع لاتتحول 
سنة ١8+ ٠‏ كان غنصر الراديوم قد اكتشف وثبت ان متوسط سمركل ذرة 5 

عل الي سنة . وهذا يعني ان ذرات الراديوم الى بين إيدينا الآن ككوات في اثناء هذه المدة 
ثم ثبت بعد سنة او سنتين ان عنصر الهليوم يخرج من الراديوم بين معنا وبصرنا . وهذا 
حمل الباحثين على توجيه السئوال الآ ني :--ه لخلق العناصر او تكونها من شيء آخر فعلة 
موسول الحاقات 7 ان توجيه هذا امثؤال بحد ذاته دليل على التحول الذي احدة| كتهاف 
ا إهوكذلك درس” ةناو الا] لطبي ! أمبعدسنتيناو ثلاثشبطالباحئون 


تت ال ل د ا ل 
فيها قدي بطريقة لا نعامها . وكان بعضهم قد ظن اول 5 
الداىء » فلما ثبتتحقائقة ظهر ان الاشماع طريقة تطلق بها الطاقة المخزونة وتب 
الى امواج حرارة طويلة لا يمكن استردادها 

اما الا كتعاف الخامس في هذه السلسلة فهو اقامة الدليل على طول مر الارض -- ان 
تقدير مر الارض بواسطة الواد المشعة في السخور وتحوها يجبمل عمرها في عرتبة 16٠٠‏ 
مليوذسنة على الاقل- والشموس .علي ان مر الشموس الطويل الذي قدر لهاكان اطول جدً! 
بما تستطيعهكرات من الغاز المتهب آخذة في الابتراد . وعليه وجب البحث عن مصادر 
الطاقة الحرارة تكن لجمل هذه العموس تمنفي في اشعاعها الوف الملايين من السنين 

ويلي ذلك ١‏ كتعاف ان الطاقة تتحول مادة والمادة تتحول طاقة وهو يعرف « بتحول 
الطاقة والمادة المتبادل » ومن وجوه كثيرة هو من اخطر اللكتشفات الحديثة الرتبطة 
يفمن همماجدهكا اثبنا جريب ان كتلة الالكترون 


فيكلية دارتحوث ولبدو في موسكو ) قد ائبتوا تمرييًا ان للاشعاع ضغطاً وهذا يمني 
انللاشماع الصفة التي تمتاز بها الكتلة ( قههم ) المعروفة بالقصور الذاتي او قوة الاستمرار 


امايو 1# لهاية الكون 0 


(68هة ) وهكذا زال اثفرق الاسامي بين للادة والاشماع .ثم في سنة 11١‏ قال أيئشتين 
ان حول المادة والطاقة المتبادل » نتيجة تقتضيها نظريتهنيالنسبية الخاصة . واذن فاذا كاذ 
كتلة العمس تتحول الى طاقة حرارة بحسب هذا المبد. فني جرمها مادة كافية لأن تمد ها 
عصورً متطاولة بالحرارة التي تشعبا . وعليه فليس في طول امار الشموس ما يستغرةب 


ولك نكيف تتحول المادة الى طاقة 
ثم جاء الاكتعاف' السام" وهو انكل المناصر مبنية من عنصر الابدروجين .ذلك انه 
و جد ابتداةمنسنة 1417 ان اوزان المناصر الاثنين والتسمين ليست الا اشماقاً لوزت 


من قبل ؛ وبمضها اي المناصر التقيلة المععة -- تتحطم الآن الى ما بنيت منة . افلا يحتمل 
أن فعل البناممن الايدروجين قثم الآن 7 وخصوسا ان هذا الفمل لا يناقض ميدأ د تحركل 
المادة والطاقة المتبادل » ولاه المبدأ الثافي في علم الثرمودينامكس » . ذلك ان وزثت 
الايدروجين ليس واحدا هاما بل أكثر من واحدر قليلاً . واذا اجتمعت اريم ذرات منة 
لتكوين ذرة هلبوم مثلاً -- ووزنها الذي اربعة -- بادت الكتلة الرائدة من مموع اربع 
ذرات ايدروجين بتحوها الى طاقة في اثناه الأتحاد 
لبق مكلان وهاركز وغيرها هذه الحقيقة على تحوّل مادة العموس الى طافة ( في 
سنة 1814 -- 1816 ) ظهر لعلماء الطبيعة ان بناء العناصر الثقيلة من الايدروجين في الشمس 
مثبت بالدليل العلمي واذآ ه ذللوت الدا" » الناشى” عن تح و لالطافة 
القصيرة الامواج الى طاقة طويلة يتأخر حلولةٌ حتى تبيد مادة النجوم متحولة الى طاقة بالطزيقة 
المذكورة وهذا يستغرق عصوراً متطاولة 

ولكناذاكان مصدر اشماعالنجوم هو فناة بمض مادنها بتحوال جانب من إيدروجينها 
الياشعاع في اثناء تولسد عناصر اخرىمن اتحاد ذراته-فان جزة! من مائة جزه من مادنها على 
أكبر تقدير يتحول طاقة والباقي - وهو 44 في المائة - يبتى رمادا باردا ... ! والوسول 
الى هذه الدر. يميداً وخصوصاً ان اجرام النجوم ليست إيدروجين صرفً. 
فاخذ عاماة الفلك يبحئون عن تعليل آخر وني سنة 1417 وجد ان مدى هذا التحو ليطول 
مثات الاضعاف اذافرض اذفيقلبذرةمنالمناصر الثقيلة بلتنيالكترون بير وتوف 
بأتحادها ولك نكتلتهه| تنحول الى نبضةر اثيرية - اي الى طاقة -- وهذه الطافة تمثلها المادة 
التي تحيطبهماء وهذا هو مصدر الحرارة المالية في داخل النجوم 

وفي سنة 457 اقام الاستاذ اسسشّن الاتكليزي بتقياسكمل الدرات الذ 


إبة الكو المقتطف 


في علاقة الكتلة بالطاقة (اي اذالطاقة تعادلالكتلة مضروبةبمريع سرعة الضوم) 
على ان قمل اقطلاق الطا من الذرات بانحلاها (كانطلاق دقائق اثفا من الراديوم مثلاً ). 
ة ال.ناصرالثقيلة الوزن واما ذرات المناض الاخريماعدا اليدروجين- ففي 
ا شئنا انتحلبا وجب ان ننفقطاقة ذلك بدلا من الحصوا لعل طاقةبإنحلاها 
وعليه فصدر الطاقة احد اثنين اما بناة المناصر الثقيلة من الايدروجين والهليوم أو 
فنا الامكترونات والبروتونات بأنحادها وتح وها الى طاقة 
واذا كان هذا الفعل جاريا في مكان ما من رحاب الكون «الاشماع الناتج عن تمحوال 
الابدروجين الى هليوم يجب ان نوق اقوى اشعة تماعشرة اضعاف, . اما الاشعاع 
النائج من تكون الا كسجين والسلكون والحديد وما اليها فيجب ان يكون اقوى من 
«اشمة اطليوم» اربعة اضعاف وسبمة اضعاف واربعةعشر ضعفاً على الترتيب وان الاشماع 
النائج من اتحاد الالكترون بالبروتون وفناهما فيفوق اقوى '. 
وتلا ذلك أكتفاف الاشمة الكو: 
عشرة اشعاف اي ان الاشمة الكونية تشبه 
1 الاشعة الكونية على طائفة من الاشعة تمائل قونها القوة 
والبروتون بأتحادها. مما يدل على ان نمو هده في المأثة من الاشمة الكو 
عنفاً من فناه الالكترون بالببوتون 
ثم ان الاشعة الكونية لا تتأثر بالشمس ولا بالجرّة ولا باقر بالسدم اللولبية الينا (وهي 
يل 5 ) مثل سديم المرأة المملسلة ؛ وتأني مكل الجهاتطلى السواء » ولا تتخير بتغير 
مكان الراصد من حيث الول والعرض والارتفاع والانخفاض ٠.‏ فلبذه الاسباب ولغيرها مما 
يتعذر بسسله هنا يستنتج انها آنية من الرحاب الكائنة بين السدم 
واذاً فيرى مركن ان هذه الاشمة الكونية دليل على ان بعض العناصر 
الملة الطيؤ" ان الابدروجين واسم 
الانتعار في ك اارعاب . ثم ان الحل" بن أن في هذهالرحاب يوجد هليوم ونتروجين 
وكروذ ١‏ . وكر ثكنك "وس باهم لايككن ان 
حرارتها يستدعى اتحلال الدرات . 
ولكن ما علاقة كل هذا : الكون . الرأي هنا جرد خاطر . ان الايدروجين 
الذي يتحول الى عناصر ثقيلة » وتأتينا الاشمة الكونية بأنبائه» قد يتولّد بدوره » من 
الطاقة المشعة التي في رحاب الفضاه .وهكذا نستطيع ان تفول- اذ حققهذا الخاطر 04 


العمي ‏ - أن لا نهاية للكون 


مها تدوق اقوى اشعة نما 
'شماع النائج من تحولالايدروجين الرهليوم. 

عن فنا« الالكترون 
انى؛ عن فمل اقل 


ممم مسن مسمس مسمس مم0 


آزاء كار الاطاء 
في المبادرة إلى العلاج 


واثرها في سير المرض وشفائع 


أسيب ابن سينا في آخر حياته بأحد الامراض الستعصية » خاول ان يعاله بما أذات 
الطب فلم يفلح » ئس من شفاء هذا المرض . فأجمل مداواة تفسه واخذ 
المدبر الذي كان يدبر بدني قد جز عن التدبير . الآ فلا تتنفع الممالجة » 

وفكلا ابن سينا ما يدل على ان في جسم الانسان 
كانت هذه القوة موجودة فان شفاءه لا بد حاصل . اما اذا تلاشت أو محبزت فأن المعالجة لاا 
تبدي والدواء لاينفع . وينؤيد ذلك انكثيرا من المرضى يشفون يوميكا بلا مساعدة الطب » 
وان تلقاء تفسه وبواسطة فعل هذه | 


هذه اللواد المشرة تدخل جسم الانسان » وتخرج من 
الطبيعية داخل الجسم 


الركتو مر بافين بايا 
« غير خاف ان جسم الانسان 2/1 معقدة التركيب اعد.ت لتحتمل وتقاوم ما حيط ع 
من عوامل الطبيعة السائدة في الكون -وحة الانسان تتوقف علرسير منتظم لعدة مليات 
جزء 8 )60 علد 2 


4ه كآزاءكبار الاطباء المقتطف 


مطردة ووظائف لو تعطل أداؤها او اضطربنظاءها لاساب هذه الآ“ الاختلال واقضى ذلك 
الى تتكب جادة الصحة وهذاما اصطلح على تسميته بالمرض -- ومنمستازمات ظبوره وجود 
البيثة البيثة لانياته من تربة يشمو فيا ويزود توضم في هذه الثرية واستسلام مرني جانب 
الجسم -- فلترية هي الجسم والبزور هي الجرائيم او العوامل التي تفعل في الجسم فعلا ضارا 
واستسلام الم يخصل إعيب ضف مقوض .بتوافر هذه الموام ل الثلاثة يحدثتفاعل 
ورد فعلينشاً عنهما امرض.اما هذه العوامل السُرضة فتتأئر الى حدار بعيد بعدة مؤثرات 
اجماعية وشخصية وخارجية وحتى اقتصادية 

« وبناء على ما تقدم ارى وجوب معالجة امرض منذ اول ظهوره سواه بالعلاج النوعي 
اذكان معروفاً اوبعلاج اعراضه او معاوئةالجسم على مقاومة المرض واستعصال شأفةالمؤئرات 
القي أللمنا اليا وتات ادواع اجناية ولبعية فني اللةالاولى يتيسر بتشخيص المرض عند 
بده ظبوره دره خطر انتشاره في الجتمع لوكان معدياً - وني الالة الثانية يمكن مساعدة 
الطبيعة على القيام نفعلها العاة ام بتوليد اجسام قاومة اوش في جسم المريض أو بلخراج 
المواد الضارة منهسواءكانت غريبة عنهاو متولدة فيه ذاتئكات هذا ودراسةالمرش او اسلاج 
الانحراف عن الخالة الطبيعية او يكل _خطوة من خطوات سير 
به فضلاعن ان الاستعانة بها توفر 
عل الجسم استنفاد مقادير وافرة من قواه الني هو في اشد الحاجة ابيا في احوال شذوذو 
عن الحالة || 

« وغني عن البيان ان اغفال هذه الوسائل قد يأني بمضاعفات لامر لا محمد عتباها 
فالعلاج في الواقع هو من قبيل تقليد الطبيعة في فعلها الشافي وامتلاك ناصينها واثارة قواها 
العامة ليام عينتها الملاجة 

الركنوم على باشا برام 

أن الطبيعة حارس ساهر امين ولهذا المارس في الداع عن حرمه معجزات فيكثير من 
الاحيان . لكنهذا الحارس قد يوخذ احيااً على غرة وقد يشيخ ويهرم وقديشتط في الدنام 
النهاية فلا يكاد يظهر له في الميدان عدو جديدحى يلتي نحتقدميو 
. ووظيفةالطب والطبيبفي هذه الاحوال ججيماً ان يشرفعلىهذا الحارس 
قوأه ويحشد جنوده وان ينظم 4 خطط الداع ووسائل الحجوم وان إيعدده 


شأكولة 
فاذاكانكثيرون من المرضى يشمو ذكل يوم إثير معوئة الطبيب فك من المرضى يتأمون 


مايو به آراءكبار الاطياء ويه 


كل يوم في وحدتهم بلا مبرد وك منهم بمو كل يوم وكانت حيانهم يتوقف خيطها الاخير 
علىاصبع مئؤاس يمتد له فيشده قبل ان يقطعه القضاء . واخيرا كم من الامراضكانت نبب على 
الدنيا عواسف عواصف فأئكة بالارواح فتك النار بالمشيم -- وما زالت تنتظر غفلة الرعاة 
لتعيد ماريخها من جديد -- فوقفت منها الطبيعة وقفة امتفرج ان اتقذت من برائنها مريض؟ 
نوكت ألوفا سواه جنا واشلاء واستطاع العلبوالطبيب وحدها إن يجملاهذه الامرا جرد 
ذكرى بشعة لتاريجفظيع . راك لو عشت يومثذر او قام اليوم مرض منهذه الامراض ,أخذ 
بثأره أ كنت مختار للدفاع عنك قواك العادية الطبيعية ام هذه القوى تفسها تعينها وتشد 


ان تسمي تفسك مريضا حيما يصيبك زكام او جرح بسيط او حمى طارئة 
تلزمك الفراش بضمة ايام -- واحيانًً بلا مرض ! - واسهل من هذا ان تبر من مرضك 
مساعدة احد فتنبض من فراشك لتشفر اكاليل مهد الطبيمة وتتقبل يبشاشة انهاه 
لمبنثين . . . لكن في الدنيا امراضاً اخرى أذ ل ترنم على التوسل فيها بالطب ليبرئتك منها 
- وكثيرا ما يفمل - فلا اقل من ان ترضم على التوسل به ليخفف عنك عذابها ولامها 


ويرد عنك فائلة ما وراءها من مضاعفات 
ثم ما هذه الطائفة الكثيرة من الاجام التي تدخ الجسم وتتركه من تلقاه تفسسها 9 
أن القول بان جر ثومة مرض تدخل اللسم وتغزوه ثم تتركدكا كان 
والاطباء القدماه قد أخذوا بها بوما ما خملوا الامراض ارواحاً خبيئة 
ترحل فآن تقدم 7 بجاولا تراها او نصدق ان بين 


جرائيم المرضجرئومة واحدة تنزل بد يف الحفيف الل ثم ترحل عنام نزلت بسلام 

هذه الجرائيمكا براها المل اليوم اما انتعصف: يغها أو تتركه لاحبًا فينعم بحياته 
ولا ميت فينجو من عذابه او تمنحه القوة على ان يكون لمنة الناس واما أن تفارقه يومتفارقه 
إماهة مستديمة او عضو أشل أو قوى ناقصة يعبيها في المستقبل الحرب والكفاح فلأية فاية 
من هذه الغايات يرفع الطب والطبيب راية التسليم 17 
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أن الطب يعجز احياناً م تعجز الطبيعة تفسها حينما يبلغ الكتاب اج : 
هذا أن يرك المريض للطبيعة وحدها تقرر مصيرهكا نشاء . انهاما قلنا حارس ماهر لكن 
هذا المارس يحتاج في اوقانه الحرجة الى تائد يرد جاحه ان ججح ويشد قواء ان خارت قواه 
وهذا القائد هو - وسوف يكون دائماً ‏ الطبيب 


0 آراكبار الاطباء 


الركتور حمر يلك عير اضمير 


« سثلت : هل تجب المبادرة الى معالجة الامراض من اول ظهورها بعلاج ناجع او يرك 
امرها للطبيعة تعمل عملها دون اعتراض سيرها 7 

«ولاشكانهذا الاستفتاء منانسبماتكتب فيه الجرائد والجلات في الاحوالالحاضرة. 
فني هذه الازمة الطاحنة الآخذة مخناق ججيع الطبقات » سواء أكانوا اغنياء ام فقراء » افراد 
ام جمامات » شركات ام حكومات » يبب ان يمكر الانسان في وسائل الاقتصاد والتوفير . 
وليس بعيداً ان يكون مما يمكر فبه الاستغناء عن الطبيب في احوال المرض اعمادا على : - 

٠‏ - إنكثيرين من المرضى يشفون يوميكا بلا مساعدة الللب 

ا وان طائف ةكبيرة من الاجسام تدخل انسجة الجسم الانسافيوتخرج منتلتا. تمسها 

© - وان الجسم من تلقاء تفسه يطرد المواد المضرة 

« ولست ادري أي الفريقين اولى بالاهنام بهذا الموشوع 7 أفريق المرضى ام فريق 
الاطباء ٠‏ ذلك لان امس التداوي كاد يكون ميسسراً لكل مريض في مص ركينما كانت حالتة. 
ففي عصر حضرة صاحب الجلالة مولانا املك فتؤاد المعظم حفظة الله تعال وبهمة حضرة 
صاحب السعادة الدكتور ممد باشا شاهينوكيل الداخلية الغو نالصحية قدكثرتالمستشفيات 
وتعددت انواعها . فن قروية في كثير من القرى »الى مركزية فيوعدد 
عظم من المرأكز » الى مستشافيات في بنادر المديريات » الى مستشفيات في ثغور البلد » الى 
الستعفيات الكبيرة التي في عاسمة القطر » الى مستدفيات الرمد ؛ والانحكيلوستوما 
والبلبارسية ؛ الى مستشفيات رماية الاطفال ؛ الى مستوصفات للامراض الصدرية والسرية » 
الى مستشفيات وزارة الاوقاف ومستوصفاتها . فوذمكلها مفتوحة الابواب يدخلها المرضى 
بسلا م آمنين . ويتولى علاجهم فيها الاطباء بكل لعلف ورفق وعناية : 
ولاشكورا . فان الحث الضائقة المالبة على انسان وآكتة 


وملبس ومأكل وغير ذلك فأمرها هين يسير من ناحية التداوي والمعالجة بفضل المستغفيات 
.وكثرتها والمنايةفيها .اما الاطباء فيهذه الازمة الي انه ادف تأترا بها منغيرم بسيب 


اقبال المرضى على !١‏ . وما زاد في الطين بلة ارتفاع أعان الادوية ارتفاعاً بيشق على 
النفس في اوقات الرخاء َكيف بهِفي هذا الزمن العصيب . ولذلك ترى اعال الاطباء في 
عياداتهم الخصوصية فيكاد . ولولا انهم يشاهدون المرضى فيالمستشنفيات إزموا أن المرضى 
قد قاطعوثم او ان الامراض قد قطم دابرها . ولاتكلم على الاركاق التي بني عليها الاستفتاء 
واحداً فواحدا 


عليه عن آراءكبار الاطباء اه 


/ .ها ارك الاول وهو شفادكني من الرضى يويك غير مساعدة الطب فلا ل 


م 0 
العباب وهي السن المعرضة للسل مما ينم باختبار الطلبة قبل دخوظم الجامعة بالتيويركلين وهو 
طلم السل ) والنتيجة السلبية لهذا الاختبار تدل على سلامة الطالب من السل. وا 
الجانب . اما اذاكانت النتيجة ايجابية فلا ب : 
وب السل لم يصل الى درجة الحطر على تفسه او على غيره من عخالطيه . وقيل إن 
الطريقة لا كلف أكثر من دولارين لكل طالب . وقدوجدوا انهم بها يتمكنون 

من اتقاذ طالب من كل ٠٠‏ طالب . واذكر ان الكاتب قال ما ممّناه اذا ا اتقاذ الطالب 
لا يتجاور نحو الالف من الدولارات فليس من العبث الاستمرار على هذه الطريقة 

«ولعل ادتى الامراض الى ذاتكاه, بي الامراض المعدية التي أفى عليها حينمن 
الدهر لم تكن شيثاً مذكوراً لان الاطباء يومثذر لم تيأس © طرق اتتهارها ؛ ولا سبيل 
اتقأنها » فكان اذا حل" الوباه وافدا في بلد من البلاد تعادى القوم وتقادعوا ء ومات بمضهم 
إثر بعض ‏ وكلنت تراه لا يفرغون متدا ن .اما الآ فقد تبدلت الال غيرالحال» واصبح 
بفضل تقدم الطب » في وسع الطبيب ؛ لو ادرك اللريض وهو في الدور الاول من الموض أن 
يدر عنةُمغتلف للضاعفات التي قد تطرأ عله وتكون سببا في هلاكد ‏ وان يعطل امتداد 
الرضالاقاربه وذويه » وأ بلدته . نعم اسبح وسح الطييج 
ان يفعل ذلك كله فيدفع مما واغلاً. وَخيرا دام يحصد النفوس ويترك البلاد قا 
كاكانت تفمل الاوبثة آلى عهد ليس ببعيد .]يكن قطيب فد هذه التي اموق 
اعتراضه سير هذه الامراض في اول امرها لكفتة 

« وهناك فئة من الامراض اللستعصية » وقاك الله شرها ء تجعل صاحبها في ال شديد 
مستمرمما يدفعة اليطلب الموت أو استقباله بتكل سرور وههنا يكون سمل الطبيب تخفيف 
اله 5 لام » ونسكين الاوجاع ٠ولا‏ ادري ماذا تتكون حالتهلو ترك امره للطبيعة تفني حياته 
( القطاعي ) تدرعيا فاه بطينًا اسي يفتت الا كباد 


() اي على 


5-5 آراءكبار الاطياء المقتطف 


« واني وان كنت لا انسى فضل الطبيعة فيا تماعد به الجراح في وقف الزف ولام 
الجرح وغير ذلك الا اني لا ادر يكيف تعبي" العفاه بير ان يشي اللو سيرها 
الاخرجة وربط الاوعية وخياطة الجرح ما يسهل على الطبيعة عملها وبكله . وربما كانت 
الامراض الجراحية الختلفة كالتشوهات والاورام والكسور والشلوع والاتهابات والجروح 
والقرومات والحصيّّات الكبدية والبولية وغيرها من احوج الامراض الى رشاقةيدالجراحين 
من الاطباء وأقلها استقلالاً عنهم فلا يمكن ترك امرها الطبيعة 

«وأما لركن الثاني فصحبح في من طفل بلع جسماً غريباً صغيراً وخر جمن تلقاه تفسوء 
وم من مادة غريبة دخلت او ادخلت في الانسجة فتخلص منها الجسم اما بامتصاصها » واما 
بلردها واما بتكيسها .علا نالتقي ضمي حإيضا م مار أو دبوس دخل في الجسم واقنشى 
عناة شديداً لاستخراجه وك من رصاسة دخلت فأتئفت فكان لا بد من الجراح في التوسط 

« وأما اركن الثالث فصحيح ايضا ما اذا تناول الانسان شيثاً مضر! كادة سامة فان 
الجسم يطردها من ثلة تقسه يما يحدث عنها من النيء والاسهال » لكن الاغلب ان يختص 
1 بل طردها . ولذلك يحسن ان يبادر الطبيب بغسل العدة مثلاً لاستخراج 
المادة السامة قبل ان تمتس ويفوت الاوان 


00 


«بقيت ليكلة ارجوا يسم حليحضرة الاستاذ المستفتي ان اهمس يها في اذنه مداعباً اومعاتباً: 
« ال يكف الاطباء انهم مبضومو المقوق من الامة شعبا وحكومة الريكفيم المصلحة 
الصحة قد ضيقت عليهم ارزاقهم بالا كثار من المستشفيات المختلفة قبل الازمة » ثم حلت 
الازمة فزادت في الطنبور نغمة 

«المريكفهم انهم بارغم من ذلككله لا يألون جمد في اداه ما عليهم من الواجبات يقاوب 
000 8 3 

الم يكفهم ذلك حت زدمهم خثتهم تستفتيهم في اس الاستغناءعنهم 7 ! بترك الاعراض وشأنها! ! 

7 ب 00 يالادة الجدرية فأفاد 
الانسائية حتى لقد قال بعضهم ان ميضع جنر اتقذ من النفوس أكثر مما اهلك سيف تابليوف 
وحسبهم ان يكو متهم مثل الورد لسترالدي ابتدع مبادىءالطهر والتطيير -العقم والتمقيم -- 
ونشر هذه المبادىء قم بها امير على الانا: حتى ليسكن أن يقالان بهذه المبادىم 
انتقذ من الناس ١‏ كثر مما اهلكت الآ لات الدمرة في الحروبمن للداقم والتنابل والطيارات 
والفواسات لكن حسبهم الله وثمم الوكيلة 
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الوكنول عبر ال صمن سلريئرل 

في ستوالم ان علاج متى اعطي للمريض ازال المرض منة . 
- .يكون الواجب الاول على الطبيب (او الجراح) ان يعالج_مرضاه من 
الساعة الاولى بمثل هذا العلاج اذا تيسر وجوده لان اتنظار الطبيعة لتعملسملها يكو ذاضاعة 
الوقت في أكثر الاحيان واعمادا على قوة مياه قد تحوّل الشيء البسيط الى مركب والطفيف 
الى خطير . والطبيب الذي ينتظر الطبيعة لتعني مريضه من البرداء - الملاريا - مثلاً بدلا 
من اعطائه الجرع الكافية من الكينا لقتل الجرثومة وهي في اللبد قبل ان تحدث تفيراً في 
انسجة الجسم مثلة كثل ذاك المبندس الزراعي الذي فتح لغرة من نهر دجلة في بنداد في 
قت الفيضان منذ خمسسنين لري بعض الحدائق توفيراً لبضعة جالونات من البترول يحرك بها 
مضخته فكانت النتيجة ان حدث طوظن في عاصمة العراق كلفها مثات الالوف من الجنيبات 


في فقر الدم وغير ذلك من الوسائل الناجعة التي لا يتس لا 
في ساعة الحاجة اليها جناية فنية لا تختفر 
انني لا أتكر ابداً ان علاجاتنا الناجمة محدودة وهي تدعى في الاسطلاح علاجات 


عشر منذ البحوث التي اجراها ( لينيك ) في عرض السل الى ان قام ( فرخو ) وأبان 

و ثم ما ظهر بعد ذلك من علم الجرائيم وفتكها 
ادوتها وشلا تاب . ل جرم ان يقف الطبيب يومكثر 
مبهوثاً خائر القوى فيعترف يمله قلبه بأن الامراض - الأ النذر القليل متها -- لاعلاج 
لها وان يعتمد على الطبيعة في ججيع مواقفه شأن (جوذستوارت مل) وزملائهمن الاقتصادين 


اع كرا مكار الاطياء المقتطف 
والاجماعبين الذين رأوا تعقد الموضوعات التي طرقوها وسعتها التي لا حد لها وعمقبا الذي 
لا قراد له ودأوا من الجبة الاخرى بلادة الجتمع واستسلامه ومر”نه وتملقه بالقديملانة قديم 
فقالوا كا قال بعض منسبقهم عذهب #دفدة #مددنصا بأوسع معانيدوهوه دع المقادير نري 
في أعننها » ولا تتدخلن بها فتفسدنها برأيك الممكوس . ولكن الذي حدث في غضون 
الستين أو السبعين سنة الاخيرة من الاصلاحات النائية الاختيارية في ميدان الاقتصاد 
والاجتماع يجمل مثل هذا الرأي فى التعليل م قالت دا 0 ناقصاً الى درجة 
مضحكة . وهذا الحك القامي على ججميع نظرية « دعها سعاويا 
نظرية المدميين او النهلست في الطب والملاج 
3 
لقد اتقرض مذهب الجبريين في الاقتصاد والاجبباع وحدّت عمله تارب الملاج 
الاقتصادي الاجتماعي وكذلك انقرض مذهب العدمبين في الطب والجراحة وحلت ممله تجارب 
العلاج النوعي والطبيب الذي يننظر الطبيعة لتقضي على جرثومة الدفثيريا وطردها قبل اذيسمف 
في نظر الملم مثل الجراح الذي يننظر لبور الحد الفاصل في الغرغرينا 
أن يبتر العضو اريت 
3-5 
«لكن هذا الكلام لا بقلل من قيمة الطبيعة ولا يعني بوجه من الوجوه اننا لا نمتمد 
عليها في أعام اممالنا خصوصافي الاعراض التي لم مبتد بعد الى استكشاف علاج ناجع طا وقد 
تكو بذ الطبيعةمعو لنا الاساميفي بعض الامرا ضكالسلمئلا على رغم ميم الاعلانات التجارية 
عن ادويةوالنوعيةا فبها التيوبركلين واملاح الذهب الوضاج من الساتكريسين الى السوللجونال 
فلا لُوكريسين ولا نزال التواعدااثلاث التي يرتكز عليبا علاجه الى هذه الساعةقواعدطبيعية 
من هواء طلق وراحةر مسكنة وغذاو مشيم 
35 


« الا اننا اذا عملنا بالادوية النوعية وتاريخ استكهافها وجدنا السير بطيقاً في اول 
الامر وسريعا سرعة خارقة في الآخر بما تتمشى مع ساثر ابواب العلل التجربي.وتلاحظ هذه 
السرعة خاصّة في عل الجرائيم ولا نبالغ اذا قلنا آن الطبيب القادم سيكون مسلا بالعلاجات 
الناجعة اعظم الامراض مما يغنيه عن اتنظارالطبيعة كثيراً ويحقق امنية الملداء اليوم منجمل 
الاصلامات الجسدية والعقلية والاخلاقية والاقتصادية والاجماعية ني مخضم لارادة الم 
لا رخلقية تتوقف على القوى الشاذة التي لا ضايط لما 
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الركثور سلبهار, عرز مى 

« انني من الذين يقولون بأنة لا بد من علاج الامراض من اول ظبورها . لان الطبيب 
لا ينسى ان واجبه حسب المثل الانكليزي  :‏ اجتهد ان تمنع المرض » وان لم لستطع فاشفه 
وال خمف آلام المريض او واسه » . ثم انة لا يخنى ان المرض اذا قام الطبيب بمعالجته منذ 
اول ظبوره قد يدر بذلك خطراً يتعرض ل للريض اذا اجملت معالجته من اولالاص»ويدقع 
ما قد يصيب المجتمع من جراء هذا المرض اذاكان معدي 

< ومن جهة أخرى فان ارشادات الطبيب ومراقبته لسير امرض يجعله يسير سير ليميا 
حميد العاقبة لان المشاهد دام ا الامراض التي يبادر بعلاجها تنتعي الى الشفاء بسرعة دون 
غيرها مما يهمل علاجها وتؤدي الى حدوث مضاعفات او عواقب سيئة 
« واذاسلنا بأن كثيراً من المرضى يشفون يوميا بلا مساعدة الب » ان شفام في 
دي يكون ظاهراً كا يبدو لخير الاطباء . والغالب ان الامراض تترك عند مضاعفات 
الاجراءات الفمالة لمداواتها 

«وان نسبة الذين تحدث طم مضاعفات تمن يعرضون اتفسهم على الاطباء من اولاصابتهم 
أقلبكثيرمن نسبة الذين لا يعرضوناتفسهي الاي منتصف امرض أوالذين يهملون اتفسهم اهالا. 

« اما ان الجسم من تلقاء تفسه يطرد المواد المضرة . فذلك ما يسمى بقوة المقاومة 
في جسم الانسان ولكن قد لا تكوذقوةالقاومةكافية. .ويحتاج الجسم الى مساعدة الطبيب 
وحيتئثر اذا امل استدماء الطبيب اذى الى وقوع المريض في الخطر.ولما كانت قوة مقاومة 
الامراض عجبولة للمريض فيجب عليه من اول لبور اعراض المرض ان يسرع الى استدماء 
احد الاطباء 

« ولا اتوسع في هذا الموشوع ؛ واقول لك ان بعش الامرا ضكالدفتريا أو التيفوس 
اذالم تتتخذ لها الاجراءات الواقية من اول ظبور اعراضها ء انها تصبيكالطاعونوالتكوليرا. 
هذا مع تسليمي بأن الانسان طبعا : من قوة مقاومة الجسم سلاحاً لمقاومة الامراش في 
بعش الاحبان » ولا يركن الى الادوية الا عند الضرورة 

« واما ان بعض المواد المضرة تدخل جسم الانسان وتخرج من تلقاء تفسها او بتفاعل 
طبيعي داخل الجسم » فهذا جائز » ولكن لو صادف ان هذه اللواد كانت 
عدوى شديدة فاذا تكون المال 7 تكون إما النسمم الصديدي او التتنوس أو 

« ومن هذا ترى انةُ لابد من عرض اللريض على الطبيب من اول ظهور اعراض امرض 
حت يأخذ احتياطاته وينقذ المريض من امرض »يل يدفع عن الجتمع خطراً قديصيبه اذاكان 
من الامراض المعدية » 

اجزء ٠‏ إلذذا جلدم 


جإي ما مامه سي مد ع د مب م مي م مذ ميد مد د د د د د د د م د و و يك 


مهاقا غاندي 
تلخيص تاريخه كا رواه بنقسه 


ع ؤم مقس مومه مهم د د د 01 
5-5 
باكررة الشباب 
كنت في المدرسة منذ السادسة او السابعة الى السادسة عشرة من جمري » حيث نعلت 
كثيراً من الاشياء » ما عدا الدين . ولقد اخفقت في ان انلق من اسانذتي ميمكن اذيمدوفي 


به من معلومات ؛ من غير أن ١‏ كدم واجهدمم . ومع هذا استطعت ان التقط مبادى» دينية 
استمعتها من بء: من هنا وهناك . واعني «بالدين» » أسطلاحا في اوسع ما يحتمل 


من المعاني » انه عبارة عن «تحقيق الذات» 

ولدت في لال ممتقد «الثايشناقاء *”«سطونه؟؟ - ولذل ككثيراً مأكنت اغشى معبد 
الاسرة . ولكن العبادة في المعابد لم نكن لتلائممزاجي . فاني ا كره فيها مظاهرها ونخامتها 
المسطنعة » وكذيك سمت ان كثيراً ما يقع في المعابد من الامال مالا يتفق والآداب » 
فزهدت فيها زهداً تامًا 

ولكن ما ذتني من الع بزهدي في امعابد تلقيتة من مرييتي » وهي أخادمة عبوز من 
الاسرةءلازال اذكرعطفها وحنوها عل ,الى الآن. اقترحنت'علي"يوماً ان | كرر اسم رما" 
كعلاج اتمخلص به من خوني من الاشباح . ولكن كان لي من الثقة بها ء ١‏ كثر مما كان 
لي بحبيقة العلاج الذي وصفتة » غير ان سني سمحت لعقلي ان يتأثر بما وضعت من أعلاج اذ 
.يذهب بما احس من خوف . والبزرة الصالحة اذا غرست في سني فلا بد من ان تترك 
اثرها الثابت في النفس . واتخيل ان ما غرست هذه المرأة الصالحة في تفسي من الالتجاه الى 
كر « راما » لاطرد الحوف » قد في تفسي » حتى أني كثيرا ما المأ الى الاسم ١‏ كرورم 
في ايام محني » فيروح عني » ويزيح ما يثقل على صدري من الحموم 

(1) ظ رامائاما «صسععصعة » كة تكرر تعبداً وتخرباً الى اله . « وراما 6 عبارة عن تسد اله 

ربة وحلوطا يها كا وصفت في قصيدة #راماناما» الابقاعة الي ونا تولاسيدسس 88ل أقه 11 
يدة في المندية مقتيسة من الأصل السفكربتي الذي وضه «قليي 6 ذندطل 


الذات. 


امايو 15# فاندي يمه 

في ذلك الوقت حاول احد اعماني » وكان من اتباع د الرأميانا » س #مبرمسه 8‏ 
أن بلقني وأخي الثاني مبادىء «راما را كفاة عطعطعا؟ مم8 تأخذنا تسم" للبادىء 
تلاونها عر ظهر قلب مادة عكفنا عليها كلصباح بعدالاستحمام . وظللنا 
تتلو ما حفظناه طيلة ما يقينا في « يوربندار » ولكنا نسينا كل شيء بمجرد أن حللنا في 
« راجكوت » ذلك لانت لم كن اعتقد بهذه المبادىء » وكنت اتلوها لازهو فقط بأني 
استتطيع ان اتلو «رامارا كشا» من غير خطاه في تخريج الحروف والكاات . واما الذي ترك 
أثرا في تفسي لا يزول » فقراءة «الراماناما» تأ «تولاسيداس» مع بي . وكان إبي خلال 
عرض وفانه قد امضى عض الزمن في «يوربندار» » ونعود ان يسمم تلاوة < الراماناما » كل 
ليلة وكان الذي يتلوها « لاوا مباراج » من اخص اتباع 8 راما » وأ كثرم تأثرا به . وكان 
يقول بِأنةُ استطاع ان بشني تفسة من مرض الجذام بغير عقاقير » بل بأ لف على الاعضاه 
المصابة اوراق شجرة مقدسة في معبد « بولشقار» وهبت للاله الكبير » وبأن اخذ يكرر 
اسم « راما ».وقد يكونهذا حيس اأوغير صمح .غير اسدقنا سمة الرواية علكل حال» 
لان جسم الرجل كان في ذلك الوقت سلياً من الجذام . وكان ذا مسوت شجي ونبراتحزينة» 
وكان يرتل ثنائيات او دباعيات » مستغرقا كل استغراق حتى انة جرف مع ةكل سامعيه. 
وكنت في الثالثة عشرة من عمري اذ ذاك .:ولكني اتذكر ان تراتبله اختبادني وأوقمتني في 
شراكه . وكان هذا با في افتتافي « بلراماناما » . واني لاعتقد الآآن هذا الكتاب اعظم 
اكتابر تعبديير ظبر في الما 

اتعامت في «راجكوت» كيذ أكون متساعاً ازاءكل فروع المذهب الهندوي والديانات 


الاخرى . وكنت مع اني واي كثيراً ما نزور معابد شيقا وراماء وكثيراً ما كان يزورنا 
رجال من اللذاهب ويتناولون بالكلام مختلف السائل الدينية . وكان يزورنا مسلمون 


يحدثوننا عن حقيقة معتقدهم . وكنت إسعم هذه الاحاديث وما يدور حوها من المناقفات 
بجانب سرير ابي وانا اعراضه . وكان هذا سببا في ان لا اشعر بأثر التعصب المذهب أو شد 
تعب ها 

شنات النصرانية وحدها عنهذءالقاعدة عندي . فقد تكو ذفيعقلي نو عم نالكراهية 
للها . ولذلك سبب » فققد اعتاد مبشرو هذه الديانة ازيقفوا على مقربة من المدرسة العليا 
وهنالك يمطرون المندوكين سب ولمناً وبوسعون الهم تحقيرا.وم ١‏ كن استطيع اناهضم 
هذا . وقفت مرة استمع اليهم . وكانت الاولى والا. فلم احاول أن أعيد التجربة مرة 
اخرى . وسمعت في ذلك المين عن هندوكي معروف انتحل الديانه اللسيحية . وكان حدريث 
المدينة كلها يدور حول تعميده وكيف انه أكل لم العجل وشرب النبيذ 


بين فاندي 


الاودبية ويغطي رأسه بقيمة . ولقد اثر كل هذا في اعصاني لها تأثير. 
تقسي بأن دينا يرم معتنقيه على ١‏ كل اللحم وتعاطي_الشروبات الروحية 
يكون دينا» وليس خليقاً بأن يسمى ديناً . وطرق سممي أن 
5 يهزاً بدين اسلافه وعاداتهم ووطهم وكانتكل هذه الاشياء سبباً 
شعرت بكراهية نحو النصرانية 
اني رضت تي على ان ١‏ كون متساعاً نحو الاديان الاخرى 
نت اعتقد في وجود الله . وحدث اني قرأتفي ذلك المي نكت 
لما تضمن من اقاصيس املق وأصل الانسان الي 
بتفسي أزعة الى الالماد واتكار وجود الله 
وكان لي ابن عم احترم فيه الكفاءة المقلية وقوة الحم . فلجأت اله اثير كوي 
وحتي ب عليها» رسك ان يقال امي أل مقكة مو بها علي اللي ويا 
ركني قائلا «عند ما تكب ان تحل هذه المشكلات بنفسك وهذه مسائل لا يجب 
أن تكون من مشاغل من م في مثل مرك » فسكت ولكن لم يبدأ بلي 
على أية حال لم يستطم هذا الكتاب بشرائعه و أتاسيصهانيملني «الاهمسا ('» ممساطة 
ولكن شيثاً واحدا ثبنت اصوله في تفسي اذ ذاك . هو الاعتقاد بأ الاحساس الادلي 
اساس كل الاشياء » وان المق هو المادة الاولية الني تتكون منها شريعة الآتداب العليا . 
ولقد اسبح المق فايتي الو : يعم في تفسي ويزيد قدره في 
بعد يوم . ومنذ ذلك الوقت اخذ ادرا كي لممنى الحق يعظم ويتراى اطرافه 
فت بعد ذا الجوجراتية ملكت مني عقلي وكل قلي . وكان 
عنوانها « قابل الا. أصبح مبدني الاول الذي يقود خطواي » بل امسى 
شهوة محتدة جاة ؛ حتى اني اخذت اطبقها في الحياة العملية 
000 
بعد ان اجتزت امتحان القبول ؛ أشار علي من ثم اكبر مني سا ان اتايع ددسي في 
السكلية . وكان اماني جامعتان احدها في«باقنجار» والاخرى في بومباي . وكانت اولاها افل 
نفقة فاخترتها » على ان التحق بكلية « سامأمداس ». فذهبت ؛ ولكن ل البث ان وجدت 
نفسي في بحر بي" .كل شيء كان صعباً . وكل شي ءكان ميقا . ولم استطع ان استوعب 
(1) اما نوسريني سب #164طعناهدالا ‏ حريدة هندوكية قدجة جد تحدد نظام الطائقة الدماة بهذا 
الاسم . والكتاب يحتوي على ااطير في اصل الخلق واصل الافان 
(؟) واج ما علقنا ب على هذه الكلمة ني المقال التاني افني نعر في مقتطف أبريل الماضي 


> فا ذلك 
0 


مايو 19# غاندي بوه 


مماضرات الاساتذة . وم يكن ذلك براجع اليهم'. فان اساتذة هذه السكلية كانوا يعتبرون 
من الطراز الاول . ولكني كنت أضج . وفي نباية الدورة الدراسية الاولى عدت 
الى البيث 

وكان «ماقجي واي » وهو رمي اريبواسع الاطلاع »مرجع الاسرة ومحلاسترشادها.فزارنا 
خلال الاجازة المدرسية ؛ وسألاميواخي الآ كبرعندراستي وكيف اسير فيها » فلما علم يمن 
كلية « ساملداس » اقترح ان اسافر الى اتجلترا لا تخرج 1 
فافهم الاقتراح قلبي سروراً لأمرين . الاول ان 
اني اردت ان ارى بلاداً جديدة . غير اني اردت ان |/ 3 فيها الطب 
اخي قائلاً ان كان يبغض هذه البنة »وكان يقنصدك بقوله ان « الثايشناثا » لا أن 
بتشريح الجنث » بل اراد ان تكون عحاميا . وكان الاعتراض الثاني على درس الطب أن هده 
المهنة لا تهيئني لان أكون « ديوان »ما كان ابي . واني اذا اسبحت « ديوان» او أكثر من 
دبوان استطعت أن اقوم باعباء اسرقي 


6... 


وما تم هذا الحديث وانصرف البرمي » حتى اخذت ابني العلالي والقصور » ولكن في 
الهواء . وبدأ اخي يمكر الى لبن يرسل بي » وهل من الحصافة ان يرسل بشاب مثلي وحيدا 
في بلاد اجنبية 7 اما امي فقد اضطرب تكرها واختلط عليها الام » لانهاكانت مقت فكرة 
افومفارقها ومبتعد عنها. وحاولت ان تقيم العقبات في سبيل سئري فقالت « ان ملك أسن 
من في الاسرة الآن عفيجب اول ان نشاوره في الام » فاذا وافق امككننا ان تنظرفي الام » 

فلما قابلت سمي واطلعتة على جلية الام تكن قليلاً ثم قال ولست ادري اذكان هذا 
العمل يتفق وميادىء ديننا . وكل ما يصل اليه علي في هذا الموضوع لا يخاو من كوك 
فاني عندما أقابل كبار الحا. لاارى فارقابينحيانهم وحياة الاودبيين . أم لايتقيدون بقيد 
فيا يأكاون . وثفائف التبغ لا تفارق شفاهييم . ويلبسون بلا خجلك بلبس الاتجليز .وكل 
هذا مناقش لتقاليد اسرئ وان لمزمع جنا ؛ ولم يبق لي في الحياة الآ سنواتمعدودات 
وكيف تتصود وانا رحافة القبر ان آذن لك ان تذهب الى اتجلترا واتقطع بينناوبينكالبحار 
ولكني لن اقف في طريقنك فلامى اذن يرجم الى موافقة امك . فاذا وافقت فسارع بالسفر 
قل لها اني لن اتدخل في الامى . اما اذا سافر'ت ذفني اباركك » 

فلما رجعت الى « راجكوت » وتقلت الى لي ما قال مي » رددت وتفرت . فققد قيل 
لما ان الذين يذعبون الى اعبلترا يبيعون الفضائل بالرذائل . وقيل لا انهم يأ كلون اللحوم 


3 غاندي 
وانهم لا يتم هوا من غير |: تعطا اشرو ارد 
ازاء هذا ؟ فققلت لما ه يا اي العزيزة . 
ام ام ا 0 
ولكن كيف تكون هذه الثقة وانت في بلاذ للحة وديار بارحة .أني مرت 
افعل 7 سوف اسأل « سراي © أنسه»5 
وكان « سواي » بالمولد والدم في طائفة « البانيا © كالغانديين . 
طائئفة د« اها . وكانمن مستشاري الاسرةكالبر مي الذي مس" ذكره”.فامد فيعساعدته 
وقال سآ خذعليه العبود الثلاثة واقيده بللوائيق وبعدها يستطيع ان يذهب حيث شاه . 
فاقسمت ولعبدت بن اعيش في اتجلترا عيش الغردية السرفة وان لا امس الجر اواللجم , 
فلما اننبيت من قسمي » + باركتني ابي وسمحت لي فادرة بلادي 
وسارعت الى 2 بومباي » ار زوجي ومعها طفل لا يتجاوز مره بضعة اشهر . ولكني 
م اسل الى هذا اثغر حتى | " باخي الاصدقاء وقالوا له ان حيط المندي يكون ثائرً خلال 
. ولاكانتحده سفرقي الأول » وجب أن ارتيوة سقري الى توفير. وقال 
: وكان هذا سببا في أن يتمامل اخي + ورفض ان ,تحمل 
مستوولية السماح لي بالسفر توك .فتركني في « بومباي » مع صديق وماد هو الى ر اجكوت» 


ليثؤدي اعمله » وتركتفقات السغر مع احد اقاربه » واومى بي الاصدقاء ان يقدموا الي" ما 
احا ن للساهدات ومرت ي الأيلم والسامات طويلة متثاقلة في « بومباي » لاني 
كنت احل بترا ومافيها 
03 
واخذ رجال طالئفتي الديئية يبدون اعقراضاتهم على سفري الى الطايج ‏ بل بلغ بهم الام 


الى اظهار مقنهم وغضبهم . فانة حتى ساعة عزي علىالسفر لم يغادر واحد من طالئفتنا شوامطى* 
الهند » فاذا اقدمت على السفر وسممت عليه ؛ وجب ان يمحتكوا معي الى الكتاب .فقعدت 
برك من ريال الاكقة ودعولى ل القبور أمالها لاجرب ها يوج أ من اسثلة . ولست 
ادر يكيف استجمعت قدراً كافياً من الشجاءة جاني على الذهاب الى جهرتهم ٠‏ على ابية حال 
لم أتوان عن الذهاب اليهم » فاخذ .ئيس الطائفة » وكان من اقاربي البعيدين »ولكنة كان على 
صفاه مع اي » يلتي هذه الكارات : 

«من رأي الطائفة ان عزمك على السفر الى انتهلترا امى لا به يتفق وعقائدنا . ثم ان ديننا 
يمنعنا عن السفر الي خارج بلادنا باي حال من الاحوال ا مسامعنا انه من 


كذ غاندي عه 


المستحيل ان يعيش الانسان هناك من غير ان يحل" ما حرم ديننا فأن المرء يضطر اضطرارا. 
أن يأ كل ويشرب على طريقة الاورييين » . فكان جوابي - ( لا اظن مطلقاً أن الذهابالى 
اتجلترا يكون فيه اي تناقض مع مبادى" ديننا . وغرضي من الذهاب الى هناك إن أكل* 
دراستي . هذا فضلاً عن اني وعدت امس ان ابتعد عن ثلاثة اشياء هي اخوف ما تخافون . 
واني لعلى يقين من ان قسمي سوف يحفظني من السقوط » 

الي :نكن 46 د لهست لاك قزم قوق أن ساف 
وانت تعلم علاققي باييك وغيرني ليك. ولذا ارغب في أن تسمع نصحي وترضخ لارشادي» 
فكان جوابي -- « اني لاعرف علاقتك بأبي » ولكن لا حيلة لي في الامى .لاني لا استطيع 
أن ارجع عن عزي على الذهاب لانهلترا . أن احد اسدقاء ابي ذوي العلم والمعرفة » وهى 
برجمي ذو وز وقيمة » لابرى مانما يحول دون ذهابي ؛ وعلى رأيه وافق أخي ووافق تأي » 

« ولكنك ستخالف نظام الطائفة » 

« لاخيلة لي ولا مخرج.وان الطائفة سوف لا تتدخل في هذا الشأن» ٠.‏ ولقد اسكنك 
هذه الكلياتالرئيس » فاخذ يحدجني بنظراته وانا جالس لا اتخرك » ثم أعلن ما يأ 

« سوف يعامل هذا الغلام على انه خارج على اللائفة مطرود من حظي رما منذ اليوم . 
وكل من يلعب لتودعه على للينه وف لقب بفوقمة مقدلزضا زوبية وأريمة الت » 
هذا الام أفل تأثير وتركت الرئيس توا . ولكن اشفقت من ان يكون 
للا أثر فيبنفس أخي . ومنحسنحظه أن الى ل هزه ول يفير دأيه» ب لكتب يؤكد لي 
انه.يأذن لي في السغر على الرغم من معارضة رئيس الطائفة واعضائها في « بومباي » 


3-3 
كنت في هذه اللجة المضطربة سممت ان محامياً من المعروفين سيسافر الى انجلترا 
على سفيئة ستغادر الميناء في اليوم الرابع من شهر سبتمبر . فبادرت الى الاصدقاء الذين 
اوصام بي أخي » فواققوا على ان اتهزفرصة السمر مع هذا الحائي ولم يكن لدي" من قت 
ما امح إضياعه . فأبوقت الى أخجي استأذن فاذن وسألت قربي ان يعطيني المال الذي ركه 
أخي معة ٠‏ ولكنة استمسك بلاس الذي أسدره رئيس اللائة وال لا يريد ان يطردما 
طردت . وبعد لأي استطعت ان اسوي الامى بعد الالتجاه الى صديق لولاه لما استطعت ان 
آخذ مالي واحصل على تفقات سفري.ووصات الى سوتمبتون حوالي آخر شهر سبتمبرههه1 


11 الشتعى مشقيرا 
عطر الجائل سر حك اونا 


والبدركالتائى' المصمري” 0 مو شراجويفكوالتمواطرارا 
يمشي الى الساحل الغربي" متشدا كالشيخ في سفح تل الافق منحدرا 
ا لأسها العمس أم تبكي ابنها القمرا 
مستووع الشُور في قبا انفجرا 
أخفى به الأهر لا أعلن الكهمرا 
ان شاء ابدى بها الاشياء أو سترا 
العقيق فيجري دمعه درا 
ما دجنع الاعر المنني" مختصرا 
حتى اذا لفت ا 5 وصدعت راي حبها الحجرا 
راحت تُسَلَي نواصيا وسكي من ققم فجي اذى ما لندى قتطيرا 
والهى ساح ,. 3 البحر من" يدا 5 الزارع شهدي الماء والندرّرا 
جلاده والى استقلاله تمرا 
5 البنان في اغلاله ذفرا 


ال جرت من اكبد الشمرا 


والطرد حصن" وراء السحب متد 
كأن" دارعة يوم الوغى ضربت 


اذا سثمنا ذرى أفنانها سيار 
قري اليه معي عند المساء ولا 
الي كوي احب للال ممتركا 
إباك ١‏ لاتجملي في الب خرة 
لا تأملي من جوار الناس 
لم يعمروا من بقاع الارض غامرة 
لا تعبري السوق إلا بسد بسملتر 
تلك ااسفاتح في ابولهم تلت 
-خ ولي الطرف عنها واحذري خظراً 
وحش المدينة ما ذئب الفلاة عوي 
وما فيح لاني الثاب عنقة 

تدهى السوابل منة كل داهية 
حلم الاشالٍ إن وام لا 
كانس ينتمل. المطناط” من حدر 
(فورةٌ)؛وهلراكي" رجليه. 
كانهن دواليب النورنف جرت 


حسّوتتي حسبنا في دُورمم جزعا 


جي 00 شنال« الوق»سرى بنك را 


كا توشبي يد الروقية”" ليبرا 
مثل البخور علا في النفح وانتشيرا 
ثم استحى من عيون الفجر 
والسرّح تامت على اسواره خفّرا 
دغانها دون ابصار العدى ستيرا 


من اراحين عضا ينا عطرا 
من الأعمة كف ترم 5 
وذك ها ارقي مانا دسي 
تروي الى بشسر من امرنا خبرا 
لكن غيورٌ اريد الحسن عمتكرا 
خلاً ولا تمسخي فردوسنا أسقّرا 
فلتبتمد من حام تأمن الشررا 
إلا وقد ثمروا بالشر ما مرا 

البحر” اسل من سوق لمن عبرا 
-مابو ملاو أجواقهمقذر لقدة 
من كل دربر به عزديلهم خطرا 
حول الطباه وما ليث الشرى زأرا 
اشدا وقراً شط الامياع فن بن 
دم الأثام بها هدر لمن هدرا 
وغائق الغاز إن ولأ دبرا 
ولا يجتارحتى مُبطيل الحذرا 
(فورد )وزمرته7ألئيم بها زمرا ١‏ ! 
تغتا لكل بريدفي الطريق جرى ... 


مده 


وحسبنا ما لقينا ينهم عيرا 
ر اا بطر بخبوط الذهب والفذة. 


© 
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57 الربيع الاخير اللقنطف 


اشير سم الى أوكارها لجأت 
ما أبيج القفر عنهم سوف يُبعدة 
لا ! لا! دعينيوحدي لا اريد معي 
حيتت الشعر في الغابات انعده 
وأسمم الروض منةكل خب 
فرفري أنت في القضبان ا 
لا تبرحي قنما عودتر زخرفة 
ماذا تلاقين من حير ومن ُدل, 
ومن غرائب أفلام اذا نطقت 
وكبراء اذا اوارفا سلت 
ووجهاتر كأرماس الملوك حوت 
ما في الحقولسوى د ّالندى وسوى 
كاأنا القبة _الؤهراء شمنيا 
ولن ترى صوار فيها معبتحة 
ولا عافل الا الطير 8 
ولا معارش أزياه 2 

غل ينناف السوقق مذ" مغبيياً 
هييف الغصون كائيل لما ودئى 


فلتجتنبا في زولا عسّنا اطلرا 
وما أحن علينا الباز والصقرا ! ! 
إل الكتاب وإلا المود دالوا 
حرا ءومأأضيعالأحرا ارفيالاأسرً! 11 
ليبق البلبل الصدتاح, مبتكرا 
وأرياتتبلالماذو نل 
ولا تتولي حبيب القلب بي سكرا ! 
ابتفتنمنك|اسمع والبصرا 777 
احهاخلتيومالبعث قدحضرا!؟7 
توارتالعمسمن لا لاثها خفّرا 777 
ما عزّمن تحف الدنياوما ندرا 777 
ماس الفماع حلي تيهر النظرا . . . 
ا 
الا السماء وال الأ الانبي اوأهترا.. . 
ولامنار 5 اللكس الحضرا 
من الرياض عليها الثوئو اتتثرا . . . 
وفوق هام الرلى ديباجها تعسرا... 
ويائع ازهر ازرار” ها وعثرى . . 


00 


هذي سخافت اهل الفن" ينعدها 
وأنتر من فثة الجدر الني زعمت 
حتى كرائهم في شرعهم سلع 


ياساكن القصر لا ميجر معارقه 
وهل لسكنى بتر فرشة حجث 
من ذا يدل بالأبهاء مزرعة 
ومن ييل" عرن. الفؤلان آآنمق 
ما بالميام لارباب التقصور غنى” 


من رهطهم كلمن غنىومن شعرا ١‏ 
ان المعادة بم دام وشيرا! 
اريت الحدرحتى تقد المهر| !!!1 


#فبوق زمه بار 
تفارق الشُر ف القوراء والحجّرا؟ !1 
وبالطناقس لين المقل وللدرا 17 
أسرلبين”. ليرعى العاء ابيا 
وليس للبدوشي#يمجبالحضرا . . 


ابيع الاخيم 578 
الشاعر يمشق الاوهام والصوّرا 
بالغاب حتى غدونا نحكره البشرا 
حق تجوز حقولاً رصعت بقلرى 
اذيالها مرت ندى اسحارنا عطرا 
: والعياطين من غسّارنا علشرا 
تكسي 53 من سماء الوجي في باكر خضراء تُطاق في اجوازهاالفكرا 
تنحل فيها طيوف النور صالغة دوشاً من السحر بللالار مزردهرا 
وينشر الب في ارجالها رجا لو شي جبريل منة تفحة سكرا 
اذا شرعنا 4 اقلامنا منت سنشراء أل تقر الآياتوالشوئراة! 
3 


عهما اخو الجبل من اشواكه بذرا 
في دولة الشمر نواب" ولا وزرا 


5 وحكم أصبنا لها هاماتنا أكرا 
نستعذب اللوت من اجل الحياة فا يمني الورى الشهد حتى عبن يالايرا 
عفنا القعور وجمنا بالباب فلا يزدٍ الجبول علينا ففرا 


لا تقدر الناس” إلا بالعقول ولا تقيم لال وزن قز" او كارا 
ولا ناوي بغر من نوايقنا كل الأول استهروا قوق الثرى بثرًا 
ثور االسيح تمبلى من مذاودنا وسيف اجحدمن صحرائنا يا 
3-0 

وهل سمعت بغندي 7 انه حل" في الجند ثار على الضرفام واتتصرا 
اذكان عاب عليه العري” مستت فظن لين ولا الام ما استترا . 

هذا الشعيف الذي او هزه ولا لاندق؟" بره ف لكلل 5 
هوا الحسام فل يتخفل وهر 5 غصن السلام فهز البحر والجزارا 
وفادر السيف يحي تمده لقعي اللفسن, يفل" الصارم الذكرا 


قل للذ: اه الاسطول منت البغي” لوم فته' بالمدل منفتخرا 

لا بد الضعف من نا به والويل للظم من ضعفم اذا ثأرا 

بإساعب للق قد مالك رآ فلا نخف» ماسحبت الحق » مقتدرا 
سان باولو اول اذار (مارس) سنة ؟15 الشاعر القروي 


6 


7-7 1 11111111 
اله والرياضات 
نشارل مالك 
7477477 4+ 4+4 #4 #4 #|[#|[01310|#41013[0[04[4[04ا1101#أإا|0أ2|0ظ2 
رد الرياضيات دتفرذها 


مناروعا اه رالتي تنجل: 
العلوم جيعا ملتقدم اللي الحديث لبى بالفمل سوى اث ضيات 
التفكير . ولابقت تر هذا زو ابييل العلومالطبيمية كلك والطبيميات والكيسيا لي 
اليرت منذ بدايتها اتقياد فريدً للاسلوب لرياضي والصبخة الرياث ,مداه اليسائرالعلوم 
والاحاث . فعلوم الاحياء والعلوم الاجتماعية اصبح متلها الأعلى ان تمكسن الاسلوب الرياضي 
من بحلها فان هي في ذلك شعرت انها بالقدر الذي فعلت به لاوز ها انتحسب تفسها 
عدا بللمى المحيح . فالاسلوب الرياضي اسبح للك وهو عبارة اخرى للاسلوب العاني 
وسر* هذا كله تتضمنة طبيعة الاساوب الرياذ اذ ليس من المعقول ان يطنى امي”ما 
على حقل واسع طغيان الرياضيات على العلوم دون ان نكون علة هذا الطفيان مستقرةفيطبيعة 
ذاك الامى . ومع انناالسنا في هذا المقال بصدد بحث ماهية الرياشيات لكنا نلاحظ ان العلة 
الاول لهذا النجاح الباهر الذي صادفتة الرياضيات في تطبيقها على الكو تستفاد من جنوح 
الرياشيات الى العد والقياس والمقابلة الكلية الكية للموجودات تبز سواها من 
الات لان د المدد « خسة » مثلاً يط عل بجومات من اللوجودات لانراية 


احداها حمسة شياطين والاخرى خسة آلطة فتستطع إن يوه من صفات كار من هاتين 


الجموعتين » على تناقضهما الصريح » صفة هي اكلا منهما «خسة» ٠‏ ومم أن المجموعة 
الاول مستقلة غاية الاستقلال عن الجموعة ومع انها لذنك اتشكل نظام خامكا بها 
منفصلاً عن النظام لماص بالجموعة الثانية ؛ لكن هذا الاستقلال والاتفصال للواحدة عن 
الاخرى كامل. فيكل ثيه الا فيبابٍ واحد حو الجانب الرياضي » لاذكليهما حسة . فترىمن 
عامل موحد بين اللوجودات اذ بحكها اصبح النظامان المستقلان نظام 
طبيعي ةيسري مغعوطا علكليماعلى السواء.فاذا اتفصلشيطانازعن الجموعة الاولى 

والناعن الجموعةالثائية استطمت انتقر رق ارأمطلقاً ذماتبعى ميكل من الجمو عتين هو «ثلائة» . 
فلهذا نصرح بأن الجانب المددي من للوجودات هو ١‏ كثر جوائبها اطلاقاً وتجريداً وتوحيدة 


امايو 9ة1 الله واارياضيات عه 


وهذا الجانب العددي صيفة خاسة هي المعادة الرياضية . فكل بحث رياضي ينتعي » أو 
باستطاءتنا ان تثبت انة انما ينتعي » الى تصريح أن مجموعة معينة من الموجودات تعادل من 
حيث الوجهة الكنيةجموعة اخرى . ولثلك فان اث ما يشل الرياضيات اذتكتسح منتلف العلوم 
ان تستتخرج المعادلات الرياضية التي تنطبق على الكون » اي ان ترسم الكون وهو معادلة 
بعضه لبعض . وليست ججيع هذه المعادلات من تفس الصنف بل هي مختلف باختلاف اوجه 
الموجودات التي تنطبق عليها ‏ فن بديهيات العل العامة ان الحوادث اوجها عديدة يختلف 
بعضها عن بعض من حيث النوع والثبات والاطلاق والاهمية التعليلية وما اليها . ولكل من 
هذه الاوجه جانبة الرياضي اي معادلته الرياضية . ولذلك فالمادلات اارياشيةااتي تص ف الكون 
تنقسم اقسام؟ وصفوفاً واجناساً منها ما ينطبق على الاوجه الثابتة للحوادث ومنها ما يمر 
نوع من الحوادث معينا ومنهاما يقوم بوظيفةتمليل وجود الحوادثالعامي وتاريخها ومصيرها 
ومنها ما يتناول اوجه الحوادث المستحيلة فيضبط هذه الاستحالة مهما كانت مستدقة ومنها 
ما يعرض لتصرف الموجودات المتشابهة التركيب الكثيرة المدد.وهكذا 

ومع ان الرياشيات تتمثل في العلوم الاجتماعية والعضوية بما لا بقل عن تمثلها في العلوم 
الطبيعية لكن تمثل قوتها في الوسف والتعليل ١‏ كل" في العلوم الطبيعية منه في العلوم 
الاخرى . ويرجع هذا الفرق الى سببين جوهريين اوطها ان مادة الملوم الطبيعية ابسط بكثير 
من مادة العلوم الاجماعية والعضوية » فالعادلات التي تمف تصرف الموجودات الطبيعية» 
على تعقدها وصعوبة توكيبها » اقرب منال واهون استكدافاً من مثيلاتها في العلوم الميوية . 
وثائيً اننا في العلوم الطبيعية نتناول مادة لاتمت” الى ماطفتنا بسبب مباشر في العلوم 


الحيوية كثير؟ً م نعرض لامور تثور لها مالفتنا فتأخذ علينا نيك كل سبيل للتفكير الى 


في إهانه وعطفه معادلة رياشية خصوصية هي ١:‏ >> د (م) 
رمن ب | الى شدة عطفه او ايمانه وب د الى دالة رياشية خصوصية وب م الى عدد 
التى تعركض بها للاحككاك بابنه او بثقافة دينه 

ومهما يكن من امى فنا امام حقيقة خالصة لا سبيل للكرانها البتة . وهي اذالرياشيات 
أيما سعت في هذا الكون للوصف والتعليل تبحت في سعيها » هذا اذا ا. 
الحامة من الجوهر الفرد التي تتعلق باستحالة طاقته » ولكن حتى في هذا الذي نستثثيه 
لا نستطيع ان تقطع في أن الرياشيات فلت فشلاً لاقيام لها بعده 
.هذا اتنشل الظاهري مترتباً على استمال نوع خاص من الرياضياء 
آخر . فت تام العبقري النتظر واستفبط هذا النوع الجديد 


عه الله والرياضيات المقتطف 


للطريقةالرياضية لم ييكنفيالواقع سوى قصور منّا تحن . ومع انا لانستطيع الجزم حتفي احيال 
محقيق هذا الامل يمكننا ان مح في تفشي الرياضيات هذا | فقي المدحى في م جواب 
الكو ذظاهر: تدعونا على الاق الى التأمل والتساؤؤل . ولقد تأمل وتساء ينها العلماة 
والفلاسفة منذ ان بزغهذا المنف من البشر»واخيراً تقرأ تأْسّْل وتساؤل العلامة الانجليزي 
جيمس جيئز الذي لخر للقتطف للا تعدة فصولونظريات. .وغرشىيمنهذا لقال ان اعرض 
للقارىء نتيجة تساؤل هذا العام واللد فبايختمرة بالدين وبطبيعةاللهوا ان اسم لنفسي انتنقده 
5-2 

يبد الوعني البشري تفسه فيكون اشبه ما ييكون بالمرجل الدأم الثليان المستديم الحركة 
الل روي عير اللوجودات لا يحصيها لين ولا يحيط بها التمدلاء بطي الحوادث 
اتتظام وهدوه واستقلال ظاهري” عنة . تجاه هذه الصورة المرعبة لاول وهلة 

بة حقسا في الجلال والجال والمعنى » يتساءل الوعي البشري بخشوع ما بعده خشووع : 
كيف اتفذ الى سر” هذا الكو ء كيف اتفر, تفي عل كريته > في لك اغاسة 4 كوي 
لا أكرانا كيف اعلل تصرافه 7 . و, مع ال ألسواد الام من البشر يود وبعيش ويفتى ولا 
يحاول ان يعرف منالحياة داكو سرف ما يتل مط رهبراة” إل ان التاريخ يكعف 

الحياة رسال تفئى لدن جالما وسموها البطون والشهوات . رسالة 
جال الكون وحقيقته وحسنه ؛ وان آغيد بأدوات تفكيرك ورموز 
فيها يع حوادث الكون وجوانبه 


لكر منها على سبيل المثال ثلانا . هناك اولاً 
0 


النيمة؟ زلررمل نا ازا ير اظامسن لليلاد لأن" 5 
اك سلركيم » والاتطيز .يسودون الارض» او 
كانوا يسودونها الى عهد قريب » لان الكون اذ كلهم بسوام من الاجناس البشرية الفام 
.يستأهلون هذه السيادةلعدهم وحمو ثقافتهم ومتاء تنظيمهم فنحها لام ٠‏ والماء يجري والارض 
تدور والافل ينمو واريشة تطير والحبيب قبل حبيبتة والحر' ينادي بسقوط الاستبداد 
والاستعمار »كل” هذه مظاهر” وا 


الله والرياضيات قية 


إنية واحدة نستطيع ان نعرفها مما هو معروف عنخصائس ارادة الانسان . هذه 
ية للكون فعى تطبع الكون وتصرفة بالصفات البشرية امألوفة 


في القرن العشرين نظرة 


3 


والميوية ؟ هل بامكاننا التصريح يشأمها ماصر بعأنالعلومالطبيعية ؟ لا احسب اتنانمتطيع 
ذلك عام الآن » لكن اننا ان تقرر العأ الخطير الذي اصببحلرياضيات مثوخر فيبا والذي 
تسجمع جيع البوادر للاذعلى انٌسيزداد خطراً وبووزا 

في العالم الآ الما اجتماعيكا يؤبه لكلامه لا يبني ابحائه واستنتاجاته علىالطريقة 
أن عصر سبنسر وكونت وغوستاف لبون ودركييم قد زال الى غير رجعة 
وطريقتهم في استقصاء الحقيقة الاجتناعية لم يعد يلجأ اليا واحد من العلماء المستحدثين » 
ذلك لان طريقة هثولامكانت الطريقة التجريدية الخيالية التي يتوقف خطأها وصحتها على شطر 
كبير من الصد: لي على مقدار ما صادف فكرموكان عخطتاً او مصيبً لا عل معيار موضوعي 
الحقيقة الواقعية . ولذلك فنظرياتهم ليست بالنظريات المبرهنة بل هي آراء لا تزال تحتاج » 


55 الله والرياشيات القتطف 


على ججال روتقها وحسن وقعبا » الى البرهان العلبي بانها هي الحقيقة الواقعية . والعلم الآن 
لا يقدر ان يطيق الصدفة تسرب الى صواب تصريحاته وخطاها . ولذلك فانك تراه يمكف 
على انتهاج الخبرة والمشاهدة والاستنتاج وهذهكلها لا ذمرف #الباً انسب لصوغها من القالب 
الرياضي . من هنانشا عل الاحصاء الحديث ب يتفرع عنة من المروع الرياضية الما 
الاحتمال وما اليه . وفي هذا العم يوجد مقدار رياضي يدعى « المطاء الاحتمالي بيلق بايا 
مشاهدة او استنتاج او مجموعة من المشاهدات والاستنتاجات على الاطلاق سواء أكانت في 
الحب او الاستقلال او اتكهرباء او النسيم العليل . وقد اللي «الم معروف في الاوساط 
الطفيلية العلمية في العالمكله ان اية مشاهدة لا تقرن بمخطإها الاحمالي يمر عايها العاماء الآن. 
دون ان يميروها اقل الثفات الا" ملاحظة ان مثؤلفها من صف العلماء المتيقين . وهذا الخلا 
الاحمالي رياضي بفكرته وبطريقة استخراجه وتطبيقه 
ذن لدينا ثلاث نظرات كو بة شاملة » النظرة البشرية والنظرة المبكاتبكية والنظرة 
الرياضية . فبل ثمة سبيل الى المفاضلة بينها والى الاخذ بواحدة دون سواها 9 

المفاضد بين ١‏ 


هذا ما تخالا سهلاً اذا وقرناالشروط التي يبب ان تتحق في الة نظرة سائبة للسكوق . 
وام هذه الشروط ثلاثة » التوحيد والتمليل والتنبو" . فيجبعل النظرة اولاً ان توحّد بين 
كل ما تستطيع الى توحيده سبيلاً من مظاهر الكون فتجمل هذه المظاهر_تلوح كلها وي 
خالا خسرسة نآ ان تعلل مظاهر الكون بأن تحبكها يما في نظام 
وهي معقولة طبيعية لا تصدر عن هورى وشذوذ وتقور ٠‏ وثالتاً 


نيقة عامة واحدة 


به تعمل المستقبل وتوحّدء بالحاضر والماضي اذا محقق في نظرةخاصة 
شع رن بازامها انها اقرب الى سر" الكون من سواها من النظرات التي يتحقق فيها الشرطان 
الأوكلان فقطء لانها علاوة على ما هو معروف 0 
المعابير الثلاثة نستطيعانتقنع اتفسنا بان الرياشية الكون اقرب ال حقيقته 
من البشرية والميسكانيكية . فالنظرة البشرية مع انها تتنجح باح باهرا فى تحقيق 
لش الاول شد جيع اتصرفات الكون في قصورها يها مدر عن اراد و ةّ 

المجز عبزاً ينا في 
على سبب انصرفه » فاماذا غضبت 
البيعة لذاعرة الأررلن مكل ان رام ترا 01 الكون » 


مأيو ؟سة1 


ت فعي بكامل الصراحة لا تناك من هذه القدرة . اما النظرة 
مصيبة النظرة البشرية ولكن بقدر اخف وطأة منها . فعي تنجح في 
ف يختس بالاضماع والاذنيةوالضفات الاجراعية والميويةلكنها تعجر 


الوط الكروسنينا .فكي توح أنكون ا ميئة املة ارد 
كل ما تناولتة للآن تقريباً تعليلا منطقيًا معقول 4 
هذا يقول جينز ان مهندس الكون يتقن جيداً ي يتكلم ها الع الالي » اعني» 
الغة الرياشيات » وهو عند ما خلق الكون هندسه على الطرئر الريايهفلله اذا رياضة خالس 

اننا رى الكون مشيعاً بالرموز والالغاز وعند ما تحاول حل هذه الرموز وفك هذه 
الالغاز تجدها تنفك وتنحل بلوسيلة الرياضية 1 كثر منها بأبة وسيلة اخرى . ولذاك هذه 
الوسيلة الناجحة تنفذ الى لباب التكون ١‏ كثر من سواها . افتكون مغالين اذا استنتجنا ان 
س0 الكون على المعادلة الرياضية ميم ماعداها 
من الوسائل؟ ولين لمأو في هذا الاختيل ابت لل طبيعته تنسجم الانسجام 


قسباشية #من اردعة والجال وال .و انصاها هذا بالطبيعة وسننها جاءها بالصدفة دون ان 
نسبية الحوادث . هذه النظرية لا تنطبق على 

ولكن حت و وكات هذحالرعةغير ثتة أن النسبيةلاتفقد 
شيقاً من مزاياها الرياضية بىتستمر بنأة رياضيا خالصا لايعتريه اقل تقس . وغاية ما يكون قد 
عل بها ندا انا لا مكنا التصريح بلنهاتنطيق على الكون وهذا لي س/بالكارثة الكبرى 
لهه) جد ١م‏ 


مه الله والرياضيات للقتتطف 


النظريات ارياضيةلان قيامباك نظريات ده يةلا يتوقف يحال من الاحوالعل الحقيقة الواقعية. 
من لل ذقه يمرق» المدلمهيدا لاجد ئة عام تَ 
على الكون وليس من الضرورة 


الة أنواع من الموجودات : الله والكون 
سمبا لناهي هذه : عند ماخلق اشالكون 
بياث الرياضية م البعض الآخر . ويودنا ان نوجله 
الاسثلة التالية الى (1) لماذا وقع اختيار اشع النظريات وق اختباره عايها 7 (؟) اذاكان الله 
رياضييًا خالساً فاماذا رغب في ابراز رياشيت اللشكل كوني خارجي 7 لذ الم يكتف +كايكتني 
الانسانالرياضي>بالتمكير الرياضي الجرد دون انيلبسهحلة من الكيان المادي 7وباججلة»لماذاخلق الله 
فيه 7اذا كان الاممكذلاكفانتمثل الرياشيات 
في الكون لا يزيدها جالاً وروتنا وكلاً بل انها في حاطا الصرفة المجردة كا يعرف ذالشكل 
ات الغالسة » أكل واروع منها في حال انطباقها على الكون 
ن 0 خصوصي ةحمل ما نحن بصدده على ان 
يكو نكوناً واحداً . هذه هي الميزةالكونية لتكون. وا يكون على الاطلاق له ميزته الكونية 
اي ما يوحد بين مع اجزائه . والرياضيات بانطباقها على الكون انما تقيس هذه الوحدة 
.وتضبطها لانها ليست سوى ذاك النظام الذهني القائم على قاعدة العلافة والوحدة اقة 
واية وحدة على الاطلاق يكن ان تضبط بالرياشيات . ولعبارة اخرى إن الرياشيات: م 
هو بمكن والكون نظام ما هو واقع » والواقع يتضمنه للمكن ولذلك فبو حالخصوصيةمنه. 
منكل هذا بتضح لدينا أن لاغرابةفي اق الرياضيات على الكون الذي تألفه بل الغرابةكل 
الغرابة في ان لا تنطبق عليه لان ايكون على الاطلاق كه رياضيته الخصوصية . قكون أحد 
الأكوان » ايكوننا هذا مثلاً “مضبوطا بالرياضيات شرط ضر وري لكونه كوي علىالاطلاق » 
لا دلالة على اخالق الكون رياضي في جوهر 
هذه الطائفة من الانتقادات نستخرجها 


من دراستنا طبيعة الرياضيات . وثة وجهة 
تقص اخرى لنظرية جيئز . ان الرياشيات بانطباقها على الكون لاتنطيق على طبيعته بل على 
اتصرفه ومع ان تصرف الشيء قد يفيدنا قليلا اوكثيراً عن طبيعته لكنه يتميز عن هذه 
الطبيعة تمي واضما . ولذلك ظلاهية الداخلية لاية ادئة نظل في حوز حريز عن أن قصل 


الله وارياضيات و6 


5 ات معها نبحت في ربطها حوادث الكون وتفسيرها تصرفها 
نان تنفذ اىكنههذه الحوادث . مثلها فيذلكمثل ضار بيستطيع 
وتفسير تصرفه والتنبؤ عن تقليات سعره وهو قالع في زاوية من زوايا 
البورصة لا يعرف شيقاً عن القطن وطبيعته بل قد لا يكو غامد القطن في حياته . 
وليس بامكاني ان ارىكيف تمكنة معرقته هذه من استننا دعن ماهية تلك العوامل 
الطبيعية الني بتساثّدها ونا زرها خلقت القطن .هكذا اغا فيالسكر ةعفان تصرفه متوقف 
على ملبيعته لا طبيعته على تصرفه وقد ككون هذه الطبيعة ؛ بل همي بالفمل » اوسع وأكير 
جدً! من تصرفه الظاهري . ولذلك ظن اي استنتاج لله من عرد هذا التصرف انما يستند الى 
الجزء الظاهري الصغير من مجموعة صفات الكائئات 

والعيب الثالث الذي نلمحة في نظرية جرثر هو انها لا توضح مركز لله من القيم والمعافي 
البشرية .فين الب الخالس واين لذن والاستمتاع 7 اين التقدم والحق والابداع في السلوك7 
ابن المئل العليا والكرامة الانسانية والغضبة للحق والصواب ؟ ابن امير والشر في الحياة؟ 
ايكلما يمس لهذهالحباة ويسبغعليها بباة وجلالاً يجعلان امر يا سير كل عب وكل : 
سبيل استكاها واغنائها والتساي بها 7 هل يخدعنا الكون أذ يسمح هذه القيم والمعافي 
وتبدو ام ماتضمرهالحياة 7 ام ان هذه القيم والمعاني مركزة في الله صادرة عنه9 
3 ية انما د جاب هاممنالكون 

لكنه ليس بجميع جوانبه . فلي تنسجم نظريته مكل حقائق المياة وخبرنها يجان 5د 
كذلك على مرارة الميش وحلوه » على الاختبار المباشر الوائمي الحوادث » على النفس تسبو 
لها وتكامل بجوودها وتستعذب المضض والعقاء فوسبيل الحق واطير والحرية والجال 8 
1 0 الله الها تغط كثيراً مما يحر. عليه التقليد الدبني . 


خاسة والحياة اوفر من ان يستنفدها نظام 


بدأن لك تستمد الهامها من 
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ابو تمام 
لمرستاذ اليس المترسى 
استاذ الادب العربي في ياممة بيروت الاميتكية 
+333 +323 +3333 +3 :322 +3 30 3ج عد جد جد عد 6 جد جد 6د ع د جد جد 6د جد جه 
585 
قال الباقلاني بعد أن ذكر بضعة امثال على تصنع الي تمام « فهذا وما اشبية انما يحدث 
من غلوه في الصئعة حتى يعميه عن وجه الصواب وربما اسرف في المطابق والجانس ووجوه 
العام اا عع ودر لك 
جامدا "> والذي يطالم ديوانه تحرياً هذه الهم يتضح له ان ١‏ كثر ما ذكروه حق وان 
اقم كنراما كل لسصلة كلاس ف لهسي 0 
ورحكب يساقون اركاب زجاجة من السير لم تقصد طا كف تاطب 

يقصد بذاك أن المسافرن يشاركون ركاثييم في السير الشديد الذي لالين فيه ولا تؤدة . 
قاستعار السير الشديد لاخمر الني لم مزج بماء وجمل شارك الركب وازكائب فيه عبارة عن 
تساقبهم تلك الخر العسرف.وانت' 'نمتاج إلى تأملكثير لترى شدة التعسف في هذالاستعارة 

ومثلذاكقوله : شاحي للحا البجير والقنا تحت المجاج تخاله عرانا 
فالشطر الا ول جميلجعل الممدوح من ذوي الاقدام والتعرض للمداق ؛ لكنة افش 

في الشطر الثاني إذ جعله عحرانا بق غبار الحرب وأفسد جال البيت . وقوله 

آثرني إذ جعلشة سند كل ابرىء لاجى* إلى سنده 

ايثار شزر القوي رأى جمد المعروف اولى بالطبمن جسده 
والشاهد في البيت الثاني وهو بريد أن يقول]ثرني ايثار القوي وقد فار للمعروف وقام 

يناصره فتأمل استعارته الجسد للمعروف . وايثار القوي له بالتطبيب . وقوله 

العمري لقد حزرت يوملقيته لوان القضاء وحده لم يرد 
وانك لتشعر بقشعررة البرد في هذا البيت . وهو يقصد ان يقول ان حميستك قد ثارت 
يوم لتقيت العدو وكدت تمتك به لولا ان اتقضاه حال دون ذلك فكد" تفسه حتىجاء بالطباق 
ولكنه جاء غثّا باردآ . وانظر الى تعسافه اذ يقول 
أوى كاتقضاض النجم كانت نتيجة من الهزل يما ان هزل النوى جد 


(1) امجاز ااقرآن + 


مايو بها وتم 33 
أي أن النوى لجأت مغاجأة ف وصدق لول ولكن ألم وقوعها آراه لمفيقة وعانة ان ان 
هزل الحبيب جد ..وقوله 
فكأن افئدة النوىمصدوعة حتى تصدع بالفراق فؤادي 
فاذا فضضت من الليالي فرجة خالفها فسددنها بعاد 
ومعناها ان فتؤاد النوى بتي مصدوعاً حتى صدع بفراق الاحبة فكلا فتحت لنفسي 
منفرجا خالفتني الام فسدات ذلك المنفرج بالبعاد ٠‏ انظ ركيف تكلف تصديم اذ 
وكيف استعمل البمادكجر يسنا به ثغرة الفرج 
اهيس اليس لجلا الى عمم لي 
انظر الى هذه الحم التي ترى الاسود غرق في تمارها وكل ما يريد ان يقوله ان اللمدوح 
شجاع عمته تفوق همة الاسود العديدة . وقوله 
هدأت على تأميل احد عي وأناف تقليدي به وقباسي 
ممنك رايت الناى يسعوق الى الممدوح ووجدته بالقياس افضلهم فبدأت ممتي 
المضطرب قابل هذا المعنى بما استعاره له من هدوء الممة وطواف التقليد والقياس 
ترى شدة لسرافه في الصنمة ٠‏ ومثل ذلك قوله 
لو لم تفت. مسن الجد مذ زمن 
تبذك املق موللا ليم دقري 
ومن الاسراف الممقوت قوله 
فلويت بالمعروف اعناق الورى وحطمت بالاتجاز ظهر الموعد 


بالجود وابأس كان البد قد خرظة 
ردك وبأسك لكان قد ادركه الأرف 


قرت بقر ان عين الد, ١‏ عيون الشرك فاسطنا 
قال العسكري وهذا مم الفظه وسوء التجئيس فيه 25 
انشتار العين لا يوجب الأسطلام <ولاقة حت الات رميكر يفيه جلا المدوج 


وائظر كيف الجا 


في شطرها وتبوعت في الني.ف 
يقة اللبه السفينة لانها تسم من خهب الحديقة وشبه 
السما. لمحل ويا أ يعر أمل هذءالسياجة الصناعية . وفيالبيت الثافيت 
أسرعت هذه السنفينة وهي بنت مثة والكنها في نشاط الجسين وساره نبا بح ركالصحراء 
'الى ان يول : اعتامها ذو : 

أي فاختارها خول من 


٠. 0”‏ وامثال 
ذلك كثير في شعر الي تمام فنك لا تتكاد تقرأ له قصيدة حتى تمر بيت او بضعة ابيات منهذا 
الشمر لاق رد الذي ينفر منهالدوق السليم .ل فيهمن تكلف الصناعة والاهتمامالقشوردوزاللباب 
تفلا اللمذو ىا 
على ان لاني تمامممكل اسراقه في الشمر الصناعي مكانة عالية في الشمر المربي وما ذلكالا' 
الدفة تسوره وحسن اختراعه فني شعرهكثير من السور البليغة الني تشهد له بودة الميال 
وبعد مراني النظر . والذي يراجع ديوانه بروية ويصير على تحليل معانيه يهد من بدائمه 
الشعرية ما يشخفه ٠‏ ويراد بالبدالم الشعرية ما لطف من وصف أو بادآو حكة أو أفى 
لباسا قشيباً من البلاغة واليك امثلة ذلك من شعره 
واذا اراد الله نشر فضيلة طويت أناج لا لمان حسود 
الولا اشتعال النار فيها جاورت ماكانيمرفءطيب عرف العود 
وجودة البيتين في جمال الصودة التي نرى فيها الحسود ناشرا فضل المحسود وفي القثيلعلى 
ذلك من العلم الطبيعي تمثيلاً بوضحها ويقررها في الذهن . وقد قرذكل ذلك 
وجودة الالفاظ ومثل ذلك قوله متقرباً مين امير اقم الحجاب عل بإيه وهو في 
ليس الحجاب,مقص. عنك لي املا ان السماء ترجّى حين ممتجب 
وقوله يصف عدم اجتاع امال والكرم في شخصه 
0 لسيل حرب اللكان المالي 
ومن اججل صوره الشعرية قولة يرثي ولدين صغيرين لاحد الامراء والبلاغة ناطقة فيو 
لني على تلك العواهد منهها لو امهلت حت ككون شعائلا 
الفدا سكوتهما حجىكوصباها حلا وتلك الاريحية نائلا 
ان الهلال اذا رأيت توم ايقنت ان سيصير بدراً كاملا 
وهذا البيت الاخير الذي أى به منيلاً لماكان يرجى من الولدين هو من ابدع 
الامثال وابلغها. . ومثله بلافة وجالاً قوله الشبور يصف بل الارب عن سبيل للشقات 
ولكنني لم احو وفراً يما اله م ميلد 
ولمتعطني الايام نوما مكنا الك به ال ينوم مشرّو 
وطول مقام المرء في المي مخلق الديياجتية يك تتجدد 


مابو +12 ابو تام م 


فاني رأيت الشمس زيدت محبة ال الناس انليستعليهم بسرمد 
وقد اجاد في هذه الابياتكل الاجادة وابوز هذه العاني البديعة بقالب يأخذ بعجامع 
القاوب . ومن حسن اختراعه قوله يصف مشيبه الباكر 
ست وعشرون #دعوني فانبعها ال اللعيب فل تظل ول علب 
فاسغري ان شيبا لاح بي حدثً واكبري انني في البد لم اعب 
إيعذر المشيب ويقول ليس الغريب انني شبت في السادسة والمشرين ولكن الغري 
لم اشب وانا طفل يشير بذلك الى ما في تفسه من عزم وجمة وى ما اصابة منذ مطلفواتع من 
مقارعة الاهوال والحطوب وقال إص ف كرم المدوح وازدحام الشعراه على بابه 
ولوكان يفنى الشعر افتاه ما قرت حياضك منة في القصور الذواهب 
ولكنة سوب المقول اذا انهلت سحائب منة اعقبت بسحائب 
روالصور الشعرية في البيت الثاني خلابة لاحكام التشبيه وجال التركيبٍ ومن هذه الصور 
الحلا بة قوله من مرثاته المشهودة 
وقدكان فوت الموت سهلاً فردّه اليه الحفاظ ار واخلق الوعر” 
وتفس تخاف العار حتى كانم هوالكفر يوم الروع اودوتهالكفر 
ثبت في مستتقع الموت رجله وتاللهامن تحت الخصك الحشر 
وقوله يصف اميراً العم الله عليه بنعم عظيمة ولكنةكفرها وتقش عهد الولاه والوفاء 
نسة الله كانت عنده فكأنها في غربة واسار 
كسيت سبائب لومه فتضاءلت كتضاؤل الحسناء في الاطلار 
اوقد شهد البلخاه لاني عام بالتقدم في ذلك .قال ابن الاثيررفيكلامه عن المعاني لني تستخرج 
من غير شاهد المال«ان لابكارها سر لايبجم على مكامنه الا جنان الشهم ولا يفوز يمحاسنه 
الا من دق فهمه حتى جل عن دقة اغيم » ثم يقول « قد قيل ان اب تام احكثر الشعراء 
المتأخرين ابتداعاً للمعافي وقد عددت معانيه للبتدعة ( اي التي لم يسبق ليها ) فوجدت ما 
يزيد عن عشرين معنى واهل هذه الصناعة يكبرون ذللكوما هذا من مثل ابي تهام يكبير »910 
وقد اساب الاستاذ ضومط اذ قال - « الحق يقال إن الإتمام هوك قال فيه واسفوه 
شاعر واسم الميال دقيقالتصور بعيد مرامي النظر واقدر انة لو ما. فوق الاريمين وم يعنمة 
الامبماك في الشبوات من محنوظاته ومدركاتهيل عاد عليها بالهذيب والتشذيب فاطرح 
منها ما حقة ان يطرح وابتىمنها ما هو جدير بالبقاء نم جع الاشباءوالنظائر- لو ماش حتى فمل 
كل ذلك لكان شعره بعدها لانتعلق به متعلق ولبذ على الارجح الشعراء تاطبة حتى ال 
(9) الل انائر جو 1 


موه أبو تام اللقتطف 


6 فيكثير من حكه وامثاله ويسعد مطارح نظره 06© 
02 .تنعى على بي تام ميله الى كلف الببديم تخدحه لا تمد و شعره مك نس 
عال في النظم يثزئر في اننفس فيحملها لل الطبقات المليا .. اقرأ ايا شئت من عيون قصائده 
وانظر الى تلك الهمزة التي تعتريك لقراءتها اذا حلاتها وجدتها مزيياً من جال النظم ومتالة 
التركيب وسمو الفكر وتجتزىء هنا بمثلين أو ثلانة 
داجع قصيدته المشهور فتح مورية وتأمل مقدمتها ‏ ة الشعرية العالية 
القي برينا فيها الشاعر « المذنب الغربي » ويسمعنا اعاويث ل عنه ثم يستخلس منكل 
ذلك تمهيداً ساحوا التوصل الى الممدوح ووصف الواقعة العظيمة التي فتتعفييا حصو ذالاعداء 
كل ذلك باساوب شديد الاسر بديم الميال يملا الاسماع ومحرك اوثار القلوب .واذا استثنيت 
إلعطر تن ها ذكرئله من لصتغةتطن معام القضيدة من هذا النط العلي ٠‏ أسمعه يصف قشل قائد 
الروم ومحاولته اغراء المتتصرين بإلمال و قم لطليفة عن ذلك 2 
لمارأى المرب دأي المين توفلسن” والحرب مشتقة المعني من المراب 
ينها فمزه البحر ذو الآيار والحدب 
هيبات زعزعت الارض الوقود به عن غزو محتسب لاغزو مكتسب 
لم ينفق الذهب للمري بكثرته على الحصا وبه فقر الى الذهب 
ان الاسود اسود الغاب متها يومالكريبةفي المسلوب لا الساب 
الىاذيقول:خليغة الله جازى الله سعيك عن جرنومة الدين والاسلام والحسب 
بسرت باراحة الكبرى فل ترها تنال الا على جسر من التعب 
ومن هذا القط المالي قول , 
لاير ال الا الحم من رجل ” متلقل البنات. التفرة السب 
ستصبح الميفي ذا الليل عند فتى كثير ذكر الرضى فيساعة الغضب 
صدفت عنه فلم تصدف موده عني وطوده ظفي ولم يخب 
كالغيث ان جثته واللك ريقة وان ترحلت عنه ل في الطلب 
كان هو في اخلاقه ابد وانثوى وحده في جحفل لب 
وقوله : ويوم امام للوت دحض وقفته ولو حر فيه الدين لانهالكاثيه 
جلوت به وجه الخليفة والقنا قد انسعت بين الضلوع مذاهبه 
فلو نطقت حرب لقالت عحقنة ‏ ألا هكذا ليكب اللجد كاسبه 
هانت ترى في كل ذلك أزعته الفنية الشديدة - ولو قلبت ديوانه لوجدتها في أكثر شعر. 


)١(‏ بملة الكلية ع م 


ابو تام همه 


وهذه التزعة وما فبها من عنف وشدة اسر هي التي حدت بمريديه الى التغالي عدحه وعداهء 
امام هذه الصناعة . حتى قال ابو الفرج الاصغباقيه وفي عصرنا هذا (القرن الرابع ا مجري ) 
0 علىكل سالف وخالف 6”© بل هي التي دفعت ايا دلف العجلي 
أن يصيح وقد انشده ابو مام قصيدته التي مطلمها 
على مثلها من اربع وملاعب اذيلت مصوناتالدموع السواكب 
يا معشر ربيعة . ما مدحتم قط بمثل هذا الشمر فا عند ثقائه؟ فبادرووعطارقيم يرمون 
بها ال ابو دلف قد قبلها متم وامارم لبسها. وسأنوب عت في ثوايه . ثم ام له 
مخمسين الفدرم .وقال والله ما هي بازاء استحقاقك وقدرك اعذرنا ''“ولم يكن جرد اهتزاز 
للمديح ولكن الرجل تأثر بنفّس الشاعر وجلال اسلوبه . وتلحظ ذلك في مجلس عبد الله بن 
طاهر أمير خراسان فانة لما قصده وانعده قصيدته « اهن عوادي يوسف وصواحبه >لجنالك 
الشعراء الماضرون من ان يصيحوا ما هذا الععر غير الامير حفظة الله . وبلغ التأثر 
باحدثم ان قال لي عند الامير اعزم الله جائزة وعدني بها وقد جملتها لهذا الرجل جزاةعلقوله 
للامير””" ومثل ذلك ما جاء في الاغاني عن مخد بن سمدكاتب الحسن بن رجاء ان ابا عام مدح 
الحسن بلاميته الني تقول فيها 8 
أنا من عرفت فان عرتتك جهالة فنا اللقهم قيامة المذال 
فلما وصل الى قوله 
لا نتكري عطل الكريم من الغنى فلسيل حرب للمكان العالي 
وتنظري حيث لكاب ينسها عمبي القريض الى بميت الال 
صاح المدوح متاو والله لا اتمسها الا وأنا قم . فلما انتعى من انشادها عاتقه . قال 
مد بن سعد وأخذ منهُ على بدي عشرة آلاف درثم واخذ غير ذلك مالم اعم به على بخل 
كان في الحسن بن رجاه ”24 
.ولاشك ان في شعر شاعرنا روعة خاسة فهو يجمع بين الفخامة النفظية وجزالة المعنى 
جما يبز النفس ويفعل بها ما فعل بمعاصره ومناوئه دعبل يوم ممم بعضهم ينشد بيت ليقام 
شهدت لقد اقوت مغائيم بعدي وعّت كا بحت وشائع_من رد 
واتجدتم مرن بعد انهام دارم فيادمع اتجدني على ساكي عد 
فتأر دعبل على كرهه لابي تام وصاح احسن واللّه وجعل يرود فيا دمم اهدي على 
ساكي نبد”*' ».ولولاكثرة تصنعه وما سنذكره 4 من التعقيد والاغراب لا حلته هذه 
الروعة الفنية أعلى حل في الشعر العربي 
(0) و( )وزع) الاي مؤسء ١‏ لم٠٠(‏ (0) الافاتني مكسسوء1 (ه) الافاتي واسسوءو 
جزء ٠‏ إلذذا علد .م 


3 ابو تام 
سُعف بالدغراب 


« يذهب الى حزونة النفظ وما علا الاجماع منة من التصنيع الحم طوعا وكرها . 
أي للأشياه من بعد ويطلبها بكلفة ويأخذها بقوة» ذلك رأي ابن رشيق القيرواني فيو 
وقد اسابكل الاسابة ولا سيا في قوله د يأني للأشياء من بعد 

ويراد بذلك هيامه بالغريب من المعاني التي يحتاج في تغهمها الى تأمل ومشقة . تر اميغطي 
مقاصده بشيء من الابهام فاذاكشفته بان لك جال خلاب يستهويك الى مراجمتها ويزيدك 
ترنحاً بها . ومن هنا هذه الصموبة انها من يطالم ديوانه فانه قد يتقف حائراً امام طلاسمه 
ونغموض معانيه حتى اذا راشت له بالدرس والتقكر رأى فيها ما يلذاه من صور ججيلة ومعان 
رشيقة . وقد وصف الشاعر قصائده بقوله 

فكأنما هي في الماع جنادل وكتما مي في القلوبكواكب 
وغرائب تأتيك الغ انها لسنيمك الحسن الجيل اقارب 

تقبل على شعره فتصدمك وعورته فتحاول التغلب عليها وتكد؟ تفسك فيتذليل عقباتها 
ولكنك لا تلبث ان ب قد يحملك على التكوص . علىانك اذا صبرت و نانم تالشاعر 
في اساليبه وغرائبه واخذت جلو لنفسك معائيهمدت عاقبةهذا العمل وشعرتما يستهبويك 
من بديع مخيلاته وجزالة الفظله . ولأضرب لك بعش الامثلة على ذلك . قال من مطلع قصيدة 
بمدح عبدالله بن طاهر 

اهن عوادي يوسف وصواحبه فمزما فقدماً ادركالسو'ل طالبه 
اماذلتي ما اخعن اليل مركا واخشن منه في الملات رأكبه 
دعيني على اخلاقي الصم التي هي الوفر أو سرب ترف تواديه 
فت الحمام المندواتي انا خفوته مالم تملّل مضاربه 

ذكروا انه لما بدأ في انعاد هذه القصيدة فيعجلس الامير قيل 4 لم تقول مالا يفهم. اباب 

السائل لم لاتفهم ما اتكلتة بارعة وأ ذ عحموماء 


في طلب العلى فاما ان انالها او اموت وتندبني النوادب . فان الحسام المندواني القاطع انما 
خشوته ( عدم مضائه ) مالم تستعمل اي انما مضاء الرجل بالعمل والاقدام 


(1) السب وس مم 


مايو +1 ابى تام كه 


وقوله يصف اماتي الروم واعتيادم على مناعة حصونهم 
وتال ذو الرجم لا مرتع سد السارحين ولي سالودد منكتب 
ان الجامين من بيض ومن سمر «لوا الحياتين من ماه ومن عب 
اي قال قادتهم لاتفسهم لا موقم قريب للاعداء (اذ راموا الحصار ) ولا ماء فلا يمكنهم 
البقاء طويلا . على ان امانهم هذه قد فعلت لان السيوف والرماح ( الجامين ) هي سبيلنا 
الى الماه والمغب . وقوله يص فكيد الممدو ح للاعداء وحسن رأيه 
قد رأوه وهو القريب يميد ودأوه وهو البعبد قريبا 
سكن السكيد فيهم ان من اعظم إرب اف لا تتكون اريبا 
مكرع وان ثم خاطبوا مكره رأوه جليبا 
لقد انصعت والعتاء له وج 2 4 براه الرجال جهما قطوبا 
طاعناً منحر الثيال متيس لبلاد المدو موي جنوبا 
فضربت العتاء في اخدعيه ضربة فادرته قوداً ركوبا 
اي ان الاعداء رأوا الممدوح على قربه منهم بعيداً بمناعته.ورأوه على بعده قريب منهم 
العزمه ومجومه الشديد . وقد خنفيت سياسته عليهم - وان من اعظم فنون السياسة ان 
لا يظير الدهاء للاعداء ‏ قلم .يدركوا خططه مع ان خططهم كانت لديه واشمة . ولقدعدت 


اليهم والشتاء في ابانه فطعنت منحر الشمال (يكني بذاك عن العدو لانه من جهة الشمال) حاملاً 
اهم اللوتمن الجدو, فأذلته حتى اسبح لدي ككالجل اركوبهومنهذا القبيل: 
يقولون ارلج تواجذه مطرورة وغالبه 
وما اليكل الليث الا ابنعشرر يعيش فواق” ناقة وهو راهبه 


ويل هذا الطلسم بقولنا لييى الاسد سبع الغاب ولكن الاسد المقيتي هو الذييمتمل 
بأس الممدوح ولو قليلا ( فواق ناقة) . وقوله للعاذل امل وهو بين الطلول 
وما سار في ذا ايوم عذلك كله عدوي حتى صار جهلك صاحبي 
وما بك اركاني من الرشد ركبا ألا انعا حاولت رشد اركائب 
م بص عذلك عدو" لي حتى صار جهلك ساحي ايكرهتك لمذلك اياي ولكنيما لبنت 
أن رضيت عنك لجهلك لوعة الحب اذ انت يببلك تستطيع مساعدتي فتمنعني مثلاً من شدة 
الوجد وكثرة البكاء . ولكن مالاث تحملني على اتباع سبل الرشاد وترك الوقوف بين الطلول 
اليس ذلك رشادي بل رشاد ركائي ب في متابعة السير 
ومن اسباب اغرابه وتموضه شخفه الرائد بالطباق والجنا ىكقوله: 
فالشمسطالعة من ذا وقد اقلت _ والعس واجبة في ذا ولم تب 


01 ابوتمام التقنطف 
غربت خلائقه واغرب شاعر فيه فاحسن مغرب في مغرب 
ومن طلاحمه في ذلك قوله - 
وركب إناقون اركاب زجاجة من السير لم تقصد لطاكق تناب 
فقد أكلوا منها النوارببالسرى وصارت طا اشباحهم كالفوارب 
إيصراف مسراها جذيلمشارق اذا آبه «* أعذيق مغارب 
يرى بالكعاب الود طلعة ثاثر 
ومعناها - ورب ركب شاركوا نيا بالسي العديد حتى لابوا استمتها وكواهلها ويقود 
هثولاء الركب رجل خبير بالاسفار شرقا وغربيا شذوف بالسفر على النياق حتىانه ليرىفي وجه 
الناتة جالاً ويكره المكوث في اللنازل فلا برى في وجوه الحسان ما يشر 
ومن دواعي فموشه اغراقه في استمال الغريب من الاثفاق . جاه في 
ب نمام يتتبع وحشي الكلام ويتعمد ادخاله في شعره» ٠”.‏ ولمل ذلك »9 بالكثر 
الىكثرة حفوظه ودرسهلاشعار الاقدمين.قالالامدي دكان ابوتعام معغوفاً بالععر مشغولة” 
+ ولهكتب اختيارات فبه مشهورة .منها الا. ار القبائلي الاركبر 
بار ومنها اختيار آخرترجته القبائلي ومنها الاختيار الذي تلقشط 
فيه محاسن شمر الجاهللية والاسلام واخذ منكل قصيدة شياحتى انتعى الى ابرهيمبنهرمة 
وهو . اختبار مشهود معروف باختيار شعرا النحول ومنه اختيار تلقطفيه اشياء م نالشعراة 
يلقب بالجاسة وهو اشير اختياراته ومنها اختيارات المنطعات 
فبه اشعار المشهورين وغيرثم والمتقدمين وللتأخرين وهذه الاختيارات تدل على عنابته 
00 سر مكل الآداب والعلوم عليه فانه ما من شي «كبير 
من شعر جاهبي ولا اسلاني ولا محدث الأقرأه واطلم عليه » 27 ٠‏ وقيل انه كار 
عشرة الف ارجوز: اتتسائد واللقاطيع وال هو عنتفسه لم انظم الشعر حتى. 8 
عشر دبوانا لننساء خاسة دون الرجال”"". ولا ريب ان للحفظ أأثراً في اسلوب الشاعر أو النائى 
ولاسيا ني ابّان قوة الحافظة . ويظهر ذلك في ميل شاعرنا الى استعمال غير المألوف من 
الاوصاف والعبارات . انظر الى هذا البيت 
اهيس اليس لجا الى ممم تفرّق الاسد في آذيسها الليسا 
وقوله 


وقوله وهو مطلع يد 
0 أأما انه اولا الحو , ومماهده مواعيسه_قد_اقفرت واالده 
(1) الصناعتيف11؟ ()) الموازنة +2 (جمرف) (+) اين خلكان وس. 0 


ليت هذا الصبر مني طاعة ليع دهري أي" قرن يكايدم 
أي الاحبابعن الديار قد افقد ني صبري لمت الدهر بثبافيعلىمصائبه اي رجلانا 
اللروارلة المحاسج عزمه بالميس أن قصدت وان لمتقصد 
أي طوى السهول والقغار عزمه : وقوله 5 
تقلق بي ادم المباري وشنؤمها على كل نشز متلئب, وفدفد 
اي تضطرب بي النياق الرمادية والسوداء عليكل فلاة سوداء الحجارة.وفي قوله 
تماق في الصهيل تحسبة أشرج حلقومه على جرس 
نيصف حصانه بشدة السوت حتىكأنما حلقومه شد" الى جرس . ومن هذا القبيل 
كأن بابك بالبدين بمدمم توي انام خلاف الحية او ود 
يكل منعرج من فرس بطل جناجن قلق فبها فنا قصد 
والممن ىكأن" بابك وقد فني جيده اثر توي او وتد بق في الحي ‏ فأنت لا ثرى ال 
اشلاء جيثه مبعثرة . وفيكل ناحية وكل منمطف آثار الرماح المتكسرة 
واخامهذم الامثلة [ القتماف ‏ ققنا بض هذه الامثلة الضيق القام ] علىميله لاستعمالالمتوعر 
من الالفاظ ببينين من همزيته المعروفة . قال في مطلعها 
قدك اتئب ادربيت في الثلواء كم تمذلون واتم سبري 
الي استتح.يا لاممي يكنفيك غلوا في تعنيني . وكيف تلومونني وام مثلي مصسابون بالغرام 
ومنها يصف البيد والنياق 
بيد لنسل الصيد في امليدها ما ارتيد من هيد ومن عُدّواء 
ايقمار قطمنها على نباق ذلولغيها كل مابتطلبه الا كبمنعزمومضاء وم نتفريح البموم 
وامثال هذه الاثفاظ في شعر ابي تهامكثيرة فاشية . وقد انكر المنتقدون الاقدمون ذلك 
عليه وقالوا اذا جاز للاعرابي الفح فبو مستبجن من الحدث الذي ليس هو لغته ولاامن 
كلامه الذي تبري مادته به . ''؟ ولقد ذكرنا ان ١‏ كثر ذلك راج الى شففه بالقديم وكثرة 
عنفوظه منةُ . على أن هناك سبباً آخر وهو شدة أعبابه بشعره حتى لم يكن ليرضى أن يمسه 


وعن الافاني -- روي عن بعش الشعراه ان ابا تهام اندم 
بيت واحد فقال له بام لو القيت هذا البيت ماكان 


مره ولبلجة ككره تقلط الجيد بالرديء والعين النادر بالرذلالساقط والصواب,اظط 99 
() الآفني 66 (0) الوازة 5ه 


:+7د-د------1 3 2 15[إ] 


انجاهات النهضة العلبية الازر بيت 
يمد الفيلسوف اوغست كوت 
للاستاذ كاقينياك من جاممة ستر اسيورم 
#00 #0 |[ | [3[|ةز43| ةز01010|01|010|1|1#31370[431243أ211ظظ 
كلا امعن الؤرخ البمسر في. فيالقرون الاربعة اوالخسة الاخيرة 
وني الحضارات الاخرى الغا تن 1 1 
العامية.ثقد ساوتها ي الفنون اقطار اخرى” وازمنة سابقة بل فاقتهأ فيها الا ان علماء اوربا في 
القرون الاربمة الاخيرة قد هضوا باستكفاف ظواهر' المالم للادي نبضة عظيمة وطفرت 
المورفة على ايديهم طفرة واسمة . وهذا الحادث الذي لم تتأثر به الجاهير التي لا شأن ها بالملم 
يلا » هو الذي فسر الرأي القائل يحتمية الارتقاء العام 
مدذ مالة عامووضع أوغست كوت نظامهالملي الذي صنف بهالعلوم الاوريبة وكان لتصنيفه 
هذا فشل السبق . وهو تصنيف موضوعي قاثم على طبيعة الظواهر العلية اللستقصاة . 
جرت عليه دوائر التعليم في اتحاء العالم المتمدن . على انه ليس صواباً كله بل هو ليس مطابقاً 
للافكار التي اوحت به م نكل الوجوه.فالرياشيات ولا جدال لما المكانة الاولى داماً . واذكان 
احد الاذكياه قدقال : « ليس الرياضيون بعلماء ولكنهم شعراء ».والجدير بالمناية هو ترتيب 
العلوم الققية أي التي تتناول الظواهر الواقعية . وهبنا يظهر ان تقسيم اوغستكونت في 
حاجة الى التنقيح بمقتضى المبدأ تفسه الذي سنة ذلك الفيلسوف الكبير 
من ضمن الاحدا مترعي عناية الناس وتبعث على تمكر العلماء فبها مها ما ينجلي لنا 


يمتاز عن الكائنات الاخرى 
منها خطأ ان ميل الانسان للاجتماع 
الذي بولوجيا) قد بولغ ايض في 
للنفوذكونت فعي غير سالمة . احب ان لا يحسيني احد اني اريد هذا : 
نحويًا . وانما ارجو أن ابين أن المركة المامية منذ مئة مام تتتجه حتا الى هذا التصنيف الذي 
فصلناه اي ( الرياضيات والكوسمولوجيا والجيولوجيا والبيولوجيا والانثروبولوجيا ) . ولمل"' 
هنذا البيان التاريخي لا يخلو من ظئدة للعالم واتفيلسوف . ولتفصيل هذا قد افردنا هذا اللقال. 


امايو 1985 اتباهات النبضة الملية الاوربية ةا 


بقى علما الطبيعة والكيمياء في نظام كونتكانهما مملقان بين السماء والارش فن جهة 
لا ترى وجه وضععما بمد عل الفلك مم ما طها من الصفة العامة . ومن جهة ( وهذا يتضح 
من حالة العارف في زمنكونت )كان للا فإنظامه صبغة ار جاوزا ماكان ينبغي ان يكون 
حقًا نطاق اليولوجيا وحَّدها.منذ ذاككان لتقدم الايحاث الاسة بالضوء والكبربائية و 
الدرات أن في ازالة الفروق القائمة بين الملمين من جهة ومن جهة اخرى انحا زكل منهما الى 

جانب الميكانيكا والرياضيا تكدراسات في خصائس المادة العامة . فبل علماء الطبيعة والكيمياء 
موشكون م ايضاً الحاق بجياعة الشعراء 7 وعلى اي حال فققد أمدوا درس الظواهر السماوية 
والارشية اعم الامداد ومهدوا السبيل لتقدم ما تفرع على هذم الابحاث وتشعب منبا 

ان اللي اليوم لم يمد يمجد في تقمي حركة الكواكب مقنماً ٠‏ فانة بما جد" من الاتقان 

في آلات النظر واستخدامالتحليل الطيني قد سار في امكانه توجيهمباحثه على الحصوص 

الاجرام السماوية واختلافاتها والقوى التي منها أو تتلاق عتدها . 
وهذا العام نري الد يكاذكل” الكون في نظر الانسان منذ ماثة مام لم يعد في نظره الآ 
ال جزةا من هذا الفضاء ارحب الذي تمور فيه السدم اللولبية 

وم تمد ابحاث ظلواهر الكوكب الارضي جدبرةباحتقاركوت . فان تقلبات لجو والقوى 
المشكلة لقشرة الارض بل القوى اللحركة لنوانها المركزية كل ذلك 4 نصيب موفور من عناية 
الملناء . وقد اشحت الجبولوجيا عام من ام العلوم والجغرافية تفسها ما ابقاها الى 
اليوم لنتاريخ تبسا وملحقاً قليل الا سخافة منسخافات الانظمة || 

وكذلك البيولوجيا فقد انأدت من تقدم المعارف الللببعية والكيائية ائدة كاد إفتدها 
استقلالها . ومن مأل ثور قول احد وجل في البق ستو « إن 
ولكنه يخلق الطب » ولكن عاماء البيولوج 
الشكاية من اجل آرائهم في البروتوبلاسما و يسود مم ال ال ب 
ومن نذكر أن ما تيده للم الطبية من لاوجب يكفل لكان سامية 

ومن شمن اللو اهر الانسانيةالبحتة الظواهر الاقتصادية . فق نالتمن الدرس والبحث 
الدقيق بفضل تقدم علالاحماسستًا وار عييآ على الاقل بما تقيت ابحاث المادةان لويعادطا. 
اما الظواهرالتيترتبط بالنفسيةالبشرية: الدويدارويا ليحرعة ابحث 
منناحيةاا التاريخي وهذا يودي بن ادعرضوجهة اتجهاليها 
فقد قبل ان « العلم صائر الى الاتقال من وجبته التصنيفية الى الوجمة الندوثية 
اوضح ان العالم وانكان لا ْمل تحليل الظواهر الطارئة والجارية 
وصيغ رياضية اذا امكن » فقد صار يعتد اهيامه بالكيفية التي 
بالفملوالآثار اي احدثنها حتى بلغتنا . ولم يعد العاماة يقتنمون 0 


أتهاهات النبضة العلميةالاوربية ا مقتطف 

تتبعة . بل ثم يسألون أوقم السبب » وهلحدثتالنتيجة 7 وابن نحن من هذا 
ع اود الزمن قد صار له من الخطر في جيم النواحي ما لم يكنله 
منقبل . حتى فيا يتعلق الظواهر الكونبة 7 النظر الغارف سمب لشعف وسائل البحث 
البشرية ققد وسل الع الى تانج افتر لضا كافتراض لابلا سكان لا كاد يسترصي عناية 
احد في عصركونت . اما اليوم العوالم الفلكية مسب ماضيها وتقدير همر الشمس 
والنجوم هها شل العاماء الغاغل . امافي الابحاثاظاسة بالار ضحي ثلانظر المشارف مقامكبير» 
فقد تمكن العلماة من تقليب اانظر قي الىائل تقلياً لم عرد من قبل .وكان عل الباليننولوجيا 
لا يزال في مهدم في زمنكونت . ولكن من ذاك العهد اصبح درس للاضي على شوه الحاضر 
والطيدر على شوء الماضيمنمقاسد الجيولوجيا بل هو روخها . . ويظهر ان مككتدفاتالاشماع 
ستفتح امام المقل البشري الى ماضي كوكبنا ومستقبل سبلاً جديدة 
٠‏ وحسيا اهاي لامرك روثي مارجيلت على مخ مإوسات 1 5 

نها الاذ آم ادا 


العادية بمض التعبيات ارال مل سد 


الانسان بالمرية » وعا كانت ام 
من احتفاله بالفروش والقياس 
الثلاثة "١‏ متجاهلاً تاريخ ا 
احد يقبل في هذا الموضووع آراه ليست الوثائق التاريخي 
الدراسات الناريخية وهيمن مزايا القرن التاسم عشر ولكنها ليست سوى حالةخاصةمن اتجادفي 
التقكير العامما بيناه .وهنا يجب التنويه بمتوحات العلماء المستشرقين الت يكشغ تعن المضارات 
غير الاوربية ووسعت ججال الاختبار لتاريخي وموانم النظر للعقل البشري نوسيم كيم 
انهذءالنظرة العاجلة كافيةلتد لناعى انعاماءاوريافيالفرذالماضى ليكو نواافل.من. سلفائبم ملا 
ونا لتقد كان يخشى من ان افراط التخصس الذي بدت اعراضة في زمنكونت ينؤدي الى جز 
اهل العم ووهنالم؛ وكان يخشىخصوصاً ان ينوء الملتحتشغط التطبيقات العملية الطابقة 
الاتساع اطق الشمئزا راطية ايساق العم اليقضاء ما رب البشر . وليس هذان الخطرازمن الاوهام. 
علىاننا ذ الىامثنة حب الاستطلاع المجرد الذي بدونه لاتقو عالعمقائهة 
٠‏ (1) تاتون كوات في تطور الممرفة الانسانية س الطور اللاهوتي س ما وراء #طبيمة -- فلإقي 


بها من تلك » بل اذا نحن الخذنا من هذه الناحية اداة المقارئة القرن الثامن عشر بدت لنا 
ردة واتقلاب ظاهران » بعش بواعثهما الغلو في البحث العلمي. وحتى لمن يحم حكا ماما فان 
المقارئة بالحضارات الكبرى الماشية لا تكون في مصلحة اوربا العصرية ( ويستئنى من ذلك 
الموسيتى ) على ان غلونا في اعظام تلك الحضارة الت يكانت ام حضارتنا والاصل الذي منةنبتت 
والمثال الذي عليه تحتذي ؛ لدليل على صدق عزيمة قد استمسكت بعراها الجاءات الاوربية 
أن لاندع سبيلا الى فقد توازن ينذر بخطر حتى من الوجهة العلمية 8 

ولايمكن ان نتجاهل هنا فيان نقولكلة عن الروح الدينية » ما دام قد قيل اك لحضارة. 
كبيرة تتساىالىلاهوت اذ تبلغ ذروتها سواءكان مدركا او غير مدرك. فالامان بالرقي وعقيدة 
السوبرمان هما مننوع المقائد الدينية. ولقدكان الحطر منهذه الناحية مؤكداً منذ مائة سنة . 
فالنهضة العاميةاذ لأكتشمورالانسانبقدرتهاوجدت طبعاً غنا وادماء بكفايته وهو شموراذا 
وجدنا ما يسوغه في امثال فولتير او اوجستكونت فانه لا يمتسّل في الرجل العادي . ولكن 
وفع مابوازذذلك .نان رجلامن اهل الوم نالخاركان يعتقد بأنالانسازعركز الكون .ذلك موضوع 
قداصارته الاكتهانات الملميةما لاقام له وزذعندمن لعل الميزالش ثيل الذي يغله في النشاء موطن 
البشر إوالحادث الرائل الذي تم به نطور النوع الانساقي في هذا الموطن تفسه . فالمم اذن قد 
ىشعور الانسان بعجزه وذلاك احد اصول الاعتقاد الديني ومقاومة الشر هي الاصل الآخر. 
فلقد حدث ولاد. عند الصفوة من اهل اوري بالنسبة للقرن الثامن عشر تقويم دبني سميح 

لاتوجد حشارةحقيقةبهذا الاسم اذا جردت منالتناسبوالاثثلاف. اذتقدمالمل التجرببي 
كان يكون خطرا شديداً لو انه زعزع ركني" البنيان الاوربي الآخرين: ثقافة الجال اليونانية 
اللاتينية والديانة المسيحية 

ومبما يكن من الامى ومهما تكن النقائص التي ترى بها الحضارة الحديثة فستبق 
مآ“ ثر علماء اوربا منذ القرن الخامس عشر الى القرن العشرين حادق اريخا من الطراز الاول. 


تليهم تساعا في الحم عليهم لا نستطيعة نحن الآن « عن سينشا » 
جزء ‏ م( علد .م 


وما بوؤد مو ماد مد مهمه مم ميد مد د هه و و يك 


القضايا الاجتاعية الكبرى 
في العالم العرني 
لك 


06 0 
فضي المداة والرمل 
95-5 
انواع الرواج.(اولً) الاقتران اللوقت :قد تكلمنا عن المسبة الاجتماعية الاول بتكل 
عترة مثؤئفة منالشيخ الزعيم الذي يقودهاومن اهله وذويومنالنساء والرجال واوشمنا سلطته 
على النساء واستتقلاله بهن دون هثؤلاه الرجال الذي نكآنوا خاضعين لهٌخضوعاً اعمى نظرا لارهبة 
الزروعة في قلويهم منة منذ الصغر . بيد اننا نمتقد ان هنالك وحدة اجتماعية اسبق من هذه 
الماة فاب وفي ناميا وه الوحدة هي نوع من رواج الات .يدع «الاقتران الموقت 
وهوكا يلوح لنا اقدم وحدة اجبماعية وخلاستهيا هومطيق الى يومنا هذا عند(المتكوبيين). 
من سكان جزائر ( اندامن ) في الحمبط الحندي ان الرج 
أقامته معها لا تتجاوز سن فطام المولود الذي تلده ومن ثم يتركها 
لاحظ السياح شيثاً شبيباً بهذا الازدواج ولكن الى اجل اطول عند الاستراليين الاصليين 
وعند امنود البرازيليين وفي ثمال ( جرينلند ) 
و بديعي ان هذا النوع من الاقتران هو 
الكبرى كالاسد مثلا الأذكر من يصحب 
الى أن يستطيع الشبل او الاشبال الاعتماد على 
وليس من الصعب أن تتخيل سهوةالتدرج منهذا الاقتران للوقت عنداليشر الى المثرة 
التي اشاراليها( أتكنسن )فلوالد الموقت به 0 


الاعضاء ٠‏ ومق كت لش هانه ازمامة فمناها أن صار ( مُعِِس"!) لي متعدد الروجات وذلك 
لم له من حرية التصرف في فنَاء المترة 


ميو و1 قضية الرأة والرجل فده 


(ثاني) زواج اللجبوري : هو زواج وصفهالكابتن (كوك) ما وجده في جزائر (هاواي) 
للا أكتعفبا في ة 1774 وصفا دقيقاً خلاسته أن يتزوج جوق من الاخوة جوقاً من 
الاخوات بحيث تكوذكل اخت زوجة لكل اخ وكل اخ زوجاً الكل اختر. واسم هذا النوع 
من الزواج فياسطلاح هانيك البلاد (بونائوان) وله مشي ل يطبق حتى اليومبينالقبائل (التودية) 
النازلة على كام ( نلجيري ) في بلاد الحند .وذكر ( امد شاه ) في رحلته الى بلاد ( التبت ) عن 
بعض الاهلين هناك ان الرجل الواحدمنهم واخويه الاثنين اذا كانلهم زوجا. 
الشيوعي ولم يكن لهم جيعاً ولد يفرحون به فلا يجوز للم ان يتزوجوا امرأ 
عليه ولكنهم يجوز طم ان يضيفوا الى جموعهم زوج رايماً للاسعاف فاذا 5 
الاستبلادي فزوج خامس0". واشار المستر ( هوايت ) المندوب البريطاني في ( رسكم ) 
من بلاد التبث إنضأ الى هذا الزواج وطريقة انتساب الاولاد فيه الى آبإثهم فقال ه وفي مثل 
هذه الحال ينتسب اولاد أكبر الاخوات الرومات سمّا الى أكبر الاخوة الازواج واولاد الني 
تليها الى الدي يليه واولاد الثالثة الى الثالث » هذا اذاكانتكل واحدة منهن تحمل وتلد » 
واما اذاكان منهن من هي عاقر فالاولاد حينثذر يوزعون بالاتفاق » 
هذا هو الرواج « البونلواني » او الجبوري » ويظن بع الباحثين انه بقية الرواج 
الشيوعي المختلط في ازمان ما قبل التاريخ . ولوحظ ان الاوساط التي يطبق فيها لايتحلى رجاها 
بالشجاعة ولا بالكفاءة الحربية.على ان هنالك بمض المدود للحياولة دون ما يتبادر الىالذهن 
انه اختلاط طلي قكاختلاط الطررة والكلاب «الاباحة فيه لا تتجاوز الطائفة التي تمارسة الى 
غيرها من العاوائف الاخرى المجاورة بل تكون محصودة فيبا 
مذهب النشوء وشكل الاسرة : ثم ان اظبارالملاة 


الانسان قد اهتدى بعد كا قال ه الموجز 
الطبيمة . وكان اليم السياسي لا 
التنظم الاجتماعي ظاهرة بومكثرفالسياسة والدولة بلمنى 
وكان الدين في ممظم الاحيان مجوعة خرافات مبمثرة ليس فيها اثر من الاخلاق . لا جرم ان 
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شكل الاسرة في مثل هاتيك الاحوالكان متوقفا على تكينغها مسب المقتضيات 
سنة البقاه ومتعلقاً بالاحو الالاقتصادية وبالعادات والتقاليد المتوارثة . وهذاكله 
الشكل كان نتيسجة القوى الطبيعية العمياء”7). وعلاوة علىذافلا يعني 
بلك يحدث تي السيول. والانبار تراجم المياه على الموانب الى الوراء في : 
الوسط مندفما الى الامامكذاك الندوء قد يصاحبه تراجم موضعي واذكان التيار العام مندفما 
الى الامام . فلا حاجة بنا والخالة هذه الى التقيد بالتماسل وجعل التفاض لني اشكال الرواج قثي 
على ان الشكل اللاحق هو بالضرورة الشكل الارق 

(لنا) التشد””'"او الرواج التعدد الازواج:وهو تنظيم اجتماعي تبنى فيه الاسرة على 
اساس زوجة واحدة لازواج متعددين.ويظن انه تدرج من الأختلاط الشيوعي الطليق حدث 
من تناقص النساء بسي ب السبيفي الحروب وبقلة الطعام. ولاحظه السياح في كثير من انحاو الارض 
بينالقبائل التي اتتقلتمن الهمجية الى البررية خصوصاً مركان منها خاثر المزيمة او مصابا بالنقر 
المدقع . وقد وصفه الذين اسّوا بلاد التبت والهند احسن وصف ء وهو على نوعين النووع 
المندي ويدعى « ناير» نسبة الى جاعة بهذا الاسم يقيمون على شطوط ( مالابار ) في جدوب 
الند حيث تكون المرأة حرة طليقة ها ان تعقد أواصر الرواج بلي رجلكفم لطا خارج 
القبيلة الني تميش فيها او البطن الذي تنتسباليه ,يمني انه يسوغطا ان تقترن با 
في وقت واحد من غيران يكونوا اخوة » اما الاولاد فيتبعوذاخواهم او البطن الذي تنتسب 
اليه امهم وينتقل الارث بطريق المرأة فقط . وأما النوع الثاني فبوالتبتي والواجب أذييكون 
الازواج فيه اخوة . وككر الاستاذ (جدتمز) ان هذا النوع مرن الزواج معروف عند 
السابوروجبين من اتقوزاق في روسياء وائة كان منتشراً يينالار لنديين والبكتيين عل التحقيق. 
وتقل عن البحاثة ( مكلنان ) ان هذا الرواجكان شائماً كذيك بي 
وذكر ( سترابو ) في جغرافيته في لتفصل السادسعشر ان؛ 
في زمانه في بلاد « المربية السعيدة » وهي بلاد الين « فكان جيم الاهل من ذوي القرى 
مشتركين في املاكهم اشتراكاً شيوعياء وأكبرم سما ارفعهم مقاما » وم جيعاً يتمتعون 
بزوجة واحدة فن جاء منهم اولاً حظي اولاً » والرجل الذي يدخل عليها يترك على الباب 
العصا التي يحماباكل واحد منهم عادة » ال انها تقضي الليلة مع الرجل الاسن » . ويظن 
( جلاد) و( وتكار) الما عثرا في الحطوط السبأية على ما يويد ذلك 

.128 ٠م‏ ,ترعهامتعه8 2ه عمنتاغه 0 (1) 
(؟) إومكتاب القصس لابن سيدة ان الضمد هو ان 


تريدين كهاع تضمديني وخافاً وه 
وقد استسلنا الضمد هنا بممتى الرواج المتسسد الازواج 


مايو >1 قضية الرأة لجل ااه 


ذقي صرح البخاري المكان من عادة العرب في الإاهلية عدد منالرجالزوجة 
واحدة وان هذه الزوجة مين للولد الذي وذكر البخاري ابضاً نوعا من الرواج 
اطلق عليه اسم « تكاح الاستبضاع » يمني ان يمرض الرجل زوجته على شخسص شريف 
ا 0 شريفاً . لكن (ثيردور نولدكه) المتشرق الالماني الشبود يشنك 
سصحة الاحكام التي يصدرها الفقاء على مادات الجاهلية ورى في عادة تعدد الازواج في وس 
الجزيرة العربية نوعاً من البغه لازواجً مشروعا., 

(دابما ) الزواج المتعدد ازومات او الي » - الضر في معاجم اللغة هو تزوج 
المرأة على "ةر » وقد اطلقناء وم عم عم 1 
المتعدد الأنواج ج ؛ واذاكانت رك" للرأة هي امرأة زوجها فلم لايطلقعلماءالاجتماع 
عندنا د سب © ارج باذك عل امل الآخر في اواج اتلد الانواج 7 

ومن عادة الضير ان تُكون الضرائر فيه اما على مرئية واحدة او تكون ثمة زوجة 
كبرى واحدة طا المقام الاول ويتبعها ضرائر اقل منها مقاماً وربما كن" من نوع السراري 
والاماء . ويظن بعش الباحثين ان هذا النوع من الرواج نشأ هو وتعددالازواجفي آن واحدء 
لان النساء الِي كانت سرق او توسر من القبيلة الواحدة فتنتقسعددالاناثفيها اتسبحضرائر 
في القبيلة الغالية با تحدئه من الزيادة في انانها . ويدل الضر على غير في الاوضاع الاجتماعية 
الاولى والانتقال منالشيوعيةالممجية الاليةالى عسر لمك الما ص ونظام التخصس والطبقات 
الاجماعية » فالزوجاتكانت محسب في القديمكا تحسب اليوم فيكثير من الاوساط !١‏ ابندائية 
متاءا وكبباً . لاجرم انها تباع بيع ال. يها ويكثرمناقننائها اما الاقوياء بأمواهم او 
الاقوياء بدني او يسلاحهم وم الطيقة لجندية 

والآمة في تباع اليوم في اسواق النخاسة هي من بقايا هذه النظرية المالية . والضر 
منتشر في انحاء الارض وهو مباح عند الماهين ال في وكيا الحديئة ومطبق من غير ان 
يكون مششروعاً كا يقول ( وسترمارك ) في اوربا واميركا وقد بتي في الياان باعتباره نوع من 
الزواج الموقت حتى السنين الاخيرة 

فنع لافكرة ازواج في الشرق ولا سيافي العام الاسلاي قد لذ 


عير مكاعا 

تدعو الى الانتباه 

1 مد ف تعاون الرجال المسثوولين جيعا . ققد اجع الزواة على ان الجارية- 

ولوكانت بيضاء من لب بلاد القفقاس - تباع في اسواق اقدس بقعة بيع السلمف 

الى السوق ليشتري مقعدا وحلة وخزانة وامرأة ! ولايكون في تقليبه جاريته اقل عناية منه 
54 .م 1]1 امج عومجملا ممسد] أه برممنونة؟ عطل" () 


الأ عايج _ اللقتطف 


فد 


اس أن يجرب الارية إضمة لم يمرض عليه النجار ان يجرب ميد 
نذا جلاعا سائلة كبا ونسيت وكلة” اعادها ليجريها رجل آخرءولا يشعر احد من المسؤولين 
وفير النؤولين مس كرلمة احد في هذا الممل لدي يليق بمصر الانماق النيندرثالي 


5 
في غير ذلك من الطبقات - على غرار العتر: اغالية التي جعلها ( اتكنسن ) اساس نظريته 
في الزواج وتأليف الاسرة . حدثنا الرواة المادقون انكبيرا من كبراء العرب افتخر اماموم 


بثلاث خصال ريتحلى بها ( الاولى ) انه اعرف الناس بطبائم البدو ( | 
بالطيب اذ يصرف عليه مسانبة ما لا يقال عن اثنى عشر الف جنيه ( الث 
زواجا فقد بنى على مائة وست وثلائين عذراء بكراً ودخل على الف ثب ! 

وبديعي ان مثل هذه الطلاقة في الزواج تمسح لجال لكتاب الفرغهة وللمطاعن التي 
يه وبوهاليصميم الاسرة الاسلامية..وانني لا خثىكثيراً ان تسرب مثلهذه الاخبار الوثيقة 
الى الاوساط العلمية جمل يحاثة مثل (هريرت سبنسر ) واستاذاً مثل ( رودلف بايندر ) على 
أنخاذ حرية الرواج عند البدو شاهداً على ما يدعى « استرخاء في الملائق الدقية » كا هو 
المال عند قوم يدعون ( المونتريين ) « فهم يتزوجون على غير معرفة » ويطلقون لاسباب 
تافبة » وقد يتزوج الرجل منهم اريمين او خمسين عرة» 90 8 

ومع ان موضوعاً عاريًا مثل هذا الموشوع لا شأن له في الجادلات الدينية الا ان كاتبه 
لايحجم عن التعر ضلته النماءالتي بلسقها بالاسلام جيشمن 
ساما لتحتقيق مصالمهم المادية المقيرة بطريق الطمن» وشأن هثؤلاء شأن السفهاء في الاحزاب 
السياسية ممن دنسوا سمعة احزابهم بما استعملوه من مجر اكلام والنبجم على عقراء الرجال 
وقادة الافكار 

واذا سح ان الاسلاح الحقيق في الجتمم البعري لا يتم اله ندري وان المكم على 
الصلح الي فا ينى عل مقدار الحدث الذي جحدئه في المي الذي بي مفرحق 
للد الخصوم من الاعتراف بأ ساحب الشريمة الاسلاية رف مستوى ال أة ما كانتعليه 


َ إأد او تدفن في التراب'حية الخلاص من 
عارها والفرار من اعالها فثزلت في القرآن يه قطعت دابر هذه العادة الشمجية ومسحتها 
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مسح وهذا نصها (واذا بشر احدم بالاتى لل" وجهة مسوداً وه وكظيم» يتوارى من القوم 
من سوء ما بشم به ايمسكه على هون ام يدسه فيالتراب» ألا ساء ما يحكون؛للذينلايمنون 

بالآخرة مثل السوء » ولله المثل الاعلى وهو العزم: المكيم » 90 
وكانت المرأة في العصر الذي ءاش فيه تعد متاعاً يورئة الميت لابنائوكا يورثهم الابسطة 
والقدور وسائر انواع الماعون حيث كان يحق للابن ان يتزوج ابيه من بعده فتلت 
الآآبة ه ولا تتكحوا ما تكح آباوّم من النساء الا ما قد سلف انةكان فاحشة ومقناً وساء 
سبيلا»”". وكان انبياء الكتاب المقدس ممن سبقوه يتمتعون بزواج لاحذ' له وبباح للم 
من التسري ما شاءوا ء والذي يزيد في المتكر ان الرجل منهم اذا تسرى كان يحق له س- 
مخلاف الاسلام واعتداده بعصمة الاطفال وبراءهم - ان يتكر الاولاد الذين يولدون من 
هذا السبيل وان يعامل الروجة معاملة المبدة الرقيقة ( راجم سفرالتكوين الاصماحينالحادي 
والعشرين واظامس والعشرين وفيهما كيف صرف إبراهم هاجر المصرية وابنه منها وكيف 
ابعد عن اسحق ابناه السرارى القي” ات 4) .وقد ل نيس اللقدس على ان نبا عظلياً 
وهو مضرب الامثال في االمسكة-سليان الكيم كان له سبعالة زوجة وثلامائة سرية' 
فأين هذا من تعدد الزوجات في الاسلام والحد الموشوع له والشروط المطلربة فيه . فقد 
أنزلت آية انعدد الزوجات في مناسبات خاسة لا تفسر ال بها لان المغازي كانت قد افنت 
الرجال وتركت النساء ليلى والاطفال يتاى بما أدى الى ضيق المعيشة وشعور الرعماء بالتبعة 
الناشعة عن تلك المغازي فنزل النس في الآية الثالئة مسورة ان خفتم أل تقسطوا 
في اليتالى فاتكحواما طاب لَك من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خنتم ألا تمدلوا فواحدة 
او ما ملكت امات ذلك اد ألا تمولوا » وح وه 
ول يكن للدرأة في الجاهلية من التقوق ما يذكر بل انها لم 
وزوجها وقد اعطاها القرآن من القوق مالم تحصل على مثله المرأ 
وكتب الفقه طالخة بحقها في الميراث » وادارة المالء والنظر والوساية و: 


لما الحق في ميراث ابيها 


)١(‏ القرآن »سورة التحل الااية 4» وما بسعا (2) سورة التناء الا 


الرجل المقتطف 
في هذا الموضوع الحطير وتمشيها مم الماجة الزمنية » وهذا ما يحدو بنا الى الاستشهاد هنا 
بكاتب غربي معروف لم يكن صديقاً خامسًا الني الذي اسس مجد العرب وهذا الكاتب هو 
( دوبوت دوبوتس ) فقد جاء في اطروحته ما يِأني « انه ليعجز القلم عن بيان الشرور الخطيرة 
المتنوعة التي تنش عن الضر با يجلبة على الشقين الذكر والانثى من العواقبٍ الوخيمة . على 
اننا بمعالجتنا مسأل الضر بين المسلمين علينا ان ذكردائنا ان هنالك فرقا علي بين اباحة الشيء 
وبين احدانه واستنانه لاول مرة . وواجب العدل ن تقول ان الني قد وضع هذه 
العادة حد بدلامن ان تقولانه ادخلها بين العرب.فق د كان الضر |! يزالغموب 
الشرقية قبل ظبوره وكان هذا حال المرب ايضاً وقد وجدها مطبقة تطبيقاً طليقاً م نكل قيد 
منذ الاجيال السحيقة . ولم يكن هو وحده متمتعاً , إجات عديدة بل ججيع اصحابه واتباعه 
ايض . وبناء عليه فباحته للضر انما كانت اتباعا العادة العربية العامة » وكذلك وجدالني هذه 
العادة سابقة في الييودية ففي « المهد القديم » ة عليها موجودة في تاريخ الاثبياء 
والماوك وغير* من دون ان تقابل بشيء من غضب الله . وعلاوة على ذا 
كان فيطانته ان يمنعهامنما بن لواراد » ونذكر_بهذهامناسبة كات (صولون) اذ قالللاغر 
ليست شرائبي خير ما استطيع ان اشم لكم ولكنها 


ذلك محصوراً فيها ابن»90 

وسيل الانقلاب الاجتماعي _الاقتصادي المرم الذي طنغى على الجتمع لم يتقف دون الاء 
الاسلامية بل قد شملها ايضاً واكتسحها فيا اكتسح ؛ وقد احس' العربك احس" الافرنح 
من قبلهم بضرورة تخفيف الاسرة وضبط المواليد ووشع حد طا >وهذا كلممن تأثير الحاجة 
الاقتصادية فعي تعمل عمليا من غير التفات الى المنمنات والتقاليد . وكنت افرأ للكتّاب 
وانا تلميذ في المدرسة انواعاً من الدفاع الضاني عن عادة الضر مبناها كلها حاجتنا الى اكثار 
النسل. اما ايوم فالداع سار قاصرا على تبرير ما حدث في الماضي بنلة على قلة الناس يومكثر 
وعوز الآباء الى الابناء » والمثل الاعلى الذي ينعده الجتمم الحاضر في استيلاد الاولاد يتعلق 
بنوعهم لا بمقدارم لان الارقام صارت عبكا على الدنية 
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على ان هذه الضرورةالاقتصادية اللموسة لم تمنع الكثيرين من الاغ 
يستفيدوا - او ان يخسروا- من اباحة الضر فيارسوتة بصورة 
زملاؤث من الاوبيين والاميركيين بصودة سرية حرمة 


الزداج المرصر 


(خاس] ) الزواج اللوحد وهو الزواج اللقصور على زوجة واحدة وزوج واحد ولاتعرف 
جقارنة انتج للتولدة عنة بلنتاج المتولدة عن انواع الوواج الاخرى ويعتبي الرواج 
من حيث الاساس اشتراكاً حيويًا تخي لجالكاتبو لله قله واه مسي 
كيان منفرد تخضع لدستور تنازع البقاء وبقاء الانسب مثل سائر الوحدات المشتركة . وقد 
استعرضنا فيا تقدم' انواع الرواج فاهو النوع الذي سيصمد الحوادث وككتب له الغلبة في 
هذا الصراع المستفحل 9 وال تحبيب عنة بقواعد عامة لا سبيل الى جحدها فكل اقتران 
او أنحاد تكون من ودائه :جديدة للداخلين فيه من حيث نوع الانتاجومقداره ومن حيث. 
ابته وتماسكه في المادة والمعنى ومن حيث القواعد الاقتصادية || 
الاقتران الذي يكتب له البقاه - ففي العترة ة الاولى لا سبيل للذكور ‏ معدا 
اليه اميويةوال كي المرهري وطعك اطي الاستبدادية لبر 
مخضعون طا .وفي الاقتران الموقت عل طريقة السباع لا توجد الروابطه العائلية > واإوجدت 
فعي ابتدائية والى زمن الفطام » وفي الرواج النمدد الازواج ييكون الرجل «الفرا» مثل 
تلع دم مم زمله يل ا قرف لايرف لله ال يع لو لسالس 


اقيمته الا 


مما يجمل الروابط ينعا ضعيفة 
وفي الزواج اللتعدد الروجات تكيد الضرائر بعضهن لبعض ولو على حساب البيت وخراب 
الزوج وهدم الاسرة » ونحول غيرتهن افر اللطلوب بين الاب وزوجاته وبينهم وبين 
الاولاد بل بين الاولاد اتفسهم لق اإن الضرة ايضاً « ضرة » الى درجة بعيدة .وعرفنا 
الام من الرجل الذي برابي شعور اولاده ال وج من بعد وفاة والانهم حت لالعرضهم 
ن النغصات . ولا يقدر مصائب تعددائروجات مثل اه لالشرقلانهم عرفوا بالاختبار 


الذي تدخل فيه الضرة تخرج منة السعادة 
بنا بعد هذه التوطثة الى القول ان التوحد هو الشكل الذي سيحافظ عليه 
اللمزايا الني يكتسبها الداخلون فيه ظلرأة تعرف أن البيت الذي تبنيه بحسن 


اجزء 8 إلفنا ع2 


كاه 


سادكها وتوفير مصروفها وترفم عماده با تبث 
واولادها من غير منازع 

عر 55002 تتمشى مم مطالب الزمن» 
وهو التكل الفذٍ و انواع الزواج من حيث اله فظام مباح عند الهموبكاقة وحينًا وجدنا 
الضر أو الضمد أو الزواج الجبوري أو الاقتران الموقت وجدما الى جانبه از 5 م 
وقد يكون هذا اتزواج في بعش الاوساط الشكل الوحيد الذي تسمح به المادة أو الشريعة 

واذا قسنا قيمة الرواج بمقدار المناية التي تصرف على الاولاد وجدنا الزواج الوحد 
ائمن انواع الرواج وذلك لان المناية بالنسل تبلغ فيه اوجها فئرى الابوين في عهده يشتركان 
بلوفة واحدة وعناية متشاببة في خدمة الابناء ‏ ورا امتدت هذه المناية الى أن يبلغ الولد 
الهامسة والعشرين من مره فيكون صاحب شبادة مالية بفن من الفنون قبل ان مم من 

ني حين أن الطفل ني الاسرة الاولى كان يترك وشأنه من بعد الفطام » 

وقد زالت اسبابكثيرةكانت من الموامل في تثقبيت الضر وانتعاره في الازمنة الماشية 
منها المقائد المرافية التي كانت ا ا ا 
وهي عقائدفامة على اعتبار الرأة ممسوسة بالشياطين متى كات حاملاً » ومنها ان رو الرجل 
ومكانته أو قوته لم تعد تحسب بعد زوجاته واولاده واخو الم : خصوساً لان للرأة «بطلث 
ان تكون ماملاً من العزل فقط » وقد زال العمل اليدوي الى درجة بعيدة سخل عله حمل 
الميوانات الداجنةوالادوات والآ”لا. وقد تلطف شمور المب وارتقفاصيح اطول امداً . 
ول يعد السبا والجال في نظر الرجل المثتقف العامل الجذاب الوحيد . ثم ان المدنية تفخت في 
الججال النسا في روح جديدة . واصبح الرجل أكثر احتراماً لشعور المرأة » 

وغني عن البيان اتنا التزمنا في هذا المقال جانب التوحد وقلنا الههو الزواج الي سيصيد 
الحوادث وانه هو الشكل النهافي وكل تغيرات تتوقعها في هذا الباب انما تكو نكا قال هريرت 
سبنسر من حيث أكاله وتوسيع نطاقه 7" لكن هذا الكلام يبب الا يغمش اعيننا عن 
التطورات اللخطيرة القي جلبتها على الاسرة المدنية الصناعية الحاضرة ما سنعرض له في المقالك 
التالي ولاعن آراء بعش الاعلامممن قلوا بالضر فقد ظن الدكتور ( جستاف له بون ) في 
كتابه ه مدنية العرب » ان الشرائع الاوربية ستتبيح الضر في اللستقبل”" وقال ( لتورنو ) 

١‏ ت في نشوء وضع الزواج وادتقائه » واذكنا 

أراه منفضلاعل سائر اقواع رواج الم حتى اليوم ”'' وذهب الاستاذ ( فون اهرتفلس ) 
الالماني المعروف الى ان ادخال سنة تمدد الزوجات ضرورية الحفظ السلالة الآرية 


نعثه هو يينها وبيت زوجها 


(1) 726 بم .1 .لهل1 ,لرهماة اوتفهة: © ,تمع مم3 
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ولا يكون هذا الفصن من قضية الشق كملا من الوجبة التاريخية اذا نحن لم تختمه 
بالقطمة ال تقلباعن الاستاذ ( وسترملر) تنويراً للاذهان وهي : 2 وبالنظر الى ان 
الرواج الموحدكان الرواج الشروع الوحيد المنتشر عند الاغريق والرومان فلا يقال 
ان النصرانية ادخلت هذا الشكل الاجباري من الرواج الر لمم الخرني .وانة واذكان دالعهد 
الجديد» يغرض ان التوحد هو الزواجالطبيجيا ا والكالي ال" انه لابن طنحريم تمددالزوجات 
لأ مند الاسقف والشياس ( واجع رسالة يوحن الاول الى تيموثاوس » الآ.ية الثائية والآآية 
"ماح الثالث» وهذا التخصيص بهما حري بالالثفات). . . . . ونحن لاا 
القرون الاولى قاوم الضر + ولم توضع ابة عقبة دون مارسته لدىملوك 
البلدان الت يكان منتشراً فبها على عهد الوثنية . فني منتصف القرن السادس كان ( لديارميت )ا 
ملك ( ارلنده ) ملكتان اثنتان وسريتان . وكثيرآ ما مارس الضر الملوك المروفنجيون . 
وكان لشارلان زوجتا اثنتان وعدد عديدةمن السراري . وندل احدى شرائمه على ان 
الفر لم يكن بولا حتى عند القسيسين .ثم ان ( فيليب المسي ) و ( فردريك ويليم ) 
لع ليه بمعرفة رجال الاكليروس اللوثريين . وقد 
استسوب (لوثر) تفسه هذا الزواج المثثنى وتكلم عن الر في احوال متنوعة 
الكثير » فقد ذهب ا حتى أن ابراهيم 0 
كام ل كانت له زوجتان . ولا يتكر ان الله اباح مثل هذا الزواج لبعض رجال العهد القديم في 
احوال خاصة فقئط . واذا اراد مسيحي ان يحذو حذوم فا عليه الا يظير انهذءالاحوال 
تنطبق عليه . ولكن الض ركان ولا شك مفضلاً على الطلاق ( واجع تاريخ حياة 
لاله كوستلين»الجزء الول والجزء الثاني) وفي ة 116 وذلك عقيبمعاهدة 
لما تقس عد الاعلينكثيراً من واه حرب الثلاثين سنة اصدر مجلس ( الك ريست 
في مدينة (ثورمبرج ) قراراً قال فيه ان 
تين . بل أن بعض المذاهب النصرانية ايدت شرعة تعدد الزوجات بماسة شديدة وصرح 
جماعة ( زوينجلي ) المصلح الديني المويسري الشهور المعروفوز 90 
سنة 1671 في مدينة (منصتر) بأن الرجل الذي برغب في ان يكون مسيحيًا 2 
ان يكون له زوجات متعددة.اما طائفة (المورمون) في ولاية ( يوم ) من الولاياتالتحدةت 
وث اتباع السيد المسبحعلى طريقة القديسين المتأخرين --فقد عدوا الضر وشم الميكا»97 
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لبان يسحقات, اين عقائدر أسمّاه لم تمع مشدى الأثات 
قلبان ينسحقان ولانواة في ثُوارتها تأي على الآهات 


نما بأمحاه السبابة مثما ثم التي د 
استندقا ' أعطارها واستروعا ألوائها في اللحظّات 
وعمسا وافير' في أمه وستعفًا والسي في الفنشواتر 
وتاشدًا شمر المياتق » وطياها ف الغاير رح دأم الشزوات 
وتساقيًا فإذا الجداول خخرة معصورة عن اشر الججاتر 
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قلبان. : كالانقامر رادها على قيثارتق ‏ الاربداع والآيات, 
رب الجالر. دأياسطعر مرجع فيالكون شيا الست 


00 


قلبان ينحقان. ين عقائ سكّاه لم تيم سددى الأثاتر 
تجلا ال الدنيا زسافة © ط .حي ' القلوب العالم الامواتم 
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برى زم نيزور مقاطمة بريتاني فيثمال قرفا الثربي ء سياجا ميا نفصل مزدعة كلفلاحر 
عنمزرعة جاره . فالقوم هناك يميلون الى المزلة تشهد آثارها في رغبة الصبادين عن المباسطة 
في الحديث ؛ حتى اسطخاب الآلات وشوشاؤها في بلد صناعي كيلد. نانت» لم يخرجا بهم 
عن رغبلهم المشهورة في المت الهم ساتكوق"" وؤقرن ال بصلة السلالة 

لما ولد بريان سئة *147--من سبعين سنة - ورث رت دما خليطا من والديو .كانت أله 
غسالة وأسرتة فلاحة من الطبقة المتوسطة . ولكن بين اسلافه رجل تبيل الحمتد من الأسر 
الارستقراطية فيتاك الناحية.قفيه أتحدث عناسر ثلائةالفلاح والارستقراطي والبريتاقي. 
والرجل السيامي الذي خرج من اتحاد هذه العناصر كان غريب الاطوار » يختلف كل 
الاختلاف عن معاصريه من وال السياسة في اودب . انه يفوقهم على الاقل في طول الزمن 
لني ول بو امك » ولمه يفوقهم عرما كنك .! 

ودث من اسله السلتي » تينك المينين الزرقاوين اللتين تراودها الاحلام »كميوالبحارة 
من ابناه مقاطمته » وذلك اميل الى المزلة والرغبة في الابتعاد عن الاجتماع والاقبال على 
المياة المشنة القهفة والتزوع الى الفوضى . ومن اسلافه الفلاحين ورث اتحناءه وشعره 
الكث وبمش دهائه . ومن منبته البورجوزي- الطبقة المتوسطة - اخذ ترهله وموله . 
ومنصاته بالمال تناول رغبته العامة في تحسين الخالة العامة وثقته الكبيرة بالجاهير . 
يديه بدا ارستقر اطي صميم» وصوته موسيق رخيم؛ شبهه بعضهم إصوت « الفيولنشدو » 
وهو كذاك يتصرف تصرف الرجل لجرب البارس لمياة الاجتباع» ويجتاز بدهاء رجال السياسة 
لبان ودزرائيلي 
٠‏ التحليل لمناقبه وصفاته ابمد ما ييكون عن بيان الرجل على 
من الدهفة التي يثيرهاالنظر في سفانت 7 
أدرك أن بريان شخصية معقدة النواحي . وكا ارتقعث شخصية ن هذا القبيل في سل اللقام 
الاجاي [اديعدتا فى عيب نظ ونا تدده قهامن اقض 

أن بريان بطبعه رجلخول » لا شيء احب لديه من عيشة الكسل » والقذف في زودق 

)١(‏ من مقال لاميل لدوغ الكانب الالماني الشبير (؟) السلتيون او الكثيون 08(68) ملالة قدهة 
كانت انقطن لدان غرب اوريا ويم يلدائها الخوسطة. 
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صغير » والاكل والشرب والمباسطة في الحديث ؛ والنظر الى الحسان » ومكالة التكلاب . 
وليس ثمة الأ الطموح دافعا بهذا الرجل الكسول : الراغب في الراحة والط,أنينة » الى 
تحقيق تحقيق ما يحسبة عدلاً فيو حه مقاومة شديدة من رجال البرلمان الفرفسي» عنطر. ذلكالفن 
الفرنميّ - الفصاحة طلا بة ! فقدكا ف حدائته متحمس لبعض الآراء» ثم انصرفذهنه عنها 
فيكبولته ؛ ولسكنة ماد ايها فيشيخوخته وهواشدتحسا لها وتعلقا بها انا التسامج» 
اججع الإثفائ المناقبه» لازكل ما تم على يديه اغا تم" عن طريقصبرم وتساعه “دل دغيدة 
ان التسامح في الخير » وني كل نزاع خاص ‏ بين اللبقات او السلالات او بين 
الم والائد .كان يعمد الى التوفيق بين النزءات والمطالب التباينة فيحسمالتراع. (وافنسين. 
الى ازالة اسباب الخصام القوي المعاصر » بتطبيق روح القرن الثامن عشير » وهو الروح 
انسانية العامة 
اغراضه لم يكن اسلوب الرجل القائل «انا اريد.وأنت يجب 
برع به الى ان يقولديهب على الانسان » اوه ألا يستطيع الانسان 
ايم زكذا وكذا 9 » . أن أعتدالة وهدؤة ته جلاه من القلائل في ميدان السياسة الذين 
لايحقدون ولا ن اذا خذلوا في معركة ما فبو اذا طلب المكم وتقلده »ل يتمسك 

في حباته السياسية الطويلة بأنه كان يستقيل قباما يشطر الى الاستقالة 
الى ذلك انه من النادرينالذيناذا اتتصروا لم يشمخواءلانهكان شديد العف 
على المخذول » افذ البصر الى تفسه » والى اير العام . فقد عرف كيف ينتصر من غير ان 
يدعي تمل ان يهزم من دوف أن يتيشم تبش يحله على الروج من اليدان 

هذا الرجل الذي قلما عدا او اسرع فيحياته » وقذدا وجه لفظاً حادًا الى انسان ايا كان» 

هذا الرجل الذي اعفته الاقدار من وجوب اسدار حكم فأصل مفاجىء فيموقف حرج »كان 
العدة تساهله وصدقعطفه شميفا؛ وكثيرا ما رجم كناب مما وعد به ع له او مفاوضة . 
ولكنه اذا خطب في ججهور » احرز النصر » بدجاعته وعبقريته الحطابية. يان مهما 
يقل فيه فنان » يصغي ويتعلم ويفعل -- كالاطمال والنساء - لا نظام له في ذلك » معتمدا 
على الفطرة . وهو يفضل --كا تفضلكل امرأة بارعة -- ان تدور حول عقبة تقومفيسبيلد 
بدلا من ازالتها . ولما كانت معظم الآراء التي قرن اسمه بها من وجي الاطر ؛ اعتقادا. 
منه يصدق بداهته » اشتهر بأنه مرعجل يلتي الكلام على عواهنه من دون درس أو تحقيق . 
وهذا طراز من الرجل لا يسلم به اللدعن اتفرتمي الدقيق || ومع ذلك لا اعرف بلادا 
غير فرنسا في امكانها ان تجمل بريان في عداد زجمالها وترفعة الى القام الاعلى 

قال بريان لاناطول فرانس يوم اجتمعا اول « انت وجلطيب».فقال فرانس «لستلطيب 
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على الاطلاق . لانني لا املك الا" ااعطف ٠‏ ولنيك اخد ع كثيرً . انت رجل طيب » 
فقال اارجل الثالك الذي ججم ببنهما ٠‏ وريان رجل كيب كذلك . انه انان لا١‏ كثر 
ولا اقله» فابتسم بزيان مواققاً وخر ج متميا لانه قلما برغب فيساع المديحالموجهالى انتصاراتع 
ولكنة لا جائم في تو. + المدخ الى « طيبة قلبه > 
اذا نظرت الى صورة بريان في صباه -- في السادسة عشرة من العمر -- وجدنه وسء 
الطلعةطويل الشعر ضيق الحدقتين» فتحسبمشاعراً شديد الاحساس او ارستقراطيا موسلا 
لاامن ابناء الاسر الفقير وكان في اللدرسة بليد الذهن » فكان يخرج مع معلبه كل احد 
للنزهة وكان المعل تقول لتلميذه « انظر الى النبانات والازهار ‏ وتعلم من الطبيعة. فقلما تجد 
حكياً اسبح حكي] بالمطالمة » . قال , الدرس ولذلك لم افر في حياقي » 
ولاديبانهيغالي فيا يقول . ولكن! ريبكذا في أن معظم معارفه ملتقط من احاديئه 
ان ذكٍ الذهن » مطبوعاً على الابداع ؛ فانه كان يلتقط ما يهمه أو يفيده . 
قضى حياته 'السياسية الطويلة من دون ان يوصم بالجبل المطبق . وقد تعرف جول 
قرن الروافوالفرنسي المشهود الى الفتى برياذعنطريق معامه المذكور فوصفه في احدى رواياته 
باسم 8 بريانت » فقال ففي وصفه 
« لم يكن مجتهداء بل كان دكا .كان غالبا فى منؤخر الفرقةولّكنه كان يستطي أن شق 
طريقه ال الامام اذا اجتهد .كان مغامراً مققداما مما لتقتال » ولكنهكان مع ذلك حلو المعشر 
دمثاً ببشر بالتسامح والمسالمة . قال يوما ؤملائه على ة وهو زعيمهم «لن امنع عتكاشيقا. 
ولكن إذا سعى كل متكم ونصب عين غير العام » لن يضطر احدم أن يستأن الرعيم اذا 
رغب فى حمل معقول » 
وقضى بريان ثلاث سنوات فى الي اللاتيني ينقل رسائل بخطه ليميش في اثناء تلني 
المل . فكان قوللا اشتهر اذا طلبه احد لاخذ توقيعه اوعبارة مخطه « تمدون جلة 
من الاوراق التى كتبتها ء في ذلك التكان » . واخيراً فز بلقب دكتور في القانون وأصبح 
اميا . وفي ميدان الحاماة ١‏ كتعف ما اغدقته عليه الطبيعة من هبة الفصاحة . 
وهذا الا كتفاف حدا به الى خوض ميدان السياسة واتهبت اليه الانظار اول » اذ كان في 
الثلاثين » بعد خطبة بليغة خطيها في مثتمر الاشترا كيين في مرسيليا 
وماذا اخذ بريان بالاشترا كية 7 ان جوريس - وهو خطيب عظيم كذلك - اقبل على 
الاشترا كية عن طر, والتنقيب والاقتناع بأن مبادئها خير م نختاج اليه الام . اما 
تفسها لانه اتفق أنه منحدر من اسرة 
سوء الال في مدينة صناعية . وكذلك جله تموره من الظلم ان 


» ولانه خبر بنفسه 
الى صفوف الثورييين 
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برهة »عل أثر منعه من الرافعة زمنا لطاه ارتكبه . ولكنه مع ذلك قال في مقالةكتبها وهو 
لثان ن : - «هل تكون نو, المستقبل دموية » مث لكل الثورات التي سبقت 9 


ذلك . بل سوف تقع ها تسقط مر 'من الشجرة » 
لذلك لا ثراءفيحدائتهمشاغباً في سبيل التورةحتى وهوواقف لابسا قيصا يخطب في جبور 
من العال بل على الضد من ذلك كان يدعو دائما الى الاضراب العام كاداة لانصاف الممال 


وزيادة شعور العامل مكانتع 

وكان بريان في حدانته شديدالجاسةفيالدعوة الى السلام. ان طبسّة المتسامح الح ب للانسانية 
المبَال الى الطبيعة والحيوانات والنبا] اليه رجال المرب والقوّاد يجار خا 

ولذناك انضم ,نوف المقاومين اتزعة القومية المكتسحة » وحدا «“منالمرب 
الى الاعان بوحدة الام . هذه المقيدة -- لا إعانة بحرب الطبقات - حفظتة في صفوف 
الاشتراكيي نكل حياته.فلما دما صديقه هرقه في سنة 1444 الروجوب الفرار من الجندي 
مع انةكان في اوائل المتطوعين سنة 1914 - ودعي بريان الداع عنة قال في دفاعه : ه اذا 
صدرتالينا الاوام باطلاق النارعل عدو لانمترف بهعدو"! »حولنا اسلحتناالىا 

واشتغل بمحاماة بضع سنوات ثم اتتخب عضواً في مجلس النواب وعني بكتابة مقالات في 
صصميفتي « المصباح » ( لانترن ) و« الانسائية » ( اومانيته ) على انه لم ينصرف الى المطالمة 
00 ( بواتكاره ) وكان اذا حجزة. ندل عرز وطلبوا اليه ان 


ةذ اية بلق 
بين الكنيسة والدولة وكان التزاع يدور حول المسألة الآ :منبعين الاساقفة ومن يخداد 
سيطرمهم التعليمية اوكازقد اتقضى ثلاثون سنة ورجال الاحزابالمتطرفة يطلبون فصل الدولة 
عن الكنيسة . فلو ان ملكا حاول ان يحل" هذه المسألة قبل 18٠٠‏ سنة الكان حلها بيجرةقل. 
ولكن علاقة الكنيسة بالدولة مسألة ما زالت مسيطرة ة على التاريخ الفرنسي من نحو الف سنة. 
حتى نبوليون اشطر" أن يخضع لها يلم قد «كوتكوردا »( مماهدة بين البابا والدولة ) 
في سنة مسأة تميين اسقف هذا الزاع القديم 

اما بريان فادرك المسكا التي ينالما السيامي الذي يحل هذه المقدة . وقد قال لي « انه 
عرض للموضوع صدفة . فقد أن يظن ان علاقة الدولة بالكنيسة من مواطن الضعف في بنام 
الجبورية وقدكان بريد طبماً ان يضع تانوا من شأنه تدعيم الجبودية » 
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٠‏ هل رجع اليكتب الخ واللتغورات والوئق الرجية 7 ه لكان جاه ل كاه اذا مم 


منات رن اك ل يتناقعور: . في 
اي لي في الريف أكثر مما 
في البلمان » . وهكذا وصل الى حك لا يبرح اي فريق 
ا له الاتفاق بغي كل حا مكب 

يبدا الطل لوف ماء للأللقدة مر يان من رجل حز في الوسياسيرفوق الاحزاب. 
ولاعين وزيراً للمعارف والمبادة لي يمكن من تتفيذ قانوته وجب عليه وهو اشتراكي ان 
يقبل الانضامالى وزارة بورجوزية . هل يفعل ذلك ؟ على هذا الحم يدور مستقبلحياته. 
هل يفضل حزبة ومعارضة الحكومة على تحقيق ككرة اقتنع بصوابها ‏ هذه هي نفس الأله 
الوح للمستر مكدونلد في شهر اغسطس 1481 لما الف الوزارة البريطانية القومية 

عقيدة برياالاشترا كية فل تكنقئمةعطرمبد إحر ب الطبقات( اي التراع بين 

داو رز )رفك دنال الاحتفاظ بعقيدتو 
من طبقة يناهضها الحزب الاشتراكي . كان قبل سم سن 
اذ اننظم ملران الاشتراكي في وذارة بورجواز, بة وها هو الآ يفمل الفمل تقسه 1 

ولا سألتة عن التراع النفسي الآدي ساوره في تلك الايام قال لي : --« اتعلم ما فملت 9ل 
استطمالبقاء في الحزبءولم اشأ ان اتفصل عنه.ناخذت اجازةوقد امتدت بي الاجازةالى الآن» 

على أن المطوة الجريئة يثة ني خطاها » تتقل بها الى الوزارة ين خصومه المايقين لم تلبث 
حتىافشتبه الى مأزق حرج . ألمبدع” وهو في المزب الاشترأي الى وجوب تأليف نقابات 
للمال » ضد القانون #ومعذلك يجب عليه الآنوهو وزير ان يهاجم زعماء هذه الدعو: ة تفسها 

فلا تفاتم الاشطراب في دوائر المال» وحدث اضراب همال سك الحديد سئة 181١‏ 
استعمل سلطته السياسية لامادة المضريين الى ورشهم . وقرا في صميفة « الاومانيته » كيف 
قبض على زعاه الاتحاد حي ث كان هو يقف خطيباً داعيا الى استعمال الاضراب وسيلة لتحقيق 
مطالب العمال ١‏ فيتلك الايامالقئمة»اتفض" من حوله الاصدقله وبق باناقه » وكاذمن اشد ميديو 
سئوات لايكلمه ٠‏ ولكن لما فشل الاضراب حزم بريان وقف على متب الجلس ومنا. ذراعيه 
قائلا د انظروا بدي" اليس عليهما دم > 

كاذقد مغىعلى هذا التحول في اتجاهه السيامي سنوات وهوفي دور الاختار ا 
صوتشميرم يحاول تسويغة يخطبةخطبهانيج ل النواب ل نول رآسةجلس الوزراء اولافقال: 

اننا إلفنا علد .4م 


4م بريان القتطف 


لالب مني ان أخَى عن الما ني ادص اليها وأمسك بها لاف المياة والتبعة 


اننا ريد ان نحم - 0 
غيه وكل انمان ان ييكون في مكاتو» 
« كل حكومة وزداة برااة 
وانا كانت لي احلاتي الحسازولكنني ي اشعر بتبعة المج . فأنا كالحجر الذيليث زمناً فيجرى 
ابن ققد كبرت مزه اشزه وفقد خهوتتة ولكنة لايزال منتفظاً بتكله الاسلي » 

ولا سألت احد اسدةئو ؛ وهو لا بال من زعماء الاشتراكييز اليومنا هذا » عن رأيو 
في تحال بريان هذا قال : - لماكان السلاح الالما يداد سلامتنا كان الاضرابالعام سبيلنا. 
افد حريتنا . ولو انيعامت. بريان في منصبه الرسي » الكسطدانير» 

بين سئة 1904 وسنة +187 تولى بريان منصب رئيس الوزراء احدى عشرة مرة وتولى 
مناسب وزارية اخرى » اشهرها في وزارة الارجية ووزارة المقانية - نحو اثنتي عشرة 
مرة . فهو مثل بسمارك قد ولي الح مم احزاب اليسار والهين على السواء . بل 3 ولاية 
الحنك مع الفر كسا يواد ل عل واب قرت ارا كل ن 
في اشكال مختلفة . على انة لم يكوان حزباً خاسا به بل ظل" 
وهذا هو سر الاحتتفاظ بمقامهِ طول هذه النين وهو في الذر, 

ال شبية بللوسيتي البدع اذا شاه غنى أو وقعمفرماً. ٠‏ ولكنة يستطيع انيوقع في إيتفرقة 
.يقودها اي مدير » بل انه يستطيع ان يتولى ادارتها بنفسه ويجبد ذلك .ولا يستطيع ان 
الحم في بلادر » احزابها السياسية ؛ في تبديل مستمرم من حيث علاقتها إعضها ببعضء !١‏ 
رجل ذو خيال وثاب » له من دقة الحس ما يقيه عواقب الءثرة والسقوط 

ولماكان بريلن لا يبيد الثفاوضة لان لا يماك عنان الموشوع الذي يفاوض فيه » فبو 
2 . لقد سمعتةيخطب في جنيف وفي مجلس النواب 
'بزيد حضورها عزماثةفدحهت” ف يكل ذلك للبساطة والسهولة 
الكلام . انه لا يعمد الى الحيل المسرحية في استرعاء عناية الماضرين » ومع ذلك فهو ممثل 
مبدع . بأشارة بسيطة واحدة » من الذراع أو الرأس أو العينين » يستولي على الجبور 

وما قال بواتكاره ان بريان « قثد عظيم من قواد الالفاظ > عنى ان برياذيستطيع ايع 
جنودهفيا امنع مواقع خصمه أو اشعفها ازبراعتة الحطابيةكانت قئمة على عدم اعداد خطبه » 
لان كاذمن الغطباء القلائل الذين يستطيعون ان يمتمدوا علشعورم ومشاه دهم وا ,واحساسهم 
ما يجول في تفس الجهور وذهته » قيطبق خطابتة على وحي الساعة . ان لا يعمد قط الى 


ماي باسةا 5 مده 


العريقة ا ا ا 
والصرفية الكثيرة التي تحتوي علييا 
النفس وهو يلقيها منها وهي تقر على 
فقد قلت له يوم «يشاععنك انكتمخطب من 
مكرك قبل ارتقاء المنبر» فقال دلا» 
فقالدلا» فتقات «ماذا تعرف اذا قبل انتبد في اغطا. 
السياسيين إسيئوذ الى خطبهم لان اتكار#متجهة اما الى التار يأر عنهماقوا ل اول سند 
والواقع اذاحدا لا يستطيع ان يمد خطبة ما .كل : ثنيء يتوقف على وحي الساعة . الي انظر في 
وجوه الحاضرين دائاً ناذا رأيت انساناً يتثائب » غير تعجرى الكلام » فاذا ابدى عناية. 
5 واذا كنت مالك ا 
الكلام في اثناء الحطاية فاذالم يؤثر اتباه معين فى كل 
إلعض. بم ومكذا . السرفيكل ذلك ان لا سمح الضجر با 
ولا ول دآمة قوزارة الترذسية سنة *150 ليد ما طبع علية من ريلة لل فيا 
الاام المصيبة . ومع انهكان من 6 0 
باريس الى بوردو في اثناه معركة للارن و ف يوم 10 


تعد العبار: عت ب شاي لال 


به الطبراء فلدا فشل المجوم الي نام ليوا سيوس 1 
سافطت وزارتة . ولكن خطة للغامرة البلقانية» تسذت بعد خروجه من الوزارة » وهو 


د كا فمل كايو فكان السجن من أصييه 
وكان ليان عدوان احدهما بوانكاره . ومن الاقوال الدائعة في شوارع باريس د ان 


كه بان المقتطف 


يق + واسع الاطلاع » متعالم » خال من 
يسري على نظام » تراوده الاحلام ؛ ولا يتمد الى قوة خيالو وشعورو 
لما لزاع بين أنصو وبريان فكان نزاعا بين مبغض بطبعه وه و كلد 

ن نِ ركاعل الاقل في صغة واحدة”. 

ان كأنصو تفخ في الفرنسيين روح الشجاعة حتى الا. 
6 وشو غَدد المرب اللدود قل يقصر عنة . انه جل تبعة معركة فردون برباطة 
من الطبوط الى دركات البأس والقنوط 


؟حولة 


ع ع , 
منبجا جديداً . فانة اشار الى تنسه اذ خطب فر في مجلس النواب بعد انقضاه عشر سنوات على 
معركة ثردون فقال - لل الرجل التي جل شرف نك امرك تبعتها ملأء مهد الجزرة 
هلما ضميرو» أذ واتيحت الفرصة » ايستعملكل مقدرته وسلطته 


ل الحرب بمينيه وذارالبدود في المننوف للتقدمة اسبح اهن مقاومة لما 
ماكان . وكان من نصيب اوريا- او سوء نصييها - ان يشر ف كلنصو» لا بريان » على وضع 
معاهدة السلام . وكان بريان حينكذر في باريس لا كاد يجرق على الظبور 

قال لي يوم « انني احسب ولسن كال اكرعا ولكنه غير عملية. . فانه صرف جانباً كبيراً من 
عات ل مدو الالتوفوانية (الالتؤقرانا عل توي الملالات البرة )وفوا أن الأمة 
الموا ن سلالات عفتلفة لها من تاريخها العام رابط اقوى من رابط القربى.فتحن الفر نسيين 
خليط من خجس سلالات او ست ؛ ولكن اللخاطر التي تعرضنا لما ع عن 
حياشنا قد و<مدت بيذ ٠‏ فقلت « ومع ذلك ايسدت ولسنكل النأ. ».فقال « لاريبني 
ذلك . لانني لو اشتركت معه لكنا افاحنا في |: اء الوسائل اللازمة لتحقيق السلام الذي 
اراده ل+جمية الام وهو السلام الذي ينقصنا اليوم تقس ممييا . ولكنمن الجور اننوجهاللوم 
ذأما الى ججعية الأم .ال منع وقوع حرب في ثلاث ازمات على الاقل 7 «طاتتمة » 


بي يي اننا 
صفحتان من تاريخ الملاحة 


قدماء الصريين والمرب 


اجاج جو اجاج واجس اج جاجد اج 


ان ضابطا بحريًا من الضباط الفرنميين يندعى ان تحول السفن السبب في المدنية الخربية 
أول الامى راعي متنقلآحتى استقر” في مكان فأقبعلى الرراعة..ولكن 
3 الا عند ما وملدت الملاحة السبل الى التجارة والصناعة 

ويقسم ذلك الضابطالتاريخ الى ثثلائة اقسام : المهد القديم وعهد المصور المتوسطة والمهد 
الحديث وبعبارة اخرى : طور الملاحة في البحر المتوسط وطور الملاحة في الحيط الاطلنطي 
وطور الملاحة في الميط الباسيفيكي . ولكل من هذه الاطوار نوع من الملاحة ففي الطور 
الاولكانت || 


والدول الاوربية منذ ايام النبضة حتىالبوم وضم اليها اميرك واليابان فيالعهد التأخر . وليس 
فيوسمنا ان نذكر ا ككل ما يضمه هذا الكتابفلنجم لكلامناعل المصريين القدماء ولنستطره 
الى تأئد. العرب في ملاحة الشرب 

(1) كانت السفن في امحل الاول عند المصربين لانها كانت شمن المتاع الذي كان زج" 
في قبر التنت والمعلوم ان الميتكان في حاجة اليه لسغره الى ابيدوس . وكانت السفن الاولى 
من اغصان يشد بمضها بمضا لها مقاذي | ومرساة وعليها حظيرة وقد انشثت السفن الهبية 
واستعملت القلاع قبيل الاسرة الاولى . ومنذ العهد الممفيسي ندأت الرحلات والغزوات 
البحرية . وكانت بعض السفن في ذلك المين موقوفة على للشاعر الديفية وبعضها على صيد 
السمك . ومما يحسن ذ القذف ( قذف املاح ساق القارب باللقذاف) بلغ الثاية في 
عهد الاسرة الخامسة ! سد" التقذاف الى المركب ثم ارسل في المام علمرحسب ما نعرفه الآ :9 


() (فتعوظ بعجممطعه2 معط ) ممتجمكا عه مممتعواة 


هده صفحتان من تاريخ الملاحة المقتطف 


وقد قدم هذا النوع من القذفالملاحة ورى بالراكب الى البحر وجعل سيرها سريماً 
ال ان المصريين لم يكونوا على وجه 


وكانت السفن حين ذاك قائمة على القذف وكان رجاها بين قذاف 
شبه قلعة يسكنها القواد والجنود ليرساوا منها القنابل . ولم تكن عناية || باسطوهم 
أن . والسبب في ذلك ما كان بينهم ويين المسلمين من الحروب الدائمة . وكانلقرسان 
في ونس وفيٍ مصر : 

.وكانوا يمتازون بالنظام ني الحاربة وبالفن . وقدكانوا جعلوا ارسال القنابل عن بعد بدلاً 
من الضرب بالسيوف عن قرب . وكانوا ذهبوا في ذلك الى اساليب حربية دفيقة كدثل عرش 
السفن على شكل يسي" بالعدو ومثل التفاث بي نالقواد باشارات براه العدو ولا يغهمها بواسطة 
الرايات في الثهار والقنديل في اليل 

ولم تكن الدول الاوربية على شيء من الملاحة . فكان لشارلمان بعض مر أكب إميدة عن 
السفن الحربية حتى اذا كان القرن العاشر مبضت دولة إيطاليا فعهدت الى اروم في صناعة 
الاساطيل ثم استقدمت بعض العرب وفوضت الهم قيادة السفن . ومن ذلك اليوم قبل 
ارب السفينة أميرال . وجرى في اسبانيا ما جرى في ايطاليا اذ عهد امراؤها الى العرب في 
المناية بأمى سفنهم . ثم حذا حذوم سائر الدول الاودبية فنهم من عوكل على اروم ومنهم 
عوال على العرب ومنهم من عوّل على الايطاليين الى ان بلغت سفينة القذف في تلك الايام 


قليلة العأ 


33 
( المقتطف ) وقد قال مد بن متكلي وهو احد مقددي الجند بمصر في دولة الموليك في 
أكتابه ‏ الاحكام الماوكية والضوابط الناموسيةفيفن القتالفيالبحر»:- وكانوا ( المسامون ) 
يرساون النفط من اناييب تجمل في السفن وتعرف باليوئانية باسم ( سيفونيه ) وتسمى عند 
العرب بالزراقات تنبسثمنها ظر النتفط بارعاد ودخان شديد فتحرق السفن >. منمقال للاستاذ 
امين المولي في ف دسمير *187 موضوعه « الاسلحة النارية في الجيوش الاسلامية » 
وجانب منه خاص بالاسلحة النارية اللستعملة في السفن الحربية 


+33363363323 +3633 +3 3+3 +43 عد 6 عد عد عد عد عد ع 6 جه جد ع4 عه جيه ع 


+333332033333 +3363 3+ 6د 6ه معد جد 6د 6د جد 6ه ده د د 46 4 
955 
سياحة جوته وتطوكرء' ١/1/8‏ - 11/844 
وصل جوته الى ثهار في اليوم السابم من شهر نوفير سنة 10778 وسرعان مالع ركز 
الداثر 0 الها ا الموج (الدوق) السدة لاي اتيكات ميل الننون 


4 ) وزوجة الامير المرتزوجين لو.: يزه ( وفيت سنة 0 
اليها (قيلا ند ) الذيكانتالاميرة اماليا قد استدعتةسنة +/100 ليكوذ ملا لوليعهد ارفورت 
والمايور ( البكباشي) كارل لودفيج فون كنيبل مؤدب الامير الصغي ركونستنتين وكان رجلا 
مهذباً ويتذوق الشعر وحاجب الامير هلد برائد فون ايتزيدل ورئيس بلاط الاميرة اماليا وكان 
يميل للموسيق ويعزف علريمض آلاتها وقد لحن بعض الاغاني وكتب بمض التكاهات والقطع 
المسرحيةلاحد الملاهيفي هارما كانشاعراً ومترجا إنا. . ويدابية عاج الاميرسيجموند فون 
زكندورف وهو اول من ترجم فرتر الى الفرنسية ثم موزاؤس وكان قصكاساً للاتاسيص 
و( الحكايات ) ووزير مالية الامير برتوخ وقد تقل بعش القصائد وتوجم دوذكيدوت عن 
الاسيانبة وبوده وقد اشتهر بترجته مثوثفات انجليزية وعرفته للادب الانليزي ومطرية 
البلاط (كورونا شروتر ) ثم وصيفة الاميرة ( اماليا . 
سئة 1887 زوج ( فون شتاين رئيس اسطيلات الامير ) وكانت سيدة رقيقة كية وسرمان 
ما جعات الشاعر هيم بها ويعلق بذاتها فكان لماائر كرفي تمس القاعر وطباعه . 
ثم (هردد)وكان جوته قد اشار باستدمائه الى يارسنة109/5كا حط شارالشاعر الفيلسوفرحاله 
في قيمار سنة 114 

ولبث جوته حيناً ضيفاً على الامير في فيمار ينعم بما في البلاط من اسباب المسرات 
والنعيم في صحبة الامير الشاب البالغ من العمر ماني عشرة سنة وقد خلم عن تفس هك تكاليف 
الامارة وما يحوطها من رسوم وواجبات . وما لبث جوتهان حدائته هسه وشعر في داخليتها 


فق جوثه المقتتطف 


والسواب . ومن ذلك المين تباعدت الشقة بينه ويين كلويشتوك الذي كان يجلةُ و يحترمة 
لاسباب يلول بنا شرحها وغالبت الافي كارل لوججوست لهم صنديقه الشاعر اليو ماماش 
سنة 1977 ثم جعلةٌ عضواً في مجلس شورى 
الدولة اول سوه زوين ري قيمار عقدا كاملاً من الاعوام وكان يشرف على الامور 
امالية والمارق والتعدين والغابات بل وعى امسائل ا بة إبضا اوقد الل لعلجرونا 
1ظ5ظ 


ومغذ” لميوله العلمية ما ان المناية ب : 
( إيامناو ) زادا في ايرادات الامارة زيادة مان بالطبيعة 0 
نفسه عند مأ حب الامير في سياحت يبلاد سويسرا وتسلقا الجبل الا وصعدا الى. 
( شاموككس ) وكانت تلك السياحة سنة .1/0/8 . ثم انه ما زالت وجهة نظره تقرب من آراء 
سبينوزا الفياسوف المعروف وقد ساعده ( هردر ) على فهم فلسفته فهم؟ جيداً متعمقا في 
عويصها . واصبح يرى ان الله والطبيعة وحدة لا اتقسام بينعيكما ان قلبة اسبح لايععر 
بعدئذر بان الانسان صورة مشابهة للاله كا يفهم ذلك من الاتميل وافا اسبح يعتقد ان 
الانسان ليس الا العضى الاخير والاعلى من سالة النشوه في دالم الحياة . وانك اذا ما كنت 
فاشلاً خيئرً ميالاًالماعدة الغير فذاك هو الذي يقربك من الله جل وعلا وهاته الميول 
الطيبة من فعل المير وهي التي عيزء منكل المخلوقات التي نعرفها ( سنة +178 ) . ولما عاد 
الامير من سياحته في سويسرا عرج على بلاط اشتوتجارت وكان معةُ جوته يوم ٠6‏ دسمبر 
سنة 11/74 عند ما كانت الجوائز توزع على طلبة الكلية الحربية وفيها اعلى فيدر شر 
جار ابا .وقد جملت هذه السياحةالتيدامت اربعة شهور الود متبادلاً ووثقتعرىالصداقة 
بين جوه وكارل اوجوست وعرف الامير قدر رفيقه في السفر ومقدار ما استفاده من صمبته 
وارشاده من معرفتع ا تزوده من تلك المعرفة حين رجوعه الى وطنه . وني 
سنة 787 اعيّنة الامير رئيس مجلس وزرائه و بذلككان له الاك '"شراف الاعلى على امور الدولة. 
وني نفس تلك السنة انعم البيصر بوسف الثاني على جوته بثقب التشريفيناء على إبعاز الامير 
فصار يعرف ب «فون جوته» . وأ كبر شاهد على ما يلمت اليه صداقته بالامير ان وصفة 
قصيدته ( إيلمناو ) التي نظمها سنة +174 احتفاة بيوم ميلاد الأمير بأن قال عنة ان 
ملعتنل ٠‏ وم يعتور تاك الصداقة اي فتور بل ست ' نه د اند يحي ا 
التقرب من بروسيا تقربا كبيراً في سياسته الهارجية . وكان جوته قد تمل فى 
فريدديش الأ كير ملك البروس مع ان اعمال بروسيا ماكانت تجتذب اكجابه الآ ٍُُ 


مايو بها جوثه أده 


جا في الواقع . ولم يكن ييل الى الفسا وانها كان إيعتى بوجهة نظر الامارات الالمانية 
في الجنوب والوسط وكان يود ان يرى تلك للدول والامارات الجنوبية والوسعلى حافظة على 
استقلالها لانةكان يعتقد أنها هي اس هامة في بناء الحضارة الالمانية . ولذا جد منذ سنة 
8 في امى توحيد تلك الولايات وعثيلها في مجلس النواب الالمافي فترجحكفتها اثناء النظر 
في مصالحها الخاصة علىكفة الدولتين الكبيرتين في الشمال والجنوب (يقصد بروسيا والفسا) . 
ولما ادرك فرتز(فربدريش الاكير) الشيخ تلك المسائل وفهم تلك الآراء وحدشذلك الاتحاد 
بين الامراء فرجحت كفتهم ضد الفسالم يعد جوت يمانم أو يحول دون انقمام اميره الى ذلك 


الاتحاد . وحدث اتفاق خاص زاد في تقربه وأصبح في ز. البروسية ومن ضمن 
جيوشها مفضم جوته لما احدثتة الظروف ولكنة لم بعدل عن رأيه الحاص وقد اعلن اعجابه 
بنابليون فيا بعد . ولما حدث الاتقسام في بروسيا سئة ١1801‏ كان يعتير ارض الرين مما بحقق 


له مثاله الأعلى من اباد اتحاد بين ولايات للانيا الوسعلى وكان يرى في نابليون ساعتكذر حامي؟ 
للحضارة الالمانبة 111 

ورثم مشاغل مله الذي انسم نطاقه وماحاط حياته في قيار من طو ومتعة فان الشعر 
لم ينفك عن الشاعر التكبير بل لازمة .فقد قر ضكثيراً من قصائدوالثر اثناء المدة المصورة 
بين سئة 19 وسنة 1785 لا علقت روحه بالسيدة (فون شتان ) . نذكر : 

ناشيد «السماك» و « ملك الور » و «السُغنى » وأغنية « الى الفمر » وأفانيه الرقيقة 
لني بث.ها شوقه ( منيون 2018008 ) ا الصغيرة و ( العوتاد في فلهلم ميستر ) وأنعودة 
ااساء ( عركل القم تمد السكون ) انعدها في 5 سبتمبرسنة +178 في (جيكلبان ) بالقرب 
من ( امناو ) وأنشودته الي يقول فيها (يا من اتيت من السماه سكن الآللام والاوجاع . 
أنعال ايها السلام . تعال . تعال الى صدري واسكنة ) وعدة قصائد وأناشيد اخرى ومامي 
.كتبها في سياماته في إيطاليا وسويسرا يا كتب بعش التهكنيات وكتب بعض قطمه اظالدة 
الشبيرة مثل ( ايفيجينيا ) و (تاسو) و(قيلبم ميستر) و( اجونت) 

0-7 


ولما طال به الزمن بالبلاط شعر جوته بعبو اعمال منصبه الكثيرة وتغتت يجبوداتة 
واشطراره الى الاتقطاع عن اخراج دفين شاع ربتهوكين قدرتهعل الكتابة والتحرير والتفكير 
فيها لكثرة ما بالبلاط من اعياد وأفراح وحضود التثيل ولم تطمئ تفسه في داخليتها الى 
ذلك وعكر ذلك صو راحته وسكون روحه . ول تواته تلك النفس المائرة على الاشتفال 
بعلوم المعادن والفلك والتشريح والنبات التي كان بدأ بالبحث فيها مالم تساعده تلك الظروف 

جزء ٠‏ 00 عد م 


كوه جوته المقتطف 


التى اشمرنا اليها الى اشتخاله بالرسم والتصوير 
جه بيب التعية افيس عل رك 
شوقة إلى تلك البلادكل يوم في ازدياد حتى أصبح لا 
فذهب الى كاراسباد في صيف كد حت كو ب 0 الى 
إيطاليا وذهب الى روما وأقام بها انامة طويلة على دفعتين وزار نابولي وصقلية وعاد الى قهار 
سئة 184 . وقد وص فكل ما حدث له في تلك السياحة في ( سياحة إيطاليا) . وقدكانت 
تلك السياحة الاإطالية | كبر باعشعلى تغيير جرى الحوادث في حياة الشاعر الكبير وقد قال 
هو عنها ان مدى اقامته تحت سماء الجنوب هو الزمن الذي ولد فيه مرة اخرى في تلك المياة 
فقد رجحت كفة هوميروس وصفوقل على_كفة اوسيان وشكسبير في نظره ما اسبحت 
لبم فتكران ولسنج في رأيه في مستوى الآداب القدمة الرعية 
الاغ الذي كان من خصائصه وعلاماته انباع المقياس اذو 
أ الشاعر يفقد اعجاية بفن العمارة القو. 
والابدية واذ ازداد تذوقة الطرق الاغريق المتسقة الواضمة 0 احتقاره لا انتجةٌ عصر 
«العواسف والانداع » من آثار لا شكل لها ولا قوام . ورأى ان لفن يساك 
هو في اتباع المثّل المليا للقدماء لا في تقليد الطبيعة لان تلك المثل كانت نحوي كل نبل 
في ادق واتم شكل . ولهذا أخذ فيتغبير ما كان قد بدأ به من الؤئفاتقبلسفره اذ اسبح 
شكلها لا يقنعة الآن وعزم على تأليف مؤؤئفات جديدة ت له اوها لا كان في صقلية أ 
0 فعزم على ان همل من قصيدة هوميروس مأساة 
يسميها ( ناوزيكا ) ولكن لم يتح له أن يتمم ذلك العمل 
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وكان قد اتمهامن قبل ثثرا ومثاله"الاعفيتأليفها قطعة لاو ربيديس 
اع( الجا من ا اوريس ) يالا مسشماغ من حل الاغريق القدماء بما فبها 
من المة واشخاص غيرم .وقد تباينت اخلاق البطلة عند شاعر الاغريق القديم وشاعر الالمان 
ناما فقد جعل جوته حور مأساته ( اذكل تنص انساني تتكفر عنة الانسانية 
ة الطاهرة ) 

.وقد قال بعضهم في هذا الصدد ان اخلاق افيجينيا التي قصورها جوتهوجعلها فيمأساتم 
لم نكن اغريقية الكنها كانت مسيحية للا .وقد اختار الشاعر السذاجةالقدية والهدوه 
الذي يراه القدماء في آدابهم مثالا احتذاه” في كتابة تلك للأساة كا انه حافظ على وحدة 


مايو +15 جوته وه 


الزمن بها فكل حوادلها لت م ساعات ف انناء النهارما حافظ على وحدة اللكان اذ 
حدث تكل فصوها في الحديقة الكائنة امام معبد ديانا ثم أنه حافظ على وحدة العمل لا نكل 
حوادئها مستمدة من اخلاق اقرادها 3 


ووه 


وفي سنة 17417 التي ظهرت فيها اقيجينيا خط جوته آخر ما كتبه في ( اجونت ) وكان 
قد بدأها قبل ذلك بنحو عشرسنوات في فرلكفورت حيث وضع ( تصمياً) لنصوطا الاول 
وكاد يتمها في قيار قبل سياحته ثم اعاد كتابتها وتنقيحها في ايطاليا عمافظاً على شكلها 
النثري الذيكان اختاره لما منذ بدأ بها ٠‏ وقد اختار الكاتب المظيم ان يكون البطل 
إجونته و لنديًا قحنًا يملا السرور والملذاتو أ سبابالبيجة والانشراح حر" مستقيصريا 
وهو بطل معدود وظرس مغوار يمار سكل اسمال الابطال مقدام في الميجاء وساعة الطمن 
والضرب لطيف الحم والمعشر ساعة السلام وني الاوساط الاجماعية رجل اي رجل يعلف 
علىمن دونه لهذا عظلّمه الناس وبجّلوه وحلت هيبتة الجند” وغير الجند وأراد ان يعيش حر( 
طليقاً منكل القيود مع ان احوال العصر الذي عاش ف لم تكن تسمح له بذلك . فقد ارسل 
الثاني مندوباً من قبله الى تلك البلاد الواطثة فأدرك اورانيار (##نصه0) المطر وكان 
حازما كثير الحذر وعرف الى ينبعث ذلك الاتون وما وقود ذاك اللوبفذر صاديقه 
وج البا (ه410 ) ذلك المندوب العظيم والسفير 


ول يكن هياب ما بعم بل تقدم الى .١‏ 
الأطير وبين له امام صديق كريم عاقل ممكر حالة البلاد بصراحته المعروفة وجارته العدودة 
وككر امامه حقوق البلاد والاقاليم المبضومة التى ارسل الهرتزوج البا لسحققها والقنشاء ليها 

وعند مأذاه بتك التصريحات أمامه عد" خارجا عن حدود الطاعة والنظام. وانكلامة يسمي 


كأنأموجّه للملك تفسه ٠‏ ولا كان ذلك اخلالاً بالنظام قبض عليه عقب حديئه وزج في 
اماق السجون مكبلاً بإلأفلال والقيود . ونا كان في اللطبق والبس الضيق كان يعتمد 
على ميل املك للعدالة وأقامة اللفسطاس المستقيم وعلى صداقة عقيلة ذلك المقيم العام والمندوب 
الكبير وعلى ذلك الشياسي اورانيار وكان يمتقد ان الععب سيسعى جهده لفك اغلاله و تحطيمها 
ولكن اعتقاده في الشع ب كان كن اعتمد على سور يكاد ينهد تفده الناسك القوي بين افراده 
اذ فتقد افراد الشعبكلشجاعة واستولىعلى تفوسهم الجين والمور في العزعة ليمكوا اسار من 
قام بالداع عن مطالبهم وحقوقهم المقدسة.وترىكليرشن 119068 صاحبة اجونت تسعى 
كل السعي لتثير الجاهير والناس وتحرك الشعب الثورة وتخليص اجونت وعباً كان سميها 
في شعب ميت الاحساس والشمور واصبح اجونت حية معارضته وقيامة وكازعظة وتبصرة 


وه جوته 


لمن جاء بعده أن يتدبر الام ويطيل التفكير ويحتال احتبال الساسة ويحتاط في اسره لبلوخ 

امانيه ومطالبه 
ودأى اجونت صاحبته في النام مثالا لطلاب الحرية وفذة فريدة من طلابها وهي تقب 
له وتفول ان ني مونه استقلال بلاده وحريتها وهي تضم له | كليل النصر على جبينه . وقد 
اجاد جونه في تصوير كليرشن ايا اجادة وجعل لها شخصية محبوبة ورسمها فتاة ساذجة 
من فنيات الشعب طاهرة تقية طروباً . وقد حذا جوته في وصغها حذو شكسبير ونج فيذلك 
واجاد في الهار طلباعها واخلاقها وماكانلها من عزم وقوة عزعة حتى جعلها في مساف 
الابطال . نبا عندما معت بالقبض على اجونت واللمك عليه لقتل تناولت الم وسب: في 
مفارقة الحياة . وقد اراد جوته ان يصور لناشخسية تأسف على فققدها والسانً لطيف العشر 
تأسى لاله وتأخذنا الشفقة من مصيره وبمثلاً للانسا: نية سقط حية ظروفه وعصره القاسي 
اما ( توركا تو تاسو ) فعي رواية ب لقها ما مق ( افيجينيا )م تبديل وتثير فقد 
كان الشاعر قد عزم على ان تكو رجم عن رأيه وجعلها منظومة وتم ذلك بمديئة 
اناده 1140 وك خبار و عن صووه اسية ولانبي مأبرا من ال للزما ويسرلذما من 
ة في النشوء ولكن الى ذلك الرسم 


حياة وسرعة 


5 م ب 00 دوعا وقد 
نمع د السياسية السيرة التي ذهب من اجلها والسيامي اللحنك 


التشريف وعلى ١‏ كاليل الغار ومن وشعهفيمصاف كبار العمراءالسابقين 
وجهه حسامه غير آبه انه في قصر الامير فرأى هذا ان ييكون 
عقاب الشاعر شئيلاً صفو الراحة والمكون الذي يجب ان يكون في دار الامارة 
وشالة العقاب راجعة الى انه لم يكن هو الآخر راشياً عن الوزير . وام الآمير تاسو ان 
يفمد حسامه وان يصالم الذي اهانه . ومع هذا فان حك الامير عليه بذلك العقاب افائلة 
وأهاجة واراد ترك البلاط ورغب في البعد عن وم ب الاميرمندوحة ان يقبلمفارقة الشاعر 
دنم ائفه لانة إن عرف ان ذلك هو الملاج الناجع الحالة والحادثة وكان اثفراق على تفس تاسو 
غبي) شافنًا مؤلا الأكيف .: قوماً احبوه وعطفوا عليهكل العطف وقد رفعوا من قدره 
ما قد رأينا وكاد يمقدكل ما بقرارة تفسه من عزيمة واسرعالىالامير: انها في الانصراف 
والوداع . وحاول ان يبعلها تتمسك به بأسباب الحب واطيام ولما اعرضت عنة رأى أن ختر؟ 


مايو +157 جوته 35 


له ان يدبر مثوامرة عامة في البلاط فكانت امثوامرة شده ولم تفلح فيها وتفر النا سكلوم منة 
وخلفوه ولم بر امامه الا انطونيو الرذين نير اتفكر والتقكير وكان بعلم ما بع من ضعف مع 
ما قد رأينا وما كان يظنة ومن عدو لنوة وله عرب يانه مر 


قنما لوغ سو ثم ( الور ) ويك جر مر طسو ) شرا در ولسامدى اليا 
الطيف المعشر ولكنة لا يتيلك تفسه اذاما نار لسبب ما . وهو الى جاب هذا كر الثروار 
بنفسهوالاعتزاز بها لاسييا عند ما افسد البلاط اخلاقهبتمايقه وتعظيمه أكثرما يجبوفوقما 
يستحق فازداد به الغرور وت في قرارات تفسه . اما انطونيو فتراه ماقلاً حسن النصرف في 


الامور حذراً من الناس هادثاً ساكنا يتمالك عواطفة ولا تبيج تفسه للسفاسف ولتافه 
الامور . ويينا ترى ناسو لابرى من الامور الا ق 
والوجدان ثرى انطونيو ينظر الى الاشياء والحوادث 
ان وصف جوته نفك الطباع والاخلاق المتباينة اظهر ناسو را 
0 آلخر الام جهله تا بامور العام المبيط بع والذي يسكن فينع لعل 
المخزى الذي وشعت الرواية القثيلية من اجله اذ تقول : ( هما رجلان وقد عر من زمن 
بعيد سبب عداوتهما لان الطييمة 959 يد ارجلاً ا من 0 الاثنين ) و وزى 


0 فرارا وقد قال جوته اظهاراً و ع امرأة 
الانسان الفاشل يبذب الفضلاء اليه مدل عدا كت يجعلهم يلصقون به لا يفارقوة» , 
ويظهر انه لم يكن يقصد ايباد وجه شبه بين الهرتزوج الفوئس والامي ركارل اوجست 
بقيمار ولو انك تلحظ بعض وجوه العبه بين الاميرة ليونورا فون استا وشارلوقي فون شتاين 
والاميرة لويزا 


30 
وعاد جوته الى قيمار في ١4‏ يونيه سئة 1744 وهو شديد الاحجاب يال الفنون القديمة 

وفنون عصر النهضة والاحياء وقد شاهد ذلك في ايطاليا ثم انه رأى ان يمتكف اصدقاءه 
الاولين ليم ما كان قد بدأ بكتابته وتأليغه من الؤئفات وقد سبل له الام 
بتخفيفالعبء الثقيلمن امال النكومة عنعاتقه . ومجرتة اعز صديقاتهشارلوقيفوا 
.وقد حقدت عليه ني تفسها لما التتى بكر ستيانه بولييوس مسأوله8 دمدةهة08 الى بلنت 


كقه جوته المقتطف 


الثالثة والعشرين من عمرها في منزله عب رجوعه الى وطنه . وقد وصف ما تركتة سياحتة 
في إيطاليا من اثر في تفسه وما يشعر. به من حنين الى ايام قضاها في ربوعها ويذكر ددحا من 
الدهر كانت نفسه قد سعدت في اثنائه 
وقد انشد الاشعار ونظم القصائد والافاني في حبكريستيانه. والغريب انباكانت ساذجة 
في العلم والمعرفة ولسكنة مال اليها وأحبها لانها كانت ثابتة في حبها ولم تشب مسراتهافي الحياة 
شائبة ولم تدنسها جريمة او اثم وكانت نببد ان تلبث على اخلاصها له وان تبعد عنة الاحزان 
الداخلية والسأم وان تحول دون الاأكدار والمموم ودونة ولذلك تراه قد علق بها قلبه ثماني 
وعشرين سنة . وقد مات تكريستيانه سنة 1415 
3-5 


ولا اتم جوته تاسو اراد ان يتم ( فوست ) التىكان قد اشتخل بكتاية بعضٍ مناظرها في 
ايطاليا ولكنة عدل عن ذلك مسن الحظ وأراد ان ينشر اثره الذي لم يكن قد ١‏ كلله فأخرج 
( قطعة من فوست ' سئة 1780 لاول مرة .كا انكتب مجائيات تلك السنة عينها 
وكان جونه قد قابل لمر تزوجين ( الدوقة) امالي (#الدصدة) عند عودتها منسياحتبافيايطاليا 
وذحكر في تلك القصائد حبه لكريستانه .كم انه أنى على ذكر الاحوال الفرنسية فيها 
في بشعة مواشع . وبمد تجواله في إيطاليا رغب عن كل ما يدتم منة العنف والجبروت 
لهذا هده ينأى بنفسه عن الثورة || ولو ان حوادتما لمر عليه دون ان تترك فيتفسم 


اثرآ ما الما كان من عادته ان يصف في شعره كل ما يحرك شاعريته فان الحادث العا؛ 
اللطير ترك في تفسه ار بليغاً فصاغ فيه القوافي والاوزان . وكتب في ذلك بعش المآ مي 
الني لم يذع ذكرهاكنيراً ومن ذلك (المغضبين ) و« القائد الوطني » وغيرما وقد لبثت 
الاولى من دون ان يتتمها 


وفي اثناه تلك المدة ترجم جوته ( الثعلب رايتكة قطوه# #علهه3610 ) ويمكن القول 
اجالا. بت الثورة الفرنسية لم تكن عمل" باهرا لشاعريته لهذا عاد جوت الى العلوم 
الطبيعية فبحث في نظرية الالوان وعلم البصريات وامثاها .ما ان حوادث الحرب لم تتركه 
بطري في داره ويرتاح الى سكنه فقد سار مع الطرتزوج الى شليزين ( سيليزيا ) لي يعد 
مع ملك بروسيا ما انه اشترك سنة 10/87 وهو في معية الهرتزوج في حملة الميش 
البروسي على فرنسا وقد وصف ذلك نحت عنوان ( جلة في فرفسا ) ودماه الهرتزوج في السنة 
التالية عدة مرات الجيش وقد حضر الشاعر حصار مايئن 


حا الفيجتيت وريم 


ليزت ميد 


بده امرثم يثومنون بوحدانية لله على مثال الام القديمة الى كان مبداً. 
وحدة الالوهية راسخاً عندها قبل ان تفسد الوئنية دياتها وتتطرق الى الاشتراك وتأليه 
الكائنات السامية واعتبار انها مظهر من مظاهر الالّه الحقيق . ومبداً الالوهية هذا انها 
هو ني اغتبار اللماء اناس القواعد الادبية التي نجلت في نارح الملك القديمةفي سورية وسر 
اطراد النجاح فيها حقبة طويلة من الدهر . ثم استطرد الفينيقيون على توالي الايام لى عبادة 
صفات الالله الواحد اقتداء بتاك الايم فثلوها بأشكال متنوعة وعبدوها فتنوعت لذلك 
المبودات والطقوس ولكنقها اختلف موضوع المبادة.نمسدل الستارع مبداأ الوحدانية 
ومندأ الدين وأوغل القوم في الى بعد مدى . ويلغ من تماديهم 
لطا انا لاعن الى انهم كل ما كان يصادفم . في حياتهم من خير او شر ففسدت 

آدابهم وطبع عدتهم بطابع مادي بحت حط من قدرم وأفقد#شيثاً كنيرآمنمكاته م السامية 
عند الام التى اقتبست حضارتهم ولا سيا اليونان وارومان 

و أوك من تبط الملات الغرقية اها مد لقا التاريضة ات ولاسيا 
ما يتعلق منها بالآلمة والابطال . وقد اولاً في مرتبة التعاليم الدينية . ثم صيغت منها 
مادة التارخ القديم خاء معوهاً ميهماً حافلاً بالغرائب والوئم اغارقة ٠‏ ولما انصلوا باليونان 
لقنوم ١‏ كثر حكني الغرانية فأفرغها هؤلاء في الب جديد واتخذوها اساسا لاستنباط 
آقصص خيالية اخرى تقلت لل ن بجوس على مسحتها اليوثانية وهذا 
ن الوئنية بين الشمبين.والى هذا التباينعل الخصوصس 


وبابروهذ فير آطمةاللستعمراتالفينيقية او آلهةالعرب او سوام مم انمصدرها جيمها واحد 

ولا ان اسماء الآلحة عند القبائل الارامية حتى عند الكنعانيين والعرب والساميين 
نة اوصاف الالوهية ووحدانينها وهذا ما يثبت تقدم معرفة الال الحقيق عند 
الفينيقيين وسوامم من مجاوديهم على تمدد الآلمة ولنيك قدا تجد فرق بين اديان هذم الام 
وكأنها واديان البابليين والاشوريين سواء فعيصادرة عن مبدأ واحد وهو تصور ألنهواحد 


اللقتتطف 


قذى نكل فريق مجع بلتم يذل عل من صفاته تنروت بهذ الابرمو سمرفة 
الالنه المقيقي الى عبادة الآطة الكذبة حيث كانت القت المكم على الله بحسب المواس 
وأدى بها الأمى الى ان هذه التسميات تعددة حت على توالي الايام من ن اذهاق العامة الخاصة 
الاولية للمحبود وهي مبدأ الوحدانية ولم تترك له عند الاقدمين الا تصوراً معواها 

وليس من شعب بين الماميين حففظ للاسماء الالمية ممناها الحقيتي المطلق الا الععب 
ليهودي وأما الآخرون نهم افسدوا معناها وأطلتوها على الخلوقات حتى جعلوا منها آلة 
الى الاعتتقاد بن الا. 'سم الواحد يدل على عدة 
آلمة محسب تعدد الا: لني تعبد فيه هذ الالمة لا بحسب تمده المفات ولكل اله 
آفكان بعل صور عند الفينيقيين غير بمل صيداء وبمل هذه غير بمل 
ها . وكان لكل مدينة ولكل معد ولكل تكان أله تخصوص له 
عباد محصورة وصفة وطنية محضة . على ان هذا الذي نعيب الاقدمين عليه ونعده وصمة 
في جبين حضارتهم نرى له امثلة اليوم حتى عند اعرق الشعو بالعصرية تمدن وأشدها استتكار؟ 
#غرلات رباكت ليه 


ترق مجينة في اننبا 


معنى الالوهية يف7 لخص س مث الكيمة ول ير الام و الى تأليه الانسان فمبدوا 
ملوكيم ,بعد موتهم باعتبار اق الانسان ولد من الابطال « نصف الآ" 
من الآلمة . وهذا الاعتقاد انماهو منعاً تأليه اليونان لابطالهم . واذا نحن أخذنا بنظرية 
عبد الزن الكوا كي ذان تأليه الانم الغابرة لملوكبا وابطالها يزجم في الاصل الى ما بين 
الاستبدادين الديني والسيامي من التهأ كل الذي ,يودي بعامة البشر الى عدم المييز بين 
الآآله المعبود والها م المنسلط عليهم فهما في اعتبارجم مشتركان فيكثير من المالات والاسماء 
والصنات وهذا ما بسثبا لوك ين على أتخاذ بطائتهم من رجال الدين المستبدين ليعينوم 
على استعباد الناس باسم الله . على ان منا هذا كله في نظرنا إيغال الاقدمين في تأويل معنى 
الالوهية تأويلاً ساقهم من حيث لا يدرون الى عقيدة الاشتراك على نحو ما رأينا في ما تقدم 

وعبد اافينيقيون ١‏ كثر الكائنات التي تدل على الالوهية بنوع اتم ووجهوا عبادتهم 
الى اتبب مظاهر الطبيعة ولاسيا مظاهر لاوت والخياة والاتحلال والتجدد . وك 
منهم كأنوا تومو اق الاسنام الم فكانوا 6 النبإتح والقرايين 
على وجه تقشعر منه الابدان على شد فلاسة ن ان هذه الاصنام 
ل كنات ةو يكوا يبدون! ال لا خرش ا / 

من الخاصة منكانوا يعتتقدون ان الصنم عثل الله وانة جسمه وهيكله وان اله مشابه له وان له 


ع 


قده 


نظير أو ان موطن الله 22 وهذا ما كان يودي بهم الى أن يميدوه 
وقد ذهب فريق من التورخين الىازالفين عن الكلدان وأليسوها 


وان الفينيةيين والاماميق م يعبدوا آة أشور رن ولكن يمد استبلاء مارك 


وى ومصر فلي اسبح لممتقدات الاشوديين والمصريين بعض اتأنيي في 
الفينيقيين . على ان هذا التأثي لم يحل دون استمرار الهيفيقيين على ممارسة ديتهم القئفة على 
تقاليد دينية وطنية حقيقية ليس عايها اقل مسحة اجنبية . وما لا أزاع فيه انهم لقنوا 
العموب القي مثرجوها او احتكوا بها من حكاينيم الثنية وطقوسهم الدين أكثر ما اخذوا 
عنها وقد تركوا فيكل مكان نزلوه من الاقطار الاسيوية والاودبية والافريقية طايع ديهم 
لان لاد كانت قعلب المبادات الوئنية 


: هذا ما يدل على ان الشعبين تاورا عن رضّى 

نام وعاشا حقبة من الومان في سلام ووثام بعد ان تخاسيا واقتتلا ردح) طويلاً من الدهر 
وقد طال اجل الديانة الفينيقية حتى اوائل القرن رابع حيث جلس على عرش المملكة 
الشرقية قسطئطين الكبير الملقب النصرانية ورافة ما لقرن ,يله العبادة من شروب 

المتكرات نام بهدم الميا كل الوثنية في ا 

افقا ويعلبك . وحذا طبباريوس قيصر حذوه وشئق غدداً كييرا من الكبنة الوثقيين ان 
ذلك من أكبر الموامل لبطلان الطقوس المتكرة منعبادة الفينيقيين ومهد السبيل الى اتتعاش 
إتكدالمنحات 


ا من الفرن الامس تطوى من سفر الوجود حتوكات قدمالدولة ابيزنطية قد رسخت 
في الديار السورية فاجهزت على تناك الديانة فيها وقضت عليها قضاة مبرما 

بنيقبين فن شهرها الاجرام السموية فهم والمصريون اول من عبدها 

وكات عند بمئزلةعلل لابراز الاشياءجيعاً الى الوجود ولملاشانهاولاسيا الشمسحيث انخذوها 

نز الاله الآكبر للم باعتبار انها مصدر النور والحرارة والحياة ولانها مقياسالزمن وهذا ما 

.يعمتقدون ان عرجع ججيع الآلمة الى العم وهكذا اتطرقوا الى عبادة الدولة الفلكية 

باسرها . واكثر المياكل في بكار اله لني لمحي + لتم هذه 

الاجرام الىالام الاخرى . وقد جعلوا السيارات السبعة بمولاً ‏ أي آلمة ومنهممنجعلها مانبة 

ونامنها اعون . وكانت الحية عندم مثالا لمذه الكو اكب فكانوا يربون في في ماعل اثعون 

فيبرأون في ذحمهم لان انعون في اعتبارجم اوجد عقاقير الللب 
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وهذا كانوا يلقبونه باله الشفاء والياة.واليوثان بمونة اسكايبوس. ..وعبدوا المجارة النارية 
ولاسيا حجارة الرجوم فيسمونها بيت ايل اي مسكن الله وقد ذكر ف الكتابات اللسمارية 
سيمة من:ناك: الاحجار كنت قبد قياهيكل ارك » في بلاد الكلد ن 
حجر آخر عبدوه حتىعهد الرومان ووجدت صورتة منقوشةعل مسكوكار 
وجمس وسلوقية واارها . وفيجلة معبوداتبم عشتروت هي عندم « الاهة الماء الكيرى » 
وكان مقامها في صيداء و قرون على مثال شماع الشمس. ومن هنهم 
: ٍ ان والنصف الادنى بصورة سمكة وهو في ما 
يمون الاله الذي سقط امام تابوت العهد اذكان في حيازة الفلسطيئيين .وعبدوا بململكرث 
اله صور الآكبر ومثلوتة بصورة حجر متير . وبمل ملوك اله النار ويسمونةٌ بمل مون اي 
الاله حرق وراسف اي النار السموية وكانوا .يقدمون الضحايا اليه في افران نعيد على شكل 
اسنام وعبادتهم لاله النار هذا مبنية على اعتقادم انها مبداً . 'ومصد ركل ولادة وابادة 

واشير آلمة الفينيقيين ادونيس ( من ادوتني بالمبرانية اي رب لو ال التوجع ) المعروف 
بتموز البيلي وعثاونة يغاب جيل الطلمة وهو عندثم ابن عشتروت الاهة الحسن ويسمونة 
بلمنهم عليون أو عل اي المالي . وكان مقامه في ييبلوس « جبيل » وانتقلت عبادته الى 
اليونان وآسية السغرى . وهو عندثم الدتعسي يموت في المريف فتليسالنساء ملايس الحداد 
عليه وينحن لموته باعتبا ان موت الطبيعة وبحيا في الربيع مع اللبيعة فيحتفلون : 
وكانت نساء العبرا: نالفينيقياتفي النواحعليه في مويه والابتباج بوفيب 
المصريوذغانهبكانوا يحتفلون بهذا التذكار ا 
بانتهاء الناحة وويضمونها في صناديق من 


٠‏ وفي دواية اخرى 
هو إيصطاد يوما في 
غبات لبنان حسده الال ادام اليوناني فتقمس بعتزير بي وتأتله وصرعه . وقيل أن الحثير 
هو الاله ايل بعينه . ودوى آخرون قصته على الوجه الا في : 

ان بعل تيساو بعلتي ملكة قبرسعشقت موز بنكوثر « قيثار »ملك 
الى جبيل لتستوطنها بعد ان تخلت للملككوثر عن تماكها لكنها قبل ان عشقت تو كانت 
قد احبت اورس « مارس © فمضبزوجها هوفست « فلكان » لعملها هذا وقصد الى موز 


في جبل لبنان وهو متصرف الى قنص الخنازير البرية وقتله وقيل بل مسخه خازيراً ثم قتله 
افقا من اما لكسروان -فزنت عليه وماتت لفرط الحزذ ودفنت هناك 
على ضفة هر ابرهيم . وكان البكاء والاتتحاب على موت ادوئيس مر الطقوس 
الديلية الكبرى عند الإبليين اهل وبر ٠‏ ذلك انهم قسموا المسافة بين جبيل والمكان الذي 
قتل فيه ادونيس الى سبع مراحل واقاموا فيكل مرحلة منها معبداً عظياً . واول هذه المعابد 
بني في المكان القئم عليه اليوم دير البنات في جوار جبيل وآخرها في مكان يقال ل الشنقة 
في وادي عامات وهو اعظم هذه المعابد . وجملت المعابد الاخرى ني الامكنة 'القائمة عليبا 
اليوم قرى ستيتا ريون وعينات وبلاط وحورانا وعهرين وحبوب وكثر صياذا واه . 
فكان يخرجن من معبد ادوئيس فيها بموكب عظيم انحات بأكيات الى معبد 
ماراث على المراحل السبع فيعسرفن سبعة ليام بين هذه المراحل ثم يعدن الى جبيل مع 
جمبور الحتفلين بسبعة ايام اخرى لات بنشوة الفرح ويعررن على اللراح ل السبع أيستسامنفيها 
الى المتكرات على انواعها ابتهاج؟ يبعث 0 . وحكاية اقتتال ادوئيس 
والوحش الذي افترسه 0 بعل تيس عليه على صخر في قرية || 
بالقرب من جبل رأس الكنيسة 


كسروان ون ذلك قر اقبمل للترونة هناك 


ادوئيس لان معناه في اليونانية 2 ترا 
أدؤليسن لالم وال ازجرة 0 7 0م 
ُ . والشهر الذي قتل فيه اد ئيس سمي تموز الى ايا 
أو مس ليذو وحازوتأويل نير ادوثياي الفتني 
وكا للتثنية والتثليث 7 في عبادة الفينيقيين وحكلاجم وكذاك عند الأراميين 


والاشوربين والمصربين حتى ان المدد الوتر عند الفينيقيين ولا سما العدد الو أؤلف من ثلاث 
يكن التثليث فياعتبارم قصوراً ديذيًا جردا بلكانوا يمثلونة على آمارمم . وفي 
عديدة من هذا التثليث ظاهرة في التقوش وفي تقسيم الابنية من الداخل 


وغيرها حتى ان عدد الثلانة كان أمن .١‏ اشئة عن تصور الاله 
الوحيد اغالنكأنه زوج ذكر وات ثم ولد من هذا الووج ال آخر متم لتثليث وهذامبداً 
اللصريين . وليس هذا التصورق ولبنازمثل هذا الدأن . واله 
إن الآآة الثلانة في طليعة اللملكة الالمية . ويندر عند ان يكون الثالث ولدا للاولين. 
واشهر التثليثات الفينيقية اربعة : #لوثجبيل وثلوث صور ولو ثصيد ون وثالوثقرطاجنة 

ويطول بنا الجال لو جئنا سرد اقوال العلماء فيهذه التثليئات وحسبنا ان نشيرالىما دلت 


المقتطة 


عليه امال الحفريات الاخيرة في جبيل وهو انهكان فيها اله مسي واطان آخران يحرسونها 
وان فرعون مصر اعترف جهراً « أنه ديق وابن هذءالاآالمة » ومغزىذلك أن هذا الفرعون 
م يكن يستطيع ان يطأ ارض سورية من غير أن إمترف بالاله . والعروف عند الثقاة ان 
لوث جبي لكان مثؤلفاً من ايل أو عليو نكبير الآلمة وتموز أو ادوني وعولم « الازلي » أو 
كرون ه الزمن غير الحدود » . ولجبيل لوث آخر مثرلف من اوران « السماء» وملكوتوت 
« هومش أو حرمش وهو ءطارذ رقي ق كرون » . وقيل ان لوث جبيل مؤلف من ايل 
وانثاه بعلة جبيل « زهرة لبنان » وتموز أو ادوني وهو الاشهر والاقرب الى الصواب 
اما مصر فانهكان لكل مد لوث من الآلمة . وهذه الآلمة اغا هبي إسماء 
مختلفة لممى واحد في انثليئات القدمة.فكانوا يسدون الثالوث الم واحداً ذا ملانة اقانيم 
اي ان مبداً التثليث موجود عند المصريين واتفينيقيين على السواه وان اختلفت صوره عند 
الفريقين وهذا ما دما فرعون الى الاعتراف جباراً بأله صسديق وابن ثالوث جبيل الفينيتي . 
وثلوث مصر مثولف من اب وان وام . واسماؤها في العاديات المصرية هورس واسيس 
واوسيرس أو حوريس واسيس واوسورس . وني لشي بعش عاماء العاديات ان لوث 
مص ركان مثؤلفاً منئلاثة آلمة كل منها مستقلعن الآخر في الذات وال لا جعاوه مؤلفاً من 
اب وان وام وهو من هذا القبيل يشبه "لوث المنود . واوسيريس عند المصريين ه وكير 
الآللمة وزفس عند اليوثان . واما ارومانةلاله الاعظ,عندم جو, أو المغتري .عل انهذا 
المذه بلانعارضمآ افق عليه أي العلماء مناجاع الشعوب القدعة و فيجلتها مسرعلى الاعتقاو 
لله وتطرقها مع الزمن الىعبادةسناتالاله الواحد حتىجعارا مكل منها الما مسثقلاً” 
عن الآخر . وهذا ما بعلل وه في "لو مسر ان لكل منالآ ةالو لفمنها شخصية قئفة بذاتها 
الضوايا ابا دالطفرسي 


ولقد امتاز الفيفيقيون بتقدمة الشحايا البشرية ولا سيا الى بمل ملوك اله النار فكان 
5 فون بإولادث في النار ال كلة ارضاء لهذا الاله الناري . ويغلب أن يضحوا يبكر 
اولادم أو احدثهم سنا . وكثيرا ماكانوا تبدلون الضحية البشرية بحيوان من غير فصيلة 
البقر أو بانامة نصب تكرمة للآلهة أو بالغدمة في احد المياكل مدة من الزمن . ونسج 
ايك ماي وا الى الجزر وبلاد اليوثان وحيْما نزل 
الاعياد ملابس ممائلة ملاس العتاء و إل وجوههم 
8 ويكحلون عيونهم ويتقلدون سيوقاً أو غيرذلك ويتأبطون دفوفاً أو معازف يضربون 
عليهاويرقصوذوعرغوزشء ور#بالوحولودمضوناذرعهم ويخدشوناجساءهم بالسيوف والحراب 

حتى اذا سال دعهم قدموه ضحية الىالمتهم الدموية كلو حاب الكامة الملا ارق لراتهم 


ماير +16 ديانة الفينيقيين ومطقوسهم أله 


إل لق يارو اتيس وز لبديقة ف اقل خلو الك و دل نكا 
أو كاهناً من كبنة بعل و0٠4‏ م نكبنة عشتروتفي جوار نهر قيسون وجب لالكرمل. وكانوا 
يتوسلون بالدين الى ارتتكاب افظم المتكرات واستباحة اقبح ضروب الشهوات البدنية 
في اكلام رصن امهم 

نعانية تعبد الها على قم الجبال ومعارفها فتقيم عليها نب تسميه 
أبل وتعبده واقتنى اثرها بنو اسرائيل . وأما المدن الكبير: : فكان فيها هيا كل منذ ازمئة 
في القدم نظير هيكل ملكرث في سور . والظاهر انهم اقتيسوا سناعة بناء اليكل 
من المصريين لانة لم يعثر في فيفيقية على اثر لهذم المباعم برتتي 'عهده الى ما قبل الصالهم 
بللصربين في عهد ولاية الفراعنة علييم او في عهد الرعاة بمصر . ومن للعلوم انهم ١‏ كثروا. 
في زمن الرعاة من التردد الى مصر فاقتبسوا منها هذه الستاعة . ولم يبق" من اطلال معابدهم 
المهمة في فيفيقية سوى خرائب معبد مريت بقرب طرسوس وهو يشبه اليكل االصرية , 
مشابباً له وقد رفمت الاتقاض عنه في سنة +147 وما يليها فاذا بومن 
وقد ازدان مدخله بالمائيل الضخمة ولكن ميا ماهو طم او مشواه 
وهذه الماثيل صنعها النحاتون اللصربون . ووجد في غرفة داخلية مثال بديع الصنم وبجانبه 
بقلا ثيل اخرى وآنية متقنة بينها حوض مقدس . وبالقرب من هذا اليكل المصري هيبكل 
وطني لم ببق منة سوى البلاط وقواعدالاجمدة وهوال ميكل الذي وجد فوقالمدافن اللملكية 
الذي عثر عليها في ذلك المين . وقد تفقدنا المبكلين واللدافن بنفسنا وابصرنا هناك ستة 
امدة من حجر الغرانيت المصري وهي نم جيلة التقوش وكانت مبعثرة في ساحة 
الميكل نا فعيدت الى مكانها فيلرواق الخرني .واما السور والاسنام الكبير: 


تمثل الهتهم 
هذه الاصنام اله اذ عا مزل كنماني أو يي ليكر عند سم ف 
انتتقات على القادي الى المسيحبين فهم يز ينون بيوتهمبالصور والفائيل الني تمثل القديسين ويكرعها 
الشعب الساذجكا كان 1 بون يكرمون تمائيلوم 
3 المودة التبادة اليوم ين مقر ولبناق لأوغر وبي ابرني1ة 


هذين القطرين الشقيقين وسعادتهما 


لس سسسسن 


ألخلية النباتية وركيبها السيت ولوجى 
للدكتور سيد خربوش 
مدرس عل النبات في مدرسة الزراعة,المبا 


لي ل ل لس سسسسسسسن 


أاحاث' شين #انسطهة وثي 


( البلاستيدوم 6 : هنمام ,'وجداإاتبار 
65م 561 ومن خلفهما. 
ومستدمة كالنواة . وقد ات 
السيلاجنل « 116منهداء5 » ذلك الرأي 
هذا النبات الكربيتوجاسي الومائي بلاستيدة واحدة. 
الانقسام الباشر 

وقد شوهد في نات الاسيروجيرا د «7تروه»ام5 » أن البلاستبدات اللؤتة فقط هي التي 
نفتفل اتتفالة وراء؟ بواسطة اليضة من جيل الى آخر في هذا الطحلب الاخضر الاي 

.ينضح اذن مما ذ كران بلاستيدوم الخلية الباتية بكون جزه! مهسا مستدياً لسبتوبلازمها قالم 
بذاته ومستقل عن باقي اجزائها الاخرى . وقد حققت ذلك ابحاث «أطومه؟ و «مممطه8 
و 210016 في المبوسيني 288 61هناكة . وكنا ييل وجودها باستمرار فيالطحالب حق في 
إعداء + النتائل »ا فيه الفوشيريا سيسبل قالبسسته عاميزل اجات الزهريةها يؤكد 


فلا عات داخار 4مدمهده90 .5.4 الحديثة في بات 
اهد في اخلية الاولية الثامرة ( المريستيمية 
أت منها جيع البلاستيدات الاخرى بطريقة 


القي نعأت جيمها من اخرى كبا هده 
بل مصدرها .وجود أصلاً من توعها. 
ولبلاستيدات اغكال عختلفة فنها ما تكون كر وية الشكل هام هاصهمعطم8 وا ما هو 
مستطل فاقهام2]140 كا في نبات الاسيروحيا اذ تأخذشكلا شريطيًا مستطيلا”. فق حا 
م يسمى “014معمرم يتولد منه النعا . وقد نكون ثاقوسية الشكل كا في الطحلب 
الاخضر المسنى مقمددهه ف ترسه01 أو في الاتوسيروس 04جعمهط م4 
كذا نانف أنواعها باحتلافتركها فقد تتكون خضراءكلورية”7 تنسب الما المملية |لهمة 
سمماده6لط0 (0) 7 


اليل او مكون كرومية 27 يغلي وجودها في خلايا الفواكه والازهار |؛ 
تكون عدية اللون 27 وهذء توجد بكزة ني خلايا الجذور والدرتات الارضية لتبانات الحتلفة 
من السكر وفي هذه الالة تتحول الى بلاستيدات نشوية9؟ 
أخرى كللواد الزيتية © والكاروتين **>والا كما تتوفيل 0 
واقيد 0 

: عصادة0ه00 توجد طائفة أخرى مستفلة في سيتو يلازما الخلية 
اتعرف بالكو ندريوم اوالسيتوم ©090فز0 ولاجزائها اصطلاحات عختلفة بحسب اشكالها 
فالمستدير مها يسمى ميتوكو ندرى #188فههطهه؛ 1لا أو سيتوزوم «#صدموهةر0 ينا الدسوي 
الباسلي يعرف باليتوزوم «مدهممم2130 اما التوع الحبملي المتوي فطلق عليه كوندريوكونت 
. ولا بزال بض السيتولوجين يشر هذا التوع الاخير كصدر تجت علا 
جع لاد ظ يكت انواعها لكن الفح السيتولوجي بات 


خضراء واحدة في الخلية اللريستيية الاوية نعأت عنها ججيع يسام الاخرى بخلاف 
اجزاء الكو ندريوم فانها كانت وقتثفر متمددة. 

ويلاحظ ان الخواص الورنولوجة واء الكو ندريوم تقر بكثيراً من خواصس 
البلاستيدوم في ان افراد الاول قد تأخذ شكل افراد الثاني من جهة وان كايا | 
بصبغة الميان وكسلين من جهة اخرى وذلك مما يدعو الى الالتباس عند التفريق يينغها احبا 

واجزاء الكو ندريوم اجسامكروماتينيةللنابة نتكائر غالبا بالانقسام وتنتقل ورائًا بواسطة 
اعضاء التناسل منجيل الى جيل كا اثبتت ايحاث مم1 م01 «ذك الحديئة فينباتات المائة 
البرونسيوراسية #معمدعهموهدهه:ه5 حيث لوحظ انها تمر مر اعضاء التتاسل" المذكرة 
داطنم الى ابؤتة هندههه0 وقت الاخصاب ثم تنتفل بواسطة الاخيرة عند الهو الى 
الجول التالمي لنفس النبات وهكذا 

أما وظائفها فلا تزال يجهولة وللا ن ل تدرك اما غير. انه يغلب على الظن انها قد تساعد 
الثواة المتقسمة قتمدها ما فبها من الكروماتين الذي يدخل في تكوين الكروموسومات أذ يصب 
صبغها ومشاهدتها تحت الجهر اثناء انقسام النواة وهذا ما قد لاحظاء” مراراً. 

وعلى الجلة .بوجد الكوندريوم في الخلا انبا بذ دائاً فهو اذن من طوائفها المستدعة 
اما شأنه الفسيولوجي فلا يزال غامضاً وغير واضحر مادا للآآن 
#ممامه016 (؛) #مماممارسة (+) عماممعدمة (0) فعا ومسو (0) 
مممادهقامنآ (4) متعدادم6اه270 () عاعماوه همك (2) فاعماو ممه (ه) 


د الخلة البانية 


( الفاكيوم ) : #«ددعه'1 نتتقل اخبراً الى طائقة رابعة مستدية في الخلية النبات 
اتشمل جميع الفجوات اخلوية التوعة وقد سماها السيتولوجي الفرنسي المشهور دانجار 
4 هج صو .2.4 ذا كيوما وهو لفظ تتداوله الآن ممظم بحلات السيتو لوحيا الحديئة 


ذلك بأن تتقبض البروتولازما في مواض 
حبيا وت تتسعكلا تقدمت الخلية سنا فيتنهي الامر باندماج النس رو 
كا كو اطي نوم لات إن تارك جديد في الانسجة الحديئة 


جديدة بل هو جز دام في الخلية كالتواة والبلاستيدوم والكوندربوم وأنة متي 
ملان بسائل 77 بسمى المسير الخلوي ( أو الما كبوي ) ”6«نهاددمه؟ عد" أطلق علب 

بإدىء ذي بده هيدرواوسيت ”2 وبسدائق هريز0 تونويلاست (4© ثم ماه 
ني المصري دانجار ”2 بسد أ نأجرى علبه ايحا قبة اذ كانه البق الاثولفي ابتكار 
الصبغات الحية ل كروميديوم” والكروميديوم اما أن يكون متجانساً ( هموجينيًا ) أو في شكل 
راسب غروي( كللويدي) بوحييبات تكرومان نتف عكلا وحج مت ى اند وكروييدي 59 


|كتفاف صبنات حكة خاسة به دون غيرء من الطوائف الاخرئ المستفة لمستدمة في الخلية 
النبانية نلك الطوائف الى لا تتأثر بالصبغات الاخيرة ما دامت الخلية حية 


أشكال عختلفة منها الخيسلي والشبكي والكروي ال . 
بلاحظ هذا في برعم وردة حمراء 
متموجة مث العلور الأول لقا كيوم برعم الوردة اعتبرها بض السيتولوجين في أول الا 
من انواع الكوندريوم وسجاها وقتئذ ححوندريوكونت ”" لكن ايحاث دا تجار" أ 
يقة ثل طورا رأمن تلوراتالقاكيومالتابمة له دون انها مركيةمنمادة الانتوسيان (: 0 
القيلاتوجد ال في الفجواتالخلوية ولاتصيغ الاب اتالحيةالخاصة بالا كيوم. .ووجد ابضان 
لحيو طالالبث حتى تكبر حجاً ونخانةلامتصاصها للناءاي بسدحدوث عملي ةتناولالماء وناهفه 4ر15 
فتأخذ حينئذ شكلا” كرويًا 
ممتمماددهه؟ (4) وعاملا »8 (3) معخرعماضة ر2(11) سعطوأة1 سول[ 417 


وافتسجطءمقدظ (7). سستةتسممط0  )6(‏ لممدومده (5) 
عمدرءمطمة  )10(‏ لممعيهه0 (9) وعممومقهمط0 (8) 


ايو 57# آخلة الثباتية ا 


3 تتطبق على بثرة الحروع قبل ألتبت وبعدء تظير ها حال سكونا أحراة 
الثا كيوم في شكل كروي وعند التبت تأخذ الاجزاء في الانقسام الى وات خيطية عديدة 


ناجة عن حدوث عملة 9 فقد اماء » ههه ورطغ2 وسدئذ تتحول الخيوط الى 
اليرونية « مددمد8*416 مصنم6 » متجانسة تركياً ( مموجنية ) قد يكون بداخلها 
مينا كروما تينبة ( اندوكروميدية ) راسية 


الخروع حال سكونها وضد النبت تنتج نوات 
.وببذه الطريقة تنتقلهذء الحبيبات بطريقتي النناسل والوراثة من 


ولا مق ان مناك باعدقينة عديدة يطول شرحها تؤيدنظرية دوام الث كبومفي البانان. 
جبيا لك بن لذ كيم ليكو فيا من جديد متتس امالك عض الباحثين بلانة 
ِ الجة ( 
مملارميمة ممه رس ممم الذي يتكثر 58 نيد أنه عند ما تبدأ احدىخلاياء في الفو 
1 افة بداخلها مواد غروية (كللويدية) التركيب مصدرها الفا كبول 
مخترقة منطلقة البرعم حت اذا ما ولت الى الحنية_النوية الناقية من انقسام الحنية الامبة 
( انتفخت ) في طرفها وكر حجمها قتكون فاكيولاًآخر حديئناً ب لف كبول الاصلي الثاثوم 
عنه على هذا التحو . وإنفصال الخيتين التكوتين احداها عن الاخرى بزو لكل اتصال بين 
الف اكوم ف غعرف اما كاذ كرنا لكن الراجح أن 5 
جهاز لا كتناز العسير الفذاني الموجود به وتوزييه على اجزاء الثبات الخثلفة . وبستدل 
على رجحان هذه النظرية إن الث كيوم اذا وضع في جام بزو تونيي #تودمامه سينا 
الاحدى صبغاتهالحية فانهمتص وحده تلكالصيغة تدريباً دون غيره من احجزاء الخلية في خذ اونما 
ومن اجل ذلك استنتج علماء اييولوجيا انه من المرجح حد! أن يكون للثااكيوم القدرة على 
ليا م توزيميا على اعضاء اثبات وقت الحاجة كذلك 

[ القتطف ] اعد الدكتور خر بوش جدولاً مطوال بإسماو المراجع الامكايزية والفرنسية 
والالمانية والاسيائية والابطالرة الإواءتمدعايها فيكتابة هذا الوضوع ٠‏ وقد تعر عليئا نشرها 
عنا لطوها » ولكنة مستمد ان ييوافي بها من يهم التوسع في هذه للباحث الحديثة 

اجزء ه إلينا جد .27 


ييأن الصور 
افلية الدباتية ومحتوياتمأ: ( راجع الصودة لملوانة التي فيرصدرالمدد ) 
00 
* نوية النواة - " جدار النواة - 4 عصير نووي « طمسراهرجمظ » 
شبكة النواة المكونة من اللنين والكروماتين- 5 بلاستيدة -- 7 مادة 


ميتابلازمية راسبة -- كوندريوم -- 4 خجوة - ٠١‏ غشاء فا كيولي - 1١‏ 
سيتو يلازما - ؟١‏ جدار الخلية 


ررالتكون »-النواة في المرحلة المسماة سبيرم 
(ظبر الكروماتينعل شك ٍحبل نخين ملتو علتفسه ) 46# النواةالمرحلةالمسماة 
استرويد ( انقسم الحبل الكروماتيني اتقساماً عرضيًا المووحداتكروموسومية ) 
وهاتان المرحلتان يعبر عنهما بالطور الأول ( همه طوه87 ) 
الطور الثاني للسمى - «مهذده:ه]ا ‏ ( اتفقاق 
١‏ بعد ترتيبها علرخطاستواء الاتقسام فيتضاعغعددها) 

لاع النواة في الطور المسمى ##عنام408 ( حيث يتجدكل نصف من 
الكتلة اتكروموسومية الى احد القطبين ). 

ه - النواة في الطور الاسييريي المز 
قطب بعضها ببعض ابا تكون النواتين 

رمم مخطيلي لانقسام الكروموسومة اتقساما لوليا ( اسفل الصفحة ) 

- كروموسوم ابتدأ في الانعقاق لوليا . ب - اصبح الكروموسوم 
الاسليكروموسومين ك ١‏ - ك ٠١‏ - اخذ الكروموسومان في الاتفراد 
والتباعد احدما عن الآخر مع اتصاللما دائاً بالالياف المغزلية م . د - اتبدكل 
منهما في اتجاهين متقابلين تأصدين قطي المغزل 

( شكل م) ١‏ - يمثل شكل وكيب البلاستيدة في نبات الاسبيروجيرا 
«مترههمام5 شريطة حازونية الكل 


© - 
مايو 195 الخلية النياتية بان الصور الح 


ب - يمثل الشكل المغزلي لبلاستيدة الانثوسيروس 
: الشكل الاسطواني ذا الاطراف غير النتظمة لبلاستيدة الطحلب 
المسمى دراب نالديا م43 لمدهمد8 ل 

( شكل 4 ) يمثل الطور التزاوجي تفطر الصدا الابيض على نبانات الفصيلة 
السليبية-- س4 ذقصه0 «دمه»بر0 - يلاحظ مروراعضاء الكوندريوم. 
من الجاميطة المذكرة . طفهه الى الجاميطة الؤنثة . 00 مما ينبت وجودها 
باستمرار في جميع اطوار حياة النبات والها لا تنعأ من جديد . كذلك نشاهد 
اندماج_نواني الجاميطتين احداها في الاخرى ابان تكوين البيضة 
( شكل )1 - جملة حالات تبين طريقة 


عدد من الفجوات 

جرئومة النطر مستفبتة - يلاحظ اتقسام الفاكيوم الأسلي ومرود 
الفاكيول ااناتج عن هذا الاتقسام الى الانبوية الانبانية 

4 وه -- طريقة تكوين الكونيديا وكيفية اتقسام الفاكيوم الاسي ووصول 
القاكيول البنوي اليا 

كل هذا دليل قاطع على ان القاكيوم منالطوائف المستدمة في اخلية 
وذلك بانتقاله هكذا من طور الى آخر في تفس النبات اي انه لا ينعأ من 
بل ينها من آخر وجد قبل اسلا 

( شكل 5 ) برهان على استقلال طائفة البلاستيدوم عن طائفة الكوندريوم 
في نبات السيلاجيل ©1ا#منهاه8 
اوليتان لهذا الطحاب : يلاحظ وجود بلاستيدة خضراء 

ة (ب) فيكل منعها حول النواة ( ذ) با عد اعضاء الكوندريوم (كو ) 

كبي اما اعضاء التاكيوم (ق ) ققلية بداخلها اندوكروميديي( ند) 

*- طور تال لاحدى هاتين المليتين حيث اتقسمت البلاستيدة الاولية 
الاثنتين_بنويتين + - طورآخر يبين اربع يلاستيدات تتجت عن الاتقسام الثاني 


5 اعخلية النباتية-- بياق الصور القتطف 


المنوه عنهما في طور * 

تلزن دابع يوشح الاتقساملثالثالبلاستيداتالاريعالسائفة وهلرجرا. 

اذن ن ذلك ان البلاستيدوم قد نأ والالة هذه من بلاستيدة وأحدة 
وجدت اسلاً بحلاف الكوتدريوم 

هو” - احدى الغلايا الجنينةلجذير حبة الشمير فيها اعضاء الكوندريوم 
(كو ) مصبوغة بللمياتوكملين ييا اعضاء الفأكيوم (ق ) شفافة 


فيالنجوات ه ند » يبنا وجد الكوندريوم « كزع #عل حل عصوية وحبيبية من 
( شكل 7) تكون الاليرون ( حبوب اليرونية ) في مرة المروع 
بن النحس اميوي مستي ل ذاك باستول احدى المبنات المية أكيو. 


الملو بالاخر والاسود 
من ١‏ الى 6 تطورات خلايا المبقةالخارجية للاببيومين ومن "الى .4 خلايا من 


بن واطوارها التتالية اثناه نضج الفرة : 
5 5 ف 0 
المآتل يلص ينه تكوين ونش حبييات ؟ 


غلافها وابتداً أن يتخه بيني ته تحول العصيرالثاً يوي اليمادة ل 4 
التركيبكذا الادة الريتية آخذة في الاتتعار - 4 وه في هذا الطور قد اسود 
0 فملةً - نلاحظ ان اثفجوات قد انصلت وان 


يبعش وكوز ماديا را سردا اناري اناري 


دي فوقاي لع د جر ني 


© 


مايو كوا الخلية النباتية- بيان الصور الى 


تم نضجها واسود غلافها واسبح صاباً للخاية وتكونت فيها الحبوب الاليرونية 

( شكل م  )‏ وهو الجانب الثاني من الصفحة الملونة بالاخر والاسوه - 
تطورالاليرون( المبوب الاليرونية) ونحويله الىخجوات اثناءانبات ثمرة المروع : 

من 7:1 خلايا الطبقة الحارجية ,لا لبيومينثمرة الطروع مبينةالتطوراتالمتتالية 
للاليرون اثناء عملية الانبات 

١‏ -- احدى خلايا ئمرة الخروع النانتجة ابإن الانبات : يلاحظ انها تحتوي 
على كثير من المبوب الاليرونية المصبوغة باقون الاجر المبعثرة بين السيتوبلازما 
المكتظة بالحبيبات الريتية ؟ - احدى خلايا الثرة بعد مضي ستة ايام من 
#ملية الات شانغيي, في شكل الحبوب الاليرونية حيث 


المجم (اصبحطولالجذ, .سنقيعتراً واحد) 5 يعد ازبلخ طول الجذير *س .م. 
تلاح ظ انتلكالتنجو اتقد اندجت يعشهايبء ضككونتفاكيوم اكب رآفيوسط الحلية 
اببيومينية فيها الفاكيوم مكوذمن حبوب اليرونية منتفخة 
اقبة لاستحالة الحبوب الاليرونية السفوات )١(‏ ما كبول 
متغير قليلاً ( ب ) يلاحظ ان ممتويات الثا كيول المتجزئة قد تبمعت فوق 
الجدار الفا كيولي ( ج ) يلاحظ حدوث راسب على سطح ممتويات الفا كيول 
وكذا في تقطتين من جداره ( د ) يشاهد اندماج قا كيولين احدها بالآخر 
(شكل؟ ) يوجد الكوندريومنيخلاياالحبوانوالنباتدائما فئلاً فيضك ر(1) 
و عثل لمضا 


ابيةفي اراب 
بين احدى الخلايا المصبية الختزير الحندي . اما © و6 فالاول يمثل كوندريوم 
احدى اسكوسات الباستولارياً قسيكيولوزا هده اددنوه7 دزعهادهمهط والثاني 
هيفات د المسمى سابروليجنيا #ندوءاممجء8 مع كثير من الحبيبات 
اريت 


© 


5 التعاون والاقتضاد التتطف 


الحاو والاقضًا دارا 

9 لل 

لمارأينا ما للحركة التاوبة من التان الطير ني مصر وما يتنظر ها معظيم الاثرفي المياة الاقتصادية 
والاجنماعية العامة افردنا هذا النعر مقالات ورساغل عنكلما , عهم الجميات التعاونية واعضاءها ويساعد 


على نشرالتماون وتقدمه , وقلم التحر بس ينتهز هذه الفرصة السيع راح هرما ببرسله اليه اعضاء الجميات 
التماونية من رسائل واخبار . وخي. الكلام ما قل ودل 


نجاح بعد فشك وغنى بعد فقر 
السبر اسصمر ماد الى 
35 نذا و عتد الصفجات سلسلة قصص ميحة الوقائع الآ ان 


إسماء اعلامها واماكنها مخيكرة » والغرض منها استخلاص دروس 
عملية تلقيبا علينا اختبارات الآخرين - التحرير » 


ميت فضيلة كباقي القرى الصغير: في ريف مسر الجيل لاييزها عن 
ارة حواريها وبيوتها وقلة سكانها ‏ الذين لا بربون على 
و ا ا 0 
تمد يحق من اجبل بقع الريف المصري وبجحيط يها سا 


: شيخ وقو دقل 6 الدين 
اسرة فضيلة المريقة الدب والتي اليا تنسب القرية وهو محم شرف عئده 
وعريق نسبه يسيطر سيطرة روحية على جيم اهالي القرية الذين يمتبرونه بمثاية اب شفوق 
بركنون اليه يام الشدائد والحن - وكان عند يده هذا التأريخ شخص يدعى قري 
افندي مجهول من الججيع ال لد اقراد قلائل من الاهالي الدين لم يزالوا يذكرون انه كان 
له | كبر نصيب في فشل شركة تجارية كان الغرض منها تموين اهالي القرية محاجاتهم للنزلية 
وطذاكان نهم الدين يرمقه دائما بمين الغك والحذر ولايرتاح ابدا الىاحاديئة الطلية 
الظاهر الجوفاء الجوهر 

ل كض مدة بيزة على لبور فريد افندي بين ظهراقي القوم ثانيا الا واتضح غرضه 
وهو الدماية لتأسيس جعية تعاونية تقوم على اساس كانون التعاون » ولا كان الشبخ نهم 


مايو بسة1 التعاون والاقتصاد يذه 


الدين يقرأ باستمرار صميفة التعاون القي تسدرها وذادة الزراعة ويل ل بالشيء الكثير من تلك 
الحركة المباركة الني تقوم على اساس شعار « المجموع الفرد والفره للجموع » فقد استفزته 
حبيته وتغلبت على شبكه في اقوال فريد افندي وقويت رغبته في الاخذ بناصر القرية وأهلها 
فرحب بالشروع ووطد عزمه على اتجاحه فدخل شمن مؤسسي الجمية المشرة و« 
قسيله من ذأ المال لني ل يغ اأسة وامشرن جنا لد تقر الاهاي » ونملة 
الججعية وطلب اليها البدء بالعمل فل تكد تبدأ حياتها ال واتشح لممنظم اعنائها 

من سمله هذا الا مصلحته الشخصية دون الآخرين وتتغاب 
فبه نزعة تبارية هي ابعد الاشياء عن التعاون وه يكلها امور استدل منْها موسو الججعية على 
أن فريد افندي يعتقد انه يمكنه انخاذ التماون طريقا لمنفمته اللاسة 
الاعتقاد الا انبرى الشيخ نهم الدين - الذي كان يثومن بالتعاون ومزا 
35 - لاتقاذ الوقف فلم ةن وين الا وكانت الجعية العمو 
وفصات فريد افندي من عضوية الججميةوويلبثأ, أذشجر القرية وميم د يسيع , به احد 
7 سنتانكاملتان على هذه لموادث حصر خلالها | خم 
جعيته التعاونية التي أصبح يحلى برآمة مجلس ادارتها ويفض و 
الى الججعية ما يبي على الماثة شخص وزاد رأس ماطا الى متي وخ 9 ول يحل" فقر 
الاهالي المدقع دون الاقبال على الساهمة في الجعية ( حتى انه يقال أن سكا رغب في 
الانفيام الى الجمية فطلب اليه دفع خخسين قرشا تمن سهم واحد ومالم يكن لذي كل 
هذا الال أقدم على ا ل ا 
يحصاوا علكل ما يحتاجون اليه من أسمدة وتقاوي وقروض لشراء الموائي والآلاتالزراعية 

أعمتمع الججعية جميع اهالي القرية وا. جيع عائلانها بمثابة مائلة واحدة كبيرة يعمل 
أفرادها لصالح جموعها ويممل مجموعها لصال افرادها يرفرف عليهم ججيعاً شعار التعاون هادي 
ايثم الى السعادة والهناء 

ونحن أرى انه لا شك في أن هذه النتيجة السارةكانت من غرس وحمل الشبيخ نهم الدين 
هذا الشيخ الوقور العامل الذي اسبح بفضل جده وتغانيه في خدمة الكل يملك, ثلاثة افدئة 
من اجود اراضي القرية وذاك بعد خسة سنوات . ولماكات سعة الاطلاع قد عأّسمت الفيخ 
نهم الد, الاقلاع عن طرق الرراعة ة التي في زراعة القطن والمحاصيل العادية 
بعد اخرى فقد عمل منذ البداية على غرس أرضه باشجار الفاكهة حتى اصبحت الثلاثة 
الافدنة حديقة غناء بباع مخصوطا سنويًا بمبلغ لا يقل عن المائتي جنيياً وذلك بفضل اتباعه 
ارشادات قسم البساتين التابع لوزارة الزراعة . وان من يزور الآآن الشبخ ‏ 


4ه التعاون والاقتصاد اللقتطق 


بنعاط هذا الرجل ووأديه اللذين يحذوان حذوه تأحدها يهم بتربية النحل داخل البستان 

ويلك منة عشرين خلية والآخر يري الدباج ودودة القز وكلاها ناجح في مله مستقل فيه 

يجدفيه غبطة وتسلية وسعادةلاحدلما وهكذا يبدال التعاون الاشياء رالاشخاص منعال هال 
ومن بواعث غبطتنا أن نمل أن عبم الدين قدام لججعيته على سبيل الاهداء ثلاثة 

قراريط من ارضه لتقيم عليها الجمية مخازنا ومكاتها اقراراً منة بماكان للجمعية التعاونية 

أيادي بيضاء 

وانك الآن اذا زرت قرية 


طابعها » فاذا تمشيت في اراضي القرية وجدتها تموج بلمماصيل الوف 
اللواشي التي يدل ظاهرها على ما تلقاه من عناية الزراع بها » وانك اذا سألت وبحثت وجدت 
الجميع خالين من الديون حريصين على القيام بتعهد انهم والحافظة على سممتهم فلا يسملك وهم 
المال الا ان تتمنى التعاون ومن يلتجى" الي كل خير 

قري المراجمة المام عن التعاون في ستة ١5.‏ 


ذا التقرير اخيراً من حضرة احبد فتواد افندي رئيس قل المراجعة والاحصاء 
الزراعة وهو _يشتمل على تحليل دقيق للحركة التعاونية اللصرية خلال 


٠٠‏ ووصلت العضوية في احداها الى ما يقرب من 7*٠‏ - وتوجد 18 ججعية يزيد رأس 
مال الواحدة منها على 1١٠٠‏ جنيه ويبلغ مال احداها +460 جنيبات خلا ماها الاحتيامطي 
الذي يبلغ الآ +10 جنيها . كذلك توجد 0* ججمعية يخس العضو الواحد فيهامن الخدمات 


ايك :7 0 جموع أجمال احدى الججميات 18816 جنيهاً وم نصرف على 
القيام بها من سوى 1١6‏ جنيها - ما القروض التي سحبتها اللجعيات من اموال 


ببة زاد ما ريحته على 0 إل 


الحكومة فل تتعدة ثلاثة أمثال امواطا الخاصة . وتوجد 0.4 
من رأس امال المدفوع رغم اعتدال اسعارها » 


مابو و1 التعاون والاقتصاد فاك 


وترحب اللقدمة بالمنصر الجديد الذي دخل في أنظمة البلاد امالية وهو بنك التمليف 
الزراعي وتنوه ما سيكون له من شأن في نك التعاون المركزي ويذلك تنطوي 
صمحة الاعتمادات التعاونية الحدودة . وقد أعرب عن امله في :- 
7 الخالية البلا نحو التعاون المثزلي لاله خير معين على 
تخفيض تفقات اللعيغة * - أن تنبه الجعيات الى ضرورة عدم قصر كل اموالما على 
المعاملات الآجلة فتقعد ماطلة حتىتسترد ديونها 8 - أن تزيد الجميات ما تخصصه للمعونة 
الاجتماعية حتى يمكنها ان تقوم بعمل نافع جدى في هذا السبيل 4- ان تزيد الجميات اهتيامبا 
باستخدام الآ لات الزراعية كوسيلة تكاليف الاتتاج 

وقد اشار التقرر في مستّهله الى ان المركة التعاونية تضاعفت في سنة *19 في 


أواحيها بارنم من حلول الضائقة الاقتصادية وهي تحتاج الى جهد كبير لأخراجها منها سالمة 


اسنة 1954 اسنة +1988 
عدد اللنعيات 4ه 
عدد الاعضاء 
رأس الال المدفوع 
المال الاحتتياسطي 
قروض تعاونية 
قيمة الخدمات 0 


متوفر السنة ( ارباح ) ...»1 م 

وم يقتصرهذا الاطراد في المركة على عدد الجعيات بل تعداه” الى زيادة متوسط العضوية 
في اللجميات القدعة فاتنا تمد ان هذا المتوسط زاد بوجه من 1١4‏ عضو الى 18 عضو 
وقدكانت الزيادة شئيلة في الوجه القبلي ( من 7 الى */ عضواً ) وكبيرة في الوجه البحرئي 
( من 11 الى 14٠‏ عضو ) والآّ في بيان تقسيم الجميات بحسب عدد الاعضاء: ‏ 


فئة العضوية عد الجميات 
٠‏ عضوفاً كثر 14 
200 عضو 4 
لجل 
- ٠ه‏ عضو 14 
أقل من +6 «ه لذ 


كله التعاون والاقتصاد القتطف 


#خدمات الجميات وتحليلبا- بلغت قيمة خدمات اللجعيات لاعضائها 47044١‏ جنييا 
في سنة +18 و744557 جنيهاً في سنة 1958 والآ“تي انواعها : 


سنة +198 سنة هكة1 
خدمات قدمت عيتا (مبيعات) 1 جنيه 6 جنيه 
خدمات آلية عينا ( 8 نيم 
خدمات قدمت تقداً ( سلف ) ا م 44 > 
الجموع لفدلكيد يفا 


وما يدل على نشاط العمل في الجعيات ان حركة التعامل زادت معدل 05 ,/' 'عن سئة 
كثيراً نسبة الزيادة يكل من العضوية ورأس المال وقدكان توزيع 
بع والتسليف . أما فيسنة 18**٠‏ فقدكانت 

للتسليف و49// البيع وهو الشيء التي يستلزم العمل على أنماه الاحتياطي 
١‏ المبيعات أو امال التوريد © --تقسم هذه المبيمات الىسماد وبزرة قطن ولوازم زراعية 
متنوعة ( اللفول والتقمح والبر. والشعير والذرة واركابب والفحم والاخشاب والسواقي 
والغاز والزيوت) وحاجات وثرى ان سملية بيع السماد نشلت في الوجه القبلي حتى ان 
ما خصه من هذه العملية بلغ 4١‏ .]* بخلاف قسطه من العمليات الاخرى فقد كان فقط 

هرها./" وما لي جدول الممليات المختلفة لني امت بها الجميات في سئة ا 


نوع العمليات النسبة مبيعات سئة 198٠‏ دي اجالي 
كم جنيه 8 جيه 
00 ديق 5 0 
1/4 حفن 0 لل 0 
ع" حدءه» م لحفلا 2 
لكل 1 


تعغيل الآلات »ل تنمد” قيمة هذا النوع منالخدمات 4١١‏ جنيياً فيسئة.15 
منها /١‏ جنيه للحرث و 178 جنيه لتدخين الاشجار وه جنيه لخدمات 
و ا را ريانم رابية اازية 
الوخيدة لدى صغار الزراع لاتقاس تكاليف اتتاج 
الإالتسليف وحركة القروض» - بلذت 
سنة بسيو ع ا ود 50 


مابو 15# التعاون والاقتصاد يه 


جنيهاً وهي موزعة على 714 جعية منْها 04> جعية في وجه بحري و00 وجه قيل 
وقد بلمتسلف وجه بحري 5077875 جنييا ينا خصوجهقبلي 4001 اجنيباً فقطوالاً في 
بيان عن حركة الاقراض والاقتراض في سنتي 1978 و +19 : -- 


لخيلطا هنذا 
الجعيات| المبلغ. | للتوسطأالجعيات | المبلغ _| المتوسط 
القروض (اسلالمطلوب) ساسكت | عدم ميق | خوك | كخم 
المصرحبها| اصرح به ععرميص | زد عوو وول 
الاعماداتاليفتحهالبتك | «م» | مدمدم | حكن أ معز | «كوؤا | كود 
القروض المصروفة . . . || ذه لكوم" | بروءز | كلل إعميلاو | مغكد 


8 النفقاث الادارية 4 مما يسترعيالنظر انالتفقات الادارية في الجمياتفي سنة 1٠‏ 
بلغت 4045 جنيه ( وللموازنة يجب أن تنذكر أن هذه المساريف الشئيلة هي المركة توريد 
ود متها تقوب م نالنصف مليوزمنالجنيهات ) وهي تشمل من أدواتكتابية وتثقلات 
ومرتباتومكانات اذ انه فيا عداذلك وزع البضائع عندورودها او تخزن لدىاحد الاعضاء 
بدون أجركا أن أعضاء مجلس الادارة يقومون بسآئر الامال بدون اجر وقد الليركثير منهم 
3 لِ وهذا ما ينتظر من النظام التعاوني 
العامة في آخر سنة ١٠‏ » - بلممتجلة ميزانية سنة «#» اس ء بص بم 
نت نسبة توزيعها فيكل من بندي المطلوياتوالموجوداتكالآكي : - 


رأس المالوالاحتياطي ونح ب 
المطلويات | الحكومة ومطلوبات متنوعة 1 
متوفرات لم تصرف وارباح تحت التجزئة ا 1 
تقد بالسندوق والبنك ا 
الموجودات اله / 
بضائم وممتلكات وعبز ” 


وقذ زاد رأس المال السرم المكتتب به 591١7‏ جنيه عن العام السابق (1558) منة 
74# جنيه رهن الدفع فيكون رأس المال المدفوع قملاً هو +1471 جنيي) 
والافي بيان الجعيات مقسمة حسب متوسط رأس المال المدفوع فيكل منها : - 


ليلذ التعاون والاقتصاد اللقتطف 
ا 
فئة رأس المال اللجميات مامة| ججعيات قدعة أجعيات مستجدة 
٠٠‏ جنيه فاكثر 14 
4 9 


*00 « وأقل من ٠٠٠١‏ جب 


1 24 4 
00 3 ليل 
| «« | 4 لهذا 


هذا وهناك زيل والمة في الاحتتياطي تدر ب ريك .]عن سنة 1574 

ا« حركة الت.ديديه كان الباقي في اسنة “198 بحسب دفار الججعيات 18/19؟1 
جنيهاً بما فيه النوائد وهذا يعادل 57./” مخعيه لية أو الاموال التي في حيازة 
الججعيات في آخر السنة وهي زيلدة ناشئة عن تأثير الازمة في الاعضاء فلم يتمكنوا من نسديد 
ما عليهم لي مواعيد استحقاقه » الا ان هذه ازيادة تسددت فيا بمد حتى اله ل لآخر 
يونيو سلة 1471 الا 74108 جنيهاً متأخرات تعادل 58 ./' من مموع الفروض وفوائدها 
0 »4 وب يه اذ عام 


ل 07 من رأس الال المدفوع 
كتب فلاحة الرز والدنيبه والذرة النجرو 
ل ل ا 
1 


ف هنا الشتلو 50 نطاقها أو شيقة رهن 
ابه هذا يجب ان يكون معواناً للممنيين بشؤون هذه 


بمقالاته حيتئنر ,فاشار عليه ف و و يأخذ هذه الاثفاظ من ألسنة 
الفلاحين لان ذلك اشمن للفائدة الطلوية ن الكتابة ف هذه اللوشوعات . وبعد اتقضاء 
سنوات علوذل كان يراجع مؤؤلفاً الجاحظ فمثر على الرأي تفسه فاخذ ببما.لذلك نجدكتابتة 
الرداعية اسبمماتكون تناولاً لدى معش الفلاحين وار اعوم الجبور القصود بها. وقد طبع 
الكتاب بمطبمة الجلة الجديدة ويطلب من مكاتب الحلال وهندية وسكر والعرب وغيرها 


امايو 7و1 مكتية اللتتطف لك 


2 | > 


يجين 


الكون والفساد 


«من تأ ليف الملم الاول ارسطوطا لي الفلموفالبو تاني بتلوه"كتاب «نيميليسوس 
وفيا كسينوةزولي فرفياى » ترجت جيما من الاغريقية الى الفرنسية وصدرت بمقدمة 
في تاربخ القابفة الاتمرربخية وعاؤعليوا بقام 'بأرتلمى سا تهاب استاذ الفلسفة الا 
كيج دي فرننس ساباً ولت الى المربيةبقلمآالامة الاستاذ احد بك لعن ا 
بدار الكتب اللصمرية بالشاهرة في 7+1 سفدة 6 


يبتاز العام العرني الآن طوراً اجتازه منذ نيف وائثىعشر قرثاً من الزمان . يجتاز عصر 


حينالالعر. 
التصيرا 
مدارس نصبين والرهاوحر” اذومذه بيمقو بالسر وجي واتباعه الذي غلب فيمدرسة الاسكندرية 

وكنت اعتقد ان الفموض والابهام امران اختصت هما الفلسفة اليونائية عند أول 
أكباني على درس بعش مذاهبها في الكتب التي تقلها المترجون في بيت المكة ببغداد » حتى 
القد كدت اعتتقد بصحة ذلك الفول الآني تقل عن ارسطوطاليس اذ قال لمعلمه أفلاطون انفي 
أذكنت قد بسملت المكة الا اني الغزتها لتذرب عن افبام العامة . والراجح عندي ان 
هذا القول منحول على ارسطوطاليس وما تحله عليه ال ترجو في العصر العباسي عندما 
العذر عليهم فيم بع ضفقرات وقعوا عليها في التراجم السريانية التي تقلوا عنها . ما الفزالمكة 
الدى الواقع ال الذين ترجوا الى السرينية إِمّا ليخفوا رأيا يعائد مذعبهم » وإمًا ليؤيدوه 
برأي_فلسفي . فالامانة كانت تنتقص التراجم التي تقل عنها العرب ء وهي على كل حال 
تراجم مدخولة بالتحيز لقكرة ما ولمذحب بعينه » فعي اذن ليست تراجم علمية ‏ بل تراجم 


3-5 المقتطف 


قصد بها نشر الدعوة للمذاهب التي اتفصلت عن الكنيسة بعد عصر المجمع النيقاوي وبجعم 
افسوس » فترجم علها العرب بحسن نية ولوجه الل » فالخلا ليس منهم ولاهو محسوب 
عليهم بحال . هذا ما جال بخاطري بعد ان طالع تكتاب الكون والفساد» وهو من اسعب 

ارسطوطاليس ومن اتمض ما تقل عن فلسفة القدماء . ولا أ كاد ارى في الكتاب 
ناحية اتفردت بالغموض واخرىاتصفت بالبيان والجلاء .ولا بشمر بضد هذا الرأي الا الذي 
يقرا الكتاب تصفساً لا تمن ودرسا لان الكتاب يفسر بعضه ببعض وكل موضوماته متصلة 
واثم بمضباعل بعض عذلذي غيب عنه فوم موضوع من الكتاب يغيبعنة 
من الموشوعات رقف فهمها عليه ؛ وتكون في الوقت ذاله في 
غموض اذن ني الكتاب ولا الغئز موضواته 0 
موضوعاتفيا بعد الطبيعة التي لاتزال بعيدة: تحاول 
ان نعالجها . ولا انظن ان متعاما او ا. شيا با بعد الطبيعة الا ويرى الالغاز 
والغموض في كتابمث لكتاب الاستاذ برنارد ننوفريسكوه اعرف تفسك »اوكتابالاستاذ 


أربان في «ا نيم والتقيم»! وكتاب الاستاذ « استوت » فيعلٍ اانفس التحليلي اوغيرها من 
الكتب . د لان المك على الشموض والالغاز في المسائل الادبية » شأنه كدأن الالغاز 
والغموش ف المسائلالفنية الصرفة» ضرورةعن الذي نلويدرسوا الفن ويحتكوابأسوله 


ججة ارسطوطاليس عوانةبذيك 
أ يحاول ان يحبي من اتفلسنفة ما امات الرمان . وا. بق على النقيض من ذلك . فان الفلسفة 
ند الذين يعالجونما لا تحيا الآ باسوطا ولا تعرف الا في منابتها الاسلية . وما قوطم هذا 
الا اشبه بقول من ييقول ان درس التاريخ القديم لا ييدنا شيقا لا من ناحية العلل به ولامن 
ناحية وجوه اتصاله بالتاريخ الحديث . ولا اظن ان مثل هذا القول يمكن ان ييكون ذا وز 
أو قيمة عند الذين يعرفون ان بدايات الاشياء اسول للهايانها وان تاريخ الشي' جزء م نكيانع 

والحقيقة اننا لا نستطيع ان نقيم أدياً حيحا او فلسفة قيمة أو عدا منتعجا من غ 
ا ا ا : 
احشياجنا الى الادب الخد على ان مني بالادب القديم » وكئيراً مأ كنت افكر في ان 
يقوم الادباء والمشتغلون بالفلسفة والعل بأداء هذا الواجب فيمكفون على الآتداب القديعة 
مها الى لغتنا ما فيها من روائع المثل وعا فيها من بالغ المثلات . وانك لن تكون اشد 
: بهذا الرأي منك اذا قرأت مقالات مأكولي او تاريخ غبو: فيسقوط الدولة الرومانية 
او ماكتبه آكي»فيحرية الفكر في اوربا او تاريخ ابرلاندا فانك تستهعر فيكتب هؤلاء 
ديح الكلاسيك وما فبه من روعة وجال» وتعرف الى اي حد تأثر هلام بإلادب القديم 


مأيو ه1١‏ امكتبة القتطف دنه 


فأمد”ث بتلك الروح التيتصيغ الادب إسيغة جديدة واكنتفي صلم مستماجم ينايعة و 
وهكذا يصقل الجديدالقديم» وبي القديالجديد . وما التجديدلدىالواقم الأهذا.ولا تجد, 
بللمنى الصحيح مالم تكب على الادب القديم ندرسه ونتعرف اصوله ‏ غير مقصرين 
مننواحيه.وانت اذ نسأل تفسك من برز منا في آداباليونان والرومان او آدابعصراللهضة 
في اوربا » وحتى اذا ساءلت تفسك من إزمنا في آداب العرب تفسهاء لا تلبث ان تتريث 
علويلاً قبل ان تذكر اسم واحداً بغير تحفظ . قبل م سي و د 
الادب في مصر والشرق اتنا ولاك نظل اتفسنا ونظل الادب اذا ادعينا بأننا اسبحنا في غنى 
عن الادب القديم » وهي دعوى عريضة لم تستطم جامعة واحدة من الجامعات القي يمكن ان 
يكون ها احترام علمي أن تدعبيا. ولكن في مصر من يذاعيها اعتباما . اما الذين يناعونها 
في مصر فرجال غير مسثؤولين وله الجد . على انني لا الك في القول بأن لبور كتاب 
الارسطوطاليس يترجه استاذنا لطني بك وهو على 34 2 الجامعة حادث تاريخي فل" منا من 
يقدره قدره . على أن تقدير مثل هذا العمل لن يكون الا للاجبال لالجيل واحد . وك 
بنا ان تقول أنهُ دليل عل نبضة وبرهان على نزعة حديثة سوف نكل اساس التجديد فيناحية 
مننواحيه || نشعر بحاجتنا ليها » برنشعر بأننا محتاجون اليب كل الاحتياج. .ولا شك مطلقاً 
في أل رجة هذا الكتاب وظبوره في الثوب الذي ظهر به مل خالد » وعصر برأسه من 
عصور الادب في الشرق 3 اسماعيل مظير 


تذكار جيقي 

50 الاستاذ عباس مود النقاد -- صفحات»ه 115 قطم صتير - متردان يصور” 

بعد الثقالات المتفرقة الني نشرت في الصحف والجلات العرربية على ذكر الاحتفال بانتنضام 
مائة مام على وظة جوته » يحسن بالقارىء ان يطالم كتاب الاستاذ المقاد للم اطراق الموضوع 
ويصوغ في ذهنه سورة امة لهذا المبقري اللتعدد النواحي . فالسكلام على الجيني والموازئة 
بينها وبين روايةاوربيديس حسن” لمن الم بحياة جوته ومثؤلفاته» ولكنه قليل الجدوى لغيره. 
.وهذا الالمام من الصفات الظاء اكتاب الاستاق العقاد . فهو يبىء القارىء للخوض في 
حياة جوته ؛ بوصف التفس الالمانيةوخصائصها وعندهان«الباطنية»تعللكثيراً من «النقائص 
التى تظهر في دوح الشعب الاماقي ولاسيا في فهمه للحرية والوطن » ومن اقواله البليفة 
في هذا الفصل  :‏ « الباحث عن ظواهر الاشياء ان مشى اليها من طريقها القويم اتنهى الى 
العم وان مشى ليها من طريقها الاعوج اتتعى الى السحر والشموذة» . وقوله :- «الغحوب 


لفذة مكتبة,المقتطف التتطف 


رقها د لدنياالظارة » يحرجها الم . . فيدفعها الى القرّد . ولكن الالمان شعب 
لستغرقة الدنيا الظاهرة فكانت له مندوحة من حياة الروح يطلب عندها العزاه الاق 
او الكاذب . وهنا وجه اللقابلة بين الالمان واتفرنسين فن الفرنسبين هرعوا الى الدمقراطية 
لبثوا مع الكنيسة الفي دان ها اجدادم وآباء اجدادهم ؛ والالملن خرجوا 15 

لكنيسة الاجدادب ابأو تلبية الدمقراطية وهذا هوالفرق 

ويلي ذلك فصل مصد بقول الفيلسوف هيجل « لا مخاوالد: 
وانما الغلبة الكاملة في هذا الصراع مستحيلة فكل فكره 
فكرة رة مغلوبة نغئم بعش العيء . ثم ينتعي الطاف وفي الدنيا آل 
فالبها ومغلوها على السواء».وموضوع هذا الفصل التزاع بين المدارس الادبية في عصر جوته 
ومل الاخص بين مدرستين لو اسلوبين ها الاساوباليوناني البسيط (الكلاسيي) والاساوب 
الجازي المركب (الرومانتيي) . وقد اباد الاستاذ المقاد بوشع هذا اللفصلء والاسناد اليه في 
الفسل إلذي عالم فيه مؤلفات جوته لان التحولفي. اةجوتهالادبية لإبفهم على حمته من دونه 
سرد بليغ موجز للحوادث حياة امرجم ومن بليغ قوله فيه « تقد ماش فيعصرالثورة 
3 رن اعظم رجال الدول في ذلك الزمان»ولكنك اذا سطرت تاريخه استطمت 
أن تحذف ذكر الثورة بأسرها دون ان تمختل” مممك قواعد ذلك التاريخ ٠‏ واستطعت ان تلخي 
لقاءه لنابليون ولكنك لا تستطيع أن تلغي لقاءه للاديب هردر او الشاعر شلر » بللانستطيع 
/ لقاءهلمسناءمن اولئك المسان اللواني غذين نور العيون ووهجالقلوب. فك ل حسناء 
عرفها كان لما شأن في آثار اجل من شأن نابليون » . وفي للفصل الذي يلي الى على لمات من 
اولئك الحسان وكلبن3 افده رجلا وشاعراً وساحب منصب فيالحكومة » فن لم يدخلين” 
في روايته وأغاز فقد عرف مهن طوية نفس الرأة ودخيلة الطبيعة الانسانية » 

ثم اختار طائفة من اشهر مؤولفاته مثل لام فر وفوست وفلهلم ميستر والديوان الشرقي 
ووسفها وسفاً تايلا تقديًا في نحو *"اصفحة وختم بثلائتفصول يليغةاحدها في 
« شخصية جبته » والثاني في « عبقريته وآرائهِ » والثالث في « تقديره » 

55 

قال نبوليون في جوته « هوذا رجل » او « انت رجل > وهذهالكلمة كإيقول الاستاذ 
العقاد صفحة 147 9 لا تزيد على وسام يمنحة من يرضى عنه .... ان كلة من هيني في هذا 
المدد لترجح بكل ما يقوله نا. - وقد قال هيني. . «وبمد فأن جوته اهل آدابنا » 

وني ختام الكتاب اقوال مختارة تقلبا عن جوته الاديب عبد الرحن سدقي 


مأيو 19# مكتبة اللقتطف 1 


الجخرال يعقوب والفارس لاسكاريس 
ومشروع اشتقلال مصر في سنة 1+1 
بحث تاريخي تحتقيتي لشفيق غربال افندي » استاذ التاريخ الحديث المساعد بكلية 
في الجامعة المصرية » عني فيه بدراسة شخصيتين غويبتين هأ : المعلم يعقوب حنا او الجنرال 
يعقوب المصري والفارس لاسكاريس الايطالي 
والجنرال يعقوب » هو ذاك المصري الذي حضر عهد الفرنسيين في مصر .ودخل في 
خدمتهم . واشار اليه الجبرتي في تاريخه غير مرة ذأكراً علااته بالفونسيين ومتاعدته لهم 
بتأليف فرقة من الاقباط وانعاء قلمة لها في الازيكية ( خلف الجامع الاجر ) بمدينة القاهرة 


داب 


أما اثفارس لاسكاريس فنبيل إيطالٍتتتصل اسسرته يقياء ب . دخل هو واخوه في 
سلك فرسان القديس يوحنا القيئكانوا يحكوف جزيرة مالطا . وتبع بونابرت الى مصر. وتقلكد 
عض المناسب الادارية . وكان لاسكاريس اول من فكر في اقامة قناطرحاجزة عند تفرع اليل 


في رأس الدلتا . ورأى « ان مصر جديرة بالاستقلال بح موقعها وتاريخها ومواردها» 
افلما سامت الهاميةالمصريةالمرابطة في القاهرة وقررتالجلاء تبعها الجنرال يعقو ب والفارس 
لاسكاريس . وركبا مع السنفينة الحربية الانليزية « يلاس » التيكان يقودها الربان ادموندس 
وتوف يعقوب في الطريق يينمصر واوربا وحفظ ادموندس الباخرة وسامها الى 
الاقباط الذبنكانوا برافقون يعقوب فدقئوها في مارسليا.وفيالباخر ةكتب لاسكاريس مذكرة 
طويلة عن غرض المعلرمن رحلتهمع بعش الاقباطالىاوربا وهو ينحصرفيالسعي لدى الحكومات 
الاوربية لتحقيق استقلالمصر. وس هذءالمذكرةالىالربان ادموندس.فارسلها هذا الى حكومته 
وم يكتف الفارس بهذءالمذكرة . بل سافر الى باريس وقدم الى القنصل الاول بونابرت 
مذكرة ثانية بطلب استقلال مصرء بتوقيع د مر افندي » بلنيابة عن الوفد الصسري الذي 
كان يرأسة الجخراليعقوب . فتكاننصيبهاتين الاهال . وماد تفر من اسماب يعقوب ال,مصر. 
وظل الباقون في اوربا ٠.‏ ووقع كر في ناقة ؛ فاجرت عليهم التكومة الفرنسية معاشا مدة 
ملويلة .وانتهى اعرثم بالاندماج في الفرنسيين.وتجولاثفارس لأسكاريسزمنا في الفوقاز ولبنان 
ثم عاد النمصر واشتغل بتعليم الخ ةالفرنسوية لاولاد محمد علي (حاكمصر) وتوف سنة ١410‏ 
وم يكتف الاستاذ غربال تمحي سكل مأكتب قدي وحديثا عن الرجلين وترجة الوثائق 


ب ابيا عد .م 


34 مكتبة القتطف المقتطف 
ومبما يكن أي البعض في هذا التدليل»فلا جدال فيان الاستاذ غربال قد خدم التاريخ 
المصري برسالته والنى شعاعاً على اول نهضةللاستقلال. وما احسن قوله في وصف هذه المركة 
ديمق لنا يمد هذا لتر انكلةالرقد للصرني( امعم يعقوبورجفه )والادة التارعبية 
والفلسفيةمن افكار لاسكاريس.واذيعقوب ل يقرر الا المكرة الاستقلالية» توفيق حبيب 
دائرة المعارف 


مرجع هجائي ببحم علوم ازبية وريه واتعليم وعلمانفس والاخلاق والخطق والفسقة وعم 
م تاريخ الافسان واقتات والحضارات والخراقت ووظائف الاعضاء والصحة ‏ 


0 لراك وقداة ري سيدا سارف مه للدم . 
3 لو ان ججاعة من المتوفرين على هذه العلوم أشتركت في وضعها . فاذا قبل ان هذا 
'شتراك شاق” او متعذر لاختلاف وجهات النظر وتفاوت حاسة للشتركين 
من ا قلناكان نفضل على الاقل ان يجمع الثولف من حوله جاعة يدون فيارأيويناقهونة 
في النتائج التي يصل إيصل اليها ا فمل وار في كتابه د ملخص التاريخ » ونحن لولاا د؛ 
تنكون الدائرة مرجعا دقيقاً مها مما بشينه لما اشرنا الى هذا » وليس فيه ما بغض من 
فضل صاحبها . فالمباحث التي تتناولها أوسع نطاا من ان يحيط بها ذهن واحد دع عنك 
الاجادة في اختيار لمقئق التي يت لها ان تقد على يها . ووضع المصطلحات الوافية لحا 
أة للعاجم والموسوعات . ثم مقالات 
تبة بحسب الحروف المجائية » لاتخلومن 
هنات قد تختفر في صحف تسابق الوقت لاخراجها في مبعادها ولكنها يبب ال تتطرق الى 
عرجع عابي . فقد فتحنا مقالة د الآباء اليسوعيين في الشرق » فرأينا الكلام جامما لم 
المقائق ولكن الولف ويم اذ حسب الأب انستاس ماري الكرملي وا 59 
مؤلف « اقرب الوارد » يسوعيينن . ثم أن الأء اليس عراقيًا الا اذا شملالعراق 
ماردين مسقط رأسه . وتجلة الاب الكرملي ليست لسان العرب © بل لة العرب » 
وقابة الاسنان وصحة الابدان 


وضع الدكتور أدورد غرزوزي طبيبٍ الاسنان العروف في القاهرةكتاب سير الحجم 
عظيم القائدة في هذا اللوضوع يحسن ان يكون في كل بيت ومدرسة دستوراً من دساتير 
حفظ الصحة . وقد عني بجعل الكلام فيه موجزاً قريب التناول في اسلوب عربي سليم خال 
من التعقيد . وطبعة في مطبعة ابو شل ؟ بشار ع كامل يعصر 


مايو ؟ة1 مكتبة المقتتطف ذه 


الادب الحديث 
وي واه وشب رب يله لولم ادر يخ سيع تخ شف جه 
الجديدة بحر 

ابراهيم للصري + قبس” من نود بعير طلع علينا من خلال أمدة الصحافة اليومية 
فيسكب جالاًوانسا يتلاشى وراءها ما تحسسة من سامة المنازمات واللشأكل الختلفة احبطة 
جحياتنا الاجماعية . فقالانه ابتسامات عذبة ب ا 

وأسلوب المصري أخَاذ 4" رقته » وله جاله . . بهذا الاسلوب الجيل»والزقةالساحرة 
صدركتابة الجديد ( الادب الحديث ) وهوججوعة انحاشوقصسإحداها مصرية والاخرى 
ملخصة عن كبار القصصيين » أمثال : « جي دي موباسان » و«بلاسكو إيبايئز » 
وه اميل زولا » و« بول بورجيه » وغيرم 

والحق ان الثؤلف قد أحادكل الإيجادة في تلخيص ما اختا منالقصص حت اني للأحسب 
أن ساحب القصة مأكتبها الا لياخصها الصريء فكان ا يالاختيار»جيداً في التلخيس 

كذاشكان حاذقً ياعرضة عق ”اث م نآرامجوستافاوبون ولوسيان برو وبول فاليرى 
وغيرم» وفي تعليقه عليها فأعملىقارئة صوراً سريعة لبعض التيارات المكرية في الا 

أما قستة اللصرية ( الحريف ) فنا مثل شمن إطار من الملاحظات ,ا بة الدقيقة 
حرص المرأة اللعوبع ل الاحتفاظ بالسر الذي يقش مشجعها » وذلكهوسرحمرها الذي تعدل 
جد ما تستطيع على ان تكون حقيققتة نبب الكوك » وان تحول » بل تطمس ع ىكل ما 
ييكون من شأنِهكشف هذا السر ولو كان أعر” مالديها . . . . ولوكان فلذة كبدها فهي ترجو 
هلاكة حتى لا .يكون دليلاً تطعا علىكير سنها! ! 

هذه هي القصة المسرية التي وشعها الاستاذ المصري » وإني لآآخذ عليه ذ كبران 
التعبيرات الغرنسية الت لا يألمها ذوقنا ولا يسع ا صدر لفتنا .. + ومح رأي فل يمكن 
التعبيرات والتعبيهات اذا صلح في فليس من لوج إن الح قي خرعا مثل ذلك 
4ت بيد مرتمشة فدخل منها المولة كرجل » . . . < تلد بلماه |ابارد 


لك شا( عد يدا حرشت ىس عقب اس ازية :اما 
اللصريةفلاككننا التساممعهفيباء وكانوا رذقصتهفيكل ألوانهاء صرية 
هذا وإنا لنشكر له مجبوده الطيب ا 0 
البو من صور ججيلة » وما يقدم من أزهار غضّة ... السيرفي 


لهنه مكتبة القتطف المقتطف 


مؤلفات طلبة دار الملوم 


قامت في دار العلوم مبضة ادبية كان عمادها فريقاً من الطلبة وكان يعجع هذه الليضة 
8 .وان الك كو تهون نهل لطر اليد 
ولقد 


اللغات ثم 8 ما قرأ ازورال ب 2 ذلك اذيستقلا 

فتقد وشع رسالة في العزلة لم يرجم فيها ما يقول - الى كتاب 
. واننا هي مشاهدات وملاحظات وملالمات. ورأيه في العزلة مأتحدث 
في تفسي رغبة_متفللة في الزلة عن أولئك الذبن حرموا رقة الشعور 
التمتمسكا باعزلة ر وكتاب القاذ 


اغراش الفعر بين اللدح واه ( ولب الامازات 
0 


يشام ولا أحبعن ل امرش ايحن بمش الى حل ل أب فس . وا 
الائفاظ «ماطفة.حنان" . مق الشاعرية وانساعها . واسعم سخطاً على شعراء المديح ». 59 
اين هذه العاطفة ؟ ان صح اذالتكلففي الحنان والتعمل في المواطف والتصئع في الب يسمى 
عاطفة فلا كانتهذءالعو اطف السقيمة . وما بال هث لا الناس يعيبو نا مدجوثم غارقون فيه الى 
لانةُ وجد في الممدوح صفة تنطق الجاد بله 
د 1 إيصل الى نوع من الملق 


يجب ان يح 7 اي الى افر بعلا 0 ف 
اق الناس حا باليد التي في توجب المدح 77 

ذاحد ري صفود رتمندرس الادببدارالعلوم لعل إن ايطالب .وسو فككتب 
ب«اتفرق الاسلامية» للاستاذالبغبيعي فيعددتال محمد عبدالغنيحسن 


وقدترجمالا. 


مايو 17 مكتبة اللقتطف ينه 


الحسين عليه السلام 
تأليف علي جلال الممسيني بك - طبع في المطبمة السلقية ست سفحا» 448 بقطم المتتعلف 
نمنه ٠١‏ قرعا س باع في المكتبة | اع الاستثتاف بمصر 

مؤلف هذا الكتاب علي جلال الحسيني بك من خيرة رجال القضاء والتزاهة وله مئزلة 
في مصر وضع كتابه هذا معتمدا على خير اللؤئفات واوثقها مما أثنة عظلاه رجال السنة 
واجلاء الشبعة بعد ماحك عقله الراجح وعلله الخزير واستنجد بأبحاث العلماء الثقاة والاعلام 
الاثبات . واسند الىكل باحث ما ذهب اليه ولم يفل بتحريف اللحبين المغالين ولا بإتتحال 
لبغضين البطلين وأما اسلوبه في التكتاب فهو بليغ ورشيق 

والكتا بيقع فيجزءين بحث فيهما سيرة الحسين عليه السلام واخباره من عهد جده عليه 
السلام الى وفانه وصفانه من عهد الطفولة الى آآخر ايامه وكلامه وخطبه وكتبه ودماءه وشعره 
وخروجه للحرب ومقتله والذين قتلوا معه والذين قتلوه وقتلهم انتقاماً بيد تار ابن الي 
عبيد . واخيه الحسن ونسائه واولاده وشعرائه وماشوراء في الجاهلية . اساس ملك 
بني امية ما ثرتب على مقتل الحسين . سبب زوال دولة بني امية . دولة بتي العباس . الاثئمة 
الاثنا عشر وغير ذلك من المباحث التي للها صلة بتاريخ الحسين عليه السلام والكتاب مزدان 
ابصور لمشهد المسين ومكان بيت فاطمة عليها السلام والمسقط الافتي لمشهد المسين بالقاهرة 
وجامع الل وفي آخر الكتاب خارطة يحتاج اليها قارىء التاريخ . والكتاب تحفة تاريفية 
اإستحق تقدير القراء والمثؤرخين فنلفت اليه الانظار 

امير الشمر في المصر القديم 

,يذكر القرتاء سلسلة من المقالات نشرناها في السنة اللاشية نحت هذا المنوان للاديب 
الناشىء مد صالح سك خريج دار العلوم » والمقدمة البليغة النيكتبها لهُ الاستاذ مصطنى 
صادق الرافعي . وقد عني الولف بطبع الكتاب الذي |. تلك المقالات خاء سفرا 
ادبيا تميسا قال فيه الاستاذ الرافعي « وبعد فقد قرأت رسالة امرى”" القيس التي وضعها 
الاديب مد صالح سمك فرأيتكاتبها ‏ مع انة ناشىء ‏ قد ادرك حقيقة الفن في هذا 
الوضع من تحبديد الادب فاستقام على طريقة غير ملتوية ومشى في انبج السديد ؛ ولم يدع 
الثثبت وانعامالنظر وتقليبالمكر ونحصين الرأي “ولاقصر فيالتحصيل والاطلاع والاستقصاء 
ولا ارام قد نات ال ما لا بدك أن يفوت غيره مما ذهبفي اهال الرواة المتقدمينواصيح الكلام 
فيه من يعدم رجا بالغيب » 


ليذه الاخبار العلمية المقتطف 
0 3522 50 و 
4 3ه 0 وخر 0 
سس سيت 
ابنشتين برئد الى اقليدس 
ليس الاستقر ارسمة يتسم بها عل الطبيعة | حالواحدة؛ بل تناها دام يد التحولوالتتقيح 
الحديث الالكترون_والبر ونون كذهك ]| وأحدث ما اطلمناعليه في هذا الصدد 
سنوائمن دقيقة مادية تحمل | هو ارتداد إينعتين, ساحب القول بتحداب 
اليحزمةمن الامواج.والكون | الفضاءاىن التحد بم نالكون. وقد اهترك 
ناصبح بعدما قيدت معة في ذلك المالمإلمولندي ‏ ده ستر» قسيم 
بية البتعدة عن الجرة | الاب مذهب « الكون الآ 
0 آخذا "في الانساع ا 08 | الاتساء تهنا ممتفممجد8 ,نقد 
تع ذا ٠‏ والدقةاارياشية في قياس الافمال نشر ابنشتين وده ستر في « أجمال| كادمية 


تبت الى « مبدأ عدم التثبث » 

يزتبرج الالماني ومئؤداء 
0 سرعة الكترون 
والذرة التي 


أنك. لا تستطيع 
وموقعة مما في وقت واحد 


كانت نحسب من عش رسنوات 
النظامالشمسيطا نواة كالشمس والكترونات 
اتدور حوطاالسيارات اصبحت نواة تحيط 
بباسحابة منالالكترونات . وكنا الى آخر | 
3 ان الالكترووالبروتون 
ما وحدت اماد لبا ن فطلع علينا شدوك 
ثلا ان ثمة دقيقة أخرى متعاداة 


الكبريائية لا بدمن افتراض وجودها لتعليل 


| العلوم الاميركية »رسالة مؤداها ان الكون 
الذي كان محسبة ابنعتين نهائيا ولكنة 
غير عدود 64ةمدطهه عوط عاتمة 
اسبح بمد اجنام القياسات الث تماد 


انطلقت ت فيكوقر 0 


في خطوط مستقيمة الى ما لا نباة لهدوهذا 


هر الكو الذيعاد أشتينوده ستر فأخذا 
به الآن . فكا مهما - على حد قول رسالة 


5-6 
من الكون »وعبارتهما اطاسةبذلك هية 


امايو بسة1 


الآن انه في الامكان | 
ل الحقائق من دون افتراض نحلب | 
الفضاء ذي الابعاد الثلائة » | 


النظر .ذلك ان الدكتورةعرغريت ريد لويس 
وابنها الكتور ورق ضواات 


اما يشتغلان ب 

تصيب الفراخ لعلهما يمجدان م يتكشف عن 
اسرار السرطان الانساني » فثبت الما ان 
بعش الاصيائ تبطل فمل العوامل المكونة 


وقد د 


يروس راشح س 
يمرق من ادق المرشحات مسام” ‏ والعلئاة 
منتلفون في طبيعة القيروس ؛ هل هو جسم 


حي" او ماد ةكيائية.ولكن الام الحقق ان 
0 .اص القير وس اسفرع نان 
لال فملة كا تبطل فمل الاحياء 

فاستخرجت اللكتورة ددة لويس وابنها يروس 


عور سرطافياصاب فرخة. ووشعامق أنبوب 
الاستنيات.ثم جزَآء الى ثمانين قدر, ووشعا 
كل قدرر في انبوب عليحدة. ثماخذا ثمانين 
صبفاً وعزجا كل صبخ رمنها من القير وس 


اليعلما هل القيروس يمدمز. بطع 
أن يؤْلد نمو" سرطائكًا ٠‏ فثبتطها انصبئين 


الاخبار العلمية 


هلد 


من الاصباغ الثنين ابطلا فمل الثوروس في 


توليد النواي السرء 
مقدار الصبغ الى مقدار القيروس 
بجا عطلى ونيا استعال الصبغ 
الميوان لابطال فعل القيروس فق 
جسمه 0 


فمل الصبقين ذا حقنا 0 
قدم مناشف الحيام 

عثرتالبعثة المصريةلمتحفمتروبوليتان 

لقني بفيويودك على ثلاث مناشف كتانية 


تد عهدم” الى اللي سنة 
اشار مدير المتحف في 


التقرير الذي وضعة لاعمال البمثة الى هذه 
اللناشففوصها بنها شديدة العبه بالناغف 
المستعملة الآ 
قدم ادوات التبرج 
عثر الدكتور سييزر مدير البعثة 2 


البرونز ومروآد وادواتاخرىفيم: فن ببلدة 
تل بلة يرتد تاريخة الى نحو 0٠٠‏ قبل السيح 


ليله 


دك 


الجزء الخامس من الجلد المانين 


النيوتروق 
بوت تكو . للدكتور علي توفيق شوشه بك(مصوارة) 


التناسل بحث بيولوجي ملكتم وريت شي 
نهاية الكون . 
آراء كبار الاطباء 

مراتما فآندي ‏ ايام الدرسة . لاسماعيل مظور 

الربيع الاخير ( قصيدة ) الشاعر القروي 

الله واارياضيات . لعارل مايك 

ابو تمام . للاستاذ ائيس المقدسي 

اتجاهات النهضة العامية الاوربية . للاستاذكافينياك 

التقضايا الاجتماعية الكبرى . لدكتور عبد الرحن شبيندر 

قلبان ... ( قصيدة )الس نكامل السيرفي 

بريان . لاميل لدوج' ( مصوارة ) 

سفحتان منٍ تاريخ الملاحة ( مصورة ) 

جو ٠‏ الدكتور علي مظهر (مصوارة) 

ديانة الفينيقيين وطقوسهم . للشيخ بولس مسعد 

اغلية البائة وركيهاالميتواوجي : . الدكتور سيد خربوش!( مصورة ) 


باب التماوق والاقتصاد الزراعي © تجاح بد قشل وغنى يمد ققر لقسيد اجد سراد البكري . 
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١‏ بوتيو سه عجة1 6 حرم سنة زوعل 


دارون ومذهه 
إلمد سين سنة 
حول اللذهب واتجاهاته الحديئة 


في 14 ابريل سنة )هما ملت تعارار دادو » الذي قال فيهالاستاذ وليم باتسن « ان 
دارونلم يخذّف نظرية بلعد.ما» والسر فرنسيس غلتن احد مثوسسميعل الوراثة الحديث و 
اليوجنية : « ان كتاب اصل الانواع دستور ( عنمه0 «مييها3 ) المريات الفحكرية » . 
والاستاذ هئري فرفيلد اوزبورن « حاقات تحير العقل من قيود الاوهام ثلاث : الاولى 
الكوبرتكس الفلكي . والثانيةكتاب اسل الانواع لدارون . والثالث ةكتاب تسل ل الانسان 
لدارونكذلك . فهو في تاريخ المعارف ثاني ارسطوطاليس» . فيجدر بنا ان نقف هنيبة عند 
ذكرى وذاته سائلين : ابن تحن الآن من آراء داروذم بسطها في اشبر كتبه «اصل الانواع» 


ان مقام «نظرية التطور العضوي»- وهي في رأي طائفة كبيرة من العلماء اعظم مااشيف 
الى مجوعة القكر الانساني في القرن التاسع عشر -- لا يزال يحوطة كنير من الابهام في اذهان 
العامة » لكثرة الحقائق الني كف عنها الباحثون في ميدان علوم الاحياء بعد وفاة دارو 
وتشعبمدلولاتها » واشطراب ما يكتبه الكتاب المعارضون عن اهيار نظريته من دوذ ان 
يجشموا اتفسهم مؤونة البحث العلي في حقيقة ما يقال في تفسير الحقائق الجديدة ومعرفة 
صلتها بنظرية دارون الاصلية 


9 دارون ومذهبه القتطف 
ما اضاق دادونه 


(الاخااماة عزو رقن وط ا ارج عجر 


جع الشاهدات الطبيعية وتدوينها ء وان قضى ماني سنوات وهو يبحث في السريبديا 
(عتقممتسنو) وهيطائفة من الميوانات الدنيا فكشف له البح ثالقناع عن ناموس الانتخاب 
انيدي ٠.‏ ثم" ان اعدادكتابه « اسل الانواع » وتمحيصه استغرق احدى وعشرين 03 
واولم يتتفق للعالم ولس 7511506 ان اهتدى حيتئذر الى تمليل تحوّل الانواع با 
الطبيعي وعزم على نشر ذلك »لما نشر دارون كتابا؟ سنة هه مإ فعل 
و( ثانيآ ) ان اول من اخرج مذهباً عليكًا معقولا لتعليل الطريقة يقة في تم با التطوئر 
كان بعش الملناء الفلاسفة قد تتاولوا هذا الموشوع قبل دارون » ولكن عا عورم 
رضح اسلوبه . فظل زجماء الفكر العلمي معرضينع نتأبيد «حقيقةالتطور» 
حتى أخرج دارو اسل الانواع وكتب الاخرى . ولا بن منان تقول هنا ان العالم«الفرده 
رسل ولس » يحسب حقتا قسيم دارون في عفر | مبد! « الاتتخاب الطبيعي » . 
1 الكتونا 2 عله . فدارون استخلصة من مشاهداته ع 
م م أ كتاب ملثوس ( الذي ذهب فيه الى ان عدد التبان أسرع زيادة 
ة تنازع بين الاحياء وان التباينات الموافئقة 
اد جم عنذلك نوع جديد من الاحياء.اما وليس ا كتعف هذا د 
في ومضة وحي لذ كان يماقي سكرات الى سنة ه14 » وقد قرأ قرأ كما 
الذي وضعة دارون فبعث بخلاسة فكرته في رسالة موجزة الى دارون جا. 
لزأ عل جانبكاف من لطر أدجوعرشه عل لسر تارق ليل » » ( الجيوا 


بأد لانة الس بن مشر يع رض للا و0 لد راف وان عل كت 
او يخني رسالة ولس الى ان تظهر آراؤه ؟ ولو انه فمل هذا ثقلنا استولى عليه شعف الطبيعة 
البشرية واشفق على عشرين سنة من حياته تذهب هباة . ولكنة عزم في الحال ان ينشر 
رسالة ولس » التي اؤتمن عليها .ولول اصسرار امال نهوكر( النباقي) وليل ( الجيولوجي ) - 
وكان قد تناقش معهما في مذهبع من قبل - على وجوب تلخيص آرائه في رسالة نتلى مع 
رسالة ولس في آثر واحد لا فمل 

اما عن ثثبوت وقوع التطور فأمى لا ريبة فيه . وما زالالعلماء يجمعوق الادلة حت اصيح 


ايونيو +155 دارون ومذهيه 3 


فقدكان الاتجاه من تحو نا ين سنة الى بال , « نظرية الاتتخاب الطبيمي» عي 
كافية لتعليل التحوال المشهود في الاحيا. فاذيطلع القارىء على قول احد الكتاب المبسطين 
العم « المذهب الداروني قد قغى لالب ان الكاتب يشير إلى هذا الاعهاه 
اناس + اي عدم التسليم بكفاية « الات الطبيعي » لتعليل التطوار «ولكن الاعتراض 
على د الا: اب الطبيعي » قد شعفت وبلأتة الآن ‏ على حد قول الاستاذ جوليانمكسلي 
- وني القائق الجديدة الت يكشنت في المقد الاخير » والآراء التي بنيت عليها ما يجمل 
علماء الاحياء على التسليم بأ 'تتخاب الطبيعي - هو كا قال دارون تفسة - ام العوامل 
الحدثة للتباينات في الميوان والنبات تمبمعها لفظة تطور» . فانعمد الآن الى تلخيص ما 
اساب « مذهبالتطور » من التحول يمد وظة دارو 


ادل النطواس 

اول الى الادلة اللثبتة للقيقة النشوه . في هذا الميدان ارتقت علوم الاحياء 
فكدف الباحئون عن تاريخ تطور الحياةك يبدو في آثار الميوانات وا 
االتحجر: فلما كتب دارون كتابه « اسل الانواع » ليعرف الباحثون سللة كاملة من 
الآثار المتحجرة تبين ارتقاء نوع واحد من انواع الحيوان ٠‏ ونظرة واحدة الى ذلك الكتاب 
تبين ماكان يشعر به دارو من الخصة والمسرة لوجود هذه الهوة بين ارأي والواق. .ولكن 
الوة قد ردمث الآ . 51 ن ان يتابموا تطور الياة كما يبدو في الآثار 
ة من الميوانات والنباتات . وامثل الاشهر الذي يضرب في 
٠‏ ولكن ثمةبحوماتكاملة ب ألو د القبروارتسا والبير 


انات 


بد دليلا قاطماً علىيحدوث طور متدرجم البسيط الى المقتص الاقف وهرأماان النعرة 

وقدكان الانسان البدائي والقردة نعيشون في احوال لا تواني حفظ هيا كلهم كئارا 
بطن الارض.ومع ذلك لدى علماء الاحياء وعاما تاريخ الانسازادلة جليةعل حدوث 
التطد . فبين الطراز الذي يمثله قرد من القرود العليا ذو دماغ متوسط الحجم وة ن 
وذقن مرددة» وبين الاذ ذي الدماغ الكبير والمكين الصغيرين والا. 
والذقن البارزة » نجد آثار 0 
كانت بمثابة مراحل قطعها 
ويأي بامثلتجديدة. . ففيالننوات المعر ا الجليل يكيف تب 


المقتطف 


اما الادل الاخرى فيس هنا قابسب وأا تكتني بلاشارة ايا اشارة مو 3 
التفركق الجغراني من اوضحها دلالة وأكثرها استرطاة للعناية . واذاكانت الحال الحاضئر: 
بفعل التطوثر » قكليف نستطيع ان ذمطّل ان حيوانات الجزائر اللنثور: 
في نطاق يشمل الميوانات التى تقطم البحار على اجنحة التيارات الموائية, 
العليور . اوخذ جزائر ارخبيل فالباغوس » التي يقال انها قم براكي نكانت قأئمة على سط شيع 
قم الرأكين اثر منثورة على ساح الماء . 
0 ن الميوا آنات الخاصة بهذم الجزائر فالسلاحف الضخمة اوا: لهذا النوع من الحبوان 
اسناف مختلفة موزعة على جزائر الاريختيل العغر . والاسناف التي على الجزائ النائبة 
من الاسمناف التيعلى الجزائر اللتجاء 3 
ولع 0 مساحة 


ف 0 بودي صر 
الجزيرة » وان الحواجز المائية منعتالتزاو ع 2 00 

من التخاير لا يخنى ان هذه السلاحف الجبارة لاا اتستطيع السباحة- اما اختلاف الاسناف 
واحدة فلعل سببة تكوين لحا 


ان دارون زار هذه الجزائر اذ جاءها في رحلة « البيغل فلحظ ان لكل منها ننه 
خاسا بها من هذه السلاحف فقال ان هذه المشاهدة « قربتةُ من عمل الماق تفسه » 

ثم هناك الادلة المستمدة من البناء التشريمي . فذراعالانسان» وجناح المفاش» وزعنف 
الموت » وقأمة المصان الامامية » وجناح الطائر » وذراع الزرافة كلها اعضاء مختلفة الشكل 
والمظبر . ولكنها مع ذلك تحتوي على تمس العظام الاساسية والمضلات والاوعية الدموية 
والاعماب . ما اصعب تمليل هذا التشابه الكائن بين هذه الاعضاء بمذهب الاق المستقل ! 
على ان قكرة النشوء تطاق الشوء في طريق فوم هذا التعابه المميق رغم الاختلاف السلحي” . 
ثم هناك الدليل اللستمد من علم الاجنة ء ومئؤداء ان ع الغرد يلخص لنا اتطور السلالة التي 
يت اليهاء والدليل المبنيعلىدرس الاعضاه الاثرية وتعليلها بعدمالاستمال فتضمر ولكنها لا 
اتضمحل » والدليل المستخرج من تجارب موسي الميوانات والبانت»مالجامة البيتية نأت 
تحت رعاية الانسان من الجامة 

اضف الى ذلك ما عثر عليه الباحثون في اتحاء الارض من الحقائق الجديدة عن حول 


يونيو؟+15 دارون ومذهيه . 


الانواع . ققد وجدوا مثلاً انه يندر ان تبد توعاً واحدا من النبات او الحيوان وقد جد 
من دون تحوكل في بقاع واسعة ٠‏ ومعظم الانواع يمكن تقسيمها الى أقسام اسثر لمرف 
« بارداف الانواع »(شرف د - طن وهي تمر فكذاكبالسلالات الجغر افية 
بين ارداف النوام هذه دقيقة جد »ولكن اذام بين ردي نوع فاصل جغرا 

عليهما اجتيازءة انبتت اله لةبين الردفين و اصب ح كل منهما طرازاجديداً د . وهذا 
لنا فم لالتطوركاهو جاررالآن.فالنوع يتحول الى سلالات جغرافية 
ينا بامتقاد ابواسل كع عاو 0 ل ا 
تسنيني لاه امياة لا يعرف الجود قهو دم 

3 ال ججداول وسولقرء ودزنن حدم التمولات 
هذا فيا يتعلق « بحقيقة » التطور . ظن الادلة المتجمعة من ميادين البحث الحبوي 
تنه انان تلا شلك وليس ثمة الم ييه له يتكر وقوعيا 


وليست الما لكذلك فيا يتعاق بالطريقة أو الاسلوب الذي جرى عايه التطور . فثمة 


بن النانا نادت قي الاراء 0 بقولنا سكل الحبوانات 
واذا نهد بينها نزاعاً على 


افراد النسل . ففي التزاء اع على لبقا يكون بقاه 
8 الجديدة » أكثر احمالاً م قا الافراد 


١‏ الانتقاء أو الاتتخاب » الى الجيل الثاني » فيبداً الحياق على 
اذا تواتر هذا الفمل في اجيال متتابعة حدث ارتقلد 
.ولتأبيد هذا الرأياشار الىماإفعلةعربو الحبوانات 
بوذ شكلها وطبائعها 


مستوى اعل قليلاً من 
مطرد. وقد دعاه دلروذيالا خاب |3 
الداجنة » « بالاتتتخاب الصناعي » / 

واثفرق الاسامي الوحيد بين رأ دارون هذا وبين الرأي الحديث في الموضوع دائر 
حول « توريث التغا. رات » التي محدثفي الاحياد ياثقرن التاسع + وعلوم الاحياء لا تزال 
مديقة النطاق عكانيتعذر علي داروذان يغرق يبن طائفتين من التغايرات -- 
التي تحدث بفعل البيثة وتنيمر علدات الميوانات وساوكه وهي لا نورّث . والثانية 


التي ينلبق عليها قعل الاتتخاب الطبيعي فيفتخب نبا ما يصاح ويقبق منها ما لا لإصليع 
والعقبة الكبيرة التي حالت دون اس صميو دارو 
الطبيعي لتعليل العطور ان التحولات النجائية م تسد مسلد التغابرات التي 


ها يمت ارلا قير ليا اختلافا ت كبيرة في صنفات المي 


بدلاً من يم دري عل أحوما هوت في سلاسل ال التعجرة لت 
7 هذه التحولات النجائية قد لا ب المي الذي يظهر فيه بدلا 
من بلق رناسية > وهلبه فلا تسيع حسبالها اناما لقنو عن طريق الملاءمة 
طاذالفي' البحث اثبت أن اليجنب التحولات الفجائية الكبيرة ‏ تقع تحولات خائية 
.هذه التحولات هي الغالبة ؛ واما يصعب أكتغافها . ثمثبت ان التحولات 
فيد المي الذي تظهرذ التوازن ومنهنا ضررها . اما التحولات الصغيرة 
فأكثرها مفيد اوغيرضار.ومعظم علماءالاحياءالآزمتفقونعلانالانتخابالطبيعي هو افعل 
عوامل التطور. وانة يتم باتتخاب ما يلاثم البيثة الجديدة من التحولات الفجائية الصغيرة 

قصل مرير 

وقد فتتح الاستاذ ملر الاء 
باكتشافه طريقة نسطئم هذه |! ضئيلة ‏ ففي| لبي 
الفجائية ادرة الوقوع + ولعلها لا تزيد على تحرلر واحد في ١‏ آلاف فرد من سئف ما . 
ولكن الاستاذ مار اثبت ان سويب اشمة كس من امواج ذات ملولممين الىذبان الفأكبة 
0 فيه . وخطر أكتشافه منالوجهة النظرية افساد القول 


المقد الاخير فصلاً جديداً من فصول 9 التطور» 


ماخر ملكاء لأ قد من استعمال هذه الطريقة ‏ بعد فهمها كل" الغيم »في 
احداث السرا لات في النباتات والحيوانات » ما يمهد السبيل الى اسراع الاثتخاب الصناعي » 
بدلامن انتظار التحولات الطبيعية » وهي بطيئة يا قدمنا 

وقد ثلا الاستاذ مار ا. مرك آخوريدعى الاسنتاة. جود سبيد_( من اسافذ 
كاليفورنيا ) فعالج صتما من نبات | ث 5 جديا . ثم تناول 
بأيكنك وكلثز (من جامعةكاليفورنيا ) نجرية الاستاذ مسار حو لاها قليلاً . ذلك انهما وضِعا 


جامعة 


ب مسي ا ا 2 
كلون الاجنحة وطوطا وقصرها ولون العيون وغيرذتك 

ويرى الاستاذ جولي استاذ الجيولوجيا فى جاممة دبلن - ويجاريه بعض الفلاسفة ‏ 
ان الاشعة الكونية هي التي + . فالمعلوم في علوم الاحياء ان 
النغوء سار سيراً بطيعاً جد"! بعد ظبودر الحاة على الال ثم اسرع قبيل المصر الكيري 
وفى اثنائه لبرت الوف من الانواع الجديدة ٠.‏ هذا يك تيه بأ الاهمة الكوية لاني 
من كل انحاء اللفضاء على لوقك لصوا ااي في || 0 
منطقة تكثر فيها الاشعة الكونية فتفمل في الا. فمل اشعة ١‏ كى في 
فتكثر فيها التحولات الفجائية فيسرع التطور وم ْ 
بمد عور طويلة - اتضعف فيها الاشعة قيب 


اتطور الاحياء ف ا لضي حسب دك ار لضي لوي ص 
السنين .فتكان ذلك في نظرالبيولوجبين قصيراً جد" لا.يكني لتطو رالاحياءوبلوغها فيتنوعها 
وتخصصبا المرتية لني بلفتها . فلمأكشف عن الراديوم * ان اللسألة وتقدّح عاماة الطبيعة 
3 في عمر الارض » فاذا هو اطول جد"! مما ذهب ال كلقن فاغتبط بذلك علماة الاحياو 
لان ذاك ينفسمح المجال للفعل التلوار البعلى” 

المناصر المشمة تمكن علماء الطبيعة متقدير مر الصخوراتي في قشرة الارض تقديراً 
لا يحتم ل كثيراً من 5 أتحلال ذراته » فاذا مغى عليه 


- رام من الراديوم يتحول نصفة في اثناء 

اديوم قدتقصت نصغهالانقدر الرادهوم 

نع مدى تحن لالرادبوم حق 

ما يلم عن الراديوم يعلم عن العناصر العمة التافة فقد 

قاس العلماة مدى اتحلالها وتحوهًا من شكل الى آخر فعنصر الاورانيوم يستغرق نحو 15٠٠‏ 
فيه هذا القمل 

ار يعثر الجيولوجيو نعط قدر من الاورانيوم وتمابته صخرم نالصخور. 


4 


٠‏ مايوزسئة وعي 
#مرالارض بنحو ٠٠٠‏ مليون. 

والمرجح ان الحياة لبرتعلىالارض من تو الف مليون. 
قد لعرضت اضغط شديد وحرارة عالية في اثناء تكون القشرة الارضية فمظم آثار الاحياء 
الاولى » أو هي لشدة الشغط والمرارة لا حكن معرفتها الآن . واقدم الصسخور 


الرسوبية التي توجد فيها آثار متحجرة للاحياء جع تكوينها الى نحو © مليون سنة » 
وكانت اشهرطوائف الحيوانات قد ظهره مل الديدان » والاحياءالسرطائية » والاسفتج 


اما الميوانات النقارية فل تظبر الا منتحو 4٠٠‏ مليوذسنة.ولم تستعمر الاحياء اليابسة 
الآ من نحو ٠٠‏ مليون سنة وفي ذلك تقدمت النبانات على الحيواقات .اما الميوانات الفقارية 
لني استعمرت اليابسة اول فعي الامفيبيات ( مثل السامندر ) وظهرت الزحافات من نحو 
6٠‏ مليون سنة ثم الطيور » واما الحيوانات النديية فرى نمو 16 مليون سنة . على ان 
الطيور والحموانات الثديية الاولىكانت تختل فكل الاختلاف عن مثيلاتها في هذا العصر . 
لني من الطراز الحديث أوتد الى فترة تقباين من 88 ال١ ٠١‏ مليون سنة. 
وهذا بيصحكذلك على النباتات الزهرية واعلى انواع الحشراء 

ان زمن وجود الانسان على الارض » ازاء هذه المصور اللتطاولة كاد يكو نكطرفة عين. 
فاقدم آثار الانسان وادواته ترجع الى مدة لا تزيد على مليون سنة . وليس ثمة شلك في ان 
الأنمال الافان عن اسله المشترك مع القرد تم من نحو خخسة ملايين سنة الى عشمرة ملا. 
وكان الانسان الاول اشد بها بالقرود منا . فالانسان الممسري من الوجبة البيولوجية حديث 
المهد لا معظلم الآثار التي لها لا ترئث الى ما قبل ٠١١‏ الف سنة 

بهذه الروح يجب ان ينظر الانسان الى مستقبله . فعاماء الطبيعة والفلك يقولون بان امامنا 
عصوراً متطاولة لا تقل عن العصور التي وراءنا » وقد تنقضي ٠‏ مليون سنة اخرى قبادا 
تبرد الارض حتى تصبح الحياة على سطحها متعذرة وهي طول اللدة التي استغرقها 
الجنس البشري من النطفة المية الاولى . فليس ثمة سبب يمحملنا على الاعتقاد باننا القمة 
يحكن ان تباغها الحا . وبانساع نطاق المعارف يجب أن يتمكن الانسان من الأكباب عوتر» 


جنه . فلزمن امامةممتد الى ثنايا لتقب ل البميد » وهوالكائن الوحيد » علىما قعلم »التصف 


بصفة العمور ( ههعدهن0095010 )بها يستطيم اذيتجردعنتفسوهنيبة ليرىعلاقتةبالكون 
الذي يحيط به ومصير السيار الذي يقطنة : بها يستطيع : اذاشاء » ان يكون الامين على فعل 
التطور فيسير به الى غاياته للجِيدة ! واد صروف 


333322323233 3236303636+ عد 6د 66د 6د 6د 6د 6د 6 6د 6د 6د 6د 6 د 


النيوم المتلبدة في الجو واشمة الامل الضثيلة 
+3 333 +3 33633333323+ عد عد عد عد ع عد 6د عد 6د عد 6د جه جد جه د 
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ان المتكلة التي يعانيها اعالم الآ وتععة حاجتة الى حدّها تختلف عن المشكلة التي كان 
إيعانها مئسنة.فن سنة. كنانسأ لكيف نستطيع ان تخرج من الازمةالصناعية والتجاريةبزيادة ما 
ينتج من البضائع حتى يدود الى مستوله الطبيعي” . اما الآن فالشكلة الاساسية مي «كيف 
عجتئب اهيار النقام الي . فليس ثمة امل" في امادة الانتاجالى مستواء بيعي فيللستقبل 
وجبودنا متجبة الآآن الى آمالر اشيق نطافا من ذلك تدور حول استطا: 
ان نع انهبار البناه الذي يقوم النظام الرأسمالي" 7 واذ نرى افلاس الرعامةالمالية في بلدا 
العالم والاخطاء المستولية على اذهان اولي الامى من حيث اسباب الازمة وعلاجها » يأخذنا 
العجب ويستولي علينا الشك في امكان ذلك . على كل حال لا يختلف اثنان في ان اجتئناب 
الانهيار ا مالي مشكلة اجدر بالعناية الآ من حاولة انعاش | وانتغاها من ركردها 

ان الاسباب المباشرة للذعر المالي العالمي والازمة الحاضرة ليست الا" ذعراً- واضة. 
فعي نذا اليهبوط القيمة التقدية للبضائع وغيرها م السندات || فزالت بذلك الثقة 
يقوم عليها نظام المعامة الال لقنم على « الكريدي » . وفيكثير من البلدان اسبحت 
1 تقدير عحافظاء لا تعادل ما عليهامن الدبو نلاسسماب الودائ. 
فيها . وامسى المدينون يرون ان ودائعهم لا توازي دبونهم . وقل" بين الحكومات حكومة 
تمدو 2 
ني بنفسع فنحن الآ في لور من طوار الازمة يمتاز بان 


م ا ل 
الافراد والشركات الىالام والحنكومات . فك ل حكومة تحاول الآ ان توازن دخلا وخرجبا 
بتحديد الواردات وبذل السعي ازيادةالصادرات. و ناح إية حكومة منها فيمسعاها معناه” خيبة 
حكومةر اخرى تسعى السعي تفسة . ثم ا نكل امة تثبط من حمة اهاب الاموال الاجانب 
9 3 ادام 


0 مسيرالمالم الاقتصادي لقت 


الذيني ريدو نتشمير اموالمرفيها خوفاً من زيادة جانب الدين في موازثنها العالمية روب 


فلنا في هذا مثل بليغ على « التنافر » بين الافراد والام اذكلة امة في محاولتها تحسين 
حالتها بالدذ ة الى حالة جأرلنها ‏ تسقك سبلا قشر برخاه جارأنيا ولا كان ملها غير مقتصر 
عليها » فانها تخسر بما تفعلة جاراتها من هذا القبيل أكثر ما تمنيه بعملها مي . والواقع ان 
غلم الملاجات المقترحة الآن هي منهذا النوع الفتّاك . فالمسابقة الى تقس اجور العمال » 
وتعليةالحواجز اللجركية :وتصفية امتللكات والودائم اغا 
لتوفي كايا منهذا القبيل . ول بخنى ان خرج الانسان الواحد دخل الآخر 


مشا . المتمولالمصرياشبة شه بربان لايجبالفر ل فيالبحر ازعو اذام 
تخلَى ما يجب عليه من تبمة اللاحة » بل هو في حاولتة تخليص نفسه باغراق جاره »كأنه 
يحرق المركبالدي قد يمود بهِ سالماً الى البر” 
ومن نكد ن الذعن العام قد تربى تربية بميدة عن المقيقة والنلق السليم ٠‏ 
فالانسان اللتوسط قد تعللم » بما يكتب ويقال : ان ما يقضي به عقلةٌ » من ان التبادل 
اساس الفلاح » قول باطل . ولققد فقد الناس ثقتهم بالعلاجات الناجعة تطبيقها كان 
بعوزه الجرأةوالحزم. ولمل الاختبارالقاميعامنا فاصبحنا اميل الى الاخذبنواصي المكة. .ولكن 
زماء الام السياسييزكانتتموز البصيرة والجرأة والحزم في قطبيق الملاجات الناجمةنطبيقً 
حاسما.استتفحلت الازمة حتى لقد يفقد النظام المالي" المالمي مروتتة ومقدرتة على الانتعاش 
: نفسه أرى مشكلة التعويضات وديون الحرب غيمة قاقة الجو.ونحن 
أعلم أن ليس ثمة امل في لسديد مبالم منها . ومشكتها ليست مشكلة مالية » بل سياسية 
ونفسيةهما .ناذا اقترح الفرنسيوق » في 0 اقتراحاً معتدلاً معقولاً» لتصفية 
المسألة تصفية نهائية فالراجح اذالالمان يقبلوق» رغم اعتراشهم بسجزم عن الدفع» وعنديانهم 
يحسنون فملاً بالقبول . ولك نالظواهرتد لعل اذاف نسيينمصممون على رفض اي حل من 
:. ثرين خلقسالقر تحمل المانيا على اعلا نعيزها رسعيا عنالتسديد . فرجال السياسة 
الفرنسيون ( ومثليم رجال السياسة الاميركيون اذ يعربونصراحةعنرأيهم)يفضتّلون» إسبب 
المناورات!. (دثمانيخسروا كل شي وب انياء على التسليم بقبول مبلغ معتدل منها. 
ثمانهم يرو انحدم التسليم بتقس التعويضات وتوقف المانياعن الدقع » حجج يمكن استعاا 


يونيو 39# 


المانيا في حل اللسائل المعلقة بين البلدين 
الت خلقتها معاهدة فرساي .وعليوفلتارى 
شماعة امل فيهذهالناحيةمنالاقتصاد الدولي 
الا 

القد رسعت الصورة بم الالوان ٠‏ قبل 
للصورةوجهةاخرى 7 وماهيعناصر الاملالتي 
يمك نتببنمافيهذ القتام؟ واي م لمفيد 
القيامبه لاجتناب الكارئة 7 


حا طبوط 6 
الختئفة » في بلدان مترامية فوق سطح الكرة. 
اك إسعماء البلد ان المر: 
بدلآمن الذه ب تمد بينها استراليا والجزائوائقي 


الباعث الاول احولما والحند 
عرالاملانالنظام )لا نجد موضوعا اج لعناية الناىفي هذا || وسسيلان ومالايا 
المالي ابدى حتى أ العهد من موضوعالازمةالاقتصاديةالعالمية» 
الآآن | وبواعنها ووسائل علاجها. لذيك عنينابنواحي 


« وقمة 


ان احد تبأ من 
اسئةاالملةسوف 
تبلغ ما بلغتاليع 
الآآن لماكان احد 
يستطيع ان يتصور 
ان الامور تسير آل 
في اعنتها الطبيمية كا هي سائرة الآق . وإ 
مقدرة النظام الرأسمالي على تحمل تبمة اخطائع 
من دون أن ينهار اقوى بواعث الاملعلىامكان 
تأنُبالقوى الممرةلانزاءالفوزمنانيابالفشل 

ثم انني ارى ان خروج بريطانيا عن تاعدة 
الذهب حادث خطير مهم بعد أن تقدر 
النائدة المظيمة التي تين منة - فانا اعتقد انه 
ينطوييعل مغزى مفيدفيدائرة واسعةالنطاق. 


هذا البحثغنعر نادرواية الازماثالاقتعاية» 
نيه الاسترليني » وبحناً في < مال 
التعويش وديوذالحرب» .وها تحناليومنلخس 
قصلاً ع 


0 الاقتصادية لمماهدات السلام‎ 2 ١ 


تزال عملتهاعل اساس الذحب . وليس بين الام 
الكبيرة الأ فرنسا والولايات التحدةالاميركية 
حيث العيار الذهبي اسان" حر للدعاملات 
والخروج عن قاعدة الذهب افضى الى 
تخفيفالضغطالناشىه عن ارتفاع سعرالعملة 
واتتفاض سعر البضائع . فني بلدان مترامية 
يحل النتج الآ تع اسعاراب 


الجنيه الاسترليني » فساعد خروجه على حل اللشكلة المالية فيها 

اما بريطانيا تفسها اننا ننسى غالبا التحول الكبير الذي تم فيها بعد سبتمير امانبي ٠‏ 
وهذا التحول ان لم يكن تحسنا مطلقاً أنه نسي على الاقل . فعالها الماطلون عنالعمل يدون 
يآنن ٠٠٠.٠٠‏ عامل ماكانوا عليه في سبتمبر المافي -- وليس هذا ما يصدق على اي بلد 
سناعي آخر. وقد تم هذا رغم م نارتفاع الاجور النعلية وهو من بواءث التشجيع للمستقبل ٠‏ 
فبريطانيا في الاممال التي تمتاز بها اسبحت الآ ارخص منتج في العالم » والقوى الني أطلقت 
اذهب جملتها آكثر البلدان فلاح 


ولكن نمة نتيجة ثانية من انقسام امم الارض الى فريقين -- الفريق الذي خرج عن 
فاعدة الذهب والآخر الذي لا بزال متتفظا بها -- فالفريق الثاني بما لمن الديونجملاضغط 
على اسعار السندات فاتخفضت فأمهه تيار الذهب اليه تسديدا لما له من الديون . واما الفريق 
الاول فهو الذي كان متأثرا بهذا الشغط وكان الذهب يخرج منة متجباً الى الاول . روج 
هذا الفريق عن قاعدة الذدهب خطوة في امادة التوازن الاقتصادي . وسوف يظبرائره 
المباشرفيفرنسا » التي ينتظر انتضعفمكا قب لآخرسنة +1 . وا#البوامثعليه 
هو توقف المانيا عندقعم مالالتمويضات؛ وخسارةفرنامناموالالسياح الذي نكانوا يثومونها 
من اميركا والكلترا وغيرها » وضعف تبارة الصادرات فيها ازاه البلداق التي خرجت عن قاعدة 
الذعب ( لان بقاء فرنما على تاعدة الذحب يجمل من إضائعها في بلدر ما اغلى من ثمن البضائع 
بة) وازدياد قادير الذهب فيخزائنها 
وقد لاي الاثر نفس في الولايات المتحدة الاميركية بمثل السرعة لني م بهافي فرنسا » 
وفر في حساب أميركا . ولسكن الانجاه 


راجحا نالسبيل برد لعمل مهترا » وارجحان يكون بزعامة بريطائياء غرضة توسيع نطاق 
روس الاموال ورفع انان العروض في يقداق العام . واذالم م فانني لا ارى الا زوال نظام 


يونيو +157 مصير المالم الاقتصادي 1 


« الكر يدي » القائم الآ فيتلوم” نظام جديد يقوم على أسى جديدة 

وما يهوني رايت لسل الحوادث الني قد تفضي الى الخروجمن الأزق الذي نحن فيو 
اسوقها من دوذ ان ابدي رأبي في احنيال حدوتها . قد تتلاثى الازمة قبل حدوث الانهيار 
ولمل” ذلك واقم الآن . ولملنا اجتزنا اوعر الحوائل في بضعة الشبور التي اتقضت . وفي 
الوقتتفسه مخف الضغط التقلصي الذي تحدته فرنسا والولايات المتحدة الاميركيةبفمل ما لما 
من الديون الطارجية » اذتقل دبونهما بفعل القوى التيوصفت”". وحينئذ ندخلطوراً تكون 
فيه التقود رخيصة . وهذه هي المرحلة التيكان يبدا عندها الاتتعاش في الازمات السابقة. على 
اني لست وائقاً من ان رخص التقود ,الآ لان ساحب لال ؛ وقد تبددت اوهامه 
في اثناء الازمة » قد لا برضى باقراشها الا اذا أعملي خائدةكبيرة لابرجو المقترض ان يجني 
ريما بوازيها . ناذا حدث هذا قلا مئاس من ان نطول الازمة وقد لا تنتعي الا بتدخل 


ويب ان نذكر أن الازمة التي نمانيها ليست ازمة « فقر » بل ازمة #كثرة وفيض ». 
ان ما نشكوه ليس سببة بخل الطبيعة وإمسا كها بل هو شعفنا وخطأنا في جني تماد العلم 
ثمارها . ان الاسوات الي تدعو الى ان سبيل احلاص هو سبيل 


بسعلت” . وفيالولا: 


الولايات التحدة سوف تقتفي اثر غيرها . ولذلك أجرؤ فآمل أن الاتتعاق سوف يبدا في 
بريطانياوالبلدان التي ترى في بريطانيا مركر] لزعامة المالية .ان شماع ضئيلمن الامل .وللكن 


النود الذي أتبينة في النواحي الاخرى أشأك 


سسسس سس سمح سح سس سس 0 
القضايا الاجتاعية الكيرى 


في العالم العربي 
وت 02 
مص ال سرة الث مقي 

8 الاسرة © : يطلق الغرييونكلة ( اميليا ) على الاسرة وهيكلة رومانية اتتقلت ال 
اللغات الاوربية الحاضرة بلفظها » واسل اشتقاقها مركلة ( فأمل ) بمعنى الرقيق او الممتدّك 
الاليل الذي يمتلكه السيد» ويدل هذا الاشتقاق الوضيم على معناها في الازمنة المالية » ثم ثملت 
فيابعد غير ذلك من الممنلكات النزلية في الاشياء والاشخاص » فنيالشريحة الخامسة من شسراقعم 
الالواح الاثنى عشرالرومانية التي وضعت في القرن الامس قبل المسيح اذ الرجل اذا ما تمن غيروصية 
يوصي بها ولميكنله وارثشرعينان اقرب المتصلينبهباواصر القرابةالعصبية من جهة الذكور 
فقط- ير ث(اتماميليا) الي: يخانها منبعده وهب الثروة «العائلية» بانواعهاني الاشخاص والاشياء 

وقد لا تختلف هذه النظرةكثيراً عن نظرة العرب في الجاهلية اذكان الميت يودّث من 
بعده الاشياء والاشخاس مما حتى امرأته فيحل لابنائه من غيرها ان يتروجوها ما اسالفنا 

وان هذه النظرة الابتدائية الى المرأة بانها سلمة اقتصادية اشباها ونظائر في الافوام 
التوحشة » وعندنا أن المساومة على للبور في الشموب التي قطمت شوطا في المدنية بعيدا 
هي من بقايا هذه النظرة الابتدائية المقير: . ويمكننا ان نشم قاعدة عامة خواها ان الوسط 
الذي يبنى فيه الزواج من الاساس على مقياس الفائدة الاقتمادية هو وسط ابتداني فيالروح 
الخيمة عليه ولوكان في حواضر البلدان الغربية في اوربا واميركا 

وبما نورده فيهذا الباب عنالقبائل المتوحعة ونظرتّها الى المرأة والرواج 
بحن ما حدثنا به صديقنا الفاضل الدكتور راجبي خباز عن قبيلة ( الدتكا ) - وهي 
منتشرة في الاسقاع من الال النيل الى بخر الخزال -- فقد قال ان الرواج بين افرادها يجري 
من غير شىيه من الشعائر سوى الرقص والغناء وينم باتفاق اهل المخطوية مع الخاطب علالمر 
وهو من البقر دائما » لان البقرة هي مقياس النقد عندثم . والاساس في الزواج هو استيلاد 
الاولاد لاستخدامهم في مصلل اوج "قتصادية . وكثيرا ما استولد الرجل العاقر امرأنة 
من رجل آخر علىطريقة زواج الاستبضاع في الجاهلية فن لم تلد بهذه العارية حقله اذيعيدها 


الىاهلها ويسترد مبرها من البقر ولو بعد عشرينسنة . والبقرة الثؤداة مهراً تبق في مثل هذه 
المال وقفاً على الروج ينتفع بها فا ولدته .يكون له ومامات يكون لكن هذا الحق 
الموقوف قط حالا تلد الزوجة ولد »كأن المولود الجديد يعاد لالبقرة فبالاعتبارالاقتصادي 

ومن عادة ( الدتكا ) ان الروجة اذا مانت في اثناء الولادة وهي بكرية تمد زائية زف عا 
احد اهلها » وتذكر وهي تلد ججيع من اتصلوا بها فنصادف ابمه نزول المولود يكوذابإمحما ». 
ولكن مع ذلك لايحق ل ان يدعيه بل يب للزوج صاحب البقر فكاق الزوج واللة هذه 
قد اذى قيمة البضاعة ‏ ( على بوليصة الشحن ) -- فصارت ملكه ولا عبرة بالني سنعها. 
واذاكان ارجل ا روجة فولدت وآدآ أن هذا المولود يكون ملكا له - لا لأ نجده 
لامه بل لانة امير جدته بقراً حين تزوجها » فالافيد مملوك يحق البقر لا بحق القرابة ! واذا 
اشتكى زوج من زوجة انها زنت برجل حق له ان يقاضيه ويأخذ منبقرة عن الرنا #ويتكرر 
هذا الحق بتكرر العمل النكر مرتين او ثلا ريزول اذ تصبح المرأة مومسا . والدتكيون 


العامل الاقتصادي في الشثؤون الزوجية وعرضنا للمتوحهين لان مجتمعهم بسيط وذو ائدة 
في فهم المجتمع المدني المعقد ونزيد على ذلك ان الاسرة بقيت الى ؤمن قريب في ججيع انحاء 
العالم وحدة افتهادية من الطراز الاول قفيهاكانت تصتع الخزول والاثوال وانواع 
والادوات الؤراعية وغير ذلك من الآلات . هذا كان حال اوربا واميركا في القرن السابع 
عشر والقرن الثامن عشر ولا يزال فيكثير من أتحاء الشرق . بل ان المصنومات البيتية في 
يومنا هذا ربا بلغت ملايين الريالا تفي الولايات المتحدةءالا ان التطورات الخطيرة التي اصابت 
الغربيين في شنؤونهم في المنين الجسين الاخيرة احداثت انقلايًا عظياً في حيانهم « العائلب 
ونهدد هذه التطورات الوحدة البيتية من اساسها على الرغم مر جيم المواعظ والمطب 
والمقائد النى استحكت في تفوس البشر الوف السنين » لان اشتراك المراة الغربية في الصناعة 
وسعيها لأكتسابامال بالامال ونزوطا اليحلقةالصراع في الشروعات الخاصة والعامة وطرقها 
ابواب المسكومات والشركات للتوظ فكل ذلك اعطاها : 
1 ياوه بالرجل «كيفكا» حتى اصبحت البيوتكا قال احد الاسانذة عبا 
عن مسآكن او ( بنسيونات ) يثوعها الناس فيؤد يكل واحد منهم فسطه من المصروف ويحيا 
حياة مستقلة .واذاكانت المرأةمن الوجبة |. قا حمل ويلد الاولاد ومن الوجبةالنفسية 
والاجماعية معام في روضة الاطفال ومعاماً في الدروس الابتدائية فن ادعى دواعي الاسف 


13 ممير الاسرة الشرقية للقتتلف 


ان تصبح هذه الوظائف الكبيرة في اوري وأمريكا مبددة من الاساس لان المنازلهنا تعد 
استاائح العواد من النساء بل مساكنين اللعامل والمصاقع واللكاتب والحوانيت ودوائر 

في العالم العرني يا ترى مبلماً قضطر معة المرأة الى 
ام يتى فبيها متسم تحافظ فيه على القيام بوظائفيا 
في بدنها منذ ظهر هذا الخلوق الذي ندعوه بشرا على ظير الارض 7 هذا 
الجواب عنة على سير المدئية في العام العرني فيالمستقبل وهل يكون هذا السير 
لبق المدنية الغربية ام 0 . ولاامراء ان السيدة 
الشرقية ستبق الى زمن بميدر امرأة وان كثرت بيننا النساء الترجلاث او المنتزنات 
وساحبات الهن ذلك الات نتيجة اند 3 المعاريق الشرقية والم 


إل جواهر الحياة - لما لذاكات هذه الل لصح ا 01 
يمني ان الانقلاب الاقتصادي الحاضر اذاكان من لوازمه الضرورية المبرمة 
الى حلبة . العمل المارجية وهذا ما لا ثزمن به فلامفر" لنسائنا من الجاراة 
وتكبيف النفس والا فلمك قاس يتعلق بالبقاه لو الاتقراض ولا ثالث لها . 

وقد دل الاحصاء في العام الذربي على العمل المظيم الديتضطاع به المرأة في الاقتم.اديات 
فني الولايات المتحدة في سنة 14 مثلا. كان 1 كثر من خسة عشر في المائة ممن يتناولون 
1 اء فوق العاشرة من العمر . اما نحن وقد نشأنا 
في بلاد وسيعة لم تبلغ المزاحة الا ية فيها ما بلفته في ديار الشرب فنع ككثيراً في الريج 
الذي مجني امجتمع من خروج للرأة مما خلقت له ؛ واذا كنا من ١‏ كبر انصارتحرير المرأة 
وقد حررناها في بيوتنا فملا في اعصب الاوقات وحاربنا استعبادها كما تحارب اقسى انواع 
الظل والاستعمار - فهذا لا يمنع ان تكون من القائلين بأن الطبيعة حكت على المرأة وعلى 
الرجل بتقسيم الاعمال ووسم ت كل منهما بوسم خاس الدلاقة على هذا لذلك ترى في 
موقفنا الحاضر الميسور ان قطرة من اللبن تدر مع الحنان من ثدي المرأة في فم رضيعها خير 
0 


راستغناءها عن الرجل . وارجو الأ 
الاحوال بل اركراق العمل 


بحيث لعرض في سوق الرواج بأرخص الاسعار 
:ريد ان يعمل النساء ولكن في الحدود المستبانة من رو حكلامنا وفي المنطقة القي 
آمينها لمن الخلقة والطبيعة . والقاعدة الي يمكن الركون اليها في هذا الصدد هي ان يكوق 


يوثيى #سموا مصير الاسرة الشرقية 1 


عمل المرأة الخارجي هو لدفع الحاجة اكثر منة للب الثروة . ولا مراء في ان اشتراك النساء 
فيكث. من الامال التي اختصت بالرجل قد خب آمال اشد الناس اندذعا في تأبيد هذا 
الاشتراك والدعوة اليه »فقد يخضن غمار السياسة ويمارسن حقوق الانتخاب مثلاً ولكن 
رأي معظمين عند التصويت قد يبنى على مظاهر لاتهم الدولة ولاتروق الرجال المدرين ٠‏ 
ومن افظع الكوارث التي تنصبة على رأس 2 البشري ان يتخنث الرجل وتترجل المرأة 

« تولد الميزات المقلية الاجماعية في الاسر: ن اعظلم الحجج التي يدلي بها علماء 
الاجتماع على وجوب الاحتتفاظ بالاسرة ونظامها هي الميزا جياعية التي يكتسبها الابناء 
فيحجر ابوهم وبين اخوتهم واخواتهم .فالبيت مدرسةتفسية من الطراز الاول يتعلم فيها النشء 
المب والتعاونوالايثار والصبر وكبحجاح النف,الطرق العمليةفنتولد في افراده الادادة ويرثقي 
الحزم وهذه كلها صفات عقلية يبنى عليها المجتمع وزوالها يذهب بجميع تلك المصائص التي 
ميزت الججعية البشرية عن قطبع من السائمة « وفن المميعة المعتركة بلوثام والاستفادة هو 
فن اساسه الحب الناشى» عن الوحدة المائلية » 

ل تحرير الاتكار واثرمفي الروابط المائلية © : تقد انسابتعواملتحرير الافتكارال جيم 
الطبقات ودخلت معظم البيوت حتى البيوت القي ة القديمة حيث يطبع الابناء 
بطابم الوالد المبجّل عادة ويسيرون على سننه في كل نيرت هذه العوامل هذا الطابع 
العقلياو القالب الروحي ولم يعد الشذوذ عن سيرة الوالد في السياسة والاتكار ان 
اصاحبه الجزاء والاضطباد . ولا سلطة اليوم ني ديار الغرب لوالد على ولده في النحلة والفكرة 
والمذهب السياسي الا ماكان بسبيلالبرهان والاقناع والاتفاق 


ان يشحم الى درجة 
بعة على تبط واحد يحول 
دون الارتقاء. وقد تغيرت نظرات الناس في السياسة والءقيدة والتهذيب منذ جيل الى ايوم 
انيرا كلكا حتى صارت الصدمات القاسية ال يكان يلاقيها بعض زجماء الاسلاح امثال العيخ 
طاهر الجزائري في سورية وشكري افندي الأئوسي في العراق والشيخ ممد عبده او قاسم بك 
أمين في مصر اشبه في نظرنا بمداعبات ومباترات منْها يمواقف جدية ذلك لان الرأي المام اخذ 
5 الاختيار وصار الطمن في الرجال للعقائد التي يدينوق بها عن اخلاص سمج تأنفه النفوس . 
بل لا مخطلىء اذا قلنا ان القضية انمكست وصار الاستسلام الاعمى للعقائد والنظريات القي 
درج عليها الآناء والجدود من غير تمحيص علي عيبا يتجنية الناببون . ومن ام التطورات 
الفكرية التي استجددت في ميداق العلم يقبل الباحث رأياً من غير ان يعرضه لمطارق العنك 
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1 ممير الاسرة الشرقية المقتطف 


واذا نام المتتقدمون على راحة اليقين ققد مونا نحن على تش الفه كن هذا العك قد 
ادى الى ما ئراه من الاتقلاب الخطير في العلوم لمادية وا 

طهل تتبع الغره ب في قصغير الاسرة» : ان الشرورات الاقتصاء إية الحديثة حكت على الغر بيين 
بتصغير اسرهم اذعرفوا ان الاولاد الكثيرين الذ؛ ن ذ 
في غرف ضيقة ولا يحصلون على غير الكفاف من الميش وازاحة والنزهة ثم اشعف من 
ولد واحد او ولدين ائنين يترعرعان في رغاء ويتمتعان من عتاية الابوين بالقسط الوافر مادة 
ومعق . واذا نحن لم نتكر ان العادات الاجماعية الطبيعية كسمن الغمان الكافي في الاسرة 
يشمو الاطفال فى بيئة تتناسب مع مداركهم وتدرجهم ف المشاعر والعواطف 
والاختيار و#بعيدوزعنالاختلاط هم بالمراهقين والبالغين الا ان الاضرار التىتصيبهممن 
المسر وقلة ذات اليد تربيكثيراً على هذه الفضائل الاجماعية . وقد لاحظ اهل ن 
الميلالىتصغير الاسرة فى ديار الغرب سا ركتفا الى كنتف مع تناقص الاراضي الزراعية وضيق 
ميادين العمل . اما النالى فى عالمنا العربي فلا تزال هذه الآراضي متسعة امامهم في كثير من 
الاقطاركبلاد المراق مثلاً حيث يوجد نحو 17 مليون فدان لاربعة ملايينمنالسكانوالديار 
الغامية حيث عشر الارض فقط ( او نحو ستة آلاف ميل مريع ) يستثمربالطرق الزراعية . 
اما مصر قفيها نحو سبعة ملايين فدان لخخسة عشر مليوتاً من الاهلين و: 
الاشراف على المواليد وشبطها وتحديدها في القريب العاجل هذا اذا شاء 
ان يحسنوا النسل في النوع لا في للقدار 

وقد لوحظ ان هنالك عوامل متعددة هي السبب في صغر الاسرة في بلدان الغرب منها 
التأخر في سن الرواج وتحديد المواليد واتنشار الامراض |/ ذلك من العوامل. فقي 
كتاب الدكتور (مورو) عنوانه 2 الامراض الاجناعية والاسرة » ان سا وسبعين في الماثة 
منالممليات الجراحية الت تعمل ة من ميم الوفياتالناشثة عن الالهابات 
الخاسة هن هي مسببةعن المدو: ىالتناسلية .وعنده انمحسينفي المائقمن النساء المصابةبالامراض 
التناسلية [صبح عقيمة وان معظم الؤواج العاقر ليساختياراً بل اشطراراً بسبب الاعراش . 
وعلاوةعل ذلك#امشر, وباتاروحية -عندكثيرمنعاماء العلب--متى استحكلت في الآ با اشعفت 
النسل وانقصته» بدلشاعطرذلشماةام به الكتور (هدج) منالتجاربالتي اجراها على التكلاب اذ 
وجد أن ثلائة وعشرين جرواً لتم نصلبكليين ابويناسقيا ا خرلم بعش منها غيرسبعةعشر 
ني المائة في حين عاش تسعون في امائة من خخسة واربمين جروا من عد 

ثم اننا لا سهمنا عدد المواليد بقدر ما تهمنا الطاقة عل ترييتهم والعناية هم . وقد ثب 
ان اشتغال المرأة المتزوجة في المعامل يقلل من هذه العناية ويدعو الى هلاك الكثير مهم . 


يونيو سوا مصير الاسرة الشرقية 1 


وقد اجرى الكتور ( جورج ريد ) وهو طبيب مقاطعة ( ستفوردشير ) في انكطترا احصاء 
فيهذا السدد فتببّن له ان الوفيات في الامتفال دون السنة الواحدة من العمر في ست مدذر 
من مدن الازافين هي 147 فيكل الف من مواليد النساء اللاي تلازمن بيهن في حين_ ان 
الوفيات تبلغ .. ٠‏ عند النناء المشتغلاتني المعامل لل واللاثي'نغادرن دورهن في اللهار كن 
الدكتور ( جوج روبرتس ) طبيب السحة قي ( برمتجبام ) وجد ان سوء المال النائج عن 
الفقر ني الاسرة هو اشد في الاطفال من اشتغال الامبات خارج الدور . واما في اميركا 
فقد دل" الاحصاء في مقاطمة (فول ديثر) من ولاية ( ماساشوستس ) على ان وفيات الاثقال 
بسبب الاسهال والتهاب المعدة والامعاء في البيوت التي تعتغل نساؤها في المعامل تزيد ثمانين 
في اللائة على الوفيات 93 مها نساؤها » اضف الى ذلك ان هذه البيوت هي اقوم 
نظاماً ورجالها اعدل مزاجاً وابناؤها اقوى بنية وعلائقها اازوجبة احم ارتباطاً 

عل ان واجب الأحالة الموضو ع يهني علينا بالاشا, الى ان انصار أ' اك الرأة في 
الاعمال يد عون أن الضرر اللاحق بالاطفال ليس ناشقاً عن اشتغال المرأة بل عن سبب 2 
هو الفقر وان المرأة لولا فقر زوجها ما اشطرتالى المروج منيبتها في طابالرزق » وخلاصة 
مذهبهم « ان النساء يستطمن العمل في جيم الليادين الصناعية الحاضرة مم الاحتفاظ ليس 
عل بل برفع هذا اللقياس إبضا » غير ان الواجب يقضي بأن ككون العمارات 
التي يشتغلن فيها صمية ومبنيةملالاسول الفنية وان يملسمن هن ومن يستخدمين في الاهمال 
قواعد الصحة المملية البسيطة » 

ولامراء انا#الاسبابفينقس المواليدهيارا والامبات اما لمجز#عناعالة الاولاد 
او لانصراف الوالد الىالناصب والاعمال ورغبة الوالدةني تحقيق الاذائذ والمسرات بحيث يريا 
سبيابا اذ عفر الل زوحلا الا 0 دسولان 


وما هو ثابت ان الوسائل الصحية الحاضرة المناية بالرضى والمتعبين واصعاب العاهات كل 
ذلك مككن الملابين من البشر اذيعيشوا ويتزاوجوا ويتوالدوا مع انهم لوتركوا وشأنهملقفى 
عليهم لوت من غير شفقة ولا رحة ٠‏ . وهكذا رى ان وسائل الجتمع العامية قد حالت دون 
قانون الاتتخاب الطبيعي وآ الانسب . ومن يدرى ان بعض الاقوام قد 
صرفت من قواها الميوية واستنزقت من مفزوناتها الاستنتاجية ورأس ماطا انتقوجيمااوسلها 
الى درجة التوقف والاتحلال شأن تلك الاجناس البيولوجية الاثرية التكبرى التي انقرضت 
ولم تترك من عظمتها الا هيا كلها المظيمة بين طبقات الغبراء وتحت سطح الماء 


م يي ل نح ين 


فيزة اللضارة القرية 
للاستاذ ساي الجريديني 
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مبزة المدنية الغربية النظام والحرية -- النظام المستمد من القاثون او من الشريعة » 
والحضوع لهذا النظام او لهذه الشريمة باعتبار انها تمثل ارادة اليعة الاجتماعية وضميرها 
وبإعتبار ان فى الحضو ع لها مصلحة الفرد والجعية ريفقد الا عزيته وتفقد الشريعة 
اقيمها اذاكان المضوع لها على اعتبار انها ارادة ام سماوية 

فالشريعة وهو ما بعبرون عنة بكلمة (1م1 أو #هم1 ) ليست مشيثة القوي. بل محاولة 
الوصول ال المدل ولذا كان من اركان بنيانها أن تنكأ وتنمو وتتكيف وتتغير حتى تبلغ 
اسمى مطامح الاثسان الادبية 

طِ م تكن الحضارة الغر, إخضوعهالدنية نان والرومانو انخاذها هذهالحضارةطعام 
تثلته ثم ذبته ورقته على هذا المبدأ فى : تههم الشريعة بلكانت مثل الحضاراتاا 
الشردمة على انها ارادة واحد قوكار لا على ا انها لا تتتغير الا بمعيئة السيد وما 
مشيثته الا حاجة فى تفسه إنكان ارضيًا أو احجية لا تدسكسر اذكان سماورئًا 

ومن صفات الشريعة أو النظام انها وليدة الملق وليس اطلق ناشقاً عنها . فاثقانون 
أو الشريعة - أو النظام أو الناموس يجب أن يكون معبر؟ ما فى شمير اللجعية من 
خلق دفيع ٠‏ الطئة _لييست ف التهاك القانون بل ف نتباك المبد! الادبي الذي نهأ القانون 
من . ولذا وجب أن يكون الناموس متغيرا متبدلا مترقباً ماشياً وراء رقيالاخلاق السامية. 
الاأن اخلاق البشر ابتدأت سافلة وأ. تني مع ومن والتكيف بالوسط 
إذا نظرنا الى الشريمة بهذا المنظار اتبين لنا السر فى ان الرجل الكريم هو الرجل الذي 
يخضع انون ويساعد على اطاعتع اليس لان تنفيذ وط بالشرطة بل لأءنه يرى ف 
كرامتة فبملكة الشرط أو الوعد سواء أكان مكتوي؟ نطقت ب 
يهب أن يسبق العهد المادي" 

ويترتب على هذا المبد! مبد أ آخر هو النظر لل الشريم ةكوسيلة فخير العام لاكأس من 
ذي سلطان . ومن كم يتعين على كل أحد أن يحوطبا بعنايته ويحافظ على تننفيذها لا أن 
يتملص من قيودها وينظر اليها نظر عدو 


8 خليقاً بأن يكون عضواً في جمية ذات حضارة 
؛ وواجبة ازاء القانون وأجب الشر مل حذوك النمل بالنعل. ولذا ترى في الشعوب التي 
لم تضرب بقسط وافر في الحضارة ميلاً الى الحروب من القانون وسروراً بل اباب اذا رأوا 
جرم يقاوم المتكومة ولا تمدثم يمليمون القانون الأارغنةموتعتاب أورط و 

وهناك مبدأ آخر يستمّد من مركر النظامني الحضارة هو أن الجمميةالتي يجب أ, 
النظام ثفائدتها المق في أن تضمة حي لنفسبا 

لأ نهاذا كان الاسل في الناموس أن يتكيف حتى يطابق 1 
الجعية فلقد صار لافراد هذه الجمية أو ليام الم كل المق في أن يتولوا أأصره بأيديهم ‏ 
وها تحن أرى الآن كل أعضاء اسرة الحضارة الغربية يقدسون هذا الحق ويستعملونه على 
اختلاف فى الشكل افضى الى اختلاف في أنواع المكو. 
داعني لان ى نه عك رية ويتكون في هل كأن من الاصلح 
أو أن يتركه واه ولكن ما لا شك فيه هوان 
آ أو شر" فصار ميزة من ميزائها 


5 
النظام أو الريمة أو القانون الذي جملناه ركنا من أركان الحضارة الغربية حمل 
الجموع لا لفائدة الغرد . وانه في أرق درجاته حاولة تطبيق المبادىء الحلقية السامية 


فيكون نتيجة الاخلاق لا سببها ٠‏ وانه1آلة غرشيا مطمح أدويعال . والهعل 
كل أحد أن يطيع هذاالنظام وأن يساعد على فيه . وأن حق" وضعه وتغبيره من حقوق 
المجموع لا من حقوق الفرد مهماكانت ساطتة 

هذا معن النظام في عرف الحضارة الغربية وهو أول ميزات هذه الحضارة 
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أما الركن الثاني فهو الحرية وهو أن ف الترتيب ولكنه أول فى خطورة 

الابمان بالحرية عفر مر ماخر الحضارة الغربية لم تعاركها فيه الحضارات الاخرى 
ماتقدم منها وما تأخر 


3 ميزة الحضارة الغربية القتطف 


لاكلة أو حرف ميت" ولذا استحال على الناس تعريفها ويستحيل عليثا 
نى بأن نذكرها وتقول إنبا عقيدة ترسخ في تفس الفرد او الجاعة على أن لا' 
تهتدى الا بهدى النور الداخلي المنبمث من وجدانها فتكيف عقاها وشميرها وكل طرق 
معايشها على هدى هذا الثور 

على ان في تفسير هدى هذا النور فقد نستطيم القول بأن آثار المرية تظهر 
في امور ثلاثة : 5 ع 

اول هذه المظاهر حرية الشمير او حرية المقيدة وهي هذا لمق الذي يبملك نحم 
مبادئك الادبية السامية في أمالك ضارا صنفحا عا نفرضة القانون أو ينس عليه العرف او 
إيقضي به الرأي العام 5 

هذه هي المرية التي خلقت الانبياء لخعلتيم وثم إن في وسطر بخالفهم» أن 
يقوموا علىهذا الوسط فغيروا من عقيدته وبد لوا من اقكاره وككوا عن ربط القديم.وهي 
هي التي جملت من جأء بعدم يشكون فيا وضع للعالممن تعايم ونظام سخادوا جما رسم وساروا 
طريقاً ما عبّده لهم هثولاء الانبياء . ولكنة دلبل على الهم يبتدون بهدى الانبياء 
ائفسة هدى المر يحكون الشمير لا التعليم والروح لا الحرف _ 

فلو اكتنى البشر بحرية رجل عظيم قام ووضع لم نظاماً وظذّوا دهرثم عليه لا كانت 
اللحرية. معنى أذ 


بح النظام الذيكان ثافماً في بده وضعه عقياً ميا اذالم 
تتعهده حريات أخرى بتبديل وثغيير وتكييف . فملى حرية الضمير قامت عبادة الاصنام 

ياب الى عبادة واحد قيار أو رحيم. وحرية الشمير هي 
ألا يعبدوا لا أونئك ولا هثؤلاء وألا برضوا أن يبسن لهم غير ما 


.يعبدون ومالا يعبدون 

التقد اطلقت المدنية الغربية هذه الحرية من عقاها بمد جهاد طويل ملأ التاريخ ناراً ودم؟ 
فصرنا الآن وهي ركن من اعظم اركاتها. 

5355 

وثاني هذه الظاهر حرية المكر وهي هذا المق الذي يجماك تك عقلك فيا يقع نحت 
حواسك أو فوق حواسك فلا تعبا با قررته التقاليد أو ماسار عليه الجهور . -خرية الذكر 
خلفت العلم وما اوجده الملم من نور وما هيأءمن سعادة عقلية ومادية. وحرية الككر أللقت 
العقل منعقاله فاستكشف اسرار الطبيعة وسخرها لخدمته وطنائته . وخرية الفكر تسر ابن 
آدم في طريق جديد لا يعرف له اول ولا يدرك له آخر 


30 

وثالك هذه المظاهر الحرية السياسية وهي وليدة الظاهرتين السابقتين 5-7 اكثر 
منهما ثرا للعين لارتباطها بحياة الانسان الاجماعية م نكل وجوهها 

فالحرية السياسية هي خلم' نير السلطة المستبدة والح" في التشريع . هذان الاساسان 
كوناها وعليهما تامت ونمت وظهرت بمظهرها الرائمني الحضارة الغربية في هذه الايام 

أجل الطرف في اريخ اشرق وافرً عام فلسمة حضاراته تجدها بميدة عن المرية التي 
فسرناها لك بعداً شاسعاً . فكأن الروح الشرقية موحدة لا غير والتوحيد يفرض اجتماكل 
الصفات في شيء واحد ومنها السلطة المدنية ومتى تم لكائنواحد أن همع السلطان فيشخص 
سارحباً ال الاسق ادل لاع لوي من الوه 

وان الحضارةالتي لا تقوم على الحرية لحضار: 
في وقت معلوم أغرض معلوم ثم اننظر فاذا 


اك لت ولاس . خضارات في الشرق - 
دع عنك الحضارات الاسلامية في أرق مظاهرها - ركت لنا الاهرام وتركت الابراجوخلفت 
المباعل والقابر وقد تكون قد وشعت مباديء المندسة أو انفلك ولكنها لإتترك لنا روح 


انها ابقت آنارا مادية قد تتبق على الدهور ولكنها تركتشعويا 
ذلك ان ٠‏ واروح شي« آآغر 
كل ثروةالعالمالمادية لحضار: 


ابوالحرية وما ركنا : 
اما نحنفنتولان سر هذه الحضارة هو في اجتباع ذين .ان الجواد لني الحرية 
يجمل النظامحيكا متخيراً متكيفاً كا ان حب النظام يحفظ هذه الحريةم نالتدهور ال ىالفوضى. 


ظاهرانهما ولكنها بارزة بروز جدر” بازيحلبا علاً متفسلاً عن ذينك اركنين » تلك ميزة 
الاندماج والتكيف 


انية الغربية تنتبذ لما مكانً قصمًا عن بقية المدئيات بلاخذت عن سواها وامتصت 
ما اخذته وهي لا تزال تتطور شأذكل مخلوق حي 
والشموب المتحضرة بالحضارة إلا نسلا خليطًاً قوام نسبه الاندماج بسواه 


54 ا ملقتطف 


والتطود مع هذا السوى . وا#ليجدر بنا أنتتفهم هذا الطلق تفبما حا . فرحابة السدرفي 
الشعوب وحب الاختلاط وازالة ما بمنم الاندماج خير ما تتاح لعمب يرغب في 
بهذا الكدن 

هذه الروح خلقت الامة الاتكليزية وخلقت امة اعظم عمي الامة الاميركية بل هي ام 
اتقوميات الاوربية كلها 

ولكننالم نمب به في الشرق . الترك مثلاً حكوا دهوراً على غير هذه القاعدة وك 


يكون ملكيم عظيا ل أدعجوا الادمن أو اموب أو اروم « واندجوا بهم اذا لكانت هناك 
زكية ولكنب كانوا إلى المسبية أميل ية ساعة أخرى. 

0 انظر الىتلاميذ #منسوريين ,ومصريينر روحالانزواء 

ظاهرة غلهوراً فاضماً . فللبنائي يمضب اذا جاوره ارمني وأحب أ: قوميته والفلسطيني 


اتقوم قيامته اذ يرى الحضادة الحالية تتنصف الييود وتعدم بشرا لهم ما لجلجيع البشر من حقوق 
في آمال ومطامح 
عر درك مول لفق يناعن نز ة السخية في تكوين القوميات القائمة 


عليها الحضارة الحالية 
وطهذا الحاق الذي نحن به متخاقون ليس في 
مهما تعددت الاسباب الاشياءبنتاحجها والنتيجة لتحم لتم تاريخ حياتنا السياسية والاجماعية 
لا تتفق مع ما قدمنا من ميزا الحضارة الغر, 
وليس معنى ذلك اننا اقوام لا نليق بشخصيات دولة مستقلة . لا » وليس معنى ذلك اننا 
لن تكون اسصعاب سطوة وتفوذ دولي او اسحعاب حكومات توافق اخلاقنا فنميش دنيانا عيشة 
راضية . لا » بل معنى ذلك اننا بعيدون بمداً غير شاسع في بعض الاحيان وشاسماً في بعضها 


وقد يكون في هذا البعد السعادة عند بعضنا أو الشقاه عند البعض الآخر فهذا ليس في 

بحثنا وليس الذي نقصد اليه . انها تقصد ان نبين اتنا قد أخذنا كثيرا من اساليب الحضارة 
الغربية فتقنا الكثير من قواتنها ومن طرق ممايشها ومن دساتير حكوماتها فيل تقلنا مثل 
ذلك من الاسس || قامت عليها عندثم هذه الدسائير والقوانين وطرق العايش عوأهمها أساس 
القومية كا شرحناء يكل ما تقدم 7 هذه عي التكتة » أوعل رأي شكسبير هذا هوالؤال 
قد شرعنا ف على غير أساس متين 
الظاهر وفي زخرفة الجدران والابواب وأملنا الاسلى . وليس ذلك تعمدا منا ولا جملا بلى 
نا أو عن الارض التى أنبتتنا ( ع نكتاب « الرسائل الشائمة ») 


ميرانا ودثتاه عن 


لس سسسننن 
الدمقراطيةفى الازمات 
لا ركتوس ليم موئرو 
استاذ التاريخ وعلم السياسة في معهدكاليفورنيا 
ورئيس قسم التارريخ في جمم تقدم الملوم الاميري 
ا سيان 


اليس مثل الازماتكاشفا لمواطن الشمف في النظام الدمقراطي . ان حسناته تبدو جلية 
ب سل وقرعا»:2 لوصول حتظ نميا كوم رد يا عن حاله . ذلك 
: زعامة او القناعة بغير زعامةعلى ا 

وقفت امة وظبرها الى الجدار تداقع عن كياها في حرب » او اذا ذا امي انلامها 
السنامي تأصبح عل هما اهار + بدت مواطن الضمف في نظام امقر اي سان لك 
فتعصف بالشعب ريح القلق والاتقلاب 

وانت اذا وجهت النظر الى بلدان اودب رأيت النظام النمقر الي فيالسنوات المشر الاخيرة 
0 ما له من الثقة في تفوس الجاهير ؛ فزال جانب كبير من الجاسة له » الني فاضت 
بها الثقوس على اث المرب الكبرى . فن ناحبة اليسار تهاجة الشيوعية ؛ ومن ناحية الهين 
روسيا وايطالياء لم يفوزوا بالنعسر الكامل 

بقدم ثابتة مجال الدهدة » أن" أرى المانيا 
اهستية واسبانيا شيوعية ؛ اذا لم تداو الازمة الاقتصادية-وهيمصدر القلقفييمات 
ومأتها . حتى في انتكلترا » لقد اصيب النظام التقليدي القائم عل المسكومة ذاية 
المستندة الرحز بمعين ؛ يصدمة قوية اذ تألفت حكومة 1! افية » وسيم بعض الوزراء 
في معارضة زملائهم في الوزارة » قأسبحت الحسكومة الانكايزية وكأ 
ومن المتمذر ان تتصو ركيف م لنظام البماتولادة فا اتكلترا العمل فى ظل: النامالجديد 
ولسنا ثرى النظام الدمقراطي قد سل من بقر الا فى فرنسا . على ان فرنسا ججهورية ذات 
دوح امبراطورية والضائقة الاقتصادية كانت فيها اخف وطأة منها فى البلدان الاخرى 
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ان النظام الدمقر اطي هو احدث المراتب التي وصل اليها تطورنا السيامي . ولكنة ليس 
آخرها . وهو بوجهر مام نتيجة التطور السيامي فى الماثة ‏ بل الجسين -- سنة الماضية . 

أجزء ١‏ ف عد لم 


الدمقراطية في الازمات 


سائر رجال السياسة فى عصره » الى مواطن لقوة والضمف فى نظام نسوده وتسيطر عليه 
المناصر. لاك ذهب الى ان ارتقاء الصناعة وتسم الناس فى المدق » قد 


وقدكان جفرسن على سواب ف تمسيره للتاريخ السياسي . فقد ادرك ان شكل المتكومة 


ان يكون ذا سلترباحوال المميعة : وان هذه الاحوال قد تتبدل تبدلاً كبيراً فاثناء 


قرذركامل . لذلك انذر ابناء قومه + بوجوب استمدادهم لتعديل أو السياسية ؛ عصر؟ 
عصرا ؛ اثلا" تفبت؛ الصلة بين الحكومة وآمال الشمب» التي وجدت المكومة لتخدعها . 
وقدكان جفرسن مثؤمتا بالحكومة الدمقراطية لانذكان يمتقد انها افضل اشكال الكومات 
القيتلبي حاجات عسبره » ذلك ان عصرهكان عصر حياة بسيطة » مخرج فيه الناس رزقهم من 
الارض» والصنامات قليلةشيقة النطاق؛ والمدن والمساواة الاقتصادية بين افراد الامة 


تسكاد تكون فى قربها الى الثاية » ابعد مأ وسل اليه الناس 
ولكنة لم يكن يثؤمن بأن نظام حكوميا قثا على سيطرة العامة » يني بحاجا تكل الام 
فكل العصور . بل ان الرجوع الىكتاباته يبلو لنا اصراره فى حث" الاجيال المقبلة على تقليب 
النظر فى الانظمة القديمة ونبذ ما يتنافر منها مع حقائق الحياة فى المصر الجديد . ومن اقواله 
البليفة ه هذا العالم يهب ان بكون ملك اليل المالي لا ملك الاجيال السابقة » 
ب 


حدّت المكومات العمبية الجديدة حل المكومات الاستبدادية ( الاوتقراطية ) ف 
الفترة الوافعة بين الثورة الفرذ ومعاهدة فرسايل ( ١414‏ ) ولكن النظام الاوتقراطلي 
لم يشعف ويهو_لانة ينطوي على خلل اساسى فيه فني عصر التعدنية (الاتطاع) كان النظام” 
المكويي الوحيد الملاثم لاحوال العصر . ومضت قرون لا مل للحكومة اثم من مل الدفاع 
عن سلامة البلاد وحفظ الامن والنظام فيهاء استغرق هذان المملانكل وقت الحسكومة 
وقواها.فاللوك والامراء حكوا البلدان حيتئذلانهمكانو! الاشخاس الوحيدين الذي نيستطيعون 
ان يحبمعوا قوى البلاد نحت امرتهم فى الازمات المتعاقبة با سرك 

ورويداً رويد شاقت رقمة المسل الدناعي الذي تقوم به السكومة ؛ اذ زادت تيمانها 
الايجابية . ثم قضت الحال بزيادة الدخل فانسم نطاق الضرائب التي ع من الشعب ؛ مل 
دافمو الضرائب يطالبون بحق اشتراكهم في تقرير خطة المكومة العامة . وهكذا حلت 
« حكومة داقع الشرائب » حل < حكومة ملك يماك بحق المي » . على ان حكومة ملك 


يونيو +1 الدمقراطية ف الازمات و 


الارض وداقعي الرائب لم تعن حكومة دمقراطية كاتفهمها الآن . ذلها منمتحق الاقتراع 
عن طائفة كبيرة من ابناء الامة البالخين سن الرشد . اما الذهب القائل بان كل الرجال لهم 
حوة في الاشتراك في السيطرة عنى الحكومة » يصرف النظر ما علكون أو يدفمون من 
الضرائب » فوليد الثورة العظيمة التي اكتسحت فرنسا في اواخر القرن الثامن عشر » فرددت 
اصداءها بلدان العالم الغربي” 1 

أن الدمقر اطيةبمعناها العصري جاءت بعد اعلازحقوق الانسان وشبوع 
وما كانت قثئمة على اساس المساواة بين الانسان » كان لا بد" لنجاحها » من 
المساواة الاجماعية والاقتصادية بعش الت 
بسبطة يستطيم الذهن العام ان يدركها ويبت" فيها . وقد 
في اوربا واميركا في الجا ب الأكبر من القرن الثاسم عشر . فقدكانت المتكلات الكبرى في 
ذلك المصر مشكلات سياسية . اما المتكلات الاقتصادية القليلة التي عرضت لاحكومات 
حبائذ » فكانت غير معقدة تعقيداً خرج عن طوق الذهن العام 5 
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وكل* هذا قد تحوكل الآن . فالسياسة والاقتصاد متداخلان تداخلاً لا اتفصام لعراه ‏ 
فليس ثمة مشكلة سياسية لا تنطوي على اعتبارات اقتصادية . وليس ثمة مشكلة اقتسادية 
لاتراها مشتبكة بمسائل السياسة المعقدة . والعامة لا تدرك عادة ؛ الى اي. مدى انسم نطاق 
الاحمال الحكومية في الجسين السنة الماشية » وبوجه خاص في رلع القرن المنصرم . فيد 
الحكومة تصل اليوم الىكل خيرة من صغار الحياة الاقتصادية العالمية . ان اقامة الحواجز 
الجركية يحول تيارات التجارة الدولية . ونظام الشرائب يبمث . في النهضة الصناعية أو 
في المهد . وسيطر: المكومة على البنوك والعملة ونظام الاعتمادات المالية ‏ يكنها من 
رفع مستوى الاسعار أو خمضه . ثم أن قوانينها الختلفة تمكنها من السيطرة على اسباب 
المواسلات والخاطيات » وقد تبلغ هذه السيطرة في بعش الاحيان حد! » لا يختلف كثيرا 
عن ساك الحكومة لهذه الاسباب الختئفة . اضف الى ذلك ان اتتدار التأمين الاجتاعي 
وبوجه خاص التأمين ضِد المطلة عن الم.ل - قد جلب في أثره طائفة من المشكلات 
الاقتصادية #حبزت المكومات الاوربية عنحامها حت الساعة 

القد انقغى «عهد الفردية »وعصر «دع الأمور تجريفي اعننها >( #عنماسمعمممانة ) 
والراجح ان لا رجعة لهم . ان الدمقراطية جاءت مع الفلسفة الفردية » واقترنت بللذهي 
القائل ان افضل المتكومات اقلبا تدخلا في شؤون رعاياها . وقد زال هذا المذهب وحل 
عمل" القول بان ه الحكومة يب ال تمتنم عن شميه اذا كانت تستطيع ان تتنفوق في اجادتع 


2 قبا اطية في الازنك 


على الافراد أو الشركات ».وليس ع ملم في هذا التول اذا سمح للحكومات ان تعتمد على 
احكام المبراء فيمعالجة المنتكلات التي تعرض لها . م 0 
بحسب اصول النظام الدمقراطي الحديث . اذا لا بد لاحكومات الدمقراطية من ان تمير 
بحس برفيات الععب + لانها تقوم عل قول روسو باق .< الأ كثرية دائم] في جات المنواب » 
ولو ثبت بكل دليل عملي انها على خط » . فعرض السائل الاقتصادية المعقدة على اللجاهير 
نصف الاميةٍ لا يعدو ان يكون عرض لها على محكة الجبل العليا . واذن يسح ان نتساءل » 

لآ جديا ء كيف يرضى العالم : وتعقد مسائله ومتكلاته آخذ في الازدياد » ان تدار 
ساهيتته بهذم الطريقة ؟ 
انظر الى مشكلات العالم في هذا العسر : فمظمها ناثى؛ عن قر باع رجال السياسة . 
فا معاهدات التي وت بعد الحرب الكبرى » مبنية على اساس « تقرير الصير » وقد رسمثت 
فيها حدود البلدان القتئفة وفقاً لاتتغار السلالات والاقرام الفتلفة يعن" احد من واشعي 
هذوالمماهدات يدر رس الاضطراب الاقتصادي الذي قد يورئة هذا التخطيط السياسي الجديد . 
فقد انشأوا تمثلاً ججهورية المْسا الجديدة من دون ان بمنحوها المصادر الاقتصادية القي قبي 
بياخداوا أله ميمه انهه سا هارا عدت سسلدذة عركة نأي 520 
تلك الحاولة حائلا آخر دون التفام بين المانيا وفرئسا 

ثم ان هذا التخطيط الجديد حمل البلدان المستقلة الجديدة على انشاه الحواجز المركية » 
فاشطربت مسالك التجارة القديمة ؛ وانقطمت السناعات اللتلفة ع ناسوافها الطبيعية »والفئت 
صناءات جديدة انشأة مفتملاً ..وهذه الصناءات الجديدة « اللحمية بالمواجز اللجرحكية » 
استدانت اموالابالقناطير #واخذت على تفسها تعبدات مالية لا ت_وغهاحالها المالية-وهّكذا 
امتدت سلسلة الاخطاد» حدود جديدة ؛ خواجز جركية جديدة » فصناءات جديدة؛ فتعهد 
فافلاس » حلقات آخذة بعضها بعناق بعض 

ثم ان انشاء الدساتير الدمقراطية الجديدةفي بلدان اوربا على اثر الحربالكبرىكان ذا صلة 
باشتداد الضائقة الاقتصادية . الانيا والنسا والمجر وبولونيا وتمكوساوفاكيا ويوغوسلائيا 
أسرعن” جيماً الى اقتباس النظام الدسقراطى في الح وجيع فلايناته مثل 'قتراع العام » 
والفشيل النسبي ؛ والتبعة الوزارية » والاستفتاء وما اليها . والنض' على القثيل النسي' في هذه 
الدساتي ركان خطاة فاضماً ءلانة مبّد السبيل الى اتحلال الاحزاب الى طوائف صغيرة ثم استناد 

3 ذه الطوائف . وهذا بنو ةقشلل الجرد لكوي 

ف زمام الاحكام. ا احوال اودبا في العشر" 
الستوات الماضية كانت تقت تقتضي زطامة قوية وتأبيدا لهذم الزعامة من الجالس النيابية فا م 


ونيو 1590 الدمقراطية ني الازمات 54 
الساتير الدمقراطية الحديئة في اوربا جعلت كلا الامرين مستحيا 
ثم ان الدمقراطية الجديدة بيت في شنؤون الاجتماع اهاها طريفاً . فالسلطة السياسية 
انتقات الى إيدي اولك الدب غبون في تأبيد الحكومة لمالحهم الاسة . لذلك رى 
المكومات الدسقراطية الحديثة وقد اقبلت على نحسين الحال الاججماعية بمشروماتها الختلفة 
“التأمين ضد العطلة عن العمل والتأمينالصحي وتوسيع نطاق التعلم الجاني والممالجة الجائية 
والاتماقعلىهذه المشروعاتكان من وراه مقدرة تاك الحكومات من الناحية 2 
فنا تمذر عليها جي الضرائب اللازمة لد هذه الثفقات حدث في الليزانيا 
الت لخرتة بطرق صلاعت اركان الثقة بالمتكومة ؛ والمصارف واللنكآت امالية بو 
حنى في اتكلترا » سرى ذعر مالي عام لارياء على الابرادات - وسببة في الغالب الاموال, 
الن كانت تتنفق عادة على العهال الماطلين تلبية لمطالب المقترعين الذين منحوا حكومة المال 
اسواتهم في الاتتخاب السابق 
وهذا الدعر المالي افشى الى حشد الذهب وهروب رؤوس الاموال فتقصت الاموال 
المودعة في البنوك تقساسريما وسحبت الاموال الاجنبية مالسا وامانيا واتكاترا . واشطر 
ا كبر بنك في الذسا ان يقفل ابوابة . وطلبت للانيا موراتوريوم . وخرجت الكانزا عن تاعدة 
الذهب . ان سلسلة الموادث التي افضت الى هذه الموادث الخطيرة ساسلة معقدة . ولكن 
لاريب في ان السبب الاسامي”هو الملل ني تدبير اموال المكومات والتبذير في ١‏ 
المصالح العامة » والاختلال فيموازئة الدخل والحوج ؛ فافضى ذلك الى العجر واحمال التضخيم 
المالي » وكل هذا يجب ان نسنده الى الدمقراطية الجديدة 
53-3 
ان التبرم العام بالاوضاع الدعقراطية الذي يساور الجاءات الاوربية اعد الآ منة في 
أي عهدر سابق_. فاذا شئنا للدمقرا من الزوال وجب على الولاياث المتحدة الآمير 
اذتفعل ذلك » والسنتان المقبلتان لستطيع ان 
إننا اول 


الثقة العامة من ئنا امالية.وبكلمة يمكنتنجية الدمقرا 
واحدة تسشطيع الاحتفاظ برباطة جأشها طلم قد 


32363633323 +323 +3 36 +3 +323 +3 + جد يد 6د جد عد + 6+ جه د جد عد جد جه 6د 6ه 


العوايك الوراثية والغدد الصاء 
للركتو ل يمري عبرا ايه 
33333 333 33333 3ج عد ع جد عد عد جه د عد ع جد جه جد جه جد جه 


بيدنا في مقالاتنا السائفة ان تنوع المغات يتوقف على تنوع الموامل وشرحنا كيفية 
التنوع ولكننالم نبين فيايدور منادوار الحياة يحصل هذا التنوع . وهو ما نتناولة! 
من المعلوم ان لتكوين الجنين ادواراً مختلفة والعوامل الورائية لا تقوم بوظائفها دفعة 
واحدة بل توزعها على مختلف ادوار التنكوين فنهاما تعمل في الدور الاول ومنها في الدور 
الثاني وغيرها في الدور التأخر وقد يكو مة تقمفبمض المواملفتىجاء دور تلكالعوامل 
تتلاشى الصفة الختصة بها لانها ناقصة 
راق عحاسن الب ليرج نوع من العوامل المميتة تثؤول الى موت الجنين وبينا 
كيف يزيد عدد وفيات الذكور عن الاناث قبل الولادة لان في الاولى أكساً واحداً وي 
اثانية كين اذا كان الا كى معيو في ادك قصيره اللوت وام الات فتحمل ١‏ كدين 
فاذا اعتل احدها فالآخر يسد مسده . فموام لكهذه تقوم بوظيفتها فيادوار التكوين الاولى 
غيرها تقوم بوظيةنها في الدور الذي بعده وهذا ما ا. الفئران الصفر . فقد 
احدثوا تقس في احد العوامل النتس به اخراج هذ اللون ناذا كان في الفرد ماملان ماديان 
او عامل عادي ومامل معيوب ندا صميساً واذا كان العاملان معيويين نومك انق 
وقد زوجووا افتل ون الإنسنة التعراد 


© المضر ( الكلودوفيل ) ضرودية لل 


3 اللفقود منها الكاورفيل في هذا الدور بهذه للادة لها خض وتعيش 
وفي الكروموسوم الرايع من عوامل ذبابائدواكة عامل وظيفتهتبيعة الالوان الاساسية 
التكوين مادة المين ذؤا أزعنا مادة هذا العامل ظن الذبابة تندو عو اطبيعيًا الى ان يصل دور 
هذا المامل المعيوب فتفداً النباية مياه بسيب فقد القون المذكور . والسبب تفسة يعزى الى 
ضمف العقلني البشر (مم 9610 متسعاهمه؟ ) ترك في تكوين الدماغ عدة عوامل فاذا 
كان عة عيب في بعضها نشأ الدماغ ناقم ولا يقوم بوظيفته الطبيعية حق القيام وهذا التقس 
او الضمف يورث بطريقة متدل 


العوامل الورائية 


خاما كالموامل التي ذكرناها فتؤثر في المين او الدماغ او 
اعمناء التناسل الخ:ولذيرها 5 ب عم وقد درس ال(اعموط دمجم ) هذ المقيقةذباب 
لنوا #اتوجد ا عبرا تربلا ب التشاط واقره والبعش الآخر يحي حياة 


لي ا سيط اعلى كل الجسم وهده 
تورثاما بقانون مندل او بالاتصال - 4 مورغن ادالموامل التي ها: ثير خا 
توثر فيعامة الجسم ايضا . فيكون علول الحياة وقصرها ورائينًا بحسب هذا التعليل 
اف الصفاء ياختلاف الموامل > بينا قبلاً ان خلايا ذواتالئدي وغيرها 
فني خلا الذكر بجوعة من الكروموسومات وا كي 
واحد وف خلايا الانثى كدان وبختلف تطور البيضة التي فيا كس واحد عن التي فيها 
١‏ .كدان ,-كذبك تمختلف التفاملات الكباوة في الاتتين يلقن في ادواد التكوين الاولى 
لا يمكن القييز بين الجنسين في ذوات الثدي وقد وجدوا أنه ينعا في القسم الظري من 
الجرذان او الاران بقعة خاسة تتألف من عدة خلايا تكو ن منها فيا بعد نطفة الذكر ونطافة 
الانثى وتسمى هذه البقعة ١‏ ثومية(اههاع»:6 ) فتكبر بعش خلاياها ويندق من 
هذا البعض نطفة الذكر وتطفةالانثى وتدعىتلك اطلايا حينئذاطلايا التناسلية (ه11© لمنام»6) 
وتكون الغدة الجرثومية في بادىء الامى واحدة في الجنسين وبمد ذلك يظهر اول فرق 
بين خلايا الذكر وخلايا الانثى فالاو تنقسم وتصغر وتتكون منها نطفة الذكر الاولى مع 

نفات يترا ابا خلنا الاق تقل "6 خخ الوحت لق تر ع كيه با الاك 
ية فهذه تتنوع قبل تنوع خلايا الانثى التناسلية وبمد مضي وقت من نشوء خلايا 
الذكر تأخذ خلا الانثى بالتنوع وبدلاً من ان اتتقسم وقتنش تكبر رويداً رويد وتكوان 
البيضة او نطفة الانثى 

ان صفات الذكورة والانوثة توعان الصفات الجنسية الاولية وهي الفروق بين اعضاء 

التناسل الرئيسية والمغات الجنسية الثانوية واحمها خشونة الصوت ونعومته ومو الشعر او 
تناسب اعضائه كمرض الكتفين وضيق الطصررن في الأكور 2 
في الاثاث ونشوء قرن او عدمنشوثه الغيرذلك من الفروق الث ' 
بعض التجارب التي ترشدنا الى سر هذه الفروق الجنسية.فلو , 0 
التناسلية او الحصيتين لم تظهر في هذا الذكر صفات الذكور: الثانوية كلدونة السوت وعرض 
الكتفين وغر اللحية والغارب الى غير ذلك . والشيء نفسة يحدث في الانثى اذا استأصلنا 
المبيضين فلا تظهر فيها نمومة الصوت وشيق الكتفين وفقدان اللحية أو القرن الى غير ذلك 


لها الموامل ألورائية 5 


ومن هنا نستدل ان للصفات الجنسية الثانوية علاقة بالغدد التناسلية لان هذه الصفات ليست 
مات الكامل للنوع ولكن 
فبها وتم سالعي ونصدق 
على خلايا الكر . مكيف محدث الخد التناسلية هذه التغيرات . ان تقل هذه الغدد من جنس 
الى آخر يكشف انا الستار عن مخبات هذا النا ناخ طامنالا ومورز 
نمه 0.1 وغيرها فنهم نزعوا المبيضين من صغار الاثاث ووضعوا الخصيتين مكانهما فنمت 
تناك الاناشدون ان تظهر فبها المنفاتالجنسية الثانوية بل ظهرت فيها صغاتالذكر وكذلك نزعوا 
خصبتي الذكر ولقحوا انهم مبيضي اتى فظهرت فيه صنات الا اثائوية عونا عسفات 
الذكر فينبخي ان ييكون في الخسيتين والمبيضين عأمل خاص غير العوامل الورائية يؤثر في نعو 
المغات الجنسية الثانوية أسلنا هذين المضوين فلا تظهر تلك الصنفات مع ان عددد 
الكروموسوماتالخصصلانوعموجود.فلايد من وجود افراز داخلي في هذه الاعضاء يفعل 
الفعل المذكور . واذا سمت نظرية الافراز الداخلي ل" لنا ان تجمل دم الذكر يسري في الانثى 
فتظبر فيها صنهات الَكورة وهذا ما فعلتة الطبيعة . فقد وجد لي 118ائمآ .8 .7 ان الماشية 
كالبقر والعم وما اشبه تلد احياناً توأمين احدها ذكر والآآخر خليط من كك واثى 
ورأى هذا البحاثة ان الجهاز الدموي يحكون متصلاً في حالات كبذه . وقد بينا ان 
أتظهر قبل مميزات الانثى فؤيدور من ادوار الهو يسري دم الدكر وهو في 


تتوقف ايا على اكثرية الحلايا الموجودة فان كانت من نوع الانوئة تتغلب هذه الصفات 
والمكس بالمكس. فصتقات الذكورة والانوثة تذهب رأسا 
الالدمويقال ها الحرمون (8ه1100) وهيكلة 5 
اخ .ذني الانثى نوع خاص من الافرازات الداخلية تولد صنفات الانوثة وفي الذكر افرازات 
مثلها تولند صفاتالذكورة » ولك نالانوثة والدكورة تتوقفان على الكرموسومات فلتي فيها 
أكس واحد تكون ذكراً والتي فيها اكسان انثى والكروموسومات تولّد الصفات الجنسية 
بواسطة الافرازات الداخلية . فالصفات الجنسية تتوقف في ذوات الثدي على هذه الافرازات 
5 ها الجنسي محدود في الطيور وفي الحشرات لا تتوقف الصفات الجنسية عليها 

9 الغدد المياة او المديمة الاقنية 4 اذلاقرازات هذه الغدد شأنا لايقل عنالعوامل 
الودائية وقد عزوا اليها طول المرء وقصره واخلاقه وساوكه وقلوا انها هي المسيطرة على 
شخصيته باجعها فالشباب والشيخوخةمتوطان بها والجبن والشجاعة اثر من آثارها وقد اثارت 


إيوثيو 198 العوامل الورائية يفا 


ضجة في الم العلب والملم واستغل" النفعيون هذه التكرة فبالفوا وحرفوا حب بالكسب 
وخبط غير#خبط عشواء فتسبوا ليبا المعجزات . وطذا رأينا انبحثفيها باختصار متوخين 
الحقيقة ومقتص يزع ماهو نابتعلا وطييًا » ولكي لا نشوش ذه القارىء الكريم نبحث 
عنها باتتظام . ففي الجسم ثلاثة أتواع من ن الغدد الاولى التيها أقنية خاصة محمل افرازها الىاطارج 
كفدد اللماب وغدد المعدة والامعاء وللرارة وغيرها والثانية الندد التي ليسلا اقنية تحمل 
افرازها الى الخارج بل ته ن 
والثالثة الغدد المشتركة اي التي فيها نوعانمن الاقراز الاول تحمله اقنية خاصة 7 
الدم رسا كافراز الغددالمديمة الاقنية ومثلها الحصيتان والمبيضان . فالغدد الصماء ارئ 

)154 الغدةالارقيةوالنددالجاروتلما (دقمها6 فرط هط قمه هدرط‎ )١( 

(؟) الغدةالصمترية (قهما6© ممسترط؟) 

(0) الغدتان اللتانفوق الكلية (مفصما6 لممعممهمم8) 

(4) الغدة النخمية ( مفمماع ترمماتسذم) 

(ه) الغدة الصنوبرية(ترهدط امهنم )ونبحثعنكلمنهاباختصارمبينيناهميتها الحقيقية 

33 

ف الغدة الدرقية ‏ - تتألف هذه الندة منفصسي نكل منع عل جانب من جاني النصبة 
داع عند أتحاده بالحنجرة وطوطا نحو ه- 5 سنتيمترات . لقد درسوا هذه الفدة 
في الشفادع درس مدقا فجي امبو انثالبرمائة(الامفبية) ماعدا الث اليبير يتولد فرخ 
صغير له ذنب وخياشيم ولكنة خلو مر:_ الاطراف وهو يستطيع السباحة ويسمى هذا 
الفرخ +01م184 فني دور من أدوار حياه ب تتلاشى الخياشيم والذنب وينشأ له ساقاً فبحدث 
فيه تبدلات داخلية وخارجيةتصيره شفدعاً . فا هو سببهذا التطور 7 فأدمطمدسه:»31 
ان طعغهم 6146 .8 .1 اننا لو اطعمنا فروخ ضفادع صغيرة جد 
: فلها تتبدل الى ضفادع سريماً لي تتلائى خياشيمها وذنها ويظهر لما 
ساقان ولكنها تكون صغيرةكلقباية فيحصل التبدل بسبب العامها هذه الغدة وهي صغيرة 
بعد . وباواسعلة تفسها جعلوا فرخ الشفدع من النوع الضخم 508 - 11نا8 الذي لابتطور 
جرد رك وا ا أن ييتطور في السنة الاولى فبعد أسبوعين من اطعامه 
رد ويصير ضفدعاً . ويحدث عكس ذلك اذا استأصلنا الفدة الدرقية من هذه 
امه تنمو وتكبر ولكنها لا تنطور اي لا تتلاشى خياشيمها ويظبر لما سافان . 

جزء 1 6 علد 4 


4 الموامل الورائية القتطف 


وقد اكتف الدهمعكة سنة 1514 خلاصة هذه الغدتأو الافراز الداخل الذي تغرزمواسعه 
ثيروكسين 015 زط1” ظاللخرام منه يزيد الاستحالات الغذائية معنادطهه)3 في العخصس 
؟ بالاثة عن معدها ولهذا الافراز تأثير فعال في مو الجسم والعق لكا سغرى ويعزى فعله الى 
وجود معدن اليود 104156 فيه . واول من !مكتعف هذه المقيقة عوهز»5 .71.79 
وقد قدروا اله يوجد ١‏ -- ؟ ملغرام ا سم 

افرازها الأ فيد فيدود معينمنادوار 


0 نت البرمائية فوجدوا ان 
افراز هذه الغدة ناجم عن اسراعه استحالة الغذاء (مابوزم ) نذا افا فيإطعافرخ 
تمدع الغدة الدرقي * وز كثيراً فتلف انسسجة جسمه وعوت واذا استمرر نعل الأعامه 
فيه علامات تشبه ا موت جوعاً وتمس الديه يحدث في الحالة الطبيميةفي اثناء نطوره فان 

افراز الذدة الدر: نبة يتل المياشيم والذنب وبع ضاجزاء الامعاء فيتلاثى مابتلف بالامتصاص 

ولا يبتى من الامعاء الا قصير ولكن هذا الافراز لا يفمل بالاطراف ما فعله بغيرها بل 
على الضد" يبملها تدمو وتتنوع الى اصايم وعقد ومفاسل . واعضاء التناسل لا تتأثر به فلا 
:شى ولا تزداد سرعة نوها بل نظ لسائرة حالتها الطبيعية كأن لم يكن ذلك الافراز .وقد 
عزوا تنوع فعلهالى تنوع السيتوبلازم ولا تزالحقيقة امره مجهولة . وفيبعض انواع المبوانات 
البرمائية تؤثر بالزعانف ولا تؤثر بالذنب فتأثيرها مختلف باختلاف نوع الميوان فال [0104»:ه 
حرذونكبير ذو خياشيم خارجية مراء بارزة وذنب صالح للسباحة وغيرها من الاوساف التي 
تؤهله العيش في الما فاذا المعمناءالهدة الدرقية تطور سريعاً يا تتطور فرخ الشفدع فتتلاثى, 
إيتثير شكل جسمه ويعود غير صاغحرللعيش في الماء فيزحف على اليابسة ويصير 
عاطم اي نوع الحرذوتف الذي على اليابسة . 
للاء ناشقا عن فقدان خلاصة هذه الفدة بل الغدة موجودة بحالها 
تأثئيرها في حالةكبذه لا يزال عجبولا . والغدة الدرقية تأثير كبيراً ف 
والعقلي فالاشخاص الذين تكون هذه الفدة ضميفة قيهم 5 
ويدعى هذا المرض القدم ”© سعتمفاع0 وق يلت تي الامتمال والاولاد والبالئين 
ويقال له في الكبار محكصدعا هده3ه »زلا وام علاماته شعف شديد وتوقف عمو 


إ(1) القدم لن المي عن اتكلام في رخاوة وق غيم 


3 


يونيو 19# 


الجسم وهزال وفقر دم وخشونة الشعر وسقوطه احياتاً واضطاط في القوى العقلية الى 
غيرذلك مما لاحاجة الى الاطالة فيه لان البحث عنه منالمواضيم الطبية . والاقزام ثم الاقوام 
القعار القامة وهذا القصر ناشى” عن قنس في الغدة الدرقية والقصر ينتقل فيهم بالورالة 
واشهر قزم في التارخ جفري هدسن 8488 »ل الذي ولد ني الكلترا سنة 1114 من 
ن معتدلي القامة ولماكان مره تمان سنوات وطوله قدم ونصف قدمة والده هديةالودوقة 
: ودعت الدوقة يوما ما الاك شارلس الاول الوقصرها احتفالاً به وقدمت 4 هذا 
القزم كقطعة حلوى تبج به الملك وابقاه في بلاطه ومنحة لقب « فرس » لاجل 
السخرية وبتي طوله 14 م( السو مو ن اثيانية حتى بلغ الثلاثين ولا مات كارف 
ممره 37 سنة وطوله “ اقدام وتسم بوسات . وكان له شأن في حياته فاختطفتة بحارة 
الدامارك ثم باعه قرصان البرابرة. عدا قيرب ورجم ال الكترا وصار زعا في الميش 
اللي وقد قتل رجلا صحيحا لأنة سخر منه وأخيرا سجن لانة قام بحركة شد 
لايق 
هذه الثدة يسبب عرض الغوتر 6#اذه© +تسلمطامه»8 وكثيراً مانشاهد 

في اشم الاماني من عنق النساه على الاخص نشخ نائقاً عن تضخم الغدة المذكودة 
ومتى ازداد التضخم يسيب جحوظلاً في المينين وخفقانا في القلب وبطثاً ني ضرباته ورعشة 
واشطراباً في العقل وشعف في القوى الى غير ذلك . وقد تسبوا هذا التضخم الى قلة 
الايودين في الغدة فالساكنون قرب البحر حيث يتوفر هذا العدذ لا يصييهم هذا امرش 
اما السا كنون على شواطىء البحيرات فعرضون ل . والخلاسة ان لافراز هذه الغدة تأثيراً 
في نمو الجسم والمقل فضعفها او تلاشيبا يعرض المرء للموت وتضخمها يسبب امراش فتأكة 
فاذا اعطي المصايين بمرض من امراضها خلاصة هذه الغدة فأنهم: إن من مرضوم 

« الندد الجاورة الندة الدرقية # -- ان هذه غدد صغيرة طول الواحدة منها محو 
7 مليمترات وعددها اربعة وموقمبا في الوجه لاني منفصي الندة الدرقية حيثيوجدء 
غدتان وراءكل فص . وقد وجدوا ان استكماها في الميوانات يؤدي الى الموت . ويرجح 
المواد الكنسية (الجيرربة)والسيطر: مسيهرونا لفاملت رع ول 


الخائط » ويعزون هذا امرض 
المريض خلاستها يزيلهذا امرض وقد نسبوا اليا مقاومة السموم التي 
تأثيرها . هذا مأ هو معروف عنها حتى الآان 


ملكت الخيال 
من وق 32 سولق و8 بود عت يا وطانوقا 


لقد خلقت طويلا 
د العيون قليلا 
عاجلت أحلام الدجى تكرينا واريج ترشف جامها المعسولا 
ما كان اهنأها . ياوا سحرها تود الى ورفها تدليلا 
ويثير قيهن الماة شبية والمب أرعن والشباب 2 
را ضالثفاه الغامسات على الموى فضحكن يهمسن الموا ار عليلا 

وحنا على بؤس العفاة فا رأوا من عثرة الا رأوه مقيلا 
م النضارة والشباب علييم والمب وال العذاب الاولى 
نم” واذكانت تحول مع الشحى ايأ الباهج لم تكن لتحولا 

30 
كفروا بقدرته . واومن أنها نري الوجود وتملك التحويلا 
تحنو على القلب الجريح ف ديان من إرجاتها مطاولا 
ورف إن حي المجير خمامة وندّى وشلا في المجير ظليلا 
ونحوال البيد الظيء خائلة سكرى وديا ضاعا مأهرلا 
فعا تبات فيا تزخرف مومى- 57 تحاول كنّه التجميلا 
307 

ان الذي خاق « الحقيقة » علقماً خلق « الى » للواردين ثمولا 
تتصارمان - ولا ترى إحداها ظفراً -- لتبسط حكها وتطولا 
تدعو(اللنى)زمس التقلوب(, اختيها) تدعو يسائر في الوفى وعقولا 
والكون ين الشرتين مقسّم تاشهد قبيلا يستبيح قبيلا 
واعذد على البئي لقاب فطالا قيدث وذْلّل صعبها تذليلا 
امالنجى- والنجرمناعدائو- فلقد بصرت به يخر جديلا 


7 
قل الحقيقة : ان قسوت فربا < فاك الزمان أسيرك الحكبولا 
ان علي الدنيا وسر كنوزها لم تملك الاحلام والتأميلا 


مملكة اطيال 31 
افق الم اتجاحوه وأرحب طلم وأحن افياه وأزين سولا 
صوني الكنوزعنالمفاة فلائرى عين إلى تلك الكنوز سبيلا 
وتخيريها للقوي سلافة وغنى وطرقاً ناعا مكحولا 
واذاعكا الماني فسوطك واجعي اننم الالوهة ذقرة وعويلا 
وتتكري للنامين على الطوى اله قد خلق « المنى »لتديلا 
ماكاتف جودك للسمادة ضامنا صدقا ويمخلك بالعقاه كفيلا 
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هذي المياة عنت لبأسك' رهبة. فتسمعي الب] بها وصبيلا 
وزماجرا امت على تاها من حكك الماتي القري دليلا 
2 يداك عراءها ويمارها والكون اجع عرشه والملولا 
0 وحدم لا قلب في سلطانها ونيزلا 
ا القلوب وحفية وادع الحضارة غيلا 
والمم ان ملك القاوب فسا حيرا كوه ينعد محولا 
لا نبض ماخفقت به لكنةٌ صوت الحديدغدا يصل صليلا 
اما الآكف غغيرها ذو اجنة | حطم ارباب ومالم الازميلا 
العلى سخرها وحسب الملم ان تزن” الامور جيعها وتكيلا 
ع قل حرم اطبال وقلسه لو .ما ترق حرم اظيا أزيلا 
ولقد وقفت به أناشد فائباً قفل الخليط وما اطاق قنولا 
وبكيت أجزيه ورب مدامع خنفن حكرباً او شفين غليلا 
333 
عيدي به 4 والفعر في ادواحه يغشى القلوب افانياً وهديلا 
خضل الروج ترف النداء الى فيه السرائر بحكرة واصيلا 
وجلا لك الدنيا عل ماتشتعي مها - علق تك الختولا 
وأعام مطوي المسور - وآدما يحنو بأدسمه على هابيلا 
مح الود ولاميول ولاهوى فأبى وآثر غربة ورحيلا 
5 يحاور من احبة ونه ات فرق التكبير والهليلا 
تتغير الالوان . تمر تمسه بالحسن . لآ نزرا ولا مماولا 
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ملكة الخيال التتطف « 
وتببثل الالوان . نعمة خالك لم يدر في فردوسه التبديلا 
2 .0 
وترى بأفياء الجائل عزة محنو لتحتضن البود ججيلا 
تلاقيا سحراً وقد هوت النجوم افولا 
واعذر جيلاً حين جِن جنونه فطا .... ولاغزلاً ولا تأهيلا 
بها إلبه - ولابرى إها - ويابب عريها تقبيلا 
النثر الشعي” سلافةً ويرفه كلاقحوان. بليلا 
7 555 : 
ودى وردن على الثدير وما اتقت حستافهن الفاعر المليلة"؟؟ 
حتى اذا أحنى البرود وسامها أمرا رأتةُ من المياو جليلا 
عطفت تناشده العفاف وأتلمت جيداكلالاءالصباح- اسيلا 
فأبى وتسرع نحوه عرينة خجل-لقد حب الجالخجولا 
0ن . 
شاواً بأنباب السقام أ كيلا 
المبقرية ذيك الححذولا 
بمدامع الصبح البليل غسيلا | 
١م‏ 
وفتى قريش'" وهو يقتل طرفه ليرى الثريًا والما عخبولا ١‏ | 
عبت التشهد منة أية لوعة نجزى واي هوى ملح تولى | | 
. 
وسكيئة”" والععر في ابوابها والحسن يبعث شجوه فيقولا 
نشوىالدلال.تمب من خرالموى سكراً وينمها الحياء تميلا 


)١(‏ اسرؤ القبى بن حجر ويشي الشاعر هنا الى حكابته مع ابنة جمس وكات هوىله سه 
حين أخنى بردها وبرود رفيقات ها سب وكن يسبحن في غدير سس لا اثتهين من الماء 
هوا وابتراداً . ألى عليين البرود . الا ان عنه واحدة فواحدة داريا . وقد نر لن 
عند هواء الا ابنذ ممه فقد تصلات وسوفت . ثم رضيت واذعنث 

(؟) جاءني الافاني ان عمر بن الي ريمة كان مدفا بالثريا وكانت عرضة ذلك حمالا وتهاماً 
وكات تصيف الطائف وكان حمر بتدو علييا كل غداة اذا كانت بالطائف فيسل الركبان من 
الطائف عن الاخبار تبلهم ..فاتي بوماً ينهم فسأله عن اخبارهم فقال ما استطرفنا خيراً الا 
اثني سمت عند رحيلا صو ومياحاً داليأ على اءرأة من قريش اسنها لنم_تجم في انهاه 
فقال عمر اليا قال نمم قوجه فرسه الطائف يركضه لز فرويه ولك طريق كدا وهياخشن 
| الطرق واقربها حتى التبى الى اليا وقد ,توقت:وهي تتشوف له وتعرف فوجدها سليمة عميعة 
| ظغيرها الخبر فضحكت ٠‏ وقالت وا 63 أمرتهم لاختبر مالي عتدك . والى هذه القصة يشير 
الشاعر في ايياته هذه (5) سكينة بنتالمسين وعي من اظرف نساء التاريخ المربي القديم 


أ 
ا 
- 


ايونيو؟ة1 000 ملك اطيال 0 م 


ملو الميون مفاتاً لكنها مل القاوب علا اعر” أثيلا 
وقف العفاف يذود عن ذاك الى الآ النى ‏ شرس القباد خيلا 
وتذيع جتها عبيرآ ربا اخذ العذا القدي' عن جبريلا 
6 
وأبا نولى في عجالس الوه قم اليالي سحكرة وذهولا 
الي الدءاب هفا وعلل ذنبه للاكين فأحسر:. التعليلا 
سلافة ومبفيمً والباققات من الحياة فضولا 
الحسن في خفراته وأحبه عند القيان ذليلا 
من كل نافرة فار جدها ألفيت عقد تطاقها علولا 


وئرى ابن برد(2 وهو في أزواته كافيث مرهوب السطا معزولا 
هتك الفضائح بعد سون واتتفضى للالكين يانه المسقولا 
فرموه بالاشراك ثم تمسوا من حاسديه شاهداً مقبولا 
حتى اذا عر" الشبود تمحلوا قرأوا شبوداً في القريش عدولا 
زمته أهواء اللياسة كفرك تله ما بالكفر راح قثيلا 
6.6 
متجاورين . ترى بكل بليلة عند القدبر خليلةً وخليلا 
متنادمين على الخائل انشدوا غرر النسيب ورتلوا التتزيلا 


سقيا لنماء الميال ولا رأت عيناي ريماً من هواه محيلا 
اكت بزينته الحضارة واقتضت هر اققامي. ديب الننقولاً 
شوهاء محل بالقبور ولا تر الا الاسى وا والترميلا 
ويد منطقها الشجيج” تناس والحب علا قد عد فصولا 
فاذا اردت الب . ليغ نعيمه عند الحكتاب وحاذر التأويلا 
وتعلم الحرفات من ١‏ سقطاتة والدمم كيف أروشه فيسيلا 
واحذق ممعاتبة النجوم ولومها متوجماً وتعمد التطويلا 


)١(‏ بار بن برد وقد تقد السياسة لم فين 


54 بملكة الميال 
فن الكياسة نيكتابك أن ترى بين النجوم على هواك عذرلا 
5-5 
حرم اظيال فدى رؤاك حضارة. قد مثلتك لتخلاً التثيلا 

هيبات حسنك من جال خاوع غش' العيون وأحكم التضليلا 
303 
إني لأللح في الغيوب رسافة وأرى وراء الغيب منك رسولا 
وكتاب حق لا يبالي في ال مدى ان خالف المءقول والنقولا 
ميل عيبي في النلذ واذ يك في غير ذاك - يمخالف الاتبيلا 
: وى ودأيا في الحياة ججيلا 


سي وتهدم كالمياة وريم 

لاعط ف ّيف قفي الصدورولاهوى 0 

والملم . ويل العلل يوم حسابه .أت كان عن نزوانها مسؤولا 
3 


هذااكتاب الغيب البرية مترفاً ومعيلا 
غسل الوجودمن || لتحل روح الل فيه حلولا 
ودما « الشمير » عاسباً متأنتاً فكأنه من آل اسرائيلا 
وتلاقت الانساب . يشمر غطفه منها فروعاً سمحة وأصولا 
ساوت بساطتة الغعوب فا ترى فيها مجيناً او تعد أصيلا 
وحنتعل النفس الاثم .فأبصرت إثم التفوس على النفوس دخيلا 
ولدتة أخيلة الشرائع فكرة فيا بأعضاكت الحضارة غولا 
خلقت ل الاسماء وعو كناية وتخيلت ألوانة تخيبلا 
ودمت به الانان في نمائه ختصيدتة مكبلا مثاولا 
لم ترض تعذيب الخياة فسخرت بعد الردى لعقابه ٠‏ الجبولا » 
فكأنما تلك الشرائع تقتضي عند النفوس ضفائناً وذحولا 
؟> مارس 1576 بدوي الجبل 


هب 


4ك شه 1ش ج ددج دمدهدددودب4 4و جدد دنه 


رسالة من رومية الى بغداد 
في اوائل العصير العاشر 
الاستاة بارتوك عضو اكادجية بطرسبرج 

7#[ |[ | | | |[ |[ |[ |0 2110010|0010|0ظ 
ظلورت سئة 1415 في مجلة المستشرفين الايطالية مقالة صغيرة في اللخة الفرفاوية لاستاذ 
.اتتسف ( ”#مهغدممة .0 ) نحت عنوان « من علاتات 
رومية بالغلافة العباسية في اوائل المصسر الماشر »”“اتى فيها صاحبها على ذكر المدايا الي بهنت 
بها سنة هع م( هءية - 5١م‏ / « ملك الفرنك » الى الطليفة المكتني (5.02 --م:) 
واشار الى ما قد يكون لهذا الحادث من الدأن التارعخي 

وما جاء في الرسالة قولها « واني اعلم ما يينك ويين ملك ن امحائفة على انيه 
افوى منة وعندي من معدات المرب آ كير مما عنده وتحت سلطتي 4+ 7 مالكذ لا يشبه 
لسان احداها لسانالاخرى ورومية الكبرى باجعها تخضم لي » 

يظهر ان ادلّة الاستاذ التي اوردها ليدل بها على آن « ملك الفرنك » هي تيودورا 
امرأة تيوفيلكت قنصل وسناطور ( عضو في مجلس الميوخ بج ) الرومانبين التي كان 
يومثئر أرأس حكومة رومية فعلا متينة لا غبار عايها اذ من العلوم أن تيوفيلكت وامرأته 
. البايا سرجيوس الثالث(4 ..-- ١1.ة)‏ ولقد اسابايضاً الاستاذ 
المكانة السياسية التي فسبوها الىنيودورا في الرسالةالني بمثوا بها باسعها 
اخذ صاحب اللقالة خبر الرسالة من مجموعة آداب عربية ( مُلح ادبية ) لكاتب من اصل 
/ (ولي'" الدمشتي ( ثوفي سنة 5امم)9؟ 
وهذا - عل قدر ما ثم المصدرالوحيد الذنيكان يومعنرمعروفاوطذا لم يكن لصاحب المقالة 
الا ان يفترض أن الغزولي ( وهو من الكتبة اللقشّدين ) اسنتى هذا الخبر منمصدر اقدم» 
ممططة خكتلو0 سقغه مم2 مل ماجموجه م16 جدع 1!046 رجعمسههن] .0 (40 


,11 الفمتو0 نفسة تلوعة مامتوتكة عادفنة ]2 مل ممعصع ع تعصصم سه عقلد 
0 ,1911-1912 
(5) راجعكلام لإفوت الحوي © 188.1 عن »كنيدة من اهيكتائس رومية وأقوت أحق اروابته 
هذه عن ابن الميه لي وقم فيا تحريف عن اختصارها(ا تظر 10 ,150 وا «طأطعة. .جه مطل 
واتنيه م) () رابع عدكناب عصعصاءطههم8 « تريخ الآداب المرية » :0ه وص 
الرواية التي اوردها الاستاذ تاريخ التزولي المطبوج في القاهرة ج * : 1+8 
((4) يظبر ان ساحب القالة سب حين قال ان الترولى « كان مرّكتبة النصر الثالك والرايع عثر » 


جزء ١‏ 60 لم 


3 رسالة من رومية الى يداد القتطك 


واني انا ايض كنت كرت في مقالتي عن « العلاقات بين الفرنك والمسلمين » التى نشرنها 
اسنة 1418 في عجلة « الشرق المسيسي » الروسية ان خبر هذه الرسالة لم يرد الا موعة 
آداب عربية برجع عهدها الى العصر الرابع عشمر او الحامس عشر””' وما ذلك ال الاتناكلانا ل 
ننتبه الى ان الرسالة كرت لاول مرة ف 3 ن العصر العاشر - يعرفة كل من 
إيشتغل العلوم العربية وهو و 2 
قيل عن حروف الطجاء عند الفرنكاي عن الروفاللاتينية ما نصة« وحروفهمتشبهحروف 


ن الا انها احسن منها لانها أكثر استواء ققد رأيناها احياناً على سيوف الفرنك 
ملكة القرنككتاباً الى ( الخليفة على حربر ابيض وارسلتة مع خادم (اي 
خصي)قسدر الى املاكها م نالغرب (من افريقيةالشمالية) تطلب من المكتني مهرا (صدانا) و تعرب 


زواجه واسم هذا الحادم ألبا -(2) 4168 وهومن خدام ابن الاغلب» 99 

ظاهر من اول نظظرة ان الغزولي لم يأخذ عبارته عناتفهرست بل - وهذا هوالار. 
عن مصدرآخر اقدم وأسح في ما يتعلق على الاقل بهذا المبر لان نيودورا كانت - ملىقدر 
ما أعلم ونستطيع ان دك فيهذا الوقت امرأة السناطور تيوفيككت وعليه يصع بانتفرض 
انها عرضت نفسها على اللكتني كا يصعب أن ييكون بلغها شيء | كيد عن الطليفة وانة كان 
شابًا وجيل المنظر*؛( توفي المكتني سنة ٠8‏ .وله من العمر 51 او“ سنة) 

يوخذ من عبارات الغزولي ان في رسالة «ملكة الفرنك» مضادة بين بزنطيا 
الكبرى» القديمة وهذا ممتمل لانة يتفق مع وجدان رجال ذلك العصر وميوهم السياسيا 
والى ذلك اشار العام غريموروئيوس يكلامه عن النقود الني سكده البايا سرجيوس الثالث 
وكتب عليها داهم #نااهه ( سلامة الوطن ) وانها هاجت ذكرى رومية القديهة”* وعزها 
السالف . اما ما.جاء في الرسالة عن الحائفة ( او « الصلة » م في الرسالة ). بزلطية والخليفة 
فبو غير صميح ولا هو يتفق مع التاريخ في شييء . فعم ان المكتني وملك الروم ليوذالسادس 
راسلا وتهاديا سنة 4# ( 541 م)/7 )الا ان الحربعادت فشيت بينهما حتىان فداء الا 
الذيكانوا شرعوا فيه في ايلول من سنة «٠‏ ( ©ه؟ ه) لم ينم لان الروم الصرة عن 
كان معهم من اسرى المسابين خسب ذلك المسلمون غدرا "مهم ولم تتجدد الكاتبة بين 
٠‏ () بلد سس 894 (؟) كتاب الهرست ص +5 من طبعة اوري (7) المرادهتا زه 
الثالك آخر امراء الاليين (+.وسو١٠ة)‏ (؛) الطبي 2*0 3 ركان ربة جبلا رتيق السكون 
حسن الشصر وافر الجة وافر الاحية 6 و( كتاب الصل لريب ص ؟١‏ بج ) 

(ه) راج كتايه معقتمطءة عمنماك 1:1 )١(‏ طالم عنذاك تأليف الاستاذ '«فاسيليف 
بزنطية والمرب © + : 9+7 ب ( في الروسية) وهتاك تمد المصادر 

(9) وت ذكر ذلك الطبري ( 18: +7 ) والمسمودي في مروجه ببارات واحدة 


مو و 
لينا أن نبت في ه لكان الغرضن من رسالة تيودورا الحصول على منافم سياسية 
ارمة انبا ادادتما الاستاذ ساحب للقاقة ان تفوز ببماعدة من الغليفة 
شد عرب افريقا الذي نكانوا يسطون وقتكفر من مستعمرتهم على شاطىه لبر فاريليائو 
دصهزانجه2”6 على مقاطتها الرومانيةوينهبون ويقتلون اهاليهاوذلك في قبيل مساعدة تقدمها 
له ضد بزنطية.على أنه يظهر من رواية ألتنهرست أن اسجعاب روه 1 
شخصس ذي منصب يتفق مع خطورة مهمه السياسية وانها انتهزت الملكة الرديدا قم مائن 
احد الخدم ( الخصيان ) الأنين من بلاد الاغلبيين”" الى الشرق لترسل معةٌ رسالة ال خليفة 
بغداد )8 اننا لا نملرهلكان هذا المادم اسر في احدى المناوشات التي وفعت بين الرومانيين 
وق لين المذكورة او انه مجر اراضي الاغلبيين لما اسابه من ولاة الامس فيهالكا اننا 
هل كان يومكذ فى بشداد من كان يحسن قراءة وفهم رسالة كتبت باللائيئية أو ان 
س0 المذكور تولى هذا الامى بنفسه 
يدخلفسنة 48» الهجريةججيم الوقت الذي ب 


1 “م اخرجت مضاربه من بغداد وضشربت فى باب الشماسية 
وهو الباب الثمالي الواقم على الجانب الايسر فى بنداد الشرقية ومن هذا البابكانت تبتدىء 
الطريق الى العراق وسوريا وقد كان الداعي الى اخراج مضارب الخليفة ان المكتني كان يشوي 
اللروج الى سوريا ليقمم الثورة التي لبرت وفتكذ في مسر ال ان ورد فى اليوم الثاني خب 
أنتماع الثورة. ان قئئد السلطان واصحابه ظفروا ب زعيم الطارجين على الدوة تجار الاثنين 
في ه ايار (مزيو)!'»فعدل المليفةعن الرحف ور دات اللضارب الى مكانها ثم صدر الامى بارسال 


ففي1؟ أيار” (مايو) منسنة 


(1) داجم عن بنائها سنة +48 لأليف الاستاذ ةيليف المذكور ؟ : 181 وعن ت#ميهها من طرف 
الروم والايطا لين في سته 495 السكتاب تنقسه ع ٠+‏ 7 
بن هدايا 8 منكة الفرتك » لاني بشت ما الى الخايفة عشروق خمياً 
( وق الاصل اسنسلت نخادم وهي الكدة الني استسلرا ايضاً صاحب الفهرست وقد كانت تتسلفي اقلب 
الاحيان م اد انها وردت في العمر الماشر بمناها الاملي ايضاً ( رابع اموس بنش المفردات 
الواردة خ الطبري عى 6إم انا الاستاذ #اممصعم )مم1 فتد ترجا بكانة #عواعوه ). 
مو 8 خمي بدلا لخادم كقول صاح ب كتاب الفخري ى 3+4 : «كان في داره (دار اليف 
المتتبر باق ) اعد عفر انف خادم خمي من ارو والدوداق © م عي 

(؟) «لسيع بقيت من ريب »ا يقول الطبري 744:13 () اكد (طع معد 6) بس يدر 


44 رسالة من رومية الى بغداد المقتطف 


الخليجي المدينة السلام فأرسل . ولما وص لاليبا ادخلوه منيابالكياسيةلنصفمنشهر رمضان 
(نجار الييسف١٠‏ تموز(يوليو) أماخروجالاسراءمن مصرفقدكان :بار الاتنينني؟"حزيران(يونيو) 
ومن هذا الباب دخل ولا شك رسول تيودورا كا كانت تدخل قبله وبعده رسل ملوك الروم 
سه اه وي 3 
) الجهدياري ( توفي فى سنة 1مم هم ؟كة - 548 م ) الذي 
الوزراء طلال الساىه - عند اس بن الحسسن”99 
ل الكو شان سه ٠ه‏ ”© الآ ان المخطوطة الوحيدة 2 الينا من 
كتاب المبشياري والتي نشرت حدبن”'" تنتخي بذكر وزراء اللأمون (+ مسجم )اوقد 
ختمها صاحبها يهذمالمبار « هذا آخرما ارده الله اعل» مما ينتج عنهان المغطوطة تحتوي 
عل جيع الكتاب 
رجح ان سيكون لعبارة التنبرست « وقدكتبت الرسالة علرحرير ابش 176 اشأن خاص 
بجعرفة حال الثقافة امادية فى ذاك العصر 
يم بصراحة ان كان رأى الرسالة بعينه ام لا ولكنه على كل حال لم يكن 
فى وسعه ان يقرأها لان معرفة اللئة اللاتينية لم تكن شائعة فى ا ماعدا 
اسبائيا والقسم الجنوبي من ايطاليا حتى ان المربكانوا كما تميدنا إعض الاخبار -يخلطون 
بين الحروف اللاتيئية والأروف البونانية ” 7 الآ فى اسيانيا ما قلنا ذانة 2 باتع 
الحروف اللاتينية بذكر منهم البكري احدجغرافبي الاندلسفالمصسر الحادي 
3 المبدة ‏ ( ا الغافة ب .جا اس 239 ل 


0 الفرتك » الذي قدمه غودمار (000:00# ) اسقف 
نمطي هي «نن6»5 في خارطات عناكوم ها ولصد» 0 القدعة ) الى 


(ا)راجم” ,1904 »رما لع ةله ,طم مملاةة 6ه ممتمسمظ امملام مك1 106 

(؟) طاام من وفك سلف الكتاب المقاكور سايقاً ص 51٠‏ من [| ولد المباس يبن 

(نعوح وعوم) س جدس#من الاسل (+) رايم مععاقرموت]8 معطعفاطسم عامط 
1926 لالظ لخلا .13 مود له بمعفطمديدة6 همس 

(4) لم اقف على اخبار اخرى عن رسائق كتيت في ذلك الوقت على حرير ابي 

(ه) راج عل اسوءة ج116 7اس 6د 

(1) راجعكتاب #لمدمككممامءة مموتك ها عل موتامتعمه هرتجعه ١‏ اع لزع 0 نطق 

صفحة و١‏ من الاصل و 5:؟ من الرجة رععيول4 رعصدا© عل صدظ ع1 ممم عطمعة عاعه1 

(0) الترولي.» : ١17‏ من" الطبمة المصبة ستقنهيه +3 3+0 اما تاليف البكري فلم ينعر حتقاليوم 


ييونيى “ها رسالة من رومية الى بغداد 4 


الم (اجسسصيه) .يوم كان ولي المهد : مكتوباً بالعربية ام با 
الكناب الا المسعودي ”© وقد رآه في القاهرة سنة جسم ( لاذه 4ه ) فى اللثة العربية 
على ما يظهر ان كان اللهم الامبل وضءفياللا وقد نبّه”" #سهدزم إلى ا نكاتالونيه كانت 
من عهد شارل الكبير داخلة في حك الفرنك وعليه يكون غودمار الذي ترأس البعثة الى 
الخليفة المذكور من تبعة املك لويس ( ليودقيك) الرايم المعروف يلويس « ما وراء البحر » 
(ععس- مسدمية ح وصى ح ومو ) 4 

ثم لا شك في ان للرسالة شأنا لمعرفة تاريخ رومية في ذلك الوقت اذ استطيم أن نستنتج 
منها ان تيودورا كانت سيدة ‏ المدينة الخالدة » بلا نزاع وصاحبة السلطة فيها ليس فقط في 
نظر معاصريها بل وفي نظر الجيل التالي . زد الى ذلك أن هذه الرسالة التي بعئتها « ملكة 
الفرنك » الى بشداد في اوائل العبد المعروف بعيد « حك العبارة © #للهتوددصه" س 
( العبارة لبارونيوس من اهل المصر السادس عشر ) في رومية تؤكد مرة اخرى رأي بعض 
الثورخين في ان النساء اللواني كن حكن وقتثئر في رومية ويَُالْن بلاحياء ولاخجل 
ما تقنضيه الآداب المسيحية لم يكن" من النساء اللاتي لا قيمة ولا شأن هنك نسورهن. 
المورخون الكنائسيون الدين لم يكونوا يرون فيين الا بورة عبر ودمارة 


.6ه 


ولا بأس ان نفبه اخيراً الى انكتاب تيودورا أرسل من رومية الى بغداد في زمنلميكن 
ظهر فيه بعد نمو مدينة أمالني "او ان العرب لم ينتببوا الى ذلك وهذا الزمن مد احدى 
الصفحات الاولي من تاريخ علاقات اوربا الغربية مم العالم الاسلامي مباشرة اي بدون وساطة 
الدولة البزنطية تلك العلاقات التي ميّدت للبلاد الغربية في اودبا اسباب التفوق على غيرها في 
ميدان الثقافة والاقتصاد تقلها عن الروسية بامانة 


باكو اج 


() مروج التهب + : 59( من لاطب الاوروية ) 

(0) راي كاب بم 89 ,217 م1856 ماعط عممم# ده ممتمدعمة 365 ومدتفدحم1 

() ل برد ذكر اماني في ككتب العرب تبل لاصف الثاني من النصر العاثر ( طالع .و60 .1ذا81 
( 135 ,11 .عق وراب عن مستسمرة اماي الترارية والقامرة تاليف الائاذ بأروف روز2 فاسيلبوس 
قال البلغار » ( بلروسية ) يطرسيرج 1485 سن 558 


يي ا يننا 
القبة والطير 


1 الماليك 


بمصركا وردت في صورة فارسية 
بقلم مدام ر . ل ,دبغو نشي : قريب 


بج اج اج ب اج اج اج اج ج01 


التقد زاد الاهنيام ني العهد الاخير زيادة لم تعبد من قبل بالصور الني تتحلى بها المخطوطات 
الفارسية وظهرت عنها ملبومات لطيفةكالتي اصدرها الس. توماس ارنولد والدكتور مارتن 
بذيون والمسيو بلوشيه والدكتو ركويجنل وغيرم فاصبح السبيل ممهداً امام 
من هذه الطرف المصوكرة 

وعادت هذه التسهيلات على اللفتثلين بدراسة التاريخ الاسلاي بالنفم الجزريل لكر 
المعلومات التي اصبح من لمكن الحصول عليها باممان النظر في هذه الطرف . وليس الام 
فيذلك قاصراً علىالصور النادرة عثل بمشالمسامين بهيثاتهم وملاحهم بل لان هذهالطرف 
امم ناك كني رمن التفاسيل 0 ة من زخرفة البيوت وادواتها وزيتها والازياء وغيرذلك 
بعضالصور الجيلة النيطبعت في مجلة «ذيستوديو» 
من ديوان النظاي الحنوظة اسولها في المتحف البريطافي وعني المستر لورنس بالكلام عليها اذ 
ُ على صورة تمثل احد ملوك فارس من القرن الثافي عشر الميلادي فيها إعض رسوم 
اذك التوكان يتخذها بمشسلاطين الماليك ركنت اليف اللاطلاع علبها منزمنطويلوهي 
صورة ٠‏ القبة والملير »المتعدد ذكرهافيوصف موآكهم الماوكية اثناه حكبمعلمصر والغام 
من الال الحفوظ باللتحف اليطائي برى في 
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الحرية لجنوده وعلى رأس السلطان الظلة لللوكية وقوقها الطير الذهي يحملها احد الفرسان 
وهو في زيه الجيل 


)1١‏ نرت هذه اللثل ني بمة 9 ايواقو » الاتكيزية في الزء الرايم ععر في السدد رقي + شه ر توقير 
سند 1951 سثران ب#عنمهتمالة صمتويو! ع مذ ممه #طساعسواة ممتاوري؟ مق 
#متطمد ه06 بآ ب 35 ترط 


ونيو 1989 4 


ونشر مسيو بلوشيه في كتابه ه سود القطوطات الفارسية واركية بللكتبة الاهلية » 
طبع باريس سنة 1511 صورة أخرى تمثل هذه الواقعة تقسها وهي من عمل مخود المزوق 
الشرود في سنة +40 ثجرية الا ان اللظلة المرفوعة على رأس السلطانكانت تعلوها «كرة » 
بدلا من الطير . وهنلك صود اخرى فيها مظلات مخولة على رأس السلطان ولكني ل اعثر 
بينها على مظلة واحدة عليبا الطير 

ويوجد في للناطر للوشوعة عن بلاد الشرق وافريقية وفي بمض الؤئفات امل عديدة 

من الفالات التي كانت تعد من غمار الّنّك20 

ومن أقدم هذه الامثلة مسورة من النقوش البارزة فيمديئة بي رسيي وليس (تشبيلمنار) 
بالقصر الاخيميني تمثل الملك اكزرسيس ماشياً وبعش حجابه يحمل المظلة على رأسه ( لوحة 
٠١‏ م نكتاب « لفن ببلاد فارس القد. سار » ) . وقد ارشدثي مسيو بلوشيهالذي 
تلطف وساعدني مساعدة قيمة في هذا البحث الوجز ال ان المظلا تالصينيةوا 'نامية كانت 
حراء اللون ولا اشية يختلف لونها عن اللونين الاصقر والنخبي المستعملين في مصر 

واوردكاترمير عدةنصوص عن المظلاتالملوكية فيبلاد الاسلام في ترج 
انيه ٠‏ سلفي الات لق رجة سافان الال هيد لي 

وذكر ابن بطوطه عن بعش حكام القسطنطينية - ممن لم تعرف شخصيتهم للآن - اله 
أكرمه برفع « الجتر » على رأسه . وقد اطلمت فيكتاب مختصر التاريخ للمفضل إن الي 
الفضائل بلرولوجبا اودينتالي ) طبع بلوشيه ص 05 على قمة قصة لاحد الامراء وكان معجباً 
حمل الجتر على رأسه . وت لكارمير من «كتاب تاريخ دولة آل سلجوق » للفتح بن علي 
إن ممد البنداري الاستنباني ان السلطان سنجر في حربه مع لطا بى في عد قلبل فقال 4 
الامير ابو الفضل صاحب سجستان « ققد ا. المساكر ودارتعلينا الدوائر نح بنفسك 
لاقف مكانك نحت . وقال الكولونيل ز . ب فيكتابه «مغتصر ايع ملوك 
هندستان أو مملكة لفل » على ما رواه عنه بلوشيه اذ جمد شام ٠‏ توفي في 32 دبيع 
الثاني . . واخفت زوجت الغروفة باسع « ملك زم » موه خدية من حصول اشطراي 
وكتبت تبت ال كير الوزرا تخب بذلك وتطلب اليه الحضود بابن السلطان وكان صخير الى دهي 
على جناحالسرعة فاعد له لوز ترا وفياليوم التالي حمل الججتر على رأس الامير فيمقدمة 
الجيش اعلانا بارتقائه عرش 

وما ورد في هذم النصوص وسواها لايمدو الكلام فيه الجتر او المظلة الترعلى هيئة قبة 

(1) ةل ابن خلكان فيكلامه عن قتح الاتدئس 5 وخل لزريق ( وودريك) على مريره وقد 0 
رأسه رواق دبياج يظله (ج ؟ ى 178 ) المرب 


4 القبة والطير التتطف 
ولاذكر فيها الطير . وني سيرة صلاح الدين ومن خلفه من اللوك من بني ايوب في مصر 
والغام لم برد ذكر شيء من آلات الملسك . ورمما كان السيب في ذلك تنحيهم عن هذه المظاهر 
بنداد . اما الخلفاء الفاطميون في مصر نهم "٠‏ مواكييم ارسمية 
وقد ذكرها المؤرخون بنفظها العربي ‏ اأظلة » ومعناه الشيء الذي يتظل به . وقد وصف 
ناصر خسرو موكب الطليفة المستنصر وكان قد شاهده وعلى رأسه لأظلة وذكر المقريزي عن 
ب ني كانت لنخليقة المزيز والظاهر انة لم يكن عليها طير بدليل ان 
القاقغندي انضا لم يذكره ضمن وصف الآلات الملوكية في « الموا كب العظام » على ايام 
الفاطمبين . وكذلك ذكر المقريزي المظلات والقضب من الفذة والذهب في تعداد ما كان في 
خزائن المستنهسرمن الدخائر. ولم يذكرطيوراً منالذهب ول وكانتموجودة وقتكذ لما اغفل ذكرها 
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ويظهر ان احد ارباب الوظائف في العهد الفاطمي كان مكافاً حمل الظلة لان زبدان الذي 

تيل برجواف الور على يده بأمى الما "ك5 في سنة 415 ميلاديةكان ياقب«يصاحب اأظلة» 
في عهد الماليك كان الذي يقوم بهذه الخدمة امير 4" الأقام الاول بين الامراء ويلي السلطان 
في ارتب ويكون في اغاب الاحيان «اتابك المسكر » وكثيرا ما كان السلطان قشل ويخلفه 
في الحتكم منكان. يقوم له بهذه الخدمة”".وفي عهد الماليك اسبح الطير ملازما لاقبة لان 
جيم التؤرخين المعاصرين لم كانوا اذا وصفوا موكيا من الموا كب الممسرية ذكروا « القبة 
والمطي» (شكل رقم ) وقد أى ابن اياس على ذكر ما لا .يقل عن اثنينوعشرينسلطان اتخذوا 
اثقبة والطير لم شماراً وا كثر هئولاء السلاطين من الدولة الثانيةلئماليك الجرا كسة ويكادون 
.يكونون معاصرين له.ومما يمسن بنا الاشارة اليهان من لوبذكر ابن ايلس فيكلامه عنهم القبة والطير 
ذكره غيره من اللؤرخين فغراممثلاً لم يذكرهايكلامهعن لاجين سنة 745١م‏ ولكن المقريزي 
على ما ذكره عنه لين بول في تاريخ معسر ص 41؟ يقول أن الامير ييسر يحم لفهالقبة املوكية 
فوق رأسه . وقال المفضل (طيم بلوشيه ص 4187) ان« بيسري» حمل القبة إيضا على رأس بوك 
ابن بيبرس الكبير وقد فات ابن اياس ان يذّكر ذلك في كلامه عن هذا الاخير ؛ وفيا بعد 
أرى ابا الحاسن يستوف ما اغفله ابن ايا سكا فمل فيكلامهعن الماك الظاهرططر سئة 451١م‏ 
ولقد بحث الؤرخون فيامى « القبة والطير » فقال لين يول انها مظلة تعمل من حرير 

(1) اء فيكلام المقريزي عما كان يمل بمد صلاة البيدين ( ج ؟ عن 555 ) على عهد املك الناصر 
عد بن تلاون قوله : ويخام على حامل القبه والعير وعلى حامل السلاح والاستاداو والجاشتكير وكني من 
اباب الوظاثف . وبؤخد منذكر ماحب هذه الوظيفة قبل غيرء من الامراء ا كا متها علييم 


.يونيو +1 اثقبة والطير لك 


0 يٍِ 
المندي القديم « جتر » الذي له الممنى تقسه”؟ . وجاء 
مسالية رغم ما يتخالها من اللو النس الآني وهو على جانب من الاهمية : « والسلطان هناك 
( دهلي سنة 174٠‏ م ) يعرف بالشطر ( جتر ) الذي يرقم فوق رأسه وهو الذي يسمى بديار 
مصر القبة والطير ويرفعمهافي الاعياد واما بالهند والصين فلايفارق السلطانفيسفر ولاحضر» 
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وقد .اطاق ابن بطوطه على الظلة اسم القبة والطير وذلك في كلامه عن مصر خاصة 
ولكنه سماها جتا في الكلام عن غيرها قال من « مسي سليان سلطان « مالي » الواقعة 
على النيجر سئة 88م : و برفع له ( فوق مجلس الساطان بلعو ر ) العطر وهو يشبه 

من المربر وعليه طائر من ذهب على قدر البازي». ويؤيد هذا الخبرمؤلف آخر وهو السُسّري 
الذي ترجمكتابه اخيراً بجعرفة مسيو جود فروا دومومبين احد مشاهير المشتغلين بدراسةذلك 
العهد من التاريخ الاسلامي فقال في بعض تعليقاته انه يظن ان هذه العادة نشأت في مصر. 
وف الواقع بد في قول السُسّري وف كلام المقريزي ان مومى بن بي بكر الذ يكان متوليا 
الحم قبل ملسي بن سلبان سافر الى مصر والحجاز سنة 18# م أثناء حتكم الماك الناصر 
محمد بن قلاون .وقد تحبددت الآ زاتمكرة القائلة بان اتخاذ الطير او الباز كشعار برجعفي الاسل 
الى المغل بدلالة ما برى فيالصورالفارسية. وفي المكتبة الاهليةصور: انب عظيم من الاهمية 
شمن مانشره مسيو بلوشيه بعنوان « الصور والكتب الخطية الشرقية الموجودة في المكتبة 
الاهلية»»وقدنشسرتها النقل الكتبالغطية والصورزسنة ٠-١414‏ ؟؛لوحة١)‏ 
وه تحتوي علرسورة عمف ةلل لطانممود غازان ملك مغل بفارس ( 1-4 م ) .وهي اذا وقع 
النظر عليها بدت قريبة الشبه بالمظلة وقد علاها طير من الذهب او المعدن المموه بالذهب . 
ويظهر انه باز او صقر وفي الصورةمظلتان لاطيرعليهما مطويتان ومربوطتان م ناعلاها اشارة 
الى وقت الصباح وفيها إيضاً ذيل فوس . وكان المغل والترك يتخذاته عدّماً وفيصورة اخرى 
( شكل رقم *) ذيول من هذا القبيل ولكنها بيضاء لاا سوداء. وقد تقلت في كتاب 


(1) وقد ذكرائقريزي الجتر مراراً ني كلامه عن الالطانحد برطظوعاء (ج ؟ ص 9074 ) 

وقال فيكلامه عنه راذا خرجني قصرء من موضم الى آخر يمر راكباً وعلى رأسه الجن والسلاج 
دارية وراءه با يدييمالسلاح وحوله تجوائعشر الف علو مشلة لايركب منهعالا حامل الجترج صن 6 )١0‏ 

اجزء 1 [فذا علد 41 


يه 9 
فيا بعد جتكيز 5 الس عرش صيني وفوقهالطير الذهبي باغ علرظهر العرش لاع مظلة 
كسار لكبو له الصورة وال ا ا يد 


لدم تعب بال كهاعل لي فرق للك برع ين 
المطية تمثل ايضاً جتكيزخان ( شكل رقم 4 ) وصودة ثالثة تمثل أرغون خان ( سنة 1784 
- ١ه‏ ) س وكل من هئولاء جالس على العرش بتلك الهيئة . والصورة الاخيرة ( شكل رقم 
ه ) على فاية من الحسن وهي من المستندات القيمة التي تمثل الملابس وغيرها وقد ظهر الطير 
فيها بتكل واشح . واذا اعتبرنا الباز من شعار الملك عند المغل فيكون وضعه على الظلة 
من عمل الماليك التركان الذين برجع الى عهدثم دخو لكثير من التقاليد المغلية في ذا 
بالمصاهرة بين ملوك البلدين والتب 
عرفني مسيو جان ديني من كبار العلما للشتفلين 
متؤرخي الترك في العهد الحاضر من وقفوا على مصادر #تجبوة يذعبون ال ان الب كال 
منشمار خاقان قبائل أويغورالكبرىالمتحالفة وم اجداد السلجوقيين والعثانيين . وقد كان 
هذا التحالف يجمع اربع طوائف مست. قبائل على رأ سكل طائفة مهم خال تقمازة طائر ابي 


جود فروا دومومبينم يسنك الاقوال فقد نقل عن مسيو بو مينورسي ان 
« نوتم » قدماء السلجوقيين فهل ييكون هذا الطائر من 


سئة 1417 م لم يذكر ابن اياس القبة الطير ف وصف اللوكب الذي مل له ولكنٍ للا وسل 
الى مقر الحكم بالقاهرة الاتابا ا م 
الماك اللؤريد حملت الظلة الاوكية فوق رأسه ورا كانت قد استحضرت خصيما لهذه |! 93 

واذا اتهينا الى آخر سلطان من الماليك بمصر وهو السيءالحظطومان بلي سنة 1815م 
جد ابناياسيقول ان نبلم مجدوا ل في الزردخانات قبة ولا طيراً بل ولاسرجاً من ذهب لفرسه 

والظاهر أن اقب والطى ل يكرة موجودين عند مباد 
لما روى خبر الياسه شعار الك غصبا وهو يتمنع قال ان هذا الملطان الذي كان 


بوتيو بجا القبة والطير 3 


للامير جاني بك قلقسير امير سلاح بأن يفرد السنجق السلطاني على رأسه لعدم حضور القبة 
والطير من الزردخانة 
3-5 


وف اثناء تعريب هذه النبذة طلبت مني حضرة السيدةد, نعيرانالحقها بالكلمة الآنية: 

قالت : بعد مضي عدة شهور من كتابة هذا البحث اتقق ليا يقع كثياً أن عثرت 
يا ابن اياس الذي تصفحت كتابه عرارا جاء فيها : ان 
القبة وااطير حملا على رأس امرأة وهي خوند زينب زوجة السلطان اينال في طلوعها الى قلمة 
القاهرة بعد عودتها من الحج في سئة 451 

وف الوقت الذي عثرت فيه على هذا الخبر وجدت صورة اخرى للقبة السلطائية وفوقها 
الطير في كتاب تاريخ لفل ارشيد الدين الذي نشره جناب مسيو بلوشيه 

وقد ظهر الآن الجز. الرابع من تاريخ ابن اياس الذي عني بطبعه مسيو بول كاهل ومند 
مصطن بالاستانة » لا على حوادت المدة من سنة 1 '*ة الى سنة 551 اي خلال 
الغوري والنتح المماني بقلم هذا المورخ ال يكان مماصرا هذه الحوادث وشاهد أكثرها 
ودوكن عنها معاوماته 

وقد تفض جناب الدكتور مكس مييرهوف وكل” يعرفميله لمساعدة المشتغلين مث هذه 
المباحث فاستخرج من هذا الجزء تكلة لهذا البحث ويسرني جد"! ان اقدمها للقراء وي : 

« جادي الاولى سنة 9117 » 

5 بيع اديت ول المح اقلم وتوجه الى نحو قبة الامير يشبك الفي 


« بالمطرية . . . . . وكان السلطان قصد ان تحمل على رأسه القبة والطير فنهوه' الامراء عن 
٠‏ ذلك وقاوا له مهي مادة ان السلطا اذا خرج ج الى المطرية تحمل على رأسه القبة والطير 
« فرجع عن ذلك 

شوال سنة ١ه‏ 


« ثم طلع الى الدهيعة 17" وعرض الصناجقالسلطانية والقبة والطير وقد غير الطير اذهب 
« الذي كان فوق القبة وجعل مكانه هلال ذهب » 
وني ذي الحجة سنة 4*٠‏ وقع الهلال و اتكسر : وقد كر الولف بعد ذلك ان الطيركان 
قد حصل له مثل ذلك في عبد السلطان قايتباي ر. ل. ديش وتعير 
(9) م القامات الساانة الوكانت با لاجمرها السلطان للك الصاح عماداقدين امراعيلفي سئةه 4 ٠‏ هجرية 
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الميكروكسمس 


اي العام الصغير 
العناصر والمواد التي يتركب منها جسد الانسان 
ينا 


قسنم العلماء منذ قديمالايامكل الاشياء الموجودة فين' والمارجة عنا قسمين * : دعوا القسم 
الاول « العام الكبير » وهو يشم لكل الاجرام الفلكية السائر: في القبة الزرقاء وكرئنا 
الارضية بماعليها من جماد ونباتوحيوان ناطق وغير ناطق .ودعوا القسم الثاني «المالالصفير» 
م160 وهوكل فرد منا 
والماسة والمدركة وامريدة «وجنارا يدان تيع ممركة 
العلل المسببة لما نشاهده فيهِ من الظواهر بة والافعال والاتعالات أللسية وا 
والادبية » وتتبم النواميس الضابطة هذء الظواهر والافمال والاتفمالات » وتقدير الحقائق 
الني يمكنا الوصول اليها » بالاستدلال على ما لا قم حت الحواس بم يقع نحنها 

وقد ذهب الماماه في تعريف الاننان الى مذهبين . فقال الماديون انكل ما نراه في هذا 
الكون من الاجسام الجامدة والنامية والحساسة متتكوءن من المادة ومتحوال عنها . 
يوجد فينا » تحن البشر غير نلسها بإيدينا وتظرها باعيانا . وال الروحيوت : 
ان في الانسان روحا او تا 
جمد الانسان هي النفس صاحبة الادرك والارادة لبد ا را يعوامل 
التحليل والتركيب فيتعجدد بين حين وآآخر . اما الننس فعي الثابتة في الجسد» تأبى التحليل 
والتركيب . وكلة « انا » التي يطلقها الانسان على شخصه اما تمني ال 1 
وهي هي ؛ من حيث الجوهر ؛ فيكل ادوار الحياة » لا الجسد الذي يتجدد في كل دود من 

من ادوار الحياة . وقد قال الشاعر : 

اقبل على النفس «استككل فضائليا فانت بالتفس لا بالجسمم انسان 90 

ولا كان البحث عن النفس بحا نظريًا مداره الاستدلال بقوة الحواس على مالا يقم 
لمحت فقون كا سبق القول » وكا البحث عن الجسد بحنا ملكا يقوم بتحليل المئاضر 
الميولية التي يتكوتن هو منها تحليلاً كياويًا لا قبل الماحكة والمغالطة . رأى عالم الكليزي 

)١1(‏ من النوادر الي بنقلا التاريخ عن افلاطون الفيلسوف انه سثل يوم هن تمريف اباد قال 
١ه‏ «حروان ذو رجلين » (565م81 أهصدفه ف) وذ لم يرق هذا التعريف واحداً من الراعه جامد بوما في 
المدرسة بديك ةلق به الى الارضيني حلبة الطلية وقال3 هوذا اسان افلاطون» (2180538 ودهوق1 006 2). 


يونيو 199 اليك وكيس 0 
ان يحلل جسد الانسان تحليلاً كياويًا دقيقاً » ونصف هذا التحليل في مقالة ممتعة . ذكر في 

رصل اليها فيا مختص بوجود النفس في الجسد فمجب تكيف في درست 
بة الاوربية » ووضمت مقالات عديدة في 


#المرية الجرؤمئة لكا وجريدة 


ويم اكير أن العظيم . ككل مناميل بداقع القطرة ال معركة.ما 
بحيط به من الاشياء . حتى الطفل الصغير يحاو لكسر اللعب المتحركة التي بين يديه ليكشف 
ماو انها » ويطلع على سر حركتها. .. وقد جاء في المثل ان من جبل شيقاً عاداه 
تفيد: ةلاد لب . وتحن نبل احوال لإعادالي لمي فد .ولا نمل هل 


م يخلى» العالر الفسيولوي الذي قال ان الا 
لان 31١‏ يعاايكي عائيا مع اتاد اليه 
ب جسد الانسان من اربعة عشر عنصراً بسيطا . خسة منها 

د والازوت والكاور”" والفاور"" . وللقدار الموجود منها في انسان 
رطلاً تكني لمل؟ حوض يسع 11١‏ مترآ مكمبا من الغاز . وتسعة منها من الجوامد وهي : 
الكريوذوالكاسيوموالير والفصفوروالحديد والكبريت والصوديوموالبوةاسيوموالسيايسيوم 
والننيزيوم . وهذه الجوامد موجودة فيكل حفئة من تراب الارض التي نطأها . ويوجد 
ايشا في جسد أكثر الناى عناصر اخرى تدخل الجسم لعارض من العوارض الطارئة عليه 
مثل النحاس والرصاص والالومينيوم والغنيزيا والزيبق والزرنيخ 

وام المناصر المكونة الجسد رجل ين ٠‏ رطلا ١‏ الاوكسبين اقيقد ٠‏ ويبلغ ثقله 
نحو ٠١5‏ ارطال . وهذه الكنية من الاوكسجين اذ 
ساوت قدماً مريماً من الواح الحشب طوله 5517 

امامةدار الايدروجين وهو اخف الغازات فيبلغ حجمه في رجل ,: 
امتار مكعبة ( لي ما يساوي مزلا ارتفاعه 0 «“متراً ) وثقله لا يقل عن 
18 رطل . وهذا اللقدار من الايدروجينكاف لنفخمنطاد تفرد 1٠١‏ امتار مكعبة فيطير 
في الجو بالحبال المربوطة به . ويدخل الازوت في جسد هذا الانساذ يسية 6 جراما قرطل 


)١(‏ الكور ( 0819# ) عنصر غازي ذو لون اصفر مارب الى الحشرة ورا 
(؟) القلور ( 110816 ) عنمر غازي لالون له وهو من عوامل رد القمل الكياوي 


3 اليكروكسين المقتطف 


4 رطل . وحجم هذا القدار يساوي عشرين مرة حجم الجسد . والميز 
الجسملا. يزيد علبضعةسنتمترات . وبه يقومجمل الدماغ وقوة العضلات 
بونيقدر بواحدوعشرين رطلا ل ونصفرطل وه وكاف لصنع 
/4٠‏ قلماً من اقلامالرصاص . وهذا العنصر يقوممقام الوقود لاجم يولدفيه الحرارةوقوة الحركة. 

والمناصر التى ذكرناها هي مصدر النشاط الحيواني وقوام الحرارة والمركة اللتينتتحولان 
في الانسان الى قوة النظر في المينين . والحضم في المعدة . والتنفس في ارئتين . واالمس 
في الفم والاصادم . ومم ان هذه العناصر يبلخ مججوعها 145-140 رطلاً من ثقل الانسا 
الذي يزن ارطلاً . فالمناصر الاخرى السابق ذكرها جما لاغنى عنة لقوام الحياة . فلو لم 
يكن في الجسد رطلان من الكاسيوم ورطل ونصف من الفدفور لفقد الانسان ذراعيه 
وساقيه وججمته واسنانه . وعبز عن صنع الآلات وبناء للنازل . واضطر الى الزحف على 
الارض وأ كل التراب. والامرالغريبهو وجود هذا اللقدار القليل من الفصفور في الجسم وهو 

قتال يكني طلاك قرية بسكانها ولصنع 4 عابة من الكبريت نحو يكل علبة ١‏ عوداً 

اما لقا للوجودة في جد الأثان من النامر الاخرى فعي : +؟1 جراماً من 
الكلور وءة جرام من الموديوم وه/ جراماً من الكبريت و +5 جراما من الفلور 


الواحد . اي تحو 
الذي يشخله الازوت ف 
فيجسدالانسانمقدارمن ألكر 


و»م جراماً من | يوم وتحو عشر الجرام من السيليسيوم . 
على ان هذه امقادر ع اف باختلاف الاشخاص وتختلف في الشخص الواحد باختلاف الزمان 
ثم انة يدخل في الجدمقدارمنالحديد يلم ثلاثةجرامات.وهذا المقدار يكني لصنع اريعة اوخجسة 


مساب شرودية لجل انار سوس وار ريات هذه المسامير اسقط البناء وهلك الانسان 

وجيم هذه العناصر ما عدا بض آثار عرضية من الاوكسجين وبعض انفقو من الكزبون 
اتصلالى الرئئين بالتنفس . لا قستقر متفردة 6 بل يترج إعضها ب امتزاج السوائل لتكوتن 
عركبات متنوعة . ولتكل مركب منهاثمل معين يقوم به + يتحول الى آخر ابسط منه » ليقوم 
هو ايضاً بسمل مخصوص لظ هذا الجموع الغريب الذي نسميه جسماً او جسدا . وهكذا 
تتحول هذه العناصر دواليك حتى يدركها التلاثي والفناء عند لوت 

3 

وام هذه اللركبات واغزرها في الإسد هو الله الركب من جزئين من الابدروجين. وجزء 

من الاوكسيجين . وللقدار الوجود منه في رجل عه كب رطلة 
وعلاً برميلا يسع 40 لتر . ولولا اماه الموجود في الجسم. لوقفت حركته . وعزت اعضاؤء 
عن القيام بوظائفها . وهو الذي يحلل الطمام . ويرطب اغدية الفم والانف وباطن الجسم 
ويبدد بتبخر العرق المندفع من مسام الجسد ويحيط بالقلب والرئتين واعضاء البطن ٠‏ فية 


يونيو؟1 لليكر وكيس 4 


مقام وسائد تتوسدها ونسكن ليها ثم ان البروتو وما وهي مادة المياة . موجودة بعل 
ملايين مركريات موزعة تقريباً فيكل الجسم ومتصل بعضبا ببعض.فهذه الكريات لاتستطيع 
التيش خارج الماء وتقضي حيانها في 
ومن هذه الركبات املح وله شأن يذكر في تتكوين الجسم . ومع ان المقدار الموجود 
منه في الجسم لا يزيد على 14 -- > جرام فهو ضروري لحياة جيع الاعض 
الدموالعضلات والعناسر الاخرى السائلة والجامدة..يساعد السائلة منها علىة.وذ ذ الاقة 
وامتصاساللعام الذي يتحولم نالامعاء وا معدة ايدوران الدم. وعل اختراق الدمالشرياني لا 
ثم ان للسودا وهو مزح منالصوديوم والكربون والاوكسجين -ثأن مهسا في في الجدم 
وهو الكل ذرة من ذرات المامض الكربوني انا وجدت .وتوصيلها الى الشعب وطردها 
الى امارج .ولابخنى اذكل حمل يقدم عليه الانسان يولّدقدراً منالحامض الك روني .فك خفق 
القاب او اثمضت العين او تمركت الاسابع تر هذا الحامش الذي هو سم 
هذا الحامضمن الجسم طردا متمرءا بفعل الصودا لوقنتهذه الآلة البشرية 
ويوجد في الانسان ‏ ما عدا هذه المركبات غير العضوية » مركبات عضوية منها الموامض 
العضوية وهي قليلة . ولولا قلها لذاب الجسم ذويان لتر في الماه.ويتولد من مزيح الاملاح 
والموامض والعناصر الاخرى مادة زلا . تتكوآن منها الاجزاء 
الجامدة من العشلات والقلب والرئتين والتماغ والاعماب 
ججيم اجزاء الجسم السائلة والجامدة . الذي مميزها عن المواد الاخرى وجود الازوت فييا 
ويكون النعاء والشحم وقوداً يبتي الجسممنة جانباً لوقت الحاجة. ويستعمل الجانب الآخر 
استمالاً مستمر! . ويتولد هذا الوقود من الا وكسيجين والايدروجين والكربون بنسب لا 
تختل فكثيراً عن نسب السكر. ثم ان مقدارا الذي تزدرده يتحول الى صابون 
بفمل شه من القلي ويوجد في الاسء خصو . 
نفسهمقداراً من الجلسر. يجمل المعدةكانها معمل لصتع الصابون . اما النشاء 
الامعاء الى سكر » متى 
بقام التقود في جيب الانسان. .لايستقرفي 
الجسم الى ادخار شيء منلأحوئله الى مادة لا تذوبفيالماءاسمها « 
مدة ملويلة في الكبد والطحال واارئتين والحضلات وهيغزيرة فيعضلات الكثيرين . ثم اثنا 
تكتهف في الجسد بواسطة التحليل » مركبات اخرىغير التي ذكرناها وهي: «الكؤو لول 
16001ى في الدم والصغراء والعضلاتوالدماغ. والسمنف الخد اللعابية . والبيبسين(الحضدين) 
)١(‏ الايتوزيت ( 1808156 ) كر الاعماب 2 


3 فلار وكيس المتتطف 


الذي يسبل الحضمني العدة . ونوع أو نومان من الجير: 
الشعر والعينين تسمى «بيجمنت © 56هكا من النفظة اللا 
ازالطمامالدي يقنتاتبهالانسانلايتراكقي المعدة يمضهفوق بعض بل. 
اعنشرة لعا أسانما ليكول مجهت العتاصر تعامل الركيب > مادة الجسد . فأتواع 
المأكولات مثلا التي يمدها الطاعيمن ن اللحوم والماحالوالكيد واتقلب واللسان والمخ ومن 
اعضاء اخرىمن الحيوان- يسبل علكلمنا تمييزها لاختلافمركباتها الظاهرة - يصنعها الجسم 
من تلقاء نفسه . نتارالمواد الاولى منها ومن الدم بالنسب الضروريةلكل: صوالانسية 
ويموطا اللاعضاء الجسم.ة أمن الركباتالنيتحوي الكلسيوم والفسفور والاوكسجين 
والايدروجين والكربو: الذي هو ددامة كل اعضائه . ويبلغ ثقل هيكل 
16١‏ رطلاً ١؟‏ رطلا. في حالته الاعتياء ايا من الدممقادي رحدودة 
جل يز 158 رطلاً . 
ولي في الجسم من 
اشيج عائل الشحم في اخ نتاف باختلاف احوالالمحةونوع المعيدةوالهواء 
ود الدمل كلما را اناك من اتات الكيرة .و متوسط الثقل الأوجوده 
ب و30 ٠‏ رطلاً 5 + - + 7 رطل . وهذاقداريكق لمشودستات مديدقمن 
. والدم نفسه يتكوان في جسد الانسان نمفه من بعش الاعضاء ونصافة من البعض 
0 .يدرك العلماء هذا اليو مكيفية تركيبه ادرأكا وافياً .على اكلا منا يعرف هل الدم 
في هكثير او قليل . واذا ققد الجسد لتر من الدم اسرعت الاوعية الى تعويضه بلتر من الماء 
ن الانسجة وتمزجة بالعناصر الضرورية للفظ نشاط الانسان وحياته . ومقدار الدم 
دفي الشخس الواح مع اختلافه بين الاشخاص. وهو بفسبة لم ١‏ - ج17 من ثقل 
الانساناي١1--م؟1‏ وطل.ويتكوذثقلبقيةجسدالانساذم نآلكبدوارثتينوالقلبوالطحال 
والكرش والكلوتين والدماغ والاعصاب والإدوالشمر والاظفار ويوزنمجوعها ٠-40‏ رطلاً 
هذا هو ملخس ماجاء في مقالة العالم الاتكليزي من ذكر العناصر التي تمكو" جسد 
الانسان ووصف عوامل التحليل والتركيب التي تفعل دواليك في هذه العناصر لتحويلها 
الى مركبات أو مجموعات لكلل منها وذ عبالحفظ حياةهذا الكائن الغريب او العاله 
الصغير الذي نسميه 3 انسانا». '.والنتيجة التي استخلصهامن هذا الوسف هي ان الكياوي لير 
ولن يرى القوة الكامنة في الجسد والممتازة عنه في عمق الانبوب الذي يحلل فيه عناصر 
لمادة ليطلمعطوسر تكوينها . ذلك لان تلك القوةلا لمسها .يد ولاتنظرها عين. وه يالنفسالتي 
خلقها الله سبحانه لتستقر في الجسد وتحبيموات للادة التي تكوانه 2 يوسف شلحت 


ارغوة الجعة . ومادة تلون 
سدغمعصونط اي مار 08 
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اسم اميتي فلادمير اليافتش اوليانوف. كان هذا بالضرورة سبباً في ان يصبح من 


ولد في “مبرسك 


بي روسيا سنة +187 | اله اعداء القيصر وحكومته عكاكانتدعوته 


من اسرة معتدلة الثروة » بل تمد في الوف من ! الى التحطم والهدمفي اصول ١المكية‏ الفردية 


الاسر ذوات اليسار . 
طريقها الى طبقة 
الاشراف الوسعلى من 
فثةالزراع. ولقد حامت 
احلامه خلال شبابه ثم 
تكوانت مطامعه في 
فتوته ؛ منحادث لولم 
هر" اسماق نفسه ؛ هو 
قتل اخيه الا كبر سنة 
/اححالانهساولاغتيال 
القيصر .ويقال أن هذا 
الحادث كان سببا فيا 
رؤي بعد ذلكمنحدة 
مزاجهوصلابته وسعيع 


والطفيان ؛ عاملاً على 
اشطهاده .ينها حل 


فروقب وأسر وحيس 


وني الى سبيريا ثلاث 


في نواحي اودباكلما. 
على انه كان خلال كل 
هذه الاطوار دئباً على 
اقول وا العمل» بيع 
منحولهارجالويبيه 
الافكارلدعوته القوية 
الجريثة . ولقد اخذ 
بضلم وافرمن ثورة 

.ولا نبال اذا قلناان 


3 المقتطلق 


الفرسة الذهبية . فلها قام في روسيا نظامكرنسي سنة 14117 عاد اليبا » وبقليل من المهارة 
مع كثير من حسن الحظ وسعد الطالع وبية قبي عونا عل رأ انتيب الروسية تسزة 
سطانة من ملايين البشر مالم يسد تابوليون ولا القيصر ولا موسوليني . اما انتقاله بين يوم 
وليلةمناله الاولى الى الثانية» والفارق العظيم هما ء فلا يعبر عنمثلكلاته التىةاها لتروقكي 
« ان الاتتقال من حالة التشرد ومطاردة القواتين الى اسلطة المطنقة » امى فيه من المشونة 
ما يجعلني اشعر بالاشطراب والدوار » . ثم رسم علامة السليب امام وجهه 1 

ماقي العوامل التي دفعت لنين الى ان يسلك في الهياة هذه الطريق 7 سئوال اختلف 
الناس في الاجابة عنة . فالعجبون به ييقولون انه لم تحركه شهوة تفسية ولا مطامع شخصية 


وانه نسي تفسه وانكرها فيسبيل تحقيق غرض اسمى ومثل اعلى» وانة ميطلب الجد الدنيوي 
ول ينشد | ة والسلطا نكن التاريخ لم يئبت مرة بعد اخرى أن الاممان فيحبالقوة والهالك 


عليها ؛ قد يظبر ملاب صورة الاستتكار لكل مظاهرها الخارجية . وليس في العالممن مطمع 
اوسع من ان هدم الدنيا ثم تبنيها 


ن اريمين ماما من “مره بعد تفسه لسنوات ست » من سئة 1414 الى يدم 
/ سنة الاولى في احلام وآمال -- 


وانصل بكتايات مركى . اما ماذاكان يحتمل أن يكون 
التكبن به . ولكن الحقق ان مركس هو الذيكون لنين من الناحية المقلية . لقد قضى 
ساءات طويلة مَكبًا بامعان على مؤوئفات مركى » يدرسها ويستوعبها لييضمها » ثم بكتبها 
مرة اخرى بقلهه » ولكن ليمَدّل فيها بعش الشيء . ولا شك في ان للبدأ الذي تدور منحوله 
نظريات مركس ينحصر في الجلاد الدائم امستمر المنيف الجرد منكل معنى من معاني العفقة 
واارجة او محاسبة الضمير ء بين العامة واسصماب رؤوس الاموال . جلاد يجب ان يشهر وان 
تكوذوسائلهكل الوسائل الممكنة مشروعة وغير مشروعة؛ حتى نم النصر الاخير للايدي العاملة 
فيصبحوا السادة بعد اذكانوا العبيد . على ان في نظريات مركس الاججماعية من ريح الغيبيات 
الالمانية قدراً يمجمل من الممكن تفسيرها على وجوه عديدة » حتى أن كثيراً من اتباعه يرون 
في نظرياته وجوهاً لا براها لنين . ولنكن الداعية الروسي كان يحب البساطة » ونظريات 


بوتيو “س1 تيقولاي لنين 9 


مركى مجردة عن الغيبيات وافقت عزاجه وتمعت مع مراميه قي تكوينفلفةجديدة للحياة 
وقواعد مثمرة في نظام الحكومة والادارة . فعلم مركن وبشر بمركس وعاش في عركس * 
وبأسرع مما يتصود الخيال وأهب الفرصة "فك مون مركن اشر الحياة المحيحة » 
الابساً من صوره صورة مسمومة » كانت ولا شبهة تدهش استاذه اذا هو رآها رأي المين » 
ان ل تربكةء بل وترعبه 

مما لا يمكن اتكاره ان الهدم والتحطيم والقزيق واقتلاع اسول ما ثبتتاسولهمنالمنفات 

5 . ولا امتلك السلطة واسبح صاحب الام ء اتفرد كل شيء واحتم 
وطقى وغير ٠‏ يلاي الاين او رحمة - ولكنه يكن فيهذا بعيداً أشباهه من 


« تومأس بين » #منهظ .10 د 0 0 لنين حاول ان 
يبعل من ذلك الميال حقيقة واقمة . فبعد ان قلب روسيا رأسا على عقب » حاول_ان يقلب 
نظام اوربا واميركا وآسيا . وليس من المستحبل حتى الآ ان تثمر احلامه وتتحق آماله 

غير اننالا تتصفة اذا ل تقل بان الرجل فكأ , في البناه كا كر ني الحدم . فاك بعد ان 
هدم الدنيا وزق شمل النظام الرأسمالي العتيق وسياء جوى » » عليك ان تمكر فيا 


ينوم مقامها ويمل محلها من النظم . وني هذا كر لنين . فوشم القواعد اللفصلة» وككتب 
الوا اتات ليشرح د فيها ذلك النظام الذي تخيله ليكو ناساسا لدكتانورية « السعاليك » 
؛ بل واخذ يبين الاماجيب الني يمك نان تترتبعلى نظامه ذلك 


. طٍِ على أنه لم إيسلم من * 
« اننا اذ ندعو الىالاشتراكية » انما ندعو البها معتقدين انها لا بد من ال تنقلب اليصورة 
من صور الشيوعية ؛ التي يجب ان تفبذ كل حاجة الى استعال القوة واخضاع الناس بعضهم 
لبعض + وتسلط طائفة من طلوائف للجتمع على سواها ء مادام الناى سوف يعتادون اذ يروا 
النظام الاجماعي قتماً من غير حاجة الى استعمال القوة أو وسائل القمع  »‏ غير اله استدرك 
فال ان الهدم له وسائله التي لا بد منها » وان الهدم يجب ان بى البناء على كي حال 

على هذا مضى لنين خلال الاريمين هاما التي اتدقها ليتكو" في سنة 1514 
أنسئم الرجل عاتق القوة ؛ وما ليث بعد تستمها حتى بان للعالم ان منظً عطي ظهر على مسمرح 
التاريخ الانساقي . ولقد أبد ىكثير من الكشاب اقمى المجب في مقدار الفرق الذي ظبر 
بين لنين الميالي الالم في خر حياته » وبين لنين العامل المنفذ فيكهولته . والمرجح ان لنين 
العامل المنهذكان الرجل الحقيتي الكامن في لنين الخيالي الحالم » وانهكان ير سنوج افر . 


وستمد . 


« نيقولاي لنين المقتطف 


فاما تح الباب لنين الثاني تاركاً وراءه لنين الاول . فظهر لنين السياسي الحنك الجاوا 
في ثوبه الصحيح. لير في ثوب الرجل مهرب الذي يحب" أن يحتنك الرجالغي 
ثم ينتقيهم ليخر. منْهم جموعة متلائمة تخدم اغراضه . وان من العجب حكًا ان يبدو لنين 
وماج ار ذلك الثوب القعيب : من غير ان يعالج الحكم أو يجرب 


السلطان_من قبل ذلك م نقى ان تجاديب يوليوس قيصر ويل 


بئفسه - فيحاولان يضع اخطر مايقرر 
اه لالحا ولذافرش انهل يكن ليش كل ما 
يقرر مله في نسآب الحق ‏ كان في مقدور غيره ان يضم احسن مما وضع أو يمك التدير 
:اكثر بما أحك 7 احب السلطة وعشق بها ان 
تأبام النفوس الكرعة الهادثة » ولا . غير آنه يجانب هذا كاق متحققاً من انه اركب 
خطاً » وم يتوان مرة في ان يعترف بأخطائه ان إبعر: أنه عظيم وانه قوي وانه ذوسلطان 
بحيث استطاع ان , ف امام اتباعه ليقول لطم انالني رأى انة سائر في طر يبان 
.يعود اعقابه . وا الذي بدأ عملا ثم اتشح له انه على ٠‏ في وسيلة يجب ال يبدأ المبل من 
جديد مرة اخرى . وسملنا الذي تعمل الآنْ يجب ان يدرس سمليكا . وحتى ندرسه على نور 
التجربة ؛ لا يحق لنا ان تؤمل اننا سوف نمبتاز التجربة سالمين . أو تومل اننا فزنا بحق في 
قيادة امتنا »- ولم كد يوه بهذه الكلرات حتى اخذ يهدم ما بنى ويحطم مأ شيد » واخذ 
ينفذ بلا ترددسياستة الاتتصادية الجديدة »كا سماهاء والتي اعترف فيها بضرورة المزج بين 
نظام ارأعالي للبغوش وي يوعية الى حد ما والى زمان ما . وكان اخلاسه »كا كان 
نشاطه واستغوائه لاتباعه » صنفا ت كنات له ان يسير وراءه الئاس حيئها سار 


00 


يبعد أن ييكون اوفق مجس لقياس المشمة غي قدرة أذرء على الى كا بين تفسه وبين 
الظروف القاكة من حوله . ولاشك في ان امن اخص صفات لنين.قال مرة: 
« أن فن امك لا يمكن ان يستوعب من الكتب . جرب اولرتكب اخنناه ولدر سكيف 
وكان يقول بن الانسان يب ان يحتتك بالحياة ليبلو الحياة . قال - « ان مثل 
لا يمكن ان يباب عنها جواباً شافيا ال من الحياة ذلنها » 

الاقوال رماه البعض بانةٌ « اتبازي » - غفتهدمهمم 0 اح غير اله 
ابعد الناس عن ان يكون هذا . .على ان يكون الاتبازي ذلك الرجل الذي يلق بسممه دأ 


لزي لواكيرك وان وأقاليا إعيدة 
حادة البصر والبمي. تغير دما مجرى 


مد ”قد 
مهما يكن من امس تلك الاحتمالات التي يلوكها بعش الكتاب والتي يوازئون فيها يين جاح 


لنين واخنا: فلا شك في ان الرجل قد رى في كل حياته الى غرض واحد اتحضر في اق 
يقيم الحياة الافسائية على طراز مثالي" جديد . ولا بد مناذيكون رجل اراد ان يتم ما لم لنين 
في معركة حامية الوطيس » وسائله وسواعده من رجال وناء ولاجرم انه درس الرجال 
درس النساء . فان حياتة البوهيميةوتسكمة ف ربا مكنا من ان يدرسكل الاوساط 
الاجماعية » وعوداء على ان لا يستوحش في من طبقات الجتمم . على اذكل هذا 


الدرس الوامع الذي بغري النين من الحياة كان لغرض معين -لم يكن جرد درس أكاديمي 


الاستيضاح الطرق التي تتنشى 7 ب لكان تصنيفاً كاملا" 
د اك بن راسي جديا بعل لمتكيل منهم ‏ وتسخيرع 
ججيعا لخدمة الغرض الاسمى 


ولف دكا نتيجة هذا الدرس اليزاة تفوز والانلققة وعدا الداهية الا؛ الأكمار. 


يي 

2 كثيرً مزالناى » وانةُ ارستوقراطي الرأي > .على 9 من التلى اهل روسياء أن 
البعض ممن يحتقرون المالم ويمجدون امهم زوراً وقد وكوث علك بش 
الأثور د في مقاب لكل بلعني سادق بد نسعة وثلاثين افاكاً و. 
الك ان عبر عن *. .فانة انما يعبر عن عرارة التجربة ف ظروف عدي 

والطرفة العجيبة تنحصر في التناقض الواقع بين احتقاره للاثسانية عامة ولاهل 
روسيا خاصة » ويين ان نظريته في الحكومة قد تأمت على قدرة الجاهير في المكم وذكتهم 
ومقدار ما يمكن ان تنتفم الانسانية ببدم . فحور سياسته يقوم على ان الطبقات العاملة 
والجاهير عامة » يبب ان محكنوا » ليثبتوا في مواجهة الخاسة أن في مستطاعهم ان يحكوا 
الذكاء؛ ولانموزه الامانة وللقدرة. إل «زودو# بالتجربة وعاموعم 
وعودوم فضائل الاعتياد على النفس والنظام وثم يستطيعوق ان يحلوا المقدة بأتفسهم . فاذا 
لم يستطيعوا حلها فلن يستطيع احد » 


3 تيقولاي لنين التقتطة 


ومع هذا أن « بمضهم > يبب ان يرشده الى حل المقدة .وانة لمن للمتع ها انتم 
النظر قي الطريق التي رسمها « بعضهم » هذا ء هذا بها تلك الآلة السياسية آطائة الني حاول 
أن يقيم قواعدها على ارض روسيا القيصرية.بدأ بأن تمكوندكتاتورية «السعاليك» 
وانت اذ تسم اقواله او تفو ما خطت يراعته » لا تنك في ان جبود الذين يشغلون المصائم 
ويبوبون اقول الواسعة ثم الذين يحكون ء وم الذين يحركون دولاب الادارة من طريق 
جمعياتهم المنظمة على الشريعة الك نها الى خيرث العام . ثم لا تلبث غير 
قليل اذا امعنت في النظر حتى ترى ان القوة الحوكة انما تتحصر في بد الحزب الشيوعي؛ وهو 
0 اذا قيس بمدد النسمات في روسيا وجلهم لا يفقه من الامى شيثًا . وقد لانعجب 
ان هذا الحزب لا يتجاوز عدد اعضائه أصف مليونمن مائة مليون روسي . ثم 
ل بالك ان الوحي الذي يوحى به الى هذا المزب يلت الى اعضائه من سماء عليا 
لا يتريع على عرشهاالا بضمة ارواح موهوبة ؛ ويقف على هاما لاي لنين مشرقاً بهامة 
الجبار ذي البلش على ما وترالى ع لبة والاستعلاه » فيصبح هو 
« دكتاتوريةالسعاليك » ولا احد ‏ بل ولاثيه غيره 
غير ان الجاهير انها تشكوتن من وجال » وأا يجان يسالجا امتبارث فوادا اول وهل 
لم يدركها احد بققدر ما ادركيا ننذ اول ساعة خرج منها الى ميدانالحياة العامة 
طفق يدرس الرجال والنساء وبواعئهم النفسية وشبواتهم وكفاياتهم . ولكن 
يمكن أن يثردوا من خدمة لخر الالى الذي احتم فيسكل امراف حياقه . وان كثيراً من 
مذكراته وتعليقاته لنظهرنا على مقدار ما بلغ البه حككه على النلس وعلى الطبقة البشرية من إعد 
النظر وصدق الحدس, 
7 الطرق التى الح بها النلى » بتقدر ما اختائفت طباعهم . فهذا يكفي لقياده 
يحتاج الى الاقناع وقوة البرهان » لتقوده بازمام . وغير هذا وذالك نف 
عرف لنين ان لن يقاد الا بالامس الصارم .كان الالمانيون في عداء مع روسيا » ولكنه اذا 
استطاع ان يستخدم تفوذثم لا اع يحل يه .رسي لك 
على ما كان في افراده من فساد+استخدمة 
اتجاحها . ولكن قدرة ن من هذه الوجهة م تتجل بقدد ما تجت ف نجاحه بأن يوفق ين 
لبيعتين متا لبيعة ستالين وتروتسيّ ويصرفهما الى العمل مسا ما رامء زماسُّهما في 
يده . ولقد اختلفا وتناقضا بمجرد ان افلت المنان من يد السأئس الماهر 
اما اعداؤه فقد كانوا موذع عنايته ١‏ كتر ماكان اسدقاؤه . فقد حوطه منهم سياج 
اخذه ذات الهين وذات الشمال . ولقد شطب لنين من قاموس سياسته كلة « التسامح ». فانت 


يونيو 196 تيقولاي لنين * 
اذالم تكن معة »كنت شدهء ولذا فبو شدك وحرب عليك كلما اوثيمنقوة فان تنازع 
البقاء ن الكافة والعامة»مبدا اخذ مخناقه منذ نشأته الاولى » ولم يتركه ساعة واحدة.فالدنيا 
منقسمة في نظرء الى ممسكرين؛وعلمعسكر ال16 تساقط غضبة واحتقار كسفا متراكة . 
غيراق لم تبلغ من العدة في اعدائه بقدر ما 
لقد خانوا القضية واختلفوا مع نيقولاي لنين . وكان هذا كافر لان يعتقد 
ماجلاً خير من معالجتهم وحاوة. اصلاحهم مرة اخرى 
!كر قط - بل لحتو في النضب والتقمة :. فاعتبر الذين يخائفونة في الرأ يككثر 
ولذا تراه استعمل السلطة بحجرد أن اذذها في 
.بده ؛ من غير ان يممكر في الرحمة ولا في الغفران » لاعتقاده » ان الملايئة والاغراء والاقناع 
ليست من الوسائل التي يمكن ان تنجح بها النورة . لقد درس لنين نظريات « سورل » 
8061 في استخدام العنف + فكان هذا تتاجه واثره في حياته . قال مرة « هنالك 
.ون انه في مستطاعنا ان تنجح النورة باستعال والحب . في ؟ في اية 
عليه و مودات لص سه فب 92 
اذا كان القائم على رأسها ضعيقاً مهزول الارادة » ؟ فر برساس وشنق وعذب وأثثار 
حك الارهاب بكل معائيه وني اشنع صوره كل هذا باسم المثل الاسمهى ١‏ 
0 في حاجة الى اتقلاب يدك نظامها رأسا على 
9 ان الاجتباع الانساني في حاجة الى هذا . ولكن هل من الضروري ليكل 
هذا ا 00 0 هذه 


فد 

هذا ماكان من امى الوسائل الانسانية التي استخدم 
انباح غرضه الاسمى . ولكن ماذاكان موقف الانسانية ازاء لنين 
التاريخ من نظرية أكثر مما آثبت نظريةه ان البغض يولد البغض » عرف الجاهير 
بانك تبغضهم وتحتقرث وككرههم » وثم لا إن ان يرهوا لك الصاع ساعين والكي لكيلين». 


ماكال” لنين لاعدائه من هذه التجارة 
فاتحداره من سلالة تترية كانت سببا في لة شعواء اظهر فيها الكتابانة ممن لا يعنون 
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بالوسائل في سبيل الوصول الى الغرض » مادامت الوسائل مئودية اليه . حتى لقد رماه بعض 
الثقاد بمارى به هو الشعبالرومي فقالوا- « أن ما حدث في روسيالميكن سوى ان 
عنف وحثى الى امتهان شديد» 

وانك لتعجب اذ توازن بين ما يقول اصدقاؤه ومحبوه ؛ وبين ما يقول اعداؤه 
الاسدة' بأ رجل لين العريكة هادىء الطبع وانة نظر الى الفرض الذي رى اليه من وجهة 
اذ اختلط بالشعبٍ ودرس احواله و 
واسباب شقائه وحاجاته وضروراته » وان ل اسبح الحاكم 2 
اء موضع النظر والاعتبار . ويقول اعدا ف 
او معادلة جبرية ؛ وان الشبوات الانانية وما تقاسيه الجاهير من 
8 لما عنده في قياس الانسانية وانك لترى ان لنين لم يزن الحياة 
أي ميزلق ول يدرا لمامن قيمة 

على انه مهما اختلف 5-6 والاعداء فيكل ما تعلق بحياة هذا الرجلءفقد اتفقوا 
على ام واحد ؛ هو ان لنين كان ذا قدرة فائقة على التأثير في الاشخاص . وسواء كان هذا 
لتأثير الخير ام لاشر ‏ فذلك امس يمكن ان يختاف فيه . ولقد بلغ من سحره اذ كثيراً من 
الذينكانوا يختانون معة في الرأي والوسيلة كثيرا ما كانوا يخدعون عن عقيدتهم بسحره 
به لنين في روعهم ؛ من غير ان يعرفوا ماذا يعماون . قال كاتب «ان من ل 
ماكتب ء لأ يستطيع حال من الاحوال ان يدرك اي اثر هذا الرجل 
تفرشها ارادته الحديدية على النلى » والى اي حد بلمت سلطته المقلية على الذين 
.يدرسوله . لقد اخذ لنين » على عاتقه ان يتقلب روسيا الاوربية حتى يصبح سافلها عاليها » 
وماشاه الناس والرجال المعدودون وساعدوه فيمله بكل ما اوتوا من قوة الذكاء والكنفاءة» 
كا ساعد اطفال صغار اباثم في عمل ما » 


3 
وراء الحرب العالمية ليجني أول ترلتها . ونأق لم 
يكن لتلك الحرب الضروس من اثر ال تهيثة لنين لان يبرز الى الصغوف الاولى من جيش 
الانسانية اللجب » لكنى بها ان تكون ذات اثر تحويل عجرى الحياة الانسانية الى 
وجهة جديدة . اما الم على مقدار ما سوف ينتج عن هذا الأنجاه من خير أو ضرر » 

فذلك امى مرهون على حَمْ الاقدار 


| 
/ 


كيف خلق الله المرأة 
5-7 رع 
باه في الاساطير القدمة ؛ حديث بديع » جيل » عنكيف خاق الله المرأة 
وهذا الحديث يفوق ببلاغته » ومعانيه » قمة الطليقة بحب نصوص التوراة 
9 
فيالبدمخاق اث العا والسمواتوالارضءومافيهاء وماعليها» ثم خلق الرجل 
ولماجاء ليصتع اللرأة وجد ان قد استتفد فيصنع العا والرجل ججيع المواد 
والمناصر التي كانت لدديه 
خزن الخالق واخذم سبات ميق 
ولا استفاق عمد الى هذا العام واستخلص منة المرأة 6 بأفي 
اخذ هن الت استدلزة» ومن ابعر حمق مومن الامواج مدّها وجزرهاء 
ومن النجوم لمعانها » ومن شعاع الشمس حرارتة » ومن الندى قطراته » ومن 
الري تقابها وعدم ثباتهاءومن النبات ارعجافة وارتعاشة “ومن الورد لونة وعطر» 
ومن الازهار مملها » ومن الاوراق خفتها ؛ ومن الاغصان عايلها » ومنحفيف 
الاشجار حئينها وائينها » ومن النسيم للف ورقتة » ومن الراح نشرتة » ومن 
المسل طعمة » ومن الذهب توجمة » ومن الماس قساوتة » ومن الية حكتها » 
تلوّمها » ومن الذزال شروده” » ومن المعى عيونها » ومن الارنب 
» ومن الطاووس خيلاءء” وزهوه » وم نالاسد شراستةوقوتة » 
اتتةُ وغدره” » ومن الثعلب مكره وروفانة “ومن العقربلدغتة» 
تمتها » ومن الببناء هذياتها وكثر ةكلاس , 
ثم جع ججيع هذه الواد وسكبها في بوتقة وصنع منها المرأة 
واخد الله الرأة واعطاها الرجل 
0300 
وعد اسبوع جاء الرجل الى المالق قائلا 
يا رب -- ان المرأة التي اعطيتني قد ممت حياقي ووجودي 
انها تتكلر بلا انتقطاء 
انها ع بلا 0 
(1) راج باب مكعبة القتطلف 
جز 1 ك4 علد 1 


كيف خلق الله الراك التتطف 
ومطالبها لا حد لا 

انها تمكو من اقل شيء 

لعا راسي منهاياري” 


وأخذ لله الرأة 


انا تاعس مندون المرأ 
في انذك كي ف كانت نغني لي وترق اماي 
كي كانت تنظر الي إنسلاف من طرف مقلذبا 


كيفكت نخفف آلاني + ومنح لد لاحلاي 

ارجعها الي" با رب 

وأماد الله المرأة الى الرجل 

وبمد ثلث للم رجع الرجل ال لق بأكي ها كي 

يارب - انني لا افهم تفسي - لكدني متأ كد ان المرأة زجني ١‏ كثر 
مما تحني وتسرني 

فخضب الخالق وقال - خذ الرأة ايها الرجل واذهب ولا تعد الي 

وصاح الرجل - انني لا استطيع لق اعيقن معبا 

فأماب ارب ولا تستطيع ان من دونها 

وأخذ ارجل للرأة وهو يندب سوء حظه ويقول : سيالشقاني انا لااستطيع 


عءه 


"0 أن اعيش مع المرأة . ولا استطيع ان اعيش من دونها 1 


يي ان 


بحث ف « الدبلوماسية» 
- القثيل السيامي والقنصي 


مي مهاه م م مه مياه مه مه م مه مه ماه مزه مه مه مد ماه مه مه مه مد مه موه م م مد مه ما ايك 


العلاقات الدولية عامة - المماهدات والا: 


!1 ) الغلاتات الدولية مامة 
عرف السر إرندت سانو » وهو من كبا اثثقاة في العلاقات الدولية والديلوماسية » 
ما بسمى بالديلوماسية "زمهدهه!بٍ121 ١‏ بقوله :انها «استعيال الذكاء والكياسة في ادارةالملاقات 
الرسمية بين الدول المستقلة متعديا ذلك احيانا الى علاقلها بالدول المستعمرة © » وعلى ذلك 
فان بحثنا هذا ينطوي على دراسة هذه العلاقات متمثلة بالمعاهدات والاتفاقات والقثيل 


السياسي والقنسلي 


من للعلوم أن الملاقات 


ديثة قدهة جد » 
لف لك سالية ومفاوشات 
59 ماكات القبائل هذه تندب لذاك الاشخاص 
5 ا ولقد اكات العرب في جاهليها بض 
الملاقات من هذا القبيل فكثير ماكان يندب من سناديد العرب للمنفاوضة 
الل التراع وحققن الدماء والتاريخ العربي يذكر لنا ان « مر بن الطاب العدوي » الخليفة 
الشاني كان يدعى ب « .يش » في الجاهلية » لان هذه القبيلة العربية كانت ترسله 
الى القبائل الاخرى للنفاوضة وحل المتكلات . . والتاريخ من جهة اخرى يؤكد لنا افذكان 
لقدماء المصريين واليوناق سفراء يرسلون الى الام الاخرى في ميمات 
اله ان هذه العلاقات ازدادت وفغت نهو"! سريعاً على أثر تتقدم البشر ونطور نظام ممرانهم 
واجتاع فنعا ما نميه ليوم ب « القانون النوي * و « الديلوماسية الحديثة » 
أت فيه بمثات دائمة في القرن الحامس 
ايطاليالقيام ادارة العلاقات الدولية ‏ اذ ان القرون الوسعلى لم تكن تخلى 
تقتصر مبمتها على زمن محدود وغاية معينة واحدة » يقوم بها بعض رجال 
اشراف ؛ وليسكذلك احد من المعتمدين الدبلوماسيين الذين ينتخبون من طبقة 
(1) استسات هله السكلمة الاول 
السكائب الاانتكيزي المتهوو سس 8 


رماسية 


انكائرا متأخرةحو الي سنة 11/55 من بل « 
حدرئة اليد 6 الكن الاصول الدبلوماسية مم 
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ديلوماسية محترفة تقوم 
العصر الحاضر فان العلاتاء 


كل ذاك « عصبة الامم » التي اصبح ها مقام ممتاز في العلاقات الدولية » فعي نواة الدولة 
العالمية للتحدة التي يحلم بها بمض الكتاب”7". نمم ءانا لا أتكرم ا يدعيه بعض ال ممكرين من ان 
هذه العصبة انماهي في الوقت الماضر « عصبة حكومات 3 
اعتقد » برغم ذلك » ان هذه اللؤسسة خطوة خطيرة جدً! ي سبيل توثيق العلانات 
بين امم الارض قاطبة . وهل يمجب القارىء التكريم اذا قلت له ان 
عن بلادثم يحملون اليوم جوازات سفر طالمية اسدرتها لهم « عصبة الام » هذه » وهي فوق 
ذلك مثؤتمر دولي دائم لحاولة حل جيم المتكلات والقضايا التي تحدث بين الدول المنتمية اليها 
والنتظمة في عضويتها 

إما المو املذات الاثر في توثيق عرى العلاقات بين الدول فكخيرة بعضها رسمي وبعضها. 
غير رسي . واليك #1 هذه العوامل منافاً البها «عصبة الانم » المارة الذكر : 

)١(‏ حمكة العدل الدولية (؟) مؤؤسسة المبل الدولية (>) أتحاد الطلبة الدولي في جئيف 
(4) الالعاب الاو. التي اعيدت عام 1845 ) ( © ) مؤسسة ون الخارجية الملسكية 
في لندن التي اندئت سنة +147 وغيرها ... ان هذه العلاقات تتخذ صبخة رسمية دائمة وتشتد 
وتقوى بالمعاهدات والاتفاقات والتنبل السياسي والقنسلي » فلنبحث في ذلك الآن : 

( 7 ) المماهدات والاتفاقات 
او أكثر. والفرق الوحيد بين العقود الفردية 
عدلية تسيطر على هذه الاخيرة الا عند 


ان المماهدات والاتفاقات عقود بين دوا 
والمقود الدولية هذه ينحصر فى أن ليس 


وجود لص 
العدل والانماف . واذكل 
قدياً الدلالة على معنى « المفاوشة » 
التي هي المعاهدة ني الغالب . وف الاسطلاح الديلوماسي الحديث تستعملكلة « معاهدة » 
لادلالة على عقدر دولي. مهبر فقط : اما المقود التيتكون دونها خطراً ودرجة فتدعىالواحدة 
منها ب « الاتفاق مماممجمه02 » 


.) او على الاقل نوات الدولة الاوربية #ني دما الييا السياسي الفرنبي المتهور ( ارسقيد ريا‎ )١( 
ووسنها زميه هربى يكنا به موجن8 معكها5 6ه اندلا عط‎ 
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يمة ومتاحف الغرب تحوي نصوص معاهدات مكتوبة على الحجارة من 
عصر التوراة والاغريق والرومان . والعام الااري الشهور « برستد » مجوعة تفيسة لصور 
نسوص معاهدات قدية جد" . والتارعخ الاسلاي حاقل بالمعاهداتك ان مثررخي الاسلام ل 
يبخلوا في بحث قواعد المماهداتاديهمواسوها.والقلقغندي صاحبكتاب «صبحالاعثى» 
بغرد لنا ثلائة ابوابمركتابه لبحث«الحدن07» و«عقود الصلح والفسوخالواردةعليهي7 2 
وهو فوق ذلك يذكر لناامثلة عديدة منها » وما يلزمالكاتب فيتحرير اوضاعها وترتيبقوانينها 
واحكام عقدها ؛ فهو يبين لنا كيف تكون المدن بين اهل الاسلام واهل الاديان الاخرى » 
وكيف تكون عقود الصلح بين ملكين ملمين وان كل متعاقد يأخذ نسخة ويضم الناريخ 
المجري علبهاا ان الفاسخة تكون من جانب واحد ومن الجانين. والذي يتأمل هده 
القواعد الموضوعة للبدن وعقود الملح والفسوخ يبد تعابيا عظيا بينها وبين ما يسير علي 
واشعو العاهدات في وقتنا الحاضر . وفي الامثلة التي يذكرها (١‏ ي » يبد للتأمل 


تفصيلاً دقيقاً لكل شيء يبوزحدوثة بين المتعاقدين ورءاياها مما يحخص الشير اثمالماسة والشسرائع 
العامة . وني غالب هذه المعاهدات تذكر اسماء المتعاقدين والمندويين ثم يشهد اللهعلىما كتب 
ويضاف في بمش الاحيان ان للتعاقدين ساغوا بمضهم يمنا عنوان افسلام بينهم وانهم 
'تبادلوا النسيخ المسجلة » ا ان العرف جرى على : ن المكان الذي تعقد بوالمعاهدة و: 
اللفاوشات . . . وفي الغالب ايض تكتب النسخة الاسلية بالغةالعربية.والمعاهدة الحجاز 
الونية الاخيرة هي على طراز المماهدات الاسلامية هذه تام . . 


والمماهدات والاتفانات انواع عديدة مها : 
(1) المعاهدات السياسية : ومن هذا النوع مماهدات التحالف والسلام والصداقة 
وحسن الجوار #كهدنوذه77 1305 (؟) المعاهدات التجارية : كماهدات ‏ والملاحة 


وما الى ذلك . . . (0) المعاهدات الاجتياعية :كماهدات أتحاد البريد المعقوه 
وغيرها (4) معاهدات المدل المدنية : كماء 
+هم١‏ (ه) معاهدات الزواج : وهذه تعقد عند زواج فردين من اسرتين 

وتوضع المعاهدات ني قالب كاد يكون ماما فالمواد الرئيسية فيكل معاهدة تت 


)1١‏ القدمة (4) اسماء واثقاب التعاقد ين الساميّين (*) ملخص فاية المعاهد: 
والقاب الثفو. ابة عن اللتعاقدين الساميين (0) فقر: 
تبادلا اوراق اعمادها فوجداها صميحة وموافقة للاصول اتتدقا على هذه المماهدة (5) المواد 
بالتفصيل ويبدأ بالاعم منها (؛) مادة تخصص وتعين زمن وبحل تبادل النسخ المصادق عليها 


07ج واس 7 سدس و1 ()ج +3 سس سام 


7 بحت في الدبلوماسية المقتملف 


فيها بعد وحل نشرها ووقته (8) التاريخ والتواقيم والاختام 
وتوشع نصوص العاهدات التي تعقد بين دوثتين اما بلئة الدولة اثني لا المقام الست لو 
بلغة احدها / والثانية باللخة الفرلسية واما بااخة الدونسية #نصين . ولقد كانت اللخة اللاتينية 
الغة رسمية للسماهدات حتى الفرن السادس عشر لت عابا الئة الفرنسية في القرف 
الثامن عشر. ولك لمن الدريقين التماقدين ان يحضر نصوص العاهدة بلغت على ان تكون 
ككايات النس مستمملة بمعناها اللبيعي الواضح وله ان يضم تدم عكرتمق الاول وله ان. 

يمضي اولاً في محل العرف قو نلهة السرى مع النتية ‏ ولتد جرت ألما 
الم الأول مؤكل ساهدة ليد وكناك السفحة لاخر 2 اب سائر السافحات 
باليد وعجوزكذاك كتابتها على الآله النكاتبة 

وهناك مماهدات غير مكتوبة يقول عنها يعار م46اه0778< انها ليست الا تناقش في 
التعبير » فان من شروط المماهدات ان تكون الكتوية ومدونة ومسجلة في دائرة رسمية 
معترف بهاكتكرتارية عسية الام مثلا وهي التي تقركر أن تقوم بعمل «كانب عدل » 
مناطوط ينماد لتسجبل عقود الدول او مماهدانهايا نمت على ذلك المادة 14 من 
ميثاق عصبة الام وهي: أن كلمعاهدة او اتنا ١‏ د 
قبل اية دولة من الدول النتظمة في سلك عصبة الام يجب ان تسجل في السكرتارية وعلى 
.ها في اقرب وفت ...»وعل ذلك فان سكر ناريا اعسبة الام تنشر اكير وام بجوعة 
في العالم لاطلاع الناس عليها'؟ 
ويلحق عادة بالعاهدات ما نميه بالبروتوكول 70006016 وهو عادة جزه لا بتجزأا 
من المعاهدة » وقد تلحق بالمماهدات مذدكرات يتبادلما اللفوشون بالعقد لتوضيح عض 
موادالمماهدة وما الى ذلك 
٠‏ وات إذانقرن ل لأمتتدة رجغلا يجيا التلرية ولا تكن 


الرحيد: في بإيها اع مباود اندي لديو مسر ور بلي حيث أنه قد 
قبل ان يبرمها البمان المسري . وعلى ذكر ابرام المعاهدات من قبل البارمانات تقول اذمن 
الحرب المظمى اذتقرر عدماعتبار المعاهدة نافذة قبلى ابرامها من قبل الهيثات أل 
تمقدها 
والعاهدات اصبح لها شأن واسع النطاق في هذا القرن » فانم د تفقد لتأسيس ملؤسدات 
,129 : مهمم مددتكهاظ كه فلمهلآ ولط () 
(؟)اذهذه النعراتعنالمامدات تصدرتحتموان عدهة]2 6ه عنجيهمآ عط 6ه ومتععة مم1 


:. دول الام ليس ميثان عسبة الام وه معاهدة خطير: 
. وميثاقكيلوغ نوع آخر من للماهدات الوكان لها هأ خلر في 
هذا القرن ٠‏ زد على ذلك ان المماهدات اخذت تتكائر بسرعة هائلة تفوق اضعاف سرعلتها في 
السنين الماضية .كا ان تغير؟ خطيراً حدث في طبيعة المعاهدات فلم يبق « فيكل معاهدة 
فارس وفرس »كا يقول ‏ تليران » السياسي الفرنسي المشهور » فان اطلاقههذا يجوز تطبيقه 
على المعاهدات التي سبقت معاهدة « فرسايل  »‏ اماعلى المعاهدات التي تلنها فلا ان 
ذلك » فليس في أتفاقات « لوكارنو » الموقع عليها سنة 14*8 مثلاً - على ما اعتقد - 
فارس أو فرسان وفرس أو افراس ! 

وتفسير منطوق المماهدات امر صعب وعسير جد"! في الغالب ؛ ولقد كر الشرعون 
فيالقانون الدوليوبعض رجالفلسقةالسياسة مثلكنت +60 وويئن 7186808 وجرو تيوس 
امم وثائل الول وغيرم في الو ضوع » وافرد «تل » فسلاً كاملا يكب 5 


م ا أل تفسير! 
غمان عدم الاتحراف 
واضة طبيعية و (5) اذ 
معنب لية لي 0 ا لمغليه: 5-5 
اناسابلاعهد ال انداتهوا رلقما فبنص عليها عادةفيقانومها الاساسي (الدستور, أففي الممكو. رمة 


دوائر خاسة تدعى بدوائر البروتوكول غ فالمكومة الفرنسية مثلاً أنه حارة نس بعدارة 
البروتوكول > 6امموامم سه بمعمم8 عاودك لوال أتوناتوفيل نزول /ناعتات 


مكاتبات اوراق الاعتماد وبراءات 8 
والتناسل » وكذيك الب ان يتبادا رؤسا المكومات . وفي اتكلترا دا 
هذى الاعمال وتدعى 08566 مؤاعمه1 قط كه عامء2 برغممم8 


() د وعمتعمعم «مفمعع 365 عتصدظ هنآ » ومو في ؟ بجلدات 


7 بحث في الدبلوفاسية 


©) التثيل 
إن الممثلين السياسبين نسل" الدول يتقوموذ بادارة الشؤون وللصالح السياسية لدوم 
لدى الدول الاخرى .كان الممثلون السياسيون قدياً على درجة واحدة وهي درجة ” سه 
اذ رقت الحاضر اقيم هئؤلاء الى اريم درجات 
*) الوؤراء اللنوشون والمندوبوذفوقالعادة 65 الوزراء المقيمون 
0 


( السقراء‎ )١( 
84 الثقثمرن بامال السغارة أو اللفوضية وعمذ«44‎ )4( 
ولقد تم تقسيم الممثلين السياسبين على هذه الصود‎ 
مارس سنئة 1418 م) . ثم تقرر هذا النظام نهائيًا بعد تغييرات‎ ٠١ ( 
٠ ه1 - عله في ١؟ نوقبي سنة 114 م‎ ٠ احكس لاشابل #المجهط©‎ 
ياسي خبون من قبل رؤساء الحكومات على اساس مقدرتهم في المفاوضات‎ 
فقط بصرف النظر عن منزلهم ودرجتهم في الميثة الاجتماعية » فقد كان من بين السقراء‎ 
قديا مركانكاتباً بسينا أو جنديًا أو تاجراً ويقال ان لويس الحاديعشر ارسلحلاقه الماس‎ 
! في مهمة ديلوماسية‎ 
ولكنعبمة اتتخاب الممثلين في الوقت الماضر من اسعب المعهات وادقها فال الممثل يجب‎ 
ان ييكون لاثنا لمنصبهكل اللياقة مستجمما لكافة المغات اللازمة للقيام بتمثبل حكومتهفي‎ 
الطبع ا هادىء والرزانة والصحة الجيدة والطلعة الوسيمةوالذكاء الوقاد مع الدهاءوالمفةوالتراهة.‎ 
اما من جهة اللعارف فعليه ان يكون واسع الاطلاع على القانون الدولي والاقتصاد السياسي‎ 
والاحوالالسياسية للمملكة اليسوفيمثل دولته فيها. والحكومات تمي فاليا الى ابقاء ممثليها‎ 
السياسيين في الدول التي ممثلونها فيها لكي يزدادوا + واطلاعاً ولما ييقتضي للممثل من‎ 
لمدة امطويلة للاطلاع النام على احوال تلكالدولة ... كا انكثيراً من الدول الكبرىكبريطانيا‎ 
مثلاً قد وضعت قانوناً خاستًا لاحالة الممثلين السياسيين على المعاش ء ومموجبه لايحال الممئل‎ 
من مره وفي حالا تكثيرة يبق فيها الممثل الى | كثر من ذلك‎ ٠ 1| قبل بلوغه‎ 
وبريطائيا العظمى من الجبة الثانية لديها وزا جية اتعتبر من ادق وزارات الدول‎ 
بية ادارة واتنظاماً . وهي تتني اعتناء فاثقاً باتتخاب رجال السلك الديلوماسي لذبن‎ 
يتقدمون الى دخول هذا السلك بشترط عليهم اجتياز امتحان تحريري خاص -- يصرف النظر‎ 
عما يحملونه من الشهادات العالية - وهذا الفحص ضع اسكلته وتنظر في اجوبته لإنة عليا‎ 
مؤلفةمّكباراساتذة الجامعات الاتكليزية » ومن ثم تفحصهمخصا شفبيا لجنة اخرى مؤلفة‎ 
م نكبار الموظفين واعضاء مجلس النواب البريطاني وآخرين منهم علاقةواختصاص باللوضوع‎ 


يونيو 189 بحث في الدبلوماسية بذ 


للدول انترسلممثلينسياسيينيمثلونها لدى الدول الاخرى وفقاً للاسول الرعية . الا ان 
الدولة لها حق رفض قبول تمثل دولة اخرى لاي سب ب كان . ولذاك فقد جرت العادة ان 
تسأل الدولة التي تريد تعيين ممثل ما الدولة الاخري عن رأ . وعند قبول 
الممثل ووصوله امحل المعين حاملاً اوداق اعماده تجري 
لا عمال لذكرها الآنن كا انه على الرمباشرته جاييسي كب للتوق والامتيازاتاللمنوحة 
للمثلين السياسيين . ومن هذه الامتبازات عدم امكان القبش عليهم او حبسهم حتى في حالة 
وقورع حرب بين الدولتين » ولا اذكر الا حادثة واحدة نعذ عن هذه القاعدة واعفي با 
موقف المسكومة الركية القديمة ازاء سغراء الدول التي تحاربت معها عند ما 
« الابراج السبعة » المشهورة.وكذاك: 0 1 
لدولة الممثل تفسه . وعلى ذلك فلا يمكن القبض على هذه الاموال وحجزها او المطالبة باداء 


الضرائب عنما 
ويلحق مادة بالممثلين السياسيين ملحقون 48848 يقومو, الامور الخاصة 
كللاحق المسكري والملحق البحري والملحق التجاري وغيرم وث يؤلفون مع السكرقارية 


والممثل نفسه مايسمى بالطيئة الديلوماسية م006 #قهددام21 ويرأس الميعات | الديلوماسية 
اندو في دولة ما « ميد » هو مادة اقدمهم عمداً في تلك الدولة وهو الذي يتكلم باسم 
اللمثلين السياسبين في المناسيات الرسمية 

ومن لمعلوم ان وزير الخارجية هو حلقة الاتصال بين حكومة وأخرى ومرجع جبيع 
السقراء او القناسل 

8 التناسل © موظفون معينون غالب جاية الالح النجارية والاقتصادية لدولهم في 
الدول الاخرى وتسهيل سبلها وتوسيم نطاقها 

إذكلة قنصل [سهمه0. تمني درجة واحدة من درجات اليل القنصلي ولكنها تستعمل 
احياناً لدلالة على الخدمة القنصلية بصورة عامة . والقناسل على دريات : ١(‏ ) قنصل مام 
لدسعصء 6 اهدهم (4) تمل لمعوه0 (ع) ناتب قتعا لتقجه0. عا نكدتما 5 
مويه لدأءعصسه0 وغير ذلك من الدرجات الفرعية الخاسة 
اقدمالقناسلعهدا م الذين عيسنه مكل من مدن جنوى وبيزا و 
٠١4‏ - سنة 1145 بعد الحروب الصليبية في مواىء ساحل 
وفلسلين وسوريا ومعثر : ومهمة اتتخاب القناصل لا تقل صعوبة ودقة عن مبمة اتتخاب 
» والشروط التي يجب ان تتوافر في اللمثل القنصل يبب ان لا تقل" عن 
تتوافر في الممثل السيامي . وان 8ث اهمال القنصل تقريرء' الذي يرفعة الى وزارة 

فلن عد ام 


وفلورنسة ين 


التقتطف 


دولته باحثا في الحالة الاقتصادية للدولة التي يمثل دولته فبها مقترحاً الطرق اللازمة 
التوثيق العلاقات الاقتصادية بين الدوا 
والدْسا من الكومات التى اعتنت اعتناء فائقاً منذ القدم بتدري 


القناسل فلقد 


إسست الامبراطورة « ماريا تريزا » ماهلة امبراطورية الذسا والهر المنقرضة ؛ في سئة ١1784‏ 
> لقدة 


« | كادمية » لاعداد الموظفين السلك الديلومامي وسميت ب « الا كاديهية 
اهنيامها باعداد الموظفين في الدرجة الاول اخدمة في الشرق. ٠‏ وكانت هاذم الا كاد 
اعتناء اتقا في تدريس اللغات الشرقية والتاريخ الشرقي . 


3-3 
ان التعلور الاقتصادي والتجاري والصناعي في القرن التاسم عشر اثر تأثيرا خطيراً في 
هذه المؤسسة فلقد تبدل إسمبا في سنة 1444 م فأسبح «الأكادعية القنصلية» وأصبحت 
الغاية منها بوجعر خاس اعداد موظني السلك القنصلي في امبراطورية النسا والمجر 
ا 1 


يفت ( لإسعة 0 عضو البمثة الممية العراقية 


رجمنا الى الكتب الآانية في هذا البحث 5 - 
مصعم كمظا سه جيمتظملط عتعط ممعتندهم ا" (1) 
مصم8 عه معنتو عتتمسوامئ2 م عقت 6 له (2) 
عومسملا عهممه4 ب مول همه 014 برعمممامته (83) 
ععووط - مممقكه]! 6ه 70210 ولط (4) 
.غ1 ومو ةماع تمده ,مصصعنم1 كه برقسة عط نغ برعمسهامثه (6) 


7 00 
بحث تادركطى امماعى 


تأثي ر_انتشار الاو بثةفى نفسيح المجتمع 
:84389+348++++++++8++ +77979744444 

تسمل الكوارث الاجياعية في تفسية الجاءات ما تعمله ني تفسية الافراد . نعي تستثير 
اهواء الناس وتستفزهامن مكامنها » وتظهر ما بطن من اخلاقهم وشعورثم بجلاء ووضوح ؛ 
بعضهم مثالا يحتذى في الاخلاص أو الوطنية » ويخضع معظمهم للأهواء السيثة 
والصنفات الرديئة . وهذء المنفات تفسها تنب في الاوقات العاديةخافية ف مستقر"النفس البشرية 
تخنفيها عوامل التربية والوسط وروح اللجاملة والعشر: 
انتشار الطاعون على الحصوص ء سجّل المثؤرخون في كلتابانهم النفيرات القي 
تطرأ على النفس البشرية ؛ والتي هي تتيجة طبيعية لاطلاق الافراد عنان اهواتهم امام الخطر 
نيرات” انت تمظم أو تقل" وفقاً لكثرة انتشار الوباء أو قلته.فمند ما يكون 


وينسبوهالىقوم مخصوصين يدعونهم ( تاشر يالطاعرن ) #ممهم 6ك «ممعصفة وع.آ .ومثال 
ذلك ما نقله الينا المؤرخ ثوسيديدس 7!:094146 ان الاعتقاد الذي كان سائداً هو انف 
(اعداء الشعب)كانوا يسممون الآبار التي يستئي منها الناى 

وبما تقله المؤرخ ديون كاسيوس وتذهوه© 2600 الذي ماش في عهد الامبراطور 
(كومود) اذ( ناشري الطاعون ) كانوا يمرزون في اجسام المارة في الطرق العامة ابر 
مسمومة :تنش عنها الاسابة بالداء ظلوفاة السريعة . وفي القرون الوسلى كان اليهود ومرضى 
الجذام 16560 يتبمون علات الآبار: ركانوا لدلك يحرقون احياء. ومن ذلك انة لما 
الطاعون عام 1+١‏ لم يستثن من هثولاء سوى النساء الحوامل و( امفاطن ) ومع ذلك 
كاذيزج هن فيالسجون وتوشم اجسادهن بالحديد الحمى . وظ ل التخوف من (ناشري الطاعون). 
على اشده عدة قرونء وكانت ضحايا هذا التخوفعظيمة من اليبود ومرضى الجذام الذين كان 
ينسب الهم ضمناً ركهم في منحنيات الشوارع تفافات منالورق بها صديد حمل جرائيم الوباء 

وني القرن السابع عشر تحرل الاشطبادعن هتولاءالى الاجانب النازحين ال البلا د يدعوى 


72 تأثير انتشار الاوبئة اللقتطف 


نشر المرض عمد #فكان يفتك بهم ول بأجسامهم شر تمثيل .ووص ف« مزوني © أدهعصهاة 

في قسته المسماة ( 5ف صدة #عل1 ) طرقاً من ذلك . روما ذكرة ابن انتشار الطاعون بمدينة 
ميلان عام »15م اذالحوفمن قربا بلزمنالاهالوحدة! جنونك حت انبمكانوايشكوذفيذوي 
قربام لان الاعتقاد كان سائداً. أن إعضهم . يريد الفتك بالبعض الآخر ليستولىعلى روته. 
فكانوا يهجر, وذبيوتهم هائمينعلروجوء ههمو أ صبحهذا مناقوىالاسبابفي اتحلال الاسرة في 
ذلك العهد.ولم ا اتفسهممنشائة المرضىفيهم فتكانوا اذا دعوا لعيادةمريضيهانون 
واحيانا يرجون بالحجارة .وكان من للمتاد ايض اذا حل الوباء ببلد أن يطلب القوم منالآلحة 
ان يجبمع الداككله شخص فيسمد لذلك في احتفال كبيرثم يفتك بهتطهيراً البلدمن الداء على زحموم 
اما م ا د ل | من وقعه 


بعل 


ججوعا في الشوارع العامة وم يلطمون خدودم ويشربون سه بسياط جلدية برا 
. ار الطاعون الاسود في القرذ الرابم عشر 

ا الرن) متا اجرة تانق 1 الللدسل 
في هذا ان الناسكانوا لا يمون بدفن موتاهم . فكا: حرق اختصار للاجراءات ٠‏ 
وكثيرا ما كان الناس يهربوف من البيوت تاركين الجثث فبها حتى كثتن وتتصاعد منها دوأتح 
كريهة . وندر وجود من يحملون الموى » فعبد باجراءات الدفن حينثذر الى طبقة من طغام 
الناس يدخلون البيوتالتي عليها شارة الموت لذببها وسلبها واغتصاب من وجد فيا م نالنساء 

وكان الناس لا يقدمون على السير في الطرقات الا لقضاء حاجة ماسة وكان يغلب سيرم 
وسطالطريق ليتحاشوا ملامسةاحد؛ حاملين معبم عصاة طويلة يسمونها ععى القديس روش 
8048 ؛«نم5 لابماد الكلاب وغيرها من طريقهم .وكان القوم ينعدون في مختلف اللذات 
مايفديهم الموتالذي يهدد#ووصف 4146تز1100لاناك الحالة النفسية قال ؛ - 

(ذالرط ل دولاب لباه سوق مساب رد سيك لجر 1 فرصة وباي 
تمن حيث قد اثر في اعصابهم رؤيتهم الاغنياه ينهم يموتون خأ تاركين الثروات الطائلة . 
وكرام للمزلء ؤوته اسايرا الت اناس يدو سرود ومن قر راث كانوا ينظرون 
الى اثثر والتاع ومختلف اللذات كشيه لن يتستي لطم به طويلاً لان اللوت يتهددمم 
بين واخرى فسعوا الى اللذات الجسمانية سعيا 
واحد منهم في السعى لتحقيق فاية شريفة لانة لم يكن يدري اذكان الاجل سيمتد 
وقت يتمتع فيه بنتأتج مسعاء . واصبح الجع بين الئذة والمصلحة ديد الجيع ٠.‏ فلا بأ 


اجون 


يونيو +36 تأثير اتتشار الاوبئة انها 
الغضب الآلمة ولا لصرامة القوانين.ومنذ ان رأوا اللوت يحصدم حصداً انعدمت فيقاوبوم 
اصفة وحة والمواساة والاخلاق الفاضلة على انب كانو! نشكون في امتداد ايامهم الى انتقتصس 
السلطات مهم لا اقترفوا من ذنوب واتوا من آنام . وبا تكل فرد على ببنة من مصيرءالقريب 
فكان في شاغل ع نكل منصرفاً الى قضاء شهواته حي ثكانت ومغ | كلفت ) 
هذه النفسية تمسها -وهي الت يكانت سائدة 


من المناظر العائنة التي يندى ا جبين )لادب حياة 

وما قاله المؤرخان دورنتي وجفارل]ا#مدقه6 ين كينا يصغآنتلك الالةالنفسية القي 
علنت على عقول سكان مرسليا في طاعون سنة +*17 ما يأفي : - 

( استولى اارعب وحب الاستتمتاع السريع على الاهالي م كلا الجنسين ما دقعهم الى 
انهام عتند الزوا بكل معداته في مدى اربع وعشرين ساعة على الأكثر . فكانت الارملةالقي 
» ولا نمف دموعبا بمد . وكثيرا ما 
كان يتزع الموت من احضانها زوجها الثاني » فلا تحجم عن عن اختيار شريك آخر لخيالها . 
وكانت هذه الظاهرة الاباحية أكثر وضوحا وابلغ اثرا في الطبقة الدنية منالسكان » من لت 
اليهم الثروة عفوآ بطريق الميراث بعد فقر مدقع . ونسي سكان مرساياكل شيء في العام 
وذعلوا عنكل شيء الا عن الزواج والاخراط ف الهو والقّادي في الشراب يفكل متقطع 
النظير . واستمر ازاوج على هذا النحو -- بدوف تمازج بين الطرفين - حتى انه في مندى 
خس سنواتمن تاريخ الطاعون » بلغ عدد المواليد حدً! اصبحتمداد التكان بعده ممادلا لم 
كانعلي قبل انتعارالطاعون. .وأ صبحتعرسليا ءفي فترةقصيرة»مدينة الجالوالفن والاستمتاع» 
وبلغت مبائيها مبلشاً عظباً من الانساع وتفنن سكانها في ارتداء الملابس الفاخرة واقتناء 
الكاليات » ة ترى المحال التجارية فاصة ريم بتفةقو؛ فبهاعنسعة»وكنت نههد المراقس 
اتقام في المنازل والطرق العامة والابهاج شاملا عاما #كأن النلى قد نسوا ما حل بهم من 
التكبات وعوامل الفناه . ويمكن القول اجالة أن هذه النفسية هي بعيهاليشوهدتعقب 
اتتعار الكوليرا في مرسليا عام 1848 م واغرق الناى بعدها في اللبو وامجون 
ب عند حاول الكوارث الاجياعية الخطيرة ‏ فأن حرب سنة 1514 
1 م وسائل الاستمتاع . واستبتاراً 
تاحش بالشرائع والقوانين حتى يمد وقف القتال .يا حصل بعد حك الارهابني فرنسا وقيام 
حكومة الادارة على اتقاض الاشلاء والدماء ابراهيم عراد ديا 

ليسانس في الحقوق من جامعة باريس 


| عيف تسل قبن عر | 
مدن العام اتسالا نه 


المشربر الدول 
في مكلتب تحرير التيمس بلندن في يوم الججمة /اأيناير 15597 

جاس محرر التيمس في مكتبه بلندن واذا جرس التلفون يقرع في نحو الساعة الاولى 
الخحسين بعد الظهر . قرفم السمّاعة فسمم صوءًاً ,: أدولف اوكن: ساحب 
جريدة التيمس النيويوركية . وكان للستر اوكس جالا في مكتبه بنيويورك على نحو ثلائة 
آلاف من الاميال وامامة صورة محرتر التبمس الاندنية لكي يرى الشخص الذي يخاطبة . 
وبعد ما تبادلا عبارات التحية والهاملة الألوفة وسف صاحب التيمس النيويوركية ماني 
الولايات المتحدة الاميركية من ميل في الرأي العام الى انادة النظر في مسألة ديون الملفاء 
لاميركا . ثم وصف استنباطاً جديداً دعي بالصور المتحركة الناطقة فكانت هذه الرسالة وعدد 
كلاتها الاتطيزية مكلة احدى الرسائل الصحافية الاولى التي ارسات بالتلفون اللاسلكي 
بين لندن ونبويورك . وقد رد علبها محرر التيمس اللندنية بكلمة تناسب المقام 

الى مكاتيها النيو يودي لي يمد" رسالة نحتوي 
على نحو ٠١‏ كلة ايها على احدى الكاتبات بالتلفون اللاسلكي لتنشر في الجريدة وفي الساعة 
١:‏ ة المامسة والاربعين قرع جرس التلفون في ادارة التيمس اللندنية فاذا مراسلها 
ف نبويورك يخاطها فامى على احدى كاتباتها رسالتين مخوعكلانهما 7 هكلة في ست دقائق 
د للمخاطبة . ويعد ما اتم” املاه الرسالتين سأل رؤساءه' في لندن هل سمموا 
كلكلة فاه بها ودونوها او يلزم ان يرسل الرسالتين بالتلغراف حتى تصححا ققالوا « سمعنا 
كل كلة على ما يرام © وانتهت الخاطبة . وني اليوم تفسه جرت عادثة 
جريدة ‏ الورلد » النيوبوركية وعور « اللبيلي اككبرس » الالطيزية . وين مدير شركة 
التلذرافات والتلفونات الاميركية ومدير مصلحة البريد الاتطيزية 


بة بين صاحب 


المشربر الثائى 

في مرمى ليكبرست بالولايات المتحد. 
البلون غراف زبلن محم فوق مرسى ليكو رست بعد ما اجتاز المسافة بين المانيا والولايات 
المتحدة في احوال تسترعي الانظار والاصماع ويد ما ثثي في طريقه من المواسف والخاطر 
ما مثا القرن القلق دالا وينكد ما ابدى ريّاتة وإن مالع و وملاحرة من البراعةواجر أ 


عليهم ساءات ويم 0 قدوم ماك الفضاه وقد عيل يرجم لملوا 
يتدافمون حتى تخطوا المدود التي عيسنها البوليس الاميري . ويم اقترب البلون من الارض 


الجبور كناك انسل منهُ شاب وهدا الل دكان قريب من للطير . لان الثانية في نظر كانت 
عثابة دهر وهو مكاتبرصحاني ديدنة السبقفي تقل الانباء . ودخل الى غرفة من غرف الالفون 
1 المطير وطب باللغة الامكليزية 0 1 


/ ا 5ج 
ودهفه امل عل زميه وضفا مسهيا لوصول الثراق زيلين لل ليكبرست وزو غيها سلا 
والاستقبال العظيم الذي كان معد"ً! له . ومن مكتب شركة اولدتاين في بولين وزعت هذه 
الانباء على اشهر مدن المانيا ولم تليث أن ظهرت طبعات خاصة من #دفها تصف باسهاب حادق 
دع ساعة وصفاً قات كلكلة مركلاته شفاهاً وكان الحديث ينقل والبلون 
التزول الى الارض 


5 القاهرة تخاطب لندن والعالم المتتطف 


المشرير اثالث 
القاهرة تخاطب لندن في بوم الثلاثاء 4؟ مابو 158 


تحدث وزر المواسلات في الحسكومة المصرية من داره باؤمالك مع المدير العام لمصلحة 
البريد بلندن فيالساعة السادسة من مساء الثلاثاء 4+ مايو الماضي وتلاه صاحب الدولة اماعيل 
صدقي باشا رئيس عجلس الوزراء قدث حافظ عفيني باشا وذير مصر المفوض بلندن فسكان 
الصوت واضماً كل" الوضوح بل كان أكثر وضوحا منة بين متكلمين في مصر 
وسوف يتاح لنا بعد 1١‏ تونيو الجاري ان نجلس في مكتبنا بدار القتطفويهسك سماعة 
التلفون فنطلب من ثعاء في لندن او منشستر او ادنيره وتتحدث اليه كأننا نخاطب صديفاً في 
القدس او الاسكندرية او الزيتون . هذا هو سحر الملم والاستنباط ! 


يبن امبرف واودبا 


افتتح المط التلهوني اللاساكي بين لندن ونيويورك في ؟ ينابر سنة 18477 وكان الناس 
3 3 . الت المح 


على الدهش اولا م لضك ا مه 0-0 
وقد سح تألم . فان +54 شخص في أميركا استعملوا هذا التلفون في السنة الاولى 
من ان أخدّ العدد اد اهيدا مطرداً حل القن بأمره على 
كان اجرة الخاطبة التي تستغرق ثلاث دقائق 19 جنياً مصريا ف 
جنبيات كذلككان النجاح الذي سادفوه في هذا الضرب من | 
تطاقع . فبمد ما كانت المخاطبات تجري بين نيويورك ولندن فقط انسع تطافها حتى صارت 
تشم لكل مدن الولايات المتحدة الاميركية وكندا واللكسيك وكوب من جهة وكل مدن 
اتككترا الكبيرة وعوامم اوربا من جهة اخرى . وسار التخاطب بين شيكاغو وبرلين أو 
كوبنهاغنأة فينا او باريس اعراً مألوقاً. وقراء المقتطف يذّكروق ان الطيار لندبرغ تخاطب مع 
امه بميد وصوله الى باريس طاراً مننيويورك وكانت هي فيدترويت مد تبعد عن نيويورك 
نالف غيل . وقد وصف مدر التلفون ني شركة التلفون والتلغراف الاميركيةهذا الاتساع 


يونيو 1*8 التقاهرة تخاطب لندن والمالم قم 


فقال : أن في الولايات المتحدة الاميركية نحو تسعة عشر مليوتا التثفونات كل واحد 
اصار يستتطيع ا: ينتصل بأي تلفون م نتلفونات الملم القديم وعددهاتحو م رعشرين مليوتاً! 

وقد انمع هذا النطاق حديًاً حتى شمل القسم الغربي من شمال افريقية -- وقريباً بشمل 

مصر - ومدن اميركا الجنوبيةيا عم منذ عهد قريب مدن استراليا 
... 

ايدري القارىء ما يعني كل هذا ادع لعفي أن تتخاطب 
مكتبك أو دارك او ناديك مع من شتئتسواء 
1 بالفسا او استوكبم باسوج او سدني بإستراليا و تونس بالجزائر 
على جانب عظيم من الكليان لان التلفونين اللاسلكي والسلكي في ارساللها واذاعتها 
واستقبلها . فاذا التقطت الامواج الائي رية سارت على سالك خاص يوصل الكلام الى سماعتك 
اغاسة وانكيان جهاز خاس لا بزال امره سما مكتوما 


كيف تجرى الماطيات 


سماعة تلفونك العادي وتطلب من عاملة التلفون التي اننصلكبالمكتب الحا صبالمخاطبات 
البميدة فقول للعاملة في هذا المكتب اريد ان اخاطب فلا في فندق سافوي بلنده 
الطريق التلفوني امامك الى نيويورككا تتح الطريق امامك داملة التلفون بمصر حين تخاماب 
الاسكندرية او بيت المقدس . وحالما تع مأملة التلفون في ن 
لندن تحول سوتك الى القسم المفتص بذلك في مكتب 
اسلاك التلفون السلكي مسافة ؟7 ميلا الى المحمطة اللا 
بوينت » على مقربة من مدا في هذه الحطة ى الصوت ويتحول الى امواج 
لاسلكية قوية بواسطة انايب مفرغة ممدة لنبك . ببمث في الاسلاك الموائية لقي مبلغ 
لوطا ميلان ومنها يذاع في ا 8 
18 الف ميل في الساعة . عل ان هذه الامواج تضم فكثير جتتيا 
وانكلترا ولكن ما يبق منها تلتقطة الاسلاك الموائية في محطة الاستقبال الا 
في بلد ةكوبار بشمال اسكتلئدا وهناك تقوكى وتحول الامواج اللاسلكية الى 
سلكي مادي وترسل على الاسلاك العادية الى لندن . ومثل كل عحادثة لفون 
الصوت الى صديققك في فندق ساقوي 

جزء 1 إلذذا علد لم 


2 التقاهرة مخاطب لندن والعالم المقتطف 


ل ومنه لا مه 0 
بل يذهب الى سلك تلفوني مادي الى حطة قرببة من لندن تدعى عحطة «رجبي» ومنها يذاع 
امواجا 1 لاكية للم جوت سدينك من عحطة ‏ رك بوينت » وحين يل مون 
الى اميك تلنقطة محطة اخرى في بلدة هولتن بولاية ماين وهناك تقوى امواجة وتبعث 
رك على سلك تلفوثي طوله تحو 7*٠‏ ميل ومن نيويورك تنقل الى شيكاغو مث لكل 
إنية بعيدة اللدى 
فلدينا اذآ اربع حطات لاسلكية الاولى حطة رك بوينت ومنها 0 الامدكي 
وعمطة كوبار باسكتلندا التي تلتقط هذا الكلام . ثم 
كلام المهدث من فندق ساقوي الى اميركا فتلتقطه الحطة الاميرا ف 
والغريب العجيب في امى هذه الحطات كلها انها من عيبي 
اذاعة الكلام واستقباله حتى لتشعر وأنت تحدث شخساً يبعد عنك الوف الاميال وتفسله 
عنك بحار وقارات كأنهُ على مقربة منك يحدئك من غرفة عجاورة. 


الى ن 


غرائب المعادئات 


كان عدد الذي استعملوا التقون الاسلكي بين لندن ونيويورك يوم افتتاحه الاول 
ه«شخما . ولكن هذا المدد قد اعف الآ نذ انسم نطاق حتى صار يشمل 
اشهر مدن اوربا واميركا ومنذ خفضت اجورها واستنبطت طريقة أنها . فتوسط عدده 
الذين يستعملون هذه الطريقة من طرق الخاطبات كل )يوم سبعوق شخصا » ستوق فى المالة 
مهم يستعملونها لاغراض تبارية ومالية واربعون ف المائة لاغراض اجماعية 
تبارية عقدت بالتثفون اللاسلكي كاذ بين شركة انكليزية وشركة لميركية 
من الثانية مقداراً كبيراً من اذهب 


وما ثبت ان هذه الوسيلة الجديدة من الوسائل الي يصح الاعنماد عليه اقبل الناس عليها 


خطبها رئيسة وهو جالى مكتب في نيويورك . وعقدت احدى شركات البترول قرضاً قدره 
خسةملايين ريال لاحد فروعها وكأنت الرسائل قد بسنو سوةالفام اق بأ فازالة 
حديث استغرق بضع دقائق . وعرف رجل بف 
فتكم مع احد باعي الازهار وطلب برسل اليهاطاقة من الوود . واشترك اللستر رو تباخ 


يونيو بة1 القاهرة تخاطب لندن والعالم 3 


الاميري المغبور بجمع الكتب النادرة بواسطة احد عملائه في مزاد الكتب اقم في لندن 
فكان هوركم جميلة منسرير بفيويورك وجميلة يزيد علىالمعروض تهنا لكتابقديم واخيراً 
00 وتكلم احد ناظمي الاغاني الذائعة مع مغن فامل. 

ديدة نظمها ولنها قدفم 3 الحادثة ماثة وحخسين من الجبهات ٠‏ . ولما شاع ان المسهان 
0 بة التنس المشبورة قد عقدت خطبتها حادئها احد مكاتبي الجرائد الانكايزية منلندن 


واطول حادثة تغرقت سا وتسمين دفبقة بامتأجرنها 
6 جنيبا ويقال ان المستر دورانت أحد كبار المثرين الاميركيين ومن أكبر المساجمين في 
شركة جنرال موترز دفع في أسبوع واحد وهو مسطاق بانكلترا خسة آلاف من الجنيبات 
اجرة لحادثاته التلقون مع نيويورك . وقدكان الغرش من هذه الحادثات الوقوف على حال 
السوق المالية في وول ستريت . وفي احد الايام ابتاع وهو جالس بسريره في فندق بلندن ما 
قيمته مليون ومائني الف 


لندن في الساعة المادسة مساء بحسب وقت لندق 00 1 
5 هذه السيدة مستمدة لخاطبةهذا الرجل في الساعة المعينة 
| فبه . واذا تمذر عليها ذلك طلبت 
غبر به عاملة نيويورك لترى هل هذا الليعاد بوافق المتتكلم من 
يوودك وهكذا . اذ لا يخني ان باح هذه الحادنات لا يتم الا اذا خاطب الان ان من يريد 
عخاطبتة على مكتبي التلفوف عنا الجع بين 1 خاطين على بعد الدار واختلاف الساعة 
بسبب اختلاف خطوط الطول 

وكثيرا ما تضطر عاملات التلفون ان تتعة تتعقب الشخص المطلوب آعقب رجال البوليس 
السري'وفي ذلك محتا. ال أوفى فصوب سن كول الانلةوسرفة الخاطر' 

قد حدث مرة أطت سيدة ريك ة فلن اتحدشعع سيد ركم بدك 

بحثت عاملة التلفون في الفندق الذي هذه السيدة فقيل ها انها ذ. 

0 للها من شارع ر مجنت فانصات يكل عنزف من عفازن ويجنت ستريت الشهورة 
عنها حتى عثره يا كدت بل لجيري الب قز امو يقر 
نيويورك من غرفة تلفون في امحل عينم 
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ولعت مايه الع ريلة من بارس 7 
الىانثرس الى مونتكارلو الىبرلين. ولاعثرت | فعرض فيه الكسندر غراهام بل تلفونة 
الذي قلطا انه يقيم فيه في برلين | الاول وتكم بد مع لسر وليم طلمسن ( لود 

فقيل لها انه ذهب الى مطعم | كلثن بعدئذ ) على مسافة دهش السسر 
كذا لتناول المشاه فمثرت عليه هناك ودعتة ل لهذا الأستنباط العجيب بعد ما مي بع 
الى التحدث مع رجل. طلبةٌ من فيلادليفا 31 اولا م" الكرام . ولكن السلك التلغرافي 
وطلب مرة اخرى رجل ظهر لدى البحث عنة والتلفون المادي اجسام رى وتامس فا 
في داره انه ذهب الى دار الاوبرا بكوقد اعظم الدهعة التي تتولى الناس الآن وثم 
جاردن بلشندن فبحثت املة التلفون عن | يتخاطبون على مسافة آلاف من الاميال من 
رتم كرسيه ودعتة الى غرفة التلفون في ا غير اسلاك في البحر أو على امدة في الهواء. 
داد الاوبرا قسها فتكلم مع شيكاغو. أ بل وفي الامكان الآ ان يتحدث الرجل 


ة فقبم معرض فلادلفيا سنة 1404 


وطلب مرة وجل آخر فبحث عنة المسافر على باخرة في عرض البحر 

ااره فل إمثر عليه وبمد البحث أو المتطي منطاداً محلا في الفضاء 
عنة تمقبتة ماملة الثنفوت الى الى رجل آخر جالس في مكتبه في 
فوكستون وهوعلى وشك الابجار احدى المدن 


وادهى من ذلك ان وعم 
وما كاد ينتعي حتى 5 برد الرائد القعلي تمكن من أن يحاق 
قد اخذت تقلع من المرظر فمدا حتى بلغها ١‏ إطيارتوفوق الاسقاع القطبية وفيا هو محلق 
يفا | بباتمكنمن عخاطبة نيو يوركمخاطبة تليفونية 
منذ نحو سبعين سنة تقرسلك التلفراف | وي على نحو ٠١‏ آلاف ميل منة .كل ذلك 
الذي مد" انوس الائلنتيكي اولرسالة | والاسوات تسمع واضمة ونبراما جلية كل 
تلغرافية ارسلت من اوربا الى اممريكا .وكانت أ | الجلا. . لقد اصبح انتقال افيح ب 
من الملكذ مكتوريا الى الرئيس بوكنان | كانتفال النور وتفوقت الحقيقة على 
اميك نتكلانبا نسعين كلة استغرق | الخيال 3000-5 
ارساطها نحو ساعة ونصف ساعة فصرٌح ريط وها تحن اليوم تتخاطب وغداً ننظر بمضنا 
احد زعماء الاحرار البريطانيين في ذلك العيد | ن وجباً اوجه . فاذا نفصل بين الناس 
« انالسلك التلغرافي قد قرب الالم الجديد | بعدئذ وعمائتٍ المواسلات واللخاطبات قد 
الى العالم القديم » . واتقغى على تلك الرسالة | جمالهم امة واحدة !1 


ب مياه مه مده مه هه مه هه مد ا م يك 
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... ولما استقر" بنا النوى » والقينا عصا التسيار في مدينة انطأكية عاصمة سوريا القديمة» 
لنا في تلك الديار ‏ خرجنا ذات يوم الى شلالات « دفنه » للستمتم مشاهدها 


وات 
الرائعة عند طلوع اللفجر 
.وغدونا مم الاير اذا جو بارد يلفح الوجه وينسيك انك في اواسط يوليو ؛ ومضت 
السيارة بنا حتى بلغنا الشلالات غذا ضاحيةكأحسن ما فعرف من الصايف موقا ؛ يشرف 
عليها الجبل وبري من متها الانبار >ويتردد فيها هواء خفيف ولكنة متلىء يأة ونشاطاء 
فاذا انث اقدر ما تكون على المركة » واذا انت اقدر ما تكون عل التقكير واشوؤماتكوذ اليه 
حيث الشحى متساكب كطل يكف مشمقع 
والجى تملء نا لات البروق امم 
واريح نحشن آخر النغياتر, حضن المرضع 
وتقصف الاغصان شبه تقصف في اشلعي 
أزهة من الثزه عند من يشوقة جال الطبيمة » فالياه هنالك تنحدر من 
. الصخور الدهرية » والهيا كلالحجرية التي لم تستطم عناصر السماه اذتفحو 
أة من دؤوسها في جيل من الاجيال 
ومضت ردحة من الؤمن وانا مستاق على المعب المنضد المبسوط انظر في ذهول الى تلك 
الآ كام الصخرية الراقدة في سفح جبل متشامخ نض متفرعا متسلسلاً . ولكني لم البث 
ان استيقظت على افاتي الطير فوق الاغصان البميدة » فاستويت جالساً وعند ذلك بصرت 
بنفسي بين مياه تفساب من هنا وهناك بين السخور » تحيط بي كام شاهقة تطاول الفضاه ؛ 
وانا في وادر يجري شرقاً وغربيا » متاق نوراً » نور الصباح الراهر ومشرق العمس الضاحية » 
ثم لاحت لي وديان اخرى عظيمةكاختها ؛ وراء المياه المفسابة التدفقة »وفي منحدر هناك 
وجدت طريقاً شيقاً تتساقط عنده رشاشات الاء » فمدلت 
آكام اخرى معتزلة صغيرة فتساقتها واذا في في سفح منحدر فرعت عنده الاشجارء وطالت 
الدوح » وأينعت الاغصان» فهبطت مولي وجهي شطر الوادي » اذ رأيتة قد تفتح على مراع 
ناضرة » وقد وقفت الشمس المشرقة عن مواجهة الوادي » وتبدد: 
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الطير . يالله ما أروع وما أبدع هذه المشاهد ! فالآ كام والوديان مرعى انضر ازهر » ريان 
منتعش > شرق فيه ازهار حلوة ندل على مهارة في الزرع ؛ وحذق غريب في الحرثوالحصدء 
وحول هذه الاودية اسوار عالية من الصخور ؛ وغدي, تنساب مياهة في قطم المرعى واجزاء 
المقلء وفي الى العالية مرح الاشية وترعى على مقربة من اعطان ا ومرابط 

وكنت كينها سرت وانَّى أنجبت ارىجاعةمنالنساء والر. :جالوجلهم من سكان حلب وغيرها 
قصدوا الى هنا للاسطياف جلوساً وجثوماً على أكداس من المش بكالهم يتقيلونفي بعد حددود 
المرعى وعل مقربة منهم طئفة من اطفال اثفلاحين وقوفاً متكاسلينينتظرون 1 

3 كوم اناموا اليل سهراً وسكراً 

5 يأ ووثباً في احضان تلك الطبيعة المشرقة الضاحكة ادور 
في جلال الى والجبال» واتقل عيني بين محاسن الكون ومباهيه » واتأمل إجرة العفق 
3 #واللراعي النضراء مرخيا المنان مو اطر: حرملا يكبي 
د اطلام يم الكوف.وع بعد ذلك الى المد. 
ف ه المزهر الباهر قد ثمر الربى واودان 
وبعد ان صرفتاسبوع ا كاملا في انطاكية قت برحلة الى بتياس »فركبت سيا, 
الها بعد ان اجتازت ف امنبسطة لا نحط النظر على مشهد أروع منها ولاأبدع 
ويغد أن تسلقت جبالاً خضراء مزهرة .يداعبها النسيم الممطر بعذي الرياحين » تمتد على 
جانبيها سهول مترامية تتخللها جداول ببية المنظر 

وتقوم بتياس على مرتفع الف وخسمائة متر من البحر » وترقد في ظل خائل فاثنة على 
خرير الجداول المنسابة بين الربى والبساتين » تكتنمها جباللاتكادالمينتتبينقمها لعموخها» 
.وأمامها واد ممتد تقوم على ١‏ كتافه من الناحية المقابلة قرية « حاجي جبلي » مترامية بين 
غدراق ملساية من هذا وهناك » وقد استرق الطريق من انطأكية الل تياس ساعة منالرمن 

وفي بتياس فندق جيل الموقم وقد رأيتة نايتا بللمطائين وهم من اهالي حلب 
الشبباء » وفيها مقاه بديعة تشرف على الوديان والسهول + وترقد في ظل اعجار ساجية 
وكان بين اصدتأئي تفر من الادباء الظرظاه يميلون الى الغناء ويتمشقون قصائد شوقي التي تنم 
بها الاستاذ عبد الوهاب ء فطلينا الى صاحب المقعى -- وهو ارمني- أن يسمعنا شيا من 
افافيعبد الوهاب ففمل وكذلكطربنا في رؤوس الجبال وفي القرى الارمنية النائية بشعر شوقي» 
وسمنا عبد الوهاب ينشد على لان اللجنون « الوادي . . » ومعمناه ينعدكذيك 
على لسان انطونيو ه الحياة المب والحب الحياة » وهكذا قضينا يومنا على خير ما يكون 

وقد انمللنا الى ينبو ع في اعلى الا كة الثقابلة يتفجر من شق صخرة عظيمة » وشاهدنا 
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قصي الى يمن هذا اليفبوع حيث الترجس البعي » والزتبق المفراح ؛ بقايا 
أكنية قدجة دج بناؤها الى عهبد الرومانيين ؛ ولا اخذت الشمس تهوي في اماق المغرب 


نا الى قرية « خدرباك » وكان الصباح الراهي ينشر في الكون»ويبسط 
له ناما في ساعة ومدق ء وعي قرز جرلا كل على عضبة عند 


عند ينبوع مياه غزيرة في منخفض من الارض عند مدخل خدربك » وهناك توسصدنا 
المعب الاخضر المزهر الذي يحف يعبوانب اليفبوع ؛ وأخذنا رتعف المياه العذية البازدة 
ثم اكلنا هنيقاً وشربنا مريئا » وعند الاصيل فادرنا خدرباك في ركب حاقل الى السويدية. 


فبلثناها في مدى عشرين دقيقة . والسويدية قرية كبيرة تحتوي على مزارع واسعة 
انواع الفا كبة » وهي ممتازة بتربية دود القز وفيها معامل كبرى للحرير » وبعد ان اقنا فيها 


برهة قصيرة اتحدرنا الى شاطىء البحر وجلسنا في مقعى صغير الى جانب مزار « الحضر » 
وهو مزار قديم يمج اليه طوائف الناس من القرى النائية وينذرون له النذور ويقدمون 
القرايين . واستطمنا هناك ان نشهد الشمس تسحب ذيوها الثفافة وراء الافق الارجواني 
منصتين الى هدير الامواج المتلاطمة الصخابة الداوية ؛ وهي تفسل اقدام «الجبل الافرع» 
امشرف على سلسلة منتظمة من الاكات الرمادية اللون 

وفي المساء عدنا الى انطا كية عبتئزين تلك المزارع الواسعة والخائل الجيلة الني يتأرج 
منها عرف طب بكمرف اللبان 

الامد قت في تفر من الاهل الى « اليايلا » وي مزرعة بديعة تنهغر 

عل عتبات عالية تدرف عل بميط مى الارجن مكو بالاعفاب المندسية » وفيها ينبوع 
“ماء عذب ينبجس من الصخرء وقد استقبلنا في خائل تلك المزرعة ثفر من المعارف » ولع 
ان استرحنا طمنا بين المزارع النضرة وفي يهرة الحقول المامتة الساكنة » ثم عدنا لهم 
سسنوف الطعام اللذيذ» ونحن جلوس الى مائدة مستطيلة تحت الاشجار الساجية 

وعند الاصيل قادرنا « 
المنور بورع السرو والشربين يفوحمنهاشذى طيب ترج برأتحةالصخور والترابمنصنين 
العصافير ورجع اسراب القمري والحجال وهيتأوىالىاعشاشها ورا مكسرالصخور 

ومع - « الاوردو » فوق سطح متزل من للنقزل الممثازة 5 لقوم كرام 
وشبدنا القمر بارغا من وراء قا متهللاً » هذا ونسمات الليل الفائرة العليلة هب 
حاملة منعبامير المقول والاوديقرا ئحة عطرية زكية وشاهدنا في الصباحمراعي « الاوردو» 


عل ان السيد « توري أن الأ ان أواسل البير في الطريق 
وما كادت السيارة تبتمد بنا قليلاً حتى رأيت ان الحق في جانبه ‏ وان 
جولتنا في بق الجبلية جولة رائعة » فقد شاهدنا محاسن ذائنة » لا تقع || 
اروع منها ولا أفتن » فبذه مناظر الربى والآ كام المزهرة »والوديانالسجيقةا 
ن » وحقول التوت » وزرفة البحر الصافية الني تتراءى من بعيد » 
من اسلاب المخور »كل هذه الثفاتن والباهج كانت تبدو لنا في 
أخوذي نكاننا في حلم رأئم جيل . . على اننا ماعتمنا ان 
عدن لل الاوردو لتجتيع بفراد ماثلن لين بون رحلتنا وتتناول معهم طمام الغذاء 

النضرة الا 


صغوية »وقد ل 2 
ل ا كه 
ابدع قرى تلك الضاحية وأ مصايفها بلا منازع 

وعند وصولنا الى كسب “رجلنا واخذا ممعي في طرق شيقة بين المزارع » حتى وصلنا 
الى متفع يشرف على القمرية بأأكلها ‏ تنبش حولهكنيسة | 
وقد طفنا ارجاء هذه الكنيسة حمبة قس" "راصنا فبهِ رجلا حديئً طريف الحاضرة له مشاركة 
فيكثير من العلوم والآداب » وشهدئ وتحن نطوف بناء جيلالمدرسة توشنك اذم ء واهل 
كس بكلهم من الارمن وثم اقوياء متعلمون . وهم بعثات علمية يوفدونها كل مام الىربيروت 
وعينتاب ؛ وفلاحوها مبرة نشيطون + وث يعيشونكدائر اهل القرى الجاورة عيشة سبلة 
بة ؛ طيكل احوال السعادة واتفضيلةكا تمهم تحن من هاتين الكلمتين » فهم يعملون 
ولكنيم لا يحملون في العمل على اتفسهم ولا يتعسفون ؛ عندثم طعامهم ولياسهم على قدر 
الحاجة وجبد الطاقة » لهم ايام وفصول فيها يستريحون وفيها يتعبونٍ 

وقددار بينيويين قس ت فيه دهشتيمن اعتزالهذالطائمةالكبير: 
من الناس في هذااللمتزل القصي البميد عن العالم المسطخب فقال : هذه الحاسن الفائنة » 
والمباهي الساحرة ‏ هذه الازاهر الجيلة » هذه النرجسات ‏ وتلك الرنبقات»والسماء وسحائيها 
الوطفاء » ومغارب الشمس ومطالع الغزالة » و. ألق الجوم » ودري الكوا كب » لما يمحر 
ويفتن . فل بلله رأيت عيغاً اطيب من هذا الميش 7 ماذا في للدن الكبرى التى منها انيت 


د 


انطاكية ومناظرها 24 


والزحام والتناحر من اجل الحياة ومطالب العيش . ان الناس هنا يرون 
الجيلة هي العالم بأسره » أما الانناننة التي تعيش وراء هذه الجبال 


ء هنا في بهرة الحقول الصامتة ؛ وفي وسط الخائل النضرة». 
وني احضان الطبيعة المشرقة الضاحكة يحل لامرء أن بعيش 
عدت اسأل الفبخ : وكيف تقضي تهارك 9 

اباب : « في رحلات هنا وهناك » وسط الطبيعة الضاحكة ؛ حتى اذا عدت ادراجي 


فيريني ما جع من اوداق اللحلبات واغسانها » وما رك من غثاء الاشجار ولخائها » مختزة 
قبل وفدة الشناه وقرسة الومهرير » وما اقتطف مر اب الغابة وفاكنها » وما شاك اسابعة 
الدامية من ابرها واشواكها » وما مد ولوى من دوالي التكروم وعواسج اللبلاب » فوق 
جوانب المثارة وجدرانها » وما امسسك من العم افير بمخادعتها بالحمبوب ومدا 


الغابة واطيارها » تتسابق عد 
تأكل ما نسيبه في نهارن ء تحلو لنا الألبان وتوافه الطعام وتطيب ء ونلتهم بعدها غرائب 
الفاكبة ونوادر الثر » وحيناً نشرب ماهها ؛ وثوثر عايها عصيرها » وتختزن الفصل الحتضر 
ما تجفف الشمس ويحفظ الرمن + ويئوه احد نيه ويصفق لمبتكره » ويطفر 
الاملوحته؛ نقتل المساء المتطاول في النادرة؛ والشحكة -١‏ . 
القمر في صميم الديل بغ متهللاً » ساطما على صففحة الادض, _ 
الأسم خاشعين شارعين » نستقبل مطلع ذلك النودء و ألق من ذلك الضياء » نكر لله 
اليوم الذي اعطانا ء وتحمد ل الليلة التي وهبنا » ونسأله الشمس تطلع. علينا بالغد الشفيء 
والايام الحلوة الرغيدة 

«كذلك نفام بومنا » غضى في سلام ننبجم في رفق ؛ حتى يدح صوت الذي يصجو 
قبل رفيقه مع نعائد القنبرة» ومتزج بافاني البلبل» فبطرب لذن صاحبه » ويوقظه «ن جمته» 

مددت بدي لانقس الشيخ وهززت يده بخرارة واعهاب » وعدت مع اهلي واصدقاني الى 
انطاكية مارين بين المزارع المضراء موقنين ان عشاق الاسطياف سيكتعفوق بعد قليل من 
الزمن في هذا الفردوس الارضي خير مصطاف . . ٠‏ نتولاغكري 
إلذذا علد له 


اميل لوغ ج 


لذن كه ونال الماليةي خيمة الغلا اكهاين وى ستؤفتر او 
مع انةكانقد اتقضى عليه خمسون سنة وهو يدعو الناس الى السلام والتساهل ونب 
القوي. .ومع ذلك فليس هو مبدع ميثاق لوكارنو ولاخالق كر ةالاتحاد الاوربي .وائما كان في 
السياسة العالمية مثل اديصن في مدان الاستفباط » يتناول المسائلك هي ويمالجها بحاسة نادرقر 
حتى اصبمحاسمه مرادقا « للسلام» . ذلك انة لما حذفت الغمالة 
رية الاميركية لسلامة فرنسا من معاهدة فرساي » لشدة معارضة مجلس الامة الاميركي» 
أخذ رجال السياسة فيفرنسا » وبريان في طليعتهم » يسمون سعيا حثينا لابداع بدّلر لها ٠.‏ فلما 
التأممثمرهكان» سنة +145 حاول بريان أن يستميل بريطانيا لضمانة سلامة فر نسا ثقاءتساهلر 
فيموضوع التعويضات الحربية امطلوبة من المانياء فمارضة في ذلك يوالكاره معارشةشديدة» 
فعاد الىباريس وال خطبة في مجلس النواب حاولا انيسوّغ بها ملد"» وكان السق اسدقائه بو 
لابدرون هل يستقيل اولا يستقيل . وكان في اثناه القاو الخطبة براقب النواب في روحاتهم 
نياتهم في ملاحهم » ويصغي الى تصفيقهم الفار_فانعى خطبتة بهذم 
كل هذاكان نامي . واذ ارى ان لم ينل موافقتم فانني مستقيل » 
زمام الحسكم في سنة 1858 وجد بين اوراق سالفه «هريو» وثيقة المانية 
كان قد مضى عليها شهور ونبها مشروع ميثاق بين المانيا وفرنسا وبلجيكا .وايطاليا 
اتضمن بموجبهِ سلامة فرنسا والمائيا من اي جوم على احداها . وكان الميثاق نامسا من 
جنع وجوهو .اخذه لل دفوو بقبوله . والطريقة الني جرى عليها في لوكارنى 
حديئاً وساوكاً كسبت له من جاهير امساسم « الفرنسي اللسالم المظيم » .ول يكن عيب 
الشمور” الانساني الذي يساور المفاوض أذ يسمعة ين يقول « انا »في حين أن السر اوسن 


ن لايستطيع ال إل د حكومة جلالة املك » بلكأن عطفة وانطلاقة الصحبح 
من القيود التي تكبل المقل بق افق النظر . م عر لود امي 
لمستشار اماي « انت الما 


اذاكوذفرئسيا واور. يا في آثر واحد عاك لطي ان تكون امانينا 
واوديئًاعببًا لمالح اوربا في آذر واحد . ولا يسم بعلاو بييزيحبان صالح اوربا ازيتفقاء 


ينيو 5و1 برياق لل 


لتند اتقشىعلينا تحن الكسّاب والشمراء الجتى على ضتفتي شر الريناحدى: 
تقول الكلامتفسةفل يجرؤ رجلمنرجالالسياسةعلى الاعرابعنشعورتا حتى فعل ذلك بريان ٠‏ 
من ذلك اليوم » انسعتآفاقعطفوفاما عقد اتفاق لوكارنو 12 اتشف لغةجديدةاذ قال:*لقد 
كامنا لغة اوربية » وهي لغة جديدة يجب أن نتعامبا » وما ماد الى باريز حاملاغصن السلام 
في يديه » وخرجت باريس نستقبله قال لمن حوله على الحلة « القد استعدت” صبابي ؟ | 

ألا ب مكرة السلام » يكافح ف 
سبيلباكفاح »كفاع لير ا 
في أي دور من ادوار حياته السياسية 7 انه بعد ه السياسي بين الحكومات الفرنسية » 
وبمد ما قضى ساءات وحيداً يقذف زورقة الصغير ويسيد الاسماك من الانجار والجداول » 
ويبحث في قرارات شميره أملاً ما سارت اليه احلام شبابه » اكتشف اخيراً المبارة القي 
اتتسق وحباتة؛ وعزم ا افع عن الفكرة الخي” يها بكل ما لمن المكانة >فيفرنسا ووراء 
حدودهاء عازماً ان يحقق ما كان يدعو اليه في صباه . اسم اليد وقد ارتتق المنبر في مجلس 
افع عن سياسته في لوكارنو قال اما هذا 7 اخالدة هذه المال 7 اخالدة ! امب 

ينا ان مخاف دوماً نشوب حرب بين فرئسا والمانيا 8 ايجب على هاتين الامت ان تمكرا دوما 
في السلاح والتسلّح » سر" او جباراً ؟ حروب جد 


اهذا ما تدعونه مستقبلاً 7 اذهبو 
الى مدكك » وسيروا في شوارعها » وزودوا الناى في بيوتهم » وتحدثوا الى الفلاحين » فكل 
انسان في كىمسلك من مسالك الحياة يطلب السلام * 
ولا امغى اتفاق لوكارنو في لندذ أ بريانء والاتفمال د في اساريره » رسال ة“وردتة 
من والدة جاء فبها « اسمح لوالدة ان تتمنى الك خيرً . لانني الآن استطيع ان انظرالى اولادي 
مندونانيعروفياهلم . واخير؟ استطيع اذاحيهم با يكملة التأكد منسلامتهم ". وثلاذلك 
مناقشاتفي جل سالشيوخولجانه فاشطر بريانالكوا ل المتراخي اذيقضي 71 ساعةمن دون انقطاع 
تقريباء» فس . وفيصباح احد الايام» اذ عل أن تمةعحاولة لقأشبوزارتم اعلى النيرء 
انظر فيحياتي نظرة الجزع الى ذلك الباب . أما اليوم فاني اهسك بالسلطة بكلقواي. 
ابرء المجلسان الاتفاق 
انيا في سلك جعية الانم سنة 1455 ظهرت في النحف الوطنية 
الفرنسية مقالاتكلبا تبديد ووعيد لبريان. واذ كان تاثا في عربة القطار الذي اقذّة الى 
جنيف » حدث اصطدام فتكسر زجاج فظن الناس ان عبرم يحاول اغتيال الرئيس » 
ولكن القطار لم يقف » وقي الصباح التالي ثبت ان بعض قضيان الحديد الناتثة منعربة شحن 
سدمت القطار وكسرتاوجاج كل رأكي القطار خرجوا فيملابس نومهم مذعورين يسألون 


3 بريان المقنطف 


ما الخبر الا" برياق » فأنه لما وصل الى جنيف أل ما حدث بالامس . ذلك انة كان ذاهبا لتأدية 
رسالة خير, لايخعي فيها خوفاً ولالوماً . وبعد بضعة ايام ؛ وقف على منبر ججعية الام في 
جديف وخطب قائل : د لقد قشينا على الحرب بيننا ونزعنا الوشاحات السود وازلنابواعث 
الالى . ولن نسمح بعد اليوم بان يكوق سافك الدماء اك اسلا في ما تختنف عليه .لنا الآ 
قاض يحك بالمدل . ابعدوا المداقع . افسحوا الجال انتما والتحكيم والسلام » 

وبعد إشعة أيام تناول بريان وشترزمان طعام الافطار في بلدة ثواري عل مق ريمن جنيف 
نكيت لات بيو اناد 


امتين متماديتين ‏ 


جملا يتح" ذكانهما شاعران ملبيا. ععلقان فوق وم اران ان 
ن النبة وسفائها يذللانكل العقيات.ومن الغريباذترى رجلي نكبريان وشترزمان 
أن إيصلا الى تفام ما وهر ماكان 
حس موي ولك عا حول كلأمنها سيامي” عادي” ورفعهما الى مستوى 
رجال السياسة فسرت » على أر اجتماعهما » 
من النور يبِعها في تفوس الناس ؛ خيال رجل فره 
عقد مؤعر لمشواهي رجال الحرب فاجتمع منلدوبوق من كل الامم في 
وقاموا مظاهرة سامية دمابة للسلام » فاقترب رجل اهمى وأكتم من بريان وخاطبه” 6 
«ياسيدي . لا تقف عند حدر فيسملك . أن اريعة ملايين منالرجال بك” لاإيستطيمون الكلام. 
واناهنا واقف انكلم باسمهم . ام في ملك يا سيدي» . ولا سمعت” بريان بروي هذم 
القمة » رأيث الذكرى تبسط القنام على وجبه ثم كل أت عيناه بشرا ومح وجبة بالنور 
وليس هنا حال البحث في«عبد كيلوغريان» ومشروع ‏ الولايات المتحد ةالاوربية ‏ واغائريد 
إل ان بريانكان السياسي" الاورنيالاولني المائة سنة الماشية الذي حبرأ وهو في منصب 
,ججمية الام يخريضسنة 19٠‏ دما زلتاجل:بمة شؤون بلادي 
ففرا لن تشهر حرباً » .فقامتعليهقيامة الصحف الوطنية اللتطر ف ةتحاولخذله فيلس النواب 
ولكنةولههذا فنظري اشبدشيء بدرة مندرر ٠‏ مرقص اوريليوس » الامبراطور الفيلسوف 
هل اراد بريان ان ييكون لبون لمم أشار عليه بعش اصمدقائة 
الا تتخاب الرآسة » اعتره ة كبيرة من احرار الفرنسين لاذفرنسا لم تنتخبارآسةني 
خلالالستين سنة الساة بساوهو من لقدز 
الرؤساء النذين تولوا النصب في تلك القترة - فتخلى عن المنصب قبل اتهاء اللدة واما 
وائكاره ققال لدى خروجم من الاليزه 2 لقد اضعت سبع سنوات». لذلك لم يدأ الفرنسيو 


شعوب » اوربا » اذ ثبينت شعاعة 


ان 


رشيح نفسه 


رنيو 155 بريان في 


أن بروا بويا السياسي العامل مرو يا في الاليزه ممتزلاً السياسة السالية المقترنة اسم 

ولكنةٌ بعد ما رفش ان يتقدم لاتتخاب الرآسة » مال الى الاخد با سمعة من اصدةائو» 
لما رأوا ما اعترى تفوذه من الضعف في مجلس النواب فظنوا ان سبع سنوات فيعرق, الرآسة 
الامين تمحفظة من عخاطر الماسفة التي ينذر بها الج" السيامي 

ول يخطر لاحد حيتكثر ن الم يكن اشهر” الفرنسيين واحبّهم الى 
الناس ٠‏ ال بدمر في مساعيه السامية بأن الامة تويده من اقساها الى اقساها 7 ماذا يستطيع 
ترفو السياسة ان يفعلوا في وجه تأييد كبذا التأبيد 7 لذيك اقتئع بريان بقول المريدين 
وم تأخذه ريبة م في" مم أشدة معرفتهبالطبيعة البشرية » وفومه للتياراتالسيا. 
في الجلس الفرئمي »لم .رك ان الغيرة من كانت الباعث على ما وأجّه اليه من الطمن والثلب 
في الصحف.ولا تنس" اذالشمب الفرنني لا ينتخب الرئيسبل النواب والعبو خ . وفي هذا 
يذكرنا بريان بيسمارك ء فان بسمارك لم يكن يمتقد قط ان امبراطوراً من اسرة هوهازلورف 
كان منكان بعد عن سي المكم وقد قفى ثلائين, في خدمة بلاده وامبراطوره 
دوص بدا للناس الذين يرقبون فرننسا كأن فرصة سائحة لخدمة قضية السلم قد 
. وكأن فرنسا قد خذلت « رسل السلام » فيها 
عل ان 0 بر الخارجية على اثر لبور تنيجة الاتتخاب » لانه 
الأ .لانه لو لم تعلن المانيا مماهداتها 
ابات ارآسة الفرنسية لما تأ عليه اعداؤه هذا التألب . اعلا 
هذه المعاهدة جاه خذلان لسياسة الام ال جرى عليها ودما البها . فذهبالى جنيف وقضى 
عل تلك الماهدة وماد الى باريس عود الظافر لكي يستقيل من منصبه ع ثم يتقدم في الانتخابات 
التالية ويخرج منها لابسا اكليل النمر .كانت الامة الفرنسية تتوقع منة هذا ؛ فاتفق زماء 
ب د . ولكنة غير رأبه خْأة » وبينمساء الجمة 


يخ دوس - وكان احد المرشحين 
له عن موقفه في الاتتخاب » فاذا 
عزم برياق :٠‏ - وكانحينئذ مصمماً علي 
رفشالتقدم للانتخاب . فنا غير دأهأوشعسديقة 5 يموق حرعة 1 
بعد فوز دوس وخذل بريا: . » استدعى وزير خارء 
يشير الى حديثهما السابق قال لد وا يبب ألا تتخل عني » » . فقبل بريانذلك مرغماً لان 
هك هذا عنى 'عتراك مع أل د خصومه في وذارة يوأسها لاثال وكيل وزارته سابقاً 


الاخطل الصغغثر 
او بغاره الموري صاحب « البق البيروتية 
مره انو الوا 
بد د 100733520 


كانوا يطلقون عل ابن هاف" الاأندلسي أنه متا متني الغرب . فب يثؤذذ لي الآن أن اطلق 
على الأ خطل الصنير أن شوقيلبنان.قال بعضهم لولده أي عظيم تريد أن تكونه ال 
الولد اريد أن أكون مثلك . قال الوالد لقدكنت في مثل سنك هذه يا بني أطلب أن أكون 
مثل علي بن إبي طالب . وها هو الفرق يبني وبين إن الي طالب على ما تراه . فبل تحب" أن 
يكون الفرق.يينك وييني بمقدار ما بيني وبين ابن ني طالب 
وعلى هذا القياس فاذا عسى ان يكون امثل الأعلى للاخطل الصغير .لاشك انةكانعظياً 
جدد! ولكني ارجو ان لا امانف الصواب اذا قات ان الثل الأعلى للاأخطل الصنير لم يكن 
سوى الأأخطل الكبير ان هذا هو الرجل الذي يقال فيه هو الداعر من فرعه الى 
قدمه» وحسبك بشاعر نصرائي » يدعونة شاعر بني امية في زمن معاوية اءني في صدر 
الاسلام ثم حسبك منة بشاعر يشير لنا ابو العلاء المعري الى مكا: في الشعر وانت تعرف من 
هو ابو العلاه في تقد الشعر والبصر به فيقول المعري ( ان السادات. انت نطرب على قوله ) 
أناخوا روا شاسيات 7)كأنها رجال مرن السودان لم يقسربلو 
نبوا يقار في الاناه كأنما اذا لحوها جذوة تتأكل 
دبيباً في العظام كأنة دبيب تال في تقا يتهيل 
أزع وان أذ ال لقأف الث الأعل للأخطل السغي. م يكن الا هذا ازوح 
الشمري العالي الذي أعبب به السادات من امية حتى طربوا له وشربوا عليه واؤكد أنة لولم 
يكن للاخطل الصخير هذا المثل الاعلى لما استقرشعره علىهذا الاسلوب النادر في هذا العصر 
الذي اذا كى منه الادب فلن تكون شكاته. الآ شعف الاساليب . ان للاستاق 
الموري اسلوباً شعريًا متفرداً بين اساليب الشعراء اللبناتيين تفاد 


)١(‏ زقاق الخ كبيرة مثل القرب 


يونيو 1987 


في موك من الأبهة واروتق 
ت رأيت مثل هذا 1 


ترامكانة بيتهادى الى الاسماء 
لد هته ولتوبة بد وان كد 


م 


0 قال شوقي بك في رثاه الرعيم زغلول باشا 
كفنوا العمسى ومالوا بضحاها واتتنى الصبح عليها فبكاها 
وقال الاخطل الصغير في رثاء الزعيم فوزي الخزي 
كفنوا. العم بريحان وورس بالشمس آذنت من عبد شم 
فأنت نر ىكيف يتواطاً استهلال الشاعرين في رثاه الزعيمين السياسبين فيستعملان الفافا 


واحدة ويذهبان في افق واحد تقريباً . كذلك يقول الاخطل الصغير في رثائه المؤثر البليغ 
الغبطة البطريرك الكبير ماري الياس الحوييك 
جبريل عند رتاجه متواشعم ويسوع حول سيره ينهادى 
إل شوقي بك في بعض مطالعه -- جبريل هلل في السماه وكير - 
ويقول إيضاً في موكب استقبال ام 
واتركي فضل زماميه لنا تتناوب تحن والروح الامين 
وهكذا جد الكثير من شمر هذين الشامرين متفقا في الفاظه واستعاراته وتعبيهاته 
له فصل كلم بذاته . سصميح اق يمش المتقدمين من النقادكانوا يسموث 
هذا ابرع من التوافق بين الشمراء ( اخذاً ) ويقصدون ان اللاحق اخذه من السابق وكانوا 
بروئة نوعاً من الحاكاة وربا قالى بعضهم فسماء سرقة ولكن التحقيق انه ليس 
كذاك ان الشامر الذي يأخذ من غيره تقليداً او مما كاةء لا يكون معتد"ا( بفنه ) يمني 
إل فته بلئة الل يكن بسنتومة لبتة فانها تتكون ضعيفة . ولكن هذا الاخطل الصغير 
بفنه ثقة لا حد” ها فبو يقول في دنائه للبطريرك 
اوحيد امته رت وهداية هلا سمت وحيدها انقادا 
خلمت قسائدمعليك عيونيا وحبتك منورق الود وسادا 
بل ان الاخطل هنا في هذا الممنى ١‏ كثر قي دا بفنه ذ 
شوقي حين قرر هذا المنى أن يجمل شعره درجات للخالد, 1 
الاتروي غير شعري موكيا ان شعري درجات الغالدين 
اما ساحبنا الاخطل الصغير فقد ابى الا" ان يجمل شعره هو اللتصرف في هذا الملوديحبو 


3 الاخطل الصغير 


به منيشاء . ولعله ينعة من يشاء ايض . ولا شك ان شاعراً يعتد بععرمكل هذا الاعتداد 
ويزهو بنفسههذا الزهو لا يمل ان يكو ن آخذاً من غيره ولا مقلداً له لان للقلد من ان 
: سه ولولا ذاك ما استعار .وبرهان آخر يبب الآن ان يذكر هو ان المقلد 
الذي يأخذ معاني غيره مما كله لا يمكن ان يكون اكثر من ناظم ويستحيل ان يكون 
شاعرا بللعنى المجيح لكامة شاعر . لان من لاستحيل على «قلد ان العمر الا على انه 
هو الكلام المنظوم اويا هو تعريفه في الكتب اللدرسية الى الآن . ولكن الاخطل 
الصخير يعرفنا الشعر اعظم تعريض يط اليهالشعراء الدادقون فهو قسيدته(مر ونم) 

والشعر روح الله في شاعره ذا يوحيه وهذا ينشر 

المكة الخراء من اسمائه وعدن من اوطانه وعبقر 

له على الآآغاق فتتح زاهر وق عباب الماء فتح ازهر 
عضيهما منه خيال مارد ابو الفتوحات الذي لايقهر 

5 

عاق الم على اسبابه فاق الطود وظق الحجر 
واذن فوقوع شاعر مثل الاخطل المخير على الفاظ ومعاني شاغر سائر الشعر جو"ال 
بك لا يمح ولايعقل أن يدخل, في باب ( الخد والأخوذ )ما الالابصح 
ا وحاكاة . واغا هذه أله راجمة فيا اعتقد انا الى توافق الشاعرية 


فيهذينالشاعرين . لكن الذي يجب ان ينغم عروجهه المحبيح ايضا هو اذهاتين الشاعريتين 
المتوافقتين لا يلزم ان تكو نا متساويتين الا في الاسلموب وما يتعاق بالاسلوب من الاستمارات 


والائفاظ . اما الانتاج الشمري وما يتعاق به من المور الشمرية واللذاهب الفنية وما ال 
ذلك من جيع مواهب الشاعر فلا يلزم ان تتفقا لآن الشاعرية شيء والشعر شيه آآخر 
.وكثيراً ما جد الاراضي الوراعية تكو متفقة مع اختها في المعدن تام الاتفاق ولكن 
محصول ه. حصول تاك لذلاك قد يكون الداعر متفقاً مع الآتخر في المزاج العمري 
العاعرية - ولكن لكل منهما فنه في الشعر بل قد يكون ذكل منيما في الشمر والحياة 
ب يمخالف مذهب صاحبه . فهذا ابو الطيب للتفى' قد اشتهر بالمكة حتى كان النقاد 
المتقدمون يخم ونهالمكة ويخصون البحتري بالشعر فيقولو نامكم هوانتني" والشاعر هو 
البحتري . وكان ابن هاقء الانددي الآ بالاغراق ومع ذاك فان هذين الاثنين 
انا متفقين في الداعرية باجاع النقاد للتقدمين تقريبا . وهذا التوافق في الشاعرية لا لغيره 
اد يطلقون على ابن هاىء لقب متنى” الخرب.ظلسألة ليستهي الشاعرية وحسب. 
وليس عفر الشاعر ان ييكون: متفقاً في سمو العاعرية مع اعظم شاعر ظهر على وجه الارض. 


فل اللي لزيد في فر ادق مك ادى الكت لرهوية اي قد مسن سلج 
في استعلها وقد يسيء . وانهاعخر العاعر المقيق يني هو فيا يكشفه للناس من الجوانب الحافية 
في الحياة . والناقد للنصف البمير هو الذي لا يطل على الشاعر ال من جبة مذهبه الشعري 
الاسلاحي ليعرف الى اي جبة بريد ان يسوق الحياة محدائه أو غنائه وفي جهة يريد ان 
.يتجه بها فن لم يكن للشاعر مذهب يدعو له ولا مثل اعلى يري اليه فان شعر لا يكون جديراً 
لنقد برهو في مذهي لا يكون جديا بان يمد في الععراء اغالدين 
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والآن فنحن اذا سلطنا هذا لانظار الدقيق علرشعرالاخطل الصغير َكيف مهد انفي 
هنا افضل ان اعلي الكلمة للاستاذ ميشال ذكور قال 

« الاخطل الصغير او بشاره الموري مسميان لشخص واحد هو صاحب البرق الذي لا 

عباريه شاعر عربي آخر في وسوريا مخياله وعذوبة الفاظه ورقة معانيه لانة لا يدظم 

بة. .. » والحق انكلام صاحب المعرض الغراء كله حق 

بة هي اشبه بديباجة شعر شوقي كا اسلفت القو لك 

هد فيه روح وجدائية تترقرقك تترقرق المياه السافية بين الاعشاب والصخور هذا انت من 


يج الشعري امام شاعر لا هو في الشمراء الناعيين ولا هو من الشعراء الوجدانيين 
ولكنه برضي الوجدانيين والنفسيين واسماب المواطف والاحساسات المعبوبة بمقداريما 
ليع ان يرضي الد. اجيين من تعاب الصنامة واثفن ب وجل اكديساعة كرات 


في مساح معلران, ييا ولن حؤلاء من الدمر ا نبين المتمصرين ولاك 
فيق وان التاريخ عندما يظهركلته النبائية في هؤلاء الشعراء 
إسمه في طليعتهم اما مذهية الاسلاحي 
الشمرية فلييى ادل عليه من هذه المناحي التي قصد البها في قصائده الثلاث الريال 
.يقول فيها ؛ - 
32 الفقير فا تراه يلاقي سدت عليه منافذ الارزاق 
دق لمجاعة مم“ بعش حمائه وتعسف المكام معن" الباقي 
وقصيدته التي جل عنوالها« من مآمي الحرب الكبري »وهي | بلخص لك غرضه 
من موشوعبا في قوله يدعو الله عساء أن يستجيب له 
5-8 00 علد له 


4 الاخطل المغير اللتتلف 


واقتل البغض به والكبرياء 
7 ماني واسجن الال ولا تنس ارياه 

وليكن كل امتياز لاغي بخرج الناس على حد سواء 
ايض 


ويقول 
او أرى يظير لي فضل الغنى 


اغا هذان مثل 
ككنا التدور تين 
وايضاً قصيدة عروة وعفراء» 
نا الفتى في العام يكدح للمنى كانت حبيبته تزف لثان 
فتنتحاسنها «اثالة» وهو من «مٌُّصرءله سببان ملتزمان 
تب الدماء وفوقه تسب النى تسبان عمبوبات. عترمان 
فأناله عغراء سفقة كلجر حسببالبنات ملابسا وأواني 
ذانت نرى ان الشاعر فيهذه القصائد الثلاث لا محارب الا عدوةا واحداً هو الفقر وهو 
باب قرائه الى الوقوف في سه والاتتصار له على عدوم لايفتاً 
في ابعم صوده وأفظم مآسيه فرة 
حرم من حبيبته وحرمت منه حبيبته لا لشيء الا أ 
(عروة وعفراء ) ومرة اخرى يعرش لك هذا الفقير وا 
الام الطاهرة العفيفة التي ذهبت هي وبنتها 
يري ككيف يستطيع الي القاسق النعوم ان 
بك حتى تثرمن معه ان الفقر هو عنصر القبح هو الظلام . هوالشر. هو العدو الوحيد الذي 
يجب أن يقائل في هذه الحياة . ولا ريب أن هذه هي فطرة الشاعر الذي ينظر الى جواهر 
الى الاشياء وحسب . نظرة الشاعر الذي يرجبع شعره الى ما وراء الحواس:. ولا 
ريب ان هذا هو الشاعر المظهم 
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يذكر القراء المتالاء رت قي ف المقتطف » بمبذا. المنوان في ستفي 
٠‏ 19+20 و19 وقد مني ماسيا كام نكلاني ببسبا وطمها علرحدة 
وتحن يسرنا ان تقدمها الى القراء بكمة الدكتور طه سين البليغة فيا :سس 


جبلةخصبةهذه القكرة التي خطرت لصديقنا كام لكيلافي فأوحت إليه أن يتحدث إلى 
الناس - فييا كان من افس وخصومة بين جماعة من العلماء والأدباء إبان 
وفيمظور وريد يواض جاتر عور انمي انان 


وهي - على ذلك -- زاهية ججيلة قيمة ؛ فيها متعة للعقول وغذاء للقاوب وتقويم 
للاخلاق» وفبها- يمد هذاكله - إحياء لتاريخ المركة العقلية عند الم لمين) بعصر م ناجل 
عصور*وأزهاهاء وفيها- بعد هذا وذاك--جلاءلهذه لاراة انار الاسيلة-- ل وآالتارخ- 
الف تتبين للمماصرين أنهم ما يزالوق يشبهون الدب في 
يتصل بعنها بالتفكير» ويتصلبعضها بالخلق» ويتصل يمضها + 

فاذين يقرأوت. ماعرضه الؤلف -- من مظاهر الغصومة - بين الممذاني 
واغوارزي » وبين الكسافي وسيبويه » وبين المتني وأني قراس وابن غالويه والماتمي » 
وبين أني العلاء وداعي الدماة - لا يرون هثؤلاء ويتنان 
ويكيد إعضهم لبعض ؛ ويككر بعضهم ببعض :ويظل يعضهم بعضاً » التاريخالمظلوم 
من الظلم ؛ ويثآر للبري" من اعتدى عليه » ولكنهم يروف أقسهم في حياتهم هذه الني 
يحبونها ؛ والتي يأر فيها بعضهم ببعض + ويمني فيها بعضهم على بعض »يتخذو إلى ذلك -- 
من الوسائل والاسبايت ا ا 
ثم يظهرونه على نحو ماكان يظهره القدما. 

فا زال فينا ‏ توق قال بطي راف - ههذاني يكيد الخوارزي ويم الكيد » 
ونس يخدعهم تملق المتملقين ولباقة اللبقين 

وما زال فينا - والجد لله على امير والشر كاتني يستظهر على سيبويه بجاه أولي 
السلطاق والبأس » ويمتر عليه بالملأجورين والمسترزقين 


1 صور جديدة من الادب المرني القتتعطف 


وما زال فينا - والجد لله على امير والشر -- قوم يتساقطون عليقصور الملوكوالامراء 
فيها لاعاماء والادباء والساسة وأهل الرأي » ويبلغون -- من 
ذلك - ما يريدون :كله أو بعضه 

ثم ما زال فينا ‏ والجد لله على اشير والشر -- قوم موا انهم .يدعو إلى امير » 
ويصدوء نالشرء ويأمرون بالعروف: وينبون عن المتكرء وم سم ذلك - يلقوذالشباك » 
وعدّون الاشراك » يصيدون بها الممكرين والباحئينكيدا لهم» ونكايةبهمء وعدوا الأعلييم 
0 .6 
نراهم ‏ فيكل يوم - ويشقى بهم كرام الناس - فيكل يوم 
وينقدث الناقدون » ويمقتهم الماقتون 

ولكنا نام ع في سورتهم السحيحة المرذولة 


حين نقرأ كتاب كام لكيلاني » لانا 
الاحقاد ؛ وماتت الضغائن فيهم . 


1 ويينهم ‏ التعاون والتنافس 
م 07 0 الكتاب - مالا نستطيع ان راه الآن » وما ل يستطع 
القدماء أن يروه » وسيراه أبناؤنا من بعدنا » وهو حك التاريخ للمحسن » وقضاءه على المسيء 
...6 
قدمت - منذ أعوام- إلى الناس » طبعة كام لكيلاني رسالة الغفران +إمد ان يسّسرها 
وقر”بيا إلى المستنيرين الذين بريدون ان يتأدبو! دون اذيقفوا أتفسبمعلى الم المالصالمسبير 
وكنت سعيداً شديد الاغتباط » لأ ني رأيت هذه المناية - بأوساط اأثقفين ‏ تعجب 
النلى » وتبلغ منهم ما أراد ساحبها : فتعلم الجاهل + وتنبه الغافل ‏ وتثير نشاط اثفائر 
وقد راجت رسالة الثفران هذه في مسر والشرق العربي ‏ بل رأيت من الستشرقين 
في أوربا من يرضى عنها . ويمجبٍ بهاء لأن ساحبهاكان متواشعا » لا يدعي لنفسهأ كثر 
من أنه ذل جبداً صادقاً لتقريب العل الى الذبن قد لا يستطيمون أن يصلوا إإليه وحدهم 
وعل هذا النحو » يسرني أن أقدم -- إلى اثقراء - هذا الكتاب اليسير القصير القيم 
الحصب الممتع في وقت واحد 


ضطذءالناحيةمنالبحث- أنيصطنع خصلتين لابن منهما : 


كاذمن مقع ىكامل - حين + 
قلرله يمنا ولكن يغريه 


الأولى ؛ أن يكون سبلا سمحاً ؛ ويسيراً قرببا » لا 
بالبحث » ولا يضطره إلى المراجمة ولتكن بحبب إليه المراجمة 


سوى جديدة من الادي المريي 5 


الم والملناء و 2 بيولا أدبمل أ نل مانةوا البدق 
إلى الخسلة الأولى 
كل التوفيق قرأت سولق لفل ثم قرأة أسن مل 
اعبات ا املل ولا فتورءلأ نما السكتابمن الحياة 
خليقأنيستبق نشاطك موفورا » منذ تبدا الكتاب إلى 
أما الحسلة الثانية ؛ فقد تموكدت مع أصدقاني جيم - وم ع كامل خاسة -أن أكون 
صريحاً شديد الصراحة الست أشك في ان الانساف ظاهر في التكتاب » محسه القراء» 
مهما مختلف" طبتقاح بم وتغاوت حظوظيم من الم ء ولكر' في الكتاب هيثا ل أهري ما 
هوات -- يشعرة بأ شخصية الؤلف ل ل أ تستتركل الاستتار » بل أظبر تكثيراً من 
أن تفرض عايناهذهالعواطف والميول. 


شديد النعاط لا مخلو من حدة وعنف »فبو 
إيقتنم د بمقله وقلبه وشعوره ؛ وفيه كرم يتجاوز 
+ الماك إل الراك ف الإلساف» برلا يكت بأ بنسف طلم ات بالمكم لو 
بل بريد أن يساقب الطام الاالماح عليه وتعديد اللكير 

وما أرى أن الكاني يستدق منه هذه الشدة المسرفة في القسوة » فسكان الكاني 
من الرواية والقراءة والنحو رض ,علينا أل تكير وأمرف له وء 

ومعما يجمم الجمعون على ان القول ما قال سيبوبه » ناني أحب أل" تنبى أن مذهب 
سيبويه واستوابه- في النحو كان مذهب ة. لى وتعليل وان مذهبالكسأئي واصمابه كان 


ما يسمح بااباتهاء وأحب الكتب 
موقع هذا الككتاب 
كامل قد ظفر ‏ من التؤفيق 0 


1 باب الزراعة والاقتصاد اللتتطف 


رامين 


اتقدير ايجار الاطيان 


اشطربت علاقة الملاك والمستأجرين بعضهم ببعض منذ رخصت ان الماسلات الزراعية 
خسوا القطن ولما كان تقدير ما يساويه التفدان من الاججار مثار الخلاف والاشطراب 
رأت ان عرض خلاصة اختباراقيفي هذا الموشوع رجاءان يكون فيها مأ ينير السبيل لتقدير 
ايجار الاطيان تقديرً مادلا مرتكر على قواعد معيئة 

 )1(‏ التقدير على اساس الضريبة وظروف تقديرها والظروف المالية 

في سنة 1448 شكلت المكومة لجنا من اعيان الز راع والموظفين ت رآسة المير وليم 
ولكوكن بر ابجارات الاطيان توطثة لتعديل الضرائب على مقتضاها فكت هذه اللجان 
عملها سنة 18457 وكانت أعلى قيمة قدرتها لاخصب فدان 070 قرشاً واقصى ضريبة ضربتها 
عليه ١54‏ قرشاً تساوي 4 بز من الايجار المقدر ثم يقل تقدير الايجار والضر 
لدرجات الاطيان نزولا معقدار ه» غرف من الجا و قروش من الضريبة في كل درجة الى 
أدفى قيمة لادى درجة 0٠‏ قرشاً ايجار و4١‏ قرش بيه 
في ذلك المي نكان متوسط تمن القنطار من القطن 4 قرش في سنة 1448 و90 في 
1445 وكان يعتبر عند رجال الاقتصاد الزداعي أن عن التندان يساوي 
شعفا او قيمة صافيايجاره اي إعد خعم الضريبة ٠‏ شعفاً وان د: 
ولكن بعد ان تحسنتوسائل الري والصرف والمواصلات والا. 
مع ترقي الاحوال الاقتصادية امة ‏ زاد اليسر والرغاموخصب الارض ومنتجاتها 3 
قصار عن الفدان يقدر بقيمة ضريبته ٠7١‏ ضعفاً فأكثر وبسافي اليج من ٠6‏ شعفاً وضار 
هذا ارح لا يقل عن 5 / الى 7 ”” من تنه الرائد - واستمر التحسين في اثمان الماسلات 
خصوصاً القطن ولا اثناء الحرب العالمية فاستمر ريع الارض وقيمتها في الارتماع الى ان 
عفر من القطنحتى بلغ تمن القنطار بضعة واريمين جنياً وبيعت بمض الاعليان الزراعية بب+ ٠ه‏ 


يونيو ةا باب الرراعة والاقتصاد 1 
جنيه الفداق ويلخ ايارم  -*‏ ++ جنيهاً ثم عادت الائمان الى اقل ما كانت عليه اثناء الحرب 
وصار متوسط الابارللارضاغصبة بمصاحة الاملاك الاميرية 15 جنيياً ونص ف جنيه القدان 
في سنتي /1571 و1554 حيث كان متوسط من قنطار القطن 


111 وهل به في مذكرة 
الاجارات في مصاحة | امرك 


: ا د 0 210 
عن 5٠‏ /” الى 4١‏ //' ولماكانت اسعار القطن اليوم ( اكتوبر سنة 18٠‏ ) قد اسبحت في 
مستوى اسعار قبل المرب بالنسبة للسكالاريدس ودوق تلك الاسعار بالنسبة للاثموني_فقد 
أصبح منالمتعين علاج. مسألة الاجبارات علاجايخف فتكاليف الانتاجويرفم عن كاهل الفلا حين 
عبئاً اسبحت الاسعار الحالية لا تبرر إحتياله )اه . اما الآن وتحن تكتب هذه السطود فان عن 
القطن اقل بكثير عماكان عليه قبل الحرب اذ هو يتراوح بين ٠١  *‏ ديالاث او نحوجنيبين 
اي اقل مما كان عليه في اثناء تقدير الايجارات المعار اليه في فأنحة البحث 

ان القع نكان ( ولا بزال الى حد محدود ) في مناطقه هو المعوكل عليه في تسديد الايجار 
أو معظمه اما أأمان المبوب فانها الآن- والعبرة بما يبيعها به الفلاح بيع اللشطر لسداد جانب 

من الابجار في موسم انتاجها ‏ اقل مماكانت عليه قبل الحرب وأكة. قليلاًمماكانت عليه اثناه 
بهذا اناثمانالحاجياتالضرورية مميشةالفلاح وفلاحته قد زادت 
زيادة أكثر بكثير من زيادة من الحبوبوهذه فا ويعانيها الملاك والمستأجروذمم 

ان التحسين الذي طرأ علرخصب الارض ومنتجانها بسبب الاسلاحات الآ ثفةالذكر وقدره 


انعميم اسلاحاتار: ريالعظيمةبانشاءالترع والمسارف والسككالزراعيةوغيرهاوقبل ان 
تتؤسس الشركات المالية والزداعية والتجارية في طول البلاد وعرضها ولم تكن قد انبعثت في 
القطر روح النهضة الزراعية المظيمة المشاهدة الآن مما كان سببا إزيادة إيجارات الاطيان بما 
لا ينقص الى الآ .]* مما كان عليه منذ عشر سنوات » اه في ذلك الوق تكان تمن 
فنطار القطن من ٠؟ 7-٠.‏ قرش وكانت سياسة المكومة أو بالاحرى سياسة اللوره 
كروممالمالية متتجهة نحو تخفيض الضرائب واتقاصعددها وتخفيض الرسومالاخرىكالتسجيل 
واجرة الك الحديد ووفرة النقود والثقة لمالية فكان اليسر والرخاء وتناسق أمان ما: 
ونشتريه مما خلاف ما سارت اليه وما لا تزال متجبة نخوه الالة ال5 9 
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الارض 0 في الأرض ابعر فالارض المتوسطة النىتقدر ايجارها ب يعو 
قرسا وضرييتها ب بش يساوي ايبارها الآ ( بفرض ان ييكون 
التقدير 4؟؟ قرهاً ) 
ب 50 قرشاً يساوي ايجارها الآن +٠‏ قرش وهذا وذاك اذالم تكن ظلروف ا 

» .اما الارض الجنوبية فسبيلها سبيل الارض المتوسطة أو اقل خصوصا 
0 مستوى الث لماه 8 ي - مما كان عليه القمور 


زيادة مياه ا الجيدة 001 ' )ما يقول 
المستر ولككس فيكتاب الري المصري 

ايضاً ان هناك جهات زاد خبها وي#رانها عنالمستوى العام لامتياز ملكها 
وفلاحيها بالمناية بها ويحدن التدبير والاستفادة بالظروف المسنة كا ان هناك جهات اخرى 
على ضد ذاك منكل وجه فابس بقلل ان نعاهد مزرعتين متجاورتين واحداها استوفت 
وصرفاً و#راناً وفلاحة وحسن تدبير والاخرى دونها يكل ذلك 
الارض وديمها 

ك المقارية الآن في تقندير قيمة الاطيان الى ما كان عليه المال قبل 


ولهذا وذاك اثر 


ادال ساق لاه قات انه بي وين سأري 0 وبين | أ 
اخف بما هي الآنكثيراً . ورحم الله الدكتور صروف فقد قال منذ بضعة عشر سنةفي بحث 
8 وال ارخلدة إولاه ( ان الين الذي سبلت البنوك سبل الفلاحين سكوف سبي 


60 - التقدب على اساس ما 

جرى العرف الزراعي في الارض 0 الجهات الجنوبية ان لا يقل 
نصيب الرارع عن 4 ./” من محصوطا نظير فلاحته إياه من بده تجبيز الارض للزراعة الى 
مخزين امحصول وقد اشرنا آتفاً الى ان البنوك العقارية تسلف على الاطياق يما لابزيد عن */.1٠‏ 
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المصاريف فلاحتيا فاذا كان تمن مأينتجه 
والباقي صافيه أوغلة الارش - امافي 


سي بس ابح ت البحرية فان 
عن هذا في المرف ب( فدان يخدم فدان ) فاذا كان ثمن زروع فدانين مثلا 
فتفلاحتهما + والباقي “ساني ريعباواذاً يكون اعبار اتندان * جنيهات واغاز 
من هذه لقلة حصولها عن الا لجنو أكثر من فر: 
الارض البحرية اسهل ريا وأ: 

شالجنوبية في جاري الريوالصرف والسكك وانلك ان لقني كن فلاحةفدانين 
ف بة يمكنه فلاحة ثلاثة اقدئة من تلك البحرية 

ان الفلاح يستغنى عنكل محصول القطن ولذلك فانة حينما كان بزرع في نصف الارض 
كان يعتبر ان قيمة قطن الفدان الواحد يوني ايباره واعجار اثئدان الثاني الذي بذع حبو 
وعلفاً للفلاح وماشيته انما كان ذلك مع ما اسلفنا انه في الجبات ال 
الفلاح 4١‏ ./" لان تمن اط نكان اغل تسيا منالمبوب فسكان ريع الفدان منة 1 كثر من 
ريع الندان منها وقدكان الفلاح اليتهد فلل فلن سراف راض لل 
ما يزيد عن الايجار زيا بها يما اتفلاح اللبمل في المواسم الرديئة تعجز غلة فدان 
التنطن كاد لايل تيد نلوك لفقل سيك لعن مي يدل الوب ب على ما في ذلك 
من العى بة - اما حيئماكانت محدد زراعة النطن أقل من النصف هو حاصل الآآن فلا بد 
الاستيفاء الابجار من اخذ جانب من الحبوب وقد كثرت عن قبل 


لكثرة تقلبات اثمان الماسلاتنانة عند الاتفاق على التأجير ... اذا كانت الاسمار مرتفعة 
يخدى أن ترخص بعد فلا يستطيع المستأجر سداد الابجار واذا كا رخيصة قن الحتمل ان 
تزيد فيستهيد المستأجر وحده من الزيادة بدا في حالة الرخص وعجزه عن السداد تقم بعش 
واتتس ل الك ولاك اتن لبد ميان في بع 2 و 1 
ابنا قبلاً وتمنة هو الأكثر عرضة فيتقدير ايجار ان يكون على اساس السعر 
يا ا و الاولى )انةكلا غلا السعر ريالاً واحدا يزيد 
الامبار * ين وبعبارة اخرى كا زاد سعر قنطار تقطن جنييا زاد الايبار ٠١‏ ./* فاذاكان 
الاتماق على اعبار التندان ه جتيبات وثمن القنطار 
الاجبار ه ./* وهكذا. (1 )ل لذاراد عن القطن يكون نصف الزيادة للك بجساب أن 
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في الذن 
ن عليه ٠ه‏ قرشاً وكان المقرر ان محصول الفدان اريمة قناطير لملة ثمنها جنيبان 
جنيه للمستأجر وجنيه للمألك علاوة على الايججار 
وف المزايع الواسعة التي يوجر بعضها ويزيع البعش الآخرلحساب مالكها نفضل المالك 

الخبير لمناسبة محديد زراعة القطن في ه* ./* و "٠‏ ,/ز حسب المناطق ان يزيد المستأجرون 
زداعة النطن الى الثلث اوالنصف ويققلها هو فيستفيد فائدتين الاولى سبولة الحصول على 
الامجار ( وقد كرنا قبل ميزة الفطن في ذلك ) والثاني الاقلال من زراعة القطن الكثيرة. 
الكلفة الآن علي هكثرة لا تبررها اثمانه . اماعند الفلاح الصغير فتقل الكلفة الى ادثى حد 
تمكن كا يعرف اللبيرون بطبيمة العمل في المزارع الكبيرة والمزارع الصغيرة وذكرنا ذلك 
في مقالاتنا استغلال الارض المنشورة في القتطف منذ بضعة 

وخاق ب هب حلم ق9 نري الال عت ارط لفكي أن بورد 
للمالك متقداراً منها يوازي الابار وعلى المللك أن يقبل 

( 4 ) - مناطق الارض وانواع زروعها واسمارها 

براعى في الارضر المالية الفائقة الحصب كأأرض الجبات الجنوبية ان افضل ما يبود فيها 
الحبوب ثم القطن فتأثير رخصه فيها اقل منه في غيرها لاسا وان الضرائب اجر 
ضربتها الحكومة على واردات الحبوب الاجنبية ومالت دوذكثرة ورودها ‏ 
الحبوب في مستوى صاد الآن اعلى نسبيًا من تمن الطن 

وفي الجبات المتوسطة وهي الجبات التي تلي الجبات 
القطن ثم الحبوب ولذلك حينياكان من القطن اعلى فسبة من 
من غيرها وليست كذلك الال الآ 

وفي الجبات الشمالية ان افضل ما يجود فيها القطن خصوصاً التكلاريدس وزدوع المرعى 
واخبراً الحبوب وقد كان خصوصا اثناه الموب العالمية لغلاء التكلاريدس النائج منها حسنة 
الريع للثاية ويحسن الآن تربية مواشي اللبن والذييح على زروع المرعى فيها وها البرسيم . 
والناطق التي يصرح لها فيبا بزداعة الارز يتحسن ريعها كثيراً بزراعته لا سيا وانها قصير 
اصلح لازروع التي تليهء 

هذا وقد سبق أن بحثنا مسألة التأجير من نواحيها الاخرى منذ إضعة عشر سنة في 
القتطف اجد الالفي 

ذداعي سملي 


عملي متندار من الفناطي يقدر بحسب درجة خصيه فاذا جاءت الريادة 


ت امان 


بة مثلاً ان افضل ما عبود فببا 
الحبو ب كان ريعها اعلى تسيا 
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ايعان 0 الا 0 


منعظيم الاترفي المياة الاقتصادية. 
التماونية واسضاءها وبساعد 
ما يرس اليه اعضاء الجميات 


ل راي 
والاججاية امام افرردة هذا ا 
على نشر لاون وتقدمه ٠‏ وقلم 

ا 


0 - 
بقلم و ل تون س من 1982 ,8و1 841 لمدمغهمجعنهآ رلممسدول عفدم مماغه0 
اللقدمة والنقل الى العربية بقلم السيد اجمد مراد البكري 

رت تركة الحرب العظمى في مقادبر من الحامات والمنتجات لا قبل للعالم بتعسريفها 
هزات عنيفة نداعت بسبيها فيكثير من الاحبان صروح اقتسادية في جميعم 
لتلك الازمة المالية التي لا نزال نماقي غدائدها وتقاسي من انواع 
فني كل بلد من بلاد العام خيم ظلام الازمة وظهرت فيه اشباح المطلة 
وهبط مستوى المميعة وفقدت الثقة في كل شيء حتى في المستقبل النجأ أفاو الاض في 
معظم بلادالعالم الى نبج سياسة جاية الا: المركة نع تفال ات 
جنبية الى داخل البلاد ومنافسة لمنتجين الوطنيين في اسواقهم فقامت الحو اط الاقتسادية 
بلاد العالم ومنمت القوانين الاقتصاديةمن انتفمل فعليا الطبيعي فتسبب عن ذلك رد فمل 
بثودة بركانية لا تزالكل بلد من بلاد العالإعدفا لقذائفا الملهبة .وفيامربكا لانم 
بو الال في البلداثالاخر رىحزبان اقتصاديان أحدها التعريفة والآخر شدها . وماكانتمصر 
ن بين البلاد تي ثرت تبارة بمشمنتجانبالقطن والبسل لل والبيش بما فرش عليها في امريكا 
تعاريف باهظة » ان من 3 متايمة النضال القائم في تلك البلا 
التعريفة . والمستركلية وذكاتب لقال الآ في من الحزب المضاد التعرة 
رجال المال والاحمال في ة القطن » ولك ف ن آراءه واقتراته لا يمتها العظيمة في بلاده 
دئب دماة سياسة الجاية الاميركيون خلال سنين طويلة على التد على اساس أن 
تلك السياسة تتودي الى رفمكل من الاجور ومستوى المعيشة ذاه . 1 
ما يبشرون به.وقدكانتالنقيجة اننا اسدرنا تعريفة جركيةفيربيعسنة +18 تعد أعلتعريفة 
عرفها العام في اوقا السلم ص مخجلمنفرضرسومبلختفي لعش الاصناف 6 
الرسوم القيمية ش الاصناف 18 في اتباع هذه السياسة لم يؤبه 
لأي اتتقاد يوجه الى حكة هنا '. الدماة ولا لتحذيرات ما يربيعل الالف م نكبار علماء 


أشبه شي 


م التعاون والاقتصاد الزراعي اللتتطقه 


3 د و اي 0 


هئولاء اماليين 1 اذ 0 ديدة قطن وقحنا سني 
منسيارات وآآلات الراديو ومأكنا يا 
الاشياء اكثر منا كا أنكلنا يعرف أن اوربا في حاجة الىشرالها منا وعليها 00 
تدفع بها مها وتمكل حال فائنا مصمموذعلى أن لا فشيّع حق العامل الاعريي 
الاجنبي الاقل اجرة من لكين يمش اسعاب المصارف الدولية من تحصيل ديونهم 
فضلاً عن ان العامل الامريكي لا يعنيه من أمى هذه الدبون شيء مسد مني عي 
أماما حدث بعد ذلك فلا حاجة الى ابرادتمصيلاته نان المكا, للؤللة معلومة لد 3 
ولا تمتاج الىككرار .فد تفعت تجبارتنا المارجية 
الاولى وذلك ما كانت عليهِفي المدة للقابلة منسنة 195 » وققصت صادرائنا وحدها دار 
بليوني دولار (منغرائب الصدف أن هذا التقدار موتفس المج الذي ظهر فيميزانية الحسكومة 
موالسا للقية امقية ) وذ د باو اهية ةلأسا الما اي الي 
والفمحوالذرةوالشمير والشوفاااني تنتجها مركا مضافاً ايها بعش المحصولات التي تقل علواشأ 6. 
وهنالا نعجب اذا رأينا موطني الحكومة يعملون على 2 8 وقم هذه النتيجة أمام الجهود. 
وقد قلناءراراً وككراراً امستوىاجورة اللي ليس الا د إفتناوفي نظريأن. 


مستر « البرت وجنس » رئيس مجلس أدارة بنك نيس الرطني ال د ني في صدد ذلك 
مع صغر مقدار تجارتنا الخار. بة اللقدرة 0 رتنا فألها لم تزل عظيمة حتى انه 
ينتوقضعليهااتمرقيين الرخاء والكساد؛فازكانمن المكنأ غنم يرا ,اسطهالتم ريف ةكل المستوردات 
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ماعدا تلك التي لا يمكننا اتتاجها مثل البن والشاي والمطاط والحرير إل . ذنة لا معاحة في 
أن قيمة صادراتنا جب ان نساوي قيمة المستوردات فاذا زادت عنها واجبنا الث الع نالطريقة 
التي سنحصل بها على فائدة الديون التي لنا -- دع عنك أصول هذه الدبون » 

هذا وانة من المح التوحيد بين نظرية التعريفة الحالية ونشاط الشعب الامركي 
وعبقربته واستقلاهولابد أن يكونالمسثول عن بعث تلك السياسة إلى الحياة همي الحرافة التي 
تقول بأحميتبالغير العاديةلحيانناالاقتصادية؛تلك الخرافةالنيلانزال ملعن" لنامن المهد الى اللحد 

واذاكانت تعريفتنا قد بحت في شيء فانها تمحت في تركنا بدون أصدقاء بين أمم العام 
وف وشعكل عحصول اعريي براد تصريفه في الطارج تحت أهد الصموبات والعراقيل » 
وكانت سببا في اباد صناءات طفيلية وجملتنا ندقمثمنين لكثير من الحاجات الضرورية »تلك 
الحاجات التي كان. يمكن لغيرنا انتاجها أحسن وأرخس منا وبذلككان يمكننا اطلاق دؤوس 
أموالنا وسمالنا وبراعتنا في الادارة والتنظيم للممل في تلك النواحي القي الا يضارعنا فيها أحد 

وقد دعت هذه السياسةكثيرا من الام الى رفم تعاريفها على البضائع الاميركية » وريما 
اتتظمت انهلترا عن قريب فيصفوف اماب التعاريف العالية تدفمها الى ذلك رغبشيا في الداع 
عنتفسبابعد انضيام كل الدول العظمى الى سياسة اللجاية تلك السياسة التي لا بد وأن تودي 
الى تصدير رؤوس الاموالااخارجفيزداد الانتاجفيالخارج ويقلفيامربكا فتدعو الحاجة الى قفل 


أ تمملعل رفع 
ألا كان الكل يعلم 


الاقتصادي حول بلادئا هذا الخائط الذي تنزلق عليه تبارتنا الخارجية فتزيد تكاليف 
العيشة ويهبط مستواها وتضعف حياتنا الاقتصادية في جيع نواحيها 


بال مكتبة القتطذ المقتطف 


الرسائل الشائمة ورسائل اخرى 


بقلم ساي الجريديني 
طبع بمطيعة الملال - صفحاته 1١‏ قطم اللقتطف - تمنة ٠١‏ قروش 

لبس باليسير على الكاتب الاوربي أن ينطق عن اهواء الاشخاص الشرقيين . والهلصعب 
عسير عليكاتب شري ان يرىمنخلال النفس الغربية واذيستطيع الترجة لأشخاص غربيين ٠‏ 
تلك الصعوبة وذلك المرمى المسير المنال قد محققا على بد الاستاذ ساي الجريد: 
وشم هذه الرسائل الضائعة على لسان فتاتين فرنسيتين احداها تسكن باريس والأخرى تعيش 
في تندن . واستطاع اذيمرب عن اقكارها. وأنيصور بعض شؤؤومهماومادمرضلم|منالتجارب 
والآراء في قيم وعطف كيب 

استطاع اللؤاف 4 يرى وجبة نظر كل فتاة من هاتين الفتان 
رسائل وآزاء شائمة النحى » دقيقة الاسلوب » فبها من البصر بالنفسيات ومعرفة الطببعة 
البشرية ما يشهد للأستاذ الجريديني بالبراعة والمقدرة 

ولو ان الأشخاص في هذه الرسائل ليس مما يقنم اثقارىء او يعطيه وهم الحقيقة السائب 
فأن الآراء والنظريات والملاحظات المسيقة التي اجراها على السنتهم » صادقة شديدة السدق 
عميقة الغور . ولا احسب اذ الولف قصد الى غير ذلك ولم يكن غرضه القصصي المعوود 

فرمين -- سواء الني فى لندن او في باريس -- نموذج طيب للفتاة الفرنسية المهذبة وما 
يبجس في شميرها من أماى أو يبول في خاطرها منشتيت الآآراء ومختلف الافكار والنظريات 

وخصلة اخرى فيكتابة الاستاذ الجريديني لاحظناها أيضا فيكتابه جسة في سباء 
أنبارع التكاهة .ع ببد الأسر لأبكتب جلة ولا مخط سطراً الاكان دقيقاً فيا يقصد» 
اساوبة تنا فيخرج من تحت يديه اشبه إعمل البنناءالملهر فكلماتة لاتزيد على 
أن معانيه ومقاصده تزدان في التعبير الذي يكسب اسلوية صراء 


زع انمي وب أنه ولت ربوك كيان « المط » في التعبير وذك 


3 والشروح الاستدراكية 
وماعلى أولتك القائلين الا ان يقرأوا الاسمتا 0 حين يكت في الأدب مع انه 
محترف الحاماة ان اام الحجة على ان الهاي الاديب يستطيع ان يكون فشان «كلاسكي » 
1 امد 
ب الرسائل الضائمة » يقرب في موضوعه من كتاب المؤلف الاول « خسة في 

00 . فبنا كبنالك : تحليل النفسيات . وملاحظات صائبة عن الأم ٠‏ ووصف 
جيد رائع وكتابة بادية القكاهة والاحكام معاوية ور 
سيد قريش 
جزاء تبحت في حياة المرب السياسية والاجزاعية في السمر الجاهلي 
الى ظبور سيد قريش مد عليه الصلاة والسلام سس في 4719 صفحة حسنة الطبع والورق 

عقد الاستاذ ريئبارت دوزى فيكتابه « اسبانيا الاسلامية » عدة فصول ممتمة عن 
الحلافات التي قامت بين العصبيات العربية بعد الاسلام واظبر بإجلى بيان أن هذه الملانات 
عن الجاهليةجلها العرب معهم اينما كانوا وحيئها حلوا ؛ بل لقدتدرك بطريق لاشعوري 
أن هذه المداداتكانت سبباً في تكوين احزاب سياسيةاو مدارس فقبية بعد الاسلام .ولقد 
قضى الاستاذ دوذى يجمع موادكتابه هذا وعشرين ماما حتى دسمه على اوثق المصادر 
التي استطاع باحث مثله أن يقف عليها في مختلف دور د الكتب الاوربية . فلا شاك مطلقاً في 
أن مأكتب دوزى ان لم يك نكاملاً » فبو اقرب مايعكن من الكال: 

عقد هذا الثؤلف فصله السادس ني ذلك الكتاب في الهنيين والمعد بين 
الاسباب الي كانت مثاراً الخلاف بين القبائل والائفاذ والبطون فيكليهم) » وعقب عل ذلك 
بالكلام في الموارج والعيعة واثبت ان الغلاف بينعما يرجم الى مشادات موروثة ثم تكام في 
الكلبيين والقبسبينفياسباتيا وائبت انالخلاف بينعماكان سبباً في سوط الاسلام فيالاندلس 
جرتني هذه الذكريات الى مأكتب السير وليم ميورر في تاريخ محد ( صلم ) دعل 
الاخس ما اشار اليه من الطلاف بين الماشميين والاموين في الاهلية والاسلام . ولاريبة 


في دمشق لا تلبث أن تقع على تاريخ صميح أسبغ عليه الا 

الب التارغ ليكوذقصةنسبويك» ابعة القراءة »من غير أل دمن وكام ااي 
بير أن ايوز عن هذا التاريخاتقصصي البديع » تلك اغلادات 
احلاف اتفرس في العراق » وبينالنساسنة احلاف اروم في سور . لان هذا اغلاف ليسالا” 


يدن مكتبة اللتتطف اللتتطف 


حلقة من حلقاتكثيرة ظلت طوال ليام العرب تتواصل غير متدابرة ولا مفصومة 

على إن هذا كلة لم يكن الا مقدمة لظهور محد بن عبدالله ليربط بينكلة العرب فتتحد 
وتلق بكل قواها على امبر اطوريتين مقت احداها اعنام وهي امبراملوري ةكسرى» وافسدت 
بة الروح اللاهوتية واحتكامها في سياسة الام وتقرير مصائر الشعوب وي امبر اطورية 
بيزنطية . بيد أن العجب العجاب ليس في هذا . بل العجب في ان العرب بعد ان يدوخوا 
العالمكله ويفتحوا للعمود من الارض » لا يابيهم هذا النمير المبين عن خلافاتجم الموروثة 
ولا تؤثر فيهم معجزة القرآن الا الى حين » فيعودون دراكا الى مناقسانهم القديمة ؛فتأ كلهم 
وما حصدوا نيرانها المتلظية 

ولم ينس الاستاذ متؤلف الرواية اذيذكرنابورقة بن نوفل وسطبح وبحيرا الراهب وعلاقة 
هولاء الثلائة بتاريخ نعأة التي العرني المظيم . اما سطيح فليس له من الاثر الا" اثر التنبى 
بظلبو رني جديد ييز العرب يحجممكلتهم ويثأر عرب منجير اممالفرس والزوم. اما الاثر الذي تركه 


ورقة بن نوفل حكيم قريش وعيرا داهب العام ؛ فلا اظن أنة شثيل . والدليل على هذا 
مادي ما . نكل الروايات التي ذكرت في اتقرآث عن عيسى او قل اهما قد اخذت من 
الكتب القي اعتبرتها الكنيسة الرومائية من الكتب المذوفة ظلمجز: واه القرآن مثلا 

فيه فيكون 


وفيا يتكلم عيدى عن تفسه بقوله « واني اسنع من اللين كبيأة الطيد 
طيرا بأ الله »ورواية النخلة عندما وشت مريم عيسى فقاللها دوهزي اليك ببذع النخلة 
انساقط عليك رطباً جب؟ غير ذا ككلبامسطورة في الكتب امحذوفة .فال 
تهدها في اول اميل توما ء والثانية في اول انيل مشّى احذوف. وكلاها اعتبرفيا 
ارومانية من الكتب المحذوفة . ولكن الواقم ان لهذه الكتب مدارس_ايدنها في 
ول الاخص بمد انفصال اليعاقبة والنساطرة ع نالكنيسةوانتغارم في غرب آسيا وشمال جزيرة. 
العره هم التعايم التي خرجوا من اجلها على الكنيسة النصرا ولا بعد مطلقاً ان يكون 
توفل وبميرا الراهب من رولةهذء الاحاديث.على ان النابت تاريخيا ان ودقة بننوفل 
كان من حكاء العرب ومن اعرفهم بتاريخ الاديان وميا بنتخويلد 
اول زوجات الني العرني وان كان يساكنها » وائةكان موشع سسرها وموئلها عند طلب النميح 
والارشاد . بل كان من يسمع لم في عكاظ واتة كان احد رجال الندوة المعروفين لافقريش 
وحدها بل في جزيرة العرب من تاها الى جنويها 

وأنت ان تصفحت تاريخ العرب يبادر الى ذهتك ممنى الصحراء والجفوة والغيلظة » 
فاذا قرأت سيد قريش وقفت على ما كان للعرب من ضلع فى اللدنية وعلى الاخص ف العراق 
وف القام » واستروحت شيا جديدا يوقفك على ان العرب م يكونوا بعيدين عن الدنية 


وان من قرب 


ونير به مكتبة القتملط 1 


الا بنشأتهم الاولى فى جوف تلك الصحراء المترامية الاطراف وان انب مكانوا على علم بجا تأيريه 
الدثية من أنظريات التي طمموا هاو : : رذ 

واروايةمناوها الى آخرها 
فى الاسلوب يكفر عنه ججال الوشع ونا لف العناصر التي تتكوان كلها 

ولقد مر بذاكرتي عند ما بدأت اقرأ هذه الرواية الممتعة كنلورث وايقانهو وعروس 
لمرمور لاسير وولتر سكوت . فهذا احيامن تاريخ الايقوس في اشخاص فرسانهم ومئولفنا 
العربي احا من تاريخ العرب. فى اشخاص الثعان بن المنذر والحارث بن جبلة وابن الايهم 
وعتترة العبسي والنذر ن الحارث وقابوس بن النعمان . وتحن لدى الواقع احوج ما تكون 
الى القصصس مفاان اوربا كادت مخدعنا عن ميرائثا النبيل , ولا شك مطلقاً 
فى ان هذا الميراث المالد اول ما يحرك ف النفوس النخوة القديمة » وان فينا مها لبقية » وان 
شئت فقل حشاشة نسوق بنفسها . فاذا قرخت هذه للجاجة مرة اخرى فلا النان الغرب الا 
ملألىء لها الرأس احتراما اماعيل مظير 

آلام وأحلام 

آلام وأحلام ... لنظتان شعريتان ؛ ها بمران من الم المباة 
ويحويان من اسرار ذلك المعنى الكبير ( الحياة ) ما هو مرق لا يدرك فنظل وا؛ 
فى شوق الى ادراك لا تحول عنه رغم الحاولاتااضائمة » وما هو بسيط العمق يدرك لكنة 
ساحو” *بأخذنا فى عيطه فنصي اسرارً وال 

وآلام وأحلام . .. ه و كتاب ؛ أو هو عبورة بسائرة 5 الحياة . . هو كتاب الفن 
الذي اتحف به الادب المربي الا 0 


في اثقان طبعه وحسنه » ولم ارآفي تاريخ 4 
سحرا يمس الا فيكتاب (شاعر في طيارة ) النقيد الادب المرحوم فوزي معاوف ؛ وكتاب 
«آلام وأحلام » الذي تكام عنة 

هو مجموعة قصائد ومقالات من الشمر النثون . لو هو ممنوعة من النغم الساعي التقلها 
الاستاذ توفيق من سماء الالمام فأسجعها اهل الارض الذين يصك مسامعهم دوري' الآلات 
ورنين الذهب » وعويل المنازءات الختئفة ... نشرها في والهلال وبعض الجلات 


العربية والاتكليزية في موشوعات مختلفة مثل : مصر . الحب حتى اموت . عواطف ام . 
راسم . يحيا ثعد . المثل الاعلى . على الارض السلام.على ضريجمن احب.الى التي احب. و 
فقطعته «مصر# التي اقترحتجلة الجرافيك» التي تصدر فيثندن عليه ان ينظمها هي احري 


114 مكتية القتعلف لقنت 


قرأتةُ شعرت بعظمة تحملفعل اجنحتباالعوالالسموالتي ماشرخيبااجدادنا وسنعي فيباباذن الله 
كذلك تلك القطعة التي تحمل الفاظها روح المنان الخالس الذي لا تعوبة شائبة ؛ والتي 

وسبها بمنوان ه الب حتى اموت » قصور قيهاحنان الأم اجل تصوير حتى ل أكد اتم 

قراءة هذه الجلة التي تخاطب بها الام خيال الموت وهي تتبعة فداة عن ولدها « سر ايها 

اعطيال وأسرع خياة العثمل رهينة لوت + بل لنصل الى إبواب الابدية قبل ان تُطلب حياة 

الطدلمنملاك سواك » اسرع لكي تتمكن الأم من! 5 

أتم قراءتها وأنا الى جانب امي حتى اخذت يدها فغمرتها 


وظل تألنهم بقيةموضو ءا تالكتا بكنت أهمر بلذ ة تخمر في وتحملن معهاعل اجنحةسحربة 
وأنا مأخوذ بسحرها ورقتها حتى اذا اثنبيت أخذني سحر آخرعوفتنة أخرىهي جال الكتاب 


انبيتأ 
وما ازال اذكر تلك الوقفات الجيلة النيكنت اقمها عند ما أتم موضوعا كني أماوجدول 


ماسير بديع بجري في وسط مروج ت فلل الشفق الاجر الفتسان 
فأشكر الاستاذ مفرج على إنحاقه عماق الادب بهذه الباقة الجيلة » واستحلفة بتلك 
التي يحبباكثيراً ان لا يدعالمشاغل المالية تحرمنا م نتحفه » وان لاتنسية قراءه الذينسينتبون 
من قراءة هذا الكتاب لينتظروا منة غيره” وغ 
وادي نطرون ورهبانه واديرته 
وغمجنو0 ممم نه معداكلة معد مسدهاط تقدل1 16 مده مقضظ 
1 #اجفسموولة 


الصاحبالسمو الاميرصمر ملوسنولع بالدراسات والابحاث الناريخيةوالا. 
ما يتعلق منها بتاريخ مصر فتراه لا ينفك عن معالجة المخعطوطات والمؤئفات من ع 
ليستوضحمنهاما غمضمنتارخ البلاد أو ليوجّه الانظار الرحقائق جديرقبالاعتبار . فبالامس 
اصدركتابهعنمالية مصر من عهد الفراعنة الى الآن وهو ترجة الكتاب الذي الفه سمودعن 
ذلكالموشوع باللخة الفرنسية وامامنا الأبحثنيه وادي نطرون>كتبهسموه بالفرئسية إيض 

ترى اذا ما قلبت صفحات هذه الرسالة ان البحث يقسم الى ثلاثة أقسام فالاول .: 
بمبغرافية وادي النطرون الواقم على إمد ماني نكيلومترا عن القاهرة من طرفه الجنوبي الشرقي 
وعلى بعد خسة ونمانينكيلومترا عن الاسكندرية من طرفه العمالي 
يتناول رهبان وادي نطرون قبل التنتح الاسلاي العرني وبمده . وا 1 
اديرة وادي نطرون فيتناول الادبرة الختائفة ويروي اخبار ممؤسسيها ويذكر التغيرات الني 


عامرةومأهولة وحوها التقاض ثلاثينمن الاديرة التو 

وانه ليعجبك في ابحاث سمو الامير الجليل تلك الدقة الني 2 
تبده ىكتاء ب مالية مصر من الرجوع الى المصادر الاصلية والاستناد الى 80 ال 
هذا البحث ابن؟ . ولا يكتني موه بذيك بل ترله تطرة ينتقد ما ورد في بض تلك الاصول 
والمراجع واخرى يستعملها للاستدلال على حقائق جديدة وحسبك ان تقرأ صفحة 5١‏ من 
رسالتة ع نكيفية اكتشافه لدبر الانبا زخريا بين انقاض نلك الاديرة لتحقيق ذلك او ان 
القراً غن اتقاده لا ورد في المقريزي يان عدد الرهبان كان سبعين الفا في ايام مرو بن العاس 
ودجوعه الى ما رواه” الذين ماشوا في القرنالسادس واستنتاجه ان عدد الرهبان لم يكن أكثر 

من ثلاثة آلاف وحسمائة بل اقل من ذلك 

والرسالة محلاة بالسور الجلية الواضحةا اخذها الدكتور بوي هويير في اثناء الرحلتين 
لني قام هما صمبة سمو الامير والاستاذ .ريتيا في ربيم ماعي +187 و١خة1‏ . وتحن اذا 
ابد بؤئفات صاحب السموالامير مر طوسن وبالابحاث التي يحمل نفسه مشقة القيام 
بها فاثنا تفعل ذلك باسم البحث والعل والحقيقة 

دام الله (فلسطين ) جورج حداد 
كتاب الصحة والهياة 

هذا كتاب منفيد . يجب ان ييكون فيكل بيتيتكم اهلدالعربيةويقرأونها.وفائدةة آنية من 
ناحية جعه لاه |. الجسم » ووظيغة كل عضو من اعضائه 6وتشمنهللارشادات 
اللازمة يجب علىكل انسان ان يبري عليها للمحافظة على سلامة الاعضاء وهذه المباحث 
الستذرق من فصوله خسة عشر فصلا تملا 1١5‏ صفحات . اما فصولة الباقية وهي"؟ فصلا 
تملأ 104 صفحة فقد خصصت لوصف الامراش التي يكثر تفشيها » واماطة النثام عن اساليب 
المعيدة الصحية » وما يلزم من العلاجات الضرودية بها غوائل هذه الامراض 

ملف هذا الكتاب يدعى الدكتور سامون ( «مساء5 ) ولا ندري من هوء وبلية 
لغة الف كتابة اولاً ولكن ناشري الترجمة العربية يقولون انه صدر من نحو عشر سنوات 
فترجم الى عشرين لغة وطجة مختلفة وذاع في السين والهند واليابان وغيرها عدا ظبور خخس 
طبعات منة بالانكليزية . وانما الام الذي يهمنا انه ك تاب مغيد وان ترجتة متينة العبارة» 
يبة التناول » وطبعة يالغ حد"! بعيداً من الاتقان . فنسدي الشكر الى مترجته « الزهرة » 
( اوليقيا عويضه ) ولناشريه اعضاء « جعية المطبوعات العربية ببيروت » ولطايعيه اسحعاب 
مطيعة دار الايتام السورية في القدس الشريف 


ابس عون وجنت اروف 011 
ويدفع اقواله في « لباقت الفلاسفة » . وكلنا يل انه 
يقاب مصنف الغزالي ظهراً لبن يلم إصحمة ققرة من فقره وطوداً طمن أخرى 
معتمدا فيذاك عل شدة مارضته راجماً الى متملقه القوبم . وكنا إن رشد من اركان المكة 
العربية والدليل على ذلك ان الفرئجة أقبلوا عليه فنقلوه الىاللائية 0 

على أن حديني هنا ع نكيفية ابراز هذا الكتاء امل ان الاب اليسوعي ( بر يج ) 
علدني بنشره وذهب في التثبت والاستقصاء الى ذلك بأنةُ اعتمد على عش رنسخ مخطوطة 
بمضها عرني وبعذها عبري وبعضها لاثيني فعارض بين جيم ليستخلص منها المحبح وينبق 
الفاسد والموشوع . خاءت طبعته خيراً من طبعة مصر 

ثم ان الناشر مد الى الاسلوب الحديث الذي يعمد اليه رجال دار الكتب فيمعسر فأشار 
الى النسيخ في كل صنفحة من صنفحات الكت تدبو" القارىء مله . ثم انه ترك الكتاب 
عل تكدابجناء للنفطة عل الامل أبى أن على اها عمل لكل مب هنو أببتدي 


الكتاب فوارس 
١‏ وآخر لنصوص الغزالي التي يتدبرها إبن رشد وآخر 
لاسماء الاعلام وآخر لعن ن التصانيف وآخر لفقه اللغة ثم فبرست للاصطلاحات الفلسفية. 
كان يق لمعه ت في هذا الفبرست ما يرادف تلك الاصطلاحات باللغة الفرنسية 


اني اخبرك وملء جوانحي الفرحأن الاستا ريح مكف على ابراز اركان المنكة 
بية وهمه في ذلك الاستقصاء والتثبت . وعسى ان ينقلها الى الفرنسية ف 


يونيو 1589 


لفاسقة في الغرب ويفسسهوا في اليغيم وإغلتيم ا لمسكة العرب تلك الممكة التي عول 


عليبا خول المتكلمينالغرببين ايام العصورالوسلى مثل (دان سكوت) +م56 ومن اومارتوما 
مندوخ'0 ممصمط؟ 5٠.‏ وغيرع 


الشام في العصور الحوالي والعصور التوسطة 
معد تعمطه»6 مدمناتة8 ملدكنة4] )ه ممولامة مأجرة مآ 

ان الشام مرت بمظاهر المدئيات التي ما اتقكت تقوم بالتتايع حواليها . والسبب في 
إن اهل تلك المدنيات غلبوها على امرها تارة وانصرفوا اليها اخرى لطيب صعيدها وصلاح 
أفليمها خلوا بها واتلبوا وان ننس لا ننس انها كانت طريق القوافل بين مصر وفارس وان 
سواحلباكاات تجمع جنا غفيرا. من الاسيوين والافريقيين واودوني الجدوب 

.وم يكن العاميون ليعرشوا عن الفن انهم اقبلوا عليه وزادوا اتهى الى ايديهم 
وحلّوه ثم انصرفوا ال البناء؛ بالحجر واقتنوا فيه واختصوا به . ثم ان ورعهم وولعهم بالدين 
سرنا مدمهم الى مظاهر من القن جديدة 

وما لا بخنى على الناس ان الفرنسيين لا يدخرون جهداً في التنقيب عن مع تلك الآثار. 
وقد وفقوا الى عدة مكتعفات وهام اليوم يذيمون بين اطلق كتاباً شخي يدرجون في 
اطوائه صوداً فوتوغرافية لبنايات اثرية وبعض أهائيل وادوات فنية يقفعهدها عند الحروب 
السليبية . الا ان الرهط الذين عنوا بإبراز الكتتاب اشافوا الها قصرين احدها بيت المظمفي 
دمدشق والآخر قصر بيت الدين بلبنان وقد رموا ني ذلك الى ان يشيروا الى تأثير الفن اللبناقي 
في هذا والفن التركي في ذاك 

وني هذا الكتاب آثار لفنون السومريين ( العمريين ) والمصريين والاثيين والاشوربين 
.والقرس واليونان والرومان والروم والسلمين والفرتجه . وعندى ان فن 
مث بها اللصريون الى العاميين قدبماً خذا الشاميون 
الرسوم التي تعلو 


يعرض عليك من الوان الفن ما يسحر عينيك . الا في كنت اود 
لواسهب مبرزوه في التعليق على الصور فيبسطون لنا فوق ما بسطوا من شرح وتقد لان 
الصور ليست يشيء اذا لم يكتنفها احاديث واخبار لاتقف عند الابجاء 


ل امكتية المقتطف المقتطف 


امثال مطوية لعجائز مرا كش 
مممتم ممم ممصصة موالتمتك معة تتفم معطي عممط 

وموظ معصطاد 6 مملاتف8 
هذه مجوعة امثال يضربها اهل مراكش ولا سما عجائزمم في دورهن . وتري العجائز في 
رََ تتم هذه الامثال على اختبار حق ٠‏ 
ان الجاهلية .على ان طائفة منها قريبة النال لبساطة عبارتها على حين 
أو لاشارتها الحادث فاب بين طيات الزمان 
وقد قل هذه لل الى الفرنية احد المترجين الجزااريين المعبود البيم في التراجم 
00 حديث أو يبت شغر 


« جا من برا وماد ما طر"ا 6 والمعنى : غريب يحدثنا عن بلدنا 

« خل مو باللساى ومشا يحفر على دا الناس . أي خلف همه علانية والطلق ينقب عن 
نوم الناس» 

#فلسق اليب احسن منميا بالغيب» ويقابله عندنا : عصفور فى اليد ولاعشرة عالشجره 
الا رد فى عين أمه غزال 


«صنعه فعمى الؤدن اذاما ادن يحنحن > . واممنى أن عمي الوذن لا ينفنك يتنحنح 
اذالم بوذن . ويقابلدفى امثال للولدين : العادة توأم الطبيعة ( راجم الميداني ج ١‏ ص 108 
لبابيي) 


وه 

هذا وليس اثبات هذه الامثال الدارجة لوناً من الوان اللبو بل ضرب من ضروب العلم 
الذي يسميه الفرئعمة 8011-1056 ( معرفة ة الام ) . وهو فن يبحث عن أحوال العامة 
اوافاتهم وآدابهم ٠.‏ وبودي أو يتيض ألم من للصريق فيجيع امثالنا الحلوة الخمفيفة 
الل الذاودة سر ورهاقة كن . واني لكر ان الاديب نميب تجمكرم عرض لهذا العمل 
فألف كتاباً لسنة فضت مارض فيه بعش امثال مصرية بامثال سورية ولّكنمؤلفهغير واف 
واذكاذقيسا 


يونيو 19# 


: 


احد اطباء المستهنى التايع لمعيد .ركفارالمطي 
في بجع كلية الجراحين الاميري رسالة قد 
نكون أنحة عهد جديد في مكالخة النزلة 
الصدرية وما البهبا من الامراض التي 
يدها الحكروب المعروف بالتوموكوك 
ههه سعد" . قال أن التوموكرك 
غلانا لايستطيع الكروب ان يمزو الجسم 
ويحدث فيه الرض مجرداً عنةُ » اذ يسبل 
حينئذ عل البلمات #مغزءدههط ان تفنك 
به . والراجح ان هذا الغلاف مكوان من 
سنشكاىمنا السكر يركبه المكروب تفسة. 
وذكل صنف من « التوموكوك » سنف 
خاص من المكر . وهذا الثلاف السكري 
ليسسامًاني الراجح - على مثالالغلاف 
السكري الذي مخيط بحكروب الدفتيريا 
ولكنه يعيق الغفاء او ينمة لانه يحول 
دون وصول المواد المكاخة للسكروب في 
الدم الى البقع المسابة افيتعذر عليها مكالخة 
الملكروب في موطنة 

وقد وجد الدكتور ايقري واعوانة ان 
اللسم لا يولد « انزع » يمحل هذا السكر 
المعقد التركيب وانما يوجد ني بعض انواع 


الاخبار العامية 


ل 


00 جنا مد 
سس ب 0 
نكر وتكروب ال الصدرية 


تلا الدكت كتود أوازواك ايشري 00 8) | 


المواد النبائية النحلة 
0 


تولده انزما » له هذا الفمل. 
وقد تناولوا فملاً هذا الاتزيم وحقنوا بو 

0 الصدرية 2 
ووجدواكذاك ازحقن الفثران بهذا الانزيم 
.يها من فمل مكروبات الثزلة الصدرية 
الفائمة مع ان هذه المكروبات تميث في 
الال فق اخرى لم تحقن بهذا 1 
وفمل الانزيم حل" السكر الذي يتكون منة 
غلاف السكروب فيسهل على . 
مباجتة والفتك به . فالشماء اذ رهن وجود 
هذا الانزيم ومتقدرة الجسم الدفاع عن نفسة 


سرعة الافاعي 


العائم. ان الافطععي تر امام الناظر عرود. 
البق الغاطف . علاذالدكتور ولتر موزود 
( ##سمدملا ) المالم بالحيوان والاستاذ 
بجامعة كاليفورنيا الاميركية استعمل ادق 
الوسائل في قباس سرعة الاناعي المختلفة 
اسرعها لايقطع ١‏ كثر من ميلين 
وقصف ميل في الساعة . وان ذيوع الاعتقاد 
بسرعالعظيمةو#ذهني . بةخوفالمقاهد 
والافعى مما وتلوي الافعى في اثناء زحفها 


قياس عوامل الو 

سير الاسطاارررة ريق | + 
في جامعة بتسبرج الاميركية اشعة أكس لقياس 
عوامل الورائة فوجد ان طول العامل الواحد 
نحو 40 اتمستروما ( او 7 جزها من الف 
مايون جزه من البوصة ) 

أفمل مبيد للحشرات 

« ازوتنون > ماذة. قمافة في ككالقة | و 
المعرات وابادتها تستخرج من جذور بعض 
نبت الاستوائية في أثو الهند العرقية 


وقد استفبطت طريقة في جامعة اانا 
الاميركية اهبا الطريقة ه المناطيسية 
البصرية 6 ءذاه ٠‏ 0!#مههلة للبحث عن 
ذا | المناصر الجهولة ونظائر العناصر المختلفة . 
00 ل | ذاكتغف بها المنصران اللذان يابله) رقم 
والايدروجين والأكسجين بنسبة+؟للاول | «خهو/اه فيجدولموزليو دعيادفرجينيوم؟ 
و ااثاني وه اثالك . أما بناه ذرات | 
هذه العناصر في الجزيي" الواحد فمقنة كل ا 
التعقيد . والذرض من عناية الكيائبين | بي نشي جديد كه . والنحاس عنصر معدي 
بمعرفة البناه الكيائي لاية مادة طبيعية هو | وزنة الذري 78307 ولكن بحث الاستاذ 
استعال هذه المعرفة في صنعم المادة بالتركيب | اسشّن الاتطيزي المعروف «ه بي لسار 
بنفقة اقل من تفقةاستخراجها منمصادرها | ائبت ات النحاس ذ 
الطبيعية . والددا لبن كثفوا عن ركيب | النحاس في خواسم 
بدرس | يختاف عنة في الوزن الذري فاحده) وزنة 
بعضمركباتيرجحانها تفضيالىمادةجديدة | الذري هه والآنخرم؟ . اما النظير الجديد 
ممائلة للمادة الطبيعيةوانماتفوقبافيهدةفعلها | 0 8 


من سكان جزائر المند الشرة : 
اميك الاليين» لذ دأو يسمّون الاسماك أ الاستاذ يوري [05) احد اساتذة جلو 
تحتوي على هذه المادة » ثم أ كولومبيا 


يونيو 1586 
احوج ما يمتاج اليه الما 
يرى الستر اورقيل ريط احدمستنبطي 


الطيارة ان رخاء الان بزيادة القوة. 
الممركة ورخصها وعليه فاعظم للستفبطات 
التي محتاج اليها النلس هو عرتك يحول 


الطاقة الكامنة في المادة الى قوة محركة او 
محرك يستطيع أن يقناول القوة مباشرة من 
اشمة الفمس 


ويظن الدكتور لي ده فرست مستئبط 
الانبوب الفرغ المستعسّل في الخاطبات 
اللاسلكية ‏ ان الاستنباط المظيم التالي هو 
التلفزة ( الرؤية عن مد ) المملية الواسعة 
النطاق . ولكنة مم هذا يرى إن احوجما 


القن فنستطيع اق تقلب بها احوال العمل 
والمعيهةواسالييهما 

وعنده ازمصادر هذه القوةكاثنة تحت 
قشرة الارض على”مق بضعة اميالمن سطحها. 
وابناء الجيل 0 الناجم في 


0 
البخار نواد القوة الكمر. افنستعملها في 


الاخبار الملية 


ناج اليه مصادر ل تفنى منالقوةارخيسة | 


1 


التحويل طاقة إشماع الشمس إلى تيا ركبرياني 
الي الضغط » محويلاً مباشر؟ 


سرعة الضوء 

أصدر المسيوغوري ده براي'د:ناهط © 
85# 06 رسالة موضوعها سرعة الضوء 
سرد فيها كل" النجارب التي جربت لقياسها 
من دومر ( العالم الدماركي الذي قاس سرعة 
الضوهبرصدخسوف اقار ا مشتريسنة /1519) 
الدميكلصن ( الملامة الاميري الذي توفي في 
العام الماضي) وقد اورد في رسالتم ثم آذ 
أ تجرية جربت هذا الفرض اوها 
| هه ةسنةة ١44‏ وآخر هار 


ا .وبعد البحث الدقيق قال ان 


عي 
الما الشهر السئة السرعةبالكيلومترات 


مكلمن 8إلها ءاؤاتفوم 
باعمما الحرييةم 
من | ميكلمن 8 عهها ‏ #«مرتفة؟» 


ثم التجارب التي جربت لقياس سرعة 
الضوء على مسافة +؟ كيلو متراً اوأكثر وي 
المالم الشهر السنة السرعةيالكيلومترات 


رت أكورني هلي م 6بدا ‏ محوتيةم 
بروتاق 4 ابموز اكمؤتفوم 
| كلمن 5 4ك لعزتكةم 
| هنذا ذهيننا 
عد 41م 


يدن 


طريقةجيية لقتل المكرويات 


الصوت اموتج . وكا ارتفع الصوت 
قصرت الامواج واسرع تواليها ١‏ ولكن اذا | 
قصرت الامواج عن حد معين مادت الاذن 
البعرية لا تحسها . على ان هذه الامواج 
انفسها ا فعل غريب فى الاحياء. فالدكتور 
لسلي تعمبرس والدكتور نيوتن جايتر من 
اسائذة جامعة تكساس المسيحية قد اثبتا 
ان تعريش اقبن الل خاسة تخرج امواجا | 


وقدكان الاستاذ ود 0_4 59 


الذين عنوا بهذه المباحث. وقد لخصنا تجاريه 
في مقال اخاذ بثرابته في مطلع متقتطف 
مابو سنة ١4597‏ ومن ام المقائق الي اثبتها 


أئهكان ببحثفي طريقةلتوليدامواج صوتية 
قصيرةسريمةلانسمعبا اذ الانسازفيستعملها 
0 لأكتعات غوا اسات الاعداء وي فائسة 


الع 
04 


ث أن اتتفضت وعامت على وجه الماه 
الحياة . قد يده الى الماء 
ذلك فسحبها حال لانة لم يمتطع ان تحمل 
ماشعر به من الالم الذي اخترق لجه الى 
النظم وشمركان يده تنحل انحلالا 

ووالى ود تجارية يمد الحرب فأثبت 


الاخبار المامية 


ستاراتوزرطا بوكر 


التقتطة 


المعروفبالبراميسيوم تحوت كلها اذا سامت 
عليها هذه الاشعة . ثم ائبت انه اذا عرض 
دم الانسان اليها تقص عدد كرياته الجراء 


مأني يكثر في المادة الحضراه الي تفلي برك 
الماء الرا كد قتلت خلايا 
بقيت اغلايا حو خس دقائق ونصف دقيقة 
معرضة لهذه الامواج باد منها المين والاثر 
ولما امتحن الماء بالمكر سكوب لم يبد من 
آثار الخلايا النبائية الا خيوطا دفيقة 
علاج بسيط لتصلب الششراين 
برى الدكتور يلش 6وه51 .ل استاذ 
الطب الداخلي في جامعة برلين ان تصلب 
الشرايين ليس مرضابل وسيلة الطبيعة الدفاع 
عن الشرايين ومنع اتفجارها وانة ليس حالة 
خاسة بالمتقدمين بالسن وانة قابل العفاء ٠‏ 
والاريقة التي وغبقيا لعاد 
الطبية » تقوم اولا “على ازلة | اسان ضغط 


1 الامتناع يوم كل ا 
اسابيع متوالية كل" سنة عن الكل التي تحتوي 
علالنتروجين (البر وتينات) والملح (كلوريد 
الصوديوم) . يضاف الى ذلك وجوب المعيشة 
في المواء الطلق والبعد عنكل م فكري 

وتصلبالعرايين نفسة مظهر من مظبر 


عرض يصيب بفية الانمان ااتشعف المضلات 


.ونيو 1877 
الناهمة وغيرها من الانسجة المرنة قي جدران 
الاوعية الدموية عن مقاومة سير الدم فتعمد 
الطبيعة الى رسيب الجير في جدران الشرايين 
يعت شغط الدم لتقوية هذه الجدران 


ومع الاتفجار السو ٠.‏ ويؤكد يلش ان 
تصلب الشرايينئيس خامكا بالتقدمينفي السن 
بليصيب الاحداث كيرا ويتكر انه اذا ظهر 
لا بد من اطراد تقدمهٍ وان شفاءه متعذر 
آخر المناصر الميهولة 
في رسالة بمث بها الاستاذ لسن احد 


المنصران اللذان يقابليما في لل 
الرقان هه و/ه فدما الاول « الابامين » نسبة 
ال الولاية الابمااني يشتغل فبها ودماالثاقي 
حوفاان زه 
انالملم ارومي | 
ك ان المناصر المادية الفي تتركب | 
منبأكل المواد المعروفة اثناذوتسعون عنصرا | 
تسب المعروف منها في جدول يعرف في علم 
الكيمياءوالجدولالدوري هلظ" متقمتعمط 
ور فبومواقعالمناصر الجهولة وتنباً بسفاتها 
ها.وقد 
اكتف معظم هنم المناصر : في | ثناء حياة. 
مندليف ويمد ولاتٍ » وخصوصسا يمد ما 
اخرج موزلي جدولا وب فيه العناصر من 


الاخبار الملية 


يدن 


في كوينهاغن عاصمة الدثمارك سنة ١5*8‏ 
واكتعف نودك عامه1048! وناك عنصري 
المزوريوم (48 ) والرينيوم (76) في برلين 
سنة 188 وأكتشف هبكار الام 

عنصر الالينيوم (11) سنة 1955 في جامعة 
البنوي الاميركية وكلهم جروا على طريقة 
موزل في اكتغاف هذه العناصر (راجع مقالة 

موزل يكشّاف خريطة العناصر متقتعاف نبو 
ويوليو 1981 ) . اما الدكتور لين فقد 
اكتعف المنمرين الجديدين بطريقة ابدعواحديث 


هذا اموشوع اُكتاب كلستان»لسعدى بو 
فقرة تعير الىهذا الطير وقدعثرعلبها فيترجة 
هذا الكتاب للسر اردوين ارثولد ص ٠١‏ 
وهي بالمنى الآ ني د واذلم يكن هناك الطائر 
« الاي الذي يتنوم على حراسة الملوك 

« انظن ان يكون هذا سببا لتاس 
« الثلى السلامة تحت «اجنحة البوم » 

وقد رأيت ان الحق مقالي بهذه التكلة 
فيا يتعلق بالبحث عن الاصل في اتخاذ هذا 
الطير من شعار الملك 

وقد ورد في سياق السكلام عن الملك 


1- به بحسب اوزاتها القرية فكتفف 
هقسي وكوستر عنصر المفنيوم ( دم *7) 


الثؤيد في ذلك المقال ان سمه « 
والصواب «شيخ» كا لايخنى ع عل فطنة القارىه 


38 2 طاني )) 
) السلطان سنجر على فرسه يستمع لمجوز ( المتحف البريطاني 
101١‏ جر على فوس إد 


أمام صفحة 410 
مقتطف يونيو 19897 


امقتطف يونيو +198 


( شكل ؛ ) جتكيزخان 


امام صفحة 49 


ش ") تيمورتكين ( الذي دعي فيا بعد ان ) على عرش صيني 
( ) 
لش لين ( الد: فبها بمد جتكيز خا 


امام صفحة 8٠+‏ 
مقنطف يوئيو 1977 


- 


مقنتطف يونيو 1889 


امام صفحة 81 


الاعمدةالتى تقام لترفع عليها الاسلاك 
المرائية لاذاعة الامواج اللاسلكية 


عركز ( سنترال ) التليفون اللاسلكي في مكتب الحادثات البعيدة بلندن 
مقتطف يونيو 1575 
امام الصفحة 41 


انطاكنة 


بقايا من قناة الامبراطور الروماتي تراجان وكانت حبري عليها مياه دفته الى 


مقتطف يونيو 1957 امام صفحة هم 


غطاة الناووس قبل تقله الى دار المستكومة 
مقتطف يونيو 18895 أمام صفحة 4م 


14 


لكل 


الجزء الاولمن الجلد احادي والثانين 


داروون" ومذهبة.لنؤاد صروف (مصورة) 


الموامل الورائية والغدد المياء . الدكتور شريف عيران 
ملنكة الخيال ( قصيدة ). لبدوي الجبل 
رسالة من رومية الى بغداه . ب 


وكيس لود فابت 
نبقولاي لنين . لاسماعيل مظهر ( مسوارة ) 
كيف خلق الله المرأة . لتوفيق مفرج 


ل ية الجتمع . لابراهيم مراد ديان 
القاهرة تخاطب لندن والعالم ( مصورة ) 

اطأكية ومهاهدها الفائنة . لنقولا َكري ( مصورة ) 

بريان . لاميل لدوج' 

الاخطل الصخير . لحمود ابو الو - 

صور جديدة من الادب العري . الدكتور طه حسين 

السك حسم 

باب الزراعة والانتصاد © تقدبر ايجار الاطبان 

بابالتعاون والاقتصاد الزراعىهالتمربة يقة المركية او طلم الرخاء ازيف 
ا و د لل رالااصيدا اسيدقر يش. وادي نطروقٍ 
المسور الموالي 


ورفيانه وادير» 


والصور المتوسطة ٠‏ امثال. 
باب الاخبار الملمية #أوفيه 19 يق 
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2 الثاني من اميد المادي والمانين 


ا صقر سنة 1881 


١‏ برايو سئة وجو 


تقدام علاة القلك في العمير الد. انقدماً عظياً ياس ابعاد النجوم » ولتكنهم لم 
يحصروا عنايتهم في قياسها بطريقة « زاوية الاختلاف > بل اعتمدوا على وسائل حديئة 
سيكترسكوبية واحصائية » ثبتت سصمة بها إتفاقها والآراء الفلكية المسأسم بها ٠‏ فأسفر 
هذا البحث العاق عن صودة جديدة انكون النجميناذا هو مجوعة من الوف ملايين النجوم 
منثودة فيفشاهرحبر شلا ما يسترعي اتتباهك فيه فراغالمظيم .فانك اذا فوشت وجود اربعة 
من صغار الي ابيط الأتانقي رسعت لنفسكصورة تبين رحابة الفضاوالكائنيين النجوم 
ان في روع الباحثين » من عهد غير قربء ان النشاء إلككان ين 

ناما . فقد شاهد الراسدون» أن اشمة 
الا يكن ان بم اذا كان الثفضاة مفر: 
اذيحتوي هنا وهناك على ذرة انبة أو و الكترون شارد . والواقع انالصور الفوتوغراة 
صو رت لمناطق عفتاه نة من الفضا » وخصوصاً مناطق الْهرة» تنبت وجود نواح تملا ها مادة 


تحجب ضوء النجوم التي وداءها فتمنع وصولة الينا امتصاصه . وإعض هدم 


؛ويمضها لا حدود له ولك ن كنا تقلأ رويداً رويد 


الى ايندمج فى ما تحسبة مادة الجنّد الصافى الاديم 


النجوم اللقتطف 


هذه الشاهدات تشير اشارة لا لبس فيها ولا إيهامالىاحتمال وجود مادة منتشرةانتشار؟ 

دقيقاً في رحاب الفضاء الذي بين النجوم 
بسط ادعبتن «همهد:888 اولاً هذا ارأي في + 
تح و خس سئوات وائبت بالادلة اراجحة ان الفضاء 


لهل 


البأكية (ستمهمة) من 
النجوم ليس مفرغاً بل هو «متلة » 


مادة . وليس المراد بلفظه ممتلىة »هنا احتعاد للادة فيوحتى لايس شيقاً مافيو» 
واف يةصد ممناها الندبي لي اننا لا تمد ناحية رحاب القضاء مفرغة قراغ تماماً من 
المادة ولو ني ألطف حالاتما . بل ان في الفضاء من الذرات النتشر: فيه ما يكني لوجود ذرة 


واحدة في كل سنتدتر مكعب منة 
هذا كان رأي ادنبتن وادلتة النظرية . وقد اتقضت الآ سسنوات» اثبت الراصدون 
في اثنانها * بالشاهدة سمة هذا الرأي » بل ان حديث التقدم في هذه الناحية من الطبيعيات 
الفلكية من افتن الاحاديث العلمية للب . والغريب ان هذا الأكتهاة كطائئفة كبير 
من المكنعفات -- من مشاهدة شذود أو اتحراف عن القاعدة العامة 
علية أخرى 


000 


سوا اليك ني اثناو احدائع الود + من أن ان يقضر امو 
شأنه ان يطيلها . وعليه فاذاكنت واقناً وكان قطار صافر متجبأ اليك قصر تامو اجالتصفير 
وارتفع صوتها . واذا كان مبتمدآ عنك طالت امواج التمفير وخفت صوتها . وكا السر 
ولم قز ( “متجودة1 ) اشذي البريطاني ؛ يبحث في هذا اللوشوع من نحو سين سنة» 
0 5 ويستعملة في قياس سرعة النجوم . ذاذا كان 
مقتربمنا كان طولكل موجة من امواج الضوء الذي يشعة اقصر من عاول 
ا علىالارض .فاذا حللنا شوء النجم امقتر ببالسبكترسكو. ربحادت" الخطوط 
المظلمة الخاسة بالنجم الى جهة اللون البتفسجي . واما اذاكان النجم مبتعدا عنا فان المبود 
يكون الى جهة اللون الامر . فن معرفة جبة الحيود تعرف جهة سير النجم 1 
أبتعاداً عنا.ومنمعرفةمقدارالحيود تعر فسرعتة . وقدطبقتهذه الطر! 
واستعمات أخيراً في قبل سرهة سدم 


للولبية لني خارج الب 


وهذا ما حدا بالعاماء الى اتقول بان الكو: الانساعكانه فقاعة سابوق ينتفخ فيا 


1 


إيوليو 6ه 


ولا بد هنا م نكلة عن الحل الطيغي قبل لن تبي نكيف استعملت هذه الطريقة لاثبات 
رأي ادبت السابق الذكر 

م م 0 د 
لآل المعروفة بالسبكترسكوب أكير أثر. 
وهذا لا ينني وجوب استملها دا 
الذي تقوم عليه هذه الآآلة هو ان النور اذا 
طول موجته . اي ان 0 كسار من امواج النوق الاصفر وامواج 
اللون الاأصفر اقل" أتكساراً من امواج اللون البنفسجي . ومكذ 
الشمس الابيض الى الالواق التي يتأ منها إمرارم في موشور ثلث او قطمقزماج غطّطة 
طولاً وعرضاً مخطوط قريبة جدً! بعضها الى بمش ),8835١‏ 1 

وقد اثبتكرشوف ان للاجسام انير متطاع تبويبها لان : ( الأول ) 
يعرف بالعليف المستمر” : وهو الحاصلي من حل" ثور مشبعشر من 

سوائل او عازات مضغوطة ضنطاً ميا ( الثاني ) يعرف بطيف الخناوط اللامعة أو طم 
الغازات وهو طيف النور للتبعث من فازات او اغخرة متوئة مشغوطة شنط متوسطاً او 
وامثا : ( الثالث ) يعرف بطيف اللطوط المظامة وهو طيف ثور منبعث من مادة لتطيع 
ان تمتص" جانباً من النور المنبعث منها . وبالثالث من هذه الطيوف فشر كركوف خطوط 
فرونبوفر في ليف ور العمس التي لاتزال سا مغ 09 .وباستعهال السبكتر سكوب 
تمكن الملنا من #حرفة حالة النجوم والسدم الطبيمية . فعرفوا مثلاً ان السديم الكبير الذي 
يظهر في الفضاء قرب كوكبة الجبسار غازي” وان السديم قرب للرأة المسلسلة غير فازي 

ولاكان معروفا لدى العلماء اذكل عنصر من المناصر الكياوية الني تتركب م 
الأرض اذا توهج وجل" نوره” ظهر في الطيف خط واحد - او أكثر 
استعماوا هذه الطريقة الكشف عن العناصر في الكواكب والسدم . 
ثبت ان فيها تسسا واربمين عنصراً من عناصر الارض الاثنين والتسمين . والواقم ان عنصر 


(1) خطوط فرتروفر . اذا حلئنا ثور الشسى بسيكترسكوب الى الوائ السبعة المرئية جد في #ناطق 
الالوان الختئقة خطوطاً سوداء دقيقة . هتء الخطوط رايها ارلا ولةن 7 8 
افروتهوفر الالماني سنة 1414 واحمى نحو 7١‏ خط منها قنديت اليه . وتليليا انكل فاز او بخار بمتص 
الامواج التي يطلتها اذا توهج ذا حلئنا طيف انور التطلق من قطمة صوديوم اعلا 
أسود في مكال ممين في عنطقة اقون الامقر . هذا الخط يثميز به عنصر الصوديوم ذا رجدة في طيف 
الشمس خطاً فيمنطقة اللونالاصفر يتققمنكل الوبوء مم خط الصوديوم حكمنا ان جوااشمسصوديوماً هكذا 


ظظ 


ينا الفشاء بين النجوم القتطذ 


المليومكدف عن في الشمس قبل الكعف عنة بين عتاسر الاوض . فق دكفضعنة سنة 
8 في طب اخضر لون من لنب الالنة الندلمة من العسس في ئناه الكسوف . 
ودضي«هليوم» نسبة الىاسم الشسى اليوثاني ه هليوس » وظل مجهولاً بين المناصر الارضية 
ال كشت عن لسر ول دزي سنة 14018 وما يستخرج منة الآ يستعمل في الغالب 
لمل, الباونات المسيكرة لانة لا يلتهب كالايدروء 

وقد استعملت خطوط فرنهوقر حديثاً ممرة 
بع واد ب ا ع 2 
ثم استعملت هذه الخطوط ايض لممرة ن حركة الاجرام السموية فقد ثبت انه اذاكان 
الجرم السموي متجباً تحونا دان حركة الخطوط في طيغه تتجة من الأحر الى البنفسجبي.واذا 
كان مبتعداً عنافان حركة هذه المعلوط في ليقع البتفسجي الى الاجر لأ مق 
الأأمواج التي تتصلنا من في المالة الأول 7 ف : 
التناقص والطلول . فأتهاه حركة هذه الطوط وسرعتها تمكن العاماه من معرفة : 
السماوية بالنسبة الى الارض وسرعتها . وبالجري على المبد! ذاه كع لعسو قم 


المزدوجة واثبات دوران الارش حول محورها 
6.6 
ومن اول الذين وجّهوا عناينهم الى هذا الوشوع الدكتور هارمان احد عاماء عرصد 
.يوتسدام الالمافي فلم ث ان صرح أنة في اثناء درسه غملي. الكلسيوم في طيوف بعش 
النجوم وجد ظاهرة غريبة بيات مبدأ ديلر المذدكور ذلك انة لاحظ ان خملي” 
الكلسيوم لا يحيدان الى جهة اللون البنفسجي ولا الى جهة لاون الاج ريا تحيد بقية خطوط 
الطيف » وهذا من المفارقات ! فاذا من النجوم يسير سيراً سريماً تحونا فلا دمن ان 
تحيد الخطوط في طيفه تحو اللون البنفسجي مبتعداً عنا فلا بد" من ان تحيد الى 
جهة اللون الاجر . ومن الغريب ان هاريمان وجد اذكل خطوط الطيف محيد الى احدى 
الجهتين الا خا الكلسيوم واحبا خط السوديوم 


بمشاهدام 


انهم . ومن ثم اخذوا يقترحوف النظريات 


ولاء ان الارض في اتنا سيرها في الفضاء معها غلافها الغازي اَكون منفازات 
باردة وكذلك | فا من الغئزات التي بكتلته الغازية 
الشديدة الحو . فاذا انبتقتمن داخل ألنجم اشعة ومرات في جوم 
اذا قيست حرارتة بحرار قلبالنجم -- واذاكان فيهذا الج" الطارجي ذرات عنصرالكلسيوم 


اهنا 


جبة الكهربائية » ظهر خط الكلسيوم في طيف سوء النجم مع خطوط العناصر الاخرى» 
ودو خط مظلم من خطوط فرونبوفر لان جدث بالامتصاس . ولكن" الغريب ان خطوط 
اليف الاخرى تحيد الى جهة الاحر اووجهة البنفسجي بحسب ابتعاد النجم او اقترابة » 
واما خطًا الكلسيوم لايحيدان ولذلك عثرذا ها وما مأتلهادباططوطالمستقرة» 00857 ها 

ألا يبوز ان تكون ذرات الكلسيوم منتشرة في الفضاء بين النجوم وبهذا يمدآ استقرار 
خلي الكلسيوم في طيوف النجوم ؟ 

وما منشاً هذا الكلسيوم الذي في الفضاء النجمي 9 

هل هو مادة منبعثة من النجوم الجبارة في اثناه سيرها في الفضاء ؟ 

اوهو بقايا سديمكوثي ندأت منة النجوم بالتجمع الجاذبيا ‏ 

3-3 

ولما تناول الدكتور سترو قأ6”ن5]5 احد علماء مرصد يوكيز معمامع لا الاميري هذا 
البحث اثبت انةكلا زاد بعد النجم عن النظام الشمسي زاد لبور الخطوط « المستقرة » في 
طيقه وهذا يمدّل بان ااضوء مرّ في مسافات شاسمة من السحاب الكوني الما" للفضاء بين 
|اننجوم فزاد امتصاص هذا السحاب لشوء الكاسيوم فزاد لبور خطيه في الطبف 

ول يلبث العاماة ان وجدوا ان" هذه الخطوط تحيد الى احد طرا 
حيودها شثيل جدً! اذا قيس بحيود الميوط الاخرى . لذلك عدلوا عن تسميته! بالخطوط 
المستقرة وقالوا انها خطوط ما بين النجوم عهلاء؛دم»اهة 

.وجاء الاكتشاف المتوا. المذه المباحث لما ثبت ان هذا الحيود الضئيل فيخي الكلسيوم 
وما عائلع) يكن تمليله تعليلاً راض أن الجرة :تدور حول مركزها وهو ما ائبتتة 


اللباحث الفلكية الاخرى ( راجم مقالة « ما وراء المجرة » فيمتقتطف يناير 1885) 

وبرى الاستاذ اسن ان بقايا السديم اتكوني » المالثة رحاب الفضاء النجمي ليست 
كلسيوماً فققط اوكلسيوماً وصوديوماً . ولكن احوال الرصد مكنتنا من مشاهدة خطوط 
هذين المنصرين قبل غيرجما . بل هو يذهب الى ان هذا السديم الكوني يحتوي على كل 


السديم الكوني » فواطثة جد"! لا تزيد عنكنافة تفخة مدخن وقد 
عمدت حتى ملا رق التصورفي سعتها. 
وعليه فيذا الغاز المتناهي في اللطافة الد: بملآها تيلخ نص فكتلة النجوم . فاذا سامنا 
هذا الرأي الجديد قلنا نت منها النجوم #تحوكل ثلثاها نجوماً وبقي 
الثلث الآ خر مادة لطيفة منتشرة في رحاب 


اي ا 
لحضرة صاحب'السمادة الدكتور حمد شاهين باشا 
وكيل الداخلية للدثزون الصحية 
332 33232333 1ع د د ع د 6 6د د جه د 6د 6د 46 د 6م 


من اراد البحث في حالة مصر الصحية في الوقت الحاضر وجب عليه ان يستعرض المالة 
التي كانت عليها البلاد في المصور الغبرة حتى يكنة ان يزن الالة الماضر: يز العبدين 
ويقدر النعاط السحي كل اعد المسوع عه برإناه القايات القومية والامراض الحاية 
9 5 م الدحةالمامةلا تقاسبالنتا تجالتي 
أفضى البهاهذا اتقدم فب بلمقدار الال الوكائمن نهاالوسول الىهذ االقدرمنالتقدم 
أن تقدم الصحة العامة مم تقدم العطب ومع اتتهار التعليم بين افراد 
ألامة وفيها في نواحي حباتها الختلفة م ارتفاع مستوى العناية بالمالة الصحية العامة لم أت 
في الواقم ال من طرء« تطبيق ما بلخته فرووع الطبمن الذاء في الازمنة الختافة وطذا السبب 
استنسب رجال الصحة ان يطلقوا على فرع الطب الذي يمنى بالصحة العامة اسم « علم الملب 
الوقالمي » لانه لا يتنتصر على المناية باللابسات التي تحيط بالانسان فقطيا يتبادر للفهم من 
اتعريف مداه بعبارة ( الصحة العامة ) ولا للظاهر الا كطينيكية للمرض ووسائل الوقاية منه 
بل يشمل سبر غور التطورات التي تحدئها الاصابة بالرض في 
دفاعخلايا المسموسوا اثلهوشد الامرا أ ض أي مه, ة القوةالمة. 
الفرع يجممكل جهود فرووع الطبالنيعرفتمنٍ خلق الاف_انحتى الآ ويوجهها لغايةوا. 
ليها دائهاً معما اختالفت الوسائل وتنوعتالطرائقفهي: 
١‏ تقوية بفية الفرد وبذلك تزداد قوة مقاومته للامراض وآعلو تا هاكطريقة للعمل 
النتج وي بيت القصيد 
> - الوقايةمن الامراض باستئصال شأفة أسبابها أو تقعها ومنم انقشارها بامتلاك ناسيتها 
© س اطالة العمر وتقليل الوف 
كلمن نت تاريخ العلبالوتا يأ تاريخ الطب بسغةعامةرأى انكل الابحاث والمعاهدات 
لا تتجهالىغ هذه المايات سواه أكان المهر يطبعًا ا حصل في المصور السالفة أم سريعاً 
كا شاهدنا في القرنين الاخيرين وسواء أ كان البحث متجباً الى الوسول الى غاية واحدة 


دارة 


0 سيب 3 ف تقدمالسحة الاة كن كل : و 


9 آخر يليه بل ولفتح جديد حت يلعنا الى التقدم 
الحالي وستستمر الفتوح بموذ الله فتزداد المعرفة لاسرار الكون بالكشف عن حقائقها وفتح 
انه لو بحث احدنا بعد جيل أو اثنين لادهه » ما تُكون 
عليه المالة الصحية العامة من التقدم واذا أعاد الى مفيلته صورة ما كان يظنه اللثل الاعلى لا 
يجب اذتكوذعليههذءالملافيعصر: نا الحاضر ارآها - بالمقابلة با سيكو العام رمم جا 
منالبساطة يمكان. ولك نأحفادنا لايستطوموذعى اي حال ان يتكروا انه لولا ما جاد تبهقرائح 
اجدادم فيعهدنا الحاضر بل وفيعهد اجدادنا لما تقدمالعالمقيدخطوةبل لفنيت الدنياومنعليهابما 
الها من اشعرور الاجمامية وجوائحالامراضالفة لان يخ لعصر م نالمصود من وبا فتالك 

,فيباالعطبيعة عن ناما ويبدو انرها باحد مظاهر التدمير والتخريب كفيضان الانبار 
وثوراالبراكن او زؤلةالارضولاعاسمبومعذاناس الأ بمقاومةطفيانالطبيعة بيد المر والمرفان 

ومص ركنت اولى الام التي ملت على رفع مستوى الطب والصحة العامة فعي اقدم انم 
الارش حضارة وعدا ومنبت اول انتصار ثاله الانسان على الامراض. ومن ناحية الصحة طًُ 
كان قدماءالمصريون يباه بانبواسح بنيآدم وكان دأبهم الاخذ بكل حيطة ليتمتعوا بالصحة 
الجيدة ولذلككانوا أمة تعنى باسباب البأس والالعاب الرياضية وشعارها « در#وقاية خير من 
قنطار علاج » وكانوا يدرسوث الطب في جامعات عين مس ومنف وطيبةوالاسكندرية 
كانت مهبط العم وقبلة عللابه وقدكرع . مى عليه السلام كثروس العم مترعة في جامعة عين 
تمس ونهذب بكل حكة المصريين - وقد تقل اليونان علوم مصر الى بلادم وقت انكان 
المصريون يعرفون الكثير عن القبالة وجملية المتان وعل السحة والجذام والامراض الجلدية 
ويكفييم عفرا ان أبقراط الملقب بأني الطبمنتلاميذ#وهو صاحبالقول المكيم «علالطبيب 
اذا اراد ان لا مخدع تفسه أو مخدع غ .يل بما كان يعرفه من سبقوه » لان خير وساطة 
التجديد في مختلف العلوم هي البناء على الاسس الصالمة من القديم 

ان القياس الاول لتقدم الصحة العامة هو النظافة العامة وقد كازقدماءا مصريين كنيري 
الزماية أذك خصوسا في اشخاصهم وهذا ما ادى الى ترقية مادائهم وقد دثر هيرودوتوس في 
كتابهالثاني ابانزيارته مصر فيالقرن الحامس قبل الميلاد قوا : 
مناي أمةاخرى ومنعادانهم انهم يشربوذفيكثووس منالبرونز يفسلونها يوميا وهذا لايقوم 
به البعض فقط بالكل على السواءوهم جد حريصينعلى ارتداء الملابى الب 
وم يختتنون مراعاة النظافة الني مي شعارمم وثم يفضلونها على الظهور بالظهر الحسن 


0-5 حال مسر الصحية في الوقت الحاضر القتعطف 


يحلقون جسمه م كله مرةكل ثلاثة ليام حتى لايعلقبأجسامهم القملأو غير ذلك سن المعراث 
النجسةاثناء قيامهم مخدمة الآ طمة وكذاك يغتسلون, 
وقد لأحظهيرودوتوسايضاً وجود ابحو رض بكثرة 


سيد الاسماكعلرفرات اشم كنار حارم ب الوصرل ارا ألتسربالبعوض الى داخلبا 

فالصريون والالاهذه ثم اول من اتتببوا لمضار البموض ولاتقاء ضرره بأبسط الوسائل 

ومن الذين درسوا اللب بمصر وكان له اتقدح المعلى في وضع أسس العلب الوقائي جالينوس 
الدائع السيت الذي كان تلميذا للمصريين اذ رضم لبان العلل جامعة الاسكندرية فيالقرنالثافي 
قبل الميلاد واحاط بكلماعرف غن الطب في وقته وبما هو جدير بالذكر فيهذاللوطن انةٌوان 
كان النضل يرجم الى ابقراط في تقسيم اسباب الامراش الى انواعها تبعاً للفصول او المناخ 
اوالموا اماطارجة او العوامل العخصي ةكنوع الغذاه او الماداتاومارسة التمريناتاارياشية 
وهو صاحب المبدأ القائل بان فمل المرض يكو بالحجوم من جانبه ويقابله الدفاع من جانب 
الجسم اى انه الكاشف الاول لكفاية الطبيعة على الشنفاه وان الطبيب الماهر هو الذي .يدرس 
وسائل مقدرتنا هذه ثم يقلدها ‏ وان كان ما تقدمكلة ينسب فضله الى ابقراط الا ان 
جالينو سكان اول من اعلن ملا"' الاطباء ان علم وظائف الاعضاء هو دعامة العلب وقد جمله 
عاما نئهاً + تي كل نا عرق عن الى فى لبن قتي 5-5 إإزالا واستبرضية انا 
امرجم الاعلىلاعلوم الطبية غرباً وشرقاً زهاء اريمةعشر قرتاً وكان ب: 
الاسكندرية أها بطليموس الاول اذ هي موطنالدراسة الصحيحة المظام الانسان . 
الجامعة شمس العام الني يستضيء للخل يمزيزها ومتيع العم والعرفان الذي 
بوتوي منةكل طالب للحقيقة ولك حت بعد الميلاد ثم بدأت في الاتحطاط الى أن 
»54 ميلادية عندما فتح العرب مدينة الاسكشدر 
ملت همسن قبل انتقاها ا اليو نانيزمن وكا نالتشريحقد منم من. 
ق دجال الل ايدييسبا وهاجروا الى بلاد الشام وفارس وليس من شكني ان الحالة 
1 تخي البلاد كذاك تبما لاضمحلال معاهد الطب الذيعدتط علوم 3 
اي ثر مشوهاً بمد اكان جنة قطوفها دانية وفيهامّكل فأكبة زوجان 

ثم سطع على مصر نور الطب العربي في زمن ازدهاره في الفترة من سنة ٠‏ 8/ الى 158٠‏ 
ميلادية وقد ظبر بمصر في أوائل هذا المبد كتاب في الطب القبطي جع بين دفتيه مائني 
« وصغة » لامراض العيون والممدة وائرحم والبواسير والحبوب واءراض جلدية اخرى 


وكات 


يوليو +19 حالة مصر الصحية في الوقت الحاضشر دنا 
وقد استفادت مص ركثيراً من الطب العربي وآوى الى طلها الظليل واشتثل بالتأليف 
والتصنيف فياثنامهذءالفترةمنتاريخها طائئفة كير تمن مش هوري الالباءالعر ب كيمو اللوسوي 
وان العيني وان الفارس والنباقي الشهير بإين البيطار الذي شخل بمصر وظيفة الصيدلي الاوك 
التي تعادل الآ وظيفة مدير قسم الصيدليات وقد اندأ إن طولوق في سنة 08 ميلادية 
اول مستشنى في ذلكالمصر وعززه الملككاقور الاخشيدي عستعؤ غيره في سنة07وكانت 
توجد دار اخرى للعلاج في معسر القديمة وفي سنة اس الماك دار المكة بالقاهرة 
وهي اشبة تجامعة منها بدار طب وكان الفاطميون قد بدأوا في تأسيس جامعة بالاسكندرية 
امعنها القديمة يا اسس صلاح الدين مستشف الناصري والنوري وقد اشتثل ابوصبيعة 
في المستعنى الاخير وكان الطب يدرس في هذه الستعفيات ثم الت عبد اللطيف البغدادي 
دروساً في الطب بالازهر في سنة 1١15#‏ 
ولا يكن اتكار ما قام بهِ الطب العربي في خدمة الصحة العامة لا في .صر وحدها بل 
4 العام اجع العرب واذكاذاغلب طبهم منقولآعن طب جالينوس غير انهم ايتكروا الكثير 
إيضا مما مخرج تعدادمعنموضوعهذا البحث . ومن ابرز ابتكاراتهم تفريقالرازي بين الحصبة 
والجدريوتأسيسهم المستعفيات وابتداعهم الامتحانات والاجازات تنظيمهمفنالصيدلة 
والكيمياء ومحافظتهم علرما ورثوه من العلوم الطبية عن اليونان. وخلاصة القول ان العرب ثم 
واسطةالاتسالبينمدنية الاغريق ومدنية اوربا الحديئة وفضلهم على عصرنا الحاضر لا يبتكر 
دكا من الطبيعي ان يرث المصريون عن العرب علوعهم الطبية ولكن ارادتالمناية 
الالمية ايفتحالعرب الاندلس وينتشر العلل العرني من هناك الى اوربا فيز 
إلى اوجه سكا الى على مصر حين من الدهر لم تكن فيه شيئا مذّكورا الللمت فيوشمس العم 
وافل بم الطب وسادت الفوضى ألا وهو عصر الماليك ولقد شن" عنهم احدثم وهوالسلطان 
قلاوون الذي اندأ البيارستان الكبير في سنة 45؟1 وحبس وقفاً للاثفاق عليه وهو باقحتى 
الآن وانكان قد مص العيون بعد اذكانت تعالم به في اول انشائوكل الامراض ثمخصص 
للمجاذيب واستمر” هَكذا حتى سنة 1888 ميلادية . ولا ننسى مستشف المؤيد الذي كان 
موجوداً حوالي +14 ميلادية . ولا استولى الميانيون على مصر في سئة 1817 لم كن 
حالة العلب او الصحة العامة باحسن منها في عهد الماليك وقد اجتاحت البلاد في المهدين 
جاحات من الاوبئة لا يتسم لجال لوصغها وكانت تترك تأ كرفي العبادياتا كل الناد الطمعيم. 
وقد وف التورخ المشهور الشيخ عبد الرجمن الجبرني ما شاهده اثناء انتشار وباء الطاعون 
الذي ابتدأ في اواخر شهر جادى الاوليسنة 108 مجربة وذكر اهواه التي تشيب ناصية 
الوليد وقال ما يدل على انه لم تتحرك احد من اولي الام لمكاقته وقد مات به ما لا يحصى 
جزء» 4م جلدم 


ييل حالة مصر الصحية في الوقت الحاضر ا متتطف 
من الامثفالوالشبانوالجواري والعبيد والمإليك والاجناد والكهاف والامراء وامراء الالوف 
وتوفي من الصناجق تحو اثني عشر صنجقاً . وكان يخرج من بيت الامير في المشبد الواحد 
الخجسة والستة والعشرة ولم ببق اناس شغل الآ اللوت واسبابة فلا تجد الأ مريضاً اوميئا او 
عائداً او معزيًا او مشيعا اوراجما من صلاة جنازة او دفن ميت اومشغولاً في تجييز متو 
إو بأكيا على تنسه وهي تكاد تطير شماعاً فرقا من اموت وندر جد"! من بسكو المرض ولا 
وندر ايض فلبور الطمن باجسام المرغى وم يكن يشعر المريش بالجى بل ييكونجالم] 
رعدة من البرد فيتدثر ولا يفيق الأعخلطاً او يموت من نهاره او ثاني يوموربما زادت 
رضه او نتقصت عن ذلك وقد استمر فمل الطاعون الى اوائل رمضان ثم اضمحل شانه 
وم يقم بعد ذلك الا قليلاً نادراً ومات الافا والوالي اثناء ذلك فولوا خلافهما فانا بعد ثلاثة 
ايام فولوا خلافهما فانا ايض واتتفق ان الميراث انتقل ثلاث مرات في جعة واحدة 

ثم أنى بعد ذلك عصر الفرنسيس بقيام نابليون الاول في سنة 1782 بحملته على مصر ٠‏ 
ويكن اعتبار هذا الفتح مبداً لتاريخ الصحة العامة بلبلادكا يمتبرمبداً تاريخها الحديث وقد 
اسطحب ثابليون مائة من اعظم علباء فرنسا لمجهزين بالكتب والآلات العلمية كا استحضر 
معة مطبعة عربية وقد ادخل الكثير من الاسلامات الصحية العام ةككنس الشوارع ورشها 
في اوقات معينة ووضع مصباح علكل منزل وقام علماؤه يبحوث عللية قيمة وآثار جمموم 
العلمي لا زا اتذكر طم بالفخر العظيم . وليس من شك في ان هذه الجلةكانت من الحوافز 
الهامة لادخال أسباب المدنية الغربية بمصر وكانت المطوة الاولى في حسم المصريين لاتفسهم 
وذلك بما انشأه تابليون بالبلاد من مجالس ولان اسوة بما مله في غيرها من المالك ما كان 
السبب في غرس بذور الشعور بالكرامة الوطنية والاهلية وقد مهد مله هذا السبيل لبزوغ 
رقمتة مصر قرفمها واحبتة فاحيها 
ث اصدر ديجنيت الطبيب الاول الجيش 
ججيعالجهات التي يحلوق بها .وائقاً تابليون 

أكثيرة بالبحر الابيش المتوسط 


الاعيان بواسطة الديوان الكبير وحتى على السيدات بواسطة السيدة تفيسة هام زوجة مراد 
بك الكبير . وقد مات من رجال الجلة من يوم خروجها من فرنسا حتى نجاية المنة الثامنة 
( بالتوقب الفرنسي البديد المتبع وقتكنر) 4418 توني منهم بالطاعون 1344 

ومن المذكرات الطبية القيمة الني دونها الاطباء مذكرة للدكتور بروانت عن الرمد 
واخرى عن الدوسنتارية ومذكر: عن الرمد لسفارمي وعدة مذكرات عن الطاعون 

.وقد جاء في هذه المذكرات ان الامراض التي كانت منتشرة بمصر وفتكثر - علاوة على 
الطاعون والدوسنتاريا والجى المتقطعة وامراضالعيون والكساح والعمى والفتق- الحصوات 
البولية والقيلة الماثية والصرع ولج المعوية والجدري والاستسقاء.وقد قام ريال اللجلة بعمل 
جداول عن الال الجوية بالقاهرة والاسكندرية . وقد يكون اول احصاء منظ متوني القاهرة 
هو الذي حمل تحتاشراف ديبنيتحيثاجرى هذا الاحصاء من 5 برومير م نالمنة السالعة 
حتى فندميير من السنة الثامئة بالتوقيت الفرنسي الجديد -- واء منة ما يأني : 

ان عدد النساء أكثر من عدد الرجال 

أن وفيات الامتفال تحدث في الستة اسابيع الاولى من حياتهم وعى العموم تكثر وفياتهم 
قبل بلوغهم سن تسعة اشهر 

ان الجدري هو أكثر الامراضحصدا للاطفال . ويستخلصمن احصاءات الطبيب المغار 
اليه الني عملها عن السنة الكامئة وهي السنة الثامنة ( بحسب التوقيت الفرئمي الجديد التبع 

وقتكذر) اعد الوفيات قدبلغ اثناءها بلتاء » منهم 013+ طقلا ود/©1 ابرأة و 0 
سل . وقد حول قصرالعيني الىمستدقكا بن امى بافتتاح مستشنىمدفي بالاز ازبكيةيسع 
"٠٠‏ مرريض وقد جلا الفرنسيون عن مصر في 
سئة 18٠0‏ ب 24840 نسمة ولكن حسب تقد ركلوت بك لا 

وجلاه الفرنسيين وعودة حك الميانيين لمصر وتسلط الماليكثانية سنحتالفرسة ل 
مد علي على عرش مصر وتم بذلك خلاص البلاد على يديه من عور الفوضى والمظام وسار 
.بها في سديل الرقي الى ابعد شوط ونهض شمن مأ مهش به بالشؤون || 

تولى مد علي باشا لحك ومارسة مهنة الب في إيدي قوم جهلة يقناقل بعضهم عن 

بعش المعلومات الطبية المشوهة وكان بعضهم يا ب بالمكاء ويم .يقومون بمعالجة الامراش 
الباطنية والبمض الآ خر يمارس الجر لحةويلقببالجراحين وكازغلى رأسهم جراحباشا سكم يوجد 
لاءالمهبرون و الدايات. وكا جل اعتيادهم على اي العلب العربي وةالكلوت بلك انه لما حضر 
الامصركان برس الستعفيات حلاقون وقد أأبمدوا بصعوية حتى يحل مكانيك 0 

فنا أوجد عمد عي جيذ ارك بعص لستدح علوت بك في سنة 144٠‏ ليكوت لبي 


1 حالة مصر الصحية في الوقت الحاضر لقنتت 


أول هذا الجيى ويوجع اليه اتفضل في اعادة تأليف مجلس الصحة وقد شكل من خحسة أعضاء 
من اطباء وجراحين وصيادلة برآسة كلوت بك وكان هذا المجلس يقدم المشورة لوزير الحربية 
فيكل المسائل ذات العلاقة بالصحة وغيرها حيث لمككن توجد وقتكذر ادارة سحمية ثم اندئت 
فيا بعد ادارة طببة برأسها مفتصعام وهذه الادارة ندير شئؤون. الجيش وصيدلياته 
حيث ألمق بهذه الادارة قسم للادوية وتبسيطاً لصرف الدواء وشعت فارماكوبيا بها بعش 
« الوصفات » واقرها مجلس الصحة واسست سيدلية مركزية بالقاهرة ومستودمات للادوية 
بالاسكندرية للقطر المصري وحلب وعكا العام وجدة لبلاد العرب واطرطوم لسشار 
وكندية لكريت . وقد انشى» للبحرية المصرية مجلس صمة بالاسكندرية 
ندأ عن اتخاذ الوسائط المتقدمة انخفاض نسية الوفيات بين رجال اليش والبحرية 
وكان مستع ابي زعبل هو المثال الذي تحتذبهكل 
مدرسة الطب وفرع النصيدلة فدرس لامرة الاولى في تاريخ مصر الحديث عل الصحة ثمانعئت 
مدرسة للولادة بهذا المستعنى اننا وتخرجفي مدرسة الطب بعد خخس سنوا تأريمون طبيئا 
ارسل منهم لباريس اثنا عشر طالب حيث حصلوا على شهادة الدكتوراه م نكلية باريس 

ثم اتتقلت مدرسة الطب والمستشنى الملحقبها الى سراي ابراهيم بك ( وهو قصر العيفي 
الحالي)حيث ها الآن وقداصبح المستشؤويسع من ٠٠٠١‏ الى 16٠١‏ مريض وبالمدرسةثلاثمائة 
تلميذ- وقد رخص ولي النعم بقبول مرضى من غير المسكريينما ان مستشنى الي زعبل 
خصص للنساء ومستشنى الازبكية لكل الامراض وكان ملحقاً بكل المدارس ,الاقم جراحين 
مرخص للم ممالجة الاهالي ثم |؛ مدرسة الولادة بمستشنى قصر العيني 

وقبل زمن تمد علي باشاكان النذين يقومون مالجة الميوانات م البيطارة فانعا السبو 
هام بناه على رغبة مد علي باشا مدرسة الطب البيطري ,رشيد ثم تقلت الى اي زعبل حيث 
الحق بها مائة طالب وبعدئفر وجد انها بعيدة عن الحرس بشبرا فنقلت الى هناك لتكون على 
مقربة من الجيش الرككب واسبح فيها مآئة وعشروذطالباً.ومما يجبككرءازكلو تبك هوالذي 
اشار باستعيلالتطميم شد الجدريي لمقاومة اتتشار هذا امرض بالقطر الصري بعد اذكان بودي 
بحياة ستين الفا من الامتعالكلعام او ثلث المواليد على رأ يكلوت بك وقد قام هو وتلاميذه 
كاف ةالكوليرا النووفدتعلمصرسنة 187٠‏ وبذلوا جبوداً طائلةفمقاومةطاعونسئة 1876 

فا تقدم نرى ان مصر الحديثة عرقت ما هي الصحة بعد ان وضع دمأئها مد علي باشا 
وانكان الفرنسيون قد مارسوها قبله محافظة على جيوشهم ومن عهده استمرت في تقدمحتى 
عصرنا الحاضر. وقد بلغ عدد سكازمصر في نباية عهد تمد علي باشا نحو ثلانةملايينونصف 
مليون وتعداد سكان القاهرة نحو ثلائماثة الف نسمة [قاقة] 
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5 
آراء وحقائق 
في علوم الاحياء 
الفستر مكو سلشن" استاذ البيولوجيا في جامعة القاهرة الاميركية 
7 قققق 


لسنا تحاول هنا نستوفي البحث في الآراء الجديدة والحقائق التي كشفت حديا ف 
علوم الاحياه . فني سنة +185 آخر. الملابع والمجلات نموا من اربمين الفكتاب ومقال 
في الموشوع . وائا جل ما فستطيعة ان تختار بعض الموضومات ونعالجها ‏ وهي بكم الطبع 
اججم ماتكون لعناية كاتب هذه المطور 

ماشى الحياء 


لتقد جريت على توجيه هذا السؤال الى تلاميذي في عل الحميوان في مفتت حكل سنة . وفي 
كل فرقة اجد تلهيذا او تاميذين على الاقل يظنان الهما يملكان للحياة محديدا وافيا 
الامى سبل في الشاهر» ولكن اراقع اشك في امكان المثور على ما.لمر ببولوجي 
ان يضم تعريماً « الحياة > لآننا لا نعرف ماهي ؛ ثم ما ذعلمة من المقائق 
إنصر"فبا . ولوكنا تملك الوقت » للن" لنا ان تفحص هذه المادة بال 
بدعوها برونوبلازم ( او المادة الحياة وممناها الاسالي المادة الاولية) مع مالم طبيعي ببولوجي 
مثل الدكتور هل 8111 .77 .ل او فسيولوجي كالاستاذ بايلس" «ذاتزه8 .1.77 وان 
3 يعية والكيائية التي تقع فتحدث بوقوعها ظاهرات 
الحياة . وان جل" ما نستطيع ان تقوله هو ائنا جادون في توسيع نطاق ما ذعلمة عن الظاهرات 
السطحية التي ينطوي عليها تحال الطاقة الكامنة في الطعام الى طاقة حركة . وفي الوقت نفسه 
زى الكبأي جادًا في درس جزىء الب نين المعقد التركيب وقد اسفر درسة عن ادلة قوية 
بفقد الاستقرار في المادة المية وهذا- أي فقد 
رات كيائية عديدة يسبل استحدائها في المادة الحية . وأكثر 


٠‏ أن الكائن قد مات > .واذن نتم توافقوق على اثنالا نزال بحت ع رين واناحرة 


ليل آراء وحقائق جديدة المقتطف 


ومن وجوه التقدم الجديرة بالعناية في هذا اليدان زيادة اك 
استنبطت اداة خاسة تدعى « ثوموبيل » قياس الحرارة التي تطلقها. 
الى اريعة اجزاء من مليوق جزه من الدرجة قياس سنتغراد .وقد استحدائتكوا: 
اثبتت ان سبب اش المضلة المباشر لييس با كسد السكتر في الطلاياساكان يقال قبلاً» وانها 
؛ عاها توا امن البتيك ل يشمرال 


تنكركن اولآ مادة تدعى «رو, 
الفوصفجين الى المواد الي تركب منها يليه 3 
أكسيد الكربون والماء:فاذا عبن عو د م 
اللبنيك الى ثاني أكسيد الكربون والماء 

انار 


وريد ان تتحدث عن التطور من ناحيتين « حقيقة الك 

لما بدا النلى يظنون على اثر درسهم ثلا ثخار ات 
فعل” تطوئررتدريب يلوا ان النبانات والحيوانات ندأت 
اخلية واحدة . وهذا ما يعرف عند طائفة الناس « بنظرية النطور »الآ 
في عرف السواد من علماء الاحياه « حقيقة التطوار » وم لا يحسبونها ‏ نظرية »قط 
لان الادلة التي تؤيدهاكثيرة مستمداة من الجيولوجيا ( طبقات الارض ) والمورفولوجيا 
عل فرق الات والمبرانات وهل لاجنة ومن التجارب الملية في 
التبانات والحيوانات الداجنة 
الآن « بنظرية التعلور » فهو في الواقم النظرية او النظريات المقترحة لتمليل 
بواعث التطور . وهذا هو المقسود اذ تذكر « نظرية دارون » أو « نظرية لامارك » .دفي 
هذا الميدان لا يزال لجال لاختلاف الرأي مقسما 

الى الاستاذ يولتن 8011108 خطبة الرآسة في ف قسم الميوان في ممم تقدم الملومالبريطافي 
في السنة اللاضية - ولملها ام + في عل مجان كليت في الها حدق فقال 
فبها ازعاماء الميوان في رأبهِ قد اخذوا دون الآن » بعد تحو' لكبير في آرَائهم مدى 
+٠‏ سنة ‏ الى نفس لوقف الذي وقفة دارون في الموشوع عند وفانه .ولمل الاستا بولان 
لبعد كثيراً عنحجة الصواب في تق ريرم ولكن منالثابتاننا اشد تبيناً من دارون لبعض 
المصاعب التي تعتور الباحث ؛ وقد اشيفت الى خلاصة البحث امور جديدةالآ.وقد 
علص داروون” القوى التي تفمل في تطوتر الأحيادكا يفي : 

١‏ - اخلاف الاحياه لنسلكثيى » فلا يتسنى لطائفة كبيرة هن النبانات والميو انث الني 


إيوليو 19# آراء وحقائق جديدة 0 


تود من الفذاه لكان ما بوم لا لباوغها مدى الحياة 
ازع البقاء . وهذا بدورم يفضي الى 


* - هذا يفضي الى 


؛ - وني الوقت نفسه تظهر صفات جديدة . تساعد اسحابها على الفوز في معترك البقاء 
فييق صاحب الصفة - التباين ده هنجهم - الجديدة وتون ثالصفةتفسها للاجبالالتيقليه 
ة مدرسة من علباء الاحياه » ومعظم رجاه من علماء الآكار للتحجرة ؛ يذهبون. 
الى ان درسهم للآثار التحجر: اسفر عن أن بعض التباينات التي لهرت في بعض الحيوانات 
تفيداهاغيئ بل عل الشد كنت هديدة الشرر » وهذه المغات كفية بحسب رأي دارو 
للقضاء على الاحياء التي تت تتصف بها. ورأي هنؤلاء العلماء ان باعث التطور مولن كان 
المي تفسه يدفعة فيخطر مستقيم .| الى التحول والنشوء » بصرف النظر عن ولمل اشهر 
رمال هذه اللدرسة الا اذ ازبور ‏ الاميركي.ولكنقل”من علماء النبات وا. انمنيسام بها 
والمسألة المطيرة التي نواجهها اليوم تدر حول البواعث على ظهور التباينات الني , تورث . 
ولتدكان الدارون رأي” في الموشوع » ولكتة لم يقنمه كل_الاقناع . ولا هو يقنع علماء 
0 مندل مكتهفاته المطيرة في الورائة 
أنه وشم بأيدينا مفتاحاً السر ء ولكن ما زال علداء التناسل «اجزين عن فهم 
دع أ 
وق دكا الرحوم الاستاذ لوتسي المولندي 2 استافا لعلم التناسل 5ه8»همع في 
كلية العلومعصرسنة 5#1١--من‏ زحماء القائلين بأن التحولات النجائية دهتفهانانم 
التتغيل «مغمةاءط يز فتظهر الصفات الكامنة "تمده . وريه هذا مبني؟ على كارت 
: ل 


والمقصود بالموامل الورائية تلك الوحدات 
واشبر الباحثين فيهذه الناحيقهوالكتور مورغ نالاميري 2 ربوا ملاريزموذباب 
اثنا كبة ( دروسوفيلا ) وجارامم الباحئون في مختلف بلدان العم فمينوا نحو 40٠‏ عامل 
ورأني قكروموسومات هذا النوع من الذباب . ولكن حتى مباحث هؤلاء مجزتعن انامة 


على ان الاستاذ كر ( 36118 ) احد اساتذة جامعة تتكساس واحد تلاميذ مورغن 


14 آراء وحقائق جديدة اللتتطف 


قد فتح باب جديدا في هذا البحث باستحداث التحولات الفجائية في ذياب الفاكبة وغيرها 
باستعيال الاشعة السينية ( | كس ) فانه يوجه اشعةسيفية معينة الى الملايا التناسلية 
وهي في دور خاص من دواد اتقسامها . فيزداد عدد التحولات الفجائية . ولك ن كيف 
أمل انظبورهذءالتحولاتليس: أشعا. تلف اوضعف اساب عض العو امل ف يالكر ومو سومات 
بتصويب الاشعة اليها لاعن ظهور عوامل ورائية جديدة . واذن فلا يزال ميداق البحث 
والا كتعاف في موضوع التباين الوراي واسم 


البرملية 

لد اشرنا الى ان الوف الالوف من ذباب أثفا كبة ربيت لتستعمل في مباحث الوراثة 
ونزيد على ذلك ان مثات الالوف من الجنببات اتفقت في هذا السبيل » فاذا سألنا ما قيمة 
هذه المشرة من الناحية الاقتصادية وجدنا ان لا قيمة لما على الاطلاق . والواقع ازالانسان 
في أظرنا هو ا الميوانات التى على الارض ء واذن يبمثا ان ذمرف ما كدف من اسرار 
الوراثة فيه واذا قلبنا النظرفي الياةالمممرية بدت لنا قلة العناية بموضو عالورائةالبعرية. فلك 
انةٌاذا ذهب وال" ببحث عن عروس لا فا هوال ال الاول الذي يوجهة عن الفتأة الني 
ينتظر ان تصبح والدة الاحفاده . هل يسأل عن ذكانها او صمة بنيتها او عن كال قدها وججال 
سورتها 7 يقال ان الفتى تفسه يسأل هل عيناها نجلاوان . وهذا سؤؤال معقول . ولكن 
ألا يغلب ان يمنى الوالد اول بثروة والد الثنتاة دون النتاة تفسها . وهو في هذا لا يختلف 
5 في مفتلف اتحاء الارض فليس ئمة بلاد تعنى العناية التكافية بارواج 
تحسين السلالة او من ناحبة أثر الاختيار الملأنم في هناءة الاسسرة » التي 
في تنعثة الصغار وتربيتهم 

ولاريب في اذام البواعث على هذا الامال معرفتنا الثزرة بؤون الوراثة البعرية . 
ولكن اذا نعنى بدرس الورائة في ذباب الفاكبة هذا الدرس المسيب المدقق وخهمل درس 
الوراثة البشرية # والجواب عن ذلك سهل قعل التناسل ليولد الا في مطلع القرف العشرين 
والقسم الماس منه المعروف بام اليوجنية 5 أو808 لم يمن" به ال من تمو جيل واحد 
فلم يتسن” للباحثين فيه ان تتناول مباحنهم الا جيلاً واحدآ من البشر في حين ان هذه 
الاجيال من ذباب الفا كبة ودرس آثار الورائة فيها . . وة 


المدة فية لتربيا 
صعوبة اخرى . فالعالم يستطيع أن يزاوج اب الفا كبةيما يشاء ولسكنيماذا تحبيب اذا جاءمك 
عام” يوجن" وقال لك « اريد ان تتزوج هذه الرأة لممتوهة الموراء وضعيفة البصرفي عينها 
الاخرى لانني اريد ان ايحث في توديث هاتين الصفتين » 1 


يولي ةا آراء وحقائق جديدة لد 


فنالواضح انه لا بد من اتنضاء زمر 


علنا بلزرالةالبشرية مبلغ علننا 


بالوراثة ف الفاكية ٠‏ ولكن لا ترا » او ازالعاماء 

8 يرأسها كارل 

.يدرس نومعهد كولدسيرنغز هارير باميركا الذي برأسة الدكتور داقنبورت » ينفق العاملة فيهها 
كل وقنهم ني درس هذا الموشوع . وفي موضوع ال 0 


المي و اناتالدنيا ‏ ومنها ذباب الفا كبة 
وكل الادلة تشير الى انالورائة 

ومن تكد العالم » ان الصفاء البشري في تهمنا بوجار أ مثل الذكاء والضحة وخيره 
السيطر عايها عوامل عديدة تجمل درس الورائة معقدآ كل التعقيد . فني الجباز المسبي 
نمل مثلاً ان بعش النقائس مثل بعض انواع المته وضعف العقل والصمرع صفات كامنة 
تورث بحسب ناموس مندل .ولكن يظهر ان للمذمالطفات انواعاخاصة لاتورث قعل. اضرب 
الم مثلاً بام لكانجارا لنا ستقط من سطح البيت فرج رأسة واسفرت الرجّة عن شمف في 
عقلهٍ . فلورائة لا علاقة لا بهذا » والامراض تسفر عادة عن مثل هذه النتيجة 


3030 
يسأل الناس هل يكن نحسين انس البشري باختيار اذى الناس ومزاوجتهم . وقد 

تناول الباحثون هذا الموشوع تناولاً احصائجًا فظهر ان الناس المتفوقين يغاب يكون 
م اولاد متفوقو . ولكن يستحيل علينا الآن ان تقرر اي جانب من هذا 


وزمضها الجري وراءالطيور ويعضيا يستمملة اديس ف لكف 1 
فاذا كان الجباز العصي في الكلب قد تحول هذا التحول الكبير » فعقول ان تفرض ان 
مثل هذا التحول تمكن في جباز الانناق السمني ولاؤال يميد نكل لبعد عق اجراة 


دريس للوضوع قبا ما فصبح على استعتداد لتر بالالخشيار. 
8 علركل حال متفقون على وجود تقائص في الجسم البعري نود ازاتها . فقد ازفه 
الوقت خلا نع المعتوهين من التزاوج والتناسل 

جز 60 علد له 


1 آراه وحقائق جديدة قتف 


عرد الثسل 
الى هنا حصرنا الكلام فينو ع النسل البشري»وعليه اريد الأَّذَان اتتقل الى موضووع 
ني بوجهر خاصوهو ه عد النسل » او « مشكلة السكان ».ام تذكرون اذاحد الاركان 
ني تقوم عليها نظرية دارورن" هو ميل الاحياء الى لتكاثر تكائراً سريما فيتعذر على نسلوا 
وجود الغذاء الكافي اللازملبلوغها » وفي يعض الاحبان يتعذر وجود اللكان الكافي. لكل 
النسل ؛ فيندثر جانب من النسل فيكلا المالين 


وهذه اازيادةفي النسل اظبر ما تكون في الحيواناتالدنيا . ولعلكم تعلمونالارقامالكبيرة 
القي نبلغها اذا حسبنا عد البكتيريا الذي يخلفة واحد منها في مدى 4+؟ ساعة من العيش في 
احوال ملاثمةللشمو. فني هذه الاحوال الملا. واحد بمض البكتيريا الى اثثنين عر ةكل 


نف ساعة . فاذا مضى البكتير يومالواحد ونسلة في الاتقسامعى هذا المنو المدة 4 ؟ساعةبلغ 

نسلة يمس تقد تر انس (دههمدمعم7) ١ه؟‏ مليوزمليونومء ذلك ةنهذا النسل لاملا اكثر 

1 العدة سغرهذه الاحياء.فاذا بدأنا اليوم التالي بنصف_لثر 

*14مليون مليون لتر او نحو +8 ميلا مكعباً . وني آخر 

اليومالثالث يصيح نسل البكتير, 3 -+#الفسشمف حجمالكرة رة الارضية 

ويقال ان اتكليس الد إيضع © ملايين بيضة دفمة واحدة . وهذا اب يلتتحة الذكر 

ض على النعل عدد النسل من الوالد الواحد . واذاً فتكل اتكليس 

ن انكليس . فاذا بلشتكلها سن البلوغ واخلفكل منها نسلا بدودم » 
٠‏ البحر والنيل بحيوان الانكليس 


يحض إضع سنواتحتى اكتسحت ملايين املايين من 

ولمأكانالانسان اعلىالميوانات ارتقاه » ترا 
احوال العيفة ان يزيد فسلة بمتوسط ١١٠١‏ في المائة في مدى قرن واحد . ففي 
الولايات المتحدة مناطق كثير: زيادة التكان هذا المتوسط بالتناسل لا بالحجرة ٠‏ 
والزيادة في سكان مسر الحديثة كن تكيرة جد" فني اول عبد مد عل يكان سكان مصر نحو 
ثلاثة ملايين وث الآ 1١‏ ليواً اي ان الريادة ٠٠٠‏ في المائة في تحو قرف ودلع قرف من 
الزمان . واذكروا ان متوسطسكان مصر في ا,: اريعة آلاف او خسةآلاف سنة سبقثعهد 
محمد عل يكان ملاثة ملايين نسمة تنقص تزيد قليلاً 


يوليو +19 قلسفة الادب 1 


يفي الانسان يقوم على سياسته وتدييره ويجديه الى الثل الاعل . وهل يخلق العبقر يالا 
كالبرهان من الله لعباده على أن فيهم من يقدر على الذي هو ١‏ كل والدي هو ابدع » حتى 
الا يبأ العقل الانساقي ولا. ينخذل فيستمردائباً في طلب الكال والابداع اللذين لامهاية لما؟. 

فالاديب يشرف على هذه الدنيا من اذأ وقئئم الهياة في ذو واحد من التراع 
والتناقض واذا هي دائبة في محق الشخصية انية تاركة كل" حي ,من النلس كأنة شخص 


تام من #مله وحوادثه وأسباب عيعه » فاذا للجلج ذلك في تفسه اتسجبت هذه النفسالعالية 


الى أن تحفظ للدنيا حقائق الضمير والانسانية والابمان واللنضيلة وقامت حارسة على ما 
النالس وسيقره ذلك تسخيراً لا تماشمعة أن تأبى منة ولا بستوي طاأن ُشميض” 
وشقلت الانسانية كلها وشت على از طريقها أبن توجمت فت كد الام فيها وسيل با 
وعامت أنها من خالصةاللهوأن رسالهاللمالم هي تق ريالب للمتمادين » وبسط الرجمة للمتنازعين 
وأن تجدم الكل على الجال وهو لا يختلف في لدتو وآصل بينهم بالحقيقة وهي لا تتفرق في 
موعظها وتشمرع المكةوهي الاتتنازع في مناحيها. فالادبمن هذه الناحيةيشبه الدينكلاه! 
بعين الانسانية علىالاستمرار في مملها وكلاهها قريب" منقريب :غير ان الدينيعرض للحالات 
النفسيةليأس وينهى والادب إمرض لا ليجمع ويقابل »والدين يوجه الانسان الى ربووالادب 
يوجهة الى تفسه » وذلكوحي الأهال المنَكال نيعفتار وهذا وجي لثهالالبسيرةالانسامختار 

فان لم يكن للاديب مثل” أعلى يحبيد في ويعمل سبيام فهو اديب حالامن الحالات 
لا أديب عصر ولا اديب جيل . وبذلك وحدمكان اهل المثل الاعلى في كل عصر ثم الارقام 
الانسانية التي يلقيها العصر في آخر أيامه ليحسب ربحه وخسارته 

ولايخدءناكعن هذا ازترى بعش العبقر وى في ادبه او | كثثره الا" لى الرذائل 
يتغلفل فيها ويتملا بها ويكون منها على ما ليس عليه احد الا للد والميشوة منطفام 
الناى ورماعهم » نان هذا واضرابه مسخرون لخدمة النشيلة وتحقيقها من جهة م فيها من 


النعي ليكونوا مثلاً وسلقاً و وكثيراً ما تكون الموعظة برذائلهم اقوى وأشد تأثيراً 
مماهي في النضائل . بل # عند يكبعش الاحوال النفسية الدقيقة التي يأمى فيها النهي اقوى 


مما 


الامى على تحو ما يكون من قراءتك موعة 
بيغا طاهرا ثم ما يكون من رؤيتك الفاجر” المبتلى اللشو 
مكو مثله . ولهذه الحقيقة القوية في اثرها ‏ حقيقة الام + يعمد التوايغ 
في بعض ادبهم الى صرف الطبيعة النفسية عن وجهها يمكى نتيجة الوقف الذي _يسورونه 
او الاحالة في الحادثة التي دم نبا فينتهي الراهب التتي في القصة ملحدا فاجراً وبرند ‏ 
ابي" قدريسة ويرجع إن البر تلا جنوتا سبنون الدمءالى كثير مما يجري في هذا الن: 


. المتحطم الذي ينباك بصورته ان 


1 فلسفة الادب المقتطف 


اثراه لاناتول فرانى وشكسبير وغيرها . ومأكان ذلك عن غفلة منهم ولاشر ولكنة اساوب. 
من الفن إقابله اسلوب من الخلق ليبدع اسلوباً من التأثير . وكل ذلك شاذ معدود نيار 


لاسر ول يجن لاه وصف لاحوال دقيقة طارثة على النفس لا تعبير عن حقائق ثابتة 


مع الاام ف هذا وني 0 
يب الرذيلة مايقوده ويندفم اليه كانمينا انا سيل 


بين رذيلة الآديب الميقري في فنه ورذيلة الاديب التسل الذي يتشبه 
بوفيالتأليف وارأي والمتابمة والذعب وأيت الواحدة من الاخرى كيكاء الرجل الشاعرمن 
بكاء الرجلالغليظ الجلف : هذا دموعه لله وذاك دموعه المه وشمره. وفي كتابة هذه الطبقة 
من العبقريين خاسة يتحقق لك ان الاسلوب هو اساس الفن الادني وان اللذة به هي علامة 

لياة فيه أذ ة ادبية فنية شاهدّها من تفسها على انها باسلوبها ليست في 
المقيقة الاتكتة نفسية لاهتباج البواعث في تفوس قرائها » وانها على ذلك هي إيضاً مسكلة 
من مسائل الانسانية مطروحة اانظر والحل با فيها من جال الفن ودقائق التحليل 


لم هو بمد هذه الذة ا 0 إذ بحر الدوق” اذ لشم 
مثلاً على ان يكوذمن فعلها اللبيعي استمراة التغذية ل الجسم حفط النوة وزيلتبا .اما 
ام م سس 10 ومئواناتهالشبوات اللسيسةوالفاسه الجوانب 
من المياة وذلك حين لا يكور ف أدب الشعب ولا الانانية بل أدب فثة بعينها 
5 . أن أديب صناعته أو اديب جاعته عير أديب قومه وأديب عصره . احدها الى 
لان مم الادني هو وجوده وكل 


ص الاضول الاجماعية التي لاتتخلضانه اذا كانت الدولة اشع ب كانالادب ادبالشعب 


وااراجح ان الزيادة في ارض مسر المتزرعة ومصائعها 
المالة عنى ما هي . فني مصر اليوم -14 الف نسمة علاوة على ماكان فبها في السنة الماضبةوهذه 
تمتاج الى مأ كل ومابس(كان متوسط الر: ١‏ اتالماشية ؛ في الاثة ) 
انتتصورماتكون-ا#امضرا لوخلضحد علا كراج العقلكسلفه نافذ 
الهاذا لم سكان مص رخس ةلا 
المزاناث والسدودوحفرالترع والصارف..وا 
. ئرى لو قال ذلك وتفذه ماذا تكون <الة مصر الآن ؟ فيالمقام الاوليكون متوسط تسيبكل 
فرد منافراد الامةالمعمريةمن الارضر يبه الآ ن.ولا نغلو اذا قلنا اذالثروةالعامة 
شعاف ما هي الآن.قني هذ هالمالعلك المصريما يكفيه لبناء مزل صمي »ويصيح 
التعليم العام أمراً ميسوراء وتغدومامةالشمبقادرةعلشراءا تاها لهااليوم.. 
في وقهم اسوج وسويسراوالبلجيك أو يفوقونب! وهي بلدانسكالكل منباغسة ملارينتقري 

وقد تقولون ما فائدة التكلام في الموضوع 7 كيف نستطيم اق فسيطر على 0 
المواليد فشعسما 7 هواث مدبرالامور ! . لند وهينا الله 


احوال الاجتماع الانساني.هل ولدت على لبر ككصدفة الم "تبثي بتاك ب 
هل ولدت ببدلة تكسو عريك اوانت استأجرت خالا ففمّل لك بدلةمحسب ذو 


الى مثات النواحي القيادخلت فيها تعديلاً على رييئتك - وهي هي الفروق بنك وبين التوحش 

الارريب في ان بعش اللاك يقولون بان كا بين تجمل اجورثم ارخص ؛ ولكن 
لا بد من حلول يوم يضبح فيه العامل الرخيص عاجزآ عن القيام بعمل إساوق اجرتة 
الجوع . ومن الطبيعي /٠‏ 


يحون لمهم . ولكن مة كثير, 
أك واد برغب أن يكوه 
ولد رغب ان يكون لك فاذا تقول . ظاباب » وجوابة لني على الدهها اذ قال : « ولدين 


أمازموالاتهذا الموضوع بالدرس والبحث :وتتقيف العامة باسول الصحة ء 
كل الحوائل في عصرنا . وما تحتاج اليه الآن هو ان نستوضح المشكلة كا هي > وان نسعى, 
سعياً جدبًا لتوضيحها امير . اذا شاءت مصر أن توالي سيرها على طريق التقدم » وجب 
على سكان البلاد الأبزيدوا عما تحتمله مصادر الثروة الطب البلاد 
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ليم 0 
ت عنخ امون 


مصر واصول الدكيارة 

للأستاذ الدكتور إليوث معث 
3322333 33331 1 جع جد تيد جد تي جد عد ع جد تيد جه د 4 46 46 
وجه أكتشاف اللور دكنارقن والمستر هوار دكار لمقبرة توت عنخ آمون انتباه العام 
كله حو مصر لأن هذا الاكتغاف يظهر ماقام به رجال الفن والصناعة من المصريين قرولا 
عديدة قبل ان يحاول الاغريق اي شيء مائل في اي اتجاه . فيستحسن والملة هذه ان 
اتوجه الثثفات الناس الى أن مصر في خلق المناصر لني تنوم عليها حضارة الما ذلك لأنها 
اتقدم بهذا الاكتعاف دليلاً جديدا على القانون الذي نشرحة في هذا الكتاب9 وطوااق 

مصر اسل -ضارة العالم وانها ظلّت اللهم الأكبر لهذم الحضارة ثلاثين قرناً اوتزيد 
ولقد برهن هذا الا كتاف الجديد للناى على اختلاف الوانهم رمن 
الذبن لم تكن تمنبهم مثل هذه الاشياء على ان مصر في اواسط القرق اريم حشر قبل 
الميلاد موطن حضار: عالية تناز الى جائب ما تختاز به » بالفن الساني والأثماث الدقيق واللباس 
الفاخر والترف التام في ادواث المنزل والطمام والرينة . وليس لأ حد ان يظن انمظاهرالثقافة 
المادية والمعنوية ترتني في مدخل اوروبا الساذجة من دون ان تستمد" من تلك الحشارة بعش 
التأثير بالدات او بالواسطة.ولماكان احد اغراض هذا الكتاب ان يسرد نصيب مصر وائرها في 
الحسور الولف تلقيح اوروبا وآسيا بمناصر ثقافتها نان أكتعافات وادي الملوك ذات خطر 
لأنها تعرض عاينا تطور صناعة الأثاث وسمل المنسوجات بل وماية عنصر وعنصر منعناصر 

الثقافة التي لبرت في اوروبا بعد ذلك بقرون » هبة جديدة من مسر لاحضارة العامة 
وفي الزمن الذي عاش فيه و رمدت من انون رينانت كل من كريت 


الغاسة . وليس من شك في أن مصركانت تتصل انصالة وثي: د افيد وين اي 
ش ككذيك في انهاكا: تستفيد من نتاتح هذا الاتصال ؛ ولّكن هذا لايدل على ان السناعة 
العظيمة الظاهرة في الأثاث والممي» وفي النحت والمنسوجاتكانت ا. ية عن مصدر الالمام 
: إن والعسناءات اخترعت في .مصر وكانت تمارس فيها آلافاً من السنين » 
التي اشير اليها كانت بلا ريب الباعث لدخول عناصر جديدة مثال 
ذلك المركية التي دخلت وقتذا من سورياكاحدى تتأئج ذلك الاتصال 

(1) قصل من كتاب ( المصربون الادماء وآصول الدتية ) الني اسطأذة الؤلف في غله الى المربية 
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مصطفى صادىء الراقمى 


:3 ٠فن‏ ثم لا بد ليهات المجرد ما 9 وجر شق 
بع وتسكن الب ؛ وعلى ذاك لا بد في كل شيء مم العاني ات ك في المق من العاني انيل فيه 
الميال » وههئا موشع الادت 
واذا قيل الأدب ناعل أئةلابد ممةمنالبيان لان اله دعسن المورفة. 
واغايكون هام 0 مع رشهوجال صورته ورقة لحاته وفتئة اشارئو:بل ينرل البيان 
من المنى الذي يليسة منزلة النضج من الخرة الحاوة اذا كات وحدها قبل النضج شيا 
مسمى او مشميّزا فل تكو يدوته شيثا تامّا ولا صميحا ءوما بد" منأن تستوفيجالمرها 
الأخضر الذي هو بيانها و, 
وهذه مسثلة كنم تناولها فعي هيحتىتضيها على هذا لوج الذي رأيت في | 5 
ن ناعة لجال في 3 جالهءفاذا خلا من هذه الصناعة 
: يبا من التأثير وصار الفرق بين -الهِكاثفرق 
بينالفا كبة اذهي بابمنالنبات وبين اتنأكهة اذ هي ياب من الجرء ولمذاكان الاصل في الادب 
البيان والاسلوب في جميع لغات القكر الانساني لانة كذ الانسائية 
فالخرض الاول للادب المسين ان يخاق نفس دنيا المافيا ممة لتلك التزعة الثابتة فيا 
الى الجبول والى عجاز المقيقة » وأن ياتي الاأسرار في الامور المكشوفة بما يتخيلفيها » ويرة. 
جزء 7 2( علد لم 


16 فلسفة الادب القتطف 


القايل من الياة كيرا وافيا بجا إيشاعف من معانيه » ويترك اماي منها ثانا قار يما يلد 
محم 0 ن العاطفة » والمملول ممتماً حلواً بما 
بيكشف فيه من الجال والمكة . وار كع متا انق قن الول تي هي فوقب 
لذ عجبولة انآ نان هذه النفسطاّمة متقلبةا تبننيجبولاً رفاولا معلوما صرف كأ 
مدركة بفطرنا أ ليس في الكون صري مطلق ولا خني مطاق واها تب تبتغي حالة ملامة بين 


وأشواق" النفى هذه هي مادة الادب فليس يكون أدبا الا اذا وشع المعنى في الحياة 
التي ليس طا معنى » اوكان متصلاً بسر هذه الحياة ف عنة او يوىة اليه من قريب » 
أو غكر طاهذه الياة تغيير حي ٠‏ ماقا لفرضها وأشواقها فانة يا برحل الانسان منجو" 
الى جو" غير ينقله لادب من حياته التي لا تختلف الى حباء ى فيها شمورها ولتها وإن 
م يكن طا مكان ولا زمان ؛ حياة كلت فيبا أشواق النفس لأن فيها الأذات واللام بغير 
ضرورات ولا تكاليف . ولْسَمري ما ءت الجنة وانار في الأديان عبن فان خالق النفس يما 
ركبه فيها من العجائب ء لايم المقل أنه قد أئم خَلتها الا مخلق الجنة والنار معها إذ هما 
الصورتان الدائمتانا! شوافبارآ لامها الحالد: إنهي استقامت مسد" استمسّددة أوامكسّتعائة 
وقدمج عندي أن الثفس لا :ت تتحقق من حويتها ولاتنطلق انطلاقشمها اغا فشسن" 
وحدة الشمور ووحدة الكل الأسعى الا في سامات وفشّرات تنسل” من زمئها وعيشها 
ونقائضها واشطرابها الى « منطقة حياد » خارجة وراء الزمان والمكان ؛ فاذا هبطتها النفس 
فكأنما انتقلت الى الجنة وا ذه المنطقة السحرية لا تكو نالا فيأ, 
* أن ممشوق أعلي قوة سحر النفس فهي تنسى به » وصديق محبوب وف أوقق 
جذب النفس فري تنسى عندم؛ وقطمة أدية آلغذة هي ساحرةكالمبيب أو جاذبة 
كالصديق » ومنظر قفي يا دالع 


به من كل ثيه شيء 
رمنّه مدة طول وتقصر » وذلك فبها دليلعلا(النفس الانسانية 
لاتسالا هنبهة بلروح الأزلي في لمظات من الشموركا لما ليمت 
من الانيا وكأنها من الأزلية . ٠‏ ومن ثم نستطيع تقرد أساس الفن على الاطلاق هو 
ثورة الخالد في الاك عل لاني فبو» وأن تسر هذم الشورة في وما وحقاقا جل 
3 لإانها في الشعور والتأثير هو معنى الأدب وأسلوبة 

لمأن الاتساق والغير والحق وا الجال- وه هيالتي تجملالحياة الانسانية اسرارها لون 
لبيعية في دام يقوم على الاشطراب والأثرة والتزاع والغبوات . فن ذلك يأقي الشاعر 
والأديب وذو الفن علاجا منحكة الحياة لحياة » فيبدعون. لتلك الصفات الانسانية الجيلة 


يوليو 1987 مصر واصول الحضارة َيل 


هذه الأمثال تساعدنا على توضيح طريقة الاتمال الثقاني وتقامل الأخذ والساء اث 
لق المضارقلانةلايوجد قوم ذوو ثافة استطاموا لاي 


لع الاخذ والمطا موا راد والاقكاز هما عاملا الالو أراذفي التقدم وارق قِ 

واذاكانت مقبرة توت عن أمون خدمتنا لانها اشطرت الناس لتقدير الاممال المصرية 
فيجب ان تساعدنا في اعداد عقوهم لادراك مقدار الدين الذي على الحضارة لمصر التي ولدنها 
وألهمتها في طفولتها وسباها . والاجمال الثفنية التي اسطنعها البناؤون والمفارون والنجارون 
والنساجون وصتاع الى والاحجار الكرعة والني لبرت في الادوات الني أ ت فيمقبرة 

توت عنخ أمون لدليل جديد على ما ذهينا اليه من ان مصر ام حضارة العالم لاننا نشاهد فيها 
سنا الى اشن كدو الما نشروها.ولاررب في ان اعداد مومياء فرعون وترئيب 
ذلك الجهاز المتتقن لحاجاته يما يدلان في صراحة تشبه صراحة الاطفال على اصول العقائد 
التأسلة وبمش المثقوس القي اقترضها العالم من مصر في احوالكثيرة دون ان يفهم أصوها 
أو معانيها لان الاقوام الذبن أخذوا هذه العادات اللصريةلم يكافوا انفسهم مشقة البحث عن 
اسبابها » وهكذا تظهر ة دراسة الآ“ثار المصرية في انها تقدم الايضاح الصادق لآ" لاف 
الاشياء التي تعملها تحت " أنير التقاليدكليوم بلكل ساعة من دوف أن نعرف لماذا نعملها 

في عهد توت عنخ أمون وني عهد اسلافه وخافائه الادن 1 
مصر وسوريا وكان هناك مصاهرة دائمة يين افراد الاسرتين المالكنين . وتوضح الاسائيد 
ت, بةوالتاسعة عشرة احدى طرائق الاختلاط ال 
وغرض هذا الكتاب بيان نتائج هذا الاختلاط ني الني سنة حتى ذلك العيد 

واول سكان مصر على قدر أكتشافنا ثم القوم الذين ادخلوا زراعة الدمير وابتكروا 
فن الري وصياغة الذهب وطريقة استخراج النحاس من خاماته » ومن الحتمل ان يكونوا 
اول قوم استعملوا لبن الابقا ركطمام انساقي 

على ان اثرم في ابكار القيمة الباقية للمعدن الذي لا قيمة له في الواقع » وثمني به الذهب 
لمن الاحداث الجسام في تاريخ العالم لانة ما ان اعطيت القيمة السحوية -كأكمير 
لهذا المعدنالاسفراللين السهل التناول وما :١‏ الاثم البراقة الصافية حتى بسثشمور 
الئاس بالجال وحتى بمتوا عنة في كل مكان . . . وتتج عن ذلك أن اصبحت له قيمة عظيمة 
كانت الوم الأكبر في العالم من ذلك المين 
,قبل ان يصبح معدن الذهب واسطة التعامل بقرون. أخذ الناس في البحث عنة 
واستخراجه حتى وصلوا الى ارلنده وساحل الذهب في الغرب وزمبابوى ومدغدقر في 


مقر ولصول الكشادة المقتطف 


د امنازات والحروب .وان 
لعج مله الجهم الذيكان 
ن قبورثم ندنس اذا خات *ن أفعي . ويهذا كان المعمريون مستؤولينءر 


منه 0 و 0 0 لم ايد 
او « هاتور » هي منتجة النلل وصاحبة الحياة ومعيدة الشباب للناس ؛ وهي الى جانب هذا 
ع الحم ن انه المسيطر على قوى اعطاء الحباة 
أخرى هي حبة الشعير 


أصبح الشعير أن كبير جد" الا ب 


ولكن لان الحبة كان تكالاصداف 
وهذا لذ كرد لبه حجان لتيل لط 1ن الل السحري 
اولي ترية لق الكيق 

وذاع سيت الذهب من ناحية السحر اولاً لانهكان يستممل في سياغة القائم المكونة 

بن الام.داف ؛ وانا اعود لامثال هذه المائل هنا لأوجه الالتفات لهذه المقيقة وهي ان 
35 واد الت اميتي لحل باسنا ودمات الدس والافنة يللين لنت ييا 
رهوزاً زا لام الكبرى » وبالطبم عظمت قيمة عندما نسبت للك الام 

وهكذا اسبحت ا صوق تنسرية ‏ ويجذا أمكن استمطها في التعامل 

وفي ايام توت عنخ آمونكان العمير مستعملاً في مصركلها وكانت حبات هذا النبات 
اتمتبر مستودع المواد الحية التي على صور: اله الج م 
بيصور ‏ اوزير بريس » في مقابر اسلافه وخافائه الادئين محبا ير 
و غرفة الدفن لتعيد بالمحر الى الفرعون لليت قوى الام الكبرى الممطية 
البات الخمير النابتة . وفي الفصل الثالثك من هذا الكتاب عدت الى الاشكال اللسماة 
و8 » في القبور التقديمة بمصر ولتي كان الغرض منها ان العبر بمحق عن فكرة 
تقديس الاسداف « البقية في ياب الاخبار العلمية» 


في التعبير الد: 
4 . ويكون في الأدب من التقس أو الكيل بحسب ما بتو مك 
ممبار أدق منها ازذ هبّتتمتبره بالنظر والرأي . ففي مل الأب ترج للقيقة من لها 
الفن» ويجبيءالتعبير مزيدا فيه الجال:وتتمشل الطبيعة الجامدة خارجة من تنس 
الكلام وفيه رقة حياة القلب وحرارتها وشعورها واتنظامها ودقها الموسيتي»وتل سالشهوات 
الانسانية شكلها لذب لتكون يسبب من تقرير المثل الأعل لى الذي هو السر في ثورة لالد 
من الانسان على الفاني والذي هو الذابة الاخيرة من الأدب والفن مما » وبهذا ييبك! 
تلك القوة الغامضة التي نتسع بك حتى تشعر | وأحدائها مارة من خلال تقسك وتحس 
الاأشياءكأنها انتتقات الى ذآك من ذواتا . وذاك سر الاديب المقرئي دنه لايرى الرأي 
بالاعتةاب والاجتهاد ما براه الناس وانا هو يس" بد فلا يقم له رأ الذكر بل يلومة إهامً. 
انيه الاإهام ممائييا ا رمكاتعبر ةن امور فيحس 
يللم ما يلوم . وسبة الناس ثافذاً بقكره من خلال اكون ع حين ان حقائق 
الكون هي النافذة من خلا 
واو أردت ان تعرتف الاديب من هو لما وجدت أجع ولا أدق في معناه من ان نسميه 
الانسان الكوني وغيره هو الانسان . ومن ذلك ما يبلغ من مق تأثره بحيال الاشياء 
ومعانهائم ما يقع من انما الوجودات به لام وفراحا كن فيه مع خاسية الانسان 
خاصية الكون العامل . فالطبيعة تثبت هال فنه البديم انه منها 6 وتدل السماء بما فصناعته 
, والاسرا ادكذلت مباء وتوعن 1 ياة بغلسفته وآرائه انه هو مها ؛ وهذا 
هو الشمول الذي لاحد له والاتاع اليكل آخر فيه لشيء أو فيه لعيء 
يه الجال على ثدسه ليدال: 5 
اليه في إحساسه 3 انغاء الاحساس في غيره + أساس عمله دا ان يزيد على كل ككرة 
سودة طا ويزيد عركل سورة قكرة" فيها ‏ فهو يبدع المماني للاشكال الجامدة فيوجد 
المياة فيها ببدع الاشكال للمعاني الجردة فبوجدها هي في الحياة»فكانة خلق ب 
71 يدلوو الاو د اها الدني ..والادنه الملا تندوم فاليا نما اوجدتهم 


يهم لاني 
ومشاركة العلفاء للادباء توجب ايتميز الاديببالاسلوب الياي اذ هوكالطايم على العمل 


«ثنم 


النني وكالشيادة من المياة المعنوية لهذا الانان للوهوب الذي جاات من طريقٍ 
(1) سنبسط الكلام على الاسلوب وملسفته في كتابنا الجدبدا (اسرارالامجاز) الذي ثم ب»كتاب - 


16 فلسفة الادب التاعلف 


لان الاسلوب هو تخصيس لنوع من الدوق وطريقة من الادراك كن اجال يقول 
بالاسلوب : ان هذا هو عمل فلان 

وفصل” ما بين العالم والاديب ان العام قكرة ولكنالأديب قكرة وأساويسها . فالماماء م 
أحمال متصلة متشابهة يشار الهم جلة واحدة على حين يقال فيكل اديب عب 
هذا وحده. وعل الاديب هو التمس الانانية بأ سرارهاالتجية الى الطبيعة » وا! 
المتجبة الى النفس . ولذيك فوضعه منالحياة مون ددن مول لبها اران 

واذا رأى النلى هذه الانسانية ركبا ناا تتا مقائقه واوصافه » فالاديب المبقري 
الابراها الا أجزاة! كأناهويهبدخلقها وتركيها وكأنم أمرتها في (معملة) أو كان لله سبحانه 
دماه ليرى فيا رأأيه «وبذلك يبي "اناب من أدب الم قوبعضهكالقترحات لتجميل الدانيا 
3 ب الانسانبة ؛ وبمضهكامراجعة ا#تفس والللبيمة » وبعضهكللوافقة واقرار المكةء 
وأساسه عركر مد الاسدال التقد ثم النقد ولا عيء غير النقدءكأن القوة الازلبة تقول 
لهذا اكلم : انتكلي فقلكلتك 


3 

وترى الجال حيث اسيته شيقاً واحدا لأيكبر ولا يصغر ولكن الحس به يكبر في أثلى 
ويصغرفي أالى » وهبنا يتأله لادب فبو خالق الجال ني الذهن والمككنللاسباب المعينة على 
ادراكةو بين صفاته ومعانيه + وهو الذي يقدّرر هذا العالم قبمته الانسانية باضافة الور 
الفكريةالجلة البهِ وححاولته إفلهار” النظام ابول في متناق البعرية والارتفاع بهذه 
الثفس عن الواقع اللنخط الجشمع من غداوة الدطرة وصولة الغريزة وغرار: الطبم المبواقي 

واذاكان الام في الاهب على . ذلك فباشطارار, أن تنبذب فيه الحياة وتتأدب » وأذيكون 
السللة على بواعث النفس دارا الاصلاحها وإنات لا لاإفادها والاتحراف بها الى الريغ 
واللالة ؛ وباشطرار. . أن كوف الاديب مكاا تصحيح النفس الانائية في" الزوير عب 
وإخلاسسبا ما يلتبسبها على تتايع الضرورات ء ثم تصحبح القكرة الانسانية في الوجود ونفي 
الوثنية عن هذه المكرة والسمو بها الى فوق ثم الى فوق ودام الى فوق 

وا كلف الاديب ذلك له مستبصرة من حم ائْصهِ القبيز وتفدام” النظر ود 
الارطامءولان الاسل في مله اتفني” أ: لا يبحث في اك الثيء تفسه ولكن في البديع منة » وأن 
7 نال في تركيبه ولان مادة عمله أ حوالة 
الناس واخلاتر. وأا نعايعبم واحلاشمر ومذاهب أخينب والكارم في منى النن وتفاوت” 
إحساسهم بو وأسباب مغاويهم وم إشدرة سداد كل ذلكرأيه ويميل فب أظرمويخلطه 
في تفسه ويتقذه من حواسه كانم 4 في السرائر الفبض" والبسط وكأنة ولي لحسكم على الجزء 


آراء وحقائق جديدة 1 


مق التاق فحص 2 
فاذا محدث اذا مغى سكان مسر خ بدوذعل مقتضىهذا المتوسط اتحدثانيصبح سكا 
القطر بعد قرن وديع قرن ( اي تحو سنة 87> ) 70 مليوتاً وفي سنة 55817 إيصبعم سكانة 
مثل سكان العالم اليوم ( اي تحو 7٠٠٠‏ مليون ) . واذا فرضنا ان العرب لا فتحوا معصر 
وتركوا م ناتباعهم رجلا وامرأةوان الرجل والمرأة؛وناهما زادوا توس 
اقرن وربع قر بعد جمد علي» لبلغسكانمصر الآن نحو 0؛ مليوتا اوثلاثة 
اشعاف سكانها اليوم . فد يبدو ان الامر :ديلا . ولكن خذ قلا وورقاً واثمل حسابك 
نو عن البيان ان الأحياء المذكورة في الامثلة المتقدمة لا يمكن ان نمضي متزايدة 
بأذعى سرعتها مدة طويلة. فئمة عوامل عديدة تبطىء الزيادة منها قلة الطمام » والازدحام » 
ووجود اعداء لها ي بها.فنحن اذا ربينا مكروباتفٍعصيدة غذائية وجدنا انها تنفعن 
في تكائرها سدبة ازدحامهانيالانبوب الذي يحتوي على العصيد: 
تكارا مريما الآن مع الكثيراً مزلوز القطن يب سلياً ٠»‏ 


فبله تكائرها ليس سببة تفاد اللوز الذي تفتذي به واها احد اسبابه وجودحشراتتمتلكبها 
امامن حي ثسكانمصر»فذني ع نالبيانانب لاباذون/امليوتافياواسطالقرن القبل (حوالي 

سنة 007 *؟ ) فالتقطرالمصري لايستطيع ان ينتج طعاما لتغذيتهم ء ثم اننا ملم انة اذا قل الغذاة 

سبل تفشي الاوبثة.فتوسطمرالطوانديينفيهولاندا مشاعفمتوسط #رالنود هذا السيب. 

والراجح اذكثرة وفياتالاطفالفيمصرنا 

الاملفالمنالفقر » ولكركيف نمال قلة اتتشار التعليم 


وما سبب الفقر في مصر ”لماذا ثرى الامة الاميركبة اغنى من الامة المصرية 7 قيل ان 
السبب هو الفرق بين سلاثة الاميركيين وسلالة للصريين . حتكا انه لا يسقل ان نري 
الممسريين بقول لا اساس له من الةيقة . وقيل أنه فرق في الدين . ولكن هل المعسري 
المسيحي اغنى من المعسري المسلم . وقيل اق سببة اقليم القطر المصمري . ولكن هلعال اقايم 
التقطر المدسري بين قدماء المدمريين وانشاء اولى الحضارات 7 اثفرق الواشح بين البلادين انك 
عبد في مدسر ثلائة اشخاص يتناولوق رزقهم من فدان من الارض المزروعة في حين انميب 
الواحد في أمريكا من الارض المزروعة بلغ مو ثلاثة اقدنة وثلث فداق » اما نصيبة من 
المراعي والغايات والمناجم والمصائم فأعظم من ككثيراً 

ولا ديب في ان تكاثر سكان مصر سوف يسعلىة ولكن ماذا يبطئة 9 لملنا تجدالجواب 
عن هذا السؤال في النظر الىالصين أكثر من النظر الى ني بلاد اخرى . فالظاهر أن الريادة. 
في سكانالصينليستبكبيرة ان كاذئمة زيادة ما.ادرسوا تاريعخمافيالقرونالحديثة تجدوا اللجاعة 


آراء وحقائق جديدة القتطق 


.وهي الآ ب مح مد لال اله ع 
عن فيضان نهر البانم نسي. وسبب الفيضان ازدحام الناى على ضفاف الهر وتعديهم وما هو 
الواق من أرضمجرا اء فيحدث احبأنً انارض الجرىالباقية لانكني لا,الهرفتطنى مياعة. 0 

عل المت ف شمن لوقوع يا نيه نعف عاط وهذه حالة عادية في بلاداطئد 
فقد قيل ان ستين مليوتاً من اللمنو: على الطوى كل" وهذا هو احد الاسباب 
الني تجمل متوسط الممر في المند ؟ سنة بدلا من ++ سنة . وحيث يَكون الناس في مثل 
بهم الامراض قتحصد منهم اكثر مما يمحصد البو ٠.‏ فآية 
بها من 6ه عيبازسيقه للها . لاريب انه الى عليها حين من 
1 في مثل هذه الجله :وال فاماذاكان سكان البلاد ثلائة ملايين في بدم تاريخبا الحديث8 

يقال ان المشكلة تملة. الإرض التي تروى و اه اللصاقم . ولاريب في ان البلاد 
تمتاج الى ذيك اسلا الحاجة » ولكننا نرتاب في أن زيادة الارض الزراعية والمصافم ل 
كّاء لان ماء النيل عدود ولا بد" ان رقف التوسم الزراعي عن طريق الي" 
بماه النيل عند حدر حدود . ثم ان التوسم مع الصناعي حدوداً دقر 

واذا اماد تاريخ نفسة » ناخعى ان لا يكون زيادة الاراضي المتزرعة سبيلاً الى محسبين 
حالة الفلاح المصيري . قابل صديق لي من إشعة اشهر السر وليم ولكمكس فقال له ان 
لا يان ان مله في انداء حزان اسوان كان نممة على الفلاح المصري . فلم يغضب السر وليم 
وم يتجهم وجهة بل قال كلا .لم أكن نعمة بل لمنة » 1 

كيف تفسر هذا القول الغريب . اننا تمد بعش التعليل في مرافبة الفلاح في حبائه 
اليومية . فانة لابزال يسكن في حسمن مرن الطوب الني" الذي كان يسكنة في ليام 
مد علي ولا.يزال بزع ويحصد بها كان يفعل حينئذ ولا زال الى حد بعيد يأ كل تنس 
الطعام » مع اني اعتقد ان تحسينا 3 اذن تمد ان احوال معيعته ل 
اتنقدم . لمكن ااذا تقول ان الملة الآن اسوأ ماكانت من نحوقرن من الرمان 7. 

اليم الجواب من نحو اسبو ع كنت احدث الدكتور بارلو «19توظ احد اطباء معهد 
ركغار المني الآن يبحث عرض البلهارسيا في معسر من نواحيه الختلئفة .كان قبيل حديثنا 
وهناك شاهد امرا ذا ذلك ان مرض البلبارسيا كان منتشراً. 55 
احد ضفي النهر دون الاخرى . فيس ثمة بلبارسيا ‏ او هي قليلة الانتغار جد"ً! - على 
الضفة التي لا يزال اهلها يستعملون طريقة ري المياض . ولكنها كئيرةعلى الضفة الاخرى. 
الفزان اسوانالديجمل الري علراحدى الشغتين على مدار الستة ساعدعلى نشر البلبارسيا وما 
يلازعها من الالم» ومع ذلك فلن بناءه لم يسغر عنه محسين مميشة الفلؤح 


يوليو 15 فلسقة الادب 00 


8 حياته واقكاره ومطاعه والوان عيشه » وزخر الادب بذاك وتنووع واقتن وبنى علىالمياة 
الاجتماعية . فاذكانت الدولة لغير الشمبكان الادب أدب الحا كين وبني على الثفاق والمداهنة 
والبالغات الصناعية والكذب والتلبيس » ونضب الادب من ذلك وقل" وتكرر من صورة 
واحدة . وني الاولى يتسع الاديب من الاحساس بالحياة وفنونها وأسرادها فيكل من حوله 
إلى الاحساس بالكون وعباليه واسراره فيك ما حوله . اما لثانية فلا يحسرة فيها الأ احواك 
تفسهوخليطه فيصبعح ادبه اشبه بماقةحدودة من الكون الواسم لايزال يذهبغيها ويجيء 
حتى عل" بنفسه ذهابه وعجيئه 

والعجب الذي لم يتنبه له احد الى اليوم مكل من درسوا الادب العربي قديما وحدياً 
انك لا تمد تقربر المعنى الفلسني الاجتماعي للادب في اعى معانيه ال في اللمة العربية وحدها 
ولم يغفل عنه مع ذلك الا اهل هذه اللغة وحدم ‏ 9 : 

هذا أردت الادب الذي يقرر الاسلوب شرط فيه ويأني بقوة اللغة صورة لقوة الطباع 
وبمظمة الاداء صورة لعظمة الاخلاق » و, ان صورة ارقة النفس » وبدقة التركيب 
المتناهية في العمق صورة لدقة النثرة الى الحياة » ويريك ان الكلام أمة من الاثفاظ ماملة في 
حياة امة من الناس ضابطة ها اللقاييس التاويخية ممكب.ة لما الاوضاع الانسائية مشترطة فيها 
المثل” الاعلى حاملة لما النود الالحي على الارض 

واذا اردث الادب الذي ينشىء الامة انعاة سامياً ويدفعها الى المعالي دفساً ويردها عن 
سفاسف المياة ويوجبها بدقة الابرة للخناطيسية الى الآناق الواسمة من الحياة ويسددها في 
اغراشها التاريخية العالية تسديد القنبلة خرجت من مدفعها الشخم المحرر السك ؟ وملا 
سرائرها قينا وتفوسها حزما وابمارها نظراً وعقوطا حكة ويتفذ بها من مظاهر الكو 
الى اسرار الالوهية 

اذا أردث الادب علىكل هذء الوجوه من الاعتبار وجدت القرآن الحكيم قد وضع 

ِب ما نيه إنه جعل هذا الاسلمقدساً .وفرضهذالتقديس 

له الادباء لم يحذوا لادب 
ا كانه ليس منهم الا بقالا 


هو السمو بشمير الامة 


ولا يستخرج منه للادرب الا تعريف واحد : ان الاديب هو تمن كان لامته وللثنها في 
مواهب فله لقب" من القاب التاريخ 
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أشرت” فيامقالة اي عنوانها دهواجس في الانسان وحياته » وهي المنشورة 
انيسان « ابريل » من السنة الحاضرة الى ان الملاه ( أو اكماب الفلسفة الي 
بغير ما يمكن ال ان بالعلرائق العامية من عختلف العلوم الني تفع نحت الم او تدك بدلائل 
. وثم يقدحون في اسحعاب فلسافة ما وراء الطبيعة ويتهمونهم بأنهم اناس يرججون 
اء من الاوهام ويتخبطون في خضم من التخيلات الفارغة عند ما 
يجزمون ااملة ا وقدم العالم أو حدوثه والا زل وال بد وكنهالقضاء وشكلة وأسباب 
الوجود وغير ذلك من التعدورات الني لا شحس ولا يمكن المقل السليم أن ينها على الطرائق 
يذالي بعضهم فبشهم الفلاسفة المذكورين بأن كل ابحانهم اخيلة شعرية لا تتمدى 
اذهائهم ولا م دليل علبي على وجود مداول هذه الا لة خارج أذهان هلا النلاسفة. 
ويستنتج العلماء المشار الييم انه ما دام الاأمر على ماككرنا الأجدر ترك الاححاث الفلسفية 
واطراحها جانب] وعدم التعرض لا البتة 
4 ويبب الفلاسفة في وجو الملماء قائلين : لقدآمنا بسرائمكم الملمية التي تريدوننا على 
الا وم و » في هذا ذا العام ولا تمكتك من دماغنا عن 
تأمل هذا الكون واستقصاء احاجبه وعلاتته بذلك الاأنسان الذي لا ين عجبالد في الميا: 
0 0 أحياء 2-0 


إثباتها وتقديرها حق قدرها . .. وهذه الطبيعة التي أراها هل تسير بذالتها ام ها علة تسيرها » 
.واذاكان هناك علة فبل هي مادة أو عقل أو شيء لا يحكن إدراك.” وهل للسكون حدودفي 
الفضاء أم لاء وهل 4 بدابة ام دو ازلي لذلا بد من أن 4 أحد الاأعرين صحيحا . 
وما هي ماهية الا نسان ومن أبن الى والى أن ,ذهب وهل الال عفر ام مسيتر يريف لا 

)3 بد ثلاوة تبافتالفلاسفة للترالي وتوافت اتهافت لابن رعد ومستفيل قنسفة ما وراء اطيعق 
قوه 011162 04جله ليوف القرني والمر الفكرية ند الوم المنوية القوبه ينا 
والفرق بين الفرق البتدادي 


يوليو به ٠.‏ قر وقدبة واه فسرية لام 


تر حزح. هل أمم العام رقي ام هو يدود ابديًا على حاله » وما المركة العامة النكائنات وما 
الحكمة ا. وهل القواعدالاخلاقية شرب بشريةواجماعيةخسب أمطا اساس في الطبيعة كلها 

'ويضيف الفلاسفة الى ذلك أن تأثير يد الفاسفة في حيأة الناس الأخلاقية والأجماعية أمز 
لا يمكن لارجل المستنير أن يتكره . ولاككون سيرة الاأنسان واحدة اذا ما اعتقد بأن مالم 
المادة والمواس هوك شىيء أو اذا ما اعتقد بأن وراء ذلك حياة اىوائمواقربمن المقيقة. 
ولا يكني ان يُلتي الأنسان الحبل على غاربه ويقول « لا أدري » فللاأدرية غير واردةا ا 
0 بأن العقل البشري ماجز عن ادراك هذه الامور دون أن وتتوخى ائبات ضمة 
هذا المجز أو عدم مته . هذا ولكل عالم فلسفته حتى اينشتين تفسة فان || 5 
منعة عن البحث في اتفضاء -- الزمن وهو من ابحاث الفلسفة لا من احاث العلوم 
واعخلاصة ان الفلسفة تدوم ما دام للاأنسان دماغ فيط 


لو قصسر الثفلا بحمهم على المدركاتناسة و ا اا 
على معد ولتركنام يتناولون هذه الموشومات التي قد تنكون سميحة او غير سميحة . اما 
أن يعمدوا الى ما لا يمكن ادراكة كالملة او الله مثلا فييوا با انه موجود او قابل الوجود 
او غير تابل الوجود او يمكن ان يكون على شكل ما أو لا يمكن ان ييكون على تشكل ما أو له 
صلة بالكائنات او لا صلة له بها او ان الكائنات صورة منة او انها ليست صورة منة فهذه 
امور لا يستطيم العقل البشري أن يبزمها والاجدر بالانسان اذاما سثل اسثلةكبذه اذيسكت 
ويقول لا ادري اوان اربما » دون غيرها . وجزم الفلاسفة لما لا يمكن ادرأكه 
يبمل العاماء يسخرون بهم لاننا نزى كل فيلسوف يقطع امرا عفائناً لا قطعه رفيقه. أبن هي 
با ترى 7 هذا يقول بقدم العام ويكونه موجودا مع الله ومساوقا له وبأن" خأنق المال 
من القدم في داثرة الزمن 2 فالعالم ازلي لا بدء له وهو لم توجده علة 
يقول بعكس ذلك ابي بأن الما مكوكن ومحدث وعلى ذلك اسماب الاديان. ومم هذا 
لو سام ايح ان العام خلق منذ تحو 4٠٠٠‏ سنة اليابوك ان ذلك عفالف لقواعد العم 
والقكر الاساسية لان القكر لا يتصور ماهية المدم ولا بية خلق الكأن منة ولا السبب 
الذي حمل الالّه على اتيان هذه الاعجوبة منذ 4*٠»‏ سنة او ااكثر او اقل . اما الملة الني 
كنت هذا العام فقد ذهبوا فبهاكل مهب فليونان خاسة ولرومان بعد جعلوا لكلشيه 
لطا او أكثر وجعلوا هذه الآلمة كل مايمكن! انتصوره منصفاتبشربة فالآ طةلديهم تتحارب 
وتتخائل وتتشاتموتسمر الطرب وللالعاب وترناد اما كن الريبة وعجالسالفساقفتسكر وتعربد 
وتتنازع الجيلات المسان من إناث الآلمة الى آخر ما يمكن اناس اذيعملوه حتى السفلة منْهم 
جره إلذق مك 1م 


م1 الملم والفلسقة والاخيلة الشعرية ا لقنطف 


الشعراء فقد جعلهن ربات الفنون والاعلاق النفيسة 
ماذا كان يحل بالعالم لو ان والدة جوبيةر لم تضع حجراً 
في حجرها 
لم انظر الى فينوس الزهر: لجال المولودة من زبد البحر ما اججلها وهي تخر ج من 
بينالامواج ويدها تعقص شعرها فح غادات اليونان ان يحاكينها بجلا الساحر الفتان 
ولا ننس ذكر سرس إلدبة الوراءة ولّكن اذا كنت مثلى ذا صلة باؤراعة والنبات فلا تتردد 
واعبد من شئت ممن انمموا عليكمن ارباب الزراعة الغالدين مثل اوذيريس اللصريين ونينيب 


اله بل تركت باه يبتلمه وهو طفل 


كهفوا الغطاء عن 
ورم مال في خلدك بده . لكنفي أخشى أن ب 
حلوى الى أ كله في مضطرب هذه الأزمة الاقتصادية كا فمل يعض العرب قبل 
الاأسلام . واخثى أيضا أن يضيبه ما أساب صم بني سليم وكان سادنه يسمى غاوي نظام 
فبينا هو ذات يوم جالس بعيداً عنة اذا بتعلبان_اقبلا وها يشتدان فشغر كل منعما رجلدوبال 
على المنم فنظر البه غاوي متأملاً وال 


يوليو به العم والفلسغة والاخيلةالشعرية ل 


ارب يبول التملبان بوأسه نقد هان منبات عليه اثعالب 

وغجكس إن شت واعبد النار والنور أو عليك بالأله برها واوجبه الثلائة أوآنن 
بأائيم التصارى أو بِألنّه المسلمين الواحد الاأحد أفتظن انك وصلت الى حيث تبتفي أي بلغت 
سدرة المتنهى فارتاح كرا خلا من هواجه . انك ياساح ما رحت امام مذاهب عدة 
في كل من هذه الديانا تحار يها اسدق . هذا كنت مسا مثلاً الكون م نالقدرية 
او المئزلة او الجهمية او المشبّبة الى عشرات من الفرق التي يكذب دعاة كلى منها انباع الفرق 
السائرة. اوكنت من المسيحيين فربما ضعت في معترك الفرق النصرا بعد معما يكن نوع 
اعتقادك بالعلة الاو فياك ان تجمل منها في حياتك سبيا الكره والتراع والقسوة والا 
عدنا الى مثل مذايح « سان برتلي » الوحشية ايام شارل التاسع في فرنسا او الى مثل فظائم 
الاأزارقة من لت ولام الذين ظل القائد السكبير المهلب أبن ابي صفرة يحادبهم 
مع ابنائه تسع عشرة سئة 

30 


ومتى بل الملماء هذا الحد من التعرض لمذاهب النلاسفة واللاهوتبين الذين بتناواوف 
باتحانيم ما لا نن ادراكةكالملة الألى مثلاًفينسلوته على قدر عقوي اول قدر ماتبلفة 
اوهامهم يغشب الفلاسفة على الءلماء ويقولوق : متى كانت علومك هي المقيقة الب 1 
اليست العلوم جوع شرائم ذهنية لحوادث الطبيمةتتمورهانحنكا تتصورالاًمحاثا ١‏ 
لامك ات هذه الشرائع ترتكز على المس والعقل وهي مشبوطة شبطا رياضينا في الذا 
ادب والوقالّم الراهنة لكنها هي شيء والطبيعة تفسها ثبيء آخر . فالفاز 
لا يتمدد يقانون ماريوط بل يتمدد مؤئرات خفية لا بطلمنا القانون للذدكور الا على تتانح 
عملها والذة على حساباتنا الرياث المذه النتائج . ولذاك أرى ان الطبيعة والمقيقة الوا: 
تجبل شرائعنا وارقامنا وطرائق تصوارنا للطبيعة وتمثيلنا لها . وليست القوائين العامية في 
تحبول في خاطرنا كالافكار الناسنية . وهذه الافقكار شيء وءالم الطبيعة 
ا و0 


ليقف الويف شتامل بذان ع هذه الموادث اي العمية 
والقانون الاعل لقوائينها ميكل شيء هذا الكون وهلا يوجد شيء داخلها أوخارجها 7 

وبعد هذا كيف يطمن الماماء بالفلسفة متمثلين مذاهب فلاسفة القرون الاولى و الوسعلى 
ا ل ل باقروان جوج امت إتقت العلوم تفسها فصارت 


1 لثر ولا والاضية احبر 


ندا كك انلود ويشفوا غليلهم من العلماء 
متضجرين من القيود الحسية والعقلية : 
الاخبلة الواسمة والتصورات التي لاحد" سواء كان لها ل من | 
شثنا بنا الّطة بعضهم ببعش واوقفنا الاقلاك عن الدوران ووحّدنا الاشداد واعدمنا 
الموجودات وخلقنا ما اردنا من العدم . فان قلتم هذه اوهام سينمية لا تنمدى اذهاننا قلنا 
آثبتوا لنا ان العالم لا يسح ان يطلق عليه اسم السينا الأكير . م بارا ل لد ونا 
حوامنا امس اهيا عيب لأدراكه ان يكون ناغير هذه اموا . + 


املا . فنحن اذا 


1 ميزان العقل 
اكول #لككل م انم واقلة 3 والادهل نمدا 


لذي يحس ويقكر أو صلتها بمجموع العالم لاد لهاي 


الي تربط الاشياء الثابتة يمضه بعش وناك يمكن 

هن المقدمات اي معرفة الموادث التالية من القي 

معرفة نة الاسباب التي اوسلت الى ذلك اي الى حصول المادث اللاحق من الحادث السابق . 
وككون العلوم الي 


0 ان اتتعداها ١‏ والمل البقبنيكا كرون سميح بذائع لكة لايتناول سوى. 
ياه القيقيا رسعت له ارم مد 
وال نه الارقام وللساات ومكذا . والمام في انظر العلوم || 
ناول كل علم قطمة منها 

اما الفلسفة فلنها تجمع قطم هذه المر] رآة وتسعى رؤؤية صورة الكون بها.فالنلسفة 1 اذى 
التطلء لع لعرفة الكون بمجموعهومعرفةالتفس | التي تدركه . وهي ايضاً اتتقاد العلوم وتحديدها 
واف بافكار يتوخى بها تصوير وحدة الكون الحقيقية. والسؤالان العظيان النذان 
تتناوط) الفلغة هما كيف يمكن معر: الاشياء وكيف تكون هذه الاشياه. ويب ازلا تتناولك 
الفلسفة سوى المدركاتوسوى علاقة لامك ادرآكة ولا ينبنئ يها ان جزم الامور 
فيكل ما لا يمككن ادراك ما دام العقل البشري غير قادر على بته 

ويتضح من ذلك أن الفلغة ترتكز منطقيًا على الاستقراه انها تتوخى جمل الحقائق 

شمن المعقولات اما الاخيلة الشعرية فاوهام لا نحسها ولا نمقلها 


كه وه وه موه م قاد د تيت د هه 
قبيلة عربية 
من اصل ايطالي 
مياه مق مه م مه مه مه مه مه ماه مله مه م مه ماه مه مد مد مه مه ماه ماه م م م اك 


شغفت من عهد بعيد بمطالعة مثؤئفات السأنحين الذين وفدوا منذ القرون الوسعلي حت 
القرن الماضي على مصر وبلاد الشعرق ق الادى فقرأت منها الشيه الكثير ولاسيا ما كتبه 
السأتمون الابطاليو امثال شريا كو دي أنكونا - وليوناردو فرسعكو بالدي - 


وبيترو ديلا فله - وجيوفافي يانستا يلسوني دي يادو -- وايبودينو روزوليني دي هيزا 
وغيرم لذبن قصوا في مؤلفانهم كثيراً من ن الاخبار الطريفة عن مصر وآثارها وأهلها من 
حضر وبدو وككروا الكثير من مادا لبر وستنايم وشالنيج: وقد لفت نظري بنوع خاس 
ماكتبوه عن اللبالالعرنية الخادد في حرا ليا ولكن بعد كل ما اطلعت عليومن 


الذبن زاروا مصر فيالقرن ل وهو الملل 0 اففيق 2 00000 
الذي وصل الى مصر في سئة 1440 ميلادية وبتي فيها مدة وكان هو اولمن قام منالاوربيين 
برحلة في واحة سيوه والجبات الجاورة لهاوكانت رحلته بحج ةالاستقصاه وجم الاعشاب الطبية 
المفيدة في معالج المرضى ولكن يظهر انه كان 4 غرض آآخر لم يكن ليبوح به لاحد وهو 
البحث عن موميات الفراعنة المدفونة بالواحة لان خاطر بحياته بالتزول فى احدى مقابرها 
القديمة وتجح في استخراج عدد كبير من الموميات من بملونها وي احسن ما وجد من هذا 
النوع وارسلها كلها الى ايطاليا حيث لا نزال موضع اعهاب السأئحين والمتفرجين في متحف 
فلورنسا. وقد اعجب بها وشاد بذكرها الكانب الايطالي الذائم الميت باولو مونتجازا وامه* 
+تتهيمادما ) ومات بريكيتي من عهد قريب بعد ان طبع مذكراته في سنة ١‏ ام عن 
رحلته «الى معبد آمون » 


1 قبيلة عربية من اسل ايطالي اللقتطف 


ا القبائل المظيمة الشأن ي تقيم في 1 لباق 
منطقة واسعة تمتدة على الحدود المصرية الطرابلسية عند ساحل البحر الأبيش المتوسط من 
شرق مدينة طبرق حتى واحتي جغبوب وسيوه جنوباً وعندئذ قال لي الا تمل ان هذهالقبيلة 

من اصل ايطالي وانها تنسب الى رجل من مدينة شا كا 8همها50 في جزيرة سقلية اسمه 
سيتكيدي رين يي هناها هدي معاد العرب ه ستجر 6 عند ما اسلم وأقام بينهم 
ولاسلام هذا اارجل قمة طريفة تقرأها ني هذا اللفصل وفتح لي الجلد وأشار لي الى فصل 
عنوانه « قبيلة عربية من اسل ايطالي » فلما قرأته آرت نشره لطرافتهوها هوبا حرف الواحد 

8 أغسطس 

اتنشر بسرعة البرق ذلك النبأ القائزيان نصرانكًا أو اورويكًا حضر مع القافلة من مديئة 

مي وذلك لاني عقب الفجر في البح لبأكر ألفيت تقسي حيط في عده كير من 
الناس الذين حضروا لمشاهدتي ولقدكانت أول ليلة انام فيها حت خيمة 
منذ ان بارحت مدينة الاسكندرية وعت نوما هادثاً قنيذ لاني لم اعد أقكر في السهر على 
امتعتي وأمنتمن سطو اي انان علي وذلك لانتي نزات ضيف على اسرة بدويةمن كرام أسر 
قبيلة السناجرة ولست أدري ه ل كاذ سودي بشموري بالراحة والمرئينة أوهو الهواء الطلق 
النقي أو نسيم البحر القريب هو الذي قوكى عندي العببة لتناول الطمام لانني ممجرد ان 
استيقظت من نوي وتناولت قهوتي شعرت بمحاجة شديدة الى الا كل والهمت سنا كبيرا 

من الادز وبعض القوقم البحري الذي كنا مجعناه في اثناء الطريق في البوم السابق 

6.6.6 

ويخيل الي انني حصلت على معلومات سميحة طريفة عن قبيلة السناجرة وكل مأ عر' 
هذا الدأن وصلني عن طريق شاب بدوي فاية في الادب واالطف اسمه حسن عبد المولى دكي 
التنؤاد عذب الحديث يبلغ السايمة والعشرين من مره تزوج من زمن ليس بالبعيد ولكنه 
سرمان ما افترق عر زوجته لعدم تلاؤم طباعها . وقد تملم هذا الغاب القراءة 
والكتابة منذ الحداثة في احدى مدارس السنوسيين في زاوية « رحم الخرب >وكان رفيقيفي 
رحلتي من الاسكندرية رية الى هنا وقد جِذَبتي طول الحديث بلطفه وادبه الجم حتى صرنا 
اصديا حنيمين وبالامس لم يكذ ينيل عن ظهر بميره حتى دغاني الى خيمته وقدم ليماء عذب. 
علبي احضره” من بثد قربية 


اقبيلة عربية من اسل إيطالي 3 


ذهبت بعد الظبر الى خيام البدو المتقدمين ني السن من الرؤساء ذوي النفوذ والمكانة 
تيم ليم ولي اقدم طم بعض لفافات التبغ ولك استتي منهم بمض المعلومات الا كيدة 
ن قبيلنهم وقد 00 يكو نون شم 


رةس 


برعاية اغنامهم ومواشيهم هنا وهناك ولا يزرعون من الاراضي الآ بقدر بوم هو 0 
ولاماتهم وما اسمد الرجل الذي لا يعرف الحاجة لانه لا يعرف ما هو المرمان مادام بطنة 
ممتلقاً مهما كان نوع الطعام الذي ١‏ كله !. 

واني لاستطيع ان افهم سر الجماء الثم بينهم وبين اولاد علي اين م اعظم القبائل في 
الصحراء الليبية والذين يبلغ عددم نحو المائة الف نفس دون مبالفه وكلهم شجمان اقوياء 
حبون القتال ولكنهم مع هذا خضموا السلطان المسكومة اللصرية ني عهد المثفور له جمد 
علي باشا عزيزمهر وكاتوا يقدمون الجيش المصري حتى عهد المرحوم سعيدباشاعدداً كبير؟ 
من الجنود البواسل وهذا الجفاء الموجود بين القبيلتين الصديقتين يرج الى علاقات اولاد 
علي بالمكومة 

.واذاكات لاولاد علي السللة والميمنة على قلب المحراء فاق السناجرة يسيطرون على 
البحر وسواحله ولذلك ظنهم يقدسون المثل السائر ينهم الذي يقول « طلعنا من البحر 
ودائهاً في البحر » 

وث قبل ابتداء فصل الامطار يسرعون في حرث الارض وبذر الاذرة والفول والعدس 
والبسل والبطيخ والغيار ص الاخص الارز ثم يمجرد سقوط الامطار الاوك يبرعون 
جيما وتذه بكل اسرة مرت اسر#للاتمة شهرين او ثلانة اشير في الجهةالتى رونها اخصب 
وأكظ ملاسة للم من وها ثم يمودوق امأكنها الاولى لي 
بيتمتعوا بالمحصول الواقر الناتج من الارض اللتزرعة 


ك1 دقبيلةعربية من اسل إيطالي اللتتطف. 


يختار جبالا او سهولا او اودية اخرى ولك نكلها علىمقرية 


0 الذي هو اسل مبيتهم 
ولفد استطمت أن اصل الى معلومات هامة عن قبيلة المناجرة استقيتها مناوئق المسادر, 
واسدقها نان 1 م 


بالقرب من الشالو" تكو فاو ناسوت حلا الى لت يا 
3-5 
ولتدكان خوفه وهلمهمنبم شديدا ولذلك ذانةُ بز عدة ايام دون ان يتفوه بكلمةواحدة 
يبماكان البد .و يكرمون مثواه ويعاملونة احسن معاملة ويعتنون به المناية كلها ولذلك فقد 
التي عامله بها العرب وذلك الاستقبال الودي الذي تابلوه به فلم 
وآثر ان يقضي بقية مره بين اولثك البدو الذين 


ولك يظهر م امتنانه واخلاسه ويؤكد لمم اعتراقه ترك عقيدته الاصلية 
دين الاسلام ثم تزوج فيا بعد من احدى بناتهم الجيلات وريما كان اه بين العرب: 
المقيدة الجديدة راجعاً الى تعلقه وهيامه بتلك الفتاة 


زوج منها والني كانت بدوية را 

ولا يزال العرب من ابناء هذه القبيلة يذكرون اسم سيتكييري( سنجر ) ممؤسسقبيلتهم 
.هذا بكلثير من الاحترام والتبجيل وابناء هذه القبيلة اقوياء الابدان حسان الوجوه يكرمون 
الضيف وشجمان عفورون » 


03030 

الى هنا اتتعى ماكتبة بريكيتي ولمل عند سمو الامير الجليل مر طوسون علم هذه 

القبيلة ولعلهٌ عرف شيقاً عن تاريخها مناثر بحثه وتنقيبه في مراء ليبيا ذلك البحث الذي ابان 
عنةُ في محاضرته النفيسة الاخيرة له فوزي 


نوت وح حو 17 


فوضى العالم ومسؤولية العلم 
مممعاءة كه وغثاط مهمومه م1 : ومده0 منتد5؟7 
المعدهه»]2 سمتلات؟1 برط 
ونس نج من مم 
2ت تلخيص وتليق ل 
الاستاذ وليم مكدوجال كاتب اتجليزي نابه الذكر وباحث في الشثوون الاجماعية ولي 
منصب استاذ علم النفس في اكير الجامعات الاتكليزية والاميركية . وله مذهبه الماس في 
السيكولوجيا مامة وفي السيكولوجيا الاجتماعيةخاسة فاذا تكم أو كتب عن مسائل الجتمع 
ومعضلة الحضارة الاوربية فقد حق لنا ان انسمع لها وان تعرف ريه ومكانه من الصدق » 
وحظه من العمق والسواب 
ولقد تناوات الصحفالادبية هذا الكتاب حين ظهوره : من الاهتيام والعناية. 
لانالثوا ول يماو اللسائل في 
اللامع فتخلفل الى لب اللوضوع 


الوقت الحاضر . وعرض هذه الفوضى الامية بذك 
وجوهره » وعر ضكل ذلك بأسلوب دامع ا 


فليس شك ان العالم الآ 
الاخطار مكل حدب وصوب . وان رجال القكر يتوجسوق شرا ان تكون هذه الازمة 
اهنة وارتداد العالم مئات الاعوام 

فتكل بحث يتناول هذه المشكلة » وك لكتاب يعنى .هذه الفوضى ؛ هو بحث جدبر بالنظظر 
وكتاب يشعر العام ب شديد الحاجة اليه ! 

: نغاط الاناني » وهذا الخلل الظاهر في معظم 

الاجماعية » وهذه الاخطار ا بق بالمدنية وتكاد تودي بالحضارة » مما يهيب بكل 
0 زح سبل الخلاص والنجاة 

وقد رسم اللثولف صورة حالكة لخالة العالم اليوم ثم عزا هذا الحنّك وثلك الفوضى 
ان لشيد» وك نيفد اللشارة بوشيك الدمارءالى طغيان العلوم الطبيعية علكل مرافق المياة 
العامة » وصور النشاط البشري » طفياناً اسبحت معة هذه العلوم ووسائلبا ونتائممبا الآ 
هي امكل في الكل . وطدكل ما عداها صدى لا ء او تفاية لا يمتد بها ولا يحسب حسابها 

جزه > 0 17 


ددا فوضى العالم المقتطف 


وليس مكدوجال هو الباحثالوحيدالذي ينظرالى الحضارة الراهنة بعينالتعاؤم والموف 
ولاهو بارجل الوحيد الذي يلاحظ مظاهر الدمار وبوادرء” قويةالاندفاع »غير بعيدة النتأتج . 
بل هو واحد من رهط كتاب اجلاء» يشاطرونة الرأي » ويشايعونة النظر ولا يبتسمون لدى 
رية الظاهر الكاذبة والتقدم الزائف 


في ننم الاجماعية والمصاعب المياسية والازمة الاقتصادية الماضرة . فليس شك في ان الام 
يشهد اليوم ازمة اقتصاديةعنيفة لعله لم يشهد مثيلها من قبل وان مسائل السياسة العامةقد 
بلت حدا من الال واختلاف الرأي وتعدد المذاهب لعلها لم تبلغة في يوم من الأيام مثل 
ماهي عليه اليوم من القوة والعنف 

فضعف نظام الاأسرة » واتتار الجرعة » وتفعي الرشوة وما ماثلها من مظاهر النقص 
واظلل الاجتماعي في الحضارة الراهنة ء ما كل ذلك الا المبا: البحث 
العلمي ؛ واستفحال أمر الآله الميكايكية » مما اصبحت معة الحياة المادئة المطمئئة متعسيرة 
صعبة » أو هي باللفمل وفي واقع الامر ؛ معدومة ! 

يقولالثؤلف ان المضارة الراهنة ليست وليدة الملم الحديث ا مخيل الى البعضءوانها هي 
ترجع الى ماهو ابعد من المل الحديث وأكثر أيفالاً ني التايخ من «كويرنيكوس » 
فناءتصم00 قبي ترجم الى الفلسفة الاغريقية » والى القانون الروماني ؛ والى غير ذلك 
من الخلفات الماضية والتراث الا دبي القديم 


فقد صرح الاستاذ رمزي ميور - وهو من الاحرار المجددين - في حديث له 
احدى الصحف « أن الحضارة الراهنة مهددة بالحراب » اذا لم تتمخض الاعوام المقبلة عن 


يوليو؟*ة1 فوشى المال ذا 
حرية واسعة للتجارة العامية » واذالم تعمل اتبلترا شد هذا التيار الجنوي » ! 

وصرح « الدبوك أوف نورمبرلاند » - وهو الرجل الحافظ - بقوله « انناعرروشك 
أزمةكبرى في الشؤون العاللية . وان ليس في الدلائل الحاضرة ما يشير الى التقدم المضطرد ؟ 
وان الأمل فيالسلام العالمي لم يمد الا ١‏ حا جيل . وكذاك المالفيشئؤو نالآ جباع والسياسة 
ققد دلت النظ الحاضرة علىافلاسها وانها لم تعد سالحة للوقت الحاضر . وهذه الظاهرة التي 
نلمجها ى التاريح الأدبي الحديث سيستفحل أمرها الى ان تقضي على الب بة الباقية من النظم 
نة . والسبب في كل ذلك ان اي حضارة انا تقوم على أساس الدين والوطنية - وقد 
ت هذه الا شياء مكانها وسلطانها في العصر الحديث » ! 
ا - على اختلاف مشاربهم وأحزابهم- 
دوذ هذه الفوضى ويتوجسون شرا من دوام هذا أزوح الخطر 
ان الأ نسان العصري قد اهم بالعلوم الطبيعية ‏ فنالت 
هذه الملومكل الملوة عند الب نين والعاماء » وكل التشجيم من الجبور والرأيالمام 
الأن فو ائدها تفعيةمادية اغالا ةالبخارية»والطيارة والاثومو بيل؛ووسائل المواسلاتالاً خرى 
التي قربت المسافات وجملت السغر من مكان الى آخر لذة ومتعة ؛ هي في واقم الام النتبجة 
م العلوم الطبيعية وازدهارها 

والسينها والراديو » والنور الكبرباني »والفنوغراف واشباهها من لات الترف؛ومعدات 
اانعيم هي الاخرى من ذخر العلوم الطبيمية وفيضها ومتاعها . فلناذا لا يقبل عليها الناس 
ويولونها العناية ويساعدون من يعمل في حقلها ويقوم بالتجارب والمباحث في ميدانها ؛ اذ 


فنحن تحترم العلوم الطبيعيةهذا الاحترام لني يقرب من العبادة في مظاهره»ولا يختلف 
د لانها قد أذلّت لنا الطبيعة » ومكنتنا منخيراتها وجعلتنا السادة 
1 دكن فيكون » 1 
انكل ذلك الترف » وكل تلك الممذات » قد ابتداً ظليا يتقلس . واتضح - ولكن 
اخيرا - أن الصناعة وحدها » وان الانتاج الفنائض غ وان الآلة وسبولة المواسلاث ومااليها 
ليست هيكل ثييء في نظام العالم ليثبت العالم » وبرفل النلى في حلل الرخاء والسلام 
لان هنالك عناصر وعوامل اججماعية وانسانية لا يمكن ان تقوم حضارة » أو ينم د: 
'زدهر ثقافة » او يستتب أمن » أو يستقر نظام وتطمثن حياة » من غير معرفتها والتوفر على 
درسها » والعمل بمقتفى تلك المعرفة وذلك الدرس ! 

في هذا العصر الذي نرى فيهوكل شه يري بالتبحر فيالعلوم الطبيعية »ترى منعوامل 


»أو 


هدر قوضى العام اللتتطف 


التثبيط » وانصراف رجال البحث وال كاء عن مدان الملوم الاجماعية » ما وقف مع ة كل 
الجتمع والحياة عامة 
آمام اي بحث في التقاليد والممتقدات ودرسها 
ا ولتسل الجاممات » وهي المماهد المرة “من هذه العراقيل الرجمية وحك يذلك 
علىعلوم الاجياعان تبتر راكدة آنسنة؛واصبح درس الكواكب والالكترو أ#عند ثابكثير 
واحق بعنايتنا من درس الانسان » وهوهالدرس المق» قال بوب في قصيدته المعروفة 
.يقول مكدوجال ما معناه : « اننا فميش ف 
ونوج هذه الموضى ولاشاك هو الوم الييي .فا علاج ذلك 17 
١‏ ولكن اي . عندنا الكفاية من العلوم الطبيعي 
اتبعة هذا الأراب . ولتفرض ل 
المدهش الرائم في ميدانها . وجاءنا/ » آخرفبرهنعلىان هذا الفضاءا 
«قيقة فب .فيل ذلك العلى با ترى يحل مشكاتنا الاجتماعية الماضرة » او يمجملنا إبصر 
ع" 


ة . ورجالي 


في حقيقة أي نظام وصدق ابة نظرية . وقيام النلم السياسية 
ودمقراطية وشبوعية الى آخرالنظم السياسبة الماضرة هي الدلائل مع 
ديسا عن حقيقة النظام الاصلح . واننا تجبل هذا الانسان الذي نود ان فشرع له » وسن له 
القوائين » وتفرض عليه الحقوق والواجبات جبلاً اقل ما يقال فيه انه لا يمكننا من 
الاشطلاع ببذه المهمة الخطرة. 
هل يستطيم الرجل السيامي الآن ان بد . 
تمن نعرف الدواقع الانسانية واختلافباء والشروف الخارجية وتعسبها مما يجمل نظام من 


الحم » أو اسلوباً من ام يننجح في مكان وبين قبيل » ولا يكون نصيبه مثل ذلك النجاح 
في مكان مان » وبين قبيل آخر 7 ! 

وهل تحن أعرف. انومداه بين الاجناس والافراد . وهل التعابه بين الاجئاس 
البشرية اكثر ‏ أم ان وجوه الاختلاف أكثر وأظهر وابعد 7 وهل اصلاح الفروقمستطاع 


ام ان لا اصلاح للتفوس ولا تدريب للطباع . وهل البشير 
يتفاوتون من حيث انتاج الحضارات والابقاء عليها » ام ان كلهم في هذا الصدد قريب من 
قريب . وهل حصة التربية وانتعار سبل الصحة هي الآن كا يجب ان تكون 19 


يوليو 1# قوضى العلم لذن 


وبالاختصار ما طبيمة عم المياة » وحقيقة * الانسان » وصحة النظم الاجماعية ! ؟. 

اننا لانعم من كل شيقاً بسح الركرن اليه والاعتماد عليه . وهذا المل.-لو عامنا 
هو وحده القدير على انتشالنا من هذه الوهدة التي تتردى فيبا الانسانية اليوم 4 

وعلٍ الاقتصاد » هل هو علم حقنا 7 ايمكن عرقن النتائ المحتمة منالملقدمات القر, 
ييكني رد علرهذا السو الوامثالهان يطالم القارىء ايصصيغة عصرية تتناول اله و نالاقتصادية 
فبجد منالاختلاف في الرأي > والتبلبل في وجوه النظر ما يجيب عن سؤاله أشنى جواب 1 

ن لوكنا اعم قليلا بؤون الاقتصاد والممامئة لا وقمنا في هذه الازمة الطاحنة 
التي اختلفت الآراء وتمدذت في أسبابها » حت سب حكل شيء سببا لما » الا جبلنا با ! 
بل انهنالك مسائل اقتصادية أولية “مثل الاساس الذهي العملة +وقانون الطلبوالمرش 
مختلف في شأنها هولاء ( العلماء ) الاجلاء ولا يدرفون وجه الصواب فيها 

ومع كثرة احاديث الاقتصاديين هذه الايام عن « الدوافم والقوى » الجبولة » وعن 
« الثقة » فلمالم مازال يثفق ملايين الجنيبات في البحث عن الغازات السامة ومعدات 
المروب ولا ينفق ريع ذلك المبلغ للتوفر على دراسة هذه « الثقة » مثلاً 0 

وليس يعد في ظننا ان بعضهم ينتظر من عداء الكيمياءان يكتهفوا لنا علولا كيائيا 

الثقة » بمد تناوله بين الافراد والجامات مستوظة مزدهرة . ثم ما هي طبيعة هذه 

« الدوافع والقوى » النفسائية النيكثر الحديث عنها في كتابات الاقتصاديين . اثنا بلا شك 
فيحاجة الىنور يضيء ظلمانها . ولن ييكون ذاك عىكل حا بدراسة المريخ والبحث عن معادلة 
الحامض الفنيك 1 

والسيكولوجيا : هذا الم المبوي الذي لابمك نانتقوم علوم المياة والجتمع على غير اساسه. 


ما حقيفته 8 . . ان هذا العم ونسميه علداً من باب التجوز -- ما زال مرقعاً خصباً 
الآراء المتنافرة » و متباين الاحكام واننظريات . وفي السيكولوجيا الحديثة من النظريات 
والفروض والمدارس المكرية ما يخيل للخارىء ممه ان هذا ه الذي نسميه الساناً قد 


.يكون الها » أو قد يكون 1ل . أو قد لا يكون غيقاً من الاشياء على وجه الاطلاق ! 7 

هذه ميج ل آراء الؤلف.وقد حاولنا تصويرها بأسلوب يقرب من أسلوبه ونسبغ عليها 
شيقاً من مرارة تبكه وشدة حماسته وككون امناء في تفل آرائه بمدكل ذلك . والرأي الذي 
يخرج به الانسان من كتابه هذا هو ان علوم الا: 
والسياسة وخلافها من العلوم يجب ان تكون قبلة البا. 3 
حضار: هذه وحففظ التوازن الضرودي بين معلومات "١‏ نان . ذلك لآن هذه 
الأسس التي لا حكن لن يتنوم الرقي اللي والصتاعي الأعليها 


الحافز الأول 00 00 . بل ان هنالك من العلوم 
الطبيمية ؛ المزدهرة ما ليس فيها اي فوائد مادية تج نبأو يقبل عليها الجبور 
اثفائدتهاكاحاث ودراسة الفلك و رطبقات الارض ال 1 

وعندنا ان السيب الأول وللهم في تقدم العلوم الطبيمية اغا هو سبب سبب طبيعي لا سبيل 
الى تكرائه او تخطيه وهو ان العلوم الطبيعية اسهل من الملوم الاجماعية اذ ان البحث في 
العم الطبيعي يرجم الى ملكات الانسان الأأولية المعاعة . وان اسلوب البحث المللي أسهل 
ووسائل النثبت والفحص فيه قريب ةالتناول. والباحث فيالعلومالطبيعية لايحناج الى أكثر من الذكاء. 
العادي الى جانب الملاحظة والفحص والتجربةوللثابرة - الاشيا فيهاعل اموا 
والعل الطبيعي في هذا المعنى لا يعنى الأ بعالم المسوسات ولا يهم بالقيم النامضة والدوافه 
ا السبح وراه التأملات والتخيلات وطلةُ انما هو مالم ها والممسوسات وادواتة 
« حبز الفضا والزمن » . على خلاف علوم الاجتماع ودراسة الأأفسان فأن حظ 
ان سس فا أل وم اليم والقكر فيها أكثر » ونصيب التخيل والذكاه أوسم . فنحن قد 

تتفق مموما عل وجود هذه الروف والتكلمات القي ن هذا القال.ثمتحللهذهالصحيفة 
وحتويانها وعناصرها الكيائية والطبيعيةفترث الورق والمبر الى اسلها والحروف والرسوم الى 


طيعها . ولكننا قل أن نه على قيمة هذا المقال او تفسيةكانبه او الدوافع التي دفعت بو 
الى تسطيره » لأن مرد هذه الأ بياء الى غير المس والى غير المنطق الذي يسهل الاتفاق عليه 
بين الناس 


فارتقاء العلوم الطبيعية اذ شي طبيعي لم يتمد" قانون البساطة والسهولة.وليس الغريب 
اكثر من علوم الاجماع ٠‏ بل الغريب ان تتنعكس المسألة . والملوم 
تكاد تكون أولية - من هذه الوجهة -- اذا قيست بالدين والفلسفة 


فاذا هم عن العلوم الطبيعية بعض الفوائد النفعية فليست هذ الفوائد بواعث تقدمها 
والافبالعليها .وان كانت مما يشجع على البحث فيها واللضي في درسها 

ولطاما ننتءأن العم الطبيعي - مهب طنطن النلى بعظمته -- أُولي؟ في وسائله وفيمه 
اذا قيس بالدين في صميمه ولباب معاوية فور 


يوي 0 


أنتر معني تالة في ذات تفسي ياحياقي 
كلع دققلت” فيه طوحتبيخطراني 


33 


كان قبل الحب: قبي يتنكى هاف 
في دياش طلع البدر عليها بام 
وليال, رقد الكون عليها حالي؟ 
تتراءى بسمة الثقر علييا داأئم؟ 
ثم طابر قل حت ل لحن رار 
وسداه لم يؤل" مُسْسم حل والنقاتر.. 


لست أدريأين وى ؛حينولومشى 17 
هو في الافق توارىءوتلاشىفي الفضا 


و أختى عن مقلتي قي » سر التَبَسَاتْر 
وتلاثى الموث في الآكق الاْالمسَسَاتٍ 


00 


تكن ني كلوح ي سريعات التخني 
لتكدتهيط حتى اسرعتفيمثلخوف 


لفل 


وتلاشتء وأنا ابحث عنها مثلطٌ شو 
غير ان الزهر افشى سه فيطيبعرف 

فذكا. واستشعرت" رُوحي حديث ازهراتر 

فنعقتة اليطر حتى اسكرتي نتقاتي 


300 


لوحي ليلا وففتعيناي.م “عينا 


تع احلام وي ع ودنت للذ كرياتر 
فأناقت ومضتة عني » وحلّث يقظاقي 


واذا كم منى 

اتا رمه في رحسي 

وإذا في راحةالتفر 00 الله ماس 
هتفت" رُوحي بقلي ذا بالقلب آثثر 


واذا بلحل .يبدو مسحي لي ذكرياتي 


عس #أمل الصير فى 


يس 


توايغ الع رب ني العلوم الرياضية 
اجاج هج نج روج جح جاجح د 
مم الاسف العديد لم يكن لبمش علماء المرب حظ في البحث عن آثارم_والتنقيب عن 
منتجات قراتحهم وممظ ذلك برجم الى امالنا الامال الذي جمل البعض يتكر على العرب 
ملك الأ بتكار والني جمل ايضا فثة من علداء الفرنمة يأَخذون بعض النظريات التي وضعها. 
العرب ويدعونها لاتفسهم. . وقد كنا كرنا امثلة على ذلك في مقالات لنا سابقة في هذه المهلة. 
وما لاك فيان لان بسكن مدل الم وملا جك رع املو عند ارب امن 
ومن ذلك نتج ازعلائفةمن اسعاب العقول الممتازة لم تسل" نصييها من التحليل وأسبجالبحث 
عنها عسيراً ومحتاج الى جهد كبير لاسا بعد شياع بعش المخفطوطات وتفرق الآخر في 
لكل ذلك عجب أن لا يحول دون ذكر من ذستطيع ان ككتب عنةولواسطر 1 
وأملنا ان يأني اليوم الذي تتمكن فيه من ان نفي هذه الشخصيات حقها . ومن هثؤلاء ابي 
كامل شجاء بناسل الماسب اسب المصري الذي ظهر في أوائل القرن الثالث عشر الحجري بين 
في 40و جيه 00 تار مغ حياته فامض « وكان فاضل وقته والم زمائء وحاسب اوان 
وله ثلاميذ تخرجوا يسك" وك عدة منها: 
كتاب الع والتفريق ”© وهوكتاب يبحث في قواعد الأحمال الأربعة ولا سها فها 
الجع والطرح . وكتاب اغطأين7؟ الذي يبحث في اسول حل المسائل الحسابية بطريق 
بل كشف الظنون انه كتاب مفيد . وكتتاب كال الجبر وتمامة والزيادة في 
اسوله -- وكان يعرف بكتاب الكامل ويقول كتاب « ان هذا التكتاب اول اث 
لأ يكام لف الجير وان اللثؤلف ادعى انه الف هذا الكتاب لا كالنقصانكتاب حدبنموسى 
الموارزي » و: ان للخوارزي فضلاً في تقدم عل الجبر والمقابلة . وكنتابالوصايا 
بالجبر والمقابلة الذي يقول عن ةكتاب كثف الظنون في الجزء الثافي ص ١لا‏ ما يلي « . . . . 
قال ابوكامل شبجاع بن اسل فيكتاب الوساا والمقابلة الت كتاباً معروقاً بكال الجبر 
وتمامه والزيادة في اسوله والتقيت الحجة في كتابي الثاني بالتقدمة والسبق في الجبر والمقابلة 
لحمد بن مومى والرد على الحترف |أعروف بإني بردة ينسب الى عبد الميد الذي ذكر الأجده 
لة معرفتوبما ينسب الى جده رأيت اناؤالفكتابانيالوسايا بالجبر والقابلة» 
جه شاف اح عم لسع نل 
(ه) صالح ذي آثار بنية لماج ؟ ع 784 
اجزء * إأينا مجك م 


1 توايغ الحرب في العلوم الرياضية المقتطف 


الجبر واللقابلة "© ويقول عنة كشف الظنون في الجزء الثاني في ص 371 ما بلي 
* ولأنيكامل للذكو ر كتاب الجر وامقابلة عبد اوله . . . ... . . . ككر انةكان كير النظر 


فيكتب العلماء بالحساب فرأى ان كتاب ممد بن مومى الموارؤيي المعروف بالجبر والمقابلة 
اسعمها اصلاً واصدقها قياساً وكان نما يجب علينا من التقدمة والاقرار له بالمعرفة والفضل اذ 
كان السابق الىكتاب الجبر والمقابلة والمبتدي ل والفترع لما فيه من الاأصول التي فتح الله 
النا يها مأكان منغلقاً وقركب يها ماكان متباعداً وسهل بها ماكان معسراً ورأيت فيها مسائل 
ترك شرحها وايضاحها قفرعت منها مسائل كثيرة مخرج أكثرها الى غير الضروب السنة القي 
ذكرها الموارزي في كتابه فدماني الىكشف ذلك وتبيينهفالفتكتاباً فيالجبروالقابلةور مت 
فيه بعش ما ذكره مد بن مومى فيكتابه وبينت شرحة واوضحت ما ترك الموارزي في 
ايضاحه وشرحه الى » . وكتتاب الوصايا بالجذور”” وكاب العامل الذي يبحثفيالمبردوهو 
من احسن الكتب فيه ومن احسن شروحه فيه شرح القرش »”'" وقد يكون هذا الككتاب 
هو بعينهكتاب الجير والمقابمة. وعركل” فب وكامل قد اعتمدكثيرا علىكتب الحو ارزي واوضح 
بعش القضايا تيلم ببحث فبها وكذيك اوشح فيمئثفاتهمسائلكثيرةحليا بطريقة مبتكرة | 
يمسبق ليها . وله كتباخر يككتاب الكفاية وكتاب للساحةوالمندسةوكتابالطير وكتاب 
.مننتاح الفلاح”")واشتهر إيشا برسالته فيالمخمس والمعشر وكذيك بكتبه في الجبر والمساب 2*7 
وهو و<يد عصره في حل المعادلات فيكيفية استع لها لحل المسائل الحندسية؟© » 
ولقدكان ابوكامل المرجع لبعض علداء القرن الثالث عشي للمبلاد ورهن على ذلك كاربنسكي ”99 


ومنهم مد بن حسن الي جغفر المازن الذي طهر في اواخر القرن الرايع المجري 7 
ومم الأسف لا يمكننا ان تكتب عنة كغيره من السابقين اذ ان اللصادر التي بين ايدينا 
لاتفيه حقه ولا تكتب عر حياته شيثاً بدني الغليل_فلا جد مثلاً في كتاب الفبرست 


لابن النديم الأ مايلي «واسمه . .. .. وله من الكتب زيح المفم وكتاب المسائل 
العددية » . ويقال انه من الذين حلوا المعادلات التكميبية بواسطة قطوع المخروط 99 
اما كاجوري فيقول اناا جعفر اول عربي حل المعادلات التكميبية هندسيًا بواسطة 
قطوع الخروط . وبحث ابو جعفر في الثلثات وقد عرفت ذلك من شكل القطاع لنصير 
الدين الطومي فني ص ١١6‏ من هذا التكتاب عند اكلام عن الشكل المغنى تمد ما يلي 
« برهان آخر - استعمله ابو الفضل التبريزي في شرح مسي وابو جمفر امازل ايشا 
(0) كبحي 
ضحد (4) اين الفير. 
١س‏ 107 (5) سمث ريع اضيا 
أت سس 181 (4) مالح ذيآار 
اج اس عكر (و) ست ب تاريخ الريإنيات يفن 


يوايو 1586 نوايغ العرب في العلوم الرياضية 025 
في مطالب جزية ميل الميول الجزؤية والمطالع في الكرة 
النضلاء متام الشكل القطاع وتقريره على ما اورداه مكذا . 
الكلام فى فروع المننى ولواحقها مهد فيه ما يلي « ... وبوجه آخرقد اورده ابو الفضل 
التبريزي وابو جعفر الحازن كل واحدمنهما في تمسيره للمجسطي شكلا لمعرفة المطالع يتبين 
هذا البرهازمنة وتقربرمبان نميد الكل لدي وردنامروايةعنهما لبرهاذعل الغنى. 

ومن مؤؤلفاته عدا زيح الصفائح وكتاب السائل المددية رسالة في الحساب وشرح للمقالة 
الماشرة من كتاب الاسول لاقليدس وهذا الشرح محفوظ في احدى مكاتب الاستانة 

ومن الذبن ظبروا في عصر المأمون اجمد بن عبد الله حبش الماسب المروزي وما يعرف 
عن حياته نادر ”© فيقول كتاب الفبرست انه جاوز سن المائة 

وقد قضىمعظم اوقاته في المطالمة والبحث فيكتب الاقدمين فيمختلف الفروع » وهو 
من الذي نكتبو| كثيرا في الفلك وآلات الرصد”" أنه عمل اول جدول للظل ولنظل 
تمام 7 وهذا الجدول في احدى المخطوطات الوجر الآن في برلين ويظهر ان حبش 
الحاسب استعمل القاطع ايض . وله عدة تاليف منها:ثلاثة ازياج ؛ اوها المثولف على مذهب 
السند هند خالف فيه الخزاري والخوارزي في عامة الاعمال واستعماله الحركة اقبال البروج 
وادباره على رأي ( ثاون ) الاسكتدراتي واتضح له بها مواشع الكواكب في الطول ”© 
وثائبها ازج الممتحن « وهو اشبر ما له ؛ الفه بعد ان رجم الى معاثاة الرصد وشمئه حركاث 
الكواكب على ما يوجبه الامتحان في زمانه ”2 « وما يدلعلى خطر هذا الزيوفشل موئفه 
كون ابي الريحان البيروني في كتابين له دافم عن ااريح للمتحن " ولقب حبش الماسب 
بالحكيم حبس فيكتابه الآ ثار البافية عن القرون لغالية **.وثالنها : الريح الصغير المعروف 
بالغاه 29 . وله ايض ككتاب الابعاد والاجرام وكتاب عمل الاسطرلاب » وكتاب الرخائم 
والقاييس وكتاب الدوائر الثلاث الماسة وكيفي ةالاوصال » وكتاب عمل _السطوح المبسوطة 
والقائمة والمائلة والمتحرفة 2 . ولق لحظت ان لحيس ايشا زعمين آخرين غير الثلاثة 


اللذكورة - ازيح الدمعتي والزيج الأموني --وهذان الزيجان مذكوران ىكتابي تاريخ 
المكاء والفبرست :ويقو ل كتاب - ما أن هذين الريجين قد يكونان كناية عن 


ازيح الممتيحن 900 نابلى - فلسملين قدري حافظ طوقان 


(1) نسي الدين الطر 
(؟) سمع س تاريخ اط 
(ه) ساعد الادا 


+ جوج وودةدوووه 4د دش د4د4د44+ 


العلى يكقف خقايا الجرأتم 
الكرسكوب 


17+79 01|1+111|أ0010أ1*ظ 


دل « داوود ور » من اهالي ولاية نيوجرزي الاميركية في ليلة من ليالي الغتاه . 
فكان مقتله سبباً التذرع بالمجهر المكرسكوب الى فضيع اسرار الجناية 

وكان في الدار ربهاءشاب في العشرين من مره وهو ابن اخي القتيل » ومديرة. 
شئرون الدار » وسائق سيارة » قضى عدة سنوات قي خدبة ذلك الذني الارمل . وما بلغ 
امبر اسماع الشرط حتى خفوا الى مكان الحادثة قصد تحقيقها فسألوا اهل الدار » الذين تقدم 
ذكرم ؛ مما يعرفونه بشأن الجريمة + فقرروا ججيما انهم قصدوا ليلتكذ الى ادع وم 
مبكرين مغادرين ذلك الفيخ ان 
وأنهم لم يسمعوا في تلك اليلة اسوانًا خا العادة . وقالت مدير: شؤون الدار انها شاهدت 
في صباح ذا اليوم سيدها صريماً على مقعده ذي المسندين المنشى بقياش السكريتون 2 
وقد حطم رأسه يمطرقة وجدت ملقاة انبه مضرجة بالدم 


درس مدتقاً بالهبر فلم يبد فيه آثار الاصابع ا 

ف داك للب الت ,! اسكل ما كان في الدار من القفافيز 
ن حامض اديق عليه من احدى 
يسم السائق الأ رمه الى 


و ا ا ببديه القفاز 
عرضهما لجهر مزدوج قوي. 0 مو ا ا 5 
اذ استطاع في اقل من ساعة الحصول على شريطين حتويين على صورتين فوتوغرافيتين 


(1) القماض القطني النقوشى لني يستصل اقستائر والمفروخات (9) الجيد س- جسد الهم به لمق 


افو جِسَداوَجَسِيه وجاسه 


يوليو 16 العم يكهف خفايا الجراثم 1 
ميكروسكو حلتا لذو الجريمة .. أذ احتوى احد زنك ليطن ب سودة كبا البقعة 


5 0 القائل .وهذا سببظبور 
البصمة جيداً نحت الجور . فاه بالصورتين ووشع طرف احداهها فوق طرف الاخري فظيرتا 
6ج وتلمع شرل )قدي يذ ارك وخر أن سيسده كان 
بالسرقات الت يكان يسرقها منذ عدة سنوات فيددده بابلاغ امره الى البوليس 3 
سكل السروقات اي سرقها »قات جد لاسب وجمل يمكدر'في الانتقام .تل 
خلف مقعدم بيياكانت العاسفة تعصف حول الدار ثم واحدة . وكان السائق 
مهرم وقنكذر متقغزاً لكبلا تظبر يممات أصابعه على مقبض الطرقة . ولكن من سرء حظو 
أن ستغات قطرة من دماء اتنتيل على أصبع قفازه فعمد الى ازالها فخمسها في اد الاجاض 
متوخياً طلمس معالم الجرعة فم له مأ اراده وائما الى حين . لان الادلة اطفية التي اثلبرها 
اهبر أوقمت ذلك الجر في أحبولة المدل فاعترف 
لاك انب الامريي ؛ - واقذي اب تناسيل الحادث المدهس المتقدم ككر,د. عزبر 
ع بالبحث 
من التواقد 


ومنها وقائ كانت فبها على الا الطفاة » ذرات من الغبار والفلزات » وحوادث 
الكبار مزوري الوثائق كان الدليل فيها عليهم تضاريس دقيقة جد" تظهر في اللداد امإف الذي 
الكيتابات القدمة وغيرها من وقائم شار الجاة الذين استتدل عايهم ايرود 
الفنون من خدش دقيق وأجد على سطح معدي لا نزيد سعته على جزه من 
واخرى ضد التقتلة حملة المسدسارتكانت الادلة فيها شهادات صامتة شهدت بها نسالة 
فسجنوا وثالوا القماص الحق, 

٠‏ وبنعل ما تقدم تر الخب الفني العصري اذا ما تحخفز لعمله ونظف عدسة جبره ليفحص 
بها دقائق الاشياه البحث عن الجرمين خلت" ذلك المصباح وهو بين بديومصباح علاءالدين907 
فيكتاب الف ليلةوليلة العربي المشبور. ولامجاهر الأزدوجة اعم شأن في حلم الجرالم ودوائر 
(1) مسباحف الاساطي. : اذا ظفر يه اسووٌ ورغب وسقلهفه يديعظهرل الجانةعلا9 لبيك يدي : ماذا تبضي» 


٠١‏ جزء 


لل الم يكعف خفايا الجرالم اللقتملف 


ناس ريتكو تلان لح الغيار والشعر والوبر وفرذ 


لسر 
إبعمات الاصايم ٠‏ وعليهاكذاك المعو" 
التي تساعد الخبرين الفنيين 
الذين يمولون في اعالهم عل الجاهر. ومن هذا القبيلان متجر من اجر ديقرويت في الولابات 
التحدة الامريكية عرض في السوق تجبراً مجهزا ببطارية كبربائية تشعل مصباح) ينير المجهر 
اللاي يستعمل في التحقيقاتلليلية . وان صائماً من صناع مدينة نيويورك إيضاً قد اخترع 
جيرا ممنويا على عدة مصابيحكبربائية صغيرة الحجم . وت انا مجاهر قوية من الصنف 


الممكن طيه ونشره لتستممل في الميادين . وآلات لمعارشة الاشياه إعضها ببعضذاتعدسات 


باء الدقيقة الى 10٠‏ شعف اخترعت مندعبة إعضبافي بعض 
ب ا 0 ,فأضبحتاجهزة 


201220 
هد (إو.س . مل ) الغيور يكشف امرار لمم وسائ اللي . وهذا بير 
يكير الجسم :0 ولاية 


“مود لفون وذرة الغ . واصغر تشرط الكتابة التي تخطبا ببراعة 
فولاذية » ممندةكأنها شريط أسود عريض على سطح ابيش 
هذا الجناسكوبهو الذيذاعت شهرتهمنذ الكشف عن جناية غامضةبالوسائل 


العلبية . وتتفصيلها كم ٠,‏ 

ن موظني احد مناجم ولاية يداهو الى الغياب عنداره ذاتليلةلانشخاله 
ورك قرينته ني الدار وحدها . وكانت تلك الليلة حالسكة الظلام 
ة ويأنت ساهرة حتى بُعيد الساعة الاولى بعد منتصف الليل فسمعت 
فرائصها ثم ممت هيعة العتدي وهو 
كانت نئمة فيهاخي ثكان يدُعَينَث 02 فيخزانةالملابس 


(9) يميت -- يطلب حيث باليد من غير اق يمره 


يوليو +198 الملل ككف خقايا الجرام كل 


ت تحتو عل :+ ديل كان زوجها مزما يداع في البنك سباح ايوم تاي . وما 


7 0 
أي دليل يستدل به على الجاني خفظ القضية لافتقاره الى البينة الكافية فرأى وا ١ة‏ الامور 
الاستعانة بالمستر لوقا . س . ماي فلي الطلب ونولى التحقيق 

كان اول سوال ويه ل وي دار لين علنبا 5 أشمل اللص ثقابه 9 6 فاجابته قائلة 
ه بجوار النافذة». وكانتربة الدار بناه على ارشاد:الشرطة قد ركتكل" يربو خاي 
كانت في الغرفة التي وقعت فيها السرقة في تلك اليلة على حاله حتى يفحصه لخر ١‏ 
دخل ذلك الخبر المشهور » الحجرة رأى : اكرسيين ماثلين نحو الخائط بجوار النافذة ثم 
شاهد ؛ ذبنك الكرسيين عل أرض الغرفة ثلائة عشر عود قاب الاعوداً واحداً يم 
كانت تزع ربة الدار ! ! ! 

وجملعفبرنا هذا ينقبعن الجانيفم " 
رب الدار هو وصد. اله جام ذاراء 


0 اللساء السابق لمدوثالسرقة كان ذلك الموطف 


عدا عر بم 0 مل 
وكان عند حسن تلنه نان لم قصيا وجد اثنى عشر عودا مها متوية على خطوط مستطيلة اما 
المرد الثالك عدر كان مستدير مثتيالمرف . فأشار الخبر الى ذلك العود وقال ه هذا هو 
المنشودة » . وادار وجبه نحو بر قويكان يحمله واخذ يدرس عود الثقاب السخير 
1000 


0 

عثر علي في ذلك امود الصخير كاقية لارشاده ا الجرم - ذلك انه قصد الى المناجم السبعة 
الجاء ريد ل دعل حي ا لات لبطة ريا وقد عر سني 
تلك الآ لاتكات قد نسقت منها احدى رؤوس أساطيتها وذلك مد الوم الي حدافت 
فيه السرقة فسأل تائلاً « أبن 
في الحال فتفرس في | الشاره وذ رطفا كرات توابسلى حجري 
الحديد والنحاس الاصفر . ثم جرد الخبر ذلك الصائع من ثيابالعمل 


م1 كد الجرائم اللتتطف 


و كان يرتديها وقتكذ فابصر نحتها حلّة اخرى (بذة) مسنومة مونميج غرب ذي شكل 


جيوب تلك الملة ناذا عي مطاءة 
ث عشر . وبنة على تلك النتيجة الى الفبر 
ريا 9 المشار اليه وقادم 3 الاق رمن اقراء 
بوزره وهو سار في الطريق قبل وصوطها الى مقر العمدة . وكان القبض على ذلك الجافي 
المدهثات إذ اتبح للمخبر الفني اخراجه من وسط 7٠١‏ صائع من زملائه الذين يمماوا 
مناجم تلك البلدة بولاية إيداهو 

ولا كانت ذرات التراب وغبار المعادن ذات فوائد ج حل معضلات الجرائم لذيك 
ترى المعامل العلدية الحاسة بتحتقيق الجنايات في أوروبا وامريكا مخص دراستها بغائق عنايتها . 
وهذا مما جل الدكتر, كتور سيفر ايكار الفرنسي المشبود بالتخصص في 2: الجنايات بالجبر » 
على اعلان تباحه الباهر في طريقة الاستدلالعلى صناعة أي شخص منذرات الغبار النيتوجد 
في جوف ساعته 

ومثال ذاكان ذراث الكربون توجد دائيا في بواطن ساماتالمناع» الذبن يستخدموذفي 
مستودمات السيارات » وجمال اتنحم 0 المعادن في سامات المهندسين 
جد ينا في بواطن ساات الملافين 


يمول أداع غبار لذي يطو من الناات ةنيب السايطلق ب .رقنا 
عبر ففي قضى عدا أشهر يحلل ذرات الغبار التي توجد في حواجب عيون الجرمين . وعخبر 
آخر يدرس تماذج الغبار التي توجد لاصقة بصملاخ آذالوم . فلاغرو اذا اصسبحت مجوعة 


انواع الغبار من معدات المعامل العامية || .يستعين بها الخبرون الفنيون على مقابلة الاسناف 
بعضها ببعض. ولامندوحةللقضاةعنالتمويل على الشهاد: التي تعهد بها تلك الذرات !! 
قل الكتب الا يي : -دخلتاحدى الحجر المودع فيها مجبر منمجاهر تحقيق الجنايات 
مداهدة أوثئك الخبرين الفنيين تثمين بماطم حيث رأيث 
ن نبار تفش من حذاء عجرم وحلل ابتغاه الاستدلال على تنقلاته قبيل اعترافه بالجناية » 
فوجدت فيها ذرات من الطين الحزقي واخرى من تراب زيتي ودقائق من الهعيم وهتاماتمن 
تبن أنت "ا بمثابة سجل الركات المجرم 

مكن الخبير اتفثي من دمم الطريق التي سلكها محتذيا حذاءء' “انف الذكر إذ ايقن أطبير لل 


يولي ؟1 لض 


الجاني قد معى على طريق مغشاة بالزيت فاجتاز حقلاذا طين خزفي ثم اخترق غابة ومن مسار 
على ضافة نهر حتى الى عصا الترحال في هري من اهراء الغلال . وئبت ان هاتيك المعلومات 
ومثيلاتها في عشرات من القضايا كانت معواناً صادقاً لدحض مزاعم المجرمين بالهم لم يكونوا في' 
1 وك ايت اث غيم 

ن وقائع مناء لوحف طول زكري 
يتوسل الخبرون الفنيون الى ادرا ككنهها بالجاهر القوية 
ادك احد اهالي اقاليم الغرب في الولاياتالتحدة 


مطواة » وجدتعل براية قلم رساص. ذلك ان فرتم براي 
سقعلت عرشا في الظرف الذي غ به الرسالة قبيل ارساطا بالبرريد الى ذلك الو. 

فتناول الخبير الفني' الصور ا لقي 
في ابر اية فاذا عي مطاة جد" المطابقةللا نار التي ركتهامطوا امش رعليهافيجيبأحدلتبمين 

أما اذا أريد تسجيل الآثار موا الفؤوس والبلط والقندام 
فيتناول الخبير الفني ايّة 41 حادة منها ويضر. الب من شسممع النحل فتؤثر شفرتهافي 
التأثير الغ غوب اذ تترك في القالبقطاعاً عرضيًا تظهرفيه سورةكآملةلخطوطالغائرةوالبارزة 
التي تميز أية آله قاطعة من سواها 

ولكن الدوش التي تحدث من الآلات القاطمة لخعب ليست هي وحدها الشواهد 
الي يستنير بها الغ الففي سبياو بل هناك ينات أخرى جوهرية وي تي توجد عل 


يوم أناقش الاميرالي كلقن جودرد رئيس العمل العلمي الا بالكشف 
ا تلك الحالة من أحوال أعماهم فقال : : « لوكأن لديك مبرد 

0 امرقه ثر الذي يحدث من البردة الأول مختلماعنة فيالبردةالثانية» 
وهذا لامراء فيه . وججميع ذلك تراه عدسات الجهر الناقبة حيث يظه ركلٍ 
سوال في السرعة او الزاوية او الضغط . وكذا ككل آل قاطعة وه نحدث الآثر الذيييم' 
عليها تمامً وتأييدا لماسيق ورد الحادثة الآثية التي وقمت فيكاليغورنيا 8 
ا 


0 قير هنما من ذلك ثروة ابيع 
عدو 000 ا مقبضالشرطة 
ليق جد 21 


1 


3 تامتمان ولآة الأمورمخين 
الحدوش القي وجدت على آخر 
اصندوق تقود وقعت ف 1 
بعضبابعضاً كل العبع لأينت عسات برس أ كي ل سلما ينوس 
وكا بمضماقبلالتكيد لابزيدمل جزه من ١‏ 
أخرى من نوادر الاتتفاع بالجاهر أ. ن 
مو نونحس اسباب الوفيات الفجائ رمناهضطة الجرائم وهيكا يأي : - 
اشتهر منذ بع سنين اخوان من افظع السنا. 
اثثى عشر رجلاً » فأخذ الشرطة في البحث عنهما حتى أكينارا جين مايل مأجورة 
في شارع متشيغان وطفقا يفتشونهما فتجوسم للم القاتلان ولكتهما لم يسعينا الي الاذعان 
التتيص + فل يبدوا ممه شيعا ولكنهم عثروا في السيارة علرمس دسيزمنالنوع الار 3 
مدو . اعتقلوها متهمين بتهريب الاسلحة . فاصر” الممهمان 
على القول إنهما لا علاقة لمما مطلقاً المسدسين . ثم داقع عنهما محامهما بأن طاب أمام 
الممكة سجل عد اد السيارة من الشر' تدرها . اتشح بفحمه أن أحد شر داكي 
ركيوا السيارة تفسها في ذلك اليوم وعندئذر قال المحامي لا بد أن أحد أولئك اركاب فد دس” 
اللسدسين المغار اليهما في اللركبة 

وسألني الدكتور بنديسن قائلا: ليت شسعري ماذا ترى في الوسيلة التي توسكانا بها 
الى الصاق النهمة ذينك الجرمين رئيسي المسابة 7# » فأجبتة من فوري قلا دلعلها بممات 
الأسايع » فقال « كلا لم تكن البعمات وانمة وشو. رضوحاً يساعدناعل ذلك ببد أننا عثرنا في 
أثناء التفتيس على نسالة لاسقة بأنبوني اللسدسين من بطائتي جبي! خيلافينا 
نا جيويهما حت حصلنا منْها على ندافة فقا. 
اهبر بالنسالة التي وجدناها عالقة بالسدسين فاتضح انهما من نوع واحد فاستنتجنا من ذلك 
ان المسدسين لدينك السفاكين بل عرفنا سلا حكل منهما بالذات » 

ويوجد لدى المستر فرنك جوميرت الموظف في ادارة. الأحكام المدنية في ممديئة لوس 
اجيلس بكاليفو نيا بجوعة نماذج طريفة مرن الأويار ججعها من أأقطار المالم كفة وذلك 
2 ين الفنيينعليها لكي اتعاونهم على الاضطلاع بأعمالم . ويقالانتلك الجموعة 
مثؤلفة مما يزيد على مائتي الف فوع من الوبر 


ايديا المزيكن حنلا نرم نا 


وقد علت أن العلماءكتير ما يلجؤوذال الجوري يمتحنوا بو نسالة الأأقعة ني القضايا 
الغريبة . ومن هذا القبيل ما حندث في مدينة من مدل الا" 
عبد قريب حي ثكان مندوب لشركة من 
السركاعل الجبودتروييا اء وموسدارات لابق فا الرساس اذا أل 
هذا ارجل دعوى طزوجته قصد تطليقها ومنسوءطالمم الأحوفية] 


لي ساعن يوأت مني تاريين فطاش أوهما واخترق! افيالجزء 
7 . وتقل المعاب الى السقغى ليعالح حيث قىأسبوعاً 
ِ النهاب رئوي فتوق مأسوفاً عليه 
يتساءلون : هل حدث الالتباب الرئوي من الطلق الناري 77 وعرضت 
القضية على المسكة لتفصل فيبا فندبت للتقيق الظبراء الموثوق بعلمهم فقام هؤلاء بكدط 
بلطن الجرحاللذي اخترقتة الرساسةئم عرشوا الكفاط'؟" وخنوهالجهررفرأوا نسالات من 
ثياب الةتيل الخارجية قد تفذت الى صدره حاملة اله الجرائيم الف صمت الجرح فكانت 
مندأ الوفاة . لفكت الحمكة بيد تبمة القتل مدا على القائلة 
وقسارى القول ان الجهر الدوار قد أسبح ذا شأن عظيم في حل ممضلاتالجنايات وذلك 
بامتحان الا.وبار واعطيوط والا لياف حينا ينوق _القياش 
بدت الحين الِر ة الحواشى ي فلا تسبي كذاك لأن عدسة لبر تتلبرها مشرسة. 


وي ليد الا لمعا 1 
حدث في صباح يوم من أام الويف اللاي بعيد الساعة الناسمة أن لمح رهط م الناس 

رجلين وهأ كياويمشبور ومعاون 4 كان حديث الغدمة عنده؛ بلجازمعملا سغيراً التحليل 

التكياوي حي ثكان ذلك العالم يقوم بتجارب في السوائل الطيّارة . وما اتقضت ساعتانحق 

مع الجيران صوت اتفجار هائن فتغلغلوا في الشارع مستطلمين الخبر فوجدوا النار مشتملة 

في ذلك العمل الكياوي وألمنة ابيب تندلم من نوافذه مشبعة +للواد الكبيا 2-7 

الأريق المعمل برمتع قبل وصول وسائل الاسعاف . فاما أدركتة فرقة للطاقء أخذ رجالا 
)١(‏ التبنة سس كيى تضم فيه المرأة مرانها وغيرها وجبرا متاين (6) اطللد المكشوط 


ما العم يكشف خفايا الجرثم المقتطف 


يشةون طريقهم في اطلال اللعمل المتصاعد منها الدخان فمثروا في خلالحا عل جئة متفحية 
استدلوا من آثار اثياب التي وجدوها ها ومن. خاتم وجدوه في أسيع من أساعلبدايي 
أن الهترق هو العام تفسة وأما معاونة فل يوقف له على أثر 

وشرع الحققون في التحقيق فتبيّن لهم اذالعالم المابق لكان قد أن حي حديتً 
في غير شركة على مبالغ كبيرة لمعهدوا الى الدكتورشنيدر استطلاع مكنوناتالكارئةواستنتج 
ما قام به من المباحث التي إجراها في شعر القتيل ‏ اذ جاءه معاونه الفني بثلاث نثارات من 
شعر قذال 17 الكياوي الحروق ( حيث سين قذاله حرام مبلل )ووافاه معاون 
آآغخر بسباملة”؟'من شعرالعالم الكياوي نزعها منفرجون شع ركان يستعمل في ببته قبل الحادث 
ثم عورضت الشعور بعضها بعش وهي تحتعدسات الجهر فظهر الاختلافتو"! ظوورالشمس 
في دالعة النبار وغند ذاك ثبت #لدك:ور شفيدر أن شعر الال الكبياوي كان دقيقاً سبلا 
مستديرا ينا السبد”"الذيتتض من رأ الرجل الذي وجد محترقاً كان قطر الشعر: 
ا ا ها أن شعر الفتيل كان جعدا . وهذا 

يبين بلاشنك لعيني الخبير الفني ان القتبل لم يكن هو العالم الكياوي 

وأعانت الجرائد ك سٍٍ للبيجة ا#عواطف فاخذ القراء ينهافتون على قراءنها 
آخر لاسلكي من مدينة بورتلند في ولاية أوريجبون وهو 
انتحار رجل غري بكر ا يب من صميم المدي وائه هو الكياوي المنقود. 
3 عي بده قبل اقدامه على الانتحار . وكان يقصد 
بتلك الجرعة الشيطانية التدليس على شر بين وابتزاز أموالها 

وتفسيل الحادثة ان الكيياوي ا وانه ل يستخدمه في العمل اه 
السبب واحد وهو مدابهته الثامة له ليظفر 3 84 
الناس لكي تمبوز عليهم الحيلة . وقد ارتكب تلك الجناية عقب أحراقع الايثروثاني كبريتور 
الكربون على ثم هرب دون ان يراه احد تارك تلك للواد الكيا المت 
وتتتفاعل بمضي الوقت . وما تجلت تلك المقائق الباهرة في الحوادث الني اوردناها وغيرها 
حتى ثبت بوتا قاطماً بان الجهر خير معوان الخبير الثدني في اظهار. ايا الاوزار وسلاح ماض. ‏ 
المقاتلة االسوص النجار والمجرمين العتاة بالوسائل العامية . فليتنا نستفيد من هذه المباحث 
القويمة المدهشة ( تقلا عن جلة العم العام الاميركية ) عوض جندي 


)١(‏ القذال ما بين الاذئين من مؤخر الرألى (4) الباطة ما سقط مب الشر اذا سرج 
(؟) السيد القليل من الشعر 


اتاج اج اج جاجد وت وجوج اج لجال 01 
فلسفة التار 2 الاسلامي 


في القرن السابع للبجرة 

تبج اج اج اج ا اج اجاج اجاج جبد 124 

كان التاريخ الاسلامي من التو بيخ" العابة بالجود والتعصب ء فلم تمحس من الا كاذيب 
والتوليدات واطرفات + ول يتخلص من قبود ارواية العموبية والاسناد لتعصي ول يتملس 
من سلطة دجاجلة الين الأ عبود هي أو': ارات السجون 
والوار ن الى تاريخنا الاسلاعي 
ة التداعية التي ال سركت فوونم أحدواتيديت 
ع ىكونه تار ا نرى فيه من الاضطرابوالتناقض 
من به الا دجال ماوع » 
ذكائوا يكبن على رسول الله ساي ف 


نظ رمال الآ"خارالمهملة والابنية | 


0 : 
والاختلاق والبالفنات مالا يسحكت عليه الا جاهل ولا 
وعديلة دليلاً ا عل ما كنا ان بم ا 


5 والاجاك مس مدرقة ؛ والفراّض 
لاهله عن تقبم فلسفته #ولابد طم من بوي و الذهب 
بميره في البوتقة » وان الفلسفة تسابر حرية الدين وإباحة المعتتقدات وعهد ترقي العقل: ؛وتخمد 
في عصور دجاجاة المتسلطين والسلاطين الجاهلين والشعوب اابتلاة بالتعمب الامى 
إن قلة فلسفة التاريخ الاسلامي ناشئة من ان اسلافنا - على رأي ججاعة - نا سكاملون 
كالاً بشريًا افعالهم كاملة سالحة بعدافمال انبيائهمب- اسان الترض ا لتستهيض 
او تقد او تحلي لكان ملحداً زنديقاً فيلسوفاً » والماسمةكانت عند* ترادف الزندقة » مم ان 
هلاه الجاهلين لو تتبموا الاخبارتتبم نات لعاقل لاجاهللوجد والن اولك الاسلاف الآ دميزكثيراً 
ماغاطوا فاستدركوا غلطبم وطالما وجموا فوقفواعلاوهاءهم ورا رتاهوا فارشدوا الىلقم الطريق 
وما نستحسنةكره هنا أن قد فيالا. اد ان الامام علا ع كا يتكلم مم جاعة 
فركبه يبودي فقال ل" لو انك تلت الفلسفة يا بن فيطالب- لكان يكون لك شأنمن 
رون » فقال 4 الامام علي « وماتمني بالفلسفة 7 اليس من اعتدل مطباعه سنا مزاجه ومن 
سفا مزاجه قوي أثر النفس فيه ومنقوي اثر النفس فيه ما إلى ما يرتقبه ومنسما الىمايرتقبه 
1 :. فقد سار موجوداً بماهوانسان 
دون أن يكون موجودا بما هو ا 0 


كمد فلسفة التاريخ الاسلاي 


الغاية مصير » فقال الهودي : « نطقت باتعلسفة ججيمها في هذه الككيات يا ابن 
فهذه المكاية سواء أأكانت ل من مومع 
عه 


ما قلت بر بل اذكر له يعض الحوادث الدالة على 
ياسين :ل للبدي بن امنود كال قي خزة 


الها وجاءت 0 : هل لك في لحم !لت 
الجام وانذها المبدية فبرزت ل ولم تستتر عنة فقال ها : 
انا أسَتسْك" ؛ فتزوجها وتالمنها » فلا انصرفت أخبره 
الوا ها : استزيري اليزران » فاستزارتها » فلما صارت اليباقالت : حل لكاي 
ل 0 


ثم ؛ فانا دخلت 


لبد بنك 0 ا أبي 


اخوان الصفاء وخلان الوناه وغيرها وسبب ذاك المساعة الدينية وتحرير العقول بل تجاوزت 
القلسفة الى الشعرا ءكالمري أني الملاء الفبلسوف 

والقرن الذي تريد الابانة عن فلسغة التاريخ الاسلاي فيهكان فاتحة عصور الحرية الدينية 

في الشرق فقدكثر فيه الفلاسفة على اختلاف تفلسفهم وبلغ أولو الامى فيه الى درجة رفيعة 
من الم كني العباس أمير اللثومنين اد الناصر لدينلله العباسي أعظلم ساسةاطلفاء العباسيين 
ومجدد الدولة العباسية وخ دعن ب “لاه الى 577 > ه كان العلل فبها ساءي المكانة 
عظيم المفاوة وافر الاقبال واشتهر من الفلاسفة في هذا القرن السايع م ٠0‏ 
ممد بن سيان بن قتتامش حاجبالناصر لدي الله الأكير #وسيف بن أو الحسن علي الآمدي 
وسين لبن سال بن بدران اللي وجعفر اشع لقب بالسديد البغدادي واللوفق عبد 
للطيف البغدادي ونفر الدين تمد بن مر الرئزي وركن الدين عبد السلام بن عبد الوهاب بن 
الشيخ عبد القادر الجيلي » والحسن بن الامير أي علي بن نظام الاك الوذير وعمد بن ميش 
(1) صحيفة الابرار هج ١س‏ 514 6 


يوليو 1# فلسفة التاريخ الاسلاي د 


البغدادي والمسن ينتحدالاوبلوالشرير المتقب عز الدين وحيد الجيد بن أبي المديد المدائقي 
وعلي بن بوسف القفعطي وموسى إن ميمون اليهودي الاندلمي وعم الدين النخجواني ونصير 
الدين عمد الطوسي شيخ الفلاسفة,ومومى بن يونس العقيليٍ 6 وعز الدولة بن كونة 

الييودي صاحب الاحاث عن المثّل الثلاث 
عمد بن زيد العلوي تقيب البصر فقدكا 


٠ 3‏ » م210 « اعني وظة محمد بن سليان » 
فال عبد الجيد بن إفي الحديد المدائتي « حدثئتي جمفر بن مكي الماجبرمهالله "© 


- قال : سألت محمد بن سيان حاجب الحجاب ( وقد رأ 
معرفة غير مستحكة وكان يفا ادي وقد اشتغل بلرياشيات والفلسفة ولم يكن يتعصب 

: امى على وعلمان » فقال : هذه عداوة قديمة 
وب بن أي 3 


ثم ان رسول الله - ص - - كج ملكا 
وسول الدفيزكة كوي اعبات 


واعظم من اختصاسه لممان» فتّغسسعيان ذلك علي 5 فيال 
ما عساه يكون بين الاختين من مباغضة أو مغاجرة أوكلام ينقل عن احداها الى الاخرى 
فيتكدر قلبها عل أخنها ويكون ذاك التكدير سيب كدير ما بين البعلين ينا --. اتشاهده 
في عصيرنا وفي غيره من الاعصاو -- وق ما قم بين الاخوين كالرو. : 
أن عابنا قتل جماعةكثيرة منبني عبد ثمس في حروب رسول الله -- ص: 
واذا استوحش الانسان من صاحبه استوحش صاحبهمنه ؛ ثم مات رسول الله - ص- قصبا 
الى علي جماعة يسيرة لم يكن عثمان منهم ولا حضر في دار فاطمة مع من حضر من المتخلفينعن 
البيعة وكانت في تفس علي امور عن الخلا لم يمكنه اظبارها في اام إبي بكر مر لقوة مر 
وشدته وانبساط يده ولسانه » قلما قتل همر وجمل الامى شورى بين المتة وعدل عبد 
الرجمن بها عن علي الى عثيان + لم ملك نفسه علي » فأظهر ماكانكامناً وأبدى ما كان مستوراً 
ول يزل الامس يتزايد حتى اشر يما بينهسا وتفاقم » ومع ذلك فلم مكنع ليتكر من ابره الا 


من الموادت الجاسة» (؟) توفي سنة ه جة 6 كال ص 14( من 
الحرادت الجاممة لمبد الرزاق ين القوطي الذي قنا وطبمه حديتاً وكا في ه ٠‏ 5 48 © من طبقات الشاخمية 
الى السبي وراج شرح أينالى الحديد 8 7 2 790 4016 6 رهج 2 جم 


هوا نغة التاريخ الاسلاي المقتطف 
متكر؟ً ولا ينهاه الأ ما تقتضي الشريمة بيه عن وكان نان مستشعت في قفسه وخواقليل 
المزم واهي العقدة وسلم عثاته ا الى مروان يصرف هكيف شاء فالخلافة له في المعنى ولعْمان في 
الاسم فا انتقض على عنان امره استصرخ علا ولاذ به وا زمام امره اليه فداقمعنه حيث 
لا بتقع الداع وذب عنه حين لا يذني الذب ققدكان الام فسد فسادا لا يرجي صلاحه » 

قال جعفر 3 فقلت أتقول ان علا جد من خلافة عثمان أعظم مما وجد من خلافة 
إن بكر وتمر 7 ققال .كيف يكون ذلك وهو فرع لمم ولولاما م يصل الى الغلافة سًّ 
كانعمانممن بطمم فيها من قبل ولا تخعار لهببال “ولكنهبنا امس يق عثمان زياد: 
وهو اجماعه) في النسب وكونبما من م م 
منافسته الا بمد ويبون عليه من الابعد ما لا يبون عليه من الاقرب » 

.قال جعفر « فقلت ل : فا تقول في هذا الاختلاف الواقم في إمى الامابة من 
مبدا الحال وما الذي نظته اصله ومتيعه 7 فقال : لااعلم لهذا اسلاً ال" امرين احدهيا 
ان رسول الله - ص - همل ام الامامة فلويصرح فيه بأحد يمينه وائما كان هناك دص 
واعماه وكناية وتعريش لو اراد صاحبه ان يحتج' به وقت الاختلاف وحال المنازعة لم قم منه 
صورة حجة لذني ولا دلالة تحسب وتكني ولك م يجحت على يوم 3 بما ورد فيه لانه 
لم يكن أمسًا جلا يقطم المذر ويوجب الحجة ومادة الملوك اذا تميد ملكهم وارادوا 
العقد لولد من اولادثم اوثقة من ثقاتهم : ان يصرحوا بذكره ويخطبوا باسمه على اعناق 
لبر وبين فواسل الحطتٍ 0 بذيك الى الآأفاق البعيدة عنهم والاقطار النائية 

وم نكان ذا سرير وحصن ومد ن كثيرة شرب اسمه على صفحات الدنانير والدرام مع 
اسم ذلك الملك ميث تزول العبهة امره ويسقط الارتياب بحاله فليس امس الخلافة بهير 
ولا سير ليترك حتى يسير في مظنة الاشتباه والمبس ولملّة كان إرسول الله -- ص --عذر 
في ذلك لا أعامة تحن إما خشيةمنفساد الأمر وارجا 5 وقولم : إنهاليست: 
في ملك أوصى ب ورين الذريته وسلالتع ولالميكن أحد من تلك الدرية في 
اروجته الني حي ابئتة ولأولاده 
منها من يعدم وأم ما تقوف اللمتراة وغيرم من أهل المدل : أن الله - قعالى ‏ علم أن 
المكلفين ييكونون على ترك الامر مهملا غير معين أقرب الى فعل الواجب ومنب القبيح » 
ولعل رسول الله - س - لم يكن يمل في ميشه اننه يموت في ذلك امرض وكان برجو البق 
فيمهد للأمامة قاعدة واضمة ومما يدل على ذلك : انة ل وزع في احضار الدواة والكتف 
ليكتب لم مالايضلون بعده غضب وقال : اخرجوا عني ؛ لم يجمعهم بعد الغضب ثانية 
ويعرقهم رشدم وييديهم الى مصالحهم » بل ارجا الأعر إرجاء من يوتقب الأفاقة ويننظر 


يوليد 10 فلسقة تاريخ الاسلاي 0 


الما باك الأخوال العجمة والكنلات الحتلة والرموق الغتبية مثل حد. خصف 
النمل ومئزلة هروذمنمومى ومنكنت مولاه وهذا يعسوب الدين ولا فتى الا علي وأحب 
خاتقك إلبك وما جرى هذا الجر بما لا نفصل الأغروا المذر ولا يكت اللمم 
ولا يفسم المنازع وثبت الأأنصار تادعتها ووثب ينى اشم فادعوها وقال ابو بكر بإيعوا مر 
أو أبا عبيدة وقال المباس لملي امدد يدك لآ بايمك » وقال قوم من رعف بك الدهر في ما 
الأمركان للعياس لأأنة العم الوارث وإن أب يكر وتمر 
طباه وقنيا حقة» فبذا أحدها . واما السبب الثاني للاختلاف فهو جعل مر الأعر شورى 
بعينه إما منهم وإما من غير فبتي في تف سكل واحد منهم أنة 
قد قد رشح الخلافة وأهّل للبلك والسلعطنة فلم يزلذاك في تفوسهم واذهانهم مصوراييناعيهم 
مرتساً في خيالاتهم منازعة اليه تفوسهم طاعحة نحوه عيونهم حتى كان من الشقاق بين علي 
وعيان ماكان وحتى أفضى الأمر الى قتل عنان وكان اعثم الأسباب في قل طلحةوكانلايشاك 
ان الأر له من بعده لوجوه منها + ابقتة ومنها : ان إن م لي بكر ء وكان لاني بكر 
١‏ بس اهل ذلك العصر مئزلة عظيمة اعنلم منها الآن ومنها : ان كان سمح جواداً » وقد 
كان نانيع ممر في حياة ١‏ كوا ا 6 9 
فيالددوة والغارب في أمر عثمان ويتكتر له القلوب ويكدر عليه النفوس ويغريأهل المدينة 
والأعراب واهل الأمصار بع رساعده الزيير » وكان ابن رجو الآ لنفسه ء وم يكن 
رجاؤها هذا الأمر دون رجاء علي" بل رجاؤهاكان اقوى لان عليكًا دحضة الا.ولان واستتطاه 
وكسرا ناموسة بين النلس فصار ذسياً منسيًا ومات الأ كثر ممن يعرف خصائسة التي كانت 
في ام النبوة وفضله ونشأ قوم لا يمرقونة ولا برونة إلا رجلا من عرض السلمين ول ببق 
مامت بو الاانة إن الرسول وذوج !' نسي ما وراه ذل ككله واتفق 
لدمن بض قريش وأتحرافها ما عض تح بطلحةوالربير 
لان الأسباب الموجبة لبغضهم له لتكن» وجودةفيهماوكانيتا ثانةريشاني لوا اخراام يان ويعدانهم 
بالعطاء وال فضالوها عند اتفسهما وعند الناس خليفتان بالقو"ة بالفمل لأأن مر لي 
وارتضاما الخلافةومرء متي التولم فياف الموفق ويدساعنا المكفي حياته ويمدوناتق» 
فاما قثل عثيان ارادهاطلحةوحر ص عليه فلولا الأشتروقوم مع من شجماالعرب جملوهافيعليم 
لانت طلحةواربيرفتقاذاك الفتقالمظيم علرعلي واخ رجا أم المؤمنين » ممهي وقصدا. 
العراقوا اداالفتنةوكاذمن حرب الح ماقد عل وعوف ثم كانتحرب لجل مقدمة وتهويدا مرب 
صنين نان معاوية لم يكن ليفعل مأ قعل لولا طمعه بما جرى في البصرة ثم اوم اهل العام ان 
عليًا فسق بمحاربة ام المؤمنين وحارية اللسامين وانه قتل طلحة والزبير وها من اهل الجنة 
جزء * م علد لم 


ومن يقل ؤم من لعل الإئة فبوم ١‏ امل اقتارة غبل كان الفساد امتواد في صفين ال 
فرعا للفساد الكائن بيوم الجل » ثم أ من فساد صفين وشلال معاوية كل ماجرى من الفساد 
والتبيح ف ف ال جني امية وذعأت فتنة بن يد فرعاً من فروع يوم الدار لان عبد الله كان 
يقوا ايقن بالقتل فصر بن علي بلطافة وي بذاك شهود مهم عرواق بن الك ؛ 
افلا ترى كيف تسلسلت هذه الامور فوعاً على اسل وغصناً من شجرة وجذوة من ضرام 
هكذا بدور بمضه على بعض وكله من الشورى في الستة واعهب من ذلك قول مر - وقد قل 
استعمات بزيد بن اني سنفيان وسعيد بن الماص ومعاوية وفلاناً وفلانا وفلاناً من 
من الطلقاء وابناءالطقاء رركت ان تستعمل عليكا والمباس والزبير وطالحة - 
فتال : اما علي فا نبه من ذلك وأما هؤلاء النفر من قريش في اخاف أن بنت: ينتشروا فى البلاد 
فيكثروا فيها الفساد » قن يخاف من تأميرم العلا يطمعوا فى الاك ويدعيه كل واحد مهم 
لنفسهكيف لم خف منجعلهم ستقمت او فوالشورى مرشحين للخلافة #وقد روي االرشيد 
رأى يوم ممداً وعبد الله إبنيه يلعبان ويضحكان فسر"' بذك فلا غابا عن عينه بكى ققال له 
الفضل بن الربيع : « ما يبكيك يا أمير المؤمنين وهذا مقام جذل لا مقام حزن 7 » فقال : 
« امارأيتلمبهما ومودة يينهما اما ولله ليتبدلن" ذلك بغضاً وسيفاً وليخت سكل واحد منهما 
نفس ساحبه عن قريب فان اللك عقيم » وكان الرشيد قد عقد للم| الام على ترتيب هذا 
بعد هذا مكيف من لم يرتبوا في في الخلافة بل جملوا فيها كأسنان المشط 7 « قال عبد الجيد بن 
ابي الحديد : فقات ا جنقر متاح موحد بن ليان ا عزلزنات لل 
اذا قلت حذام فصدقوها هن القولماتالت حذام" » 
ونح لم ننقل هذا ونحن مثؤمنون بما جاء فيه وانها لنيينللقارى كي فكانتفلسفةالتاري 


الاسلامي في ذلك القرن السانع والى أي غاية بلغت من تحري المقائق ورجع الحوادث الى 
أسبابها وكان في هذا المصر خروج التقر على ق الادى فاستحوذوا عليه بحروب دونها 
الحروب العظمى ولكن الحرية الد. ت 


الفلسفة في الرق الادى » فالقآن (اعاتان) قو بلاي مثلاً وموسلناق: المذول » كان يحب 

المكاء والفلاسفةوالملماء والمتدينين منسائور المذاهب والامم” "وف ذلك العصر ألفكتاب 

« الآداب السلطانية » المعروفبالفخري وهو مبنيعلى فلسفة التاريخ والاصول العامية ومنة 

اقتيس المرحومجرجي زيدان قواعدالنا غ في التاريخكا يظير لكل عارف بأساليب التأليف 

التاريضي » هذا ولا رى في ا تفسنا حاجةالىدكر مثا لآخر تفلسفة التاريش الاسلاميفيهذا العصر 

لان" نيما قدمنا احساباً وكفاية بالنسبة الى مواشع النشر يداد مصطنى جواد 
)١(‏ الستوت الضائة في حوادت سة« +7٠‏ » (؟) مخصر النولس 859 0 


مجح اج اج بار رو ار اج ادج 2 
القضايا العم 


في العام العربي 
ري م 


م 2577 


ال سرة السيوعيٌ 


امار 0 الابدان والاخلاق والعقول وهو 00 ا دفيم بين 
النسل 


العلوم الاجتماعية الما 8 

وصى الا يسنثرب الفراء موقف 3 
موقف من تابعه منمتطرفي الاشتراكيين م 8 .نان رواد الاسلاح فوالدئزون 
الشقية كا قال ( سبارجو) و (ارئر)””'قد سلكوا في معا. 


لمر 

واهماك في الدثوو الحيو اب وان الئل الام والكالالمنعود عو التبتلواارهيانية.علرحين: 
الشتكر)و لوال ينل (الابابنست و (الكابيق لم الطوالف اميس صرق 
لذ ,طرائقه المنتشرة ارغمت 

الباحثين على هذا ١|‏ اقض في الاجتهاد » وان من عأ ال فة امهاحيماءالمت 
هذا للوشوع إيدت فكر: الاسباب بديبية تتملق برأس للالء فالاسرة في نظر 
الاشتراكية متصلة انسالاً وثيقاً بالك الخاص والميراث الاهلي بحيث يصعب الفصل بينها 
ميا فلا غرو ان يحسب الاشتراكيون المتطرفوذكل زواج فردي اوكل نظام عائلي مدعا 
ألى الانحلال والرجوع بالبشر الى سلطة الراحعالية التي هي في نظرثم علة الملل . والحرص على 

.241 .م مسمتلمتعمة8 زه ممعميعا8 () 


7 الحلف بميراث اللمف ظاهرفييومنا هذا حتى بين القبائل التي لا تمنى با 

كنب الي" السيد نصوح اوسا من( الساحل الذي ) في افريقيا الغربية : 
3 معروف عندم وا احب العيد احداً من البيض 
غيرها من اهله وذوي قرابته الا ا لمراتة ذنة يتم لما لكن اذا تمدى علييا احد ان يشكره 
الى الحسكومة ليحصل منة ع كل مسداقها ثم يتنازل عنها »وله هذا 5-0 اذا 


واشاف ا الى قد جه م 
للافراد الحبل على الغاري 


النسل على وسائل الميعة ومقوةمات المياة 
علىان اعلام الات اتراكية م محجمو! عن الكيل للراسجالية الماع بالصاع واتهامها بنها هي 
ما ع ا نر في النصرانية 


تنسخ الزواج وتهدم الاسسرة 


يحسب السفة البارزة الني قتصف بها علائنا 

ودلت الاحصاءات الرء 0 المتحدة علىان عدد اذوئات الالاق 
بلغت في تلك البلاد في خلال عشرين نبايتها سنة 155 زهاء 440550 يعني على معدل 
ماثة لاما في اليوم وقد وجد اذكل اربع عقود يم الزواج خ واحد منها 
بالطلا في كثير من الولايات » ويمنح تحو الثاثين مناذون الطلاقالنساءمحجةالطجر والفسوة 
غالبا لكن هذه اعذار مسطنعة يتمحلها طلاب العللاق من الإنين ستراً الفضيحة والعار 
وليس في هذه الاحصاآت ما يدل على ان الغاية من الطلاق استبدال شريك بشريك آخر 
غالب » ومما يستوقف الانظار ويتطالب عناية الشرق كثيراً ان القاشاة الحصول على الطلاق 
متكا باهظة فلت من عزيمة طلابه وقللت من وقوعه . وهذا لعمر الحق يستحق 
اتتباه المسؤولين ني العالم العربي لانة اذا زيدت تمقات الطلاق في عماكنا زيادة معقولة 
بحيث لا يجبمل الطلاق تع بها الاغتياه قط فاروابط اازوجية ككون امتن واس 
البيت تكون اتوى على متأومة از عع المائلية والعواصف الشقية 


4 بم بسهالمادهة عه وامعصعاظ (0) 


.يوليو 1989 الاسرة الشيوعية 1 


البماء ‏ : هواغطر الآخرعل ابرواج والاسرة واذكان بعش اهل البحثقد ذهبوا الى 
ان البخاء الرستتي هو حسن لاهل العفاف او « ممام الاءن » يفرج به الضغط الناثىء عن 
9 ببة الاندفاعية . وني الاحصاءات التي اجريت في الولايات المتحدة في اوائل القرن 
عدد المومسات في تلك البلاد يناهز ثلاثمائة الف فيكوت . عدد الرجال الذين 
يحموهن“لا يقل عن ثلاثة ملايين ومما لا شك فيه ابداً ان الاحوال بمد الحرب ساءت في 
هذا الوضوعاضعافاً مضاءفة واذهذا الددد المديد من النساء البثايا هو شئيل 3 
الى الوقث الحاضر وقد سممت خطيباً مشبوراً في نيويورك في سنة 4؟15 ينحو باللائمة على 
الحرب ويقول ان زيادة الفحش انتالاميركيين من نزول جبوشهم في فرنسا وتعودثم عادات 
اهاها . ول يحجم الاشتراكيون عن الها الرأسمالية بإنها علة العلل في هذا المرض الاجتماعي 
اعلبيث . ف يكنتا. « الاسول الاشترأكية »”©2انه لا مفرلنا منالاعتراف بأن الفقرهو من 
ام البواصشعلى بيع الاعراض :وان نسبة النساء من اهل الاجور اازهيدة اللاء يصرن فواحش 
هي نسبة عظيمة جد"! » وكا اسيبت الاسواق التجارية بالغرار بعد النترة أو باتكساد بعد 
الرواج ازداد عدد البغايا دوالجنة قوية جدًاكا قال ( برناردشى ) على البنت الجيلة التي ترى 
انها اذا باعت قواها المقلية الخدمة في المكتب أو الصنع ا اذا عمي 
باعت جاها فني تلك المالة لاتحسل على غير الكفاف من العيش غالبا واما في هذه اللالة نقد 
تكون القصور والسيارات والبواخر والصارف طوع بنانها 

اضف الى ذلك ما تسببة اثفاقة واكتظاظ السكان في الامكنة القذرة واختلاط البنات 
والسبيان في المعامل مع الاحداث والبالغين من الاسترخاء في الاخلاق والامملاط في البنية 

« حلة الاشتراكية المتطرفة على الاسرة 6 : يقول الاشتراكيو نان جاتب مالشعمواء ليست 
موجهة الى الزواج والاسرة بل الى سوه الاستمال فيهما فيعصراأسمالبة فكل زواج لايقوم 
على المب بل يعقد لاجل المال او المكانة والجاه هو في نظرم سفاح مستور مشروع يجب 
الشيوعي الذي اصدره ( مارك ) و( امبلس ) ان 
لبغاء ! وع وبيوت انا كل ذلك يثلاثى في 
عصرالاشترأكيةوزوالسلطة ار أسجالية: حيتئذر ينعأ في العالهجيل جديد بالغ راشد مثؤلفكم 
يقول ( اٌهلس ) ” “من رجال لم تسنح لمم فرصة في العمر يشتروق فيه امال او بغيره من 
الوسائل الاقتصادية استسلام المرأة لشهواجم وجيل من النساء لم تسنح لمن فرصة في العمر 

.246 .م يمسوتلماعهة ره ممعمعلة (0) 
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1 الاسرة الشيوعية اللقنطف 


يستامن فبها لاي رجل لسبب من الاسباب غير الب او يرفشن هذا الاستسلام لمن يحبون 
خوفاً من المواقب الاة: 

وقصارى القول ان الاشتراكيين الاقحاح يصون على القول انهم ليسوا اعداء الزواج 
ولا خسوم الاسرة بل م اشداد ما تولدم الرأحالية فبع) من سوء الاستمال 


ار كا لوعو ع توبات وبا الاي في مذهب 
. فني بلاد الروسبا اليوم لا يوجد - امام اقانون - زواج لو 
لعب ماق 


الشيوعية في القضية الع 
اسرة بلمعنى المفهوم » وان وجدا فبقوة العادة والاستمرار » لان المرأ: 
النكومة انها زوجة زيد من الناس اليوم يحق ا إمد مدة معينة اذا شاء 
دائرة المنكومة فت.جل اسمها انها زوجة بكر او خالد وما ينطيق على المرأة ينطبق 
طبع » والوجه الجديد في هذه الطريقة ‏ وهو ماختلف عن الطريقة 
هي الماواة التامة في الحرية والاختيار بين الرجل واللرا 

فبت قد فتدت مستوصفا تمومية في المواضرالكبرى 


وماهو حري بلتدرن ان هذا لاقلاب الطرف ل الاتكار/ فل من 
ولوكان في بلاد محافظة كالبلاد الاتطيزية . فئذ اث اشهر قرأنا في البرقيات العمرمية حديث 
الاجهاض وتجاوز القاضي عن للجوض وجاء في قضيةالجندي (إجوذ بلاس) وزوجته (جندلين 
رسل ) وحبدها الدكتور (شارل فردريك سيرل ) وهي قضية طلاق بسبب هذا الحب طبرت 
00 ان قال الماضي المستتر ( ماكاردي ) في الرد على الحاي 
انون الاتكطيزي لها المروج من النزل متىشاءت 
بوجة ا البوم مطلق الحرية في ترك زوجها متى شاءت . فلما اعترض الحاي 
بقوله ان القانون الالكيزي ييح الرجل التزوج ان يقول. إروجته ه عليك ان تمكفي 
ي مستنكرا لوقل يه ان 1 ان فزوج في الوقت الحاض 

.. انك قسعى لتعزيز الرأيالقائل 
م ل دثم ارادة 


واذاكاق اط ار 
واذا كان البيت ملكا الزوجة كا هو الحال في قضية || 


يوليو +15 الاسرة العيوعية م1 


( بلاس ) فلها ان تخرج منه لا الغرباء فقط بل زوجها ايضاً » 

8 استقلال المرأة عند الاشتراكيين 4: يراد باستقلال المرأة ان تحصل على رزقها بعرق 
جبينها خارج حلقة الاسرة الأ في وقت جملها ووضعها وهو سنة كاملة يسل الطمل في مبايتها 
الى روضة الاطفال » حيث الطمام في مطبخ عام وينم التنظيف على إيدي اخصائيين وتعتفي 
الممرضات والمعامات بالامتفال منذ الشهر السادس من اتمارثم الى ان يذعبوا اما الى المدارس 
الكاية او الى دور العمل والصنعة + والمطلوب ان يكو اليوم المدرسي مطابقاً اليوم السملي 
فيخرج الآباء والابناء من بيومهم ويرجءون اليها في وقت واحد . والطلوب مسب هذا 
المنباج ' #ربر المرأة من اتعاب الاسرة ومتحقيق استقلالما عن 0 الحسول عل 
الكسب وهذا كله يودي في آخر الامى الى الميلولة دون اجتباع افراد الاسرة الاجتماع 
الكافي الذي يقوي اواصر الحبة والعطف بهم ثم الى ابطال البيوت الغاسة والميعة 
الاجتماعية المائلية 

ويمتج انسار هذا المذهب لمذهبهم ببرهانين اثنين الواحد اقتصادي والآخر بببواوجي 
حبوي . اما الاقتصادي فا يزمونه من التوفير الذي يم المطايخ العمومية والخدماتالمعتركة 
واما البيولوجي فا يظنونه من ان تعليق للرأة على الرجل في حيامم! وشئوون معيشتها ا كسبها 
هذا الشعف وجعلها شبيهة بالأفيليات مما لا نجد له شبيباً في عالم الميوان حيث الانثى مثل 
الذكر تحصل على رزقها بكدها وتقوم بأود اولادها بسعيها 


0 


بيد ان امسا في البرهان الاقتصادي هو ان التوفير الذي طنطن به الاشترا كيون ام 
مشكوك فيه كثيراً واما البر: ,لوجي جوابه ان المرأة لا نعبه الاناث في الميوانات 
فعي لا تلد الاولاد وتتركهم وشأنهم بل تستمر في توبيتهم الى ان يعتمدوا على النفس وهذا 
ما يحتم عليها الالتجاء الى الإجل وطلب معونته 

وأذا كانت ثمة امرأةلم مخلق للزوجية والامومة فليس من الضروري ما قال الاستاق 
( بإيندر ) ان تنزل الى ميداق الصراع العملي بل هنالك بعش مثل هذه المرأة 
يمزها الجتمم ويحتاج الها وهي صقات لا تثمن بالمال.. واذا ارادت سيدة من اهل المواهب 
ب مواهيها فلا بأى أن تطرق انواع الابواب الني فتحت امامها في العصر الماضر » 
)و ( ادن ) و (صوفياكواقتي) 


وغيرها وغيرها في التارخ والادب 


لذن الاسرة الفيوعية المقتطف 


على انمسألة النساءاللاء خلقن الزوجيةوالامومة وهن الأكثريةالعظهى يجب ان تسوتى 90 
(اولة) ل ل ايندر ) في الاذهان وهو اذا كان 
المطلوب حفظ القوم وان يتضيوا قبا التقدم 


خاصة من الججال النادر . ( ثانا ) همال ذاك البحث السخيف عن أيهما اعظم أن 
الرجل وما يبر هذا البحث المبني على النظريات البالية من استياء فضليات النساءء فالرأة 
والرجل عنصران يتمم الواحد مهما الآخر في تكورن لبتم عباتم الهيدروجينالاوكسيجين 
ف تأليف لله ولايد كاوي مبماكان سخيفًبصرف قرا القلية في الفاضلة ين هذين 
العنصرين . واذا كان الرجل رأ أس البيت فللرأة قلبه ومن امال ان يميش مخلوق 
من غير هذين العضوين الجوهربين ( ثالتا ) بتنظيم الموارد رد اللالية تنظياً سمح للزوجة ان 


تنال قسعلاً من ارباح زوجباكافي . وغير تكيرانها في بعش الاحيان تستولى على جيع موازفة 
او انها لا تنال شيعا الا اذا هو تفضل عليها وتكرم با يمده منحة ؛وهاتان 
لانالرجل الذي بعيش (بخرجية)من زوجته لايكتسب احترامهاكثيرً والمرأ 


من زوجها ولا تستأمن على شميء هي كالمامل في نظره ( رابعا ) بترويد المرأة بالترب 
الني تؤهلها للاستقلال الاقتصادي قبل زواجها حتى لا تكون عبقاً على اهلها ولا تتواقع 
بسبب الماجة علىكل خطيب صادفتة » وللامومة بعد الزواج حتى تؤدي الامالة الني خلقت 
لما في الدرجة الاولى 

5 باينا 


ويسرني ان أنهي هذا المقال عن قضية المرأة والرجل بما ذهبت اليه السيدة ( ال نكي ) 
نكتب في هذا الموشوع ؛ ققد ذهبت الى وجوب حصر الامال النسوية 
ا /كثيراً على روح كلامنا فعي تريد الرأة ان تنصرف بَكليتها الى خدمة 
المياة العا العائلية ولا تتكتني فقط بالرضى بقلة الخدم والمشم بل ان تطردسم من عندها التوفف 
امسبااعل نخدمة ة ابنائها واقرب الناس اليها وان تكون الامومة قطب الدائرة في حياتها وان 
3 : وعكنا قصبع شنمسيتصامية ذات قوة ووذ 
بحترافي| #١‏ حرفة اجيامية اوسا اقيم والنباهة » وتكون قد زوّدت 0 ما يمتاج 
اليه زودتة بالرجال والنساء الاصحاء النافذين الثذين لا يعتمدون على شيه سوى اتفسوم 


.96 .م ممعاطمط لمدمة «مزماة ‏ () 


لل لا 


الع وامك الوراثية والغد< الصاء 
طلركاتود سريف عتمثر اله 
الل شششسشسك 
755 


8 الغدة الصمترية » مركزها في الصدر وراء عظم افص وتكتد الى اارقبة ملولها 
مقدار مس سنتمترات وعرضها مقدار هلا" سنتدتر وهي لا تبتى بعد السنة الثانية 
من العمر ثم تضمر وتضمحل ووظيفتها 
الجسم بوجمر خاص في عمو المظام ولكن ذلك لم يتحقق 
« الغدنان اللتان فوق الكليتين ‏ - سكم اسم ا من الكل وي امقر 


وؤذاء ليسا ادم الني هو القوة المسعفة فيستعد للرء ان يحارب أو نوزم 
ذيادة ادم والادرنالزيدفع الكبد فيسالاتكذه اللإمداد الجسم بالكليكوجين ادرو 
ليجبز القوة اللازمة وحيما يتعب الانسان يزداد افرئز الادرنالين وازدياده يحمل الكبد على 
زيادة نجبيز الكليكوجين الذي هو مصدر القوة . ولم تتحقق العلاقة بين افرازه والعواطف 
كالخضب واغوف والحرارة والبرودة فان الانسان حين يخجل يحم وجهة بسبب ازدياد الدم 
وقد نسبوا هذا التأثير الى الادرنالين والادرنالين يستعملكثيراً في الطب الثزف الدم ومع 
البنج للوشعي وفي احوال كثيرة لا عجال لذكرها 
وقد نسبوا الى الافراز القشري تأثيراً 
الصوت ويزعم بعش العاماء ان خلل هذا الاقرا 
والاثى ذكرا وينبون مو الشعر والشوارب وافحية في بمض النساء الى تقص هذا الافراز 
ويقولون ان خللة يودي ايضاً الى سرعة فضوج اعضاء التناسل فيجمل اعضاء تناسل الاولاد 
اجزء > لكا علد له 


حا الموامل الررائية السقد 


الذينه بين مسن 5-4 من العمر ييكتمل موها. واغرب "من ذكر منهذا القبيل توماسهول 
1ل همددهط1 الذي ولدبولنبام قر بكبردج باتككتر اسنة١‏ 1/4 وماتوعليه امارات الشيخوخة 
سنة 07407١معانةل‏ يكد يبل السادسة من مره اصلع الرأس بعد الوجه وقد كتب على قبره 
الكتابة التية « قف ايها السأنح وتعجب واعلى ان هنا مدفون رفت توماس ابن توماس 
ومرغريت هول الذي بلغ الرجولة قبل السنة الأولى من العمر وكان طوله اربع اقدام قبل ان 
نصير مره ثلاث سنوات وقد خص بقوة خارقة وتناسب باعضائه وسوت رنان ومات بدن 
خ هرم » ويعزون هذا النضوج قبل الاوان الى الغدة الصتوبر 

9 الغدة النخمية © -مركزها فقاعدة الدماغ وطوطا بضعةمامترات ووزنبامقدار ستين 
سنتغراماً وهي مثؤلفة من فصين النفص الاماني واللفص الخلني ورنماً عن صغر حجمها ووزنها 
فان لها سيطرة عظيمة على الجسم ولكل من قصيها تأثير خاص ظافراز اللفس الخاني يدمى 
البتوترين «:خ16دغ21 وهذا الافراز خواص مبمة منها رفم الضغطالدمويو' رةعضلات 
الجسم خاسة اعضاء الحضم والتناسل وهو يستعمل يسبب هذه الحواس لتوقيف أزف الدم 
من الرحم ولاسراع الولادة لان حك لمعنلات الرحم فنزيد تقلصها وقوتها ويستعمل ينا 
حينشلل الامعاء.والحواص التي ذكرنلها تجمله مدرً! للحليب والبول وهو يستعملكثوراً في 
الطب حقن نحت الجلد أو بتكل حب. اما افراز الفس الاماني فإ يستحضر بمد ولكن' 
في الجسم عظلم" وقد وجدوا ان هناك علاقة بين انواع الغدد الصماه خاسةالغدة الدرقيةوالقي 
فوق الكليةوغدد التناسل ولميتوسلوا بعد الى معرفة كنهتلك الملاقة فكأ ان الغدة الدرقية 


من وسبب هذه الملة نقص ف خلاسة هذه الغدة . وقد جاء في عدد يسان ( ابريل) 
اسنة 19 من جلة الع امام أنهم اجروا تجارب على الصلع في بكلية الطب عجامعة الينوئي 
باميركا فوجدوا ا نكثيرآ من حوادث الصلع ناشئة عن نقص هذه الفدة وقد حقنوا رجلا 
مصابا ببذه الملة من سنة 1414 فا شعره في اريم ةاسابيع وقد كرت عدة حوادث لهذا 


ت باستعمال حقن خلاصة هذه الفدة بوميًا لمدة ايام وقد ذكركاتب المقال المذكور 
شفاء عدة اشخاص مصايين بداء الصلع شفوا باستمال خلاصة افراز الفدة النخمية 
وزيادة افراز الفس الامامي من هذه الغدة يثوول الى المرض المعروف بالضخامة فاذا 


إيوليو بجبة1 ترق قروقية لذ 


حددث الافراط بالافواز قبل تمّم العظام الي في سن للداية. ب يدعى 9عناهههة6 وحصوله 
بعد ذلك يدعى 'زل#ع همع 4 فتتضخم العظام خاصة عظام الاطراف نشخ هائلاً وتطول 
القامة طول كثيراً واشهر ابطال هذا النوع من التضخم النائىء عن«هذه الملة تعارلس بير 
#دعرظ وعلمهط0 الارلتدي فان هيكلة المظمي معروض في معرض كلية الجراحين الملكية 
بلندن وقد دكر السر ار كيت العالم الاتكطفيزي المشبور أن طوله ؟ اقدام و4 46 البوصة 
وكان طوله في حياته ماني اقدام وبوصتين . وقد حقنوا الجرذان بخلاسة هذه الندة فنيت 
شعف حجمها الاعتيادي 

8 الخدةالسنوبرية - ومركزها في قاعدة الدماغ ووظيفتها غير معلومةويقولونانها كانت 
فيا مغىعيناً ثالثة فى الحيو اناتالبرمائية (الامفيدية)وبوجد ف زيلائدا الجديدةحرذون لابزال 
حيا وله عين نالثةفي أعلى رأسه وقد نسبوا اليها تأثيرفالسيطرة على و اعضاءالتناسلففقدانها 
في الطفل السغير حجم البالغم او ما يزيد عن 


« الغدد المشتركة 6 - القددا الك هي ني تفرذ نوعيزمن الفا خارجياوداخلك 
فالخصيتان وا يفرزان الحيوانات المنوية والبيشات وقد محئنا عنها مفصلا ويفرزان 


علاوة عن ذلك افرازا داخليًا يذهب الى الدم رأسا ويؤثر تأثيراً ممسوساً في نشوه صفات 
الجنس الثانوية وقد" ذكرها. فلو نزعنا من ذكر صغير اعضاءه التناسلية لم تظهر فب صفات 
الذكو رية وكذلك اذا استثصلنا اعضاء الانثى التناسلية لم نظور مات الانوثة 


الثانوية وقد وجدوا في الميوانات ابر غريباً وهو أثنا اذا استأسلنا من انثى صغيرة جد" 
اعضاءها التناسلية لم تظهر فيها صفات الانوثة الثانوية بل نظهر فيا بعد سفات الأكورة 
والمكس بالمكس. وقد استنتجوا من ذلك ان لايوجد حد فاصل بين الاكورة والانوثة يا 
إوجدطسل ف يي والاسود وسنة 4:4 اما كوا دكا يبد بالبسويسرا لانة باش بيضة 


0 0 يبيض بيضة . وقد استئدا في عملا 
ة الآآتية ان جا با صغيراً من الغفدة التناسلية في ذكر العصافير 0 
من خواص الانثى ويكون عادة ٍِ 
التناسلية تلاشت صفات الدكورة ثم ينمو هذا الجزء اليسير من الانوثة وعجمل 1 
والتكس بالمكس وبهذه الطريقة تمكن العلماء ان يجملوا الريك هبش بيعنة وقد يحص لهذا 
المظبر بسورة طبيعية أي يضم ممظم غدة الذكر او الانثى التناسلية وينمو الجزء اليسير 


1 العوامل الورائية المتتطف 


المعاكى لتلك الصسفة فينقلب الذكر اتتىوالاتى لض يسى ذلك النقلاب الجنه بي الكامل 
ويقولون ان صفات الانوثة والذكو, تفة تتراوح بين الزيادة والتتمان فتكون 
في بعض الافراد أكثر من مائة في المائة وفي آخرين اقل وهذا ثرى بعض الاشخاصمتناهين 
الانوثة اوالذكورة ونشاهد عكس ذلك ني غير فنكم من اناث يشبين نْ 
ومو شعرهن الى غير ذلك و" ذا إبيون لاك ور و الات لو نعلت 
الانوثة او الذكورة في اشخاص كبو 

.ان افرازات اعضاء اسل الاغي تر في الجسم والمقل فاستئصالا في السغر وول 
الى تأخرهها وقد عزوا اليها عو ونشاطة وبلوقة العيخوخة وعل هذا المبدأً جروا 
في تجديد العباب فادعوا ان اب يعيد اليه شبابه وقواء || 
حيانة واستعماوا لذلك غدد الشمبائزي وهناك طريقتا: 3 
وهي أن بربط القناة المنوية ف الافراز الحارجي ويتقوى الافرئز الداخلي فيعيد الى المرء 
امل . والدكتور فرونوف الروسي بلقح القرد بفدة حيوان آخر بعد إن يستأصل 
الغدة 7 ل سويت كد د واس 1 


تسح عالاً للبالغات البنية على الدماية و) 
ولا بد ان يكشفها الملل غدا او بمد غد وعلينا ان لا نمول الا على الأقائق العملية المدهمة 
بالتجارب وقد سبوا اختلاف اسناف البشر الى اختلاف افرازات هذه الغدد كا نسبوا اليها 


الغيء الكثير ما لاحاجة الى ذكره 


إت التجارية ولانزالالاسرار حيط بهذه الدد 


بتي علينا غدة واحدة لم نذكرها وهي ان البتكرياس ومركزها خلف المعدة وهمي الني 

إز العصارات الحضمية الى الامماء الدقيقة وتفرز افرازاً داخليكا اسمة الانسولين اكتدفة 

8 بانتنغ ومكايود سنة 1451 وإيعالجوا البول السكري وهو لاد 
بل يكون المريش في مأمن منة طلما هو يستعمل 'نسولين 

ان العوامل الوراثية هي الاسل في أ هذه الغدد فاختلافها يختلف باختلاف العوامل 

/ بواسطة افرازات هذه الغدد والفرق بين العوامل والافرازات 


2-6 222 يي ينيسن 


الكوميديا الالبية 


نعأتها وتطورها - الموازنة بين ريا يوحنا - ورحلة يع 


الكوميديا الالمية صل على اتقصة الشعرية الخالدة التي نظمها دانتي عن رحلة مخيل انه 
رحلها في العام الثاني وقد اخترت هذا الاسم عنوان لمذا الثقال لطرافته ومطابقته الموشوعه 
الست أريد البحث في القصص التي اول فيها كتنابها وصف العام الثاني منحيث ما فيها 
من ابداع في الوصف بو التخيّل ومتانة ني الاسلوب وائها لي وجهة أخرى هي التحري 
عن أصل قكرة العروج الى العام الثاني ووصفه والبحث عن منشا هذا الميال 
سبق دائتي كثيرون من مواطنيه الى اللوشوع ويظن انه أخذ عنهم المكرة لكن يزعم 
2 ان مبدع هذا هذا اطيايس ا 
ان من ذكر احوال العالم الثاني ووصف الجنة والنار ثم اتتقلت الفكرة 
ال او ب بعد ما احتاك" الافرئج بالمسامين ف , الحروب الصليبية وترجوا علومم وفلسةهم 
الى لغانهم حيث تأثر بها دائني وغير م نكتاب الاثر نغ الكن هذا الرأي ضعيف فانك لاا 
انمد بين رؤيا دانتي ورسالة اذوجبا الشبه الا في الموشوع اما في السياق فعا جد 
فأبو العلاويسف العام الثاني على لسن صاحب له ويذّكر مباحثتة الأهل هذا الملإمنالكتاب 
أب 2 ع ا 1 0 
حيشماه فيدمنشقاء او نميم الا" بالقدر الذي ينسح ممهذا القصد.انظر حديئةمع الخنساء 
0 1 أنها أحبتان تر اضيا صخر فذاهو لاجم طليل الفامخ وال اتشطرم 
في رأسه فيقولطها اخوها اذ براها لقد صح مزعمك في" مشيراً الى قرطا من قصيدةفيرنائع : 
وان صخرا لتأتم الحداة 
وناية بوالملاءايوك من شاعرية لطن بهذا البيتقصورها أخاها با: 
لى انه رآها رحلة له في العالم قن واسبب في ذكر 
م فيه من عذاب او يم وتناول في احاديثه معهم شت للسائل من دينية 
اهل زمانع كت ول ملام راد وكان هو من 
بسببها من وطنه فلورتسا 
ونم خلاف لخر ين رسالة الثفران ورؤيا دانتي ذلك ان رسالة الغفران تتناول الماضي اما 
رؤيا دائتي فعي تستغرق من الومن أسبوعاً ابتداؤه اليوم الثامن من ابريل سنة 1-٠‏ فنا 


350 الكوميديا الالمية المقنطف 


وقم قبل هذا التاريخ فهو منالماضي وماوقه بعده فهو من الغيبوهو برويكنبرةعن الستقيل 
٠‏ ول هذا يكون القول بن دانتي أخذ قكرة الكوميديا الالمية عن ابي العلاء غير كأم 
على سند قوي.وفي لني أن عن سر الرؤيا وهو الككتاب اللذ 
الوالرسول يوحنا صاحب الاجيل المسسّى بأسمه . وو. التي تثريد ذل ككنيرة 
فاولاً انكليعها رؤيا وثانيا ان لكل من الكاتبين دليلين في رحلته يتقودانه ويفسران له مايراء 
واحد للعالم السغبي والاًخر العالم العلوي فليوحمًا قبلعروجه الى السماء دليل إصفة بان شبه 
ابن انسان ولدائتي فرجيل وليوحنا دليل في السماء من الملائكة ولدانتي بياريس وهي فتاةكان, 
العاعر يحبها ثم 
وثالتاً ان رؤيا بوحنا تتناول زمنين الماضي وااستقبل فا قاله شبه ابن الانسان 
ف اول المستقبل وقد تقدم ان رؤيا دانتي ه يكذيك 

هذه هبي الاوجه || انتي قد نسج رؤياه على منوال رقي ؛* 
أحسب ايشا ان غير دائقيم نكتاب الافرئ الذين نموا هذا النحو وابا العلاه وسواء من 
كاب العرب ار يبا حآكوا من قص حول حديث المعراج قد 
تأثروا بهذا السغر كذنت على ان لمجال لايقسع الآن لعمل موازئة 
الكن سفر الرؤيا ليس اقدمكتاب في موضوعه ولا ما يتضمنة من خيال اول خبال من 
نوعه فقدكان عند اسلافنا الاقدمين قبل يوحنا بآلاف السنين رحلة لرع اله الشمس كانوا 
إيعرفونها باسم (آم دوات ) أي ما برى في العا الثاني اذ كانت عقيدنوم ان السماه مرككرة 
على جبلين احدهها غربي اسمة مانو والآآخر شرقي اسمة باخو وان بها نهراً يخترقها من المغرب 
رآ لنهر النيل يوم خلقت الدنيا أعد لتجري عليه سفيئة رع اله العمس 


منقوشة على جدران مقبرة سيتي الاول مساعدة لاميت على اجتياز هذه المفازة الوعرة 
وبما هو جدير بالملاحظة وهو مثار للدهثة ان سر الرؤيا بشتمل عىكثير من مشاقد 


هذه الرحلةم. 


ذلك يمد من الموازئة يينعما 
+12 رؤيا يوحنا ورحلة رع [45 
يتقولصاحب ارؤيا في الاصمماحالرا 
وعلىالعرش جالس وكان الجالس في المنظرهبهحجر اليشبوالعقيق وقوس قزححولالعرش ني المنظر 
شبه الزصرد». والعرش بهذا الوس ف كثيرالشبه بسفينة رع فتكلاها عليه جالس وكلاما له زينة 


لام واللازورد وهوازرق والذهبوهواصفر ويتأافمنججموعهذهالالوانم|يشبهقوسقزح ٠‏ 
والسفينة رمن لقرصالعمس والالوانحوها مثرال فق وكا نالاقدمو نيضمونهانيمعابد أمون 
رع في قد الاقداسويتوجبوذاليها بالعبادة.واغابالظنان مادة وضع الزوارق في المساجد 
واضرحةالاولياءهي بقبةمنعقائد الجدودليمحها كر السنينولاتغيرالدينلاسيا واناحدها وهو 
الموجودفيمسجدابيالحجاجالاقعسر: ري اقلم على اطلالمعبدأأمون هسم ةسفينة رع مايشاءمن الوان 

ويقول ساحبارؤيا بعد ذلك في الاصماح تفسه « وامام العرش سبعة مصابيح نار متقدة 
هي سبعة ارواح الله وقدام العرش بحر زجاج شبه البلور وفي وسط العرش :وحول العرش 
أربعة حيوانات مملوءة عيوناً من قلّام ومن وراء والحيوان الاول شبه أسد والحيوان الثاني 
شبه مهل والهيوان الثالث له وجه مثل وجه انسان والحبوان الرابع شبه نسر طائر 

وني الاسطورة شيء يقرب من هذا وذلك في سياق وصف المنطقة السادسة المسماة 
منعلقة المياه التي لا قرار لما حيث جاء فيه « وهناك اي على شاطى» النهر ثلاثة عروش نحرسها 
ثلاث حيات ينداع من افواهها ليب نار وعلى العروش صور غريبة لن إصل الناس الى ادرالك 
كنهها : على احدها رأس انسان وعلى الثافي جناح طائر وعلى اثالث كفل سبع 


العاشرة منهذا الأ جاح « واعملى اي الوحش ان يعطي روح لصورة الوحش» 


2 ا موق وهوسو ف يبمشرعوبرداليوالمياة». 
الاخلاف بين الروايتين الا" في الاأسماء فا يسميه يوحنا اسم مجديف وهذا اللفظ يكنى 


بوعند المسيحيين مايهبد من دون الله هو في الأسطورةخافيرع ومايسميهصورة الوحش هو يع 

ويقول ساحب الرؤيا في الأسحاح الحادي والمشرين « واما الخائفون وغير المؤمنين 
وارجسون والقاتلون والزناة والسحرة وعبدة الاوثان وجميعم الكذبة فنصيبهم في البحيرة 
المتقدة بنار وكبريت » . وفي المنطقة الخامسة من الدوات المسماة ا: كبذه ماؤها 
حميم دائمة الغليان أعدت لاعداء رع والخازق عليها سل مجنح له ثلاثة رؤوس وبين اجنحنع 
يقف سقر 8010 وهو في هيئة رجل له رأس صقر وهو الذي يتولى تمذيب المطاة . وافي 
أدى بهذه المناسبة منمشاببة لفظة سقر العربية وهي علم على جيم لاسم خازق النار فياعتقاد 


اسل الامرفيهولة الاسم للصري 
ويقول صاحب الرؤيا في الاصحاح العشرين « ورأيت ملاكا نازلا منالسماء معةمفتاح 
الهاوية وسلسلة عظيهة على يده فقبض على التنين المية القديمة الذي هو ابليس . والشيطان 
وقيدم' الف سنة وطرحة في الماوية وا عليه وختمعليه لكي لا يضل الام في ما يمد حتى 
ف إلالت الحوبيد زود لاد يحل زماناً بسيراً » 
اق الكلام عن المنطقة السابعة المسماة المخفرة السرية 
3 لق ها الرعبو يلاها بشاون .وهو تنين عظيم 
السفينة ويبلك رع فتسود من م على الارضقوات 
5 إظل الآلحة امام شوكة اغخطية.على انه لاخو فطل السفينةفانابزيس الربةالعظيمة 
ممببة للوى التي يدينها الن سبالمب والعبادة واقةفيمقدمها باسطة ذراعيها تتمّم بكلمات القدرة 
0 لنهر يزيجر فبريجالدواتبصوتهالاً ان ايزيس الني 


: غالد لايك االدى او يشار ». 
اخثلان القالدمن لختلاف لجان والسياق اما الجوهر 


عظيم! أر لمسبعة روس وعشرةقرون وعلىرؤوسهسبعة تبجا نوذنبه يبر ثلث 
: في المنطقة الحادية عشرالمسماة فوهة الكيف وتحدثالاسطورة 
«هناكعلى الجانب الاقهى من الهر النجوم و«شيدو» بينها وهو في هيئة افعى 
قرمزية ارجوانية يتألف بدنها من عشرة تجوم » 
ويقول ساحب الرؤيا في الاستماح الحادي والعشرين « وذهب بي س إي الملك س 

جبل عظم مال وأراني المدينة العظيمة اورشليم /١‏ 001 ات 
أ عع كس يدن دزي م عنها بيانً بقوله 2 وأساسات سور المديئة مزين 
بكل حجر كريم الاسالى الاول يشب الثاق نيق أبيض الرابع زعره 
ذباني الامس جزع عقيتي السادس عقيق اججر السابع زيرجد الثامن زمرد سلتي التاسم ياقوت 


8 في كونها تل من الياه عند جيل مال نة رع لدى 
مطلعها في الافق من المشرق عند جبل باخو وهي مزدانة بأبعى الالوان تتلا لا" بالانوار 
ثم يقول الرسول بعد ذلك « والمدينة لا تحتاج الى الشمس ولا الى القمر 
مد الله قد انارها » ويقول أيضا « وسمعت صوئاً عظياً من السماء قاثلاً ه هوذا مسكن الله 
مع النلى وهو يسكن معهم وم يكونون له شعي وله تفسه يكوق معي لمم » 
ة رع فأنها بحس باعتقاد الاقدمين مسكن 
أله العمس وهو الذي ينيرها ومتى تظهر في يصبح الاله مع الناس فترتفع من الارض 
الاسوات بتحيته ونا 
يخا لنا ماتقدماذرحلة ع هياقدم #مأكترق3 
من وجوه الشبه بينها وبين رؤيا يوحنا ما حمل على | 3 
نم الفائدة سأجتزىه منسيرة الرسولبوحنا بنبذة تبي نكيف تبي 4 ازيمرف اساطيرالاولين 
يوحنا احد المواريين اتخذ افسسمتر"! ل وهيبلد ةباسيا الصغرىوائعاً يبشر بالدين الجديد 
فياتلكالبلاد وكانت تابعةلروميةفلها نما خبرهالى الامبر اطور وهواذ ذاك دوميتيانوس وكانوثنيًا 


بيقيا ة 47 فعاديوحنا في السئة 
ب انجيلهو رسالله .وما هو جدير بالنظر انهفي زمن هذا الامبراطور شيدت 
المعابد لاوزير يس وكا يحرفه الرومان باسم سير ابيس والالهة ابزيس وها 

| البلادو بكر [ 


من الحتمل اذاذيوحنا وهو في متفام. في ديار الوثفية ق 
علىآر اه في العام الثاني 6 بوؤياه وهو متأ مخبالم واكام تاليا شيه من ذلتكارأينا 
ت الكنيسة الدروة من السلطان في القرون الوسعلى تأثرت 
5 اذ أندأ الكتاب ورجال القن منقادين 0 
الدينية او متزلفين ارجال افدين يستوحون القصص الدينية ويلتمسون منها مادة هم . و. 
المواث اشع ان استعث التبا اليد ورت خبلط وصف الل الذي باب سر ار 
ذو ذو طرق وينسجون على منواله . ومن ثم أسبحت الكتابة في هذا الموشوع تملا 
نيا لات الى الدين يسبب 
ولمد قبل إنمة الادباء حين يعرشون لدائتي أو غيره من كمّاب التكوميديا الالمية 
َ انها هي التي ابتدعت هذا الخيال ويعرفون لحا فضل المتقدم 7 انا 
لترجو ذلك وما هو بعزيز عليهم متى بردوا من الغرض وكانو اكرام ناشد سيفين 
ا 5 علد 41 


مدئه الاحلام 
لدكتور تبني 
يي يننا 
5-7 

في صباح يوم من ايام الشتاءكانت حارة علام بقرب شارع مد عل قذه 
وكان البقال عبد الدايم يفتتح حانوته وبأئمة لين تفرع باب المنزل اجاور . ومرت بشع عربات 
رو . واخذ صاحب القهوة البلدي المواجهة للمنزل يص ف كراسيه وموائده ويسعل سمالا 
جافنا. وتبادل البقال عبد الدايم والمعلم سلام,صاحباتقبوة التحيات الممتادة وظلت بائعة اللبن 
تقرع الباب على غير فائدة . فصاح بها البقال«الججاعة عن لوا» فتحركت ورقة «للايجار» المعلقة 

بالشرفة كما تثبت وجودها وتؤكدكلام عبد الدايم 
ثم زادت المركة بالحارة ونزل الصبية يجملون من الوحل ميدااً ومن البرك ملاعب 
يسبحون فيها وجاء الباعة ينادون على بضاعتهم وجلس بعش النموة على جاني الطريق يبعن” 
طعامين القذر . ويجمعن الذباب وينشرن الاوبثة . واخيراً تمت صورةكاملة من صور تلك 
الحواري البائسة المنسية وكانت الشمى لم تبدد ماما الضباب الخيم على ذلك الحي فتكان الجى 
صافيا من ناحية وفأئماً من ناحية اخرى ومهدداً بمطر جديد تعلو به الاوحال ونتسم البرك 
وماذا يبوذلك اوحال او برك وغيم اوسففاء باو عدل شامل اذا طلعالصباحف 
عبدالدائم حانوته والمعلمسلام فبوته وجلستا. آمنهبائمة البرتقال فاذا انصرم النهار كبوا 
ديعا الممساكنهم اريم ةليع ودوافياليومالتالي وبري الياةعجراهافي الرزق الضيق والبلاء الواسم 
كان المعلم سلام يصيح بسبيه غاضباً ويلمن اليوم الذي جاء فيه الى القبوة ثم يتبع ذلك 
بسعاله الجاف والبقال عبد الدايم يزن رطلاً من الصابون ويحلف انه لا يوجد ادق من ميزانه 
ولا احسن من ذمته وكان القباب يحتفل على مشنة ام آمنه فاذا دفعته قائلة «هش» مم ججوعه 
وماد يغلي البرتقفال الصخير الجاف التقوط . كان يحدث هذا في حارة علام لا اقبات 
عرب ة كارو تحمل امتعة ووقفتامام النزل اغالي . فترك البقال الميزان ورك العلوسلام صببيه 
وترك القباب معنة ام آمنه وانضم اليه بعض الصبية ومضوا في موكب ليروا من الساكن 
الجديد ولينظروا نظرة تقديرية الى الامتعة من احير وحلل وكنبات وكرامي ودواليب 


ردالة بشكها وصبغسها المائلةعلرعزقديم وفقرجديد 
ان : ترى على بذلته وحذائه طايم النقر ولكنك 

كنت تلمح في اليفة النظيفة والقميص الابيض وفي وضع الطربوش ودباط الرقبة رمن الاصل 
السليم وتؤمن بذلك وهو ينزل عن دراجته ويمضي الى الباب ليفتحه 

لتقدكان يمعي مشية الامير الخاوع وينظر الى الي الفقير نظرة طويلة مستسامة 

صمد امين سليم سل الدرج المشي في اللترّل امكون من طابقين كلاها خالر ولكنة 
اختار اعلاها ونادق على الحوذي ان يحل الامتعة ويضعبا في ردهة الطابق الارضي فاستعان 
الرجل بزميله واخذوا براكونها 
وارجل ينظر اليه نظرة النسر بريد ان ينتقض" ويعد تمه العراك ويتحمتز له 

القدكان الرجل متفقاً على اجر معلوم . ومع ذلك فهو من تلك الفثة السافلة المجرمة لقي 
انضطرها الفاقة ان لا على قول ولا تبتي على ميثاق.ومع ذلك 
الي والكلمة اقيق ويا كن م لخلاسكرمة وخر ويا كا 
يهم ذلك اتم الهم . قبسط اليه ضاحكا كته الوديمة كل < المَكنه » الني في 
ه اللي انت ماوزه خده #لفجل الرجل النسر وتدلى : 
بأجر يزيد زيادةمعقوةتواخذه والصرف. وبمد قليل جاءت غربة محم لسيداً و. 
وكان السيد شيخا قارب السبمين ؛ يحمل وقار جد سالف فوق وقار السنين ؛ فوق وقار الصير 
الذي ارتسم في تجاعيد وجهه » وكانت السيدة اقل منه سكا » لا تزال تحتفظ بالبرقمالابيض» 


ووقف امين علىعتبته مرحتباً . وساعد الوالد والوالدة على 
التزول من العربة . فاما دخلوا اميل ؛ وصعدوا الدرجة الحشبية اوشكت الشفاه ان تحتج» 
ووقفت الدموع المكظومة على طرف الحاجر ذاهلة » ثلاثغرف صغيرة واخرى في السطح» 
ونوافذ بالية قدمة تطل على نوافذ مجاورة منغمسة في الذل والظلمة » وتموج سطوحها بالنسوة 
هذه تنشر غسيلها » وتلك تخاصم جارتها وتنشر لها ماشيها القذر 

ولك الوب البية أهمة العسر م يليش كال ال 
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بعد اسبووع جاء مستأجرو للطابق الارضي » فوقفت عربة كارو تحمل امتعتهم » وتلتها 


0“ مدينة الاحلام المقتطف 


عربة تحمل افراد العائلة ؛ ومم سيد ةكبلة وفتاة رائمة الجال وخادمة 

كانت الساعة الخامسة مساء حين عاد امين متعباً حم لكتبه ويحمل فوق متكبيه عبء 
رجولة مبكرة ول يكن قد عل بعد بالجيران الجدد فل ييكد يصعد الدرج حتى خرجت الفتاة 
الترى القادم فساعا 

سليه ‏ سامين 

ولولا ان اطلت رؤوس الوالدين وهي تنظر بميون مذهولة الى هذا التعارف الفجاني 
لرأينا عناق الشوق المكظوم والليفة اللستترة اعواما لا تمد 

حت #اتضت 

منذ عشرين سنة كانت شبرا الجيلة كالزمردة الصافية » تزهو باليائع الاخضر والبساط 

الرائم الذي هو سحر مصر » وفتتم 


واحد 


رفتفتها المتيدة التي جرت الييا الغزاة والأبطال متنوعين 
اجناسا وتحلاً . نعم شبرا الجيلة » التي ا كتظت اليوم بللساكن المتلاسقة وافسدتها 


المدنية الجدن اليها خل قكنيرون اشتروا تلك المروجالبديمة وابتنوا بها مسأكتهم 
اللتقارية »كانت بساطً واحدا قامت في وسطه هنا وهناك منازل اهلينا » كيامات 
بسعلت اجنحتها » وهمت أن تطير الى ساقية او قناة او غديروكنا نعود من مدارسنا 


في غروب الشمس » فئتر ككراساتنا وكت نسرع الى تلك المهاد حيث ربا صبانا 
وتما مع الفصون النامية » وحيث تنسمنا الريح الرقيقة ء لخرى الشعر في دمناء والحب في 
ارواحنا » والصفاه في طبائعنا » ايامكنا ننب فراشات مع الفراشات الهاربةواشعة مع الاشمة 
الغاربة » وما نز لكذاك حتىتخور قوانا فغرجم لنذاكر او ندعي اننا نذاكر » فاذاكانت ليالي 
القمر تسللنا خلسة لنرى القمر يطلع على المقول السأكنة والسواقي الالمة . فنجلس عند 
الشجرة فاذ! الشجرة تخي والليل الجيل برهف اذنة الى حديث اطفال يتبدد موجات في بحر 
ذلك السحر الرهيب سحر القمر والطفولة والمروج 

في ليلة من ليالي رمضان التتى صديقنا امين سليم برفقائه حت شجرةالجيزالكبير #القريبة 
من الساقية وجلسوا يتنادرون وحديث الصبية لا يمدو المدرسة والمدرسين والامتحان فاذا 
ئة والادعاء والفخر والتغبه بارجال واحيانً يكون سكون 
اليلة التي نحن بصددهاكان 
أكبرم سنا يسخرمن اميزويقول بالك امين ده اللي اتتو شايفينه سأكت د مكل يوم وهو 
راجع من المدرسة نغل خدام لسنيه بنت شكري بك ويشيل طا الكتب اعنها » فضحكوا 
كلهم وصاحوادحقيتي» عفجل وليب وكانسمتة اعتراقاً ران الصيكازني هذ |القمرالناضر 
ادا غير مابثوقدحزنلذبوعسره وجعله موضوعدداير ولبشواجاً حتىانصرفوا كل اليمنزلو 


ل 


قبا 5 امام باب المدرسةتنتظر الخادم . وكان 
يبدو في وجهها الناحل سحر وخبال وابهام كل ذلك في معرة كسموة الفجر وجرة على اتمدين 
كحمرة الشفق حمرة تزداد وضوحا كلا الحظلها أعين الصبية الواقفين مدا او عن غير جمد 
ويزيدها حلاوة وغراية مريلة المدرسة الزرقاه والقبعة النظيفةالسليمة القوق ينسابمنخلفها 
ضغيرتان من الشعر الاسود امالك . وني تمس الوقت خرج امين سليم من مدرسته في نفس 
الشارع ووقف امام ياب المدرسة ينتظر الغادم . طال اننظارها لخادمها وطال انتظاره لخادمه 
فيك هذا ولا ذك لشجرت وشجر وات ا تود دعا على غير عادة واعتزمكذلك 
ومشت الفتاة لا تلتفت بمنة ولا يسرة وتعذل بنصيحة امها ه ما تكلميش حد > 
وتركالفتى باب مدرسته مهرولاً وكان برتدي بدلةً جيلةفالية الثن ولكنهكان يبدو عليه 
الاهمال في ملبسه والتقكير فيوجبه العصي النحيل وكان الطريق بق الى المتزل يعترضه «مزلقان» 
وطالما راح القطار ثقيلة وريم اكنتمسرعاً الى موعد أو مدرسةفوجدت 
« للؤلقا » يثزل في سرعة ويحول دون مرورك ويبدأً القطار الثقيل في اندو والرواح 
فني هذا اليومكان الشارع مزدحما بالباعة والعربات الكبيرة التي تحمل الحجارة والمزلقان 
قد نزل سامه والقطار العجيب يروح ويشدو 
وني الساعة التي اختارها اندر وقفت سنيه امام المزلقان ووقف امين وجاء غلام يد: 
عربة يد فسث يد سنيه فسنطتكتبها اوها امين ولم يعطها اياها بلروضعها البيثساً 
في عنفلته فملت يخدها وطنت على الحدود للا ف ولت لديا تصنع 
بعد ذلك رقع سَِ المزلقان واخذ الئاس يتدفقون ويتزاحون بالناكب ةتأد السي والصبية 
ثم جعها القدر في سبيل واحد وسارا صامتين زمنا لا حساب له حتى وقفت لأة فادرك أله 
قد آن ان يفترقا فاخرج لهاكتبها ثم عز عليه ان تمضي بدون ان يتعارظ فسأل 


ا ماس في قلبع حت مار نار آ 


للف مدينة الاحلام اللقتطف 


ب من الفتيات يتحاد 
: 3 ف اق السمع 
ا 0 م التق كتبي ووشعها في عحفظتع 

الجيز عند الساقية . انه غير جيل ولكنة رقيق 


وذات لل ذهب في سرب من وق لل حيث يتلافوف فر 


ع 
ثم ممم خطاها تبتمد وهو في الظامة جامد كانه ثم ابتعدت خطاها عنة في المياة . 
لنزل الحقير محارة علام 


كان اللبل هادا واتقمر في السحب الصافية يلوح جليلاً في غربته رائما في حيرته يبدو 
من خلال سحابر ثم يستتر وراء اخرى وكا ينظر الى الدنيا مين ماوق ورى ان اهلها لا 
يستحقون ما يغدق عليهم من النور القدسي الجيل اذ ينا هُ عليهم من وجداته وقليع 
يفط بعضهم في النوم وبعضهم لا يتغهمون آنه يعامهم السمو والنبل فينضون الى اتيان لنت 


محرمة او متكر لابا . فعم كان القمر ني تلك اليلة يترم ان لايطلع على الدنيا واستغر استتر وطال. 
استتاره لولا ان اليد الخفية الجبارة د: ن 0 نوره القاهرة 
وفاض عل اماي القصو رما فاش على السطوح 


النافذة وتنفس تنفس) طويلاً ونظرالالقمر نظرة مبهمة م ليان 
يأمام مائدته وجعل مصباحة قريباً من يسارم وفتحكتاب ثم اغلقة واجالبصره” 
الاثاث . فهذا سريره الذي ينام عليه منذ عشر سنئوات . تفقككت احمدئة 
وطالما اسلحها فعادتكا هي فل" اسلاحها ورضي لصريرها المزعجكا حدثتة تفسة ان د ع 
عل فر وهذا هو الكرسي الي عياب السيه وطالا اكت بالنوم عليه وتلك هي 
الرق الاسر الأكته وحَذَا خر مَك الشكني القنة ٠‏ مادية مون 
الحشب مفروشة بلورق اللو اللقتسوص وذلك هو مصباحة الباهت الثور مصباحه الثقيل 
الذي ينخفض نوره من تفسه ويحتاج الى يد تعلي كل آونة فاذا علا اندفعم السان من اللبب 
يهدد الزجاجة باتكسر والقف ه بالهباب » 

في تلك الليلة كان امين يرتديجلياباً خميفاً ابيض وكان وجبة شاحباقلقاً وكا يفتحكتاباً 
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.وكان المصباح الملعون قد عاد نوره الى الاتختفاض واصبحت الغرفة في 


» من الظلمة 
وترامت ظلا لكثيرة على المأئط جملت 


رفةكالمعبد المرهوبهوفي وسطه دابدان لا بتكلان 


الكرسي الطويلستهالكة وجلىامين على السجادة مسنداً رأسهالىر' 
- كم سنة ياسنيه والله ما نسيتك لحظة . شوق افتقرنا و. 
فسحت سنيه دمغة حارة ول تجب + فشى 8#ثلاً 
- ودخلتالتعليمالعايجا. بواسلة» وعلى اناشتغل واتبح بسرعة؛ وال ماذا يسنع لي 

المسكين 7 فل نجبسنيه؛ وامسكتبرأسه » وجملتوجهه اليها قطي ل التحديق فيه ثمقالتحزينة 
- مالك احسنمن حالنا بكثير ء ابي مات وأ يترك لنا 

من سبىء الى اسوأ حتى جثنا ايض الى الحارة تفسها في شارع مد علي ٠‏ 

7 ب واستمر الصمت واخذت الذبالةفيالمسباح الملعون تنذر بظامة كاملة واذا مواء قطتين 

ذكروائى باللبع يتحاإزفي ضوء القمر ويسران الطبيعة بتحقيق احلامها فضحكتسنية وامين 

معا . حمست « دي قطنا وقطتك » ثم زمت شفتيها في خفة معبودة وقالت الا تذكر يا امين 

احلامك في شبرا وامانيك ان تتحاب في ضوءالقمر ‏ لقد انعمت الدنيا بأمأنيك على ق 

اجاب ! معلبش ياسنيه ادي احنا اتقابلنا » وما دمت اراك أشتغل وأتبح » ولا يلبثهذا 

ن يزول » فصاحت أ ةكأنما رأت الضنك قد زال حقيقة 

- ويمد ان يزول الشنك 
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- وبمد ذلك 

- يكون لنا اولاد 

- ويمد ذلك 

- تككون قد اقتصدنا مالا كافيا 

واي وابوك وامك 

يكونون قد تقدموا في العمر فنسعد مشييهم ونجعل كله رخاء 

وحينا 

يزيد على السنين و ينميه من ناحيقينا اخلامي واخلاصك وتساعمك وتساعي 


بنذ المتتطف 


ثم مت ان ناني سئؤالاً جديدا ولكن تمامة عبرت ككرها خأ ولاحت طاصورة لا 
تحبها فادرك ذلك امين فا عن الاجابة فأ فقالت 

« واذا تعرض لنا رك ابن خالتي » 

فافض امين وتغيرت ملاحه ونكت رأسه ركبتيها ودار بعينه في الظلمة يبحث عن رين 
خالة سنيه رك التقيل ببسم الضخم وسوالفه الكريبة وعينه الزجاجية وغ 0 
التي يمضفغها داكا ....... دائاً 
الفتى الوديع عند مرود تلك الصورة البشمة ؛ وقال اقتلةٌ والويل لك اذا فكرت 
في ان تميلي اليه تالت « اميل اليه ! انت تهينني واذا كرت هذا ثانباً اخرج ولا اعود ابدا » 

فاستعطةها وعاد يسند رأسه الى ركيتها 

وطردا تلك الصورة الكريبة ؛ ومادا يكلان مدينة الاحلام ‏ واوشك النجر ان يطلع 
على تلك المدينة التي جلسا يبنيانها معاً فوقف امين خأ » اثلا 


اميه 


ل شايفه الفجر اللي قر بيطلع 

اس ايوه شايفاه 

- احلني أنك لي وحدي 

ل احلف 

هائي فك 

- فدت اليه شفة سحرية رطب ة كالشليك الندي ثم انسلت الى غرفتها » وهي تنزل اسل 
في به وحذر 
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وماد ذلك اللقاء يتكرر ومدينة الاحلام 
ويرى أمانيه تدئو » حتى كان ذات صباح خا 
حالس الى ماائدة ف قبوة العلم سلام فعجب من 
7 الى غرعه تو 
صباح اللي يا مي ذكي ليه اللي بابك الصبح بدر يكده 
-- فاعتدل مي زكي في كرسيه » بكبرياه وقحة وادار اللبانة في فه القبيح + وكال ب 


يذ 


- مي شتلك | 


عمد تومي اس يي ب 7 
وسواتفه القبيحة ملوثة بالدم . والمقيقة ان امين ءن دون ان يدري ما هو صائع » تناول 
كرسيًا فبرب مي زكي الى داخل القبوة فطار الكرمي وراءه » وتبمة آخر بنفس السرعة » 
فأسابتة رجله في اتفه » فلما رأى الدم هاجة ذلك كثيراق الممراع في اسبانيا عووئب حدمو 
الضخم علرغرجه » ولسكن المعلم سلامكان قد جاء ء وجاء ناس آخرون خاوا بيذهما. دكي 
وتوعد » ول « بكره قوف » وجع امي نكتبه في كبرياء واتفة ؛ وانصرف بدوق أن يرد" 


000 


قالت سنيه لامين في غرفته بعد ايام - اما علقه ابي أكلها كي . تعرف انه دخل عندنا 
ابعدهاء واني أكرمته وطييت خاطره ومسحت له جرحه ووضعت ل صبغة يود . الي السكينة 
تراه غنيًا » وتلامطفه لعله يتزوجني » وهو يدخل يبتنا ويتقرب ألينا هذا الغرش:امس حاء 
عندنا واللاعيان الحسكيم قال 1ه ان عظمة اتفه من فوق انتكسرت وستةلكماهة مستدهة ؛ 
لآل انق تمقسف م اع وسوقع 2 فضحك امين وقال لزيد شكله قبح ؛ اما القضية 
فليرقعها علي في اوريا . فسألت مدهوشقر : 

قال اني نمبحت في الامتتحان الا. ريا تعمين وسأسافر في الله بعد اسبوع 
افشربت سدرها بييدها قثلة اتتركنا قال ذم لي اختبر القسم الذي اقسمته وان موشك 
الطلوع قالت وهي تببس بالبكاءكن مطمكنا . واعتنقا وطال عناقهما ثم انسلتالى غرفتها وهي 
تنزل الس في إطء وحذر 


315-05 
الندن في ؛ ابريل سنة 1554 

ح لست وحدي في قري قرب 1 اباتك اججميلة -خطابا 
الي ملأت حياني املا وأنستنيغربتي وجعلتمني رجلا . لتدكاذخيالك الجبل واقسامنا كل 
ما اوشك الفجر أن يطلم ومدينة لأحلاء ني شيدنلها سما كل تك الصو دكات لا تبارج 
اظري لم مرت سنوق جوادعيف ولكني لم أكن اعبا ها ولا ايإلي بمتاعبها ما دمت في 
انتظاري وما دام امك وابي واي مخير 

يا سنيهان لندن يحلا » لندن العظيمة الضخمة لانساوي ركنا منمدينةالاحلام وعلى 
احزء 7 ينا مدا4 


4 مدينة الاحلام القتطف 


كر هاته للديئة السحرية أني اراك الآ في ركن منها يغمره' القمر وتنام الوهور آمنة ذنم 
اراك الى ي في تقبياك بلا حماب عيك طبع 


لي للك ود هم 
نفسك وانت في بلاد غريبة . نعم ضاقت بنا الحال يا أمين وتركنا جيركك المنيئة ورحلنا الى 
منزل اقل ايجار وقبل ان تتتقل اليه صعدت في الليل الى معبدنا القدس ووقفت عند باب 
غرفتك استعيد الماضي الجبل ومدينة الاحلام فتى تعود للم ب 


ملحوظة -- أكتب الي" على شباك بوستة الفجالة 

الندن في ٠١‏ سبتمبر سنة 1854 

حييبتي سلية أكتباليكواتفرح علك علمشاعري وافي لوائق ان الطبر الذي سأقسة 
عليكسيجملكرقصين من السرور .لد بحت واقبل علي" ميد الكلية يهنثني فقدجاء امي 


في قأكة العرف 
انا مائد يا سنية مائد بعد مشي اربع سنوات لا اعلمكيف صبرت علّقضائها بعيدا عتم 
اطوي البر والبحر بالفكر اليك واقبلك طويلاً” حبيبك امين 
؟ اكتوير سنة 1554 


بي امين -- سامت خطابك الاخير من بوستة الفجالة وفرأه كثير؟ وقبلته مرارة 
ة المين شديدة العوق اليك . الدنيا فراغ شنيع بخيرك والايمم لا ممنى لا 


عد الى نحبك وتنتطرك سنيه 

ملحوظة - اعذر اختصاري هذه المرة فاني لعدة الفرح بك لا ادري ماذا اكتب 
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في يوم ممطر كانت با ب الى الشالىه في ميناء الاسكندرية ووقف النتظرون 


.يترقبون العائدين ويلوحوف بمناديلوم واقتربت الباخرة ببطء ثم وشم السلم وصعد ضابط 
الميناء ورجاله ثم سمح للركاب بالتزول فاسرع من يينهم شاب نعرفه يلبس قبعة ويحمل نظارة 
أل السل بسرمة وتلفت هنا وخناك فناواء الس الوحيد الذي ينتظره 

امين 

تي 

وكان عناق رائع حار ودمورع 


مدينة الاحلام يلف 


القطار المسافر الى القاهرة وفي القطار علم 


5 المقائب اقلتهما عرية 
امين أن امه مريضة بالروماتزم : 

- مش قادره ياابني وانا كا نالربو تاعيني قوي ومنذ اسبوعينكان عنديورم في الرجلين 
والمكيم ام لي بالراحة ومنعني عن اللحوم والملح وكان جيراننا مائلة شكري بك يواسوننا 
ولكن الملة ضاقت بهم فمزلوا الى منزل اقل ايبارا 

لفق قاب امين واحس به يثقل ويحدر في صادره 

-- وزارونا مرتين بعدها والشقة والله فاضية لغاية دلوققي 

وانتقل الحديث الى اشياء اخرى وبلا القاهرة ثم المتزل ووجد امين الدور الارضيخاليا 
فأجس بفراغ م كفراغ المقابر وكانت والدتةٌني فراشها وقد اقعدها المرض وشحب لونها ولكن 
يبا من الحباة وكأن فوة غير مادية وثبت فيها وهي 


تنتغلره م وهي تضمة ثم وهي تبي 


واما غرفتة فى السملح فل يبد عليها غيه ولكنة حين فتحها هبمنها عبن الأكرى 
الثابر والمدينة السحرية 
7 لكاي كال ا ساراس نال شكري بك الجديد فل يبد وذهب 
الى بوستة الفجالة وكان قد ارسل اليها خطاباً كمادته قدياً فلم يأت احد لتسامه ولم يعلم 


جلس على مقعد تجاه القرود خلف شجرة تواريه بعش الشيء ا 

فرت سيدة بادئة « بملاءة لف » ومعها طفلان وخلفهم! رجل وكان الرجل ضخا طويلاً 
وله سوالف كريبة وفي فه لبانة 

افذعر واحس بيد تقيض على حلقبه وتذهب اطافرها في و أن يصيح قلم يستطم وان 
يقوم فلم يقدر. نية الجيلة الرشيقة رشيقة تلبس ملايه لف وتصبح بادنة ويصير وجبها عاديا خفن 
ن بالشخص البفيض الكريه الذي خسف انقة بالكرسيمن اجلباء ان يقوم ماني 
4 وبينهم شبح يصرخ في وجبه ف فانا الذي اذللت هذه المرأة ومازلت 
لدبا وأنا مية ل .جا حت وت فرق والغطاب 


الغبار حجبت عن مينه الى الا بد مدينة 5086 


5ك قرائية 


الراهيٌ 


[ بعث الينا احد العجبين بشعر الشاعر اللبناتي البرازيلي ١‏ 
الياس فرحات بقصيدته هذه ويمقطوهات اخرى من شعرهفلى ذ كر 
تمثيل ديوانه الطبع فأكتفينا بنشر القصيدة شاكرين ؛ موجهين | 
الانظاراى هذا العاعر الممتاز الذي عرفة قراء اللقتطف من قبل 
في رباعياته راجع مقتطف ابريل 1955 صفحة 46 ] 


اطلّت من الدبر عند الضحى وفي تاظريها بريق الأأنى ٌ 
فتاة كأث > الأله براها جلها فتنة للنعمى | 
ولكنها في سباح الياة على وجنتيها شحوب امسا 

رماها الزمان .بجر الحبيب فداوت ضلال الهوى بالحدى 1 
تمتي فتحسها دمية من الماج ساجدةٌ قدمى ا 
وتام تلك الدسى مخفوعر فيوشكن يلثينها من جوى ا 
تماول تسيات. عحبوبها وزهو العباب وعز الثنى 


/ 
واتى من الجر فقدا الرما ظ 


وأقنى من المب 

6.6 
ولما بدت شمن ذاك الهار بدت خارج الدير ذات التتى 
تمع من حوله شمة .من الزهرنهدى ثفادي الودى 
وبينا تسير عل ,هلبا -وتجسبامن هنا وغنا 
وقد عانق الورد في كفها عناق الشقيق عناق المسوى 


© 


|[ يوليو 19 اراهية نا 


| رأت زهرة في الي الجدار تداعبيا تبات الصبا 
نأعيها تكبا الستليل .راون كقوس السحاب زعا 
ٌ وقد زاد في قدرها انها تشرعلى من يريد الجى 
غرك منظرها نفسها وتلت بملء المنان لما 
3 
اخية ! يهنيك هذا السمو' وهذا البهاء وهذا الرضى 
ولكن أما كان اشعى لديك جوار الازاهير بين الربى 7 
نحوم عليك بنات القفير وتسعى اليك صبايا القرى 
وتسممك الطير انعادها فنه الحجاز ومنه الصبا 
فأنت تميعين في عزلتر فلا في السماء ولا في الثرى 
لمن خلق الله هذا الجال ومنيتنشق هذا العذى 57 
3-3 
وفي الليل سارت الى خدرها وف قلبها مثل نار الغضا 
وما نشت ويا التنام بين من حسئها ما اختق 
فدت الى سدرها كفها وقد فتّح الورد تحت الندى 
وتال لما ظائل صامت وكا الذي قيل رجم الصدى 
3 
وانت تعيعين في عزل فلافيالماء ولا في الثرى 
خلق الله هذا الجال ومن يتنفق هذا العذى 7 


5 


يي يي يي يي يي لي ياي يان 
غل كموق ترقا 


الازمة الإقتصادية العالمية 


اسبابها وعلاجها 


يقامي العالم منذ بيذم سنوات خلت ازمة اقتصادية سبق ان وق 
الحضارقم نحي ثشدسما ونتائهها ويعد مداها و ل ا 
بأجمه فل ب قبلا الا وتداعت اركانه الاقتصادية. رحل فيه من المواجع المالبة النيء الكثير 
تفسنا وقرأنا عنه ولت الاسلاك البرقية 
واتخذتكل امة تجاه هذا الغراب الداه ما استطاعت من الاجواءا تالا تقنائيا 
الجركية مثلاً وتدخل المكومات مباشرة في شثرون الانتاج والتصريف ظكامنها الها يهقم 
الوسائل الستنيطة تحتفظ بمقامها المالي والاقتصادي فأحدئت هذه السياسة الافرادية شللاً 
ارية بين جموع الام اذ اختلت من جرالها إقاعدة العرض والطاب وقد 
التناسب بين الاتاج والاستهلاك . اجل ان هذه الوسائل عوضاً عن ان تخئف وطأة الازمة 
الاقتصاديةزادتها تحرج فنتفاقم المطب وازداد الببؤس بينالناس وا اسبح عددالماطلينيندباللاين 
في كل بلاد حتى أن المدنية الماضرة سبحت اليوم مهددة بئورة اجماعية لايعلم أعبها الا الله 
اثتبه الرأسماليون الى خطورة الالة فقاموا في الآونة الاخيرة يسمون وراء التفاثم في 
ما بين الدول ويحنون حكوماتهم لايجاد علاج شاف به حد! هذه الازمة العموميةبالتضافر 
والتعاون مما بدلا من ان تسعى كل دولة منفردة عن غيرها اذ ادركوا ان حياة الفرد في 
حياة المجبوع وان كيان الميئة الاجماعية الحاضرة متوقف على حفظ كيانكل امة اقتصاديًا 
وماليكا . ولذيك رأينا الولايات | التحدة وهي الني اصر"ت كل الاصرار منذ بض سنوات على 
رأيناها من تلقاء نفسها تمنحمدينيها مولةسنةلاستيفاء 
سنة الدفم التعويضات المربية . الولايات المتحدة 
الوقت الذي فيه تماني هي تفسها اد ازمة مالية عرفتها في 
تاريخها كرامة للا ن أن لمانيا على شفير هوةالافلاس 
والنوضى فذا لم تمبل زمناً تتنفس فيه المعداء افلست حماً ووقمت في احضان البولشفية 
وهذا اشد ما تخشاه الام الديموقراطية اليوم 
ولنفس السبب ايشا نعطت فرنسا النجدة المانيا فأقرضتها المال وسمت للتفام معها على 


ل خماعده الحطوة الخطيرة. 


.يوليو 175 الازمة الاقتصادية العالمية امف 


وضع معاهدةتجاريةجديدة وهي التيما فتئت تجاهر بها لنتتتلال عن سنتيم واحد من الغرامة 
الحربية والتعويضاتبموجب ما اقره بونامج « يونغ ».وقد رضيت أتكلترا وفرئسا فوراً بللبلة 
التي اقترحها الرئيسهوفى فاتتمشت المانيا نو: وصدت عنها شيح الاقلاس والفوضى الى حدما 
ووافتنا الاخبار عن الاجنامات المتتالية التي حصلت بين الوزراء الالمان والفرنسيين في 
باريس ويولين ووشنطن . وهاهو ذا مؤتمر لوزان على الابواب كل هذا مما يدل على شدة 
انام الدول الاوروبية بمعالجة شئوون العام الحالية . ولكنها-حتى الآ كانت معالجة من 
قبيل « اترقيع » لا تتطوي على علاج ناجع لاستقصال الداء . فالعالم اليوم أشبه بعليل ع 
ة الداء ووصف الدواء اللازم لاستكسال الملة 
جاعه وقتبنا بم العلة تشتد حتى كاد المريض يدخل فيطور 
زع ازاء هذهالحالة الحطرة اي البلدا نكل يدلي برأبه فياسباب الازمة 
الاكتسبادية البالية وملاجيا .جام تهذه الآراء مار اعدة كتبلبل| ج باب 
بصورة مقتضبة ثم اعود الى بحث الموشوع _- 
اساسه وللقارىه ان يرى مدى التباعد وشدة التناقض بين هذه الآراو 
)١(‏ الافراط في الانتاج (؟) النتقس في الاستهلاك (>) الاسمار المالية (4) الشرائب 
الباهظة (ه) ديون الحرب (1) تهريب الاموال من بمض البلدان (9) احجام الرأسماليين عن 
تثمير اموالهم في مشاريع جديدة (4) التوسع في منح الكريدتو لد المبالغة (ه) تضييقدائرة 
الكريدتو )٠١(‏ السخاء العظيم في الاسعاف المام )1١1(‏ نبذ المبادىء الاقتصادية القديمةالحرة. 
)١١(‏ الاهال التام ني أدارة. الشؤون الاقتصادية الحرة 
واما العلاجات فعي ايضناً متعددة ومتضارية اذكل ساحب رأي يصف الملاج المطابق 
أيه والبك بمضها : )١(‏ الرجوع الى المبادىء الاقتصادية الحرة (؟) خفض الاسعار 
6 خفض اسعار المسنوعات بالنسبة الى اسعار المواد الاولية (4) رفع الاسعار (ه) زيادة 
اللقدرة على الشراء (5) توسيع نطاق الكريدنو والعمل على زيادة التقدرة على الشراء 
(0)نخفيض الاجور(8)امادةالنةةالمتبادلةبينالدول (ه) الاقلال منالانتاج على ان ي>كون بموجب 
خطة مرسومة راهنة )٠١(‏ العمل على عدم هبوط الاسمار )1١(‏ توزيم الذهب في العالم على 
اس سمعقول وبطريقة حكيمة (؟1) اباد تفام بين المننتجينلضبط الانتاج على قدر المستهاك 
)1١(‏ الرجوع الى الفضة والذعب مما كأساس للنقد عوضاً عن بق الذحب وحده اساس' 
للنقد هي الخال الآن . وهكذا الى ما لانباية له . على ان بمض هذه العلاجات خطير” جد"1 
ودبما اودى بحياة المرنض . ومهمايكن من الام فن المؤكد ان حسن هذه العلاجات لايمكن 
ان يكني وحده لل الازمة الاقتصادية المالمية 


5-3 الازمة الاقتصادية المللية المقتطفء 


يدول ان السبب الأسامي لهذء الازمة اعاميةهو 

2 نة دوق ضايط ولا قيد مما يجير احماب المصائع عل ديد 
الآلات ومعدات مصانعهم تجديدا مستمرا . وعند ما يشطر ساحبالصنع الى ابدال1 لات 
مصنعه التي لم يكن قد اسبلك قيمتها بعد بآلات حديثة مجاراة التقدم السناعي الذي 
اوجدتة الؤترمات الحديثة العديدة فنتيجة ذلك خسار: من رأسال لاتعوكض. واذا لحقت 
السارة بمجموع رؤوس الاموال في المالما هي الحال الآن ظلها تقدّل با يعادها من مقدرة 
إصعاب انر أسمال على المشترى وكذلك الاستمناة عن الايديالماملة والاقتصاد فيالمواد الاولية 
الناتمان عن استعمل تلك المخترعات الحديئة يسببان البطالة بين طبقات المال فتل للتطوعية 
وتترام البضائم فتزول الثقة ومنها الكري 


ومن هذا يستخاص الاستاذ بر. 


ارباب السناعة ابي الرأء أسبالرون نقابة من 9 
استمله بحيث لا يكون تطبيقه مذايراً لقاعدة مشا ليها آنا يبادة 


الخترمات المديثة الا" اذاكانت المالة تستدعي ذلك حتى لايسيء النلس استماها في غير اوانها 
فتأني بالشر والتكبات بدل الخير المرجو منها 

0 
1 لنت دون الاسباب ودأية عناأبو ناه مو مان مسكة لا يختلف عن غير 


أكتوجال الامرئ لدة دده .. على أن ازمة الصناعة ليست سوىتق 
الاقتصادية الممومية والارتياكات المالية فعي نتيجة امى واقع وليستمنء 
أممسنت أحوال السلم الممومية . وعلى سبيل امثال لدحض ري الاستاذ المذكور نذكر صناعة 


ذف 


بيوليو 1# 


السينا يلم تؤثر فيه الازم اللي قبا النلى على دور السينا فزهت وتقدمت تقدما 
سريماً ماردآ وماكانت المستقيطات الحد.: النيادخلت عليها والاموال الكثيرة || 
فسببل اتقانها واشادةدورها الانبقة الرحبة لتثؤخر سير تقدمها او تورطها فيالازمة الخذة 
الآن مختاق الصناءات الاخرى . هل يا ترى اذا تو: الجبور عن ارتياد دود السيما يحجم 
مايا عن موالاةالتحسين فيا حت تي الازمة 7 وهكذا قل عكل سناءة أخرى بل عن 
كلتجارة بل عن الزراعة تفسها ان متى احجم” الجبور عن الاسنهلاك وقعت الازمة بلاعمالة 
ولكر” احجام الجبور عن الاستهلاك او بعبارة اخرى قلة المغترى او شعف القدرة 
على المشترى ليس بحد ذاته سبباً يصح المكوت. مة مسببات اخرى نتناوطا 
فيما بلي وهي التي اودت بالعالم الى هذه الازمة الممو. القي «عيش الئاس في جيم البإدان 
ان كانا افلا في سنة 1414 ل يمكنهم الآ ان يدركوا كنه الحالة بل #ينظرون 
الى الازمة نارم الى لغز ار عليهم حذله وذاك لانهم عاشوا في زمن انقلب فبه كل 
رأسا على عقب واصبح فيه العواذ تاعدة يعمل" ها والقاعدة الاساسية شواذا.اما الذين 
في سن الرشدوالادراك عام 1414 الذين عرفوا العام اذكان كل شي» فيموضعه! 
هؤلا. ليسعبعايهم ال بدركوا كته امه ويوا هذا الث لني هو ليس بالتيقة لذ 
زيادة الطرائب 
ان وراء هذه الازمات والمصائب اسيابا اساسية ظاهرة لمن يقابل الحاضر بالماضي الما 
الزيادة الفادحة في يعرفها العالم في الماضي . ففي اثناء 
الخنس عشرة سنة الاخيرة 
اربعة اشعاف ماكانت عليه سابقاً وفي 7 
اضعافه . ومن غريب الامور ان المدنية الحاضرة تسكاد لا تعير هذا المرض الاجماعي القتال 
اقل اهماع لسري اح ا 5 ا ة منها 


٠‏ يمكننا أن 


الاخيرة دون اقل مقاومة او تذصى 9 لماذا سلامت الشعوب بهذا ا 
خاطر حتى ان معظم الناليكان لايعرف تمامهً مدى فداحته وهو يدفع الضرائب الا. 
مبال بالارقام الحائة التي وصلت البها 9 
اثنا جد بمش التعليل لهذا اللمز الغامض في حالة النتقدم واليسر التي وصل اليها العالم . 
جزم > لكف علد لم 


0 الازمة الاقتصادية العللية اللتتئف 


0 ا الاساسية ا ني كانت تهيب بالنلس في سالف 
امصود أل اثرة الات من قبول اشراب فل اد التاول بين الايدي ٠‏ بدأأغصر 
الَحبٍ في سنة 184 لما ١‏ كتعفت معاد نكاليفورنيا ارداق معي 


الناس القيام بهذ 
ين الايدي كان انتررخ مق اليد الشرا الو 
اسلة 0 المسكومات ومواجهة زيادة ‏ 
يدقع شدهة وتريد غرشاً عند ما يكون دخلي مائة غرش 
وش اذا كان دحي فقط ثلاثين غرشا 
سنة والتي بلنت ارلمة وخجسة 
لبيعية اريادة النقد في المالم تلك 
الزيادة الفاحشة 0 
الام التي اشطرتها الحرب الى اتفاق مأكان لديها من الذهب او جانباً منه لم تشعر بضبق مالي في 
السنين القلائل || بت كارح لاق تضم إنقد اربق لل لوية. لبد والعو لا 
البلدان الي تكبت 5 شر التكبات في الب . تلك ظاهرة على الدهشة ولكن 
حقيقة الام ان ذاك اليسر لم يكن ال وجمكا لا اساس له . والاغرب من ذلك ان هذا 
اليسر اوعمي الذي تتعت به الانم التي بليت يتكبات الحرب قد زاد في يس الام الاخرى 
تي كمس اذهب مندها ركان لاه 5 |لالم قد اسابه شي ومن اطبل من ل 
اليسر ووقرة الال - هذا اليسر الذي كان نمفه حقيقيًا ونصفه وميا حتى اخذت 
المكومات تنفق دون ما حساب وتزيد في الشرائبٍ اشعاف الاشعاف والنلن بالتكارى 
لا بعرفون لدال قيمة يدفمونه ويصرفونه ذات الهين وذات الشمال غير حاسبين الغد حسابا 


ولكن دوام الال من اللحال فا انق وو سبولدسى يبدل ذاك اليسر عبرا . 
قلت الارباح بل تنضاءلت وختفضت المعاشات وعم الكساد الزراعة والصناعة والتجارة وعجيزت 
جميع الدول عن سد السجز في ميزانيالها . وجيش البطة الي بلغ الاين اضبح ماله علي 


المجموع كيف يمكن والملة هذه ان يستمر الناسعلىدفع الضرائباتفادحة اتيم بينا ساب 
قدبلتحدً! قصيًا . انها اليومتتق لكاهلهم وكانوا بالامس لا يشعرون بعباء االلشاكل 
التتواجهها الشعوباليومهيمشكلة الشرائب وكيف يحسّلهذا الج لالثقيلدون انف زح محته 


.يوليو +15 الازمة الاقتصادية المالمية يفا 


التيارة مبادف” 


اذالم تدرك اوريا في سنة 1815 انه بعد حرب لم تبق ولم تذر دامت اريم سنوات كان 
يِب عليها الاقتماد الكلي مدة. لاتقل عن عشر ستوات وانة كان يهب على الحكومات 
ان تكون قدوة للافراد في ذلك 7 لماذا وتحن في عصر النور قد تعامينا عن هذه الحقيقة 
اها ببكل ما اوتينا من قوة 7 على ان يظبر ان التعاني عن الحقائق الجوهرية اصبح من 


سنة بعد سنة مثا بلعل هذا امرض القتال. نم اه مرضقتال لان التعويضات الحربية 
والديون الدولية بحالتها اراهنة هي سبب آخر بلا شلك طذه الازمة الطاحئة والعجز عن حل 
معضاتها داج لهذا التعاي بل لهذا الجبل . عب جاب كيف ان اوربا واميركا في هذا 
العصير الذي م بوصل فيه الملم الى ع الحقيقة من قلب الزمان بل الى سبر غور المادة حتى 
اخضعها لمديئنه تجاهلتا فاعدة اساسية في علم الاقتصاد درسها اناعند ماكنت تلميذا 
ودرسها قبلي ويدرسها بعدي ملايين التلاميذ في المدارس . تلك القاعدة الاساسية التي 
بني عليها علم الاقتصاد وا لا يمكن تحويلها أو الزيادة عليها ا والتقصان منها هي .ا 
ببرهرها كالقاعدة الحسابية 3 من جع ”مع ”بلا ولا سان وعي ان 
النجارة مبادلة أو مقايضة بين متاع ومتاع أو خدمة وخدمة وأن المملة ليست سوى رض 
للاشياء المتبادلة . واما اذاكا: سه ذم باهي إن تمي ناما امنا أ« يكام 
نصح القايشة بها مع بضاعة أخرى ٠.‏ واساس العملة هو الذهب وليس ورق النقد الا زر 
العماة الذهبية ومقياس قيمته ما يدمه من الذهب.فاذا كان الورق النقدي لا يرتكز الى بلغ 
من الذهب بنسبة ١‏ بلماية على الاقل تعرش الهبوط بلكلا تقس مقدار الذهب الاحتباطي 
0 الورق التقدي وهذا ما وقم لامارك الالماني ولثفرتك الفرنسي والفرئك الايطالي 
والليرة الاتكليزية . ونحن اذا قلنا مبادلة وجب علينا 5 ننسى أن المبادلة هي بالمتيقة بين 
إضاعة وبضاعة باعتبار ان الذهب اي اند الذهي هو ايشا بضاعة من نوع خاس 
فالبلاد اي لا تستخرج الذهب يتحتم عليبا مشتراه من غيرها من البلدان التي تقت 
وَحيت ان البيم والمعترى ها بالمقيقة مقايضة .: يتحم عليها دفم نه بضاعة اي بعبا, تجارية 
معروفة عليها أن تصدر الى البلاد الاخرى قاطن اليا ني كنقورة بقيمتها ذهيا 
متى فهمنا هذه المقيقة الراهنة تبلت امامنا معضلة التعويضات الهربية والديون الدولية 
التي يثك منها العام اليو والتي تعتبر من اللسببات الاساسية لمنه الازمة اللا 9 


4 
تاها مئل ارجل الي املك با من ذيل 
رأسها . وهنا لا بد لي من شرح هذه النقطة ولو بإيجان * 1 
عند اتهاء الحرب قرش الخلفاء للتتصروق على امانيا الغلوبة غرامة حربيةكبيرة موها 


معترض وحتىق تميح الأقايضة اي التجارة حر: 
فملته الدول 7 كلا انها ملت ما يناقضه على خط مستقيم 


هذه اميركا تتطلب من دول اوروبا استيفاه ماطا بذمتها من الدبون وفيالوقت نفسه تمنم 
إبضاقم اوروبا من دخول بلادها قكيف يستطيم المدين ان يني دينه اذا حرمه الدائن من 
الوسيلة الوحيدة الني بها يمكنه وه الدبن . ومن اغرب الامور ان اميركا ما زالت منذ الحرب 
تمد المثفا مال وهلا من القروض الجديدة يسدّدون الدبون القديمة. ومعنى ذلك ان اميرك 
تفي تفسها بتفسها ٠‏ وهذه دول الل : ت الحربية ولكنها 
بالوقت نفسه قد اقتفت اثر اميركا واقامت اللموا بة العالية على البضائع الالمانية في 
بلادها وفي مستممرانها فرمت المانيا الوسيلة الوحيدة التي تمكنها من الحصول على المال لوناه 
ديونها والقيام بتعهداتها . ثم ان المنفاء اقتدوا ايض باميركا فقدموا الى المانيا قروضا مالبة 
كانت تساعدها على دفع اقساط التعويضات باوقانها فكان الملفاء 0 يبون 
باليسرى . ان هذه لعمري مهزلة يجب أن يندى منها خجلا_جبين القرن المشرين 

ولقد شمر العالم بعاقبة هذه امتناتضات وما الازمة الآاخذة 
ووقوف دولاب الاأشغال سوى نتيجة طبيعية لها . لقد ف 


03 
م اعة والوراعة في جمود تام . ويعتبر الثقات 
ان الديون الدولية اسبحت جميعها منزعز: .وان نصف المالم اليوم مبده 
الذعب في بلدان معلومة وحرمت باقي البلدان منة ولكن ليس من 
الانصاف ان نلوم فرنسا واميركا مثلا على ادخار الذهب وامتناعهما عن اخراجه 
قروض لاغير اذ لاتوجد دولة الآ يكون الدين مأموثا ليها . والواقع ان اميركا وقرنسا 
برغبان جدً! في تصريف الذهب المترام عندها - اذ لا فئدة لما من وفرته ‏ لو وجدانا 
ضماناً كافياً لفروض جديدة.ان الموامل أو المسبيات التي سقنها ]ما كافية وحدها لان تنزل 
بالعالم شر التككباتوالازمات المالية والاقتصادية قكيف بنا اذا اشفنا اليها عاملاً آخراً بعيد 
التأثير شديد الوطأة » ماملاً مباشمراً أجع ممثم الثقات اماليين والاقتصادبين على أنة هم جميع 
العوامل التي اودت بالملم الى هذه الازمة الطاحنة ألا وهو هبوط قيمة الثقد الفشي 

الزاقب وا 

ولقد تنبأ الستر مونتاجو نورمن حاك بنك اتكظترا في سنة 1455 عن مستقبل الال 
التجاريةوالاقتصاديةوتأثيرهبوطيمةالدضةفيها خاءتالمو ادثمنذذلك الوقت مصداقاً لنبوءتع 


اعليها..فبنسبة هبوط قيمة النقد الفضي تنقعمقدرة سنائةمليوزمن البشر على المشترى وهذا 
ما ينؤديحتاً الى هبوط قيمة البضائع والمصنومات الاوربية والاميركية لكر عنهابالذهب » 

هذا ماقله مام بنك الكترا في سنة +155 اي نحو سنة بعد ما اكت الكثترا رسميكا 
اتخاذ الذهب وحده دون الفضة اساسا لتقدها وبذيك ف التقدية كمسلة ثابتة 
واصبحت عرضة للتقلبات اذ بفقدان تلك الميزة ميزة النقد الثابتفقدت الفضة قيمتها المعنوية 


واسبحت متاعاً كباقي الامتعة خاشماً تقاعدة العرض والطلب . وكا: أن تدهور 
الروني الهندي الى حد لم يسبق له مثيل فقدكات الاتكليزية قبل 1570 تعادل 


رويكًا نأسبحت بمد ذلك بمبلغ +7 روا . وهكذا وبالنسبة تفسها سققطت قيمة النقد 
في السين وابران وباقي بلدا آسيا التي يرتكز تقدها على الفضة . ومتى تذكرنا انف معظم 
صادرات اوربا واميركا الصناعية تستهلك في بلدا نآسيا وعلى الاخص في الصين والهند ثقاء 
المواد الاولية والغذائية التي تستوردها اوربا من هذء البلدان تبن لنا لكا مقدار الاذى 
الذي حل" بنجارة الصادرات الاوربية والاميركية من جراء توقف الحند والصين وابران الخ 


دن الازمة الاقتصادية المللية اللقتطف 
عن ناد جد البضائم الأ الشيء القليل منها . فتكدست البضائع في اميركا واوربا 
وتدهورتاسعارها ولإنمد للما من: رج التصرب حخات الازمة التي يتقاسيالعالم منها الا. 37 
عم نام ان ل في هذا الدأن 

« ان السيب الاساسي للازمة المالمية هو تدهور الاسعار تدهوراً هائلاً تاتلاً. التجارة 

والصناعة والزراعة كأنماكل ما على الارض من عقارات ومنقولات اسبح بمخس الْن الدرجة 
غير معقولة «وبناه عليه لا بد لحل هذ الازمة من يبد لوسائل الناجمة التي وول (اولاً) 
الى ارتفاع الاسعار الى مستتوى اعلى جد مماهي عليه الآن ( ون 2 


) الى تثبتها على هذا 


المستوى ما امكن . ولا يكون ذلك مكنا الا اذا تيم العالم الحقائق الآنية وجمل بموجبها 
ان أزول الاسعار او هبوط قي الاشياء هو بالحقيقة صعود في قيمة المعدن الذي 
اتتقايش. به هذه الاشياء عي لت امورو ب لي 


ارتفعث هذا مم عنة الآن بسقوط ألمان الاشياء وان لنة مأكلان 

ان في سنة 154 يصبح الذهب نادراً بالرثم من جيم الوسائل لتوزيعه في المالم حتى 
اله لا يمو كايا قيام رض المطلوب من ةكعملة يتتداول الناسيها .فن الشروريوالحالة 
طريقة اخرى تقوم بحاجة التجارة او المقايضة الدولية 
بن والهند والمكسيك وايران تستعمل الفضة اساسا لنقدها فن الحقق اذا انه 
بينةُ وبين التقد الذهبي تصببح امعاملات التجارية 
مع هذه البلدان سهلة جد! وول جيع العراقيل . واذا صار من اللمكن استيفاء الديون 
التجارية سوا بالتقد الذهبي او بالثقد اثفشي على اساى نب 
التجارة بين الشرق والغرب وانمتقت من قيودها ومادت الى عجراها الطبيعي 

ان الاعتراض الوحيد على هذه النظرية هو امكان الافراط في انتاج الثفضة فيا لو عاد المالم 
واتخذه اساسا النقد فيصبحعرضة لتقلبات والمضاربات فلا يمود يصلح عند 
ثابتاً . ولكن هذا الاعتراض فاسد من اساسه لان 
يستخرج ن الذهب لم تتغير منذ اريعماثة سئة بل في أثناه الجسين سنة الاخ 


الفضة المستخرجة الى الذهب اقل من المعتاد . زد على ذلك انه عند ما ارتفعت قب 
الى :اقصى حد مكن لم تحصل زيادة في اللقدار للستخرج منة بل بتى على النسبة تفسها ‏ 
والمقادبر التيتستخرج اليوممن المعادن اقل من المقادير الستهلكةسنوينًا . اها السببالوحيد 


بوليو 156 الازمة الاقتصادية العالمية 0 


من العملة النضية التي ققدت قيسّها النقد الاتطيزي على أساس الذهب سنة 
ه١٠‏ . وهذاما يحل بالذهب تفسه فيا لو ققد قيمته النقدية اي قيمته كمملة دارجة ثابتة 
هنا وسلنا لق اسمة لا جدال فيها اذا ماد العام واستعمل الأنضة مع الذهب اساس؟ 
١‏ . 1 اسمارالاشياء الفي' 


للسبة م قور شد الي للبااقهة قحي تل لدي ري 
ابرض يز يكاكانفيالماضي بسعر"١‏ رد 0 


بيت قيمة النقد الفضي علببانان 
ا ا لي وما اباطبيعة قداوجدتتنا هذين العدنين 
اللذين استعملهما الناس مما كنقد للتعامل منذسال ف العصور والطبيعة تفسها قد دلتنا على لسبة 
الواحد لخر لانها تخرج لنا من الارض على معدل 15 اوقية فضة لكل اوقية ذهب . 
الوف السنين من عهد |/ والمصريين والاشوريين حتى سنة 181 بعد || 
عند ما نكت المانيا اساس النقد الفضي واعتمدت الذعب وحده اساسا التقدها ئم عنما 
ب اخرى - حتى تلك السنة كان مثقال الذهب يساوي 14 او +1 مثقالاً من 
- أما الآن فثقال واحد من الذهب يساوي // مثقالاً من الفضة . نافض الناس 


يح ميت ت هذه الشرائع منوم لعل خطورة الخالة والخحطر الذي يهدد كيان 
ل 0260ل لتايس لوس ا 3 - لمل هذه الامور نهيب 
بلدول الكبرى الى التضامن 


على قم هذا الشر الدام من جذوره وذلك 
يغبا ع نكاهل الناى -- وهذا تمك ناذا اتتسدث 
زع السلاح خطوة في هذا السبيل 
(ماي) الغاء التعويضات الربية والديون الدولية او اذاكان هذا مستحيلاً فالغاء 
المواجز الكركية بين البلداق مموماً وججميع العراقيل الموجودة الآن في طريق التجارة حتى 
حرة طليقةفيسيلوفمالفيون يصب التبادلفي الا ادغريا منالتيود اماي 
(ثلنا) - ار. .ع الى النقد الفضي ليدع النقد الذهي فتنتعش التجارة بين الشرق 
والغربوبانتعاشها تنتعش_الصناعةني اوروبا واميركا ويعود العمالالى المصائعوالزراع الى الحقول 
ولا بموداساب ال سما يخافونمن شياع اموالحبوا العابهم فتمودالتقة بين الالىيا كانت فيالماضي 
يروت افتراد نصار 


لدف . للراسلة والمناظرة. المقتطف 


0 


فد رأبنا بد الاختبار وجوب قتح هذا اباب فتسناء رفيا في المارف وانهاضاً فيمم وتتحيذاً 
الاقهاق. ولكن الميدة فا درج فيه على اصحاه فحن براء متتكه . ولا تمرح ما خرج عن موطوج 
العاف وراعي في الادراج وعدمه ما يفي الحاظر والنظي «نتقاق من اصل واحد فناظ” 
ارك () انما النرض من الخاظرة التومل الى قذاكان كاتف اغلاط غيره عظما كان المترف 
بافلاطه اعنام (؟ )شي الكلام ما قل ودل . #القالات الواقية عم الاججاز تستخار على المطولة 


الحضارة الغربية وانصاف الهود 
قرأت في مفتطف يونيو الاغر مالا ممتماً لحضرة الاستاذ ساني الجريديني بحث فيه 
الغربية » بمناً مستفيضا معززاً بنظريات ققهية وادلة علمية يلمع بين قرائنها 
شباء المنمطق والسواب . وما زلت استلهم روحهذا البحث الجليل استلهام طالب ينهد في ان 
يستابيد من اطروحة جعتفي سطورها القليلة خلاصة ما وسل اليه التطود الانساني لنعضارة 
عية ا با اود الكائب الفاضل من امئة نامضة لاتقل عن كونب هنصرا حا من 


ب دخان فاحم رص الى 
غضب المقيقة وثورتها على ما في هذا الدليل من شوائب تكاد تصفعها صفما ! 

اما هذا الدليل فهو حي ... يغضب اللبناني اذا جاوره ارمني واحب أن يدخل 
قوميته والفاطيني تقوم قيامته اذ يرى الحضارة الحالية تنصف اليهود وتعدمم بشرا لهم ما 
جيم البشر من حقوق وآمال ومطامح ) 1 

المعروف والواقم انعجلة القتملفهيسجل لاحتقائقالمامية وا تعمبها والثا 
هذ ل امساح الاول الذي انبئقمنة نور حريةالقكرفيربوعهذا الشرق.واذما > فيا 


يي ا 1 
في توطيد دعائم الرخاء الانسآفي . وغني 3 تقوم ,بيار 
الانسانية ال اذا حطم قيود الاسر ودك اركان الرجعية وكوّن له شخصية عالية 


.يوليو +158 المراسلة وللناظرة كنا 


دمامتها السيادة والحرية . وتما لا شلك فيه ان العرب لم يرتكبوا انما في جنوحهم الى هذا 
الطمح الانساني الشريف الا" اذا عد المنافح ع نكرامة الانسانية اثيا عجرم 1 

ومن المهم ان يعرف العالم باسره أن العرب لا يضمروت لليهود عداء مجر كرتم يبود 
وان العرب. لا يقاومون نا يود على بلا سحا لاما ايهو في حريهم وخلاصهي الأ 
ان الشر معما تأدب الانساق في تعريفه يبو 
ولسنا ندري اذاكانت معاقي الحضارة الغر 
بل لسنا ندري اذا كان يصح ان يسمى اغراء الييود يقطر من الاقطار العربية أطامع سياسية 
مغلوطة انصافا لمم تتبرع به الحضاء الحالية . ال اننا نعل على اليقين ان تنازل شعب ما عن 
وطنه لشعب آخر ليس الا اعتراقا بافلاس ميادىء الحضارة وأتهيار دعام الحق والسلم ا ولملاه 
منللقيد 0 يطانياوفونسا واسبانيأوايطاليا 


م هي ار ا 
العربية لفتح لهم العرب الاذرع وشمو الى صدورم كا يضم اهب حبيبه ولكنهم آثون 
الينا ليفرضوا علينا وآدابهم ومدنيتهم وسيادسهم! انهم يعملون على استمكاك الأراضي 
من ابدي العرب وقد استطاعوا بطريقة ( الباس الظلل ثياب القاثون ) ان ينتزعوا من ايدي 
العرباخصبالاراضي بما نعأ عنه وجود 48 الف مائلة بدون ارش وهذا ما قله السر هوب 
سيمسون في تقريرهال مي منذ عام واحد يوم اتتدب رسميكًا لدرسمشكلة الاراضي فيفلسطين! 
أن السر هوب سيمسون يقول بوجوب اقطاع هؤلاء العرب ارش من تلك الي افتمبها 
اليبود وال انه نة يتوقع محمذورا كبيراً اذ يعلن إصراحة احتمال تكرار الفتن والاشطرابات 1 
لان شذاذ الآغاق من اليهود قد اغتصبوا التقمة من فم العربكا اغتصبوا الارض والعمل ٠‏ 
فاذايكون مصير شعب ألا ارض له يقنتات منها ولا مل له يدر عليه قونه البدي ؟ أبسيح 

أفراده الله بكرة وعشية على ما ثم عليه من نعمة أم يستوحون ذهنية الفاقة والجاعة ؟ 
أن فلسطين لن تكون للعرب والييود مما ناما اذاتبى عرية وما لذاخيوكة وهذا نزاع 
يكون الفصل فيه لانظمة لا قدرة ود و بره موسي ب" 
. قع تيهاعى من يقار بقدرات 


م يستعذب معة لعا ا بن دوواد 
فلسطين عيسى بندك صاحب جريدة صوت الشعب 
بز 2( عد 41 


ين المراسلة والمناظرة اللقتطف 


الريحث سياسي ذي أزعة د لذ جرد من سيدة ايوم لال مي 
الانائية ويسمو الى سياسة المد التي سيكوق ام اركاما ازالة اوارق ال 

ولوعاد حضرتة الى قراءة رسالتي باممان لرأى فيها رد على دوح ماي 

فلا بوأمد التعصب الا التعصب ولا بزيد في الحقد الا" الاشطباد وان لحري ع نيذهب 
أبيد القوة والاستمانةعل مذهب نح الفتح اذيكونالقوي انوي" . واماوالالة 
ا تن 

المادة والتور وآراه الاستاذ مشرفة 

ئيس التحرير عن رواية الالكترون وابطاها ( مقتطف يناير 159 ) »قد 
يمنت في تفي هناما دقعني الى ان أتحدث لل القواء هن لمادة ولا 1 
رئيس التحرير مثونةالبحثوراء امادة عاذ اننبى فييحاضر: من 
تحوي نواة اصح كرية مو اطي الانكز رات اشمر لكر بل ااي ل 


وانالجدر بي ا الموشو ع اولاً حقو,ة القارى» ان براءثم اعود الومادت فأئم تسيا 
بالنور فواجباناقول انهكان في الممتقد- و" هذا اللعتقد نيوتن 
-الؤال دوه إبو فرط مكل 00003 ذلك فيذرات نورية يبعثها الجسم 


المضيء الرشبكة المين فتحس الابصار . ولكن هذه النظرية لإتصمد طويلا امام واب الفلواهر 
الطبيعية 0 تفسيرها . فتحملتمسثولية النفسير نظرية لينو الفي 
تكله ووسل امواجأ يجلا الاثير 


0 الراطبار النظريةالكية لسد يعض النقص » فذهيوا الىان الشوء ا 
وحداتتدعى وكونتم» او«فوتون» ؛ومثل الضوءفي ذل كككثل السيل الهمر برسل في قطراتماء 

اخشى ان يدود بخلد القارىء ان الضوء في 3 
يفقدها - ولا اخالني مغاليا اذا قلت ان علماء القرن السايعم 7 ١‏ 
جسيات ؛ وازعاماء القرن التاسع عشر وقد اعتبروه امواجا » كلاهها خامطىء او ان شثتكلاهها 
مصيب »ء تفادياً التراع ‏ رآ يتصرف تصرف الامواج 

ك متحركة مع احتتفاظها بحالها 
الالكتروذالته أليسمنالمدلاذيقاسم الالكترون 


يليو +157 اللراسلة والمخاظرة. لك 


نم قدت التجار ب العساية الحديثة 
اهنا هوارقواسني .حترمنالوجهةالنظريةالبحتةنرى انالمزمةمنالأمواج لاي اسباشيء 
من الكفاءة في ان تخضع لتقوانين الطبيعية لابميزها عن الالكترون باعتبار انه جسيم . إذن 
,نصل بنا البحث الحديث الى ان العالم امواج متلاطمة في امواج ج » فالنور امواج والمادة امواج 
جميل ان يكون النور من امواج والمادة من امواج » ولكن اجل من هذا ان تكون 
امواج النور هي عين امواج المادة ؛ وهذا المنحى من البحث هو لب حديثي ال القراء » وإن 
كان اصعب ما في الموشوع من حديث ٠‏ اذ يقناووني عند الكتابة عنة جلة عو املف متنازعة 
فبينا قامي. ها وإعماباً ان يكونساح بهذا البحثاستاذا مصريًا ووكيلا لكلية العلوم» 
: والنور 4اذا به يعمس اتفة وألا اذيرى 
بغاأقصدعدامه- يتحدثونم نهذ االبحث ويحمدونة وكتههم 
ن يديكتاب مومه اهنا مدماعموارا3 6ط لجبئر وكتاب 
ليفر لودج اجد فيكل تلخيما ممتعاً جماني في 
حتىعزمت أن 0 الملكية بلندنفي د يسمير 1975 
نحت وان الب اردع لكل من لذ ونور. وم استل تنه واخرج تلخيم؟ 
مستقلا أواتكنت اعتقد اعتقاداً جازم انه سيكو زاقلروعةمنتلخي صهذينالعااينالكبيرين 
بدأ بنة بأن لمب بريستو 
وشكلها في صورة اخرى » ونظر الى هذه الصورة وهو منطلق بسرعة الشوء فرآها وقد 
حولت الى صورة موجة ضوئية » واستفتج انة لا بد وهو بسرعت» هذه ان يرى الضره مادة 
1 رأى المادة شوة! » اعني كأنة يقول أن لا فرق بين المادة والنور غير السرعة ؛ فا المادة 
اله نور بليء وما النور ال مادة سريعة 

هذا هو البحث الاول. وقذ بارع هوا سيد يا نعي . اما البحث الثاني فهو 

لا يقل خطراً عن الاول » وقد قرىء في تفس_الجعية ونشر في مجلتها في مابو سنة 181 
رضن فيه جود جب أن مشي انعرف كنبخي + واليت الهما لو ساعد احدها الآآخر 
المتكناانهما بووتون ذوشحنة موجبة» وازماكى احدها الآخرلذهبنا الى انهما الالكتر ون ذو 
الشحنةالسالبة » ولك نا نتعامدا _اعنى ازمشىكل فيسبيلهءلا يعأكس ولايساعد أيناهانوراً 
اذن مخرج من هذا البحث وذاك » وتحن على ينين من أن النور من نو عالمادة أو للادة 
من نو عالتور » لا يفرقبينهما غير اختلاف في السرعة والاتجاه . وهذانالبحثانحاولة موفقة 
اناجحة في اظبار ما بين النور وا مادة من علاقة تأمل ان يدمعما بحث ثالث في القريب 
محود اد الشريبني بكالوريوس في العلوم 


0 الوراعة والاقتصاد التتطف 


لها انا ين 


ترقية الزراعة ومتتجانها 


ت" هذا البحث لمناسبةالمناقشاتالبرلمانيةحول وزارة الزراعة 
الاتتاج الزراعي في اواخر ميو واوائل يونيو 


الاسلوب العرني والاسلوب العلي في الرراعة ا مصرية 

(1) البلاد فلاحة اهتدى اليبا النلاحون بالاختبار جيل بمد جيل وتناولوها بالهذيب 
وازيادة خلا عن سلف واستقر في عرفهم ما اتتخلوه منها وتميز وعرف بالعرف الرداعي 
وبقواعده .يستثمرون ملابين من الندانين قبل ان توجد مدارس الزراعة ووزارتها وقداءترف 
بصحته الأشل المبندسين والاداريين والزراعيينمنالاجانب بعد ان حاولوا المدول عن بعش 
حقائقه او تعديلها فأرجعهم الاختبار العملي اليها - راجع اقوالهم في مقتطف سبتمبر سنة 
ص 571 شمن مقالنا استغلال الارض 

هذا المرف او الاسلوب العرني لم دون منة الا قليل من كثير ولذلك كنت" ولا 
ازال اقول انه لابد لترقية الفلاحة م نالبدءمن الاساس وهوس لالفلاح فنجمعه ونهذبه- 
كذلك صنعت فرنسا في بده نبضتها الزراعية 
ما يفيدنا لياه البحث على مناهج الاسول الحديئة فاله 


.يوليو 1575 الرراعة والاقتصاد ينا 


ما يفيد :.اما النعرات الزراعية التى يكتبها علماء غير مشتغلين 
بالفلاحة العملية وغير عارفين بالعرف الزراعي معرفةكافية فان الفلاح لا يستفيد منها فبيمليا 
لامها غريبة عنه وهذا هو السر في عدم استفادةكثيرين منها » 

( 4 ) ولذلككان مما اقترحت على لجنة اصلاح التمليم الزراعي منذ سنين ان يوجهالتءليم 
في المدارس الزراعية وجهة جملية وان اعطاء الدبلوم لمتخرجبها عنى قيامهم يبحث احد 
الوشومات الزراعية العملية بحا وافياً . هذا ما اقترحته وبالاولى ان يكون اسانذاها من 
تكونوا نكويناً حملجًا اوكا قال مؤلف تطور الزراعة وارتقاؤها بألمانيا « نطاب انكل 
استاذ يدرس عل الزواعة يجب عليه ان يثبت في الشثل العملي حسن ادارته الم » ص +«من 
الترجمة المربية للاستاذ عصام ناصف 


غيطان الفاذج 

() الزروع المصرية وسنامانها قسمان - قسم عام يشترك في معرفة فلاحته ججهور 
الفلاحين فيكل المناط ق كل منطقة وما يوافةباكزروع القطن والقمح والبرسيم والذرة وقسم 
خاس تنحصر معرفته في مناطق او جهات خاسة كبعض زروع الحضروات والفاكبة 
الطيور وسناعة الالبان الح وفي كلا القسمين يتفاشل الفلاحون بعضهم عن لعض في مغر 
اتقذكل ذرع اوَكلسفة واتقانالممليها تبماً لتفاضلهمفياخبر: ره والاجتهاد والقدرة والذكاء 

تّ عاج للزروع الاولى الأكثر شيوعاً ولا حاجة بالفلاحين اليها 
خموصاً انة بوجد في كل ان ممتازة باتقان الفلاحة وذكاء الانتاج وهذه الغيطان 
١‏ كثر عدا وأقرب مسافة لساثر الفلاحين من غيطان الوزارة امحدودة . لذلككان الاجدر 
بالوزارة ان تقوم بانشاء محمطات تجارب وماذج اردوع القسم الثاقي وصناءاته لاذاعها بين 
جمبور الفلاحين فيتيس,للم الانتفاع بها واحلالها بدل ما قل من زراعة الذطن بدون بطء ولا. 


تخبط وسعوية كا هو حاصل الآ - لذلك اقترح العدول عن نيطا الهاج للزروع الشائمة 
وانداء محطات تمبارب وهاذج لسأثر الزروع والسناءات الزراعية التي يحسن نشرها بين الفلاحين 


الآن لكل مديرية حمطة على الاقلى يختار لها ما هو اوفقلاقليمها من هذه الزروعوالصنامات 


3 اترراعة والاقتصاد لتساك 


الري 


(5) الاسل ان يكون الري تابعاً زراعة اللا ان تكون الزراعة تابمة الري وأ 
المال قي مدمر بالمكس لتقدم عل الري عن عل الزراعة كا يقول مثولفا النشرة الفنية 
الذكر ولمله لذ ككانت الاخطاء التي أضر”ت" بخصب الارض واتتاجها ونذّكر منها 

(1) قصور الصرف عن بلوغ شأو الري وقد توائرت الشاهدات والاقوال فيه من 
رجال الري والزراعة معا . من ذلك رسالتان لدفيق باشا وزير الاشغال والزراعة السابق 
تُسرت احداها بعجلة الفلاحة والاخرى بمقطم 18 دسمبر سئة 1855 

(ب) مل مشروعات لاحياء ارض موات وإهال ارض زراعية رواتب عامرة وانها ينتقصها 
العناية بأعام وسائل ريها وصرفها . قلت في احدى مذكراي الزراعية ان من العبث ان ثرى 


(ج) وجوب التبكير بالجماف الشتوي عن اوانه المعتاد خصوساً انه يتوفر معة 
الماه الخزون بخزان اصوان كا شرحنا ذلك بمقطم 7 مابو سنة ؟؟19 ومقطم ١‏ أكتورر 
اسنة وعو1ا 

(د) تمكين المزارعين من الاتتفاع مياه النبيضان الجراء حتى لا تحرم منها الارض بينا 
هي تضيع هدر في البحر المتوسطكا شرحت ذلك بمقطم 15 اغسطس 1856 

(ه) بين الات البحرية بلتبكير في طني الشرقي؟! شرحث ذلك بمقطم 4 مابو سئة 


(:) -- ان امل الاعلى الذي نب في الري أن يتيسر وجود المياءحسب حاجة الارض 
واازدع فلا مناوبات طويلة يفلا معها النبات ولا تحاريق -- منسوب واي للميام -- يكلفنا 
الروافع ولاحظر او تقييد يحول دون زراعة الارز زراعة بكيرة أو 


يوليو 1555 الزراعة والاقتصاد م 


تا 
(4) يزعم البعض ان الفلا حكسول عن فلاحة ارضهكا ينبغي .كلا إن مريش تضعفة 
0 توما والملاريا والانيميا وسوه التغذية والكن واللبى والمكيفات 
اشداها فتكا به الهروين وقصياته ال ة ولا اكاد اذكر هذا الأواذكر معة إعتراضيعلى 
اسقر زواعة لعشا ( البرك ) الي اقره البرلمان مش بضع سنين افة فقد نشرت حينذاك 
رسالة بالمقطم قلت فبها ان لم توجد امة من الام في كل زمان ومكا وها مكيّنفات واقل 
هذه اللكيغاتشي"! ما تعودتةفاذا حظرنا زراعة الافيون وهو زراعة وطنية حل علد الطروين 
وما اشبه وفضلاً عن انه اشد ضررا نان بضاعة اجنبية يذهب كمنها من جيوبنا الى جيوب 
وقد صح ما توقمته حتى ان رسل باشا حكددار القاهرة راع انتهار الهروين وشدة 
فتك بالجبور فاقترح اباحة تدخين المشيشى في مستعمرات خاسة فينصرف الجهور عن المروين 
اليه ولو ا ص ا وتقاليدم ال 
- ل الذي يعرف أن 


1 اللاح الصحية فتقول انه تب العناية 
النا. لة لملاجه وايباد دماية صمية شاملة واذاً بتعا 


ولشتكب اليه لتر 1 عليه ما له فللاحو البلاد االستنير: 
0 بلتفظ فلا حكانة من أتفاظ التحقير ١‏ !1 

ياد ريع الارض لا يتوقف الآن على شبيء بقدر ما يتوقف على اسلاح حال 
الفلاح رحبا واديكًا يا اسلفنا وماليكًا إيضاً فَدْسُماونة على الحصول على افضل البزود 
والاسمدة والآ“لات والمواثي عم لي ليك الوقت المناسب وعلى 
القن الل ا يعرف ومعرفة مايجبل من شؤذ الفللاحة وصنااتها حتى بزيدركسبة ومبارتة 
هو وزوجتة واولاده فاذا تمد دتنواحيالمملاستطاع كل" منهم اذبأخذ 
بمجادات المقتطف سنة 1415 وسنة 1517 مقالاتنا « استغلال 
امحاث مسهبة عن الفلاحين ومواشع القوة والضعففيبووما 
يحتاجون اليه لاسلاح احوالهم الادبية والوراعية -- وفيها ايض إحاثعنموضوع الفص ل التالي 


لرقيتها والاستتفادة 


ف الزراعة والاقتصاد للتتطف 


الملاك 
1١ (‏ ) احم لكبار لملا الوطنبين المناية بالتفلاحة سواءكان بجهلهم أو عدم تمل ابنالهم 
اياها او تتفضيل الاقامة بالقاهرة او خدمة المكومة على الاستقرار في مزارعهم او الأشراف 
على ادارتها والثل الزراعيالقديم يقول الضيعة لصاحيها او في ظلك أمر © أو بسوء تقديرم 
الموظقيها وكان لا يزال كثير منهم يحسب ان ادارة المزارع لا تستدعي ما تستدعيه الادارات 
الاخرى من ضروب الكفاآت الفنية والادبية على تغاوت بيهم في ذلك ففريق منْهم على أن 
معرفة الفلاحة ليست شرطاً ضروريًا في مدير الزراعة كانه يمكن ان يحسن انسان ادارة شي* 
فى معرفة الفلاحة وحدها الكفاية لادارة شونا بلا نقد 4 
التي يجبتوفرها فيكل من تمهد البه مرام ليم لكأ القواعد 
الفنية يصدر تدبيرها عن نفس عارفها عرد عن العوامل الاخرى كودة النظر في تكييفها 
حمب المناسبات وتبيز متشابياتها وتقدير ملابساتها والممة والازاهة في تطبيقها الغ الل 


وكل ذلك من |. شمف الانتاج الرراعي ومعلوم ان الاطياق المملوكة لكبار امالك تبلغ 
نسبتها أكثر من ٠‏ ,/ من اطيان الاهالي 
المعارف الزراعية 


)1١(‏ هناك اهمال فاشح في نشر المعارف الرراعية ومغلقامها ووشعهاوضماً يسول استفادة 
الجهور مها - ترى ذلك في اسلوب كثير من ابحاث وزارة ازراعة وغلاء اثمالها وفي عدم 
عناية الجرائد والمجلات بالابحاث الزراعية انها تفضل عن نشر ابحائها نشر كلة من شوارد 
اللغة او <فلة وداع موظف او خلاف زوج وزوجة والادهى من ذلك نشر ما لا يغهم حتى 
لتسكاد تنكون قراءته طرداً كقراءته عكسا 


00 


وبمد ذن ترقية فن الزراعة واذاعته وتكنير الانتاج الزراعي وتجريده لا يتوقفعي 
مجبود وزارة ازراعة وحدّها انها واذكان يجب ان نكون زعيمته الآ انه لا بد من أن 
تتعاون معها مساحتا الري والصحة ووزارتا المعارف والمالية وكبار ا ملك وججبود الفلاحين 
والسحافة. وتقد التزمت في مقاليهذا الاختصارالتامانمواشيعه وان وجههاحوغرض واحد 
هو الانتاج الزراعي فان كل واحد منها مستقل بذاته يقتضي ابحانا خاصة مسهبة 
اد الالني 


يوليو +19 امكتبة القتلف بين 


امراء الشمر المربي 


في العصر العبامي 
دراساث تحليلية لادب سبعة من اشهر شعراء العرب والجر الذي ندأوا فيه 
ليد ادن للقدمي- فسا الاني أقمري: - في جامعة يروت الاميركية 
محلب - ملو لوس عت سي و الادبية الني اخرجتها 
المطابع العربية في بشع السنوات الا< ا المصر العباسي مكانة فريدة في تاريخ 
الادب العربي ويكني ان نذكر العمراء ل الاستاذ المقدسي موضوعاً لدراستو 
ابو ثواس وابو المتاهية وابو مام والبحتري وابن الروي والمتني والعرتي - ليكون ذلك 
.والقراء بالمناية بوعناية خاسة . نذا تصفحنا فصوله ورأينا سمة الاللاع في 
المختلفة عن أنة الناقدين والباحئين » وسفاء الذهن في تحليلها وضرب الامثلة 
عايباءواتزان المكفيترجبحرأي على رأي او استفباط رأي جديدععر' اثنا لسنا امامكتاب 
مادي” مما تقذفنا به المطابوكل يوم ا 


ولم بعأ الاستاذ المقدسي انيفاجي" 0 مفاجأة بدراسة الععراء الذي ار على الشعر 
في العصر العبامي . بل مد - وحسناً فعل ‏ الى وصف العصر العبامي وصنا محلا في 
نحو +4 صفحة من الكتاب فتناول التنافس بين العناصر الجنسية ولاسيا تنافس المنصرين 
العربي والفارسي وضعف الخلافة وتجزؤها الى امارات مستقلة وأثر ذلك في شعر ذلك العصر 
قال: اوكان من نشوء هذه لدول الحم الاسلاميان الادب تحال عن بشداد ارك 


اخرى كان الطليفة الرامي الذي بويع سنة 516 ه آخر خليفة دورق له شمر وآخر 


ومعنى ذلك ان العرش العباسي ل ن يعد الموئل الأكير للادب والادياه وأنهذ 
حواضر زاجت بغداد في الشعر والعل منها بلاط سيف الدولة في حلب وتلك الملقة الادبية 
التي كانت تحيط به مثل ابن خالويه وأبن نباته واني قراس والمتفي" والفاراني . . . وبلاط 
آلبويه ومناتص ليم كابنالعميد والصابي والصاحب بزعباد.... ابل وهذا التنافس علىالادب. 
جزء > رم علد 2 


مين مكتبة القتطف المقتطف 


( بين امراء الامارات الختلفة ) يفسّر لنا تلك الظاهرة التاريخية الغريبة - استمرار الادب 
المربي مع شعف العرب وذهاب السيادة من ايديهم » ومن اشهر رجال الادب والشكر في 
ذلك العصر ابن سينا الطبيب الفيلسوف والبيروني الفلي والجوهري ساحب الصحاح واإن 
ارس اللخوي وابن دريد صاحب الجهرة والمسعوديالمورخ وابن مسكويه الؤرخوالفيلسوف 
وابن البيطار النباقي . اما المدن التي شاركت بغداد وزاحتها فنها مصر وحلب ودمشق وقرطبة 
واشبيلية والقيروان وخوارزم ونيسابور ويخارى 
.-.. 
ثم فصسل تطور المياة الاجتماعية العربية الني بلغ اوجة في العصر العباسي بنشوه قومية 
عربية جديدة على اثر دخول شعوب البإدان التي فتحها المسادون في حظيرة الدعوة 
الاسلامية ؛ وازدهار #مران بنداد وسواها من المواضر + وانساع الثروة وازدياد الترف » 
وترعرع النهضة الفكرية العامة. ولتكل من هذه التظاهرات الاجتاعية اثر بليغ في العمر العرفي 
فندوه القومية الجديدة مثلاً بالامتراج والاختلاط والانضمام ادخل ع | االغة العربية 
الفا جديدة . ذني الشامكان الروم والسريان والييود . وفي العراق الارامبون والفرس . وفي 
مصر الاقباط وسواث في سوى ذلك -.... واكثر الالفاظ المقتبسة اما بونانية او فارسية. 
اليوناق المامية والفاسفية -- واما الالفاظ الفارسية فمظمها 


اجناني ال :«وتدتحرينا أكغرمنماهشةعريةر [الاصلفوجدماكثرهامن 


لال لق اب لب اسن رمم جار 
ولعلا السو يعني بة اأزهاني الادب 


ا :قال 0 00 
م لجرا اقلا د إلى كدرل الأوية كبا للب اقيق المع ن هنا وهناك فلا 


ارواقد» وهيبات ان تحاول الآ البحث عن كل اصل ركل راقد منها ظلها متملة بظامات 
.ييه فيها الاستقراء العلمي والقياس المنطتي» 
وحبذا لوعنيني هذا البابفياثناء الكلام عن المصدراليونافيبايضاح ان حركة الترجة من 


وان معظم الثؤائفات العربية التي تسند الى اسل يونافي 
انماتقلتعنترججات سريانية في الغالب. . فم اناشارصفحة +5 سطر الى ذلك ولكن الاشارة 
جمةابينة لاغنني عن الإضاح 


اكند 


يوليو 1+9 


ما تقدم برسم للقارىء صورة مجلة عديد الابجاز لقسم الاول من الكتاب .اما القسم 
الثاني فييداً نفصل في خصائص الععر العبامي تليه الفصول السبعة الاسة بالشعراء الذي 
اختارم موضوعاً لبحئه وقد مر" ذكرم 

. في رأس الصفحة الثانية منهذا الفسل حكاللنؤلف يصحٌاق يعتبر اساسا لبحثه.فبعدان 
بين ان الععر نومان رئيسيان وجداني وموضوعي -- فلوجداني يدور على تمس الشاعر 
والموضوعي على شيه خارج من تفسه يقول : « وانت اذا رجمت الى معظم دواوين الشعر 
في العصر العبامي ثم دققت في المقاييس الأدبية التي وشعها عاماة البلاغة وتقدة الشعر 
امثال الجرجاني والمسكري والامدي. والثمابي وقدامهوالاسغبافيوا ابنالثيرواضرابهم ٠‏ رأيت 
ان التجددفي العصر العبامي بتع دفي الاغلب سناءةالععر وانة منحصر في الوجدائي من وهو 
.يظهر في ثلائة مظاهر - رقة العباء في اللعاني والتوفر على البديع التفشي وقد 
إيضاف اليه التوسع في المصطلحات اللفظية». ثم يستثني من ذاك الناحية الروحية فقول 
« على ان من الانساف أن نقول ان الشعر اللولّد يمثل النا ايش تمد في الناحية الروحية 
عنايةخاسة لدى البحث 


من الشمر ناحية الزهد والورع والاسلاح » وقد عني بهذه الظاهرة 
في شعر الي المتاهية 
ويلي ذلك شر كلم من هذه الظاهرات وضرب الامثال الكثيرة عليها من شعر ذلك العصر 


اعر وثوادره الى تبين اثر 0 باج المقائق 1 
بها انتاجة الشعري 
وقد يسأل البعض ل اختار اللؤلف هثولام الشعراء دوذغيرث 7 والجواب قولة. .«مختلف 
الباحثون في من اللقدام من شعراه المصر المباسي . ولا سبيل الآ الى البحث فياختلافا هم 
والنظر في اسبابها فلكل” نظره الخاص ولكل آرلا يدها محجج مقبولة . على اننا قد اخترنا 
لدراستنا سبعة ثم بلا جدال اشهر المولدين . وقد مهدر بنا ان نضيف اليهمابنالفارشولكئنا 
تركناه رسالة خاصة تتناول عبده واساوبة . وخصصنا هذا الكتاب ببؤلاء الشعراء الذين 
يمثلوذفي اتفسهم وشعرثم حضارة المصر العباسي افضل مث 
وقد عني الولف بذكر المصادر التي اعتمد عليها في دراسة كل شاعر في صفحة على حدة 


نا مكتبة المقتطف المقتطف 


في صدركل دسالة » وهي تعمل م امراجع التاريخية والادبية قديمة وحديئة . ولكنة 
م يفرد هذه الصفحة كا يفمل بعش الؤثفين - ليفر" من نبعة الاسناد اليها اسنادا دقيقاً 
في المثن . فانت ترى اذ تقاسب سفحات الكتاب » هوامشها مشحونة بالاسناد الى المصادر 
التي اعتمدعليها.ثم انه الحق كل فصل مفتارات منشعر الشاعر 
فالكتاب في الواقع ثلانئة - رسالة موجزة في العصر العباسي وسبعة فصول فيسبعةمن 
أمراء الشعر فيه وديوان مختار من شعريم 
اشمة وظلال - الصناعات الزراعية 
ساويوقب ... ساعهات 
قد يستغرب القارىء اذا قلنا له أن صاحب المجموعة الشعرية الموسومة « اشعةوظلال» 


عرساب اه |لعلمية لني إسعبا 2 السنامات الزراعية » ولكن الدكتور ابو شادي قد 
ا ضخماً دماءه الطبيب 


بة ه السباج 
كبيد من البحث ربولوجي في مستدنى الامراض المفنة بالقاهرة 
فتح نرقم علرحل التعبير الانطيزي - او ننحني باحترام لصاح بهذا الذهن 
0 يح" ان ييكون مضرب الامثال 


30 


اما «اشعة وظلال» فجموعة من قصائد اني شادي الحديثة في مطالب منوّعة. فنهاطائفة 
كان .ينشر إعضها حت عنوان « شعر النصوير » . وطريقتة فيها اختيار صورة رسّاممشهود 
ووصف اغراضها في قصيدة عربية . وني هذه القصائد كثير من المعاني الجديدة والصور 
الفعربة القائكة إلكن التسائد ني الغالب تثير النفس ‏ ولمل" ذلك سببة ان معظم 
الصور غربي" أ كثل نواجي من الحياة ببة لا نسترعي عنايقنا » ولعل” العاعر أوشعيسا 
يستوجي عقلة أكثر مما يستوحجي شعور" التومّج اتاب بها ٠‏ وافضل من ذلك لو تصوار 
الشاعر صوراً ووصفها شعراً اذن لجاءت وليدة خباله وشعوره وعقله مما » فتثم له بذيك 
عناصر الشعر الساي 

ثم طائئفة ‏ وهي قليلة - من الشمر المترجم عن الانكايزية أو الفرنسية . وفي الحالين 
تفضل الترجة النثرية على الععرية . فللوكتور ابو شادي مذهب في الترجة الادبية يقوم على 


يوليو 197 مكتبة القتتطف لذلا 


الترجة الحرفية وهو واجب في النثر الادبي .ولك ناذا جثت تيدالترجة الحر: 
العربي افضى الى ذلك الغموض بهو اللسحة الغالبة على القصائد القايلة المترجة 
اما الطائئفة الثالثة فتلمس فيها تفس الشاعر وقد ارسات على سجينها فيرتف علراجنحتها 
الىمستوىالاجادة العالي.خذ مثلا قصيدتة الي رد بها علىالاستاذ النعار (صفحة 14 -؟5) 
فانها من عيون الشمر + ويجب ان تقرأ كاملة. والمقطوعة « دنياي؟ صافحة 45 
ياوجهبا ان فيك الحسن مشتملاً واقطف ممتثلاً والحب مجتمما 
يا ثثرها ان فيك النور مثؤتتقاً والمعق يحترقاً والبحر مطلما 
يا شعرها ان فيك الموج مضطريا واقيل محتجياً والصبح ممتثما 
ا صدرها ان فيك الوعد متببا والعطف مزدهيا والبر متسما 
ا صوتها ان فيك الوحي منبئقً والفعر مندفقاً والفن مبتدطا 
روائع هي لي الدنيا بأكلبا ولناقيس بها خلراً وماجما 
وقوله في قصيدة الوعود سافحة 44 
ك الاقدار ما شاء حكلها لسبّار وان انا مانينت” 
وما خوفيا الاعصار يمد هبوبه اذا انطناً السباح واندلق الزيت 
واي جحيم أبمد اخدى طيبة< اذا احترقت تفسيك احترق البيت 
وقوله في رثاه فوزي امعاوف 
المبقرية لا عل" لكلبيا ابد وليس جلالما لغناه 
كل الجال مطوّع لجالما كل الوجود يخصها بدعام 
تحيا وتفنى » والحياة وضدها سيان في ملكوتها امتنأثي 
اما عجلة « الصنامات الزراعية » فاسمها دليل عليها وهي من المجلات التي تمنتاج اليها مصسر 
كل الحاجة . فصر« ليست جديرة باستقلالها الاقتسادي فقط ؛ بل بتفوقها في السنامات 
الزراعية تفوقاً سمح ا بالتصدير والسيطرة على جانب غير قليل من الاسواق انا 
ولكن هذا لن يتحقق بير الممة الفسّالة والنعي التواسل ونعدان الكل في 
والتصريف - وهذه هي رسالة الجلة . . . » تقلا عن افتتاحية العدد الاول سفحة ؟ 
فترحب بهذه الجلة المفيدة وتتمنى لما النجاح في خدمة البلاد 
صور جديدة من الادب المرني 
اطلع قرّاء المقتطف على فصول هذا الكتاب ا نشرت تباءا في للقتطف » وعىمقدمة 
الاكتورطه حسينله التي نش رناها فمقتط فيو نيو لاي . فنشكرٍ للمؤلف -كام لكيلافهت 
عنايته بمعها في كتاب يبب ان يكون في خزانة كل اديب عرف 


دنا مكتية الملقتطظ المقتطظ 


0 
كتاب أدب وأخلاق واجتاع بق الآثسة وداد سكاكيني 
من يقرأ هذا .بر ان الآ ئسة وداد نموذج الح من فتيات العرب الصالحات » 
فعي تدعو الى اللبذيب المام » والى تهذيب الفتاة بوجه خاص » على وجه يتفق مع مصلحة 
الامة والبلاد وآداب ارثنا السالح . وقد جرت في ميادين من الادب والمكة والاخلاق 
بة . وها انذا اعرض على القارىء التكريم تاج قليلةمن هذهالمقالات: 
:- في مقال العظمة -- أن المظمة المق لايحبوز ان تقال الا" لنابغة 
له آثره الطيب في الحياة من رجال الاختراع والفن والفلسفة والادب وغيرم ممن يتركفيالناس 
أثراً له قيمته وله خطره ؛ وللناس جناه وائدته 

وترى في مقال الادب العرني- انه لا يجحد فشل الآآداب القديمة الا" كل جاه ل بهاء 


اومتذوق منهاما لا بر ويغلة. نادباء اليومان لا ييكونو! فسخة من تقدمهم من 
السلفءبل يجب عليهم ان يكو نوا اد مثلم ن قبا 

وثرى - في مقال ان الانانية من الطبائم الانسائية؛ فعي لا يمكن استئصاطا 
لكن في الامكان تهذبيها حت ككون ممتدلة وحيتئئر لا تكون بنع ولأمقونة ‏ ليا 


والمالة هذه - من مقومات الحضارة والعمران والارتقاء 

وترى - في مقال تطور المرأة ‏ ان اللرأة العربيةكان ها مقامها الرفيع عند العربفي 
الجاهلية . واعتذرت للعربي الجاهلي عن قسوته احياتا » وحملت ذلك منة على الحب الشديب 
لهذا الجنس . وما نرى هذا ما يغفر له سيثاته . وقد تناست الآثسةكثيراً من العادات السيئة 
الي كانت محط من مقام ذلك المصر ؛ حتى جاء الاسلام فضرب بكل تلك العادات 
الممقوتة وجوه اهلها ء ورفع المرأة على عرش الرية الصحيحة:واعملاها من الحقوق اللشروعة 
ما تقصر عن بعضه امرأة اوروبة ايوم 

7 الثقال تفسه -- إن العرب ء بعد أن اختلطوا بيرم من الام السربت الهم 
من اخلاقها مالا يتتفق والكرامة العربية » ُسرى من ذلك شيء الى المرأة العربية »فتبدت 
اخلاقها واتحط مقامها فتكل ما نراه بمد ذلك » الى يومنا هذا من تأخرالمرأة العربية » لميكن 
ارثا عريًا ولا اسلاميا ؛ وائما هو آنتر عن طريق غير عربية ولا اسلامية 
0 ورأيها في المقال معتدل » فهي تنقم على المرأة هذا الارث البالي » وتريد منها اتتجدد 
تحبددا يلم روح العصر والبيئة بلا افراط ولا تفريط . وتنقم على م نكسروا وكسرق قيود 
الحياء والشرائع » اولئك الذبن يريدون ان تنخمس الرأة في هذه المدنية الاوربية بلا فيدولا 
)1١(‏ من مقال للاستاذ الشيخ مصطق الثلايني 


يوليو ه١1‏ مككتبة المقتطف فين 


شرط . وترى ايها القارىء . الكريم » هذا واشساً اين في مقال د اسلاح امرأة » 

وترى الآآنسة الفاضلة- ف مقال الجرأة الادبية ان هذه الجرأة ضرور بة لكل مجتمع 
اذ لولاها لظل الجتمم في خخوله وضلاله » ولولا السلحود يكل أمة > الذ, 
ويصدعوذبالصدق»ء لم تقم لامة قئمة وضربت على ذلك مثلا شيخناالامامالمرحوم «الد عد 
عبده »ووصفت ماقام به من الاسلاح والدعوة الىالنهوض والتجددفسبيل الحقوصغسادقاً 

واذا فرأت مقاها «ذكرى الني » رأيت ما تحمله هذه الفتاة في قلبها من الشعور الديفي 
الصادق الهالس من شوائب البدع واغراات التي ألمقت بالاسلام وهو منها بريء ..ورأيت 
ما في تفسها من الأكبار والاجلال ني سل الله عليهوآ له وسل . فقد وصفسما قام به الرسول 
من جلائل الاجمال » وكيف صبر في سبيل الدعوة الى الحق صبر سير الجبال على النوازل » حتى بلغ 
ما بريد من هداية قومع 

وافياجتزىء» بماكدةتعنة من المقالات ااني ذكر نما عن اهار المقالات الاخرىمن 
دوائع المعاني الجليلة “حا للاختصار » لان بقتضي إيتسع لطا سدر 
هذه الكلمة . وما على اتقارىء الكريم الا" أ ينع النظ في هذا الكتا كه » فيرىقيهمن 
الموشومات الجليلة اللفيدةما يدعوهالى نشرهواذاعةفضلمثلفته التي تستح قكل أكبار واجلال 

الفرق الاسلامية 
للاستاذ البشبيشي المدرس ,دار العلوم 
لعل ديا من الأديان السماوية لم يرزقكثرة الفرق فيدِكا رزق الدين الاسلاي ولقد 

كانت هذه الفرق التعددة موشع سخط الجهور من المسامين وحل المقاومة مرن الملافة 
الأسلامية . الا انها بلرم من ذلك استطاعت أن تكوان حلقة من حلقات التفكير الاسلامي 
واستطاعت -- على الرغم م ناضطهاد الرؤساء -- ان تسكوآن لها انسار واتباعاً 
هذه المركات المكرية في الاسلامهي اثرمن آثار انصال المدنية الاسلامية 
عن طريق السرياق . والمكة المندية والديانة الفارسية 

وحبذالو تنكام مؤلف القرق الاسلامية عن هذا الاتصال ورد هذه الآثرا الى النبع. 
الذي استقت منه فان بحنه يكون بذلك انم وأو 

.وكنا نود لو ان الاستاف شبيشي تسكلم عن هذه الفرق من غير تعرض للرد عليها فثل 
هذه الآراء لا يكني الرد عليها بضمة سطوري! قمل اللؤقف .ال اذا احب لنا اله من 
اهل السة. ويقول الاستاذ عن وحدةالوجود انه مذهب احدثه متأخرو الصوفية .والواقع 
أنه مماقال به اوائلهم . واول من قال به ابو يزيد البسطاي المتوفي سنة 61 ه . الأ اكلام 
البسطاي في الحلول وهو الخطوة الاولى من وحدة الوجود . .هذه الناسبة نذكر ان جوته 
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شاعر المانبا العظيمكان حلولكًا وله قصيدة بقول قيبا 
لله لا بوشيه عيمنة فوق الطبيعة من اماليها 
الله بوشى ان يكون بها في ظاهر منها وخافبها 
ان الطبيعة فيه ماثلة وكذاراء مائلا فيها 
وللشاعر ه شلي » ابيات في مثل هذا المعنى 
ان جم هذه الفرق المتعددة فيكتيب واحد طو حمل يشكر عليه الاستاذ البشبيشي 
وهو يفيد كل مشتفل بتاريخ التذكير الاسلاي مد عبد الغني حسن 
تير الاتماظ الدخيلة 
بشع ألقين طويا لعن ويا 0 


ورغبة في الشبط والوشوح رمسم الاثقاط 
بحروف عربية ووضمها بين قوسين . اما التكارات 
بة. ومن الالفاظ التي استرعت نظرنا 

س يوناتي 808108© ممناء نزه املق وشريف 

في اليونائية 04104 معناه وزن وثقل 

رمأ يت تلك السفينة اعدو قدبطل استماهاالان 


يبر - ظرمي ( بير ) يراد به مر هندي 
يوناني 707208 ممناه حصن 
بنادورة (وهو الاسم الحاني اللبناني لطاطم) ليطالي 80004055 أي تفاح ذهى مركب 
من وهل تفاح و 050" من ذهب واسعه في الاسبانية ©08084؛ و ( منه طاطم ). 
#بوت مبرائي ( يبه ) وهو ميلدوق خهبٍ 
- رمي (حجاذه ) معناه العاريق المليمة ني المنتوحخة 
ة ( جوخا ) وهو نسيج من صوف صفيق 
,سف توما البستاني صاحب مكتبة العرب بالفجالة 


وشعارها من عرف لغة قوم فقدصار منهم. 
وسماده فيها تصوير الاثفاظالفر نسي ةللمبتدئين 
بحروفعربية رسمادقيقاً طبقاً لقواعد وشعها 
وجرى عليها . وكل عدد مها إبغتمل على 
ة العبارات السهلة مع تصويرهاوترجتها. 
المكايات القصيرة بة مع تصويرها 
وترجتهاكذاك .ثم صصيفة الاجرومية. وصيفة 
المحادثات وصيفة المطالعات وفيها مختارات 


طيبة هن اله ف الفرنسية وكتب الادب ' 


الفرنمي ؛ وجني الفائدة من هذه الذ 
موفوف على اتقان الطريقة اليو انسور يها 
الائفاظ الفرئسية بحروف عربية . خبذا لو 
عني امثولف بتنظيم فرق لتعليم الراغبين هذه 
الطرية لي يسبل عليهم الاستفادة من 
اعداد تشرته المتوالية 

9 سل اللسان © سلة كتب يتدرج 
فيها الطالب في درس قواعد اللغة العربية 
صرفها وتحوها وبيانها ‏ منتقلاً من المبادىء 
الى ما هو ادق حت بأقي على كل مأ يحتاجالبه 
منها وهو سائر على اسلوب واحد وطريقة 
واحدة ولا ينوه افذاكم نتوفير المشقة عنه 
وتسهيل الاست: 
جرجي شاهين عطيه في خسة ا<, 


الاديمة الاو منها في الصرف والنحى 


امكتبة اللقتطف 


5 


الطويلة في التدريس مودعاً اياها كل ما دلته 
عل هدة الكل أيه مراع عا 
العصر ومقتضياته » فل يثبت'فيها الامالا 
يمكن الاستغناء عنه من الأاراء والتفاصيل 6 
ومتبماً في ابراد القواعد احدث الاساليب 
وايسرها متناولة » ومعولآ فيهاعلالأكثار 
منالتمرينات التيريتمكنها الطلابمن تطبيق 
ما يدرسونه من القواعد في الاستعال 

« كتاب الاغاني © اخرجالقسم الادبي 
5 دا الكتب المصريةا ا 
ابي الفرج الاسبهاني 
في 404 صفح ة كبيقومالةسفحةمنالفبارس 
للاعلام واتواقي والام والتبائل والكتب 
واللوشومات. وغنيه عنالبيان ان هذا الجزه 
ككل ما مخرجه دار الك 


أتقان الطبم وجودة الورق 


قبل ف وو 
اليه شما لال خوك | موه - من قصائد وخطب ومقالات 
| ينها كلها رسالة لابن ممه الامير 


| أرسلان فاته صور فيها تفس الفقيد ومناقبه 


واعامس في البيان . وقد بناها على خيرته | ابلغ تصوير 


جز > 


الها 


علدام 


0 الاخبار الملنية 


0س 


1 لعي 


طم الذرة واطلاق قوتما 

حمل اليئا البر: نبأ تحبليم ١‏ رة في معمل غاز المليوم واذا. ظلادة تحولت من شكل الى 
كاقندشباتكلترا ثم اطلعنا في نانشر على وصف | 2 3 
لتجارب التي قم بها الدكتود كوكروقت | ان 
0105 والدكتور ولشن «دالهاانا أ الفا . والواقع ان طاقة الطلاق ذركي 
نتأكههااشافاتجديدة لباحث اللو, ررد رذرفورده 0 تعدل مليون قولط ؛ مع ان الطاقة 
التي وسافنا اهمها في مقالنادروايةالالكترون | التي اطلقت بها البروثونات علرذرات اللبثيوم 
وابطالها » في هذه السنة . ذلك ان | لا تزيد على ٠٠‏ قولط .والسبب الذي يحول 
الدكتو ركوكروفت وولطمن" وجدا انه اذا | دون استمال هذه الطريقة لتوليد الطافة 
املق على ذرات لليثيوم ( ووذنة الذري /) | بتحويل المادة ان البر اماق لايسيب 
ِ ذد يوم ويح رطام اتقدم الا 


رذرفورد سنة 1515 اذ لق 0 ذرات 
النتروجين دقائق الها المنبعثة من مواد مشعة 
-خصل علىذرات الايدروجين (راجع مقتطف 
يناير ##ة اص ه و١٠‏ ) وقبلهكان الدكتور 
بكرا ارد نسقدرا اب اتارلالاد اد 0 


لباب يا بروتو؟ ثم تتحل الى 
قبقتينمندئق الا طاقة اندطتكلم منبما 


هي نوأة 
دوالك وكرين ) ضح ان تقول اذن» | عهدا جديدا في درس بناء المادة . وقد ثبت 
أن الليثيوم وهو اخف الفازات (:1401) | بعد اكتشاف يكرل وبعد تمريا 
اطلق عليها الايدروجين فأتمدا ثم اتمالا. الى | ان عناص ركثيرة اما تلك ملالا ذائيًا 


إيوليو 1585 


كالاورانيوم--واث اشيرها الراديوموالبولونيوم | 
وغيرها - او تنحل انخلالة اسطناعيكا | 
على طريقة حل رذرفورد لدرات التتروجين | / 


-3 
اما تحجربة كوكروفت وولطن فلها وج" | 
آغر . وهوران هذا التحول فيالذرة يصحية | 
انطلاق قدركبير من الطاقة 

ومع ذافن العالميوث »80:9 الالماني 
سبقهما الىهذاايضا .فلا يخ وعل قراءاالقتطف 
( ينابر +197 سفحة 118 ) انه اطلق دقائق 
الفا من عنصر معم - البولونيوم - على 
اذرات البريليوم فتحولت بعش ذرات الى 
كربون وصمب تحرلها انطلاق نوع جديد 
من الاشعاع متوسط في قوته وشدة تفوذه | 
بين اشعة مما والاشعة الكونية . اي ان 
الطاقة الني مبت تحول ذرة البريليوم الى 
كربو كانت اعظم قدرا منالطاقة الني اثئقت 
في اطلاق دتئق الفا على ذرات البريليوم 


م 
يم من الطاقة من قدر غير جدء1» 


ان هذا 


ل 3 الى ذعب 30 


2 عن التجازب 
وهوزيادةممرفتنايبنامقلب الدرة 


الاخبار العمية 


| المواقع الاثرية الني بد 


| رحلتهِ هذه انه طار 


| قوقالصحراء خوف الشلال . ومع ا 


4 


تصوير مواقع المضارات القدمة 
مر در 8 

انبح للمسترتشارار بوسئد جل المستشرق. 

العلامة الدكتور جيم سبرستد ان إطير فوق 


| قصور بآلة سيئمية مشاهد هذه الواقع في 
شريط طولة ؟٠‏ الف قدم.ومما قال فيوصف 


من الرطبة الى بغداد في 
عأصففة رملية هوباو حجبت عن انظار الطيار 
سطح_الارض فكان يطير مبتديا ب 
ادنك سينا با واسيزيرق اليا 


اولي ':©311) سائق الطيار: 
هذه البلاد تمكن من ازول في مطير إقداد 
| كأنة يعرف المطير مغمش العيئين . وفي 
الصباح التالي طارا فوق النملقة العراقية الفي 
تنقب فيها بمثة المعهد المذكور وهي على نحو 
| حسين ميلا من بغداد ثم تقدما الى غيراز في 
بلاد فارس ولكن الغبار الكثيف اشطرما 
| الى الارتفاع بالطيارة الى علو ١١‏ الف قدم 
| قبل التزول هناك ترك طيارتهما 
ذ الى برسوبوليس عاصمة 
|| الامبراطو, بدية الفارسية القي بناها داريوس 
يم حولي اسنة +٠6اق‏ . م ...ثم غلبا 
| الامحكندر ذو القرنين على امرها . وقد 
وصف اللستر برستد انأو برسيوليس بقولو 
« انها اروع بقعة اثرية في العالم القديم عدا 
الأكروبليس في انينا » 


لوق 


تصوير الكبد بأشمة كس 
استنبط الدكتور ولربايتر +816 احد 
اساتذة مدرسة الطب في جامعة جورجتون 
الاميركية طرية من تصوير الكبد 


والطحال بأشمة أك س لتشخيس ابر اشهما. ذلك 


الاطباء من ١‏ كتعاف الى تضخم فيا او 
وجود اي سائل في التجويف البطني او آثار 
السرطاق او الرهري في الكبدوه لاي تضخم 
فيجانب الجسم الايسر سببه تضخم اللحال لو 
الشخم او فرحة في أي عضو آخر 

وللادة المستعملة في هذه الحقن مركبة 
من الثوديوم وهو عنصر فازي ثقيل الوزن 
مشم كاراديوم . الآ ات مركبه الممروف 
بأكسيد الثوريوم الثاني وهو المستعمل 
<قناً يهذءالحالات-لد.رمشمًا ولا بنج 
عنه أي ضرر رمن هذا القبيل . وكانالدكتور 
رادت 8004 الالماني اول من بحث فيه 
استعمله فآصوير الكبد والطحال وذاكسنة 
> ولا كان الحقن به يدخل الى الجسم 
شيثاً غرباً عنه تمتصة بض مواد 


يجمل لبورها في صور اشعة أكس واضماً 


الاخبار العامية 


القتطف. 


ولاكات هذه الوادكثير ةكذلك في نخاع 
المظام فيمكن استمال هذا المركب لتصوير 
عظام الججمة وتشخيص امراشها 

الى الصطنعة نشني من الربو 

قر جاعة من اطباء شيكاغو انهم هالجوا 
*؛مساب بالازما (اربو) وهو داء يصحبة 
ضيق النفس--بحمى اصطنموها في اجساتوم 
بالتيار الكبربا في عملت يم . 
وظل 15 من #؛مصاباً مدةطويلة بمد العلاج 
لا يسابون بنويات الداء 

وقد بنى اطباء شيكاغو هذا الملاج على 
الملاحظة الآنية : ذلك انهم وجدوا ان الجى 

تمد الاسابة بالجى القرمزية 
اج تسفرعن تحسين 
موقت في حالة الربو اذا كان المصاب بالجى 
مساب به . لذلك استنبطوأكيساً يضمون فيو 
العليل بعد مسح جسمه بازيت ولفه بالمللايات 
ثم ترفع الحرارة داخل الكيس بالكبربائية 
الى درجة ٠١4‏ فرنهيت ومحفظ على هذا 
المستوى +ساءات تحتعراقبة الطبيب الدقيقة 

ولا يخنى على قراه المقتطف أن العلل 
المام الناثىء عن اسابة زهرية عوج 
بادخال الملاريا ا الجسم فشفتحرارنها العليل 
من الال ثم لمتمملت الكينا في الريض 
من لللاريا ء وان الباحثين في معامل الشركة 
الكبربائية العامةتناولوا هذا الموشو عبقصد 
احداث الى بالتيار الكهربا ي لان السيطرة. 
عليه اتم من السيطرة على داء الملاريا أوكان 
بحنهم ببشر بالنجاح 


يوليو 199 الاخبار العلمية لحن 


تتصوير عوامل الورانة مصل ضد الرومائرم الستعصي 
الوراثة مستقرة في نواة الخلية بل في | التى الدكتور بر بنك احد مشهورياطباء 
اجسام دقيقة فها تدعق الكروموسومات | نيوبورك بحتاطر يف امام جعي ةالطبيةالاميركية 
وبمد البحث في اسرار الوراثة وعلاقة | ال قي أن بمنة ويحث اعوانه عن اسباب 
الكروموسومات بها اخرجالعلامة الامييي | الداء الوم المعرو 
نوملس هنت مورفن نظرية العوامل الورائية | المنور على مواد في الدم تفي من 
(:045 ) وملخسها انكل" كروموسوم | مكروات التربتوكركرققازا ل هذه للزاد 
متولف من عدة عوامل ورائية واذكل عامل | لامك نان تتكو"زني الدمالا. بفمل للكروب 
فيها مختص بصفة من صفات الكائن الحيوان | الحدث إنداء . وعليه قروا ان يبحثوا عن 
العوامل في الكروموسوم تصطف ازواجا | هذا المكروب في الدم . فاستخرجوا 0 
احدهااسلة من الاموالمقابل له اصل ةم ن الاب أ رد بكتيرلوجية خاسة عض مكروبات 
وكأن علماة الاحياء يحنبوق ة الموامل تجو اك ينه ايت مولتتف 
الورائية » وحدات نظرءا 
والكبارب اولاً ٠.‏ والكنهم لم يتفاشوا عنبا ٌ لد 
لانمم لم يبدو تمليلاً الحقائق الورائةالمعروفة | الجسم المقاومتها مقاومة شديدة 
افضل من التعليل بها . ولكن الدكتوربلنغ | استنبتوا هذه المكروبات المستخرجة 
( ه3011 ) يمتققد انةاطهرالموامل الورائية | من الدم وحقنوا بها ارانب فاسيبت بنفس 
العيان بالتصوير الف وقغرائي | اعراش داء الثفاسل المستمصي الفي يصاب بها 
والظاهر ان حجم الكروموسومات في | الانسان . ثمامتحنوا ما اصاب انسجة جسمها 
نوى الغلاي يختلف باختلاف الخلايا . فبعضها | من التغيير فوجدوه مطابقاًللتغيير الذي وقع 
كوموسوفاية صغيرة جد" لاتمللتصوير | في انسنجة الجسم الانساني المساب بهذا الداء. 
الآن . وبعضبا كروموسوماته | وسبب ذلك اللكروبات التي ينقلها الدم 
اشهر هذءالطائفةالثانية نبانات الفصيلة | من مركر عدوى كلاسنان أو اللوزتين الى 
نية فأختار يلنغ احداها وسو تولها | | اللفاسل . ويرى الككتور بربنك ان افمل 
إتغرافية الخاسة فكا: | وسيلةلكافةالداء هو اصطناع مصلوالمقن بع 
الصورتين ( امام صفحة الصورةالي' اء | لانثزالة الاسنان او اللوزتين لاانكني في حال 
وحقائقجديدة منهذا ا. ترىعقود | لإومازم الستعصي . فاذا كانت المكروبات 
الكروموسوم وفيها حبانها التي تمثل الموامل | مستقرة في المفصل -- وهو الغالب -- ظزالة 
الورائيةوهيكارسومانيكانتترسم قبل قصويرها . مركز العدوى لاتفيد الفائدة المطلوبة.ثملابا. 


00 


للمصاب من المناية بغذائه ورياضته وتناو 
بعض المقويات وحفظ الامعاو - وعي مركز 


الانبثاثالمدوىمنة بلي الاستان واللوز: 
في حالة طبيعية 
جار جديد للارض 


إبة المماء بع لاق 

من لغرب الاجزا ان في النظام العمسي . 
فدة دوراته حول الشمس سنتان وهي اقصر 
من مدة دوران اي مذنب معروف . يليوفي 
ذلك مذب اني 6 اذ مدة دورا 
ثلاث سئوات واربعة اشهر . ثم أن جرم 


الاخبار المنية 


المقتطف 


والمثملا غتلفون فيطبيعت. في بدعوة 0 


متكا سكين سق للكتفدةااق يطلق عليه 
الاسم الذي يشاة . واء 


أنه مذنب دعي 
مذنب ريدموث 19897 

اما الاستاذ جورج كات ييزبرويك 
نافع 111 احد علماة مرصد يركز 
الاميرك فيجزم انه مجيمة وان أكتهافة من 
ام الآكتشاذت الفلكية في العود الاخير لا 
يفوقة الا اكتعاف السيار التاسع بلوطى 


نفسجي والتكساح 


بحث الدكتور نودسُن" ( ا«مه لامك ). 


رموه يبٍجد"! منالارض,بعد علها نحو | احد اسائذة كلية الاب بججامعة الاتحاد في 


مانيةملايينميل وقد رصد منذ أكتعافوني 
مراسد هيدابرج وهارثرد ويركيز فثد 
مر" في فلك الارض في 15 ماو على ثمائية 
ملايين ميل منها . والظاهر انه متوسط في 
4 بين النجمات والمذتبات . وقطرء” نحو 
ثلاثة اميال . فاذا صار على اقرب قربه الى 
الاش اسبح من القدر الثاني عشر ولا 
ن البرادة.ولايخق 
أن النجيمة اروس اصبحت على 14 مليون. 
ميل من الارض لما صارت على اقرب قريها اليها 
من نحو سنتين 1 
فاذاكان تجيمة فبو اول تميمة دخلت 
فلك الارض في اثثاه سيرها حول الشمس . 
والمساباتالفلكيةتدلعلانةسوف يرفيفلك 
الزهرة اذ تصبح علي اقرب قربها الشمس 


انه 


يني في مقدار ما يمتاج البو 3 
الاشعة التي فوق اللون نفسجي لكي بشن 


من الكساح وجرب تجارية في الفيراذفوجد 
ان الجسم يمتلج الى قدرر اقل كثي رآمنالقدر 
الذيكان يمظن لازم لذنك 

فقد وجد مثلاً في تجاربه انالقدراللازم 
من هذه الاشمة لغفاه كماح فأرر يختلف 
باختلاف الساحة للعرضة من جسمه الضوه . 


ما مساحتة بوصة مربعة مدة خخس دقائق كل 
ثلاثة اسابع لوما مساحتةبوصتان 
بن ونصف دقيقة اوما 


مساحتة تمن بوصة عربعة مدة اريعين دقيقة 


.يوليو ه١1‏ 


(أيع النغور علي الننحة :11 ) 
او حبات الشعير وتسبتها للام الكبرى وخي 
بالطبع تمثل المحاولات الاوى لتشخيس هذم 
الاشياء الطبيعية وتحويلها الوالتكل الانساني 
أرى في هذه شكال دور الاتتال في تحويل 


توتعنخآمون قدجمللمالرقدر ارللصريين 
الاقدمين في تاريخ المضارة في سبولة | كثر 
مما لو كنا قضينا المنين في الدماوي الجدية 
فان هناك حوادث اخرى محدث الآن تيد 
التفسير العام لمذا الدليل 

بحكدف الاستاذ « جورج ريزثر » 
تاريخ « اتيوبيا » ويظبرنا للمرة الاولى على 
مقدار تسلطالمصريين الاقدمين على السودان» 
وعل الحضارة المالية التي نشرها المصريون 
حتى الجنوب الاقمى لوادي النيل ؛ وهذه 
المكتشفات خطر خاس لقراء هذا الكتاب 
( اللؤسس على عمل ذلك الاستاذ في معسر) 
لامها تقدم الايضاح النوعي لطرائق قش 
الحضارة وبواءنها . وفي هذا الامتداد التأثير 
المصري مارس المصريوق هناك بعضالمادات | 
(ملصناعة بناءالاهر اموبيعالضحيةالانسانية). 
بعد اذكانتغارسفيمصرتغسباقبل ذلك بقروق | 

وكانت بواعث ذلك التسلط في الحقيقة | 


باب الاخبار العلدية 


امم 


ان المصريين كانوا يحصلون من السودان على 
اراتتج والبخور والماج والابنوس وجارد 
الذودو وريش النعام والمبيد اع اوش 


واي انير حرض البح رالاحراو قفي الصا 
الذي كان ١4‏ كبر سأن في تاريخ المالم النديم 
وهناكدليل آخرعل انالمصريين وشموا 
اسس المعرفة العامية والتجربة العلميةفالاستاف 
« جيس ه . بوستد » الاستاذ في جامعة 
« شيكافو » نشر حديئاً مقدمة ورقة ردي 
طبية يرجع تاربخها الى القرن السايم عشر قبل 
الميلاد » وهي تسكبشوة! جديداً على امعرفة 
في مصر القديمة . وكان الميع ةا 


كانتكلوحي أو | 

ينتفق مع ما درسناه في مناحي البحث الختلفة 
وكل هذا يدل على ان المصريين خلقوا 

الحضارة وابتكروا فنونها الاساسية واوجدوا 

عقائدها وقواتينها الملية التي كات التعبير 

اللادي والمقل لحم عبد الجيديونس 


حضرة صاحب السعادة الدكتور مد شاهين باشا 
وكيل الداخلية انصحة وطبيب الاسرة للالكة الخاس 


مقتطف يوليو ١‏ امأم الصفحة ١#‏ 


الكرومو. 


الدكتور اليوث سمث صاحب الكتاب الذي تقلعنة هذا الفصل 


مقتطفيوليو 186 امام صفحة 1417 


اثاث غرفة وم للك هتب هرس والدة خوفو باني الهرم الكبير اهداها اليها الملك ستفرو وذلك من 
بوليو 221887 لحو خسةآلاف سنة اكت هذه الآثار وريمها ١‏ الاستلا رسنر الاميري صفحة 7.6 


ت 


الاستاذ توماس هنت مورغن 
صاحب نظرية العوامل الورائية ( هعدهة) ) في الورائة 


امقتطف يوليو 1587 


الاخبار العابية 


مقتلقت اكتور بنية؟ امام الصفحة 0# 
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هرس القتطف 


1 


1 


النضاء بين النجوم ( مصورة ) 1 
حالة مسر الصحية في الوقت الماضر . الدكتور ممد شاهين باشا ( مصورة ) 
آراء وحقائق جديدة . لفستر مكو سدْشمن' ( مصوارة ) 

مصر واصول الحضارة . للاستاذ الدكتور إليوث صمث ( مصورة ) 
فلسفة الادب . للاستاذ مصطنى صادق الرافعي 

الملم والفلسفة والاخيلة الهمرية . للامير مصطق الدهاهي 

قبيلة عربية من اصل ايطالي . لمله فوزي 

فوضى العالم وم كؤولية العلم . لمعاوية نور 

الممنى التائه . ( قصيدة ) لحسنكاءلى الصيرفي 

نوابغ العرب في العلوم الرياضية . لقدري حافظ ملوقان 

الملم يكشف خفايا الجرائم . لموش جندي 

فلسفة التاريخ الاسلامي. للم علنى جواد 

القضايا الاجماعية الكبرى . الدكتور عبد الرحن شهبندر 

العوامل الورائية والغدد المماء . الدكتور شريف عسيران 
اتكوميديا الالمية . لناشد سيفين ( مصوارة ) 

مدينة الاحلام . ( قمة ) للدكتور نابي 

الراهبة .( قصيدة ) لالياس فرحات 

الازمة الافتعادية العالمية . لنتؤاد نصار ( مصورة ) 


يب الراسة والناظرة » اخربية وائهاف الييود . الره , اللأدة والثور وآراء 
الاستاف معرفة 

باب الزراعة والاتصاد انها . قبطان اتهافج . الري . -لة الفلاج , 
اللاك . الممارف الزرامية 


مكدتية المقتعلف © امراء الشمر المربي . اشمة وظلال . الصناوات الزراعية . صور جديدة 
من الادب المرني . المعارات ٠‏ الفرق الاسلامية . تمسير الالقاظ المنيلة ٠‏ طررقة مقي , 
سلم اللسان :كتاب الافاني , شكرى الامير قؤاد اردلان. 

باب الاخبار املمية » وقيه 4 تيه ( مصورة ). 
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لي نلك 


الجزء العالث من اليد المادي والمانين 


1801 جادى الثائية سنة‎ ١ 197+ اكتوير سنة‎ ١ 


ف يليا 


القوى الكامنة في الذرة 


الا.يدروجين وأصل العنام 


وزن الايدروجين الذرّي في اسطلاح الكيمياء واحد وعند التدقيق واحد وسبعة 
وسبعون جزة! من عشرة لاف جزو ( 17.١77‏ )وني هذه الزيادة على الواحد اعظم مصدر 
للقوة اذا عرفناكيف نطلقها ونستخدمها فنستعملبا حينئذر غير الئاس او لش 

ولتعليل هذه الزيادة يجب ان نلتفت الى مباد: .هب الذري . فاذا 
الايدروجين واحد لم تفهم شيا نحقيقة الواحد الا اذا فهمنا ما هو الفياس الذي بفي عليع 
لان اللقاييس أسبية 

نشر دلتن الكياوي "مذهبة الذرتي سنة +18 وبعد ما مشى على أشره. نمو عشر 
سنوات لاحظ العالم الاتليزي بروت ان الاوزان الدرية العناصر قربية جدً| من الاعداد 
الصحيحة حتى يصح -القول بانها لم تحدثكذلك اتفاقاً وطن ان المناصر امختلفة_مركبة من 
مقادبر متباينةمن الايدروجينيحسباعدادها .وان الكسرالذي يظهرفي اعدادبمضهايكن تمليلة. 

فامام" العلا بهذا القول. اولاً ثم امملوه زمناً طويلاً لان لهر ان بين اوزان العناصر 
الذرية مالا يستطاع جملة عددا سحيحا بطريقة من الطرق العامية المعروفة . واشبر هذه 
العناصر عنصر الكلور الذي وزنة الذري ‏ 50 فا من وسيلة عامية الآ واستخدمها العلماة 
تأبيداً تقول بروت فل يستطيموا . ولوكان الكلور كالبوةاسيوم 


4" اتنوى الكامنة ا مقتطاف 


الذي وزنة الذري 951 اوكاليود الذي وزنة الترية:ك؟ القالوا ان الفرق بين الوزذ. الدري 
يت قليل وقد يكون سبسة ال في الموازين .ولتكاور اشباداهها ااسلتكون 
ووزنة الذري 45# والمننيسيوم ووزنة الذري47؟ داك امل مذهب بروت مع ما في اوزان 
سائر المناصر من الدلالة على صحمته. 

نكن الال ل يقض عليه فصر الس وم كروك ف مجمع تقدم العم البريطافي 
الذي التأم في برمنغيام نة 144 أن المنامر ليست مواد بسيطة كم يظن” وان الاوزان 
الذرية ليست اعدادا معدودة فا اسم مغنيسيوم قد لا تكون ذراتة من وزن والعة إل قد 
ييكون مزعب من ذرات وز إعضها الذري 4 ووزن البعض الآخر 0؟ او 8؟ فيتكون من 
اجباعها عنصر وزنة الذري ©47؟ او تحو ذلك . وهذا يمني ان الاوزان الذرية كا تطبر 
بالامتحان ليست سوى ارقام تقرريبية تدل على متوسط وزن الذرات قي عنصمرما مع انالوسائل 
الكيائية المستخدمة لذي ك كانت فاية في الدقة 

ولا بد من اقتباس المبارة التي ذكرهاكروكى في هذا الصدد وشرت قبل ان يتحقق 
اقوله بسنوات5: 

دارى انة اذا قانا ان وزن الكلسيومالدري 4٠‏ عنينا ان أكثر فرات الكلسيوم وذنها 
الذري 4٠‏ ولكن قد يكون بينها جواهر اخرىكثيرة وزنها الذري 41و او ؟4 و1" 
جرد ظن او تكبن على ان ككثير السر ول م كروك كان 
مينيا على المعية وذكا: احترامهما . وكان هذا الرأي. يمتحن حين الادلاءبع 
ا لم تكنمستطاعة حينئئر والبحث ما تتركبمنة المناصر اذا صد اقول 
ديرتا 


بعش 0 ةيا لكايو وحبوها لمر 

وكان الاستاذ مدي يبحث في الاشماع عفطر له" انة توجد عناصر تتألف من ذرات 
تختلف وزاً ولكنها تبائل في ما عدا ذلك اي ان خواسها الكيائية واحدة وطيف نورها 
واحد فسمّاها بالمناصر المَاكنة #ومامهة سوترجها المقتطف قبلابالنظائر- ايانها توجد 
في مكان واحد من جدول مندليف الدوري ولكنها مختلف وذئا ذرياءكان ذلك سنة 183١‏ 
ثم استفبط الاستاذ ملمسن ( السر جوزف طمسن ) اساوب في 
مواد باسلوب ملبيمي في انبوب مفرغ يعرف باسلوب. الاشمة الايجابية اخذ الاستاذ 
واتقنة واستعماة فائبت قول كروكس واستنتاج مدي . وا 1 
العلوم البريطاني في بومتغهام ستة 1518 مع اثبات جديد #قول بن الاوزان الذرية 


اكتوير ج15 القوى الكامتة 0 


اعداد ضرحة وانما يظهرفييعضها من اتكسر سببة امتزاج ذرات المنصسرالماكنة (النظائر) 
اي التي تختلف اوزانا وتائل خواصها وليوفيا 


عنصرين عختفين وزثا أي ان هذ ين ب في 
جدول مندليف الدوري هومكازالكاودولكنو: رناحدها الذري و«والآ خر/ت وف مز بما 
" اجزاو ءن الاول وواحد من ااثاني-كذلك أبان ان ذرَ اللكرن الذي رزنة الذري 


يج من ثلاث ذرات : ذرتين 

وليست كل العناصر امزج ةكبذين المنصرين فوزن الكربون الذري ٠١‏ هاما ووزذ 
النتروجين 14 اما . اما جوهر المنفنيس فزيم من ثلاثة ذرات اوزانها 4؟ وهاو 
والارغون مزح من ذرا تكثيرة وزذكل منها +٠‏ وذرات قليلة وزذكل منها 71 

30300 

ولكن الاساس الذي بنيت عليوهذءالارقام عد سحيح وقد وشم نكا لمنصر ببيط 
التركيب هو الأكسجين مل 17 ومن ثم قيست به سائر المناصر لخ الكريون ٠+‏ ماما 
والهليوم ؛ نمام وا ان وزن الايدروجين الذري على هذا القياس ليس واحداً بل واحد 
وسبعة وسبعون جزءا من عشرةآلاف جزوكا تقدم في صدر هذا التكلام 

فكيف بيصي القول ان مذهب بروت قد تحقق او ان سحة المذهب القائل ببناه جبيع 
العناصر من الايدروجين محتملة , 

كل ما نستطيع ان تقوله الآ ان المناسر مؤلفة من دقائق تستطيع احم اها واما مسألة 
بنائها من الايدروجين فيا يجب البحث فيه 

والبحث فيه يكون من وجبين الاول الوجة المملي والثاقي الوجه النظري فلنبدأ بالاول 
الانةُ اسهلهما 

من القرر ان اللقرة مؤلفة من نواة كثيفة تحيط بها كبارب خفيفة ومدظم الوزذ 
الذري هو وزن النواة. حتى في الايدروجين الذي نواتة اخف النوى فان وزنها يزيد 140٠‏ 
ضعفا على وزن الكيرب الذي يحيط بها . اما الاورانيوم وهو من اثقل العناصرفوزن نواته 
أكبر من وز كل كبرب حول نواته +++ ضعف . وقذلك حينم يذكر الوزن الذري 
.يقصد به وزن النواة فاذا قلنا انالقرةالواحدة من ذرات احد العناصر مثؤلفة من الايدروجين 
نواتة مثؤلفة من الايدروجين 
اذرة الايدروجين مثؤثفة من نواة كهربائيتها ايجابية وفي المنطقة التي حوطا كبرب 
سلي .ناذا كانت نوى ذرات العناصر الاخرى مثالفة من إيدروجين فيجب ان تَكون 


0 


عركبة من نوى ذرات الإبدروجي: 
وقدكان عاماء الطب 
الايبابية ولم يعرف عدا ذلك ث 
سين .ل سطع ان 
شع ب ساي 
ثواة تصطدم باخرى فتمزقها . عر: 0 
سرغة كلاف الال ي أتغرة تك استتسانبا ذا التو كن النوة سشيزة بيد ايند 
انتصاب.على ان الدقائق المنطلقة كثيرة والدرات القوصو” ان 
لا بد ان يسطدم بعضها يبعضاو واحدة منها بأخرى وكا 
بهذهالوسيلةخرجمنها ابدروجين والادلة على ذلك متوافرة فيا كاتبة رذرفره 
فلدينا هنا دليل ملي يثبت وجود الايدروجين النوثةكالدليل على وجود. 


يخنى ان الايدروجينيستطاع اخراجة درس لام باعرار تيار كبربائي فيه . على ان مققدار 
الايدروجين الطارج من الله كبير جنا 0 قيس بالمتدار الذي يخرج من النواة كا في 
جبارب رذرفرد . لسكن العلماء اعتادوا البحث في الذرات على صغرها والادلة التي اقامها 
رذرفرد علعة مذهبه سميحة في نظرم وهي تثبت أن في النواة ليدروجين ما ذكرنا ولكنها 
لاثثبت ولا تنفيهلتتألف النوا من يدرو بمادة اخرىاو من ايدروجين صرف . 

ولا بد من ان يسالسائل: : ماذا خرجمنالنواة عند تمزيقها غير الايدروجين. فنجيب ان 
ذرات الهليوم تنطاق من النواة ايش . ولكننا نعلم ان ذرات الهليوم موجودة ان لم يكن 
في كل المناصر فني؟ ثيرمنها هناك "ها تنعللق من تفسها في حالة الاشماع من العناصر المشمة» 
كأن" كي" شيو مؤلف من إيدروجين وهليوم 

تنتقل الأن الى البحث فيا تتألف منة ذرات الهليوم . فوزن اطليوم الذري اريمة 
نمام .. فاذا كان وزن الايدروجين الذري واحدا لم يخامرنا شلك - بناء على القول بان كل 
المناصر منؤلفة من الايدروجين - في ان ذرة الحليوم مثالفة من اربع ذرات ايدروجين 
دوكة مما . كن وذن الدرة الواحد من الايدروجين ليس واحدا ماما بل هو واحد 
وسبعة وسبعون جزءا من عشرة آ لاف جزه! َكيف يصحالقولبان اريع ذرّات منة تثولف 
ذرة واحدة من الهليوم 

هنا سل الكلامينا الى الوجه النظري ني هذا البحث ولا بد" من ذكر شيء عن اذهب 
الكهربأتي في بناء المادة . فالملياة اقروا الآن لن المادة مركبة تركيباً كبريائيكًا وان ما يسمَى 
« قوة استمرار »سببة شحنات كبريائية متحركة في حقل ممغنط وبالتاليهان قو ةالاستمرار 


أ كبربأني او صفة من صنفات الاثير وان هذه القوة او الوزن ليست نأنبة عن د في للادة 
يه يحبط بها . ووز الشحنة الكبربائية ببة الاثير الذي تخركة' 


ذلاشكلة كلام مبهم ‏ وهو للسر اواثر الذي لا يزال الاثي في فظره اساى كل فومر 
ألا نستطيع أن تبني عليه امراً عمليا والافضل ان تقول بان هذه 
القوة او هذا الوزن يمدل بالقوى الكهربائي االغنطيسية وان كل شحنة كبربائية لما وزن 
مرتبط بها وانة حين اجنماع الشحنات الكبربائية تجتمع اوزانها إينا 
35 

ولكن متى حفكت العحنات الكبربائية مما عداّل بمشها بمضاً الى درجة ما ء فيمدل 
الابابي' منه السلي'كواذا استطمنا ان تحشكها مم حت بزو لكل ارق مكاني بينها لاشثقوة 
الواحد منها فوة الآخر . وهذا عمال على ما نملم ولكننا نستطيع ان تقرب هذه الشحنات 
بعضها من إمض فبكادايمدايمضها بسنا ويقل وذنه . اذا فصل بين شحنتين كر بائيتين 
مسافة كان وزنهمامضاعفوزن احداها.اما اذا حشكتهما تلاشى بعش وزابماذ 
وذنهمااقل من مضاعف وزذ احداها . فيظه ركأن' شيقاً من وزنهما قد تلاثى 

اقلنا انه اذا كانت نواة الحليوم مثؤلفة من اربع ذرات ايدروجين فهذه الذرات يبب ان 
تكون محشوكة حشكاً . والمعك كا قدمنا يقلل الوزن فجموع الذرات الاربع دعي 
3 اربعة اشعاف الفحنة الواحدة بل اقل من ذلك قليلاً اي ان المجموع لايزن 
اف 14*97 وهو الوزن الذري للايدروجين بل ارئعة اشعاف واحد وهذا 
حدوثه . وبه نستطيع ان تعلل ازالة الفرق بين وزن الايدروجين الذري لم يبكون 
صسرفا وبين وزنهو وهو داخل في بناء ذرات العناصر الأخرى فهو في الاول 16٠077‏ وف 
واحد فقط . ولذلك فا لمليوم قد يكون مثؤئفاً من ذرات إيدروجين عشوكة حقكا 
الايدروجينفيهذءالحال وزنة الري واحد لا الا 16٠‏ 

020 

فبظير مما تقدم كأن امادة ابل للفناء وال فأين ذهبت الأجزاء السبعة والسبعون من 
من وذذ الأبتريخن لزي ؟ كرو لله لا غنيت او ظير الها فنيت 


أنه القوى الكامنة القتطف 


العامية بعد وما منطلم استلاع ان يمرل المادة الى لاق ا والطاقة الى مادة . وسيكرن ذلك 
البوم:يوماً مقيوة م الناذلك وأملنا معقود بأناسيتم © 

د ان تفهم ذلك ونتبحث عن رأي طبيعي تادر أن نبنيه على 
والفو: . اما أدج فيرى أن هذا التبادل لايم الأ بواشطة 
مرتبعا بسرعة عظيمة محدودة وهي سرعة انتقال الامواج او 
ايضاً سرعة النور. ويجب ان نتطلم الىالاثير التحركحركتزويعية او رحوية بالسرعة 0 
ذكرها كأسلى لتعليل َكب غٍ بية في سائل تقارب الججاد في بن 

وجود خاص] ثبت هاملاز ولورد كلقن . فاذا حدثما اماق هذه المركة م 


هنا نقف لثرى. 
هذا التحول او التبادل بين 


آلافاً من الاقدام. والقوة 
ملنهابطتر من علو ميل 

فاذا اختنى مقدار صغير من المادة المنظو, كبيرة من ذلك الاختفاءكذلك حيئما 
يحشك الايدروجين حت يصير من حشكه هليوم لا يتعرضكل الايدرو. 
كل جوهر منةٌ #/* *ر وهذا المقدار صغير جد"! لكن ما يختني. فتن حيما إصنع مققدار 
طليوم بيرج حتى ليصيح مصدر قوة م مصادر القوة 

الكن العاماء لم بتفبطوا حتى الآ اساوبًا يمكون به ذرات الايدروجين حتى تتألف 
من جواهر هليوم . ولا شك في ان ذك حدث في مكان من الامكنة وعصر من العصور 
الخالية ولملة حدث في داخل الكواكب على أساليب لا تقهمها الآن . فاذا سح ذلك فهذا 
اتعليل يفسّسر لنا ارتباط المادة بالقوة . ولمل هذا الارتباط سببالمرارة العظيمةفي النجوم . 
ولمل" انطلاق قليل من هذه القوة سبب حركة النجوم السريمة .فهذه الاجرام الفلكية 
كلها تدور وكل جرم كبير منبا حامر . ولا نستطيع تعليل هذه القوة الظيمة باحدى القوى. 
المعروفة لدينا اغا نستطيع تعليلها بها تقدم 1 

فلذلك نرى ان مقدار القوة فيالفضاء عظيم . وليس ثمة صعويةفي تعليلويحسب ما تقدم . 
البشر ان يطلقوا بعش القوة الكامنة في الجواهر على هذا السيار الصخير تتوصلوا 
بها تضر او تتفع وفقا لاحوال العمران ونوازع النفس حيتكفر 


اتولدة ودر مشر المغوام المتحرك بسرعة النور نساوي قوةسعائة 


+2 +33+333+33323+3+3*3+3 3ه عد ع يد عد عد جه جد جد 4 4 + ج جه 6 زد 


السرعة 


+2 3:33 33033333 43 6د ع 6د جد جد جه 6 6د جيه 6د جه جد 46 46 46 


تاذ أن وذ العالم والرحّالة الاميري اندكان سائرا بسيارته في حرام جوبي 
فرأى امامة غلبي اذ 0 اليد الاق يناه فلدا كانت سيارتة تقطم خسين ميلاً. في الساعة كان 
الظي يعدو بسرعة 
وقد اقيمت سرعة أرب ( خراو ]اي عله لاون ميل في الساعة . اما كلاب 
صيد الثعالب فتسير بسرعة اربمين ميلاً في الساعة ولكن الثعالب في اثناه الطراد نسبقها 
مسافة امبالٍ و قبل ان تخور .وقد ذكر بعض الرحتالين ان الرنة (جنس من الابايل) يتقطع جين 
ميلاً في الساعة اذا طارده” مطارده 
اما العلبور فاسر عم نذا إذلك .فقدجاةحديثا فيانباواميركا اجمامةم نجام اميركا قطمتمسافة 
"٠٠‏ ميل بسرعة الملا في الساعة. في اوربا نسر” يعرف بكاسر العظام. 
سلاح الطيران البريطاني رأى وهوعحاق بطيارته احد هذه النسور فلحق به فظ ل القسر ساب 
الطيارة حتى بالمت سرعتها 1٠١‏ في الساعة ء و. ركف عن السباق وتكس رأسَهِ وهوى 
اه لزبفة يب6) ملا عن انثرس وأطلق 


ا او 
عضلاتالانسانبمضلات الحبوان/ 
«يالمشهور عدا ميلا واخدا. فياريع دائق وعشرثوازر فك نسرعتة لاتمدو 14 
ميلافي الساعة. ولّكناذا اعتلى الانسانسنامالجل قطم 1 ميلا في الساعة واذا امتملى صهوة 
فرس قطع +4 ميلا في الساعة 0 
اإداغة مم بإ جوت اتوت 


فنا السرعة ا مقتطف 
عل ان سرعة الانسان المستمدة من قوته العضلية تكاد تكون زحقاً ازا سرعته القي 
متمد على عطلات ميكايكية فاماجر سجر يلك رعس ارت ال ميلا عل ساحل 


فعها قرة اله ل كع و 

قباما استبدلت الخيبالآلة البخارية . واولقطار صن علىهذا الطرازكازني ويلز سئة ١1804‏ 
فبلغت سرعتة خجسةاميال في الساعة . ثم أتقضت خس سنوات قبلدا عنيت شركة من شركات 
كك المديد باستمال الاسلوب لليكانبي الجديد 


سرعة العربات العمومية . وي" لاهل ولتشسان يساموا بالانطلاق في صاروخ من الاستسلام 
الى آله 'نسير بهذم السرعة » 

وكانت مسألة السرعة من المسائل الخطيرة التي ائيرت لا طلبت شر بحم ددبي 
اذا في مد خط سكة حديدية بين لقربول ومنشستر . وكان المبندس جورج ن 
جرب القاطرة البخارية واسفرت تجاربة 
ولكن رجال الفن في اتكاترا حينثذ, لم يقروه على ذلك الرأي قكتب تروجراد 11 
اسئة 1442 رسالة انكر فيها احثمالاستفباط طريقة لنقل النلى تزيد سرعتها طوعشر: 
الساعة .وال لاردر +006”هنة خطبة في لندن تالغيها « ان عريات هذه القطارات لا 
ان نسير بالسرعة المذكورة فاذا حاولت ذلك وقفتجامدة في مكانها لان مجلاتها تدور حينئر 
على محاورها نظل حيث هي » 

اما وقد قال رجال المل كلهم فلا ريب فيا يقولةُ رجال الادارة ! ظلهم وارلا في 
الترخيص عد سكذ حديدية يقودها ويرشدها «حمّق» ستيفنصن. وقبلما مثل 
لجنة البريمان اشار عليه بحاي الشركة بالا يذحكر سرعة لا تصناق كسرعة *؟ ميلا في 


اكتوير اذا السرعة ذف 


ماف لا امنا مجع الوق عاك ورد افلت من اللستشى . فلجم ستيغنصن 
خيالة لمان ول يذكر ال سرعة *1 ميلا في الساعة ومع ذلك ل اعضاء الاحجنة البلمانية 
يشكذون'ني مة عقلو واقترعوا ضد . ولكن الشركة فزت بمرسوم تأسيسها بطريقة من 
الطرق . فاقنع ستيفتصن راطا رسكا بججرة اقطان للديني وير فيها الجخارية 
كبو عزيات ولديز على خط حديدي مزدوج -- 
لاي مخترع يستطيع قطاره” ان يسير مسافة +٠‏ ميلا بسرعة عشيرة اميال في الساعة 

وني أكتور سنة 1854 تمت هذه امباراة خضرها عشرة آلاف متفرج وتبارت فيا 


اي الصاروخ وكا يه وراها قنارا من 
فاه البدنع تعره لما 3ل لد ثم قصل 8 


ميلا 0 
كا قيل ولم تدا عجلاتها حيث هي وها هو ذا المبندس يقفز منها معا لم تضم" به السرعة 
وللسكة الحديدية في الولايات المتحدة الاميركية تاريخ شبيه بتاريخها في الكثترا 


اسادة روطا. 


مْ عل البندسين 
تف الك نت ني 16ماثة وعشرين ميلا في الساعة قا خط مستور 
.اما قصبالسرعةقبل الحوبمدىمسافةتزيد ع ىخسمائة ميل في طريق غير مستقيم او 
مستو فلقطار اميريكذلك اذ قطم سنة 1*8 مسافة 958 ميلاآني ٠‏ ساءات وخخسين د: 
فكاذزمتوسط سرعته /ااميلا في الساعة .وسرعة بعض القطاراتالاتكليزية ال نتفوق ذلك 
ولماكانت الشركات تعنى بسلامة ارحكاب ورظهتهم وتوفير التفقات عنايتها بالسرعة 
او أكثر عدلت عن السباق إزيادة سرعة قطارانها من دون النظر الى ابي" اعتبار آخر . وقد 
كانت بعش الشركات الاميركية في مطلع هذا القرن تسيّر قطارانها بين نيويورك وشبكافى 
في 18 ساعة اما اليوم فانها لا تتعدى عشرين ساعة على الاقل 
وكانت السيا, مهدها اذ بلغ القطار لوجه -- من ناحية السرعة - فني سنة 151 
ديح هنري فورد سباقة الاول بسيارته اللشبورة فكانت سرعته اقل قليلاً من 40 ميلااقي 
الساعة . اما في اورا كانت سرعة السيارات تفوقسرعة فورد قليلاً . ولكن اهاب السكك 
جزء * 6 علد 2 


مستقيم 


نم المرعة اللقتملة 


الحديدية ل بروا في « عربة » ما يثير مخاوفهم . وفي سنة 10# نزّل اسم فورد 
في صفحات الجرائد الاولىاذ بلمتسرعة سيارته تسعين ميلا فيالساعة.ومقى احاب اللصائع. 
في اتقان سيارانهم وزيادة مبرعتها فني سنة 141١‏ بلغت اقصى سرعةسيارة1 14 ميللفي الساعة 
وني 157٠‏ بلغت 185 ميلا في الساعة وفي سنة 1455 بلغت ٠١‏ ميلا في الساعة وفي سنة 
147 اننالق الماججر سيجريف بسيارته بسرعة ٠‏ ميل في الساعة وفي 154 بلغت سرعة 
كاي انلام "٠‏ اميال في الساعة وفي 188 اماد سبجريف الكرة فبلغت سرعته 1*؟في الساعة 
وعد ونان وتفوئق علبه الكبتن مذكلم" كيل اذ بلنت سسرعته 8؟ ميلا في الساعة وي 
أقعبى سرعة مرا تسيرعل سلح الأرض - حتى الآ 
على ان الانسان لم يكتف بالسير على سطح الارض او سطح امام بل زا مملتكة الاسر 
والمقاب وجاراما فيها بل و: 
افني ١1‏ دسعير 150 طار اورقيل ريط - لاول مرة في التاري. بطائرة اثقل من الهزاء 
فتطم مسافة 1+٠‏ قدما في ؟1 انية اي ان متوسط سرعته بلغ ستة اميال في الساعة او 
أكتر قليلاً . ولا د 3 ت شائمة في القرن الثامن 
عشر واوائل القرن التاسع تستطيع ان تباري طيارة هذا متوسط سرعتها 
ولكن افسح المجال للانسازوقد اخذ اجن ة الطيرحتى يتعلم استعاطا 
طار اورقيل ريط مسافة١1‏ ميلا بسرعة +س ميلآني الساعة وفي 5*8 1بسرعة #ميلاًفيالساعة 
ثم قدم الصحافيالاميركي بنت- غامصدمفة .6 :3 سكسا لنمائز في مباراة دولي ةللطيران 
جرت المباراة في رمز بفوذما في شبر اغسطلس سنة 154 قفا فيهاكرتس الاميري وبلغ 
متوسط سرعته 41 ميلا في الساعة . ومن ثم اخذ متوسط سرعة الطيران بزداد زيادة توق 
ما يتوقع . ففي 1415 فاز فدرين الفرنسي بكأس بنت الدولية وبلغت سرعتة ميلا في 
الساعة. .ولا وشعت الحرب اوزارها واستق تكوتفت الباراة في الطيران اهرت غرضا بكأس بنت: 
وكانت سرعة الفائر +17 ميلاً في الساعة 


اسنة 1306 


3-3 
اماكأس شفيدر فاشهر ء نكس بنت لدى قراء المقتطف . وجاك شنيدر منرجالالطيران 
والالعابارياضية عند الفرا . نع سنة 181 كأسا من الذهب والفضة 


حو الف جنيه وجعلها جائزة دولية يفوز بها للجلى في سباق الطيارات للائية يقامكل” سلقر 
او سنتين .ومن غرائبٍالقدر ان شنيدر هذا ماتغقيراً معدم سنة 1444 اذكان المتنافسون 
استعداداً لحاولة الفوز كا سه 


اكتوير ةا السرعة م 


والى القارى" 43 ملم سلس وسرعتهم 


ا | السرعة 1 السرعة 
السنة | الاسم | الإنسية د اه الاسم || ل 
|٠١1١‏ روفو | قرتى | هلاره4 | 50( ا حولتل | اميري لمق 


دا بكستن اتطيزي | ار | كا ميقي | إيطالي ادع 
دا ا ا ايطالي | *ارلا١1)‏ 1587 | ويستر اتليزي | 0اد اليا 
5 اطالي | أهرهاا | الشرلي اليه 
9 يري ككره 14 اما | ومن اتكليزي أ هدر . 
لقا 


دشبوئس | ابي | مسريصا 


عا 
وماكانشر وطهذهالمباراة ا نالدولة الي تفوز ببائلانامتوالية تحرزها نهائياطلكاس الأ 


ملك اتكلترا.وبمد المباراة الاخيرة حاول الطيار الاتكطليزي ستيتفورث ان ه البحرية 
|قصى سرعة بلغها الطيارون فطار اربع مرات فوق مسافةرطوهائلائة كيلومتر اتغباخ متسل 
سرعته 408 اميال وبلغت سرعتة فياحدالاشواط6١‏ 4 ميلآيالاعة .وهذا اقصىمااستطاعة 
الانسان حتى الآن في ميدان « السرعة » 

مستقيل السسرعة 

ما مستقبل السرعة 9 هل بلغنا الحدة الاقصى او لها حدود ابمد مما كر ستطيع الانسان 
باوغها بالادوات المبكانيكية التي في متناوله وتحت سيطرة , 

برى السر ألا ثكويهم الطيار البريطاني اللشهور ان بلوغ سرعة 5٠٠‏ ميل لاطيارات 
التجارية امر سوف مف جيلنا . ويقول الاستاذ لوالعالم والمستنبط الانكطفيزي ان 
سرعة المستقبل لا تنق تنقس عن حسياثة ميل ٠‏ ربو اول من عبر بحر الماش بالطيّارة 
أن سرعة طيارات السباق سوف تبلغ ه في عشر سنوات ٠/٠١‏ ميل في الساعة ». 
غيرثم فيذكر سرعة آنف ميل في الساعة . لتر هُدَند (فسناداة) للهندس الذي بنى 


الطيارات الماثية البريطانية الني فزت بكس شنيدر .يقول « ولست ارى ما ينع ان تكون 


سرعة الطبّارة الفائزةسنة+ ١*8‏ الف ميل في الساعة» 
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واراجح ان مقاومة المواء والفرك ( او الاحتكاك ) والقوة الطاردة من المركز همي 

المرائ لالت يتحول عند تحقيق المهندسينما يرونة حقيقة بمينخياهم . والعالم او المستفبط الذي 


يقترب من اخضاعهذه الحوائل او تخطيها عو فزلسيسل: الى تنحقيق سرعة الفميل فيالساعة 


4 السرعة اللقتتلف 


ان القوة عم اس 


اذا بلغت السيارة سرعة حدس ا 20 ان بق 6 عي 
وما يقال عن العجلات يقال عن تمرك الطيارة ومراوحها 

اما اك. ارك ( او الاحتكاك ) فظاهر فيا ة السيارة من الزيت . ولكن المهندس الالح 
تفقدم” الحركات من قوتها لمقاومة الاحتكاك ٠‏ فقوة ا حركاتفيسيارة 
٠١‏ حصان منها لمقاومة الفرك بين اجزانها فا: 
د الآلة اكثر تمقيدا بما يسيب الريت من التحول الكيائي . وهذايقتضي 
ب جديد التبرن الآله فينحل الزيت ويغدو لا يزيتها . وادأة 
التبر يد تزيد ثقل الطيارة وننقص القوة المستعملة في تسييرها 

اما عدو السرعة الأكبر فهو مققاومة الهواء سيجري ف كانت تنفق مأئة حصان 
من قوتهالمقاومة الاحتكاك و +00 تغلب عل مقاومة المواه فل يبق من القوة الاسليةالا. 
+40 حصان لتسيير السيارة 
أن مقاومة اللواد غول القو: 


الس وسيعة+ ميلا وجب أن تئرق قن السيارة الني سير بسرعة ١"ميلاً‏ حصان سس 
هذا اذا تساوت السيارتان فيكل امى آخر عدا القوة 
ولكن وامبلات الاك وي ٠‏ 0 


هوهذا الل . وقد قم الندسون 0 بتجارب من هذا 

5 مدنا سحممةة الحديث ويقصد به بناة جسم السيارة 
باحنهم عل 4 ث وي م السيارة 

اظاهر منبأ حتى يقاوم الحواء اقل" مقاومة تمكنة 

ولعل الطريقة المثى لاتغلب على مقاومة الحواء هي التحليق الى طبقات الهواء اللطيف. 


اكتور و1 السرعة ف 


ككنافة المواء على ارتفاع عشرة اميال هي عش ركنافته على سطح البحر وكنافتة على ارتفاع 
ن ميلا جزلة مزمائة جزه من كنافتم على سطح البحر . فالقوة التي تسير طيارة بسرعة 
٠١‏ ميل او ١5‏ ميلا على ارتفاع الف قدم تستطيع ان قضاعف هذه السرعة على ارتفاع 
ال مثلاً. . ولكن طياراتنا ناج الى هوام الكثيف .فهو كلما استفينة. :.واذا فالطيران 
بسرعة ٠١١١‏ ميل في الساعةفيطبقات الجر العليا يحتاج الىاستعمال مبدي آخرفي الطيران-- غير 
مد مقاومة الموله بسلحرمتحنر-كبدا الماروخ او القن السهمية 290 

السر عر وهس الداتساي 


بع جسم الأثداق لل يتم ل سرغةامظممسرعة كامبل بسبارقو وسليتقودث 
بطيارته 7 انها لأ قد: قدية وجبت في ايام ستيفنسن وفي كل تقام مباريات السرعة 
ة منجديد.ولمل افضلجواب: 2 و 
اء معبا إسرعة تفوق اقصى ما يتخيلةٌ المندسون . قال اديجتن المركة لانتعب احداً. 
فنحن الآن نسير مع الارش حول الشمس إسرعة *؟ ميلا 3 
خلال النظام الجر يومع النظاء الجر بسرعة 6؟ ميلا 
السدم اللولبية . فلوكانت المركة تتمب لكنا متنا تعبا 
ان جسم الانمان ودمة لا مستطيعان ان يحتملا حوارة نحت الصفر في طبقات الجو” 

المليا ولا هو يستطيم ان يتنفس في هواء لطيف جد . وعلبه فكل طائرة سائرة في اءالي 
المرة لا بد" هامن ان تقل ركابها في حجرات حكة الاقفال شغط الج فيها مثل شغطع على 
سح الارض وحرارتها تمائلة لاحرارة الطبيعية الني اعتادوها 

ولكن هل نرغب في زيادة السرعة 7 ان باح البريد الجوي في كل البلدان يدل على رغبة 
الناس فيسرعة التقل وخصوصاً تقل الاشياءالضرورية مثلالرسائل والعقاقير والامسالوالجنود 
في ساعة الاجة القصوى وغير ذلك . فطيارة قسير بسرعة الف ميل في الساعة تستطيع ان 

المسافة بين هليو بوليس وبغداد في حو ساعة بدلا من ان تستغرق نحو نهار 

“نم هنالك الم الجرية الذي اعرب عنة العلم ابريطاني هولدين (3.8:5.) وغيره وهو 
المروجمن منطقة جذب الارض الى الاجرام السماوية الاخرى 

ماه السرعة اللازمة للتغلب على قوة جذب الارض 7 سبعة اميال في الثائية قربسطح 
الارض ثم اقل من ذلك متى حلقت الطاثر الفضاء . والقائمون. على درس السفن السهمية 
يقولون ان توليد هذه السرعة مستطاع . . . !1 


(1) راجع مقالاتنا في امقتطف توقي 1582 سن 544 أرلى 1555 صن 43؟ مارس 1551 سن 507 


سمب 1203 


حافظ ابراهيم 
لمصطقى صادي الراقمى 


فليس ف 0 ان 
يحتفظ به في أجل آثاره 

وأنا اعرف في شعره مواشع من الاشطراب والشعف والنقس سأشير الى بعضراء 
ولكني على ما اعرفة اجد هذا الشعر كالتكار بسب عُبابةُ لا يبالي ما تناثر منة وما ركد 
وما وقع في غير موقعه ‏ اذ كانت عظمته في اجتماع مادته لاني اجزاء منها وفي السر” الي 
يدفعها فيكل موضع لا في المظير الذي تكون به في موشع دون موشع فهو ابدا تقول لمن 


.. 

ترجع صداقتي الحافظ رحة الله الى سنة 1٠٠‏ اول عهدي بالادب وطلبه وقد شهدت 

من يومكذ بناءه الادبي ماليا فمالياً الى النروة التي اتنعى الييا » وأخلس لي ثقته وأسفائي 

مودته وكان ات من إخكوم وه في سي تكن م يتكره مذ عرفت و بشق معت منذ 
انسع ها وكنت وايله برى احدنا الآخر من هذه اللمة الجانبين لصورة واحدة لاي 

الطبيعة ان يختلفا والصورة يمد قامة ولاان يضطرب مابدنهما والسو, #منهما علىوز َس 

عونا د مووي ا 2ن 


سيب لان لاعن رم 0 آخر بالقوة التي 


ابدعت هذه الآتثار ٠‏ ففي قواتهم الحبوية يستمر الأعهابكالسائر على طريق لا موقف علي 


اكتور انوا حافظ ابراهيم كلها 
وني آنام يكو الاتجاب في موقف قد اانبت الطريق به فوقف عرحد إن سد وان قرب 

لاجرمكان شاعرنا عبقريًا تجيبالصنعة قوي الالهام بليغ الاثر في عصره له 
وق في صورة من صور لتاريخ » ولكنة كذلك في مذاهب من الشعر دو 
رن الشعر ما يكون به الشاعر النام او الاديب الكامل الا 
نه الى انة كالط الواحد وانة بيجب انيترسلشعره بين 
ة» فاذاكانت السياسة من الحياة فليست ا- 
ان يكون شعره كذّه كمس الصيف فان هربيع ثمسا اجل منها وأحّبة 
ازهارموعطره وتسيمه 
أنة (الشاعر الاجتماعي)وهذا لقبميزه به صديقنا الاستاذ محددكٍ 
كن في مر قدا تمق ب حافظ ورآه مير يسا ا تفسه وللشلكة التي 


ينظم مقالات الجرائد . ٠.‏ . 
3 رمدي 
عم مس 1 حي" الوصف بليغ 
الأ قري اراق :ونم با كز افا وأا ايع وسيل ومح وه بهذا 
الاعتبار ان تقول انه الشاعر الاجتماعي » ولكن مادة الشعرغير روح الشعر فاذاكان في المادة 
اجتماعي وسياسي فليس في الروح ال العاعر على اطلاقه . والاجتماعبات ليست كل" حقائق 
الحياة وهي بعد ذلك معان خاصة محصورة في زمنها ومكانها . على ان المقائق ليست هيالشعر 
وانما الشمر تصويرها والاحساس بها في شكلحي” تلبسة المقيقة من النفس.فالشاعر الاجتناحي 
شاعر فيب بز محدود من وجوه الشمر ومذاهبه واذا كان الاجياع كل شعره فلا يسمى 
شعره فنا اذ كان الفن انسانكًا وكان شاملاً متا . والمقاييس التي يطّرد عليها عليها اثفن الادبي 
لا تنكون في الرمن ولا في للوشع بل في النفس الانسائية لا 
فاذا لم يكن الشعر انسانيا ماسّابود كلجيل منالناس فب 
وحقائقه فهو شعر( كالاخبار الحلية ) وهذا وجة الشبه بينه وبين ما اشرت اليه 1 
مقالات الجرائد 

فقالات الجرائد هذه لا تأت الايد اني نحن .منها في الانائية والشيمة وابفال 
وحقائق الحياة والموت » بل التي يكون منها يومنا المرقوم بأنة يوم كذا من شهر كذا من 
ستفكذا. . . . فاذا مات اليوم مانت الجريدة ثم تولد ثم عموت . وقد ادرك المتنيسالشعر 
وان عم على تحويل العمور الانساني الى معرفة انسانية عفد شمره فلا يمكن أن يمحى من 


ل حافظ أبرا اهيم القتتطف 


العربية ما بق بيت وهثاضل ما بدح من وجزة الاغتراى والتتض وغل أن لني كال ميق 
0 احية لجال والمب ضعفاً ظاهرة كضمف شاعرتا حافظ في هذا المنى ؛ ولكن حكته 
نة اوصافه وان اسان ونان في جاه الفني مقام تماثيل بارعة من الجمال» 
شعره مستمرا باستمرار الحياة وباستمرار الانسانية وباستمرار الذوق 
ان هذا الكون مبني في تفسه مما يمل العم توكيبه ولا يلم سر تركبيه الأ الله وحده » 
ولكنة مبني في اتقسنامن حمل امول ثم والتفسير » أما المواس ففيكل حي" 
لانخاق بصناعة ولا حمل » وأما التعليل والتفسير فهما من صناعة الشاعر والاديب فتكلاها 
يمُخلق لاتمام الماق في الحقيقة وهي مئزلة لا ادري كيف يكن ان تمسيخ حتى تقتصر علرمعنى 
الشاعر الاجماعي او السياسي جع به نمطا واحداً مع ان الآ"ثار الادبية وفي جلتها الشعر 
ان هي ال قوى انكر واطام التفس وب الروح مسجل كلها فيبواءنها واسبابها من 5 
عالية ممتازة » وهذه القوى وكثيرة التتعول فيب ارقو ل تكون آثارهر 
وتتوع الصور القكريا 
وقياس نبوغه ماليا او نازلة م 0 
على ان شاعر نا الاجتماعي ( كا كاذ يحب ان يوصف رجحم * الله ) واذكان قد تفخ في روح 
ٍِ الشمب أتفاس] المية واحسن في وصف حوادثه وآلامو وعيوبه وأبلخ | ان فيكل ذلك 2 


جرم والأوادث عل حين ان مقامه الاجناعي من الشعب مقام العم في مدرسته مجلس 
للطباع والاخلاق. . ليس العأن أن توجد في شمر الشاعر حوادث عصره اكثرها او أقلهافان 
فوق هذه مثزلة الى منها وهي ان توجد حوادث النبضة بشمر الشاعر وأ يكون في شعره 
المنصر الناري" من 

عل ان (حافظ ) رجه لل أدرلتكل هذا في آخر عهده فكان بريد ان يميث ديوانه 
زا صغيراً يختار فيه الف ببت ويسقط ما عداها وإن . . وإذكان فبهوشعر 
اجتماعي . . . . ومع هذا النقس الذي بمثت عليه طبيعة الزمن وطبيعة الشاعر مما فان تمام 
حافظ في مشجيع الأجباض اللي تب فيه باء من وراء الثوة وفرق القاقة لا جبارية قيازقاغر 
در إلمي لأيتتض من لبك ان يكون حادثة واحدة 
0 غبو مير منذا خاقلهمنذلك فأحكتة المدرسةالحربية 
متناف السودان ثم تولاه امامعصره الشيخ ممد عبده وهو 
- اباتع 4 الوعرة ومقاصدهالعمرانية ومما أنه للاصلاح --مدرسة حربية وجيش وف 
قل 5 حافظ الأالصوتالانسانيالديأية بمخصائصه لتعبير عن حوادثامته وخصائسبا» 


أكتوير ةا حافظ ابراهيم لذن 


وكأنه في نقلته من السودان الى مصر قد انتقل من جيش يحارب الاقوام الاعداء لأمته الى 
جيش آخر يحارب المعاتي الاأعداء لامته 
3 
ولد حافظ | إراهيم سنة لاه وكان الكتاب الاول الذي هداه الى سر الادب العربي 
وأبعك كوف وأحك طبيعته ه وكتابالوسبلق الادبية الشيخ حسين المرصني المطبو ع في 
ا 


إن الآدب 


ومن بعد#وحفظله الكثي منها فى شاعرة 
لخر مره اذكانت قريحته له التصوير له ب / 
شمف خياله ولكنه رد عليه من أثقوة في الل ما تناهى فيه الى واتفق لذلك العبد 
ان طبحت رومياتالمعري فيمصر فتناوطا حافظ واستظهرا كثرها فكانتباعثميلهونزعته الى 
الشمر الاجئياعي . والفرق بين حافظ وبين العري في اللوهبة الفلسفية هو الذي تفذ بالمعري 
ب ا 
منهذه الناحية فاستصعيت عليه |. اسرار واستغلقت أخرى من 
يا والجلال و الابداغفيالكير رن والاقرار 
والفلك فول : ذلك ؛ وقد بلغ المحري منهذا مبلا لا بأس به الا انهل يمف #اتصفي 
في عين مبصرة نفبط وخلط ووضع من اغراش تفسه المريضة على السحيحوالمريض 
حا في طريقة أخرى 
:ولنات قامرةا قرأ في «الوسيلة: من شعر البارودي فاصبح من بوه نر تلميذم وسار 
5 وجزالة السك ومتانة المنعةتوجودة التأليف عل ننم الالفاظ وأجراس 
2 لم يدرك شأو البارودي في ذلك لان هذا ججع من دواوين الععراء وكلتب 
درج عيوب في ععسره وأدخل في شعره أحسن مآ صنمت الانيا في الف اسنة من 
تاريخ مسا بنالوليد فيالتصنيع وازعباالآخرمدته 

در في السوداق وينظم جنس مأ هو يسبيله من وصف الهم المستولي 
وو د ماما رآ تسده الحياة عنمتزلة العاعر 
وعن أمكنة الشعر” ركاذي علب ميراله من عرش وماك وتُفيال غير أرضه ووشعتروحه 
ذاه دوح الفقر وقيل طا عدوا ما من صداقته ينه 

ثم جاء الى مصر واتصل بالامام الشيخ ممد عبده واستقال من الجيش وفرغ للادب 

اجزء + )م علد ام 


7 حافظ ابراهيم اللقتطف 


قبدأ من ثم تكوينه الادنيالندمج لمكم . أما قبل ذلك الى سنة 14*1١‏ التي طبع فيها الجزء 
الاول من دبوانه فكان شعره قليا لآ ذاهر التكلف واكتره يدل عل. 2 
وككر لم ينضج وموهية في التوليد الععري يبنها وبين الاستقلال أمد قريب 

ودرسفيمدرسة الشيخ ممدعيده من 5 84ها الى سنة 15١8‏ وهذا الامام رجه الله 
كان مكل تواحيه رجلا فذ! وكأنه ني آخر عن زمنه تأعطي الشريعة ولسكن في عزمته 
ور هب الوحي ولكنفيعقلهٍ واتصلبالسر القدسي ولكنمن قلبه .ولولا هو ولولا انه بهذه 
الحصائس لكان حافظ شاعراً من الطبقة ية فانه من الشبخ وحدهكانت له هذه القوة القي 


جعلته بصيب , الالهام م نكل عظيم يعرفه وكان له من اثرها هذا الشعر المتين في وصسف 
المظراه والمظائم وهو أحسن شعره 
0 


كله لا. شي ل ا و اا 01 
ولا أمير . وقد حضر دروسه في المنطق واسرار البلاغة ودلائل الاعباز وخرج منها بذوفه 
واساوبه المتمكن » وحضر مجالسه وخرجمنها بمواشيعه الاجماعية واغراشه الوثاية ». 
0 حاف 


وحشر اللراته 


0 
ومشى شاعرنا موجنبا بقكرة الابمام وروحه "بوافتدر في ذلك بعد موت الميخما 
يستمر النهر اذا احتفر يجراء لا يستطيع أ 7 


وكان حافظ في بديعه وصتاعته على مذهب مسل بن الوليدا قلنا وهو مثله اعلا في عمل 
الشعر نشوم على حوكة. واتفراداً بكل لفظة منه وتقليباً للنظر فيا بين الكلمة والسكلمة 
واعتبار كل بي تكالعروس طَامَعمْر ضوحليةوزينة. :.فاذا >ملشعراً انبثت خواطره فيكل وجه 
وذهب وراء الاتفاظ والمعاني ورك هاجه ( المقل الباطن ) يعمل ٠‏ عمله فيا التوى عليه 
او استصعب وهو واثق انه سيتقاد ويتسّل بقوة ان لم تكن فيه الآن" فستكون فيه . ثم 


اكتوير بها حافظ ابراهيم ا 


ل في مائقاء ولاق و5 وض الفعر بذلك لان النفس 
اللموسيق فتسمح وتتقاد ٠‏ وهو يتيع فيك طريقة معروقة ها إن حجة اموي فكي 
خزانة الادب وهي من وسية ابي مام البحتري وكا المتني يعمل عليها . وبالجلة فان حافظ. 
نظمها ويتوفر عليها وعل اسبابها ليا بفرغ العاعر للشعر ولكنكا 
فرالؤلف المظيمكتات : اثفه. وه وكذتك يبعلىء فيتثره أكثر مما يبلىء في الشعرءدلّى 
بنفسه رحمة اللمعل ص احة في الجزء الثافيمنترجة البؤساء وقال انه ترججها فيخخسةعشر بوم)(29 

وحضرتة مرة يترجم اسطراً من الجزء الاول ( في قبوة الشيعة ) يخطها في دفتر صغير 
دون حجم السكف اجتمعت له ثلانة اسطر في ثلاث سامات وهذا الايميبة ما دام يريد قسط 
الفن وما دام يحاول أذيخرج الكلمات من عالمها الى مالمه هو التموتج من الالفاظ والعبارات 
بمثل اتكواكب في الاستواء والجاذبية والععاع والرونق والجال 

ديرى مع السناعة ان يكو سبك شعره سبك البدوي الطبوع جزلا سولاً مشرقاً 
متا متمادل الاجزاء والتقاسيم بر رنينا كأنها قذفت 
كراب ب البادية على برد الرمل في نسمات الليل حين : 1 
أو شوق الجال او عظمة القوة . وهذا هو الاصل الذي اتبعة وقفني عليه هو بنفسه في سنة 
167 وقرظني به في لجز الاول من دبواني فقال 
وال كاتي” حشري إن عددناك عاعرا بدويا 

ولو أنك أجريت شعر حافظ في أبلغ ماقاله العلبو: من الأعرا 
الول لالتأء ازادعايهِفيالصتاعةو بمضالممنى . وقل" <١‏ 
الا المائا قايلة كان يستكرهها بحسب انه يستطرف مم في 
من خطأ رأيه فيالاسلوب لان مع بلاغته. 0 .وانا أرى 
اله لوتمت لذ اللوهبة الفلسفية لم جاراه شاعر آخر ولكن الكال عزيز في البشرية وقدعرفت 
رأيه قي الاسلوب في سنة 1+5 أذ فرت له مجلة الاثلام لزن تق وسدرها ساسا الاديب 
جورج طنوس كات كان بريد اق يضسنهاكتابه ( ليالي سطيح ) اظهر فيها أيه في الشعراء 
ميا ماعيل صيري : يقول الشعر لنفسه لا للناس . وفي شوقي: ارق الشعراء طبعاً 
اهدى الي هذا الجزء كنا قبل الظبر قر يدعي تق تراك مه الى المصر وكتيت ع قي 


الل 2 
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وأتعم خيالةً . وفي مطران أسرعوم بديبة" واقدرث ابتكارا . وقال في يولم يكن مضى علي 
ال ست سنين في طلب الادب * مكثار راقي الميال يعيد العوط في ميادين الأاد. غير 
ناشج الاسلوب . فاما اجتمعت به فأتحتة ني ذلك وسألتة رأيه في الاسلوب الناء فل أد 
عنده طائلآً وكل ما قله في ذاك أن الشيخ عبد القاهر الجرجاني قر ان البلاغة ليست في 
اننظ ولا في الممنى ولكنها 3 الاسلوب 
يقة مخصوصة في سق الاتفاظ بعضها على بمض لترتيب المعاني في النفسوتتريلها» 
« وان المنزلة من حيّز المعاني دون الاتفاظ وانها ليست لك حيث اتسمع باذنك بل حيث 
تنظر بقلبك وتستمين يكرك » 

وقد قرت له ان للالفاظ ما يديه الأألوان فليستكليا زرقاء ولا صفراء ولاجراء . 
ورب ة تفع شعيفة في موضع فيكون شعفها في موشعها ذاك هوكل بلاغتها 
وقوتهاكفترة السكوت ٠#‏ انغام الموسبتى هي في تفسها صمت لا قيمة لدولكنهافيموضعها 
بين الاثقام لخم آخر ذو يسكونه لا برنيئه وهذا من روح اافن في الاسلوب 

وأدرك شاعرنا منيومكذ ما سعبته قوة الشعف ولمل" هذا هو السبب في أن طبعةٌ رجع 
يعذل به الى التسهيل حتى اله لتقع في شعره ابيات منهافتة فيأقي بها ولا يتكرها . ولقيفي 
مرة فانعدثي قول الشاعر : 5 


ا ا 
.6 

وشعف الموهبة الفلدنمية في حافظ عوشه ناحية أخرى مناقوى القوة في الشمر وهي 
اهتداه |! ال حقيقة الفرض الذي ينتم فيه وتركة الحوائي. واازيادات وانصراف قواه الى دقة 
الوصف حين صف وتعويله على احساسه اكثر رمن تعويله على قكرم » راد ذاك في ددئق 
شعره ومائم ونحا به منج المطبوعين ثقو. سلاسة وحلاوة ا من صواب العف 
وبلاغة الأداء وو ٠‏ وبهذا نبغ قي الرثاء ووصف الفجائع. نوفا أثقرد بع حتي 
الأحسب أن هناك رُوحا يده في هذه المواقف وأن الحقيقة تتراج لأ في هذه المظلّم 
خاصة ليرى منْها ما لا براه وهو يتحد بالمظيم الذي يرئيه فيجيد فيمن يعرقة اجادة 
منقطعة النظير تقبين الفرق وين مره يسن لا يعرفه تن للعرفة 
المظيم الذي يسفة او يري 3 

والفلسفة الشعرية كلها أن يحل في الشاعر الملهم” ذلك السر الجا 


أحسبة يسأل دوح 
فيها معنلك 


اكتوير 1527 حافظ اإراهيم ف 


معا للستقر وللتحول جيم الباطن والظاهر في وق الشاعر ما لا يدرك غيره 
على اللجالوالحسن والرقة ويلهم المكة والبسيرة ويتناول الأأغراضبالتحلبل والركيب 
عن كل ذلك ف طريقة خاسة بو هي أساوبه وهذا ل بن يتفق عل أعهِ وأحسنه في 
حافظ فصر به قي توليد المماني المبتكرة ونزل به في النزل ووصف الجال . بيد أنة اتفق 
ل مثل هذا الجلال بعينه في( الجانب امتألم من شعره ) اي لرئاء والتكوى ووصف الفجيعة» 
ولو ذهبت تستعرض المراني في الشمر العرني ومثلت بينها ويين رثاء حافظ للمظلاء لذبن 
خاللهم كالاستاق الامام والبارودي ومصط ىكامل وثروت؛ اراعك انك واجدا للشعراء ما هو 
اسمى من معانيع اقوى من خباله ولكنك لا تجد البتة ما هو انفم وادق مما جاه به في هذا. 
البا ب كانه منفرد في العر بهذه الامتّة 
وهذا المدري بقول 
ولرلا اك الخلاق دلي لكان لنا بطلعتك انا 
ويقول في شعر آخر 
أسبب في وسفه علاك ثنا حتى خشينا النفوس تمبدها 
وهذان البيتان تراهما صعلوكين اذا قستهما بقول حافظ في رثا ً 
فلا تنسبوا الناس يمثال (عبده) وان كان ذكرى حكقر 
فاني لأخعى ان يسدّوا فيُومكُوا الى نورهذا الوجه بالسّجَّدَ 
مم ان معن حافظ مأخوذ منعها ولكن انظر كيف جا «ويقول العري في د" 
ولو حفروا في درة مارضيتيا طسمك ابقاه عليك من الدقن. 
ويقول في رثا 0 
واحبُواه الآكفان منورق الم حف كيرا عن أنفنْس الابرار 
وهذان ابا كالسماليك عند قول حافظ في البارودي : 
لو أنصموا اودعوه جوف لؤلؤة من كثر حكته لاجوف اخدودر 
ا او ولشح من قيض الضبهيتوو 


ما اتفق ل" في قصيدة ( الامتان تتصاخان ) 


الى اللجرة أدبا صاعدا ركبوا 
مَدُوالها سبباً في الو واتتدبوا 


وصول'ال الك "حم مَباتعخِيم فدكاق قرن الشمس ماء لاأوردا 
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اه د 


في القطم من " ثلاث سنوات او نموا ال 2 
تسم موج الاثي يدا ام 

واتفق يومثذر أن كنت جالساً في زيارة السديق الاستاذ فؤاد صرٌُوف محرر المقتطف 
خاة حافظ فلم يكد يساافني حت ل كيف ترى هذا البيت وتخذتم موج الاثيه بريد الح 
#اثنيتعليه الذي يبوى وهنأتة بهذا المعنى واظهرت كه ما شاة من الاعجاب ولكني أضيرت 
عببي من حسن ما اتفقله؛فان الجال الشمري فيالبيت انما هو فياستعارة الكسل للبروق وهذا 
إيعبنه من قول |إن نباعة السمدين في سيف الدوة : 

وما تمل يوماً في نددى وردى اله قضيت” للمح البرق بالكل 
غير ان حافظ تقل الممنى الى حقه ومكّن له أحسن تمكين في صد ركلامه وام" جاله في 

اقوله ( حين خلم ) اقتطم اللعنى واتفرد به وماد ممنى السعدي كالصعلوك على ب 
وكانت هذه المقابلة في المقتملف آخر عهدي بمحافظ فلم ارم" من بعدها رحة الله 

وما مر" بك انا كان من سناعة الشاعر في غير الجزء الاول من ديوانه يمد ان استفحل 
وتخركج في مدرسة الامام » اما في الجزء الاول فله هو سماليك “كقو في الحر 
قبل انه, عصروها من خدود اللاح في يوم عرز سر 
ت سعاوك عند قول ابن الجهم : 

ا من كف ظي ركأعا اوها مرن خده فأدارها 

وقول حافظظ ( عصروها من خدود لللاح) كلام من لم ينضج في البيان ولا الذوق لا 
كاد يُتوهلم معة الذ أن في خدود الملاح (خرابات ) عصرت . . . . وعلى شد هذا قول 
الجهم( تتاوها من خدم ) فعيكلة أكثر نعومة من ذلك اناد واجل نضرة 
وقول حافظ ف مدح الحديوي : 

امن تساقي اوسافكلي تَنَافْس المرب الاعجاد في الذ 


دكن العاعر اول ثعأتهأخذ في يقة العري الذي عمي عن الطبيمة مل يخلقيا من 
كن وتوف وام يُخرق فيها يحسسانة بذاك يمظم ا 
بيرة وما يدري انه بهذا الغلى” لايجيء الا بالاباطيل الكبيرة. . 


اكتوير ةا حافظ إبراهيم لفن 


مزاجه وتركيبه وندأتوكان رجلا مبنيًا على الوضوح واتقصد فل يفلح في طريقة المعري 
ووضوح هكذاك باعددء” من الفاسفة وابهامها ومن الطبيعة والغازها ومن النزل ووساوسه » 
راستخلاسها فيكل اغراشه التي . ومن ثم خلا 
. من أوصاف الطبيعةفي جاطا بلنة القكر التأمل ومن اوصاف 
لجال في سحره بلفة القلب الماشق 


0300 
بانت فلاتحسينالشاعر يجيد في الخزلوالنسيبمنانشاعر يحسنالصنعة ويجيد الاسلوب 
ض وفن عوتاً على فن وتكون رقة الالفاظ ومَأيلَةةٌ 

.... واشباه ذلك غلا ونسيباً كلا ثمكلا 


ان النزل واوسافالجال موهبة في الشاعر ا الكاتب؟سْ حر لها قوتى هي اشبه في 
معجزاتها بها سختر ليان منقوى الجن والريح غير انها قوى آلام ولذات ووساوس . تلك 
عظلمة في بعش النفوس العاعرةكمظمة الملوك والابطال غير انها لا تكئل الأخائبة او مغاوبة 
ناذا اتتصرت .فلا بد لها من تاريخ وحوادث ومزاج عمي 'يبأ طا بروحانية شديدة 
امس" شدن أبدا لا نهدا الأ على توليد مدنى بديع في جال من تحبة او 
كله . ثم اذا هدأت بذلك أثارها انها هدأت فتعود الى التوليد فلا نزال تبتدع ونصف 
كأنهاآلة تمبيرتدور بقلب وعصب . هناك قوتان احداما تؤنيالحبكا يصلح غراماً وعشقا 


اليس غير » والثانية ملعب اسملدان ينقلمن لغة مافيتقسه الى ما حوله ومن لنة ما حول هال 
ما فيتفسه فهو مترجم النفس الىالطببعة ومترجم الطبيعةالى النفس . والدي اعرفة ان حافظ ل 


+ الخزل وفلسفة الجال . ثم ان التاريخ حصره في (الشاعر 
به فهو في أكثر شعرهكان ليس فيه شخص بل فيه شعب 
وعن النشوة .هما ؛ اذ بعيش في مماناة الحرية لافي 
في اسباب الرقة ويريد ان يعمل ليوجد حقيقته قبل ان 


يرزق لا هذه ولا تلك فلا طب 


١‏ ومع ذلك فقد جاء فيديوان حافظغزل قلي لكا نكلهمتايمة 
الآ فيه خاصة . مل صدراً لقصيدة مدح بها الحديوي مطلعها : 

كتحت أذال الظلام متي داي الفؤادوليله لا يعل:.... 

وقلد |بن إن دبيعة في حكاية حب لفقها تلفيقاً ظاهرا ثم زعم ان الحبيبةقالت لدفيككخرها: 


يدا يفن يحسن التقليد 


0 حافظ أبراهيم المقتملف 


فاذهب بسحرك قد عرفتك واقتصد .... ف 
وكلة صاحبة إن ابي ربيعة : 
اهذاسحرظ النوان ٠‏ قد عرّفتني البرا 
اهذا سحرك النسوان ‏ هذمكلة لا تخرج الأ من فو آية في الظرف وفيها تجاهلها 
وعرةنها وابتسامها وك رق ووأ وى فيال يلة وهي تدق بيدهاعل صدرها 
0 حافظ 
الشبية او المجرية . . . . . اذهب . . قد .عرفتك واقتصد فهذا خليق ان يكونمن 
تأ وهو ينصح الهم بعد الا لافج عن -.. . أومأتوز هته خبط اللادقة 
أكب لني ان روح حافظتفسه هي التي اوحت الي الآن هذه (التكتة) فانةرجمة الله كان 1 
في هذا الباب وله من النوادر فوظة ويخترعة ما لا يلحق فيه . ولوكاذ كان على قدر ما 
كان شاعراً وزاوك التقد واستظهر الكتابة فيه بتلك الملكذ المبدعة في التندار والمبكم مع ما 
أوتي من القوة في اللخة والبيان - لكانت النعمة قد تمتبه على الادب العربي ولقلنا فيشعره 
وكتابته وأدبه ماقال هو في الاستاذ الامام : فأطامت نوراً من ثلاث ج 
وما دمن قد ذكرنا تقد فن الوذ لت : 
عنده منة الا ذوق الكلام وادراك الشفرة والشبو: 
اللادخل والضمف والتهافت ف التركيب + ثم ما بي في الخاطر او ينا 
الممنى وادراك كنهه والتفاذ الى آثار النفس الحبة فيه . 
كا تامس الخار والبارد وما بينهما «#هوسحف أ مرة ةنياسل صبقتبياها و1 أراد ان يبالغ في دقة 
وحسن بصره بالشمر وادراكه دقائق المماني فقال : 
« ذواق با مسطف » ول يزه 
ومذهب الحس” بالنكلام هذا وان سلح ان ل معاني التقد فلا ينبياً ان 
يكون هو التقد بمعناه الفلسني او الادني وهو في جلة أمرهكقولك حسن حسن ورديء 
ديه .امأكيف كان حسناً او رديقً وماق ولماذا فذلكما لاسبيل اليومن مذهب(ذواق). 
ولا وسيلة لهالا الم المستفيض والاطلاع الواسع والمس' المرهف والقدرة المتمكنة مضافة 
ب البارع وفلسفته الدقيقة ولا نعرف لحافظ التقد البتة وقد كان حاول. 
شيثاً من هذا في مقدمة كتابه (ليالي 3 
يهوها بمد أن طبعت الكراسة الادى فأسقطبا وأعادكتا. اللقدمة وطبعها مرة 
عندي النسخة التي عاها وهذا مالا اظن احداً يمرفة الآن . رحم الله شاعراً كان اسنى 
من الام وكان شعرهكأنة البرق والرعد . . 


م مه مق مه مه مه مه مه م مي أ مد مد مه مه مد مه همد مد مه مد وه ا م د د د م01 


عالوتمر البسيةق الووت الداقير 
لحضرة صاحب السمادة الدكتور شاهين بأشا 
وكيل الداخلية للشؤون الصحية 
د ميقم مل مه مد د د مه جه د د هه هه از 
ا 

سار ابناء واحقاد شد علي تولوا المنكم بده على لله وقطم كل منهم في هذا 
ااسبيل شوطاً مختاف عن الآخر تبعا للدوارد التي كانت لدديه و, لمشورة الرجال الذين كانوا. 
إعملون معه حتى الى اديوي اسماعيل باشا الذي امتاز عصره بالتجديد في كل النواحي 
الاتماعية والمادية وقد تقدمت وفقا لخططله الاسلاحية الشؤون السحية تقدماً عظياً لا سيا 
وان عل الدمعة كان قدخطا خطوات واسمة فقي عمترة بما كال خير تمواق له على عذ 
وما حل القرن المشروق حتى اسبح عل السحة غير قصر على مكالخة الاويثة و 
زيادة الوفيات وقيد للؤائيد بل تمدى ذلك ال الناحية الوقائبة وابتدأت الئهضة المحية في 


اواخر القرن تامع عش 1 الامراض في الانسجة . وان ننس 
ماقام به باستور من الممل اطالد في مر في سئة 1881 وأعحاثه في 
الجرائيم في سنة 1808 وفي الطموم في السفتين من سنة +1 حتى ؟هه١‏ الي هي اساس 
الملب الحديث. هذا مع ما استنبطه كوخ من المزارع الصلبة والطرقا يز الجرائيم وقد 
كان ذلك فت عظياً في الاب الا كتشافت الباهرة عصرنا نر 
اسنة 1528 وفبها ١٠اكتعاف‏ هتسن لباشلس الجذام وتيمر لميكروبالسيلان واإرتوجاني 
لباشاس الحى التيفودية واجستن لبزود التقيح_وكوخ لباشاس التدرن وباشاس الكوليرا 
بلقعار لسري وكلبس رولوفلر لباشاس الدقتريا وكتساتو ورسن لباشلسالطاعون وتبكو لابر 
الباشاس التيتانوس وا كتشف لافران في سنة ها طفيلي املاريا وهل جر حتي انت سنة 
6 ا كتشف شودن حازوني" ازهري ثم 1 ان هذه الجرائيم جموما تفعل في 
اروس وه نيرع .وكتساتو مصلا الدقتر ومبذم الا كتعاةت الرفقة 
وصلنا الى معرفة عسيوسل ا مرا جود م مار سي 
غيد انه يكن ظلايك وسوائة م بالدناع عن اللسم باثلاف 
الدفاع يحصل بواسطة مواد مضادة بفعلها تفعل سم التكروب. وقدسيق ذلك بسنتين كشف 
اتفعل الكريات البيضاء في اتلاف الجرائيم وتلا ذلك ١‏ كتهافات عدي كانتليد 
جود إلها علد 41 


اللتكروب وهضمه وهذا 


ذم حالة مصر المحية في الوقت الحاضر 
ثم في سنة ان لي أكتفاقه تركب الذي 
في جسم الانسان . فيا تقدم ببانه ترى ان اول فعل باهر دفعمنشأن علوم الطب وفروعها على 
اقوى الدمائم يرجع الفضل فيه الى باستور الكبباوي وكان ذلك في سنة 1807 وكان الفضل 
في انمام هذا المسل الباهر لكياوي آخر وهو ارلح . ولن تنسى الانسانية مهما كرت الدهور 
وتعاتبت المسور فضل هذين التايغين عليها, 

وقد اخذت مصر بنصيبها في د 
بها لانه متى ١‏ كتشفت الجرثومة 


هذه اللكتعفاتلتحسين ال المسية الغانة 
اللمرض امكن مكافته بالتغلب على هذ, 
وقدكان الدافم إلى هذا التطبيق يعصر نيا غن طريقين الاول رغبة اولي الامى في كدي فصر 
والاخذ بالاساليب الاورويية النافمة. والثاني تكرر حدوثالاوبئة بها بسببوقوعها علرحافة 
البركانك يقولالمثل الاوربي اشارة الى موقعها الجغراني الذي جعلها على الدوام صلة الاقصال 
بين ممالك العالم. وما يذّكر في هذا الموطن مم الاغتباط أنني اثناه نهضة مصر الصحية المالية 
وفق بابارس لاكتشاف ديدان البلبارسيا ولوس لطريق المدوى بها وبديدان الالكاستوما 
وانتهى الامى بالبحث في جميم النواحي الصحية والعمل على تحسينها وبالتالي رفم مستوى 
الحياة السحية لسكل فرد من الافراد وللمجتمع المصر كله على اختلافطبقاته مماكان له أكبر 
الاثر في تمدن مصر. ولوكانتموارد البلاد امالية سمحت بتمشي مستوى الثقاقة العامة مع رقي 
الصحة العامة خطوةخطوة لبلغت مصر من المدنية هوا عظياً ولاستفادت البلاد من الجبود 
السحية أشعافمانستفيده الآن اذ من البديهي انألا يستوي الذينيعدون والذين لابعمون 
فالمالة الصحية بالقطر المصري الآ مرضيةفقدكانت نسبة الوفيات 5 
: في الالف وكا عدد السكان 
نخافضت أسبة الوفيات بالقطر في سنة +14 إلى 5404 في الالف وهي اقل نسبة في الخس 
والمشرين السنة الاخيرة وعدد سكان القطر الآن نحو ال|خسة عشر مليوئاً من الاتنس 
ثم ان زيادة فسبة المواليد عن نسبة الوفياتكا: هي الآن مالية جد"ً! ففيسئة 
ههه اكانت نسبة المواليد في القاهرة مثلاً 04:4 ونسبة الو: 


وهذا دليل من اث الادلة على تقدم الصحة العامة بلا نزاع. اما اذا 
ة المواليد فبذه اتقلة احد مظاهر المدنية التي تدعو الى الافلال من 


ذلك فيقاب قلة النسل قلة لوقيات بين اللواليد فبعد اذكان يتوق في السنوات من 14١١‏ آل 
6 :18 فيكل الف مولود انتفض هذا اليد في سنه 19٠‏ الى 10١‏ وظة لكل الف 


اكتوير بها حالة مصر الصحية في الوقت الخاضر كنا 
مولود . . . واذا نظرنا الىهذه النسبة وجد ناهاءالية لو قرنت با يقابلها ببعض الل الاخرى 
كاتبلترا او فرنسا ولكن يتف وطأمها ان نسبة الواليد يمسر اع كثيراً ما هي في هذه 
الماك حتى ان عدد سكان مصر دائا في ازدياد قعدد سكان مصر الآآن خيسة امثاله في اول 
عهد مبضتهاالحديثة أي في اول عصر مد علي باغا 
ذلك فسألة زيادة وفيات الامتفال بالقطر اللصري هي من المسائل التي بحثت بحثاً 
وقد بدىء بالعمل على مكاسقتها بافمل الوسائل العملية به فيكل عاصمة مديرية 
مركز لرعاية الطفل وحاية الامومة كا اندئت عدة مراكز بالقاهرة والاسكندرية واندئت 
فرو عب| ات العامة لماة الاطقالومراكز وه بيات متنقلة ما ألحقت دور للولادة 
بذه المراكز ونظمت زيارات صحمية بواسطة زائرات خصيصات لارشاد الحوامل والامبات. 
في طرق الثفل وغير ذلك من الوسائل الفعال لمعالجة الامراض الورائية ونحسين 
النسل. وقد ألمعنا الى اثر هذهالجهود فيتقس سب ةالوفيات.ولا شك ازانتغار ار التمليم الالرابي. 
بين طبقات الشعب سيكون خير معوان علىالوسول الى تقليلوفيات الاقفال الى المد الادى 

ول يكن ار الاهيام بالعثفل قاصرا على تقليل نسبة الوفيات بين الالنالفقط بل القصود 
به أيضا انشاء جيل قوي البنية ذيكفاية العمل يدي إل أقتيى متاق مستطاع ولق 
لبرت طلائع هذا اميل وشواهد ذلك جلية في فتيان اليوم و: فأن شباب اليوم من 
شباب سين سنة مضت وخصوساً شابات ذاك المهد لأكن سفراوات هزيلات أو سمبنات 
مترهلات . واما شيان اليوم وشاباته فمتائون مة وعافية اذ يعنى د حتهم من يوم ولادتهي 
حت يخرجوا وال ممترك اليا واذا ازدادتعناية اللصرع يهنيمارسة ة الانبات الرياضيةرجوعاً 


ولا ازبداثقارى*بيانعا تخذ ويتخذالآن فيمقاومةالاو, بل ومتعبا فقداسبحت بعش 
الامراض انر بعد عينكالجدريكا اصبح البدض الآآخر يتتى بالحقن كالدفتريا والجياتامعوية 
أو يقاوم بسيولة كالطاعون الذي كان الشبح الحخيف بمصر كا سبق لنا بيانه في هذا المقال 

هذا وقد نثرت مماهد الملاج فيكل ناحية من نواحي القطر فلا يخلو الآ مركر من 
مستشفى ولا عأصمة مديرية من مستشنى مو يكبير ولا: 
تيسير وسائل التشخيص بانشاه المعامل بتكل انواعها وتزويدها بالا 
طرق المعالجة الحديئة معاهد العلاج حتى اصبح بالقطر المصرى الآ 4١‏ مستشفىتموميًا 

ولا كانت مصر منذ القدم موطتاً الامراض كالبلبارسيا والاتكلستوما ويعش أمراض 
انود كارمد للعو وفك الامراض-علاوة ع اللاي حى جدات التي 


ا حالة مصر الصحية ف الوقت الحاضر التعطف 

اجهم ونهد من كيان الامة بممة عامة » ققد وجهت اليها العناية بنورح خاص 
واندئت المستشفيات والستوصفات لممالجتها وكذاث لمالجة الجذام ما بذلت الجبود في جمل 
الاححاث الخاصة بمنشها وطرق ممالإتبا المعالجة |" ادي الاتكلستوما والبلبارسيا 
النذان انعىة معهد خاص لعمل التجارب التعلتة مقاومتهما فضلا عن نش رالدعرة ضد هذه 
الامراض شرا مستمر"! بكل طرق الاذاعة الممروفة الآ 
ولا يوجد برهان على تقدم المدنية 0 


في الدلالة من 


يف النضلات 


الشوارع والطرق وحمة المساكر 0 عل اللأكولات 
والاضاءة والنظافة العامة 

وقد قطءت مصر شوطا كبيراً ني هذه السبل اذ ان غدد المدن || 
الترشيح المياه اصبح خخساً وثلائين وعدد البلاد التي يها آبار ارم 
وثلائين وعد سكان هذه الدن الدين يتفمو الآن بللياه النقية ثم حوالي ريع سكان النطر 
المعسري . اما امبات اللدن الموجود بما جار مامة فعيي حتى الآ 
د م ا ال ا المنظمة في م. 
المدن والبلاد والقرى الكبيرة . وئيس من شك في إن المسأكن الآن احسن حالاً من القي 
وسفها اللؤرخون وزئرو القطر المصري في القرنين الاخيرين وقد مهدت شوايع اللدن 
السكبيرة وعبدت طرق عديدة وسمت الاضاء بالكبربه المدن وانكثير من البلاد ولت 
اسواقكثيرة لمأ كولات وعني الآر 
بما يلقن للتاميذ بالمدارس عن التغذية المحية ويما 
ولاة الامور من الحافظة على تقاوة الطمام بالتشريع لماص بذاك وبالتفتن 

نه وببعه و تحشير, 0 الأ كولات الأبترخيس بعد تتافيق 
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شك في ان النلاد ساثرة في سبيل خهضة موفقة في الشكون الصناعية تستدعي عناية خاصة 
بالشكون الصحية نمال والمصاقم 
نتائج الجبود السحية والطبية 
أن التقدم المطرد للطب والتقدم الاجتماعي الجفس البشري مهدا السبيل لمدد جم من بفي 


ا ذال تقريبا من القطر السري لدي والبعض قل" كالعور 
بعش الامراضكالبلمبارسيا . فالبلبارسيا الجراحية صارت الآ 
أقل ثماني مرات مما كانت عليه في سنة 14+4 والحصوات البولية ثلاث مرات ونصف مرة 
والبواسير البولية اتخفضت الى الثلث مما كانت عليه في سنة 1508 

وبالاختصار قد تيسر بوضع , 2 أسس الخياة الصحية رفع مستوى سمة الافراد رفم 
.يبدو للعيان وقد هبعت ]لوفيات الى عدد التكانمو اريمين في اماثة جماكانت عليه من 
من سين سنة مضت . وقد أسبح في متناول كل انسان من وقت طفولته التحصن شد 
الكثير من الامرا ضكالجدري والدفتريا 6] أبمد عنه خطر العدوى من امراض عديدة اخرى 

ولكن بلرغم من هذه الجبود انه لا بزال هناك معضلات مية مصرية في حاجة الى 
المل حتى يمكن مم التقدم الاجتماعي والصناعي المننظر وتعميم التمليم الاجباري انٍ تصل 
للداية ل ارق مستؤييا قط للع ور مما ا اية الآن والبعش 
لا يزال في طريق الدرس واللنتظر ان تحل جيع هذه العضلات 
اسه 


وقد أتبناعل ذكر أعمها 

١‏ س معالجة تفص التغذية في بمض جات القطر * - معالجة مسألة ادمان المغدرات 
*- العناية بالنسل باستكصال شأفة السموم وغيرها من الموامل التي تؤثر فيه بالورائة وبذلك 
يقل عدد الاشخاص الذين لا نائدة منْهم للبل دكضماف العقول وغيرمم 4 - الممل على تقليل 
لكسب العيش للموجودين منهم © - توفير 


عدد ذويالماهات وعلىنوفير وسائل التعليم ووسائل 
المياه النقية لتكل سكان القطرعلى السواه من حضر وريف 5- نحسين حالة المسا كن في المدن 
والقرى- وبحل هذه المعضلة برتمع مستوى الصحة العامة الى درجة مالية جد! لان السكن 
خي د المتعتي يندمق اللايتبعفه بنية السكان واشعاف قوة مقاومتهم للامراض فيكثر المرضى 
وذوو العاهات وترتمع انسبة الوفيات . والمسكن الردىء يدعو بطبيعته الى قذارة المساكن 
وقذارة ما يحيط بها وما يتبع ذلك من مرض ونقص في الكفاية ٠‏ -- مقاومة البلبارسيا 
والانكاستوما لا بالمعالجة والوسائل الصحية الما فقط بل بابادة الديدان المسببةلما فيمواطها 
والهمةمبذولة الىاقعى حدالوسولالىهذا الغرض الحام 4- القضاءعل رمد الحبييباً 
جر ومته. .والبح قم بك لسمةونشاط لحل اللعضلةالتي استعصتعلى الحلمنف ] ' لاف السنين وليس 
من شك في أن رفم مستوى الثقافةالمامة بين الاهلين يساعد كثير علىالوصول الىهذا الغرض 
.وس التصرف في الفضلات بتعميم الجاري في الملدن وحلهذه العضلةالهامةبالنسبةالقرى 
ومتى وفقنا الى حل هذه المعضلات السحية وقطعت البلاد شوطاً بميداً في مضمارالتقدم 
في مختلف نواحي المدنية تزدهر اللدنية في مصر وتبلغ مثلها الاعلى فتعود البلادسيرتباالاولى 


اف 


اا نا 


بحث طريف في العلوم الميوية الطبيعية 

م3 333 33 222 332 1ج قد يد د 6 د 6د د د جد عد د 6ه 6د د 6ه 

في سنة 147 اعلن العالم الرومي غو, نش 9075148 انه وفق الى كدفر غريب'. قال : 
اذا اخذ جذر بصل ( لا يزالى متصلاآً بالاسل ) وواجّه الى جانب جذر آخر اشر في كوا 
هذا الجذر تأثيراً غريباً . فان خلايا الجذر الثاني فيالتاحية المواجهة لجذر البصل الاول تصبح 
اسرع نموا من الخلاه : 
فلقيت هذه الانباة في بأدى' ' الام أعراضاً وريبا في صحنها . فاما اعلن غورقتش ان هذه 
التجارب تثبت له وجود ” قو حيوية » آعم من نسيج الجذر زاد الاعراض واهتلا الريب. 
ثم وجد بعد سنقر ان ما ينطلق من الجذر > 
مما جملة على الظن بانها. اعمة من قبل الاشمة ات فوق البنفسجي ني تف الكوارق ولا 
تنفذ الرجاج أنبذ قوله السابق ان ما يخرج مر: الجذر هو ه قوة حبوية » . ولكن 
لما استعمات الالواح الفوتخرافية»الشديدة الاحساس بالاشعةالتي فو ق البنفسجي »لامتحا قول 
م تأر هذه الواح على الاملاق ما يخرج من جذر البسل فَادى المرتابون في ارتيابهم 

على ان هذا الاخفاق لم يقعد غورفتش وتلاميذه عن اللشي في تجارمهم . فوجدوا ان 
اشياة اخرى غير جذرالبصل تفعل هذا الفمل منها العئلات وادمغة الشراغ 
ثم وجدوا ان مستفبتات الجيرة او البكتيريا افمل في الكدف عن هذه الاشمة من غيرها من 
الكائنات الحية فيسرع تكاثر الخلايافها اذا صوآبت البها هذه الاشمة الخفية . ومن ثم اخذء 
الرس اث العامية تنهال منمعمل غو, 0 
الفي اسفر عنها البحث وبوّبت ونشرت فيكتاب . ودعيت هذم الاشعة با معناه « الاشعة 
الباعثة على اتقسام الملايا 000 وهو عرتنبقمن مرا عر اتب اتقسام الخلايا. 
ولككن ارتياب الدواثر العلمية. 

في الحصول على ن: مائلة ل 

ثم اخذ قيار لمقاومة في “رتداد. وجاةت الانباة من المانيا ولا ثم" من اميرك ان تجارب 
فريق رمن الباحئين ص منهم قام ببحثه على حدة ‏ أسفرت عن تأأييد 1 النتئج القي وصل 
اليها غورةتش وتلاميذه” كلجا ثارت لروجددمل القتام رك ب اثرا في 
استثارة نو" الخلا » وانها تمكس وككس ركاشعة الضوء» وانها من طائفة الاشمةر التي منها 
الاشعة فوق البنفسجية . ووجدواكذلك ان الاشمة التي فوق البنفسجية الوأيدة بطرق 


0 


اكتور بجا الاحياء اللشعة سيره 


طبيعية - كالصاب ببح التسة في ممللة الحكماح مثلا: ليس لها دام اثر في زيادة حو 
الغلاي . واذا كان ا هذا الثر فعي اشعة غير قو وان الادمة فوق اننا 
أثر بيولوجي لاتفمل قط بلوج. من الواح التسوير الصَوثي ( الفوتغرائي ) 

وهكذا حدّت المسألة باركانها بتعاون علوم الاحياء وعلوم الطبيعة . اما علوم 
الاحباء تكانت ممثلة في شخص غورفتش تفسه وأما علوم الطبيعة فى شخص جوفه 608 
مدير معهد الطبيعة الجردة واللبّقة في لنب 
فثلا استفبطت طريقة كبربائية شديدة الاحساس ين وجود قدر شئيل جد" من 
اشعة الضوء او الاشمة فوق البنفسجية . وبهذه الآآلة استطاع الباحثون ان يبينوا ان الاثر 
البيولوجي المنطلق من جذير البصلاو العضلة ‏ سببة اشمة من قبيل الاشعة فوق البنفسجية 
- ولكلها اقصر منها امواج) - ز عن تبيسنها لوح التصوير الضوقي. 
فاذا حسبنا ان اقل قدر من هذم الا: إني (د)كان القدار المنبعثمن 
جذير او عضلة ما له اثر في نمو الحلا جزة! من ٠.‏ ليزة 

م لبر ان هذه الاشعة ا مكازفي طيف الاشعة 
٠٠‏ اعيسترم 7". ولبيان ذلك تقول ان الاشعة اللنظو, 


. فاذا كان عرض 
عة البيواوجية ,1م 


0 
اقلنا ان الاشمة البيواوجية تشثل نطاقا ن 
البحث ثبت ان الاشمة التي خارج هذا النطاق الضيق - وان تكن من 
فعلها في اء الفراء بل تمل احيان قملاً مشلا 4 ينها توقف الو لو توخرةء 
ولكن اذا فرشنا اثنا حصلنا في الشوء الذي تبمئة الشمس او مصباح قوسي على امواج 
موافقة في طول امواجها لطول الاشمة البيولوجية لم يكنطا تمس الاثرالبيولوجي . لاذهذه 
الاشعة لا تفمل هذا الفعل الا اذا كان مصدرها غير شديد التوهج اذا كانت الامواج 
ذات الطول للعين سادرة من مصدر غير متوهج_كعضلة او جذير كان فعلها لمأي شديدا. 
)١(‏ الاتجصترم جزء من عمرة ملابين جزء من اللمتر 


4 8 اللقطتف 


وقد توصل الباحثون الى هذه 
فبدلاً 5جولا كل علد 
يو واستعملة بدل جذ البصل . ذلك ان ا 
في للستنبت اسبل منة في الجذير ٠‏ ففي شراتح من الجهة الثقاباة اشعة 
والجهة البعيدة عنها ودرسها 2 وسعةاقق الخلايا في الجهة لأتابلا للاشعة 
بالنسبة الى سرعة نموها في الجهة الاخرى الأ تعبت الكبري: تي لزنا لبو 
المنال .فاذا و بتشماعة ضوه الى المستنبت فرقتها الكاثنات البكتيرية يمينا ويساراً . ومققدار 
زد البكتييا في للستنبت ويقل يقلتها . وهكذا استعمل جوفه قوة 

البكتيريا . وقد وجد غورفتص حديقا 


نف امواجه في حديث بين 


بلدين بعيدين ( رداماظ ) والظاهر ان هذه الاشمة لا تنطاق الا" منطبقة رقيقة سطحية من 


قنفذ 0 ودنا) في ملقّح ؛ خطا هذا البيش اللطوة الاولى تمو التناسل 
العذري ( اي التناسل من دوف تزا مطعوط ) اما الاشمة الحيوية المنبثقة 
من البكتيريا فتجمل بيش البعوض المستكن” يثقف قبلى ميعاده واذا صوريث الى بيش القنفذ 
البحري احدنت في بنام دماميصه شذوذا غريباً . وقد وجدت طائفة من الباحثين في العلوم 
البيولوجية ان الكائنات ذات لغية الواحدة اسرع تتكائراً اذا كانت طوائف فيقطرق من 
السوائل المغذية منها اذاكاق كل منها. حتى ولو وشع في أكثر الاحوال مثؤاتاة 
أنوه.ولملنا بد تمليل هذه الظاهرة في الحيوية تنطلق من افراد الطائفة الواحدة 
بعضها مشا الى لذو . ولمل الآثر تفسة م' في المراتب الاولى من نهو خلية ملقحة”' 
ثم ائبت جوفه واعوانة ان اشعة مثل هذه الاشعة -- نوعاً وقوة تنطاق من مواد 
غير عضوية خارج الجسم في اثنام تفاعلبا الكياني . وعليه انطلاقها من جذور البصل وخلايا 
7 ة او عضلات الفقا, صفة ابل مصدره”افعالكهائ. 
اللجمم المي" . فكأن هذم الاشمة 
ابلح و الله تجيق والاحاة 5 
تفاعل فياجسام هذء الميوانات فاستعملتها الطبيعة ميدان التلور.ولمل الطبيعة تستعمل 
كذلك هذه الاشعة في اسراع اتقسام الخلايا وتنسيق 


امسيتاشكوالضيقوالايْنا مستنرقاً في القكر والسأم 
ابوث لدي الى اينما .وسقت حيث عرزي قدي 
ملعى أعد ليببج. الناسا 
ويباع فيه اللهو أجناسا 
ائب ب الألوات مزدهر ‏ وراه بالاشواء مشمورا 
فقصدتة بلا » ولي بصر _شيه الفراشة يمفق النورا 
مر 0 بالناس افواجا وأقواجا 
وأخوض بحرا بات ملتطلاً بالق امواجا وأمواجا 
فقدوا حجام حينيا طربوا ودووا دوي البحر سكّابا 
ناذا استقروا لمظة صخبوا_لا يملكون النفس اعمابا 
متوثبين يل صفهم متطلم الأعناق يتقد 
ومصفقين ,عت أ كفيم _قوارة فكأنها الربد 
لكلا اسح كثل سيحتهم .1 لا أجرب ما يحبونا 
كي 1لا أشج م يشجونا 
.+ لاتذوق كؤوسبمشفتي أن الحجى سبي وتدميري 
في ذمة الشبطان فلسفتي و ودذائتي ووقاد تفكيري 
با قلب ضقت وها هنا سعة ة وحجال مختبل بأغلال 
أتقول امار مضيمة ماذا صنعت بممرك الثالي 
أنظر ترى السيقان عارية وت ىالصورضوامراً تنري 
وترى عيوق اللبو جارية فيتأ الحياة وأنت لا تدري 


6 


عاد له 


© 


لذ 


قلب راقصة 


من هات المسناة مني انتمير يللي 53 
وثابة وثب الننؤاد الها 
نة رجراجة الملفين والكفل 
نماكة لمارض الططل 
تح غير كذاب ب لاما يزيّفةُ لك الشوء 
ويزيد فتتها باغراب__حزق وراء الحسن عمبوء 
و سبيش عن 


4 : زات للسارح أيما ذين 
هل تأذنين الآن ساحري__م تأكيد اباي بكأسين 
فتمئمت وأنا أل سدى بالقول أغريها وأتتظر 
واستدركت قالت اراك غدآ _ان شئت اني اليوم اعتذر 
وتحولت عني (رفقتها ما بين منتظر ومرتقب 
افتانة تفري ببسستها و الليماد في ادب 
لاتب 
عات القاه يادتي وأنا اخعى سراباً خادما منها 
متلبفاً استبلىء الزمنا__وأظلة اسأل ساعتي عنها 
وأجيل عين ايب ملتفتا متطلعا ناس خيرانا 
وأقول ما يدريك اي فتى ا 00 


القلوب اللتتى اتنين الار_يدريات لأا سب 
ججمتهما الدنيا غريبين فتالما في خلوة يجب 


- 


نهنا قلي راقسة 


قاب كر ل مي فكان الاي بالمكس 
وأعد ما في الكون اجمة بين القلوب أواصر البؤس 
من ى 3 
مببّته في كأسي وماسكبت__فيه شوى أثات مذبوح 
عببآ نا في لمثة صرنا متفاهمين بثير ما أمد 
يامن لقيتك امس هل كنا , دوحين في الأبد 
هاتي حديث السقم والوصب وسني حقارة هذه الدنيا 
اني رأيت أساك عن كتب _« ولس ويك فين حثا 
تجدين فكرك جد مبتمد والقوم نحو سناك دانونا 


ورين عاك حال تفرد واناس كثر لا يُمَّدونا 
ن انك حيما كنت ترضين خرانين انذالا 
ييفونة جسداً هك بذلوا النضار» وأجزلوا المالا. 


ياحرها مرة. دمعة من فانك الالحاظ مكحول 
وعذابها من وحفة طالت __وحنين بجبول لجبول 
افنيت عيعك في تطبه به ويكادياً كل روحك الملل 
وتصيح روحك انه الامل 
ويروح يرخص دونه دمة 


سكتت وقد عهيت غلوتاً الت كإنا جد عشاق 
وأقول يا طرباً لنعوتنا_ صرعىالمدامةوالامىالساقي 
افديك باكية وجازعة قد لمها في ثوبه الذ 
ودّعتها شما مودعة ذهيت ,عدي الجرح والشفق 
عضي وتجب لكيف اكبرها' ا لذ في حالك 

روح اذا اتمت يطبرها اران : نار البئؤس والالح 


الاكتور ابراهي نجي 


باجح جب بج داج وجو يج نج اج اج و0 


الحياة الاجّاعية فى اسخيرة 
قال مستل من كتاب 9 الميرة : المدبنة والملكة المرية © 
تأليف يوسف رزق الله غنيمة 
وزير مالية العراق سابقاً 


اجدكاجا جد اجحاج اجاج جد يج جح اجيج جد 


ليس من السبل اللمين ان يتقدم لوخ على وصف المباة ‏ 
العيشة اليومية في بلد انوت اخبارها منذ مثات من السنين ودالت دولتها قبل اربعة عشر 
قرناً وعبرت الايام ببحافل المطوب على آثارها فمنت ممرانها ودرست معالمعزّها ول يرو لنا 
الرواة من انباء اجياها النابرة الا نتماً مبعثرة بين مطاوي الهمر وثنايا النثر وهذا تأني ولا 
ناقصة مبتورة ولكن ما لا يدر ككله لا يترك جله 


كانت لحية الملوك عند عسبنت والعم صباحاً وابيثت أالعن . وقد وردت هذه التحية 
فيكثير من اخبارمم سواءكانت مخلة يا قال الحرث هنين يدانت ميد في 
قصر ابن مقائل ”7 او متفردة انعم صباحاً لوحدها وابيت اللمن لوحدها والعبارة الا. 
الغس' باللوك وقد جاءت في كثير من اشمارسم قال الباق مدن ل انان جه 99 

أناني ابيت اللمن انك لمتني - وتلكالتي اهم منها وانسّبة 

ولا جاء الاسلام عوضهذءالتحيات بين السامينبنيرها وا نم اعرد هلاب 

وكان من عادة موك العرب ان تزاد خرزة في تاج الملككذا مضت سنة من سني 
ملكه . وكان يقال لنلك المرزات خرزات الملك ولما بلمت خرزات النعمان بن النذر ا لعين 
اشخصة كسرى ابرويز اليحضرته نات تقسها عليه ثم ا« اوأياه عنى لبيد له 

رعى خرزات الماك عشرين حجة 2 وعشرين حتى قيد والغيب شامل 

8 ملوك الميرة بدوذالى فرساذالمرب الرفاحكا هدي اليوم الملوكالى القواد سيوفاً . 


1 الافاتي 2ه (؟) عمراء النمراية 86 ز؟) التعاني:مارالظربة‎ )١( 


030 


المياة الاجماية في الميرة كه 


, باريعة وماح فاخذ ابو براء عابى بن مااك رعما وسامة بن طارقة النحام 
رعا (وهو جد الاخطل) وانى بن مدركة وعناً وجمرو بن معديكربر: عن © . وكان المنافرة 
يقابلون الناس من وراء ستور ن الزاثر والملاك فكلياكان الوافد على الماك وضيماً زاد 
عدد الستور حتى يبلغ سبعة وكا زادت مكاتتهقل عددها حتى ان رفيمي المتزلة كانوا يقاباون 
املك بلا ستر وربما حجزت هذه الستور الواقدين المصايين بالجذام فقط 

وكات الوفود تمد من قبائل المرب على المناذرة وكانوا إن لموعند انصرافيم جلس] 
يطعمون فيه ويشربوق وكان اذا وضع الشراب بتي املك فن بدىء به على اثره فهو افضل 
الوفد . وكانت القينة تقوم بالسقاية وتفضل من الوفد اشدم فن ذلك ما تقله ابو عبيدة عن 
النمان بن المتذر فقال قدم عليه وفود رببعة ومضر بن نذار وكان فيمن قدم عليه من وفود 
رببعة بسطام بن قيس والموفزان بن شريك البكريان وفيمن قدم عليه منوفد مضر من قيس 
ابن عيلان ماس بن مالك ومامس ابن الطفيل ومن تيم قيس بن عاصم والاقرع بن حابس فلفا 
اتهوا الى النمان أكرعيم وحباام . واقام م عهلساً عند انصراقهم على عادته فبعد ان سني 
الشراب قامت القينة تنظر الى النعيان من الذي يأمرهآ ان نسقيه اولاً وتفضله من الوفد فنظر 
في وجهها ساعة ثم الرق ثم رقم رأسة وهو يقول : 

سق وفودك مما انت ساقيتي ظبدي بكأس بن ذي الجدين يسطام 

افو ينميه من شيبان ذواتف حاي القمار وعرى إعراشها راي 

قد كان قيس بن مسعود ووالده تبدا الملوك بهم لام اياي 

ظرضوا بما فمل النمان في مضر وفي ربيمة في تعظيم اقوام 

م الجاجم والاثناب غيرثم ظرشوا بذلك او بوؤا بارفام 29 

وكاتوا اذا ارادوا ان يقيموا عهداً يضمون اليد باليد تال الملك عمرو بن هند لعوف بن 
نمسي لا اعدو عزمروان القرظ بن زنب حتى بضع بده فربدي قال عوف يضع يدمفي يدك 
5 . فاجابه مرو بن هند على ذلك وهذه اليد الثالثة ابة وساطة وحم 
عند وقوع الغلاف اوا تقول اليوم الاتفاق المثلث ) ومن مادانهم اذا توسط الللك بين 
قبي او أكثر لد صلم اد قال شقان اخذ مكل قبل رهن فق التوى احد ميم 
بيحق صاحبه اد من الرهن 40 

)١(‏ الافي 0 : وذو () السده ,:الاة ولا بد من النبيه هنا أن كتيراً من اشمار الفاخرة 
وضبا . أتابى من القبيلة ارمع كر ل اوعفر تأن. قبيتهم بيذم الصورة كشي 
مسحة الوضم والتلفيق على هذه الاياتة اغآ () اليداتي شرح مثل #اوق من عوف بن »ا 
17نم (4) الاقاني وترود 


5-3 الميلة الاجياعية في الميرة 


شرب 


در بنا هنا ان نبعث بنظرة الى حروبهم فقدكانو| تقسمون جيشهم مب 
وقليا ما يقسم الميش اليوم في تمبكتو”!' وكان النران بن للنذر خخ سكتائب وهي : 
١‏ : الرهائن فانهوكانوا خسم .جل رهائن قبائ ل العره رذعل باب المكسنة ثم بجي ء 
بدلم خسمائة اخرى وينصرف اولئك الى احبائهم فتكان الملك إمزو بهم ريوجهيم في اموده 
وبق لنا ان نسميهم نظرا ال هذا الوسف المسكر ااص اما تبديلهم كان أن لماك عند 
رأسكلسنة وذلك ايام الربيع وجوه العرب واسماب الرهائن وقد سير مرا كلا عندمو” ذوو 
الآ" كال فيقي.ون عنده شبرا ويأخذون 1 كالم ويبذلون الرهائن وينصرفون الى حياليم 
الصنائع وم بنو قيس وبنو تيم ”""اللاث ابني تعلبة وكانوا خواص الملك لا يرحون 
بإبه ويسوغ لا ان نسميهم حرس الشرف : 
35 الوشائع نهم كانوا الف رجل من الفرس مهم ملك املوك ( اي الممك الساسافي) 
عبدة لماك العرب وكانوا يتقيمون سنة ثم بأني بدهم الف وينصرف اولك 
خوة ملك العرب وبنو ممه ومن يتبعهم من اعوانهم وسموا 


الاشاهب لانهم كانوا بيش الو 
© : دوس الها كانت اخ 
وأكثرع من ربيعة سميت دوسراً 


كتائبه واشدها بلا وتكاية وكانوا من كل قبائل العرب 
من الدسر وهو الطمن بالتقل لتقل وطأنها . 9 
.بوذكل سلاح في الجاهلية من سيوف ورماح ونصال واقواس وسهام. 
ودروعر وخوذ وادراق ما جاء وصنفه فيكتب اللخة والاشمار واخبار حروبهم”* 

وفي ايان التتح الاسلامي استعمل الميريون المزازيف ورموا بها المسامين من القصر 
الابيض . وكان رأس القصر ممتلشا رجالا متعلتي المخالي يرمون بهذه الحزازيف وهي المداحي 
من الحزى 7" 


أ(١)‏ الطبري ٠٠4:5‏ (4) اخذئا وسفكتائب الننيان من محم الامشال للميداتي 
أبطش من دوسر 6 ولكن أبن الاثير في كقمله 544:9 رقول أن الوشائم كتوا شبه المشائع 
ونظه الاصخ (+1 نرى الاشاهب مشتقة من التيبا وقي الكبية الني بثها ملك الفرسس الى العهان الاو 
اما تمليل المرب أسم الشببا يا جاء في امن فلا نظه صحيحا بل ذهب الى ان الكلمة فارسية مؤللة من 
افظين فارسيين وما « خاء » بمنى « الملك » و قيلي» من القدم ومفادما «موط الملك» (4) وكدلك 
تقول ني ممنى « دوسر © قانها مؤلقة من « دو » وممتأها « اثثان ©« وس » وسمناها 8 رأ » 
(ه) راجم الخصس لاتتيسيده :15 حت 49 (1) الطبي 1114 


اكتوى ةا الحياة الاجتماعية في للف 


ويظهران فرسانهم كانوا م مسلحين بالسلاج القيف في عماربتهم الروم الى جتب الفرس 907 


ارس وتائميمكاذاما | اتتصارا. و للغزو وألابٍ وع لكل حال فانة ليس بافتوالتدوي 
تثبيت سيادتهم ومد وكانوا يرفمون ثعمة امام الملك في الحرب 7 رت قدية 
للك اذا ار اف يمير ومثلبا + اذا قتل . وقد دفع سيار بن جمرو بن جابر الفزاري 
او اخوه الحارث للدلك الاسود دية ابنه شرجيل الف يعير © وكاتوا يرهنون القوس بالدية 
حتى بم دفعها وفي ذلك قال شاعر. 
وحن رهنا القوس ثمة فوديت بألف على ظهر النزاري اقرط 
مشر مثين لفلوك وى بها ليجمد سيار بن مرو ظسرما9؟؟ 
0 نا اننفس بالسكراع والسلاح والغزو 
ان نطرق موضوعاً يزيل الكربة ويسريالفسّة .واي موضوع احق ,هذه اللزية من البحث في 


ممتزلة اجثيامات الرجال تتخمر وتأحكل وحدها وقد توصلنا 
الى هذه الأستنتابات من مرويات الشعراء والمؤرخين . .قال النايفة اللأبياني لما 
رأى المتجر'دة امرأة النمان وقد ستقط نصيغها وهو الخار ناستترت بيدها وذراءها فكادت 
انستر وجهها لعبالنها 
سقط الكّصيف وم كرد اسقاطّه فتناولتة وانَتّمْنا بالبد 0 

ونا استزار جمرو بن هند ملك الخميرة مرو بنكلثوم_وامه دخل جمرو بنكلثوم على 
مرو بن هند في رواقه وحمت لله اليل له هند في قبة من جانب الرواق ذا كل الرجال 
وحدم وا كلت النساء في 

ومن البراعين 1200-6 اليرية ما جاء في يشر لعدي ابن زيد : 
كرام لم يوبن يسرم ذأ شرةت بالمبير دوادط 
ن الأستار طرفا مفتراً وببرزق من فتق الغدور الاسابما 
00 والتزين وما أكثر حججنا 


40 


1420+ سابكى :ا 58 () إن ال :هونن (ع) الافاتى‎ )١1( 
زه) الاطلن‎ «٠ ١ (ه) لاطي‎ ١٠ 2 م 0 (-) الافلي‎ 
ند () الافاي و وعد‎ 


4 الحياة الاجتي. 
ومن ذلك ما جاء في ايبأت لمدي بن زيد 7" 
يتفح من أرداتك السك 06 والثارت وثبلتى قوس 
وقال مرو بن معدي كرب في الكحل الحاري 97 

كأن الاتمد الماري منها ييه بحيث تبتدر الدموع 

وأما تجملين" وزينتهن” فقد جاء عنهه| الشيء الكثير في الاشمار ومنها: 

وحر الإيجد في نظمه على واضح الليث زان العقودا 
دده وكاجر ابصرت فيه القريدا © 


في الميرة 


املد من نظام ار يمْصّارً1 


ينضحن”. بالمسك وعيش” ملشّائق” وحري 


وما ال 1 ا قول المرقض الاسترلى تيه فاطمة 
بنت اللنثر: 
: وجزعاً ظفاريناودرانوائيا” 


اترجة نضح العبير بها تكسي ترائيها شذرآ ومرجانا 
وقد استمملت الميريث الوذية وعي مرق الفضة وتال المرقش الأسغر مشبها بها ذعومة 


أرتتك بذات الضالمنها معاسماً وخدء! اسيلاً كالوذيلة ناعم] 29000 
وقد عرف المربهذه المرايا ومن اسمائها عندمم السجنجل قال امرو القيس في معلقته9177 
-عتراد 0 البلدان مادة « حيرة » (©) الافاني ؟: واد 
00 0 ا اك 
0 ا () الافأيور: رعد (١)كدك‏ م نعمز 
(11) شرح الملقاتس ؟؟ الترائب ج تربية ومي موضع القلادة الصدر 


كسرى ا طلب من بناته واخواته وبنا 
2-2 الع بكانوا يتكرمون عن سج وكانت بعض اللؤسرات ٠‏ 
من الرجال”؟ وكان يقصد من المساهرة بين والماوك انقملاع .1 
7 ن من بينهم وطذه الفاية خب الخر بن الي شمر جبله بن الحرث الاعرج النساني الى؛ 
المنذ, ابنتة هندا على ما رواه ابن الاثير 940 
كان تمد ازومات معروقاً ين اعل الميرة ليس بين الجوس او من كاز على دين اللباهلية 
بل -حتى بين المسيحبين منهم. قال الطراق ادى 'عن اسلاح الجائليق مار كن 90 ار 
الدتناق بطل من الكنائس بهمة هذا الجائليق غير ان الشرور التولدة منه كانت باقية فان 
الاي م ا سيرتيم وشعف اعانهم ظاقتدوا بالجوس واليبود واار: 
وتزوجوا نظيرم بأمرأتين او بأمرأة الاب او بستهم او بجخائهم اوكتهم او بأمرأة اخبيم 
ودل " جر" فأصدر مار آيا منشوراً عنواته «تديير الاقمال الصالمة © حر مفيدهة«الاقمال277 


ا كل افبريت 


أأمااحياة الرجال في الميرة فقد تطرقنا الى مينيم وحرفهم في البحث في السناءات وآ لات 
الطرب والمزفو الاأغاني ولككن هناكمناحي أخرى من حبانهم نود مدالجنها هنا - تبيكاوا 
إن الافراح في اعراسسهم وينعدون الافاني ويننوق الأصواتوكانوا | بقولون م نمغنيوم 
اسهم **) وكانوا يقيمو الولاثم وللآدب ويضعون طعاماً من السمك وما 
سيد من وحشها من ظباه ولمام وأر ب وحبارىوغيرها *؟ وكانوا يخبزون خبز الرقاق قال 


() الافلي؛:- ( حراءالعراية هده (م) الايد :5ه (4) الكل 
21 (ه) عضو تور 175:9 (5) جاليق الدائن من سنة لوهس روم 
(0) عابو : كعاب التبدونات مس هم الاغاني 1:7 () الاظالي كتزد 
(0) الاي متقرد 

جره إلييل علد 4 


4 الميلة الاجنماعية 


لبت شعريم تخ ببي النا 
عحقباً ركوة وخيز ركاق 
.وجاء في اخبار وقعة اليس على الفرات ان خالد بن الوليد وقف على ان 
قد تفاشكوه عشى به السامون وجعل من لم ارقاق يقول ما هذ : 
ومن مأتكلهم المضيرة وهي اكلة تطبخ بلحم وقد أعدها حنظلة الطاني قدا ال المنذر 
ابن ماه السياه عند ما اشافه في يوم كان يميد فيه 20 ٠‏ ومنها اطلام بيغم ااه او فتسها 20 
طمام من لحم عبلة بحبلدها أو من لهم مهرر وقيل مزمرقالسكباج اليد المصفنى, م" 
ومنها ايض الأ قط وهو الجن المتخذ من اللين الحامض . جاء في الاخبا ركان 
من العرب وظيفة موظفة في كل سنة مهراق أشقران يجملان له هلاماً والكاًة الرطبة في 
حينها والياسة والأ قط والأدم وسائر تجارات العرب 28 
وعلى ذكر الكأة تقول ان الميريينكانوا ولمين بأ كلها فيخرج الرجال زالنساء والاولاد 
الى البرية لاجتنائها ويتهادونها رطبة ويابسة وقد جاء عن جمرو بن عدي انه خرجممالسبيان 
اء الكأة وكان الغلمان اذا اسابوا الكأة الطيبة اكلوها واذا ايا مرو جنا 
م افيلوا الى منازهم ديت وهو ميمم .يقدمهم ويقول عخاطباً خاله جذية الابرش 
هذا إذكل جان يده الى فيه 9 
وجاء في اخبارم 7 ان امرا بني دارم فذهبث وأخبرت 
اك وصسكر النهان في تلك الحرب المعروفة عدد العرب 
بيوم رحرمان 
والثر من طيب مآ كلل الميريين لا بل العراقيين طر! وقال شري ابن اوس يمسجو ال 
اقبوس انديع ان 
وعيرتناتمر العرلق وبره وزادك . 
وعرفوا ١‏ كل المبيص قال الفرزدق 9 15 
تفييق بالعراق ابو الننى وعلم قومه أ كل المبيص 
1 بعض مآ كل الميريين اتينا على بيانها وهناك طائفة كبيرة من 
الآ كل كللحوم اللشوية لاسا للم الثاقة والابل ومنها السويق والكوامخ وأنواع 7 
كالغالوذق واللوزينج واللابية والتقذائف وغيرها فغيرها مما عرفه العو عامة لويم أخلم 


الندين 


() التؤمل لابن |/ (4) خمراء التعراتية 45 (©) انان والع واتهديب 
واتكمة (4) للج الررس زه) الاظي 57:9 (5) الطبي 2:9 (7) إن 
الاي 29 مس7 (4) كتاب الميران للجاحظ 175:1١‏ (5) كداك 54:٠‏ 


١‏ ال فلن المياة الاجنامية في الميزة ذا 


ودع الم 0 والتروة في م فتبان 5 مشهؤر قال 
ني "كان حنين غلاماً يمل الها كبة بالميرة وكان 


و التفيس والرياش الفين فسكانوا يتخذون بالرقم من 
انفرش اشياء اريفة ”1 ويتخذون اوأتي النهب وائئضة للاكل 40 والقلالي لذاء والأوافي 

للخمر دن صئع الميرة نفسها ويخدمرم في مآدبهم الاحرار والبيد يبون بلزيدي ”1 
ونام ذلك القوم على فرش المرير ذوق الاسرة للجللة بالكالى قال عدي بن 
ثانيات” نطائف اط والديباج فوق المدود والانخاط 


وقال النايغة ا 


وكان منمادا2 
وا8”'“واستمملوا الماك التي ال لم 3 
بللسك ذقاريهم 
ويتباهون بتقديم الخر الى الضيوف قال الشاعر في مدح 


« الفصل تتمة » 


٠‏ وغوه ؟ وال التريد 6 : 196 وكتاب 


)0١(‏ دك د : جد 
0 سَجم البلدان مادة « رهد التكيرى > (17) كلك 


ونون ب 5 


لتكت 


لم بكشف الى الآن في الآ"ثار شيء عن بني اسرائيل الآ لوحةعلييا اسم منفتاح ذكر فيها 
إمد الاشادة باتتساراته علرالليبيين انه استأصل شأفة بني اسرائيل . وقد استقبط بنش علماه 
الآثار من ذاك إن هذا الفرعون هو الذي طردم لكن يذهب آخرون الى ان هذه المبارة 
.د بها حرب انتصسر فبها هذا الدرعون عايهم في بلادم اي فلسطين ويخلصون مزذاك 
الى التنول بان خروجهم كان قبل مننتاج بزمن طويل . ومن هئؤلاء الاستاذ :وماس روبنسون 
دوين الانات السامية بجامعة جنوب ويلز ومحرر اتنصل الخاص بالحروج في داثرة المعارف 

أ ركني مر لماه ا بني اسرائيل م لما قرء«عاينوع 


الآن باسعمتلّالعمارئة وامالقومالرحّل 
ن أبان اضمحلال هذء الاسرة . وبناه على هذا يكون الروج حمل في 
حكنها ني في زمن تحوتهس الثالك او قريب منه . بيد انا اذا رجعنا الى فر المروج 
واوقها عن هذا 1 من منفتاح 
ني الامضاح الاول 
ه لاوا علييم 
97 وريس » 
يمن احاد فرافنة الاسرة 


وؤساه تدطير لي يدوه باتقلهم فبنرا 
1 م 


اررق مياق ارق فيثوم 


امد على انها ؛ 


وتسمية احدى الأديذ 


سكان الدلنا حي ثكانت 


لمة بي اسرائيل في ب 
7 نتيا لان الاطلال المروفة بأسم عن المسخوطة ( التتال ) جديرة العرقيةيا اثيته البروفسور 
ب اح لي . سي ا سن ركود قال عن سجر ولد لك جالن يللين ومل الك 
الني فيخلشاعل أن هذا الهو رحمسيس التاني .وهف امدزكانت تمد لامداد الحاميات التي على المدودبالقرق 


أكتى, براخةا 


لع ا بنج وركتيه انيل . ويستفاد مما جاء في 


على انهم اخرجوا ني زمن خلفه . وتحن نعم من سلسلة ماوك مصر ارن. خاف رسيس 
الثاني هو منفتاح 
وتارعغ الاسرة التاسعة 
ا رذعت ل مسر جنك بلاطل نايوا سيوج : مسر 
للمصريين > وأ ت على ماتقها تطبير البلاد من الاجانب الذين يشّون الى هذا الجنس لانهم 
كانوا ينحازون الهم فيكل حرب بين مسر وهم فكان بقاؤمم خطرا على البلاد ّّ 
السبب . ويفهم مما جاء في الاصماح الاول من سفر روج ان هؤلاء الاجانب م بنو اسرائيل 
حيث « ثم قام ملك جدديد على مصر ققال لشعبه هو ذا بنو اسرائيل شعب اعظم واكثر 
مناهل محتال لمم لثلاً ينموا فيكون اذا حدئت حرب الهم ينضمون الى اعدائناه 
ا 5 اء الرزق فيهذا 
البلد الطيب في لل حكومة من ابناه جلدتهم فنا انتزعت الاسرة الثامنة عشرة الم من 
ا مكسوس لجع ينو انرايل فر! من الللوك الوطنيين فأشمروا هم المداء ومالئوا 
علييم الاعداء فلماآل الام الى منفتيح من ملوك الاسرة التاسعة عشيرة وكان في اعروب. 
متواسلة مع اليبيين والاسيويين لم ير بد! من طردم اثقاء لذ 
دسائسهم . ولمالم يكن طوطن بيسمون شطره ولا , 
رحالهم في برية سيناء وسرمان ماحنوا الى مصر وتاقوا الى خيرانها وتهافتت تفوسهم على 
سرك يلما جد شير ولتت مو روم ترما ا لاضن الاب ور 
قالوا «ليتنا متنا فيارضمصر لذكنا جالسين عند قدور الاحم نأ كل خبزا للشيع» وبمد ثلا 
غيون مديواة9 وعيّدوا له . وكان ذلك نذيراً للزعماء بان الشعب اذالم محسن سياسته 
فسوف يتساقط على الام الجاورة ويغرق في ثمراها ويتبداد . فأطموه في ملك فلسطينيان 
0 تلك الارض التي 
يستفيمون الى الامل فيصبروف على ما #فيه 
أن الههم اخرجوم ليلا بعد ما اهلك 


الابكار من الناس والبهائم. 
ومن هيب ما يذكر في هذا المقام ان حادثة اهلاك الابكار مون انبا خدات ليلة 


تبت عليها للذكرى 


خروجهم تتفق مع احدى اساطير الاولين في مؤشوعها والآثار 
وستتضح هذه المطايقة من الموازئة يينهما 


وا أثر الاساطير المقتطف 


اخلاسة قسة اهلاك الابكار ان اله الاسرائيليين. 
وساموم سوء العذاب اهلك أ يكار دون * 
عشر منسفر اللخروج «هكذا يقول الر: 
كل بكر »وبوسيهم لكي ينجوا مناطلاك بان يتخذ كل بيتشاة 2 
من الدم ويجعلره على القافتين والمتبةالمليا من البيوت التي يأ كلونه فيها ليكون الدم علامة 
علىبيوتهمفير اها | الرب حينيضرب ارضمصر ويعبر عنها . ويتؤخذ منالية الثالثة والعشرين 

من الاصماح الثافيعشر ان اهلاكمنوط ع اربوهذا نسها «ذن الربيجتاز ليضرب 
الصرين سي يرى الدم حل امب اللا واا نيهي ارب عن ابابولا يدع لباك يدغل 
بيوتم ليضرب » وفي آخر الاسماح « وكان في ذلك البوم عينه ان الرب اخرج بني اسرائيل 
من أرض مصر » 1 ١‏ 

اوصى بئو اسرائيل بعدة وساي تذكاراً لهذا الحادث فاولة : ان يبعلوا اليوم الذينجوا 
فيه من الهلاك واخرجوا منمسر عيداً واليك ما جاء في الأصماح الثاني عشر في هذا الصدد 
« ويكون لك هذا اليوم تذكارا .ونه عيداً للرب » . وثانياً . ان يبعلوا الشبر الذي 
يقع فيه هذا اليوم اول شهود السنة وهذا الشبر على ما جاء في الاسحاح الثالث عشر هو 
بحسب التقويم المصري القديم حيث قيل « اليوم انثم خارجون في شهر_ابيب » اما 
بجعله رأس الشبود فواردة في الاصماح الثاني عشر وهي « هذا الشهر 2-5 
رأس الشبور هو لك اول شهور السنة » . ثالث : ان بعت ليا 
الاجر ليجملوا من دمبا علامة مخلاصهم فريضة تمارس في مثل تلك الليلة م نكل سنةوتسهى 
النصح . وهذء الثنظة حرفة عن بساح العبرية ومعناها اجتئز وعبر من قولهم ان المباك 
اجتاز ارش مصر وعير عن بيو نهم 

اما الأأسطورة المصرية وهي 
الأول فتتلخص في ان المصريين تردوا على الحهم رع وخرجوا عن طاعته وا 
فغضب عليوم وارسل هانور للبلكهم جزاء طم جا كفروا فاجتازت أرض مصر وأنخنت في 
اهلها تقتيلا واذا رأى رع من السماء ما حل بالنلى استعظم التكبة واخذته بهم رحمة قأراد 
ان يخلصهم لسك ن كان بحول دون ذلك ان هاتور طبمت على حب الدماء حتى ليصعبايقافيا 
عند حد متى استثيرت لسفكها فلجا رع الى الحيلة الأتفاذ رحته وذلك بأنه دما رسلا 
وخاطبهم بقوله اذهيوا الى جزم الفيلة واجليوا من هناك البار الجالبة للنوم ولتكن أو 8 
قبل لى التفجر فذهب الرسل كا أمر, وا بسرعة العاسنغة الى الجزير: 
مجرى الهر العظيم وحلوا الى هليوبوليس مدينة رع المار المطلوبة من ذات اللون لقرطزي 


أكتوير اة1 أو الاساطير 035 


وذات النون الأ رجواني وهي التي تمعلى عصيرا 

او اج عد ادر اي د 552 
لذ اجالية نوم كان م حقا قلي ار كاقدم . وقد بلغ مأ صنعنة بمجلة ف ملك الليلة 
آلاف مكيال . ثم ذهب رع في بطانة كبيرة من اللمة ار ال علي 7 


الشراب عند الجر قبل لى شروق الشمس ف الحقول حيث وقعت 1 
ارتفاع اريعة اعبار 

وفيالسباحباءت هاتور لاستقناف الذيحة ومالم تجد خلقاً من اعداه رع لتبيدا 
ناذا الأأرض ع0 اله أعداء الذي اعد اتفشمكت / ع :ف ل نته 


عندئذ ادها رعو اطيها بقوله « ستعمل لأأجاك من اثيار الجالبة للنوم كلا جاء الميد 
الكبير عيد رأس السنة اشربة عدد الكاهنات اللاتي يخدمنني » والى هذا البوم 19 
هاتور تجهز اشربة من اثمار الجالبة النوم تذكاراً حلاص جنس الأنسان من غضب 
والنمبوم من السياق ان المراد بلمار الجالبة للنوم التي يتم شراب شبيه بإأدم هو 
إيكون اسلافنا اول من اتخذوا الخر رمزاً للدم وشربوه لذكرى لاص 

انصتين في جوهرها متطابقتان فيكليهما عصاة واله منتقم ينه 

لدنه مهلكا ليجري في النلى قضاءم وهو ذو رحة يبلك فريقاً من الناس ويستحبي فريقاً 
محيلة بوه م يسبلةشل تخد وق ينا عرد بلاحيية لله 


قنبا ل 2 تاسطبات قدماها لفوت لاخر » وهين 0 الآن 
اهناسيا بمديرية يني سويف 

5-5 و لأس لايرس طريع في كارع ني ردت سين نا 
الأبكار ه فتحول لناء الذي في النهر دما . . . . وكان الدم فيكل ارض مصر © 


8 أثر الاساطير القتطفت 


أن ثبوت مما كاة قصة اهلاك الا بكار لألسطورة انتقام رع يجردها من قيمتها الثارث” 
بن ثم على مزاعم بتي اسرائيل عن الطروج التي يعلقونها عليبا . وفي رأبي ان هذه 
وضعت لتحويل عيد هانور الى عيد قوبي لبني اسرائيل بعد الذي ظبر ءن 
د وصاحبته . فقد قبل في الاسحاح التاسع عشر انهم في الشهر الثالث بعد طردم 
.بة سيناء وهناك بيما كان مومى يساجي ربه طلب الشمب منهرون ان يصنع 
فاما امه وقد قبل انه صنعه على صورة بل بنى مذيماً وقال غداً عيد اقرب فبكروا من الند 
واسعدوا حرقات وقداموا ذباتح سلامة وجلسوا للأ كل والشرب ثم قاموا العب . اذ 
ياوح لي ان ذلك العيد الذي عيدوه كان عيد هاتور والذي يرجح عندي هذا الظن ان الثهر 
الذي ثم فيه النئال وعيدوا وهو الثالك بمد أييب الذي خرجرا فيه .بوافق توت رأس 


وقد كان .جديرا ببنى اسرائيل احتفاهم بهذا العيد ليس فقط لانهم ألفوه في مصر وقد 
ها حتى انة ما تزال منة بقية في مصر الى ايإمنا هي عيد شم النسيم ( وسأفرد 
بات ذلك ) بل لانهمكانوا في اشد الحاجة الى اللنى الى رصن العناية الربانية بجا مسهم 
في المسحراه من الشر وتمككهم من البأس . بيد ان هذا العمل قد اسخط زسماءم فعماوا 
منذ ذاك المين على قطمكل صلة طلم بحصر اول : بابمادم عن آلمة المصريين لكنهم فبطنوا الى 
ان المادرة في هذه الا ليست من المكة وان اسالة الرأي تقضي بمصائعة الشعب في دود 
الاثثقااةاقتبسوا هذا الميد وادخلوه شمن تقاليدم وذلك بأنهم استبقوا المظاهر التي يتعلق 
بها الشعب ثم جعلوا للحيد مناسبة من تاريخهم لسبغه بصبشتهم القوه من 
مسر وذلك بما ألدوافي دوعهم انهاكانت بيت عبوديتهم وان فراعتها قد ألو وساموم 
سوء السذاب وقد بالغوا في ذلك اشد المبالئة وجاوزوا الحد في الحجاه حتى اصبح لفظ 
فرعرن وهو لقب ملوك مصر الاقدمين عنوانا على الطغيان والجبروت 
66 

والآن وقد ارتفمالخطاء عنهذا الحادث واسفر وجه الحقيقة فيه واأضحاذبنياسرائيل 
لم يكن لمصر مندوحة عن طردم حرصا على سلامتها فأني اطمع 
ف لمصر من وصمة الظل التي وسمت بها في صدد هذا الحادث » 
وانساقاً لاك البلاد القديمة التي وشمت #عالم اسى الحضارة واعلت منار المكة وفتحث 
ابواباً للممرفة كانت من قبل موصدة 


ودج جد ودج 


القضايا الانجتاعية الكبرى 


المواء و شكوت وارعيم 


الدولة والاسرة : مما يسول عل تارى» انااطة جمنى الدوفة ا يشبهها قرب الا 
البوواعز الاوساط المتصلة بو ان يهبهها بالبيت قذي نما فيه والاسرةالقي ترهرعؤ 1 
فلوالدان ها الحسكومة والاولاد م الرعية والعادات. رالتقالي. المتوار: في الدممتور والبيت 
هو الوطن ومن جموعوم تتألف الدولة السغرى وهي الآسرة . وكا ان هنالك انوا مر:_ 
الادارة « الما" هناك انواع من الادارة المتكومية : هنااك ابوازشديدا ار 
غالمان يأخذان ابنامما اما القوة وربما سخراه ل مهما الخاسة فقط وهنااك كوم 
فائمة تستثمر الرعية وتسخرها لاغراضها ما بسخر الفلاح الثيراق لحراثة الارض . وف.متنابل 
ذلك بد سلطة ابوية حكيمة تستخدم تدوذها لمداية الأبناه والحصول على السمادة اأمزلية 
ا بد حكومة صالمة تتخذ من سلطاتباذ لما 14 ب ومالك إذذا يبز 1 


شاع 


ةلم مجلم الح رصي وخا طيشن 
وم فق افرادها على شيء ال" 0 1 . وف وسمنا ان تيد ل هذه 
الامثال حتى لا يبتى نوع من الانواع الاسرة او الدولة التوع القديم لو النوع الحديث » 
الحر او الحافظ المقيد او الطليق » الجاهل أو الماقل - الا تناولناه باللقابلة 
الاختصاد العام والتديير المنزلي : وليس الشبه فيا تقدم من السكلام_تاصراً عز. الرجهة 
الادارية السياسية فقط بل هنالاك شبه عظيم رون الافتمادية ايض بحيث. رز لنا ان 
تقول ان ادارة الامور الاقتصادية في الدولة مائل الادارة المتزلية فالتبذير والتقتي. ويسدط اليد 
وقيضبا واضاعة الاموال سدّى وسوء الاستعال قصدا والجهل بالحصول على الموارد وطريقة 
اجزء + لو عاد اه 


ا الدولة والمكومة والرعية للتتطت 


زد الاسرةكاهي في الدولة لكن العيار مختلف طبعا لان الاسرة دولة سغرى 
والدولة اسر ةكرى 

وما يسترعي الانتباه ان هذا الاتصال الوثيق بين الاسرة والدولة لم يكن 
نقا بل هو اتصال تدرجي نعوئيكا سيتبينة القارىء منكلامنا » ويزيد في إتكم هذا 
إلاذ#ال ان الغرد وهو طفل بت في الجتمم العائلي ممنى المعيشة والتا ف مع ف 
القواعد التيمضاه عليها والداه اول الدروس المملية البيتلقاها في الاتقيادوالطاءةالىااشر:. 
اما ولمه باهله « الاكارم » ونقره بأسرته «الشريفة» وبالتقائيد « المقدسة » التي ورها «كبراً 
5 د» وتمله بالييت « ارفيع » الذي سكنة ولولاد لإيرانه انبل »لب 


مأسارمع راد اسرك في طب الافرام والمصول عل لسرت 000 
اسلاح الاسسرة في العالم المرجي : لا جرم أن اصلاح الاسرة فياليلد اق المربية ( 
تولثة للحصول على المكو. مةالصالحة واقوى ضما لامكا نالاحتفاظ / 
منغير اتقلاب خطير في اوضاعه والأسئط حق الاسرة الجاهلة في الاستمرار على أسكب: 
5 واستقلالها بادارتهم والاشر اف عليهم؛ وككون الاشتراكية التعارفة 
في اصرارها على وجرب انقاذ الامثمالمن برائن الآباه والامباتلانالدولة تكون سالحة على قد 


الصلاح ف لمشو 
5 لى الدولة © : كثير من الناس لا يفرقون ذ انو والمكومة ابول مم جع 
من الناس انتظلموا النطرة اقيق ع احة. عا ها لجتمعهم مباشرة د لافرادمم 


بالواسطة ولي يكون هذا المع دولة ذات سلطة ب المتعاوف لا بد له ( ارلا ) من 
أذاة سياسية تدعى حكومة ا من الوظفين يدعون حكاما ( ثانياً ) من 
شراقع أو قواعد مدونة او مستظهرة تعين حدود هذه السلطة العامة وطريقة تنفيذها 

المكومة اذن هي القوة التسلطة في اشع افسامن اورعر الا رقائب 
الدولة وسواء أ كان شكلما ملكيًا ام جمهورياء نيايكا ام استبداد؟ فهي الاداة التي بن 
قوة الدولة؛ ولا تتمير هذه الحقائق ما لم تكن المكومة مطية لتنفيذ رفائب اخل, للماحة 

من الجباءات الاخرى المعتدية » وحينئذ تدعى حكومة الاجني القاهر ولو كانت ف شكلها 
على احدث طراز في ليق اطية وقد رأينا دولة منهذا النوع لم يتفعبا الادستورها الضخم 
ولاجلس تابه النخم ولا رئيس جمهوديتهاَا عاها مئ الوجود بجبرة قم رشيقة مندوب 


,282 رملوممظ لك مممسسوه6 (01) 


أكتورر +150 الدولة والحكومة والرعية ا 


نيهات من غير اذيستشير واحداً مننوابها مما يخالف ابسط قواعد 
ومع ذلك فالباحث يعر ض تفسه 
', النوابمن أنه تمن الاستقلال الذي نالته 


بوادر الاتتظام السياء.ي من حدوث اشراف سيامي عام وخضوع المنتظمين 
القواعده منذ تألفت العترة الاولى وتكائرت بالتوالد والتبني حتى صارت قبيلة ومنذ اخذ 
إعض الافراد فيها يخرجون يجتمعين بشكل سراي تجوب الاطراف الصيد والقنس ؛ وهذا 
الاشراف السيامي والخضوع له اض لا بد منة لكل جاعة من الناى دخلوا في دود مرك 
التعاون والاشتراك » واما الطريقة التي ينم بها فعي حدوث سلطان او هيئة معينة ممدودة 
ونه ويخضم الافراد للاوامى التي تسدرها 

ويثريد هذا ارأي من جعل جة الندب اساساً للاتتظام الدولي الرئيس ( ودرو و لسن) 
فقد جاء فيكتابه ( الدولة ) قوله « يجب ان يكون تاريخ الحكومة في خره وأحداً عدد جميع 
نية » وان تتجى بوادره في النظام العائلي » واستدل" م نالاحوال الني كانت عليها 
المركزية على ان التنظيم الاجنياعي وما تولد منه من تأسيس المتكومات 
هو وليد القرابة وان الروابط الاولى التي بني عليها الاجتباع والدواعي الاسلية الني سمحت 
باحداث السلطة الحكومية هي فيالاصل واحدة -- هيلجمة النسب سواء أ كان هذا النسب 
يسا ام ملفقا 290 

« نشوء الاوشاع الحكومية ‏ : ولك يحبط القارىه بالتدرج الحقوقي الشرعي الذي 
لام الالتحام والتتكاار في الاقوامبطريق الامحاد والتوالد والغزو والفنتح تفرض له مثلا من 
تكقبيلة ( الرولا ) النازلة باطراف سورية فبب ان هذه القبيلة البسيطة التي تمثلالاوضاع 
امقوفية البدوية النيكانت في الاعصر الشالية تتكائرت بالتوالد وا والفتوحات الموضعية 
فنمت نو عظياً حتى الجأها الموز وقلة الكلا" الى اكتساح المعمور فاستولت على (حوران) 
واستملكت الاملاك واستأسر تالاسرى ووشعتيدها علالسامةوسائر انواع اماشيةفنيتلك 
الساعة تتخير الوشعةالشرعية التيعليها هذه || بيلةلان ججيع الطوارىءالتيطرأت تتطلبسنتاً 
جديدة ف معاملة المغلوبين وادارة شتؤونهم وممتلكاتهم التي سامت من الْبب وحفظ الامن 
ينهم وتوزيع الكسب المسلوب منهم وتمبين العلاقات بين الغالب والأغلوب وغير ذلك من 


2 شيك 


كنا الدولة والحتكومة والرعية القتماف 


عون التأخرون يقولمي «تتني الاحكام 
يِ لان ) وهو السيد المطلق الطاعة 
اآت الادارية لو اتواقق هذه الطواىء مع حافظته على عادات سللفه 
يذ التقال جت عدب والحالة هذه ما قال « الموجز في علم 
الاجماع”9 > عون زملائه الشيوخ مفترعاً بقضي في الشؤون لفش الملادات وهذا 
يعني انه صار ( القاضي الأكبر ) في الجاعة . وعلاوة على ذلك فقد كان للشيخ الزعيم 
في الاقوام الابتدائية مل اقتصادي بالاضافة الى منصب الا كلذ يكان يشغله فلم يكن ممثل 
الآاطة وخليفتها على الارض قط بل السيد المالك رقاب النساءوالاولادوا المستأمنع متلكات 
الجاعة وهكذا اجتمعت في قبضة يده في تاك الاعصر السحيقة الوظيفة الثلائية الآآنية : 


0300 
الا جرم اثنا زى في هذم النظم, الاهلية الغمالية التي قامت على سمة النسب :ملك الوحدات 


او الجامات الاصلية التي تتألف منها اسى الدولة واركانها وذلك عند ما يكن افراد 
اه الجاءات المدر ويتخذون اللين مقر"! ثانا لمم ويصبحون غزاة فأنحين يلوق ارادتهم 
على الم.لويين كا امى الغطغط ارادتهم على المجازيين ولا نبالغ اذا نحن قلنا ان هذه العناصر 
بية الجديدة الناشئة عن الطجرة والغلبة والكسب هي عناصرطا المقام الاول في تنظ 
الدولة . بل ان بم ضئلماماء امثالالاستاذ ([كومونس) ذهبوا الى ان الذلك الماصهو الباعث 
الاول على تأسيس الدولة وان التطاحرت بين الطبقات الحصول على ادارة الممتلكاث 
المتقولة وغير المثتمولة واسثيارها افضى بالضرورة الى النسوية والحضو ع للنظام؛ فالدولة بهذا 
ند اشرقت عند ما مد اول جل يده الى امنافع العامة الف ي كانت مشاعة للجميع 
واد اعى انها أسبحت ملكه الماص واخذ يشارب ويحارب من اجلها 

لكن القبائل متى ا قرت وت وتكاثرت تأخذ قاعدة تنازع البقاه تعمل عملها فيها 
فتتلاشى قبائز ل وتتحد قبائل شأ كل صراع جدي بين الاحياء . وجري الاتحاد غالبا على 
تاعدة استعباد اغالب لمغلوب واتخاذه جول. ورا جرى على ساس الامتراج اللي 
الاختياري . وبديبي ان دأ من مثل هذه الاحوال والملابسات الشران الي تبين سلطة 
الفريق الواحد على الأآخر وتدل على للطالب التي تقتضيها الطوارىء التي طرأت بعد الأتحام 
بنوعيه السلمي والحربي 


:165 ,8 برومامتمه8 أله ممتلاه0 (1). 


36363333 :36363 303630363636+ 6+ جد جد د جد جد د 6د د جد 6د لد د 4 46 
يليا أبوماضى الشاعر 


33333333333 33ج عد جد ع جد جه 6 6د 46 6 6د 6 6ه ج46 6د 6 


إذ فرغت مندرمي قصائده 
اني بحنت عن « الجداول » فلم 


البنت أسبوعا أطالع ديوان الجداول شاعر ايليا بو ما 
ممت" بكتابة مقالة فبها تلبية لطلب عجلة « القتطف © © !! 
يد 


وأغرقت في 

78 في أقصى الحاجة الى مراجعته وإمادة اننظر في الملاحظات الني دواثتها علي 
هوامفه في اثنام المطالمة 1 

وني أحد الايام اذ انا منصرف الىكتابة مقالة جاقّة سممت + 
هذه الابيات » وقد لمنتها على هوى تفسها تلحياً ميلا ساحراً :, 
أراد لك أن نمه ق لما أوجد السنا 
وألق الب" في قلبك إذ ألقاء في قلبي 
مهيفقا . ته يلا معنى 
فرن أحببت ماذنيك أو أحببت ماذني 9 


تنعد في خدرها 


0300 


بريد المب" ان نضحكء فلنشحك مم الفجر 
وان ركش غ فلذكش مع الجدول والتهر 
وان +تف» فلهتف مع البلبل والقمري 
فن يسلل بمد اليو ما يحدث أو يجري7 
فافلتت” الل من يدي وهروات الى + ي فألفيتها مستغرقة فيتطريز فاشة » وإذ وقم 
انظرها عل" ابتدرتني بقوها : هل أمهيت مقالك الجاف"7 
فقلت :لا +ولكنيسممتكتبتفين معالبلبل فأسرعتاليك ... من اينجثتبهذه الابيات؟ 
فأجابتني بلهجة ن ديوان الجداول لأني ماضي 
ثم أبنسمت ابتسامة عفريتة وأودفت قائلة : ألا بروقك ان انعد غير صادراتك 7 


م إيليا ابو ماضي الشاعر 


فقات : لا تزالين مخطثين في فعمي . . . واين الجداول 7 
فأشارت ببدها الى سريرها وقالت : تحت الفدة 
فضحكت بدل ان اغضب » وضحكت فيكثير من الغبطة إذ وجدت في هذه الصدفة 
خير ما استهل” به اتكلام على الشاعر ايليا |بو ماضي 
6.66 
قال الكاتب الفرنسي غاستون راجو :2 إن الشاعر هو الذي يستطيم ان يخاطب الاشجار 
الدى هبوب النسيم عليها او البشر في ساعة حزنهم وآلامهم وهو الذي يفهم ما لا يغومه الغير 
ويحزر جميع اللغات الرمزية المبهمة ؛ وهو الى ذلك الرجل الذي محاول الصعود الى الله ؛ وما 
بزال يمد" في عحاولته هذه حتى يوشك الامتراج بالدات الملياء أو مخيكل اليه أنه امترج بها 
وصار رسولاً. » , 
كم خفضنا الجناح الجاهلينا وعذرسم فا عنرونا 
خبروم يا أيها الماقلونا 
بها نمن ممشر العمرام ‏ يتجلى سر النبوءةفينا 
وايليا ابو ماضيهو في معظم قصائدءذلك الشاعر الممترج بالطبيمة» المتصرتف بأسرارها 
وغوامضها الشاخص من وراء ذاك الى الخيال الاسمى» الى الذات الملياه ؛ الى الله ! على أن في 
شخودهالىذلاك اخبالشيعاء اتنشكاكقد نستطيع معه اؤندرج الشاعر في عداد السفسطائيين » 
أو ندرج ناحية من نواحيه فقط . لان لشاعر تواحي متعدادة لمنظم الشعراء » فهو نارة 
مثؤمن وطوراً متشكك » على انه لا ينحدر من هاتين الناحيتين الى الالحاد 
اجنت" » لا أعل اين » ولكتي أنيتة 
ولقد أبصرتة قدي طريظا ففيتة 
وسأبى سار ان علت هنا أم أيبتة 
كيف جثت ١‏ كيف أبصر ‏ ات” 


ولقد تبنت الناحية المفسطائية من روح الشاعر قي أو في « لاأدرياته » 
اي عنديها ىندا وكل برعل أت جوز او لله الع سسب اسل 
حتى أوشك أ و 


ما بوحت منذ القديم الىاليوم 


مخرج على السنة الفلاسقة و ين » على انه عرف اق يذر" عليها رشاشاً من الشاعرية الرائمة : 


وللشاعر ايليا ابو ماضي طريقة هو معها نسيج وحده » فبو لا يلتم الميال الجرّد من 
الذهن كالعدد الكبير من شعرائنا في المبجر» ولا يحجّر قكره بالافراط في الوضميّات 
2 سوديا 


تاه وملام نا ح يصل يأقوئة الفامرية ؛ 
0 ثير من الموسيق 

ولايجل بنا أت تتكر ان العام أ مضي عي في شعره الى هدف فهو في المجتمع 
الى الشاعر لافونتين الذي أنطق الاشجار 
ن يطالع .قسائده « الشفادع والنجوم » و«الطين» و «ابنالليل» 
0 ينظر الغاعر الى الجتمع ولا ببق ال ا 
ا 00 

أو مسا 


واذا قرأث قصيدة « 
اشتراكية وربما كانت شيو 
والتسلطين ص 581 


رادة ؛ وقعت على فكرة 
نري الى الوقوف في وجه القواة والاقوياء والا": 
يدعيه البتمع للتكبتر » امهتم اذاهب في مذاهب الجر 


قوة التعبير الساحر القاهر #ستات ول مره 
المتكبرين من أبناء الطين ميضعها الجارح » وما 
لاما أرادت فأنزلت الجبَار عن عرشه المزعوم وتالت ل إنك من جنس غيرك وإن تكن 
متقلدا السيف وملتحناً بابرد: الموعتاة : 

ا أخي لا تمل بوجبك عني ما أنا خمة ولا أت فرقّد 

أنت" ل تصنع لحري الذي تلبس واتؤاره الذي تقلت 


ن أبيات 00 
ازالت تعمل فيهم هذا المبضع حتى استوى 


6 أيليا أبو ماضي الشاعر اللقتطف 


... أنت في البردة للومتّاتمئلي فيكائي الرديم د 
... ايبالزيهي»اذامستك الستم” ألا تعتي + ألا كذ ا 
أجل ؛ والاسكندر الذي دوخ الأرض وافتتح المند وفارس وقهر في أعر 
أياميم والذي شرب م خرة الآتكة > ووو كزقنما على قواده ماتلا يموت الدماء » لقد 
مات على أثر استحيامه في البحر وهو سكراق . . 


عند ما ابت المرب المالية عمنا أسوائأساحرة تنحدر لين من العام ديد » ولليكن 


بأرواحه الى مصادر تلك الننمات وما لبث 

ترج بأرواحه وتملك عليها مذاهيها 

واذا بأُدبرٍ صادق بنش على شواعلى» بحر ا 
أدب العباب 


0 0 ا 
في البجر التي توشلك أن تتكون على وتيرة واحدة على ما هي عليه مر الصدق في المائفة 
والاخلاس في العمور . ففي شمر ايليا بو ماغي وحدة في الندر ما جدها في شعر غيره » 
شمر ساحب الجداول الذي يمد ؟ في طليعة شعراء هذا العصر 
بوني يوي في شعره ا حدق »فب في كل قيدة مى نا م 
عمالو امنعلق وصدق التصورر حتى يقسر على الاقتناع ب 

أذ 0 ا عأ الندد لكب موشعزاء 


وقد لا تمد ب ينالقمرندمن كدر لأ 
فهذا العاعر يعمس ريشته بدم زمنهويصور يطاعت يسد فل نايكب ال سل 
الحقائق الواقعة فيرسم لك احزاق الحياة وأعجانها وأفراحها وملذ لها ثم يذعتبها بنور من 
انوار الميال » ولهذا ايضا لا تهده يعمد الى التكلف ماش بتفسؤكل 


ما عبر عنة بقامه » ولن يستطيع أن يطلقهذه الصرخات : 


أيغار العو في التتحقل من الزغر 3 
أم ترى بمحسبة أحقر منة . 
يصاع أن يلق مل السريك إلى ميرت الحياة جبينة بلطيل من 


لا مشاحة في أن الشاعر عرف مصائب المياة ؛ولهذه المسائب اثر في شعره؛ على أذروحة 
عم فيد لجسا ابر 4 عظير 
أراه وقد سام المياة مع البشروملحى أحبابه 
وخلانه» وبينا راه متضجراً من للراوغين والنرافين 
ومن القبح في تقابر جيل ومن المسن نحت الف تقابر 
ومن المابدين كل إر ومن الكافرين بالاربابر 


إذابنا نسمعة برجع الكبريائعٍ 
قد سقتنا المي كأس) ١‏ دهاقا حسنت تكبة وطابت مذاظا 
وسقينا مما شرينا الرذنا 
ثم ينزيد فيكبريائه فيستطرد كلا : 


لوسكتتم قصورنا بعش ساعه ‏ لنسيتم بورك والسنينا 
ثم يتكلف » انتقاما من الحياة » رؤؤية الناحية ل 
والني ته بغير جالر 
. ودجا أراد بذاك أن يقول بعر :« تم تدسون تموسكم صورة الاثسانية النبيلةا» 
على أن هذه النظرية صارمة قاسية وإلاً لكانت تمس ييروف وبودا في أبعد ما يكون من 
البشاعة ! وإلا لكان العطر الكبير من تفس ابي ماغي بعما إيضا » وذلك مالاريد 
لسلسم به العامرية السامية تبسط البو يدها لالمية وترفمة الى فردوس الكواكب الأزلي" 
فهو بدعة من بدع القلب والروح يدوت الياس ابو شبكة 


اجزء + 0( علد 41 


ب لل ال نا 


فياه امق من الكبرب 
لتقولا الحداد 

صاحب جملة,السيدات والرجال 
مسو ا 
في احد اجزاء اللقتطف الماضية مقالة ضافية عن ملبة «ميكلصن -- مورلي» التي اريد 
بها اعتبار سمرعة الارض بالنسبة الى الاثير”'". ولك نكاذ اعملية يعبد تبر ل 

في ارقات مختلفة خببة و: اق / تكتشف بي سرع الارشبللسيقل الاي د ( ان كار 

عة اثير) بل اكتعف بها اموس طببعي لم يكب ن معروقاً منقبل وهو ان ااام 


ومن الجلة الارش وكل ما عليها ) تتقلص في اتجاه مسيرها بنسبة ن سرعتها و-ردة 
التور .ولتفسير هذا القول لابد من إيضاح كيفية خيبة العملية اللذكورة 
خطر لمبكلسن » وقدكان احد كبار علماء وله ااكتشانات عن اسرار 


النور» ومباحثدقي في قياس سرعتهخطر أه خاطر و جد"! وهو ان شعاعة النور القي 
السين باتجام حركة الارش معها وشدها كتنب مع سرعتها سرعة الارض اذا كانت سائرة 
شدها . وتخسر من سرعتها سرعة الارض لذ مالك عجارية لم ٠.‏ واما الشعاعة التي تسير 
معامدة خط سير الارض ( او سير سطحها في دورانها ) فلا تخسر ولا تمكسب بقدر تلك . 
ولذلك اذا سدرت شعاعتان من مصدر ارضي واحد وانطلقتا الواحدة الى الشرق والاخرى 
الى العمال في 0 انمكستا عن مرآنين وعادتا الل بثورة واحدة فلا بد ان 
تمود الشماء الدالية قبل الفسافة الرقية :وام متكلمن جدانا قينا بون وكافلة 
ها أن يعلممقدار سرعة الارض بالنسبة الى الاثير الذي 
5 َ جاءت مخائفة للمنتظر . فان الشعاعتين عادتا في وقت 
واحديا لوكانت الارض ساكنة. ولكن الارض تدور حول الشمس بسرعة 8٠‏ كيلو متا في 
الثانية هي سرعة كافية لان تجمل ميعاد عودة الشماعتين عمتلفاً ولاسيا لان الجباز كان 
دقيقاً جدً! يضبط م هو ادق من هذا 

وسائر اهل الملم في عدم حدوث هذا الاختلاف المنتظر . وحاولوا ان 
يجدوا له تمليلاً . فا توفقوا الى تعليل مقنع ء الى ان قام فترتجرلد وزعم ان الارض ( وكل 


)١(‏ وقد ورد الاثير في كتاب ابي الريحان البيروني الموارزي من خيوى متف القرن الرايع للوجرة 
بلنظ الابثر ( بتقديم الياء على الثاء ) مت الملد او القضاء . وه معرب اللنظة ال ليوةانة الي أورتها علساء 
اليوثاق القدماء بالمنىً 


اكتوير ةا سر ناموس التوو للع 


عد مات ا ن تفسه ) تتقلص في أتجاه سرعتها بقدر الفرق بين رحاتيالشعاعتين 
يحيث نعود الشعاعتان في وقت واحد .نم قم لوونتر واستخرج بعملية رياضية مقدار هذا 
التقلس فكان هكذا : 


| 
1 3 


وهنا (م)ترمز الىمسافةرحلة الشعاعة الشرقية و (م)الى مسافةرحلةالشماعة العماليةوزن) 
الى سرعة النور و (س) الى سرعة الارض . ومعنى ذلك ان الارض تتقلص الى ان نصير بقدر 


هذا التقلص سنّة طبيعية وجمله قاعدةلبد! الذ 
. قَ في بضعة مؤائفات عن النسبية » لأأنة ماعو موه 
خلامتها . ولكني لم اجد في واحد منها تفميراً لسبب هذا التقلصس . ولذيك كان 
شميريهذا السؤال : ما هي علاقة سرعة النور بسرعة الاجسام حتى توجد بين || 
النسبة.ولما قرأ تكتاب ادعيتن «طبيمةالمالالمادي» 1اه77 لدعتورطط دده 4ه "٠‏ 
عثرت في الصفحة الرا مير سبب التقلّْس واليك ععصله : - 
« ان بين الذرات (4ماة) مسافات بعيدة جد! (بالنسبة الى احجامها) ولكنها متساوية 
البعد . والذريرات محافظ على هذا التباعد الحدود ف 
ظ على ذاك بتفاعل كهرباقي فييا يينها» منةٌ قوات جاذبة » ومنة حركات (قوات) اخرى 
مختلفة تحاول ان تبعد الذريرات بعضها عن بعش . وكلتا الطائفتين من القوات متوازئنان 
بحيث ببق حيز الذريرة في سعة محدودة ويبق إعده عن مسافة محعدودة ايا . ذلك 
على افتراض ان الذريرة ساكنة . ولكن موكات منسركة ( لو متى شرعت تقسارع بم ركتياة 
اي تعجل ) تتغير القوات الكبربائية التي كانت تقيدها بالمافت الحدودة فيا بينها لان 
اتسارعها ينشىء امواجاً كبربائية مغنطيسية ©*د» *ف#«هدس ماهملل وهي نوع من 
القوات يختلضعن النوع الاول» فيختلتوازنيا السابق وين ها توازن جديد” ام 
ى من -فوى كلام اديتن ان مسر المسأله في التيار اتكبرياني المغنطيسي الذي اندأتة 
اسرعة الذريرة او تسارعها . وهو مطابق للرأي العلمي الذي رى عليه ن وزملائه. 
وهو ان الذريرة المسرعة تنشىء حوطا جو كبربائكًا مغتطيسبًا فلءة #نامديدسوماده!: 
وفي هذا الجو تتخذ الكبارب ( فدد-»81 ) إفلاكا ( 01 ) تدور قبها حول ثواة 


ذقنا سر ناموس النور المقنطف 


والأتخر عير مص 0 

وني ظلن هذا الماجز ان السيب هو ان الكبارب تتداقع لانها ذات كهربائية من جنس 
واحد ( سابية ) فتكبارب القريرة الواحدة تسد كبارب الدرر: الاخرى فلا تدعها تتجاوز 
حدود جوها. وهكذا تبق النريرات «ته:د 
اذا ؛ التقلس الذي هو بيت القصيد في 


المعامد له . وقد تبحر كانب هذه السطور 0 ززها حلا 
4 04 ابرهان مطابً مام الطابقة لمعادلة لورئتز الآآنف ذكرها .وبهذا 
: علافة سرعة النو ربسرعة الاجسام ” 

برح الحل الطبيعي فتقول : -- 

زمان ولا في مكان وهي "٠٠٠٠١‏ كيلومتر في الثانية 

الاتتغير وهي /١)٠١(‏ 5 سنتيمثر 

0 ل ميد ا ون جم لق 

سس ...0.0 كيلومتر؛وفي نفس سرعة النور 


( ليس هذا التساوي بين سرعة النور وسرعةاللوجاتالكبر؛ 


بل هو ام طبيعي . لان ثبت ان النور ليس الا امواجاً كبر, 

ولا كات بتزعة إمواج هذا المومسارة لسرغة الود فبالاتييية نية تكون النسبة 
بينسرعة النور وسرعة النواة كنفس النسبة بين سرعة امواج لجو الكبرياني المغنطيسي 
وسرعة النواة. فلندع التور ونبحث عن النسبة يينسرعة النواة وسرعة امواج جوها المذ كور 
ولننظركيف يظبر هذا الجو متقادساً يسبب 0 

لا يخنى ان اي نوع من الامواج (نور اوكهرباء مغنطيسية أو صوت او موجة ماء الخ ) 
هت صدر لاتبى لمصدره سلطةعليه البتة» فتصبح الموجة مستقلة تمام الاستقلالعن مدرها. 
فشماعة النور متوصدرت عن اي مصدر ( الشمس او اللصباح ) تستقل عن الجسم المنير ولا 
تبى له سلطة عليها كذلك الموجة الكبربائية الغنطيسية ال 

تصوكر نواة القربرة سائرة بسرعة كسرعة الارض مثلاً فتصدر حوطا امواجا كبربائية 
مغنطيسية 'تسير بسرعة مساوية لسرعة النور ( * «متر بالثانية ) وتصبح النواة على 


اكتوير بجا سر تاموس النوز م 


الاثر سابحةفيهذء الامواج ويصبحالكهرب الذي يدور في فلك د (دائرته) حوطا سايم مثلبا 
كا يسبح القمر حول الارض في اثناه سيرها في النضاء ( حول الشمس ) 

تسر النواة سائرة وهي تصدر حوطا موجة اثر موجتر . فكلما خطتخطوة ال يالامام 
كانت اقرب الى قوس الموجة التي امامها وابعد عن قوسها التي وراءها . وطهذا السبب عينه 
تكون اقواس الامواج الامامية متقار, ام ا 00 
القارىء ان يمتحن سجمة هذا الام ب 3 
تمرك سلحها. و 


بعش . وترى أن اساي ا متائلة 1 
دوائر الامواج الى يمينك اقرب يعضها الى بعش منها الى ثعالك 
ولا يخق عليك ان الو الكبربي المغنطيسي الذي نحن بصدده انما هو هذه الامواج 


بعينها . وهو مشابه من كل قبيل للجو الجاذبي 5010 لددمتاد0"1: 6ك زعم فرادي وجاراه 
إبنشتين وسار علماه هذا المصر ولدذلك تشعف قوة ( جذب ) هذا الجو بنسبة مريع البعد 
فيه عن النواة 
اذ » لالهايقلهذا الجومن الوجبة النظرية وامافلك (:00 ) الكبرب الذي ب رتسم فيه 
يترسا لحم قبيية . اذا قلنا « القريرة » ( مط ) عثينا النواة والجو الكبربائي 
و 2 الكيره هذا حيط عن النواة 
كد كار مل ال ل الكدب أ ليه فل قرى انرى حارجية قد أب 
القريرة - والسير تجايهس م نز بحث” شافع بهذا الموشوع فيكتابه ه التكون حولنا » ) 
ا ميدروجين مثلاً نسهيلاً الشرح لاما تحتوي على كبرب 


رسم يمثل خيالكًا دوائر الامواج الكبربائية المغنطيسية ( واذا تصورتةكرويًا 

امكنك نصور الامواج روي )من صدرت الموجة الاولى حي نكانت النواة عند(ص)الى 

ان وصلت الى (ل) .وعثل النسبة بين سرعة الامواج المذّكورة وسرعة النواة قليلة جدًا.وعي 

0 . فعي في انوا الارنية كشية "٠‏ الى "٠+‏ الف . ولا 
3 ن السرغتين 

ع اقل, من الف من الثانية )سار تاك (د). 

وفيخلال ذلك صدرت منها عدةامواج . ومأكانتالنولة عند (ص) صدرتالموجة الاول منها 


لها سر تاموس الثور اللتتلف 
وني مدة اتتقاها الى (د) وصلت قوس الموجة الاولى الى (ب) امامها واتقوس المقابلة لما الى 
(ط) وراتها 
ولا يخنى ان كل موجة تتبعها موجة اخرى كا خطت النواة خطوة. فامام النواة 
ووراءها صغوف موجات كاد تكون غير متناعية . ولنفرض ان فلك الكبرب يحيط بقدر 
من الجو الكبربأتي متوازن القوى حول النواة. ف هل طول قطره الموازي لط 
انمي النواة مساولطول قطره المعامد له ! هرب دعحع والأفأهما اطول 
وهذه قضيتنا التي تحلها فيا بلي حلا رياضيكا 
اذا رمزناعنسرعةالنواة خرف (س) » وعن سرعة الامواج التكبريائية المغنطيسيةبحرف» 
(ن):وعنالمدة بحر ف(ق):وعنالمسافة حرف (م) » امكننا ان نستخرجطول القطر (الشماعين 
ناه 2 ) الموازي خط انه لماكانت الموجة الاولى سائرة الى الامام 
كانت النواة سائرة وراتها فتقصر للسافة ينهها ٠‏ ولذاك تطرح سرعة هذه من سرعة تلك 
في قياس الشماع *1383:0 الاماعي ( نصف القطر ) . وكذلك لماكانت الموجة الغلئفية منطلقةالى 
الوراءكانت النواة تبتعد عنها فتطيل المسافة يينه) . ولدذاك لا بد من اشافة سرعة هذه الى 
تلك في قياس الشماع ( نصف القطر ) الخلني . اذآ طول القطر الموازي لاتجام سرعة النواة 


3 ا ع وس ونح وم 
57ج اوسن )روي - 


نشم طول القطر اللو يكله 
إن" ساس 
دنصفها: طول الشماع فقط عم كشب معادلة اول 
إن" سن 
علينا الآن ان نبين نسبة هذا اتقطر الطولي المجاري الاشجاه سير النواة الى القطر العرضي 


المعامد وح ح” 

لماشرعتالنواةتسير من (ص) ال(د)صدرت الموجة الاولىمنهامتجبة الا(ح). ا 
ايض ) وكلا اتتقات (ص) خطوة الى الامام تصدر منها موجة الى جهة ح ( وح ) وهكذا 
التوالي الى ان وسلتالى( د) فكانت الموجة الاولى قد م اي 
لا تزال حول( د) والامواجالتيتوالتبينه) متتتابعة يبنعما كا بمثلها الرسمكلها في مدةالرحلة. 
فاذا رسعت خطًا من الموج ةالاخيرة عند(د) الى حيث صارت الموجة الاولى عند(ح) كان اك 
الخط(دح) او(دح) عرقي عددم نالامواج أكثر من عدد الامواج التي يمر بباالشعاع (صع) 
أو ( ص ع) . وترىاذآ ان الخط(دح) هو وي لمنلشةائم الزاوية مربعة يساويجموع مربعي 


أكتوير بسة1 سر ناموس الور يلها 


الضلمين (ص د ) و( ص ح ) حسب هندسة اقليدس 
ولا يخ ان مسافة الحط(ص د) > سرعة النواة مضروية بالوقت”"( المدة )-( س ق) 
ومسافة وتر المثلث (دح) تساوي سرعة الامواج وبة لوقت > (ذق) 


و ( صرح ) هي طول نصف القطر الجهولة قيمتهفنمبّر عنها بحرف م 


افلنا اذا من هذا المثلث هذه المعادلة 


(نق)"- (س ق)'+م" او(نق)"- (س ق)" م 

أي ق" إن" سس" )- م" 

ناذآ قا وباتجن وق  -‏ معادلة ثانية 
إن5ساس' 

فيكلت المعادا ”) أي ان انتشار الامواج الى الامام والوراء والى الجانبينكان 


فيمدة واحدة. اذا المعادلة الاولى تيم المعادلة الثنية هكذا : - 
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اداعم 


غير انام الاستدار: 
المعامد له فهو في الدائرة بح ج حّوليس في بع طح ولا في هجح جح 
واذاكاات الدديرة تتقلس في انهاه خط سيرها على هذا النحو والذريرات تحافظ على ايعاد 
مقررة فيا بينها فلا بد ان يعم هذا التقشس الس مكله في اتجاه خط مسيره . ومقدار تقلصه 
يساوي جوع تقلس سنضر من القريرات مواز لاتجله مسيدع .._. 
بقيت حكاية الاثير وماذا جرى له بعد تجرية ميكلصن فلها فصل آخر 
تقولا الحداه 


(1) حب قاعدة الطيميات المسافة ست معدل السرعة مقرو يلوقت م عت ىق 


دنا 


لا ترا قلي السيسل إذا شحج اد قليقا 
لا تسل عن تاتم دَعْه لله وانطلقا 
لا نكر * ماابه أثر الَجْو والمسُق' 
أي قب كثل قذي النى ذتة الترّق 
لليِةُ عا رفبة فقة اللو 


تشفعة ع كت دو 


ارتياد طقات البواء 
رحة يكار كاي يلوق رجز للق 
جد ج ماجحا جص اجاج اج جوج وباج اج ج71 


امواة في نظر اهل العلم طبتنات اقربها الى الارض طبقة تمرف بالتري و ضفير الخيلة 
بالارض واقصى ارتفاعها تحو عشرة كبلو مترات ( لو +5 ميل) وتليها طبقة ( السترالوسفير 


تتكون الغيوم © وقد دماها العرب الاخارير جع طخرور فرأينا 
أن نطلق على طبقة المتر الوسغير اسمالطبقةالماخروريةتمن قر السمية || ب اسم جزو من ) 
واقصى علوها نحو ٠‏ كيلو مترا ( او 18 اميل ) ثم على ارتفاع خسين كيلو متراً توجد 
ا ا الامواج اللاسلكية حول 
الارض بانتكاسها ين سطح الارض وباطن هذه الطبقة . والمرجئح اق الجر" وراة هذا الخد 
فراغ تقريباً كا يستدلة من ظهور اشواء ال هتايك من يذهب الى ان نبازك 
هوهدث عل هذا اارتاع ما يدل عل ان كتاف موا لوت احتكاك يشعل هذه 


الطبقتين احيطة والطخرورية فعي واللثة 
جداثم رتفم . واما حرارة الطبقات العليا فلا يعرف عنها شي« مؤكد 

اما رفع جسم وزئة ثلث طن الى علو 15 الف متر او أكثر بواسطة بلون فليس اما 
متعذراً لآن من شاء ان يينفق في سبيل غرش كل ما يجب اتفاقة يدوز أما إعداد 
بلوذللارتفاع رجليناثنين وادواتهما الماب بة إلى هذا العلى » ثم تمبيد سبيل التننف سما والدف" 
واعت لونم لايم ..والاستاةً بكار جدير بكل ناو واعهاب 


1*٠ 2 :‏ متر قلضغط رس 
يزيد حجمة الى 51٠٠‏ متر مَكمب وهو سا حجمه الصحيح 
٠ 6‏ آلافمتر قل" يه 0 1 
مترمكع بثماذا صارعلارتفاع اقمي انتفاخه وصار حجم_الغاز فيه 14 
الف متر مكعب . ويكون البلون وهو على سطح الارض ثري الوم بزداد كروية رويد 
دويدا الى ان يصي ركرة كاملة على ارتفاع تحو 1١‏ الف 
اما الكرةالتي جلسفيهابيكارمع معاونه فصنوعةمنخليط من الالومنيوموالقصدير قطرها 
جره 60 علد 1م 


مم أرتياد طيقات المواء القتطف 
متران ومعلقة بالبلون بحبال متينة .. ونطوافداخلها يجدد بواسطةاكسجين وبرج خدج 
منتظاً من اسطواتتين خاستين تحتوياق علي وكل مهنا توي عل مقدار منة يكل الفط 
هوا الغرفة طْبِيعيًا مدى ثماني ساعات . وقد عمدا الى ذلك لآن الكرة مقفلة اقفالاً عكا . 
فالمراه على الارتماع الي كان الاستاذ بكار يبي ان يصل اليه لطيف جدً! لاه بع الانسان 
ان يتنفس فيه . والحرارة وامثة الايمتمليا الجسم البعري . واذا فيجب ان تحيط المللم 
المحلذق ببر” كالم" الذي اعتاده . وكانت الكرة نحو يكذلك ادواتعلية كثيرةلقياسقوة 
الاشمة الكونية والحرارة والضوووبخارالماك في الطبقة الطخرورية وفاز الحامض الكربونيك 
وغير ذلك من المسائل التي يتوق العاماة الى معرفنها . ويظهر انه في رحلتوالثانية وجّه جل" 
عنابته الى قياس قوة الاشمة الكونيا 

غرض الرحلة المئي 

مفى الآنْبضع سنوات وعلماة الطبيعة معنيّون بدرس نوع جديد من الاشعة آعرف 
آنا باشمة مبليكن وآنأباشعة هسوآة بالاشمة الني وراة اشعة ثما وآنا بالاشمة الكونية وهو 
اشهر اسمائها نسبة الى مصدرها في فضاء الكون الرحيب . وليس هذا ال البحث في هذه 
الاشمة ”© فتكتني بان ننقل عن الاستاق ل قياس هذه الاشعة 
غلى مرتافعات عظيمة أمراً جديراً دنا 

اللشبور ان الغئزات في حالنها الطبيعية لا توس لالكهربائية يا وسالها الاسلاك العدنية 
اي انقلا بسهلعلى الكبربائية اجتياز مقدار من الغازما يسهل عليها اجتياز قطمة من النحاس. 
ولكن اذا صويث يعض الاشمة الىالفاز الي لا يوسل الكبرائية اصبح موصلا" كبربايًا 

بف البتفسجي +والاشعة السينية (اشعة رنتجن) ‏ 
والاشعة السالبة (الالكترونات) والاشعة المنطلقة منالعناصرالمشعة.ويعلل ذا 
#فصل من ذرات الغاز يعضكباربها ( الكتروناتها ) فيصبح |. 
جد ل ا 3 


0 ا ا وبا 
. ومع ذلك فالغازات « المثؤينة » اشعف جدً! من الفازاء اإيصال الكهربائ 
ولدى البحث وجد اننا اذا ازلنا من النطقة الحيطة إغاز من الغازا تكل مصدر مر 


(1) راجع القتطفاج 4< ص 156 رج 7ل صتاع و+91 رج7/ س7 


أكتور 152 


مصادر الاشعة!ا 


5 تؤيتة »ظل" موصلا ضعيفاً الكبربائية فيتولد فيه في السنتء: 
» في الثانية . ولكن اذا انزل الوعاء الحتوي على هذا الغاز الى 
قراف اراد للعبازق الماريش 6 اعت في المانيا 
وملكن في اميركا) اسبح الغاز لا .يوصل الكبربائية على الاطلاق . اي انقعلع تولك 
الايونات فيه وعلر عل الضد من ذاك اذا رفع الوماة اتوي على الغاز الى علو ة آلاف قدمنوق 
سطع البحر زادت قوتة على ابصال الكهربائية اي زاد تود « الاايونات » فيو 

واذآ فثمة اشعة تسل الى سطحالارض من مصدر بول تفمل فيهذا الغاز « فتيننة» 
وتبمل” الما لأيمال الكبربائية بعض الايمال. هذه الاشمة اطلق عليها اسم 5 الاشعة 
الكونية » ونحن لا يصلنا الا جانب كيل منها لان المواء يمتص الجانب الآخر 

وقد دلت المباحث على ان هذه الاشمة اش تفوذاً من اشعة الرادبوم.فاو: 
كا بضغ وبساتساحم رشيف اشمةغتًا - ١‏ 0 


واو لم الأهة جنا ىرع مساسي أت مي وقست تر يل 
ثم هتالك الناحية النظرية الفلسفية . كيف تتولد هذه الاشعة . ومن ابن تجية . هل 
هيما يقول ملكن انبائة من رحاب الكون بأن المناصر كول في النساءمن كرات 
الايدروجين وانة في اثنا تكونها يفنى جانب شيل من الايدروجين ( راجم المقال الاول 
9 0 افع شديد النفوذ 7 او هي 16 يقول معارضوه 

الي حير وه تيب نه لب يتحوثها الى اشعاعر 
تمر" كيرا من هذه الاشمة فلا يصل الى الارض الا اليسير منها 


0 اطواء تحت كان تسل ذاراظواء وفوف مر تقل 

آم اتوسل الاستاذ رجئر ##دمهه2 ده الالماني الى تحقيق الغرض تفسه بارسال 
بلون لا يحتوي الأ على آلات تدوان من تلا تفسها قوة الاشعةالكونية في فتراتمنتظمة 
قبلغ بلونة هذا ني +1 اغسطسالماضي ”92 الى ارتفاع تحو +كيلو متراً او 17 المبل( في 
مين أن اعلرما بلز اليه الاستاذبيكارعشرة اميال وتمشميل). معي ديه 
نز الى الارش في حرا فازهيم قرب مدينة ستتخرات . ومن اغرب | را 
المدونة ان قوةالاشعة الكوئية يزيد زيادة مطردة 
محتاج الى تأبييد 


(1)كاات رحلة يكار الاولى في 57 مابو 19451 والتانية في ١8‏ اغسطس 1556 


وم يو 112163606 
نشدأة المسمرح الاغريقي 
أو العناصر القثيلية الاولى عند الاغريق قبل القرذ ةحاسل ق . م 
بق المكتورتعلي عبد الراحد وافي (9). 


اوس نمم 


وما اليهامن الاما كزالتي حبتها الاساطير بضياء ديفي رفم منمكائتها وميزها بيزساثر بلادالاغر. 

فلات دلف مثلاً » كا وسافها لنا فلوطرخس » كانت تغشتمل على حلقات م 
عطلويلة متعددة الفصول قريبة الغبه بالأثيل التراجيدي”"» لولاما كان _يموز فصوطا من 
التناسق وإحكام ريطها يعضها ببعض . كانت الاساطير تحدث اليونان مثلاً بأن « أبلُون » 
(إله الوحى ؛ والطب » والموسيتق » والماشية » والهار والشمس) لما وسل الى دلف قتل 
ينا برا" رميا بالسهام » وبعد ان تلوثت يداه بهذه الجريمة ذهب الى وادي «ْ 
اليتطير من خطيئته »ثم وجع الى دلف . . . . الى آخو ما. فيهذه اللمرافة . فكانوا يتتهز 
افرسة حلول عيد ه السبتريون » الذي كانوا يقيمونه لأبلون فيمثلون معركته مع 
والحوادث التى نمت عنها .وفي العيد اللسمى ١‏ المرواس » الذيكانوا يقيمونه «لسيميلية» 

(1) ليسانسيه ودكتورفيالا" داب من جاممة بارييى ع استاذ الثرية بدار الملوم الملياء والاخلاق بة 


التخصس بالازهر» وتاريخ الادب اللمسرحي بقاعة الحاضرات الخيلية (؟) الرواية الفاجة » الحزنة » امأساء 
(ع) 601:طفتز"! وتمرف هدم الحية في السودان بالاصلاعنسجم الميوان 


أكتوير بها اللسرح الاغريق ا 
رح الاغريني 


عحبوبةالشتري (الاله جوبيةر او زقس: ابو الآلمة ورئيسهم + إله الارض والسياء والبول 
والمواءق والسجاب اوعدا + +) بوم الله ه باخوس» » كانوا مثلوق ما تقصه عايهم 
المرافات منالامور المتعلقة بهيام '' 
وكان ثمة » غير هذينالعيد, ة يضيقبنا اللقام عن حصرها بعضها ععأني تأصر على 
اهل مدينة خاسة » وبمضها ممومي ك فيه متقاطعة أو أكثر من القاطمات الاغريقية 
وقد شاطر الآآلمة في هذا التقديس كثير من ابطال اليونان الاول الدين جا كرع في 
قسائد هوميروس والذين أكتدبوا على تقادم الزمن صفات قربهم من الآة دوذ ان 
تنما ارفصلا نامسا عن البشير . فكان تكل مديت اليها لل من هلام الاإطال تقيم 
أعياد بالفلات التي كانت تام للا لهة اتفسهم #تمثل فيها حياته ويتغنى ني باللسيعن 
بذكراه . وقدكان 


حورا أغوت ‏ 


حروبه واتتماراته وامالهاللية وماكان 4 من فضل على القاطمة ا 
لمذه الاعياد الوطنية أثر لا يقل عن اثر الاعياد الدينية 
غير ان إلبين اثنين قد اثرت اعيادها في ندأة المسرح الام 


أنشتمل عليه هذه الاعياد من حا كانهما في حياتهما الحافلة ب ترايت احزئة 
والمارة ولما كانت هذه الحاكاة في تمس الشعب من ختلف الاتفمالات رالعواطف 
من هيام ورعب وحزن وسرور وقسوة وحنان وابتهاج الظفر ومرارة الا<: . وما الى 


ها ها اشرنا الى ذلك فيا سبق + عنصراً كبيراً من 
عناصر القثيل » وهذاق الأسبان ما : « دتبتير » #ا0اذة و « ديو نيزوس 8 :1190 


١‏ - أما « دهبتير» فعي إلنبة الارض وقوى الطبيعة اللنتجة » تروى الاساطير أن 
هادي > ( ملك جيم وإله لوت ات ) ؛ قد خطف بتها «كورق »فأثار ذلك شجونها » 
وآلت ألا يهدأ هامضجم أو تمثر عليهاء فعانقت ” تبحث علها مبلبلة الطاطر » فارغة التؤاد » 
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وذبول حيناً كغر . وبذهككات ترج في تفوس الرائين والماءمين ماطفة الاجلال لنواميس 
الطبيعة ونظمبا والاذمان لمانشاؤه مع !نفعالات الاشطراب والامى » --. المدوء والسرور... 
التي تثيرها قصة دميتير تفسها . ومن خلال هذا كله تند تنبئق معان فلسفية وتعاليم 
بالانسان ومصيره وضعفه أمام قوة القضاء 

* - ولكن هذه العبادة : على ما قيها من جلال وججال وفضل على اليل » لم تبلغ الأو 
الذي بلغت في هذه النواحي عبادة ديوتيزوس 
ى الاساطير أن ديوتيزوس ( إهه الخر ) ء قد مانت امه سيميلية ولا تأم مدة جله » 
أرسليا عليا يها لحري (جوبيق. ‏ او ذفس ) حينطبت إليه أن بريها كل مظاهر 


الاولى عمنها انة. :4 شخ سال الحند عرس" 
ومنها انه اشترك مع والده في الحروب الني أعلشتها آلة الججمع الاولمبي على الشياطين وائدقد ابدى 
فيهذه امروب قسجاعة نادرة جعلت رئيس المجمع الاولي يعجب به و 0 
ومنها انه قد اختطفه بوم القرصان ( لسوص البحر ) ولكنه انتقم لنفسه مهم شر انتقام ». 
ومنها انه أحب ه أريادن» بنت ه مينوس » ( أحد ماوك قربط الغرافيين ) وأشربت حبه في 
قلبها » ومنها انهكان لا بيسير إلا مع رق فرحين يتألفو ن غالبا من«الساتيره (و*فيالطيقة الانيا 
من طبقات الآلمة لمم فرنان صخيران وسوقكسوق الممز ووجهكوجه الانسان وقامة كقامته؛ 
ويحملونبأيديهمفالباً مزماراً وتارة كأساً وآونةعصا دا ؛) ومنها انا ملك «ليكورغوس» 


قد طرده هو ورظقه احتقاراً طم وظعًا منهانهم لاحول هم ولا قوة » ولكنه قد طاشسهمه 
فتد اذاقه ديو نيزوس كئروس العذاب جزاء له على فعلته الشنيمة ( وهذه الاسطورة الاخيرة 


ققد بنتها وبلبلة خاطرها اثناء بحمهاعنها م ا دي 
قسته على هذه المفاجات المديدة التيتقدم ذكر بعضها والتي من 
العاقلة حتى تستحها ولامظبر من مظاهر الوجدان حتى تثيره 17 

يذعب اليوناني بوم عيد ديونيزوس + يوم عيد الله الذي يضمر له الحبكله ويعرف له 
إياديه البيضاء على خصب حقله ونتاجكرمه » يذهب الى المكان الممد لاقامة الاحتفال وقد 


أكتريربة١‏ نعأة للسرح الاغريتي رذن 


ملكت عليه ماطفته الدينية كل مشاعره وجملته قابلاً لان يتأثر بأدفى مؤثر ويشود لاقل 
الاشياء إثارة ويطير لبه لاضعف صوت مو. فيسمم الجوا الغني قصة اقصة الا ل المحتفل 
به » بادئة بحوادث مله وما أصاب والدته الل راحت ضجية حمقها وشكدّها في قدرة 
ا معتري » فيتملكه حزن ميق لا يتقذم طاطفة اشد وطا : عاطنة القلق على مصير 
ذاك الجنين الذي صعقت أمه وما نتم مدة مله . ويينا هو في ذلك الاشطراب اليد إذ 
يقرع آذانه خبر انتقال ديونيزوس من بطن امه الى نقذ فتهدأ ثثرته يش افرح مث: 
لا يلبث ان يختني ليجل مله از اج آخر عند مأ يصل الغنوزفي قسسهم الى ا 
بعد ان تمت مدة حمله » من هذا الفخذ الوثير ‏ الى قة ذلك الجبل الموحش ؛ حيث لا م 
تتعهده » ولا حاضنة تقو بدكونه » ولا غذاء يقيم أوده + ثم تبرق اسارير وجبه فرحا علد 
ما يمل أن الله قد قيض له « المذارى» واستبدله اعبات بأم واحدة وبكزا دراي ل 
قلبه ميدانً لدتى الموالف حتى يكؤذن مثؤذن ان قد اتقغى العيد 

ذا لل ال لك الاخنيات كنت تتعرض لتواين الطبمة لطلشمة لا المكانات اللي 
ولا سيا ما يتعلق منها بامال الاله ديونيزوس © قتصف تتايم الفصول وآثارها على اشجار 
الكرم الني يميتها الشتاه ‏ فتيبس جذوعها وتذوى تمُرنها وتتساقط اوراقها » * يبسنها اربيع 
فتسري فبها عناصر الخياة قليلاً قليلاً حتى آعود اليها نضرتها الاو لكاملة غير منقوصة . 
وبذلك كان يمتزِج فيتفوسالسامعين والرائين ثومان من العواطف: عواطف الحزن والسرور » 
. . وعواطف الاجلال لسن الطبيعة وإكبار 


3 حي ا 
الوبال سل التي يخال انها تحقق ل السعادة . فل يكن الر هانه الأعياة 12 
يتيداها لل كني من مظاهر الفكير 


موعت ابه 


ن حتى اقل وتيد بهم 
وتسارى القول : إن عبادة ديو نيزوس كانت اضخم المبادات م ثروة في العناصر القثيلية». 
أ كبر قسط من الفضل في تمبيد الطريق أمام سرح الاغريق وإعداد 
. المسر الاتيكي 


ا 
الله فى الحماة 


3033333 3333333 33ج عد ع جد ع جد ع جد جد د جد 6د جه عد 6د 6م 
ايها ثم الاسلوب العلبي الذي بوحد 


تتباين العلوم بمادنها ومتقدمانها وبالمءافي التي 
بينها ودثم نزعتها المادة الالحقيقة الصرقة . لاه الله ليس وقفا علرعلم ذو آخر ولكل 
ٍِ وس الغاسةفيال ووصفةاطاس/باعالنا .يتصل بها . فلا بد من العرض 

ممع العلوم سعي ورا رين شوهة عن رسالة لمم الحديث في في الله وطبيمتع 

وقدتناولنا في مقالين سابقين الوجهة بة من رسالة الملم الطبيعي في الله وهي 
تتلخص في اثبات الحرية والابداع في اقمى تركيب الكون » اي في لديف الكتزوا» 5 
الها تعزو الى الله التفكير الرياضي الغالس لانها تدهش 
جيع ماطرقه المل بعد من جواب خا الكو ... واذا وفرنا اق ازللتتيات ترسل الى 
منتهى القدرية والضبط اتضح لنا ان الطبيعيات الحدبثة ننتحي بالله الى اسناد 
اليه » اعني صفة لهرية وصقة القدرية . امأكيف السبيل الى 
تمس الرسالة الواحدة فلا اخال احدا يستليع الآن التكبن 
ال وذائل أكثرمنة دام بونامق 


حاة الح الحالية لغ 


لركة لن تابث ان ترقى مع اومن ل ١‏ 

إن السكال النظري لا هبط بغتة من عليين بل رتسم بحروف تختلف وضوحا ونموض] 
في اف قالنشاط البشريالمتواسل ومن الجيل انيم ننتظ ركالا جاهزاً م نحركة ذهنيةمي 
يمد في اللور الاول الشديد المروئة . ولا تطاب * الحقيقة التاريخيةمنا في هذه الحال الا ان 
قن الى ما تنطوي عليه هذه المركة وقد تتكدف عنة . من اجل هذا لا يقلقنا 
كثيراً ان نرى في رسالة العلوم الطبيمية في الله شيعا من التناقض والاثرة والعيب » بل نحن 
محوط هذه الرسالةصبراً واطمثتاناً حت تكامل وتتفتح عن ججيع متضمناتها . ويقيننا ان هذا 
التكامل قريب الحدوث 


نا من النعاط الذهني الحديث غير جانب العلوم الطبيعية يحاول اصحابة 
بطريقتهم الفذة ان يستثنوا معنىمن معانيه يستطيعون استادهالى الله . هذا هو جانب العلوم 


اكتوير بجا لله في الحياة و 


الحيوية . فهذه العلوم لما رسالة خاصة في الله وفيهذا المقال تحاول عرض هذهالرسالةوتقدها 

عند ما ندأت ااروح الحديئة في علوم الاحياء الفت تفسها عياه تراث ضخم من العقيدة 
والنظرية » وسرطان ما ايقنت الها تتعارض اسلوباً ونظرة مم هذا التراث الهائل » فاخذت 
على عاتقها بادى" ذي بدو تقد هذه الكتلة النظرية من اساساتها . وحركة التقد هذه بلخت 
اشدّها في القرن التاسم العشر ولا تزال نشطة الى يومنا هذا 

اما العيب الكبير الذي رأتة المركة الملهية الحديثة في علوم الاحياء | 
ترك في مائدها ولصريعلم عل لا فروض يكنيا جيم يل من النقد الحديث حتى 
تتكشف عن أسسس جل واهنة . اول إن جل" ما يُطلب الى العالم في دراسته الاحياة ان 
انآ ا الاحياة موجودات ثابتة نبوت عناصر 

اليها . ثالنا ان الشرط الأ وحد لصحة نظرية حيوية ان يقتئع 

التقكير الخالص بانها نظرية معقولة فيجب انلك ان يثريدها الواقم 

اذا قابلنا هذه الفروض الثلائة بالروح العللية السائدة في علوم الاحياء الحالية الفيناها 
اشد ما تكون مناقضة لمذه ااروج . فالتصنيف لم تمد له القيمة الني تخيلها دل يق 
ال يستمل الحامه من مبادىء غير تلك التي تحكت 
2 سمشم تأعهه عل تابه في لكب "دوق متبار وافر ر لوظائف 
في التصنيف الحديث . كذاك البيئة المارجية 
اعلبا مع الكائن المي" القكرة الاساسية 
. العامة لانن العم عاد لا برك كاف 
برى اج نس, خاص لانة شغل ع نكل هذا 
باستيماب انصركف هذا الي وتقامة مم مميطه وطريقة واه والتعاون البديم بين اعضائع 
وججوعة الموامل التي تؤثر في حياته . ومالم تغهم ججيع هذه الاوجه حق الفهم ستقط ما توخا 
العلم من قيمة التصنيف لأن هذا يصبح اذ ذاك تدفيفاً تسيا لا يستند الا على الرجمة 
التركيبية الجامدة من المي » وهذه الوجهة مهما ظبرت هامة محد ذانها لانعدو في الواقع 
عن ايكون احدى لوجه الل الكثر «النظرة الجديدة_الحي ‏ رى في توكيبهوسيلة لاغير» 
نري الى ابعد منها ». اي الى استكدال 
معناه كاملا ال باعتبار اليكاملاً متواسلاً منذ تكوينه الى نبايته » مندعاً كذلك 
سلالته » موحداً في النهاية في تاريخ الحياة العام 

والدعامة للتفكير العضوي المتيق فيان الاحياء عخلوقات ثابتة لم يطرأ عليه تحوئل 
في التركيب والوظيفة منذ خلقها . ويكني بصدد هذا المبدأ ان تقول ان النظرة الحديثة ترعي 

جزء * 00 علد له 


لذها الله في الحياة. المتتطف 


الى عكسه تام ني الى الامان الوث 8 اللوجودات تابلة للتطور في 
تركيبها وتصرفها وانها قد تطوكرت فعلاً خلال تاريخها تبما لمقتضيات تفاعلها ببيثها . هذم 
نظرية التطور العضويءوالعالي” الذي برى م نالشجاعةالمنطقية بمد دراسته الاحياء ألا ومن 
بها غير" معروف لسن المظ . ولا اعرف وسيلة لتعريف القارىم مقام هذه النظرية الحالي 
أفضل مناحالته الى المقال النفيسة في صدر مقتطف يونيو الماشي عن « دارون ومذهبه > 

والمبدا الثالث الذي تضمنتة النظرة الحبوية | اهو مصيبة معائب التقكير القديم 
على اطلاقه وهو لابزال آلي بومنا هذا متحكناً في تفكير فريق غير قليل من علا الاجتماع. 
هذا البدأ هر الخلط بين المقيةة الواقمية والكال النظري . فكان يكني لبرهان وقوع 
قيقة أن تتمكن من اظبار هذه '. في ركيب منماتي . فثلا نود ان 
أعذّل ظاهرة ما يسمونه بالتنويم الغنطيسي , هذه الظاهرة تُحسب ممللة تام التعليل اذا 
قلت" مثل ان التفكير توج اثيري ينبعث من دماغ مفكثر في الوسط الحيط به ؛فاذا وجد 
في هذا الوسط دماغ” آخر مواقق لدماغ الاول من حيث خصائصه الاشماءية التقط هذه 
القوجات وفهمها . ولذلك ظلمنوام المخنطيسي يبعث بموجات الأثير الحيط به 
والوسبط يتفعل بهذا التوج ويفهمهىا تفهم ذاك القوج المموائي الذي تنفمل به اذنااك اءتي 
الصوت . هذهكلها نظرية جلا معقولة لا نقصها شي من حيث البناء النقي . ولكن هل 
هيحقيقة واقمية7 هل نمة تفكير على الاطلاق 7 واذاكان تمكير فبل هو في الواقع تموجات 
اثيرية ؟ وماذا نمني بالاثير هنا 8 وهل يلتقط دماغ" ما تقكير” دماغ آخر بحيث ينفذ الى 
معناه 7 هذدكلا لم تعن النظرة الملية المتيقة لامها خاطلت بين المعقول والراقع ٠‏ وقد بلغ 
هذا الا اوجّة في علوم الأحياء » فا نظريات ارسطو ويوفون ولامارك وفيتزمان وغيرم 
الا شواهد على هذا اخلط . وقد وقع دارون تفسه ؛ على شلة حذره ودقته » في تفسهذا 
: لق باآرائه في الورائة وسننها 

تاز التقكير المي الحديث بانه فصل نبائيا بين الواقع والمعقول وحداد لكل نطاتً 
خاسسًا به من الحقيقة القصوى . فالمقول بحث امكان الوجود والواقع بحث حقيقته . وق 
.يلوح الواقم في بادىء الأمر غير معقول لكن في المقيقة كل واقع بد" واذيكونممقولاً 
كذيك . آما المعقول على اطلاقه مكثيراً ما لااسلة له بالواقع . والعم بتصويره الحديث انها 
هو بحث المقيقة الواقعية ؛ في حين ان الممقول تتناوله الفلسفة والرياشيات . وشروط 
غير شروط الواقع كن الا ينسجان في الخبرة البشرية العامة 

هذه الاركان الثلائة للنظرة المضوية اتقديمة كانت اول ما شغل العلل الحديث بنقدها . 
وصملية النقد هذه ليست فاية لقالها بل الفرض منها تعبيد الطريق للبحث الحديث . 


حقيقة أ: 


دنا 


واققق فا أن استقر في ذعن لمم اللي اذ هن لاذه تلب غنا واملاعا 
حتى وقع التقد والاسلاح بالفمل ونعأت الطريقة المضويةالحديثة باسلوبها امورب ونزعتها 
الجامعة ونشدانها المقيقة الواقعية . ولكل اسلوب وأزعة ونشدان فلسفة خاسة اتي' جموعة 

من اتفروض وا ماني تنطوي علبها جيما . فا هي الفروض والعاني التي تنطوي علييا 
انرة امد يا والأحيه 8 
تتطلري اول على هذا الذي اشرنا اليه عن الواقع والمعقول . إن" الأمر الوا 
أنها ناحية واحدة من الكور اق 
اللعقول » ان يمجعلبا غير ما هي عليه الآن فا فاده من سق امب الاسامية »الفرورة 
3 البروتوبلازم وسان الورائة وسأن النشوء والتنسيق العضوي .كل* ٌ_ 
اقمكّة يجب تبياشها وتعرضها بما حي عليه بالضبط . لمكن ليغ ء من الرجية 
أي الاق ار عرد فلسفية لوقووع هذه الامور . فقدكان بالامكان وشمن حيّز المعقول 
أن تقوم في ساب هذا الوجود حيأة غير هذه الحياة ا نفس المسواغ لفل الذي هذه 
واذن تستتتج منكل هذا ان تمكنات الوجود احكثر مما تيم التمبير عنة 
يمن واقمياته 

هذا من حيث المكنات المطلقة الوجود . والوجود كذاك ممكنات تسبية ها روعتها 
وجلاطا . ذاك ان هذا النظاء ام قذي تتعرفة في الطبيمة المالية لم يحقق بعد جمي ما يضيره 
هو من وقي» وكل ما نشاهده في هذا الكون من بوم وذرات وبشر يتزع الى 
ضروب من الوجود لا يمكننا اتيكن بها الآذ ففي قدس هذا الوجود ترقع الظلمة وعلاقات 
وترأكيب من الابداعوا يحيث تلوح وهيوجودجديدمستقل عنهذ الوجودالذ يشمراها 


. التفاعل الحبوي » والذاكرة ؛ 
والاستفادة من الخبرة » والغريزة » والاغتباط بالصحة وائقوة ؛ والماطفة » والشعور » 
والتعليل » والمدرفة » والوعي ء والجودة الا »وللية - جيم هذه تمثل وفرة ما كان 
مضمّراً في نطفة الحياة الاولى وفي سان هذا الكون . ولا اقصد بهذا ان بين هذه النملفة 
الاول وهذه الصغات علاقة. كاملة » بممتى السببية الألوف + بل اعفي تفاعل الحياة 
منذ ندأتها مم ذاك النظام الذي يحتضنها احتضاناً » لي الطبيعة وستنها وحركتهاءهذاالتفامل 
الحيوي المستم اتتعى الى هذه الصفات . فالمياة توازق دقيق مع الكون + وصنفاتٍالحياة 
أثر هذا التوازن الدقيق 


يننا الله في الحياة المقتطف 


بم مابافقة رقي » و 
الى اركب ومن العام الى الخاص ومن الوحدة والاتقراد الى الاتحاد والاثتلاف ١ه‏ 
وتركيبه » سمح لبزوغ سلملة من المغات الميوية تنسق جيم في تاعدة عامة 
هي هذه وسفنا . فعند ما بزع وعي الانسان او حبه او عاطفته او 
ا ب ا ممادر لا لقيامبا بل نهأت فيحيطهديدالمطف 
عايها متين الصداقة لها . او بالاحرى انها نمأت لان الكون اراد ا النشوء ؛ اذاصح 
اسناد صئمة الارادة البشرية الى الكون 

خلس من هذا الى تصريمين هامين » اولاً ان الحياة وليدة الكون ؛ ثائيا ان الرتي في 
الحياة وليد الكو نكذلك 

والله ني هذا التسو ا ساب الكون الذي سمح بالمياة دبارقي 
فهاء من اجل هذا وجب وجود 
نض سكول يس افو يط اد . هذا الزكيس هو اله موك فته 
0 بي الى النتكيك في وجودها 
تعاهد المماة نفسك وني سواك ؟ اليست تلوح لك وهي منتظمة في سلسلة 
تقدامية متواسلة » من تقيق الشفدع الى ووسيق ييتبوفن 9 كيف امكن حدوث هاتين 


الظاهرتين » المياة ورقيها 9 لا بد" وان خاص شد ازرها ولم كتف 

بأن جمل من وقوعها امرا مكنا بل احدث هذا الوقوع . هذا التركيب » هذه الخاصة 
اتكونية : هذا الجإنب من اجزاء الكون وحركاته » هو الله 

الله في فاامة الحياة . وعلى هذا المنوال يبني الكسندر ومورغن 

في الله . فلله في نظر هثولاء واقمبةكبذا انقل او 


كائ ف كليو بطر لان المياة والرقيكفيها حقيقتان واقميتان .وما لم نطعن بالحياة وبرقهها وثومن 

بانهما و وسراب” تعذر علينا تكران وجود الله 
اذا اضطررما الى اطلاقللفظة هذه إلنظرةالىلله ينا تميل الى استعمالعبارة «النظرة 
كد ني الله من تمشح مماني الحياة مع الزمن » فعي ترى بد الله 
لذي ركيب 


أكتوير 15 الله في الحياة لم3 


هذه التزعةالملامة الاتمليزي الاستاذ هولداين . هذا العام لا بر اي معني 
ركدة عن فكرة يتفاعل معها . الانسان مالا لين حيكلا عظيكًا 


0 وس 5 6 
ولا 1 مايس الانسان 


موجيع هذ ة موسي 
الغذاء والحرارة والماء والسن الكيياوية و: 
٠. 0‏ لان لأكياة الانما| 


ا 10011 
جسمه -فسب بل يمتد الى جميع عوامل بيكته لان من هذه ججيما يزغ الانساحقيقة وا أعية 


9 من الوثوق والدقة 


تبط لها الكون ويمكنها من الوجود والاستمرار 

هذان المنوالان - المنوال الزمنيوالمنوال الجامعية' - يستم دان اساوبهما في التفكير 

من علاقة الموجودات بعضها ببعض ومن تساندها يعضها الى بعش ؛ أي انهما يرن الوجود 

معيو واحنا * عمك التنسيق. حدق التأثر والاحساس يرن بجوانبه الاربعة لاي 
: النوال الواحد يوسم هذه الور 

الحالية .والعبارة الواحد: 


ى اعم دار نيتام ير 
تطورية نعأت وتكاات ميعن » 
نر يوه - ارات © . ذال هو 


يدع مقت وي 


000 


: وفع لاهذ عرس تيد كرة متين ليس بالسير تقد و تيال عيوية‎ ٠ 
ا يلوح لاملردمة شما و مل اقليقة‎ 


ما قائمة بالفمل على خطاو في تفهم ما ترعي اليد 
ونحن لن تحاولهنا بحث هذه الانتقادات و: ان اوجه الشعضفيها لكنا بدورنا نود ان شرح 
باجا نتنما لمذم الفلسفة نحسبة هما حفيتبًا 


يدانا الله في الحياة االقتطف 


ل لبرت هذه القلدغة وطيدة البنيان فعي رن ذلك ل تعدو ان تكون. ركييآ 
ذهنيًا "دا قراما التقكي لالس أن اله . والل قبل ان يكوق تفكيراً خالما يبب ان 
بها جوارح النفس من ماقي . ف هذه المال يعرف الله مباشرة 
أن 3 ان تقبع في وكنة وتحص ركرك 
فيا وتستخرجمنه فلس غقمامة فشيه وال '» واما انتتناولهذا الام بالخبرة الغنية المباشرة 


التشكيرء والنحن بها وينظمبا » فالذهن تنظيم الخبر: 
وتنسيقياواذا حميرت ذهنكفي دار حركته شعت تفسك وظهر بإهنا لاوا افيه 
ولاغنى واقعي" .كذلك اذا جعلت من حيانك اتتقالةً مستمر"ا من 
0 لتأمل في هذا الغنىالاختباري ولتنسيقهوا. 

ا انها الاختاري د ب هذان 


التعديد ا على . , 
ا سو 0 00 أدجيع اسرار لله لاذالمقل 
امجركد ليس بكل ما في الوجود . لكن لكل خبرة ديفية يجب ان ينتطم تفسير ذهفي بنيراها 
ويستخلس جميع معانيها وافتراشاتها 


الله ان 9 اباش المي ايل 
التقكير عن لله مع 'زمات ١‏ 


وخيرات, وقيم؛ ولاذفي تصوررها السحبحخلاس البشرية الوحيد مو هبودليا واشطر ابام 
وشرورها ٠.‏ ويل دام البشرية ان هي اخطأت التقكير الله . اما اذا عرفت السبيل ال 
التفكير العلمي الحديث بشن لله وقيمته بواب اخير وانعيم مفتوحة امامها . . وشرطا هذا 
السبيل ان يأوخذ القلب بمخبرة الله المباشرة والعقل بالتمكير جره 
المقل والقلب ابواب لم تسمم بها لذن لم يحم بها شاعر » و+ 
معناه في الوجود شارل مالك 


في الرمان للجبول» فيقسّف ال 
حيث تبدو الدنيا كأول عهدر 
قد توارى سكانها وتَخلوا 


الا رياضة فيا قترتاح تفن 
قد توارت, أنهارنها وتلائيي 
لفيا نس يعيث وحن اليس فيها وحش" يجوب وا 
ساحة يخطر السكون عليها لاديبا» لاهة تكسم 
لا زمان” ساماتة تتوالي فتواري عمراً » ليعقب عصر” 

1 


أو البلا يمضي» ليعقب ليل أو ظلام يخىء لبط لخر 
عال مات" 35 


300 


0 فيها 
وتولتى منها ينوها حيارى جم +1 لك عر 


جه من عقر طإذا م يمد حين في عكر هو قي + 
.0 انه سثنى فرآها لين فيها إلا خيلة يه 


© 


م موت عزرائيل القتطف 


..عزديل عن نجي و53 اغودك. ..واستقرواة 
واسترت اتلاذها من .تيم 7. .. © 9 قد تلاشوا مولاي » واتضكدهر!» 
305 
« إبه.. عزديل! حيشّك الآذدائ, فامض واجرع' ما لد تمنةتفرا» 
395 
ففى خاسما وفي ايده لتم 
حائى الطرف في التفار كعيياً 
قد أذاق اللوت" الغلائق م 
رتراى #كير في تواحر 
خادعا هبط الثرى فيذا. في 


محزناً ببعث لانن حييت عقت 


فيختقى 
ذا مبص رمس حامر اث لطر 
تلك أ شمكتا حها: قلبر ين صدريخل الأمى وسية 
قد ثمالت أتقاسيا دواد فإذا للوت بالحياة عر" .٠‏ 
وكبي” قد ا اللنايا 
يليا في كغر السر كبا 3 
وفتاة فال الردى بذويها نؤإذاها إلى الفقام شُنَ؛ 
اق إرية وجبر ذا الوجه في الازى. مستقير 
وأزاهير في الكيثم راحت دون يشر ؛ وفي الأزاهير عطر' 
وبلاد اساها في زعمر كان ترنو اليه إن هب شرر. 
وتوالت رؤى مياه تبدي مارك لحا م 7 
كل“ هذي الاشباح كانت سراعاً في خيال الموت الكثيب عرة 
000 
#ست يه * الذي ليس منةٌ في حيط الاقدار يوماً مدر 
مت افادت للها الأد اض وطافت اسداؤها لا تقر 


ونون عيذ فأسلم ها ملك الوت روحّه تستقرة 
سن امل الصير فى 


+3333 +363 +3+33 +3 3+3 :3 +3 + جد + دج ج* جد ع* 6* 4 ج+ ج* + 6+ 6< 46 


القاهرة تستوي على بغداد 
333333333 +3 +3 +33 م3 م42 ع د جد عه عد ع عد 6 6ه 466 6د 5د 16 6ق 
محاولاتها وآ ثارها 

كانت بنداد في منتصف القرن المامس الحجري معركة دول مختلفة وأجناس متباينة 
ومذاهب متعددة متعادية وسياسات متناقضة ؛فالعباسيون و. عبد الله الثقاثم في سبيل 
إحياءمزثم » والبويهيون وملكهم ابو نعمز الرحيم في امى مريح وسياسة مضطربة » والعرب 
وامراؤث الكبار دبيس الاسدي ومهارش اامةيلي وأمير خفاجه وغيرم اولو سلطة ومرة 
عظيمتين في العراق » والسلاجقة وملكهم لغرلبك قصده الى يخداد والجند من اترا 
وفرس وعرب في شغب مستطير مستمر » والفتن المذ 9 
حاملة ا جا ا 2 01 والرزايا في ويل عظيم وعل شفاهلاك 
متوقع وغلاء 

وسات للوجة/ الساجوقية الى بخداد واستحوذ عليها طغرلبك وتمبدت الطريقة السنبة 
ببغداد ونضاءات الشيعية وهي مذهب البويهبين للطرودين من بخدادءواستقر اطايفة عبدالله 
اثقائم بعد اشطرا به 

كان من امراء الاتراك في زم اماك الرحيم < ابو الحارث ارسلان عيد الله 
البساسيري » مملوك بهاء الدولة بن عضد الدولة وكان الخليفة القائم يقدآمه على ججيم الاثراك 
وقلده الامور بأسرها وخطب له على منابر العراق وخوزستان فعظم امره وهابته الملوك ؛وكان 
وذيد الاثم رئيس الرؤساء علي بن الحسين امعروف ‏ بابن المسامة فوقم بينه وبين البساسيري 

غبرب البساسيري من بغداد وظهر #خليفة القئم تشيّعه وانة مازم علقصدبغداد ونبب 
انب الشرقي منْها والقيض عليه » خيس الاين اباطالب محمد بن ميكائيل 
لتريك ول ري مي اران رسام يي ورغبة في البيء الى بشداد » وهذا 
سيب استيلاء طغرليك على بغداد سنة 449 م ”© وقد قدمنا ذكره والاشارة البو 

لما عم البساسيري بانتتحاء طغرليك هرب الى الرحبة حبة ”" وكاتب صاحب مصر المستنصر 
بلله معد بن الظاهر لاعزاز دين الله الملوي الفاطمي « 4407 - 4# م » فأمده بالاموال 


السيوطي عن 488 (1) النخري عن ٠6‏ والسيوطيس 114 
الرقة وانة على الثرات انثثت في عهد ا أمون 


() الويات 239 عد » وتار 
(؟) هي رحبة مالك بن لوق ومي 


جرء * إأيذا علد الم 


ليها القاهرة تستولي على بغداد المقتطف 


والعدد وحينعذ نهد الى بغداد بيش من الاتراك وغير ء اما طغرلبك نه مار عليه اخوه 
ابراهيم حا "م بلاد الجبل المعروة العراق العجمي وخطب طليفة مصر في ممذان واصفهاق 
وغيهاوةطم خطبة القأمالعباسي ولي" اخيهطتر لبك*وكانا رسلا نالب اسيري هوالنيكاتب اغا 
طلغرل المذكور وحسن له الحلاف عليه واطمعهنيالاتتصايمنصبهاذا قبره ودحره؛وبانصراف 
عاغرليك لحرب اخيه بقيت بنداد في يد وزيره ميد الملك 97 اي نصر جمد بن منصور » 


وكانت هذه المال فرصة للبساسيري » تتعى بجبيعه الى الانبار وزحف منها الى بغداد حت 
الرايات البيض الفاطمية وملك الجانب الغرني منها ثم عقد جسراً وعير الى الجانب التعرقي 
1 


06 


ة » ثم قال ه ثم ظفر بإين السلية 57 الرؤساء فل به » فن 
حيسه ثم اخرجه مقيداً وعليه جبة صوف وطرطور من لبد احمر وف رقبته 
ماقظعة يهة بالتعاويذ واركب جاراً. وطيف به في الحال ووراءه من إلضر 3 
عليه ؛ ورئيس الرؤساء يقرا« قل الهم مالك الماك تثرتي الملك من زع الملك ممن 
71 بغداد » فاما اجتاز باكر اخ نثر عليهاه ل الكرخالداسات 5 ربسقوا 


اخراساق ( من ابواب مدينة النصور )نل عن لجار وخيط عليه جلد ثور سلخ في الحا 
وجعلت قرونه على رأسهِ » وعلق بكلا, ف حلقه واستبتق في حيًا الى ان ماث من 
يومه 217 » اه . وقال ابن خلكان«واجتمع قري ش(بنبدران العقيلي) مع ارسلان البساسيري 
المقدم ذكره على نبب دار لانم الام نام اله جرى عل الحم وكتب 
أن السلكاق طثرئبك اللقدم 3 المحمدين ليرضى عنه . . » وكان ارسلان هذا يعذب 
قتل بها ”*» وهي معروفة عندنا اليوم بالعراق يستسسليا القصابون فيعلقون بها 
٠!‏ عربعة محددة معقوفة . وقوله « وعلق بكلاب في حلقه » يوضح صورة 
التعذيب بها .كان دخول الاتيمي فرجة فعيعة ورا للم فن قل الاشطباد والامّهان 
ومنهم اهل الكرخ وي الذبن نثروا التاسومات( الاحذية) على رئيس الرؤساء- ما تقدم - 

(1) ترجته في الوفيات « 144:8 6 (؟) ارض هذا اليستان تتمل البلاط النيصلي الحالي 
ببشداد وما حوله الى حد واسم (+) خلاصة الذهب المسبوك ص١١‏ والفخري ص 59 وا 


والوفيات ١8‏ :ه» و < 7 +78 6 (4) الشخري ( ع +٠6‏ 7) (ه) الموا 
لائ الساببة ص ١77‏ و٠٠٠‏ من تسختنا الخطية 


اكتوير 1 القاهرة تستولي على بغداد باينا 


الخطبة للفاطميين ببغداد 
ابتدأت الخطبة لل#تنصر الفاشمي في مساجد بغداد من سنة 6490 الى سئة 64812 
والجوامع المشهورة إذ ذاك : جامم النصور الغربي بسغداد ويسمى « جامع المدينة » 
ايضا اي مديئة النصور المدو, وجامع الطليفة المكنني ويدعى «جامع الفصر» قصر التاج 
ويعرف اليوم بججامع سوق الغزل ؛ وجامع المبدي ن المنصور ويسمى «جامع الرصافة» ايضا 
بالجانب الشرقي من بخداد ولا اثر له البوم ولا افرصافة فانها لصبحت بساتين ومزارع وبنى فيها 
علىالمهد الفيصلية جاممة آل البيت » ثمعطلت؛ وزيد في | « حي علي خير العمل29”6 
على حسب مقتفى المذهب الجمفري ؛ وقد أجبرت القاهرة بشداد على تحمل هذه النتمة 
في الاذان» أجبر لغرب البلاد اللسرية عليها عند استواه جوهر المقلي فيها 19 
وامى ارسلا ببناء مشهد الامامين علي المادي والحسن المتكري في بلدة سامرا» الكل 
الرزاق بن النويلي الشانمي في حوادث سنة « 54٠‏ » من كتابه « وفبها وقع 
في مشهد سر من رأى فأفى على ضريحي علي الحادي والحسن المسكري - 4- فتقدم 
ليفة للستنصر” بلله إعمارة المشهد المةندس والفسريحين الشريفين وأعادتهما الىاجبل الابما 
وكان الذمريحاق ما امن بعمله ارسلان البساسيري مل النار سبباً لأزالة اسم ١‏ 1 ! 7!؟ » 
فلفر طخرل بك بأخيهِ ابراهيم فقتله مكاتبمتولي «مانة» مبارش بناجل في رد اظليفة 
الى بشنداد ورجم هو اليها ليخرج أبساسيري منها فنا قرب عسكره منها هرب البساسيري لل 
واشط فلحقه الميش وعاربوه فأسروه به وبدثوا برأسه الى بنداد فطيف بعني اسواقها 
وشوارعها ثم عاق قبالة ه باب النوبي » **وهو البابالكبير من ابواب دار اللافةبالجانب 
ألنلي يعاد امنا ب الك قخلفةامامي » وكان مقت البساسوري سنة 48م 
0 بغداد واعخطبة فيها للمستنصر الفاطمي سنة واحدةكا م" 
ثم ماد اطليفة لقم ل بغداد واتتمشتالغلافة العباسية بمد تلكالكبوة الشديدة ””واخذ 
الخليفة يتتبع مخائفيه في المذهب فيضطهدم ويشرّد بهم 
كتاب القائم لحو سنة الفاطميين وغيرمم 
كتب القاثم الى تقيب الطالبيين بالبصرة السيد يحيكتاب صورته « شرف اللمقام الجانبٍ 
الكريم السيد الثقيب الشر يش النسيب الحسيفي تاتبوي »حب خليفة الامة عض ده 
0 امرش تيه ».0 قايات 213 6105 17) عذا ناض ابا لاا 
ابكنه (4) الموادث ص 4 من النسضة الخطوطة (»)بضم التون قل ابو عيدة « الوك 


إن الكرفة فيا فيهمأ الحرة وي حجارة ود ومنه قيل للاسود لوبي ونوني »© (5) الوقيات 
6 والسيوطي 498 سس 


عد القاهرة تستولي على بغداد اللقتطف 


بدصرة السشةءسالط الاولياء 


عل هّداة العلماءءلا زال عرفانة منيماوهداه متبعاً » ما داخل 


الكلامكيتوكيت وتليت( إغنا بريد لله اليذعب متك اترجس أهل البيت) تحن تملك عنالوسايا 


م 


#فأهلك أهلك»راقب الله ورسولمجدك 
ص س في ما أنت عنة من أمورم مسؤول وارفق بهم فهم أولاد أمك وأبيك حيدرة 
والبتول ؛ وكف بد مرن. علءت أنه استطال ب الى العناد يدا واعلم بان الشريف 
والشروف سواء في الاسلام إلا من اعتدى » وأن الامال ححفوظة ثممعروشة بين يدي الله 
فقدم في اليومما تفرح به غداً “وأزل البدع التي ينسباليها أهل الغلو في ولانهم والعلر في 
ما يوجب الطعن على انهم لانة يعلم أن السلف الصال ض سان 
.خلف السوء من افتراق ذات بيهم ويتعرض مهم اقوام لما يمرم الى مصارع حيئهم؛فللشيعة 
عغثرات لا تقال م ناقوال لا تقال » فسد هذا الباب سد لبيب وامل في حسم موادهم مل 

بيهم والسيف في يدك قيام خطيب ؛ وخوفهم من قوارعك مواقع كل سم 
مصيب » فا دما « بحي على خير العمل » خير من الكتاب والسنة والاجاع فانظم في نادي 


إيسرتك إذا اشتملت على سر 


مادقم أو كام با أراد على لسان ناطقهم ؛ وقال عنهم سا دوا على الامة 
ببلاغة؛ وذادم عن لقا مساغه" ‏ أو روى عن يوم السقيفة والجل غير ما ورد اخبارا ء أو 
كثل بقول عبد ثكس : قد أو: ات لبني هاشم نارا »أو تمسك منعقائد الباطن بظاهر أوقال: 
إن الذات القلغة بالمنى تختلف في مظاهر » أو تعلق ل بأئمة الستر رجاء 90 » أو اتنظر مقبياً 
برشوى عنده عسل وماء”'"ءأو ربط على السرداب فرسه لمن قود اليل يشدمها اللواء » 
وتلفت بوجهه يظن علا ك- ف النام أو تتم نعقال العقلني اشتراط المصمةفي الامام؛ 
فعرفهم جيعا أن هذا من فساد أذهانهم وسوء عقائد أديانهم » نهم عدلو! في | 
هذا البيت الشريضعنمطلو.وم »وان قال قائل : إنهمطلبو! » فقل لهم (كلا بل رازعلقلوجم 
ماكدبوا) وانظر في امور أنسابهم نظرا لا .يدع مالا قريب ء ولا يستطبع ممة أحد أن 
.يدخل فيهم بذ نسب #ولايخرج منهم يغير سبب» وساوالمتصرفين في اموالهم في كرحساب 
واحافظ لمم كل حسب وأنت أولى من أحسن لمن طمن في أسانيد الحديث الشريف أو تأ 
فيه على غير مراد تاثله -ص- تأويبا ”© » وأرع ما يوسلهم الى الله وال رسوفهطريقا قريب 


النا عع محد بن الحسن 
قيل إنيا أدعت غاب عد 


(1) اتوم بلطلينة هنا وعرض بالآمانية الانني عشرية القين_يخولون :فاب الاماء 
وسيظبر ولا الارض عدلا وهداية (؟) اشارالى التيمة الكيسانية تار 
أن هل بن ابي طالب المروف بن الفرة فيرضوى وات سيعود (©) اراد:؟ دا 
تأدياً مسا كلا 


أكتوير +1 القاهرة تستولي على يغداد ب 


وخل من علت أن قد مال عن الحق وأمال الى طريق الباطل فرقا وطوى صدره على الغل 
وغلب من أجله على ما سبق من عل لله من تقديم من يقدم حنقاً » وجاروا -- وقد اوتحت 
لمم طريقته المثلى طرقا » واردعهم إن تعرضوا في اتقدح لنضال نصال وامنمهم تان فرقهم 


كلها -- وان كثرت - خابطة في ظلام شلال » وقدام تقوى الله يكل عقد وحل ؛ واهمل 
بالشريعة الشريفة فانها السبب الموسول الحبل » والله يرفعمك في الزلنى الواشرف محل وعد" لك 
رواق عز اذا أبرز له البرق خداه خجل » أو مد الام ممه سرادقاته ابيا 

وبمد دخول هولاكو بنداد سنة 9 505 ه واستيلاثه على المراق صارت القاهرة ملجأ 


على شيء هائل عظليم من القوة والسيطرة والعظمة واعداد الجنود والمتاد ‏ 

فالتسأ اليه أبو القاسم أحمد بن عمد الظاهر بأمر لله المبامي » هربا من سيوف التثر وكان 

خمداد - على مادة الملفاء في أقاريهم - فركب الظاهر للقائه ومعه الفضاة وبقية 

نسبه على يد فاضي القضاة تاج الدينابن بنت الا عز 

ه وتقش اسمه على السكة ”؟؟ وخطب له ولقب بلقب 
١فه‏ المُوري 


من غدر التتار » بز السلطان الخليقة وابني ساحب الموصل وغرم عليه وعليهم « مليون 
دينار » و 51 » الف در فنهد الغليفة بمسكره الى العراق ففتح الحدي مله 


(1) سحاح الاخبار ( مس 7 سم س ع ) والثيك الصا 
؟) وبد أحد المال في ه مأرسئسنة ١8#‏ بلرضدار من دور القاهرة قدرين ملوءتين من هذه النقود 
امنيا « 187 © تقد ذهبية » وقد قرأنا تطة منر] فوجدة مأصوري 9 لا لله الا لله عمد رسول الله الذي 
اله بلهدى » وعلى الوبه التالي اللطان الك الظاهر ركن اين والدا يبرس قي أمير الإمنين» ضمي 
داس 6564 6 


م القاهرة تستولي على بغداد القتطف 


ابا » نائب هولاكر ببغداد ”" وم نبيء الاتفاقات للقاهرة الاستيلاء على بنداد 


رن قد سععوا بتجديد الخلافة المباسيّة ومنهم من عل بجهاجةا طليفةلمسكر 
نهم الى القاهرة وركنت تقتهم اليها ولا سيما اين على النتار » واتفت 
للقاهرة طريق ششرعي وسبب تأري للاستيلاء على بغداد ورجعها الى خلفاء العباسبين ظاهراً 
أ في العراقيين وذلك الدزم والطوية من 
المصربين فطتفقوا بثواخذون الناس على الظنة ويعاقبون بالمتنة ويقتلون بالشيهة ويسرفون.» 
العقوبة باضعف الأدلة ؛ ففي سنة « 577 » ه أرسل السلطان « أب بن .هولاكر » 
واليالعراق «علاءالدينعطا ملك الجويني» الى الأردو (العسكر )مقر سلطنته لاستنطاقه 
مما نسب اليه من مكاتبة سلطان مصسر لقث المنصور قلاوون الأأني في امباعه في العراق 
والانتقاض عل التتر وقبش على شرف الدين علي بن أميراك كاتب الانعاء ببغداد وطوكق 
بعلوق من حديد وأشخص مم الوالي التكريتي التاجر وطوّق وازعج مهبم 
إلى الأردو ء وكان سيب هذه الهمة 


من أهل بغداد يعرف يتجم الدين بن حسين 
ويلقب بالكيباية اتصل بخدمة شحنة بغداد « تتارقيا » التتري واتخذه لنفسه هو وان بذا 
الشرابدار جاسوسين على وال العراق علاه الدين الجوينيء فاتفق اجمد بن بغا الشرابدار ونم 
الدين المكيباية على اق نسبا أ كابر اهل بغدادالى مكاتبة ساطانمصر قلاوون المذكور باتفاق 


أن رجلا 


علاء الدبن معهم وتحدث السكيباية بذلك عندالامراء واكام فأحضروا واليالعراق وصاحب 
الدبوان علاء الدين المذكور وجماعة من الاكأبر الذين فسبهم الى المكاتبة ‏ وقد ذكرنا مهم 
شرف الدين علي بن أميرالك والناجر حمزه التكربتي -- واستعاد الامراه كلام الكبباية » فقال 
اشياءكثير: ء فطولب بالبرهان على متها » فلم يتقدر على ذلك + فلما شدّد عليه وشويق قال: 
إفيكاذب في كل ما قلته والذي بعثني على الكلام قصرة الدين بن ارغش واخوه وولده» 
تأحضروا وسثلوا عن ذلك » فاعترفوا بو وقاوا :| تتارقيا الشحنة وضع القائل على ما قله 
فأمروا حبس الميع » وأحضر أجد ما الشرابدار» وسثل عن الحال فاعترف بها » فسلم 
الى ساحب الديواق علا الدين فأمى بمبسه فيس ايام ثم حملت له حجلة وسشمر عليها وجمل 

. ن ببغداد يعرف بالموسلي إصفعة بنعل ويروحة يهاثم يبول عليه والناس 
المبال في الاسواق والدروب في جاني بغداد #وكانوا يحبون صاحب الديوان» 


)١١‏ مختصر ابن الات ارجل من اهل القرن النامن اليجرة م4١‏ ومله ما في س 448 من 
السيوطي وص 481 منعختصر البول وص »ل من الاعلام باعلاميت القالحرام وص +18 من القرمائي 
وس 7 ١1ج‏ ؟ من دول الاسلام 


أكتوير با القاهرة تستولي على يداد كم 


فأغد ينس الصاعب يديه كيه > ققة اله م4006 ]3 اساي . قد عفا عنك 
وامر بتخليصك من الحديد على ان بقطم لسانكفان آم ترتذلك فاخرجلسانك لنقطعة»فأخرجة 
فوشعوا فيه مسلسه فنعة من الكلام هذا الكل » وما زالوا يعذبونة يبر الحجلة واضطرابها 
الى آخر اهار » ثم قطم رأسة ووضع مكانه رأ معز بلحيته وطيف في بغداد واحرق 
العوام جثتم ورقع رأسه على خهية وطيف إيضا بو نم ان نصرة الدين بن أرغش المذكور 
احضر بدويًا واعطاكتبا ملصقة وأشار رل.هذه سامها الي صاحب الديوان علاء 
الدين » فاما قالذلك أخذ وحبس» أما الكيباية فقال : إن الامير عقر الدين مفدي بن قعتمر 
كان ايض » من جلة الجاعة التدي نكانبوا سلطان معسر فأحضر وسئل عن ذلك فأنكرء فوكّل 
ن العدل جال الدين اجد بنعصية هو كان يكتب عن مفدي +ماحضر 


بين وبراءة ساحته فافرج 
عنةوخلع عليه وقدم له مالآو مزل الكيباية والبدوي في السجن الى ان اشخص علاه الدين 
الى أردو السلطان اباقا بن هولا كو فاخذه) وهناك ا ١‏ الجيع عن هذه الهمة 
فظا ركذب المدعين وبراءة ساحة الصاحب ء فأمى أبانا خان بقتل الكيباية وأ 
بغداد ورأسهالى بلاد الاناشول ونادوا في الاسواق «هذا جزاء من يقدمعل : 
بأزود والالتباس » فقطع دابر القوم ال طلوا ولخد ثوب اللين» وس ساب اال 
علاه الدين معة وعزل تتارقيا مدير الشرطة ببغداد.وفي سنة »هت » هعزم الملك الاشر: 
صلاح الدين خليل بن قلاوون الالنيسلطان مصر على المسير الى العراق وتجيز وجمل اناو 
ومروساً من القنسب لأجل الجسر ثم برز من القاهرة الى الصالهية في آخر هذه السئة فافسد 
الامير بيدر بنكتبما عليه الامراء منهم حسام الدين لاجين وكتبغا » فقتلوه .بوم وهو 
ينصيلد وشرقت القاهرة بهذه الشرية التي ذهبت لنتها محسد هؤلاء الامراء » ويظور لنا 
ان الك الاشرف قد استعد لهذه النهدة استمداداً عظياً » ففي سنة « 845 » المذكورة 
وئب رجل على تقاجو امير السلحة التري بالعراق ‏ على رأسالجسر العضدي يداد وضربة 

0 د" له رجل اسبهاقي رجله على الجسر فسقط» 
وقبض عليه لخمل يقول « فداه الملك الا زوف واجداء لوك اجرف كايا لان اجن 
التتري فثّل به وقطع أطراقه وهو حي ثمكسر ظيره فل إيستغث ولا تأام ثم قال لقائله : 
ياعغنث تك لم تصنع شيثا إلا وهو دون ما كان في تفسي فأسنع ما شئت فقتله وألقاه في 
المكان الذي قتل كن أله » فقول هذا الرجل «خداء الك الأعرف » يدل على أن املك 
الأشرف صلاح الدين خليلاً أرسله الى العراق قبل جيعه ليغتال أمير المسلحة فيضطرب 
الا من ويهتبل هو الفرصة للاستيلاه على بغداد 


م القاهرة تستولي على بعُداد القتطف 


ومن شحايا محاولات القاهرة للاستيلاء على بغداد د العدل عم الدينيحى بنعبدالعزيز 
الناسخ » ققد نسب, اليه فييسنة ه 534 » ه مراسلة الك الظاهر بيبرس في الاستيلاء على 


بفداد » يس ورد بذلك فأ بقل ون عل مأ قيل نأضلا ورعا تك( 
أن 


وف 

مكنا ام سلطها< برقوق أ البركي » وتنب ف عل متها وى بسيلدة 

وجليّة ذلك ان سلطا العراق « أحد ب حسن » التتري الجلايري من 
سلاطين « العيخ حستية » وسلطنته حدئت بين « سنة 6184 هوسنة 4182 6ه 
كان قد غزاء « تيمورلتك »6 سنة ه 78 » ه وهو في بغداد فبرب على طريق مشهد الحسين 
علي ع -- يكربلا ثم وصل الى رحبة مالك بن طوق ثم تحوال الى حاب ونزل الميداق 
كمه ناا وطاع الملاق « بوقرق » بخ له في دخول القاهرة في سنة 1ه 
ووصل السلطان أحمد الى القاهرة في شبر ربيع الاول من السنة فتلقاه الأعراء وخرج اليه 
لياه مزق سات الى موضع كان فيه مصطبته» فترجل له السلطان أحد على بعد مثة 
فأمى برقوق الامراء بالترجل ثم لما قربمنه قام له ونزل من المصطبة ومشى اليه فالثقاه» 
وأراد اعد ا ييل بده تع ء ويب ره وأجلسه ممة عل دست ثم خلم لوأك 
في بيت ( طفائمر ) على بركة اثفيل ونزل ججميع الامراءفيخدمته ثم ارسل 
اليه سلما برقوق مالا ا وانك خدمته » قبل : أن قيمة ذلك نحو عشرة 


وانتعي الام يدل ان تزوج الملطان برقوق بنت الخيه «دوندي سلطا» و علي قرب 

0 التوجه الى بدا 
الخلوها من تيمورلنك وكان فيها فها « الحواجه مسعود الراسافي با عنة » فاستعد بيش 
وقصد بنداد غبرب مها الواجه مسمود للذكور وذخل الماطان اجند يغداد وضرب السك 
باسم السلطان بوقوق وخطب 4 كا تقدم آثقاً -- بغداد في حماية القاهرة ورعايتها 
,© ه اذ رجع تيسور اليا وهرب السلطان احد منها وترك فيهانائ 


: ارى" بظهر ل استيلاءات القاهرة على بغداد وعاولاتنا نلك وآثار هذه 
الحاولة » وللطافة هذا البحث أفردنا له هذا الفصل الذي .يمد مستقلاً مستوجباً لامناية 
والالتفات والتحبير والائبات بغداد مصطق جواد 


عن الحوادث الجامة في الماثة الس بمة (؟) التاريخ النيائئي المخطوط لمبد اه 


33633:332 3233 ج333 ع3 ع3 + عد د يد د جه ع 46 6 6 جد د د 6 جه 46 
علاقة جو بشلر 
4و١‏ - وءم1 

بسد ما تقار المامراق الكبير ان لول غعرة ئة 17/05 في مدينة كارل شوثه ملدسلهة !ه15 
دينة وودلفشتادت الدنولاد8::8 ولكن سد ما بينهما 
فان جوته كان قد عن يقت الوق بنع امراف والان ل ع سسة) 
في إيطاليا ينماكان شارلا يزال عالقا بها. لهذا لم يمىجرته ارا 5 
حتى اذكانت سنة 4هاا بل الشاعران وتقرب احدفا ال 


2-0 
المثل الاعلى وكان يذهب في كتاباته الى اقعمى ذرى افكاره وكان من امال قاين 
وكات طبيعة ووحيهها لين تتكامل في لنباية على احسنما يك ون . وقد قال جوته معبراً عن 
ذلك تعبير خاصسًا : انهما أتحدا اتحاد التكلة ( اعني ان احدها يكل الآآخر اي يتممه ).وقد 
لا كدي ع ا 


قصدوا اليه .فقد صادفت الاشياء المبتذلةوالساقطة استحسااً وقبولاً فاتفق الشاعران على ان 
يونا حكلة لعقاب كل من اعتدى على الآداب ( آداب اللمة ) في عصرها وكان جوته هو اول 
من فك في ذلك وكان اول من نشر في المجلة ما نشر. وجدً! الشاعرافيمله) ونشرا في ذلك 
القسائد المديدة والقطم الكثيرة وفي تقدها لكل تأنه او قليل القيمة في الادب 

وقد اثار ملهما هذا عاصفةهوجاء وعظم امرذلك على خصومعم وكثرت الردود ول نهدا 
تلك الماسقة الا بعد زمن طويل. ويمائتراخنًا فينشر أغان رجيلة وقصص شعرية بديعة نذكر 
منها( صب يالماحر) و(المافرعل الكتز) و (الووجة م نكورنت ) و(اث)و(القاهرة) وكلها ليوته 
رتبان مذهب الاثنين وماد جوته لشعر الا 00 


دنا علاقة جوته بشار التثعلف 


اشتغالة بكتابة القصس الروائية سنين متوالية الحق الضرر باارحدة الفنية 


ف ايطاليا .على ان 
جموعها . وثراه يفي علروصف النبيل ورقيق الحال يا يصف اسماب كل الحوف لأ 
يطابق الحقيقة والواقع . وتلحظ من قصمه ماكارث عليه من معرفةكبيرة بدثوون الحياة 


تجاريها وتممقه في فهم الفنون وتقصيهاكا تلمح فيها كل قوا 
شكسبير في ( هاملت ) . وكذلك مالم 


ساسلة منصور الاخلاق والشخصيات التي قداجاد رسمها وبيانها ايما اجادة 

وني سئة ١049‏ اظهر مؤلناً من خيرة ما كتب في دائرة الملاحم وقصص الابطالك 
الجاسبين ولمني بذلك : ممامدجوند8 نيص العلدة منة سودي د60 #ولقانادة! و٠‏ 
ومعناها « احسان مديئة جيرا لمباجري سلزيورج » 


ومي قصة حدثت بين أبن اسرة ثرية سرية واحدى المهاجرات الافاقات . ومن تلك 
القصة اخذ مادته لملحمته الشعرية ( هرمان ودوروتيا «دطاهم»2 غ «مددم»!1 ) وقد 
وصف فيها الشاعر حياة أسسرة من صميم الالماق . ولي يجمل لقسيدته هذه مرجماً هامًا 
جع ل حوادثها الماضية كا نها حدئت في عصرالثورة الفرا 
من متبعي مذهب لوثر من سكان سالربور جكأنهم من سكان الحدود الفرفسية . ويرغرف عل 
كل القصة الروح الوطنية فيريك الطبيعة الالمانية والفضائل الالمانية والعادات الالمائية 
ويصورها اك تصورراً حسنا . ويسود القصيدة من اوظا الىآخرها الوشوح التام وحبٍ 
الحرية منكل المطاردين والمضطرين ثم اننا ثرى فيها ما نرى في الحياة المحيحة من وصف 
للمميهة الالمائية وما يحدث فيها بين الابناء ووالديهم وكا نراها في المدن وبين اوساط الناس 
التقصيدة الجاسية اللذكورة ساح الشاعر سياحتة الثالثة في السنة عينها في 
« مدر»تطودظ »وقد كتتبها رئلة وذكرى لاحدى 
ممثلات يار المعدودات وكانت قد “وفيت في سن العشرين واسمها كريستيان نوهاتف 
«سدصدةة مددتامزةة0 وف اثنام تلك السياحة بدأ يَكر في انعاد ملحمة جديدة يسميها 
« فيليل تل » ولكنه سرمان ماعدل عن قكرته ويينا كان عار بخرج للناسكل بوم شيقً 
جديداً من مئؤلفاته في المامي النظيمة في اواخر القرن الثامن عشر ومستهل القرف التاليكان 
جوته قليل الذر نادر النشر والاذاعة عنمبتكرات فبمهوعصير ذهنه ولكنهكان قد انم الجزء 
الاول من ( فوست ) وترجم من مثئفات فولتير تمثيلية (تخد) وتتكرد ( #04عهة ) لمسرح 
كيار واتم الجزءالاول من ( البنت الطبيعية نط2 طمنامةاده 2:02  )‏ علي مظبر 


اصل الرعاق 


الرماة ( هيكسوس ) اول حلقة من ساسلة العلاقات الوثيقة الني ربت 
من اقدم عصور التاريخ الى اليوم. و الى السلالات الفيئيقية الاولى ويعبارة 
اخرى ثم اخلاط من البدو اللتنقلين بين سورية وبلاد العرب ومعظمهم من الكنمان وهو 
مذهب ماربيت باشا . والرأي الراجح فبهم انهم من قبائل سامية وكنعا: جاءوا من ارش 
اكنعان وسورية وبلاد العربية واجتازوا فلسملين الى مصر . والامة الحثية هي التي جعتهم 
احدة فانضووا نحت رايتها ونولت قيادتهم . وقد وجدوا في هيكل معنه «ناميس» 
صحميفة قديمة رمن الى هذه العبدة . ووجدوا في منطقة قرنه من اهمال مصر صميفة أخرى 
استدلوا من رسومها على ان ا. ثم الين قادوا الرعاة في غزوتهم لمصر السغفلى . وهذا ما 
يجبا لنا السر في حصر اتفراعنة لاجمالمم الحربية في ما يلي من الزمن في شمال سورية موطن 
المنين اذلالً لم واتتقاما منهم 


العاة مصرالسفل بين القن المادي والعشرين والمشرين وانفأوا فيا دولةقوية 
حكت 01١‏ سئة عل قول يوسيفوس و18١0‏ عل قول غم من المؤرخين 

وغزوة الرعأة لمصركانت نتيجة طبيعية للاتقلاب الذي احدئته في العام القديم فتوحات 
الشعوب الاسيوية ولا سه العيلاميين الذين ضايقوا الكنعانيين وسدوا عليهم منافذ الرزق 
قفرت بمض قبائل منهم من وجه الغزاة وما زالت تتنقل من مرحلة الىاخرى فيطلب الاستعمار 
حتى وصلت الى مصر واوغات في ارض الدلتا وبسطت سلطانها عليها 


نا الحضارة الفيفيقية التنطف 


ارتكبوا في غزوتهم هذه لمص ركثيراً من 

وحرق المدن غير أن هنالك من الادلة التاريخية 
ثبت انهم ابقنوا على الحياكل والآمار ولم يدكوا او يحرقوا الا ما قضت عليهم ضرورة 

اللفتح 90 بدليل انهم عثروا في «تائيس» المناوحة لدمياط وفي 

ت »قرب الزقازيق يمائيلوآفار للوكتقدموا عصر الرعاة ولإيعبث هثؤلاء بها 

آقرى «مدينة المباجرين او الطاررين» 


وقد انهم بعش الؤرخين هئؤلاء الرعاء 
النساء والاطفتال ودك الميا 


ذلا تزال آثارها شاخصة الى اليوم وتقهوا اخبارمم واسعاءم على هذه الابنية وعلى 
الآثار اللصرية الاولى 
6.6 

في عدسر الرعاة انعأ الفينيقيون في مصر السف ىكثيراً من اللستعمرات التجارية كانوا 
بابسامهم ومصتوعاتيم ويحملون تبارة. صر علىسفنهم الى الاقطار لا 
مت © بلول البرنسل الأفريقية القابلة الساحل الاورني من اطراف مصر شرق الرجبل 
كثيراً من اخلاقهم وعلومهم واخذوا علهم صناءات 
بلسي ا تمرارماة السلاتر 


ولي عهد ارغاة مر يعقوب حفيد ابراهيم اغليل حبرون في ارض الطليل + مع عشيرته 
إلى مصر حيث انشم الى ابنه يوسف كبير وزراء اباي آخر ملوك الرعاة واشورسم 0ك اب 
الشعب الاسرائيلي الذي اتام في مصر اريعة قرو 

على ان اكتساح الرءاة لمصر السفلى وانصرافهم الى تمزيز دوللهم فيها إيقظ ملوك 
الصميد الوطنيين من غفلتهم وما برحوا منذ ما رسخت قدم الغزاة في ارضهم يجاهدون في 
تعزيز مقاميم الى ان نسوامن اتفسهم القوة فهبوا لمناهضة الرعاة ووقعت الحرب بين 
ن وطال اجلها ولا سيأ الحرب الاخيرة اترجع الى اسباب ديفية وقد ظلت 
سجالا بين الدولتين ١كثر‏ من ماثة عام حتى قام امس الاول مئرسس الدولة الثامنة عشرة 
من دول الفراعنة -خاصر آنارى عاصمة الرعاة باريماثة وتمانين الف مقائل ولكنه عجز دونها 
فمالمهم على ان يجلوا عن مصر آمنين نفرجوا منها في مطلع القرن السابع عشر قبل الميلاد 
الى اليهودية ولم يستطيعوا تخطيها لان الاشوريينكانوا قد بسطوا سلطاتهم على الديار الشامية 
وظل قوم من الرعأة في معسر الشرقية يحرثون الارض ولا سيا في القرى الواقعة حول بحيرة 
المثزلة . وبخروج الرعاة من مصر رسخت سلءلة الفراعنة في سائر البلاد للصرية 


ساعد المصريين واستتب لمم الامر في بلادم تطالّت اعناقهم الى التوسع في 
يترصدون الرماة غزانهم في الامى ليثأروا لانفسهم منهم بأكتماح بلادم 
والاتتفاع بيار التنتح . وحكانت سورية ني ذلك المين ميداتا يتبارى فيه ملوك '. 

الفراتية احرازاً لسيادة ممالكها الآمنة فكانت هذه المباراة باعثا الفراعنة على التحفز لمنافسة 
املك الشرقية والقضاء على بابل والتسلط على هاتيك الاسقاع متوسلينعاشهدوا منالتنافس 
بين مالك سورية الصفيرة المتخاذلة وتهاقتها على استنجادم والقاس عونهم الىالتعرض لعئونها 
اتظاهرا منهم بالتوة بنها او برد غزاة اللشرق عنها على تمو ما فعل الرومان وسوامم من 
طلاب الاستعار يمد ذلك بحقبة من الدهر اذلالاً للام الشعر: ة والتسلط عليها . ومكذا 
شهرت الدولة المصرية على آسيا حوبا عوانا وثبتت على مناوأة سورية ومنازعة امالك 
خسة قرو نكاملة اي من القرن السابع عشر الى اواخر القر ذالثالثعشر 

عصر الاستقلال الوطني في سورية 


قبل الميلاد حيث 


على ان الفاحين المصريين قاسوا الشدائد في اخضاع ملوك سورية لمأكان هئؤلاء عليهمن 
التزوع الفطري الى الاستقلال ومن اولئك الفاتحمين من افنى سني ملسكد في مقائلة المساةقي 
سورية ورد المالك التكنمائية الى طاعة مصر نظير طوطمس (نحوتمس) الثالث وساقي الاول 
وقد تتبع الفاتحونني غزوانهم طريقا واحدا فتكانوا يجبتازون 
طبرية 


ورسمسيسالثافيو رهمسيسالناا 
بلا دكنمان الاصلية الى مد, الحصينة ومن بول الوهاد 
في جوار قد الحولة » ومنايم الاردن عند مديئة لابيش ثم يسيرون في || 
عند سفح حرمون الغرني ولبنان الشرقي ثم يمرون على وادي الليطاني الذي كان و' 
كبيرة ثم على بعلبك فوادي العاصي الى ان يصلوا الى قدس الكبيرة وهي حمس و 
.يدخلون في البادية سائرين الى قرقيسياء وهناك يعبرون الفرات الى الجزيرة المرانية 
اما مملكة يدون فققد والنهم وحائفتهم واقتفت اثرها ملكتا بيروت وجبيل لخفظوا 
لما استقلالها الداخلي ولاك فن ممظم الضرر الذي نعأ عن غزوة مصر لسورية وما بين 
النهرين لمق البلاد الكنعانية والآرامية الواقعة بين معصر وآسية . ولم يئل فينيقية والمدن 
الساحلية منه في بادىء الامر الا القليل لان والوا اولئك الفانحين فتجنبومم 
وسلكوا في غزواتهم طريق الشرق عنى نحو ما ب 
وكان الفراعنة في غزوانهم يكتفون ببسط سيادتهم المليا على البلاد لني يفتتحونها في 
الديار السورية والاسيوية لمجزثم عن اخضاعبا تماماً ولعدم وثوقهم من ثباتها على ولالهم 


المقتلف 


وقناً طويلاً فيغرضوزعايها خراجا سنويًا وعبندون جاعة من اهلها ويريّون فيمصرخلفاء 
ملوكها ويأخذون منها رهائن ويقيمون حاميات عسكرية في مدنها لثلا نخلع نيرمم وتالىء 
عدالهم عليهم . وكانت حكومة البلاد الغاشمة لمصر ممائلة الحكومة الاقطامات تتمتع 
باستقلالما الداخلي التام ويتولاها حا كم من اهلها يلقب بلك . وكان الفراعنة ريحافظون على 
شرائعها الوطنية ويحترموزعادات اهلها وتقاليدم ودياناتهم ويطلقون طا الحرية في مسالتهم او 
ابرام مماهدة معهم يتبادل الفريقان بمقتضاها المنافع السياسية والتجارية والاقتصادية 


ت الورخون انه كان بين ف ِ 
والتعاون في المطوب والامات . فكانت يدون مأصمة في تتعرض قط للفراعنة في 
غزدانهم للاقطار الاسيوية . وكان استلول صيدوذرهن اشارتهم لينجدم في غزوانهم ويسير 

لجا لجزر والاقاليم الساحلية وها في مقابل ذلك تعزيز الاسطول بالجند 
. وقد اقام الصيدونيون على مسالمة القراعئة حقبة طويلة من الدهر 
التاسعة عشرة والمشرينولاسيافيعهدطوطمس الثالث النيانعاً 
قيادتها وتعبدها بالعناية اللازمة وكذا في ولاية رجمسيس الاول 
مئرسس الدولة التاسعة عشرة وابنهساتي الاول ورسمسيس الثاني.واستمرت الصلاتمستحكة 
الحلقات بين مصر وعاسمة فينيقية الى عهد الدولة السادسة والمشرين فاف هذه الدولة 
استخدمت الصيدونيين في مارانها البحرية لانها وجدتهم ابرع اهل زمانهم في فن الملاحة 


ولذلك لم يتعرض اولئك الغزاة بسوه لصيدون وهكذا لجبيل وبيروت اللنين حذنا حذوها 
في مسالمهم خلاقاً للك الكنمانية الاخرى انها شايمت اعداء مصر م نكلدان واشوريين 
ونصرتهم عليها 


ان خضوع فينيقية لمصر لم يكن الا لتبادل المنافع السياسية والاقتصاديةعلران 
سائدين في قومهم مستقلين في شؤونهم بمقتضى شرائعهم الخصوصية 
ولكنهم يعترفون بسيادة مسر ويتؤدرن للفراعنة الجزية وينجدونهم باساطيلهم . وهذا 
التحالف بين مصر وفينيقية من أكبر الادلة على ان الماك كانت على ضيق مساعتها 
زيزة الجانب وكان هأنها مع مصر من وجو كثيرة شأ النظير مع نظيره 

روب القراعلة فى سودية 


اصلى الفراعنة نلوها في سوري ةكانت مع الروتن وثم مزيج من اللوديين. 


اكتوير وا 


والآرامبين ومع المثبين العاليين وث الذين قادوا عشائر الرعاة في غزوتهم لمصر . واول من 
حاربهممن الفتحين المصمريين طوطمس الاول الذي اقام على الغرات ُسبا تقش عليه خبرفتيحه 
لبلاد الحثبين . وطوطمس الثالث الذي افتتتح من امالك السورية 118 مدينة تقعت اسعاؤها 
على احد جدران الكرنك في الاقصر . وطوطمس الرابع وقد تقش خبر جملته عليهم علرحجر 
وجدوه في هيكل امون في طيبة ماصمة الفراعنة . ثم قام رتمسيس الاوك ويم باخضاعهم 
ففشل ومع اندكان بترفع عن محالفة ملوك سورية جملا بخطةسلفائه اشطره ما شهد من بطش 
المثيين وقوتهم الحالفتهم عائفة الند لندهما جرىالذين تقدموه من الفراعنةمعالصيدونيين. 
ولما افضى ناج مصر الى ساني الاول ماد المثيون الى مناوأة مصر فزحف عايهم وفتح قادئن 
« قدس » عاسمتهم ثم حالف ملكهم موتتار . غير ان هذه الحلفة لم يطل اجلبا عفان موتنار 
العهد وقطع على المصريينطريق حلب والفرات بحيث بأنت املآكهم خصودة في فلسطين وما 
باورها من بلاد الارامبين والفينيقيين . وقد تقش اخبار غزواته لبلاد العام في هيكل امون 
في الكرنك . وفي جلة آثار هذه الذزوات صورة تمثل اهل لامنون « امال لبنان » 
يقطعونخهب الارز والسرو لابنية الظافر وصورة اخرىثلمدينةقادشيحاصرها المصريون 
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ثم ام رمسيس الثاني « سيزوستريس » بين اواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن 
الماسى عشر فثارت فلسطين عليه باغراء المثيين فزحف عليها وأخضمها ووصل الى بيروت 
فنقش صورتة على صخر عند مصب هر الكلبتذكاراً لاتتصاره هذا وفي ايامدكان الحثيون 
في ابأن سولتهم وانسع نطاق املا كهم حتى تتاول ججيع الااليم الواقعة بين قادش واطراف 
آسية الصغرى جنوي ولبنان واتغرات شمالاًوواتهم اليم سوريةبرمتها ما عدا صيداء وجبيل 
فنهما اتحازتا الى جانب مصر . وقد كسسروا رحمسيس ثم استظهر عليهم عند العاصي في معركة 
هائلة تنس خبرها في هيكل الكرنك واستمرت الحرب يبنه ويينهم اربعة عشر عاماً وم تخمد 
جذوتها الا بمقتل ملكهم موتنار غيلة في احدى المعارك تفئفه اخومكيتاسار وابوم مع 
المصريين عهدة تقعت على جدار في هيكل الكرنك وقد تعاهد فيها الملكان على التضافر 
والتعاون واعتبار الشعبين المصري والمثي متساويين في ججيع الحقوق والمرافق . وحافظ 
اللصربون والحئيون عل هذه العهدة قربا كاملا . ومقتضاها جملت مدينةجبيل حلا فأسلاً 
0 ب والجنوب واملاك الحثيينفيالشرق والشمال. 
وتزوج حمسيس بفتكيتاسار المي وزاره هذا في مصر' واقبم في مدينة طيبة ماصمة مصر 
عليه صورتهما تتوسطهما صورة حمسيس الحثية. ومن 
اللصري والمثي واخذ المصريون يستعملون في لفتهم 


ع 
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م 


الفاظاً من فروع اللغة السريانية واتتقلت عبادةكثير من الآلمة السورية الفينيقية الى مصر 
ولا سيا عبادة بعل وعشتروت « الزهرة » 


الصلح في ما يينهم ثم مات زمسيس وخلفه ابنه متفتاح وفي عهده تم خروج بفي اسرائيل 
من ارض مسر الى ارض الميعاد بعد ان اقامو! ف ارض 
مالك الكنمانيين واستقروا في فاسطين واحجنت مسر عن اباد هذه امرنك لاشنماتها ان 
يناها اذى تعرضها م وه ل يمخرجوا منها الأبمد ان نزلوا به الباه الاعظم فرأى الفراعئة 
انهم في غنى عن بشم المصاءب في الذود عن ارض كنمان ولا سبها أن الفائتحين لم يتنخطوا 
حدود مالك صيدوق حليفة مسر ولميباوزوا الاردن الى المدائن الفينيقية التي امتنمت 
عليهم إغير ان تفتقر الى عون مصر حليفتها 

نوز الممرقات يى مصر و قيذيقية 

وما اتفكت المودة مستحكة الحلقات بين مسر وفينيقية الى ان سقطتصيدون وافضت 
السيادة السياسية الى سور في مطلع القرن الثالث عشر قبل المبلاد . فباج مد صور مطامع 
الفراعنة ووقفوا طا بالمرصاد الإ جلي مل يززها جدسقاروة في اتقرن العاشر فأغرى. 
بالاقسام الداخل الذي يقب 
8 فرعون من جهة اخرى فرار يربعام الافرائيمي 
من وجه سليان والتجائه اليه لابقاع الشقاق بين الاسرائيليين . وقد بحت حيلته في الامرين 
وغزا فلسطين وافتتح اورشليم وانشقت مملكة اسرائيل الى شطرين مملسكة يهوذا ومملكة 
اسرائيل وكانت بين المملسكتين حروب طاحنة أثارت كوامن الطمع في تفوس الفانحين من 
ملوك دمشق وفرا نة مصر وملوك اشور وبال وفتحت عيونهم على ما يستطاع من العم في 
مثل هذا الاتقسام واقضى الام اخياً الى وقوع ملتكة اسرائيل تحت ني الاشوديين 


روت وجلوس ابن مرضعه على العرش نشبت فيها نار الفتن 
الاهلية َأوهنت قواها وشلّ شل اعصابها تناع الوحماء السيادة فيها ولم تسترد ما كان لما من 


أكتوير ابا ع 
الجد الطريف الا في منتصف اتقرق التاسم قبل لميلاد حيث جلس بيكاليون على العرش 
وفركت اخته ديدون الى افريقية إطائفة من اشراف الملكة وشيدت هناك مديئة قرطاجنة ٠‏ 
وبقرار ديدون هذه توطد النظام الجديد في صور وأصبحت الكلمة النافذة للشعب بعد ان 
كانت للخاصة 


لان اشوركانت تسلطت على هاتيك البلاد ودانت طا مصر . وقد ارعبت اشور العالم القديم 


بالمظالم التي ارتتكبنها في تخلبها على العموب الاسيوية ونسج ملوكها على منوال واحد في 
الاستمتاع بشقاء هذه الشعوب . على ان مصر ما برحت منذ رسوخ قدم اشورفي الديارالهامية 


تكد لها اللكايد حتى اذا بحت حياتها في اثارة السوريين عايها عبّت لمقاسعتهم |! 
وال اخلدثالى التكون وتلاهت بدئؤونها الداخلية وحت من التجأ الييامنملوك فلسطين اثر 
غزوات الاشوريين لبلادم 

وكان الفبنيقيون يضطروناحيانا الى ممالاءة اشور على المصريين اشفاقاً من بطهها فأنمبدوا 
آسرحدون ثالث ابناه سنحاريب في حملته على مصر واخضاعه طا وانهزم ملكها ترهاقة احد 
ملوك الدولة المبشيةمن وجبه وهكذ! ابنه اشور بانيبال فانه لما غزا مصر وطرد الاحباشمنها 
في منتصف القرف السابع أكره ملوك فيفيقية وسودية على امجاده بر الحم 


ونا اتقرشت دولة اشور قامت على اتقاشها دولتا مادي وبابل واقتسمتا ممالكها فكات 
سورية ومصر من نصيب نبوبلاصر البابلي . غير ان هذا الفاتح تشاغل عن الديار الدامية 
والمصرية بمعارضة الماديين حتى انس السوريون بشعفه فدانوا للمصريين وقام فرعون نيخو 
فاستقل ببلاده وجمل على سورية وفتح اشدود . وخلفه نيخو الثاني - وهو الذي ارسل 
ب الافريقية - فزحف على الديار الشامية وبعد ان كسر ملك 
يهوذا وفتك به عند عمدو عقاباً له على ولائه لاشور استأنف الزحف الى 3 
مصر في الامس فرحب به الفينيقيون وأغجدوه .رجاهم ووصل في 
غير ان ما كاد يستتتب الامس لمر في ديار الشام حتى زحف عليها نب 
وهزم المصريين وأجلاثعنها ووطد سلطانه فيها . على ان هؤلاء 
05 (4) 


ب اوت جول: 


المقتطف 


وحرشوا اليهود على خلع نير بابل فزحف بختنصر عليهم وكسرم ثم اماد السكرة على فاسطين 
وسبى من اهلها عددا عظما ابابل 

ولا وت اقع التفور بين مادي وبابل واشطربت المملكتان تحين حفرع لخليفة 

مع القرسة وده بنع بل سيادة سور ماهد مع مش ملو 
وموآب على خلع نيرها وزحف على صيداء واقتتحها واستخدم اسطول صور لافتتاح قبرس 
نية فدهمة الفاح البابمي و «تحتاسوار اورشليم وافتتحها وجلا ملكبا 
صدقيا الى بابل . ثم حاصر سور ثلاث عشرةسنة فعجز دونها . ثماماد اتكرة علبها في اواخر 
القرن السادس فتم له فتحها ودمرها . اما فرعون فكان قد تأهب لانجاد صور ولكن قبل 
أن يستككل معدات اد ني ابدي الكلدان . وخيل الى صور اذ معسر احجمث: 
مساعدالها مدا خوتامن 0 اهلها ولذلك لما همت سمارةمعسر بأثارة الفينيقيين 
على الكلدان لم تتردد صو في قمر البابليين على معسر .وعندنًا ان الفيفيغيي نكانوا لا يزالون 
ل ولاه ند داكي 1 مادا عل لأا يد متسر بعريا من ان عل بو حار 
باخوانهم الهوريين فاتقلبوا على الله. سربين . ولكن اسطول معسر استظبر على اسطوطم 
وافتتح سيداء وارواد وغيرها من مد ان ولابة مصر على سورية لم تستمر 
أكثر من اربع سنين فعاد مختنصر وافتتح سورية ومصر واخشعهما لبابل 


ية الفرس على سورية ل أن المصريينفعلاقتهم بملوكها وشعويهاتم كازلمهد 
الأشودة رين والبابليين . وكان اتفرس يستنجدون السوريين على المصريين فلا ثم يبرو على 
بها المداء ولا يسعهمنبذ تاليدم الموروثةالقاضيةعليهم بموالاة الصريين 
ومناصرتهم فكان موققهم تنازع مسر وارس عفوفاً المفاطر 

ذلك انه لما استحوذ قورش الفارمي على بابل دانت له فينيقية فصادقها واستعان 


عليها المرتيات الشخمة وقد فازت بفتوحات 
وني ايام ارتحششتا الاولكان الاسطول اليوناقي 
اتجاداً للمصريين على اثفرس ولكن العامل القارمي كسيره” .نم مت امه 07 
فتأهب الاسملوا لصد غارةاسطوطا تَكفتعنالتطاول. وني ايام ارتمشهتا الثالثثارت 
الع لاتالفارسيةناختلسفرعون تكتانبو قرصة الاشطراب وزحف علفلسطين وك رالفرس. 


١56 اكتوير‎ 


وشاع نبأ الكسار الفرس في حرب المصريين فنا 
اللقاومة واتمبدتها مسر ميس من جندها بقيادة منتور الرودمي فزحف ملك الفرس على 
ميداة وافتتحها غرةججباعدة زعيم جند مصر وبسقوط سيداء عادت فينيةية الى طاعة 
الفرس . ثم زحف ارتحشعتا على مص لمعاقبتها وافتتحها وشمها الى مملكته . وما زالتكذلك 
الى ان تتصر الاسكتدر المقدوني على داريوس سنة 54 ق.م وقضى على سيادة الفرس في 
الديار الغامية والمصرية وضم سورية الى فينيقية وجملهما ايلة واحدة 


عصسر البطائس: والسدر فين 


وفي غصر البطالسة والسلوقيين خافاء الاسكندر لم ينفك المصريون عن التعرض لشثرون 
سورية فتايموا المطة الني جروا عليها في عهد سلفانهم. وكانت فاسطين من فصيب لطليموس 
صاحب مصر وتعاقب البطالسة عايها الىبدء القرن الثالث.واما فينيقية فظلت تتنازعها إيدي 
الفاتمين من هئولاء الملوك الى اجل طويل فكانت نارة تقع في ايدي السلوقيين واخرى في 
إيدي البطالسة اسماب مدر إلى ان تسنى لارومان التدخل في شثون سورية لالتجاء هنيبالك 
بطل قرطاجنة الييا وهو اله عدو لهم . ولم يطل الزمن حتى وقعت الحرب دين الرومان 
والسوريين واتهلت عرى فوز الرومان وفرضهم الجزية على ملك سورية . وبعد حين 
مادت رومية الى التحرش بسورية واستفزتهاالىمناسبتهاالعداء - وفي اثناء ذل ك كانت مصر 
تدمى الدسائس في الديار الشامية اشعافاً ها ليتسنى لطا الاستيلاء عليها.فاوعزتالى الاسكندر 
بالا ان يدعي العرش السلوقي قفعل وظفر به . ثم قام علبه دعتريوس نيقاتور وخلعه عن 
العرش بمساعدة مصر . واساء التصرف مع الععب فنغبت ثورة في البلاد وبرز المكابيون 
بإقيادة ممعان المكاني فصالوا وانوا اهمالاً عظيمة واستقلوا للك . وتلا ذلك قيام تريفون 
على انطيوخس اثثامن وفتكه به واستبداده بالدولة وحدوث اشطراب عَظيم ادى الى اتقسام 
المملكة وتاذل امرائها وزعاء اقوامها والسياسة الرومانية جاربة في مجراها بكلل دقة واحكام 

ولما دخات الدولة السلوقيةقي دود الاحتعذاركان الضعف بلغ اشده من المملكةالسورية 
فتحيّن الرومان الفرضة وجاء يومبايس سنة +7 ق . م وافتتحها وجعلها ولاية رومانية . م 
اكتسح القطر اللصصري والمقة بالمثاك الرومانية . فكانت مصر وسورية في عنصصر الرومان 
شقيقتين تنقامعان البلوى وتشكوان عبر الزمان على السواء ولو ان هذا العصر كان فيكلتيهما 
عصر رخاء واقبال من الوجبتين الاقتصادية والعادية يولس مسعد 


0 اللراسلة والمناظرة التتطف 


ل اطق 


فد رأينا بمد الاختبار وجوب فتح هذا لباب متام ترفيا في لمارف واناضاً ليسم ونشحيتاً للاذهان. 
ولكن المبدة فها بدرج فيه عل اسحايه فنحن براء مشاه . ولا مرج ها خرج عن موضرع القتطف . 
وبراعي في الادراج -2 .أني : )١(‏ المنأظر والنظير مشتقان من اسل افر نظرك (0) انها 
الغرض من بل الى المقائق . ذاذا كاز اغلاط ظيره. المترف بأغلاطه أعظم 
0 عب الور ما فل ول . فالقالات الوافية مع الابجاز تفضل على الطولة 


الشاهنامه وترجتها العربية 
حضرة رئيس تحرير المقتطف المحقرم 
اطلمت على ترججة الشاهناءه تتح بن علي البنداري التي تشرها علق علبها الحوائي 
الجامعة السرية وصدرها بمقدمة 


اراس نامع اجم. . فلا شك ان الملناه والادباء يتقدرون جمتة القمساء ويشكرون له" مساعيه 
اف ابناءها على كنز م نكنوز الآآداب الفارسية 


طالما اشتاقوا الى زلاله 

مررت على هذا الاثر النفيس فبدت لي بعض ملاحظات وتصويبات لهنات هينات 
لا كاد يخلو منهاكتاب من الكتب الكبيرة كالشهنامه فاستأذن الدكتور عزام فشرها تسا 
للحةيقة الني هي رائدذكل نفس كبي. 


جاء في المدخل ص ١‏ : « مومى القوريني » وصوابة « الحوريني» كا يلفظة الارمن. 
وكتبة الفرنميون #مغه0 36 مناه دوظل الآآداب السريائية ص ؟4؟ وكتبة الانكليز 
ممما أت وفكلا سأيكس 5١‏ 400 

وف ص + من المدخل : الدولة الميدية: ترجة دنفهلة الانكليزية او 214110 هآ الفرئسية 
والمشهور الدولة المادية او الما 

وفي الصحيفة عينها « الآثار الاسورية وكأني بالناشر الكريم بريد بالاسودية ترجة 
ات العرب فيهذا اعنى الانورة و الاشورية وم ترد في كلامم اسورية . وورد 
في ١‏ : 78 : تعريب «هع0هلة ملكولم والمال يتبع في تقل الاسماء النفظ وليس الحروف 
فوجب عليه القول استناداً الى هذه القاعدة « مذ » كا قال في 'ناهكة مول في الصحيفة عينها 


سويد 
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وني *: 74: كر «مروثا استقف العراق »جامرسو لآيخر ملك الفرس بولا 
وأسند الرواية الي سايكس ١‏ ولم يذكر الصحيغة والصحيفة هي 404 فنقول مروثا لو ماروا 
لم يكن اسقف العراق بل كان استف ميافارقين ولم تتكنميافارقين فييوممنالايام من العراق. 
بل كانت من مدن بين النهرين دذ«تهاممههعلة وعرفها المرببالجزير والابح «جزيرة اقور» 
كا جاء في معجم البلدان ومن امبات مدنها حران وازّها والرقة ورأس عين ونصيبين 
وماردين وآمد وميافرقين والخابور الح . والني حَّدَ! بالدكتور الى قوله « مروثا استف 
العراق » عبارة سايكس «دطهاط «دنسدهمممكة ه ,دطشددلة فترجة هذا النس عكذا : 
عروثا احد اساقفةبينالهرين (اوالجزيرة) او ماروثا اسقف من الجزيرةاو اسقف منبين الهرين 

وني حاشية * : ٠١8‏ اسماء جيل من الناس يدعون في مصر الغجر ويسمون في بلاد 
فارس اللورية وفي بلاد العرب الزط والعشرية . وقد غفل الناشر الهم يدعون ايض النوكر 
ويقاللهم في العراق القرج والكاولية 
٠ :‏ قال : وقد دح في كرك 7 ( كركوك ) آلاف من المسبحيين حتفل 
بذكرى شواتهم حتى اليوم في كركوك ( اسندها الى سايكس ١‏ : 458 ) سبوا والصحيح 
ص 471 . وقد عرب الدكتور عكام اللفظ حاممكة 0 بنية ولول يردف 
اسم هذه المديئة بكركوك لعسر على المطالع معرفتها لأن اللؤرخين عرفوها باسمكرا لو 
كرغاد بيت ساوخ . وكذلكتقلها اللؤرخون العرب . ويسرنا ان نذكر ان النفظ « الكرخ » 
او #كرخ » اسم لمواشع عرفها العرب . وهو من هذا الاسل السرياني..ومنها جاب الكرخ 
في إغداد . وني سفحة * : 194 تقر هذه المبارة : « وقد اخطر في اوائل عهده البطريق 
هرم سيراء شو (7) الى مصاحبة جيشه ليباركه : قلنا الأفصحأن يقول البطريك لو البطريرك 
بمعنى 041050110 عير عن البطريق ترجة 80# . ومم هذا ذننا لا تككر ان فريقاً من 
الكتتاب عرب التفظ الاول بالسورة التي عرّبها الناشر . غير ان المهم في هذا الموقف ان 


نضمط اسم هذا البطريرك الذي يدعوه ناشر الشاهنامه « سبر! شو » فهو سبر يشوع وقد 


تولىكرسي بطريركية اللدائن 5ه 04م وقدتتجهذا السهو من تقل الحروف اللاتينية 
نامآ #ادة . وني » : وم ثم استرده هرقل (اي عود الصليب الحقيتي) بعد وفا: إدديز 
سنة 4ه كا يأني (آه ) قلنا جاء التاريخ 48ه مغلوطاً هنا ورا اراد الناشر سنة 54 فشط 
. وعلى ذكر عود السليب تقول ان الدكتور عزام رجم اليه في ص 01» وه؟ وقال 
احتفل عرقل برده في 14 سبتمير 714 فان سح هذا التاريخ فاسترجاع الصليب انما كان في 
عهد اردشير ( اه ) 

.يسرنا ان ننقل هنا عبارة عن استرداد الصليب وردت فيكتاب لابور الفرنميالنصرانية 


يها المراسلة والمناظرة المقتطف 


في المملكة الفارسية» ص 4 وهي:. سفن قرائين معنتخستمة5 اهدي خلف شير ويدعل عرش 
الاكاسرة رد الى هرقل الصليب المقيتي مع هدايا تنيسة وذلك شكراً لعن مساعدتهاو عن 
عطفه عليه في سبيل تبوثه العرش 

وفي ؟ :5 كلام عن مريم زوجت يكسرى برويز وعن اصلهما وتوحيدما : 
هالارجح ان كان لكسرى برويز امرأتان مسيحيتان الواحدة مريم الروحية بنت املك موديقي 
والاخرى شيرين الارامية من ميعان فبنى لكل منهماكنائس وبيعاً ( راجع شير : تاريخ 
كلدو واثور ؟ : 3014) وف > 704 بكان فرهاد المهندس الذيبىعطسرو برو طاق خسرو 
في تخت البسنان ( 8) رب كرمنعاء والقصر الذي في مشيطة (0) على خخسة وعشرين ميلاً الى 
الشرق من المنتعى الثمالي بحر الميت ( اه ). 
هذه المبارة غلطان اوللما ان البناء قر بكر 


طاق/ 
م ول أه طخ «موقد زرتهسنة 4151| ووصفته و 1 
( توفي 1 ) والغلط ١‏ قصر مشيطة 9 لا يهتدي المدقق الى رما بريده الدكتور عزام 
الا بالمدس والتخمين . فلا شك انه اراد بقصر الشيطة قصر المت في بلاد موآب غرهي 
وادي سرحان وقد وقع الناشر في هذا الغلط من تقل الحروف اللاتينية :3081# راجع عن 
هذا القصر جلة المشرق 1 :لوادتم #لاوه:6” :41م وسايكس 811:1 7 
وهاه وه و 45:5؟ : وقد عركب التاشر الم الامبراطور « 200055 » فوحكاس 
والامراطوره 3100:400» « موريس » وكا جديرً في التعريب احد التورخين 
العرب كمزة الاسفباني او الطبري لثلاً يحدث صوراً جديدة لثل هذه الامماء الغ 
فالاسفباني والطبري قالا في« 710لا »موريقس او مريقيس وفي 700058 فوتاس وفوظ 
| " هناك غير هذه الملاحظات ضربت صفحاً عن ذكرها . ولكن كل ذلك ليس بشيء نجام 
فل الدكتور عزام بإراز هذه الترمجة بنوبها القعيب وحواشيها ومقدمتها الفيكاشة 
بالعلومات النفيسة 0 
قزق و ماق 
قرأت في ا مقالا تفياً للاستاذ العالم الامير مصطفى الشبابي 
عنوانه « الملم والقاسقة والاأخيلة الشمرية » ولي ملاحظة بسيطة على نقطةفيذلك المقال»هي: 
قال م وربما جال في خلدك ان تتخذ لك سنا تمبده » ولكني اخثىاذيكون. 
من عبين أو حلوى فتضطر الى | كله في مشطرب هذه الازمة الاقتصادية كا فعل العره 
الأسلام وأخعى ان يصيبة ما أمناب صام بني سليم » وكاق سادنه يسمى غاوي بن ظام فب 
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هو ذات يوم جالس بعيداً عنة اذا بثعلبان اقبلا وها يشتدان فشغر كل متها رجله وبال على 
الصدم فنظر اليه غاوي وقال 
أرب يبول التملبان برأسو تقد ذل من بالت عليه الثعاب » 
فالاستاذ الشبابي يقول انعراكانا تعلبين . وهذا قول يخالفه .أ وردعن 
كبار ائمة الالمة فالذي روي عنهم وسمعناه من اساتا عجالس الادب انه تعلبان ويغمالثاء 
وهو مذكر الثعالب لا تثنية تغلب . ويظهر لن الاستاذ قد اعتمد على ما ذكره الفير وز 
ساحب القامدوس وا ساحب القاموس اخلا لان ذهب الى انه 
الجوهري - كمادته على رأي الاستاذ اللي استاذنا امد امين -- غير سميحة ؛ والصواب 
ما ذهب اليه الجوهري لان عدداً ليس بالقليل من أمة اللمة ذهبوا الى ما قاله الجوهري ملب 
الكسائي وشارح القاموس ؛ وان منظور » والبغوي في معجمه » وابن شاهين » والاسنهافي 
صاحب دلائل النبوة » والجاحظ ء والحافظ شرف الدين الدمياطي وغيرم ١١‏ من المحدثين 
كالاستاذ فريد وجدي » واللملم بطرس البستاني ولاثعرف احدا ذهب الى ما يقوله الاستاذ 
الشباني الهم الا المروي وساحب القاموس وقد رد على الحروي ابو عمان الجاحظكا في 
دائرة معارف القرن العشرين » وقد رد على المروي ايض الحافظ أبن ناصر فقد ورد في تاج 
العروس ما نصةٌ « وقال الماذ ناصر اخطأ الحروي في تفسيره » وصدف في روابته وانها 
الحديث ثعلبان بالضم مذكر الثعالب مغرد لا مثنى واهل إن بالبيت ارب يبول 
الل . . . . . للفرق بين الكر والانثىيا قلوا في الافموان والعقربان وحكى الرعخشري عن 
الجاحظ ان الرواية هي يضم الثاء . 
وقد رد شارح القاموس ردً! مطولا قال فيه ان قول الفير وزابادي غيرصحيحوالصواب 
ماقله الجوهري نقلاً عن الكسائي والكسائي جمدة في هذا وثقة 


اذن فا ذهب اليه القائلوذبالتننية غير صحيح 

وتتمياً للفائدة اقول » ان الرواة مختلفون في صاحب هذا البيت فبعضهم يقول هو 
العباس بن مرداس وبعضهم يقول هو ابو ذر التفاري وبعضهم يقول انه غاوي بن ظالم.وهذا 
البيت رفيقان ما : 


القد خاب قوم املوك لشدة ارادوا نزالاً ان تكون تحارب 
فلاات تغني عن امور توائرت ولا انت داع لذاحل نالب 
- م . اسعد طلس 
حلب ( سودية) بكلية الآداب - الجاممة المصرية 


(1)راجم شرح القاموس» ودائرة ممارف القرن المعرن 


لذن المراسلة والمناظرة القتطف 


مساعدات تاريخية 


عاء في « 48 : 41 » من المقتطف هك اثنا لا نمم ه لكان بومكقر في بغداد منكان 
يحسن قراهة وفهم رسال كتبت بالاتينية و ان اغادم اللذكور تولى هذًا الامى بنفسه » 

تقول : ورد في وفيات الاعيان لابن خلكان المتوفيٍ سنة 41" ه١١‏ : 8/0 » ما 
صورته « وججيع الام من سكاق الشرق» والغرب ائنتا عشرةكتابة وهي : العربية 
والجيرية والبوتانية والفارسية والسريانية وا برانية والرومية والقبطية والبربرية والاندلسية 
»علمس منها التمحات وبطلل استعالطا وذعت من إيعرفها وعية المية 


ال 0 لاسي ارما فة لزه !رست لي مساك 3 
بلاد الاسلاموهي المربية والفارسيةوالسريانية 2 3 
ولكون وفة الخليفة الكت البحوث من معرفة لاطي عل عهده »حدنت في آخر القرن 
الثالث للوجر: يخلكان في آخر اتقرذالسابم ابجرة »,ترجح انةُ كان في بلاد الاسلام 
في القرن | الث للمجرة من يعرف الرومية ظادة بين العبدين قراب أربعة قرون ويؤيد هذا 
الرأي الرجبح قول ابن خلكان ه وعدم من يعرفها في بلاد الاسلام » لانه اشارة اليعرفاتها 
قبل مصره » بل حشر هذا الرأي مشر المقائق ما ورد من اخبار رساقة الروم الى اطليفة 
المقتدر فيالصلحوالفداء سنة 6م وكان هو التالني اطلافة المكتني » قالابو علي أحد 
ابنسمد المعروفبسكويه فيده : 4ه » منتجارب الام عن رسولي ملك الروم ‏ وكامعها 
ابو مر ( عدي ) بن عبد الباقي يترجم عنهما لما >وجاء في ٠١4 : ١‏ » من تاريخ بكر 
اجمد بن علي الخطيب البغدادي ما أسله « ومثل الرسول وترجانه يدي المقتدر فكفر له 
وقال الرسول لثونس الخادم ولنصر القشوري-- وكانا يت حجان عن :لولا افي لا 
آمن ان يطالب صاحبم بتقبيل البساط تقبلتة . . . © والظاهر ان الرسالة كانت ب 

وكذلك الترجة لان ملك القسعلتطينية واهابا اذ ذاك من اليونان » تكن 
اللخة اليونانية في بلاد الاسلام- وقد ذكر موها ابن خلكان- يدل على حياة اللغة 
التي عدم العارف لها في بلاد الاسلام على عهده وكانت معروقة قبله » وحن لا نك في اق 


(!) قل التكتور 8 اسرائيل وافنسون » في ص ١47‏ من تاريخ الننات السامية « وفي القرن الرايع. 
عفر أخذت السرياية تقنى بسرعة يسبب تن القتوح ل يحنظ مثله التارعخ 6 وابن خلكاث 
قد ذسكر استعوال هذه اقنئة في بلاد الاسلام على عهدء وكان التثر اذ ذالقد استولوا على أبران والمراقواسية 
الصترى واكبر سورية حت وصلوا إلى عين الجالوت سا في مراصد الاطللاع ح وكتيت السريانية على 
الجدران بيخداد في اول دخول الثتر ايلها 


أكتوير بس المراسلة والمناظرة وم 


عمد المكتنيكانت أشيع من اللاتينية لان كثيراً من اللسيحيين النساطرة 

وترجوا جاعة من كتها الى العربية ‏ كا هو مشبور في تاريخ الثقاذ 

هيه ود لكبو 

القبة والطير وإ 

وعم عم هال سارت ادنر 1ق ابضاً قطب 

في ص 47 من الاعلام باعلام بيت الله الحرام قال في ذكره الجراكسة « وكانت 

.. الى أن يستقر الام على واحدٍ منهم فيركب في شمار السلطنة واسطلحوا 

خاصة أغذوها عن اللوك الابوبية الأكراد وزادوا فيها ونقصوا وكان ذلك 3 

بحسن ويقبح واذكان صورة مضحكة عند من ل يألفها .. 

من شعار سلاطين الجراكنة عمامة ملفوف ةبصبائغ مكثفة يجملون في م 

شكل ستة قرو بارزة من تفس العامة ملفوقة قي تفس الشاش يلبسها السلطان في موا كبه 

وديوانه ويليس قفطاناً من فاخر الثياب يكون على كتفه اليين طراز مزركش بالذهب وكذلك 
في وسط ذلك صودة طير صغيرغ. 


مقبولة 


على كتفه اليسار ٠.‏ ويجمل على رأسس السلطاق 3 
.بظل السلطان بتلك القبة التي يحملها على رأس السلطان أميركبير وظيفته ان يصير سلطاتا 
بعد ذلك > . وذكر اللعروفة عند الترك بالجتر ابن خاكان ايضاً قالفي ترجة المستنصر 
بلله الفاطمي « وكان المستنصر يستعير من ابن هبة الله ساحب ديوان الانعاء بثلته ليركبها 
ساحب مظلته » وقال في موضع آخر بترجة يعقوب بنكاس الوزير « وخرج العزيز وعليه 
حزن ظاهر وركب ب ع بها وصلى عليه وى » 297 

وذكر اللجتر ايض ابو الفضلكال الدبن عبد الرزاق بن الفوطي التؤرخ البغدادي قال في 
أخبار سئة 644 هما نسه «واما لاجين فانه دخل مصر ورفع البيسري الجتر على رأسو 
ولقب الملك المنصور 29 » 

وورد في ص 45 5 السلطان سنجر » ولم تشرا السيدة الحققةمد ام ديفوة. انشير الى ناريخ 
هذا السلطان ولا ميزته عن امعيائه » أهو سنجر الذي قال فيه أبو القاسم هبة الله بن الفضل 


المتوفي سنة 4.5 
تكريت تمجزنا وتحن يبلن نمضي من سنجر 959 1 
ام هو ن ملتكشاه بن داود ال لجوقي ال »ه420 وذاك أوفق 
للحال ام هو سنجر آخر 9 يداد مصطق جواد 


)١(‏ الوقيات « + : +55 ع 4ه » ()) الموادث الجاممة (ع) الوقيات 278 الم سا مم 
وان الاني 8 3١‏ : 997 » والمخري ل( ص ١‏ ) (4) الويات 2 2:1١‏ 3754 » 


جزء ‏ إلذنا عد 41 


ا بأب ااوراعة والاقتصاه 


فمكله . 


ا مففور ل الام كال المين عسين 
في الجعية الزراعية الللكية 


لما فوجثت اللجعية الزراعية الملكية بنمي المنفور له رئيسها العظيمالاميركال الدينحسين 
بادر اعضاة مجلس ادارتها ومديرها وموظفوها وعلى رأسهم جب عحضرة صاحب السمو الامير 
الجليل حمر طوسون نانب رئيس الجمية برفع التعازي الى القصر الملسكي والى صاحبة السمو 
السلطاني الاميرةكال الدين والى اعضاء الاسرة الملوية الكريعة خارج القطر المصري وداخله 
بة مكاتبها وتككست اعلامها حداداً على فقيدها وفقيد الامة السرية واجلت 


ة المرحوم السلطان حسين كامل 
أقتوالشبل التجيباثر والده العظيم وسار على منواله 
اعية بالقطر المصري 

اعية فلا بكاد يحيط بها الحصر . فبو الذي اندأ متحف 


ن احوال التقطن 

فنسقت فيه المعروضات المختلفة ارق تفسيق من حيث دوعة الوشع وسلامة الدوق وكان في 

افبال الجاهير م نكل طبقات الزراع والصناع والتجار وغيرمم على معاهدته والاستفادةمنهفي 

المعرض الاخير ما دل على ان مص ركانت في اشد الحاجة الى مثل هذا المتحف الفريد في بابع 
وكان رحمة اشكنماً بالمباحث العلمية البحتة يمنى بها كل العناية وفي عهد رآسته انتجت 

الجعية قطن ( المعرض ) الذي اسبح الآن في مقدمة الاقطان الطويلة الشعرة التي يقبلعل, 

الغزالون ابا اقبال فازداد اتتعاره بين الزراع في الوجه البحري ازدياداً مطرهاً. 


اكتوير 158 ياب الرراعة والاقتصاد وهم 


وكاذرحة الله فوق ذاك يعمل علىتقويةروح التنافس بينالوراع تفص فيكلسنة مداليتين 
ذهبيتين احداهها لاحدى مدبريات الوجه البحري والاخرى لاحدى مديريات الوجه القبلٍ 
اليتبارى في نيلهماكبار الزراع الد, يتقدمون للمباراة حت أشراف الجعية الرراعية والغرض , 
منهما التغجيع على تحسين الاحوال الزراعية بالقطر اللصري ووشع سموه الملطاق شروط 
المباريات بنفسه وكان يشر ف على اجراءا تالتحكيم واهداء المداليات لستحقيها م نكبار الرراع. 
والدواثر منذ سنة 1414 الى قبيل وفانع 

وفي المعرض الرراعي السناعي الاخير الذي اقيم في سنة 1١1‏ اهدى سموهالسلطاق اريع 
مداليات ذهبية الى الفائزين الذين عرضوا احدن انواع قطن المعرض والسكلاريدس واكرم 
الماشية اللنتاج 

وكان سموه قبل رآسته لاجممية رئيس) لقسم م 
اسنة 144 في ادارة ذلك القسم بعد اذكان 
لتحسين انواعالميول والمواشي فممد رحة الله 
الخميول الاصيلة العربية الى امادة المبول الاسيلة اتي اوجدها في مصر بعض أمراء الأسرة 
المالكة والمرحؤم علي شريف باشا يمد اذكانت قد تسربت الى خارج القطر وكادت تنقرض 

ة وتوف . 

: في اللجعيا قسماً خاسًا لانتاج الميول العربية واتتكثارها وججع 
بنفسه انساب الخيول العربية الاصيلة واعفة تبي اما فاسبحت جموعة الحيول في 
قم وبية المبو اناث بالجبعية الوراعية اجود مجوعة الخيول المربية في العام 

وقد جءل موه الماطاني مزارعه خير مثال بقدوله المسنة فكان يمنى عجبودة 
النوع في حاصلاته ويحصل على اثمان لاقطاء في بعض الاحوال اعلى ما يتسنى المدول 
نة من اأيول والاغنام الت يكان يوجه النظرالىتر بينها 
ن مآ”ثر سموه السلطاني على الوراع ايام الحرب المالمية عند ما سامت الاحوال امالية 

.نفعت اثمان الاسمدة الكياوية ارتفاعاً عظياً بسبب الماجة اليها واتقطاع الواردات منْها ان 
الججعية بأمره واشارته جارت المالة اللالية ف ذلك الوقت العصيب بتخفيض أثمان الاسمدة 
وتحتّلفرق السعركر اجب عليها تؤديه خدمة للمزارعين 

وكان رحمة الله ينتفق من جيبه الخاص آلاف الجنيبات على البمثات العلنية 
الجعيةللتخصص في المارج وعلى طبع المثوئفات الفنية التي لا نسمح ابواب الاعنمادا. 
الجعية بتديير الاموال لا ولا غرو ننه كان تصير العم وللباحث وأكير معجع للقامين بها 

اما المعارض الزراعية والصناعية فتكان شديد الاهمام ها ويرجع اليه الفضل في وضع 


ا بها منذ عهد الى الجيتني 


3 باب انرراعة والاقتصاد اللتنطلف 


رانسجام ابنيته وتناسب الاذواق في اوضاعها يشرف 
الام ل #تابيقتعال الماح الاغر اين 
جمعية سنة 185 و 9+1 وبالنظر الى ما 
لنيا من الرعاية المليا اتتفضل بها عليعها حضر: ساحب الجلالة مولانا الملاككان اثرها عظياً 
في ترقية الاحوال الزراعية والسناعية في القطر اللصري 

وكان الثنقيد رحمة الله فيكل ما يقوم به منامثال هذه الخدم الجليلة التي لا حصرها العد 
براعى ان لا يشهر له فضل أو بذاع له أسم او تذكر له مثقبة لا يطلب جزاة ولا يبتخيشكوراً 

فلا شك في ان الجعية الوراعية الملكية اول من يشعر بعظم الرزء وفداحة الخسارة في 


فقده تخمده الله برحته واسكنة فيح جناتة 


فط اسود يرد الفمرعين 

اثر العاي الاسود في صممة الفلاحين وقوامم 

عن المقلم لكر 

لا زار المسيو موريسديكوبرا الكاتبالروائي الفرنسوي الشبيرهذا القطرسألتة يحديث 
دآرمعة ونشر في المقطم بومعذ عن ام ما 
وتجلده علي الممل » ثم استطرد الى ذكر أمور أخرى قال انها وقمت وقعا عظياً في تنسيو 
وقد أجمع العارفون على ان الفلاح المسري في طليعة فلاجي المالملثلاثة اسبابجوهرية. 
الاول اله يقنع من الاجر يسير كان تكوب اكت .يقليله والثالث ان عددالساءات 


البرنامج لتنسيق ارض المعرض بالجزير: 


اقيم ملام طا برغم من رداءة مسكنه وريماكان لبساطة مأ كل لصي ب من تقتعه 
ن والحضر في معظم الاحيان ولا .يذوق اللحم ال نادرك 


الغاي بين الفلاحين وينيون على ضررها وعواقها لتأثير البيء في صمتهم وقواث وقد نشر 
بعش هذا في اللقطم ولكن ظهر الآآن ان الحالة بلغت من الحطورة ما يقضي بمعالجنها بعلاج 
سريع فعال لتلافي ضررها وتدارك عواقبها ان العارفين كدوا لنا في هذين اليو بن ان الحالة 
الاتبعث على الاطمكنان فعلاوان شرها سيتفاتم اذا دأبنا على مواجيتها بالتردد والتراخي الاذين 
واجيناها ببماحتى الآن 


30 


اجتمعت امس بحضرة صاحب المزة جلال فييم بك وكيل وزارة الزراعةخدةنيعن هذا 


أكتور ج15 ياب الرراعة والاقتصاد للها 


الموشوع حد بن ستفيت]ساً لحدة لتقراءهنالمأحواءمنمعلوماتوياناتجديرةبالبحث والقحيص 
قال حضرته : لا يخ عليك انه لما نشيت الحرب المظمى اخذتال لطةعددا كبيرآمنالفلاحين 
مالا تكان هم اتقدح المعلى في الميام التي نيطت بهم فلنا مادوا الى بلأدمكانوا قد النوا شرب 
العاي فاتمر”وا في شر الهم فلم ينقض على ذلك زمان طويل 
حتن اننشر اتنشارً مريعا وعم جيم طبقات الفلاحين فترام الآن يحملون معهم الىالحقللوازع 
اعداد الشاي الى جانبآ لانهم ومعداتهم الزراعية عن البيان انم ذوقتا 

في اعداده وشربه ولو اقتصر الامر على ذلك لمان ولكنهم يشريون من الشأي ا, 

الى ان يصبح لونه اسود تقريباً وهم يشربونه بهذه الكيفية عدة مرات في اليوم وقديستغنون 
عن الطعام ولكنهم لا يستغتوق عن العاي وقد لا تمد عند الفلاح غلة لمأ كله ولكن لا 
بد ان تجد عنده العاي والتكر 


ونشروا هذه العادة بين اخ 


33 
قال جلال بك : ومنذ ان انتشر الشاي بين الفلاحين على هذا المنوال بدأت قوى الفلاح 

تنحط فتضاءلت جبوده في الحقل وساءت سحته وكان لذلك تأثير وبيل في تناسلو 
واسبح لا يعمل في البومكله سوى جانب مماكان يمملة قبلا بسيب ما اعتراه من وهن في 
قواه البدنية ونقص في ساءات العمل التى يعملها . واماني هنا احصاء يستدل منه عليمقدار 
العاي الذي كان يستهلك في القطر من عشرين سنة والزيادة التي زادسها بعد الحرب المظمى 
فقد اسنبذكت مصر من الغاي في سنة 11 نحو 016امه مكلو غراماً واستهلكتفيسنة 
٠9٠‏ نحو 1158047 كيلو غراماً واستّهاتكت في سئة 1581 تمر 1164حةة كيلو غراما 
ومتوسط الزيادة في السنوات الاريع الاخيرةكان 1ه في المائة عن مقطوعية ما قبل الحرب 


030 


وقد وضع قسم الطب البيطري بوزارة الوراعة مدّكرة عن الشاي الاسود والواد التي 


يتألف منها وتأثيرها في المرء هذم المذكرة ان 1 تلك المواد الكافيين والتنين 

« والكافيين جوهر سام شبه قلوي ينبه المجموع المصبي والعضلات ويزيل شعورالتعب 
واليل الى النوم ويطيل في ضربات القلب ويرفع شغط الدم ويعجلالتنفس واذا اعطي بمقادير 

.يسبب اشطرابا في الاعصاب ويخفق القلب بعدة ثم يقف ويهبطشغط الدمبعد ارتفاعع 
تبعلىء حركة التنفس بعد أسراعها» 

« والتنين مادة سام ةكاكثر الموامض وهو يجفف الريق ويسبب العطش ويضعف حاسة 


لنها باب الزراعة والاقتساد اللقتطف 


الذوق ويقذل منةوةالعصارة المعديةمقدارا ونوعاً وينتج عسر الحضم ويقلل افراز الامعاء» 
30 


قال جلال بك : ويتضح مما تقدم ان الهاي مزايا ومضار من محيث تأثيره في سممة الافسان 
فاذا امكن شربه بمقادبر معتدلة تفصل بينْها فترات طويلة رجحت فوائده عيوبه غير ان 
الاعتدال في شربه غير مكفول والمشاهد انه يصبح عادة يتغلب فبها الافراط اضر ار 
وهي خةقاز القلب وتطلب الشرايين وعسر المضم والاماك المزمن . نعم المينبهالاعصاب 
ويزيل الشمور بالتعب ويزيد الرغبة ني العمل ولكن هذا كله لايدوم الا بها 
شعف في الاعصاب وفتور في العمل 


355 
ويرى جلال بك ان خير ما تعنم المسكومة لممالجة هذه الحالة ان لااتسمح الأباستيراد 
الانواع الجبدة من العاي وان تفرض ضريبة مالية عليه حتى يتعذر على الفلاح شربه. 
وعند وكيل وزارة ازداعة ان خطر الغاي اسبح اعظم من خطر المشيش والكوكايين 
لان عدد الذين يدخئون الحشيش ويشمون الكركابين حدود في حين ان شرب الداي كاد 


يشمل جيع الفلاحين 
هذا موجز الحديث الذي اففى به جلال فيم بك في هذا الموشوع الطير رأيت ان 
انني يستسقها من الجبات الختصة فتتضافر على تديير الملارج 


الناجع يلا تردد ولا نوان فا الذي برفع المصباح الاجر هذه المرة هو وكيل وزارة الزراعة 
وهو بح منسبه وخبرته وبا له من سلة بالفلاحين من اعرف الناس بأحوالهم فاذا قال البوما 
هناك خطراً يبدد الفلاح وان هذا الخطر هو العاي الاسود الذي يشربه وجب عليئا ان 
نصدقه ومين على المتكومة ان تعير انذاره ما هو جدير به من عناية واهتهام 

اننا زدد صباحاً ومساء ان الزراعة عماد ثروة مصر . والعارفون يقولون اذلصونهذه 
الثروة ثلاثة اركان اساسية اوها سلامة الفلا من الامراض وثانيهاالحافظةعلىخصب الاراضي 
وثالها اتقان الري والمرف 

ولكن ماذا تتقع الحافظة على خصب الاراضي وماذ! ينفع اتقان الري والصرف اذا 
اضمحات قوى الفلاح اي اذا انهار الركن الاساسي لصرح ثر البلاد 

فبل تنقذ الفلاح ام ندعه يذهب حية هذا الخطر الجديد 
'خطر الشاي الاسود 


هذا الحطر القاتم ا 


أكتوير بجا مكتبة اللتتطف إدذهنا 


ديوان ان زيهون 

رسائله » اخباره شمر الملكين سب شرح وضبط وتصتيف كام ل كيلاني وعبد الرحن خليفة س 

علبع مصطق البابا المثي وأولادء بمصر في + ٠ه‏ صقحة تخرياً من الحجم الكبير 
للادب الاندلسي - وخاصة الشعر صلة قوية بالمركة التجديدية التي ندسها الآن في 
الععر العرفي ولا أخال أدبي مجدددا لم يتذوق ق تلك الحلاوة ذ بها هذا الادب» أو 
ن أدبب من أنصار القديم تستهوورتلك الحلاوة » أو 
من ذلك النبع . وف الحق أنتاني أشد الحاجة الى دراسة الادب الاندلسي دراسة 
وافية تتعرف ببالوسائزالتي سما بها ونوش » وحّلا بورق 

ولقد لبر في ذلكاتفردوسالمرني اللنقود أدبلة تفحوا جر" الأدب طيباء ونمو اليعرائب 
اغلود.وابنزيدوذيمتبر منهؤلام في الطليعة؛ فبومتفو قعليهم بماطفته القوية؛ وقدظلدبوانه 
محبوساً عنا لم إصلنا منة الاليسير يفيض رقة وعذوبة حتى تقد م كامل كيلاني وزميله فأخرما 
لتحفة انادرة من مكنها » والدرة الساحرة من صدفها » وجل ىلها فتنة على ذ 


٠‏ ققد ظللنا زه 6 ردد عن اساتذنا هذا البيت من 
وبيت ملاكر كأن الله أنعأء مسكا ء وقد انعأالله الورى طينا 

حت طلع علينا الدبوان مصحسا اذا البيت هكذا : 

ربيب ملك كأث اله اتعأه مك » وقندر إنعاة الورى طينا 

فظبرت الصورة جيلة » والاساوب مت قا . وقد كر امثلة كثيرة من هذا التحريف» 

وكتب مقدمة طويلة عن ابن زيدون - حياته وشاعريته - وعقد منْها فصلاً عن ملوك 
الطوائف» ويل الدريوا ,برسائل .يدون وشعر الملكين - الممتضد والممتمد- لسلتهما 
بالغاعر» وأق ببعض معارضات القمراء لقمائده » كِأذْيَلة بأ الدراسات الثيكتبت في 


5 مكتبة اللتتملف 5 


اي الما شل وييروذ»والشاعرنالفرنمييذ 


انض التنائي بديلاً من 
وابنزيدون شاعرفنان ؛ . . الوانه الا. 
النفظية الت يكان مغرما بها فلا تظير ف 


وماخلد ابن زيدون إلا ماتفته » وما قّده تاك الزعامة الا انه كآن يستمد من قلبه 


شعره » ويصوغه من وجدانه . وإني لأعت بيت من شمره أل ع سداء زمنا ترد 
أ يدون ما يزال يرف ع ١‏ 
م معي - الا بوص 


ما ابت 1ل 3 

ذائم من سر وما استودعك" 
ةيم 3 

لال وس وات يه 


5 بتسليمك الحتصر' 
0 اختلاس” النظر' 
ذوا ليك عنخطراتالفكر' 
وأحذر مر لحظات الرق ‏ بعوقد يتدام الموىبالحذرث 
أماقصيدتة التيكتبها وهو في السجن» وبصثبها الى صديقه الوزيرالكاتب والتي يقولمنها: 
ما على ظني باس يجرح الدهر وياسو 
رما أشرف بال اه على الآمال يلس" 
وتقد ينجبك إغفا لء ويرديك احتراس” 
فعي لوعة خالدة اللهب » وأنّة أبدية الصدى 


اكتوير ةا مكتية القتطف م 


على ان طلاوة ابن زيدون ورقتة لا تدفمان بعمره في اللدح والرثاه الى الذروة التي تسمو 
بشعره البها عاطفته » فتظهر صناعته التفظية وعلبها من التكلف ما علبها . ولكن لسن الحظ 
ان معظم شعر ابن زيدونآمال وآلام » وتغريدات وتأوهات » ستظل ثروة في الادب العربي 
سامية القدر . وانها لخدمة عظيمة قدمبا الاديبان الفاشلان الى الادب العرني باخراجهما هذا 
الديوان ف الملة القهيبة التي يستحقبا ء وتشكرط) الاهيام بالادب الاندلسي والعزم على إهار 
تحفه وطرائقه الميري 

حول دبوان الرصاقي 

لمل" ديوان الرصاني الذي طبع في بيروت اخيرا (مطبعة امعرض) يحد من اكبر الدواوين 
الشمرية الحد, حج] انلم يكن هو أكبرها على الاطلاق+ ولا شك اننا نظل هذا الدبوان فا 
قاتلا اذا تظلرنله” على انه شع ركله ولكتنا تنمفة الانصاف كلة اذا نظرناه على انه ديوان أدب 
وفاسفة ولثة وتاريخ وسياسة واجتباع . أما الشعر فلمل أقل مواد هذا الديوان النظيم 

رلملك لو سألت الرسافي تفسة هل نظمت ديوانك بهذا الحجم الكبير على انه شعر 
خالص لاجاب :كلا . ولكني أردته ان يكو صورةكاملة العصر الذي أعيش في 

ولا جدال في ان الرسافي قد وفق فيا اراده من ديوانةكل التوة يوانه يعليك 
اقرب صورة للحياة العربية في مدة الثلائين سنة الماشية “وهو بريك بوشوحفي هذه المقبة 
من السني نكيف كان الشرق العرني يعلو ويهبط ' نكلناما أفوىمنالاخرى 
ومني بهما قوتي الجددبن وللحافظين سواء أ كانت هذه المعادة في الآراء السياسية أو 
الدينية او العلمية على رحد سواء » فديوان الرساني يعطيك اوشح صورة #شرق العربي في 
هذه المقبة التي تعد يحق اهم فترة من عمس النبضة والتجدد والاتتقال 

ولكن من الحق ان تقرر ان في نظم الرصاني جاذبية موسيقية وانه علىما فيه من صنمة 
فانة يبدو غير متكاف .فاذا كان هذا الدبوان ليس مثالا لتجديد العمر فأنه بدون شك مثال 

انفلم . وهو اذالم يكن جيعه شعراً مطبوعاً فأن جيعه نظم مطبوع . بلهواذا يكن 

كا صراً نان اكثره حقائق وافكار وآراء اسلاحية من احسن ما وصل البو 
علماء الاجنياع والعمران . انك في هذا الدبوان تقر قمائد برمنها قد تبلغ القصيدة منها نحو 
بد بيماً واحدا من الشمر ولكنكلامهد يبنا واحدا خاليأ من حةيقة علمية) 
ة فلسفية او رأياجتماع ذلك الى ونين موسيتي يمهذيك جذيا الى هام قراءة القصيد” 
من قبل ان يلحك شيء من السأم أو من اللال . واليك مثال لا تقول من هذه الابيات 
وهي مطلع القصيد: الاولى الديوان . قال حت عنوان مشهد الكائنات 

ريع 4 علد لم 


5 مكتبة اللقتلين التقتملة 


وسدرك يأبى الاثهاء رحيب 
اتضيء على أن الشياه ليب 
وفعيا إواقة قتسيب 


فأنتترى اذهذا النطم رائمحتًا وانه ذو موسيق تجتذبالاسماع وقد تسترق أو تستووى 
بعض الطباع ولكننك الى جانب ذا اذا بمثت في هذه الابيات عن الهعر فانك لن نجدم » 
اقل بربك أي انسان فوق هذمٍ الارض لا يعرف ان جال وجه الفضاء بيب وان صدره 
رحيب وهل هذا الكلام الا كثل قولم السماء فو والارض تحتنا واذا كان هذا الكلام 
قد وسل من التبذل الى هذا الحد فأي ممنى شعري بده فيه واي فضل للشاعر اذا نظمة » 
اي فضل للشاعر اذالم يسبق احساسهاحساسات الناس جيماً ليكدف لم اتعى 
إخر ها هذا الوجود.ثم ومنالآخرمن انظ الرئ الي تجدء فيدبوان لزاني 
ثير من الموسيقية والروعة والجلال ولكنك ممكل هذا لا نهد 


بها سأكن الصحراء من ساك نالقصر 
اليحتار في مثوى ذويك اولو الذكر 
: ألا" ان هذا العمر من لخم الفعر 

الا شك ان هذا الننل بد حقنًا ولكني أسألكهل نمس فيه بشيء من | 
عر د هرد مور كذ لد ١‏ 100 
مطلقا لم يوجد الشمر اسلا على رم أن الرساة 
اويا قال ان هذا النوع من النظم الرائع قذي لا 

الضخيماً 


ولست ادري أي حظ عظيم كان ب الشمر المرني لو أن سادتنا اسحماب هذه الدواوين 
ن شاعريتهم ويينمقدرنبمالعجيبةعلى هذالنو ع منهذا النظم امال يالبديع 
م في جل 4 فقا ان عر ب فقيل له اذا فقال لاني نظمت احدى 
يدة فلو لم ب لي فيك قصيدة الا يبت واحد ككنتاشعر العرب ويظهر أن 
شعراءنا لا بريد احد مهم أن يكون اقل من اشعر العرب ولكن لا بطريقة جديدة يبتدعها 
ولا بمعانغواليفترعها ولكن بنفسالطريقة القديمة التي جرىعليها صاحبنا اشع رالعر ب القديم 
بنظم لاف التقصائد ليبني منها لاف او مثات ابيات 


أكتوير باجا مكتية المقتطف يلها 


ومم اني لا اشك في ان الاستاذ الرصافي قد بق الكثيرين من جيله الى فهم حقيقة 
الشعر آلا انه لم يستطم إن يتحرر ماما من سطاق هذه الطرية التي تسود شعراء المرب حت 
اسبح الجبور وفي طليمته كتيرمن الادباه لا يعدون من كباء 
ولا اردد قول بأ ارسااو اسطاع ان يقلل من انظ نوعا ما لكاؤاحد شعراما 
الفرن نمد اسماهم على اسابع اييدين 
وليس ادل على صدق ما !: اليه من ان ادعو القارىء الى قراءة مقطوعاته والمقارنة 
ينها وبين ما له من القصائد المعلولات 
الكلمة بما ذ كره لي رئيس تحر برهذهالجلة » قبيلكتابةهذه السطور قال: 
دكات اقرأ تند لاحدى روايات!اثؤلف الاميركي للشهود ستكار لوس تائل جائزة وبل 
بقركبير اناد الاموكيين للستر سيدلكاني تأخذ عل الستر لوس ان روايتة ليمت مكتملة 
العناصر من ناحية الفن ولكن ليس من بنكر انها مثل معظم روايات يرس تاريخ اجتماعي 
للاميركيين في العصر الحديث . وليس من يتكر ان لستكار لوس الور الاجتماعي في رواياع 
مقام ادفي قريب من الذروة ١‏ » 
وبعد فاذا لم يكن ديوان الرصافي مكتلى العناصر الشعرية فانة ولا ريب تاريخ اجبماعي 
اشرق الادفى في المعصر الحديث . وليسهذا بالاثر اليسير منود ابو الوذ 
الجاحغل معل الممّل والادب 
بقل شفيق جيري عضو الجبع اللمي العربي.عدد صتحات الكتاب +70 صفحة من القطم لمتوسط 
ف ذذا ظهرث الى هذه للحا 2 8 بالكر والشمور دوق الاتسجاب 
على ذيل سد » قد بستنا 


ذه الكازت الواضدة المكيمة يصخار الاستاذ شفيق جيريكتابه 0 أو 9 الأسح 
تي ألقاها عل طلبة كاي الآداب في دمشقء وفي هذا التمدير القمير يرى 

اقرعدصرنة تمه معام دقيقة التفاصيل لؤلفكتاب الجاحظ » ولو أن كنبا منصفاً 
.يتوخى الأزاهة والدقة والانصاف قرأ هذه المماضرات من أ هذا التصدير لكان 
اول ما يلاحظ علىكاتبها ميله إلى الاتفراد بالمكر وبمده الشديد عن التقليد الاحمى والجري 
على اساليب التعبي. التي ألفها أ كثر الو هذا العصر حتى كادت تصبح (كليهييات ) 
7 . ولو أن هذه هي كل ما في الكتاب من مزايا لقنا الاستاذ الفاضل مثؤلف الكتاب 
المهددين لا بسر الاستاذ أن يحشر في زعرنها » ان كثيرا من الجددين فيهذا 


بطائفة من 
العصر يكرهون ليد اكت عايكرهة مؤلف الكتاب ويتفرون من أكخر من تقوره . 


بالمق وبالباطل رغبة في اقناعالناس بأنةُ مبتكر غير 
على حد العبير اللؤلف -ولايمباً بمد ذاك أكان. 


ذيل أ 
أمكان عفطقاً فيعما عم يقول الاستاذ 


بق ؛ ولكن ث لأنعين »ول سلوب 
0 عنهما واحدا » فان اولك يتتكبون الجادة » ولا يعبأوق ب 
أنفسهم بالبحث عن العادر وتمحيص القدمات والوصول الى تنج صميحة ريقرها المقل 
والمنطق . وليس يمنيهم ان يجبدوا البحث ويمحصوه بقدر ما يعنيهم ان يشتهروا بالطرافة 
والابتكار والبعد عن التقل 
اما الاستاذ شفيق فله مذهب آخر يخالف مذهب اولئك المسرفين كل الخالفة »فهو يكره 
التقليد كل الكره » ولكنه - الى ذلك -- حرص عل المقيقة كل الحرص » وه ولايندفم 
وداء دأي مشهود وعبارة مقردة فوظة ؛ ولكنة -- مع ذلك - ييحرص على النصوص 
والاسانيد ويمتر بها كل الاعتزاز يمد أن يقزها عق وسَآها متطقه» وبمد ال يضعها في 
بوتت البحث » وة يستعهد بها الاستاذ لبحق حتنًا او يزهق بها باطلاً » فبى يستعم لكل 
أدوات البحث الشروعة ويدقق ويمحس شاءت له دقته وتمحيسه » فاذا اساب فقد أرضى 
نفسه ؛ وأرضى الحقيقة معه ؛ واذا أخطأ فقد بذل ما في وسعه ؛ ولم يأل جبداً ني الرسول 
الى الدواب » ثم هو لا يعنيه بعد ذاك أن يكون مميباً في فكره وفي شموره » او مخطقاً 
فيعماما يقول 
هذءكلة موجزة سريعة ككتبها للقارىء انسافاً للؤلف الككتاب وهي عا رأى القلرئاءت 
فضيلة فيه ع فقدكاد ينقسم الباحئون عندنا الى قسمين من 
امود ومقالين في التعجدديد أوا لا يجرؤون على مخائعة القدماء والبعدعن آرانبمة قيد شعرة» 
وهؤلاء لا يطيقون سبراً على موافقة القدماء في اي شيء مهما يدنه النسوص أي الأسبيل 
غبة في الجدة والطرافة أو جربا وراء نظريات خاطئة تلقفوها بلا روية 


ولا حيس عن الفر نجة 
وقد تكاتفت فثة من افأضل الباحث 


في المنين الاخيرة على درس الجاحظ وا 
بآثاره » واذاغة فضائله ومزااه الباهرة على الناس 6 وهي جهو: 
على الأدب العرفيه واليان المربي » وقد وفق الاستاق : 
ا 5 والاعجاب » وليست تقسم هذه الكلمة الموجزة السريعة 
نه في ككتابه ومناقشتبا و بقع في مائتين وخسين صفحة » فلنجتزىء 
تا 


اكتوير ؟+ة1ا مكتبة اللقتطف للها 


« فالجاحظ لم يفته فضل العيان د و واد الترتيب في 
الذي طاينه » او جربفيه + او فانة خيال العام » وأعني بيذا الخيال قدر: 0 
وعلى الحزر والحدس لاستنباط القوانين العامة » أو فاته الممكنمن 
نجد كثيراً من معارفه مبعثرة لا يجمعها نظام واحد 

وكلا جرب وان فقد جمع : وكان في معرفة السماع شديد التثبت والتوثق » ولقد ضم 
إلى هذه المذاه بكلها » الى التجربة والعيان واللماع » مذهيا آخر وهو العقل » فقد جعل. 
العقل دليلاً في مجامم أموره ؛ فاكان يصدق ال ما تنبته الادة » ويحققه الامتحان » فالمقل 
في نظره انما هو المجة في حك الامور وقوله : 

« ولم يقتصر الجاحظ على ملؤاخذة ارسطاطاليس بأنة لم يمتمد في تحقيقه على العيان 
والسماع والامتحان وانما ماب عليه في بعض الاحوال انه اذا تكام على حيوان فانة لاإستوفي 
عبائب هذا الحميوان ؛ من هذاكلامه على اثفيل * 

« وما أهب ما قرأت لماحب الميوان فيكتاب المنطق » وجدته وقد ذكر قصر علقه 
ول يذكر اتقلاب لسانه » وذلك أجب ما به ؛ ولم ينظر في كّ يضم ؛ ولا مقدار مدة جله » 
وكيف يخرج من إطن أمه نابت الاسنان . » الخ الخ 

وقد عرض الاستاذ جبريي الى كثير من النواحي الرائمةالجاحظ وأدبه وثقافته؛ 
فذكر لناكيضكان النقد قديما في لغة العرب ثم تدرج في سبيلهٍ الى الككال » وذكر لنا أول 
عهده بالجاحظ : ونواحي الجاحظ 6 ووطن الجاحظ » وحيائه » وثقافته » وحرية في 
في عهده ؛ وأ الانتقلاب التكريني تفسه وأسوله فيالتحقيق ؛واعهاده 
على التجربة والعيان » واستعاتتهبالمقل » وتقدءالعلي » وطريقته فيالعكوالتعليل ؛ ومذهب 
الممئزلة الجاحظية» وشعور الجاحظ الدديني » ومذهبه في التفسير والتأويل عوك » وتيكةة 
ورأيه فيالتوليد والشعر »واهيامه بالصنمة »وطريقة تفكيره #وروعةفنه 
أحسن الاستاذ شفيق جبري فيكتايه « للتنى » الذي عرضنا له بالنقد 
والتحليل في مقتطف العام الماضي كا احسن فيكتابه الجاحظ » وانا لجبوده الموفقة 
الحمودة القادمة لمنتظرون » أكثر الله من امثاله ‏ ويارك الله في جبوده المثمرة الخصبة » 
ولقد سدق الاستاذ الامام عمد عبده حين قال : «كل طمام يتناوله الصحيحينقلب الوصحة» 
وكل طعام يتناوله المريض ينقلب الى مرض »© فقد اتتج الاستاذ شفيق جبري في محاضراته 
اشهى المار وخلف لنا في يحوثه اروع الآثار 6 


06 مكتبة اللقتطف اللقتطف 


بي عي ادس براض ارول 
وهل تثبت روايته اذا وازناها بذيرها من صنم اقطاب الفن 7 وأين يكون مكانها مانب 
روايات شوق مثلاً وهي شبيبة بها كل العبه 7 الرواية تاريخية ملخصها ان القوط الذين 
حكوا الاندلى اساءوا الحم وماثوا ف البلاد فسادا » فأستغاث الشعب المظلوم بالعرب » 
فأفائوه » وجاء طارق بن زياد البطل الشهور 6 صاحب الغطبة التاريخية الفذة » ارسله الامير 
ابطل مويي نصير + واخيراً تمالعرب الفتح ؛ وامتد سلطانهم حتى عر الاندلس بأجعهاز 
هي الرواية يعرضها الاستاذ الغطيب في فصول ثلاثتر : هي اشبة بالعرض من اي شي* 
0 فني النصل الاول ترى ابراء العرب واحداً بعد واحد . وفي الفصل الثاني ويعرض عليك 
الريك بماك القوط» وفي اثالث يعرض عليك لذريق في مجده وخلاعته ؛ ثم مخام القصة 
باتتصار العرب » وبقتل لذريق 
.يعرض علي ككل هذا في شعر راع بليغ يصل الى القمة احيانا » فعند ما يتكلم عن جد 
العرب تسمع صليل السيوف » وترى يمينيك قر اللعممةء لو عند ما يسممك سعد يفكو 
غرامة يرق الععر حتى يصير جدولاً يسيل ! وسأورد امثلة من ذلك الشعر الرصين 
اما الجبكة المسرحية ء اما المقدة ؛ والمفاجآات التي تبى عليها الرواية ففير موجودة » 
)يعرم الولف اغتانا لاي عي لقم بلشمر » والعرض التاريني » ولهد القديم ب ة حياء 


ع ع ما ا ل 0 يساعدوا 
العرب » فيمكروذفيالسيوف' عند العربالسيوف البتارة ؛ يقكرون في المال » لانهم يهود» 
العرب ١‏ ذن تنتهي المزامرة بالدعوات ! والمق انك لتضحك مل ءشدفيكحينتنتهي 
مؤامرة الاسرائيليين عند ذلك . ولكن الجيل في الرواية ‏ ان حين يريك لدريق في جورم 
وفسقه ؛ لا يزال ببطولته » فتؤمن ان النتفوس القوية مهما تطرق اليها الفساد ؛ تبق 
فيها جوانب كثيرة من المظمة ؛ يتجنبها الفساد ويتهييها 
ولتورد امثة منالعمر البليغ الذي بروقترديده السمع ويعذب 

ما الذي كان على الشي الأغن يمد برح الهجر لورقه عني 

انا لا ارجم عن عهد الهوى ولك كان الحوى صفقة غبن: 

سدق الباكي على احبابهٍ ايها الدمع على الشوق اعني ! 


مكتبة المتتعلف 2 


لانم الاعداء والبحر ختريي وئيس لك الأ المزمة والصبر 
من الابتام اشيع موقا أدبة القوم الثم ويم كثر 
ينم في الجزيرة انها المترلك بالعز او انها القير! 
ومن حوار بين الشيخ المتقاعد والشباب المتحمس ! * 
تالله ما اموت الا الميع في ضعة منيرضوالثوب تجملثوي ةٌالكفنا 
ان يموز العرب في بنيان دوالهم هدم الحياة بذلنا الروح والبدنا 
وليجعلوا من بقايانا ومن دمنا طيئاً وماك: فيبنوا اللك والوطنا 
ب سيديالفيخ ان ملأت متب فبل بطأطى كل الدمب متهنا 
والشعركلة من هذا الطراز العالي المشر: 
وبالجلة للمؤلف كل اللهنئة » فاذا كان هذا هو استّبلاله فعي براعةكبيرة ! وانالما تنتجة 
عبقريته في المستقبل لمنتظرون 1 الدكتور ابراهيم ناجي 
الطبوعات الجديدة 
رجا جد اما انل ل موشوع ليوات الرية الدبدة وحدها إل خاركل جز بطعة ركاب 


ونم بألكنا بذعنها كتا بة وافية بنصفبها الكاتب والموشو ع والقارىء مما .وهذا ما تمل الهلات الكبيرة 
في لدان اوري وأميك ١.‏ بسن ال يو ايت اقذية رمات فها مراجبات وائية الكتاين 
او ثلا كتبعل اسبوع ثم احارة الى السكب الأخرى او نيد موجزة 


وقد ساك هنايقنا س في هذا المدد سب بأرة من اهم السكتب الر يقر لني ظيرث حدياً دون النابة 

كل السب الية المي ا طبرت يخال فصل الميد. واهدبت الي كوي ره ال ل أ وه 
الى المنابة يمضها في اعداد تا لية وجي" 

٠١‏ اا اشاس - يسفن و ارعئت الول رامن ورج ةيار رقا 

جود ا بو الوذا سس وصييم الهد لية أليف موريس متر لنك ترجة الارشمتدريت | نطو يوس بشي سح 

ع ب الارشتدويت الطو تيوس كذلك © ومطيمة كرس انيد ا ا 

0 ابوشادي وههربمة 0 يا جام 

اغبا امنا © وادوان مالي كا فن التمر 


و جب سراد ضة 4 موحوها شرك » .. 
أنيطا اب بقل الاستاذ احد زوْصفوت» ومطيعة المرب باقدس كتاب اراق 

ورجة ياج ريش وه مقدمة يم أسمد داقر 

© ومطيعة بإيل بدمشقرواية لقيل الصحراء ليف احد حي الديزة " 


ياب الاخبار المللية 


| جما وا خصو 
كن ييه 


اه الكبربائي 


لسر الفرد ينغ 
رئيس حم ثرقية الملوم البريطا في لجان اخطية الراسة فيه 


فياواسط التقد الاخير من القرذالماضي 
بدأت نبضة عل الطبيعة كاثمدارها 
د الذرة » ثم امتدتمها الى«النجوم» . ففي 
١‏ كيف رنتجن الالماني الاشمة السينية 
( اشعة اكس ) وفي السنة855١‏ كف بكرل 
الفرنسي ظاهرة الاشماع وفي السنة 1440 
كشف مسن الاتكابزي _الحكهرب 
( الالكترون ) فبعثت نفات فر 


9 نفشل المباحثاتي تايا 
طلمسن ورذر فورد وبوهر أن الذرّة 
بناك شديد التعقيد من مادتين اساء 
ها الالكترونات وعي وحدات لا عجر 


الكهربائية السالبة والبروتونات وهي وحدات 
لازأ من الكبربائية الموجبة . فالسألة في 
ظاهرها بسيطةفكانناعدنا الىغرفةطفل وقد 
اعلى بي نالعاب طائفتين من الكعابمتساوبتين 
عدداً وك منهما مؤلفة من 3 
طلباليه ان يني هذا الكون | للدي ارحب 
المنوعبهما .. ناكماب ب لاتحم د . 
امافيها يرئيبط بشحنتها الكبر بائية فشحئة 
الكمب في الطائئفة الواحدة تعادل وتمدال 
شحنة الكمب في الطائفة المقابلة . ومع 
ذلك ترىان نسيبكل. رمنعيمن كتلة الدرة 


د الي 1 كل 
حالها الطبيعية السويّة » يجب ان محتويعى 
اعداد متساوية من الكبارب والبروثونات 


ا 
صلب ةكثيفة ع د ٠.‏ دمعظم 
انها ولكنها مع ذلك لاتعغلمن 
ل جرطيها .امالاككترونات 
بعضها 


3 أتيخار. 
لف حوطامنطقة اومناطق متواليةبميدة 
القرة كتير الخواء . وقد تحدث اتقلابات 
روك 


في هذا البنام بفعل العوامل الخار. 
الكبارب الخارجية فتصبح 
اشحن ةكبرباليةموجبةوهوالتاي.ن 


«هناهة 1 . ولكن الكبرب الشارد قد 
يعود اد يحل غيره” مل ؛فاذا حدث هذا 
انطلق قدر قليل من الاشماع.وقدر الاشماع 
الذيينطاق اد انتقال الكتروذمن منطقتع 


0 م جز عن 


الني اكتهفها بلانك الالمافي 

1 الكوتم - فلدرات في عتصر واحد 

متمائلة في منامات | امكترونته حول تواها . 
جزء + 


)0 


الخاسة 1 رينة 
) (التقيلة ) فناطق الالكترونات حولنواها 
كئيرة ولذلك نرى خطوطها الطيفيةءتمددة 


والاشكة ومع ان الكبر» بائية كانت في 
نظر الباحثين الكهربائيين الأول ميفة من 
سفات ا مادةلاغير .اما تحن فنحسبهات المادة 
تفسهاالشيء الاساسي الذي تبنىمنة الدرات 
اما اذا سأللم ما الكهربائية ة فا تحسارا 


على تبراب الا انها شيل تجدوه في 


ترون وتحطيم النرقئها 
سوف تفصله في مقالتين عليحدة 
الزكام : ححث طر ريف فيه 


مدى الركام المادي ثلاثة ايامر اواربعة. 
فلدين يشكون اصابتهم بازكام 2 طول فصل 
العتلم » انها إيكون اسابتهم بعدوى ثانوية 
تلزعهم لبعد عفاء ازكام . هذا على الافل 
ملخص رأي الدكتور مي 81110 استاذ 


1 الصحة العامة في جامعة هارفرد . فقند اجرى 


الدكتور سملي مباحثة في ازكام في اربعم 
ججامات من النانى احداها في الاياما بلولايات 
اللتحدة الاميركية والثانية في لابرادور في 
| ثمال كندا الغرييوالثالثةني. .ةسبتسبرجن 
| النى يطير منها الدينيحاولونالطيران الىالتقطب 
الشماليه الرابعةفي احدى جزائرا 


في هذه الجامات رمن النا سكان الانصال 
بالعالم اطادجي ليلا فاستطاع الدكتو رسملي 
واعوانة ان عا الزكام من بدئع 
من دون مايعقّد | ع . فوجدوااذاؤكم 
معدر وانة ينتشر باللمس والاختلاط ءا 
جاعة اسيتسبرجن لم يصب أحد ا 


ا 10 
وري هوجاة فيعملون في مناجوحيث الحرارة 
الهبط تحت درجة الجد احياناً ثم يمودون 
الى بيوتهم الدافئة ليلا . وهذه الاحوال في 
الرأي السائد مثؤانية كل" الثؤاتاة للاصابة 
بازكام ولسكن هولام المعدنين لم يصابوا بع 
فاما وسلت السفيئة الاولي من الطارج 
1 يل سقص سملي واعوانةوكبباوملاحيها 
نبل نزوطم الى اليا ة فكان احدثم مماباً 
بزكام شديد . وفي اليوم تقس ذهب موز 
البريلاسن مجدييو اي النهنة ولت 
ركام الاول . فلم تنقضي +5 الى 4 ساعة 
حتى اسيبت الجاعة بوافدة من الركام . وما 


شاهده في الجامات الثلاث الاخرى على بعد 
وتباين الاحوال . وانما وجد ان 
الركام في البلدان الاستوائية اخف وطأة منة 

في البلدان الباردة ولا تعقية عادةاختلاطات 
مثل اسايةمجاو د يغ الانفاو الاذذاو السّعب 


باب الاخبار المية 


العمل 


| الرئوية اوالتزلة الصدرية .وهذهالاختلاطات 


- عدا الثزلة الصدرية - تطول احياناً 
وتحسب انها الزكام اتفسة 


ٌ وازكام الواحد يطول ثلاثة ايام اواربعة. 


فاذا شنفيتمنة تماماً اصبحت ذا مناعة 
| ارام عدوم ثلالة أشهر 
| من زكامك شنفاء تام فلا نصا 4 
اء مدةالمناعة الموقتةوهي محوثلاثة اشهر . 
| ولكن اذا حملت ازكام تفسة فقد تساب 
| بعدوى ثانوية هي امتداد ركام الاولفيبدو 
أ كأنك قصاب بوكامر” علو الآخر 
و يمثر الكتور سملي ولا اعوانة على 
مكروب يحدث ازكام وانما وجد غيره من 
الباحثين اسببالزكام 50# الاير وس مر شح . 
فالتقاح شد الزكام لايسئع من هذا الفبروس 
وائا بصنم نع منالمبكروبات الي ثالمدوى 
- لقاح ل عنع زكاماً قط ولكنة 
من الوجهة النظريةعلى الاقل إستطيع ان يمن 
ثانوية التي 0 
الانسان التبندرةالي في فلسطين 


| اعلن الدكتور مكردي 7أد0هدلة 
احد اساتذة جامعة يايل » في اول السيف 
ان بعثة المدرسة الاميركية للبحث الساب: 
قتاريخ والمدرسة الاثرية البريطائبة عثرت 
فيكبف على مقربة من حيفاعى ار 


٠‏ اي لذأ شفيت 


عنانساذاودبا النيندرتالفياذذقنالفلمطيني 


اكتوبر 1 


لبيسث مرئدة وجبينة اعلى 


ياب الاخبار الملمية 


ذلك العصر في فلسطين واودبا 


عثر عليه المنقبوق في آسيا 
الاشمة الكونية : تمليل جديد 
ذهب الدصكتور اسكندر دوقيليه 
1106 احد اساتذة معهد الملوم الما 
في باريسم ذهبجديدا فيتعليمنهاً الاشعة 


الكرنية ومصدرها فقال ان كبارب سريعة 
تنطلقمن العمس بسرغة تقار بسرعة الضوء 
تقريباً فتحدث لدى اد طدامها بذراتالحواء 


الاشعة التي تحسبها قادمة الينا من رحاب 
الكو . ومصدرهذء التكيارب البقعاللناعة 
على سطح الشمس *9083ة1حيث المرارة 
نباغ حو سبع ة لاف درجة بميزان سنتغراد. 
فتنطاق الكبارب بسرعة غير عظيمةاولاً نم 
تزداد سرعتها زيادة عظيمة اذ عر في جو 
الشمس الموجب . وجو الشمس الولف من 
عنصري الايدروجين والتسبوع في الالب 
جب" لأن الاشمة التي فوق 
المنطلقة من قلب العمس تصدم ذرات هذين 
العذصرين فتطرد بعش كباريها . والذرة اذا 


الشلات ؟ يتبين من درس العظام | بفعلبالمخناطيسي» وتجمعتاقواساثم اذاد. 


+ | ناذا 
شي انان للمقايلة بين اناس | 


له 


:ابيا في عدت بدك راان بيت تدارا مج 


ثماذااقتر ربت الكباربمن الارض انمبذ, : 


ال العليا اطارت من ذرات غازاتم 
بم ضكياريها وهذه مصدر الشوء القعطي . 

قيست اقواس الاشواء القطبية امكن 
الوصول بمملية رياشية الى سرعة الكهارب 
الاو من الفمس والتي جذبها 
ممناطيسية الارض . والظاهر ان سرعتها لا 
تقل ال ٠‏ سنتمتراً عن سرعة الضوه في 
الثانية . واذاً فعي نصل الارض في بشع دتائق 
( يسل النور من الشمس الى الارض في ماي 
دقائق وثلاث ثوانر) وآثار هذه التكبارب 
و للباحث 
نينا من نواحي الفضاه علىالسوا.وقد 
حسب دوثيليه طاقة هذه الكباربفوجدها 


قريبة جد"! من طاقة الاشمة الكونية ويرى 
من العبث البحث عن تمليل آخر هذه الاشعة 


تجديد المنابة بسكنى الزهرة 


سطحها عن الراصد الارضي ويقدار عمق 
اطواء تحت هذه الطبقة باريمةآلاف قدم . 
ولكن اذا رصدت الزهرة وهي عابرة وجه 
العمس- أي حينتتوسطيين الارض والشمس 
- .بدت حوطا هافة من الضوه ليست آل 
اشمة الشمس وقد عكستها طبقة الغيوم التي 
تحيط بار 
الى هذه الطالة وجّهمالمانمن عاماومرصد 


هن باب الاخبار العلمية اللقتطف 
جبل ولسن التلسكوب الكبير الذي ف | كبيرة من الرجاج افرغت الأ من ة قليل من 
وغرضهما حل" الاشعةالفي تحت الاخرة 
هذه المالة . فوجدا ان طيف هذه 8 
تنقسها امواج يخنصبا عادة غاز ماني ثم اطلقت في قضاء الكرة الرجاجية - 
الكربون.شكايان جر“ الوهرةيحتوي علرهذا | حيث الطولة لطيفكل الللف كيارب 
الغا .ولا يخوان البحث لعرفةمايمتوي عليه ) بطيثة من عوبط (0000100/) شغملة اشنطة >٠١‏ 
جو الزهرةون مقومات المياة-كلا كسجين | فولط واجرى تار كبربائينًا في الاسلاك 
وقار لاني أكسيد الكريون - لم يسفر قبل | التي تحيط بالتكرة الحدي 
نة ما . فوجود فاز ثاني أك. 
الكريون- وهو من مقو" ما تالحياةالتباتية الكرة ال 
لان أسا ماتبنيهانبانات من والسكر | بذرات الهراء فاطلقت مها كبارب ثانوية 
اليا الباتية والميوانية | احدئت اشواك شبيبة باشوام الشفق القطي. 
يوااتوالنباناتتمرزه' رار تتفسهل | بل كوت حلقة متبرة حول الحكرة 
باعشعل بد يدعناية الباحثينفي امكان وجود | الداخليةشبيبة بالحفقالقطي الذيرآءالصالم 
احباع على سطح الزهرةوبوجهخاصلاندرجة ا توزدلسكيوليل لامز تاسمه ) سنق1804 
الحرارة على سطحها توافق الحياةكا ذعرفها أ | ووصنة . وتختاف اقكال الشفق باخثلاف 


على الارض ا حقل الارض المغنطيسي 
افق التطبي ال نع ا سرعة دوران الشمس 
لعلماء الفللكطريقة في قياسسرعةدوران 
صنم الاستاق دوقيليه الفرنني جوأ | العمس على محورها بقياس سبرعة تقل 3 


يمكنة من توليد شوو في المعملكالضوءاا 
ا معروف «بالشفق القطبي » .ويكريد في الو 
أفسه الذهب اليعدّل بو الاشعة الكونية 
( راجع النبذة انرا في هذا الباب) 
اخذكرة مفرغة من الالومنيوم ووضء 
داخلباكرة مغرغة كذلك من لحديد حيط | 
بها اسلاك موسلة للكبربائية لمغنطة الكرة | ات 
الحديدية متى شاك . نم وضع الكرئين فيكرة أ أ من التكيلومتر . وقد عني بقياسها حديئا 


في حبطقرصهاولا يبل اغملا فيه ذه الطر, 
وواحد في المانة 7 


اكتوي با 


ياب الاخبار العامية 


ب 


الدكتور الرشد الانكايزي قبلغ متوسط | هذمالمدينة تدعىتيبجورا ( 98558 05 


السرعة ٠6‏ +ر» منالكيلومتر في الثانيةوهو 
أكثر قليلاً من متوسية القاييس بين 15 
و 141١‏ وأذلك يظنانسرعة دوراذالشمس 


الكلفية (عامره اموسمهم). 
بمض اماس يولدكبربائية 

مما يدعو الى الدهمشة انيع انواع الماس 
النادرة شفاقة للاشمةالت يتحت الاجر والاشمة. 
التي فوق البنفسجيشفوفها لامواجالضوم . 
وما هو ادعى من ذلك الى الدهعة ان هذه 
الاتواع النادرة تولّد تيار كبربائكًا اذا 
سوبت اليها اشعة معينة . وقد صرح السر 
دورت دورتسن كيان المكومة 


اولاً شعاعاً من الاشمة التي قوق البنة 
ثم شعاعا من الاشعة نحت الجراء وفي كلت 
الحالتين ولدث الماسة تيار كبربائيًا حرف 
انومتر ( مقيا س كهربا في ) 
اقدم مدينة في الملم 

عثر الباحثون في العراق علىما يحسبونة 
آثار اقدم مدينةفي التاريخعرقت حتى الآق. 


وهي في شمال العراقويرتنثتاريخها الى + 71/٠‏ 
ق . م . والظاهر من كلام الكتور سييزر 
عاديا - وهو رئيس إمثة علدية .بنسلفانيا 
والمدارس الامركية للبحث الشرقي الني 
كتنتيها- لل اانا وشوارعيا 


أن ميدافسيح ول شماله معبدان يتصلان 

بحمامات وعفازن . وقرب الميدان قلمة . والى. 
رب حي" السكن . وفي احدى النواجي 

ممقةمائةقدم لاستمال مائه في 


تنطلق من دمالانسانو اناملم واتفع 
بنيووتفتك بمخلايا الجيرةوغيرها 


. وقد عني الاستاذ 
اوت ران طم منن0 البحكتير يواوجي 
بدرس هذ ءالاشمة من ناحيةفعلهابالكروبات 


فاسغر بحنة عن تتأ جلتةعل لضي في البحث 


وحث الآخرين عليع 


اب 


والاستاذ ران للاني تلت علومه في امنيا | 


المعتقدات القديمة بأن 7 البشري قثو 
اثرآ ضارا في ما حيط به 


النطلق من انامل شخص واحد في حمس 
قائق . فلما ووشع لوح من السكوار 
الانامل والجيرةاتقضت هادقيقة قبدافتكت 
اشمة الانامل بخللايا الخير 

ثم قام بتحبارب ائبتت له أن اشمةشبيهة 


واحدث ماقام به ران منالتجاربيدل أ 
على انهذهالاشمةلا تنطلقمن صدر الانسان 
ولكنها تنطاقمن الدمواللماب. وائماتختلف 
قولها باختلاف الشخص - وان المنطلقمنها 
من نامر اليد الى اقو: 00 ما ينطاق مما | 


بق 
(داجم مقالة الاحياء االشمة في الصفحة | 


8 من هذا الجزء من المقتطف] 


باب الاخبار العلية 


اللقتطة 


املاح “ؤخر الشيخوخة 
برى الآكتور فكتور لامير(لة مة) 


| احد اسائذة جاممة فولوجيا ان املاح 
ف | الكلسيوم والفصفور اذا أخذت في مقادير 


معينة تطيل شباب الجسم وتؤخرالدبخوخة 


حو عشرةفيالماثة . فن يحوت مادةفيالسبمين 
منالممر يعيش الى السابعةوالسبعين اذا تماول 
ناح فسات اللاحيوم 


- وهو المل الذي 


المنصرين في نسبة معينة لان اتثاول المنصر 
الواحد دون الآخرضار" الجسم . وما يذكر 


في هذا الصدد النتيجة الفيوص ل اليبالدكترر 

(سملادت 6)ذ) استاذ التغذية في 
جامعة جر هبكثز الاميركية وهو ان اسنان. 
| انثان ني جرب تجار فيا يميا الشخر 


والظاهر إن حاجة الامثفال اليعا هي ضعف 
حاجة الكبار اليه وان حاجة الامبات اليغهما 
ثلائة اشعاف حاجة التكبار 
لقاح مند التيفوس 

وفقت طائفة من اطبا معهد الصحة 
الاميركي الى صنعم القاجيني من الجى التيفوسية 
المتوطنة في الولايات المتحدة الاميركية.وقد 
جرب في خنازير المند فوقاها من التيفوس 
ومتى اتقن صنعة يبرب في البشر ويرجحان 


وطأة على الج 
ت اللصاب في 


الغالب .والحى الا. 


المرمون اسم يطلق في اللغات الاوربية 
على ما تغرزه الغدد العملا . ففرذ البتكريلس 
الذي لا مندوحة عنة لوقابة الجسم من مرض, 
البول المكري يدعى حرمون البتكريمي . 
ومفرز الغدة الدرقية اللازم الجسم لكي 
يحتفل بحدود الو الطبيعية يدعى هرمون 
المدة الدرقية . والظاهر ان الهرمونات الفي 
يفرزها مبيض المرأةطااثرفيعلاجنوع اليم من 
الصداع يصحبةغئيان وقيه واحيانا يغ النظر 

وقد بعث الدكتور طمسن 4.20) 
طلبيب المستشنى العام للاطفال في مدينة 
برمنغهام برسالة الى سجلة اللانست الطبية ذكر 
فبها ان جرب هذا الملاج في عدة حالات 
فاسفرت تجربتة عن النجاح . وكان صداع 
الذين مالجهم شديداً ارنمهم على ملازمة 
الدراش نحو يومين واضطر بعضهمالى استعمال 
المورفين حقتاً فراراً من الالم .رعى انهم 
كانوا فيا عدا ذلك لا يكوق علة ما يمكن 
أن تسبب الصداع 

ويرى الدكتور طمسن منيحث اعراض 


باب الاخبارالممية 


لذن 


اللصابيئانة قدتوجدعلاقةبينةوبيناضطراب 


عمد الى حقنهم بهرموق المبيض 95:30 
مدمسعمط #ملدعتلامة عقف الم المداع وزالت 
سائر الاعراض . ولما صورت جاجم مؤلاء 
المصابين بأهعة ١‏ كس ظهر تثير في, النخفض 


تضخمت الفدة النخمية ا يحدثعندالنساء 
في بعش الادوار لم عبد ما يعيقها / 

اما اذاكان اعلى المنخفض مسدودا أو 
مسقوقا لم تتمكن الغدة من التضينمفتضغط 
علىبعض الاعصابوالاوعية الدمويةفيحدث 
الصداع.اما الذين لا يصابوزقط بهذا النوع 
من المداع فقد ثبت ان منخفض الغدة 
التخمية ليس «مقوقاً » في جاجبم . وي 
حالتين من المالات التدرسها وجد أن الفتاة 
ورئت من الها الالة المظمية المذكودة 
والسداع كذيك . وهذا ما يؤيد رأيةُ 

اعتراف بفضل 

نشرنا في مقتطف ابريل الماضي مقالة 
موشوعبا ة حول مكؤتمر الموسيق » لبشر 
فارس وامام الصفحة 48م نشرنا ثلاث صور 
لآلات موسيقية عربية قديمة وفاتنا ان نذكر 
هناك انها منكتاب « ارث الاسلام » في 
المقال الديكتبة عن موسي العرب» الاستاذ 
هاري فارمر 


حافظ ابراهيم 
و 
مقتطف اكتوبر 1957 امام صفحة 554 


بق وصاح ب كتاب 8 الحيرة: المدينة والمملكة المربية» 


مقتطف اكتوير 15 امام صفحة 544 


الاستاذ بكار 54دمءنط الى ارتفاع عشرة اميال 
يكار باع عشسرة اميا 
بر في 17 مابو. سنة 191 


مقتطف أكتوير 1 امام الصفحة 6117 


في الصورة العليارسم يمثلكسوف الشمس الاخير( ١‏ اغسطس) وقد شوهد 
. اميركا من اعالي بكندا الى شمال الولايات المتحدة الغربي. 
والصورتان التاليتان تمثلان خسوف القمر في ١4‏ سبتمبر الماضي '] 

مقتطف اكتوير 155 الاخبار العلمية 


السايمات في الجر 
وقوامها الطيران بطيارات لا عر"ك لها 


كتبنا قبلا عن الرياشة الجد 
:مد الطيّار اولاً على جر” الطيتارة 


ق سطح منحدر ثم يسح في الل 
مو 


بن بعض هئولاء الطيارين من الب. 
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1999 توفي سنة‎ ١ 


تشتية الحيوانات وتصييفبا 


غرائب الطبيمئ وعهائب الملوفات 


ٍ والسلاحف والارائب وغرها تسككرة 
في العتام فتدخل مكا: تأوي البه وتبق لا تأكل ولا تعرب ولا تتحرك فذا 
جاه ااربيع خرجت من مشتاها سعياً وراء رزقها . فهذا السكون في الشتاه يسميه عاماة 
الملبيعة ( «دفمد»ذ11ة ) وممناء” بالعربية النشتية من قوطم شتّى في المكان أي انام فيه شتاو 
وبعض الحيوانات يكن في الصيضفكالحلازين والشادع وبعض الاسماك في البلاد الحار: هو 
ما يسميه به الافرئ ( «دفاه ناد ) آي التصييف من صيّّف في المكان اي أقام فيه صيفاً . 
وقدكانت الندتية معروفة عند العرب الشار الها الجاحظ في: كتاب الميواقٍ قال « وجميع 
الحشرات والاحناش والعقارب وهذهالذباباتااتي تعضر وكلسم تكن نف انشتاءالا” الل والدر والنحل 
فانها قد ادذخرت ما يكفيها وليستكغير هاماتئيت حياتة.. 1 
نوف العتاه انلابخرج منج رمه روقد اشار الى ذلك | من 
يباري اليج ري وجد .اذا ما الشب اجحرم الد 
أي إذا جاه العتاة فر ره" - وقال في وصف الدب وهو « يبحب 
دخلوجاره الذي هذه" في . 0 
والميوانات التي تعتي أو تصيف كثيرة جد منها الكفاق. أي الوطاوبط فانها إذا جام 


الضب «ومنشأً 


م ندتية الميوانات وتصييفها المقتطات 


الشتاه اوتكيماً او جوف شجرةٍ وتعاقت بمخايها وادلت رؤوسها والتصقت يعضبا يبعش 
وبقيت عل ذلك الغتاء بطول ملا تتحرك مطلقا وإذا نيت قليلاً اخذت تتنفس رويداً رويدم 
عادت إلىما كانتعليه منالسكوذغاذ! جاء الربيع خرجت منمكنها وماد تإلى الحركة والطيران 

ومنها الادباب انها تشتي في أكثر الاماكن الباردة تدخلكيفا فيسقط التلج ويغطيووفي 
داخل الكهف نامة لا تأ كل ولا تشرب وقيل إن انأنها تلد وترضم صغارها وهمي في دا 
الكوف ولائفتذي بديء مطلقاً فاذا جاء الربيع خرجت منمشتاها "الصيام لم يئر 
فيبا.عل إذبعض الميواناتكالرموط وسنجاب الارض يخرج من مختاء” هزيلاًضعيف القوى 

ومنها القتفذ اللعروف قفي العام بكبابة الشرك ذانة يدخل ثقبا في سخر او نحت جذور 


اشحر بنى ذمنا لا يأ كل ولا يتحرا . والوقبة وهي التي يسمبيا الاتكايز ( «««مسه0) 
ايالغأرة النوامةققي ثر او تدنرها با منااطحلباو الريث 


نئمة لا تتحرك.والارنب تنسر تحت الثلجفيغطها وتب ىكذاث عدة اشهر لا 
وهذا المكون في زمن العتاءاو زمنا ليس متقتصرا على الحيوانات اللبوئة اي الفي 
ترضعصغارها بل ثرا يكثير غيرها من الميوانات البرية والبحرية كلزحافات والاسماك لكنة 
غير معروف في الطيور . فالسلحفاة البرية تكن زمناً في حفرة من الارض والسلحفاة اللورية 
نوص في اللين على شواءلىء || رات والامبار . والشفادع تمل ذلك أيضاً بعش الاماكن 
واحيائً يجف اللي في زمن القيظ فتبتى عدة اشهر في العلين الجاف على مق عشرين قدماً لو 
اكثر اي بشيء ولا تتنفس ثم من مكلنها . اخبرنا بع ان 
بئراً في السودان في مكان تجتمع فيه المياء في زمن المطر طفر الىسمق 45 قدماً ول 
يج ماء ولكنة وجد شفادع عرعمق +١‏ قدماً إلى ٠٠٠‏ قدماً. والسنك الرئوي يصيّف 
اشهراً في ذمن الجداف فانة يخوص في اللين ويف الطين حولة وب في الطين الجاف إلى 
ان يأني المطر وتفيض الياه وملا الخيران فيخرج من مكننه ويموم في الم 
9 اق وهو نو عمنها: 
كذ 


والفراش والمث وغيرها من الحشرات والهوام ‏ 

جد! قبل ان إصير حيواتاً كاملا كبعض انواع زيز الحساد فانة ببق بضع عشر" 
الارش وهو دعموص قبل ان يمير حيوانا كاملا . اما النحل فكا قال الماحظ لا يكن في 
الشتاه العلى شد ذلكةانة يحتاج إلى مقداركبير منالغذاء في الاشهر الباردة ويه اغلايا 


عم 


الول ال في يفره ينا بذك واضي حخل لحول 


لتعتية في الحيوازسببها البرد لكننا اذا العمنا النظر وجدنا ان البرد وحده 
ليسكانياً اناك فا أكثر الباحثين قد وجدوا ازعرض المبوانات البرد العديذ في السيف 
لاعجملها تشتي . والتجارب القيمنهذا القبيل نتناقضة علىان أكثرها ينبت ما ذكر .ولاب 
ككون سببياً من اسباب! [الحيوانات اذاكثر الطعام عندها 
وآخر الرمن الذي تشتي في مد الكن ذلك ليسمطرداً فانبمضما بشتي رغم عنكثرة الطماملديو 
ن الطمام في الانسان ا يحدث لفلاحي روسيا ني سني الجدب 
ناذا رأوا ان غلاهم لا ككفي الى آخر الدتام احتاطوا لذاث واتنسوا طمامهم البري 
ولك لا تخورفواث قبل انها واشت اموا نوم يلا فوقمواقدم 0 


ا ا .يقللان اتحلال الجسم واللقدار | ا الطعام لتنذيتر 
وال القارىء بعش الظواهر الفسيولوجية في الحيوانات البونةمنى ات 
التتفس . يقل التنفس كثيراً وسيم 
ناما ولا يعود الصدر يتحرك فيبق 


إتفسهاماماً نحو عشر دقائق ثم قمود الى التنفس وهل جرًا . وهي 7: 

عرة او أكثر في + ومن الثويت ان يحض طقن اليرت كلرمرط تلاق اذا وضعا 
وها في حالة الت بيرمن |. 
عط ع 0 مما يدل عاق اليوانات متيكانت مشتية 


تعتبة الميوانات وتسييفها قتف 


جد من الأكجي ا 


الى 14 +1 شربة قط . وقد خيس الدم لوريدي فيالميوانات 
. على ان بعش الباحثين وجدوا الهم في الاوعية ورب 


المفتية فكان شريائيًا اي 
اي ارسبواتي اللو 


الجهاز الي والطرار ب كشي 
من هذ االقبيل شبيهةبالحبو انات الباردة الدم'2 كالضفادع اي إن التفبه المسبي يب فيعضلانها 
مدة طويلة يمد فسلها عن الؤسم ٠‏ انات المارة الدم قوة شبط حرارتها فتسير 
مث الحيوانات الباردةالدم انيعو 03 عناذتكون حرارتها منتظمة وعلىمعدل واحد تير مثل 
اع هذه المرارة وانخفاضها ومتى اوقظت رفعت حرارتها 


اقم أوتتخة. 


حرارةماحوها ذ 
عالة إلى حالتها المتادة 

الناعة . وجد بمشسهم إن الميوانات اأعتية تناومالامراض العدية اهد المقاومةوإذمدة 

ن إن إدشها يكوذموقيمن الامراض المكروبية موكال مشقيا. 

نف فيه اجمال أكثر الاعضاء 


0 5 0 درجةمن الشعف . لن إذالسبات الذي بقع فيهدراويش 
للندق .عمن انواع التنهتية. -والتدتيةلازمتلةء ميو نات واد لاها لانقرشتعن وجه الارض 


() يراد 
عن مقياس فارتويت وظلنا ترتقم عن حر لوتما بيط بيا 
فتكون حرارئها اكتر من ذلك ولاتتنير بتخه الحرارة ال سوها بل مه 


نات الياردة قم التقايم واللاف والناء وما اديه وحرارتيا ين امقر والنسية 
رالدكالافسان والطيور وما اعيه 
على متدل واحد 


يي ل لل سسسسسنا 


0 قَّ 
سوق 
لصطفى صادى. اراقمى 

لج مق م م م م م مد معد د د م مد د د د د 

هذا هو الرجل' الذي ُحْبل” الي أن مدمراختارته دون أهلواجيما لتضم فيه رُوحها 
اللتكار » فأوجبت" له مالم توجب لغيره وأعاتتة با لم يتفقل وامووهبتة مالقدرةوالتكين 
وأسباب الرياسة وخصائصها عل قدر أمّة "ريد أن تكوزشاعرة لاعلى قدر رجلفيفب» 
وبه وحده استطاعت مصر أن تقول للتاريخ : شعري ودف , 

شوق . هذا هو الاسم الآ يكان' في الأدب كالعمس من المشرق متى طلعت في موضع 
فقد طلعت فى كل, موضع » ومتى كر فى بلد من بلاد العالم العرني انسم معنى أسمه فدلة 
على مسر كلها كأنها قبل النيل أو الهرم أو القاهرة . مترادفات لافي وضم اللغة ولكن 
في جلال اللغة 

رجل ماش حتى "م" وذلك برهاق التاريخ على اصطفائه لمصر ودليل” 
الس المتحرك الذي لا يقف ولا يكل" ولا يتما نظام عمل كأ 
ويكبر شعرهك اكير الزمن فل يتخللف عن دهره ولم يقع دون أبمد فاياته » وكأ 
على سياق واحد وكأن شعره تارعمن الكلام يتطور” أطوارة في الغو فل يجمد'وم يرتكس”» 
وبق خبال" صاحبه الى آخر ممرمفي مدييرالسماء كصّراض, الغهامة سحابة كني البرق ممثللا ممطر”. 
ينصب من ناحبة وجتلى» من ناحية 

والثلى ريسكتب علبهم الشباب والكبولة والمرم ولكن الاديب المق" شتكتب 
علبدشباب" وكبولة وشباب » إذ كانت في قلبه الغاياتة المية الشاعرة ما تنفاكة يل بمفنها 
إمنا الى ما لا اتقطاع له انها ليست من حياة العاعر التي خلقت في قلبه ولكنها من حياة 
المماني في هذا لقاب 
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م يق القتطف 
وكان تكالمستحدية من تريخ ارارق الالح أ جمد الملقب بولي الدولة صاحب 
دبوان الاثثاء في معر لاظاهر بن المستندر ( وقد فيسئة 4١‏ ه) وكذ رزقلاقةآلاف 
دينار في السنة غير رسوم يستوفيها على كل ما يكتبه - سلم ارسول التجار "الى مصر من 
رسائكه محملهما إلى بغداد ليعرضهما على الشريف المرتفى وغيره 
© ني تخليد هذا الادب المصري بدار العلم ان استجادوه وارقضوه .كان 
حفظ ديوان من شعر معسر وتثرها في مكتبة بغداد قدي بعبه في حوادث دهرنا استقلال 
مص وقبولها في غصبة الا 
دهذا أحدبن علي الا-وافي امام من أمة الأدب في مصر توي سئة ؟63ه ) وكا 
كاتا شاعرة يجبمع الى علوم الادب الفقه وال والمندسة والقب وللوميق والفلك 
ا د مس 
الشعر العمري وحده الى آخر القرن السادس البجر: العجد الاي خ يكن .. ضا: 
من الكتب والدواوين لاجلا أريمجلدات ٠+‏ على |. 'فبم يمقدأر الجلدةفقد 
الطليف الحجم والاسواتي تقسة يبلغ ديوانة نحو مثة ور 
واخره المسنالمعروف بالمبذبالاسوانيالمتوسنة 03١‏ قال المادالكاتب انه يكن عصر 
فيزمنوأشير منه وسارت له فيالناسقصيدة سموها النو"احة وسف فيها حنيئه الى اخيه وقد 
رحل الى مك3 وطالت فيبته بها وخيي ف عليه. فالرجل اشعر اهلمصر في زمنهوحادثة النواحة 
تبك في هذا العنى اشمر من نفسه عل أن مع هذا يقل الأ من هذا 
اديع أبن أرى الأحبة موا هل أعهدوا من بمدنا ام أنبيوا 
رحلوا وفي القلب الن؟ يعدم وجد على مه الرمان ء 
وتعواضت" بالانى تفي وحدة لا أوحش الله للنازك 
ولولا ابن الفارض والهاء زهير وابن قلافس الاسكندري وامثاللم وكليم احعابدواوين 
صغيرة وليسفيشمرم الأ طابع النيلاي الرفة والملاوة علولا هئ لاء في التقدمين لاجد ب تاريخ 
الشعر في ممسر . ولولا البارودي وسبري وحافظ في المتأخرين وكلهم كذلك اهاب دواوين 
صغيرة للا ذكرت مصر بشعرها في العالم المربي . على اذكل هولاء وكل أولئك لم يستطيعوا 
أن يضموا تاج الغمر عمفرق مصر ووشعه شوقي وحده 
والعجب ان دواو/, اللجهيدين من شعراء المصريين لا تكون الا 
تأخذ في للمانيكأخذما في المادة فلا فيض ولا خصب الأ في وقت بعد اوقات وفي ثلانة 
أشهر م نكل اثني عشر شور . ومن جال الفراشة ان تكون صغيرة وحسيها عند تفسها ان 
اجنحتها منقطة بالذهب وأنها هي تكتة من بديع الطبيعة 


انوظير +15 شوقي برع 
على انك واجد" في تار الادب المصري عبيبة من يجائب الانيا لامذكر معها ال الالياذ: 
نها عبيبة ملأنها روح الصحراء ان كنت تلك 
الدواوين المغير: من روح النيل+وهي قصيدة نظمها ابو رجاء الاسواني المتوى سنة 500 هم 
وكان شاعرا فقا ادبا مالا ا قلوا وزحموا انهاقتص” في نظمه أخبار العالم وقصص الانبياء 
واحداً بعد واحد . قالوا وسكل قبل موته كم بلتقصيدتك فقال ثلائيزوماثة الذ 
وما أشك ان هذا ذا لول وق تاريخ الطبري وكتب السيكر وقصصس الاسرائيليات فنظمها 
متوثا متوثاً .... وافنى مره في 10 الف حوها التارعخ الى خبر مهمل في ملالة اسطر 


كل شاعر مصريهوعندي جزء من جز ولكن شوتي جزء مكل » والفرق بين الجزين 
عظيم كأنه بتفسه الككل . ول 
١‏ شوق وقد اجتمع له مالم يتمع لسواه وذلك من 
الادلة على انه هو اللختار البلاده فساوى الممتازين من شعر اه دهرم وادتفع عليهمبامو ركثيرة 
هي زذق تديخه من القوة للديّراتي لا حية لاحد أن يأخذ سنب مالآ تعطي او يزيد ما 

5 . وقد حاولوا اسقاطشوقي مراراً قرام غبارهومشى متقدماً ورجع 
يري ببها ان شوقيمن النفس المصرية عئزلة المجد المكتوب 


1 
ل اشير فوته وعظمته و 


عاء” العزيز وما بالقليل ذا اللقب 
واذاانت فسرت لقب شاعر الامير هذا بالامير تفسه في ذلك العهد خرج لك من التفسير 
باسباب كثيرة ليكلون أداة سياسية 
التاريخ في النفس المصرية واتب مظع 
وأنصبل الشعر بالسياسة اله امك 
الدولة بتكرة الجامعة الاسلا. 
تقس هبي قدر أ 


ع شوق المقتئاف 


بعوقي اعباباً شديداً فقال لي إن شوقيالآ ذ فق الملوك لاني أفق الشمراء.قلت كأنك تفيته 
من الوك والشعراء معاً اذلو خرج من هنلاء لم يكن شيقاً ولو تفذ الى اولئك لم يمد" شيئاً. 
انما الرجل في السياسة الملتوية التي تصله بالامبر هو مرةكوزير الحربية ومرة كوزير المعارف 
ولابسها من اول عهده واتهه شعره في مذاعبها 
الجامعة الاسلامية فكانت.هذا سبب نبوغه ومادة 


ابيرق تاشها وستاتره وكيد اشد من غيرة الحسناء تقشع كل شعرة منها اذ جاءها 
ة . وهي غير واذكانت مذمومة في صلته بالادباء الذين لفعوه بالججر . 


ال آنا تك السياسة تاي ا 
وجوه من الميل والاسباب مدبرة التبديا 
ل ا 00 
ومؤرخ الادب الذي بريد أن يكتب عن شوقي لا يصنع ان هو لم يذكر ان هذا 
الشاعر المظيم كان الحدبوي والخديوي عباس صر كالدلتا بين فرعي الديل . وما 
اصابه المتنى منسيف الدولة مما ابتعثشقريحتة وراش اجئحته السماوية وأضى ريهها_وانترى 
البعيد: تار الادب - أساب شوقي من سمو المديوي عبلس أكثر منه 

التنبي أو يتقدمة ولكنه ل يبا مئزلتةلان اعديوي لم ن كنيف 


السجيب الذي لا يقل في أن ما في دماغ شكسبير » وفيمدوحه الاديب اللك الذي يلم 
0 آله عظيمة يديرها بعل ويقومعليها بثدبير ويحوطها 
0 5 ب ينها الأ ما هو قدرها 


وله كان هذا الت يكأنه يوزع الشرف على الوك والرؤساء وهل أدل على ذلك 

من ان ابا اسحاق الساني شيخ الكتاب في عصره براسله أن يمدحه اقصيدتين ويعطيه خجسة 
آلاف درم فيرسل اليه للتني. : ما رأيت بالعراق من يستحق المدح غير كولكني إن مدحتك 
تتكر لك الوذير ( يعني للبالّي ) لاني لم أمدحه ان كنت لاتبالي هذا الحال فنا أجيبك ولا 


نرقير #ج19 شوقي كم 


أريد منك مالا ولا من شعري عوضاً . فأبن في دهرنا من انشعره عزة 
الشمور ليقي بالشعر من نفس مستيقنة ان ادها في اتتظار كانرا ‏ 

عر أن شوقي لم يكن ينقعه باعتبار زمنه الأ( الجبور الدحري) وكل بلاه الشمر العرري. 
أنه 4 لا يجد هذا اججهود » فالشاعر بذيك منصرف الى معاق فردية من ممدوح عظيم اوحبيب 
عظم او سقوط عظم .... حتى الطبيعة آظهر في الشعر العربي كأنها قطم مبتورة من الكو 
داخة في المدود لابه الثياب. .ومن ذا ينب الشاعر وليسرف من الاحساس ال قدرفهلاقدر 
جيوره وال ملء حاجاته لا ملء الطبيعة فلا جرم عن المعثى الشامل المتصسل 
بالجبول ويقط بشعره علرصور فرديةشيقة الحدود فلا ل ا 
والشمول وال ولا تواتيه طبيمته ان يستوعب كل صورة شعر مخمائسبا فاذا هو 
على الللاطر العارض يأخذ من ولايمن أن يوغل" فيه واذا بو على وات شعيفة 
من التفكير لا يطول طابحئة ولا يتقدم فيها نظره واذا قنسه تر على السكون مرا سريماً 
واذا شعره مقطم قطنا اذا لامة وأفراحة أوساف لا عمود وكات لاحقار انق وظ ل طامسن” 
ملت على الارض اذا قابلتة بتتفاسيل الجسم المي السائر على الارش 


واجت لقوق ل مامه معدم أعراقع عنصر عريي 


ع بق انعط بي أرب 2 ب العصبي في الشاعر عيبأ التبوغ فاعلم 
اله وقع مرك تقاسيم : ولا في الصناعة قوة تمل 

البابل في غير البلبل ٠‏ ومع كل ماتقدم ققد أعين عوقي عل بغراغه له اريعاً 
شترك العمل ولا متقسم الخاطر على سمة في الرزق وبسطة في الجاه 
وعد في الزلة » وين يديه دواوين الشعر العربي والاوروني والتركي والفارسي . وان 
تنس فلا تنس أن شاعرنا هذا خص بنشاط الحياة وهو روح الشعر لا روح الشعر بدونه 
فسافر ورحل وتقلب في الارض وخالط الشعوب واستعرض | يتخللبا ببصره ما بين 
الاندلس والاستانة وظبيرثه أه على ذلك ماله وفراغة » وانها قوةالشعر في مساقط لجو ففيكل جو 
جديد روح الهاقر جديدة + والطبيعة كاثالى عي في م بيضاء وف مكان سوداء وهي في 
موشع ثاعة تحمل وفي موضع قاعة تعمل وفي بلد كالاتتي الجلة وف بلد هيكارجلالمصارع 
الن يجتمع لك روح الجهاز العصبي على أقواه وأع م الآ إذا أطعمته مم نوف الاطعمة 


ولن 
النذيذة اللفيدة ألوان المواء اللذيذ اللفيد 
53 3 عاد اهم 


3-3 شوق اللقتملاد 


وعندي انه لا أمل 


أعبد تاريخ شوق موذباً 


أ لمصر شاعر عظم في طبقة النحول من شعراء المالم الا اذا 
في رجل وهبه الله مواهبه ثم تبي ة المكومة المصربة مواهبها 
357 

والكتاب الاول الذي راش خيال إفي وصقل طبعة وصحح ندأتة الادبية هو بعينه 
الذيكانت منه إصيرة حافظ وذكرناه' في مقائنا عنه ايكتاب الوسيلة الادببة للمرصني.وليس 
السر في هذا الككتاب ما فيه من قنون البلا: ومختارات الشعر والكتا, فبذا كله كان في 
مصر قدا ولم يمن شيا ولم يخرج لما شاعر كدوقي . ولكن السر ما في الكتاب من شعر 
البارودي لانه معاصر والمعاصرة اقتداء ومتابعة على صواب اذكان السواب وعلى خط انكان. 
الطأ . وقد تصمت القرون الكثيرة والشعراء يتناقلون ديراق التي وغيرءثم لأ نْ 
اله ا يُخَيِدُ اليزة منهم اي لا رأى فيعصره ولا يستفتح غير 
الباب الذي . الى ان كان البارودي وكان جاهلاً بنننون المربية وعلوم البلاغة 
0 *وجبادهذا هركل الم الي حول الشمر منبعد فيالما بيبة منالمكة 
وهي دلبل على ان اعمال الناس ليست الا خضوعا ال علالناس . وأكبالبارودي على 
ما أطافه وهواإفظامن شمر الفجولاذ لامحتاج الحفظ الىغيرالقراكة ثم المعاناةوالمزاولة #وكانت 
فيه سليقة نفرجت عخرج مثلها في شعراء الجاهلية والصدر الاول منالمفظ والرواية وجاءت 
بذك الشمر الجزلالذي نقله المرسني بالهام من الله تعالى لبخرج به العربية وشوق 
وغيرها . فكل ما فيالكتاب انه بن يي روح الاديب الثائىء فتبمثة هذم 
0-00 ذا 


0 لا بطيقها ولا تيا في اسبابه وخاسة 
في اول عهده وكأن لغة البارودي فيها من لقبه اي فبها البارود .... ولكن مول نابغتناكان 
عن طريقة معاصريه من امثال اللبني وابي النصر وغيرها فترلك الاحياء وانطلق وراء اللوف 


في دواوينهم النيكان منسعادته أ: الكثير منها في ذلك العهدكالتني وابي هام والبحثري 
والمعري ثم اهل الرقة اساب الطريقة الغرامية كاين الاحنف واليهاء زهير والغاب الظريف 
والتلّمْفشري والماجر: ثم مشاهير الت ابن النحاس والامير منجك والشرقاوي . وقد 
حاول شوقي في اول أمره أن يجمم يينهذا كله فظهر في شعره تقليده وتمله في محاولة الابتكار 
والاربداع وإحكام التوليد مع السبولة والرقة وتكلف الخزل بالطبع فق لا بالحب المحيح 

وأنا حين أ كتب عن كاعر لا يكون أكبر همي الا البحث في طريقة ابتداعه لممانيه 


توقير +1 شوق م 


د كه 1 مسال ورجم في 
الال واخذ للموجوديا هو موجود في الواقع 7وبالجلةهلهو 
التخلق فتكون لها مع المي قي قحا حي من قسه ام هو تيمك كالسسار بين طرقين 
يكون بينعا وليس منع) ولا من احدما ؟ في هذه الطر من البحث تاريخ موهبة الشاعر 
ولا بنؤديك الى هذاالتاريخ الا ذلك الذعب + ابو اطقته أما تاريخ العاعر اتنسه قا اسهله 


أأنظر أبياته 0 +* سنة على ما الن وسيم نشعره السائر: 
خدعوها إقوطي احتاة الغواني يشرهن الثناه 
ما تراها تناست احبي 31 0 5 في غرامها الاضعاة 
إن يأنني بل مني كأنا لم تله بيني وبينها أغياد 
نظرة ابتامة قلا تلام فوع" فلتاك 
دع غلطته في فوله ( مل عني ) فان سوابها يمل" إذهي جواب إن الشرطيةرولككن تأمل 


كيف استخرج معانيه؛ واناكنت دأما وما أزال معمبا” 


بن الثاني واارابع / لا إكبارا لممناها 
لي ا ا ا 


انه اخذ البيت الثافيمن قول العام 


55 فيذهن شوقيكا بعر المواء 
بترابها لان الزحام في بيت أبيامحقيق بسوق قأمة للبيع والشعراء لا 
يجمل قلب المرأة يغرب كأنة ليس عضو في جسمها بل غرفة في ينها 
شاعرنا بإ هام عراحل في ابداعه وذوقه ورقته 

والبيت الرايع من قول الشاب الظريف 

قف واستمع سيرة السب الذي قتلوا ‏ فات ف 

دأى 0 قسام الوسل ظمتنعوا قرام صبرة 

وهذه ه فدات » تحجر الى القبر ونموذ بالله منها 
في فتون الادب فان المويلحي الكاتب العيير اتتقد. 


عرقي 
جريدته مصباحالشرق ابيات(خدعوها) 


8 غوقي المقتطشن 


ى عليه ليك عن تقد مع اكلام 
ومن ميبة الدب عندنا بل 0 
روذمنة فراراً ويعملوزع ىتماديه وا انهم 
---3 مع در قلا البارودي ولا مدي لالط دلا عرق لجسن ور عم 
أو يكتب فصلا" في التقد الاأدبي او يحقق مسثلة تاريخ الأدب 

ومن معاني شوقي السائرة * 7 

اك ندجي وماعليك جدالي آة النسح أن يكون جدالا 


أن يدفم 


وأذى النسح أن يكون جهارا 
والبينان من شعر سباء ليشا وها من قول إبن الرومي : 
وفي النصح خي من نصيح ادع ولاخير فيه من نصيح موائب 
فصحح شرق الممنى .وابدل الموائبة بالجدال وذلك هو الذي جز عنة ابن الروي . ومن 
ابداعه في وتسجته عدي ارب ) مسف سرع لبك 
يكادوق من ذعرر تمر دارع عسويو حب من 
بكاد الثرى من تحتيم يلج الثرى ويقضم بعش الارض ب 
وهذا خبال يديم في جو ل 7 
مع ذلك مولسد من نول إلي خام في وص ف كرم ممادوحه ابي دلف 
كاد مثانيه البدرة رمراسها فتركب من هوق لكل راكب 
على ذلك كادت الدار تركب الى الراكب اليها من فرحها فعحي كاد قفر 
مع الليزمين ذعرها ولكزشوقي بحسم وسما عل بيهم بازدة التي باه بيت الثاني 
ومن احسن شعره في 3 
أت الجال فلو ذعبت تزيدها في الوه حسنا ما استطعت عزيدا 


فقاس شاعر: 


ذات” حسن لو استرلدت من الحسن اليها لما أسابت مؤيدا 
غير ان شوقي قال لو 
من كلة ( في الوع ) لمأكان 


وهو بطبيمته لا ينتحي فاذا لم تبق فيه زيا بعد ذلك حسن . وقد بسطنا هذا 
في كتبنا وسائل الاحزان والسحاب الاجر واوراق الورد فانظره فيها 


نوفير »19 شوق يهنا 


وجول توق ق يي الفين 
يا أمية لايستزاد جاطها زيديه حسن امحسن المتبيع 


اوهذا المعنى يقم من نفسي موقم وله من اعباني محل فهذه الزيادة 
لوأ مكنت وهي في موضعها جا ينقطم الحظ ثم يتصل وكا يستحيل الأمل ثم يتفق ويسهل + 
وقد عالت مأخذ العطر الاول أما الثاني فهو من قول ابن الروي 

بحسن الوجه لقد شنح ظأشمم الى حسنك احسانا 
وفي القصيدة التي رى بها روتماشا وهيمن احسن شعره تجد من أبانها هذا البيتالنادر 
وقد يموت كثير لا تحشهمو كأنهم من هوان الخطب ما وجدوا 

وشوقي يعارض بهذه اتقصيدة الإ خالد ابن مد الهاي في دالجّته افر به المنوكل وكان 
المببي حاضراً قتله هووالبحتري فرثاءكل منعما بقصيدة قالوا انها من اجود ما قيل في معناها 
وبيت شوقي مأخوذ من قول المبلي 

انا فقدناك حتى لا اسطبار' لنا ومات قبلك أقوامٌ فا كُقدوا 

ا سس" موتهم أحد وذكن البيت غير مستقيم لان الذي يموت ' فلا ينقد هر اظالد 
الذي كأنة لم يمت فاستخرج شوتي المنى الصحيح وجمل العدم الذي هوآخر الوجود في الناس 
اول الوجود ووسعطهوآخرمقي هئ لاءالدينهانواعلىالحباقفو جدوا وماتواكأنهم مانوا وما وجدوا 
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والى ما عات من قو اعفن ران كأقة مها كد هيا سنيج 
استخراج النعب ممائرة صقل الجوهر مماة معدل بالفكر موزونة بالمنطق - تحبد لما لهافتا 
ة الاحداث حتى لتحسبأن طفولة شوقيكثيراً ما .في شعره 
5 ا يقول الاطباء فهما تتعاور انشعرهكالا وتقساً. إعاركا 
وزولة او قل هي العربية والبوة نية في ناحية من تفسه والتركية والشركسية 
اتلك الابتكار والبلاغة وامتطق » و. التهويل والبالئة واغلط » وشوقي هو بهما جين 
ب بها اعباب الرقة ,كا 


به الشباق وكتاب المحافة ولم يفطن 8 فساده وسخافة 
اليد لايكون خاداً ال يمد ة اء الفا من الانسان وطبائمه الارشية وبمد أن لا 
ييقول: : لوشغلتعن الوط نحي نلا أأرض 
ولا وطن ولا دول ولا أم ولا حنين الى شيء من ذلك فاني على ذلك أحن إلى الوطن الذيلا. 


95 يمد م توك ابد الروي 
اليمو مارب" اها الغباب' هنا لكا 
ذا ذكروا أوطاتهم رايع عبود الي فيها خثرا نالا 
ومنازعةالنفسهي الحنين ومعنىأنالروىواذكانصحيحاً غير الالح لفلسنهة الوه 

وان ف شوقي عيبين يذهبان بكثيرمنحسناته احدهااا 
تر كيتةولامبالخةف الد: يا :تقاربها كقول يم ضشعرائهم م ان الغلةيزفرتها. 
وهو اغراق سخيف لابأني بخيال حجيبكا يتوهموى بل يأني جديا 
يأنف من الكذب نان الكذب تفسه يأف من هذا الأغراق . ومن هذه التركية في شوق 
إشافات وهمية هي منتلك المبالغات كذيل الجار منالجار » قطعة فيوودليل عليه وآخر لأ وله 
ولا ل طا في ذوق البلاغة المرية كقوله 

(عيسى الفعور) إذا معى رد الشعوب الى الحياة 
وقوله في سعد في حادثة الاعتداء علي 


اي 0 غيرها مما عو شائم في نظمه ولا تجده اك 


ما بده إلا ثقيلاً ملولةة و 0 احيال 0 


هذا ين هو . والعيب الثاني ان الفاظ شاعرنا لا 
ف ثم لضعف الوهبة الفلسفية فيه و| اره اتهويل شعراً وللمبالئة بلاغة 
وان فسدت بمما البلاغة والشعر . أنظر إلى قوله من قصيدته 4 فبرار 
قاوا الج زات فلت" لاعهب بذكا يلها يم هو العجيا 
8 أس الجايتمقطوع فلا عدمتر كنانة الله حزما قطم الائبا 
قلنا ناذا فطم (رأس الجاية) وبقيت منها بقية ما ذنب او بد او رجل ان هذه البقية في لغة 
عروم ا داسو سي لن تمكون ذنباً ولا يداولا رجلاً 
بل هي (رأس لحني ) ينع ... على اق قي افاعكسقول العاصي 1 
لا تقطن" دب الأغى وتُرتَلبا فنا يام رأسّها الا 
هنا كلام عل ميقع من المقل فا غناه قطع ذنب الافعى اذا بي رأسها وافا الافعى 
كلها هي هذا الرأس 


توفير 6و1 شوق ا 


ولقد طبر لييمن درس شوق في ديواته أ عببتله فافيرأيتة يأخذمن إبيتهام والبحتري 
00 فرعا ساواه ورعازاد عليهم وال اللتني وتم في البحر 
انعأ على رهبتر منة كأ نعير البه عبارته في تقدمةدبوانه الآول . وقد 


5 اتوارئوم ابن الروع بعد أب 
وك م 3 أعرافها وألدت فيساحةالحربلافباحةارحبٍ 
وشعره هذاكأنة برقمد امام قول لني 
ابيا 2 للد كانم أيدي بني عمران في جبهاتها 
1 في ظهرها ء والطمن في ل 
3 م وكأهم والدواعلى صاجوانها 
فانفار ين مناعةمنسناعةوا بشع" موهمر . ولي (سدىالحرب ) يسظمدافمالدردثيل : 
قذائف” تخعى مبجة اليا عات مسميدات ألما لا ع 
اذا هب حامبها علرالسفئن اثنت" وفانها الناجي فكيف اليب" 7 
وهذا الاستغهام(فكيف الخيب) استغهام مضحك لانه أذاكان الناجي فاعا بالخ ب خاسر 
بلا سوال ولا فلسفة . والكلمة العمرية في هذا كله هي قوله (وفامهاالناجي) وه يكاطارية 
تتوارى خوفاً من الطيب 


في أعداؤه اذا سلموا بالهرب استكبروا الذي فملوا 
فهذا هو العمر لا ذاك . على اني اشبد ان في قسيدة ( صدى الحرب ) ابياناً عي من 
العى العمر وكأن شوق رحمة لكان ينظم هذه القصيدة من اعانه ومن دمهٍ ومنكل مطامع 


ياه واي ته ا 0 


الشمر المرني غير ان المرمركان ب يخ 
الشعر بالشّم والمكا ولوق . وله من اكلام الرذل الماقط يضمنهوتهافته ولولا نك 
التركية الفارسية وضعقه البياتي" لم رضي ان يكون ذلك فيشعر. إليت شعريكيف فاب 

مثله ازالتبويل والاغراقوالارحالة مما يج نالشمرويذهب, 
منالصناعة البديعيةلانهذمتكو نف الالثفاظ والالثفاظتمحتمل العبث البديعي وبخرج بها الام 
ايان تكونضربا م نلياضة كعانةبمضالمسائلفيالجير والمندسة. يارت وحلا» ولكنالمماقي 
بها الشاعريجباذيتكونفيها مزية 
لي أولمواضعها فو حقائق البشر 


نهنا هرقي تعلط 


ان الميالالشعري زيغ بالقيقة في منطقالشاعر لا ليقبها عن وضعها ويحبي*. بها ممسوخة 


يد للوجود وجوداً بومتواحه مرة وإشموضه أخرى 
فبموها على حقها ولا تدذوا إيسرها.قلوا أ عذبالشعر 
ذإلماور الك وما ورا الا المقيقة 


يا ف تموسنا فيؤرفيها أره ج وما بينهما. وماعي الشعرمثل” + هي رضاب 
انلبية . ولكن الماشقلو رأى هذا الرشاب أت للجير ارأى .. رأىمستتقماً صغيراً .. 
ولو كان هذا اهبر اضعاف الاشعاف مما يجبر به ارأيت ذلك الرشاب بمج يجا شرام 
والمشسرات الني لاتخق بنفسبا ولكن أخماها التدبير الالهي بأن جعل تدنها في الوجود وراء 
النظر الانساني رحة من الثالنالى .فاعذ ب الشعر ما حمل فيتجمي ل الطبيمة ا تعمل الحواس المي 
بسر" الحمياة. لذ الم كان الشمراء انولخ فيك تمع م كالمو لهذا الجتمع 
ومن سخيف الاغراق': شعر شوقي قوله في رثاه مسطف باش ا كامل وهي ابيات بن 
هو انه أوقمكلامه فيها موة يديم من الاغراب 5 
فلر أن أوطاناً تصوكر هيكلاً" دفنوك بين جوائح الاوطان 
أوكاذيحم لني الجوارح ميت عولاتي لالع وا 
أوكان الذكر 6 
فهذه فروض فوق المستحيل ع 
فيترم فيهأ ويد 0 


0 
وبي ود م أنه جام ة فارسية . وشوقي في 
القيقة كامل كناقص وإن من معجزات هذا الشاعر أن يكون ناقماهذا التق سكله ويكل 
وفي الشوقيات صفحات تكاد يدا وفيها سفحات أخرى كن يعي و الستادة + 
وني هذا الدبوان عيوب لا نويد أن تقنتصها 
ونشرح الملة فيها وتخرج الشواهد عليها . ولكن من عيوبه في التكرار ان ل بيناً يدور في 

قسائده دوران الجار في الساقية وهو هذا البيت: 


انوقير 19# شوق هنا 
وما الام الاخلاق ما بقيت ظزجمو ذهبت اخلاقهم ذهيوا 

بلهذا اابيت:. واما الام الاخلاق ما بقيت فاذتولنتمشواعل آثارها قداما 

بل هو هبذا : كذاالناسبالاخلاق يبو سلاحهم ويذهب علهم امرمم حين تذهب 


أن التفوضى ذاء 

يمثلها وحده وعليه ان يمثلها وحده فبو يخرجعلى|انظار: 

ينفتل فبجي8 في ثوب القائد فيلتيكلاما حريينًا ثم ينقلب فيعود في 

سوفيكا ثم روغ فيرجع في مباذل لطادم ثم . . ثم . . ثم يتوارى فيظهر في جلدة بريري .* 

وهذهالفوشىالتي اهملنبالتكومةواهملبا الامراء والكبراء هي<قيقة. لمة ,كن هي اللقب: 
6.6 


وشوق على كل هذا هو شوق اول من احتغى بتارمخ معمر من الشعراه وأول من توسع 
في نم ارواية العمرية فوضع منها ست روايات وهو صاحب الآيات البديمةفيالوسف وهذم 
الناحية هي اقوى نواحبه . ولقد الممتني قراءة البارع من شعره في اغراشه وفنونه المختلفة 
ان الله تعالى ينعم على الآ داب الجيلة بأفر اد متازيئفيجال ارواحهم وقوما تبد الآدابة انها 
فم وسعونها بهم كن الام قباس" علىما تقعمن عق الناس لبعض للعاني فيكون فيالمعاي 
ما بمشق” بم ضالنلى . ومتى بلغ عدو الممنىلأنسانميلم” الاختساص والوجد ظهر الفن بدع” 
ما ثرىكأن الممنى الادي يتجمل ويتحيّب ليستميل هذا الاننان الحا كم عليه حكم الحب 

فيا مصر لقد مات شاعرك الذيكان يحاول ان مخر ج بالجيل الحاضر الى الرمن الذي لم 
يأت بعد . فاذا اد هذا الزمن الزاخر بغنونه وآدابه المالية وذكرت يمد شمرك الماضيفليقل 
اسائذتك يومعذ :كان هذا الماضي شاعراً امه شوقي 

جزء 4 )) ماد 41 


القضايا الاجتاعية الككبرى 


لهو 5 
هد 


بناء الول 


الموامل الناقذة في بنأو الدولة + قد يستا الباحث الاخلاقي 0 


الطبيعية كل ذلككان له الدأن الطير في تأسيس اوضاعناً الاجنامية مادية كانت ام معنوية 

وقد دل" التاريخ على أن مأمل جع الثرو: 0 
واماه وعبيد يثؤول الى تقوية الروابط الحكومية وتأبيد قوة الفائمين وتفوذم بالنظر الى ما 
تجلبه الدولة من المناقع, لني قبا كاتا يمي جراد الناس الى النظام واجراء 
العدل في توزيم هذه المناقع - وهو و: مة طبما 

ومن الامثال التي ري بن سعود ملك عبد والحجاز 
اليومكان في بداءة القرن الحاضر لاج الى لكوي تبسيطاً عند اميره العيخمبارك بنالصباح 
لان 1 لالرشيدكانوا قد احتلوا مواطن آبانه واجداده انتزعوا السلطة منْهم وابالسعودهذ! 
خو وجل لاخ ذو مزقة سافقة وشوج وكاب قود اللفس على العودة الى جد واخراج 
آل ارشيد منه فدبر أمره في ليل حتى تمسكن من اغتيال عامل الرشيد في فراش 
وعساعدة خارج القصر تمكن من سخ قدمه في البلاد ثم اخذ مذكدفي التكامل 
والاتساع ال ان امتد الى البحر الاجمر غرباً وسورية والعراق ثقالا” ولتكن هذا الانساع ما 
كان ليم لولا المنافع التي جناها الغزاة. الفاتحون من جنوده واعوانه . فزج هذه المنافع 
الاساسية بدعوة روحب جذابة كالدعوة الى التغزيه وحارية العرك ولا سيا الاستيلاء على 
اموال اللشركينجزاة للم كل ذلك أُلّف من همج النجديين خصوصا ممن يدعون « غطغطً » 
جيها لبا متحمساً أكتسح هذه الاصقاع المترامية الاطراف ولم يتووع ان يطبق عل الكثير 


نوفير ج19 بناء الدولة للها 


من سكانها قاعدة القتل العام - ولو على ابواب مك3 باسم التوحيد والتطبير من الشرك ! 
«القارىهيرى منهذا الثال ادوس كيف إن الباعث الاول على تأسيس هذ الملكة الترامية 
الاطراف هو باعث طبيعي رتكز على شعور بالثأر متأسل ف العرب » فلدا ذر عليه القانىون به 
فلفلا وبهاراً من دعوة اخلاقية خيالية كالية ساح طعمه و لذيذ حتى فياقواه الآثفين 
المتأنقين ناهيك بالسرهين الشرسين . ولاحظت في المدد الني اقتها في الصحراء ان كل دعوة 
كاثنة ماكانت متى وضعت عليها التوابل الروحانية المقبلة وكلن من ورالها تفع مادي لاقي 
رواج عظياً ولا سيا عند القبائل التي تشكو القلة وتعاني امحل . ولا مخطىء اذا نحن قلنا 
ان الؤمنين بمثل هذه الدعوة عن اخلاص طاهر لا تمازجه المنافع المادية م الاقلية . واما 


سواد الناس فهم لا يدركون الككال عاد الا اذاكان معاندا طممة بللنافم فلا يصاون لله 
مثلا الا اذا اعتقدوا اذتحت السءبادةف الدنيا ديناروهاجوفي الآخرة تع راحافلا بالمورالدين 

وكا لاقن التسدة اليدة نبة عنالاقوام الني لا تزالعل الطريقة الفطريةالعمياء 
في نموها - إن يمني انهالم تدخل بعد في طور الارتقاء الذاني الذي يكون النحول الاجبامي 


0 نكي الى قوم 7 وحذه القاعدة هي ان التابل الذي يذر على الباعث المادي 
الاسلي لبجم لطعمة لذيذاً هو مقياس ارتقاء الشعب الذي يذره . بل ان هذه التاعدة تنطبق 
على اي شع بكان ما دام سوادمكرة تتقاذفها سوال الدعايات المزوقة فتتلقفها ايدي اللاعبين 
تأثير الدبن في تأسيس الدولة : ومن الموامل المتتبليةني تأسي سكيان الدولةالعامل انين 
نذ الاعصر القبلية الاولى الى اليوم فقد إيد الدين الاستقرار السيامي وساعد على حفظ 
النظام بما اناه من تعضيد الشيخ الرعيم وتنبيت الناتح العم وذلك للمصلحة اتوخاها من 
مقامهما الرفيع ولا يزال الاوك والقواد الى يومنا هذاحتى في ارق البلدان الخربية مظهر عمف 
الا كليروس وعمل تأبيده . وزاد في سلطة الشيوخ والفاتحين في الاعصر السحيقة ازالكبنة 
كانوا يجمعون الى الحوف من الآ لمة والفزع من الاسناموالارواح الموف منهم . وقد مثل 
الشبخالرعيم واتفائج العظيم ساءطةهذهالمعبوداتفي القرون الاولى كا مثلاها في القرون الوسملى 
فلم يكنالفرقكبير؟ بين فرعون الرب الاعلى وشار.مازظل اللهعنى الارض.وبالاتتقالمن الوضعالقببي 
البسيط ال ىالوضع الدوليالمعقد انتقل الدينمن شكاه للحي الاهلي الى شكاه الو : مي العامج - حدث 
عند الاسرائيليين اذ تغلب دين احد الاسباطعلاديانالاسباطالاخرىة ا كتسحها ومن مصار 


الدين الييودي القوعي : وحينثذر انتقل ( هوه ) من بقعته المحدودة الى مقامه الشامل -- من 
سم سبطي على لايختلفكتيرا عن اللاة والمزى ومناة الى اله قدير يحم علىالمشارق والمغارب 
اشراكالآخرين فيالحي: رغتيعن البيأنان انساعالقبيلةعلى الطريقة التي ذكرناها ادتى الى 


رغبة النافي احص لعل النظاموالتعبالجاية تمقيقاالمسلحةالمامة لكن) ام بجميع الوظائئف 


3 بناء الدولة 


الى يقتضيها هذا التحول يتعذر على اي فرد من الافراد ولوكان من امسر (العيخ 
النوري بنشعلان ) فالا التقدم او اصر المرتزقة من اعوائه من يتمتمون بنواله مباشرة 
على ان يبهذا الامرجيعاً في قبعضة يدملاختل النظاموتألب عليه النلى في الداخل واطارج. 
لاجرم انه مضطر الى اشمرا ك غيره في المسكم من اتتداب من إساعده في التشريع والقضاء 
والتنفيذ لان سياسة جبوركبير من الناس والاشراف على اعبله ومعاملة اقراده بالمدل مي 
كلها امور تتدل على التعقد الذي طراً مما لا يقوى الشيخ الزعيم على معالجته كا يمال الوالد 
الشؤون المائلية فلا بد والخالة هذه من اختيار للنتديين السالمين للاحمال وهذا الاتتداب 
يحدث تنوعا مستمر"! في الوظائف الحكومية وهو تنوع يدل على طريقة تأليف الدولة 
ومن اكير البلايا ني اسيب بها الحسين بن علي ملك الحجاز وزعيم الثورة العربية طمعة 
فيان ببق «شبا زعياً في اتقبيلة » يتناول الاشياءكبيرها وصغيرها بقبضةيدم مماكان سبي 
عظليا في الهيار مذكه : وعسى ان يتمظ الآخرون من ملوك العرب من 


الهرمة المتبقة هذه اما بائق الثفلة أو بتحريض الرئزقة من حواليهم . وفي وسعنا وضع 


الولمبالحافظة الى درجة انه يحاولالبقاء 


القاعدة الآ تية وهي اذكل قطر متسم متشعب ‏ 

مقنتصراً على سلطة « العيخ الزعيم» اد على السنة التي 1 

ولا اشراك غيره ممة ني الامى هر فطر رجعي يطل بالمودةالىالاوضاع القباية الاجتماعيةالبائدة. 
النظرية النعوئية' تمليل الدولة : كا تولنت الاسرة مر سعي الرجل والرأة 

الأأن يميها معا بالائئة والتماون ويستولدا الاولاد ويحشنام كذلك الدولة ندأت من سمي 

الناس لأن يميشوا مما متكاتفين متا ثفين تحقيقاً لنايات مشتركة يطلبونها فلم تكن الدولة 


الى مدع الشاعر فى ا معلرف 
[ نمت على آثر ملا لية الشاعر لقصيدة'2 على بساط ارج » ] 


رقت عليوشورةانةالشمثون" ‏ وحَلّة الشئبة بنوارم 
ذلك قبكالم يعلاء ادّنون' بل" سدم العمره بآم 
بنام مر قبنات الفنون" وزاتة لالد بأحجارم 
ألقَىبوالشام يب الشجون" وأوادع القلب بأسرارو 


وجاورتة له بإسقة تمه في لوادي إلى جنيو 
كأنها الثاكطة الوامق" سّدى الممر إلى ريه 
5 عن قلبو 


ورسل” الأغريّة 


4 قبر شاعر إاقيتد 


ويل الفجر” الرّضية الأهاب هفو على اقب بأضوائو 
أنها يذه 5,” تلت التراب* لولوة بي بلالائع 
سمل منها للونة ذاكالشباب" غير شماع في الدجى تاو 
يطل" بهنو فوق” تلك" العماب يطوف” باليقبوع. من:.. مائع 


وبذعبة النورث ويأني الطلام تزغ الانمم في 
حيرى تجوبة ايل كالستها ‏ أسهرة الثائر من هلوا 
تبسنة عن تجمر يلكا الجا هوى به اللقدور عن" أَنْقِوٍ 
0 و د للّعَادِ وكثرا الغربة على شراقو 


أفضى إلى اراي فيه وإ أنه اللبمك من فو 
قي" قوافيه استمد النواح ومن أقانيم مسدى المنو 


وحين تمذي سات اريف" وملا الارض" رياح" العمّاء 
ويقبل” اهيل" . ارعيب” للفيف" فلا كرى نما يني السملذ 
هناك لا ظل علي وريف" يفو ولا طير” بير 
نَل الارض اطلام الكثيف" كأنها مسي بوادي 0 


اعد ا عي به كواكبة اليل وشم الهارا 


ومن مآكقيك" اللموح الررار 
:الف" بهذا الميوارة 


0 0 0 _ 


لخت . لقب بما ايَجْسُل” من مسُوتر الدنيا اتسّتو الغرور' 
كْل' لي بحق” اللوت ما يفمل” بالشاعر الوتة وثلك لقيو 
:وهل وراة للوت ما تيل دن الأجى ديدم اعون 


قن راعني موتك" يا شاعري 


وتَنَنَاته القنَم. السّاحر. في تجو" بك الاف قوطي السحابة 
ووققة بالكتوكب المائر رأى بساط ارتيج يدانو فاب 
لكمّة مراك لا كله يرود الكونة أللعيدم 
همد كموتر الوحي أ نَىكرل" أرقص في الكواض أُمَالِيدَمُ 

. تأسْمّع” اله أُغَارِيدَمٌ 
خكآت رمقشة تجلاميدم 


الأ من المب وثور الفتالة 
العكة وليل" السّلال 


أت لي سس الركدى أتهلَى 


غداً ستطوى القل ب أندِيالبتى ‏ وَبْعْسْ س]لشجِمْ قاب سيالا 
وهكذا كشي نيال النيلك والقبك ما زالة على الو 


نيا رمن الوم ودهرث كرا اشر القلب بامافر 
يشر من ميتسمات العفاء؟ 
ده على العالم دارتة رعاءة 7 


وتيود وح جو ودجو جود رودت وتوت 
أرزلبنان ومغارة قاديشا 
لمزمير مصطقى الشررلق 


لايسيع 0 م الارز ال وترتسم في ذهنه صورة فيها جمال وانساق وروعة 


بعلو ساقها الشاهق وبلو الاغساته المعترضة( ال 
البيضية كالف.وع اوكالقناد يلعل | الأغصاذفوق الورق. ولاب 0 شجر 9 ب للنسوباق 
كر فصيلةنباتيةوهي الفصيلةالصنوبرية لأذفيها ملوك النباتكما ان في الفصيلة النخلية امراتها 
و النفس الى رؤية هذا الشجر المبارك في حومه والى ولوج اللغارة النيتتدفق 
منها مياه مهر قاديشا القدسية حتى اناحت لي الايام فرصة اننهزتها في ؟؛ آب( افسطس)1595 
فكتبت بعدها هذه الكليات 
الارزمن امظم الشجار لقصل الصنورية لك ليس اتفعها ولا أكبرها قدا انواع 
الصتوير أكم يساوي ا ين ب د . وقلما يزيد علو 
الارزة على 4*٠‏ متر على حين ان العجرة الجبارة ( وهي تدعى سكويا في كلفورنيا ) يبلغ 
قدها 1٠0‏ مثراً في بلادها . وهي من الفصيلة تفسها 
الصغيرة ساق ملساء تضرب الى اللون الرمادي إما المعدرة فلها ساق سمراء 
محزوزة اللحاء حز"! غير ميق . ويكون لكل شجرةٌ ساق واحدة في الغااب وعليها الفروع 
قد يكون للأرزة ساتان أو ثلاث سيقان احيانا تعلو ندا على مقربة من 
الارض وربما اندتم بعضها يبعش اندقاماً جزئي | ا وكيا على طول الزمن . وقد شاهدنا كثيراً. 
من اشجار الارز القديمة لكل منْها جذمان او أكثر 
وفروع الأرز قوية غليظة تند امتدادا افيا الى بميد وتقصر على التنايمكا قربت من قة 
0 : عا , ها الاعل فيكون الغجر مكل 


وللادزة 


تقريبا . والتكل الثاني ا 
سمه ورقة . إبوية الشكل خضراء حائثة وأ 
قاس يكاد.يكون شائكا ويبل لوطا سنتيمترا الى سنتيمتر ونصف فيمعظه الاوراق التيوقسناها 


توقير +19 أرذ لبان ومثارة تاديها 1 


والزهرة وحيدة الجنس وكلا الوهرتين الذكرية والانثوية على شسجرة واحدة .والازهرار 
في اواخر الصيف . وتسمى الرهرة هريرة في علم النبات . فالهر: بة الذكرية غليظة اسطوانية 
متراصفة الفاوس اي العصغات وهي صغيرة لا يتجاوز طوها رين او ثلاثة فيا شاهدنام 
منها وتقوم على غصينات فوق الووق . اماممرة الارز فعي من المار المنويرية (كرز) قت 
عدا منها فباع متوسط طول الواحدة ١‏ -- » سنتيمترات وقطرها 4 - و بات ٠‏ 
وهي كاد لكون بيضيةو اعليلجية تقوم عل غصنين فوق م 


زدة التنوب لكن غلاف بز ا 0 0 0 
ويستخرج البزد من الثرة الني لم تتفتح على الشجرة بنقعبا ني الاء البارد بيرم او 
يوماً ونصفا م توضم في الشمس فتنفصل العمغات بمضها عن بعض فتتوخذ البزور بسوولة. 
والبزرة المزدوعة تنقش رج مع السويق ان وريقات فلقية ويضرب الجذير في الارض 
الى غور بعيد . ويكون مو الارزة بطيقاً جد”! ني السنين الخس الأولى من حياتها ثم تزداد 
الشجرة نداطاً ورسوخا مع الزمن . ولا تتحمل الأرزة الصغيرةالظل ولا النقلمن ارال 
ارش وكثد ما لقا اقل او يفقدها رأسبا مكف عن لدو الى فوق فيسوء مظهرها 
وخشب الارز المارجي تحت النحاء ابيض اللون اما خشب القلب فاعر وردي أو اتير 
إلى صغرة : متجانسة مرئة . ويحتوي امهب على وات راتيئجية متفرقة 
تبعل له راحة خاصة رَكي . ووزن الخشب النوعي ٠/5٠5‏ الى 402 قات المشب من 
حيث جودنه مس المكان الذي عاشت شجرة الارز 
جبلية مالية بميدة عن الاشجار السائرة يكون خغبها جيداً وجديراً بالشهرة 
الارز في سالف الرماق . اما اذا عاشت العجرة في سهل وت بسرعة فان 
اسفنجيا قلبل الصلابة. وقد تُقل الارز الى فونسا منذ قرفين والى الكترا منذ قر 
.وهو هنالك يحتملهبوط المرارة الى * درجة تحت الصفر. ويرى الشجّارون وعلماء 
0 ان من اججل الاشجار واروعها في حدائق التزبين لكنهم يرون ان في بلادم اشجاراً. 
كثيرة اسلح من في الحراج من حيث استعال خهبها وقيداً او استعيله في الصناعة 
وللأدز ذكر في تاريخ كل الشموب القدية التي سكنت بلاد العام لو غزتها . فسليان 
املك اشغل عشرة آلاف امل في قطم شجر الارز والشوح من حراج لبنان لبناء هيكل 
اورشليم. وكان البابليوق والأأشوريوق / يستعملوق خشب الارز في بناء هيا كلهم .واستعملة 
المصريون الاقدمون في صنم السمائن واثاث البيوت والجسور والتوابيت . وعثر احد علماه 
جزء 4 0( عاد ام 


المقتطف 
عن مخلفات الاشوريين على خشب الارذ ذ الذي كان هؤلاء إاستعماوقة 
منذ 'ثلائة لاف سنة وتيف فذا بهِ لا يزال صلباً ومعطرا براحة الراتينج المنمشة . وكان 
القدماء يمتقدون بأن الفساد لا يتطرق اليه ولذاك كانوا يصنموق منه اصنامة الهم مغ 
كانوا يصفحون به جدران الميا كل. وانسعت تبارة خشب الارز قدا وتمت فوائده وصار 
الفراءنة وملوك العجم وبابل وآشور يتطابوق اطفب من راع ان جزية على الناس 
ومن اللعروف أن لكل نبات مهدا اسلا وينتشر منة الى الأسقاع الجاورة 
بال لبنان وطن الأد أو هي من مواطنه الأأسلية 97 . ولاشك ان تربة هذه الجبالك 
وهواءها يلاماتدكل الملائمة وانه كان قديا ام اعجار الحراج في ذلك الافليم . ويتضح من 
آثار الأقدمين أن حراج لبنان كانت عظيمة أن في العمور اظالية وانها كانت آل 
ملم روابيه ووهاده وأن !2 اشجارها الأرز والشوح والمرعر واللزاب والسنديان واللول 
وغيرها . وكل هذه الأنواع مبذولة فيه اليوم الال الارز فان منهبقاي في بقاع قليلةوهي بشري 
والحدث(حدث الجبة) واهدن وسير وعيز رحاتا ومعاصرالشوف والبارو كحي ث يسمى الا بهل 


ل بشراى 


اعظم حراج الأرز شأنًً واقدمها سنا حرج بشري فبى الذي يطلقون علبو اسم « ارق 
البنان » تعميآ وهو الذي صوروا العتو تمر غير البنان الحاضر وهو ايشا الحرج 
وكتبنا فيه هذه القالة . ويقم هذا المرج في جبل الكل ( يلفظونة 
مفتتوء بيهم كاف سأكة ) الواقع شرقي طرابلس_بين جبل العاقورة جنوي وجبالتكار 
ثهالة. . وجبل المكل هذا هو الذي فبك اعل قم انشكقمة ف الميزاب وقرنة السودا وضهر 
. ولم اسمد في الجبل فوق الأرز الا قليلاً . ولم اسل الهذه القم رلذلك اشطررت 
في معرفة علوها فوق ساح البحر الى مرا عراجعة ما لدي" من الخ ذكخريطة لبنان التي رسمنها 
الجلة الفرئسية ستة 1441-14 وخريطة بلاد العام التي صنمها ديواق المساحة 
الشرق الفرئسي سنة 1654 .وكتاب لبنان الذي الله عدد من العلماه خلال الحرب الكبرى 
م 
قم اليزاب 7ه ٠‏ متراً وعلوةر السودا ( مكذا يلفظها 
عن 0 ٠‏ مترا وهي اعل قة في بلاد العام لان قة صنين 
لا يزيد علوها على 104 امتار وقة جبل العيخ 45٠‏ متراً 


)١(‏ في الجرائر سف من ار ابتان يس ارز لتان الاططي ( ومن البائيت علماء جملون نوا 
مستقلا ) في حراج واسعة بو اخاصة . وهو موجود اهنا لي بيال الرف من اعمال ساك 
ويعرف باوراق اقصرمن اوراق ارز لبتان وتمار اصتر . وني جبال حلا وجيال التبت ثيالي الهند نوع يسمى 
أرز حلا رما بلغ ارتتاع في بلاده -+ سب "١‏ مقر .لوراته اطول من أوراق ارز لبنان وغارء كي 


أرز لبنان ومغارة تاديغا 1 


اللتكونة من قم جبل الكل تلك الدائرة الني 


لبرلانيدا وكماو كلرجة >1 نتزويف: عن 


جه التآريب . وشاهدت اريم ارزات مسنة حيط ساقها بين ؟1و©1 متراً وعلوها 

نحو +٠‏ مترا وسنها أكثر من الف سنةفيالفاب. اما باق الاشجار فاقلنخناً واقصر برا ومع 
هذا فعي هناك منذ بنمة قرون إن لتك ن كلها فعظمها . ولا تخلو للرجة من اعجار 
وما يسترعي اانظر ان رحالة من الغربيين اسمة رولوف هنظ ذكر في سنة 1594 أن 
الاشجار الحرمة المظيمة الجذوع تبلغ 1 شجرة عدا . اما اليوم فعي لا تزيد على بض 
شجراتك ذكرت والباق عملت امحتطيين والجهال من سكان ذلك الجبل . وادرك 
المتصرف المعروف رستم باشا كا: البقية الباقيةمنحرجة بشري حاط معظواشجارها بسور 
من حجر وصرف عنها اذى الناس ثم عيّنت حكومة لبنان لطا حارس ودليلاً بطوف بالسياح 
وطالي الفائدة . وعبدت الطريق ينها وبين بشري فصار من السعب ان يقدم احد على قطم 
شجرة دون أن ندري المكومة به فتعاقبة 5 
والتعلعيم الطبيعي امى مألوف في الحراج وني انممان الشجر المتجاورة . وهو ان متك 
غعن بدن بغمل المواء وضيق الملكان فبتحتة لماؤها فتتماس المادتان المولدنان الواقمتان 
بين المشب والنحاء فيلتصق النصئان ويغاظا مع الزمن . وقد شاهده 
متسباورة حصل فيسوقها تطعيم طبيعي واخرى حصل في فروعبا . ورأبث ارز: 
ومي لا تزال حية لانها نستمد الغذاء من فرع ث '" الطبيعة في العجرة 
المحروقة فوق سافها . وهنالك شجرة يسمونها ارزة لامارتين وهو الشاعر الفر نسي المشهور 


نقش أسمه واسم ابنته جوليا على ساقها ونقش التاريخ ايض فكان سنة +18 اي منذ قرن 
تماما . وعاق شباب د ذكار” 

وهنااك ايض شجرة يسمونها ار 
ناسكاً كان يأكل من للن ويشرب من ماه في داخل الشجرة . ولمل 


هذا لاه الذي تمسناه يحصل من ذوب الثلج الثراكم في الساق او لمله من طلة. الشحرة اي 
نسفها وهو اقرب الى الذهن 


2 ةلقد ياس 204 1 و نت جار - 9" اخطات المد تأحجمت الت 
(؟) انتطمم والتركيب والانتاب يممنى واسد 


4 أرز لبنان ومغارة كاديشا 


اياك اليا وي الني كو نبا "نهار والسيول بل عي قف اي حجار ع 
معظمها كاسي قاص بعضها ببعش مما يدل على أنةُ كان يوجد في القبة الرابمية 
مكان الارز 6101 وراجءت للتثبت من ذلك كتاب جيولوجبةلبنانالمالم البسوعن مرق 
احد اسائذة الجامعة اليسوعية في يروت اذا به يرجح هذا الرأي ترجيحاً الكنة يذكران 
معظم العلا من الرواد علىهذا الرأي مثل هوكر وفراس ولارته وطومسون وغيريم اماجبل 
المككل وكل الحضاب الحيطة بوادي قاد فهي جيولوجيًا من الاراضي الطباشيرية ابعة 
الحقبة الثنائبة . وتتكون الاراضي الطباشيرية على بضع طبقات لكل منها اسم وجيعها تتجلى 
في أعناد اوادي البق الذي حفرء نهر تاثا وتراب هذ الطبقات كلسي الأ 5 نابا رميًا 
إسمونة رمل أوبيا شاهدناه بين بشري واعدن وبالقرب من حدث الجبة . وهو مبذول في 
انحاء لبنان.ولابد اثلي من ,أنون بالنبات وحياته ان يتعرف الى الاعشاب الجبليةفي حرجة 
الارز وحرطا وهذه الاءهابعديدة تنتسب الى فسائلمختلفة في ابان الازهرار على حين اننا 
في آب (اغسطس) . فيا عرفته منها النبائاث الآ 


»امم | عرق الطيّون دومعو ململ 

تدمة | انواع من الجرئيس ولممموس9 

امقادمة بسطامفاط || اتترسكس 0000 

هلانجومسور6 | سر استيوم ساسيم 
«نسده دن#ددممة | انواع من البتفسج بقرب اهدق الخ 


20 
ة قاديها 
وه ني لحف جبل الارز فوق وادي تاديها 


تحصل خاصة من ذوبان الثلج على اجل ويد ا 
الملل عليه . والدليل على ذلك ان لماه يديم في الشتاه وأوائل الربيع لا في الصيف . ولفد 
شق اناه طريقا في المخور الكلسية على يمد مثات من الامثار 5 
تقاط الماء في امأكن عد من سقف الغارة وجوائيها فأفلت مها مأتمويهمن الغازالكر بونيك 
فرسبت مذوباتكربونات الكلس .شه لمنها مجوعة بديمة من الشموع الرواسبالتي يسمونما 


نوقير 1525 أرذ اتلل ومدارة ديفا 4 


في ع الجبولوجية استلاغتيت واستلاخميت. وأنيرت المغارة بالكهرباء فصار لهذه الشموع 
ومهيب . ومن العجيب ان إعض الشموع الرواسب تهبهاناسً مشهورين فيالتاد 
يا ملكة الاتطيزوذاكاللطان عبد الجيدوذلك نوت عنخ آمون يمينهوهل جر 
ينصب في الواديوعل مكل ع ذالم انار إل عرق لزان 


عد ا الرقمر الوادي. 


اقحفرتما في ولق 0 على طول 
حيث بنت معملاً لتوليد الكهرباء 
الخلامة 

جال اللمبال في الققمم الممودية او ال-خنة وا! 
السحيقة والحراح الملثفة . وحظ لبنان من ذلك 
الالب وجبال البرانس . لكن لبنان يمتاز بسمائع 
الشرق العرني وبلخة سكانه وي المربية ومتاز شمالي لبناق عن جباته الساثرة بالارز ومغارة 
قاديشا ووادي قاديشا الذي لم ار اروع منة فيكل اماه لبن 

وفي الارز فندق حديث فيه كل وسائل الراحة . ويبنون البوم فندقا كبيراً 
على الراببة الواقعة فوق مغارة قاديدا في مكان مطل على الوادي وقراه” . وربما تم 
القادمة . وعبدت انطريق بين بشري والارز . وجرت مياه نبع شاغورة الى الارز وحواليه 
وأنيرتكل القرى المهمة بالكبرباء كأهدن وحمرون وبشري وغيرها . ومدّت اسلاك 
الكبرباه الى الارز وال طرابلس حتى مقر شركة السمنت عند رأس الشقعة . ويمكن الذهاب 
0 الى 8 إز في طروقنين معبدتين الاولى طربق اميت وحسروق وإري والادةء 
بي والارز وتكاد تكون المسافة وا 
سا ماما م ن الساحل وموزهء الكو 
هالجبل المتوسط الارتفاع وتينه وعنبه وسنوبره ا وبطه فالجبال العالية وسنديانها 
ودفرائها وتنويها وأرزها 

ووسائل الراحة متوفرة فيكل فنادق بشري وحصرون واهدذ والارز .والقرى الثلاث 
الاولى تعلو اكثر من ١4*»‏ متر عن سطح البحر . اما الارز ذاكثر 9 مت ركاذكرت 
ولذلك يمكن الانسان ان يتصور ميلم ثقاء المواء وبرودته في الصيف. . فيزاق الحرارة عند ما 
كنا هنالك في اآب ( افسطى )ل يزد عل على 90 درجة فيالقرط. وكان يهبط ليلاًالل 14 درجة 
, مصر فيكثير من ايام دين الفصلين 


اللتدفقة واللثالج البيضاء والوديان 
ن حظ جبال اودلا العبيرة كيال 
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في اساطير البشر قصس ابطال حاربوا جبابرة مردة» واعاديث فرسان نازلوا تنانين مفترسة 
فرفعهم الناس الى مستتوى الآلمة . وقصس مكالختهم لما حافلة باروع الروايات وابعدها انر 
في فس الافسان . وما زلنا حتى اليوم » وقد انقضت علبها القرون ؛ وتبددث اشباح الجبابرة 
واللردة بفمل الع والاستفباط» تقرأ هذه القصس سخارا نوخد بها وتجمل أبطاطا اغباليين 
ابناة هالمنا اليتي » ونطالعهاكياراً - وقد تبددت اخيلة الصفار - فتملكنا نشوة الصور 
التي ابتدمها الذهن البشري وقد اخذ يتفتح عن ازاهير الفكر 

على ان عصر الابطال لم يتقش . وف قصص بعض العصربين منهم من الروعة «الرواء 
ما يوؤكل اساطير القدملى وهذه قسة رجل. قرترء من ابثاه عصرناء 
ولكنة عدو و فتاك » ولولاه” الكان ذلاك العدو ماشبا الآثز يفمتاك بالوف الوف الناسكل” سنق 

ذلك الرجل هو السر روتلد رس .والعدو" الذي قهره”. هو البعوشة الناقلة لطفيلي الملاديً 

ووجه الاختلاف بين رس" ؛ البطل المصري » وابطال الاساطير الاقدمين ‏ ان اولنك 
عرفوا عدوم وما يتصف به واين يوجد . فكانوا على بيّنة مما يقدمون عليه . اماهو فكان 
عليه ان يكشف اول في ابة صورة من الصور هذا المدو ؛ وان يستطيم لقاتهاء 
واية الاسلحة تفيد في مَكالهتما والتئاب علبها.فاستخرق بحل سنين من الدب المضني ولكنة 
في اغسطسسنة 18410 بتاج افر > الذأكفف رسي" فب ملاو التائر ‏ وهو مرش 
شديد العبه بملاريا الناى؛ في ممدة اومن صنشر من البموض يدعى انوفيليس 

جراد راس" سلاحة شداهذا المدو' الذي لابرى . اما قمة الحوب التي شنها ء وحديث 
الامان الذي لا يقبر » والجهد اللننيالذي لايني » فن اروع القصمرفي تاريخ الععبالبريطافي. 
كان امامة سبيل واحد وهو لضي يح البعوض نحت عين الجهر الى ان يفوز بالمثور 
اع طفيلي الملاريا في احداعا وقد شرح أكثر من الف بموشة على ما يقال .كان هذا المي 
بقتضي قوة عشرات من الجبارة وصبر كثيرين من امثال أيوب . فقدكان محتوم) على داس 
ان يشتغل في جو" استوالي شديد الحرار: والرطوبة فيكذككتة من دون أن يستعمل «مروحة 
الخيش » لان هوائعا ينثر قطم البموض الدقيقة التي على مائدته . وكان توما علي هكذلك 
أن يقضي نحو ساعتين في تشرجح كلى بموضة وخصها في حين ان اخولتها كن" يباجنة من 


في مدا ا 0 واستخراج الهم مها شية 
فس كويات » مع كان بنفحهم بثلاث ريات لقا كل وخزة 

واخيا في ١؟‏ إغسطس 18407 لمح الجنديأ الباسل المدوٌ الفتاك الذي خرج لبحو ف 
ذلك اليوم : ابصر راس" على جدران غرفت شار من نوع لم يمتحنة قبلا » فقبض عليها 
فرحا » وكانت نوعاً خاسسًا منجنس الا . ثم جاعم في ذلك اليوم نفس » احد جامعي 
البدوض بنحى 1 يموضة من هذا النع . قوضع البعوه واحدة اثر واحدة على شريحة 
للكرككرب وشرحهاء» مكرونا مكرونً ( الكرون هو جز مزالف جزم من اللمتر ) 
» وءرارة الاخفاق ف عبنيه 


00 العوشات الم 
يفن بد ٠‏ زاك مق مناك قرعا 


بدقة .مل لصف ساعة عل الاق وكنت متبا. تقلت وما الفائدة من البحن. وان ١‏ 
من الف بموضنة قبل ذلك ولكن ملاك القبر وشم من الم رج ٠.‏ قرأيت 
قطرها نحو ١١‏ مكروة وك 2 ٠‏ والخلية أصثر من او به 
غدقت ليلا . ها ميخلية آخر: ابه الاولى كل الشبه .وكان الجو 2 1 حدقة 
الك عكري لادخال تدركف من انور ايدام ليرت خط ةب ل عن هلم لل رد ين 
حبيبات صتيرة سوداء كالخبر 

كانتهذه الحبيباتعافيليات ملارية . وبعد يوم رآها وقدكبر حجمها . ٠‏ ومن ثم » تتبع 
طفيل الملاريا ء درجة درجة » من معدة الانوفيليس » الى ممسّه ‏ ( وهو كاطرطوم ) وبه 
يدل الى مجرى الدم في الطبود اي في ما تلسعة البعوضة من الطيور 

كان هذا اكتماف بيدا وخالداً » لانةُ مهد السببيل لمن الملاريا وممالجنها العلاج الناجع 
ولانة مُكمّن الاطباء والعاماء كذهك من تكالخة الامراض الاستوائية وغير الاستوائية بالجري 
على الطة تمسها في البحث والمكاقة 

وقدوصفة شاعرالمرش البريطاقي جوق مايدفيل. بان اعظم مل قام بدالائسان فيعصرنا 

املاس 

برا بإثولايات المندية العمالية الغربية عند سفبح جبال الاي 
18665 وهواكير ابناه لجال الس ركاميل واس . فلما كان الثامنةمن مره بعث بهوالداه 

| وعبدا بوالىعبر 4 مزيرة وإذسط فتلق لق مبادىء الملف مدر سةسيرا ل فيمدينة 
سوتمبتن وهي تناوح جزيرة وبط على شاطىء الكلترا الجنوبي.ويؤخذ من مذكراته انه كان في 
حدائتهشديد الميل ال المندسة والرياشيات والموسيق. وقد ظ ل شديد المي البها حتىةالعرة انه 


دخل مستشنى سانت برتولميو في لندن لدرس الطبغلما اتقضتعليه اربع 
بشبادة عضو فيكلية الجراحين المككية . ولكنة لم يكن في اثناء تلني العلوم الطبية 
تاميذاً ممتازً . بل كان لا بمبل قط الى الدروس السريرية ما جبلة على التفكير بالتحول الى درس 
1 بين الدروس الطببة » الذي فآن لَه 

5 7 في جيش الهند ا كان 
جِداءٌ من قبله » فكان الطريق بمبّداً امام تّلد" للانتظام في سلك القسم الطبي في جيش 
المند ء والحافظة على تقاليد اسرته ومقامها فيه فاتتظم فيه سنة 1841 مابيا د: به 
غير مدفوع بباعث تفسي خاصم قي المند من ميسور إلى بنغالود إلى مدراس إلى 
كوا إلى مولبّن في برما إلى جز ١‏ 
ولكن لم يبد عليه في أثناه ذ : يله الدب 
المابق إلىالبحث المكرسكوبي . وقفى وقت فراغه بنظوالشعر ويدرسمسائلالرياضةالعالية. 
34 إياضة . مل يكنب الرسائل 

دفض نشرها . ونظم دواية 


لتبها 0 . واشتفاله بالرياضة 
والادب الموسيقي ؛ هون علي البقاء في الحند قبل الرجوع إلى انكائرا في اجازته الاولى 

وكا نحجال العمل في ناحية الصحة العامةفي الجيش الهندي متسما العام لالنشيط ؛ فلا افترب 
موعد أجازته الاولى عزمعل البقاءفي الجيش وان يقضيأجازتهني انكاترا في درس موضوع 
الصحة العامة والحمصولعلشهادته (31 :2 .0) التيكانت قد انشئت حديئا في مدارس انكلترا 

,9 مامه لات وطليه رع موت لح 060 فشل منصبجراح 
. ومع ان عنايتة بالموشوعات الادبية والرياث تني أ كب إعدعودنه 
على معلا لؤافات الكبية > دوك ار عل البكتيريا ومقامة في تكاخة المراض الاستوائية. 
فلما اتقضتمدةمله ف بنغالورستة 1844 عاد ال الى اكلترا وعرض على الاستاذ انئاك آراءةفياسل 
املاريا فتدمةهذا الاستاذ الىياتركمانسن «سحددلة وهو امام الطب الاستوأنيفيذاكالعهد 

كان مانسن يعرف كل ما يعرف عن مفيليَات الملاريا'!؟ في ذلكالمهد ؛ وكا ذكاؤه قد 


(1) رأى لافران القرتدي سنة +8 
ا ا را ا ار 
2 ا دا 
العلدية والاحادمية الطبية في بأربى سنة 544٠‏ و848١‏ عات في ذلك رمالة موضوتها اللاريا مرض طنيلي 
ا 0 


توفي +198 تاهر البعوض 1 


هدامال القول بأن للبعوض شأنا في تقل الداء من انسان الى آأخر . ولكن قول هذا ل يكن 
حدساً مندون سند علي.ذلك ان مانم نكان قد في المي في مر يسببة ماقيلي يدجي 
«فيلارية بألكرفت» وهنا ككهفعن ظاهرتين خ يبتين في حياة هذا المثفيلي-- وها ظووره” 

: 1 الدم وردث فكاما 


اذهذا المرض لاد باللمس والخالطة» وان لا بهل من اسأوبدة 
من جسم الانمان ٠.‏ حك من هذه القدمات بل ان ابمرش هو هذه الوس في الثالي . 
فاذا مص البعوضة دم الانسان + امتص الطفيلياتكذلك » فتعيش فيالبعوضة مدى حيانها » 
ثم إذا مانت البءعوض اندات الطفيلياتبالماء لمتنتقل الجسم الاف_ا: «كذلكةالمانمنواتبعقولة 
بالا كبابعى درس الللاريا في لندق قشاهد بض ظلواهر فيطفيلي الملا 'رياحسبها ادواراً في حياتع 
افضىمانسن اوراس كل هذاءوكانقد اسبح 75 بارعا »فاسترعى البحث 
كل عنايتم » وبوجهر خاس لما ادرك م ينطوي ‏ عله لناقل قلي ارط من اككان 
مكاخة هذا الداء الؤبيل . فقضى نحو سنتين يبحث عل غير طائل . فشرح أ كثر من الف 
بموضترء باحثافيكل نسيجم نأنسجتها عن الل بلي للنعود.ولم يكن 
؛ ان أنوامً خاسة مجن يموضالاتوفيليس تحدل مذي 


. فتخملى بذلك عقبتين فيآن واحد ؛ فكانةُ اساب 
عصهورين بحجر + ذلك انه عرف في اي نسيج من انسجة جسم البعوض يميش المثفيلي ؛ 
ونان عرف نوع البموش الخاص الذي ينقله بين مثات الانواع والاجناس من البموض 
والظاهر انة يندر بين رجال الحم فيكل البلدان من يستطيع البح ثالعلمي قيمة 
اقرودة تشولان» وير ل ستل انعد اط عله ليبن لللايا ٠‏ ولكن 
عله ف + الا البحثالعلمي” فتمكنفيسنة 1844 
من تقل للاقديامن عصفوو النصفود ول يليتا تتبع تتبماعليًا دقيقاً ادوار الافيلي 
من تمص" البعوض الى دم العصفود الى معدة البعوض فلى الممس من جديد. ثم جرى علناء 
١‏ فيجسم الانسان مأكان قد اثبتذفي اجسام العصافير .فلما عرض مانسن 
العا اسفرت عنْها مباحث وس عل ال القسم الخاص بالامراض الاستوائية ف مؤتمر الججعية 
بة في ادنيره سنة 1444 مع في تفوس الاعضاء فوقفوا مبللين 
2( عد ام 


414 قاعر البعوض المقتطاف 


ادج 
ولكن الانسان لا يخلو من شدي . او شانفيو او عاسد ولو كان في رأس الجبل . فني 
السنوات الاخيرة من القرن الماشي وفي مطلع هذا القرن دار نزاع 'عنيف على السابق في 
اكتشاف ناقل الملاريا وثتتد ادوار حياته . وعقد النصر مؤقناً حيتثفر لأطياء ايطاليا ‏ 
اين ادعوا انهم سبقوا رس 1 . الاتضاف جل كوخ ولائران ولسر ومتشتكوف 
وسار سنة 151 على اعادة التاج الى رأس مستحقه . ولا التأم مجع تقدم العلوم البريطافي 
اقرح اقورد لتر توجية الشكر الى رس باسم الججمع فتال في اقترا احه « أن | كتغاف العوض 
الملاريا وتتيم ادوار مفيليه يعود الفخر فيهما الى رس وحده وما أمتاز بِ من براعة وجماسة 
وف سنة +160 وهب جائزة وبل الطبية وكانت قيمتها حينئر 74٠٠‏ جنيه 
وكأن د" «هذهالمعاهدات 
تنبت نظرية انتقال الملاريا ب! انسن.ولا بد" د لي في اتام من الاشارة. 
الرمدى استفادتيبارشادمومعا قر يت الالمعيةعين تل الطريق فا كان علي ال السيرفيه» 
مسري للدي 346 عينمدرساً في مدرسةالطب الاستوار 
فظل" فيها ثلاث سنوات وراتبة السنوي لا يزيد على 40٠‏ جنبياً في 
للاستعارة الطبية في اندن . ولكن زياراته المتعاقبة الى سيراليون وجزائر مورشبوس 
وجزيرة قبرص والقطر لسري - جا الاسماعيلية بدعوة من شركة قنال السويس لدرس 
الملاريا فبها - حالت دون تجاحه كطبيب مستعار نجاحا مالا . فئح رائبة سر سئة 1911 
وجمل اسدقازه يمكرون في تشبيد معبد للبحث الطي الاستواني يجمل هو مديره”. ولكن 
نشو بالحر بحالدوذذلك فعيّن عند نشوبها طبيباً مستهاراً في الامراض الاستوائية المرتبطة 
جوش المندية في اودب . نم ارسل الى الاسكندرية البحث في الدوسنطار الاستوالية لني 
الدردنيل سنة 1417 ورقي الى دتبةكولوئل سنة 1418 فاما وشعت الحرب اوزارها 
عاد الى ميداق العمل المر” وأكبمن جديد على مباحثه وكتابائه الادبية والرياضية. 
ولكن اسداقة ليهماوا انعاة الممبد الخاص به به خمعوا له المال وبنوه على أكة بذ 
خارج لندن وافتتحة البرنى أويلز سنة 141 وفيالسنة التالبة رحل رس" الى بلدا الشرق. 
فزار ملابار واساموبرما ومدب: كلكتةحيث حضر حفلة ازاحة الستار عننصب بني تخليدة 
الاكتمافه المظيم رفي سنة 1546 بدأ اسدتاؤه. يجمعون له" مبلثاً من الم 
جنيه » على آثر عرض اوراقة اعاية للبيع لا اشرف على الافلاس » فأبتاعت اللإبدي هوسان 
هذه الاوراق بالني جنيه واغدتها الى معهد راس" 
وكانت وفانةٌ في 15 سبتمبر الماضي في معهد ر'" 


وما 


بعد مرض طويل 


ااا ال ل اا 


الحياة الالجّاعية فى اخيرة 


المدبنة وال ملتكة المرية » 


مقال مستل منكتاب « المي 
الأليف يوسف رزق الله غثيمه 
وذير مالية العراق سابقاً 


ءالؤه م مهد مه مه ؤم و 0ك 


--ك- 

كان لمانات الميرة شهرتها الطائرة يقعدها اهل القصف واقهو من سَكنّان المدن والبدو 
ولا بأس ان ننقل هنا بءض حوادنها انتمكبة والفائدة 

قال للخيرة بن شعبة :كنت في ركبر من قوعي في طريق لنا الى الميرة_فقالوا لي قد 
اشتبينا الخرة وما معنا الا در زائف فقات هاتوه وهلدموا بزقين ثقالوا واما يكفيك لدرمم 
زائف زق واحدقلتاعطوني ما طلبت وخلام ذم ففعلوا و#بزؤن من قولي فسببت فياحد 
الرقين شيقاً من ماء ثم جشتة الى تار فقات له كل' لي مارء هذا ارق فرجت اللارع 
اارائف فأعطيتة ايام فقال ان تمن هذا الزق عشرون درهما جباداً وهذا در زائف فقاتالا 
رجل بدوي وظنئتة ان هذا يصلحكاترى فان صلح وا " عخذ شرابك فأكتال مني ماكالة 
وبتي في زقي من الشراب بقدر مأكان فيه من الماء افرغتة في ارق الآسخر وجلتهما علوي 
وخرجت” فصببتة في الؤق الاول ماه ودخات الى مار آخر فقات اني اريد ملء هذا الزق 
را فانظر الى ما معي منة فاذكان عندك مثله فاعطني فنظر اليه وانا اردت أن لا بعر ب بي 
فد رآه قال عندي اجود منة قات" هات طخرج الي" شراباً تأكتلتة 


اذا رددت 
في الوق الذي فيه الماء ثم دفعت البه الدرئ الرائف فقال لي مثل قول ساحبه فقات خذ مرك 
فاخذ ماكال” لي وهو برى اني خاطتة بالشراب. الذى اريتة ايموخرحت عتمم الجر الاول 


ثم رجمتالى اصمابي 


ل 


ثم لم ازلافعل ذاكبكلخار في الميرة حتى ملاات زقيالاول وبعض ١‏ 
: 1 


هل الى سكرتر_بناحية الحسيرة 
وابو التيجان في كفة القر عة والرأس فوقة كليل 


() الافاتي 16 مسر () تك ور دواد 


كه 


ومن نوادر الجارين 0 5 
فاه شرطي من شرط الامير ليدخل علبه فغلق الباب دوتة فنادا الشرطي اسقفي: 
آمن فقال داشر ما آمنك ولكن هذائقي” في فاجلس عنده وأا |. 
ابو من قصب في الثقب وسب فيه نبيفاً من داخل والشرطي يشرب من خارج الباب 
حتى سكر فقال الأقيشس * 
سأل الشرطي ان تسقيه فقيناه بانبوب القصب 

اها نعرب من اموالنا ارا افر هيانعب" 

دلم الميريون بالسيد والقنس وخرج البه ملوكيم وامراوث واشرافهم وشبابهم.وتروى 
الاخبار ارَ والاشمار الكثي, في وصقه وحوادئه فاقتصرنا على الالماع اليه في هذا القام للايجاز 

ولا بد" لناهنا م نكلة عن القيافة الني اشتهر العرب بها وهي معرفة الانسان والحبوان 
من آثاره في الرمل أو التزات *"أوقد مارسها المي يون وها تحن نورد حكايتين علها الما ان 
امرأة مرئد بن سعد بن ماك شغفت بإبن اخبه سمرو بن قئة الشاعر المشهور وراودتة يوم 
عن ننه في غياب مه متام وارادت الابقام به عند مه ككفأت جغنة على اثر بن قثة , 
قومه قريب القرابة جاة يستامها تفسها وم سأطا عنةامابتة: 
أماان قلا اسمبه ولكن فر فافتقد اثره تحت ل فلما رأى الاثر عريه9؟ 

ة : ان الأرفس الاسغ ركان يهوى فاطمة بنت لللاك المنذر ساحب الميرة 
وكا لفاامة قصمر بحرسة المرسي وين إن التزاب حول قبتها ويعجرثون علي ثوب حين سي 
ولا يتوذذلاحدربلدخول عايها الأجارية لطا تعرف ببنت مجلان .مات الجارية ليلة ما الأرقش 
على ظبرها واخذتة الى سيدمبا فلما اسبح الصباح بمث الملك بالقافة فنظروا وعادوا اليه فقالوا 
نظرنا آثر بنت عبلان وهيمثةلة. .4 .والظاهر ان هذهالمكاية موشوعة ملفقة ولكن ندل 
دلالة اكيدة على القياقة والعمل ببافي الميرة 
اعتقد اهل الميرة بكرافات والرواقي شأن الام القنديمة ولا تزال بقايا تلك المقائد عند 
اعرق الشعوب في المدئية الآن مما ورئوه من السلف وف ذلك يقول عدي بن زيد”؟ 
اد تكن وجهة فتلك سبيل النلى لا بنع الحتوف” ارواقي 

ل إن اذ دماء لللوك تشني 

من اطيل لوللا "© ةل وال اتلس 

(5) تنك :1ه (؟) زيدان آداب النةالمرية ١44:1‏ () الافاني 0 : 


(4) كه :46 (ه) شراءاسعراية»0 (1) الافاي ٠6‏ :كي (0) الب 
١‏ :1-6 ل سل للبيي فيسل تيه لقع فلل ام 


١ ١ انوقير‎ 


من الدارميين الذين دماؤ# شفاء من الداء اححبة وبل 
وقال الثقب المبدي 20 : 
يا جري الدم” عر طدمة يبرو الكلب اذا عض وهر" 
وم كل الل تسرد عل سيل الال بعش م1 كانوا يطببون به . يعالجون بالكي من 
أو حادث يفزعة”"" ولا يزال أهل العراق يأخذون بهذم 
الوصافة حتى اليوم .وقد كا قسوس التصارى يتعاطون الب في 1 قال أبو الفرج 
لبن بار يو رمد رهد فر به قس منهم فقال مالك ١‏ قال 
رمدت قال أن أمالجك قال فافعل فذره” واستعمل اطباوثم السموط واللدود 
قال شاعرم عدي بن زيد 9 : 
والاطباء يعدم لحقوعم ضلعنهم سعوطهم واللدود 
وملا الجرب في الاب باللا بالقار ولا تزال هذه الوصامة عند عرب البادية حتى اليوم 
و 6 
قلا تزحكي إلوقيد كانتي إلى الناس مس طلي به القارً. 
ويبمل بنا أن نذكرهنا ان البيطرة كانتمعروفة في !. اليو اناتكال الدبياني 970 
شك القريسة بالدرى نذها طمن ابطر إذ يدني من العضد 
وكانوا يداون الم وهي قروح تخرج في عنق الفصيل بكي" بعير آخر صميح فييراً 
امكانوا يكوون المحيح للمناعة لثلا يتعلق به المرض وليس ليفيق العليل 


ارأجدرب” 


شب امرىو وركتة كذي المر" بكوىغيره وهوراقم 
ومن عاداتهم انيم كانوا يمبعلون اللي والهلاخل في بد من تلدغة الأفعى ويسمون 
ريحركون تلك اللي ثلا ينا ب الدم فيه وقال إعض الاأعراب 
الملي. سبع ة ايام لتنفذعنة الجة وإشارة إىهذالمادة انعدالنايمة الذبياقي 
من ليل القام سليمها. الي النساءف بيوقماق/990 

وتو آه مراف اليل انهم يرسلوق أطف اهم إضاعة والويية إل يبوت ممارفو أو 
من يعتمدون عليه من أخمالهم . وكانت هذه عادة المره في غير الميرة ايض ولا تزال قائمة 


() غمراء النسرائية 4.4 (8) اميداني مجم الامتال ٠‏ :4ه فى متل 8 ديشرط البير والتكواة 
فالثار» (©) ٠:5١‏ (4) عمراء التمراية ولاو زه) كنك جمة () كلك 1ه (ل)كنك 
كعد () كلك نحه 


ما المياة الاجباعية في الميرة التقتلف 


5 1 0 01 
جمل ابنة لمان في حجر عدي" بن زيد”'" ووضع 


حتى اليوم عند بعضهم . ولما ملك | 
“ورك الاسود بن النذر ابنه شرحبيل عند 


المنذر بن ماء السماء ابا 4 اسمة مالاك عند زرا 
عنةية ناف حارئة ا إي الاننشمه زوبية؟ 

وأرى العابهم وملاهيهم . رام يلعبون بالدودامة وهو 
ايده بلسان العرايين البوم تصحيف «للرصاع» النصيح قال المتلمس 0 


00 


تتايم 

الور ب 1 0 ادخل في ثقبه وفتل . ولعبوا بالكعاب 
على ما لراه حتى البوم عند أولاد المراقيين وغيرثم فقد جاء ان المرقش كان يهوى ابنة ممه 
اسعاء فذهب الى أحد الوك وني غيابه زوجها مه من رج ل آخر 
انها مانت ودفنوا عظام كبس في قبر وهتموه انه قبرها فأخذ يزو 
يوم وابنا اخيه ياعبان بكعبين للها اذ اختمما كبرل ساحن هي اسلا أن 

من الكبع الذي دفنوه وقالوا اذا باء مرقش اخبرناه انه قير إسماء . فاطلع المرقش على ابر 
من قول الولدا9 . 


للك مرو بن هند؟ 
أعني الموؤلة والم.وم فوم كالعف: 
اوم البمسركى ولعي العبة السبيان وهو أن يمل المي ب 
بة بن ولا امرايين ويسمونه في بنداد « سندوق ملز البرصاء 
0 يأخذون هودا في رأسه كر قيديزونة هل رؤوسهم . ؤهذة موجزدة في المراق 

وني غير معروف اليوم . و ه الدّطة » يخط الدبيان دائرة ويقف فيه سي 
6 به لبأخذونة . وهي بإقبة في بلاد الرافدين هذا الاسم والوصف ورا سميت في 
اللغة التفمحى الماجورة ايضاً . واازحلوفة برل السبيان من فوق التل للد ٠‏ واللعبة 
مشهورة في العراق ويسميها بعضهم الزحلوقة.آما الحوالس قلعبة طم بالحصى وأتشد الشاعر : 


() شراء التعرائية 415 () الافاتي 5ؤ: هذ (م) ابن الاني 75:1 (4) شمرام 
النعراتة 4+ (ه) الدوامة لبة صيان المرب يرمون با على الارض بالحيط فتدوم اي تدور. بقول 
إشاعرنا بهذا ايت اسرو بن هند ملك اخيرة: لك هفم الدنيا وهذه القصور وانت اذا أخف من ابتك دوامة 
تحرق اي تتهب غضباً () الافاني ه : ١4-‏ (8) خمراء النصرانية م7 ولا 


ولار 


نوفير 19897 المياة الاجماعية في الميرة. 44 


أسمدي حلي قبت كأتي ‏ أخوخرقرمُلْبييض 
قلنا هذه اللعبة تسمى في الموصل « الالوسة» وفيبغداد والعام«للنة 
يأخذكل منهما 44 حصاة أو ودعة أو خرزة وبوزعها كل" منهما على سبع حفر عافو 
خهبة متقابلة ويأخذ كل في دوره محتويات احدى الخفر من الحسى ويلتى حماة في كل 
حفرة من الاربع عشرة حفرة وهكذا يسير في توزيعه فاذا نتتعى الى حفرة ة وألق فيها 
حصاة . يبدأ الآخر بتوزيع الحصى وإذا انتعى إلى حقرة صار فيها حصاتان أو أريمة حدى 
رخ هذه الحمى ومافي الأترة لاقاية. . , 
العاب الميربين امخراق وهو منديل أو تحوه يثُلوى فيضرب” به أو لف" فيفزع 
الرحقلة 


أرقت له ذات المشاه عخاريق” يُدعى وسطركن” خريج 
قانا ولا تزال هذه الاعبة معروفة يداد يسميها صبيانهم بلسم كي جي » 


معثاه السوط الاسود 
ومن ألماءم المبة.لاة والقدّة عودان يلعب بهما الصبيان فالمود الذي يضرب به هو 
تنصبويقالها أيسّالمقلاء والقال وأنغدالشاعر 
كأن" نزو فراخ الام ينهم نزو القلاتر زهاها تالقالينا 
وهذه اللمبة تعرف في العراق حتى اليوم ويسميها السبيان والبغداديون « الشنطرة 
والبلبل » عوضاً عن المقلاء والقنَة(!؟ 
كا الوم العبوا بالثرد والعطرت الاعبتين الاتين اخذها العرب من المجم”"وتمدوا لعبة 
الصولجان من العجم اين *" 
بين اذا اراد الرجل منهم لمر نذر انه لا يشرب الجر ولا يفسل او لا 
2 4 الا 0 


2 
وقال عدي بن زيد في | : او تقوم نواتح 

عندثم اذا ناحت قائمة على زوجها عل الها لا تريد ان تتروج بعده وعكذا 
فملث مائعة بنت طلحة على زوجها الاخير مر بن عبيد الله بن معمر ”© 1 
ولا تثرب علينا ان مررنا يكم بطرق الميرة وطفنا جتمعانها وسمعنا صور حيلف القوم 


)١(‏ راجع اقصى لابن سيدة +1 : +1 ب 14 والساق على الساق لفارس الشدياق4 التوسم 
() الافلي :6ه (ج) عمراءالتمراية 41د ()) الاي : جم (ه) كقلكوا دهم 
(5) عمراءالتسراية:0+؛ (0) الافاني؟ : +1 


لذ الحياة الاجنا. 


في الميرة المقتطف 


بمقدساتهم ومعتقداد انهم واقسامهم الدالة على تفسيتهم واديانهم فها اثنا نسمع ملكم انلو 
.يقسم اويد بن عدي « حق سبد © وسبد صم اهل |. "© وها اننا نسمع عيد السيح 
المتلس يحلف باللات والانصاب وهو يهجو مرو بن المنذر فيقول ”9 
أطين تبني تحار المجاد ولا واللات والانصاب لا تقل 
يقسم إيضا بإللات الى ويقول بمدهلاك عدي بن زيد لما اراد اهل 
الميرة اخذ الف 10 كرا قد اسوهلا بم ووه عيمه لا والات وال >لا يوخ 
ما كان فيد زيد تفروق” . "وقد جمشاعر الميرة عدي بن زيد في قسمويين مكة والصليب 
في قصيدة نظمها في سجنه بوم القاه فيه النعمان : ”5 5 
سمَى الاعداء لا يألون شر"1 عليك ورب مكة والصليب 
وحاف ممرو بن عبد 
المسيح عل اليكل فقال : "6 
اما ودماق مائرات مخاما على قتلة الى او النسر عندما 
وما قدس الرهبان فيكل هيك أبيل الابيلين السبح بن عريما 
وجاء في حلف الاخطل القسم بك ومناسك المج 99 
ني حلفت" برب الراقصات وما أنضى بَكة من حب وأستار 
وبالهدايا الني اجركت مذارعها في بوم نسسك وتشريف وتنحار 
وما بزمزم من سمط عدَّق ومابيترب من عوث وأبكار 
واقم الاعثى ذاكاً بوم ذي قار اثلا 99 
حلفت باللح والرماد وبال سَرى وباللات تسم الملقة 
مما يسترعي الانتباه في هذه الاقسام ان بض هؤلاء الغمراء حلفوا بالاسنام والاوئان 
الجاهلية اخذاً بعادام انهم القومية ليس الا" كا يقال باللا حتىفي عهدنا حق هركل 
نامكلا » أو بالابطالية عن فوس « مصمدلة +ع يها 
التمان « بالصليب » لما رفذت المثيرة , 
ل «والصليب» لو علمتة ان فيخصلة مؤجال او شباب ربك لأجبتاك ولكن ازدث 


06 (؟) عمراماتمرايةة+7 . (2 ) غبراءالعراية 0 
() الافاني» : + (» ) الطبري ؟ : 4+ ونسب الاب عيضو في كتابه التصرانية وآدابيا ع 
4١ 4‏ البيت الاول للاخطل وذكر ص +14 إن البيت الثاني منوب للاعتى وللاخطل ولابن عبدالمن 
(5) دبوان الاخطلة 11 (/) الافأني ٠؟ 1١5:‏ (4) عيخر: النصرا يترآدابها ع 402 


توقير +19 الحياة الاجياعية في الميرة ليذ 


ان تقول في الموادم ملكت ملكة النمان وككحت ابنته « فبحق «حبودك » اهذا اردتة . 
قل اي ولله لت فلا سبيل اليه ققام لثيرة وانمرف 67 

اقسمعدي بن مرينا قبل عهد عند بالمليب والمممودية قال للاسود بن 
عدي بن زيد «والصليب وللعمودية»'*) وفسمع حنين إن بلوع يقول ا وت ابن سريح 
نام« راتيب درق » الى فا سردل جد "و نلق 
ان م به عديين فيد يل 


«والسيس» 27 يا حلف قبله جد حنين ١‏ بيهم الي ا 
32 


باك قل عدي بن زيدا 


/ : ل 5 
لبر الارش ألصح لدمة جذعة عي 
وكنوا يقسموذ ن بكتاب الله فهذا زيد بن عدي النعسراني يقول9"!0 


ومنمادة الميريين للتوثيقمنقسمهم الهم محلفونة في البيمة وقد فام بهذا كلمن عدي 
بن زيد وعدي بن مرينا واليك رواية الافاني **'" . . . وقام عدي بن زيد الى البيعة خلف 
أن لا يهجو عدي بن مرينا ابد ولا يبغيه فائلة أبداً فلما فرغ عدي ابن زيد قام عدي بن 


عرينا وحلف .. 
نقف عند هذا الحد” في موضوعنا راجين أن تتوفق الى الاسباب فيه عند طبعن ا كتاينا 
الميرة واللملكة العربية » 
ندم وسف غنيمة 


() الافنيء : رع ()صنت :7 () عنت :١د‏ (4) عبراءالسراية 
+0 (ه) الاظطقيه :١م‏ (5) حتت جم (ب)كتات+:؟؟ذ (4) عمراءالتصرا 
+40 (4) الايل حير التصارى وهوايضاً السيد المبيح  )٠١(‏ الاظني 214 ؟7 )١١(‏ شرام 
التصراية 417 (09) 37:15 


اجزء 4 ه) علد لم 


مجح نج ب اد أن جوج اج أ جد ج10 


مأثر الحضارة العربية 
فى العلم و العوراره 
ا ا ا اننا 


في اقلمن فر واحد افتتجالعربكثير؟ من البمدان حتى وصلوا الواسوار السين واصبحوا 
ذوي سيادة وساطان » وبعد ان استتب" للم الامى تحوّلت عناينهم الى ناحبة العلم فصرفوا 
أكثر ممهم اليه وبتي اعتناؤم به بارا رغم مأ اعترى الطلافة 
ولم تشعف النهضة العلمية دثم استقلالكثير من الامارات عن بغداد ؛ فعوضاً ع نان يكون 
لها مركز واحد سار لما مراكز عديدة في حواضر الامارات المستقلة . ولقد استطاع العرب 
في مدة وجيزة ان يترجبوا كتب اليوثان والفرس والمنوه لتقل 
فتقط بل توسموا في الابحاث العامية وأشافوا الها اشانات + 


اعباسية من ضعف واتحلال . 


الحضارة. الاوربية القائمة الآنن . ( وهنا اشار الكاتب الماما الى آثارم في اللمة والدين والععر). 
كتب العربكثيراً فالتاريخ ويمضهم اجاد اجادة” اثارت اعباب المنصفين منعاماءالغرب » 


وقد فاقت مثولفاتهم فيه مثؤلفات غيرم من الام واذا رجمنا ا ىكتا ب كعف الظنو الذي 
يبحث في امعاو الكتب والفنون وجدنا فهأكثر من( ٠10)كتابغير‏ الشروح والاختصارات 
وما فقد منها في اثناء الاتقلابات الني حدئت في العصر العبامي « ومن الكتب التاريخية ما 
هو مرتب احسن ترئيب باعتبار السنينكالطبري وابن الاثير وابي الفداء لو باعتبار الام او 
الدولكالسعودي والفخري وابن خلدون او بحسب المدزاو الملوك مما لايحصى © 237 . وكان 
بعش الموئفين بلي فيكتاباته عميداً في سبك عباراته دقيقاً في استنتاجه . ولقد طهر في 
ميؤرخون اعترف لم الغرب بعبقريتهم ولا نزال المماهد العلمية الاوروبية وغيرها 
تستعين بكتبهم » فابن خلدون ألذف تاريخه المشهور ورتبهعلى الدولكيا اسلنهنا وافاض في أخبا 
المغرب والاندلس ممالم يسبقة اليه احد . ومن ميزات هذا التاريخ مقدمته التي يقول فيها 
احد عاماء الافرئح « ان مقدمة ابن خلدون هي اساس فلسغة التاريخ وحجر الزاوية في هذا 
العل»”"'ويقول آخرون انها مقدمة فلسنفيةلم ينسج احد علىمنوالطا قبلها حتى علءاء اليونان 
والرومان وغيرم من الام القديمة » 

والعرب فل في علم الجغاقية وتقدمها قهم بعد ان تقلوا عن اليونان وغيربم الكتب 


أرع امن الاسلدي ج + ع جه (؟) بمة الكية يك ١6‏ سن 44م 


(1) ؤيداق ست 


نوقير س1 ماكر الحضارة العر. ييف 
يةوتوسعوا فمياحتها زادوا عايها ماشاهدومفياثنامخوضهمالبحار وارتياد#الاقطار. 
ولقد مح واكثيراً من اقاليط بطلميوس ”8 وامتازوا على الرومان يكونهم عرفوا الصين 
وتوغلوا فييا وني افريقيا اين فدخلوا السحراء الربلاد السودان .ويتاز العرب على الام التي 
سبقتهم بكونهم استطاعوا ان يثوثهوا فيالجغرافية ورسموا اظر أما ويبدعوا ف ذلك وحجهم 
عفرا انهم اول من عرف اصول الرسم على سطح اللكرة واول من وجد إطريقة علمية علول 
درجة من خط نصف اهار .واشهر جغرافبيالعرب للسعرديوالبيروني والادريسي وياقوت 
والقريزي والقزويني وابن بطوئة . اما الادريسي فهو اتبغ الذين ظهروا في القرف 
الثاني عشر للميلاد "2 . وهو منؤلف كاب ( نزهة اللشتاق في اختراق الآآفاق ). وقد الّفه 
اروجر ماك صقلية ورتبه على الاقلي السبمة واورد فيه اوساف البلاد والالك تفصيلاً » وسمل 
اروجر خارطة علىكر: سطحة من الدينة 50 ورسم عليبا الاقايم والانار التي كانتمعروفة 
في زمانه. ولقداسترعى الادريسي انتباه عداءالفر نمة أكثر من غيره لانهكان حاقة الاتصال بين 
الاسلام وجغرافية الافرنئح » ويقول كتاف تراث الاسلام ه ان طلب الملك روجر 
مادا جل كلب ميترايا ودس تيا اخرائط من الم مل مما يدل على ان تفوق المسلمين 
العد, بي كان ممترفاً به ذلك المعهد » 

خوك بسر اب أن الحرب لم يكونوا غير تقلة ماهرين ول يعرفوا ءن ن الملوم الا 
جانبها النظري وهذا القول بردده ب.ض الذين يد عون العلم همن الذربين المتحصبين ويقلدم في 
ذلك بعض المتعامين مناء وهو قوا الاشك فيه خطا وتحامل.فلقد يت دنا فنى الاي 

ن المنصفين من علماء الغرب ان العربكانوا مبدعين مخترعين اكثر منهم 

من فروع العرفة . فني الطب بعد ان عكفوا على دراسةما اخرجاليونان والسرياذوالكلدان 
أصلهرا بنضه وزادوا عليه ويمتز ف كتَابٍ ثرا الاسلام ه أن العرب زادوا على التلب 
البو ناي كثيراً و: زياداتهم مبفبة على التجربة اي انها كانت عملية » وهذا يرد رأي القائلين يان 
علوم العر ب كانت نظرية مبلية عل الاسلوب النبية وقد ظير هم مثولنات قيمة كالقانون 
لابن سينا وكتاب التصريف 1 نمز عناتأليد لاني القاسمخاف. عباس الزغراوي الاند لني 
ولقد استفاد الافرئم من هذا الكتاب في نهضتهم الحديئة فائدة كبرى. «ويقيث يدض اائنات 
العابية العربية جامعاث اورويا حت القرن النا. 
عند العر ب كثير ون وتمنفح” بسيعط لكتب طبقات الاطباه وتراجم الكاه وكدف اللنون 
وغيرها تنبت ان الدذين زاولوا الطب والء يدلة كتيرون جد"! . وتدكان طؤلاء نظام 
عندوص يدي وق عليه ورئيس يمتحلهم وعويز القتدر منهم وبلغ عدد الاطباءفي زمن الاقتدر 


() زيدانسمارع القن الاسلايج + (؟) كتاب ترات الاسلاء ( سهلعط اه رمم 
كه 6 داثره شارف البرينا مده (و )ا اسن نهنا 


بل ونيغاً وستين رجلا سوى منكان في خدمة السلطان » 297 ولم 
انبوغ في الطب على الرجال نسدد عاد حي لال كاف الحفيد بن 
زهر الاندلسي وابقنها انتانكتنا عللتين بصناعة الطب واللداوثة لما خبرة 
إمداواة لاه" ”"2. والفحص الطبي عند العرب لايختلف كثيرا ما هو عليه الآن فقدكانوا 
ون البول ويجبسوف النبش + واتتقدوأكثيرا من آراء طباه البونا واصلحرها عدا 
تببهم الكتبالبونائيةوتمليقهم عليها .وثم (لي العرب)اول مناستخدم المرقد - البنج س 
في الب والكاويات في الجراحة على نحو استخداءها اليوم وثم اول من وجه الفكر الى_شكل 
الاظافر في المسلو لينو وضعوا علاج اليرقاذوالمواء الاسفر واستعملوا الافيون قاد ركبيرة 
توذووصفوا صب اماه البارد لقم لم الزيف وداللبوا خام اكتف بالطريقة عرو في 
الجر اجة بردالناومة فسأي ”؟'وكذيك8 اول مركتبفي اجام أوفي الحسبةوالجدري والعلق 
واشكله وخصائ سكل منها . وكانوا يمالجرن للرضى ويدرسوذ )لطب في امكنة تخصوصة تسمى 
ببارستانات وهذه فرج الاطباءا يجري الآ في مدارس الطب وكانت على غاية ما يكون 
من النظام والترتيب اذ كانت مجهزة بكل الادوات الضرورية وبالخدم ومقسمة الى غرف 
كل واحدة مرش من الامواض الحروفة عندهم . ويحث العرب في الجراحة واوّل من 
اهتم بها الرازي » ومن برع في حمل اليد ونجواء الات الجراحية واستمان بالآلات 
والادوات هو ابر القاسم خلف بن عباس ازهراوي”؟. واشتغلوا في السيدلة واشتفلوا 
بالمتاثير من الهند وغيرها ن مدان + وتحقق لدى الافرت ان العرب ثم واضعو اسس فن 
الصيدلة ”'واستطاعوا ان يستنبطوا انواعاً جديدة من العقاقير يدانا على ذلك اسماؤها الفي 
وضعها العرب والتي لا تزال على وضعها عند الغرب ١‏ في الكيمياء كثيراً من 
مركباتها وعرفرا ممليات التقطير والترشيح والتسعيد والتذ ريب والتباور وتحضير الكحول 
واكتعفوا بعش المرامش ١‏ انبة والمعدنية »وكتبوا في ابطال اتكيمياء 
جح لدى الباحثين ان العرب الذين وكيوا البارود ؛ ويقول ابن الاثير ان العرب 
استعملوا ادوية اذا طلالشب بها امتنع احتراقة يوار اعة الرجاج والثفئن فيها . 
ولا ونا انراق العرب برزوا لعل الب ابن البيطار ورشيد الدين. 
ابن الد.وري الذي كان > كثير التدقيق والبحث « سرب عو وم ممما 
المشائش في منابنها ) ومدة الاصباغ وابيق على اختلافها وتنوعها فسكان يتوجه الى المواضع 
9 إن ابي أسبيمةتسطيهات الاعبا. ‏ ع ١‏ عن 888 (؟) اين الي اسبيمةسسطبفات! 
»اس 7١‏ (م) زيدان س تاريخ ليبن الاسلاتيج > م ه١0‏ (4) ابن ابيا 
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نوفير +157 مآثر المشارة 


التي بها النبات . . . . فبعاهده ويحققة وبريه للمصور فيعتير لونه ومقدار ورته واغصانه 
واسوله ويصور يحسنبها ويبتهد في عاكاتهاءثم انة سلاكايضا في قصور النبناتمسلكاً مفيداً 
وذاك انشكان يري النبات للمصور في بان ثباته وطراوته فيصوره ثم بريه لياه لاش وق تكله 
وظهور بزده فيصوره تلو ذلك ثم بريه ايله أيضاً وقت ذواه وييسه فيصوره فيكون الدواء 
الواحد إشاهده الناظر اليه تي آلكتاب وهو على اتحاء ما يمكن ان براه به في الارض فيكون 
محقيقة له الم ومعرفته له اين » 297 ولا أظن ان علاء النبات في هذا العصر أكثر دقةً في 
ابحانهم العديةمن إن الصوري 
واشتفل العرب في علم الطبيعة ( الميزيكس ) ولمم فيه ابحاث مبتكرة فبعد ان ترجوا 
كتب اليونان فيهذا الفرع توسعوا فيه وزادوا عليه . ولقد استنبطوا طرقًواخترعواآلات 
يمكنوا بواسطها من حاب التقل النوعي واستعملوا موازين دقيقة حت ان فرق الخطأ كان 
اقل في ٠9٠٠4‏ منالغرام .وبينوا أن الهواء يحدث شغطاً من اسفل الال » ومحئوا فيالجلذبية 
وقالوا بها "كوم في الضوء نظريات وآراء لم 'يسبقهم احد البها ء ولقد توسموا فيبا كتير 
وصحراآراء اليو نازفي بعش المباحمشعدا الاشافات التي لولاها لمأكانيحثالضوءطماهر عليه 
الآن . ويقالانكتابامهم هذه هي التي اوحت اختراغ النظارات”*وكتبوافيالمين تسرب( 
واما في الموسيق فقد زادوا وثرا خامسا زاده زرياب بالاندلس واستفبطوا الآلة المعروفة 

نرعها الفارافياثنبل.وف وهو اول من رَكّبها هذا التركيب””)ولا تزالعليع 
ايا االفاراني اخترءآلةغريبة التكل في بإيها مؤالفة من عبدان يركيها و 
ركيها » يحى ان كان مرة في مجلس سيف الدولة فسأله هل تحسن صئمة 
الغناه! فقال ثمم « ثم اخرج من وسطه خريطة قفتحها واخرج_منها عيدان وركها ثم لعب 
بها فضحك منهاكل من كان في الجلى ثم قكها وركها تركيبا آخر ثم ضرب عايها ف ىكل 
منكان في المجلس ثم قكها وغيدر تركييها وضرب عليها ضري آخر فنا مكل م نكان في الججلس حتى 
البواب فتركهم نيام وخرج”7)» . وفكروا في امكان الطيران وأول من فسكر فيه عباس 
مح العليب « واحتال في تطبير جْمانه وكدا قفسه الريش ومن لأجناحين 
فتأذى في متخره ول يدر 


ان الطائر انما يقم على زمكه ولم يعمل له ذني 

ولترجع الآن الى ما مله العرب في الرياشيات واتفاك فنقول بعد ان عكف العرب على 

ات الاطباء سج # ع 7414 (؟) الكتور مروف ب بساائط 

لمارف الب يطانية مآدة ”فئان (4) كليورى حب تارعة الفيزيكس اصع م 

(ة) ابن خلكان الاعيان جبسص 7 (0) أن تلكا سس وفيات الأعيانج «اس /الا 
() القري ست ع الطيبع 002 


لهذا ماثر الحضارة العربية القتتطف 


:راح مكب برل لقتو ويمة بخ اق وح توسموا هما ادو لين . فني الحساب 
محنوا في الأعداد وخراسها » و اول من استعمل لفظة صفر لنفس اأعنى الذي تستحمله 
تحن » ويناب ااظن انهم وشموا علامة الكسر العشري ؛ ويفسب البجم'! كتشاف ميزان 
الجم باسقاط التسعات 27» وث الذين تقلوا الارقام اللوارزي في احدى مثلفاته 
ان الارقام وصلتنا عن طريق شد" ؛ وعنوم ( أي عن العرب ) اخذ الافرنح ( الارقام ). 
وذ فلعرب اتنشل الا كر في تقدمه اذ لم يكن ممروتا انا عند البونان . ويمكننا 
ن تقول دون تردد ان الجبر عو من موضوعات العرب . قال كاجوري اذ المقل ليدهش 
عند ٠١‏ يرى ما مله العرب في الجير . وث اول من اطلق للفظة جبر على الم اللذكرر ء وعنوم 
ع دوه | كتسراكت انق أظرياه التي تعرقها الآ ووصفوا حاولا جدية 
وهندسية ملالا تدعرها عتفة اكيب وحدوا المعادلات ذات الدرجة الثان ا 
وفي حل القسم الاخير اجادوا جد وللم فيه ابتكارات هي عمل اعباب علياء الغرب ٠‏ قال 
كاجوديي 9 ان حل المادلاث التكميبية بواسطة قطلوع المفروط م نأعظم الامال الييقام بها 
ب 96" فيكو قد سبقوا دكارات ا ايض بعض اوشاع 
للممادلات ذات الدرجة الرايمة”"»؛ ونشر مد بن مومى الموارزيب. أ 
الجبر والمقابلة وهو اول ككتاب عربي ظهر في هذا الملم واشتهر هذا الكتاب كثيراً 
لد ال ان أن 0 ما لثفة علياء لبود 


نم اول من 
0 والقاطع 


: ما لوالممل_الرصد 
وقد) كتتو امن ايالمه وابتتوا المراصد الكثيرة وأجروا فيها ارسادا 
وظهر منهم عدد لا يستهان به من الفلسكيين ومنهم مر:_. اعترف لم الغرب 
5 التفواق حتى ان لالاند ااعالم الفلكي الفرذي الشيير عد البتاني من العشرين 
فلكيًا المشبورين في العالوكله”.وقالوا باستدارة الارض وبدورتها على عمورها”"؟وم لوا 
ت الاسلام عى 844 (+) سمت كار ينتكي سالارقم الطندية المر ياس ه (ع) كاجور: 
معو ا اوري 2 2 د وير ا 
096 وتصير الفبن الطوسي سب حسكل القطاوص 11 (1) انظ مقالمي 
مقتطف ينابر سنة 191 (9) عله العلية جد 16 مك 30 


نوقير 159 مار الحضارة المربية 4 


ولكن ظهر حديثً ان ا كتشاف هذا العلل برجم الى الي الواه لا الى خيره ؟' وم الذين 
اخترعوا الاسارلاب وغيره من آلات الرصد + واعتنواكثيرا باثقان سنعها”*) ؛ ووجدت 
في احدى الكتب الفلكية ( بسائط عل الاك ) اخسين في امائة م نامماء جوم الموجودة. 
فيه من وشعالعرب ومستعملة بفظها العربي في اللغات الافرعجية » وشدة ولوعالعرب بهذ العلجمل 
بعضهم «يصنع في ببته هيكة السماه وخيل للناطرين فيها النجوم والغيوم والبروق والرعود»” 
55 

ولا اسبح العرب في سعة من الميش وصار لهم سلطا يكتد" الأ كثر اقطار العمون بدأ 
دور الترف عندثم خلقوا في سماء الميال ونبموا في الشعر وبرعوا في الموسيتى وشيدوا الا بلية 
التي تحاكي الجان جلها وبهائها والتي تهبر المقول بفخامتها وزخرفها والتي للها مميزات 
جعلت الفن" الاسلاي ني البناه يجمع يين النناسب والتناسق . ونظرة الى جوامع مصر 
القديمة والى جامع الاموي في دمشق وإلى قصور الأ ندلس ومعابدها تريك العظمة والاتقان 
والمثانة بأجل ممانها . لا استطيع و صف الجسراء (كا يجب ) والكني, قرأت مدة اوساف 
ا وكل وصف مختلف عن الآخر »وما الاختلاف على مأ اعتقد الا نتيجة لما عليه القصر 
من عظمة ثفن والجلالالهندمي . والجراء اقسام اهمها ردهة الحتكم ؛ حوش السبّاع؛حجرة 
بني سراج » حوش الريحان ؛ ردهة المغراء» وقدتقعت جدراذكل منها بنقوش هي فاية في 
الا بداعفيجلال اثفن وروعة المنظر» وقد اعترف الغر بمجائب الجراء وكثيراً ما وصفوه 
وفالوا في ذلك بالفخامة : الافرنج كني منابنيتهم المظيمة 
ومراسحهم الكبرىأسماء المببرا أي الجراء والالكزاراي أي القصر”"' وأصبح تكلة المسيرا 
عندث تدني قرا منيفا بديماً تكتنفة حدائق ذا تأشجار باسقة منسقة أجل تنسيق. وع لكل فقصر 
الجراءآية بينة على ما وصلالبه العرب منجاه ورفاهية . ويضيق الوقتعن وصف القص رالكبير 
بأعبيلية وازهراء والزاهرة وغيرها منالقصور والدور التي في الاندلس. وبقال انة كان«فيقصر 

() اسماعيلمظهر تاريخ التكر المربي مى 48 ب 48 ٠‏ (4) امراعيل مظهر ب تاريخ التكر 
المربي س + ١‏ (ج) اتديك سا كتاب عل الفيئة سب اس 18# (4) كاجوري 


ص ٠06‏ (ه) كتاب ترات الاملامس وج (5) القري ‏ مح اللبتتج ؟ 
(7) عله الككية جلك 18 ص ناجم 


3 مآ الحضارة العربية المقتتلف: 


الزهراء كثي رمن الرخام والاخضر والوردي لجع وماثة وعشرون تمتالآمنالذهب 
الأ. حمرتمثلالعقبان والغزلانوالماسيح والشواهيز ينوكلا مرصعةبالجوهر يجري الملمنافواهها»”"" 
هذه نهم كانت ولا تزال 21 تقرائح الععراء وميداتًً واسما لجولات الادباء 
فلقد أجادوا وساف هاتيك الديار التي تمتاز على غيرها بقناطرها وقببها الشماء» وماذنها ذوات 
القامات المينفاء » ومقرقصاتما لقي جملت لير ان العمدان ؛ وحبكها المندسيةالمماوءة 
رداق التبانات » وباطاراتها التي كثيراً ما كات رسع بكرم 
ات وي دق جال البناء وبسايل المياه التى تمد من آيات فن 
في قصورمم فتريدها بهاء فوق بهاء 
ن افواهها وعليها تقوش وطيور : 


العجزات ‏ وبالصور والنقوش الذهبية 
قيل في وصف بركة على حافانها 4 تقذف || 


وضرائم سكنت عرين رياسة يكت خرير الماء نخيرا 
فكانما غثي النضار جسومها واذاب من افواهها الياورا 
0 متحرك في النفس لو وجدت هناك مثيرا 
وتذحكرت فتكلها فكانما اقعت على ادبارها لتثورا 


:وبديعة القرات تعبر تحوها 


الىيانيقول 


عبناي بحر عجائب مسحورا 


سحر يوئر في النعى تأثيرا 
بهن من النضاء طيودا 
ان تستقل بنهضها وتطيرا 
ماه كلال الجين تميرا 


0 


من كل واقمة ترى . تعلزها 


رد بللياه صميرا 
ن البلدان الاسلامية من الابنية الفخمة الني 
يفتخر بعض الافرئح بإلاثباء ليها . يقول احد المبندسين الاسبان 
مع بالاثياء إلاقسسرادري في اسبعيا > حول يناف مكان آخر « اني ارى 
- في هذه البلاد( اسبانيا ) ولست ادري هل له في 
ل 0 المياه التي ام بها العرب بالاندل سكنت 
ل هم عد 


هذا قطرة من مخر الحضارة العربية الحفم ولا يتسم لجال لا كثر اح ل 


(1)ممة الكلية 6٠ص‏ +م+ (4)للقروسهم الطيبات اج ١ص‏ 7 (0) ااتتع مدرو 


توفي به مار الحضارة العربية 1 


الغربيين قد ضربوا بسهم وافر في البحث عن حضارة العرب فان نواحي عديدة منبا 
لازال فامضة افلم يكن لها نسيب من البحث والتتقيب » والذي ارا ان الغربينكطا 
ثر العرب تل لمم فضل العرَب في السبق الى كدف كثير من 
يقول احد ايم من الغريب ان بعض ابتسكارات واختراءات 
حسبناها منسملنا ثبت يمد قليل من البحث ان العرب سبقوث اليا . والغريب ان طائنة من 
ماني الفرنبة اتتحلت بمض الابحاث التي وشعها المرب لنفسواء وآخرينم يذّكروا المسادر لني 
اعتمدوا عليها او ثقلوا منها فكأنهم يدعونها لاتتسهم . وممكل هذا الك علماء المصير 
الماضر المنمفون ان يدركوا شأن حضارة المرب اذا قيس بشأن 
فامترفوا يدلو كببها وا قدمتةٌ من خدمات جلى للمدنية |: 
العرب عصر ميد عرفوا فيه بأتكبانهم على الدرس وسعيهم في 
نبالغ اذا قلنا ان اوربا مديئة لمي بخدمنهم العلمية - تلك اللدمة 


انت المامل 5 1 

في موضة القرنين الثالث عشر والرابع عشر » ولا شك ال الممذارة العربية هي حلقة الانسال 
بين اليوئان والحضارة الحالية فوم الذين حفظوا علوم اليونان وغيرثم من الضياع وثم الذين 
تقوها وتقلوا معها اشلانهم الكثيرة الى اوربا عن طريق الاسبان . واعثرفكاجورى 2 


بنفضل العرب على الرياشيات والفلك . ويقول البارون دي قو « ان الميراث الممي الذي رد 

اليونان لم يحسن الرومان القيام به ؛ اما العرب فقد حفظره واتقنوه . . . . فيم لم يكونوا 
حفظة وخزة للعلوم -فسب ولكنهم توفروا على ترقيتها وتطبيقها بلذلين 0 ف ديا 
وائمائها حتئ ساموها للعهور الحديثة » . وقال الدكتور سارطون في خطاب القاءة : 
جامعة يروث الاميركية « ان بعش الاوربيين يحاولون ان ينتقصوا من قدر العرب 1 


0 تقلبم ماتقدمتالعلوم تقدمبالاشر ولكناحتى الآ نفيقر, فروشوسة. 
والةكتور سارطون ان الاخذ عن الغير يتلاو الاكتعاف منحيثخطورة العأن 
فالاكتعافات اذا لم تؤخذ وتستممل فلا فائدة منها » والذي يمر فكيف يسم ما اقتيسه 
عن الذير هو ( في نظرمر ) مخترع نار « ولذلك ذفن العربكنوا اعظم معلدين في العام في 
الترون الوسيلى لا سيا في القرون | اث الثامن والحادي عشر والثاتي عشر للميلا: 
يا بل على الضد فيه روح وحياة» ولريقتهمروا علىةقل علوم 
يبأخذوا عن الهنود وفيكثير منالحالات جموا بين الثقافته. 
نابل - فلسطين قدري حافظ ملوقان 
إلينا علد ام 


يمر ا مرت 
القبر اروح” لي مقيلاً واردى خينٌ وفيه أَعودُ أسلح حالا 
قر الذي اشناك طول لاجد والجبد” والتمب' المعاود زالاا 
55 
بق الحياة لقد خبا بومينه وأخذتفيالواديازهيبكاني 


وأنا الوني" اذا قدمت, وجدتني رهن اننظارك لا أمل زماني 


مشفاء العام 
ياك دعوت لوحي واستلهمتة ‏ شعرا خليقاً بالحبيب الجتى 1 
أسف اللمحاجروالشقا وسحرها والطبع والخلق الكريم الطيبا 
ذا اجن الثقاه نظمته ممتى سماويا ولفظا سُغر! 


واذا نا ألمي عزفت” كأنة ‏ قيثارة ركّت كأتقاس ابه 


© 
توفبي +15 من الشعر الغرقي 
ولذاك كه د أتسورة خاطري وتسيت ما اشتى النؤاد وعذبا 
حتى اذاران الهدوه حسبتني بين المقإو موحشا مهيبا 
فأسيح يا لمنا على امه من ذا يميد عذابها المستمذيا! 
شغ فيد 


يا ايها لجل الوديم انا الذي 
ك ليلتر وازعبيمثي في الدجى 
اغفيت/ يكنني وفيظ لالكرى 
يار بقدوهت العصاواستأئرت 
يا رب أن تنك قد اذنت يفرقة 
فثثار الى الجل الوديم ووقهٍ 
انمسر له الدنيا ود ربيعها 


ا واجمل له الاليام للا وارقاً 


دعا الراعى 


يحنو عليك انا الحبيب الراعي 
والطول منتشر على الاسقاع 
كالطفل في أمن من الاوجاع 
غك اليالي بالقوي” الباع 
وحكت ظراعي بوشك ذماع 
شر النفوس وفتنة الامطاع 
وانعرء مؤتلقاً بكل شماع 
وخرير انها وخصب مراعي 


اللكتور رهم لبي 


4 


منذ مأ اثبت السر جوزف طلمسن اذالقرة مركبة من دقائق »اسبح تحطيم الذرةموضوعا 
يخلب لب العاماى وقراء اتروايات الاخاذة عنى السواه . وقد اهم الملناة بهذا الوضوع لانهم 
عامرا ان؛. داخل الدرة تكن مثاذة عظيمة . ولكن الباعث الاعظم على عنايتهم كان رغيتهم 
في الكشف عن اسرار البناه المادي . قفوم بناك الذرة يفضي الى فهم طبيعةالكهربائية وحركات 
الاجرام السموية ؛ وقد يف الى فهم لغز الاشمة الكونية 
ولكن الناحية الاحّا فيمو شوع تحطيم الذرة » هي الناحية التي استرعت غناي الجوود 
قبل الجمبور انة اذا تحطلمت الذر: .يدر احد ما يسفر عن تمحطيمها وهو صميح. 
فتسرّع الثالى في المتم المبنيعىهذه الاقوال وظنوا ان قوى هائلة تنطلق منهافي لحظة م 
ينطلق الغاز من مادة متفجرة ؛ فينشا عن انطلاقها اتقلاب المي . ومكث كاتبو السحف 
على اابواب الملما .ون الانباء » وكأنهم في فرهة بركان لا يدرون اي متى يشور . اما 
كتساب الروايات الباحثون عن استفباط غريب يعزونة الى ابطال رواياتهم فوجدوا في تحطيم 
الذرة مناط آماطم » فذهب خباطم في وسفه ووسف تتأنجه كل مذهب 
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القد حطمت الذرة فم“ الدكتو ركوكروفت والدكتو, 

جامعة كبردجالذيبرأسة ااورد رذرفوره - 
اف الالكة. ون وقسيمة البروتون . ومم ذلك ما زلنا حيث نحن » لم يحد 
مدمر » ولا انطلقت توى عظيمة لا نستطيم السيطرة عليها . فذاعت انباة هذا الا كتشاف 
كالثار في المعيم » ولكنا لم تسحب في انرها ذيلاً من التخريب والتدميركا تنبا المتنبئون 
تحطيم الدرة اثر عامي عظم . فق قهذاق المالماذفيمسسلهما » بادوات بسيطة » 
: وكيون بقو ىكهربائية عالية الضغط مستمدة من شرر البرق ٠‏ 
أنهما استعملا قرة_كبربائية ضغطها يبلغ ٠+»‏ الف قولط مع ان الاميركيين والالمانكانوا قد 
ذهبوا الى ان قوةكهريائية لا يقل" ضغطها عن عشرة ملايين فولط تمجز عن تحطيم الذرة 

واذا قلنا ان مل كوكروفت وولطنسملعلي” جرد لم ينتقصقولنا منشأنِ» مع اذالذرة 


والواقم 


يهنا 


عن بول . ولا ننسى ان من بعش المباحث النظرية للجركدة نغأت طائفة من اعظم 
المستنبطات واكبرها فثدة. فلا بدأ لورد راليه هعا10و88 مباحئة الني افضت الكشف الغازات 


ضئيلة جد! من الغاز في الموام ثم ثبت انها 
ليوم والد والكزيتون . والثازات الثلائة الاولىكثيرة الاستمال في 
الصناعة الآ » المليوم ملا به البلونات لانة خفيض ولا يشتمل . والنيون يستعمل فيصنع 
المسابيح الني بضوو اجر فتستعمل في الاعلانات المضيئة وغيرها . والارجون علا ب 
السبيح الكبرائية 

_وما تم للغازات النادرة قد ينم للذرةة وقد حقق دَق تحطيمها . فالعاماة يصورون لنا قدرا 
عظياً من الطاقة كامنا فيها . والاستاذ الدريد العالم الطبيعي الكبير » يقول ان الطاقة الذرية 
الطلقة في ائنام صنع اوقية هايوم من فاز الايدرو. مليون حصان مدة 
سبع سامات . ولكن القو: التي تحتاج ليها لي تحطم ذرات الايدروجين توطئة لتحويلها 
اعظم من القوة التي تنطلق في التحويل , 

والى القارىه مثلا آخر . بوضع اللا ني مرجل #اطرة فيحول جخارً يدفم 
القاطرة . ولسكن لابد" مناستمملقدر من الطاقة حرارة الفحم- لتحويل المله الى جخار. 
فلوقود الذي يدفع القاطرة ليس البخار بل الفحم .كذاك البحر مسدر طاقة عظيمة ولكن 
لبد" من تحويلها الى بخار -- او طاقة ميكانبكية -- قبل استماها 


6.6 
وهذا يسح عل القرّة . فالذين يتفبأون بان طاقة عظيمة سوف تنطلق من الذرة اخطأوا 
في حسبانهم .١‏ ام يستطيعون اطلاق هذه القوة عفوا 0 استعمال قوة اخرى 
لاطلاقها :د كب قي الأستعيل لقره معدر قوة عركة كقوة البخار . ولكننا 
تمحتاج الآ الى استعمال مقدار من الطاقة في تحطيم الذرة اكبر من 8 الطاقة المنطلقة 
مباس يع . ولنذكر بعض ارقام توضح ما تقدم وتؤيدم 
الرة باطلاق دلائق مرينة علييا. من انبوب شبيير بانبوب اشعة أكس لو 


"دقيقة صغيرة واصابتها نواه اندة في الصميم احيال بعيد جد 


5 نواة ذرة . وهذا يعنى اننا اذا اخذنا 
دبع جرام من النتروجين واردنا انحطمذرائه بالطريقةاللتقدمة وجب اذتستعمل انبو ب يحتوي 
على جرام من الراديوم » بتوجيه الراديوم الى النتروجين مدة سنة . ولا مخنى ان بمن جرام 
راديوم الآن يبلغ نحو ٠6‏ الف جنيه : واذآ فتحطيم الذرة باستعال الراديومكبير_النفقة . 
فاذا استعملت الوسائل الكبربائية كانت التفقة اقل وانما احتاج الباحث الى قد ركيير من 
الطافة ومع ذلك لا دوز الا بتحطيم ذرة او بشع ذرات على الأكثر . وتمة فرق 2 
بضم ذرات وتحطيم كي ةكييرة متها ! 
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لتحم الذرة وجهان جديران بالمناية . الاول امكان اطلاق الطاقة التكامنة : 
تحقيق ما تصوتره الكيائيون الاقدمون من تحويل العناصر كتحويل الرساص الى ذهب 
مثلاً . وكان العلملة في مطلع الممسر العلمي الحديث يبز أون من اقوال الكيائيين القدماء وما 
تخيلوه عن « حجر الفلاسفة». ولكننا نمل الآ ان ما حاولوا تحقيقة ليس مستحيلا» وان 
« حجر الفلاسفة »الذي يحول بلسو السحري خبثالمعادن اليذهب عقد يكون الكبربائية. 
بل يدعي بعضهم انه قد فثر بذلك ولكن اللقادب, التي تحولت افل من ان ترى 

فللباحث التي بدأتمن نحوست وثلائيزسنة » لما كشف السر جوز ف طمن الالكترون 
وتبعة رذرفورد باكتعاف البروتون وشدك باكتعاف النبوترون » اسفرت هذه المباحث 
الجديدة عن أنالمادةمبنيةمندفائق سغيرةيظن انها شحناتكهربائية .فشحنة الالكتر وشحنة 
الية سالبة . وشحنة البروتون شحنة كبربائية موجبة . والنيوثرون لاشحنة كبربائية له . 
الان الكهربائية السالبة 


لبنية منها ثم يعيدون بناءها في حَكل 7 

فكاأنهم يذكون احجاراً وطيئا فيستطيعوق ان ينوا بها قصراً أو سجنا او زريبة كلاب 
ولكن السألة لا تبلغ هذا المبلغ مر:_ السهولة ؛ للاسباب التي بدّناها . والحاولات 

لقادئة لم قصب كةي) من النجاج . ه لذأكلق. اجد الملداء قد حول 


نوفير 15# وبمد تحليم انر 1 


بن سباح باح على غر دو اتدل لق سن مى لمتكيل 
نال لل الطني (اليكترسكوب 

ذرات إمض العناصر تتحطم تحط مستمر"! في حالها الطبيمية . فاذا راقبت 
في غرفة مظامة فأنت انعاهد ذرّات تتحطم . فذرات المناصر المشمة 
في نحم مستمر. . تنطلق منها دقائق وتتحول الى ذرات عناصر اخرى . الي انها تنحل , 
ومن تكد الع ان الايستطيع ان يثير هذا الاتحلال اسراعاً ولا ابطاء لا بالحرارة ولا 


لما وجدوا انهم لا يستطيعون اق يسر' 
الصغيرة في مليون سنة مثلاً لايمكن ان نطلق في ساعة, او يوم او شهر . شعة ني الهواء 
اتون حامر » فلا تتخير سرعة اطلاق طاقته . ولو انهم استطاموا ان يفعلوا 
لقت عنايتنا بلتفحم والريت وتفادها . والكانت مقادير الراديوم القليلة في العام 
يز امأ ء القوة اممركة. ولكن لو ... هذه وقفت سد منيعاً 
اقبة الدرات تتحطم وتعيد بنامها منتلقاء ذانهاء وبين تحطيمها 
واعادة بناءها محسب ما ريد 7 يقول الاستاذ لو العالم والمستنبط الاتكليزي :- 
ولاريب في حاول يوم يتناول فيه المالم الالكترونات والبروتونات ويلمب بباكا يتناول 
قد لايحل ذلك اليوم قبل جيل او اجيال ولكن لريب في انه آت . 
8 العالم ان يحذفمنهنا بروتوناً او يلجم هناك نيوتروناً او يميد هنالكترتيب 
الالكترونات فيحصل على المادة التي يطلبها . وبعد ذلك لن يخامرنا خوف من تاد اية مادة 
من مواد الصناعة لان في طاقة العام .يحول السخور الى ذهبر والتراب الى رصاص 
ومن اغلطلٍ البالغ اذنحسباننا ذعرف كل" ما تمكن معرفته عن الدرة المل بح ثحي ولا 
تقيمن الوزن لعا يدعي انه وقف عل التعليل النهالى لا بة ظاهرة من الظاهرات . وقد يسفر 


.ببعيد . فلو انيح آدلتن ان يقرأ الآن كتا] حديثا في عل الطبيعة لدهص . وقد يشفق علينا 
حفد: اذ يرون عن عاولانا الشميفة لتحم اقدرة وممارفنااناقصة 5 
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مولد المأساة 


لامعميهع جه وعدم 
م مناه مق مز م ماه مه ماه مه مد م هه يه يه د مد ا ده د ا 0ك 


ائل الصيف مقا لذان في موضوع ليا يطرقه أدينا وهو الادب الافريق 
رح الافر , ( سلف اكور +157 عل مقاة برف اناد 
الأول أقرب منالا 

الالماني المعروف بموضوعين » قتلهما بخن 

الادب الاغريتي وفاسفة الاجماع . استغرق تأليفه في القسم الاول سبع سنينمنحياته وتمتاز 

مؤلفاك.' هذه المدة يسفن الكلاسيكية الفلسفية الصبغة ومنام تاك الؤافات واشبرها : 

مواد المأسا: طبع هذا الكتابسنة+187 واضاف اليه مقد' خطير: 


الانغريتيءوابرزمن زواياها خبايا الحقائقفيالتاريخوفيالفن.خِلّى الاسوا ل التي 
عليها 


الالهان : ديونيسيوس واثّلون 

ككلنان ها مفتاح ملفا نيتفه الا 
الكشضعنامل للأسلتوما ديونيسيوس واتُلون الاولاله الخر 0 الشباب. .واثأني 
اله لفن والتمكّد والترمشن . والتسبة اليهما الديوئيسيكة 
عالم الطرب والمرح » عالم الموسيتى والاغاني والرقصٍ واطلامة يت اللعربة مما 
الاضالع من الاتممالات الغرامية والجونية » اللتحكسمة في النفس في شرخالصبا. 
ومشل الثانية جالالجنس ونقاوتهورصانة الطلعة والوقار ‏ شرحهها ذ 
فى أحب” لال ليق فوق ما سوق . وَاختمر” من 1 

عى الاغراق في هذه الاشياء : اللنفس الدب 


اقترنت هاتان الرغبتانفيادراك الاولمبيا.والاولمبيا مغنى الكائنات السامية المالكةالقدرة 
واجال » المعترة بتأ كيد خلودها ‏ بارادة الحياة - واطلود كلة فقدت قوكنها لكثرة 

التكرار فعي عدم الشبع من المياة ؛ والرغبة في دوامها الى الابد . وماكانت نلك 
الكائنات مسرورة ايض بالجيل » وعي تن كٌّدجاطا “وتروم دوامهكانالاولمي ذلك الشخص 
الذي في تفسه كلتا المفتين » الدبونيسية والابلونية . فللفن الابلوفي مثال النظام والتعمق 
والارئكاز . والفن اللديونيسي مثال الموسبى المرتبكة ء مثال الاتفعال . وقد عرفنا أنجامكلم 


توقير 19# مولد اللأساة 08 


1ه فزق .على انهما اقترنا اقتران الروجيذ جين على مافيهما من تناد فوفتا في اننا 
ليد .فدً! بنع جسرا هو فن الأّساة . فالعجزة اليلينية زواجبما فولادتهما الا 
00 0 ئيسية بحا انكر .. ايع قي للوذ مالا 


شف اذك رمة النعول او الناث 
الذاهل بفقدم وجوده” ايحي الخل حال امسو برنا بن ايب .هذا هو موقف 
اللرء امام اباو 

في غمرة هذا الاختبار الفريد تق ال 
0-0 ع اه 


ن على الكائن الدديوفيسي الذي يمثل حالة السكر 
يد مجالي الربيع وظاهرات شواعر الننس للهيام » 
ير للغيبات» ا ووت لنا ذلك اشعار الاقدمين والمحدثين. 


تزول عندها الذا :مديايكح 4ه ارد شروب وبري به 

التكلام في الموضوع . قال  :‏ 
كان ثفن الاغريتي والقدنالاغريتي »على ما قملم » ابلونيًا والهييا . والأ. 
الدالة ووليدتها ٠.‏ ادخ الفينيقيون ديو تيسيوس اله الخر خسكوا الع اشرو غيره 
من الآلة » مع ابلون الله الشمس واخته ديانا الاهة القمر . وكان خدامه (الكبان) بلبسون 
جاود البح القدمة ل فيالكفلات والاغيا . وهؤلاء ثم الساتيريون - جع ساتير ‏ وساتير 
مخلوق خرافيعندم نصفة انسان ونصفة ئيس ( ذكر في التو, مع الاشارةالى ما 
في تلك الحفلات الدينية من الرقصس القثيلي بمجلود المعز . جاء في اشعياء ص “1 عدد 51 
نهم » وتسكن هناك بنات الثعام » وترقس 


بل ريض هناك وحوش القفر » ويملاً البوم 
معز الوحش : فمز الوحش ساتير الذي كان يعمئله عباد باخس ) اقول »كانالكاهن اوصديقه 
يلبس جلد الئيس مقنما كانة 7 أ افانيباخ اله الجر اللعروف» 
ويوئيسيوس زميله ومثيله . ويقال ان آلمة إبعة ثم ديونيسيوس وباخس وابلون 
ودمتريوس . وان الأساة من اسل خمريّات باخس . نشأ ذلك في نحو القرن السادس قبل 
السيح الشاعر عل منصة عالة يراه يطو به » ويقف مم ة التكاهن لو الزعيمء 
فيشرع في تلاوة الات ء او الاثقاءةوزعيم المر ذاك فو 

على اساطير الاولين والكائن في الوسط والرمون يحيطون به في مكل نصف داارة نما 

جزء 4 )م مد 41 


العامة فكانوا محسبون « ساتير » ومثله واحدا 
بدا هذا الطقس القدس عند - على ما روى نيتغه - أورفبوس او بروميثيوس » 
الذي سرق نار الآلمة من السياء ع وهيط بها الى الارض 
ذوفن اشريت لي 1 .وهيمئل نار (إهورمزد) التي لاتطفاً . اقول :كان ذلك القن 
الال الرسين علا فراغ النفس في المهد الدوري والابلوني الاي .فيقود الشعب المومظاهر 
لوم ويد رام القع (الأفن . ففاجأه في المعبد ديونيسيوس الموسيقي المرح. 
اراد نيتشه ان يقول اله طرأ على المسرح الدييفيروح علمان مخاطب تفوس الشبان بلا استكذان» 
فتخلب الالباب وتستلب انمن ما ذخر في عفاب» الحا فراع العنصر الابلوني ذاك وحسب 
اسحابة له" أي حاب . هذا كان موقف الديونيسي والابلوقي في مسرح باخس . وما عتم 
ان اقترنا اقتران الذكر الانى فولدا تمن الساني ء وحخريات ياخس ء والمأساة ٠.‏ هذه هي ذرية 
التعي الفن ج قرانبما بالاحجاد بمد معارك طاحنة ختمت بميلاد يفون وكندرا. 
كان الوسط اا: يني والسرحي مقط رأس للأساة في حفلات باغس » الذي تروصودةفي 
الآمار اليو ثانية طفلاً” يلوذبأمه او بالكرمة . وهو لابريد ان _درك من الحياة سوى معنى 
المرح والاستسلام البريه . وكان المرنمون ينعدون الترائيم المنطوية على التسبيح والتعظيم 
والعامةيحسبونةساتير» شخساً حقيقي ا.وذلك يعرب عن امياطم الفطرية الحرية والقصوف » 
يسب الفطرة» على ١‏ كثر ما عناه جان جك روسو لما ارسل نداءه الذي 
هر" به اوريا اثلا : عودوا الى الطبيعة 
اال مثلو ساي ألباب الاغر الي نكانو يحبون ان برو الله في شخس المشّل 
ينيخس للأساة . ومن ابطالا الاولين اسخيلس 


كان هسيودس الشاعر اشد الابلوتيع 
ساذج هذه من مخرجات الشاعر شلر الالماق العبير . وممناها الاسلي على الفطرة ) وكان. 
مثل المنصرين الابلوتي والديونيسي » ارخيلاوس العاعر الغناني . ثم تلاممت الابلونية 
والدبوتيسية » متا بين الطقس الديني ورغبة الانسان فوع والسرود . وين 


نرقير 1986 مواد الأساة لهذ 


في هذا الباب في اواخر اثقرف التاسع عشسر ٠‏ فأبان ان الأساة عنيت اولا. 


بديونيسيوس ادي ظهر في اللسرح ( أي ١‏ كثر من عنايتها بابلون ) 


1 من التحي 0 0 
9 دس » اسن سقواط . هذا عرض اول لالح رد روات تتطوي الاي 
يون اولاً وخا . فيؤزوك معلل 
المياة اليومية على شنو الآلمة كان ارا ء ليميا التفاتهم الى اليل المسرحيي المادافيء 
شأن التاريخ فيكل ادوارء ب السياء ويتتعي على ال ض » يبدأ في جنة عدن وينتعي 
في العوك والحسك خارجا . يبدأ في مق ة والالادات وينتعي على 
ضفاف الانهار وفي الاعجاد والاغوار .يبدأ فيعالم العموروالاحلام وينتهي ف تقرير الواقميات. 
ذلك ما حدث للمسرح بزعامة بوربيبدى . على ان التطور في الدرامة ؟ا في غير ها منحلقات 
لع الارقا جيم الأتدرمي . ومع لق الأساة لم صر ابلونية لا يمكننا حسبانها دبرئيسية 


/ .قفد سقراط تلميذ بور يببدس الف الها 
والميول السائدة . وحيث اتمبت السقراطية 
من ذلك زيغ الاحوال وفسادها . ورسخ في تقس سقراط أنه رسول الأسلاح العظيم ٠‏ 
حي مس ا لا 0 
؛ يسود تراد بدبهة في ا سقراطة فن هو هذا الاعزل الذي بري الى 
اس و بيركليس 
وي وا انر اتاب فرق واي جفررة. يتمق قرط ةا م1 ”ويل 
يا سقراط افقد حطمت الفن الجيل بلكة وا-: ولايزالالملم مكبلا ب افة السقراء 
تقلا البنالثقافة من الاسكندرية. . وآآناز سقراط بادية فيكلما عتتد اليه إيدينا. .وان من قصوار 
ذلك يصمرخ فكلا : - ما اعظم ديونيسيوس في وسطك ايها الجنس الميليي 
سج الأنت علد ب بلقل ليها الا ي ما اعظم ما تحتل هذا الجسنمن الآلام 
ٍ, اللأساة » وشاركي في التضحية في هيكلي 
اي مص حنا خباق 


نص الاخلاق 


مباتها غاندي 
ل 


خنسياني السجن أو خارجه قود تحاذر . في بلاد بكثر فها المع » أيظام اصومه وزن 
أ. نتتحرك طبقات الختدوس ونيز الامبراطور. يقورده اصدامه واتتاء. صبيف 
اندي قل ال سجن باع جد اتات اسان الع 
...ينام فيه في الفضاء ويستيقظ فيالساعة 

ربد طوها على 

في سحت 7 قد قرأنا ني اسدى صحف الثرب 1ن قرأ في خلال_المام 
الاي التو, الاجيل ل لمك جإمسسسوالقران تمكتبا عدارة سكن الانكيزي 


الم 
0000 تفن على شاه با تع اليه في الس 


ولك لا يكقها كم ول الا المتب وليك اماع 
وكنا ته تعر فيمقتطف ابر تلانة فصول في ملنوأة فتدي وحداك 
لكاب افو تكب ب 3 الست اهروز الاتطيزي.وهذا فصل رايم 
يسن فيه سياه في انرا في ١‏ علب الع فيها جدير بان يطا ليه كل حاب يطب الل 
في اتكترا او فييها 


زاد تكتور « مبتا » حجرني وتفقد حتوياتها ء ثم هزر" رأسة علامة على عدم الرضا عنها 
ثم قال ه هذا المكان الايليق إننا لا يبدا لندن للدرس > بقدر ما نهبطها لمارسة الحياة 
بة ؛ وطهذا يجب عليك ان اسرة . ولكن قبل مُندمعرهذا 
ان انه يمسن" بي أن اعبد بك لاحد اسدقائي 

ولقد قبلت هذا الاقتراح > شكران » واتتقات 1 
مثال إلرأفة والتبقظ ؛ فساماتي سماملة الأخ وأخذ يملسني اسول السارك 
الاتجليزي . على ان غذام الخشر اللسلوقة من 
غير توابل . وتحكرت ربة البيت فها يكن أن تحمبز لي من غذاه . وكنا نتناول عصيدة 
القرطم للأفطار فكانت كاقية » ولكنيٌ كنت اشعر بالمبوع ني وجبتي الظهر والمساء . وحاول 
صديتي الذي عهد بي اليه دكتود « مبتا » أن يغربني يأ كل اللحم » ولكني كنت اآكر 
له عبدي الذي ماهدت عليه لدي + واظل اميا . اما وجبتا الظبر والساء فقد 


وكتدت لا استسيع 


انوقير197 غاتدي 4 


اعتدنا أن تتشاول فيهما الاسقناخ واطيز وللريوة . وكانت شهيتي غالبا ما تقوى » ولكني 
كنت اخجل من ان اطلب أكثر من قطعتين اوثلاثةعلم, رمن اطبز» محتقدا ان ليس من حسن 
الدوق أو الادب في ث ان افمل غير هذا . وكنا لا تتناول اللبن في غير السباح . ولد 
امتعض صديق يوماً من هذه المال فقال لي بصراحة : ه لو أنككنت اخي » لامرتك 
بالاسراع في حزم امتعتك . ما هي قيمة. عبد تماهد عليه أمّا غير مثقفة جاهلة عجرى 
الاحوال هنا . ان عبدك هذا ليس عبد على الاطلاق انة لا يمتبر عبد محا امام حكة. 
اقضائية . وسبرك على الاخ مثل هذا الوعد ليس أكثر من خيال ودم طيغ ا 
عليه لا يعود عليك بأية ائدة هنا . انك اعترفت انك | كلت اللحم . وتذوقةة . ففملت 
هذا في وقت لم يكن | كل اللحم فيه ضر وريًا » وتمتنع عنة في وقت تدعوك الحاجة 
ولكني لت سلب وم تلن قناقي 

وكثيراً ماكان يستمر هذا السديق في سرد براهينه » ولكنكان عندي قوة سالبة 
استقركت في نفسي اواجهة كالح في الكلدم واتليل على صمة رأبه . وكان كلا اسمن في 
هرداق أبنت عنادي . وكنت 0 بوم لبحمينيء عطاقي . ولم يكن عندي اي 
فيالله. بلكان جرد إعان لكر اثره . اما هذا الابمان فقد غرستة فيتمسي مر بتي 
ت خلال تجوالي في المدينة على مطعم #نباتيين شارع فر تجدون. ٠‏ وكان جرد وقوع 
نظري عليه فرح في تفسي كتلك الزات الني يشمر بها الأطفال لدى عثورم على شيو 
اتعلقت به قلدبرو الطاهرة . ورأيت قبل ان ادخل المطعم ومن وراء الرجاج »كتباً عرشت 
للبيع ومن بيني كتاب « صوت » الذي عنوانة ة الدعوة للحياة انبا النباية © فاه : 
واحد ودلفت” نوكا الى حجرة العام . وهنااك تناولت اول وجبة, ارضتني منذهبطتأرض 
أبلئرا » وشعرت بان الله ساعدني وأخذ بيدي 

قرأت كتاب « سولت » من ألفه الى ياه » فأثر في كل تأثير ولا قرأتة » اسبحت 
نبائكا بالاختيار » واني لأ بارك ذلك اليوم الذي ماهدت فيه أي على ذلك المهد . والقد. 
أمتنع من قبل عن كل الحم احتراماً للمدق والعهد الذي قطمتة لاي » ولكني 


أدغب من كل قلبي في كل هندي من اكلة اللحوم ةا تا 
الذي اكوذفيه واحداً منهم أمالح الأمي بحرية و 
الأذايذي اراد نيعا 


فبدتها علا أوصيت علبها ف عاذ المي وابحرية ولفويت كي 
قسعة عشر شلناً . ولم اكتف بهذا فاتمقت ات على بذلة السهرة أوصبيت عليها في 


بد قاندي التقتعطف 


الذي يزودنا فيه حلاق الاسرة . اما 6 08 الل يوم غشرة دقائق امام عركة 

انظر فيهاكيف أعدل رباط رقيتي وامغط شعرتي على طر مأرفة. ول يكن شعري 

ا ميات حزم ل سجينة كل و سمؤكا المدد والفرشاة حتى يستقيم ونسفر المعركة 
ت فيكل 


بة أو اشعها فوق دأمي : 
تمر بدي على شعري إطريقة 6 لالح شعري واحفظ نظانه 
وكل هذا إيضاً لميكركافبا. قبدأتاوجه انتباهي الىتفاصيل أخرى ٠‏ فرض. 
عليها استطعت ان اخرج من تفسىيسيدا كربا (جنتامان) على الطراز الاتبليزي . وقيل لي ان 
من الضروريان اتتودروسا في الرقس والغة النرفسية وفنالالقاه . فسممت على ان ادرس 
الرقصفي معهد > ودفمتثلاثة جنيهاتاجراً علردورة لتعلالرقس مداها ثلاث ةأسابيع.وكنت 
احتاج الوستة أساريع لاعر يفكيف أ أرقس ولكني وجدت ايعاجز 
0 لاني ل كن استطيم لذ انب توقيع ليان فيستحيل علي ان رفق بين حركةاقداي 
. ولكن ماذا أفمل 7 تروى اسطورة ان لسكا احتفظ بهرة في منسكدليقاوم 
لتغذي الهرة بلبنها » ثم برجل ليخدم البقرة » وهكذا . . ولا ديبة في ان 
امي أثر ويتبع بعضها بعضاً » مثل الناسك . تكرت في أن الع العرف على 
الكانحتى أعود اذفيعل أنقامالموسب ع الغربية وتوقيمانها. فاشتريتكانً بثلائةجنبهات واضفت 
الى نباك دو مباذ امال اجر اعلة » واخذت ابحث عن ملم الث اليمادفي فون 
الأبدا عليه درسي وامرلي بان اشتري كتاب « بل © س للملا 
غيد وانو 
بل » هذاكان اول شيو قرع « الناقوس »7 '" في أذلي فصحوت من 
3 ية . قلت في تفسي « انك سوف لا تقضي تمرك في اتبلتراء فا الفائدة 
في تعلم فن الاثقاء 7 والآذ هل من الممكن أن أصبح بتلم الرقص ج. جنتهاناً » 7 والككان 
مبزت عن تعامها حتى في المند . وما دمت فيطور التلمذة قحب ملكا لمكنك غل «رومي 
فاذا أهلت بي اخلاقي لان تخرج مني جنتاماناً فهذا خير منكل ما عداه . وعل هذا اوجبت 
على تفسي أن اترك كل هذه الاشيا 
هذه الافكار ومثيلانها ء وكتبتها في خطاب ارسلت به الى معلم فن الالقاه 
(1) بيشاكة 9 بل» وهو أسم مزالف المكتاب وكثة ناقوس جناسى ع لان الناقوسى في الاليرية سمه ( بل» 


قاندي 3 


ن يعفيني من أعام دروسي . ثم ارسلت مخطاب آخر الى مملم الرقص » وذهبت بنفسي 
الى معلمة الكنان » لاعتذر الها ولاقول لها انها تستطيع ان تتصرف في الآ اللو 
من يمكن الحدول عليه كانت عفلمة ودودة ‏ فاخذت اظهر لها كيف 
أفي انما انيم املا 0 
ولقد استمر” ولعي هذه الاشياء ثلاثة اشهر .اما الحانظة على هتداي فقد استمر” سنين عديدة 
ولكني رجمت علىكل مال تلميذ » بمد أن تخليت عن افتتاني هذا 
وليس من حق احد ان يظن أن تجارببي في تعل الرقص وامثاله من الاشياء كان_طورا. 
من اللوار الا بس في الانات قطمتة في حياني . فاني حتفي اثناء ولعي هذه الاشياه كنت 
مالك 0 
صريمه الفيئة مد الفيئة . وكانت اقيد 0 


مرج لوق أل تيج تي في وسط اسرة سسخوا جيي 1 
عن مادة التحيب الى راد لاسرع يدعوم ال لماو رقت اافرل 
.مي زيادة في النفقات.فاذ كانت 
: ظهر لي ليش ان الاكل خارج 
ا 
شيثاً ٠‏ ولماذا لا اوقر على تنسي كل 
صممت على ان اؤجر حجراً مستقلة » بدل ان اعيش مع اسرة ؛ وبذلك سكن من 
الاختلاف من مكان الى آآخر على مقتضى طب قٍ 
فاتتقيت الغرف التي اجرتها بحيث كانت لا تبعد عن حل حملي اكثر من فصف ساعة مهباً على 
القدم » وكذيك .١‏ ت اقتصد في الاجور الني أتفقها . وكنت قبل ذلك لا اتتقل من مكان 
الى آخر الا" رأكياً » كاثلةً ا ير أشي . اما 
الفديد كلد وما 3 استطعت ان اقتصد اجور الانتقال وان اقطمكل 
ة اميل سميا عل قدعي؟ ولتند أفادة: عادة الشي فوائد جلّى » لخفظتني 
٠ 0‏ ء واكسبتني قوة في البدن وشدة في الاسلاب 
بالحياة البسيطة » سارع تبمدها الى ترك حجر افي 


جبةالصباح أكثر 


1 قاندي المتتطف 


من عصيدة القرط وماء ساخن لتكاكاو. وبهذا استطعت ان اعيش بشلن وثلانة بنساتكل 
يوم . وكان هذا الوقت وقت اكباب على الدرس وانتتان به . ولقد وفرت علي" هذه المياة 
البسيطة كثير من وقتي » فاجتزت الامتحان . على ان هذا الاقتصاد لم يجمل حياتي جافة 
الى البعض . بل على العند من هذا » شير الذي ادخلتة عل مطاحياقي أكسبني 
ة ثمات حياني النسية والجسمية . بيد أن الطريقة التي اتبعنها كانت لانم موارد 
اسرتي + فضلاً عن أنها كانت اقرب للاستقامة » فم" تفسي بذلك فرح لا يوصف 

ذ اربمين سنة خلون لم يكن في الندث من الطلاب امنود سوى عدد شيل ٠‏ وكانت 
العزوبة ولوكانوا متروجين . ذلك لانه يشترط في طلاب المدارس 
وجين » لانبم يعتقدون هناتك أن حياة الطاب والدرس لا 
المدد خلال الازمان القديعة » ولكنا استبدلناها 
يثة بتزاوج الاطفال ء وهي عادة غير معروفة في انجلترا . وكدئيراً ما كانت 
تعلر جرة الحجل وجوء اب لهند عند ما يضطرون الى !! بإنهم متزوجون . ولقد 

ت اسعي أعزباء على الرنم من افيكنت متزوجاً ولي 7 

ولكني لم أ كن سعدا بان اش اشعر اني خادعت ورائيت . ولكن خجلي وصمتي 0 
كل هذه الاشياء جلتني عن ان أدلف الى اماق اشد غوراً. 
اكنشم جنا لزه من «قتتور» امقبي 1 


لل جيل امي يدة « تود » ولت من + 
أسررع مني خطواً » -فرتني وراءها واخذت تثرثر طيلة الوة 
بعد المرة بكامة «ذمم» اوه لا » وفيبعض الاحيان بكلمة « 
كأنها طير يطير » وظلات أقكر متى نعود الى المنزل بمد ان ضرينا في المسير وبلن ق قل. 
ولكنالم تكد نعتلي القمة حتى اخذت اقكر كيف نهبط مرة اخرى . وعلى ارم من حذائها 
العالي الكمب » ان هذه السيدة. ألني 'كلدث تتماو من العم لخاسة مد المشرين تغبنات 
من فوق التلكأمها سهم زل ع نكبد القوس . اما انا 
ذلك المرتتى الوعر . ووقفت لشجعني و عرض 
يح 0 2 اخرى 
حتى استطعت أن اهبط الى سفح الثل » فصاحت بملء فيها « براثو » . ولكن ضكانها 
أوقمتني في خجل مرر لا استطيع وصفه 

غير افيلم استطع اذاف امنغير إضرار .لانا ثاراد ازيخام نيءن-سرطاذالكذب والببتان 
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ة ال بريْشُن » > وقابلت هناك أرملة جوز معتدلة الثروة 

خلال المنة الاولى من اقامتي في ا . وان جدول الام في الفندق مكتوي الفرا 
التي لا اعرف منها الا القليل . وجلست الى الأئدة ا 
افي غريب واني مرتيك » فسارءت الى ماعدلي يدرت كثلة : « يشير الك عر 
عرتبك . لماذا لم تطلب شيئاً ما » 7 فشكرتها وابنت لما ع عن المعوبة التي تعترضني لاني 
الوان الطمام وأيها يدق وخطة النباتيين لاني لا اعرف الفرنسية الأ 
اسمح لي ان اساعدك سأوضح لك الالوان وارشدك الى ما تأكل »ع 
وكانت هذه بادرة علاقة استحالت الى صداقا 3 
بمدها . واءماتني عنوانها في لندن ودعتني الى الغداء في بيتها كل يوم احد » فك 
بي وتقدمني الى فتيات وتحماني على الاشتباك معهن في الحديث. وكان من بيهن على الاخص 
ل ع سانب مات كنا وح شاملة 

متمب . فكلنت لا استطيع ان ابدأ حديئاً ؛ ولا اقدر على 
ان أشترك في تكاهتو 5 بة تادتني الى الطريق ورسعت لي الخطة . 
وبدأت اتعم. ٠.‏ ومع عرود الزمن ن بدت الشوق ال بوم الاحد مكل امبوع» واخت أميل 
الى التحدث الى صديقتي العابة 


وليس من البعيد انها كانت مختط من حولنا خطة تحاول تنفيذها . فتولتفي 
كيف إقوى طان اخبر ربة البيت بأني متزوج 7 غير اي تمنيت لو اني اخبرنها . لذن ارأت 
إن من الصعب عقد خطبة يننا . ولكن الوقث لم يكن قد نات بعد . ورأيت ان اعلانالحق 
4 فر عل" نعساً أكبر من التمس الذي اشمر به . وبهذه القكرة كنتبت اربة البيت 
خطابا ا 
«لقد ثملني عطنك منذ ان تقابلنا * لاول مرة + حتى انك عنيت بيك تعنى 
الام بابنها » ومكرت في ان اتزوج » واخذت تقدمينني لفتيات الأعقد معي .يوماً اواصر 
الالفة والصداقة . ولاني لاارغب في اتنادى الامور الى أأبعد ما وسات الآن ؛ اسارحك 
بافي لم أكن خليقا ملك هذا .كان من الواجب عل" ان اعرفك منذ بدأت زياراقي لمثرلك 
اف متروج عرفت أن طلبة العم من الهنود يخفون في اغبلترا ام زواجهم * فتايستهم 
واي الآسف لاني اشطررت لان اخنى عنك الحقيقة طوال هذه الدة. ولكني 
قد أمدني بعجاعة حلتني على أن اقول الحق وان اسارحك به .فبل لك 
ان تنغري لي # واتي لاأوكد نك باني لم أجاوز حد الآ دابمع السيدة الت تفضات بان قدمتني 
جزء 4 م( علد له 


4 غاندي التتعلف 
لما . فني اعرف الحدود التي يجب ان اقنعندها . اما انت »فلان ككنتجاهلةاس زواجي» 
ت في إن لا تتجاوز الامور حدها الذي 


فقد رنغبت في ان تنم خطبتنا . ومن اجل أفي ر: 


اما اذا وسلك هذا وكان شمورك بأني كنت بان اوجد تحت سقافك وني 
ضيافتك » فاني أؤكد لك بان ذلك يسوؤني كل الاساء ان لك في عنقي دين لايوفيه 
عرفان الجيل والعكران جزاة ما اظبرت تحوي من المطلف والمنو . فاذا رأيت بعد هذا أن 
لا تطأرحيني .وان جدير بكرمك الذي سوف لا آلو جهداً في أن اجمله من نصيبي » فلا 
شك في في أكون سعيدا ؛ واعتبر ان هذه خاطرة اخرى من خاطرات حنوك وعطفنك » 

كتبت هذا الخطاب مرات لاتقحة مرة بعد أخرى . ولكن على كلل حال حمل عن كاهلي 
عبقاً كنت اشمر بثقل وطأته. وفي عودة البريد وسلني الرد فكان فيه ما يلي 1 

« وسلني خطايك الذي عبر" عن اخلاسك . ولقد افتبط ب وكلاناء كا مكنا كثيرا . 
ا أجرمت في اخفائها يمكن العفو عنها . ولكنك 
انك اوقفتنا على م عاك »وان دعوتي لك ما تؤال جارية يا كات ءنوانا لي 
اننظارك يوم الاحد المقبل وتتشوق الى سماع رواية زواجك وانت طفل لملنا نسرة 
بعض الشيء ونسري عن انفسنا على حسابك . ولست في حاجة لان اكد لك ان صداقتي لم 
تمس من جراء هذا الحادث » 

بهذا طبرت نفسي من سرطاق الكذب والبهنان . وما وذيث من ذلك المين اتام عن 
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دقرف لكا 


اسارحه) باني لم اقرأ « الغيتا » » ولكني اقرأه معهما بسرود وامإايس ع 
أن كانت « لط » ناقصة © ف امات أن افهم الاسل بحيث استطيع أن اعرف ابن عبزت 
الترجة عن التعبير عن العنى . وبهذا بدأت اقرأ « الغيتا » ممهما . ولقد ان في" جانب من 
الفصل الثاني تأثير؟ لا ينسى ؛ وعلى الاخص المقطوعة الآنية : 
« اذاعكف الانسان على حاجات البدن ؛ فبنالك يبدا لليل البها .ومن الميل تتولدارغبة 

0 الدنيراذالكهوة المفترسة . والشهوة تولد الطيس والتهور .وبذاكمخونالانسان 


توقير +18 غائدي 3 


الذأكرة » فيتقضي على الاغراض النبيلة “ويتقوضبناء المقل » فيغنى الغرض والعقل والانسان» 
ولقد طلهرلي ان الكتاب لايقدر بثمن . وهذه يكوثنها في اسغار ه الغيتا » 
ما تزالحتى اليوم تشمو وتتطور في تفسي » حت انيلاء برها اليوم اسمى كتاب يعرف ئاالحق. 
ولقد امدني هذا الكتاب باكبر الساعداتفي اشد ساءات حلكة وقرأت بعد ذل ككل 
'تجليزية التي غلبرت لمذء الاسفار » فرأيت ان ترجمة لرثولد احكها 
على الال » مع انة صقلها فكانت بعيدة عن روح الترحجة . وعلى الرثم 
من الي قا نا » معهذينالصديقين » ني لن ادعي افي درستها اذذاك . ولكن يعد 
بضم سنوات من ذلك التأريخ بدأت استمب « الفيتا »لذ جملتة كتالي اليوي 5 
ارشدائي بعد ذلك الى كتاب آخر بقل سير « ادوين ارنولد » عنوانة « نود آ. 


اب مستقيم التكر في « مان » في فندق خاس بالنبائيين. 
فتكلمنا في الدين النصرانٍ . واطلعتة على مأ ثبت في ذهني من احمال المبشرين في راجكوت. 
فتألم مما عم وقال « ان من النباتيين ولا اشرب الجر . وكثير من النسارى يأ كلون النحم 
ويعاقرون بنت المان . ولك نكلا الأمرين غير مسموح به في الاناجيل . ارجوك ان تقر 
« الكتاب اللقدس » . فقبلت نصحة واعطاني نسخة . ويخيل الي" » بقدر ما تسمح بذلك 
ذاكرتي ‏ انكان يبي الكتب المقدسة ء وافي اشتريت منة نسخة تحتويعلخرائطوفبارس 
السكلماث وغير ذاك من وسائل المساعدة على مطالعة اتكتاب . واخذت اطالعة » ولكني 
عبزت عن ان إتم قراءة العبد القديم . قرأت سفر التكوين . اما الفصول التي تتاره فقد 
بمثت بالنعاس الى جفوني فتثاقلت واخذني الا اي حلت تفي على متا 
القراءة لاستطيع ان اقول اوقرأت » فتصحفت الاسقار الاخرى إسعوية » وباقل 


ابعة 


55 قاندي اللقتياف 


م . وكرهت ان اقرأ سفر العدد 


و يهنا + ولاح مربلة 


اراد ان يخاسمك ويأخذ ثو. ا 0 رق 
لي عقلي الصخير أن أوحد بين الغيتا ونور آسيا وموعظة الجبل 

وكان من اثر م طالماتيهذه ان ولعتبقراءة سيراسماب الاديان الاخرى .وأرشدني سديني 
الىكتاب كارليل « الابطال وعبادة البطولة » وقرأت الفصل الذي عقده 
صودة نبي » وعرفتمنة عنني الاسلام المل.ةالبالفة والسجاعةالنادر 

وما عدا هذه المطالمات التي دارت حول الدبن لم اقراً. ا ؛ لان ميعاد الامتحان كان 
قد قرب وبذلتكل جهدى في الاكباب ع الدرس . ولكن اتبيه كري الى ضرورة ان 
أفراً عن الدين اكثر ما فرأت فيكتب الدبن وان الك بكل الاديان العلمى 

وكين استطيع ان ادرف عيثا عن الأاد والكار وجره ل يباب هذا ا كل هندي 
يعرف اسم « برادلو » - 8هه15د8 - والحاده . فقرأت في الالماد كتابً سيت اجه» 
الام لم يرك اي اثرفي قفسي: وكنت اذ ذاك قد اقتحنت مفار الالحاد. وكانت مسزهبزانت» 
في ذلك الحين قد انتقاتمنالالاد الى الالوهية ء فقوئى هذا الحادث عندي الرهدني الالحاد» 
بعد ان ع اي ا 


في ذاك المين مات « برادلو » ودفن في مدفن « بروكوود » . ولقد شودت” 
كا شبدهاكل هندي مقيم في لندن . وكان فيها قليل من رجال الدين ليقوموا بآخر واجبانهم 

نحو لاحل . وعند عودتنا اشطررثا ان في حطة السكة المديدية مقدم القطار : 
فتقدم احد زعماء الالحاد من احد رجال الدين وساً! نذا 
فابابه ارجل « أفمل » مغطياً من صوته . 
اقسة .5 أنسلم إينا ان عيطكرة الارض 
حجم هك وأين هو 7 » 
دنم .لو اننا عرفناه حقنًا» إذن لعرفنا ان منوا في قلبينا مما » 

س ه لاتهزأ بيكا نبز بتمل » - قال اللحد هذه الكاات وفي عينيه نظرة النتصر 
الثافر . ولكن رجل الدين احتفظ ازاه هذه النظرة بصمت عهيب 


: « ألعتقد يا سيدي في وجود |/ 
ابهُ الللحد وعلى فه ابتسامة الوائق من 
«8؟ ميل 7 اتوسل اليك ان تعرففي 0 


نوقير 19+89 قاندي لح 


وكان لهذا الحديث اثر في تفي زادني يفشا في الالحاد وزهدا فبهٍ 
هبط اتجلترا في ذلك الوقت هندي معروف عوه ارليان ممعاندرً! » وكنت جمتعنة 
ككاتب.وكنا اول ما تلاقينا في مثزل مس« ماتنج » وهي من اعضاء الججمية المندية الوطنبة. 
واعتدت أن ألرم الصمت التام كلا زرت بيتها فلا انكلم الا اذا كلمت . فقدمتني الى 
« ممعاندرا » ولم يكن رف الاتعبايز بلكان هندامه عيبا . بنطلون غليظ صفيق ٠‏ 
وممطف كثير الثنايا متسخ رمادي اللون » مقصوص عل الطريقة « الباريسية » » ثم ان كان 
بلاازيقر ويلا رياط للرقبة . وعلى رأسه قلنسوة من سوف يتدل منها زوكبير » وعلى صدرء 
تترسل حلي هكثة طوبلة .كارن ضئيلاً قسيراً . وشابت وجهه المستدير ندوب الجدريا » 
واستوى في وسط ذاك الوجه انف ليس بالدقيق ولا بالغليظ . ومثل هذا الشخص الغريب 
علبسه هذا »كان مرشسا لان يزحم جامات لندق المعروفة بإناقنها 
كنا تتقابلكل يوم ..وانضجلي ازهنالك توافقً كنا بين مأيجرل في رأسيّْنامن الافكار 
وما نمزم من ااعمل . وكلانا كان . وقالب مأكنا نتعاطى طمام الظهر معا . وكنت 
إقت اعيش بسبعة عشر في الاسبوع واطهي طماىي بنفسي . وكنت اختلف 
بمد أخرى عا كان يختلف هر الى حجرتي . وكدنت الهي على الطريقة 
١‏ يقة الطئدية .كنت اصنع شوربا الجزد 
من العدس قطبخة وحضر به الى سَكني .فا كلتمنة 
+ بلواني النادرة » 


وكان رفي لذوقي . وعثر مرة على, 
إق وشغف ومنذ ذلك اليو مكنا تتبادل ما نطعي كنت اذهب الب 
وكان يحضر الي" بالوائع 

كان اسم الكردينال « ماننج » علكل لسان . وكان اعتصاب سمال احواض السفن قد 
قفى عابه باسرع ما تصور انساق نفشل مساعي « جوف برئز » والكردينال .« مانت » ٠‏ 
وحدثت « نارايان جمعائدرا » عن شكر ه دزرائيلي » ومدحه بداطة الكردينا ال 
« اذذفلا بد لي من ان ارى ذاك اكيم » 

« انه رجل عظيم القدر » َكيف 7 رقم ان تقابلة » . 7 

دوماذا . انياعر فكيف يكون ذلك .سأجملك تكتب له نيابة عنيف تقول له انيه 
وان اريد ازاهنئة شخصيًا بسله الانساني »و اني ساح بكم يكلةر حم لاني لا اعرف الامما 

مكتبت خطاباً بهذا العنى . وبعد يومين او ثلاثة وصلتنا بطاقة من التكرديئال 
محدداً لنا موعدا . فذهبنا البه مما .اما انا فارتديت بزة الزيارات . وبتي « نارايان جمعاندرا 
ا هو مُه المعروف وبنطاوته الذي وصفت. وحاوت ان اهز بوهولكنة مكمنيةئلاً: 
أالمظلاء لازنعنو ن تظاهر الاشخاص . اغا ينظروذف التقلوب» 


« الثم معشرالمتمد: 


3 غاندي اللقتطف 


ودخئنا قعمر الكردينال . وما إن اخذنا مجاستا حتى دخل علينا < 
طلويل القامة وسلٍ علينا يداً بيد . . وهنا بدأ « نارليان جمعاندرا » مقولته 

«لا اريد ان اضيع عليكوقتك .ققد ممعت عنك كثيراً وشعرتواجبا علي" أن اضر 
اليك لاشكرك على ما فعلت من خير للمضريين . ومن عادني ان ازور حكيء الدبن . وهذا 
اشطررت ان ازعبك يزيارتي > وكان يتكلم باهغة الجوجرانية » وانا اترجم الى الانسكليزية 

فرد عليه الكردينال قائلاً : « اني لمسرور بزيارتك . وآمل ان تتكون اقامتك في لندن. 
موائية وان تتمكن من الاتصال بالقوم هنا . وليباركك الله » ولمااتم هذه الكايات 
وقف وودعنا 

اذارثي « نارايان مداندرا » مرة ف قيص ودوقيه 297 كا تلبس في لهند . ولم تكد ربة 
البيت تمتتح الباب اذ قرعة حتى ارتدت الي" مفزوعة :-- «رجل به مس بريد ان يراك » س 


فسارعت إلى الباب وكإكانت دهشتي عند ما رأيت #شاندرا على هذه السورة وفي هذا 
الزي . فأخيذات" . غير ان وجهه لم ينم عنى شيء + اللهم الا على تلك الابتسامة الحادئة الي 


عمودناها منة 

« ولكن الم يهزاً بك الاطفال في الطريق © 8 

«لعم فملوا . فلا احملتهم سكتوا » 0 

وذهب نارايان سمعائدرا الى باريس_بعد ان اقام في لندن يضمة اشهر . وبدأ يتعلم 
الفرنسية وحاول أن يترجم منها كتبا . وكنت اعرف من الفرنوية قدراً مكنني من 
عراجعة توجمته » فأعطائيها لاطالمها. وسرعان ما استبان لي انم لم تسكن ترجة بلى مادة جديدة 

وأخيراً صمم على ان يزور اميرك . وبكل صعوبة استطاع ان يحصل على نذكرة سفر في 
الدرجة الرابعة . ولما كان في اميركا حوم لانة قليل الاحتهام في ملبسه ؛ لان خرج يوم 
في قيص ودوقيه . واذكر انه برتىء من هذه الهمة 

كان من السهل عابي" ان اززاول مهنة الحا. انكاترا . ولسكن المرانةكانتغير ميسورة 
المنال . كنتقد درست القانونكادة اساسية “و لكنيلم ادرس كيف اتايع الاجراء القانوفي. 
درست مبادىء القانون » غير افي لم ادر سكيف اطبتقها في مزاولة ممنقي 5 

كانت القكوك مزق احهائي تمزيقاً خلال درس القانون . فأطلمت بمض اسدقأني على ما 
ارى من مموم . واقترح احده ان الجأ الى « دياباي نايورجي © في طلب العون والنصبحة. 
وكنت اشعر بأنة ليس من حتي في شيء ان ازعج مثل هذا الرجل العظيم واشغلة بتفسي » 


(1) عبارة عن قطمة طويلة من قات القطن » تعلوى حول الوسط وتتطي الجزء الاسفل من الجسم 


توقير و19 فاندي لك 


على الرغم من افك كنت اجمل اليه كتاب توصية من اللهند . وما فأتني « 
ازمع القاءه » بل كنت أدد8: المكان واصنى اليه من ركن في الحجرة كنت آوي 
الب » ثم انصرف يمد أن اشبع مممي وبصري . ومن اجل ان ييكون أككثر احتكاكاً بالطلبة 
أسس ججعية داتقت لاخر اجماءاته وكنت اسركل السسرور بما ار من اشنفاقه على 
الطلبة ومن احترامهم له . وعلىمدى الزمان استجممت شججا. وقدمت لهكتاب التوصية. 
في بقوله « يمكنك ان تحضر الي التتلقىنسائحي في أي وقت نداه» ولكني لم احاول ان 
اتتفع قط من وعده هذا 
ولقد نيت الآن اذكان صديتي هذا بعبنه هوالدي قدمني الى مستره فردريكبتكت» 
هودن 03:11 دمل كان من حزب الحافظين»“ولكن عطفه على الطلبة امنود كان 
صافيا ومن غير شائبة . ولقد سأله كثير من الطلبة انسح والمساعدة » وس يدوري ان 
احطى بموعد » فلم + يبخل به . ولن انس ما اعيش هذه الحاورة . فلقد رحب بي كصديق 
وهزاً بتغاؤي فائلاً: « كنعل يقين من انةُ ليس بشيء غير عادير ان يسبح الانسان عاميا 
ذا مرالة وحصافة . فالامائة والعمل كافيان لان مجعلاه يعيش . وليست كل القضايا مرتبكة 
الاجزاء كا تتوسم ::ولكن عرقت ماقي عملؤماتك العامة وسطاامااك * 
فاما اطلمته على مقدار معرفتي » وي شئيلة » رأيت انه امتعض . ولسكن امتعاشه ل 
يستقم أكثر من دقيقة وسرءان مأ اشرق وجهه بابقسامة مرضية وقال * 
« لقد قيمت السر في اشطرابك . انمعلوماتك العامة شعيفة:. انك قايل الخبرة بالدنيا. 
والدليل انك ل تق رأ حق تاريخ بلادك . ان الحاي يبب ان يدرس الطبيمةالبشرية ؛ وواجب 
علكل هندي أن ليم" بتاريخ المند . وئيس لهذا من علاقة بمزاولة مبنة الحاماة . ولككن 
يفبغي لك أن تعرفهذا . واتضح ليانك ل ماكتب دكي »او « مارسون »عن 
تاريخ المصيان في المند . الجأ الى هذا في المال ثم اقرأكتاباً اوكتايين فيالطبيعة البشرية » 
شعرت باني مدين بأكبر دين لذلك الصديق الذي أمدني بهذه اللسا: القيمة . على ان 
نصيحة « بتكت » أن كانت لم تفدني فائدة مبأشرة » فاني استمضت بصداقت ما خيل الي" اذ 
انال من فائدة بنصحه . وان وجهه الشّر' البسوم ما بزال حيًا في مخيلتي » وما زلت اعتقد 
ان الكفاية العليا ليستضرورية لك يكون الانسان ححامياناجحاني الحياة . فالامانة والأكباب 
ومذكان لي في من هاتين المفتين شعرت باني حققت قوله 
فلما اجتزت الاختبار النهاني في القانون » اتقضت مدة اتامتي في اهلترا 


كاككككا و .25555510 


الج رهج والعبقرية 
7777 7 #431#041#4#171701014إ0141030#|#3104إ01|0|030#أ|أ211ظ 


اذا درسنا الجرمين والحبقريين والنابذين من رجال العلم والتأليف والفن + الذي تمتلىء 
بإسمائم سجلاتاللود العالمية؛ من الناحيتين المقلية والجسمانية ؛ وجدنًا ازالعبقري لا يختلف. 
كيرا عن الجرم الذي بلق في غياهب السمجن ويحبس عن الجتمع درةا لشروره وآنامه . 
ون جات عا وطاق رالتانة الرضل العبقري ييل الأقتراف الجرائم واجتراج 
الماوي اكثر 3 

النأت اول 10 

اختلت علماء الاجرام © ) في تعريف الجريمة » فقال بمضوم :د انها مل 
مالف لانظمة المجتمع “وعرفها آخرون بقولهم ل أن حيا: اا نام الراك 
والاداب العترف به من بقية افراد «ان الجريمة اي #ملسواء أ كان 
امال او ارتكاباً بجازي به القانون لعائدة الجتمع » او قول بمضهم : « شذوذ عن احكام 
الشريءة والآداب » . فترى ان ثم اختلاف ظاهر في التعاريف المذكورة ؛ وليس بالامن 
اليسير تعريض الجرمة تعريفاً دقيقاً . واذآ فا كان يعتبر جرعة في السابق لا بعتب ركذلك الآن» 
وعلالضد منذلك فقد تم بثملاً ما جرع ةالآن ولكنة لم يكن فينظر الاقدمينكذاك .نان 
العموذة كان يمتبر محترفها مجرماً ولسكنها الأآن ليس تكذيك . والزقيق الذيكان في اللاي 
منه انا سكثيرو ناس ببعالن يعد جريعة اجنيا آلا تغتفر ونطارد صاحبها . وقد 
يَُدةً نوع من الامال جرما عند امة ولكن عند غيرها قد يحسبعملاً 5 شريفاً 

قو للومبروزو( 5«»0 مط )::ان المجرم نوع خاص » يقفوسطا بين المتهوالوحشية». 
اما « وئزلاف » العالم النفسي فيقول في كتابه د الانسان المقلي» "9 ما يلي : د ان اللجرم 
يمثل نوعاً آخر من الهو المتوقف ( اي العاطل ) . وليس جرم شخما بسيطا » وبجرماً 
حر تكاء وأا هو اتناك لايفرتق واجبانه وحقوق الآخرين . وتنقصهعاسةالاخلاق 


واما قوة ادرأكه فضميغة بوجي عام : وهو قليل الشعور بحاسة الالمبوجعر خاص » ولذا كان 
قاسيا عديم العفقة . ومن صفات اللجرم إنضاً الكل : وهو بنفسه » لا يندم على ما 
.يقترف من آثام واجرام » شديد الولم بالمنبهات + والقهار :والفسق > والدمار 


() ص (50؟) #ملسدت! .6 ,6 را عفد الطممكط ملك 


نوفير “198 الجرية والعبقرية ع4 

كاره للانسانية .وعلاوةعلى ذلكفبوخبيث عقليل الذكاء » وميزاتهالفراسية (تسمميهفدينام ). 
واضحة ظاهرة كيزاته العقلية » 

هذا ما يقوله ونزلاف عنآعريغه للمجرم . فهو نصفه باوصاف أراها متفشيةإصورةعامة 
بين مختلف طبقات الناس . وقد خائفه لوميروزو العالم الايطالي الشهور + الذي ظل عاماء 
الاجرام مدى جبل يعتبرو نكتبه من ا ما الف من نوعها في العلوم النفسية » ومن جلها 
كتلاه «الرجل العبقري» و «الرجل الجرم» .فان لومبروزو يغرق اغراقا في بحنو واستدلاله 
على تبن الاجرام من القسمات والجوارح » وما ييز ذيك من خواص وحقائق . ويعتقد 
لومبروزو:«ان للمجرمينشذوذا في القوىالجسمانية والمسبية والءقلية أكثر من عاذو غير 
اللور. ن واذهذا العذوذ اما اتحطاط وتقبقر (فيالقوى العقلية) » واما رجو عاو رردة 
لمر وراثي في العائلة »”. وقد اشتهر قبل لوميروزو بمدة طويلة في البحثني الاجرام العام 
الطبيعي النساوي ( قرز جوزيف فال ) ال6 طومامة هده وق دكاذيمانةمشيوراً. فيااعلرم 
المتعلقة بعولية المنينة والدماغ وتلافيغه » فأخذ بالنظرية الآنية وهي : « ان لليول 
يمكن ان تكفف وتظبر بدراسة ركيب الججمة »29 
يع يسامه9 .+8 يذكر فيكتابه « الهرم الانكايزي » «لولء 
بعد بحثواستقصاء عظيمين اذمن النتائح التي توصل اليه بة الآنية: « لا بوجدهناك 
ما يصمانيطاق عليه نو عالجرم الطبيعي». .ان هذءالنقيجة الي توصل اليا العام مذ كور قد 
وافقه عليهاجيع علباٍ الاجرام » وقد زاد على ذلك فقال انهلا بوجد نو عيطلق عليه «المهرم 
المقلي» .وقد لبر الآآن ان الجرعةمظهر متشميمن مظاهر الحباة الاجتماعية للطباع والعادات 
الخطرة الوبوءة »كالفقر المدقع » واتتشار الاوبئة والامراض ء واختلال القوى المقلية» 9 

لقد عرقنا الجرية والجوم » فلأت الأ على تعريف المبقرية » فافي وماعلافتها بالمرة1 

العبقرية موهبة » وشذوذ في الهو العقلي » تنحو بصاحبها التفوق على اقرانه في مل 
معترك » واظبار مقدرة فاثقة في ناحية من نواحي الحياة ؛ قصر 
وحجاراته فيها » فاذا قلنا ان فلاناً شاعر عبقريمثلا فاتنأ تقصد بذاك أ: ايم في فنه ( الععر). 
متفوق به على زملائه في هذا الفن » من ذلك شكسبير ودائتي وغيرها ؛ وانة ( الى بمالم 
اتستطمة الاوائل ) على حد قول المعري . . ٠‏ 


الاعصاب ؛ وقد تحدث 


00 
0 .ا هاه ها وفكخاصام 
9021م 0 متممطاظ متفممومك رمد8 مط هذ مامتها :11 مجم96 


جزء 4 لدم) عاد ام 


11 0 المقتتطف 


ستفنسون حية هذا الداء الوييل (السل) 
وقد د جا في عاضرة 0 عرق 50 دمعد8 0.3.70 الطبيب في مستشى 


"كاب إلا لبوا أثيرة للعبقرية الى مرض السل . ولسكفي احسب ان 
هؤلاء قد افرطوا جد"! فيا نسيره اليه . وممالا ريب فيه انه يحدث هيجان واضطراب 
ض السل الرئوي ؛ وثمة شعور بقعسر الحيا: ؛ وللكن هذ هذا الشعور لا 
اشعور بقصسر الحباة والطيجان اللشطرب الناشئين عن هذا 
اكرض الرمق. 4 وخموسا قي لذواره قد يكونان كباعث قوي ومنبه للاتتاج 
والابتكار » ولا مها عند الؤلفين » دين يتهكنون من دو كير عناه جسماني » من انلبار 


غذا ويمد لق اي نا على أعريف الجريمة والعبقرية فلنبحث الآق في العلاقة بينهها ‏ وهل 
يكن البرم عبقريًا » والمبقري مجرما 7 اننا رى العبقري غريباً في افكاره وأطوار 
حيانه : متمناً إسفات شاذة ١١‏ كثر ما يتصف بها الهانين والمجرمون . وثمة تقارب ظاهر 
بن الهم والجنون والمبقري » والسةاتوالمادات بتعف بها هؤلاء الثلاثةءلا نقول. 
للها واحدة » والكنها قريبة مشتركة ل ويمكننا ان نمد هثولاء ثواراً على اللميعة الاجتماعية ونم 
نه وعن الانسان العادي . فالمبقري تتمثل في ا كر 


في خصام داثم ممة » تتنازع مدر الااع .وامنافع:وتتيره الانظمة والنوان 0 
ويسعى جهده لتبديلها وتغبير ممالها . فأوب العبه بين العبقري والمجرم اهما مشار 

في صفات عدة +كالإتفعال العديد الحدّام ؛ والتورة المضطرمة وم 
0 الوتّاب » وغير ذلك .. اما الشواهد الدالة على تقارب ذهني الجرم والعبقري 


(1) راج عدد اب (اقشطى) سنة ؟؟؟ امن عنة "ممنددودكة عنما8 أه لمسسدوة» 


توقير +15 


اتبعة الثورة الفرنية وهو مببيها » 
وميد بذاك السبيل ااثورة . ولكن من الغطأ ان تعتبر العبقرية مضرة ؛ او نافعة » فقد 
تكون هذه اوتلك . . . » 

فالعبقرية نتيجة حالة غير طبيعية في العقل البشري + وهي بثورانها ضد الجتمع تدود في 
دائرة ء وكثيرا ما ترى لها عخفرجاً في الرجل المجرم . ومن امثلة الطبيمة الثأرة « اوفست 
7 رغ » الكاتب القصعي ال وبدي . فقد تجمعت ف سفاتكثيرة ومواهب عديدة » 
فكان مؤلفاً مسرحبا وكاتبا روائيًا » وطال] نباتيًا » وكيائيكاء ومن المجيب انه تملم 
اللثة الصيفية وهو لم يزر قط بلاد السين ! وقدكاق يحتقر ما تواشم عايه الجتمم منمقابيس 
الاوك والآداب وُكره ما التاق هليه قنلى من قولمد الاخلاق وأنظمتها . وقد نهم 
لتجديف؛ وكتبهمهحونة بالآراو الثورية شد الجتمع»<تى ان في بدو حيانه ظبرت فيه بوادر 
عديدة للأجرام . وكاذ ‏ بشيليو غير شريف في الاسآليب والطرق الني سلتكبا لجع المال م 
وبدأث حباته بالتزوير ولما اعمليت له ورفة عماده الكنائية بواسطة وثائق مزودة » وطيع 
فبها اسمة في سجل العماد بدلا من اسم اخبه . ويقول رودس المذكور آأنا 
الهرم هو الدذى كان 


دن بو ) الشاعر الاميركي فكان ( بقركًا - عجرما ) يمسن الكامة ؛ فكان 
دائم النزاع والثفور مر الجتمم »وقسعدة اجرامية حافلةبحوادث الجرمين ووةالموم . ويس 
(بو) الجرم وصفاً لايمفه به * اعبرم 


ة العربية؛ يعرف ماذا قاسى وكيم عاش وايلد في السجن مخ زملائه العاديين !. 
بة والجرعة اذ » انسال وثيق + ولكن ليس شرط ان يكون العبقري عجرماً 
.. واماهي فلتات الطبيمة وشذوذهاء تجمل من الانسان تار 
وراء القضبان في ظلام السجوق 1... 

حلب : سودية عردعيدي 
(1) #مامطظ ,1.5 ومدمكة رط “م لهام ها نزنط8 د : لممنسة0 نغ عسائمة 6" 


افبين العبقر. 


او ان يكوق الجرم بغري عا 
بقريّا يملق في سماء الطلود : واخرى عجرماً د 


36333222 +3 +3 +3 +303 +2 +3+2 30 + 6 ج* 6+ جد 6+ ج* جد ج* جد جد :د جد زد :لد :4 


٠م‏ - كثال 
للركنوس على مير 
3 +3333 +333 323-3232330 ع 6 ع 6 6 6 6د 6ه 6د عد جد د جد جد يو 
لمق الاسى والجزع يبوته عندما فقد ندم في الشمر والادب وزعامتعم) ومني بذلك شار 
الداعر اللتكر الذي تغى وهو الحياة وتخايد؟ لذكراه وقياما بالواجب نحو صد, 
الراحل نظ له قصيدة سماها ( اي الاجرلى) وماش جوةه بعد شل سبعاً وعش رين 
سنةكان فيها مثال الجد والنعاط 55 ابواب العلوم والآداب كنت تراه احياناً يدرس 
البعسريات ونظرياتالالوان وعلم 2 ركيب عظام اليكل الفقري وعلطبقاتالارض وعلم الافلاك 
والكواب وات رات التي آلرأ على النبات وغير ذلك من الامور النافعة المفيدة . اماالشعر 
فكان حظه من قرضه في اثنائها اقل ما سبق 
وكان اول مؤلناته الممتمة روايته القسسية التي امعاما.. «منادفه سلطالا واط 
نتارة) التي اللهرها ناس سنة 18*4 . وقد اراد ان بيني تلك الرواية ان سعادة 
ا يبرد اتفسامعرى الآ دابالفاشلة .وقد خطر له هذا الخاطر. إعند مافكر في مسأ 
الزواج الذي قال عنة انه هو مبداً الحضارة وذروتها وانهُ اقدى عقد يمقد لا اتفصام له اذ 
أن عروتة وثق . وان الزواج يكون مقروتا بالسعادة ويكون زواج حقيقيًا اذا ما امترج 
فيه المب الطبيني كلف باحترام الآداب ونراءاتها . ولنذكر ماخسا لتلك القصة : 
عاش ايفو وشارلوتي عبثة زوجية سميدة نامي البالما كان يظهر عليهما وبقيت لما 
تلاك السعادة وذاك المناء حتى ان دعت الروج هو يمان واوتيلى في شيمة ا بالريف وبمجرد 
ما حدث ذلك الاآسال بدأت ( المركة ) وكانت شارل ني امرأة حازمة خيرة امكنها انتتفادى 
ةنا ايد 0 


ع جلي ٠.‏ اما اوتيق فكانت 
اتقدر ان تج اهيا 0 :ولا ان تقاومها. وكان أدؤارد زير ناه من 
ويحيا وكانارضاء مأذاته أكثر الاشباء التي تهمة وتعخله في هذا الوجود بل قل انشكاق يستبر 
غايتةٌ من هذا العالم ووجوده فبه انماكان للافاد لا للاسلاح لهذا كان بعيش وطهذا وجد 
ولم يكن له منجمل آآخر غير البحث والتنقيب عن الغواية والملذات فل يتمكن هو ولا تمكنت 
عي من ضبط عواطفهما وتبعا غواية 


نوقبي +12 جية 3 


قبل وكفرا بحتفبما عن كثامهما وانتهاكهما لحرمة الآداب 
وا اتتعى جوت من كتبة عاك اققمة را ةارلة لذ كت لقعو ا ان بور 


وقداظبر منهذا للؤلف سئة 1411 الجزء الاول ثم ضم اليه جزءين آخرين 
بعدئذ فى فيع| على وصف حباتوكاكان القدماء يكتبون وكيف كان بعيش وجا بذكر 
هفوانوومساعيه وحاولاتووكيف تكوّنت عنده الشاعرية وقد اجاد في وصف ذلك ايا اجادة 
ولكن ما يؤسف له انهُ وصفحياتة الى السادسة والعشرين من مره والى ان اقامنيةهار فقط 
وتمد شيعا من التتمة فياوصاف رحلته في ايطاليا ورحلته الثالثة الى بلاد سويسرا وودفه 
جلة في فرنما وحصار مايثز وفيكراساته اليو. نوية 

وما اذكانت حروب الاستقلال والمرية العروفة عندالالمان ودع جوته تلك المياةالثائرة 
العاصفة وولّى وجبه شطر الشرق فبداً يدرس اللغة العربية والفارسية واخذ يترجمعنهذم 
اللغات بعض اشعارها ايان او ينظم من عنده ويلبس قريطه ثياباً شرفية وقد جم تلك 
الاشعار بعدئذ في سفر اسعام : ديوان الشرق والغرب (مد»ةط »طمنلا»!»» +200) وظبرت 
اك الجموعة الشحربة سئة 1415 اما زوليخا (:»ادة) التي يذكرها ني ديوانه هذا فهي 
السيدة ماريانه فون ليمير ##صبلاة؟1 .» «سهةدكة واسلما منفرتكفورت (ولدسنة 10744 
سنة 1430) . ويتوخذ مما دكره عنها في بعش قسائده ما كانت عليه تلك || 
سجايا فاشلة ونبل وشرف . وقد بدأ جوته صممبتة لما سنة 1418 . ومع ازالشاعر لم !: 
حركات الالمان الوطنية حينثذ ولكنة حبّى تحرير المانيا من نير الف رنسيين بر ارقم الثثياية 
ل(يقظة بيميندس «مداعد»م8 #ماذم مساو +30 ) التي ملت في برلين يوم 7٠‏ مارس» ليل 

وكانت رغبة الاعر الشيخ او شيخ الشعراء أن ييم مثؤلفيين كان قد بدا بهما واشتغل 
هما طويلة فاطظهر في سنة 1451 سني تجوال فلم مايستر) وهو عبارة عن سلسلة من 
القصصس عالج فيها تربيةالانسان الخلقية الدينية وفيها آراء في الترببة واجماع الطبقات الوسملى 
وحياة رجال الادارة والسياسة وغيرها من القصص والنوادر 

وما بلغ الثنية_واثينين من مره ( 181 ) اتم جوته رواية ( فاوست ) الني 
اعدادها ستين عام) . وكان اول ما ب لما عاد من بج الى منزل والديه في 
فرتكفورت وكان تفسة بدراسة الكيمياء اثناه نقاهته ثم عثر على كتاب شعي قديم 
للدكتور فاوست فأئرت الامكار التي وجدها فيه تأثيرأكبير وما زالت تلك الامور وغيرها 
تلك عليه تفسة ومشاعره حتى بدأ فيكتابتها سئة 109/4 
ثم إخذ جوته يزيد في روايت كل حين وصار يزيد في مجموعها ويضيت الى مناظرهامناظر 


5-5 جوته اللقتطف 


ذال وينيرفتراه كفيس يليان دسفي لاف بلا سردرا كنك 


وهو يتبادل الرأي مع نده ورصيفه شار لوضع خطة لاجزء الثاني من ( فاوست ) وقد فر 
أوله على شار في سبتمبر سنة +*18 ولبث سنين لا يعمل فيه ثم عاد يعمل فيه حتى ظهر سنة 
اعر الكبير وترى من هذا ان هذا العمل الكبيرشفل الشاعر كلها 
تقريباً أو بمعنى آآخر لامشل فة طيلة حياته الشحرية بهذا الاثر النفيس الذي تمد فيه 
عناصر من كل درجات النشوء ٍ * بها جوته يا انه يمكنك دراسة 
العقلية جاو يكت قا هي رار لعفي انرا دسل 


وذ الك لست بمستمرض صودة 
امهنا + / 
والنظاعة والبشاعة ويرريك سوراً شتى من اسمال البشر واوساف الناس وافكارمم 

وأولماعني به ما يثور فيالنفسمنحروب عنيفة كالحر ب التي تنهب بين 
طبيعة الملاذ البشرية وطبيمة ااعقل والحكة ٠‏ وقد افتتح جوته الاقصوسة بذلك الطام 
على طرريقة اهالي القرون الوسعلى وما كانوا يتخيلونة من اسرار ومعجزات . فترام” جع الى 
كتاب ايوب في ذلك اذ يظبرالشيطان امام الله لله فيس لله عن ليوب فبجيية الشيطاق انه براهن 
الله عل ان ايوب قد عصاه لماحل به من فاقة وبإؤس . كذلم فمل جوته اذ إظهر الشبطاق 
امام الله فيسألهعن (فاوست) وهل يعرفه فيسل ميغيستوفوليس الشيطان” الله ارين الرحيم” 
سما برغب ان يراهن به اذا ما جمله يضل السبيل وهنا مار جوته على مثوال ما جاء بالتوراة 
اذ سمح الله الشيطان بأن يسعى لشلال ايوب . كذاك قال الله لنشيطان ان يسعى لتطليل 
فاوست فقال الشيطان ما من شيء عسير عليه وانه سوف يشله سواء السبيل 

وبعدئذ ترى فوست وهو رجل يعمل في غرفته متكبًا على مله يبحث وينقب ويدرس 
ولكنه لميكن يقنع فونفسه ما نله مزدراسة وعلم كان بأمل حتى السحر الذي عني به ووقف 
4 وتوم نمل الى اسل الوجود ومنشأه وكاد يأسهمنذاك 


وحول ب 3 ب منها أذبا 
شرع واقتة مد الممح فلا قاد 1 0 


توقير +19 جوتة م 

اده الاو الي قضناها وهو عافل صغير فرجع عن عزمه ثم كاد يتغلب عليه اليأس من جدريد 
ة العيطان 

وامين سره (#دقدسة8 ) لدعو كاجر بروحان غن النفس واذا 
ذنبه وينظر الى فأوست نظرة كلها ملق فمملف 
فاخذ يقرأ عليه آنات سحره وتعاويذه 
و ( تمازعه ) فل يؤئر كل ذلك فيه ثم اتقاب الميوان واسبح في هيثة تلميذ على اهبة المفر 
ولما سأله فوست عن اله اباب بانة ( الروح الذي ينني ‏ لي يجيب بالنني - دائاً )وقال له 
انه سوف يعم حقيقته إعدئفر .يسعى لمزج الحسن والججيل وا. نيقة والطبارة بالفاذورات 
ظلاهره حسن وكله لباة : 


ومهارة ونبل وداخله حب الذات والثوم والسفالة.ثمانُ وعد فاوست 


بالسمادة وراحة الضمير في هذا العام اذا ما اسل الب ما 0 حتى يحصل 


وبطلمة على ما بهذه الدنيا الواسعة الارجاه من مباهج وعظمة ومسرات . ثم اخذ الفيطان 
فاوست وطاف به على عالم الملذات الحية من اماكن هو ومتاع واكل وشراب مما لذ وطاب ول 
يئر كل ذلك في الدكتور وعندها اطلمة الشيطان على مرآة مسحورة فرأى بها أجل صور 
رآها فيحياته لامرأة وناوله شراباً ساحراً حرك حب الملاذ والشبوات. وسارفي الدينةفرأى 
( جريتفن دمنا»9:4 ) احدى النساء الجيلات وهي التي عنى جوته بوصفها فتحركت اطباعة 
وغلبتعلبوشهواته وطلبين الشيطان الساعدة والموفومال الرجل الى النت ل أى فيها من 
رعفاف واحيبا يا جنا . وظرب فاوست ان يحقق آماه وان يظفر بالبنت نواه 
وهذاما كازاليه بصبم الا ازالعيطان قد تناب ونب في تأثيره فقد اظهر له صورة مشوهة, 

. ولشدة تعلتقها نفاوست ضلت عن طريقها الى العنفاف بحسن نيها وعندها بدا 

الشيطان يمد وينحدر بها في هاوية اه والبئوى ومانت أمبا لانها شربث #اللسسي؟ 
كان فاوست قد نصح البنت بتعاطيه ثم مات اخوها ا بن من «د فاوست وكان يحرس منزها 
اليلاً واخذ يلعن اخته. وجعل الشيطان يضل فاوست ويجممله يسفك الدماء كيلا 
بده ويظل نايعا له . وما زال ذلك الشيطاق اللمين يمس الاثنين فيتخبطان وية 
لآ ثةقدجملت وقتلتطفلها واستولى عليها الجنون و: 
فذبل عودها وهزل جسمها ووقفت بين يدي العدالة لتكفر بالموت عن سيثانها . وعندها 
اشتد غضب فاوست على العيطار"... اذ انه اخنى عنة كل ذلك واراد القلص منة والخلاص 
ولات حين مناص فقد استولىعليهاليأس وجعله يتمسك به لكي يساعده علىنخليص جريتشن 
من السجن والقيود . وتمسكن فاوست من اقتحام السجن ليخلص عحبوبته للسكينة ولكنها 


3535 اجوته المقتطف 


تواجعت ولمتأمن على تفسها . وقدمت للمحكة الجنائية العليا فرأى رئيس القضاة ان يعفو 
عنها بعد ان توسلت هي اليه وظل فاوست في رءاية الشيطان ورهين ارشاداته .والى هناينتهي 
القسم الاول من قوست و ية مننواحي العل والمرفاذولكنة 
يف غليله وان ذاقكل لاع القنات وللسرات والكنة لم برض ضميره ولا أكثر التصامًاً 
بالشبطانمن ذي قبل .وفيالقسم الاويمن” تلك للأستترىالعقدة تعقدوفياتقسم الثافيسنهائرى حلا 
فاذاما جكنا الى القسم الثاني رأينا ففوست ف راية الشيطان في بلاط أحد القياصرة. الذين 
ساء ملسكهم وفسد نظام امورسم قد نحكت عذكه القوة وعم الظلم والجبروت وارتفع المدل 
وندر في السوق العثور عليه وآكل الناس الاموال يينهم بالباطل وكثر أصبحت 
الازائن اخوى من جيب الموظف آخر الشهر وازدادت ديون الدولة . وعندئثر تقدم الغبطان 
في زمن العسر والحاجة وافهم الناس انةرجلالدني! وواحدها وانة يعرف امثلالطر قالخروج 
بالدولة من هذا المأزق الحرج وذلك باختراعه للعملة الورقية (بناكنوت) اخذ فاوس تيشارب 
في المسائل المإلبة فاحبة البلاط والناى ومالوا اليه ثم انمكست ممة الآية وساء مله هذا 
فعدل عن ه الى سواه واخذ يبحث عن اعلىه: ضيه 6«مل»11 اخي رو تجد 
جوته ولكن العاعر الكبير قد جملها وفق طلبته وحاجته 
تدعا]ة ويرزق منها بولك اسعاه «10:هنام:ة ( اويفوربون) وحي" 
فاوست حياة شعرية , بن فئون الشعر ونواحيه وجاء الى شاطى» البحر وسكنه واصلح 
من شأن الارض حوله وجعاها خصبة مثمرة_معمورة بالسكان وارسل الاساطيل التجارية الى 
البلاد الاخرى وجلةالقولانةُ اوجد لنفسوصملاً كبير النفمكثي امير للاخ رينجعل يمر بالراحة 


اذا نظرنا الى قمي فوست من حيث قيستهما الشمرية رأينا القسم الاول يبفضل الثاني 
. فترى الشاعر يصف لك في الاول الحياة صافية اشخاسها يتكلمون 
ل والأملات وي الاول تر 


المركات ينا تراه يمني بهل في القسم 
قبل 0 نداش ادك 00 


انه اتم مله وواجبه كداعر . ومات جوته في قيار في الثاني والعشرين من شهر مارس سنة 
+18 بمد أن مرض ايام قليلة ودفن في مدفن الامراء في تلك المدينة الشعرية الخالدة الطيفة 


عشج جد جو جوج كو يددج دج 4+ جج+ ++ بش + شنجك 


الحياة والكبربائية 


هل ها من معدزر واحد 
9774473773334+ +++8+34+ 777777838 
قال أحد الكتّاب ان عل || ,© تحت جناحيه سارٌ العلرم - ونهما لاب 
فيه ان طائفةكبيرة من العلوم من البحث اخذت تمد منعل الطبيعة 
ما يمكنها من درس الظاهرات الغاسة بباء فأصبحت وكأنها أقسام من عل الطببعة . قعل 
الكيمياء حيث يتناول الاركان با يدعى الآن دعل التكيميا ٠‏ الأبيعية > ومن اشق الامور 
على الباحث الحد الفاسل بين الطبيعة والكلينياء غة عل الفلك الطبيعي 
(««ندرامدماعة ) وعلم الجولوجية الطبيعية ( مش رشرم96 ) . قد أخذ أسمابعام المحيطا. 
( الاوقيانوغرافيا ) بروذفيعل الطبيمة وسائل مل" مسائلكانوا يحسبونها حيويةمن قبل . أما 
عن بناه المادة المية فيسألون تفوسهم ؛ ألا يستطيبون ان يرجعوا 
بنواميسها إل نواميس حركة الالكترونات والبروتونات والايونات 
إن إمتداد علم الطبيعة إلى التكيمياء والجولوجية والفلك أمى معقول . و تعديه على 
علوم الااحياء فغير معقول لأول وهلتر . إذ يسعب علينا أن نتصور اظلية الحية » التي 
تطري ف حماغ كتمغ نبوتن» أو ب دكيد رهيلء وكأنها ا ركة من قت ٠.‏ ولكوبي 
ما ركب التكيميائي الالماني وهار مادة « اليوريا » شعف القول بوجواد 
فتجملها حية . وفوز العلماه يصن خلا تتصرفهمن يعض الوجوه كتصرف 
يقوي الامل الذي عليه أحد الملناء القول بأن صنع 


٠‏ وللكن يأرل لملذا تتقسم 
ف لواب عن الوا الاسئر جرب سوا الأكر 
خذ خلية ملقحة منخلا! القند البحري (الرتا أو التوتياء) 


أخذ 


القي ا 0ك ف 
جزء 5 إلذذق عد 1م 


ينذا المياة والكبربائية االقتطف 


أ الع الفسن ارأم يمن شجرة الدوج. ٠‏ فلا تلب ثحتىترى أحد أغصانها الجانبية وقد 
اتتصمب ول عمل الخصنالرأ. أسي انطو ع.+ياعة الغلاي تتاف منها الشجرةء تنصر ف كأنها 
تعرف انغ سنبالرأسيقد قطع .فاناذا تتصرفهذا التصرف 7 وكيف تمرف | ,غصنها الرأسيقد 
: فا هيوسيلته] الى فمل ما تمعلان 
35 حافلة بالاسرار .وطااا استرعت 
يا ا 33 خلاصة لبعض أن الحديئة فيهذا الميدان 

كان الدكتور لند 4«سة .3 :8 استاذ علوم الاحياء في جامعة تك اس» به 

الحبوان بجامعة جونز هيكثز سنة 1814 وكات بجري تجاربة على حيوان مجبريار 
) عا ع م ا.وطذا الحيوازاهداب شعرية يحركها 
0 جه الى ناحية: 0 ع 


الاحداب اوشتي جسة نيحد يق تيارات لية تنجه الى فه الواحد » وفيالناحية 
ة ال فو الثاني + ثم لا يليث لق ينقطر الحيوان الواحد الىائنينة 
الكل متيام وإتفصل احدها عن الآخر » ويعيشكلمنهما عيهةمستقلة . ولكنةشاهد 
في يمش الاحوال ان احد العطلر »شمر رويد رويد قبل الاتفصال ثم يزول »كان 
النصف الآخر قد قويعابه وابتا . فاما حاول الدكتور سد ان يمأل هذا التحول في 
تصسرف الميوا -كبتحودل الذنب الى فم + وابتلاع النصف الواحد النصف الآآخر - تذكر 


آخر) وحيد الغاية اذبو 


ا 
يفعلة حدوا ل 
ذلك الحو اذيدعىالبراميسيوم - وهو ابسط توكيباً من البرساريا - ومؤلف من خلية 


الثبار بعد ذلك تكست 0 
0 
الكبربأني في الخلايا في اثنام موتها قعرف أنه يستتطيع أن بو 
اجاهة باستعمال التبار الكبربأي لعفي علخو كدق انار لد 


نوقبر 1975 الحياة والكبربائية يننا 


0 موسو مي ع اصن 


اطلاياء سأل تقسة ع أليس هكبربائية ليأ 
انام نموها ٠‏ واذا كانت نولدكهربائيةفياثنام لقو قبل يشابه 
الها من الطارج ‏ أليس هذه القو: 
في تام الاحيا. وتنوع خلاياها واعضائها من رأ 

عرف من قبل ان اعضلات والاعماب 
كبر بائية ,كذلك عرف ان المنط الحستاس وال 
ولكن اطلافها الكبربائية متقسظّ م كأنة اطلاق القوة الكوربائية هن ٠‏ تكد .اي اليس ما 
ينطلق منها تار كه ربائيكًا مستمر"ا. وظاهرءالكير. بة المبوانية سام بها منذ ما ابتغلفني 
العالم الكهريا في ذلك في الضفدع في اوائل اتقرن الماضي 

ولكن الباحث الالماني « بف" #كفف أوسئة 1866 ظاهر: كور 
مختلف عن الظاهرة السابقة الذكر . ذلك انه اثبت وجود تيا ركه بأ مجر من رأ سالجذر 

اء النبات المليا . ثم اماد العالمان مشلى هتلتجنخ ومائيوز ير على حدة س تهارب 
مباحثة بدأها بدرس التباراتالكبري: بائية 


رذنب وجذر وغسن 
كبربائية ء لال فملبا يسحبة اطلاق فوة 


الى وس 10 
ثم تضعف في الخلايا المرمة ثم نزول بتايً في اغلايا ئة 
التيارات التي تولدها الخلايا تو ازيقرةالتيارات الكوربائ 

اللذكو, 


انهذه المقدرةعلتوليد الكبرباثيةتوليداً مستمر! صفة عأمة من صفات المادةالحية 
--3 التحوال ع الحياة والقام وفقاً #تحول في ما تولده اللية م نالكبربائية هل 
التقدم في السن وللوتنقيجة لضمف هذه القوةاو شاهرة تصاحيها 
بطري ة كبربائية فرغت ؟ هذمسائل تبدو ااذه قدى الاطلاع عتنائج هذا اببحث الطريف 


ل اح ل عي ا من حي من كن لحن لحر عون 
الباررن سلاتين باشا 


بعلم من عرفة وسحبة في ابمال, واسفارم. 
اجاج جا جوج و جوج اج اجات اوج 


لقانت ثورة المبدي في السودان واستفحل أمرها ثارت قبائل الغرب في جمات دارفور 
حب ثكاذ ا ا عامية ذكرها فيكتابه وقد 
ما أذكر كر 7؟ موقمةكان الهوز ل في أ كثرها وذلك بحسن ويه لساري وكرة 
لان تاق العلوم المسكرية في قينا وكان شابطا في جيشها العامل . لكن انتصارات المهدي 
على جنود المسكرمة في كردوفان وجهات أخرى من السودان لا سما على حملة الجنرال ممكس 
باشا وحصار الخرطوم كان من شأنها أن تؤثر تأثير؟ سيقاً جد"! في أفكار جنوده الذي نكانوا 
مينون الفرص لترك حم ونهم والانشمام الى المبدي باسلحتهم وذخائرجم وكانوا ينسبون 
امخذالهر ا بعش .المواقم مع انيم كانوا يكبدوالاعداءخسائر فادحة تزي ببدعن خسار #كبير 
اىكون تائده مسبحيًا . فرأى سلا اشا ان السهم الوحيد الذي بتي في كنانته للاحتتفاط 
باخلاص جبشه الى ان يتتسنى الحكومة التقضاء على حركة المبدي هو ان يعتئق الدين الاسلائي 
بحضور القاضي وانتي وشباط الجيش ثم استعرض الجنود واعلن لهم اسلامه فبتفوا له 
علويلاً ووعدوا ان يخاصوا للحكومة وله قي القول والدمل . كان لنلاك بنش الأثر ٠.‏ وكام 
يبق لديه ال عدد قليل من الجنود قد يكح بها الجوع وقتكت الجيات وتفدت ذغارها 
اشطر” ”الى ان يسارالى قائئد جيش مودي خالد زجل وكان وكيلا للغدبرية نحترآسةسلاتين : 
عرف أن وكيل مديريته من كارب البدي وانه على اتصال به فلم بر" للتخلس 
مثه ومن دسائسه سوى اث الى للبدي لي براقب الامور ويخبره عا يجري لكنه عند 
وصوله الى معسكر المبدي انقم اليه قاياً ب وقالي وصار من اشد اعواته وأكر اتصاره مله 
جيشكبير الى دارفور للاستيلاء عليها . وقد ذكر لي سلاتيزياشا ان ام" ايام 
حياتهكان يوم اشطاراره ان يسلم ويخضم الى منكان احد موظفيه ولكنه ابرم معة اتفاقاً 
حففظ به حياة رجاله وحرمة أسامهم وبناتهم 
قدب سلاتين باشا جيشى المهدويني اثناه حصار الوطم 0 ك الآونة اوجسوامئه 
أن يورب وينغم اليجيشغردون بأشا لانه راسل غردون بلك قعل ول يتلق" منهردًا 


اميراً واتفذه. 


انوقير 1986 سلاتين باشا 3 


الأفقل وقد ديشرا ميلو اي جلا 
تدمبه وأظة اخذ هذه المكية بعد فتح الحرطرم الى 
5 5 افظ على ذكر ملازمتها ايام في سجنه ! ! 
ولاستت الخرطوم في يدي الدراويش وقتل يطلها الظم غردون باشا انوا اليسلاتين 
باشسا في سجنه برأس ذلك البطل وتوا له انظر اليس هذا رأس خالك الكافر الذي كنت 
تحاول الفرار للانضمام اليه . ذ إلى ذلك الرأس هليما وكاد ان يمى عليه لكنه 
مالك روعه واظهر مدا لا يستطيعه الأ.من كاق 4 من : 
وقال لطم ه ان صاحب تلك الرأس لم يكن الا جنديًا باسلا. مات شر يفا سبي القيام بواجبه؟ 
باشا سجيناً في الاير ( ا. سجن الدراو 
امي ما رتم 4 امالس ال أن أغرجة اليفة 
:. بل ناد ويقو بالملات المس مودو اع حق لايتدى لأ فرسة رار 
بعد موت المهدي تسام الخليفة عبد الله التعايشي زمام السك المطلق فشدد الرقابة على 
سلاتين بلشا وكا يئر امام عربان التمايهة وقبائل الذرب البقارة ان الماك الذي كان يسيطر 
علبهم اسبح اسيراً في قبضة يدم 
وقد روى لي سلاتين باشا. ان الخليفة 11 كان يستعرض جبوشه التي كانت قلا السبل 
والجب ل كانيقف محترابته الزرقاء فتمر امامه الجنود (جيوش اللبدية ) ها مهللين مكبرين 
لديم تمدن بالاتقضاض عل الراية النيكان األيفة تمتها ويهز السيف او 
الرمح فوق رأسو ويتكنى اي ,: اخر . وكان سلاتين باشا في بادىء الامس يبري وراء الخحاية 
ع امي متعيلا حزان لأ اشرق إل الاك جني أ سي تعفقتا وصارتا 
كلف الجخل ولكنه' واضماً نصب عينيه الفرار والحرية . واخيراً صرح له الخليفة 
ان يمتملي جوادا ويسير في ركابه وفي احد الايام إذ كان الفرسان يقومون بالعابهم الحربية 
ويظب ركلمنهم ما يستطيبهمنضر وب الفروسية التفت الخليفة الى باشا وسألة( مناديا 
مم عد القدر) لذ لدي انام اخواة امار دين ما يمتاز به من المهارة في ركوب 
الميل ويفاخر باماله مثلهم فقال له حبنّا وكرامة يا خليغة المهدي . ثم كرا ببواده ولعب على 
ظبره المابا دهئس طا المليفة وفرساته ثم اتقضر على راية المليفة وهر" سيفه فرق رأسه وقال 
( شعرة الفرس ) اذا اتقطعت السبيبة حلت المصيبة ». فابقسم 
ظليفة وائثى على مهارته وأخلاصه في نصرة المهدية وسأله ئلا من اين تعلمت ياعبد القادر 
:عذه الاقوال الجاسية فاجاب انه تعلمها من العرب الذي عاش اليهم زمناً طويلاً . فقال الخليفة 
جارك الله فيك وفي مروءتك . ولما تمتكن سلاتيزباشا من الفرار قال الخليغة لرجال عجلسهالخاس 


فألقوا التقبض عليه بام الخليفة واتقلوم 


الاقتطض 


( الكويفر سلاتين ) وقد صدق في ذلك لان فرار سلاتين 
ير ام الجلة لا اع المودامن إيدي الراويشي 
بأغا والاحتفاظ به وكان يهم عليه الارصاد وبع 
ان مسري كل جو دكن من بهد وكثيراً ما كانت الاخبار القي 
والثزهات فمكان عند سباعها يستدعي سلاتين باه 


حقى يكون كه متسع من الوقت للتفكير بجا يجيب مستفيداً من الدقائق القليلة التي تلزم لاعادة. 
بجرلة مجه إن ما زد ارارم لنساايل الللكة 
هل في سمه وقر فقص عليبا كيف ان 
بع 1 من تسويم اماله لدى الطليفة في 
مواق فكثير: ا به من حبل الوريد تأعببت جلالنها بسعة حيلتة 
وشدة دهائه ويمد نظره 

وقد حداني رحة لله انه كان في مدة أسره يطل كل سنة من اطليفة أ اثلاثة أيام 
بيقضيها في بيته لتناول دواء خاص تود تناوله” مدة حباته حفظاً لسحته . فكان الخليفة 
ذن له بذاك الماكان ممبعلة بالجواسيس والارصاد خوفقراره . ولكنةفيالسئوات الاخير: 
وفي السنة التي تسكن فيها سلاتين باشا من اهرب من 
أم درمان بناة على الاجراءات التي أعدت طريه بواسطة مدير الخابرات المسكرية ( .الاي 
كذ ) ومئؤازرة قنصل جنرال حكومة_الفسا والمرحومين ملحم بك شكور 
والقس يوسف اوهرولدر ( الذي تمسكن قبله من الفرار من أم درمان 
باشا هذه الاجازة السنوية مناطليفةفسي عله بها كالمادة وهذا مكنة 
الكفي لاجثياز ما يزيد ن 1٠١‏ ميلا مم أدلائه في '4؟ ساعة 
فوسل إلى جبل الجلف بالقرب من برير وهنا اشطر” أن بيق تي في مقاور اليل إلى ان 
اعدوا له ميا أخرى عبر بها نهر النيل وسار فيعتمور أب حمد إلى أن وصل إل اللراث وكا 
فيها نقعطة للحكومة من عريان المبايدة الموالين الحكومة ومنها ذهب إلى اسوان حيث قابله 
هنتر بك ( هنتر باشا) ومتشل بك وغير* من الشباط الانكليز في الجيش المصري 

وأذكر اي كنت حينئثر رئيس تفرع مكتب الخابرات المسكرية في سوااكن_وقبل 
وصول سلاتين باشا إلى ليد للسرية يشمو خدهوما با ناجر من أهل بو كنت 
أساعده في أتماله واستخدمة في التحري شؤون السودان والسنؤال عن أموركانت تمهد 
إلي بها ادارة المخاوات في مسر . وقد جاء خاسة ليعامني بغرار سلاتين باشا من أم درمان. 


ختك ف كثيراً من شدة هذه الر 


توقير به سلاتين باغا 5-5 
غطيرت هذه البشرى في المال على جناح البرق ق ليوات مصر قل ليث حتى ورد ارد 
بالاستفهام هل الخبر مما يتدق أن.يركن اليه وعن الطريق الوسلكها سلاتين حتى إذا كان 
قد اتخذ طريق بربر الى سوا كن ترسل المكو. اداكية من المجانة للاستيلاء على 


الال اترجل الي جا اس لوا رات وال فد خا لي 
في أثره وانة قد اجتاز مسافة تقرب من "٠+‏ ميل في ثلاثة أيام ليتصل 
ا . وان الطريق الذي سلك سلاتين لابد ا يكون نفس الطريق اذك 
القس يوسف اوهروالدر والراعبتان من قبله وهو عتمور أبو جد لان الطريق بين بربر 
وسوا كن مأهرلة بقبائل المدندوه لا سيا وان عنيان دجنه وأعرانة برابطون فيجيم الجبات 
وان سلاتين ب أحرص من أن يسهدف لمثل, هذه الاأخطار 

وعند وصول سلاتين باشا إلى اسوان ورد تلخرافمن مدير المذارات العسكرية بمصر إلى 


حا م سوا كن لويد باشا يزف اليه هذه البشرى ويثني على إدارة الخابرات في سوا كن القي 
سبق خبرّها الحاربة 


باشا في أحاديئه ان عند ما كان مديرا ماما لدارفور وكان إذذاك 
لسن اهيب الناصية ) كاذك 


ب أن أحد معاونيه ( وكان 
دأى رئيسه رأيً أو أمس أمر؟ في شأن من الدؤون أ ايمارضة بحجة ال منة سنا 
وأنه أعرف منة بأمور الحياة.فقال له سلاتين باشا يوماً وهل نظن يا هذا ان | عل ليع 
يعد حجة لعل وكمب الانمان في الشؤو ار والسياسية وهذا المي فيبيتي أ أ كرسي 


! : في الأمور وسعة 
مداركه ما يمتاج إل أ كثر من مقال واحد . وقد من لا يديل مويو الاما جلف 


د أيهم بوجه من الوجوه الا لمق والاقناع ولكنة يذعن للصواب إذا أمكن اقناعه به . 
اشف الى ذلك انكان قوي الحجة شدديد ابرهاق سريع الطاطر 
وقد حدثني يوم ان جلالة الملك ادوارد السابع دما اعرة إلى ليلة ساهرةفي قعسر يكنخهام 


فذهب علابس السبرة السوداء وما الت بجلالة املك قرأه السلام لكن الملك اعرض عنة 
وبعد برهة ماد اليه وسأله اذا لم يرتد ثوبه المسكري ويتقلد مجيع اوسمته فأجابه أن ذلك لم 
يذّكر في الدعوة تلقاها من التقصر فقال له الماك لق أوامره الدائمة في شأنع بان اذا 
دعي إلى القصر لسهرة أو لأدبتوجب اذييكون بلباسه المسكري متقلد] جيم |أوسمته ومدالياته 
الحربية . وقد قال لي انه منذ تلك االيلة لم يكن يظهر في التقصر الملكي الا بلباسهالمسكري 


3 سلاتين باشا. التتطف 


وأونمته فكانيظهر مثلشجرةعيد الميلاد ...! ولمازار شمو عباس حامي باشا الحديوي السابق 
الخرطرم أقيمتله حفلةاستقبالفيقهسر الاك بار طومحضرها كبار رجالالحكومة والضباط 
المسكريين والموظفين والعمد والمشاي والاعيا وقبل المفلة بقليل ذهبت إلى بيته لاخذ 
قرا, فيص جدته مبمكافي وضع أومعته عل على ثويه المسكري . ولارآني قال لي انني 
يا ابراء ونا كوميدةة آنا رقت ركا يه ات 3 ,اناك انا لمي 
هذه الاوة لني تير الابسار فلا سعمك مث هذه التتكوي المرّة فابتسم وقال لي انفي لما 
كنت في سنك لم يكن لي الا القليل جددً! منها وها انت الآ تقل عدا لابأس به اذا نظرءة 
الى هر سنك فضحكت ومك هو لانة ادرك ماكان يدود بخاطري 

وقدكان لامرحوم سلاتين باشا رعاية خاسة لدى الملكة فكتوريا ولدى لمك ادوارد 
وكان هذا احباناً يسطحبة في زياراتع الحاسة عند ما يذهب الى مارينباد او كرلسياد 
للاستغفاء بمياههما المعدنية 

زرت مرة سلاتين بأها في مصيفه الحيل القئم على بميرة تروككرخن وكان المرحوم 
مبروك باشا ه ل ا 
زمن لوول تدعى مائلة هاسوال وقدكان احد أبنالها مديراً لمصلحة التنظيم بعصر ويعرفة 
ع باشا ان ممة المسقر هاسوال المذكور وكات انا تلح عليع 


انها 
اغا وت وأخير الأب لعريم عدوت طم العائلة الالكليزية مولدا 
تلك السيدة لا تفتر عن الجاهرة. 


ع ا ل 800 ف 
أييرق بذلكالىهذمالمائلةوالىاخواته الثلاث قفمل وعند 1 القطا ركان!- : 
في الحطة فل لمن الطارمم شدق ا |الامطار المتهمرة وصافح الجميع. .ولا رأت السيدة الطاعنة 
في السن الملكهتفت باعل صوها #ائل. اله تتطلق عبدتك با رب السلام لان عينايوقد ابصرنا 
خلاصك إشارة لم قله معمان الشيخ عند ما رأى المسيح ملفلا ( 

0 انه أسيب في احدى المواقع لني جرت في دارفور برصاصة متتفاطة 


انبعل الاصبعا قطمبا 
لا سودلا عدةطلوية فل أر ساب م 
وكثيرا ماكنا نضطر اذا اقتضت الخال ان 


عودا ولا أكثر سَيراً وجلها على نمال 


نوقير يجيه سلاتين باشا لذف 


سير مسافة تقرب من مائة ميل في اليوم على ظل 
ثم اني درست حياة سلاتين بأشا درساً دق 


5 
في حله وترحاله فعرفت فيه الذكاه وسرعة 
ولا أذكر إنة سعى في ايذاء احدر من 


اص وأسر اختى عليها الدهر ويجود بمال من جيبه الخاص عد 
المثل هذه الغايات في ميزانية مكتبه و بزائية قلم المغابرات 
الحا العام . وما رأيتةيوماً بخيتب رجاء |؛ ان إذا رأى وجي الساعدته ركان يقول 
ليان السياسة النيكان يسير عليها الحاكم العام ويناصره هو فيها ببكل ما ني وسمه طي السياسة 
الني بلحت بالسوداق في مدة قصيرة الى مأ وصل البه منالارتقاء . وقد صدق وايمالمق من 

اه وسم الور ه تقار ورمم. سلاطين باشا في اطار واحد وكتد, 


: أسردان 

وقد كان سلان بحاي ان تفي اغرطوم مدي قسودا مقس جبيع السياح 
والصيادين الاجانب الذبنكانوا يحضرون ال السودان افواجاً كل سنة في فصل العتاء وفصل 
الربيم الو الاتسقط في اثنانهما الامطار» تُكان يده جيم بما فيطافتع وكان ية. يم الولائم ثلاثة 
ايمر او أربمة في الاسبوع لمن يكون منهم في الحرطوم في اثناء فسل السباحة فكانوا 
يدهدون لاحاديئه الطلية وملّحه | بة التي طرب لما الملوك والامراء فسرث استدماؤه الى 
قهورم وإلى حفلات ولأكهم ومراقسهم 

وقد ذكرلي أنة اولان لايد المنكة الكسندرا رسمة فتقالت له الملسكة مازحة انها 
بده كخيره من الرجال لا يروقة سوى إرضاء الدابات فقال ها معتذراً ان كرماتها قدمن” 
رسوءبنلة وطلين” رسمة ففمل فابتسمت الملسكة ولم تتشها التكتة فقدمت له رسعها الكريم 
موقماً علبه مها وكان للباشا كل الفخر أن يحذو حذوها 

وقدكان لسلاتين فنأ عرفت .زئة ار انيما ان يرق مم جلالة الملكة 
الكسندره بن على ا' / 5 
الرقس مع جلالة ملكة || 
من المكانة و 


سيا إل بعش مدل الا 0 11 
مبلسه الماص يحشّهم على أن يغيروا على الخليغة بأن لا يهاء لطي للمرع يلا ادي 
الى الصباح لان الانوار الكافة الكبربائية 
جز 4 إلذذا 


فل سلاتين باش وقد 


رجال جيهه وتههر اإصاره فلا برو نشيقاً مما حولم فتمتك بهم المدافع والرشاشات فتكا ذريعا 
وان بشيروا بالتريث إلى بزوغ الفجر فيكر عليهم مخيله ورجله ويبيدم عن آخرجم ثم يود إلى 
أم درمان ليعلي صلاة المصر في لامع طبقا لما جاء في نبوة اللبدي قبل موت إذ قال ان جند 
المكومة سيباد عن بكرة ايه فكرري . وكرريهو المح الذي جرت فيه موقمة أم درمان 
التي اءادتسالة المكومة إلى بلادحلتبها النوضى وم الظلم والرابمد: طويلة من الزمن. 
ولوأن الغليغة مجم على جنود المسكوءة بجع الجب ليلا لكانت خسائر الجيش اعظم على 
ما يقولة الخبيرون 

ولا نشبت الحرب العظمىسنة كان سلاتين باشا بالاجازة في امسا . وق تم زواجه 
في بداما بالباروئة رامبورغ فارسل البه حاى السودان العام وصديقة الميم ونمت باشا 
ان يوافيَة الى مسر لكنة لم يفعل لان جنسيتة ومركزه الادني والاجماعي حالادون ذلك 
على انه ذهب الالامبراطور وأخبره انه تحتم عليه كنمسوي مخلص لامته وبلاده ان يخدم 
ومائه خدمة صادقة لكنة لايسمح لنفسه ان ستل السيف لحارية امة يحترمها وتربطة بملكها 
وأعائم رجاها اواصر المدانة تأجابة الامبراطور وكان فرنسوى جوزيف انه يمام ذلك 
واستمبلة الىالفد حتى يتسنى له ان يستشير رجال وزارته . وفي اليوم الثاني دماء اليه واخيره 
انة قرر تعيينه مديراً للجعية السليب الاجر فقام بواجبه نحو امته ونمو الدول الحاربة يما 
برضي شمي ركل بحب للائسانية . وأذكر ان بمثة الصليب الاجر الن ي كانت بوآنية الكتود 
خريستوفرسن- وكان هذا من زملاء سلاتين باشا لا كان مديراً لمصلحة المحة العمومية في 
الحرطوم -- عند ما وقعت في أسر القائد الفسويعند اتتصاره على جيش الجبل الاسود أموا 
بها إلى فينا فقابلها باشا كل حفاوة واحترام على الممطة وقدم للجيع أفرادها هدايا من 
الحاويات والاشياء التيكان الحصول عليها أيام الحرب متعذرا نم سمىبإطلاق سراحهم جميعا 
وترحيليمإلى البلاد امحايدة . وهذه وغيرها منالخدماتالانسانية النيكان يقوم بها سلاتيزباشا 
نمو الحثفاء من دون الاضرار بمصلحة حكومته وأمتدكان لها أبلغ وقع لدى حكومات الملفاء 
خم ل ذلك حكومةانكلترا على أن لا تمس" رتبه وأوسته الانكليزية.و لمكن للخبر الذي نشرته 
بعش الجرائد انه أعاد أوسمته إلى اتكاترا عند وقوع الحرب أدى اثر من الصحة كا عرفت 
منة بالذات . وقد جاملتة المسكومة المسرية فأعطتهكل ما كان متجمما له من المعاش مدة 
الحرب وكافتة حكومة السوداق لما وشعت الحرب اوزارها بمبلغ من امال 

وكليد في مساعيالسلحالابتداثيةين الدول الاوربيةفكان لعبر تهالمظيمةولحسن صلانه 
الودية مع ملولك اوربا ووزاراتها اكبر ار في تسهيل مبمة مفاوضات الصلحك عرفتة منة 


حيفا إرهم دعتري 


مه ماه م مه ماد م مد مك مه جد ميد م م م مد د مد مد ا د د مه قد مد مد ماه مد م ده 


رع نالمصرالبيزنطي ول تتبسط في الكلام عنة غللره من ادلة تاريخية, 
علىاشترالك مسر وسوريةني امى هام او تماونهما على دره شر مستطير ومأ شاكل ذاك. 
الاتحاد والتآرر فلا يسمنا الأغضاة ماقام يتبنامنالسلات كرد ثيقةفعصر العرب.فان التاريخ 
طاح بالشواهد وا 1 
فيعهد الفراعنة . ذاكانةا تقذ مس تفوذ الدولة البيزطية او الدولة الشرقيةمنسورية وافضت 
الساطة فبها الى العرب الملمين في اقرف السابم للفسيح عادت سلات الودة استحكت بين 
اباد العامية وللصرية باتمال سيادة الفاتحين الى مصر على بد مرو بن الماص*1؟ . وقدكان 
عصر العرب في القطرين في ولاية بني امية وبني المباى عصس فلاح واقبال ولو انل يلين 
شوائب شوهت شبئاً من محاسنه . وبلغ الرقي الادبي العلمي في سودية 
هارون الرشيد أعظم خلفاء المباسبين واقتشرت دور العام ومماهد الثربية في وا 
كبيراً ولاسييا في دم امدق » ورسخت آداب الفائحين والعلوم 
واليونان ني القطرين السوري والمصري وتأصلت عادانهم واخلاقوم وتقاليدم عند السوريين 
والمصريين على السواء وما زال هذا شأنها الى اليوم ترى الى الآآن 
وعاذانهما وعلاقات الافراد والجاءات احدث بالآخر مسحة عربية بحث لا م . 
عنها في انان عصر العرب مع ان الدول الفاتحة الني قبت عل حم ابلادن إمد تح لمر 
ولاسيا الاتراك على اختلاف دوطم وتفاوت تزعاتهم م السياسية واساليهم الاستعارية أفرغت 
جهدها في المتع بجميع حقوق الفتح على منوال يؤدي حتآ إلى حرمان البلادين من 
طايمهما العرقي 


حكاءة تتح العرب لمر على أسلوبٍ جديد توخينا فيه اظهار 
التشائل الرية ا ميد ل انها في سع ارب شما المرية 


وما نقل مرك الخلافة الى بمداد قامتفي الديار العامية فتن شد؛ ها لزمة طويةالاجل 
ن استقلال امراء البلاد وغزالها بالحكم ولم » 0 بلادمم 


ن ماما با لا فرج عن اللاعة الاسمية . وأسبحت سورية من جراء 


اماع مضب فلار انين فت درة الخشبدين ف قر اشر 0 
حندان في الموصل . ثم دولة القرامطة فعائت ني البلاد فساداً . ثم قامت المنازمات بين ا 
سورية وماطا على السيادة فيها فتحين الروم اتفرسة واسترجموها .أثم قامت دولة الناطميين 
في مسر في منتصف القرن الرابع البجرة واستولت على ديار الشام وعادت الملاقات السياسية 
بين مصر وسودية الى ماكانت عليه في المسور الا ا ع مم 


ا د ا 

وظهرت دولة بني عقيل المردشيين في الشمال ثم عصابات السفاحين المعروف 

في البلادكثيراً واتقسمت على يدها دولة السلاجقة إلى قسمين قسم في حلب وقسم في دمشق 
عصر العلبيين 


ولي غصر الصليبيين تجددت العلاقات بين مضر وسورية . وحاول يش ملوك الافرتج 
تبح بساك ام ملعي وخلفائه ولكنهم لم يقووا ىر 
فبها وا كرهوا على الجلاه عنها إمد وقوع لويس ااتتاسم ملك فرنسا في الاسر . ثم قام ثور 
الدين الرتكي صاحب دمشق اتفتتح معر على يد قائده اق سلح فين لوي كردي 
في أواخر القرن الثاني عشر وقلم دابر الفاطيين مها . ثم استبد سلاح ١‏ 
ديار العام وواقم الافرنج وكسر؟ في مارك كنم ة والبه يرجع معظم اللنضل في قورش اركان 
ساطائهم في الشرق 7 

وفي اواسط الفرق الثالث عشر ظلهر أهل ى خوارقم وم مث القبائل لبي فرت من أماٍ 
جتكزخان في زحه عل بلاد الشام وفتحه ها واستقروا 
حين الحاجة ثم تفاقم امم واجتاحوا الديار السورية حتى بنَمُوا أورقلم وغليوا الام 
على أمرع وحصروي في منطقة ضيقة في بلاد الجنوب 


نوقير 19# المضارة الفينيقية 3 


درل المانيك 


ثم قامت دولة الماليك البحرية أوالكردية في منتسف القرن الثالث عشر اواستوا متولت 
على مسر وسورية وقضت على دولة الأ إفي اثناه ذلك ظهرت دولة التتر أو المذول 
فاستحوذت على سودية وطردت الماليك منها نم ماد امالك فاسترجعوها على بد الك الظاهر 
58 الدبن بببرس البندقدار الذي دانت لصوانه بلاد العام بأسرها . ثم استردٌ المغول سورية 
في آخر القرن الثالث عشر في عهد تيمور لنك الذي غزا دمشق وأجلى صناعها ولاسها صناع 
اللشهورةإل بلاد(سنة 14٠‏ م) . ثمقامت دولة الجرا كسة العروفة بدولة 
الماليك 0 مصر وسودية في أواخر القرن الرابع عشر وظلتا في حياذتها إلى 
١‏ أففى تاج آل عليان في الدولة التركية إل الساطان 


والاوربية حتى طمحت فسة إلى فتح الدار اشامية وامصرية وكاق مال البو هذا النطرا 
الشقيقان في عهد الماليك من الضعف والاتحطاط باعثا 4 على استصغار شأمه.! والشنجيل في 
اجتياحهما ولا سها انه شمر بعدم اتنظام أمور الماليك فيها وعمزم عن الاحتفاظ بسيادتهم 
فيها فزحف على' سورية بميش عظم (1615 - 1817) وا كتسحها وتابع زحفه إلى مصر 
فتمانكها بمد أن فر بي لكوت » واستأس للك وماك ووكنقعوهارت 
دولة الموليك.عل أن الغازي ترك لامراء سوريا شيا من الاستقلال وأفر أ كثرم فيولاباتهم 
واقطاءاتهم يعد ان فرض ورك للماليك في مصر بيكاتهم الاربعة والمعرين 
وهي الانطامات التي كانوا يحكونيا بأمس ملوكهم وأطاق عليها .١‏ اسم سناجق مكتفي بإ بطال. 
سيادته المي في وادي ثبل وت ل التركل عل الله آخر اطلناء العباسيين في مصر عن 
الخلافة العربية وبايعة شر مذ وبذفك دالت الام اعربية لصو يجان 

وعلى الاجال فان و د الو 1 د 
والدامية نفمت الشعبين اللصري والسوري لما توالى عليهما فيها من الرزايا وال 
اقهم الى الاحتيال على تخفيف عبء للظالم التي حلت 
كل ماهو عزيز لديهم من شرف وروح ومال على مشيقتهم وأهوائهم 
كثر المصور الظلة شؤما عل البلادين 


4 اللقتاف 


وقد ابر الاثر اك الممانبوق عند استبلانهم على الديار الشامية والمصرية بمظبر اللفاء 
الاولين فأجروا المدل بين الناس وأقاموا دعائم سلطانهم على اساس الخل والانصاف فأقالوا 
وانتشلرها من وهدة الحراب والاتحطاط التي كانت دول الاكراد والماليك 
بها اليها . لكنهم بعد اتقضاء النتح وانبساط رواق سلطانهم في هاتيك 
الديار ظبر عبرم عن مجاراة الحلقاء الاولين وفقدوا تلك الاخلاق السامية التي تخلقوا بها عند 
التتح لانهم لم ألنوها في قصور السلاطين الذبن تقدمويم وشادوا جد دولهم على أسنة 
الرماح وشهار السيوف ذاهلين ما ينبي لاراب التبجان ان يتحلوا به من الفشائل الرائعة 
ليتمكوا من اقامة أركان الدولة على اساس ميح لا تقوى عليه صروف الدهر وكوارث 
الايام . خار لذبك السلاطين وجار مماطم في القطرين وم في شغل عنْهم يتلاهون 
ببرجة الاك فرجما القبقرى وغرنا في لة حميقة من الشنك والشقاء . وحال اعتساف 
المكام ووشاياتهم بمضهم بالبعش الآآخر وتحاسد الرعماء وتنابذث وتنافرثم دون سد ثلنهما 
واسلاح ما فسد من امورها 

وف ايام الساطان سليم الثالث جل نابليون بوثارت على معسر ثم اجتازها الى سورية سئة 
44 أخضم اجد الجزار والي عكاء وفتحبمض مدن فاسطين ثم قفل راجما الى مصر ففرئسا 
وماقد الاتراك على السام مكرهاً 


عرير اقيم باشافى سود ية 


واسعة الاطلراف 

به وتذى على هنؤلاء القوم قضاة مبرماً . وحدث ان عبدالله بأشا بن اجمد الجزار والي عكاء 
خرج عن طاعة الدولة قمبدت الى ممد علي في تأديبه واعادته الى طاعتها فارسل ابنه إرهيمياشا 
الرعكاء سنة 187 مفاصرها وفتحها بمساعدة الامير بهير شهاب الكبير مام لبناذمع رجاله 


اللبنائيين وكافاً صاحب مسر امير لبنان بان خوله الحق في تسمية المتكام المحليين في جميع انحا 
سورية ولبنان .ولم يقتصر الفاتح اللصري على اخضاع العاصي بل اوغ ليجنده في البلاد الشامية 
واستول علردمشق وصادق. شكانوا هعون على الاير الكردحا من الزمن عملا بالاتفاق 
السري الذي عقد بين والده وبالامير بشير يوم زاره في مصر . ثم اتقلب فريق من اللبنائين 


توقير 1# 


لين 


عليه لعدة اسباب اهمها اقدامهعى نز ع سلاحهم وارهاقهمبالضرائب فقاتلهم وأوغل فيبلادم 
ثم سار الى حنص وبيلان وافتتحهها . ويعد سنة واحدة لاجتيازه حدود مصر دخلت بلاد 
العام باسرها في حيازته واقر حكومة والده فيها واستأنف الزحف على الاسنانة الفتحها . 
فاشافقت اوربا من بطشه على سلامة السلطنة واختلال التوازن الدولي فاتفقت اتبلترا والفسا 
وبروسيا وروسيا علراخراجهعنوةمنارضالدولة . وبعد ان امنت الدول جانب فرئسا النيكانت 
تؤيد امير مصر ارسات الى سورية حملة دولية مختلطة غلبت على امره بمساعدة ثوار لبنان.وفي 
استيلاء الامير ال بابيه الانجليزي على حعن عكاء تم جلاء الجند المسري عن ديار الشام على 
اسلوب فني مدهش اعبب به اعظم رجال الحرب في اودبا ورجوعبا الى الدولة الممانية بد ان 
قامت مهم على حكلها ثمانية اعوام 

ولقد اشتهر -حكومة اإرهيم باشا فيسورية ولبنانبالمدلوالاثماف . ومازالالسرريون 
واللبنائيون الى اليوم يتناقلون لخاد هذا اق اميم وتحد نول + تمل في بلادع من أت 
عدله وشجاعته ومروءته . وثم يحمون على انه فح عظيم ومن أكبر رجال القرن التاسم عشر 


لي الارها رجال الدولة الميانية ستة *186 في لبنان وسورية طرق الشمف 
الىالبلاد الغاميةفبجر هاكثير ون مناهليا الى امارج الفاساً الحرية واطناء .وادرك الاهاون 
الك تي ع وده ام نيه 
2 0-0 


1 
في مدات متقاطعة فاختستهم الاسرة العلوية الشريفة ا 
علداهم وكتلبهم فكانوا مناعظمدعائم الحركة الفكر. فيواديالنيل ول تدخر وسيلة لمساعدتهم 
على لعزيزه امم في هذه البلاد حاذية حذو مؤرسبا المثيم الذ كان اول من فكر في عغاذ 
اللبنائيين وبعض السوريين عون لاخوانهم المصربين وشركاء طم فيتأسيس نهضة مصر المدها 
على قاعدة تبادل المنفعة بين القطرين الشقيقين . وبذلك استطاع هثولاء الماجرو: 
في وادي النيل وحدة قومية تغيطهم عليها ساثر الجاليات غربية كانت او 
مع اخوام انهم المصريين اشقاء متا زرين في السراء والشعراء 
اليتون ولق مسمر 


86 عون للرأة وتديير للتزل لقعلاف 


الي 2 ا لاة 


وتيا الك 


هد فتحنا هذا الباب لي تمر ج فيدكل ما بهم المرأة وأهل اليب معرفته 
من ثرية الاولاد وتدبيه الصمة والطمام واظباس والعراب والمسكن والزينة 
وسب شبيرات النساء ونبشتهن ونمو ذلك ما يعود بالنقع علكل وال 


اسشادات صمي لربات المنازنك 
للدكتور مد ذكي شافمي 
التكرتيه الني بمسلدة الصحة الممومية 

ربة المتزل الحارمة والمالكة لناسية وظينتها في الحياة هي فعمة عظيمة من ألم الله وملاك 
رحمة واسعاد أرسلها إلى عباده لتخفف من لوعة ما يعانيه بنو الافسان في طريق الحياة المعلوء 
بالاشواك . دبة التزك الجدبرة ببذه اللبمة السامية والرسالة اللقدسة لما أعظلم شأن في 
ستقيل قرينها وأولادها فعي الرأس المدبر والقوة المنفذة في ملكتها المخيرة بل هي 
الاساس الذي تبنى عايه دءائم نقدم القطر اذ هو يتكو, 5 مجموعة هذه لاك الصغيرة 
اذا اختل” توازن اسداها ماق ذاك تقدم اثقعار في ناحية من تواحيه د 
ولا نظنوا إن في هذا القول أيمبالئة إل يسيب اهلها ق 
بيصبحون مالة على الامة بسب عدمكفايتهم العمل أو أولادا لاخلاق 
ومعاول هدم اذأف الانم الاخلاق - ألا ترون أيها السادة ارب اللنزل اذا حادت 

عن الطريق ال.وي قد تكون سيباً زوجها وني ذلك الطامة الكبرى بل قد تكونٍ 
مثال سيثاً لنيرها فتقوض في تسرب الييمعدواها دمائم هنافتهم وبالتالي آصبح معول. 
من معاول الدمار في فيكيان الامة 

ادبة المنزل - أيها السادة - هي المسيطرة الاولى على السحة العامة هي مفتاح الصحذلنا 
ججيماً أفراداً وجاءات ولذبك لن بالعناية بها جنيناً وطفلاً وفتاة 
وعروساً وما وكبلة وشيخة- نفطورة هذا الوشوع هي التي دعتني لان أساضركم هذا 
المساء في الارشادات الصحبة اللازمة نربات المنازل وأرجو ان لا يبول بخاطر أحد متم ان 


توفي +19 يفنا 


ماساذكة 


قلصرعلى الاثلث دون الكو بل العم بام علينا ممشر الزجال لان المنس اليف 
مع) دفعه الماضي الذي اصبح الآن مصدر ألمنات ماذ حياته في أسسر واستعبا اح مهما 
او ا و يه ا بب اذتشمر على لد وام بأننا مازمون اعداد وسائل 
الرفاهية والخبطة لشريكة حياتنا وك انبا من جنس أمنا -- هذه 

فى الووااعديى (اسدر دو مدت المنون أعذب ل 
إسمانها الأأمل وني للها أرق درجات المنان وفي احضاها ذ 


وت انسح لغال وبرضالها علينا تذلل أنامنا السعاب فهي اذا أرادت ازالت من 
بوي الحياة كلة. 50 وقنت- ولا راد لقضائبا- وقالت وكان الفول ما فاك 
وجا اقول ان الام هي روح الحبة المتخلغلة في أماق اثقوة أو بمعنى آخر هي أحى مظاهر 
العقل البار وهذه هي ارق مرتبة من مراتب الانسانية 

اني أقصد بالارشادات الصحية -- أيه السادة كل ما يدعو للمثاية بصحة المرأة 
ولتجديدها ولسونها تم جيما ما عليهجسم مرأة منالدفة ول اين ما 4 من الوطائف 
الهامة وما يتحمله في سديل ذلك من المشاق ولذلك هو فيعا. 
اه ا ا 1 خلرأة 16 


ا ولذلك يأف خطواتها من بوم دخوطا في مشبار الحياةالمملية النزلية لان د 
لا يتمع لتتبع حبانها المملية خارج المتزل -- ولنترك ذلك الفرصة أخرى 

أ السادة 

تبدأ ادها الروجية الجديدة وقد تكون ملمة بعض الالمام ممبادىء الصحة ورئما 
نهد في .يدة أو تهدلها وقد تتكوزمعلوماتها خاامثة وفيالثالب 
دج ب فا رن أتتعاج ةرمط في وها لباه غير الصحيحة 


أيهاالسادة-آ تغرك يبنا لم تدخله ولم تترك سيدة لم تحترق بنيرانها الا 
منعمم ربك وقليل ما # يبدا أثرهالودة» السيه منوقت اء السيدة لحياتها الزوجبة. 
ينعأ هذا الشر المستطير من اليوم الاول من ايام هذه المياة التقدسة مع انة على هذا البدء 
قف متم السيدة بصحة جيدة في معظم البق من انها وليه يتوقق انا الأعفنن 
واقدس مأيبب عليها وهو الامومة 


إلنذ علد 4 


52 شنؤون للرأة وتديير المئزل اللقتملف 

كنا فيا مخى نميب على« المودة» ضيق الثوب والمشد'وما مائلبما وتخشى اثرها في إشعاف 
النسل ولكننا والمجد لله قد خلصنا من هذه الرزايا نفضل اليل المام الى الرياضة البدنية اذ 
تموق السيدة عن اداء ما تتطابة هذه الرياضة ولكن لعئة المود: 


فضلاً مما تحدله الآريول من الجرائهم 
لا تسلح الا لمن لا ينتقلن من مكان 
فيالسهرات. وتحمد الله ان | كثر سيداتناغير هاويات للسهرا 
نكاد هدم فروق الوارد المالبة التي يبب انم 
الال تمحاول التعبه في ملايسها بالسيدة 
شبح امراب والشقاء 

وهناك ايضمودة» اخرى خطرها يمودعلالامة مباشرة وهي «مودة»الاقلالمنالنسل 
فان اثفتاة تبعل مها الوحيد من بده السنة الاولى لمياتها الزوجية ان تترك وشأنها_بفير نسل 
يي تصيبمنمتم المباة اوفر أسيب قبل ان تقيدحركاتها وسكنانها الاطفال » ولكي محافظ 
على بباء منظرها هي وقرينها الاعذار لذلك واهمها ان تفقات المميعة اسبح ثكثيرة 
فلا يقدران على تحمل تفقات مولودر ها عجبراف على انباته نيائاً حسنا واعاطته بجميم أسباب 
الناءة وقد تستعمل نم الفسل طرقاً شار ة كلها وريم «ببللسيدة العقم اللستديم أو امراش 
نسائية عديدة او امراضاً عصبية أو تفسية يتعذر اغلاص منها بسهولة.وفي بعش الاحيان قد 
تسل القسوة بإلام الى قل العثفل وهر جنين في بطنها ويكني التدليل على شناعة هذا العمل 
أن نصف الام بلنكلمة التي تتفق وفظاعةمملهاأيبوصف القائلة . والسيدة لني لا تحب النسل 
هي في الواقع أقل من اليوان الضاري احساساً وشعوراً بل هي امرأة خرجت عن طبيعتها 
واظيرت عواطف لا تتفق والغرائز البشرية لان حب النسل والتناسل غريزة فيكل انثى في 
المملكة الحيوانية على الاطلاق -- والتناسل للمرأة التي تتصف بالامومة الكاملة ه وكالفذاء 
والهواء اللازمين لامها لان رسالتها في الحياة هي انامة النسل وحفظ الجنس ولا بد لها من 
ن تبي داعي خالقها وال" كانت متعدية لطورها معطلةلحراتها فتحيا حياة لا معنى لها اذ الها 
الوائلة ‏ أما الروح فتقصد دائماً الى الملود لا 
بالود في هذه الحياة الدنيا أأيضاً وما هذا الخلود 
يحملوا اسماءنا . هذم هي مهمتنا فيالمياة 
ل إن السعادة في التناسل والنسل . وقد 


عن انها لا ترئد. 
- وازكانتعدوى«المودة» 
رة اذ السيدة المتوسطة 
الذنبة فتختل ميزانية زوجها ويرفرف على اانزل 


بلا غرض سوى ارضاء الغرائز الميوا 


قد يتقال ان الفقر يأني في اثر الاطمال وأنا 


عون للرأة وتدير للنزل لهذ 


3 ار 0 
فل ويملاه سسروراً وحبوراً لان نعمتين من اعظم نعم الله على الجنس الاعليف تتمناها 
كل فتاة ها « الصجة والاطفال » فاذا حرمت منهما ذات مال فلا يتفعها مالا ولا جاهها 


الاستخلاص السعادة مما يحيط بها «طاتتمة » 
اعماديث صكبة وطبيز 
لل ركتس سارك 


مقام الطييب من صحة اخبور 


لا جدال ني ان مقسام الطبيب من صمة الجرور خطير وعل جانب كبير من الدأن فبو 
خطير بحم صناعته التي يمارسها بين عامة الناس وخاستهم وخطير بما 0 
من تعارف وروابط بينه وبين افراد الجوود فضلاً عن الفوائد /١‏ 
ومن يتصل بهم علالسواء. فتجده يدب فيفنه على صيانة حبوية الأمة والزيادة من 
والدناع عن كينها ويرفم عهارته وحدن سياسته ويمقدار ما يسديه من خدمات مقامّة 
لقني والاجياعي الى الستوى الذي يجب ان يكون فيه عترم الشخصية «وفور الكرامة 
في سعة وملنينة لاهموم تساوره ولا منازع اقتصادية تصرفه عن متامة الدرس 
والتغذييالممارف والعلوم المديئة والاختبارات المستجدة . ومن المتكنة وسداد الرأي ان 
تضمن له وسائل المعيشة الكرئة والظهو, سونة سي را لةالمزهو ات فيل 
وني ذلك تتوفر جهوده على العناية إصحة الجهور الذبن ثم في الراقع جزء من ذلك الجهود. 
ومع هذه الاعتبارات الملموسة الاثر ترى سلة الطبيب بالجهور ضعيمة متراخية الاوصال على 
اومان :تكون عليه من تلام وتقرب . نانك ترى بمض الجامات <تى في اوقات 
اليسر والرخاء لاتنال من الرعاية الطبية لاعن طريق اللعالجة ولا عن طريق الوقاية القدر 
لاي تعن الو 0 عديدين على استعداد 


إلا ا ين . هذا ماين 
غير مقتصر على مصر وغير مصر من بلاد الشرق بل تجد امثاله في اوربا واميركا وكل مكان . 
وقد وصل سوء المال في إلى حد الحوف من انقطاع عدد كبير من الاطباء عن مزاولة 
صناعتهم وفي اودبا يتحدثر به العيادات الخصوصية ستبطل وتعود لا وسجرد شا ما 
جعل موضوع مقام الطبيب من السحة المامة في غاية الخطورة . وقد تأننت لنة في العام 
للدي في لولايث اللتحدة لدرس تكاليف العناية الطبية من نواحيها المفتلفة وأسباب هذا 
الوجرد في علاثة الطبيب بالجهود وازالته . وبظهر ان منها هذا التناقض هو تقدم 
ُ انية واقبال الاطباء على التخصمر التخصص بها والتوفرعلىفروعها وتبقظ ال سكومات لمساعدة 
الجهور وتوزيع الفوائد الطبية على افراده في حدود طاها. وأقرب شاهد ماثلامامناحكومة 

ات فانها تضيق عل الطبيب محال ماد 
١‏ . ..- لمن مقامه الاجتماعي . 


مصر ومذشا نيا المديدة من 


الحر” في 


وهو في عال لا يكفيه يكون متتبا لطوات الع منت بأجحاث الماماه في مختلف 
الفروع الطبية واثقاً على الخطوات الحديثة في التشخيص والءالجة والوقاية بل عليه ان يمت 
المريض الذي داوى على يديه جزءاً هاسًا من جسم الامة/ 'فرداً مستققلا نبا وان ماب. 


الجزه من مرض وعلة يأر له الجسم ويكون السبب فقي شدفه والنيل من قوته والباعث على 
قتائع واشمسلاله 


المتكومات الاوربية وسياستها الطبية 

إعنى الاورببون اشد عناية بتوسيم نطاق الممالجة الطبية إلىاقصى مدى يمخوله الملم لامها 
في أظرثم اساس يفني عليه توام#دبم وبقدر ما يكون هذا الاساس سلا من الوهن تكو 
اعماطم سايءة ومتتدبة . وعليه فهم ينظرون إل الطبيب | ينظر إلى الحارب فيخطوط الدفاع 
عن كياء فمايه تقع التبعة في دقع غرائل الادواه عنهم والقضاه على مسبباتها بالوسائل 
الملمية المديئة . رام أركاق الداع عن السحة الممومية ومكاشة الاوبئة والامراض الوافدة 
العا كر وان النجاح في التغلب غليها على صمة ذلك التشخيمر 


س وسرعته ٠‏ 
إية الطبية على افراد 

المنكومات او الجميات 
ويستن ع ركنا لز . تق معو" امه تله واكام عن 2 وتقيل سيره 
وما تؤول البه نتيجة هذا الكفاح القانم يبنه وبينها بالرضى ومن غير تذس 


توقير 15879 شنؤون الرأة وتدييرالمئزل لك 


التأمين ضد الامراض 
. وقد استقر الرأي العام في اوربا وابيكا على عاربة الادوامكياعة منظمة لأكفرد 
وَاندأوا لذلك جعيات التأمين شد الامراض ورأوا الحاجة ماة الى العناية بالمال وغير الال 
ووتاتهم من الامراض ومعالجة من يصاب بها منهم مقابل قدر صغير من المال ,يدفعونة كل 
شهر من اجور#. وقدسرىهذا الرأيوعمطبقات العمل وتطور وجعاوا له نظام وقيدوا 
البه بشروطكا فرضوا غرامة على من يخرج عليه من الاعضاء . وكانت المانيا اول من قرم 
الاخذ بنصسرته سنة +184 وانتشر نظام التأمين على سعة العامل بعد الحرب الكبرى في اودب 
واميكا وامتد الى ابعد من اودبا واميركا وكات على سودتين اجباري واختياري . «التأمين 
الاجباري المانيا والمسا وئروج ولكسميرج والجر وبريطانيا ويوغسلافيا وروسيا 
واودب! التو والبابإن وتعكوسلوفكيا والبرتغال وبولونيا واليوثان : 
وجبم هذه الماك توجب علكل مشتغل إصناعة معلومة وكل من لا يتمدى ايراده مبلقا 
0 الى الثومنين على متهم او بالمري الى الجعيات التي تجمم المال بالتقسيعطد 
وتثفقه عند الحاجة على المرضى . وهو اختياري في الارجنتين واسبانيا والدمرك وسويسرا 
وباجيكا وفنلندا واسوج وهذه الام لا ترم احداً على على ته ولكن المكومة 


تعجم |! منين بالامانات حيناً وبالمكافئات حيناً آخر . ويظهر من الاحساء الرسمي العام ان 


اوربا ماعدا اسبانيا وايطاليا لا يزال نظام فبها غير شامل لكل الامراض اعيان المثرمن 
له المق ان يتداوى من الامراض المعدية وليس له هذا الحق في احوال التداوي بالجراحة فهو 
فع عن هذه الوسيلة عند ما تدعو الحاجة ليها . والغاة الني تر اليها تلك الام 
هي ان نازر الججموع على حمل اعباء امرض لكي لا يقضى على الفرد يسبب الموض او يسبب 
توقفه عن العمل او عبزه عن دفع تقفقات الممالجة . وكانت نتيجة هذا التآزر والاقبال على 
أمين ان تضاعات العناية الطبية بسواد الامة وازداد مل الاطباء ونحسن ايراد و: 
الامراش بينهم . وتدل الاحصاءات على ان ثلائة الى العمب الالمأني منضم الى هذا النظام. 
البديم وله الحق في امالجة الطبية عند الحاجة ليها مانا . وان ثلاين الف طبيب او ثمانين في 
المائةمن مجموع اطباء تلك الامة تهون على خدمةهذا النظام بمارسون سناعتهم في غلله الوارف 
ولولاه لضاقت بم الائيا على رحبها ودب البأى ني قلوبهم وقنطوا من الحصول على 
معايشهم .وعدد الوم عليه فيبريطانيا على بلؤسبعةعشرمليون مامل.وفي نكو سلوناكيا 
نف سكانها مؤمن على نهم ويعتني بهم حو خسة آلاف طبيب من مموع 77٠٠‏ طبيب 
وقد باغ ابراده سنة 1457 تحو مليون ونصف مليون من الجنيهات . وعدد الومّنين في 


5 شنؤون المرأة وتدبير للتزل التتاف 


الدافرك محر”؟ في المائة من مخوع السكان ومعدل نسائهم بين 14 و . ومعظم المال في 
هولندا مثومزعليهم .وفي بلجيكا *» فوالاقة من الاهاليمؤمنون وه؟في لئام نالجر وم في 
عأما في بولرتيا فلم يتجاوز معدل السّنين من شمبيا 11 في الماثة. 
نيا ٠/5‏ "في المأئة وهذا يدل على ان معدل الممؤمكنين ينقص في البلاد الزراعية 
عنه فيغيرهذه ما عدا الدامرك قوم بهذا الأمين الجميات للؤئفتمنالمهل ملي ا موظفين 
و أحر ارفيشؤونهم ون جم الاموا المنالمعم كين ومن الاعضاء الامناء والحتكومةتساعد بالتبرع 
ونؤائد التأمين عديدة وتختلف ف بلاد عن أخرى وهي مالية وفنية وليس في نظام 
التسأمين ما يبيح هذه الفوائد لغير الا ان النوائد الطبية تشمل اهل الشستركين ,. 
والقائدة الالبة هي اق يدقم الفريض المؤمن مدة مرضه ما يعادل قصف أجره والفائدة الطبية 
هي ال ريض مر الطبيبللعاطماله ناي #الطبيةفي حدود مرسومة » ما خلا بريطانيا فالمعالجة 
بد.روط الأأزمن المعالجة » ومع ذلك فالريض المؤمن علصمته يتدارى مدة طلويلة 
ويدفم م الل ماثلته ما قوم بمعيفتباً مدة مرضة. وني المائيا ينال العامل المثومن في حال المرض 
النامقة لدان ويل دلتكتية جرع يها جانباكاجراء جملية جراحية والمعالجة 
الطبية ف( المصحات والمتشفيات والأشعة ومعا+ة الاسنان والادوية ويدفع قيمة مميئة 
للحامل عن اللدة التي تضطر فيبا الى الاتقطاع عن الممل مع العناة با قبل الولادة وفي اثنام 
الولادة ويمدها ويدفم لها اجر المولد وأجر للمرشة التي تعتنى بها وعولودها . رقد بلغعدو 
الامباتسنة 1445 اإنواقيلن” هذه المعاونةنحو١‏ 4 الف امرأةوهو تحوة! 
كان اثر هذا النظام الواسم النطاق ان زاد. زيادة عظيمة في عمل المستشفيات وغيرها 
من العاهد الطبية وكا شبه دءاية للاحمال الطبية وكذلك كان اثره ني تقررر اجور الاطباء 
وتسبينيم في المراكر الردحةياعل مر . وقد دعت جعية الام في العام الماشي الى عقد 
مثؤتمر دولي ليدرس شثؤون الصحة العامة في الارياف والقرى ومعرفة ما يحتاج الب كل 
قسم منها من الاطباء بحيث ينال الجيم المناية الطبية على التساوي . وطهذا النظام ثلاث 
فوائد مامة فالاولى | جنناعية فانه يصون كرامة العائلة منمذلة اثدقر في اثناء مرضعائلها والثانية 
بحيث يساعد المريض على التداوي واسترداد قوته بالادوية والارشادات والكريض 
والثالثة الوقا. ضمن ااحامل جيم اسباب المحة والرفاهية قبل الولادة وفي اثنانها 
وبمدها وني مدة الرضاعة فضلاً عن الوسائل التي تتخذ ضد اتتشار الامراض المعديةكالسل 
والزهري وغيرها . ولا يخنى على فطنة احد ما ينطوي عليه هذا النظام من فوائد بعيدة 
المدى في استقرأر صمة الفره على قاعدة منظمة ومعيكة مرتبة وشعور مطمئنة وهو ولاشك 
اقوى العوامل على حفظ الدحيحة ووقايتها من عددوى الامراض 


الماثة منشعب برداد 


العدم والجمعية اذ م امام 
بقل ولا بزيد علرسمائة ميض . ولماكانتهذه النسبة قد تعادلت فقبول اطباء جدد اصبحغير 
متيسر الا في احوال مل اللرككز اغالية بسبب اجازات عادية او مرضية وان على التطوع 
انيقضي ئلاثسنواتبصفةمساعد قبلان يعن تعبيئا رسيا . وعدد المساعدينلايز ال ناقصاً 
عن طلوف ومعئ هذا اق طالب الالتحاق مستمد ان يفعفل كشناهد من غير مقابل للى. ال 
يفلد مركر ومع ان الاجر على معالجة المريش الثومن على ته شئيل جد"! فيكاد يكو من 
التعيل فل الذيب لأفرع حدم أن يبد في الممل الحر ما يصرقة عن الاهيام يمثل ذلك 
المركز وقبول ما فرضت له الجمية من شروط . والمراكز فى الممالح الاخرئ ذلية جد 
.وخلوها نادر . وصناعة العلب وحاجة البلاد الى معوتها على رأي بعض) 
الى أ كثر من الف ومائة ال الف ومائتي غخر في السنة وا نكل زيادة على هذا المدد تقلل 
من كرامة الفن بها ينشأ عنة من المحاولات والتافس جريا ل سئة تفرع الب البقاء 
«نالمنشهرة الاطباء القدماء المعروفير 
المنضمين الىكلياتالطب قد فاق في السنين الاخيرة أشماف ما تمتاج اليد البلاد. ذ 
(4كواةيه) »مجم طاليا وفي سنة (زهجة_*عا) مولام وفيا موص 
4507 طالباً ومن هذه الارقام يتضح لاك ان الريادة في مدى ثلاث سنوات قد بلغت 78٠١‏ 
طبيب لا نحس البلاد يحاجة الى معوتهم الفثية.وهذه الزيادة مستمرة في صعود وعد من 
لا يكفيهم دخل عياداتهم يتضاعف كل سنة ويعدون بالآلاف . وما تقدم فأنت أ ترى ان 
الشمب الالماني مهدد بمخطر اتحلال اخلاق طائفةكبيرة من ارق عناصره علدا وخاقاً وهذه 
الحقيقةندعو الى الاسراع فيأتخاذ الوسائل اللازمة لملافاته قبل استفحاله وأتمم طريقة هي ان. 
تفرض على الطالب شروطاً مرهقة لا قبل الاخذ يها الأمنكازع ل استعداد فيظروفه ومواهبه 
وتمن لأسف اد الاسف على تفييد العلم بشروط ولاسيا في امة راقية كالانيا 
الدكتور شخاشيري 


5444 الرراعة والأقتصاد المقتطم 


رضنا 


في الانتاج الرراعي 
كتبت هذا البح على أثر ما قرأ للجنة البركانية في موضوعه مذ شهور 
متوسط عحصول الفدان من القطن الاثموني بالجهات الجنوبية * هر قنطار -- حيث 
يباع قبل الحلج - ومتوسط أمنها وتفقات انتاجها بالمزار ع الكبيرة قبل سئتين اي في 
اسنة فكوا المتداخلة في سنة 15٠‏ والآن 
القن بالقروش 2 سمس القنطار التنقات 


18 4 
يننا 1 2 
بمجز دربم ,/'.©” ضرائ بال والنق ص فيمصاريف الادارةلافيالضرائب |2 
5-7 
ومتوسط محصول الفدان من القعان السكلاريدس بالجبات البحرية * قناطير ومتوسط 
عنها وتفقاتها كا يلي * 
الن بالقروش سعر القنطار 2 النفقات 1 
1 3-3 0 مصاريف الخ 3 
عراب لق 0 
3 ع 0١‏ مصاريف الح 3 
بعجز هرهة ,/ .1 ضرائب الل والنقص ني مساريف الادارة )3 
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.مذكرة سياسة المسكومة القطنية للاستئناس وما سيذكر بعد 


ملحظوظة : راء 


اتوقير 1# الرراعة والاقتصاد اهف 


واذآ اليج كايلي بالقروش * 
قبل سنتين الآق المجز الآ 
و عا جه جره ” بالجبات الجنوبية 
2 1 ول بي بالجيات الشمالية 


ومتوسط تحصول الفدازمنالقمح ‏ ارادب و5 اال تبن بالجباء 
و اخاله ميات الخملية ومتوسط الت وففقات 6 بلي 


الجنوبية و ارادب 


الذن 
16١ 0‏ الاردب 4 مصاريف الخ 3 
ا ١‏ الل ««رعراب لط (8 
٠٠١ 5‏ الاردب 40+ مصاريفٌ اخ 
٠١‏ الحل 9 وسو 


٠‏ اريف ل م 


وبما انه في المزارع الواسعة لا يستطيعون عادة زراعة الار كلها زراعة نيلي 
انها في الجلة عن ابراد ما يزع منها زيادة تأ كل الريح التفيف الذي قد يكون الآن 
اجرء 4 60 عد لم 


زيد 


35 الوراعة والاقتصاد اللقتطف 
من زراعة القطن الصيفي وزراعة القمح الشتوي وقد اقتصرنا على ذكر اتتاجع) وتفقانه دون 
سار اودوع اذ الغرض الدثيل لا الاستقصاء فضلا عن اهما 8 الزدوع 


حينها يكون الري كله او أكترم بالآ له ويزيد الانتاج في الارض الفائقة 
7 ت الارض اقل من التوسط انتاجا لسوء ظروفها الزراعيةا 
المسارة تكون فيكل زرعة كاهو الحال الآن فيكنير من امزارع الكبو, 
إلا انه في الغالب يجمع الملك في استغلال ارضه بين ذراعتها لحسابه والتأجير قطاعي لصغار 
الارض الى مزارع صغيرة ومن هنا يكون له ريح بقدر ما يكون من التأجير 
وموافقته الظروف بدون افراط ولا تقرط 

في الأزارع الصغيرة حيث يستغلها زراعها باتفسهم واولادمم وحيث ينتفمون من ماشية 
فلاحتها اتتغامات اخرى تقل قات الانتاج الى الهاية السغرى واذا يكون من ريح هو في 
الغالب نتبيجة مل الفلاح واولاده بأخذه وهوكزارع لاكأجير 


030 


منذ شهور استشارني احد موظني الحكومة وهو مستأجر واخوته ارضاً بجوار ارضهم 
لاحد الماك - فيا يصنم لاقناعه بقبول ايجار معقول قكتبت له مذ الفواعد الت ريصح 
الرجوع ايها .تفدير الابجار تقديرا معتدلاوقد أثمرت هذه الوسيلة وجاءءندي هذا المونلف 
تاك المذكرة ونشرها فيعبلة اللقتماف «عدديونيوالماضي» 
دارة الرراعبة مماكان يجري قبل" وسعرالقطنرخيص 
في استغلال الارض برب فاب نه فها بلي ١#‏ 

حينم اكان ديع انواع الحاسلات الرراعية قطنية كانت او حبوبية او علفاً منائلآ وكانت 
اثمانها واثمان المسنومات أهلية كانت او اجنبية متناسبة وكانت الضرائب والرسوم متجهة 

التقليل والتخفيف وكانت احوال الفلاح مستقرة منسجمة وكان هناك مبادىء مهضة عامة 
زراعيًا ومالجاوا+ إسودها الاطمثنان الى الحاضروحسنالامل في المستقبل - حينذ الك 
وكان ذلكمنذ بضع وثلاثين سنة كانت زروع العلف كالبرسيم والفولوائرها الفعال في تخصيب 
الارض وف تسهيل الموائي -- وكان عدد هذه سواءكانت للعمل لو للاتتفاع بالبانها 
ولمومها - وبالتا يكان السماد العضوي الناتج من ذرائيها وكان اثرها في فلاحة الارضوعوين 
الاسواق الحلية بالنحوم والالبان وال كتفاء بها عن الواردات الا. بنبية - وكا الاعماد في 
فلاحة الارض بتفار تحملى لما اعلياق نظير اجونها - كل ذلك كاق أكثر من الحاسل الآ 
ولدلككان هناك تناسب بين اتتاج الارض وتفقاته وبالتاليكان هنلك ريح مرضي ( راجع 


انوقير 1879 الرراعة والاقتصاد 44 
مقتطف يونيو سئة +146 ص ؟١٠‏ ) يتنوم بحاجة امالك اتقاذء البعيد عن الدين والاسراف 
الا توف ولا دين الا قليلاً في حدود خاصة 

. ولكن لماغلا سعر القطن وصار ررح منة اكثر من-ريح سائر الربويان رابك ارزافته 
وقلست زراعة الحبوب والعلف وعددالمواثى وبالتالي كثر استيراد الحبو, 
١‏ الكهاوية ) ومواد العاف ومنتجات الالبازوااحوم والآلات الزراعية ل 
وكثرت الماجة للاتفار لفلاحة الارض واعتمد في استكرائها على النقود لوفرتها ومعكل ذلك 
كان الريح من ركافيا لموازنة الاحوالالاةتصادية ولك نكان بمض الرراعبين والاقتصاديين 


.يتوجسون حذراً من الاندفاع في التوسم فيزراعة القطن واهال ما عداه وككتبت في ذلك بحلا 
مسهببجريدة اللؤيد سنةه ١5٠‏ وأعدت نشرمبكتابي زراعة اتفطنسنة 141١‏ ولك ناستمرار 
الارتفاع في من النطن أغر عالزراع بالاستمرار ة زراعتهوالاعتياد عليه وحدهوالاستدالة 


للاسراف ومشترى الاطيان بثمان مالية مقسّط اقساطا الى اكان هذا الكساد الذي فاجأنا 


منذ سنتي نكساد تمن القطن والمنتجات الزراجية وبقاالفلاء في الصنوءات والواردات الاجنبية 
والديون فد التناسب بين الانتاج وتفقاته ويي نكسب الرارع وحاجانه وديونه 
57 


وفيا يختص بموضوعنا فقد رجم الزراع الى الاقلال من زراعة القطن والأكثار من 
والعلف وتربية ة الوائي الل واخذ بعضهم في الاعتماد في استتكراء الاثفار 
انا بدل النقود ولكن لا نزال الضرائب والرسوم المسكومية على ما 
عنازت اليه من الوهدة حتى شربة انان لني هرت عليه وتدقوق الأريمين جنا القنطان 
ولا تزال اثمان الواردات الا. الية ولا تزال الدبون وقدكانت لعتير منذ 
من قيمة الاطياق فصارت الآن ضعف ثمنها او أكثر وسار ديم الارض لا يني بربا الدبن هذا 
مصداق لقول القرآن الحكيم ه يمح الله الر! ويربي الصدقات » ورحالله الدكتود صروف 
اذ يقول ( لولا الدبن لكنا في رخاء )) 


003030 

ملاحظة - كان تمن قنطار التقطن في سنة 14*48 سكالاريدس واثعوني اعلى منه في 

اسنة 1414 ببضعة ريالات ولكنا اكتفينا بجمل المقارئة بين هذه وما يليها لانه لو بتي سعر 
سعر القطنكاكان في سنة 19 ماكانت هذه الازمة الشديدة 


اجمد الالني 


4 


ميزان الا كوان ودولاب الزمان 


و ا ال ا 0 في مام 
و 00 
ات المؤلف . 


لآل يندر ان تتجاوز دارة الادب :أر 5 والتاريخ المرني .وهيهات اذى مث لاف م وضوع 
عامي حديث الآآراء طريف النظريات عصري المقائق الطبيعية 

لذلك طالعت السكتاب الذي تحن صدده بشوق عسى أن اجد في كل جديد عن فلسفة 
واستفدت كثيرا أثنيت على الثؤاف وشكرت تحفتة للعربية 

وى الثرلف تمليل كثير من الظاهرات الكونية والمركات الفلكية جاعلا اولية 
ابحائه ان السكون شيئان هها الوجود والركة ( ولعله يمني الوجود المادي ) وان ميدان 
الكون ظرفان ما المكان والزمان . فكانت هذه الاولية السمط الذي اتنظمت فيه حلقات 
محوثه في الجوهر الفرد» الذي اسطلحنا اخيرا على تسميته بالذريرةهوفي الأثير الذي يتحرك 
فيه الجوهر الفرد ومخوماته من اجرام وأجسام وني طبائع حركانها 

ثم فسل اسباب تلك الظاهرات فشرح اولاً كيفية نعوء النظام العمسي وما نجم عنة 

من اعراض وما ثناوبه 0 
الجذب والدقم وآماقب المركات المختلفةني ذلك النظام وتباين افلاك السيارات وميلها وسبب 
دورانها عماورها ونشرء الاقار الخ 

ّم تبط فيا نمم م عن اختلاف المركات ومن تايل سطح خط الاستواء على سطح دائرة 
البروج الى غير ذلك من اسباب المد والجذر وآعاقبالادوار الجليدية علىالارض .وما اقتضاه 
ن تعاقب ادوار العمران ورقي الانسان الى غير ذلكأمن المباحث التي تتسلسل تسلسلاً” 
نيقاً يستهوي القارىء 
وبعد ان استغرقت هذه المباحث نمو نمف الكتاب عكف الثولف على اثبات وجود 


نوقير 1986 مكتبة التتطف 


الاثير وايضاح انه سبب الجاذبية والامواج النورانية والكبرياه لل غير 
: بة ومن جلتها المياة والعقل والاجماع والاخلاق, 2 

قبا تقدمكقاية لبان ماهية هذا السقر التفيس القارىء . ومنة غيم قيمتة. وشأنة في 
مالم | . وقد لاحظت ا نكثيراً من النظريات البسوطة في هذا الكتاباماهيمن مبتكرات 
الثؤلف . وفي بعضها مخالف نظريات غيره من علماء المصر . ولذلك تحتمل النقد والمناقفة 

من اهل العلم اوتحتمل الاستزادةمن الايضاح والنفسير من قبل طلا بالل ككاتبهذه السطور 

ومن امثلة ذلك قوله في مطلع التفصل الاول أن الشمس تسير في الفضاء في خط مستقيم 
الى جهة معلومة بسرعة1 ميلا في الثانية نحو السماك الرامح . وبناة على ذلك يستفتج الها 
لا بد ان تسطدم يوما جرم من الاجرام 

والظاهر من قوله هذا انه يقصر فمل السير على الشمس وحدها '. وكأن السماك ارامح 
ثابت في مكائه . ولكن الارصاد الفلكية انلهرت ان ججيع الاجرام عدت 
السماك الرامح تفسه متحرك ايضاً . ( ويحتمل ان يكون هو المقبل الى الشمس ) وانها جميعها 
متساوقةكأنها تدور حول مور ولو وحمي عله را 0 اد ن 
المجرة التي هي المنا الخاص والدمس في جانب آخر وها يتراميان الآ كأ 
حين » ولو بمد ملابين السئين » ن متباعدين . وهكذا الاصن مع سار الأجرام . 
ولذاك يندر الاسلدام . ويِغلب ان تكون العمس ناجية منة . فليس كيدا أن سبب 
اشتمال الشمس اصطدام قديم . وجميع النجوم او معظمها مشتعلة . فبل اشتعلت كلها من 
جركاء اسطدامات 7 اذ الاسطدام أمى كثير الحدوث بين ملايين الاجرام ولابد اذبرى 
منة كل يوم اوكل مام أو إضعةاعوام. ..وقدقدّر الاستاذ ادعيتن احمالاصطدام ثهسنا باخرى 
ناذا هو كنسية واحد إلى ماثة مليون 

ومن اقوال ان من نج الإسطدام اتنتال من الجرمين المتصادمين بحيث جم لكلا 
مهما يدود على عوره لان كلا منهما كأن قبل السدمة يسير في خط يميل على خط مسير 
الآخر . وهنا تجاهل حضرتة فمل الجاذبية مم انه قوره في بده الحديث . وقذلك مهما كان 
خا مير الجرمين مائلين » وعهما كانت سسرعتهما » فك تقاريا اشتدت قوة التجاذب الى. 
أن تتتغلب على المركة الاستمرارية «فمددة فينقطر* كل منهما على الآخر اتنضانا سمنكًا 
71 ولك لا يحدث الاتفتال الذي عذّل به الدوران عل الممور 

ولوكان المقتطف يأذن بمزيد البحث لذكرت امثلة اخرى على ان اكيب جد بتعليل 
حضرته لنشوء النظامالشمسي وان كاذيخالف الرأي الحديث الذيار: 
اله جانبمنالملاء . فضلاً عن انةيمتاج الى براهين اسد". وكذيكاعبب بتعليله اهلياجية افلاك 


4 مكتبة القتماف اللقتطيز 


السياراتو اذكازسببباالاساس يل النظر.وأيجبككع. رتملل لتعاقبالادوارالجليدية على الارض 
إن م ما يسترعي أظراللطلع الدارس تفسير حضرته لنظرية الثير واثبأنه لوجوده.وقد 
5 الى امتحانات واختبارات معملية او وصدية 
وما هو وصف الاثيد بأنةاجم مكمل + لاامسام فيه » ام السيولة » لا يقبل القدّد ولا 
الافضغاط » ولا يتم ربا مرا » مايه كل فراغ في الكون حتى مسام. مترجر ج من 
كل جهة طرداً وعكساً بسرعة فائقة . ولحكثة م يسنا بهن دامنا عل اق الاثير كاك بل 
كأنة يطلب من القارىه ان يسلم بوجوده بهذه السنغات تسلياً احمى.ثم يبني عليه للجاذبية 
وغيرها من نود وكبرباء واشعاع على هذه الاوصاف . فبناء البرهان على شيء غير مبرهن هو 
ليناد لقواء . وال لجار أن تفرش أي شيء بلا برهاق ونبني عليه ما نشاء من اللزاعم 
0 000 


اتبحرث في مباحثه 


قم بوهان حملي على وجود الاثير. .وقد اطلمث على كتاب «الاثير والحقيقة» 
تأليف زعيم الاثيريين السير اوليغر لدج واطلمت ايضا على مقالة في دائرة المعارف البريطانية 
سنة 184 فا وجدت برهان امتحانبًا في العمل يثبت وجود الاثير بالسفات 
التي وصف بها . بل ان مملية ميكلصن - مورلي التي ذكرت في غير مرقر جزت عن 
اثبات وجوده . لذاك لا يستطاع قبول تعليل جناب الدكتور صليي للجاذبية بصدم الاثير 
: بن لان الاثير لا يزال فرضاً بلا برهان حسي 

واصرار جناب الدكتور على وجود الاثير وكونه علة لكل حركة عله عل تب لارية 
الكهرب 510500 فيحين ان المعمل ائبت وجوده وقاس حجمه ووزنة وسرعتة وشحنتة 
الكهربائية . كيف نستطيع انتبحد الكبر بالمبرهن بللعمل ونسل بالاثير الذي لابزال فرضة 

ثم ان جحد النسبية مع الم! تسوس رياضي لايمكن شجبه . وما هي زعم لفرض شبيء 
طبيعي . قد تقبل منجناب الدكتور جحده لنظرتيالنسبية والكهرب اذاكان عنده برهان 
عملي ينتضبما . ولكنة اذا كان ييقتصر على الك والسخرية في جحدها فلا نظن اهل العلم 
يحسبوزقيمة لهذا الجحد.-خبذا لو نكه حضرة الدكتو ركتابه القيم عن هذا التجريح.وحبذا 
لو يغتفر لهذا العاجز الذي لايدعي الا ١‏ التادذة لاهل العلم تعراضه هذه التقطامحتملة الاعتراض 

شيرا تقولا الحداد 
احور سيصدر في الءدد اثقادم مقال شاف اسكاتبعن الاثير والنور. فنوجه الانظاراليع 


نوفير 19# مكتبة القتطف ك1 


ادب الجا 


يأليف حمسن الستموني ‏ طبع بللطية الرجا ب 
نال الاحظ من عناية الكتاب في هذا المد مالم ينئنة اديب او عام آخر منعاداو لعب 
وادبالهم ٠‏ و لاغرو فقد قيل ان النيلسوف ثابت ‏ الصابء الحراني قال م ما احمنة 
الامة العربية ال على ثلائة اتفس لولم عمر بن الطاب والثاقي الحسن بن المسين البمري 
( وهو من شبوخ المعتزلة ) والثالث ابو عثيان الجاحظ» . وقال ابن العميد «كُسْبِ الجاحظ 
تمل العقل اولاً والادب نانب »وق لكذيك « ثلائة علوم الذلى كلهم عبال في على ثلاثة نفس" 
اما الفقه .... واما الكلام .... واما البلاغة والنصاحة واللسن والعارضة فملى الي عات 
بمد ما ذكر ان ابن الاخشيد اقام بعرفات ينادي : يرحم الله من دلنا 
عل كتاب الفرق بين الني والمتني لاني عثيان الجاحظ على لي وج كان سه وحسبك بها 
غضيلة لاني عيان ان يكون مثل ابن الاخشيد ؛ وهو هو في معرفة علوم المشكمة وهر دأ 
عظم من رؤوس الممتزلة يستهام بكتب الماحظ حتى ينادي عليها بعرفات والبيت الحرام ...» 
وقال ابو القاسم الاسكاني « استظباري على البلاغة بثلاثة : القرآن وكلام الجاحظ » وشعر 
البحتري » وا سي اي عه وان 0 
الدنيا او متئزهات العيونك دماها 
.وقد اطلمنا في خلال الشهرين الماضيين علىكتايين من الكتب الحديثة في الجاحظ الاول 
جبري - وقد ذكرناه في متقتطف أكتوبر الماضي - والثاني الك 
بين إيدينا الآن . وعلمنا ان خليل مردم بك وضعكتاباً في الجاحظ كذلك ولتكننا ل 
عع د افي المندوبي عي ان الاول عني ب اد سيرة الجاحظ وآرائه 


ب ديصل يديت . نذا استعملنا ل ان الاوك 
تاريخ خارجي للجاحظ والثاني تاريخ داخلي . وكلمنهها مكل للآخر 


وقد حقق الولف مواد الجاحظ فرأىان يمتمدالنس الذي جاء به الجاحظ قال(صفحة٠؟)‏ 


لذ مكتية اللتتطف اللقتطاف 


ثقله اليناياقوت في معجمه فقد روى انه قال : انا لسو من الي نواس بسنة ولدت ني اول 
سنة 1 م ( 7109م ) وواد في آخرها» وليس بمد هذا في رأي الثولف- نمرة. 
ثم اهرنا في الفصل الثالث على صورة من اساليب التعليم في ذلك العصر قال 

«فقدكانالرجل يبعث بولده اليكتاب الحي فيتعلم فيه مبادى» القر ءة والكيا. 
شيقاً من فواعد النحو والعمرف ء ويتناول طرق من أصول الحساب » ثم يستظ ركلتاب الله 
الكريم استشياراً ناما عدا مرئلا. » وهو في خلال ذلك يتردد مع اترابه على القاص فيسمع 
منة احداث الفتوح » واتباء المعارك » وأخبار الابطال » ومقائل الفرسان » ومفاخرات 
الشجمان » وسير الغزاة والفاتحين » ممزوجاً ذلك باللواعظ والمبر وابراد احوال الصالمين 
وأطوار ازهاد والنساك والمتقين بعد ان ,أخذ من كلل طرف من هذه المعلومات ف" 
الكافي يولي وجهه شطر حاقات الدرس بالماجد العامة : والمعاهد الجامعة؛ والمدارس الغاسة 
نيه إلى حلقة الحدث ؛ ومن #لس االموي الى سارية النسابة؛ومن حضرة 
7 لمتكم » ومن معهد المناتي الى ممع القدني » ومن عنفل الاديب الى 
قاعة المبندس ‏ ومن بين بدي المفسر الى حظيرة الاصولي » ومن غرفة الراوية الى بيت 
الشاعر » ومن دبوان الكاتب الى ساحب النجوم » ومن الاسطرلابي الى الجغراني » ومن 
مشهد الموسيقار الى متقمد اللذني » ومن عند الرمار الى دكانة الوثار . الصبيان والبنات في ذلك 
سواء » واذكانت الغالبية في دون اخواتهم . حتى السجون » فقد كان لاهلها حظ 
من التعليم وكان طم معلمون يدخلون اليهم في اوقات معينة » 


وقد تلت الجاحظ علومة على شيوخ البصرة والكوفة ومن أخذ علهم علومة الاصمعي"' 
وابو زيد الانساري وابو الحسن الاخفش ومن تلتى عليه العم المبّد صاحب اللكامل 

ويقال ان ةكانوهو في دور الللب يعاني الاجار فيالبز والسمك بسيحاق (خهر بالبصرة) 
محبوية من اليسر والرخاء وانسعت 

موارد رزقة . وفهماً » ؛ وان يقدم للخة العربية هذه 
اللصنفاتالتي وشعها ف در منضروبالعلم وفر' بر منفنوالآدابعلكثرتهاو. أنها. 
ذان المطايا والشهى تمتح النباء لرشريطة الاستعداد الفطري والكنغاية الظاهرة (ملخصاً من 
افصل الراع ) وقد أخار مصطق صادق الرانيي الخر ل متاتوم قوق (في هذا الجزم) 

5 
و اعرض له الولف ول .يدعمة بأستاد قولة ان الجاحظ أى مصر قال ( صفحة 171) 


انوفير 19# مكتية اللقتطف يذ 


ووقمتة في كتاب الميوان على ان وقد مصر ! زمناً راجرى بها اختبارات فها عثر 
عابهٍ من حيوانها » وحبذا الال لو أشار الى الفقرة التي تمر“ فبيا عرذاك أو يحصّل ذلك 
من معناه! . ولكنةكان شديد الحذر لما ذكر ان الجاحظ كلق يام" بالنارسية.- قال اجل ليس 
هناك نص صرع يملا يد الباحث فيهذا الشأن ولكن هتاك من المبارات والاثفاظ ما يدفم 
الى استفباط هذا الرأي . . . وقالكذلك يمد ما ذكر شاهدا على قوله . . . فألة عرفا 
الجاحظ باخةالفارسية تستنبط بالقوة من خلال سطور كتبه ولا توخذ بالنصس” 
وارى انه كان شديد القسوة لا بين انكتاب « التاج » ليس من مثؤلفات الجاحظ 
(140 - 19 ) فبعد ما اورد نستقدمة صدآر بها الجاحظ كتابا له ونص تقدمةه التاج» 
' وها موجوتانالورجل واحدتال: «فأي” امرىء لهُ مسكامنعقلاواثارة من الذوق أو بقية من 
ادبأو لبابة من يستطيع ان يقول أنكاتبتلك التقدمة هو كانب هذم؛ .ولدل” بلاغة 


فيه كل مثؤلفات الجاحظ والثؤثفات التي تبت اليه 
وفصلان بسط فيهما مذهب المءتزلة ورأي الجاحظ فيه » وفصول اخرى محتوي على توادره 


وف حواشي الصننجات ترججات موجزة للاعلام الذبن ورد ذكرم في اتن 
355 
تقول وياليت الثؤلف توسع في بعض الفصول توسعاً ينقع الغلة كالفصلين الذين افردها 
لمعارف الجاحظ واحاطته و الع فانهما شديدا الاباز . ولكنة قد يغمل ذلك لدى 
انشره ككتاب « الميوان » وكتتاب « البيان والتبيين » 


الماحب ابن عياد 


ورثة هذا اللسان العربي م الآآن شوقا إلى نشر التاريخ المطوى" لمن ساف 
من آبإلهم » وأبعدم عن معاناة العقة في استقصاء أخبار من غير منعلائهم وامتهوهداتهم 
ومن فتح ومن قاد ومن حم ومن استوزر من أسلافهم » فلذلك تكيروا التاريخ العرفي إذ لم 
يمعرفوه » ورك" أسالبيهم إذكان الادب العرني على جاني التاريخ العربي وفي طريقه ومن بين 
يديه ومن خلفه . ولا تنب فقدكانت البلاغة لعهدثم هي ميزان الرجال » ومقياس المقل » 
وقسطاس المككة . وما عق هذا الحلف أبرة من غبر من أسلافه إلا" للأسباب أخذت عليه 

اجزء 4 إأيننا علد 4 


للف مكتية المقتعلف. 


طريقة هولو ان جلها ليس ما يبرر هذا العقوق أو * 

ولقد !تدب لداواة هذا المقوقرجال من الادباموالفمراه قبذلوا ولم يضنوا»وأخرجوا 
في رجال الادب والتارخ كتنبا رف النلس بهم وبأدبهم وأخلاقيم فضائلهم وما سوغوا 
من الممكة : وما رزقوا من النضل . فن ذلك ماكتب الاديب الجليل « خليل مردم بك » 
عن «الجاحظ » و 2ابن المقفم» و «ابن العميد » و «الماحب ابن عباد » . والثلاثة الاول 
قد نشرت من أشهر وتداوطا النلى . ونشر حديئا كتابه عن «الصاحب ابنعباد» 
فاستوف ترجته ما استطاع » وجع شتات ما وصل البنا من اخباره ؛ ثم ابدى في ذلك من 
سواب الرأي والدفة والتوثق قبل المك ما يشهد بأماتته وعدله . وني الكتاب من رسائل 
«الصاحب» ومن شمره مال ينشر مستقلا بعد 
. اذا :هو الاسلوب الجيد ف عرض التراجم الني يقد مىكتابنها تعريف 
أسلافيي : حتى لا يقفوا منهم موقف الجهل اذا ما عرض ذكرم في 
حديث أو كتاب . على انة لايمكن ان ,ة إن هذا الكنابهو أوسع ما بيكتب ع نالصاحب» 
فان أكثر مأكتب هو وما ألسف ‏ او ما كتب عنه أو قبل فيه ؛ قد استبد بهالشياع . ولا 
يبعد ان يطلءنا القدر بوما ما على اثر من آثار الصاحب أو آثار من عرض لذدكره والتكلام عنه 
يبدل المكم عليه او ينقس منه أو يزيد فيه 

33 

وام أبوا بكتاب «الساحب ابن عباد» هو القول في «اسلوبه وخصائسه» من ص 6؟1 
199 قد وفق الثؤئف في الكلام عن الاسلوب ولم .وف خصائس الاسلوب حقها <تى 
بمد ان تقرأه ان تمرف ما يميز اسلوب «الصاحب>من اسلوب استاذه ان المميد»م 
على ان للؤلف عذرا يبنا في هذا فن آثار «الماحب» و هابن المميد» قد ضاءت وم يبقالة. 


اله 
اقلها مما لا يمينعلالتحديد والحصر والابائة عنمواشع القييز . والكلام على خصائس اساليب 
الكتاب من امثال الصاحب وابن العميد هو اث ما يكتب عنهم واجداه على العربية وطلابها 
الا انه فيا رى اشقها وابمدها مطلبا » ولنيوفق اليه الأ من استككل المنّة ونهياً لهالطيع 
الرقيق والبصر النافذ وواتته الاسبابيظبور جزه من الكتب الضائعة والمغمورة واءانهالعام 
المستفيض بأخبار اتاب واخبار عصورمم ومن سبقهم من أخذوا عنه او نهلوا منه . وام 
بعد » فاكتاب خليلمردميك عن الصاحب هو من احسزما يعرف الناس بلساق من الالسنة 
البليمة ووذير من الوزراء الناسجين في القرن الرابع البجرة. 
محود مخد شاكر 


نوفير 197 مكتية المقتطف يلف 


وقصصس أخرى وقصص أخرى 
الشاعر الحند : رابتدرانات طاغوز 
تقلها الى العربية عبد اللطيف النشار 


نين جيل في أذفي + ولاشعاره وقصسه وآرائه مكان وسيع من قا 5 
ا أحست فينبايته أني اليعالم يميد من النور والقداسة اجتذبني 
اليه في رفق ولين » وثمرني بالاحلام والاماقي ؛ وحملني على اجنحة هادئة الرفيف 
فهو الكأس الابطية 3 نى العالم فيعدسره المادي خراً روحية الكرمة والممير 
وهو الثاي الذي يعبتذب أصداء الخلود من عاللها فبرددها على أسماع اثمانين الهالكين 
ولطاغور أساوب مزدهر الالفاظ » ألأق المعاني » ساي التفكير » حلو النفّس والرنين 
ولققد عرف له المالم الغربي هذا فترجم كثيراً من منولفاته » وعرفنا نحن هذا الينبوع 
العاني تقففنا اليه » واغترفنا ما قدّر لنا ان نمترف منة . والكتيبان اللذان تحن بصددها ما 
مجموعة منقصم4 تقلها اليلمتنا الاديبعبد اللطيف النعار 
قرأنهما فأحسست ان ألوان طاغور 
قد أحس" بذلك من قبل فأحنناء وبقرة : « ولست أ 
بأن معاني الشمر(ومثهءالتقسة) 
واذا كان هذا ا اح سام و 
منة هو - فالاديب النشار شاعر له من الأألوان ما يمكن ان يإؤلف منها ألوانا 
روح طاغور في كتابته 
جل نر اله طون يا غير الروح ؛ فغما 


أ 
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2 ريف الطيند 7 وهل اذا 
ا 
أراراد إيصوثها في لغة بسيطة فلم إلا الاسلوب الدارج » وكان أدبة وشاعربته 
وروحه كفيلة بان تتقل هذه الاغنية عربية اللبجة سمحة الاسلوب ساذجة الانظ 
على ان ذلك لا ينتقص من قدر مجبوده الذي نود ان لا قف به عند حد في تقل زهرات 
الآداب من لغانه الى لفتنا وهو حريص على خدمتها حس نكامل الصيرفي 


تلاشت : وكأن إل الناشل 


العبد اقطيف الطيباوي 

أخوان الفا وخلان الوط هثولاء جاعة من اللماء بن الابما كان معروفافي إقليموم 
من صنوف العلوم وضروب المعارف ؛ وقد تا لفوا فيا م بعد ان فشا في المالم اناك 
تقل فاسفة اليونان وحكة الهند وآداب الفرس » وذلك في منتصف القرذ. الرايع البجرة 
رأى هؤلاء الجاعة ما أساب الناى من الفساد في الخلق والرأي ولمتقدء ورأوا 9 
اهل العام والنظر وحلة الآراء والمكر من الاضشطباد والتتكيل والتشريد وتسليط العامة 
علي ففزعوا الى ما بين جنوبهم من ضار صافية وإلى ما في قلوبهم من رحمة على المجتمع 
ورأفة » وحسبوا انه لاسلاح للناس إلا بسلاح التفوس ولا سلاح للتفوس إلا بالقلسفة 
ممتزجة بالشريعة ؛ او بالشريعة معتمدةعلى الفلسفة . فأجموا امرم على انيحتجبوا عن الانظار 
ويبمئوا في الناس أشمة علومهم ومعارقهم بواسطة رسائل يكتبونها ويتبتونها في الوراقين 
وباعة الكتب وناسخبهاء وقد نشروا منذلك احدى وخسين رسالة(وان شت فقل: جلةعلمية) 

وظل امر* عخفيًا ورسائلهم معروفة متداولة الى ان كانت سنة 57# عجري كان 
ابو حيان التوحيدي في حضرة ة الوذيم ابن سعدان وزيرصمعام الدولة بن عضد الدولة ملك 
بغداد في عهد اللا لله العباى فسأل الوزير ابا حيان فيكلامكان سممة من زيد بن رفاعة 
وقدكان من الجا وكان مم هذا منخاسة الوذير ومن ١‏ كابر جلسائه - فأخبره 
ابو حيان بدأنم وأناً ها يتلجلج في سدورم وأطلعة علىاسلويهم في بث تماليهم وذكر له 
اذ : ا 
ولاختلافما يبدو من بسطته با وسعلوته بلمائه » وقد ألم البصرةزما طويلاً وسادف 
بجاجاعة لاصناف العلم وأتواع الصناعة مهم ابو سليان مد بن معشرالبستي ويعرف بالقدسي 
وأبو الحسن علي بن هرون الريحاني » وأبو احد امه جاني؛والموفي وغيرم فسحبهم وخدموم 
وكانت هذه المصابة قد تألفت بالعشرة » وتصافت بالسداقة واجتمعت على القدس والطبارة 
والسيعة فوضعوا ينهم مذعبا ذمموا انهم قربوابه الطريق الى الفوز برضوان لل الل » 

في الججاعة وشم العاب النجيب عبد اللطيف افندي الطيباوي خريح كلية ال داب 
والعلوم بالامعةالاميركية بير وترسالةماولفيها التعريف بشأن افرادها منهو الرأس الدب 
وه لكاتب رسائل اخو ران الفا وجل واحد أو عدة دبال البقم 
المخشاض ف 


نوقير +19 


باب الاخبار العلبية يذ 


ان موقف الطالب الشرقي موقفغريب 
معقد » فهو يين حضارة غربية مادية لانوائم 
عطلبيعة نفسه ونوع أزعاته ء ولكنها حضار: 
بة بتكل شي بلدا اوكبت القترن. 
الميادين فبومضطر ان يصطتعها.ويين حضار 
شرقية جلبلة ليس في مبادئها ثيه من هدم 
السمة الذي تتسم ب الحشارة الغربية + 
فيوم ان كانت لها السيادة كانت تبسط 
النور .حك حَدذّت ول كرك 
التكنات وللمسكرات 
بلكانت المعاهد والإامعات والتقدم العلمى 
واروحي والقكري . ولكن هذهالحضارة. 
الشرفية ركدت مياهباء وجدتحتى فقدت 
0 فيها نظ شعفاً 
ابتعاد الشرقيين عن الشرق وقايمم ص 
الثرب ونقد الدلة بين تفوس 


ت تترك حيث سارت 


الشبابععهد الحاسة والايجاوالعمل لايدري 
الى أي متجه ببتجه ويحس بنفس هكشر قيب 
عليه الاعتداد بر قيتهوكاتسانيجبان يأخذ 


آثارها | في 


عنذين وتضعف 5 ملكات الابتكار 
والابداع . ولاذالشرقيين لبن لاي : 
عن الغرب لا نوان 
نهوض . فا الوسيلة اذن لعلاج هذه الملة؟ 
العلاج فيابخيل لبعض المفكر ينا ذالعناصر الحية 
ب اولاً أن تجتمع » وان 7 
علاقاتها بعضها ببعض. وطذا الاجماع آثاره 
الجليلة . ذلك لان اجتماع العناصر الجبة في 
الشسرق -- وثمتي الطلبة العباذ 
الشرقبين من الشرق » لان الطلبة في هذا 
الشبرق. لا يدون الأ الغرب ولايتعاونون 
الا مع الغرييين ولايزورون الأ لودباواميركا 
ان اجتمعوا مع اخوانهم وم في شبابهم 
ابه تمكير» م أتماهاً جديداً . ولان الشباب 
يرنو الى النوض ويبغي السمل » 
اجتمع بعضة مع بعش احس' أن في 
وشعر ان هذهالرغبة فيالنبوض 
يحسها في بلادموفي الشرق بوجعرام »مي 
رغبةعاملةتم الشرق كله فيزداد قدره في 
عينه فتعود ثقتة بالشرق إليه وبهذه الثقة 


سلاح الاعتداد والاعثزاز 

لمذا نبنت ككرة مور لط الشرقبين 

م الللبة م نجبيع بلاد اشرق على اختلاف 
وني وأدائهم وجفسيتهم . على ان تكو 
اجماعا دوريا يمقد كل عام في ماصمة من 
عوامم الشرق . حتى يكرن لكل أمة في 
هذا ا 0 


عه 0 لان 1 
شاب لغرض واحد وقد جاقوا من بلادم 
للبحث والاستقراه والتعرف سيفتح الاذهان 
والنفوس للاخوة الني تربط الشرق 6 ارت 
مونم ومناتداتهم في الؤتمر وقرابراهم 


39 بالبحدوالجدلوالهرس فكتيٌ 
والمفكرين 
وهذا للؤتمر سيكون بطبيمة المال بيد 
مايكون عن السياسة والنازمات الدينية » 
ان علةهذا الشرق في خلافان الطائفية 
- اسيةه ذه الحلافات الت تسيب 


فيد ولا يدي . ولمل هذه خدمة جديدة 
يقدمها المؤتر الشرق ١‏ فيجيع البوذي 
والهندوي والسم والسيحي مدا و م 
واحد » ويرسم طم جيعا مثلآ أعلى مشترا 

عرف ع ا 0 


وسينمقد الؤتمر في شهر فبراير القادم 


باب الاخبار الملبية 


اللتقتطط 


اة بلاح جديد: | وعد اكرات لمان له تعمل بائعه في هذه 


البلاد وتذيم دعوتة و فكرته علىان 
هذه الداية تفسها ستأخذ صوراً 


حتى ينمقد المؤتر 


الاؤتمر في مصر » للحدول على امتيازات 
كثيرة لاعضاء الؤتمر من شردكات 
النقل والملاحة ولدىمه إل السكك المديدية 
حتى يكون باب السياحة والتنقل مفتوحا 
العالبة الشرقيين دام » وحتى تكون وسائل 
هذمالسباحةمذقةمهدة . وهذهاللجنةلستطيع 
أن تظفر بالكثير لانها تتكوكن من سعادة 
علي باشا اإراهيم نائب مدير الجامعة ومن 
الدكتور منصور فهمي »والاستاذ احدامين 
والدكتورعبد الوهابعزام ؛ والدكتور عبد 
الرازقالسبوري والدكتور عل معط مشرفة 
والدكتوراجد رَيْ ؛ والدكتور خليل عبد 
الالق وكلهم من كبار أساتذة الجاممة .والى 
جانب هذه اللجنة لجنة منالطلاب ته مجميع 
اشرق .فهيفي اجتماءانها عصبةام 
شرقية سغيرة وقد انتجت اجهاءات عذه 
الجنة وجبودها حتى أسبح امم مؤغر 
الطلبة معروةا في سومطره وجاوه واطند 
والصين وارس » بالقدر الذي هو معروف 
به قي معير وسوريا والعراق 

وسيدوم اجباع اللؤتمر ” أيام يبح في 
خلالما الوشومات الآآئية ١ح‏ الشاءصحيفة 
كون دوريةوككتب بأكثر 


بعد ان نظمت لهدماية فيالبلادالشرقية كلها | منلغة شرقية»-تنظيم ألماباولمبية دودية 


نوقير +18 


شرقية تشبه الالعاب الاوا 
م اعهاد اندية لنطلية الشرقيين في جميع 
بلاد اشرق ؛ -- انتخاب يوم يسمى عيد 


في ججيع البلاد | ة 


57 خلقي اجماعي سير عليه الطلبة 
الشرقيون في بلادهم 


1 
وسيزور اعضاو متاحف مصر وآظرها 


ومعاهد هاو يلق علي بكبار الا 
في نواح من العم والادب مختلفة . وعقب 
انتهاء ايام المؤتمر ستنظم رحلة للاعضام في 
صعيد مص فيتزلوق فياصم المديرياتكليا 


:محاضرات 


اد كا ويدوق ما عيدة كن 


ثم يعودون الى القاهرة 
مباحث جديدة في الاشمة الكونية 

يدام قراء المقتطف ان الاشمة ااسكونية 
ظاهرة طبيعية استرعت عناية عمقي اليد 
الاخير . وقد والينا الكتتا. . 


لم عرف عنها نشرناه في مقالة «ارتبادطبقات 


الج العليا » في متطف ١اكتوير‏ الماضي 


اصفحة/0١‏ +15 وقدقانا يناي 


ان العلماء يننظرون نتأترحلة الاستاذ ييكار 
00 الصير 


4 أكترر) مقلاطس نح الارساد 
التي قام با في هذه الناحية فقال انه حاول 


باب الاخبار الملمية 


بة الاورية ! 


- وضع | 


يدم | 


في أتجاه معين دون آخر 

وليس الاستاذ بيحكار 
العاماء ف درس هذه الاشمة . 
يكن الاميركي ما زال يواليالبحث فيها. 
كذاك الاستاذ لو طرستر وهو من اوائل 
الذين كشفوا عنها . وكان ملكن قد ابان 
ان الاشعة الكونية لا تكثر فوق منطقة 
|الارض دون اخرى ولكن" 
الاستا ف كسطُن" الاميركي ألم رحلة علدية 
طوق بها الارض من الششرق الى الغرب وءن. 
الشمال الى الجنوب لامتحان تناج ملسكن 
وقياس قوة هذه الاشعة في بلدان 0 
تأسفر محئة عن وجود اختلاف في قوتما 
في مناطق مختلفةوخم و سافي الاشعةالضعيفة 
منها. وقدبعث برسالة الى الجلةا 
سبتمير ؟197) تال 5 اذهناك ارتباماً 


معينة 


الارض . فعي اقوى في تواحى القطبين 
الغناطيسيين منها في نواحر أخرى . وقد 


ايده في ذلك العا ما نكلاي وبرلاج ني رحلة 
رحلاها من امستردام بهولنده الى يتاقيا 
بزرة عياوه 0 في مسير 


0 تيارات فكو 


دور حول هذا الموشوع الاخير » ويبدو 
منها ان الاتجاه الآن الى حسيانها دقائقق 
مكهربة سريعة - كهارب او بروتو: 


وهو ناتف !| كان يراه الاستاذ ملكن 
امن المواد 

اتفذت ام الارش الذهب تاعدة 
للمعاملات رية . أذلك اذا اراد احد 
أن ييعرب عن قيمة مادة ما قال «تمدلوزنها 
ذهب ناذا حاولنا ان نعين اغلى المواد وجب 
ممثنا في المواد الني تشرى وتباع 
في الاسواق المرة + صارفين النظر عن 
الاشياء الني تستمد قيمّها من قدمها_لو 
طابعها الدني اوعلاقته بالعلركالتحف والآ قار 
والصور والكتب النادرة وطوابع البريد 
والآلات العادية المفردة 


باب الاخبار العلية 


فذا سرناعلى ذلك وجدنا موا دكثيرة ب 
تعدله ١‏ كثرمنوزنجاذعبا».فني الاحوال | 
العادية يبلغ تمن اليلاتين ثلائة اشاف فنعب | أ 
وذ بوزق. أما عنصر الاريديوم قيبلغ | 
كنة 1٠6‏ شف من تعب . وآماللنن | 


فثمنة بختاف باختلاف حجم الماسة ولونها 
وصفائها . اذا امخذنا سعر ثمانين جنيها 
يراط الواحد بلغ من الاوقية نحو ١+‏ 


شعف . ومن أغرائب الازمة الا: 
الحالية اق سعر الم كان أ # بريه 


وككن اغلى المواد القي أأشرى, ووتباع 
هو عتصر الراديوم وما يحل عله مثل 
المزووريوم . فقد اتقضت سنون وسعر 
الماغرام الواحد من الرادبوريتباين 


جنيب الى ؟ جنيا . فلما كتعفت مناجم 
الراديوم في بلاد الكنمو الباجبكية هبط 
سعر الملغرام الى 14 جنيهاً . والراجح 


ان 


يبلغ نحو 4+٠.‏ الف جنيه كا 
يفوق عن الذحب ٠٠١ ٠٠٠‏ شعف وذلاً 


بوزق . يليه في ذلك المزوثوديوم ومن 
الاوقية منة حو 0" الف جنيه 


الحربرالصتاعي من الميزران 


مرب التجارب في المند الآ لصنعم 
الحرر الصناعي من الميزدان 


مقتطف وير +19 امام صافحة 418 


| 0 


من جامع ابن طولون في القاهرة عندائرة المعارف البريطانية 
مقتطف توقير +15 امام صفدة 56 


جامع قايقباي في القاهرة 
مقتطف وفير +1 


من 


اطارج 


جامع قإيتباي في القاهرة من الداخل 
امام فحة 458 


اثران من روام الف نالاسلاي في الجراء 
شتف 4 7 ج 
لى مين الناظر أأر من ردهة ابن سراج والثاني من حوش الاسود 


مقتطف نوقير به 1 امام صتفحة 459 


مقتطف نوفير | امام صفحة 458 


او عمان الماحظ 
يا تخ ملف هذا الكتاب ورمم بارشادو 


«قتطف توفير 1987 باب مكتبة المقتطاف 


يحمت يلقي خط العرض! +بمخط الطول َ 
الشرقي 4» وقد دونت آثارها وآنارما تلاها 

من اطزاتفي ادوات رصد الولازل بالولايات 
أ 
أ 


هيا كلها ومباننها تير الى ان زازالاً كان 
سب التدمير الذي حلببها. ولم لفمل الرازال 
في _تدمير المباقي وقتل الناى بلغ درجة لم 
يتمكن مها الاحياء من ترمي امباي لمدمرة 
وامادة حضارة المديئة سيرتها الاولى.ومن 
ثم" توالى علبها القرسازوالملاحون من مدن 
السواحل المناوحة والجاو, ة فل يستطع أبناء 
الجزيرة من صدا معن النهب 


نجيمة جدربدة 


أكتعف مالا احدما امي والآخر 
رومي تجيمة جديدة لا يزيد قطرهاعل عشرة. 
اميال وتكلدورتها حول الشسفي + ٠ر»‏ 
من السنة فعيثالئة النجبباتفيسرعة دورانها. 
حولالشمس .والنجباتكم لا يخنىهياجسام | 


جزه 4 


ينسنة*٠4او‏ ١41ازرع‏ الا سكاذ ويك 
| (6انه15) احد اسائذة جامعة نبراسسكا 
الاميركيةطوا الفا من إضربخاسمن البكثيريا 
في ماد مشقيةثم وشعها في اثابيب وحم 
| الامبيب ثم توفي الاستاذ ويت ولم تتح 


الامييب الا من عهد قريب فتحها الاستاذ 
| ومبر ديكن ( 30000 )واجرى ابيا تبارب 
ن | منوعة فوجدهالا تزال حية 


ليل زيادة اصابات السرطان 


الباحثون في الاحصائيات اللبيةيحمون 


. بفضل 
وسائل الصحة العامةوالطب الوق فالس الذي 
يتعرض فيه الانسان للسرطان ثم اكثر من 


ُ 


سن السرطان يوم ل ران اغرى كلل 
الصدرية وغيرها.ولكنرنسبة وفيانهم الآ 
بهذه الامراض اقل جد! مماكانت قبلاً . 


الحدالة والعباب والكبولة يمحبة ذيادة في 
أصابات السرطان 
إللن 


مد ام 


0 


20 
- 


110107 


حالم 


0 
ل 


ب 00 
3 دعر 


1 3 


لي نلك 


الاضيداد ف الطبيعة 


. العقل الانسافي مولع بلمفاشلة . فيتعجشم النلى ماق الاسفار ليروا اعلى الجبال اورا كبر 
المباني أو اروع مشاهد الغروب او اقدم الآآثار أو للاجتماع بعلم المعاصرين . الا ذوكل 
قارىع شعوره لما قبل له في صغره بانه سوف يرى اشم الفيلة أو اسئر الاقزام أو افوى 
ن. ثم اذا فرأنا الصحف اعهبنا أشدة الاعباب بما تروبه عن اسطع المنار التي 
ضومها ملا. من الشمووع واسغر المصابيح الك برائة حتى ليستطيع اراح لدخاطا من تقب 

دقيق اليججمة رأ تمده جراحية واطول الجسور ولتق لاما رابا 1 


تعديل هذه المواس وجعلها ملامة لاغراش . ذا كان انع الماءات يطلب زنبلكاً ديد 
المرونةمنَة ان يعرف ما هيالمناصر او المرَكّبات 
وكيف يمالجها لتتتصف بالصنفات المطلوية . كذيك الى: 07 
العجلات » والطبيب الذي يبحث عزعلاج لمريض -كلهم يطلب اقضل ما يمكن لتأدية غرضه. 
واذن فرغبتنا الفطريةفي المفاضلة بين الاشياء تذّكيها مطالب الحضارة . والبحث في الاشدادوت 
فياصغر الاشياء وأكبرهاء أتقلها وأخفها اغلاها وأرخصباء اكثرها قابلية للمد والانطراق» 


دا لب ار جنة) ل بتري نفل بل هومن 


40 


اعلى درجات دريات الحرار: 
امتم ما يعنى به الباحئون وتفسح له المجلات الملنية صفحانهاا 


ما اتقل اكرام 


لاد من التدقيق فيالاجابة عنهذا الئوال لان المواد الثقيلة في البيمة 
3 ولا ريب في أن اثقل المواد يبب ان ييكون منالجوامد » لان الجوامد»تحتوي 
أكثف حالاتها . فثمة سخور ومعادنكثير: إثتقلها 
بينها ما بزيد وزن بوصة مكعبة منة 2 بدسة مكعية من لل أولكن 


الماسة على قولها 9 اثقل من الرساس» لهات أن تسق جنا ما لاتقل المقيم. لان ا 


برت ثقل الرساص النوعي فيكثير من معاملانها اليومية اي اران ده 
يكون اقل اثفازات . فالذهب والرئيق والبلاتين والتفتالوم والتاليوم والثوريوم والتنفستن 
والاورائيوم تفوقة جما في وزنها التوعي . وفيا اختيار اثثقل هذه الفازات » يجب أن نعنى 
عناية خاسة بتحضير القاذج المستعملة اساسا اللنقابلة . فالذهب اذا تي في فراغ كان دزنة 
النوعي 6ر1 ولكنة 1 احائه بالنار وسقيه يللاه اصبح 51ر15 .كذلك لذهب 
ازهر وزئة النوعي بره ولكنة لذا كان مطر> ف أصببح #*دنة 1 . واذن فالمقابلججب اذلثم 
بين نماذج حبعطترت بطريقة واحدة . واتقل الغازات اوها الناسمادة هو عنص البلاتين 
ويتباين وزنة النوعي من هر ٠‏ الى لار1؟ ويشبهة في ذلك الأسميوم والاريديوم وها من 
الفازات غير المشبورة . وكلاها اتقل من البلاتين قليلا . فوزن الاسميوم النوعي يتباين من 
بر :؟ إلى 4+ فاذا كان في اكثف ما ييكون علي كان اثقل المواد على سطح الارض 


ما امف الموام 


التقد بحثنا عن اقل المواد بين المعادن والفازات فيجب أن نبحث عن اخفها بين الغازات 
لانها تحتوي على امادةفي العلف اكالم . تقول العامة «اخف من الرشة» ولكن خف ةالريشة 
اذا قيست بخفة بعض الغازاتكانتكبمض المعادن ثزاه الما . ولا يخنى ان الريشة اثقل من 
المواء » ومغم) يضرببها الثل فيالشعر العرب يعدم الاستقرار ء فلا د" ان هبط الى الارض . 


(1) هذه القلة مينية على 0 كي (8) مرف هذه الصفة بالتقل النوعي 


أو الوزن |" من اللاء من الحجم عبت . ذا ميل 
هله الادة أ مقدار بجائله من الأ 


0 


سير 156 الاضداد في الطبيعة 


ولكن بعض النازات اخف من الهواء فاذا اطلقت فيه ارتفعت بدلا من ان تببط الى ساح 
الارض ؛ وقد جرى الملماء لدى االكلام في الغتزات على المقابلة بين مقدار من الغاز مةدار مثا 

من الهواء . وكل قاز اخف اطواء تكو نكثافتة اقلرمن ١‏ لانهذا الرقم هو الممثل لكثافة 
الهواء . فالاسيتلين والامونيا واكيد الكربون الاول والنيون والنتروجين واهليوم اخف 

من الهواء . اما الثلاثة الاولى فركبات . واما الثلانة الاخيرة فعتاصر . وتبلغ ككثافة عنعسر 
الهليوم 4*ار* فخي اقل من سبع كثاقة المواء . ومع ان المليوم خفيف جد لا يمكننا 
7 ا ذلك اننا اذا اخذنا لترا من 
الابدروجين ووزناه و مناطليوم ووزناء وجدنا ان وز الايدروجينكو نصف 
وزذ الهليوم ا ا اخف المواد التي تنناوطا ٠‏ ولكن لا يسم 
ان نقول انه اخف المواد على سطح الارض لان المدتغلين بالاشعة الموا ة اتكبارب في فراغ 
الاثابيب المامية يتناولوق تيارات من الكهارب ؛ وهذه التيارات لابد ان تكون اخف من 
ا جزءا من ذرة الإبدروجم 


عن الارض , فاذا ملأت بلا ما وزتة رطل من الابدروجين رقع تقلا وزنه 14 رطلا . 
وك دي الالتهاب » لذلك ثم التدخين في اللمون غراف تسبان في اثناه الطيرا وعلى 
مقرب منه في حظير ته . ومرث طائفة كبيرةمن الكوارث التي أسابت البلونات الى شدةالنياب 
الايدروجين . اما اهليوم «اتقروزنً من الايدروجين ولكنه لا يلنهب . وقد كانث اكب 
مسادره - حتى عهد قريب - في الولايات للتحدة الاميركية فاستعملتة حكومئها في ملء 
بلوثاتها الحربية ومنعت اصدارهمن بلادها 


نا اقسى المرام 

لا بد من تعريف « القساوة » ثم البحث عن اسلوب لقياسهاء قبل البحث عن المواد 
المتصفة بها . فاذا قال احد للوندسين ان هذا الفلز أو ذاك قاى, فقد فر قولة بمساثر 
كنيرة . فذا قال ان كرات المجلات في هذه الماكنة مصنوعة من فز سلب عنى انها 


0 


ا 2 
الحجارة عنى مقاومتهاه للبرش » في اثناء هذا العمل فذا وصسّق بالفساؤة قاراً ممدةاللقطم 
عنى بذاك مقدار ما يلق الصانع من الصعوبة في أقلمة - وكل واحذة من .هنم السفاك 
امختلف عنالاخرى وكلها تعرف ,ادم عام هو القساوة ( #ممطصداة) 

فاختيار وسيلةلقياس قساوةالموادللموازنة م إيكاديكونمتءذواً ٠.‏ ولكن المهندسين. 


من اثر ل بلط لكر روط سند مو الاب ا سلا لتو سيط 
ذلك . وهذه الوسائلكيا تمكن الباحثين 
من الموازنة ين قساوة الوادالتتئفة بللمنى القاس بها دو ة . لان قد تكون المادة قاسية 
جدًا ولكنها قابلة للاتكسار ناذا شغط عليها الخروط الفولاذي او سقطت عايها الطلرقة 
انعمثت او أحطمثت 
اما المعدن فش الموازئة ين قساوة المعادن (+اد1105ا)ولذيك يستعمل سكيناً او 
ًّ فيخدش المعادن بقوة معينة ثم بقيس الخدش وبذلك يوازن بين 


الماس فالياقوت الازرق فالياقوت الاصفر «الكو ارت 
5-7 

ولكن ثمة امكان صنع مواد اقسى من المالى . فدرمات الحرارة العالية التي يمكن بلوغها 
ف الااتين الكهربائية مبدت السبيل لصنع مواد قاسية جد"ً! وهي مركبة في الغالب منعناصر 
الكربون والسليكون والبورون وبعش القلزات واشهر هذه المواد « الكر بورندم » وهو 
كار بيد السليكون ويصنم بإحماء مزيج من الكربون والسلبكون في أخُون كبربأني على درجة 
عالية من المرارة . وقساوتة تكاه لكان الماس.ويستعمل في الصناعة لصقل الادوات 
المعدنية والفازية القاسية . وقد صنعت مركيات السليكون والكربون والبورون من عناصر 
الالومنيوم والكلسيوم والقناديوم والتيتاتيوم والورحكونيوم والموليشدينوم والتنفستن 
والتنتالوم والكروميوم ؤاءت شديدة القساوة. ةي يد البورون » فقد قيل 
ان يصلح لصقل الللى . واللرجح ان صتع مادة اقدى من الملى ل يحقق بعل 


واقسى المعادن في الطبيمة 


دير +150 الاشداد في الطبيعة 0 


والملى مشهور على انه من الحجارة الكر . ولكن نصف ما يستخرج منة من المناجم 
.تعمل في الصناءة في صقل الاجزاء الفازية في الآ لات الدقيقة كالساءات والمقاييس المامية ٠‏ 
م ان غبار الملى يستعمل في قطم الحجارة الكريمة وسقلها . واشهر البلدان التي يستخرج 
اماس منها بلاد جنوب افريقية آذ يستخرج من مناجها هه في اماثة من الماس الستخرج في 
العا . اما أكبر حجارة الماس التي وجدت قب ماسة كولينان وكا وذئها لما وجدت 51١5‏ 
قراربمط وماسةكوهي نور ووزنها الآ بمد سقلها مائة قيراط 


ا كز ابراه قبرلطة الر 


ٍ الميل ومذة به مطل . واد في عل المعادق 6 بة الفاز لان سد" او سحب سنك 
طلويلا : ويكاد يلازم هذه الصفة قابلية الفلز للانطراق رقو: 

وهاتان المغتال م" . وفي تمبين ايها اشد قبولاً” للم" والانطراق بمب 
ان نراعي فار الفا مرك الشوائب و . فوجود شوا في الفال 
را ف ا وعد سدق ابلغ مثلى على ذلك » وهو الفلر؟'. الذي 
تعنم منة اسلاك االصابييح الكبر: فاما اول الباحثونٍ سنع الاك الممابيح منشء 
دوه يتكسر بين إيديهم فلا يستطيعوذمداء” اسلاكا. . ولكن لا حفس تحشيراً سفامن 
»وعول بالثار معا. خاسة »اسبح يسهل منائ اسلاكا دقيقةم ترى في الصابيح 
ك يعتقد العماه ان انفلزات التي تحسب قلسية متكسرة 'تصبح مرئة قابئة للمد” والطرق 
اذا صفيت من شوائيها وحضّسرت التحضير اللوافق لا 
احيانا ان وجود بعضالشوائبيبملالفلزاشد" مروئة منةاذ خلا منبا. فالحديد 
المملركق مث" يضرب بين الفلزات في الطراوة والقساوة وامرونة وقابلية للد" . وذاك لان 
يحتوي على مقدار معين من الكربو والفمغور مع ان هذه الدوائب في المديد تله تسبي 


وقابلاً التكسر بوجو مام 9 
ومن المجمع عليه الآآن ان الذهب فائفضة فلنحاس أكثر الغلرات 3. قبولة للد والطرق 
ويليها القصد. والبلاتين والرصاء .واازنك الحاي. 


الذهب إل من هذه الا الرأى» لانة مدّت منة اسلاك دقيقة لاترى الابالجبر. 
ويقال ان غراماً من الذهب مل سلكا طول *.0© 
سلكا لول خسون ميلا . وقد طرق الذهب اوراقاً رقيقة حتى ان 
كثافتها عكنافة سفحة من المقتطف » اذا ججعنا منها "٠٠ ٠٠٠‏ ورقةلم يزد علوها عن بوسة 


اذا صح ذلك فأوقية الذهب بمب 


ورقة منة لاتزيد 


سارو يي ب فيحتوي على ؟ في للاثة 
من امحل ول الثم امش افرش ن اضافة هذين العنصرين تحسين الوق وتقوية 
الورق حتى يستطاع تناولة في الاعمال من دو: 

اماعنصر التنفستن فيباري القعب في ذلك ولكنة لايساويع . فقد حضّر حديئاً غالبا 
من كل شائية وعولح بلنار فأمكن من سلكاً قطرم” خسة اجزاو من الف جزو من امامت 
اول من من شمرة الانسان وأنحن قلبلآمنادق اسلاك الذهب. وقد تسفر موالاة البحث 
في التنفستن عن امكاق مداه اسلاكً ادق من اسلاك الذهعب 


مااعلى درمات افرادة 


ونقصد هنا أعلى درا 1 
الني يجري عليه يم المرارة العالية هي اشعال وقيدر امد مثل الفحم 
او ه الكوك » ( وهو الفحم الحجري الذي طار فازءٌ منة ) في المراء . واستعال هذه 
الطرييقة مكنا من توليد حرار: اخ تحو 7٠‏ درجة يزان سنتغراد (مثوية) وهي كافية 
الصهر القصدير والرصاس والرنك . وقد تولد حر 
تيار ماف وهيكافيةلصهر النبكل والحديد.فاذا اردنا ازنولد حرارة اعلى بما تقدم سحق الوقيد 
ثم ادخل الى الانون فيتيار من الطهواء فبتتكو"ن 
لاعن حرارة درجتها 15٠١‏ مثوية وهذا الأتون يستعمل في صتع الاممنت 

الوقيد والهواء بغازا او قعل تتروجين المواء 


00 + ومبدؤة ويل للق لكر الل مر 
بنرا تيازها يامادة مقاومة ف ذا قفأسلك حول قيب فازي وأ تار كبربأني في 


اخلاط التبكل والكروم أسكن للمصول عل حرار تبلغ درجة ٠١١١‏ بمييزان سنتغرأد . واذا 


لمتمدل ساك ممنوع من عنصم الو اتوم ار تست نت 
الاناتين الكهريئية مبني عل استعال مبد! التور القوسي قيمر” التيارالكهريا 
من الكرثون وهي شديدة للقاومة لمرور التيار فترتفع الحرارة 
وف هذه الا: تسن ماوةالكربورندماتي دكرناما 
ف بية . والكن يوذ على هذه الطريقة مبزنا عن 
الحرارة في احوال متها .وهناك انواع اخرى من الاناتين الكبربائية قضرب علها صفح . 

وقدساول يتش البلالومج تقد قريب لل يوا عر الشمس في نقطة معينة باستعمال 
رقد بلخت اعلى درجات الحرارة التي بلخوها بهذه الطرية 
مثوية .وقد يسفر البحث في هذه الناحية في بذ السنوات المقبلة عنبلوغ درجات من الحرارة. 
اعلى دا مما بلغناه حتى الآ 

اما قياس الحرا ة في درجانها العالية فألة ذات شأن . فنحن قد اعتدنا استعال لزان 
الرئبتي ( ميزان المرارة قذي يستممله الاطباة في قياس حرارة اللرى او ما هو مبنيا على 
مثاله ) لما ثبت لنا من سممة الاعماد عليع و اذا بلغ تالحرا ربة وجب 
البحث عن مقياس آخر . وقد مد الطبيعيون الى الذازات فانهم يعامون انها تتمدد تمدادا 
معينا محدوداً بادتفاع حرارتها فينوا على هذا لبد مقايبس فازية لقياس درجات المر 
وقد تملا" الانابيب المستعملة لهذا الغرض بالايدروجين او الهليوم او النتروجين او الاارجون 
ثم يعين ارتفاع الحرارة قداو ز خط الغاز اي بمقدار تمدده. والظاهر انها بسيطة التركيب. 
قبقة القياس وسبلة التناول 

وقد سنعتمقابي سكبربائية ولكنها معقدة التركيب ويحتاج العامل الىبراعة خاسة لكي 
يحسن استعاطا . ومع ذلك فبذه الطرق كلها لا تصلح لقياس اعلى درجات الحرارة . لان 
اذا زادت درجة المرارة عن 1794 درجة مكوية -- وهي درجة الصبار البلاتين- اصبحت 
كل هذه للقاييس البنية من مواد اقل صلابة من البلاتين » لا تصلح لانها ثلين وقد قصور 
قبل باوغ هذه الدرجة 

نلك بنوا مقايس تعرف « بالقاييس الضوئية > ولا نستطيع ان تتبسط في وصضفها هنا 
انما المبدأ الديتقوم عليه هو انةكلا ارتفعمت تفعت الحرارة تغير لو الاشعة المنبمثة منهاءأى تغير 
علول امواجها .فاذا تببّنا اللوناو قسنا طول الاشعة استطمنا تقدير درجة الحرارةالتي انبعث. 
منها هذهالاشعة . على ان اعلى درجات الحرارة التي بلن. 
وبناء الاثاتينالكبربائية » ليست رالا وده سيا بلط اقل اي 
( «عا«زناوهتامة ) حرا 5 


*“ادرجة 


د 


3 الاشداد في الطبيعة القتعلف 


ا و 0 هد 
ويوضمفي وعاء من الالومنيوم مثلا حيط بووطالة خشبي آخر اكبر من ويين جداري الومائين 
يوضعمزيح م نالحد (الجليد)واللح .والجد فيذوبانوهت ص كثيراً من الحرارة . ولماكان المعدن. 
أكثر ايصالاً للحرارة من الحشب ء ال 3 في الوماء العدفي اكثر مما معتسة 

من الطواء خارج الوعاء ٠‏ يني . ويمكن المبوط بالحرارة ؛ هذه الطريقة » الى + أومم 
درجة مكوية حت السفر . فاذا استعمل ثاني آكسيد التكر بون الثاني اللتجمد بدلا من 
: اوت جمد أكسيد الكربون 
لعج بيه 


بعض الثازات خذ ويضغط سَغطاً شديدا » 1 "ا ات عاسدى اطق الور ردة 
؛ فتمدتد الغئزات وفي تددها تمتص*. أحرارة . فاذا احبطتالانابييب 
يتمد الغاز فيبا خأ بسائل ما امتصر الخاز الحرارة من السائل فتهبط حرارة السائل 
غبوة عظيا وثي الطريقة المستعملة لصنع الثلج الصناعي -- وهو في الواقع ليس لجا وانها 
هو جد او جليد 


الني يشغطفيها الثاز بتكلدوائر متمركزة» وفتح اولسمّام دقيق 
ليخرج من مقدار شيل م الف الي يتدئد» ثم قفل الما ادك لذ و اثناء 
تهدده يمنس الرارة من بإقي الغثز الذي لم يتمد . ثم يفتتح الصمام ثانية ويخرج مقدار آخر 
تيده روس لارية اإزانا تدم وا الباقي » وهكذا ارويداً رويد الى أن يبو 


م عار العا ع ا 
والايدروجين السائل اذا بل /ار0؟ نحت الصفر تحول غاز ‏ وهو ما يعرف بدرجة 
الغليان لسائل الغاز . ناذا غات هذه السوائل تحت ضغط عظم زاد بردها وقد تتحول الى 
جوامد . فدرخة غليان الحليوم السائل هر؟ تحت الصفر ودرجة ذويان اطليوم الجامد 
#ر؟/9 تحت الستمر . وهي ادى درحات البرد التي بلغ اليها العلناء 


+2 +32332332322 223233 32 32 + عد جد جد جد جد جد 6 جد عه جد جه جد جد :: 
حر الذرة والخلة 
للركتو د "على مسن 
الاستاذ الساعد النسيولوييا فكي الاب 
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إظير على اجزا. '#امعودت: والقدين واوجه وارقبة و2 
بار يمسن الاحوال وقد كارعقة 


ا عمد “ملعي ع أمة 
ظلن المريضفياقرب الناس اليه فقد يخيل اليه عقله المغوش ازما يصيبه من الاسبالوالشمف 
نتيجة لاممال و سحرية أو لان امه او زوجته تدس" له السم فيطعامه لتتخلص منه إسّا لملول 
جته تميل ارجل آخر فعي لذلك اول امأتته لتصبح حرة قادرة على الزواج 
.وقد يقتل زوجتهاو رجلاً من اهلوأو اسدكانه وتكون الغيرة هي الدافع 
له علىارتكاب هذا الجرم لانهذا المرض يقعده عن اداء وظيفته الزوجية وشعورهإعجزه هذا 
اه السقيم شكوكا رجهة سلوك زوجتهومن مختلط عادةمنالرجال . فالبلاجرا 
الغالبتميتمرضاها موباً بطيثاًاوتقود م الىمستشنى! 
نسي شرع وك دم يرل حا من انحن و فا من عودة المرض الب 
احببت الجهود في ايطاليا وفرنسا واسبانيا ورومانيا والولايات المتحدة اخيراً حيث يكثر 
هذا امرض ايض الى دراسة مياه يذ لقاويتعيازبة لوقل اعم الي يبا على 
انه مرض يصيب عادة فقراء الفلاحين والمال في القرى لانه يكثر بين 
اما متيسريي الحال من الفلاحين وسأكني المدن فلا يسا 
وبعد مخبط طويل بيت الآراه الى انهام الذرة بأنها تسبب في الماك 
التى تزوع الذرة وتأ كلها ودلل البعض على صحعة هذا الاتهام بان المرض لم يكن معروقا في اودبا 
قبل بده زراعة الذرة فيها والدرةيا تعهون نبات ورد الينا من امريكا وانتشرت زراعته في 
إقدنيا اقنديمة من اواخر افون الثامن عشر الى وقتنا هذا 
(:) لا يصدر هذا الجزء .من المقتطف وتتداوله ايدي قرائه الا ويكون كتاب لجنم الممري لاثقافة 
المية لد خر جمرع المطبعة عدوا علي عاضراث الجمر النالك الي عقد برآسة الاكتورعتة شاهين بان .وق 
أختر ا هذ لاخر الفيدتمنها اكندر في المقتطف.وصدء ان قراءالمقتطفملايستتون عنهذا الكتاب اليس 


اجزءه إلذنا علد 41 


من جدديد 


017 خبز الدرة والحلية اللقتطف 


ولاظبار العلاقة بين الذرة والبلاجرا حاول علاء ايطاليا اقأمة الدليل على ان البلاجرا مي 
حالة نسم بطي نانمجة من كل الدرة الفاسدة وذلك لان حبوب الذرةعرضة للفساد ولو يعض 
الفطرياتعليها خصوصاً اذالم يمتنيتجميف الحبوب بعد ضما او اذا ضمت قبل مام نشجها. 
وان هذه الفطريات تفرز سموماً اذا أكلت مع الدرة أصيب 7 كلها بالبلاجرا -- الا ان هذه 
النظرية التي وجدتكثيراً من اللعضدين امات لشمف الادلة التي قدمت للبرهان على صمنما 
واستبدلتبنظريةأخرىتدور حول الدرةايضا.وهذه النظرية الاخرى تقولبان البلاجرا مرض 
.يندأ من الاعتمادعل الدرةفيالغذ ١‏ 
بحسن بي ان اوجنه نلك 


والبيض وتوجد ايض : 
ذني العدس واللبة مثلاً حوالي 5* في ل 
وان الزلاليات الميوانية أكفا من الوجهة الغذائية اي من وجهة قدرئها على تقديم المركبات 
اللازمة للاسلاح وللبناء من الولاليات النباتية . ولاضرب لذلك مثلآ : اذا اعطينا فريقين 
ذاءين متشاسهين الا في نو عالرلاليات التي بها كان يحتوي غ اء المريق الاول. 
مستخرجة من اقبن ويعطى الفريق الآخر مقدار؟ مساويا 
لما من مواد زلالية مستخرجة من القمح فن الفريق_الاول يشمو ويتوالد بشكل طلبيعي 
اما الفريق الآخر فيكون موه وتوالده شعيفاً شعفا ينا 
ولكن الذو والتوالد يتتحسنفيالفريق الثاني اذا اشيغت الى زلالياتالقمح زلاليا تاخرى 
من اسل نبانيآخر ومعنى ذلك انة الحيواناتوتتوالد جيداً اذا اعطيتغذاء فيه زلاليات 
أو البي ضأواللبنظنها لاتنمو ما يقرب منهذا الهو اذا 
0 


النذائية لان متقدار الزلاليات في 
أردنا أن نميش على غذاء 


انها مدة طويلة يحدث امراضاً خطرة 


ونعير 157 خبز الذرة والحلبة جزة 


استطيع الآن ان تفبمكيف نعأت النطرية 
في البلاد التي تزع الذرة بكثرة -- 


رن في صسمة هذه النظر لاستحالة تطبيقها على جيم المالات فقد شوهدت 
ف اد لا تعرف الذرة ولا تدخل” في طعامها فط كك ان البلاجرا قد تسيب 
اشخاسا يحتوي غذاؤم على زلاليات من اسل حيواني اي من نوع 
دمع ان هذه الاعتراشات سببا في تعديل النظرية تعديلا لم يؤث كثيرا في أساسها 
الا انالنظرية بمد التعديل لم تعد د العامل الوحيد فياحداث البلاجرا وس الغائلون بها 
بامكاحدوثالبلاجرا بعد تناوا ولكنهمةالوا ان القيمة الغذائية رلالبات 
هذه الاغذية الخاليةمن الذرة اذا قدرت وجدت تقل عن رقم مخصوص اسطلحوا عليه 
القدائات عليح ولك نكان لا بد" لي من هذه المقدمة الطويلة لكي تتمشى مما في بحث 
اللوشوع الاسامي الذي اخترته لهذم الليلة 
يظهر لنا لاول وهلة أن هذه النظرية تفسر حدوث البلاجرا بالقطر المصسري لان طائفة 
ة من فلاحي القطر وم حوالى اربعة اخاى السكان يصئعون خبزم من الذرة العامية او 
الرفيعة وان الهم الافتمادية لا تسمح طم بتنويم طمامهم ولا باختياره من اناف 
مشهورة عبودة زلاليانها . واذا عابنا أن متوسط دخل الفلاح في السنة لا يزيد عن خمسة 
عشر جنيياً يصرف منها على غذائووملبسه وباقي مطالبه استطمنا أن تفهم ل يبيع الفلاح بيض 


بها الفلاح علرتفسه ب ء قليلمن للحم وجددا ان 
منها . من هذا أرى اذا إن احوال الفلاج 


بة وتعرضة للاصابة بالبلاجرا تمزز هذه 
ئية فيخبز اتفلاح باعتباره 
أمكنا أن 


أن تفضيل دقيق القمح في صنع الخبز م ينعأ عن : بوب 
في عمل المبز لان بعض البو بكالشوظن. اللستعملة الى وقتنا هذا الصنع الخز في لمانا 


4ه اخيز الذرة والحلبة المقتطافت 
وبلاد بحر البلعليق تمتاز عن القمح من الوجهة ‏ الغذائية الا الها انتشار التقسعني اتحاه 
العالم كاساس لمتع اظيز الجيد اقسد خ جيدا من وجهة الصناء 

ولكن هذا الت ناشىلا عن احتواء دقيق القمح على مواد زلالية اذا بالماء 
اعطتنا مجيئة شديدة اللزوجة تشبه المطاط وهذه الخاسة هي أساس الصفات الاسة بر: يف 
القمح والتي تظهر لنا بوشوح في الرغيف الافركي -- وهي القوام الاسفنجي والوزذ 
افيف بالنسبة لمجم وهي سفات لا تتوا 2 آخر - يضاف الى 
ذلك لمكا الحصول من القمح عل ريت عناز يهدة بياشه -لا.هك في اذالقوام الاننيتي 
يمل الزغيف اسبل هضياً وبياشه يحببة الى الجبور ولكن عل يدري الجبوز أي بن 
يدفع للحصولعلىهذه النتيجة هل ان الممليات الكت التي بعر فيها القمح ليعطينا اجود 
الارغفة شكلاً تزيل من 

ولكني اكد لك بناه على تبارب اجراها بإحثون 
الارغفة وانصعها بياش اقلا قيمة من الوجبة الغذائية ومعنى ذلك إن الرغيف العادي 
أجود من الوجهة الغذائية من الرغيف الماص وا بان 
الاثنين ولذا أرى الميش االصري ين في مين خيزء الطريقة الأخيرة اي أن القمح 2 
منظر رغيف الميش لا يسركثيرا ال 


ذم يفضل من الوجمة الغذائية ما سواء 
افقون حشراتم على أن سبيل المسول على رغيف لطيف شكلاً وقواماً نمرش 
القمح لعمليات تقلل من قيمت 1 يمت الغذائية الى الذرة والغرق. 
5-200 أن لا 


الصع بصملا المسول على د 5 

عو اع اعسا ل 
وعلاوة على ذلك وهو بيت القصيد ان الفلاحين مصر يضيفون الى الدرة قليلاآ من 

مصنوعاً من 


الذرة ذقنط . واشافة الخلبة الى الد, 
لا تمطينا اذاعزجت بللا بين اوجة كا هو الماسل في القمح وهذا 0 
استحالة الحصول من الذرة على اسغنجي خفيف فمجينة الذرةاظطالمة ليست منياسكة 
واذا اريد مل ارغفة منها تعذر ذلك الا" اذا كانت في شكل كتل مخرج منالفرف صماءثقيلة 


دعر 155 خبز الدرة والخلبة هاه 
قد تؤكل بسهولة وهي طازجة اما اذا تركت مدة تعذكر مضغها وازدرادها 

فأضافة الحلبة هي لجرد المصول على مبينة نرجة لان الحلية تحتويعلىمادةشديدة الازوجة 
وهي لشدة ازوجتها استعملها صائموالاحذ. 
النعل الحذاء وذلك لانقطاع المادة المستعملة عادة لهذا 
في صنم خبز الدرة بدل الحلبة وهي طرا يلجأ اليا النقراه اذا تعذر عليه الح ولع الملبة 

هنا ميزة اخرى لمبز الذرة والملبة اذ يما زلاليات خبز القمح ترجع كلها الراصل واحد 
هو القمح ة والملبة من اسلين وهذا ما قدمت عامل مهم من الوجهة 
المذائية . قد يقول البمض ان مقدار المبة الذي نضاف الى الدرة لا بتعدى نسرة قليلة بي 
حوالي اربعة في المائة وهي لذبك لا تؤر تأثي. 0 ائيا ولكن لدذكر 
اول بأن الحلبة غنية بموادها الزلالية اذ مها وان هذا المقدار 


بالقمح وظهر أن الو يكون ل عا 
خرجت من هذه التجارب 0 من الذرة والملبة 
الواد 


امد وج سوه ع2 
ل 00 
47 ./ قمح ‏ 8./” حلبة 

يكن اوم اتفال هذه الاسار سراق “7 ./* امامميزات هذا الخيز فعي : 

(1) قيمته النذائية احمن منقيمة خيز القمح (؟) وثمئة ارخص من تمن خيز النمح 

وظيز الذرة فائد: في تنظيم الامعاء فأنتم على ما ان تعلمون بأن الدرة ملسن الى 
احد ما وذلك لانها تترك في الامعاء فضلات نبهها العمل وعليه تكونمصاحة السايين 
بالامساك الزمن في استعال مثلهذا الخبز. تضاف إلىذثميزة اخرى وهي انها سولة المضم 
ويظبر ذلك على االحصوص اذا ! كل الرغ بيوم على الاقل 


5 عيد ميلاد المقتطف 


عبر مبالزد 


ف بلحم 


لمرستاذ عباسى مود العقاد 


موا الموائد واملأوا ٠‏ لكوي وادعوا السحاب» 


قولوا مفى ام ليوم هبوله هذا الجحيم 2 اققر 
وبلا المقام راج يجيد كما فيه ع وكوي 90 بإسمه ادال 
هذا المحم أحب لي يرت عر اكات لي اله ارجاء غلا 
الشر نمة كاتف شر كسمه واظير كان كا عابت سرلا 
يشق بنوم ليعمروه » ويجدموا فيه الفقاه ليرجموه خرلط 
لايعرفون الحق اف سمموا به الا ليلقوا في الحقوق عذال 
أفول" إسابر في الجحيم. اذوقة قد كن نمة كل ثيه صابا 

قد كنت اشربة يعي تار وفي. للرر ب وساء ذاك شرابا 
ورب وجه يومذاك عهدتة فكنن سسا في الميون الل 
وجة الثم اذا استهلة ومثلهة وجه الكرم اذا امحل وذابا 
ورشى الظلوم وحيرة المظلوم في بلواء يطرق كل يوم إلا 
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ياصحب حيوا الثار في ويلاتها واحثوا على ذاك التراب ثرالا 
ماكان من حلمو هناك هده انف مخدع الايسار والالنيا 
اوكان مرت قفشل فتلك حبالة يوس تضني البائسين طلاط 
ياصحب هانوا من علاقها لنا وادعوا الأحبة » واك اشربوا الأمخابا 
من داش ماما في الجحيم فلا اشتتهى ابد الى ذاك الجوار مآلا 


(1) أدب اي الام مأدية او ولي 


2 يي يي 
دراسةعلاء الغرب 


المذهم الصوفية 


عاخرة الاستاق الست اريري مدرس التصوف بجامسة كبر 
1 التعرق مروف واناذ انه ري اس 
وار 


الصوفية 


الشبان اللمين بالقاهر: 


امتاز تقرف التاسع عش في الغرب بالتطود السريع الذي ظبر في الأخذ بطرق التحليل 
الملنى . واردياد علم الننس ازديادا هامًا بالظواهر الطبيعية يضاف الى هذا ما بدا من شعف 


في الاعتقاد بللذاهب والقائد الدينية التوعة.تلك المقائد النيظلت موشع التقدير والا. 
على مس" الأزمان وك" الاأعوام . ولما أثبت لناعل طبقات الارض مالم تكن تتصوره أو م 
بهِ عن كرتنا الارضية وما مرته من دهور وأحقاب . وكشف لنا علم الفلك عن ذلك الفضاء 
اللانباني . وذك اومن ن الذي حار في حسيانه الانسان .واقذي لا يعد ما سجله التاريخ منة الا 
الملركل هذا . هوى نهم الدين . وضعفت العقائد . 

في سبيله جيم الآراء الفلسفية والدن 
.وبدأ يحل علياالاعان 


لرغبة في البحث وراء المقيقة في الديانات الاخرى . واشتدت هذه الرغبة حتى فاقت نظي انما 
يارب ان و يتعاق احية الصوفية منهذءالديانات راجا ريت اله بين 
إسير عه دين من وجا ونناء , لمعقلمها برزب 


م أدرى يها وأعلم. .هذا إلى أذوقعت الحرب المظمى جات دافم ا 
#الملوحهية :ون الصلئمة 


6 مسي ا ١‏ 0 
هذه . على أن الاحوال الحاضرة هي خير فير 1 التتقدم هذه الدراسة وا 
الأمام وليسالخرض من هذه السجالة الا وشع ملخص وجيز للعمل الذي قام بوحتى الآان 
جاعة الملماءالاودبيين باق خطتهم التي اتيموها ف تناوطهم لمذهب الصوفية 


ماه دراسة مذعب الصوفية اللقنطف 


مدقق . فقد رسعم لنا في سفره ا" لبل ( تاريخ الععر العم 
معالمها التي تنير السبيل .كا اشارالل السوقية في متاحيها 
فيكتابه اليم ( تاريخ الادب الفارسي ) . كذيك 5 
مكدونالد ) و (ي. س. مارجليوث ) الاول في كتابه ( تو الدبن الاسلاي ) والثأني في 
( الاسلام ني. بده لبوره) - ومن ثم بتي على الاستاذ ( تكلسوق ) ان أذ على عائقه بعد 
ذلك التوفر على السوفية وجملها اللوشوع الاسامي لبحوئه 

ولد الاستاذ ( نكاسون) الذي يشغل الآن كرسي اللغة المربية بجامعة كبردج في سنة 
4 . وقد كف وهو يبا في كبن 1 
فتفوق فيها . وكان طلذه أ!: اثرها الذي لا يقدار . فاما وجه 
اللثة الحربية والنارسية تمكن منهما كل القسكن . فني سنة 1464 وضع مثولفه الاول 
(متارات نمية من ديوان الشمس التبريزي) وفي مقدمة هذا الكتاب اثآر بحن في منعأً 
السوفية . وهو موشوع لم تحل عقدته الى الآ . وقد دحض نظريتين . احداها ما يمكن 
ان يحبر عنها بالنظرية الابرائية . لامها تعتبر فارس في سجأهليتها ( اي قبل لبور الاسلام ) هي 
المهد الروحي للصوفية ومبعث وحيها . والنظرية الثانية تعزو مثل هذا الى الديانات الطندية 
اما الاستاذ (تكاسون) فانةُ وجد في الغل-مةالاء ايبمثةعلى الاعتقاد بأنها مصدركثي رمن 
الآراء الصوفية.وقد عملعلنشر هذه النظرية بعد ذلك ( ونزوك) و(اندري) الاول في رجنته 
كتاب الهامة تأليف ( بارهبريوس ) والثاقي في رسالته الجيلة( العخيةامحمدية ) ومما فشره 
الاستاذ (تكاسوذ) عنالصوفية رسالة دقيقة عنوانها « السوفية في الاسلام» ثمات الموضوع 
بومته وكان لها الحظ الوافر لدى جبرة القراء . ثم كتابه « بحوث في الصوفية الاسلامية » 
وعحاضرات تتناول نظرية الشخصية في التصوف ومقالات متعددةفيدواثرالمعارف والصحف ٠‏ 
وقد كتب مقالاً شائقاً عن الصوفية في « تراث الاسلام » الذي فشر في العام الماضي . ثم 
هنكب او ترجم الكتب العربية والفارسية الآنية . كتاب اللدمة لسراج وكدف الحجوب 


ني ) حدود الصو: 
الختانة العللامة ( 


وسعير 197 دراسة مذهب الصوفية قله 


الحجويري وترجان الاشواق لابن المربي وتذكرة الاوليا للمطار والثنوي لجلال الدينالروي 

وكذلك يعد الاستاذ ( لويس ماسينيون ) فيا الخرب حجة في الصوفية . وكانت مباحئه 

تدور حول سيرة ( منصور الملاج ) و: وآرائه . ويعتبر المؤلف الذي نشره خير 

مجموعة زأدت من عابنا عن الصوفية ومناحيها الفتلفة . وقد يلثت مباحثه ذروتها يظهور 

سنة 1957 .وكال قد نشر 

قبل ذلك مكؤلفيه «الطواسين: الذي ظبر سنة 191 و «اريمة الاسولغيرالمنشورة الخاصة 

بتاريخ حياة الحلاج » الذي ظهر سنة 4 . ولي سنة *14 أيضاً نشر مقالة عن مصادر 

الفنية الجامعة للصوفية الاسلامية . وفي هذين الكتاين بحث بحا مستفيضاً في 

ناريخ نطو الصوفية . وخطا النظريات الا ل 

وأ كد لنا ان اساس الآراء الصوفية وتعالهها هو القرآن . وفي سنة 1458 شر (ماسينيوق) 
«مجموعة الاسول الصوفية» وفي المام اللاذي مقتملفات من « ديوان الحلاج» 

ويبدر بنا ان نذكر المجبود الذي فام به الستشرق الاسباني ( آسينبلاسيوس) فقد نشر 

في العم انيع ب ن المذهب اثغا-ني لابن العربي . ولا كا 0 

استقمى اثر الآراء الاسلامية في دائتي . فقد خرج هذا السف ركتبا قيا 

ثم هناك الآئسة (مرغريت بحث) وي كاتبة دخلت ا د 

ن رابعية العدد بة يعتبرآية العلم والابداع ٠‏ ثم لما ظه ركتابها امعنون «بحوث في 


ولايزال هناك متسعكبير لاعمل اذ من المرغوب فيه على الخصوص ان تطبع النصوص 
الصحيحة لما كتبة ا دوي الاوائل امثال (الجنيد) و (الترمذي) و (المحاسي)وعندها 
فقط تصبح الدراسة العامية لتاريخ الصوف ب في متتناول الطالب المادي. الذي لا يستطيع 
الالتجاء الى دور الكتب الاجنبية بسبب قصر وقته او شيق ذات يده 

اما المطبعة المصرية الني قامت حتى الآن بخدمات جليلة لاجمهور يما اخرجته من اشهر 
اتسائيف الادب العربي فانها تستطيع تأخذ على ماتقها مسألة هذه اللمؤئفات 

على انه ممالا نزاع فيه ان التفقه في الدين الاسلائي والمكنمن دراسة القرآذالدراسة 
الوافية هي خير عدة لسك من اراد ان يتبحر ني الصوفية ويم بأطرافها 

وائبضة العلمية التي مخطو الآن في مصر خطواتها السريعة . ستتسخض بلا مراء عن 


علماء اكفاء لا تموزثم الرغبة في متتابمة البحث الذي قام بوجاعة العلماء الغربيين في الصوفية 


وثم بلاشك سيذللو كيرا من الصعاب التي لاتزال بحاجة الى من يكشف عنها النقاب . وفي 
اتضامن المعارف الشرقيةمعطر قالتحليل العلبي ااغربي .ما يكفل لوصول الى ابهر النتأنج واثبتها 
اجزء © 0 علد 41 


هه د ا 0 
8 
القراءة المفيدة 
مي مد م مد م مه قد مه مد م م مد مد م مد م همده د ا 4ك 


العام ليسامره” . فلما جام الرسول وتجدم جالس؟ 
8 : بير الثؤمنين يستدعييك . 
لكام احادهي . فاذا فرغتمنهم حشرت .. قاد المادم الى الاب 
مزهؤلاه لكيام الذي نكانوا عند .قال وا أمبرالو. 
الساعة كي فكان , قله حضر الما 
لنا جلساذ لا نمز عد 
ينفيدوثنا من عامهم علم ما مضى 
فان قلت اموات فلم تمد اميم 
وقال شيشرون الأطيب الروماقي المفواه اي 0 مي 
الزيئة في اام الاتبال والرجاة واللجاً. في السامات السود . رفاق لا هلهم في اليل اد في اثثاد 
النفر او ني ايف وال فكسيايل ليان اعد ايه 257 
أتكتابا تفي للمرة الاولشعرت انفي 


توافضىالبوبذلشقال : وماك" 


انوا عندك فاتعد : 
نينا 


يقن يكتباً . للكتبة الخاسة لييست من كاليات الحياة بل من الضشرورات ال 
وقال جون رسكن : المياة قصيرة وساماتما الهادث تضيعها سد؛ 
سين زاك ام يجب ان تكون في كل بلاد متمديئة في متناوّل كل انسان 

هت لضيت اعدد اقرال اللناء والمكام والشعراء والفلاسفة في مقام الكتابمن 
رجه مام ومن الثقافة النردية بوجو خاص وما في القراةة من النعوة دونها نعوة 
الراح واثفائدة التيلا توزن بالدرثم والدينار 

والواقم ان القرا»: سياحة العقل بين آثار القكر الانسافي . فعي آنا في رياشض من هذه 
الآمارور امي ينا الا التالرةوتسمر يقليل جذامنو . وهي آنا بين 
اعجادكأنها اثلال الحضارات القدعة نخمة كالكرنك راسخةكالاهرام -- هنا الملاحم الشعرية 
وكتب التاريخ والركة والملم يتامس فيها الانسان اشعة النور من. ما تلعفل قسن 


(1) حتة لاسية اذلها رئيى حر هذه ل من عم رادي مصرفي ف توق الاي 


ل هنا القراءة للفيدة 0 
الانساتي . وهي 01 آخر فيمعتر عع ع اج النظام 
والعظياتمن الناس وما تخلل سطور حيامهم مندموع وآهات وطمم وطموح وحب واتتقام, 
ان يكرهذا كأن مواكب الا انية اماك وقد نبستمن النثروالهمر حدّة اج ل الاسنى 

وحب القراءة نرة الثقافة السحيحة بل هي مقياسها الذي لا يخلىة . وقد قال احد 
المكيا قل لي ما تقواً من الكتب أقسل لك من أنت 
ناذا عفر 


قد يقرأ الانمان ليوسع نطاق خبرتع . الحياة قميرة محدودة وني قرارة النفس نزوع 
الى القلدس من قيودها وحدودها >فتمد إلى ميادين الظيال ومروج الفكر ع نبول فيجنبانما 
لنجني منه ادب الذاهيين ومعرفتهم وحكتهم ثم ات يعض الئاس يقرا مدفوعً 5 
الاستطلاع » فلا يقر له قرار إلا كشاف الاسرار واستجلاء اطفايا . ةم 
رواية اد نصيدة او رسالة لانة في ائنا. بغ عليبا لون من شعورم فيحس أن م 
صلة بين صور هذه الرواية وصور خياله واعية ١‏ لوال واعية 3 فكا نه واثثر وطلياء 
اعية من نولتي متك ابدام لو انرايد لآن الذي يطالع: عل على هذه الطريقة يحمر؟ اي 
أي احساساً خاسا به او يصل الى تتأنج غير النتائج التي ,5 
1 الى الكعف عن الاحاسيس والآر ام الكامئة ف 


111110 لديا و ل ا عن ميادين 
العمل الحنيف » الى سهول التأمل الهادى” ارسين 

وقد يؤخذ تارىكاما بسر الرجال . ويفتغن آخر بسيرة الحياة خلال العصور من النملفة 
الاولى الى يومنا هذا ٠.‏ وقد يعنى احدم بصور الماطقة ولا ثم 
وقد يرى احد القرلوانعصرا ما يب الا مسرحا #رجال والنساه ال رظلهروا فيه إداوانهم 
في لظر موحل ما يستحق العناية والدرس . ولكن رجلا آخر قد يرى ان الشخصيات الكبيرة 
يقصح بوأعصر عو التعبوه عن اتيب .وقديرغب الواحد 


عي تختلف في الانمان الواحد باختلاف ساءاتانبار والالة 
ما . والباعث السائد ني ساعة القراءة هو الذي يعسن موضوعها واليه يكون مد الأخثيار 


0 القراءة للفيدة المقنطف 
الفرض من اقتناء الانب 
والواقع اتنا تقتني الكتب لغرضر من ثلاث اغراض. بوجهر عام . يتقتنيها بمض الناسلازينة. 


فهم إعامون قي العم » وان العلماء وا مكناء لمم صدر النادي من اقدم العصور إلى يومنا 
هذا » وان للؤالفات النفيسة تأني بعد الكتب التزلة في اعتبار الناس واحترامهم » فيرون ا 


المناية الخاسة الى تلك الغرفة فنما تم بناء القصر » أخذ الث ريط - 
أجودها لبا وأغلاها ور وأفرها تجليدا وجا بيتة وأمى برصفح 
المكتب 1“ من من الرفوف لامر فيا النتب 
1 نا فذى في المي قمر يزيد ممق ارفوف ولو تأخر اعداد هذم 
الغرفة الى ثري" وقال ال يفضتل أن تقطم مقدار بوسة من الكت وتترك لرفوف 6 عي 
قد تكون هذه القسة نادرة «كاريكاتورية » موضوعة 
الكتب لازينة فقط. وان الريك ليحفل بالكتب وانما حفل ب#نظرها وجاودها النا. 
ولكني أ ؤكد نك تيلا دخلتدارا مع تكرستي ةعول لجد فيكتي او 
_خال من المضرة الماء » فأسأل تفسىكيط 

اكاب هذا الببت ساعة من سامات الفراغ . ومع ذلك افضل ينا خاليا من الكتب على 
.باهي بها ولا يقرأها . حاب فون بالصراحة بان القراءة لا. 
ت الثافيفيرغبون في المباهاة إسغة لا يتصفوذبها »وهو منعيوب اماق 
نيا عضهم أداة للعم ل كامشرط للجراح » والرادية لموندس . ويغلب ان تكون 
الكتب الني من هذا القبيلكتبًاً فنبة . فالطبيب يجبا ا ٠‏ الطبية الحديئة 


همهم واما استماب أل 


. فالكتبالطبية أداةمن ادواتملهكالشرط 
والجبر ٠‏ وعلى الاي ان يقتي كتب الثقانون والتاريخ وعلم النفس التي برجّع اليبا و 
باقوال شر احها للوقوف على حكلة السابقين قشاة واساتذة وعمامين . ولكن الكتب التي من 
هذا القبيللا نخلق الرجل » واغا هي تمكنة من العمل 


وسعير 1 القرامة اللفيدة ددن 


تناوها .ولاب لح حك ري ل لس لوو سي 

مبسّطة وكتب في الاوليات والمبادى" . فاذا كان حديث 6 حرب في البلقان 
جلس الاولاد الى والدم ف إن تقع الاستانة وبلاد 
اليونان وبلاد البلغار ومعنايق الدردنيل . واذا عرضت الولد القارى' د ليه لميدرك 
معناها هداه والدم”؛ أو هدته وا » الى اللعجم ليبحث عن معناها ذ واذاجا»ككر رجل 
منمشهوري رجال السياسة أوالنزة فتتهنا ارف اومايقابلها البحشعنعصر الرجل وكثاره. 
ريه تم لول من المثافية او اخة أو انركف 
ما يتلا خلالام في دراسة الكتب المي في اللدرسة » فهو ينفر من هذه لانم عثل في 


و 
وقد تقتى الكتب 0-0 ان اواصر الصداقة مع الصحاب ورج الله شوق حيشةال: 
انا من بدال بالكتب المحال اجد لي وانيا ال الكتيا 
في اميركا سنة 1974 وقد خصعت الكاية احد 
مبائيها دارا الكتب. وني هذه الدار غرفتان استرعتا نظري الاول ماطلة من الزيئة امت في 
با<نها رفوف الكتب والموائد والكرامي من المشب الصلب . وفبها تمد الطالبات مكبنّات 
عل البحث والموازئة والتحقيق؛نعددن فبها دروسين” او امتحاناتهن او رسائلين" .وك ل العيون 
متجهات إلى العمل الخاص الذي شم ل الذهنء فلا تكاد ترتفع عينان لرؤية الداخل . وثمة غرفة 
اخرى فبها الطنافس الوثيرة » ورفوف الكتب قريبة المثال»وفيالموقد نار مشبوبة.هنا تاس 
ات وقد مضتفترة العمل والبحث؛ينصتن الى اسوات تتحدث معبن من خلال المسور 
في صفحات الكتب الخالدة. الكتب في الغر: الاول تستعمل ادوات لاعمل ٠.‏ وأما الكتب في 
ذ اتحاباء يرشدون بحكتبم يدبو ادابهم» ويحفزوقي لكات بعرض 
آفياحواها المنباينة.وهيتسيرء أن تقدم ونا تتمشر » في طريق باحو اللثل الاعلى 
ل ب هذه صانها 1 ! يؤوب الرجل من مله الجاهد » أو 
تخد السيدة الى راحتها بمد جهد الهار المضني » فيجلس في كرسي مريح والى يسارم مصباح 
جاق » زيتررين الدكب : ادن الى يلامب النفسية الاصة . فقد مختار دبوان 
قميدة من قسائده اغالدات يرى خلاها عثير الحرب وبريق الاسئة 
3 مدوم موادي 1 وام الي اخرجتها 
دار الكتب » فيطالع من توادر الاقدمين وأذابهم مايروق وبيج الطاطر. . أوقد 
يمختار قطمة من كارقيل » فير تدايها على أجتحة ارال الى عهد الثورة الفرنسية » أو صفحة 


تمق 


5 أورواةلاناتول فوا فيجدفيا المكة 
من دن فيتع راق 


ا 2 كيين 
أبمك له قد تحوّل بتحول نظرك إل الحياة وتفتح مغالبق ذهناك 
نك ا ونتشيفك: تاداع إن ام ا دكي 


أعاد الكرة عليه وهو 3 في الخامسة والثلائين » فر 
عل الكتاب حلة الاعظام . وكان وهو بروي لي هذه الما : 
العمر » يقضي ساماتاتمراغ ف معطالعة ذلك الككتاب للدرة الث وقد قرأ تيمض النسول 
فيكتاب امرسن «تمثلو الرجال» عشر مرات على الاقل . وكا شعرت بتعب او مرارة او خيبة 
اعود اليه فاقرأ رسالتة في « منافم الرجال المظام » معلا ؛ممم 9 4ه دددلة. 

اما القراةة للاستلبام فسرتها ازعبارة واحدة في فصل لكانب ؛ أو صورة فم 
سيق في معرض الكلام؛ فد يحفزك الى التفكير والتصورءفتصرف النظر ما :: 
انسترسل مع صور خيائك او انكارك التداعية . وني هذه المال ايصح لق تدوان على هايش 
الكتاب هذه السور أو الافكار » لان اقتناسها بمدمرورها في تيار الوعي متعذير 

واحذر تمودد قرائة النُشّف.فقد شاءت في هذا المصر » عصر السرعة؛ ضف وجلا 
تجدم من العلم والادب واناريخ تتناً تسل بها القرلة قيكتفون بها عن قراءة امقالات, الو 
والكتبالمتعة التي تنتذي مطالاثيا حمر افكر وك #اخن . اما قارى” النتف فيتسلى بها 
عبلة ما يقرأها ثم ينساها في الذالب ء وهو يظن انه وعى الع والادب والتاريخ باطلاعو عايها 
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واذا واظب على ذلك شعفت ذآكرتة وخلطت بين الحقائق خلطاً شائنً 
5-35 
وقدكنت او دٌاناتناولموضوعماذا تت تقرأ.ولكنني| أخعى الاطالةفينالكالسأم ؛فتوصدون 
دونيالاتم اللاقطة وابوهنا وحدي «اتكل فا موام > اوكايقول الث الغو «اصرخ فيوارء 
اللسألة التي لا استطيع التجاوز عنها هي التقس المعيب في المكتبة العربية وفي 
فيه . ذلك ان عاماء الخرب وكباركمَّابِهِ لا يأقوق من الاشترالك مع عاب 


من هذه الكتب متاح لنا الآ بالكل الذي يشريي بالقراءة ويحببها الل ل العخار 

ولكن الام" ليس متمذراً . ذ نواحي العم والادب واتنلسفة رجال يستطيعون 
01 تأليناً واقتباساً وترجة - هذه الكتب على ما أريدها 

ولكن الناشرين ومن يتصل بهم من الكتاب يشكون عدم الاقبال علي ما يلشر من 
الكنتب ء اقبالة. يغري الناشر والثولف على السواء بالاقدام على الترسم في التأليف والنشر 
وهي شكوى”ميحةال. 
نسخة وتنندد في سنة أو سئتين ن أو ثلاث سنوات -- استئني من ذلك الكت اللدرسية فال 
الطلااب بباعونها الدراسة - ومع ذلك فالاقوام الناطقة بال العربية بلغو سبمين مليوت. 
وتشري ف عروق ابنانهم ثو, تدفمهم الى طلب العام والاسترادة من المكئة » والدارس 
تخرجكل' “ سنة الوفاً من الطلاب المطلمين على اسول الملم والتاريخ والادب. فلماذا لايترأون 7 
ولست اطلقهذا الحكم عليهم جيماً فانو ني اعرف ان طائفة ممتاذة مهم تقر وتحمن اختيار 
ل رسام ولكن لهم لا يقر ما يجبعليد ان أ. وال لمأكنا 
تشهد هذا اركود في ميدان السيوقراق ل للك نو كل الخطورة تتتصل بالاركان. 
التي يقوم عليها التعليم وهل يوني المار المطلوبة لو لا يؤتيها 

ولايخنى| الا والتعليم اغاهو الانطباعروحالعلم واساوب.وتشررّب 
الطالب حب البحث عن المقائق والاستزا منها . وحفز ملكات المتلإلالنشاطالذييمكن 
الرجلمن تكوين رأيمستقل أوابداعشيء جديد. وواضحإنالاكتفاء بالكتبالدراسيةليس 
السبيل القويم المفضي إلىرهذءالغايةالنبيلة » التي لامندوحة عنها فيك ل تاي سليم وارتقاو صبيح 

(1) لبان الناشرين فوسلو بكزمايصح التوسل به قطي مالكب التي توتزويها وهذا يستحويا رحد 


- القراءة للفيدة 


وارى أن وزادة معارفنا الجليلة تملك علاج هذا لتاقي بن مق م تواحيه 
وقد انميت النظر في طريقة هذا العلاج » فرأيت ان اقترح على وزارتنا الجليلة تعيين 
وبعض الادباء والتقاد المعروفينيحصافة.لرأي واستقلاله لاختيار 
يي اللطبوعات العربية الحديئة 
تفرش مطالعة ستة منها علرمدرمي والستةالاخرى تفرضمطالعنّها 

على طلبة الفرق المتقدمة في المدارس الثانوية ني فرقها بأشراف المدرسين 

وليس هذا العمل بدعة . فقد جرت جامعات الغرب على تكوين حلقات الطلآب 
والاسائذة » تبتمع اجياءات دودية . هي من الوسائل الفمالة لاحكام الصلة بين المدرسين 
وتيارات الفكر المديث من ناحية ولدا في الموضوعات اللارجة عن 
نام الدراسة في تفوس الطلاب . ولنفوض ان الملقة ستة من المدرسين -- او الأب 
0 إن يقرأ أ كنا 


ملكات التفكير والنقد المي اللثزه الى النعاط . 
موعن وجوب الافاق متفردين على بعش الكتب ب الفي يرغبونفيمطالستها ولكن 
با يحول دون اقتثالهم لا ٠.‏ فاذا حكنت وذادة الأعارفة الج 


- تخلق في تفوس الطلاب رغبة في القراءة اللفيدة الولاسسن وا امن دونها 
يشجم الرشيد والمترججون على اتقان ما يكتبون وينشرون اذ يعرفون ان 
في الاجتيامات المدرسية اللذكورة 
يتوق إلى القراءة الثفيدة ويقبل عليها .وهذا من أقوى البواعث 
للمقكر على التذكير » وللنؤلف على تأليفءوالناشر على النشر 

وكل هذا لا يكلف الوزارة أكثر من ثلاث آلاف جنيه في السنة أو أربمة آلاف على 
الأكثر . لانة إذا قردت ان تبتاع من ك لكتاب مختاره”. اللجنة ألفي 
التوزعها على المدارس - بلغ عدد النسخ التي تبتاعها 4+ الف نسخقمتوسط تمن النسخةمنها 
قد لا يزيد على 19 غرشاً -- ظلبلغ لا يزيد على» © جنيه .وهي تننفق اشعاف هذا المبلغ 
في اعابة المعاهد والمدارس والجعيات »ظاحر بها ان , نه في سبيل تشجيع التأليف وتربية 
مالكة القراءة المفيدة في تفوس الشبان 


عيطت 2 


رقنا الى الكتور تدر كناب فصل بكون هناب «قدمة لمجوعة الي 
نتعرها في هذا المدد عن خوق وحافظ ذتحننا بيذا القال الادني الاجيامي اللي 


جع اجسجصيج ع ججبج جح اجاج اجاج جاجح اجاج اج 0 
صر 


ان اليوم الذي اطلق فيه البشر على الاشياء والاجناس اتماء هو يوم سجاوا 
انتقالمم من سف العجراوات ودخولم في المرتبة الانسانية . وشأن هذه الكات التي ندعوها 
اسماه شأن في الام مقدس خطير حتى ان النصرائية تقول عن «الكلمة» بلسان يوحنا ( الها 
كات في البده) . ذلك لانها وجدت مم الفكر الجرد الاذلي الذي لا حيط به ادراك ولا 

بخصره وي ؛ فعي الاصل وكل شيء سواهاء', ب" . وتشبه «الكلمة» بهذا الفكرة» 
فيوسكة افطوة إذ لان المكرة الهردة عندء هي لل الدائمة وما عداها صور 8 


انلاقه عل لواقم . وفي الاسلام ان الله خلق آدم من التراب ». فلو تركه وشأنة ما اختلف 
عن سار الخلوقات المية في شيء و لق د اية خاصة فوشعة في مدرسة الالفة 
والاجماع حيث عله الاسماء كلها فلدا اتقنها وبرع فيها نال شبادة الكفاءة الان انية فاذن ل 


بموجبها ان يارس صناعة الابوة البشرية ؛ ومن احق" بها منة با ترى وقد اسبح قادرة 
بالاأنات والآعات انيها وبالكايات المنسجمة على الافصاح عن امق 


أختلج و . 

ب على هذا البشر ان ينعأ ويتدرج بطريق النظر بالمين فقط منغيراذ يسمونها 
لق به فاذا تكون ماله ؟ انه يكو كالصم الب لذبن نعاهدم منحين ريا 
بيننا برهو اشعفمنهم وأدنى مرتبة » ذلك لان هثرأ "» قد استتفادوا عرضاً من ارتقاء البشر 
حوظم بما حصاوا عليه من المصائص التي ١‏ كتسبوها بطريق الاذن واللسان 

ان الهم البح احد نظرا وأدق لما وذوقاً وأقدر على فهم المركات وقراءة 
اسارير الوجه وحففظ الذكريات اله انهم حسبهم ان ييفقدوا المعاني الادبية التي يؤديها اكلام 
البفقدوا معباكل ميزات الثقافة الرقيعة » واللخة نمس مشرقة على الأفاق لكن الاذن الصماء 
كالعين العمياء لا ترى نورها الساطع 

اجزء ٠‏ إلبنذا علد ام 


ولامراة 


0 مكانة الشعر فيكيان الامم / 


ولا اللكلمة» القي نطق بها هذا الخلوق النتصب على رجليه اما للاشياء ااتى رآ 
لكان مبسترام” العقلي على قدر المستوى الرياضي في القبائل الابتدائية اللماصرة 
للامداذ ارقم لتجمع بي أو تطرح و اتشرب لوتقم + فك ان لاغال ينبا عت 
والجبر واطندسة وما تفرع منبا من العلوم الرياشية المالية كذيك الاعجال بين العم اليم 
للادب واللوسيق والعلوم وما تفرع منها . اولئك لا يمتكون الواحد القيامي في الرياشيات 
وهو الرقم ؛ وهؤلاء لا بملكون الواحد القياسي في الادرااك وهو الكلمة 

ناكار 

فاذا كان هذا شأن اول «كلة» نطقبها الانسان فيهمنا كثيراً ان ذمرف كيف تيسر له 
ذلك » وكيف توصلالى ربط الاسوات بالافكار ولص قالاسماء بالمسميات حتى صار قادراً على 
التفكير الادراكي بطريق المبتداً. والغبر . وان الاعر ليطرب كثيراً ان بعلم ان للدراقف 
الشحرية والمعائي الشعريةوالاوزان الشمرية اتقدح المعلى في استيحاء عتم العدة» قن 
كانت سل ام بين دودين جوهريين في حياتنا البشرية 
.وتتبموا اسوها بأن الاعياد والمراقص والآ"تم والخاطر 
وازانرينار اادات وللوقف الشمرة للؤدية ال الفراح والراح الجامية عونا 
الصياح الجوقي المدترك كو وار الثبران الجتممة » هذا كله المصدر الدافعم الى اانطق . ومتى 
3# السرت الوق سادرا عي اتقمالات ضمية - كالهتاف او الصراخ في حال التهيج - 
رّر على اصول متناسبة ويس لحيو 
ودتمءوقكلءيل 
الفرد فتجيب عليها الجاعة «باردة» هذا الافساح عن الشمور بالاسوات النبرية البسيطة 
إيشترا اكثير من اسناق الميوان وقد تدج في الانسان في أل الام غاب من صرلخ 
او جتؤار فطري الى ثم اكلام مقطع صريح 277 والراجح 
هذه الاسوات الجوقية ية اممولة الى غناه بسيط كان في اول الامس حكاية اصوات حبوانات 
وأشخاسبحكيها . ق مجتمماً ويقلد امال اماي بالاشارات وبر .قص «البنتوميمي »السامت. 
ومكذا متى اقترنت بعش الاصوات بأشياء بمينها او بجنس منها اقترائاً متلازماً متكررة 
بحيث يصير هذا الاقتران مادة ماثلة في النفس فان مجرد ذكر هذه الاسوات يعيد الى الذعن 
صورة تلك الاشياء اما بمفردها او بجنسها الجامع -- والصورة هذه هيتماد الادراك 
الانساني . ويعدة هذا التلازم او الاقتران المعتوي العلامة القطعية على توطد اركان النطق 

اذن فالبواعث الحافزة الى الاجتماع والمتودية الى الاقراح والاتراج وما الييا من المواقف 

0 م بمومقة61 ,روماماهمة إه مما 037 


وسعير 1106 مكانة الشمر فيكياق الام ويه 


العدرية المابة قد زودت البشر بأسباب النعلق وسلحتهم بأمفى سلاح شقوا به الطريقمن 


القمة إلى الترر » ذلك انيم بحصوطم على النلق « قد حصاوا على : فل ارخميدس ) في دقع 
حياتهم الاجباعية إلى مستوى جديد في التركيب والكجال »97 


القصائر ابر 
الاوّل شببياً بالفعر في النبرة والوزن فبل من سبيل يا ثرى ال معرفة 
ٍ اما اهتدوا إل فنالتدوين 7 وما هي الوضومات الت تناولوها 
بقصائدم 7 وار درس الاقوام الابتدائية المعاصرة وتتبع القصص التي يمحا الاطفال 
لب البإداق المتمدئة كل ذلك يبيز انا القول بان الائسان 
بالاوزان وان تكن غير وتثاوت « قمائده » أخبار الظفر بالميوانات 
ك الذي وقمت نيه وسعيها الخلاص منةٌ وارتعاشها عند الذشخ مع -تكاية 
! ضافبامنسساجم الام 


وتقاليدم وحكنوم وخرافتهم وآدابهم في ببلون هذا الكلام الموزون الذي ساعد الثقانة 


الارل الكتابة والطبم في الاعصر اللاحقة وذاك يسبب سسهولة حفظه وثقله وثلاوته 
فكان اشبه شيه بموسومات مطبوعة تمخاطفتها الايديوتناقلتها الالسن قبل ظهود(جوتتبرج) 


وغني عن البيان ان هذه الموضومات التي تناولتها قصائدم مي اسس الموشوماتالتي نباهي 
بها البوم وتفتخر ان نتناوطا قصائدنا ؛ وعاهاقامت أوضاعنا من حروب وانتصارات واعراس 
ومآثم واديان وعبادات وتقاليد وشعائر وملوك وأرياب 

ولامراء ان قسائدمكانت طاخة يما انطبع في قاب الانسان من الالم المفجم الذي اسابامن 
ال اعدائه وهراخره الانسان فكان فيها روعة الشعر المي" الذي نشاهده فيعصرنا في القصائد 
الو تملح ان وما انطوت هم من الثم والاذى . لا جرم ان قصيد: 
او كتتبت منذ الشراو الفين من السنين تغرأ اليوم كانها كتتبت بالامس لان موضرعها حي" 
.يتصل باتماق الحياة الانسانية 
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ملقواتهم وهو دن الاتطباع الات يسمعوق اتاسيس الغيلان وللردة 0 واخبارالمالقة 
والابطال واوساف القوى الحجبة وما امن اسرار وحديث ادب السلوك وحسن المعاشرة 
وه في حجر امباتهم على الفرش الوثيرة بصورة لا نختاف كثيرا عر: , مثلها لماكانت 
الامبات يفترشنالقش ويلتحفن” الجلود في الكبوف والغابات» وعلينا ان نذكر دائً أن مثل 
هذه الاخبار العمرية المتسلة بالمياة للتفءلة الى وما فيها من اللواتف المشطرية الطائهة 
لا نزول منالتفوس بل وجد أهل التتبم والاستقصاء مثلاً ان الطوائف الامية الجاهلة النازلة 
بالاستماع الجبلية المنقطمة في ولايتي( كنتكي ) و( تنمي ) من الولايات المتحدة برددوذيمضش 
القمائد الطويلة التي اثرت في عقوطم والتي وصلت اليهم بطريق العنمنة من قصص شعربة 
قدية حلا اجدادم معهم الى تلك البلاد من الكثتره منذ ما فروا يدينهم من الاضطبادات . 
ولا بلت هذه القصائد بالكتب التي دونت فبها النصوص الشعرية الاصاية في اواخر القروذ 
الوسعلى وجدتسايمة ني جوهرها ولم تصبالا بعطل طفيف في انتقاها على الالسئة والشفاه 
وسفرها من الثلب ال القلب 


. 
ولا شك ان مثل هذا الدور الحفظي التو عل قوة اهنا 

تناولكنوزنا الادبية الؤينة احقاباً قبا 
يلابل الدمر تغراد فيفر الدنية فلم يكن 


الشعوب الامية القديمة 


المفلات وامقام اليوم وحسي أ خياد واي الادب 
المصر القديم ليعرف القارى' منها شدة تموذ الادب ولاسيا الشعر في 
بسيرتها ؛«هالالياذة 6« والاوديسة»لهموميروسو «الاجمال والايام» طزيود وافاني « القيدا» 
عند المند وكيين والاجزاه الشعرية من العهد القديم + ثمما ظهر بعد ذلك من الطرائف النادرة 
في جزيرة العرب في العممرين الجاعلي والاسلاي قبل التدوين واتخاذ المظام وسمف النخل 
وورق المزال اداة للكتابة ان هذمالكنوز الادبية الغالية الني هي ترائما الروحي اغالد يدلنا 
جرد ذكرها على ساطان الشمر على الام المتنوعة من اليوناق والرومان وابناء جمومنهم المنود 
الزن عد أن جود لايق ومن دل قد ادم من الا التصرائية عرب وا مؤناق 
بالاسلام ني المشارق وا مغارب. 


ونعير 2و1 مكانة العمر فيكيان الام اسه 
الشمر لماي 


إل 2 نكالشيء ٠‏ الكثير مناخبار الحجاز في جاهايتة حماسا نز باقر لي الاسلاي 
بواسطة الدين من الممجزات في هذا المغمار 

وما يستوقف الانظار انمخبة من اسائذة الجامعةالاميركية 
بش النؤون الاي في اير ق الادنى ولا سيا في سورية فرأت الفضائل !| أنية ما: في 
اهل وهي )١(‏ الاباء النفس (؟) الوفظء (©) قرى الضيف 4( اليل النطري للدين 
(0) ال وللرئمة )ااا إلام الى وار ٠‏ فن يقرا أكنيا 
في الادب المرقي السميم يآذى جاهليا كان هذا ا أم اسلاميا ولايرى هذه امال 

أن ينسلخ منجاده ولا 

يستطيع / يلع م نأ انرا اي الي ليه با يي الواقع الا مك يعوم 
في لة هذا البحر الذي يحيط بنا مكل حجان » ولأهون على اللره ا 22 فمل الاجواء 
والاهواء والامهار والجبال والوهاد والوديان في جسم المرء من ان بتكر فمل الادب في عقلو 

ويلوح لي ان الجزء العقلي الممزوج في الشعر بالجزء لاد يكسية تفوقاً طاهراً على سائر 
الفنوذاجيلة » ولث كان التصوير تمثيلا بالططوط والالوان : والموسبتمثيلا بالانغام والالمان 
فالشعر تمثيل بالقواني والاوزان . فالتصوير شعر صامت والشعر تصوير ناطق 

قال ( ثيودور وطس ) « ليس في مقدور احد ان يخط كلة واحدة في الشعر مالم يولد 
- مالم يهبط من الملا الاعل مرة ثانية 

د ثم ماهو الفرق بين العاعر والنثر افلا يجوز للكاتب اذيتحل بشيء آخر غير الشعرة 
ألا يكون عارباً ايض كا كان اسكيلوس ء وتاجراً كمكسيير » ونديم الاوك كتدرسر » 
زفيلسوفا خلا كنوت #بيد اله فيااسة الوتح ل طبقفها العام 
الدذوية لني أكتبىيرا من سين 


5 


في النثم 
من (قكس ففعي)- لكات الث بس احيها على هذا الانساق المتمب ام 
اديجها النعش في هذه الارض الفاسدة ويطهرها من الارجاس » 


د مكانة الشمر فيكيان الام التتطت 
ولعاء التربية والاجماع اههام خاص بتاريخ الادب وذلك لانهم برون فيه ميداتا متسعاً 
لنشر التربية الاجماعية والتثقيف الفني » والادب مرآة تتجلى فيبا صورة اللجتمع + وتكون 
هذه السورة على احدث طراز ؛ لان الادب يتوقف ني شكله ومادته على الاحوال ١‏ 
المستجدة ؛ فالشعراء ث اشعر الناسبالطوارىء وفموبهم اوتار حسكاسة ما اسرعها إلى الاهتزاز 


والشمر يع تا ان 1 والتوجم والبكاء لان لا رده 
فط مظلم الانان من ساب وهب واتهاك حرمة وازهاق تفس بل بردد ايض مظالم الطبيعة 
من امراض فت]كة وسيول جارفة ورياح سامة ويجامات قتالة وما اكثرها 
ولواع أذ لجزرةالمرية ليمة ناسة في حدة الأو في النفس وا 


اج اللآلي الععرية 
من اماق المدور . فانكو اكب اللتلألثة ني سمانها السافية الاديم استوقفت انظار البدو من 
اقد. الازمان وجذبتهم حتى كادوا يطيرون البها من غير جناح » والبوادي الجرداء القاسلة 


ارجائها مسد سأكنها رؤية الجال المي يكل برسمة على ب شجرةكانت من 
الشسجر في الواحة ولو كانت شجر الشوك والبلان . ومعاطهها البابسة الحرقة ولد في السادىء 
عند وده لاء لذ لابذوقها اللتنعموذهاليابيع والامبار .. وحدث لي فيآواخرسنة 915 


وانا اعيش على الما اسن الاجن الذي كان يزيد في غلتي فلما نزلت الفرات وذقت مسة من 
ماله المذب ت بائلى صوني « الكوار . . الكوثر . ... وهذم جنات عدن تجري من تحنها 
الانبار ». ثم ان الحجرة الشاسعةوطي البيد الواسعة والابتعاد عن المنازل في الذزوات وطلب 
الكل مع رؤية الاطلال والمعالم والآثار وما تحدثة في النفس من الذكريات الماضية والايام 
كيه ب 2 جد وكذيتالمنقطم اظائف الجائع السادي 
مت وجد ينا من واهلاً امن بهم تجاتى له الكرم « الماتمي » باجلى مظاهره 
لوبط عد وم ميد دوس يفعل في تفسه ما لا تفمله الولائم في القصور » 
بكرم يدك ملز ة اميه من مطلزدية التع لديه من مداقع الحسون على حدود الدول. 
وقسارىالقول انمثل هذه الب افة وما قبيا منشظف العيش تبرز المعافي الشعرية. 
بثويا القغيب وهو ثوب الطبيعة الفتان 


2 .ويمسعافهمط لماعمة بمزمكة (00. 


دير 1 مكانة الشمر فيكيان الامم مه 


0 الاباحية وزوال ذاك البرق 0 عن وجه الانسانية واشتفال الدول بالفاق 
الاقتصادية والسياسية وانهماك الاقراد في مين لاخر وروواطاسة لاسرا 


دولة الشعر » حتى ان جاز: 
غلم يتسايق الحضول عليها أحد . 0 كي امك 
ما زالوا عند حسن الظن بهم » وفي عقي دني أن ليس الغامر من نظم الغمر ولا الرسيتي من 
وقّم قم الأملاه بل قد يكن للر هاعر وموسيةة نيم والارب» فنان اعباب وهذا 
فناق سلي . واللظلئون ان هذه الفتر: انبها في الزهد بالشعر هي فترة موفتةاو سحابة 
صيف لا تلبث ان تنقشع وذلك عند ما تآلف ميلا الجديد المزدحم بالموادث والسكان 
فتمود الينا غرائزنا المتمعلة الاولى وتثور فينا مراجل الاشطراب وتسترجمهذه الدنيا السسجة 
جوها اروائي الاب 1 
الشمر وار 
وقد لا نبتمد عن السواب كث كثيراً اذا تحن قلنا ان هذه الاثقلايات الاف: اقتصادية المادية 
التي ذعانيها في هذا العصر ليست بممزل عن الشعر بتانًً بل قد يكوذالشمرعمناءالميكولوجي 
من ادعى دواعيها » وسبب ذلك ان هذه الحياة نواد وندب وندرج السام 
ا ل » وهذا امل (| 
حركاتنا وسكنائنا الولا اللغة وما انطوت عليه من الادب ارا م ماكاذله سلطاق على اقلوبنا 
اط عد ل امور يسمى «الرأي المام» يولدالثورة. يغذيها 
ولكن لاشيء اهون على الباحث من اظهار العلاقة للتينة بين الواقف الشعرية و 
ا أي العام » ٠‏ فك من مظامة ناح من اجلها. الععراء فأغضبت أتري العام وهاجته ول 
تنطىء جذوة هذا النضب إلا بالثورة. والجعيات القي اخطر الادوار في سياسة الام 
عي لني عرفت كيف تمرك لرأي العام با تبن من الديات الشعرية المهيجة وربما استفلت 
الحادلة الوا أحدة الطارئة و 3 0 يها الاتقلاب المنغود 


ومتحلية بالعمر لتستحوة ايلام كود كوه سد لاو مش ين 


م مكانة الفعر فيكيان الام للققف 


بها على الاعداء الذين أسروها أنهم « ضربوا موشع النفة مني بالمصا »ء و 
الحضرية مستجيرة باطليغة في بغداد بقوطا « وامعتعماه » وبيت الشمر الذي قاله المتني 
لا ببسل الشرف الرة من الاأذى حتى براق على جوانيه الهم» 0 

ان هذه الاقوال الحأئجةوأمثالها احدثت في العالم العربي ه.ن الاشطر ابا تاضعاف اضعاف. 
ما مله اقليدس ببندسته وبقراط بامزجته وتبوئن بجاذييته وروتتجن باشعته » وقد رأيت 
امجاهدين من بني معروف في الثورة السورية الاخيرة يقتحمون مدافع الفرنسيين بصدورمم 
وم يصيحون باعلى اسواتهم مذكرين الجنرال غاملان بوةائعهم الماضية. 

« ممدوح وساي قبلك خرجوا من السويده » 

ثم ماه يكلات « حرية » و«مساواة » وه اخاء » وغيرهاءن الككرات المية التي قلبت 
وببه الارض وغطته بالدماء 7 اليس تكلها احتجاجاً شمريًا سادراً من اماق القاب على 
الاستعباد والظل والاثرة المخرقة ١‏ وهل هنالك موقف يبيج كامن الالم أكثر مما ان يرى 
الانسان اخاه الانسان مكبلا بالاسفاد ومداساً بالاقدام ومساقاً للاستتمارما نساق العام انيح 1 
ان هذه المواقف الشعرية الثؤلمة تعمل اليوم في الشرق ما جملته قكرة «الحقوق الطبيعية »في 
الثورتين الكبيرتين الاميركية والفرئسية 

و .يعي ان تكون الافكار حافزة الى العمل ودافعة إلى الاضعاراب بقدر مأ فيبأ منعناصر 
الاتفعال والمببج لان ما ييفور من القلبكا قال الشاعر (وردورث) يسيل إلى القاب ؛ وما دام 
التصوبر والموسيت والشعر هي الوسائط المعبرة عن اسعىالشمور والمنمحة عنادق الانطباءات 
المتقوشة على صفحات الصدور- ما دامت هذهالفتونا عل تأثرنا م نالطبيمة احيطة بئا 
م نكل جانب بافراحها واتراحها فهي الذوة الاجتماعية الدافمة في اللقام الاول 
البشر القيتيك قال (منصن) هو اول من عمل آله استعان بها نل على مكالخة الطبيعة فان 
حواءث الحقيفية هي اول من عامت ابناءها ١‏ من الشعر ابتقثلت بها ارواحهم الماملة » وكا 
ان خلايا اجسامنا مؤلفة من العناصر اللادية الن حيط بنا كذاك «خلايا » عقولنا مؤلفة من 
الحياة العقلية التي اوجدناها ونحن تنمو في وسطها واثنا لنستدر الهامنا منهاكا يستدر الطافل 
اللبن من ثدي أمه ْ 

ولقد اجاد (مونتسكيو) كل الاجادة عندما وصف التفاعل السيامي بين الدولة والافراد 
بقوله ه في تفولية الام يوني الرجل الدولة » ولكن في رشدها ترب الدولة الرجل» وكذاك 
اعل الادبي الروحي ؛ فني الحياة 'بتدائية توبي العقول دولة الادب ولكن في 
الراقية تربي دولة الا. العقول » لانها ترني العمراء والادباء والملماء والمكاء ججيعاء 
أبناء حيطنا العقنيجا تحن أبناء ينا المادي 


هه ب د 016 
شور قي او الشاعر 
امرستاة ساعى الجريريى 


ممه همه مه د د هه مد م د د دده د 0ك 


وقد يُودي القدر” اماك فتزول معلله و قينأ ويب 
مئة او تكتني بالشمس . وأما حلالنا الروحي الذي ودع العام بالأمس فلن ينزل عن سمائع 
مادام فيكتب الادب أ للغة المرب 
ولقد طلما بال في ااطر عند ما كان يدور البحث بين الادياه على العمن العرني وعلى 
أن نبدي رأينا في الدمر وفي إقي منة ثم محجم خوف النهبة 
ابة في مثل هذا اللوضووع يبب ان تسمو عن العخصيات واذتساقخدمة 
اللادب العرني خالسة لوجه الله 


0 
فى حم اقح كش مدا الاإناة عن ع اقد 001 

تاسدين - فالناس قد جعلوا العمر مبتذلة . منهم لشر ما ينظمون . ومعظموم لسوه ما 
يقدرون ولنشيحة ما يطلقون من الالقاب على النالمين . قلنا نايف شعر واولا ما قدمنا 
تقول «العاعر» وكنى . لأذكل شاعر نابغة ولايتكس واذا قانا الشاعر 


فقد قلنا شيقاً كثيرا 
فبل كان شوقي شاعراً . وهل كان نابغة ؟ وما هو الشعر والشاعر 7 وما هو التبورغ ؟ 
ان استطمنا انقرب فهم هاتينالكلمتين الى الاذهان فقد عفنا الهمر وعرفنا مكانة 


30-0 


كل الاطفال يمبتون بلقم والورق . ولكنة ان (أكتنى 25 : 
جزء 8 إلننا 


لفينا شوتي او الشاعر 
الطبيعية للاعضاء لما زادت قيمته عني وعنك ايها اثقارىء الكريم ان كنت" مثلي لا تكاد 


اذا هو امل الاسول وضرب بالتواعد عرض الخائط . وليس 
هو بالعبقري ان قال هذا حسي 

ان يسبغ على القواعد والاصول روحاً تمي العيون الات تعبر في الصورة مما في 
ل تفسه وفيٍ تفسه هو دون 
في متاول ايديا وكنا 


اا الى فتتح الباب على مصراعيه 
دخله كل نانلم لا يلك من حطام الادب الأ كلاما مرصوصا موزوتاً ذا قوا إيضرب بالغة 
وفواعدها واصول الكتابة فيها عرض المائط ؛ يستر جهله وتفضح الجرائد غفلته بدعوى 
«الشعر المصري» او «الادب الجديد» وما الى ذلك من سقط المتاع 

لا . ان لم يكن العاعر متبحراً في اللغة متضلما من القواعد فليس بداعر . ان لم تكن 
لمته اللغة الفصحى فليس بشاعر . ولكنه ليس بالشاعر ايض ان اكتنى بالقواعد والاسول 
الغة وبيااً وبديما ‏ لا . لن يكون من «الشاعر» في شيء ان قال هذا حسبي . فهذه كلها 
اثواب واعضاء جسم عار . أما الروح الني تتفخ في الجسد الحياة فتجمل الرجل تألم ويحزن 
ويفرح وفتخر وإطرب ويذتي فبذءهي روح العاعر .وهذه الروحضارقة فيه توحي البو ان 
غن" فيغنيمدفوعابسليقتهمسوقا بطبيءتهيكل من فطرتبابالدرس ويهذاب من بداوسابالملاحظة. 
7 نه كان «مدفوعاً الى الس » ومضعل"! لل وكوب الاسنة الفاطر. لنطود غل الفعر 


افرات من زمن ليس بالقصير مقالاً. ف 
0 التفوق رق العلوه +التحليليةعل ميال والعواطف. 


تقدمكثيرا ولا يزال يسرع في تقدمه ولا شك ان 

ويم سين فبل في هذا مساس بالشعر 7 وهل من علاقة 
ب كيج 

السعي وراء الماديات والاستمتاع بما يغدقه توفر الامور ا مادية علىالناس كان منذ الازل 

وسيبق الى الابد . ولكن صورتة مختلف ومبا وشكله يتحول ويتبدل فلا يبقي 

* على حال واحدة .. والملم الطبيعي الآ مثل «العلوم» التي تقدمته مكلامية 3 


0 


لهذا سلطان على ذاك وليستملكة 
يخه ليس خاضما لاحكام العقل 
والنطق او ليعلوم الطبيعية التي تريك إن الواحد والواشد اثنان بل بمخضع لمواطفه ايضاً 
فكل منا رجلان او لكل رجل صفتان واحدة تريه ما وصل اليه العم الطبيعي من 
الاستكشاف وات فيتذليل القوى الحيطة به فنهيء له كل اسباب راحته للادبة؛ وواحدة 
تقف حرة مذهولة تأل #ائلاً وما بندهذا 7 وهل في هذا راحتي 7 بل تألى مكرهة ان 
اتقنع بما هو تحت نظرها وتم خباها الى ما وراء الطبيعة النفسها ما نعاء . ذلك ان 
اشباع الروح شيء واشباع الجسد شيء آخر . وذلك ان في كيان البعرية تشوقاً الى الراحة 
التقسية وتمطشا الى الجال لم يبده في الملوم تى الآن فاول ان يخلق" من الماطفة 
ن هتاف الوجدان الداخلي . ذلك مسرح تلب فيه العلوم الطبيعيةادوارها وهذا مسرح 
ن أدواره » ولن يلتني هذا بذاك 
0 يوتحت المواس 
رقدفيناجذوةالتصور فينير عو امفنابكلامةكابوةدهاو ينيرهالمور, 
بان العمسر الملبي او المادي يتف في سبيل الفن قول لا 
و فللادةكانت قد طلغت منذ ونيف الف سنة وكات 
ذلك المصر قوية اخذ بها النلى ودرسوها فلم تمنع تلك المادة ذاك العصر ان يخرج 
نبوغه في فنه - كا ان هذا العسر لم يستطع بمادته وعامه ازيحول بينناو يينشوقي 


العامر ان يحل ويضع اللقدمات ت يقبعه النتأئ انماغايتة ان يخاق لنا صورة 
تامة تتمشّل لنا بشراً سويًا مرة وماطفة مر اخرى واملاً ومطدساً مرات عديدة 
اليس الشاعر بالكبيافي او بالعالم التججري, بي او التحلبلي وليس بالنطيقي' . اما هو مصور ينقل 
النا باتكلام ما يضعة الور فيالاوح بالالوان. اهو ابلغ منة 4 اذ تكنيجلة واحدةيقوطاحتى 
اتفسنا صورةذهنية قد لأتكون مشابهة لاحقيةةولكاماتتودي المنى الذي ر ىالب والشاعر 
خذ املق القيس يصور لنا الليل فيقول 
وليل اك البحر أرخى سدوله عليه اتواع الحسوم اليبتلي 
فقلت له لما تمحطّى بسلبهٍ وأردف اجازا وناء بلكل 
فلد أراد الفليسوف أو العام التحليلي ببشرح الصو حا تيبا نل ان لي أترىء 
القيس غريب فهو يبدا أموجا وهذا اللو جكالستور المر 0 
مآخيره” امتداداً ويبعد صدره” . ولا أرى امرق القيس الا غيًا .واما كافة الناسفيقرأأون 


عه اشوقي او الشاغر التقتماف 


البيتين فتبدو طممنخلال بترلا قاؤسونة عنيشطويل.وهذا كل ما أراده الناعر 


1 0 
كل آثادم في الجتيع الانساني ولكنه لا يعطينا صورة 

واما شكسبير ف 
قد تمثل لنا انساناً. وانطق «اوتدو »باب وبالحرب فتجسدتلنا 
يتكلسون وبمشون ويأ كاون ويشربون فتتمثل ل:! صور الخديمة والمقوق 
والمكر فلا تيز الصورة عن الام الذي معى هكسيير رجِلّة يه 

ولكنه لم بعط افير شكسبي اذيكر ذماليًا لان السور التي رسعها لنا همي هي فيكلزمان 
وفيكل باد وفيكل قوم . فالحسد والغيرة والبخل والمقوق لا تتغير محا ننيّر في ابن آدم 
ومع | تير في الاقليم ومعها تسر في الرمن 

أما الشمراء الأخرون - ومنهم شوا -فكتفوا بصور أخرى» بمور ه يآمال الشعوب 
الفي نطقو اباتباوعو اطفبم متمثلة فياحزانهم وآ لامهم وافراحهم ومنفاخر#فتكانوافيعداد الملبيين 

والنبوغ والمبقرية ما ها 7 النابنة في عرفنا رجل يظهر في عصر من الممور وكأنة مل 
ماشيّ 4 كله وضمهفي تفسه وصور جيلة الحاضرجامماً شمير قوم ةكلهم في جسد واحد وقلب 
واحد . فهو المثال القوي على ارق درجانه يرى كله قرد آله وشموره وعراطنه متجلية 
فينظ رما عرآة إلى أماق نه4 فيراهاكا هي . فان حاول هو ابرائ السورة لا يستطيع 
إل المعبر عنبا ويستسلٍ له .ويسمو النابغة عن اللستوى العادي ولكنهني الواقع وقل الام 
مثال لكل ما في هذا المستوى من ماوق إل التطلم إلى فوق والمير إلى الآمام . فول كان 
شرق هذا ارجل 7 

تعال معي أيها القارىء الكريم راريكة 

ليس الاسلام دين مقسب بل مالكضخ] وامبراطوريةمترامية الاطر افلا تغرب الشمسعنها 

ساطان قام - مثلكل سلطلان -- بالسيف وبالسياسة وبكفادة اعلام با 

فاذا كان الرومائية في ايان الامبراطورية الرومانية يكتنى في حلبة الفخر 
فيجمع فينقسه كل عظمة الامبراطورية »كذيك يحق لكل كل مسلم ولمبراطور 
يفخر بالاسلام ويزدهي ويقشد في حب الاسلام 

وماكان بقيبالشاعر النابغة لو أنه وهو ملم انام وحية مثلهذا الفخر والحب 
والاخلاس في خدمة الاسلام 


والتردد والتضحية 


غيرة - دولة الاسلام لايزال في سطوة ل يأ يها 0 00 ومن السو 
فتصممد لطم تارة بالسيف وأخرى بالسياسة حتى كانت الحرب مع اليونان وفوزها الباهر علي 
فيجمم روح الملايين من المسلمين في قصيدته « بسيفك يعلو الح" والحق اغلب » يخاطب 
امير سن 


إنتي قوله 2 وارمينيا 0 وحوران 
لى من رءاياها وككسر «ن كبرياه ابنائهاءكان على خط مبين فشوقي ل 
بلسان الرجل تملك عليه م شاعم التقوى والحبة وفمل المير » بل فطق بلسان امبراطورية تألى 
ان يباججها اعدو من الخارج ومن الداخل :للزاانا جات عرب البلقان وخيل إلى الناس ان 
الاسلام قد زال عن البلقان تجلّت أخرى عن شمير الاعلام اذ ساح 
« يا أخت اندلس, عليك سلام » بل يقف والرأي العام الاسلاي على لاته يشاظ القوك 

1 وأسء يهم ويستمديعا أ الؤمنين 
اتبول وقول 4" « ديه اذرب ... . الاشريف عايها أ لك الملل». وهو ان , 
اذ بأخذ مثل قومه الاعلى فيصيغة حكة قد لا تكون في شميركل احد منهم ولكلها ضميد 
الاسلام الحق فيذكر اللسيحية ويقول فيبا وني سيدها مالم يرت باحسن منة الا في القرآن 
وكات الحمرب المظمى وتخلنى الإثراك إلاظة رادل اشااز ين لوطت ل 


« وطني أن شغلت بالخلد عنه 
ودع عنك السك بالتقديم والتأخير في تاريخ شعره فتحن عن 
الوقت .كا اننا نصورهكا هو فوق الاحزاب وني معزل, ر عنها لانه ملك الججيع فلا ينطقه الله 
الأ بما بسح إن يقولة الجيع 
بل كيلا يكوذالنابغة الذي عر 
رئينا رجمنا الرشءرء أ وافتخرنا زهونا بشمرءأو اردنا ا مكة نتخذهامثلا سا رًاستهبدنابشعره 
« رواة قعايدي طعهب لشعر بكل محلة يرويه خلق » 
ناذا كان هذا الذي تغلغل في حياننا الادبية إلى اعماقبا والتصق كل عواطفنا وجوارحنا 


00 


وكان دوضاً مطلق الرأي من أدنا امام الاهة الشعر- إذا كانه 
فاين هو ذلك الشاعر 9 


3 
أ الذي وقع فب الذين وزنوا شوقي باليزان فوجدوء' ناقسا لا بخته 
قدا الشعراء اذاك انهم لم ينظروا الي كفاعر عربي فقاسوه 


قدعها وحدينها اوجعيار العمر العربي ما هو جديد منه وما طال عليه التدمبل 
الافرنجي للشعر الافرتبي فاخذوا نظر الافرنجالى شعرائهم وطبقوا مذاهيهم على شوقي 
وليس هذا من المدل في شي 


آخر . الادب العربي شيء والادب الانجليزي 
شيء آخروالادب الا مافيآخروهكذا. دجل وملا واخلاز وت وفة مانا 
انبليزيا . وم وجل ل مثله ولكته ذو ملامح واخلاق ولغة وري أخد ندعوم افرلسينًا 

كذاك ثمة رجل آخر مثلعها ذو تاريخ ولغة واخلاق تجعلة عريدًا . فلا بصح قياس هذا 
بذاك . ولا اخذ تاعدة ما عند ذاك لتطبيقها على ما عند هذا .ذا رداق حم حكا عيبن 
على شوتي فالواجب ان تأخذه شاعراً عرييًا والشاعر العربي ليس بشاعر ان م يق. تاريعخه 
ولغته وبيثتة . فا له وللاوساط الاخرى واللخات الاخرى التي تنتج شاعراً ليس بينه وبين 
شاعرنا مشابية 

اله أعملي للقليلين - لقلبلين لا يكادون يعدو على اصايع اليد الواخدة - ان يكونوا 
شعراة مالمبين وحنلا ذعرف الا شكسبيراً شاعراً اليا وأما توابالعمر الآخرون فجليون. 
فم منشاعرر خلر أتبليزي لا يعرف الافرفسيون عنه يق وى قل الى لقهم لا استساغوم 
ولكنه شاعر في نطر الاعبليز يعبر عن ضمير امتهم وينطق بشعورها وآماطا ومطاعيا 
عند ما تيم اتفسنا مقام الك الذي نرضى حكومتهكان حناً علينا 
أن رى هل قال بلسان قومه وهل رج آمالم وشمورم وهل احزنهم إذا رف وأطربهم إذا 
طرب وساق شعره مثلاً إذا فطق . هذ من الناك وستع عل لامر . فيكل آنْ وف كل زمان 

نه من الضلال ان نطمع في جمل شوقي شاعراً اليا فليس َو كلهت ولكنه شاعر 
العربية وشاعر الاسلام وكنى بذاك مقاماً يجعلة في المقام الاول بين الشعراه . رسيّان عندنا 
بمد ذلك وافق الحم قاعدة تقد الشمر الافرعمي أم لميواقق 

ولسنا منالذين يتقسموق الاد, يمأو تقليديوجديد أو محدشحنى كع شرقي 

لا . اننا لا ثومن بهذا اللذعب فلتقسر ما نري اليم 

له إذا قم فينا رجل اليوم وأخذ في الشمر مذحباًكذهب العمراء منذ ونيف خسة 


وسهير 17 شوق او الشاعر 044 
قرون فليس بعاعر» أو مذعبهم في صدر الاسلام فليس بشاعر» أو مذهيهم 
إشاعر . ذلك لانه لبث ابن ذلك الزمن ونسي حاضر عصره وما فيه من 
والمواطف والآمال واللرائي عن العصور الأولى . انه لم يرق ١‏ 
يستطيع ان ييكون السان جيله وترجان بيكته فلا يتسنى له ان يكون شاعراً واذكأن في عداد 
كبار الناظمين 

.وكذلك نو قام فينا اليوم رجل ينظم الشعر ناسيا ان هناك في صميم العربية شعراه دعوم 
جاهليين ودعوث اسلاميين وان هناك شعراء نظموا منذ الف سنة ومدذ جسمائة سنة وانه 
غير مقيد بشيء من تقاليدم واسلويهم وتاريخيم فليس بشاعر 

فالعمر - مثل كل اله: الجيلة ومثل كل شيء في الطبيعة ذو اسول تمتد إلى ابعد 
ما لاشاعر من نسب فاذا أتكرها لم يمد اب لما 

والشاعر المربي اليوم ليس الا اب يرث نما سرى في دم اجداده منذ اول يوم أسطبقفيه 
بالشمر حتى الآن . فاذا لم يتمثل هذا لليراث ويشمه إلى بيكته الحاضرة وعزجه لعصره 
الجاري قيس باهر ان ينطق بلسانهم ويترجم عن مالم 
وما الادب فيكل قوم وفي كل بلد الأ تاريخ اول اديب 
ارأيت ال مدرسة اتكايزية لا يبدأون في درس الاد : 


بده الادب الىيومنا هذا 
منذ ايام «تشوسر» نازلين 


1 افرنسية لا بوجعون بك فيها الى اام اتقسام الشعراء 
ويتدرجون خمطلوة خطوة حتى هذه الايام . ام رأيت اخرى عربية لا يبدأوا 
الادب فبها منذ اوائل الجاهلية وشعراء النصرانية حتى الآ 7 فالماضي جزء يتفصل عنا 
. عن ذلك الماضي ولكنه لا نفصله عنة . فالشاعر اطليق بالامم هي 


لك اخطاً الذا اخذوا يبنا لشوقي مى هنا وآخر من هناك فقالوا نك انه قصر في 
يبلغ شأو البحتري في ذاك تركيب والتوى عليه القصد 


ها تنه في ذهنك. 0 
ولكنه ليس بكامل -- ومن ات فنه انه يخطىء ولكن خطأه في قوله يزيد القول حستا 


0 شوقي اوالشاعر للقتطف 


ويزيدك به اعبابا وله محبة لخفة روحه وسلامة ذوقه 
وانهم يتنولون لك فيكتب الادب الانكا. بي انة لم يخالف القو اعد اللو 1 
مكبر طا . ولكنة مات فترك لغتةاغنى اللخاتترائاً وزاد في معجمها الالوقمن الاتفاظ 
ووضع شعرها في اعلى الطبقات 
بل نبالغ تحن الآخرين وتقول ان اذالم يتنم ازرجل أففق فلن خحبيت. لل فلبلك 
واذا كانكة كاله فيكال حيل بينك وبينجاذيته و, عروقه ونذهب في الهواء 
ولا عل القول وتسكراره فالتبوغ في الانسان هو الكفاءة لقثيل جيله وعصره وترجة 
مأ عبرنا عنة بضميرها .ناذا فمل ذلك فب الزعيم التقدم موما اخطأ وسرعان ما يثفر له موته 
جيع حقواته . افلا ترى أن التوايغ لا تسذكر لهم السيئات مهما تعددث تفلدوا والى رجال 
الكل اللفظياو ل الكال الجسدي جلسواعلى الف فملام السداً وأكليم المث . ذلك أن 
اما الجسد فيميت . واننا تقرر في غير وجل انه ما اقفر ادبنا العربي شيء مثل 
المقيقي لم الروح وللمنى والصورة البلية د أرالباقي 
3 اعد بهار اناب كا 


ولكنك ماذا تقراً في اعربية عنعمر ا بن ابي ربيعة وعنالاخطل وعن الي ف 
المتنبي وعن خالد ابن الوليد وعن ممادية وعن الجاجوعن زياد ابن ابيه وعن ابي مسام و' 
صقر قريش : ذلك اننا عندنا للادة وائما ينقصنا الروح 
السكثير من امثال غليوم الثاني وبيرون وفوشه ولكن ليس فينا « نيكاسون » 

دفيج » و « ستيفان زفطيك » 


فليس هو من الادب في شيء 
اعلى الزمن فأسبحنا وثم قادة الادب فينا 


عير +150 شوق أوالعاعر وه 


وى هل الابككار من مزايام وهل في الادب الاقيتي ابتكار - يست دولة الادب من مملكة 
العلوم الطبيعية . فالاختراع والاكتعاف ملازمان المل التجربي او التحليل لا يتفصلان 
عنة لا وح واتتسيياهه بو ارابو ١‏ 0 

وما تفسية شعب من الشعوب الا هذه الصورة لني برسعمها لنا الشاعر اما خلقاً لو املا 
او حا او حزتاً وما هذه اننفسية الا تفسيته هو ضمّ فيها تفسية جيلهٍ فصفّاها واختصرها 
وهذبها وارسلها قولاً مأثورة 

لذن ككان الابتكار في الادب معدوماً . فالادب عن قدماء اليونان كاد يكون هو الادب. 
عند الاورببين الآ مع هذا الاختلاف البيّن في اللخات وفي طرق التعبير . الروايات القثيلية 
التي علا الادب الاورتي مستمدة من الروا نبة معما غير القوم من لغة ومع بدّلوا 
فياشخاص.لان الروح الادبية تكادتكون واحدة- أما الاسلوب فلا يعد ولا يحمى 

فالاديب الاوربي المتغذي بكل هذا الماضي من الادب لا يَكنة ان يتجرد عنة وببتكر. 
وماذا يبتكر ؟ انه يذير في الاسلوب وني بيان اللمة ولكن روح الادب الاسلي هو هو 

فاذاكان الادب العربي ميرائاً نكل ناطق بالضاد مكيف يكون الاديب اليوم اديباً انل 
يتناو ميرائه فيستغلة . وهل يجدر بعاعرن اليوم ان يتجرد عن كل الشمر المري منذ لجر 
العربية حتى الآنن ويتملس مما خالط قلبه وعقله من مادتر تلقاها عنةٌ وينطق او شّكر او 
شعر بغير ماآل اليه 

لا . انه ان فمل فليس يشاعر عرفي 

وأديبنا اليوم هو اديبنا البارحة اما ممتّى مع هذا العصر وككيّف وتحول وبتي الاسل 
كاهو . فالقول عن تقد الشمر بان شوقي أخذ هذا الممنى عن شاعر قديم حيث قال هذاكذا 
وقال ذاككذا فقول لا يؤزيده تاريخ الادب فيكل الام وليس تقداً بللعنى المعروف 

0 


ولقد عرجنا على الكثير والقليل من مواطن القول ولثم" صورة شوقي بعد 
لنابخة في عرفنا بشر إسمو عن المستوى العادي ولكنة ليس الما لتساق اليه 


بآلمة اليوناناشبه- آل نسبوا اليها اشياة عظيمةولكنهم 
فكانت تعلو عن النلس في شيه وتسفل البهم في شيم 
وحسدم وججيع ما فيهم منميولوليست عجردة عن الهوى فيمعظع 

نظرنا - لا يكون النابغة الذي تحاول ان نصف ان لم يحمل تقما 

ف من الناس ولكنهم لا بد 1 


7( علد اه 


4ه 


ذلك تملقة بالسملطاق - فمني « الوه 

فق ما بلزاشا» ان يكون في ركاب الماع !. 
شرفيته التيلآبينا لا لللكوية وبع لفيا ذنبه وتان 
هبعت مصسر حا كة اوفيمعيةالهاكين.ولكنها مشنى لا تليق ته وحال لاايطيقها النبوغ 
أبنع الشاعرفوق العروش وع و ظبور الماكين ا قفسا ولوكاذمن الذعب الابرين 

اننا نمجب بعوقي وتأخذنا هزة اتفخر والطرب. 
ثمافه اتقسنا اق بأ « بمبد الجيد الثاني » ومعياراً لمظمة الحلافة ونضّ 
الطرف دبلا اذ يشي بتايع ذلك اطاية ثانيا في الجد والكرامة 
ليست القفسور ولادور اطع للم للب لبقن اعر . انه طير النيل ولسان 

وح الاسلام . فامضاء وا. 


إذا نا لني عد يف لوقه انان تلكالمصو ركلا كانوا يعظمونة 


5 
في ارجل من بطوقر وكام وحتْسبر وتقدبر, الشعر . 

الدولة في عذر هه 
فيه ما كان يصبو اليه منلقب « شاعر الامير » » ولغتفرها له إذ يقول شاكيا 


لذيك الأمير : 
« أليس من المز" الممنع عرق أمير القواق في رحابك جائيا » 
وتفشل عليه الاخطل ولاه غير لم شوقي وبطى بني أمية عير بلس عباس الثاني إذ 
الخر فتأخذم المزة بإلائم وقول 


ا يصح اذييحتذى 
وما افتقرت للم الا كا ولو قم قو نكر امامو ند ليت هود 


وكانت الحرب المظمى فنني شوقي واعتزل الاهل والوطن وأيت العناية البارة باب 
العبقرين الأ ان تكون في خدمته . فليس لارجال العظام من مطبسر وحاء 0 مثل 
لبر . وما أدى ني رسالته قبل ان يول التلى زمت -فكأن الوحدة رفعته الىمستوى 
ويستوحيها خير ما نظم . فعاد الينا بعد الاعتزال وقد ركد لتصوير 
في الاندلس العربية وفي فراعئة مصر وفي جباللبنانه أو به الشامما يجمله 


في عداد الخالدين 


ونعير ةا شوق اوالشاعر 


وكأنه شعر بدنو ساعة الرحيل وخاطبته الاهة الشمر قائلة انت ابني الحبيب وبك قد 
سررت ذا أم لي فرحو حي . انهم ينعون على الادب العربي خلره من الشعر وشا 
ا واعدا ف فق وأسدوبق :قميدة واحدة فلا يابث أن يتشكى كيته الأري 
فيسقط وما هكذا ادب الافريج 

قم ارفي انك النابغة لمق تقمصت دوح عصره فيه فرأى من حوله ميدان 
رحب بعد شيقوانسعت مسارحه لير الروايات ليمي ولايحسن نقلها او عثبا 
فيض واذا به يضيف الى الادب العربي سفراً من م اسفاره . وعندنا ان هذا الضرب 

من الكمر قد فشح أبواب الاب العلي لباه المرب عل ماري 

تالبونان والرومان وابنام اوربيو اليوم ما بلذوا الدروةفي الادب الأمنهذا! انباب - 
خب هوق انه مبّد الطريق وانارها وعسى ان يليوالله هن يرى هذا النور في ما بدأ به 
شاعرنا || 

فجال الشاعريةربل عجال الادب اطليق بالاسم خوهنا . فالصور متوفرة وما على الفثان. 
إزها أماخلقا- وما أكثر صور الاخلاق- أو حكة أو مامافة أو غناء.: 


العبون 


اله 
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على ائنا نعترف باننالم تقر كل روا التثيلية وان تقد مثل هذا لفن يفشي 
وفتاً طويلاً التمحيص والوازنة حتى تعرف منزلة شرق منه 

ولكنه اسك قدمنا- يكيهاتمدلنا عالطريق وقادنا لوحي شمتنع الاقدام ويكره الاحعجام 
فثل شوقي لا ينب - ذ" فينا ومنا معما بقينا . انه منار يهدي واستاذ برشد -- موضع 
عفر الاتفس ومط آمال المواطف 

سلام عليه يوم عاش فينا شاعراً وسلام عليه يومّهو في الحالدين شاعر 


نَبنسُوا او 0 !يسناو تشتدي 
وعلى جوائيب أنشلر قيام 


فَسَدوابادٌ ِنَم الَو د فيِساما 
ماه ونتكرها رة أوريطاحا 
و انه الألواما 


َذْقَ الحا ماجدآ مسْماحا 
أدبا ويقيها الودادة مشراخا 
عى انك فثبا أرنا 
فرأيت حُوْمَ واستّسّمْت شواحا 
ك 


وذوت أزاهيريها وثفسر_طَيشْرثها 
م من المسد, الوروة لجدولر 


هو" هذا الطير ر في مسدحاتو 

وَأنام كالب ل : 

وبكثه الملا 1 لع إشراعم 
ري ء اذا هداًء الى أَممْدَاقَةُ 


تتستقيل الاإمساة والايمشياحا 
ولع 


َو وير يشما وجراما 


والهطر للم اولشف نملا 
يمي مداه الخائض لاما 
عة عون تراه الثلأا 
واذا مراع لكك ابكاما 
واذا فسا فلمّاسفّ الُحْتَاما 


جلدتة اما عرفت لديو 


]| وتساق أقداح المسسم» 
واذكر على الأ اله 


| في عار ما زا 
أغدر ق بوجبك في 


وأضى عل الحياء 


وامسحدموعك عن 3 (حافظر) 


الشافر الممراعا 
اء عايب ورفة أكنا 
رما كآيات الكتاب وشّاحا 
1-8 مددق الى القسيمر ونا 


و وَمْئنة الوا اح قمَاما 
بأسرار الثثلوب اما 
ومّدى له الإإبداع: واليسشجاما 
عادر يي بيحرره الأرولما 
3 


محا موقي كر نذا 
حاك الفريض” خيوطبا أمداحا 
لك لمتكا كسا 
5 لمر" دموعك الشيركاما 
عَكَا وحيد جبيتّه اناما 
الأفراحا 


*3+3+3+3+363 :133333233 1+ جد جد جد د ود د يه جد 6د جد جد 6د د جد ع 


حول حافظ وشوقي 
وأئرها في احياء الشمر المرني 
ند ماعيل مظرر 
33333-33223333 +3+3+303 4ع د عد عد عد 6ه عد عد جد عد عد جه عد جد ع 


عصر 0 ف 0 


أو ان يز ين 0 اسلاج انيدي 
حدوداً حدادة و.قاييس معينة مهتدي بها في ادبنا الجديد على ما يقولون ٠‏ وأنت تقرأ في 
الادب القديم شعراً ل يدق له المجددون غباراً حتى اليوم : كا تقرأ في الشعر الحديث قطما 
تمائز زاف القدم والمديك هم أن تنسب الى الشعر » بل هي بتراتيل الء العابد اشبه منها 


ع في الوصف : أيه علدنا تخلص من ذلك الى نتيجة. 
يحسن الركون اليها في تحديد معاير التقد دفي التغريق بين معقول الحديث والقديم . وعي 
قطعة ني وصف فيل الها ابو الحسن الجوهري اليك هي ثم احم أعي الى الحديث اقرب 
ام الى القديم : سس 

فيل كرضوى حين يد بس من رقق القيم'بردا 

مشل الثهافة اكفانها برقا ورعدا 

رأى حكقة شامق كيت من اظيلاء جلدا 

فتراه مر فرط الدلا ل مسعراً للناس خدً! 

زف خرطوم كه لى الصولجان يرد رذً! 

يسطو ساريتي 4 ين يحطان الصخر هنا 

اذنام مروحتان اس .تدا الى الفودين عقدا 

عيبد غارتفب. مو قتا لجع الشوء عمدا 


ينيديا حول حافظ وشوق القة ملف 


متنا كبنيان الو رنقمائلآقي الدحركدًا 

بذ رب حول ساقاً وزندا 

على مثل أمد : الطْباء اذا تصدّى 

او مثل اميال نشد ذمنالسخورالممنضدا 

متملع فكأنة متطا مالا ده 

متلفعاً بالكبرياء كأنة .ملك مفدى 

اذى من الانسان ‏ تى لو رأى خللاً لسددًا 
يدول إنتق عت جليم وكأن تميلهم خطأ » ان كل قايم_وكل 
دب الجديدة بسب ولا يتتسل معهار يفكرةٍ 
او أسنب» اذكو ما جرح الأ اديت من الآثار لا يكون جديداً « اهنا » آل 
اذا تتكب طريق الأدب القديم وخالف اساليبه . وهذا في الراقع هو هر احور الذي دار من 
حوله التقد ف نصور القديم والحديث وا بقة أن بينكل قديم وكل حديث اسبابا 
لا تقطم وعرى لا تفهم او تنصم عروة الأدب في بجوعع . ان ت 
السبب الذي برج اليه ما خوج الادب الجديد من آثار:. ابة السخف حيناوفاية مإبصل 
بعل في توخي الأساليب ال نا آخر ء فلا بذعب بعيداً واعرف ان السبب 
حمر في ل ندرس اتقديم دراسة وافية وم نستوعب اساليبه العلياءوم تقضغل نواحيه 
الكثيرة وطرائقه ومعابيره الاخوبة والأسلوبية . وكذلك اذا اردت ان تعرف السبب في اثنا 
لا لمشسيغ بيغ القديم بكليته فاعرف ان سبب ذلك هو اختلا ف الاوضاعالاجماعيةوا تشعبنواحي 
المعرفة والخترمات واللخكتعفات وتباين الذوق وترااي حدود التصور الى آلاق لم يبلمها 
القدماء . على ان اللطأ أي من ناحية وا. اتن ن جوع هذه المالات مة. 5 
عنده حكمنا على القديم والحديث . 

ين لنا اديب مافيها من ريحة القديم الذي يمافه الحديث . فاذا استطاع فنحن 
اول الو, فيا نذهب اليه على خطا واننا بعيدون عن الصواب 

اماما ويد ان نستطرد اليه ؛ وتتخذ هذه القطمة شاهداً » فتحديد أمرين احدها 
اع في ع تي 
التقد الادفي 0 ؛يتوخوف انظر الى 0 


عير اجا حول حافظ وشوقي أده 


معياراً سميحاً » ينظرون دائها الى المذل العليا في الشعر او الثثر ويتقيسون عليها الآأثار الم 
اونبا » فيذعبون في الغلو او النسوة في التقد ابمد مذحب . على ان امخاذ الثل العليا 
في النتجات الادبية رمعياراً اننقئد » ان كان ضرورة عقلية تقشرنا عليها اذواقنا وتحملنا 
عليها مطالماتناء الا" ان الناقدين يجب ان لا يذهبوا ني تقدم الى الحد الاتعسى من 
القياى على المثل العلياء بل يجب أن يتخذوا معيارا اكثر من هذا تساعاً واقرب الى 
يسفو من كثير مما يفتابةٌ من مظاهر التحامل 
وجرياً وراء عايب التقد القدعة. 0 


الحاضر . وهذا ال 2 يها الاديب « مكب نورداو » في اعد ملإفاته أذ قفى 
بان" ادداك الأقائق نسي » وان هذه القاعدة مامة تنصرف علىكل ضروب العرفة الانسانبة 
0 . ومشّل على ذاك بعدد من المكفوفين أخذوأ يسامون فيلا » درك كل 

من الغبل بقدر ما احس" من الجزه الذي وشع يدم عليه . الذي امسك برأسه قال ان 
ام و على خرطومه قال انة « كثل الصوجان » والذي لممس اذنة تال 
ل ه كروحة اسندت الى الفودين عقدا » ومن وشع يده في فه قال إن «كفوتهة 
ذمن اسك بذ قال انه « ككل المزط يضرب حوة اس وزنداً » ومن احس" قوأمه قال 
با». وهكذا فالسكل مصيبون ولكنبقدر ما وقع تحت حسهم منة » ولكن 
يقة خفيت عليهم اجمين . وهذا مث ل النقاد فيكل ضروب المعرفة الانسائية.فاذا راعينا ذلك 
الى الناحية القي تنقذنا م نكثير من فوشى الادب في هذه الايام 

اما الاعتبار الثاني فيتعلق بمكرة التجديد وتحديد العلاقة بين القديم والحديث والمعيار 
ررض لخر + الأب ادي كين دن انز قا نما بان 

ب المقوين . 


تقوم ين القديم 
والحدي عل لدعتي ا أب 


التي تقدمت ميلاد 2 لاس هلايع اقصىمبلغ منكاله لؤسم 
زم علد 4 


3 حول حافظ وشوقي اللتتطف 


0 ا اكد مانا عدر للد 
اقدارالكتاب والشعراءة ان اللدنو. منه بخاتالام ايب اوالبمذماراراسيخ امار الاسيقسهدالادي 

ثم يقول إن اغريق العبد الاول ورومان المبد الثاني » قد استطاعوا ان. يخرجوا من 
عبد ال ا ا 2 خلال الف كاملة من المنين» وات أدباء عصر 
الامحطاط كانوا يشعرون جيه 1 ة شعرراً كأبلاً ٠‏ الاستاذ مري أن هذه 
فبا يختس بالادب بيّئة لا تمتاج الى دليل » ولذاك ذهب يدل عليها من فروع 
المعرفة الاخرىكالطبمثلا الذي فلرحتىعصر البضة الاوروبية واقناً عند الحدود القي وصل 
اليها جالبنوس وابقر اط ومشىفيتدليل عر هذءالحقيقةحتى وسل الى التارئخ؛ فقغىبأنايمؤوخ 
يحاول الآن ان يتتخذ اسلوب ثوقد يدس « :008ز»700 » اليوناني اماما له في تدوين التاريخ 
او شرح حوادثه ؛ وانكل قصعي يحاول ان يحذو حذو«اسخولس» |ء بشعر وشيكاً بانه 
ماجز من مجاراة الاساليباتقدمة » لانها لدىالحقبقة ليست مثلاً محتذىني الاسلوب الادهي » 
من حيث الججال أو السداد . غير اننا إذا أردناان تقهمما هو «الاسلوب» وآمنّا بان الاساوب 
هو «الشكل» الذي يعبر عنه باثقالبالكلاي + وان الشكل يتضمن« الروح» لا لكل اساوب 
روا خاسة تستمد منه روح الكاتب » استطمنا بعد هذا ان أعرف الحقيقة وان نفقه تصور 
القديم فقباً كاملا . نان ما فمنيبالةديم ينحصر فيعدد منالمؤئفات تضمنتمن اليوية ما جعل 
الناس يستسيغونها ويشعرون بتفع من قرامتها » في حين ان غيرها من الكتب القي عاسريما 


شحويبا مقبلة عل أقراءته والاتفاع به ولا 
مدرك . والانسان بطبعه يميل إل إلى استتجلاه هذا السر أو الوقوف على حقيقة البامث - 
يحمظ لذلك المثولف قيمته فيجعلها ثأبتة على الزمان . وهذا ني الواقع هو السبب الذي يحملنا 
على ان ندرسالقديم فيالادب والفلسفةوالفنون.ام السببفي بقامهذه الؤثفاتعلىالدهر»فيرجع. 
إلىان الشكل أو القالب مهار ,وحالفريحملها الاساوب» تعيشان اكثر بما تميس امادة. وحص لهذا 
اذهتالكسفاتتجمل الأ ثارالادبية تميش ولاتموت.والدى يميع ندعو تحن قدا (كلاسيك) 
الكبير . والخطأ الذي تقع فيه انما نحص في اننال غيز 
ولم تفرتق بين القديم ذا الروح والقديم الميت . بل أطلقنا 


بين اتقديم الخائد والتقدي اتا 


اتقديم اطلاقاً تناولكل ما وصل الينا عن القدماء» وحاولنا ان تفلت" بأساليينا منه جيعا من 
غير تمييز بين مراتب القديم ومى غير ان نكوان تصوراً يحدد اسطلاح القديم محديداً يهدينا 


دسي بج حول حانظ وشوقي ددا 


السبيل السوييت الانتاجأ والنتقد. .والحقيقةاننا يجب اذذ.نقد أن القديمروحت 
ككن فيتضاعيفه» إغايسب علبي االاسلوب الجديدثرباً جديدا يبظ رهذ! وتمختني تاك .ذ: 
هذا ما ذهبنا البه من قبل اذ" للادب حياة 3 
العصور: نهد بد ١‏ من انتقو لبان القديوالحديث اصطلاحان بر بطانيينطرفيحةيق ةواحدة؛وان 
حاجة الادباليهماضرورة لايستطيعان, او إنمنيبهمدعأةالقديم ودءاة الججد. بيد 


تعاصر حافظ وشوتي في هذا العصر الذي لا يُفرج عن انه عصر انتقال وتطور . عصر 
مي فيه العقولات الادبية » ول تحدد فيه الندورات ولا الاسطلاحات ؛ ولم يتخذ فيه 
التقد مماير قيمة يس السكوق اليها قي تقدير الآثار الادبية أو الشخسيات . لهذا ند 


ان من افدح الظلم ان مضي في تقدها من غير ان تقدر الاحوال التي احاطت بهما وجعلئهنا 
.يتراوحان بين كافتي ميزان نشيلان أو ترجحان على متتتذى نلررف تمكنهما يوم من أن يكونا 
فيا حكين أو بالاحرى يشعملان ماؤولية الوانة ب عليها أو يفتج عنبا من 


الآآثار . ولتقد لام 


. وما قولنا شاعر النيل في احدههاء وأمير الدعراء ني الثاني » ال مجرد تفربط في البذل 
وافراط في الذلو » سوف يلانهما مالايجب ان يمحملا من توليات الثقد الذي لم يخلس 
شيء في هذا الوجود من سلطائع . وأول ما يخطر على ذعننا ازاء ذلك ستوال طبيعي» 
الععراء سعدا وي يدك 2 


يمر بسر 0 ط عل الطديو 5-0 
اتتكرة أو الابمان أو قياه ناحية بعينهأ من أواحي ال.ا. أو الو بها في شعره ٠‏ بل إن 
اتضء الي اند بولا د جد لاك وان ايأر كر رأ 
ثلا يشب لبك نا ل يكوه ادلي تكد 


0 بياخ 
تقاليدها القديمة وخرج الممكرون على الاساليب في ورثوها عن القدمام .فيا ته كب 
علمية كان عجره ذكر اعها أو اسم مثئفيها عجدية وكفراً ؛ وفيها هوجت التقاليد العتيقة 


03 حول حافظ وشوقي للتلف 


بمنضر وشدة في إمضٍ النواجي » فلم يتحرك الغاعراق : وكأ .هما في غور منكبف الزمان » 
بل لم يحرك حافظ الا اسم ارسطوطاليس عند ما تدس الاستاذ لني باك السيد ترجة كتابه 
الاخلاق » و دسل رايبا نعل جيماً كان سنادة الكنائس والشيع في نصرانية العصور 
الوسعلى » وسنادة الاب المذاهب في صدر الاسلام؛ وعل تتالي عصور عديدة . بلى لانذهب 
العيداً ؛ قلنا ان حافظاً م حركه ارسلوطائيس ولا كتابه ني الاخلاق » بل حركته علاقة 
الصداقة والود ورابطة الحزبية مم مترجم الكتاب ا الأدخل في التدليل على ان 
شاعرالنيل وأميرالشمراء :كلاه كان بعيدا عنان يد حركهالتحرير القكري يببت واحد من 
الشعر » وكذيك موقف شوقي ازاه لب م ٠كثيراً‏ عن موقف حافظ 

وكانت امامهما الطبيعة عطرة فياحة » عبقة وضاحة . كان آمامهما الانسان با فيه من 
اسرار ويخايل وحقائق» فلا نظرا فيالطبيمة ولا شديا بالاذان»فكانهما فد أتكرا في شعرها 
المياة : حياة الطبيعة » وحياة ابنها الثثر. وكانتامامهما معكلات مصر الاجتباعيةالني تطورت 
بتاور المكر والاتصال بالمدنية الغربية المديثة .كانت اماديما معكلة المرأة وحرية التعليم 
ونظام الطبقات وعلى رأسها جيماً مدكلة الفلاح الاجتياعية . أ كل التعافل الاجتماعي في مصر 
عظلم الفلاح وجه ومس" دمه اَي ؛ وحطت عليه الامراض بأنواعهاوانتابتهالنوائب والكوارث 
وناء عليه الفقر وعمات فيه الحساسة » ولا بزال حتى اليومئعانيمن آثارذلك امراب والدمار 
والجوع . كل هذا والشاعران في شفل بارئاه والتواح على الكثيرين ممن يحتملون اكير 
مسئوولية فيا وسلت اليه حالة الفلاح من الاتحطاط في هذا العصر 

وكان اماميما بعد كل ذا ابواب الحياة مادية وعقلية . فول ارضيا الفن ام نصرا 
التعوة اله العلم الصرف أم اخذا بيد الملسفة 7 ليس شبيء من هذا بواقع في حياة شاعرينا 
وا أدعوى تحاول تقض هذا لا تحتمل النقد ساعة واحدة 
| كان الاثر الذي تركاه في حياة مصر والشرق #كانا الجسر الذي عبر عليه الادب 
م نالقدماءالى ابناءالزمانالحاضر؛ احبيا سن ةالاسلاف وسارا بها الىالاخلاف فسورةلامختلف 
كثيراً غنالمو, قيطي مها اسلا الشمرء ولاتقرب قيد املة منمثاليات الاعصر الحديثة 

ولتدكان فرقسهما اتعرض معو الاجتاعية الما سلة بالدينعظ يحت انك ن تق في 
شعرها على بادرة تدل على تمبير عن دعوة لاصلاح حال الروجية والقضاه على تعدد الزوجات 
او زواج الاطافال او نظام الحالات الشخصية التى ل يحتكم فيها شرع الأئمة حتى عصرنا هذا 
الا قليل . هذا في حين ان العمر أداة قوية وفأس بثرة تقطع في اصول الاشياه حمنة 
وقبيحة ؛ بقدر ما تقطع كل ادوات الادب الاخرى عجتمعة 

هذافي النواحي الاجتماعية . لكان للم أثر ثابت في نغريرأساليب العمر ومناتجه القديمة 


للشمر التقديم اساليبه ومعابيره ومثالياته ا ان له حدودهالتي لم يخرج عنها أو يُكوذقد 
ن ذلك الاطار الذي وضمة القدماء #ممر ليكون شعراً ذا قيمة ووزن قياساً على ما 
تكوكن في اذهاتهم من تصورات هي بحم ال ١ت‏ الاجماعية وضيق افق المعرفة وعدم * 
اسلوب القكر المر » غاية ما استطاع القدماء أد يكوانوا من معابير الشعر وغيره من عمتلف 
المعلومات والمنون . ولقد تكوكنت شاعرية حافظ وشوقي من الأكباب على تماذج التدماء » 
فقند مهلا من اساليب شعراه العصر العباسي ومن اساليب شعراء الاندلس 300 - 
تسمع فيها رنات شمرية ندر بها في دواوين شعراء السدر الاول من 
المفضرمين و: امة الالفاظ التي امتئز بها كثير منهم > ممزوجة ب من رقة الاندلسبين ؛حتى 
فيارناء وهو بملاً 5 نسف ديوان حافظ وثلث ديوان شوق :ةنك مجدها فد أكنًا على الاساوب 
القديم وذكر صفات اميت والطعن في خم ومهِ !وخصوم الشاعر» وعل الجلة لستطيم ان 
تقول انهما لم يفلا من القيود التي قيد بها القيدماء الشعر .اما ! كبر ميزة امتاز بها العحر القديم 
غارتباطة بالارضيات: سواه في الوسف آم في اغيال » ولم يتمال قط الى امل الآللمية اليا » 
التي امتاز يهاكثير من الشمراء المحدثين في ا الشرق والغرب .ولقد عكف القدماء على الأكثار 
من ذكر المسيات ؛ سوا في ذلك الشمر الذي ندعوه جاهلاء ام الشعر الذي ندعوه شعر 
ما بعد الاسلامء فان اروع ما في معلقة امرىء التنيس او الاعشى خلا بة ؛ وأكثر ما في 
شمر زهير كم كالتي تجري على ألسنة الوفود اذا مثلت امام موك صبغت شعرا » وكلها 
بمسوسة بالحسيات والشهوات ؛ وعلى الجلة بكل ماهو ارض" دون ماهو سماوي .اذن نقضي 
بان شاعرينا قد عكنها على اساليب القدماء صياغة وموضوعاً ومكاتهما تنحصر في انهم احييا 
الفعر في عصر اتخذتهما فيه الطبيعة حلتتين من حلقانها الحية لتعبر من فوقهما جسر الزمان 
:ل من طريقهما بين الاسلاف والاخلاف . لم يحدثا من اتقلاب جديد لا في الاسلربولا. 
في انكر » ول يماولا ن يدرسا الخالات القمة من حولم لا في الناحية الاجماعية ولافي 
اما ما حاولا في هذه الناحية فلا يخرج عن انه خرج في شعرهها 
برى الاشباح عن بعدكبير » -خاول ان يصنفها ويعيز تفاصيلها © 
.ولكنة لايمف الآ اشباحاً تتخايل له ني نباية الافق العريض 
330 
ذهبت منقبل في الشعر مذهباً مؤداه اذالمر بعر فوا الشمر بانة الكلام الموزوناللقفنى 
أي الكلام الذي يبري على بحر من بحور الشعر الموضوعة : وينتعي بقافية واحدة » وعندمم 


ان هذا اقرف لي رتس عل 
1 ماف ارمق 1 0 أبعد الاشنياء عن تعريف الفعر. فقد يكون 
كلام موزون مقنى وبينه وبين الشمر بعد م! بيزا موت والمياة من الفروق ؛ وقد يُكوف كلام 
منثود يمت الى الشمربأقرب الاسبا. لذن لوزن والقافية لا يكو نان الععر »بل 3 


ضروب الكلام ولا كوف العام اسل اداتها الوزن والقاقية» على الضد 5-7 
اليه العرب من القول؛ بأن الوزن واتقافية اسل ادانهما الشاعرية .واذا جارينا العرب على تعريفوم 
فقد وسعنا حدود انشمر ؛ ولكن قتلنا الشاعرية . واذن وجب ان فضع آعريفاً للشعر هو 
خدو ا ان بوي انلاقم في أكتقورد وي كبا الإ والؤلفين ؛ 


23 اعر » فاذا استطاع التقد أن يسل الى ممق يعرف عنده مصدر 
الاطام ‏ «الشاعرية نقسة غير كاملة » واذا عبز النتقد عن ان سل اليه » فالشاعرية قريبة من 
الكال . وائت تنظر في ديوان من دواوين العمر فيستوفنك بيت او | 
سب معناه في ذلك القالب من التكلم والثة » وتشمر بأن المنى 
والتصوبر من سنم الالمام لا من قوة الصناعة . من سدم الطبم لا من التطبع . وانما تقاس, 
شاعرية الشاعر بقدر ماني شعره من اثر هذا الالحام . وعلهذا لاببعد ان يكون الشمرعبارة. 
عن تعبير عن الوجدانيات بللاديات من طريق الالهام . لا من طريق الصناعة ولا التكلف . 
ولا شك عندي في أن هذا للذهب ينقص من مخوع ما يعتبر شعراً في كل لفات المالم؛ لافي 
اللثة العربية وحدها . وحن لواردتا ازذمتخلص العمر الحقيق من دواوين الشعراه. » لقل" 
الشمر قله لا تتمورهاء ولكن تكو بالشعر الذي يوم فيالنفوس ويقوي مشاعرها 
ويحفز عزعتها وبهذسها ورركها ويخلق فبها الاخيلة الجديدة ويحرك القاوب » وتكون قد 
خرجنا من الشعر بأثرة اللهذيبي ونكون قد فصلنا بين الشعر الوجدافي المحبح والنظم » 
وفرقنا بين معقولين من معقولات الادب » لكل منهما مركزه وخطره منمستحدثات العقل 
الانساني . ولن تقم في العالمكله على ديوان يزيد فيه الشعر الصحبح على الشمر المنظوم اي 
بزيد فيه الاهام على السناعة . وشاعرانالا بعدوان هذه التاعدة . ولكن قد يتفاضلان في 
ثيء واحد . فان ما فشعر شوق من الوجدانيات يرجح ما في شعرحافظ وما في شعر حافظ 
من جزالة لفظ وقوة سبك يزيد ولا شببة على ما في شعر شوقي 

وانت لا تتكر ان الوجداق أكثر ما ينطلق مم الرئاه . واكئى مايآتي به شاعراناء 


دير )ج15 


لا ينطلق من الوجدان واا ينطلق من الارض السابمة . فراثية شو الاول في مسط قكامل 
هي بذانها فصيدته التي سماها شهيد المقء مم اعتبارقوارق الومان والظروف . وأليكنتما منها 
«لام الختب بيتكو إلاما وهني الضجة الكبرى علاما8 
العداوة واظصاما 
وان الفوز لا مصر .١‏ على حالم » ولا السودان داما 8 
ون ذهبتمو بالحق لما ركم في قشيته الثلاما 
لقد سارت كم َك وغية وكان شمارها للوت ازؤاما 
الاذيقول: شبيد المحق ,م تزه يتا بأرض ميمت فيها. البتئى 
م عل اسشفه بغري وس على القلوب فا اتاما 
سقمت فل تبت قسي بخير كأن مببجة الوطن السقاما 
ولمارَ مثل تمك اذ تهادى فعْطّى الارض وانتظم الاثاما 
ونجري التصيدةكلها هذا الجرى ٠‏ وعندي ان هذا الرثاء فلم لايخرج عن انة كلام 
محبوس في قواف وأوزان . وإذا أردت ان نديك على هذا ذاقرأً مرثية شاعرنا علي محود مله 
في فوزي المعلوف لترى الفارق بين شعر السناعة وشعر الوجدان : 
عله مورقات الذسون وحمّة المعب 
لم يعده للتون بل شاده الفعر 
بناه من لبنات الفنون وزانة الجد باحجاره 
التق به الشاعر عب الشجون واودع القلب باسراره 99 


قفيه دلالةاخرىط ان الشعرالمربي قد ولد ميلا جديدةً. .اخذء 1 

الارضءو, دفعرأسهإىقة العلاء؛ بعد اتكانمطأ مار أ الالحضيضء و/ ولاابكاد يركها حتقدميه 
في الال يخاطب شوق الجاهير والسياسيين واملوك . وفي النانية يخاطب الداعر الشعر 

والحته والوت وسلطاته والفن وعظمته وشجون القلب وجارف الدمع وسياله : 

ودهر عرالمالم دارت رحاه فلم تدع رسيا لآطلاله » 

تصيغ كل مافي القصيدة الاو نثراً فلا يخرج ع نكلام الجرائد الذي تقرآه 

3 نة ولاني اخراج اللعنى . . اما اذا حاولت ذلك 


موه حول حافظ وشوقي 


: + فانت مكدود الوجدان ثثر النفس ء مختلف على روحك الآثار وتلايسك 
حالات لست تدريها . وهذا هو الشعر ‏ وما دونه النظم والصناعة 

تكواق: صنا النظم من عناصر جك كنكان تحصيها » وف مقدورك ان تحدادها. تتكوان 

من الاوزاث والنوائي والموسيق واتفظ والعنى وروح الغعر اما «الشمر» فم يتكون ؟ أنها 
يتخذ العمرهذءالمناصرأدواتيستمين بها أن بيرز مصوغاً في قوالب هي الممناعة الشعرية 
ام الشعر فليسمن هذه القوالب ني شييء . أن ه جوهر » عرضة الصناعة » وأنت ينا بجنت 
عن الجوهر لتدركه بحراسك فانك ماجز مالم تستعن بوجداتك وروحك » لايحسك وحده. 
ناذا وقمت على الشعر الصحبح رأيت انه ليس الوزن ولا القافية ولا اللنفظ ولا المعنى ولا 
الموسيق > اا هو شب غير . هذه جيماً . مثلك لو أخذت قطمة من المادة بين يديك وحاولت 
على قول القدماء ان هر والاعراض.فليس الجوهر هو الثقل ولا الاون ولا 
العاول ولا المرض ولا الصورة ولا أيإشيء مايجريسجرىالاعراض اللحمولة في الجر إاهر .انا 
الجوهر ذا ,هو( هوموجود ادراكاً» لانالاعراض ممرلةفبه . اّاوجودمحساءفذاكماليس 
انس اليه .اما اذا ادركت هذا » فانت مغرق اذنيين «الشعر»» وبينصناعةالنظسم , 
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علوى الشعر العربي صفحته مرتين ؛ ونشرها مرتين خلال تاريخ اللغة العربية . بظبور 
الاسلام لوى الشعرالمرنيسفحتة الجاهلية ونشر صفحتة الاسلامبة الاولى» مطوى سفحتة 
هذه بسقوط الدولة العربية عن عرش (فة وظلت مطوية حتىهذا العسر الذي قدر لحانظ 
وشوقياذيكونا الرائدينالدذ, يشتحانها مرةأخرى.علانهذا لمكم يظهر جاثراً اذا لمأنبيزجما 
تقصد من| ن اذهأ وشو يكنا رادي الدمر لاييغتحالس حت هيمد انطويت هذمالقروذ العلوا إلى 


فرمستمطا: 


انبوية وأخرى أخروية . طنت عىفئة من الشعراء رو حالاستجدا 

وسيلة لقنذاء الحاجات الدنيوية » وعكف اهل الاسلامعلى الثفقه وعلى العلوم الاسلاء 
ساوى عن خروج الم من ايديهم وسقوط دوللهم . وشمات فئة اخرىروحالتصوف فتكان 
١‏ غلب عليهم التصوف وروح التفقّه في الدين من طريق غببي ع فكانوا ‏ ذون 
الشمر طريقاً الى بث روحهم واى الغاز الشعر ليتوجهوا به الى الطريق الاثلى + ولككن في 
قوااب. يويةة رلب إن الفارضء لاني ل اذك مرا الباطن وغايهم مال الشمرء ليكون 
لنه من فاقه من حيث الدنو من روح الشمر بقدر مأ قرب اترابه من دوح 

التفقه . اضف الى هذا اثر المجمة الذي اذاعه الحارجون عن الليقة العربيةني ابواب الادب 
العربي » وزد الى هذا وذاك اغراض السياسة عليها الاعنة ؛ فن السياسة خلال كل العصود ما 


دنعير انوا حول حافظ وشوقي ووه 


أبرزت من اثر ثابت الل الأ إفساد ما أنبتت روح الجتمع من الاتجاد ء وما اعادت دوح 
الجتمج الانساقي من شيء الا وكان طعمة لمفاسد السياسة.واذكريجانبكل هذا نظام القطائم 
الذي وقعت تحت عبئه أكثر مالك الاسلام ؛ بما فيه من روح الاستبداد والاستعباد 
واحتكام الجبل ذي اثقوة ؛ بالعلم ذي الضءف والاستكانة ؛ وطلب العالم والاديب 
والفياسوف رزقه من افراد جهلاء واذكانوا امراء » ومن جاءات اشد من هوا 
انمت ما تقدمها وماطا مع طول الدهر نسيان 

ولقد ارخى ذلك الليل البييم سدوله على جوانب العالم العرتي من_العراق الى مراكش 
ومن شمال سورية الى معصر » وعصفت بالعروبة الروح المغولية فانت ع ىكل مافيه من سور 
الادب » ولم تترك فيه قاما ولا سعيداً » ولم ب من الرتخريبها الا بضعة الآثار الت يدها 
اليوم بين ايدينا من مخلئفات العرب والمستعربين » تلك المخلفات التي نيت من ذلك السدالمظيم 
الذي اقامة هولاكو على نهر دجلة بمجلدات اللكتبة العربية في بغداد . وانى زمان استعجم 
فيه أهل البربر وسورياكرها في الروح المفولية » وانت اليوم نشعر فيكثير من مجامع سودي 
انك في قطعة من فرنسا » وانك في جزائر واق الواق اذا هبطت تونس والجزاثراو مراكشء 
وكنت تشمر وانت في مصر انك في حاقة اذكار ماشت فيها كل التقاليد الدخيلة على الاسلام 
والمروبة » ولم ببق من اسس الجدالذياقامته الدولاتالعربية إلا كشاب الدواوين محبوسين 
في اقتفاص من استبداد الامراء وارادتهم ء مكرهين على أن يعيشوا بعيدين عن التأثير في 

زمانهم » او ان يحيوا من الادب العرني ما دارت عليه رحى المغول فيكل اماه الما 


إلى تلك السلسلة التي قصل دائمً يين ماضي الا رحاضرها 
حلقات جديدة من ابناء آدم وحواء قرو » استطاع بمدها أن يشيف اليها حلقتينهما حافظ 
وشوقي» فومل بهما بين ماضي الادب المرني وحاضره ؛ واحيا بهما روح العروبة السحيحة 
بعد, أن عدت تلك العاديات عليه . وفيهذا بتكو نكل ما يتيك نان دزو الييها من: 

اما الموازئة بينهما فلا فستطيم ان تقول فيها إلا اكلا منهما يمتاز بناحية خاصة » وان 
لشوقيامثزلة الاوليعكل حال . ولو اننا أردنا انتطرد إلى تقد شعرهااذن لضافت اللقتطف 
عن ان تنمع ما تكتب » وانا لنبى على ذلك لفرص أخرى عمى أن تتاح لنا 

ولقد اختتم الشعر العربي بموت الشاعرين العظيمين عبد وفتح عبدآء ولا اغالي اذا قات 
أن الشعر العرني سوف يفوق فيه كل الصو التي تتالت عليه منذ لخر التاريخ الى اليوم . 
سيغزو العمر العرني نواحي اللبيعة وابواب الحياة » ويؤثر في للججتمع ذلك التأثير الثابت 
الذي لن يحدئه ال الععر ء غير مشوب بأرجاس الذات والهالك علىالارضيات 
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حافظ واللغة العرسة 
شيخ عبد القادر المثرني997 
مي يي نيتنا 
النجيعة في حافظ هي خيعةاللخة العربية فيه ولم ينعأ المجمع العلبي الا لخدمة هذه اللغة. 
والحرص على ارضائها : نذا بكت اللمة بكى الجمع . واذا صاحت اللغة : واتكلاه واوحيداه 
صاح المجمع سياحها : واتكلاه واوحيداه ! وهذه لمة الضاد في موت ( حافظ ) اتامت مأنا 
مامائعل بلاد الم بكليا. : من طنجة الى السلبانية : تبكي في مأغها هذا حافظاً وتندبه 
«لشبنان”" يبكيه وتبي الضادمن حلب الى الفيها الى صنما. 
وان اجتياعنا هذا صورة مصغرة للدأتم الكبي الذي انامتهللمة لتأبين حافظ.وأقوالنا في 
هذه الخفلة انما هيصدى ندها وعويلها : 
« لتقد"“رزئت امّاللناتوحيدها ظن لم تكنه فالآب الب" والجدًا » 
« معت تتلوكى خلف نمعك كلا دما بعها الداعي اجد لها وجدا » 
القبر خرت لوجهها تضج وتقكومنتباريحها الجهدا ». 
حافظ ايها السادة هو الغاعر” الشاعر . وهو فوق ذلك لوي ١‏ وأخبادي 
أماكرنة شاعراً فأمى لايبيله احد . ومن يبيل أن سا 
أن تتناقله الافواه . وتتامظ. محلاوته الدفاه 7 شمر 


الأدب . واستظارالقصيح من نواد افة لان النفسوالساق ملك 
الفصاحة بقدر م يمنحها شعر” كشعر حاة ني" التفظ جي” الاأسلوب مشرق الديباجة 
يعبر عن خوال النفس الوطنية الثاثرة فيحفزها عمو مطاعها النظلى - ونير امامها الطريق 
الى مثلها الاعلى . شعر حاف ظ كالصباح يكشي أورء يت ليدع إبباة نعو ٠‏ فيهديهم الطريق ٠‏ 
بيدا علهم يكشي وحدم. . ويتركيفيظفات لاييصروق ٠‏ . شعر” مثل شعر حا 
تاد لناواو اتا ل رجة لل توا لالدر الخخدمة 


07 ماح وبنة وناك وال 


اللي دمشق وقد نرت في جلت 
0 2 


دير 12 حافظ واللغة العرية للف 
اعبمية الأسلوب . ولولا افياتكم عن (حافظ) من ناحيته اللخوية لسردت" لك شواهد تؤيد 
ماذكرتعل اناحدا متم قلما يجهل ذلك من امره . ومعظدك يستظبر الكثير الطيبمن شعره 
تمن معشر العرب اصبحنا منذ سنين :باجم فيعقائدنا وني تقاليدنا وسائر اوضاع اجماعنا 
ول ل" لمتنا الحبوية من هذه المهاجة المنيغة إيضا . لم تخل” من تين 
ويحاول القضاء عليها . ذلك التنينة هو فكرة” مشؤومة ترم الى احياء اللمة العامية وإمانة 
اللمة النصحى . ها هي اللغة العربية في حدود سنة ( 16٠٠‏ ) اي منذ ثلاثين سنة تقف على 
ضفاف النبل .شاحة الاون . مرعيفة الاعضاء ولهة ذاهلة . تندب تفسها .ونشكو مصابهاة 
«ياوج أهل أبل تحت أبني على الفراش ولا يدرون ما داقي > 
داؤها ايها السادة هو ماخامى تفوس أبنائها من زهدث فيها . وانصراقهم عنها إلى غيرها 
بة . والى نصرة المكرة المشؤومة : قكرة إحباء اللغة العامية 
ناك القكرة الممثّلة في أحد دهاة الاتكطيز ( المستر ويلمور) 
هبط( المستر ويلمور ) مصر في ذلك المين . وقام بدعاية واسعة النطاق للغة العامية 
ة . وخطب في الموضوع وكتب . وحاور وناظر. وألّفكتايا فشرء على المصريين . 


اعه الفلبة لولم تصدمهم نيضة حة اللغة النسجى , 
اإراهيم ) فيرقم صوته في وسط تلك الشجة . منشدا 
قصيدتة الخالدة .على لساناللثةالتفصحى : تخاطب ابناءها وتنأ 
أيطريم من جاب الغرب ناعب” ينادي بوأدي في دبيع حياني 
ولوتزجرون الطير يوما عامتمو با محتةُ من فرقتر وشتات 
ثم تلوم الصحف على خوضها في هذا الموضوع فتقول : 
أرى كل يوم في المجرائد مثرلقاً من القبر يدن 
وأسع الكتّاب في مصر ضجة فا 
م نحش عل الاخذ بمو في دقع ال عن : 7 
فيا وبحم أب وتبلى عحاسني ومتكم وإنا عز الدواة أساني 
افلا تكلوني للزمان فنتي أخاف عليم أن تحين وذاني 
0 


0 حافظ واللغة العزبية التتطف 


أنبجرني قوي عفالله عنبمو الى لفة لم تتصل برواتر 
سرت" لوثة الارقرتح فيياها سري لعاب" الأنامي في مسيل فرات 
خا تكثوب ظم سبعين زقئة. مقظة الأرانف مختئفات 
ومادت اللثة القصسحي إلى وصف مزااها والتماقل ملذا عقسها بتوها ٠ ٠‏ وهي لم تقصر في 
خدمة دينهم وحضارتهم . فقلك 
١‏ سيت عب ل قار وما رشقت عن آي به وعظائر 
وتتيق اسمام 
: غبل سألوا النوكاص عن صدقافي 
ثم عيدت ابناءها بلغريبين الدين عرُوال عات لغانهم فقالت : 
أدى ارجا الغرب عزا ومتعة 7 9 0 بعز لات 
أنو'! أهلوم بللعجزات تفشن) “فباليسم عأتورت ‏ بالكلات 
أمختمتتكوا ميعنم اي لحني الظن بلغات لاف إن وآداب الافر رنفقالت: 
بسنت رماي بعد بسط شكاتي 
وتنبت” في تلك رموس فقي 
ونام ل ففة ب ممات لعمري لم يقس جاتر 
تن م لتسيةابى قمب نشي الأنل لي دجي أدج لد 
ويمور ) أخققت دعر وطلوبت رايته.وك ب افرازاعة 


بإحانظ الفسجى وحارس يدها 
ما زلت" مبتف” بالفصيح 
٠‏ وكاحنق(مافظ)عل(د ويلمور). 


لط ل غرفسة سوسا . ب لكان فيجالسه . ويينطلاب 
: به كأته ( استادً سار ) يصحح أغلاطهم . ويرشدث الى النصيح من 
القول. المحيع والاطايب .اما مقدرةحافظ الغويةالمملية فتتج لنائي الالفاظ الفصيحة 

3 د حي د ا ا 
. واختيار فصيحكفاتها . قال الشيخ عبد المعزيز البشري 


دصير +152 حافظ واللثة العربية مه 

« إن ( حافظا ) لا يرى جلال الشعر وبباءه في التعلق بدقائق المماني : لان هذه المعافي 
تقع للدهاء والعامة . وائا جلا الشمر وببائ اجة . ونضاعة القول » 

وقال خليل بك مطران : « مافظغرام بالنفظ لا يقل" عن الغرام بالعنى: وهو رالبيت 
الذي جاد تملة على البيت الآدي جاد معناه . فاذا فاته الابتكار في قصور المءنى.لا يفوت ١‏ 
في تصويره باجزل الالفاظ . وأبلغ الاساليب » .إذن يمكننا تقول بان (حافظا)كان ليا من 
الوجهة العملية التطبيقية يا كان لوي من الوجبة الماطفية القومية 

.وكثيرون من تقاد الادب الما حمدوا الله على أذكان أسلوب ( حافظ ) ف 

0 يتأن في شعره مع مراءاة السهولة والسلاسة . اما في 

يتأنق فب وينضب تفسه في أتتقا كلانه . لكنة لم يوفق الوجمله 
سبلاً سلساً . فلم يعد نثره مقبول الأ لدى الغاسة وجبابذة الادب 

على أن بعضهم مبكّد لمافظ طريق المذر :كالاستاذ للني جمه فانة قل :  ..‏ ى 

« ان (حانظا ) عركل” قد احسن الى قر لو العربية وذلك لان أنعس أسلوب 

بة . وحفز الممم البحث عن الألفاظ الجزلة . وأشرفي بة الصحف أثر نافع » 

إن عناية ( حافظ ) باستعمال غريب اللغة كان على اشده في ترجة ( الئؤساء )فلم رض 
انمار الأدب القديمكالفيخ مد عبده أنه رجه 


1 أو توجه (مع صديقخليليكمطران ) لينقف الطلابع لهذا الع . ويقر لم قواعده 
الكنهأودعهمن (الاثفاظالكتابية)ماجملوكتا أدب ولمة . أ كثر مما هوكتاب عل واقتصاد . 
وكذلك شأنه فيكتابه(سطيح) الذي تقدفيه أحوالالمصريين وأفرغ حوادثهفيةالبقصة نسبروايتها 
الىمن سماه (سطيحا ) . فالكتاب إذن رواية قصصية وكان ينيغي ان شرائط القصة 
وليسمنشرائملها أن ككون بهذه الاسالببالفخمة.وأن تحتويهذ القدز من الالفاظ الجزلة 
٠‏ ) الذي نقل فيه إلىالعربيةبؤساء ( تيكتود هيغو). وفيكتورهيثو 
جمل أبطال بثرسائه وجملكل بطل_منهم يتكم بإلايجة الي اعتاتها 
فالسوقيالعائي'مثلا لابتكم بلفةالعالم الأديب . ولا المكس. وطريقة(هيغو) هذممطاء 


4ه حافظ واللغة المربية القتعلف 


الذيقر رءأديب العرب الا" كبر ( الجاحظ ركتابه الميواق 2 : من أذالواجبني تفلعبارات 
السوقة وألفاطالمامة أذتروىكا هي لي مغاوطة” ملحونة. والأذهب دوت با وضعف 

وشاعرنا ( حافظة ) رجة للهكانكتفة بنغصيح اللخة وجزل ألفاطيا يحيله على أن يتر. 
كلام السوقة من أبطال البؤوساء بعبارة عخمة الاتناظ لا ينطق بها عادقة. الا التصحاء 

البناه الذي ب يبني رصيف الشارع اذا أراد أ يتكلم هل ينطق بكلمات ( تيامن ثم تياسسر) 
وازركي للسيئة ) ,ما أخلقك ب قلان يكنا . هكذا (حافظ ) ترجم لنا كلام ال 
الافرنمي ٠‏ ووصف لنا فرساً أنه (سحير . عصلب . أعنع . أدكة . مفتوح اللبان ) و(فلان 
لبث معذقا بخيط من الاجل نحت شتمقس الفناء) . .. اليرقلك مما جله ولوعه بدعل استعهله 
في غيرمواطنه . مواط هذه اكات كشب الادب و ( الثقامات ) . لا القصص والروايات . 
خافظة بهذا الاعتبار خلق لغويّاكانباً. بلكاتباً مقاماتيًا قدي . لاكانباً روائيكًا حديثا . 
أما هو في الشعر فعلى المكس : اذكان لا يستعملغريب اللخة بكثرة تدل علرشرهه وحرصه . 
افن ثم لم يكن لغويًا فوشعره كا كان لنويًا في ثثره . ولكن هذا الشره الل غريب اللغة في 
الثثر إنكان ساء افواما فاتة لم يكن ليسوء مممنا الملي” الذي يحرص لان نحي اللغة العربية 
بإيحباء الفصيح مركلاتها.والقديم الرائع منتعابيرها . لذ ككانت مقيعة الجامع اللخوية بحافظر 
من جهة لمته ونثره تعادل بل تفوق -فيعة الامة العربية به من جهة نظمه وشعره 

300 
سفن لتك (مافظ ) المشو في مجامع اللغة ة والادب أما (حافئة” ) العشوفي الس الانس 
داهب نر يسع له القام : 
مادقا نيوا يوم ولادله بأ سيكون مولودمكثير الحفظ لاخبار 
العرب وأشمارم ومستملح توادرم فسسّوه (حافظاً ) . روى اسدقاء (حافظ) انه كان يعمل 
على وضع مسنضي في المرقص من شعر العرب:يختارفيه الكل شاعر يبنا من اروع ابياته وقد 
جمع مواد ذاك الكتاب . حتى بلغ قصفه . تاختارليعش الشعرإه مثلاً قوله : 
ولا بت لي من جمة في وصاله قهل منكريم أودع المم عنده 

ره وعكذا . وان انساع (حافظر) في حفظ بليغ اشعار العرب على هذه 
اللغة العر بية . فسكاق ات الشمراه االعاصرين عبار . وأحهم وكيباً. 
التفصيح الرائم من الالفاط. . وليس هذا فقط بل إنحفظهلاخبار 


وقد اشتصن ن الدكتود (زكي ك) ان نطاق على (حافظ) ومن كان على شا كلته من 
حاط اخبار العرب -كلة (حدث) قال . وهو الذي يسميه الافرنسيون 0»مده© وانا 


دتعي 110 حافظ واللغة العربية ودف 


لا اوافق اللكتور على ماقال : لان لقب (للحداث) غلب في لغة الاسلام على راوي احاديث 
الرسول صل الله عليه وسلم وا العربيةكلة اخرى احق بالقبول وأجدر وهي كلة 
(أخباري) نسبة الى التبحر في الاخبار.والانساع في الرواية 
وقدكان (الجاحظذ) ١‏ كبر (اخباري) قام في الاسلام. وبمدهالمسعودي والحستين التنوخي 
صاحب نشوار الهاضرةوغيركنيروق وسمي (الجاحظ) هذا العلم (علم اطبر) وأثر عنة اله 
قل (عل اكير هو ذا يمكننا ان تقوا ل اللعاصرء: 
(عل اللوك) عندنا اكت (ثرل فرانى) أكر اذ قي هذا عند الاقرا. 
(حافظة) رج الله يعرف من تقسه التفوق في هذا العام : 0 
زغلول) وكتب اليه هذين البيتين : 
قل فرئيس جزاه الله سالحة بأن شاعره بالباب يننظر 
إن شاه حدانة او شاء اتحفه بكل” نادرة ُروى وتبتكر 
وقد اتفقتكلة من ترجم لمافظ م اتفقت دمشق الذين حضروا يجالله في 
زيارته الاخيرة لبلدم ‏ انة ارع اخباري. واظرف نديم عرفوه في حيانهم ولاو مم 
ةي ين سيو ا ٠‏ وقوة حفظه 


عل توبات وك خب ماهير مل . لا احب ان يفوةني أكرخبر مستغرب 
لفق ل مرة في فسيائه :.ذلك انه (حافظا ) يحفظ اخبار الاولين والآخرين ويروي ما يحفظة 
ولسكنة مع هذا ذهل مرة عن خبر ( قصر الجن الذي كان الخدبوي 
فندقاً لكبار السياح ثم سار قصراً لآل للف الله - فروىلنا (حافظ) ان 
هذا القصر اسبح ( بستان حيواق) . وذلك قوله من قصيدة'/'وصف فيها ذلك القصر : 
كنت بالامس جنةالحوريا ق 20 جنة الحيوان 

ولعمريان نسياق ( حافظ ) برهذيزالقسريئ الف ها علوم رميسهم مننظراته . وطالما 
لحعافيغدواتووروماته أممستغرب جد رويه فيغرائ بأخبارإعدماتهميا كارحه الله 
يروي غرائب أخبارمركانةبله فيحياته . وهذا الذ 
الامامالشيخ مدعيده انه استأذن يوماً عىبمض إخواته.فأله الحاجبعن اسمه.ة 

رحم الله ( العيخ عبده ) ورحم ( حافظا ) . وهل ترون الزمان . أيها الاخوان . يخلف 
علينا مثله) في اللماء والشمراء 7 إن فمل تكن حتنًا من السعداء 


(1) هذءالقصيدة منعورةفي ديوانسافظ لطبو عسنة(9507)ول أجدها فيدبواته الذي طبع سنة() 58 )١‏ 


: ويسم لاتفجاره سوت شديد ثم 
الارض كجارة معدنية مفردها جم 
ور اليب النتئة مزاروع للداعد المية وأبقام ل أر في النفس ال اللكتون 


شببها حتىغمكت بها الآناق اع نا الآ 
راخيات الشعور ينادين بلويل والامامال نضح وا! 
وكر اكب السمام تساقطت . والذي في انق يعتري الناس من قديم الزمان 
ولذلك علقوا حدوث هذه الحوادث بأنباو ها وقع وشأن . روى متورخو_العرب إن ليلة 
وظة الطليغة إبرهيم بن ممد في شهر أكتوير سنة 405 للمسبح انيد ,كواكب السماء 
بخيل الى ان هيوذ السماء تبكي على الطليفة تجوماً . وروى 


ثر ابد فتطيّروا بها وخافوا من انقلاب عظيرفي النصرا 
بول الدلة الفلكي الانطيزي وابل العبب 
نوفير سنة 1835 قال ما أوجته: 1 الغياب القمروالسماةسافية وامتازت الشهب 


المنقضة بكثرتها وشدة تألقها ‏ 
السدم بمنظار راس" العاكس . وكنت اعلم ان علداء | أوا إتقضاض وابل من اليب 
ولكنني لم اكن اتوقم ذلك الشهد الرائع قذي رأ 


من احد مساعد: سو ح ىم لظا اتةاساء قر شباباً منقضكا تارك وراءة خطًا 
علويلامن الضياه متلا آخر نمجعاتالشببتنقضّجاءاتفدل" ذلك عل اذتفب اوقدص 
اوكاد . . . ولبثنا ساعتين اوثلان تتمتع ن ن ذاكرقي وزاد عددالشبب 
المنقضة حتى اسبحنا لاندري لكثرتمافي “فوق رؤوسنا 
وطورا الى اليسار او الى الهين . ولكنها كانتكشها منبمئة من نقطة عند الافق . فلما تقدم 


(1) الآكعور قرس ثمر في مقالة عنواتها «التبب والتبازك والربم» في مقتطف مارس 1844 صفحة 
٠٠‏ ركاب الظواهر الجرة في اباب الناسم والاكتور مروف في بائط عل الفلك صفحة 76 


وير +14 العيب 3 
اليل وارتفمتكوكية الاسد فوق الافق الشرقي » ورأينا ماري الشهب صادرة منها » 
الك اب وابل الشبب الذي شوهد في شمال اءيركا الشمالية في 
+141 قال ما خلاصتة : «ظير يغتة فو جيل رورجم جز اجمر واصفر ب اذنب 
فسار الهويناء في خط ر افققي الى اق بلغ اقمى الجنوب وقاب عن الابصار ٠.‏ ول يكد ينيب 
حو فى بجع من الاجسام النارية اقتفت ا 5 الركيات 
ن لجمام مجوعة مثنى وثلاث ودبع . ولككل مها ذيل + 
ب وم كت . والغريب بطة سيرها ”© - لبمدها - واتنظامها مثنى وثلاث 
ودبع . ٠.‏ ولمامس نصفها ظهر جسم كبير جد" . . . فادا قاب آخرها معت جسة اسوات 
او ستة كا رعد آنية م نالشمال الغربي» .ويرى الكتور فشر احد عداو مرصد هارئرد ان مشهد 
هذا الوابل اروع مشاهد الشهب التي وأصفت 

1 حجمها » الشبباجسام ماديةمظالمة منثورةف رحاب الفضاء او تدور في افلاك معينة 
حول الشمس تلت ها الاوضن في مسيها حول الهسي بسرعة 14 ميلاً وثدف ميل في 
الثانية . ومعظلم هذه الاجسام دقيق المحم لا يزيد عن الرمل الدتيق أو رشاش البنادق أو 
المع ال فاذا دخات جو "الاي وهي سائرة إسر. كرعة الارض او تفوقباء 
اسطدءت بالثلاف الموائي » فتخف سرعتهاء وتتحوكل طافة حركتها الى طافة حرارة 
الاجسام اذ تألف من ٠ ٠‏ الى 7٠٠٠‏ درجة سنتغراد - فلا تلببث 
أن نض . فعي اذا لاتضية الا بعد أن تدخل جو' * الار ضع نحوسبعين ميلا" فوق سملحها 
في الغالب » يمد ان تتنفد مادتها على خخسين ميلا » بعد مسير بلغ لول نحو هم 
ميلا لانها لا تنقض” في خط مودي" - وقد قدآر الاستاذ شايلي مدير مرصد جامعة 
هارثرد ان نمو عشرة ملايين من هذه الاجسام تدخل جو الارضكل" يوم » ولكننا لا زى 
منها الا طائفة قليلة ولو استعملنا المنظار ع لان يمضها شئيل النور جد"! . على ان بعض هذه 
الاجسامكبير الممجم لايتلاشى في اثتلو » بى مرورم في اطواء فيصل الى سعلح الارض 
يحدث فيبا غوراً كيرا وهي اجُم ىمر 
فني ولاية اريزونا غور يقال له غور العيطاق يبلغ قعظر. اقدم وعمقة 5٠٠‏ قدم 

: اش دجم شخم في المصور الماقة اناري ولا 

. واءا انض" رجه في سيبيريا سئة 15*4 يقال انه أحدث 
نة الجاورة لمكان وقوعه. ولماكان ثلاثة 
آ منالرأجم يقم فيالبحارويغو ص إلى اغوارها 
)١(‏ تدر الدكتور نشاات مرعتها بستة اميال في التانية اي 9 ف السام وهي سرمة عطيمة أن 
بدت بليئة سراقب عل سطح الارضش اذا قيست بسرعة الشهب النادية لامها مرت في طبقات البو اليا 
يننا علد 41 


ووصف أحد 


وهو يشبه فوهة ركان ويقال ان 


اراع سلح الارش متموراً لم طلرجع اذ 


اه الغيب 

بي مكتدف القطب العمالي سنة .». ٠9‏ كان في 
نروجال الاسكيمو ليوو «قطع الم ديدالضخمة: فعرف 
. ولكنة لم يبد ما يمكنة منمعرفة تاريخ اتقضاشها وانها 
تقل لماعلا لقعت نموماقسنة قبل لك :وان رجال ير عر كيه 


واما آظيمة امتعمت عل ريه ح كات سلة 160 فعاز بثقلها فاما 
ونصف طن ؛ وهي عحفوظة في متحف التارعخ الطبيعي بنيويودك 

«ماتبا» أن الرجم التي تفلت الميمتاحف التاريخ الطبيعي: -كرجم بيدي جف 
من صخور مبلورة او حديد او من مزيججهما . ولكن هل الشبب اا 
وصوطا الى الارض مركبة من صخور مبلورة وحديد كذلك 7 ان الاجابة 0 
لانبي' الأ “عن طريق الببكتز سكوب (1 الحل” الطيني ) على شريطة يقام التلمكوب 
ويوجّة إلى الشهاب »لكي يور ليف نورم . ولكن هذا متعذار” لان الشهاب 
اينتقض لكْأَة ولابلبث منقضا الا لحة من الزمان لا تكني لتوجيه السبكترسكوب اليه . وقد 
سكن عضر , الفلكيين م نتصوير شبابمنقض في اثناء تصويرم لطيوف النجوم ؛ واها اختط 
ليف الشباب بطيوف النجوم ؛ فتعذر عليهم تبين الواحد من الآخر . وفي سنة 1574 فا 
العالمان الالماثيان هاس ممه11 وشواسمان #«دسعدد» »8 بتصوبر طيف شهاب منقض فتبيّن 
فيه خملي عنصر الكلسيوم العروفين بحري 35 ,11 وخطوط عنصرالحديد. وحديدالرجم 
يكون مادة خليطا من الحديد والتبكل وعناصر اخرى - ولم يسفر البحث في بناه الغبب عن 
وجود أي عنصر جديد فيها غير موجود على الارش 

( اسلبا) ذعب المنماء إلى ان الشبب اجسام الطلقت من براكينالقمر قبلما لخدت 
لآن . وبرى غير الها بقايا سيار تههم او هي 
أنتمنها الارض.ثمانبمضهم يقولانها اجزالة منذوات الاذئاب وعلى 
ذلك جلّة علماء الفلك الآن .فق د كد ف الباحثوذان طائفة كيير: ان 
معيتة حول الشمس وان هذه الافلااك ثنة تثفق فيكثير من الاحيان معأفلاك بعش /١‏ الباث + 
61 الذي اكتشفة القبطان بيلا النسوي 
سنة155 فاما ظبرهذا المذنبسنة ه184 انشطر قطعتينتباعدتا ولما ظهرسنة؟” كان اليعد 
يينشطريه قد زاد فاما ماذظبورهامنة 18:7 اتقضت ت الشهباتقضاشاً عظياً من المكان الي 
كان ينتظر لهورها يهم فترجح ان جانبا من تموق أو تفرقت دقائقة فسبل جذبها واحترقت 

من احتكا كبا بو الارض .ومع ذلك يبتى عدد منالشهب لانستطيع تعليلة بما تقدام لى انها 
ليستمناجرام الجبوعة الفتية وقد اتبت البحث انها انصلت بنا من اماق الفضاء.ذلكان 


هنا 
كل جم لزيد سرعتة على + ميلا في 
اهليلجي - تزيد استطالتة أو تقل سم مي لق دغل مر جم 
تزيد سرعتة عن +؟ميلاً في الثائ 'نيت لنا انه قلدم من خارجاجموعة الشمسية . وقدقيست 


سرعة بعش الشهب ففاقت 77 ميلا في الثانية وبلغت سرعة بعضها 8" ميا اعاي 

8 وابل الشهب 6 وأمةاحيان لا تتقض الشهبمفره ض كوابل بلر «وقد 
اقص ؟ فون #بولدت ( ؛لامطدمدةة ) العالم الطبيعي الالمافي فياسنا/ و9 
نوفير سنة 144 ليرى وابل الشهب فقغى ارح ساءا. 
إلى الجنوب فوق الافق الشرقي بمضهاكيد_كالقمر وبمضها في حجم 
وراءها خطوطاً من الضياه وكان بمضها . وفي 1 توفبر سنة +147 شوهد وابل من 
الشعرب( الولايات المتحدة الاميركيةفاشار. لمان الاميركياناوللستد لدعندسا© دمنموط 
دام ,0 ل إلى انها شاهدا الشهب تنبعث من ناحية كوكبة الاسد . كان 
لسن وإ ام إن في المثرئفات القديمة ليطلعوا على وسفانقضاض 
الشهب في المصود الماشية . فوضعالاسة: أن احد اسائذة جامعة بابل جدولاً يبدأ سئة 
3 مر لدى ذكر اتقضاض الشهب يوم وظة اظلينة 
اش وابل الشهب من كوكبة الاسد قم مرة #ماستة » 
4 وهو الوابل الذي وسفة السر روبرت بول 
ب هالاوية 90 : الاول ترجبيح وجود منطقة من الشهب تدور 
. وان الارضمخترقها مكل ثلاث وثلا 
100 لسبة كك 5 لاد 


نض من العياله 


1 


كوابل الأ مر ةكل” ثلاشر وثلاثين 
حي ع 1 سا يا 
: ظر ون ان البيارات 


الخارجية 


اتدنرة 
الاسد حوالي ١‏ نوفبر وشبب الرأة الشاسلة علته» 
المسلسلة 605 :«دماسة حوالي 7 نوفير والشهب الفرساوسية 
»دهده في ١١‏ بوليو و»؟ اغسطروشهب : 
في ينابر وشهب اللورا ( السلياق) فادرا تنقض مركوكبة الإورا «مونة في ٠‏ ابريل وشهب 
الدلو *فاندسهط تنق ضمنكركبة الدلود#ددوط فيكمايو و4؟ يوليو وشببالجبار #فندهة9 
تنقض منكركبة الجبار 0.10 في ٠١‏ و4؟ أكتوبي 


ميك مزه مق مه مزه مه ميد مه مه مه مد مزه ماد مد ميد مزه مغ فك مه مه مزه مزه م مؤ مله ما مزه ماه مد م .1256 


القيقس 31 
من الناحية الفسيولوجية 
للركت ول راشم نابى 

للا 

« العخدية » - ماهي الشخمية ؟ ! ان مشكة الشخصية عند الفلاسفة تدور على 
حقيقة وجود الذاث * وهل هناك شبيء نابت يسمى الذات او الروح او النفس 7 فوليّم؟ 
اجيهمر ن شبد لل ما يسميه تيار الوعي ويقول ان تجارب المرء الطاسة » في سبيل المجرى 4 
اتتوحد في احساس »شمر با يسمى بالذاتية 04دطلاء؟ والفلاسفة الحديئوق امثال" مير نمتون 
وبر نل باتيسون » وبرادلى » بإؤدنون يقيقة الذات » ويبرهنون عل ذلك في بحوث طويلة أ 
ويتقسمون مذاهب ا مريدون واشياع 

ودن الوجهة الاجماعية »يعرف المالم لوران 1007004 الشخصية بانها صفة التفرد والئزعة 
اغاسة اناهدذوةه » ولست ذا شخصية مطلقاً حتى يكون لك اسلوبك الخاص » فالكانت 
اديب :فلا بهم أن قرا أوتلاحظء أ تتقد » واما اميم أنيكون لكتفكيرك لماص واسلوبك 
واكنتسياسي-اء او زعب وطنيسا فالثل الاعرهوفائدي فلدطريقته الخاصة. 
النضال » وهومتفردغزله #وعريه“وشكله» وقد تفرداخيرا باسلوبه في الموت ! 

على ان الذي نحن بصدده الليلة » والذي يهمنا من الناحية العملية هو وجهة نظر الاستاف 
ماريون وتعر ينه للشخصية بإنها مرادفة للارادة المتحررة ؛ الارادة الي خلصت من المقبات» 
والمنافضات التي تعترشها في انق العقل » وتكبلها :'الارادة الني نحررت بعد للوازئة » 
والحيس ء وتقليب الرأي : الارادة للتزنة المادثة لوائقة » الماشية الى غرشيا في الممكناق 
وعظمة » الارادة المتحررة لا الرغبات ‏ ولا الميول » فا الرغبات والبول إلا سحب قلقة 
ابئة ؛ ملازمة للغرائرٌ » وما هي الا" غمامة تتتلبد في افق الروح + ولا تمطرها ! 
الارادة الرادفة الشخصية > ا أرادنة كز يات » والسكرانة» والنوة »هي غرض 


10 0-0 ان اللسيحية في القاهرة وقد تتاول ابره المصري الموضوع منالناحية 
النفسية وفعر يحنه في البلاخ .. 


العخسية 348 


1 0 الأخلاض انام تعر لطبل من. الترودام 
الى أي » الى طرييقة يتبجونه في سبيل الكل . والواقع ان درس التفس من اشق الامور 
فأغلب الناس ذوي الشخصيات العادية نون بأتفسهم متحيزون لسفاتهم إيضفون عليها 
الواناً من المظمة ليست ها . ولدذاك يقفون عند حد ولا ن 
5 اغوار النجم عن الس في زونة ويسقارنة “حت يمير خالة) للاتصارة 
احسن ما فبهم كا يتعهد البستاقي اجل اشجاره بالري والتعذيب » وبين 
النفسي » يمشون نح والكال والتفردءيكوذلذاك ارم وجوههم ومغي. 
وانا لانمل على وجهر من الدقة كيف تطبع الروح الجسد عل هذا الفط » ولكن الواقم 
اننا لا نكهف اتسنا بكاتنا بل على الضد من ذلك تكلم لنسدل قنعا على <ة. 
ما نشي اوتشي عاو تأفي تأي بحركة ماعل غير قصد + تكدف اما فيطبائعناء والاستاذ فالس علي 
احقحين يسمي الجسد العخصية» وير يك يكتابه البديع7"كل, ,دقائق الشخصيةفيتلك المرآة 
» الشخص مثلاً تدل على مقدار الارادة والقوة المبوية وشبط النفس وهي 
ع الإندان في ماه في المي الاجنامبة وتذل على جلسه وعل حوقته وقلي ما تخملىء » 
دن يزه عبما تكلف غير مشيته على ان المدية مع 

بم الذعن ع كن 
«الموت » الصوت لا يهم علوه ولا ننفاشه في الدلالة على الدخصية ولسكن الملماء 
الاديثين يعنون بشيء واحد » ويسترعون انتباهنا ل » فيقولون اله بصرف النظر عن 
دلالة السوت على ابناه امة من الام واستحالة التقليد مهما طالت أقامة شخص غريب بين 
قوم ليسوا بقومدومهما تلم لذنهم واتنها كل هذا يقولون انه لاريدل عشخصية الافسان 


دلالة نين اموت للوسيني معام وممطحممه ديل 6ه قمدمه لطمعسسافها بممكسة عم 


مع بضع اثبرات #مه فتحدث نا حزينا أو مفرحا فنا لو ارهفنا السمع قليلاً » 
وعودنا آدانا بالرانة » أمكننا ان سيب في الم عل كثير من الل . مثلاً » عرفت من 


معزنة بلا ونين » وعند ما يحاول ان يقنعني تتغير 


عهد قريب رجلا يتحدث بنغمة 


وتمممدصه! له #مستكة زا 


باه الشخصية ا متناف 


5 إلى صوت جاف كمونافساتي :دعل الاطلاق كان يخم الغمرض والابهام علىكلهذاء 
كن مكنا الب »واستنتجتعل القور انعرجل” ذو روح عنتنقة جافة مبهمة كالة صو 
وقد سدق ظني فها بعد كذلك تعرفت إلى آخر صوتهكرنين النحاس فذا مماملاته لاصمابه 
:4 وسعة علده -- لها هي الاخرى هذا الرنين وعنفه 

وثالث تعرفت اليه » وكان لصوته رئة اناي الحنون + فتبين لي بعد معاشرتي ايلهء ما 
استقر في اماق روحه من الرقة » والذوق الاني » وحب الجال » والاحساس بو 

والملاسة أننا بمرائر قليلتر لا نخلىء تقدير الشخصية من نبرات السوت 

ف الايدي © اما اليدان فتقدقرأ تكتاباً كاتبالفسوي المشهور ستيفان زة. 
4 ساعة في حياة امرأة ؛ اماد فيه وسف ؛ شخصيات الناس من ايديهم دون النظر في 
وجرهبم » واراه ف ذلك مسيباً كلل السواب فلن اليد تدل على شخصية ساحبها في احدى 
حالات ثلاث وعي سأكنة » أو وهي تعير » أو وهي نس . اما الخالة الاول هرما فيها 


الاتراها حتى تشعر بالقسوة الكامنة في صاحبها وغيرها تدلك على نبل 
فتدل 


اما الساخة فعي اوشحمنك لهذا » فبذا يساخاكمنتلبه وهذا يدم كتصاطةوذلك 
يج "بدك حربة لابدا وآخر يفاتيدبسرعة .... فاسة اليد البسبطة الذي يدتق كدف 


بيقة من الروح لابدري صاحبها انه اء مهذه ألماطةمن دون أن يشعر 
م الحجمة » من كيب ارألى والنك والمينين » فعي بلا هك ركه لني لا جدال في 
متها وصدقيا . ولا سبيل إلى الاستفاضة اليوم فان الموشوع مغر بالتوسم فيه ولكفي 


أقول عن الرأس ان العام ان الاذكباه #كبار الرؤوس وهذا ليس إصحيح داق ؛ وان بروذ 
الجببة امنا دليل الدكاء وهذا ليس بسحيح دائماً وانها المحيح ان الخط المتد من الحاجب 
إل مؤخر لمق في الاذكيا .يكون مقوساً تفويساً كافيا ومتناسب''وحافظا لنسبة معقولة 
بي وبين الغط الواصل بين الاذنين » اما الناى ذو الرؤوس المسطحة المشغوطة فليسوا على 
ثنيء من التفرد ولا الذكاه . اماامنجهة العينينققر باحداههامن الاخرى يدل علرشضيق الذهن 
والحسة بمكس العيون البعيدة في الوجه الفسيح ؛ فعي تدلعلى العبقرية او على شبهها وهو 
الجنون ولمل م ماني المين هو الالق . البريق.النور الذي تشعهءويدلعلى الصحة والميوية» 
والقوة » والعصبية» والاحساى بالحياة » وما هومضحك وغر. 


يب فيها 


ومسدر قم وود ادمع د ومتحمكة (ذ) 


دسجبر 1 الشخصية 000 

اما افك ء فبناك اتناك المنيف الدال على الوحشية »كنك الفورلاً » والمتوسط 
الذي لو تنكام ثفال اني قوي وقادر على التغلب على اي عقب ةكائنة صعوبتها ما كانت » وائفك 
“المنتعي الى ذقن شوهاء » مدفوئة فيالعنقتدلعىتعوه خلقي بل على شخصية ضعيفة ماجزة 

ان هذا الموشوع الشائق موضوع بميزات الجسد ودلالتها على الشخصية لا بنتهي وافي 
الاشعر اني امشي وراءه فهو صرف عنايتي عن سواه من الامور التي اود بسطها الليلة 
القوية والععور بالذاتوالكرامة غرض التربية فاذا صرف تالنظرعنالناحية 
اروحية فيترربية الشخصية اليسلامة الدم وسلامة الاعصاب وسلامةالغدد المماء 

9 سلامة الدم » نظرة واحدة ابها السادة الى مواطنينا الفلاحين تحزن وتبكي » اذا 
لبئوا في الثرى اسيبوا بالبلبارسيا والانكلستوما التي تسبب ققر الدم » فيصاب المخ ضمن 
الجسد » فتضعف قواه ويبلد الذهن » واذا اتتقلوا الىالدذبهرتهم بملاهيباء وشجيجها 
ونسالها فتتلتغهم الامراض السرية وثم لا يعرفوق عنها شيقًا » فتفتقل الى دماء ابنالهم وتكئن 
فيها حتى اذأكبر الغاب شعر بأعراض مبهمة ذهنية » او جسدية » فاذا تنبه طبيبه إلى تمليل 
الدم وجد انه يحمل نسيبه من جهل اببه » وقد لا يفطن الطبيب لكشه امرض . فيتخلة 
في الجسم ويسري الى المجموع العصي فينفث فيه سمه ويهلام الشابفيالوقت الذي تننظر من 
أكال الشخصية ونضوجها ! هل ريد شخصيات قوية مستقلةالتزعة » عاينا ان نعنى بفلاحينا 
وتحافظ على سلامة دمائهم » ولا نكل عن محاربة ادوا 

ف« سلامة الاعصاب © نظرة اخرى الى المدن تحزن وتبكي .كلم تسمعون عن ويلات 
المغدرات . ان المخدراتتيدم امجمووع المصبي وتبيد الارادة ابا . اي الشخصيات تكونون 
في شباب خائر اتقوى محم الاعصاب ! أي شخصيات تكونون تذروه الرياح ومن 
حطام مذ باارواح ! تريدون شخصيات قوية اتقذوا الشباب من 
اج الغدد المياه 4 هنا اسل الى اهم الابحاث البديدة . الى علاقة الشخصية بناحية كانت 
بة» فالنى عليها البحث الجديد اي نود قوي 

انسممون ايها السادة عن الغدد المياء» فا هي7 هيغدد تفرز افرازً يتصل بالدم مباشرة» 
يسمى الطورمون 11050020 وتتعاون الندد مما في حفظ توازن الصحة واغلق؛ والذي يهمنا 
اليوم : الذدة الدرقية ومركرها تحت المنجرة» وغدة فوق الكلى» والغدة النخامية » وهي في 


الججمة » وا: .هذ مكلها تتعاون معاً وقد تتعارض مغر ز انها 
كا تتمارض عباذيف القارب » ولكنها تؤد يلها الى عرض واحد » وتتازد تآزراً قويّا مع 
المجموع العصى فيحفظ توا زن الجسم + ولا يكن ان يختل افراز واحدة منها مندون ان يختل 


الآخرء واذا اختل نظامها اسيب المجموع العصي بضعفظاهرء ومن هنا أثرها في الشخصية 


لاه الشخصية اللتتطف 


ومن الحجيب الذي كشةتة الحرب ان الجنود الذي يصابون بما يسمونة صدمة القنابل » 
يصابوزبالنوراستفياء ويعقب ذل اختلالفياقراز الفد. 
وتتورمان وبريد افرازها » وينقصافراز الخصيتينءو 
غدة الحو واتقاق: فاذا ازداد هذان ازداد افرازها وعرضت» وتبعتهاصديةنها الذ 
فاذا رأينا رجلا كهذا رأينا رجلآسر يعدقاتالقلب متيف الاطراف» تيلا 

فشر 


نيلا ##غزير المرق 
عرشية وهو الذي اريد ان اتناوله اليوم 


به ابوه كل ساعة وهو لايدري ماعلته - يدعوه الى الدرس + وتشربه امه وتلقبة 
بالبليد وما ذنب المسكين ء واذاكان رجلاً فبو بلى' الفهم » قليل الجلد »كثير النسيان » 
» ولا يتحدث عن نفسه بشيو ؛ ولا يستطيع صب الفكر او الجهد على 
شيء ويكسوهٌ الدحم ف امكنة خاسة ‏ فاذاكان رسجلا وجدت ل5 
سنام فوق تلهره كنام الجال واذا كانت سيدة أكتثز الغحم في الردفين ومعظم الرجال 
يسابون بالصلم الباكر والغيب؛ وسقوط شمر الحاجب» وتكونحرارتهم دام تحت المتوسصط 
بز هئؤلاء الاشخاس » ولا تتهمهم بشياع الشخصية بلا مسوغ فالهم 


واخيراً هل لسكل الامراش تأثيرهادم الغخسية وهلكل ما يهدم الجسد يهدمالشخصية 7 
اقعوان الشخصية اذا تم تكوينهاء لا يؤثر فيها المرض ولكن يحولدون ككوينها إذا لم يكن 
قد ©" فلا . على اذهناك مرضا واحدا له تأثير غريب فيالميوية » ذلك هو السل . افياوجه 


انظارم ايها السادة إلى العيوق الواسمة البراقة الجبلة » في المسلولين » وإلى صناء ذهنهم وجال 
تفوسهم؛ واذكر لم ان الشاعر شيلر كان مريضا بالسل ؛ ولكن ذلك الأرض العجيب زاد 
ذهنه صافاء » وعبقريته حدة . ثم أن توكين السل منبه للقلب.منبه لاجمو ع العصي.منبه 
للمجموع التناسلي » يبعث الامل . ورحم الله شوقي حين قال 
الى الحياة سكنت وهي مصارع” وإلى الاماني يسكن المساول 1 

ولكن ذل التنبهيتلاثىمع الاسففيوسط الدمار المريع الي يحدثة امرض فيطةيانووادكر لك 
ايضاً ان الشاعر كيتس مرض بالسل ومات بعد سنتينمنمرشهاتتفيخلالما جل" انتاجه الغالد 

ختام 6 والآ نكلةاخيرة ! ان فاندي +يضرب نا مثلاً بصيامه » في ان قبر الجسدء 
إلى حدر دود مساعد على تقوية الروح ؛ معام للشخصية ء مما الاسترسال في الاعتناء 
بالجسد وتدليله هادم الشخصية مضعف لارادتنا 

اننا لانستطيع ان تكو نكلنا فاتدي ولكنامامنا المثل الساني فلفسر على منواله والسلام 
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سئة سرعة النور 
في نظرية النسبية 
النور والاثير- سرعة النور استقلالها عن مصدر النور- ماذا حل محل الاثير 
تقرط الخراء 
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الور والاثيي 
3 بت ملية (وعاتو- يورق) الوح فرق للق لبرد ي ملت اكتوبر 

الشماعتين في الوقت والمسافة كا كان منتظراً»لسبوها برهان 
يقيسر لهم ان يستخرجوا سرعة الارض بالنسبة اليه وهي 
قر فيه . ولكن العملية وتعليلا بتقلص الارض في اناه ركتبا كا الاثيرها كان 
وجوده وليس فيها شي ينافض وجوده حتى « لظرية 
التقامص » لا تناقض وجوده ولا تنفبه . الاثير فر ضكوسيلة لانتقال النور » والعملية 
المغار اليها لا تثبت الاستغناه عن هذه الوسيلة . وانما شيك آخر يثبت هذا الاستغناء 
سنذكرء فيا بعد 

ولولم تندارك «نظرية التقلص > حيرة اهل العلم في فشل العملية لا وجد العلماه تعليلاً 
لها الا وجود الاثيرباعتبار ان طبقة من ملازمة لسطحالارض كلازمة طبقة المواء 4. وفي 

هذه الطبقة الاثيرية سارت شماعتا جهاز ميكلمن كا بسير القطار وكل جسم متحرك على 
سطح الارض » وكا تسير الطيارة في طبقة هواء الارض ء فلا يكون لسرعة الارض حساب 
في سرعة الاجسام المتحركة على سطحها وني جوّها كا ان الماشي على ظهر السفيئة لا يحب 
لسرعة النفينة حساباً مع سرعتع . وما رجحت نظرية التقاص على نظرية ملازمة الاير 
السطح الارش الأ لان هذه النطرية اشع جا من ري التقلص يسبب ان الاير مفروض 
فلا يعقل ان سلح الارض سا طبقة منة » الأ اذا كان الاثير 
ة الارض ككضوع طبقة المواه . وهذا الفرض ضميف ايض لافتراض 
لفة كل الاختلاف عن طبيعة لمادة وال" لامكن اكتهافهوتحقق وجوده 
الاشتراكة حيتثثر بنواميس للادة او يبعضهاا 

عو الكذا عد اه 


التور التتطف 
ثم ان ما يرجح نظرية التقلص هو البرهان الذي بسطناه في الثقال السابق على اتتحام نوا 

الذررة ( عند ) في جوها الكبراة , للغنطيسي واستخرجنا منه قيمة تقل هذا الجو 

5 الاثير او على الاقل ثافي, 

في نظرية ان النور ليس الا موجاتكبربائية مغنطيسية تسير في جو جاذفي.وليس هنا عمل 

البسط هذه النظر يل بها علماء هذا العر جيعا . ولقواها إذ التو نوع من انواع 


كاه سرعة 


صور المادة ) ولذلك تنتشر في القضاه بلا واسطة بيست د فراع في ف بتع 
بل هي الشيء المتموج تفسه . ولاك يستفتى بها عن الاثير . هذه نظرية اهل العلم الآ 
نرعة القن 
كان من نتائح ملي ميكاصن تحقيق ان النود سرعة ثبتة لا تتغير ابي لا تززيد ولا تقل 
تيرة واحدة فيكل مكان وكل زمان والى اي جهة ولا ساطة لعوامل النوة عليها 
. فعي على سطلح الارض وعلى سطح اي جرم وفيكل خلاه بين الاجرام على 
مان الا: الى جميع الجها تبالنساوي .وليسلمصدر النور ساطة علىالنور ولا 
سرعة النود مستملاة مر مصدره ولا مصدره يكسبه سرعة مع سرعته ولا هو خاشيع 
لنواميس المركة والقوةا أي لابدخل نحت قانون الاستمر ارية حنامعهآ والمسارعة دمتنعامم4 
ولذلك اولا تقلس الجسم التحرك في اعباه حركته كالارض مثلا لظبر لنا ان شعاعة 
النور الواردة من الشرق تبلغ البنا قبل الشماعة الواردة من الشمال أو المنوب وبالاحرى 
قبل الواردة من الغرب نستقبل 
الشماعة المربية بسرعة »كيلو متراً . ولكن السرعة الا, 
تقلساً في الجرم يقابل هذا الفرق بين سرعة النور وسرعة الجرم بحيث لايظهرلن رقف سرعة 
النور من أي جهة جاه حتى يثراءى لنا كن" الارض ثابتة لا تتحرك بسرعة "٠‏ كيلو 
هذا اثفرق بين سرعة الارض وسرعة النور لشخص يقيم خارج الارض . 
لوكان شخص في الشمس يستطيم أن يرقب حركة الارض والنور العابر على سطحها رأى أي 
رأ لمة ثور شرقية قبل موعدٍ وصوطابئلائين كيلو متراً 
"٠‏ الف الا" ٠‏ كيلو متراً 
بمد هذا البيان يغهم القارى' ' أن استقرار سرعة النور على حالة واحدة إلى ججيع الجهات 
سرعة الارض لا.. يحسب حسابها إذاكانت الارض مقبلة ( أو مدبرة ) إلى النو, 
الوادد من أيجرم بل يراد به أن سرعة الارض لا يحسب حسابها مع سرعةالنوربالنسبةلاهل 


دير بسو اسرعة ستكة التور 3 


الارض الذ, 
الماخرة/ برع حاب سرعتها 0 
الب لك الماشي على ظهرها تعتبر كانها راسية واعا هي لعتير سائر: 
والغط . ونا يحسب حساب سرعة الارض مع سبرعة النور بالنسبة لاي جوم آخر خارج عن 
الارض ولا شركة له بمركنها . فسأكن المرشخ مثلاً لا بن ان يدخل حساب سرعة الارض مع 
سرعة النور في حالتي اقبال الارض أو أدبارها عن | ا النور بل نحن سكان الارض متىشئنا 

ع أن تحسب سرعة الارض بالنسبةإل سرعة أي نم آخ احا ياد أر كوب لذ أن 
0 أرضنا في حساب سرعة النور الوارد من ذلك النجم لان حر مركة ذلك النجم 

غير مشتركة مع حركة الارض 
ومن ذاك يتضح أن مسافة المرآ الشرقية في جهاز ميكل ن لم تقصر بالنسبة إلى د 

من موجودات الارض لاذكلٍ ما علىالارض متقلص مثلبا فبةء : 

1 اذيك لان بز ذلاك التقلص . وائما مسافة للرآة اك 

إلى الشمس ( أي إل من" في الشمس يراقب ما يحدث على الارض - على افتراض للستحيل). 

وما | كتدفنا هذا التقلس بارغم من اختفائع عما وكثيان الطبيعة له عنملاحظلتا الأب راسعلة 

عملية ميكل ٠‏ أي أن دجوع الشماعتين مما بالرثم من اختلاف مسافتبيما كان كاهفاً 
لحدوث نك التقاسس 


١‏ كتفاف علاتة الارض بالاثير نحت نجاحا عظياً 
أن نيت عليها نظرية النسبية وهي ظاهرة تقلص الجسم 
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0 5 
وأا لتبروشيخصر ليس على الارض اذاكا 
فا منوسيلة لاك اف هذا التقلص ال 0 

احدي الشماعتين قبل الاخري 


إتكانه أن يرصد أشياء الارض ويضبططا 


ب هلية ميكلهن التي خالفت لمنتظر من وصول 


06 سرفة سلّة التور التتطف 


ولا يخ على القارى”أن مقدار هذا التقلس زهيد جد اكزهادة سرعة الارض بالنسبة إلى 
سرعة النور فلا مكن أن تلاحظة عين. وإذا شا القارى" ان يعلم قطر الار الذي 
هو في اتباه سيرها فليبدل الارقام بالمروف في عبارة لورثتز التي استخرجناها في اللقال 
السابق مكذا 


والنتيجة بعد التحويل م نكيلو مترات الى قراريط هي قيراطان ونصف. هذا على اعتبار 
ان الرقم (1) في المعادلة يمير عن طول قطر الارض 

ولكي يقصسر قطر الارض حتى يسير أسنمة يبب ان تكون سرعة الارض تجو 131٠٠ ١‏ 
كيلو متر . يمكن استخراج ذلك اذا ضربت عبارة لورثثز بنصف . ولو بلغت سرعة الارض 
أو أي جرم إلى حد سرعة النورأي +٠‏ الفسكيلو متر لتلاشت الارض من الوجود. ولتحقبق 
ذلك رياشيا اجمل س > ن في عبارة لورثز فتراها يمد البسط -- صفراً . ولذلك يستحيل 
أن توجد سرعة نساوي سرعة النور او تفوقيا. فاذاً سرعة النور أعظم سرعة في الوجود 
ولا تفوقها سرعة . وهذه خاسة اخرى لانور ليست لغيره من الاجسام . ولان النور متناهمي 
السرعة وثات السرعة صلح مقياساً للابماد المحيقة . فأسطلح الفلكيون على قياس ابعاد 
الاجرام بالسافات التي يقطعبا انود في الثائية أ الدقيقة و الساعة او اليوم او العام لل فيقال 
ان الجرم الفلاني يبعد عناكذا ساءات او اام او سنين من سني النور 


استقلال سرعة التوز عن سرع عضدوه 


اتدفع جسمك إلى الامام لانة لا بزال مكتسبا سرعة القطار فندفع بقوة استمرارالسرعة القي 
كانت للتقطار . واذا كانت على ارض القطار بطيخة مثلا تدحرجت الى الامام للسبب نفسه . 
را في الثانية مثلاً واطلقت من مسلاس ق 
في الثانية إلى الاإمام اتقذفت الرصاصة بسرعة0١1‏ لذ تضاف اليها سرعة السيادة القي 
كانت ممنوحة لما قبل انطلاقها . واذا اطلقت الرصاسة الى الوراء اتقذفت بسرعة 88 مترا إذ 


وسعير بسي سرعة سكّ ةالوو ويه 


تنقص من سسرعتها سسرعة السيارة الت يكانت ممنوحة لما ( إلى الامام لا الى الوراء أقبل 1 

كاد تكون هذه المنة الطبيعية غريزة في ذهن بن الانسان إذنرى الغلام مثلاً وهر يقذف 
مد كدياية أراه بركض الى الامام مسآنة ثم 
دنفة وهو رأكض لي يزيدها سرعة على السرعة التي ينشعها عضل يده عند القذف 

بمقتضى هذمالسنة تفسها تسمع صفير القطار او دويته وهو مقبل عليك اقوىما تسممة 
وهو مدبر عنك لان امواجه الامامية تكتسب مع سرعتها سرعة القطار ولا القطار منحها 
سرعتة إلى الامام لا الى الوراء . لهذا السبب عينه تكوث. امواج الصوت الامامية 
تعزية بعضها الى بمض والامواج الخلفية متباعدة: على نحو ما شرحناه في المقال السابق . 

فبل النور خا اشع لمذه السنة !أي هل يكتسب مع سرعتع سرعة الجسم الذي صدر 
منةُ 9 ام هو مستقل عنة فلا يأخذ من سرعته في مسيره الى الامام ( بخط أنجاء ا 
لني ) ولايغخسر من سرعثه في مسيره الى الوراء ( عكس أغهاء الجسم امثير ) 7. 

اذا كان النور يكتسب من الجسم المنير الذي اصدره سرعتهكا يكتسب الصوت سرعة 
القطار رالرساصة سرعة السيارة في المثالين الابقين خيتكتر تتحل قضية ملبة ميكامن 
بتعلي ل آخر غير تعليل التقدّصس - تمليل اقضل وأصح منة لان بسبيهذا الناموس (نادوس 
منح السرعة) لا بدا ان تعود الشماعتان في وقت واحد لانهما صادرتان من مصدر ارشي 
او حت حك مصدر ارضي وسائرتان في حيز اره فشأنهما كدأن شخمين يسيران على ظهر 
جناينة الرلجد ادها دا ادال إسرعة واحدة 

فيلتقيا افترا راسية او ماخرة لأنة لا شأن لهركة 
معي نومسيو بكري .كذلك لا شأن لسرعة الارض 
بشعاعتين صدرتا من مصباح على الارض الواحدة في انهاه سير الارش والاخرى في انبا 
معامد لهثمعادتاعن. يمتساويتي البعدفلا بد ان تتلا قالشماعتان عندمصدرها فيوت تواحد 
أنالنور مكتسبم ع سرعتهسرعةمصدره 
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هذا اذا فره 


ربماكان بعض القراء يستصعب الت القذيفة النطلقة من جرم الى أي جهة فوق 
ذلك الجرم تكون سرعتها واحدة ما دامت حركتها مقصورة على سطح ذلك الجرم كأن 
لاشأن لسرعته مع سرعتها . مع ان «ناموس منح السرعة» هو سبب هذه النتيجة فاذا كان 
القارىء يشك في ذلك فنضرب له مثلا 

الصور سفيئة طويلة ( +5 مترا ) تمخر البحر بسرعة مترين ف 
طلبرها ني منتصف المسافة بين مقدعها ومثؤخرها شخمى أطلق في و: 


انية مثلاً . وعلى 
واحد رساستين 


عله سرعة سدّة التور القتطف 


'تصيبان الحدذين في وت واحد. ولو كان لجال يسم لعملية رياضية لانجلىهذا الوا القارىه 
كل الجلاه ؛ ولوجد ان الوقت الذي تستغرقة الرساستان في رحلتبيما هو *ثوان.ولامتحان 
صمة هذه النتيجة تقول : في *ثواق تقطم السفينة «6<؟ > 5 امتار والرساسة الاول 
تقملم م < ( ٠١‏ + + ) بح وم سرعتها مع سرعة السنفينة والرصاسة النا 
مكالم ات 4؟ سرعتها الآ سرعة السفينة. 0 2 ١‏ 
هو 16 مترآ نسفه كان مقدار ابتعاد ا مدفعن ن الرصاسة الاول في آثناه المملية 
الآخر مقدار اقتراب الهدف الآخر تمواارساسة الثائية.وهذا اسابت الرساستان الحدفين 
في وقت واحد فتراءى لمطلةبما اهما قطمتا مسافتين متساوبتين في وقت واحد . ذلك حفيتي 
بالنسبة اليه ولسكن بالنسبة لشخص آخريراقب التجربة على الرصيف ليس الام كذلك 


0300 
النتعرض ان المهدفين على حافة الرصيف واللسافة بينهما تساوي طول السفينة تماما اني 5٠‏ 

متراً . وفي منتصف هذه اللسافة شخ عل اله ثم تفرض أن السفيئة مرث 
عاذية الرصيف . فاما سار الشخص ذو المسدسين تاه موقف الفخص الذي على الرصديف 
اطلق الرصاستين على الحدفين ٠‏ فاذا كأن هذا الرقيب د ليع ضشبط موعد اصابة الرصاصتين 
للبدفين رأى ان الرماسة المطاقة الى الهدف المقابل 
هدقيا: انالا رتراس اليد 00 ,مغ 


بينسب اليه ) م ب عع لح 1019 021 تدر 
سرعتها لذا مأكستها سيرا : أتقتبلة التي نسير بسرعة تضاهي سرعة الارض على مورها 
( تموج ميل في ألثانية ) اذا نتقذفت الالشرق ثيادى مضاعف مداها واذا الطلقت الىالغرب 


سقطت امام ثم امدقم 


هل ينطيق تاموبس متح السرعة على الثور 8 
بناه على هذا النامرس الطبيعي اي ا الجسم المنطلقعن جرم آخر 
الجهات ( الله ضمن سلح هذا الجرم ) سوالاكان الجسم الذي ينطاق عنة سأكثا او 
ع وها لفرت في السرعة بين القذافه مع أتبله الجرم واتقذاقه ده لو الى جائبه يظا 
ارقيب خارج عن ذلك السملح غيرمتحرك بمركتع 
السويسري رد ان التور السادر من مصدر ارضي ( في جهاز ميكاصن ) لا يد أن يسيرال 
كل الجهات بسرعة واحدةكمير القنلة على سطح الارض ال أي جهة بسرعة واحدةوكسير 
رأبهِ فعلت سملية ميكلمن في استكداف سرعة 


ان بحت أظرة يئر هذه تسقط أظرية فترتجراد ( تقلص الارض في أتجباء حركتها) ٠‏ 

ِ .بية » برمتّها لانها مينية على نظرية استقلال سسرعة النور 
عن سرع مص در الك ن العلا" القلكي الطولاندي دي رستر جلف 100 برهن برصد النجوم 

المزدوجة ان سرعة اتنشار النور لا يمكن ان تتوقف على سرعة الجرم الذي يبمث النور . وقد 
اعتمد العاماء على هذه الحقيقة لانهم وجدوا مؤيدات كثيرة لا . وثبت هم ان اشعة الور 
تناز باستقلالما في سرعتها عن سرعة اتيجرم قصدر منه .ليس لمصدرها تأثير عليها . فنظرية 
اساقطة 

ولايضاح الفرق بين سرعة النور وسرعة نة ارساسة في السفينة او القنبلة عرسطح الارض 
تقول : اننا وتحن على الارض لا نحسب حساباً لسرعة الارض مع سرعة الاجسام الني عليه 
لامها ( اي الارض ) بسيرها تسترد من الجسم اللتحرك السرعة التي منحتها اياه ولكننا 
تحسب حسابسرعتها مع سرعةالنور لامها لاتمنح النور شيا منسرعتها . فاذا عبرت شعاعة 
ثور على سطح الارض مع انهاه سير الارض طرحنا سرعتنا من سرعة النور واذا عبرت 
ما أكةغط مسير الارض أَضفئا سرعتنااليسرعته .وانها مسب في الحالتين حسابتقلس الارض 
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فتتعدل المسافتان لوقت واحد 
فاذاكنا نرى ان اشعة النور تقطع على سطح الارض مسافات متعادلة إلى رجيع الجهات 
فليس ذلك لان سرعة الارض سقطت من الحماب بل لان تقنس الارض عوض الفروق 


يك اسرفة سكّة الور القتطف 


التي نحسيها لسرعة الارض ٠‏ فتكأن التقلص قام مقام منح السرعة 

اذا » ناموس سرعةالنور يختلفعن ناموس سرعة الاجساموعتاز عليه بهذا الاستقلال. 
واستقلاله هذا جعل النسبية مبدأ لو ناموسا قا بذاته' أيضا . ولذلك لم يبق بد من مراماة 
عبادة لورئئز المذ كور ة آثماً كل معادلة من معادلات الميكاتيكيات تصحيحا طا . ولايضاح 
ذلك فصل آخر 


ملذا حل عل الاي 
هذا الموشوع يستازمكلة مااع 0 
الخاسة ». فسكّر ارادي الجاابية ينها ج 
آخر ياجذبإل الجسم الاولكم هي الحاليين 0 لآ 8 بين و الارض والقمر. 
وذد فرض فارادي هذا الفعرض الازالةما علق ني الاذهانمن ان الجسم الواحد يجذب الآخرء. 
لان الجذب عن بعد بغير واسطة غير معقول . قفرض له الجو الجاذبي . فالذي يبذب القمر 
والحجر إلى الارض ليس الارض تفسها وانفا الجى الجإذبي الذي نشرنه الارض حوطا دقعم 
التتمر او الحجر تمرها . فالارض اندأت البو حوها . والجو نولّى وظيفة الجذب او احركة 
اذب الحجر بل هو ينجذب اليها بواسطة الجو الجاذي 
تماد مما تقدم ان فكرة استحالة الفمل عن بعد بغير واسطة حملت فرادي ان يغترض 
هذا الجر لَييتخلس من المستحيل في امس واق اقم ( الجذب عن بعد ).قاذ الجوالجاذبي جرد 
فرش قشل لتسريل جل ذه الفثر أي اشر التق لو لمر بهد يلا وال .ندا أأكتوت 
مكسويل ان النور اموا جكبربائية مغنطيسية قال المفاه استغنينا عن الاثير . ولكنهم ما 
البثوا ان فرشوا البو الجاذني بدل الاثير ليكون واسطةلنقل الامواجالكبربائية 
ومنها امواج انور كا يكون واسطة لتقل فمل الجذب او الانهذاب 7" إستم 


«النسبية 


فرض حتى اشطروا 0 آخر بدله مثله ا 
لا 


على ان الجى الجاذني يختلف عن الاثير بكونه غير ما" الفشادعل نط واحد بل تثفاوت 
ا ٠‏ فكأنهم باختلاق :ق هذا الجو قد تقحوا نظرية م 
واللهذوب او المموّجوالمتموّج او وسيلة الموج . 


وأجودي تلت لي قاين" تكوذة” 


شيل داوق » وأنا لاي 
أرب ك2 0 دي 
مالي أرب 


جزءاه 


أديد 2 وتثود _حوالي 


وتسلني ُو ب" الأعطر دفسي 


قري مرق لا د نة 


وأجودري » ما الوأجوذ وما ولرأني و 


دسعير 15 وجودي 


وعودى* 
تدصر كرم 


م أنتا عن نسي صو 


000 


و تنذغل في الام » فا يَبينا 
يلاد بو أميير 


30 


اليا 


:1 
خوز” 


إذا ما دَاني ٠‏ فى الي 


3 
0 


مني ء وأنا للبعٌ 


وتنا قتي أب 0 عون 


إذا عدت الى :ومضى هين" 9 


عد ام 


وما الشتلاة إلا في لال إذا امول على الدّنْيا الجثون” 


6. 


ديل الدرقر » مل با من م9 دَعييني » ما الديار وما القسلينة؟ 
تمشت وف فلأي السنبى نشت » وفي يَدوالكر” انين 4 
أي د يشل تَغَالٍ في التوابع. لا يمون 

ر الأخلاقة عَنه و رد كْنَة الأدبة الممسينة 

أفول” فيرع الشُمّراة سّو'ني وما أنا في وطني طني 

بي ما ميذتة وعشد توي بوني » حين 

أبن" أدبي تبيت الطيث تبي ؟ قَا أَدَي 7 أمَداو أم دنينة؟ 


وُجُودي » مان سعد كل ادر وأبسَأ موعدي » في مين : 


وجودي 


(1) الفرين ما أسود وقدم من الثبات 
(؟) الشبين منيقوم بخدمة المريى في المرس » والاس متقارب 
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هو المنذر الثالث ابن امرىء ١‏ افيس حي ابن ماه الي 
الذي غلب على اسعها لبها وحسئها ١‏ او لكر 5 
السماوة وكانت تدعى ع عيد جم لاماي .سد + يه ايند ت عوف 
0 عام الشحيان بن اليج بن تيم اله ين الخر بن 
١‏ ختكليب والمهليل التغلبيين"*' وروى بعضهم ان المنذر لقب 
ماه السما لجوده وسخائو 6 علا قطر الغيث الادض . وعوف المنذر بذي القرنين لضفيرتين 
كائتاله من شعرء0ة؟ 
لتم هذا املك عهدان تتخالهما فترة فالعيد الاول في 
بسنة 14 دوهي السنة السادسة والمشرون من حكفباذ وعلى 
44 وف سنة 445 طرده جاماسب وحكم دولة 
ل ل الحسكم سنة خمة4 وماكان لقباذ من استيلاء جاماسب على دو لتم 
فان" المارث بن مرو بن حجر آ كل المرار الكندي استولى على الميرة. 
وطرد النذر الثالث في سنة 74 وبي عليبا حتى سنة 81 وفي هذه السنة طرد 
كسرى انوشروان الحارث بن ممرو الكندي واماد النذ الى حتكم المي بعليها حتى وظاته 
اسنة 05 وهذا هو عهد حكه الثاني 
قبل ان تأني على تاريخ الميرة في عهد المنذر بن ماء السماء لنقلكلة في خلق هذا الملك : 


(1) زه الاسنهائي ٠‏ (0) مايه 40 حبر اداو تعاوة 
قل قوت ان ماء السهاء هي ام التعيان -. السكري 
السياوة مامة لطب (4) الطبري +46 وحر: ا مارة والاسنياق 
عاوية (0 التصراية زتدليا مل" (+) الللري 1726 (0) لي النداء 96:١‏ ويل عون دا 
بوسقال بده حكم ابن ماء السهاه ضنة 815 


وير 15 المنذر بن ماء السماء بده 


كان المنذر قوي القكيمة لا يستميله الوعد ولا يلويه الوءيد يخوض خمارات الموت 
غي هياب ولا وجل وينول معامع القتال تابت الجأ كالاسد الضرغام فب الزعي ف قلوب 
أعدائه وتنهزم فلول جيوشهم مول الادبار هلمة لآن الرج لكان ظالنا ماني بنك 
الدماء مذرارا لاشباع اطماعه وتفسهالوثنابة وإرضاء لواهمته الحادة الميال وكان يظهر بين 
والنينة جوادا كرا تعف" عن تفسه الشر” شأن الرجال القذين يتقضون اياموني اشطراب وقاق . 
فيتجى في اخلاقيم مظهران متشاكدان مظهر القسوة ومظهر المطف على ية للتألمة 
يننا 


ني بدم ملك المنذركان قباذ ملك اتفرس قد عقد الصلح مع المياطلة بمد حروبدامت 
بين الفوس والحباطلة عشر سنوات ( ج.ه ‏ 15ه) لاتيح ل آثثر ان يوجنه انظاره إلى 
علااته بالروم لآن الرومكانوا قد استفادوا من الجماك الفرس جمرب الهياطلة فتقدموا من 
التخوم النارسية وعززوا حصونهم في مدينة دارا ولم يصغ الانبراطور السطاس إلى الاعةر اشات 
التي بعث بها اليه قباذ على لسان وفد اوقده وبع يوسطنوس الاول 1 شمدة لماه 
080 ) سياسة سلفه العدائية تجاه اثفرس . وقصارى القول توترت العلاقات بين الدولتين 
واشتعات نار الحرب بينهها في ارمينية الفارسية 9 
وكان الانبراطور بوسطنوس الاول يخطب ود المنذر بن ماء السماء ويحاول ان يمقد معة 
ا في هذ يخبرنا اح دكتبةالسريان 
تمعون اسقفارثم| في ٠»كانون‏ الثاني (ينابر)سنة 0*4 غادر مدينة الميرةمعالقس ابراهام 
الذيكان قد اوفده الامبراطور يوسطنوس الاول إلى المنذر ملك العرب ليفاوشة في عقد 
معاهدة سلح التق الوقد بالنذر في رملة هاديهةة”؟؟. 1 
تجبل الدواعي التي حدت" بالانبراطور إلى إرسال هذا الوفد في ذاك التاريخ و 
اذ بلاد الروم كانت بمد ذلك التاريخ على ما تحدس الا اننا نرتثي أن يوسطنوس أراد أن 
يتحالف مع ملك الميرة ليأمن حدود برية العام في زمنكانت علاقاته بالفرس غير مرضية 
نية الفارسية 
نه آنهم ( اي هو والقس اإراهام وجرجس 


ملك الين اليبودي يستحثة فيها على اضلباد النصارى وقتلوم في الميرة كا فمل هو 


0 موقا ب مقسم2 كه من د مساوق (2) 115151 #ممداجرة اش :لمعه > 
(؟) السسسائني المكتبة العرقية 14:1 طبعسترسالة عممون الارحميء لسري تيةوترجت ال اليو انية وير تنالية 


هده س5 للقتيلك 


8-1 وعرض علييم جعود أل فلم احد شالة ققال له أن تتصرنا: 
لبق جلوسك على عرش الناذرة د نا بالعدول عن ديئنا وعلى كل أن كان رفنأثي 
لا يشتوق في مذهبيم فلي لا أجحده مطل ولت أحاف المذاب ولا للوت كا محتقت ذلك 

0 المروب اذالم يك سيني اقصررمن سيف سواي» فلما سمع النذركلامه غرف 
يد شيقاً فعدل من قصده ورك كلا من جنوده يقبع دينه”؟2 . وفي سنة 614 
كانت المرب سجالةً بين الروم والفرس وكان جيش الروم بقيادة بلساريوس «ا«مدطاء2 فني 
بممسائر فرأى املك يوسطتيانوس هداماسدة (9*ه-7+ه) ليفة يوسطنوس الاول تقوية 
جيشه فقواه . وكان الجيش الفارسي بقيادة فروز مهران يتقدم الى دارا " وثرى في هادم 
التضاعيف المنذر بن ماء السماء يزو المارث بن ابي ثمر ملك غسان وينتعسر 
الغنائم الكثيرة والمال الوافر ويمن في اجتياح سورية ويتقدم الى انطاكية ويستول عليه 
ويقدم الى الالاحة المرى نايا ربمائة راهبة كا كرهالكتبة السريان وساب وهب 
ونتل وألتى الرعب في القاوب !4 

م بطل الأمد على المنذر في حكه بمد هذه الموقمة بل قام عليه الحارث بن حجب رآ كل 
المرار الكندي 2 وطرده من استولى عليها عمؤازرة كسرى قباذ لان شايمه في 
المزدكية مذهب مزدك بن بامدادان الزنديق الذي ظهر ر فيايام قباذ للذكور فوالاه قباذ اللذكور 
ودان بالزدكيةالآمرة الناس بالت.اوي فيالاموال والاعتراكؤائساء أي مذهب البوعيةلا؟ 
وكان المنذر قد رفض اازدكية فاغتاظ منة قباذ ونقم عليه” ”. وقال جزة الاسغواني 9 فيهذا 
االوشوع . فضمف ملك العرب لان مادة قوة ملوك العرب كانت منجهة ملوكالفرس فمندها 
ملكت بكر بن وائل عليها الحارث بن مرو بنحجر 5 كل المرار قهرب المنذرمن دار مملذكته 
الميرة ومشى حق زل إلى الجرساء الكبي وأقام عنده وكانت هذه الموادث نحو سنة 888 . 
ثم أن أمرأ انقيس الثالت”'( والد النذر بن ماء السماء ) كان يغزو قبائل ربيعة فيتكي بهم 


0 (؟)عبخو: النمرانيقوآدامان» 8 


١‏ وتارخ زكرا 
طبمة لندن +:44؟ (ه) قال التتقشندي : اب فلإعمرة 

كندة قيلة من كهلان وكتدا هذا ابوهم واسسه ثور وها سمي كتدة لا كع الله اي كفر فسته وكتدة 
هذا هو إن لخي جنام مجع ةو امن وكان لكيه مؤلاء ملك بالمجاز والين وعنهم اق 
القيس الشاعى الشهور . آ* . وكات كنعة قبل أل بلك حجر القوي الضعيف قسدد 
أمورهم وشاسم اسن سياس وأتزع من التخبين ارشهم. ( +0 )ب ملك يعده أيه مرو القصور 
نم استطات المارك ومطم عات ى ول لذ على المراق زم . (5) ألو (9) إن الائي 
٠٠ : ١‏ (4)كتاب تارخ سن علوك الارضوالانياء 7١‏ (4) بذكر الاصنواتي اسنه اسسء اليس البده 
ونظه غلطا والاصح تاك 


١‏ أراجع عن هذا الاشطياد الطبري' 
0 6 اه يعلقة : ملاو 
اليب 


١‏ وائالاتي ونلة 


دصير ب المنذر بن ماء السياه ده 


ومنهم أساب ماء السياء وكانت امرأة أي حوط الحطائر ثم أنة ترك الحزم في غزوة منغزواتع 
فثارت به بكر بن واتل غبزموا زجقه وأسروء تبقيت' في تفوس بكر بن وائل إلى 
أن وفى ام الللك. فعندها ارسلت بكر إلى الحارث بن تمرو الكندي فلكوه وحشدوا 


0 , المارث بن مرو بن حجر آكل الموار الكندييملكاعل الميرة حتى مات قباذ وتولّى 
مج الأكاسر ةكترى أنو شروان العادل سنة 0١‏ وانتقض على مزدك فقتله وفتلاشياعه شر 


قتلة وطبر البلاد من الزندفة وبلغة أن الحار ث5 كل المرار داق بالزندقة وحاى الرنادقة بجممنى 
أن للزدكين لذبن طارد|كسرى وخعوا قصاسه هربوا ملتجثين إل المارث في اير فبعث 
إل الميرة 


كسرى إل المنذر بن ماء السياه من اشخمه اليه فقوام 
مانكا 2 وكان الحارث يومكنر في الانبار فيل الام 
واياد وبهر فلحق بار كلب اا فر 
7 ا بني1 كل المرار فقدموا بهم إلى المنذر”؟'نأم المنذريقتلوم 
عفر ااملكني ديد بني مين المباديئ ين دو حند الكبرى والكوفة ١‏ ورثم امرق 
القيس العاعر الذائع الصيت وهو حفيد الحارث 1 كل المرار وكان مع هتولاء الذين قبت 
عليهم تغلب من بتي قومه وهو أفلت واليك مرئيته؟ 
ألا ياعينة بكي لي شنينا بكي لي اللوك الذاهبينا 
ماركا من بني حجر بن مرو يساقون المشية يقتلونا 
فلو في يوم معركة اسيبوا ولكن في ديار بني عرينا 
ولم تل جاجيم بمسل ولكن في الدماء مرملينا 
نظل الطير مأكفة عليهم وتنترع الحواجب والعيونا”" 
وفي هذه الموقعة 18 ممرو لاس - 


أ وي خمراء التمرائية م ١‏ 
الى النس اعلاء وهو اذقيس بن سلمة حنيد الحارث 


ا الابيض ني جم عفشي أن لاه 0 
من رسله فارسلوا اليهمانأضربوا 7 الرسول ال ب ريو لاتيم به 
() الافاني 4 37 


57 المنذر بن ماء السماء. المقطتف 


كبوا بالتباب وَإِلسَبَالا وأبنا باللوك مصفدينا 

كان الحارث7 كل المرار فرق ولده قي قبائل المرب فلك ابنه حجرا على بني أسد 
وغطفان وملك ابت شرحبيل ( قبل يوم الكلاب ) على بكر بن وائل. بأسرها وبني حنظلة 
وطوائف من بني دارم ,, غيم والزياب وماك ابنه معديكرب على : تغلب وا 
وسعد بن زيد مناة وطوائف من بني دارم ابن حنظلة والصنائ ام وم بنو رقي 
اك كل الكو 1 
للاتتقام من اعقاب الحارث فوقع خلاف بين ابني الحارث شرحبيل وساءة آلت الى حرب 
يه يوم الكلاب التجأ أحد#سامة ببني :فلب فاخرجت تغلب سامة من 
5 م فلجأ الى بكر بن وائل فلما سار عند بكر اذعنت ل#وحهدت عليه وقلوالا يمككنا غيرك 
فبعث ابم بهم المنذر يدعوم الى طاعته فأأبوا ذلك خلف المنذر ليسيرفٌ اليهم فان ظفر بوم 

يفني عل قل جبل اوا يلغ اهم الحشيض وسار الهم بموعهم فالتقوا باوارة 
فاتتتلوا اقتنال شديداً واتبات الواق بكر واسر يزيد بن الكندي فأ 
المنذر بقثله 
جيل واة مل يجسدققيرة ليت امن ل ذحتكل بكر لوج لارض ببلغ دماؤم 
المشيض ولكن لو سينتعاي لله تفال امال لمشي وأس جلما ال بجر 1 


إلا أعل متى حدة 0 . هل بعد عودة النذر الى حك | ٍ 
3 نية في عهد كسرى انو شروان كا سيجيء ذكرها . وبعد زوال ملك 
الحارث بن مرو بن حجر آ 5 كل للرئرةل امرق القيس برثي ملك جده ويصف تبارئح الرمان: 
أبعد الحارث املك ور ه حُلْك” المراق الى, سماذو 
7 هوايا ما ليع مق ن الموان. 
وعنحها بنو شمجى بن جرم سمي حنانك ذخان 
وبتي النذد بن ماء السماء يطارد آل 1 كل المرار وببطش بهم وم يهابونة . ومنيم ابرق 
القئيس الشاعر الطائر الشهر: ناخو ينا عد المرث بن باب له 
من دجاله بوعده بالموب أن لم يسل اليم ل رد لي 
على وجهه وأقبل على فرسه الشقراء لا الى ابن مته مرو بن المنر بن ماه السياه لاد 
جمرو هند بنت هرو بن حجر بن كل المرار وذلك بعد قتل أببه وامامه وتفرق اهل بيته 
وكان مرو يومئذ خايغة لابيه المنذر بيقة ؤقي ين الابار وغيت التحدوذ كرصيره ورعة 
() الافاني .د : جد (,) ان الاي 9:ه55 (؟)تراء النسراية 8+ 


المنذر بن ماء السماء وه 


به نزو ومكق. عنده زماناً ثم بلغ التذر مكاته عنده 
مسعود بن مام احد رؤساء بي شبياق فلم بره 
املك فأق سعد ضياب الايادي سيد قومه فأاره0© . 
وذكر متررخو الروممثلئتوز وبروكوب وغيرها اذامرء القيس و#يسمون ة قيسقبل وروده 
انوس أوفد اليووفداً يطلبمنةالنجدةعلبني اسد وعلالمنذرملك العراق 99 
001 اتغذتالتداير ف بلادارس لاجتياح سودي ةبمحالفةالعرب 
امرةلمنذر بمد ان! مفاوضة الملجمع روم ال انالقائدالساهر بلساريوس وقفعلىهذا 
اطير وير عتاكرء سير حنيناً وجمله حاثلاً بين المزاة وانطاكية . ولما فعل الجيش الفارسي 
فيتحقيق جل مقصدم اهلوا عن البلاد الرومية وكان فينية القائد الروي ان يفسح ل اال 
في جلاثهم هذا الآ" ب كره نج ج صاخباً وأراد ان يطارد الفرس فوافقيم' اياي 
خسروا وتحررج موقفهم ولم يتمكن قائدثم من الخلاص من هذء الورطة الا بمبارة عستكرية . 
وكانت هذه آخر موقعة من الحروب وجاء خبر موه * الجيش الفارسي واتجل 
يفهم من رواية سايكس ان في أخريات أُامٍ قباذكان النذر في رأس العرب نصروا 
لفرس في هذه الحوب مع ان مؤرخي العرب ذكروا ان للنذركان على غير وثام مع قباذ وان 
الحارث كل اأرار كان قد اغتصب ملك الميرة بمتوازدة قباذ تفسه كرا مر بئا قبيل هذا . 
ان عدت رواية سايكس هذه قلا بد لتعليلها سبيلاً. ال ع 
قد بدأت بالتحسن وكان ملك الفرس ممتاجاً الى المنذر وكان || 
من خسرو قباذ ورا كان يطمع في الخزو . ومع هذا نان يعض الؤرخين يروث أل لعن 
مه كان مجدة لكسرى أنو شروان وليس لقباذ 
مات قباذ وملك انو شروان وعقد يوسطئيانوس معاهدة صلح 
مع الفرس ”"ألانة كان برعي إلى ايجاد لات سام في بق اليتسم له مجال الحرب والفتح في 
إل انيقي ول يدل اسم في هذه المماهدة 


م يدم الصلح ملوبلا بين الوشروان ويوسطنيانوس اذ ساه انوشروان أخبار النصر الذي 


والواقع ان في هذه 


لله اروم في افريقية وايطالية فاوعز الى عامله المنذر بن ماء السياه ملك الميرة أن يغزو سورية 
وكان آثذر اختلاف بين وبين الحارث بن جبلة المسّاني في ملكية طريق للماشية في جنوي 
تدمى يناعي المنذر الها من ممللكته وينازعة في ذاك ملك غا فاهتبل المنذر هذه الفرصة 


وحارب الحارث وانتصر أأوشروان للمنذر واتتصر الروم الحارث فثارت الحرب بين الدولتين 
وغزا اتوشروان سورية وآسية الصغرى (ستأني البقية) 
)١(‏ الافاقيه:7< ()) عمراءالتمراية 8+ (6 482 : 1 داومو 4ه :1110 : وملار8 
جزءه إلهنا علد 4 


3333933333 :3 3+ 6 د جد د 6+ 6ه 6+ 6+ 46 6د 6ه د 6د د :ا 
عل الخغرافية الاجماعية 
والاتجامات الحدرثة في الجنرافية 
+333 :3 303030333033333 +ع 6 عد جد عه جه جه 6+ 46 6 جه 46 عد ع+ جد 
الدتهاهات الحخريمز 


نظر القدمام تشم لكل العلوم التي تتناول الارضوما عليها مى الاحياء. 
الفاك للإجرام الفلكية والرياشة للارقام والفلسفة للعقل . ولكن فروع 

بيعليها الجنرافية اخذت تنفصلعنها إذ جعل رجال الاختصاص يوجهون 
الخاسة عناية خاسة » فنشأت علوم الطبيمة والكيمياء والجولوجية والجغرافية 


حلمالنيم وتحولتدوائر العلم إل 
مستقل » في المانيا اولا" ثم فيفرنسا ثمفي اتكاترا والولايات المتحدة الا. 
تدرس فيكل الجامعات ولاسانذتها مقام لانفوقة مقام الاسائذة فيالعلوم الاخر: 
ْ ذمالمكانة» لانكبار المريين اعترفوا بانها تتناول ميداتاً من المعرفة جديراً بتكل عناية 
.الم الاتقتصرعىتعيين مواقم البلدان وذكر حاسلاتها. 
افية الانسانيةوالجغرافية الاقته ادي والجغر افية المهلية والتاريخية 
بيع النب ٠‏ قرف النظر عنة لان علاء الاحياء يرونة من 
اختصاصهم > ولان علباة الجنرافية يريدون اق يقصروا مباحتهم على اثر البية في حياة ناس 
وميداالبحث الجنراني - أياثر البيئة فيطبيعةالناس وتوزعهم على سطح الارض واتماهم 


وسجير 194 عل الجنراقية الاجماعية عه 


وسغانم يله في مكان بن امم الطبيعية واللو الاجناعية مح ال لتقي 
والجامعاتالفرنسيةوبعضجامعات اميركا -مشيغن وكليقو, 
اما في المانيا وبعش جامعات اميركا ‏ + 
واما في جامعة شبكاغو فتراها 0 
الك 


ولا كانت الجغراف 5 
ها ء فلا يستخرب تأخر تموّها . على ان المراقبين لمودها يروف فبها » !+ 0 
0 ور و ةا 


0 2 ل 


جم خاص بالتحوكل 3 امد 71 الاجتماعية في بلدان غتافة 
مراكر الحضارة وقيام الام والمامات واتحطاطها 
من المباحث تي تسترعي عناي الجخرافيين الاجماعيي نكل" الاسترءاه . وإذا قصر الجثراقي 
الاجتماعي”. إلمحنة اثر البيئة في ما يجدم” بينمناطق البلاد من الاختلاف 
فيكفاءة التمليم » والصحة الاجماعية ؛والاجرام + والآرزاؤضاة ايلاد » والمتا بوجبر 
: الب ء اللوازنة بين ما تنحب 
فالإنرافية الاجتماعية نم" نواحي من عختاف فرو ع الجغرافبة العامة . فهي 
الجشرافية الاقتصادية اث الثروة ومصادرها فيالحياة الاجماعية ومثشها ولكنها لآ 
نى المألوف . وتتناول من الجغرافية المحلية الموازئة بين 

في يلاه در ما » في شكل سطح الارض » وحالة التربة والاليم » ولسكنها لمنى 
مجبليا نام لوقل تيده لددمنيه8 هي ناحية عدد الزجمام 
انتعار التعليم والاميةونسبة 
في اللشل الاجياعية وصاولة ربط نسبة الامية 


0 جلي لاوج علةكيرة إلى العلاقة بين الجي 
وشك ل سطح الارض أو بين حال التريةوتتائح امعارك التاريخيقوما عقد عىاثرها من مماهدات 


وه عل الجغرافية الاجماعية امقتطف 

وائما هويمنىعنايةخاصة بالبوا اعث اجنو افية ايكانت ذات رفي هوض الام واتمحخطاطياء 
ولوزالناة مدا لجس وتلاشيهاء وتنكر جر الشللى الاجماعية الذي بسحب هجرة السلالات 
من بلاد إلى بلادء واتتشار اللخات والعقائد السياسية وطرق الانتفاع بمصادر الثروة الطبيعية 
الجثرافية السياسية ال ناحية من الجغرافية الاجتماعية ولكن الجغرافي الا جتماحي 
البلدان ومواقع العواصم وغير ذاك 

ا بميدا اذ لإترائية الاجتياعية . اما اغراضها الاساسية فهي الانتفاع 


ا 0 
اول اوضاعا .١‏ ية معيئة مثل مقام امرأة 


اجتماع العمبين اللذ, 
لو اخوال السحة الاجماعية وندرسها في 


فيجامعةانديانا وساحبهذا المقال-من وضع طائفةمن النظريات يصح ان تتخذ اساسا البحث 
مغن تمن بس 
ُ الجر قي ال 


ات الشعوباتناء بد موي الام ان يبا 
الاقايم » وجب عليهم 5 يكتفوا بارسال الإعماء والاغنياء لدى انتتاح البلاد بل يجب امداد 
البلاد بحيامات ميدد حياة الحضارة فيا جيلاً بمد جيل 

* س حول التربة الخصبة أو الاحوال المؤانية لسهولة العيش دون لعز 
فني بلدان من هذا القبيل تتجمع الارض - وغيرها من اشكال الثروة -- في آنا 
قلائل في حين ان سواد الامة يبت في -الة فقر واتحطاط . امأ في البلدان التي ليست خصبة 
لتر اميل اقوى إلى التساوي مساواة قسبية. .بين طو آئف الاه بوة والتعليم والسلطان 


(1) ساحب مقالة « عل التتجي الج 


يد > راجع متتياف اير وتهاير 1551 


وير +12 علي الجغرافية الاجتيايا 35 


ع قلق الماصلات الطبيعية التي يسهل استخراجها من بطن الارض كالتفط والفحم 
وام ب هي من عرامل الدمار الاجتباعي في الجاعة الي قستخرجها ويعبب ان تجسب في اموازنة 
ية في ناحية الديّن لا في ناحية معادرة الثروة 

4 - ان استعمال مسادر الثروة على صفات الععب وبوجمر خاص على 
نداطهم الطبيعي وبراعتهم لليكاتيكية ١6‏ من اتوقمها على قرب مسادد الثروة من الناطق 
الآهلة . فمتم الفحم والتفط مثلاً يتل في امأكن تبعدكثيراً عن مناجم الفحم واد 
استمال | 2 اذا كان 

ليكانيكية والصناعية 
إينجب عدداً كبيراً من الز ادبا 


إل عد التكان سلا نال فدهي 2-2 الزجماءيقتضي 3 
ا مبتكرين . ومعظم شعوب اع لا اتعجيع النوالغ ماديا وأديئًا 
ادي . ولكن ثمة بقاع يتعذر فبها كسب الرزق ولكنهائنجب زمماه اذا كانت 
مثرانية لاتجابيم وإذاكانت البلداق الجاورة في حاجة إلى هئولاء الرماء 
7 جنماعيةكاملة. .لاعتضرا أأوآخرمعناسرالبيثةالاجماعية 


الصال م ةمفقو: ردفير هنم | 
باره متقلبحائزلانشاط الجسدي والمقلي: ولكنة عل جانبمن الدف"والرطو, لوست يمرل ل 
حتى يصلح للزراعة . ولابد” كذلك من سلالة ليمة من ناحية الورائة»واسباب تسب ل تبادل الافكار 
في المدث تباي بين لو الف السكان أكغرمن تبان الذي ند هبي سكا ريف فسيح ليس في 
جوارممد زوذاك لا نالفر التي تناح فيالمدن لطلا ب الممل ا كارتا إينأمن افر رص التي تتاح في اريف 
الفروق فيالمشل الاجماعية فمديئة مأ اوفيحي من مد؛ 
ا » ووسائل الواسلات التي به بط بالاحياه الاخرىوصفات زم ووهذه 
نات تم بواسطةاتتخاب اجتماعي فينطن ابناهالامة الواحدةفي حي واحد أو احباو متمجاورة 
يقوى الاتتخاب الاجتماعي بارتقا اسباب المواصلاه اللناطق القي تكثر 
الهجرة اليها بد متوسط الجاسة والنعاط الذعتي والتفاؤل عالياً جدً! . كذلك أمبد اسماب 
ع ل 0 اسصماب المواهب ١‏ ار 
اخذتتفقد سكانها كاف المناطق الرراعية 


0 


كوه 


انقغى الهار اللتتطفا 


الففى السام 


نج قصيرة للشاعر الذي ركى ل قفار 


تقد اتقضى النبار وأخذ الظلام يبوي من اجنحة الليل 
كريعة سقملت من _جناح عقاب في اثناء الطيران 

ارى انواد القري تتلالً من خلال المطر والشبا 
فيستولى علي شمور أمى لاتستطيع تقسي أن تصداءه 
شور أسى وتوق لا يت إلى الألم بصلة 

ولكنة لاايعبة المزن الأ ما 


تسكن اشطراني وتبدّد أفكار الثهار 

لا تقرأي لي من شعر الفطاحل ؛ ولامن المنعدين السمويين 

الذين يسمع صدى خطواتهم العاتية في اروقة الزمان 

7 أفرم المنفة » مث اقاع الوسيق الم 
تبعث في المياة حب النضال والجياد ء وأنا يلة انوق الى الراحة 

0 متواشعر» تفجّرت أغانيه من قلبع 

كا تهمر الا بيب من غيم الصيف أو الدموع من الاجفاق 

من شاعر ل في ايام العمل والكفاح وليالي الاضطراب 

إيسمع في فرارة تفسه موسيق الالمان السجبية 

أغاني ير الي هدوئها نبض العناء الذي لا يستقر 


7 بأضيني 1 روعة قوافٍ الشاعر روعة صوتك الرخيم 
اذا يصبح الليل حافلا باصداه الموسيى » قتطوي متاعب” النهار 
.خيمبا» » كا تفمل العرب » وتتسلل في سكينة الظلام 


© 
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حفتي بك ناصف 
1 تاريخ حياته 

اد م له مه م م مه مه مه مه مه اه د د ا اك 

هو محد الحدني ابن الشبخ اسماعيل ابن الشبخ خليل بن ناسف #كان أبوه” من أهل الم 
وتوني قبل ولادة ابنه بشهرين أو ثلاثة . ولد المترجم ببركة المج في © بحرم عنة 1495 ها 
الموافقاسبتمبر 1808 م ؛وما ترعرعحتى دقع الكتاب البلدة فتعلم الخط وحفظالقرآجيعه 

ولاكان فقيه المكتب يفرط في ضرب تلاميذه : وكان هو منذ ندأته يأى الث ع 
إلى الحرية والملم - وقد بتي كذلك حتى وفانه - قتند هرب إل الازهر فكث فيو عشر 
ستين مالمة »جراد القرن في الول مها وحانظ التون المعتاد حنفظها ء وتعام في التسم 
لباقية ذه الشافمي والصرف والنحو وعلوم البلافة والعروض والقافية والمنطق والتوحيد 
والتفسير والمديث » وحصل على إجازة بروابة الحديث ن الشبخالأأتعوز اط أن لقند ببدراسة 
هذه العلومالمدرسية : فأخذ يتمارخارج الازهر عا اميقات ومبادىء الفاسنة والانشاء والشعر 
والأدب وغيرذاك » وساقر فيغضوذتاك المدة إلى الحجاز والشام الحجوزيارة المشاهد المقدسة 

وذاعت شهرتهني الازهر بالنحو والشعر ؛ وأسيح - بطريقة غير وسصمية- بعلم بوشرح 
ابن عقيل على الا ثفية » وكان نوايغ الطلبة يسألونة في النحو عمسا عاهوا فلم يعجزعن الجواب 
مرة واحدة ؛ اما في الشعر فقدكان القصائده القدح المعلى فيكل الفلا الأ دبية النيكانت تقام 
فى بمض أروقة الازهر فيتبارى فيها شعراؤه منكل صوب ء وكان الازهريون يستكثر ون 


أن يساجله في شعر حدد موضوعه 
واختار بحره وقافيته فساجله على مشهد من الطلبة حتى صنعا أكثر من مائة بيت في أقل من 
ساعة »ومن ذلك الوقت آمن الجيع بشاعريته وأخذ طلاب الشعر من الازهر. رذحوله 
ويعرضون عليه قصائدم فيزيد فيها أو تقس 

ضي حياته في الازهر بين تعلم وتعليم » ولكن مدرسة دار العلوم كانت 
الوقتففضل أن ينتظم فيها حى لا تفوته علوءها المديئة» وقدكازمستوى 
التعليم في تلك اللدرسة أرق مما هو الآن عفامتحن مع مائة وحخسين طالب من أنبه الازهريين 


(1) سميت يركةالحج لاتباكانت محط رحال الحسل قيل سفر. الى الحجازكل هام 6 وربما وقم الاختبار 
عليالاشياعانت على حدر الجرء السور من الدتاء وقد أدى عد كيه من أعلها فر بي ةالميه رهم مزرويا 
البلح ( الببكاوي ) 


حدم حفني بك تأسف اأقتملد 


شبل مثيم اربعة عشركان هو أوم ء ول زل حا حانظً لهنم الأأولية. تخرج من الدرسةإعد 
سنوات أريع تعلم فيها أني حنيفة والمساب والهندسة والتارخ والجنرافية والطبيعة 
والككيمياء ووظائف الاعضاء والهيكة ومبادىء النغة الفرنسية » وذلك زيادة على التوسع في 
املو اي 6 بيدرسها من قبل 
وف تاك الاثناءكانت الثورة العرابية قد نشيت فقام بنصيبه فيها بططابة اماي 
السياسية وانتظم في سلك المتطوعين وبشهراً في قعلاق عابدين تدرب فيه على الرماية 
فنون الجندية » وكاق يبيد السباحة والخطى إلى حد غير مألوف بين الازهريين 
وأول منصيرتولاءٌ بمد خروجه من اللدرسة قعليم الكرس والعميان » فتيسر له 
فى ثلاث سنين أن جعل الأرس يكتتبون كل ما يريدون من المعاقي ويغهمون ما يكتبة الناس 
لم : فنقامت الكتابة عندم مكان الكلام والسمع و رتيسر له ل تعليم الكبار من المران الأفية 
كلها ورسالة الفضالي في التوحيد ومنظومةالعيخأجد قاسم في علم سم 
خ مسق الفلي المبقاقي » كان الترجم كلا حاول الاتتقال من هذه المدرسة وقف. في 
طريقه اللفتش أنمي بك خوفاً على المدرسة أن تقف حركتها 
لاسر رمك ( جارج أ اشع امور رك حت ميالاً التأليف 
واتمنين وأكة | يكن ترف مه هئ عرو نا يكن مو فك ساعد 
عدة كتب وترجة اخرى 
قتع له وود بك رشاد فود ال مؤثر لتر ن في 
رآسة ارتين باشاء وقدمكل من الثلاثة بحن علييًا » فلم يقبل في محاضر جلسات 
ار وإ يع في مجوعته سوى دساله هو (مذات لات ارب ) 
إلى مدرسة الحقوق مماناً للاثشاء 
القشأني والانعاء العام والبلاغة وا منطق وآداب للناظرة » وقد مكث في تاك المدرسة حمس 
أشبر النعثين والتزاقمين وللترجين ولشعراة د , 


ولا استمى شفيق 


, التي لات ال لون لا 
الطلبة حال » فألف كتباً محسة جرى عليها العمل من ذلك الوقت الى الآن » وتعام بها الوف 
في مدير وغيرها.وكانت مصاحة المساحة ترج التصحيح اسماء البلدان في اطالسها. 
تقل إلىالقضاءالاهلي ومكث فب عش ريئسنة كانفيها ضمان عدل والانصاف ومثالاً الصبر 


(1) 1 شكر منهم مصطؤكامل وقد آنم دراسته بتولوز 6 وطه حسين وعبد افادي المندي وأجد شوق وأحد 
اطلق السيد وأحد وي وعيد الخالق ثروت وامياعيل صدق وتوفيق تسيم وطلت حرب وأجد كي أ بو السمود 


وتعير 19097 


وا عر لى تر التعليم 2 إإضيع 
الجامعة » وعين سعد باشأ زغلول اذ ذاك و 


اس دل 
ين شجبجهم سوت الداعين الى 
من ذداطه وكفااته. 
إملاؤه لد بك قر 
في للنة الجامعة نظراً لتطرف لونه السياسي فقبل » 


وعبد المزير جاويش بك وقاسم َ 
المصرية ويبوبون البلاد ويخطبون في الناس ويجمعون الاموال من تقد وار زوفت كلل 
مملىم في النهاية بالنجاحوان ييكن باحاً محدوداً ؛ فاندئت الجامعة ولكن الدرا. 
مات الحقوق والآداب . واختير المترجم بعد ذلك لتعليم الادب المرفي 
فدرسه سنتين مع اشتغاله بالقضاء » ووضع خلال تلك المدة ثلاثة اجزاء من كتاب الادب 
العربي ضمنة ابحاناً لم تكن مطروقة من قبل » وسافر بمد ذلك الى «كوقر الستشرقين في ائينا 
وقدم لطم من المباحث ماغاز بتقديرم واهابهم 

واسدر وهو وكيل بمحكة طنطا على يحب باشا مدير الثربية اذ ذاك » حكا مدنا 
له حيئيات توجب عا كة المدبر جنائيًا » وكان من اثر مثل هذه الاحكام إن بتي في طنطا 

ضع سنوات بدون ارتقاء في النسب او ازدياد في المرتب » وحدث ان احيل الشبخ جمزة 
فح لل الت الأول اث الرية ال لعل انيت الانار ال ارج ولت عليه وذادة 
المعارف ف قبول ذلك المنصب فواقق في النباية ؛ على ان صوت الوشاة حال دون ترقيه » فلم 
يزدد عرتبه قرشاً وأحدا في كرات 0 و 


ذلك لم يتيسر الفكله فقد رأت الوزارة 
وكان ني ادوار حيانه كلها يميل ال الائدية الاد. 


00 حفني بك ناف لقعت 


التي انعأها اسعاب المقتطف في اول وفودثم على مصر لحارية الجر وحث الناس على الاعتصام 
بالأداب القوعة » وكان لما من الشأنت. ما لايدركه اتقارىء الآآن نظراً لضئالة شأن ١‏ كثر 
الجبعيات التي تعمل الى لتحقي: . يا يدعو الىالاخلاقالفاضلة 
تلتق فيه المحاضرات كل اسبوع : وكان أكبر العاملين 


هذا الجمم فملاً وعقد بشع جلدات في دار الكتب اللصربة » وللكن الاحوال مالت دون 
استمراره وغوه . وكان المترجم يعني بتثقيف أولاده وبناته وبوجم خاص كبراثم ملك » 
وهي أول سيدة مصرية طالبت برد حقوق الرأة باعتدال .وقد أسبحت بعد زواجها راقامتها 
بالفيوم توقع قسائدها ومقالانها قي السحف باسم د بآحثة البادية » . ثم؟ خم اعماله العلمية 
بذاك العمل الشخم الا وهو تصحبح رمم اللصحف المْماني.ولكي يدرك القارىء شيقًاً عن 
قيمة ذلك العمل ومايذلفيسبيل تهامهمنالجهد والتضحية أرى ذكر الادوادالنيس" 

كان الحدبوي السابق عباس حلهي يجن في قراءة القرداق . وسأل مرة هل نمة ما 
يمثم طبع المصاحف بحسب اعد الاملاء الحديثة » لما آئس بع شكبار عاساء الازهر من 
سوه رغبة في تنفيذ ذلك الرأي + سارعوا إلى محبيذه والافتاء جوازه وتضيله » واتفرد 
المترجم أول الامى بالمعارضة في ذاك مراماة لاسول القراءات وخوقاً ان تعد المصاحف في 
شتى البلاد الاسلامية فيجر ذلك إلى تمكيك روابط الائفة التي يوثقها القرءان بين افراد 
المسلمين على اختلاف شعوبهم وتحلهم . ثم اقتنع بعش الفنشلاه بهذا الرأي فناصروه اتتضصي 
لنقاش في درسهم خط الصحف على الفط الذي كتب به اول مرة 
اخليفة عمان بن عفان » الى تبيناخطاء في رسم الحروف وقد اخذت تتكرر وتزداد بتوالي 
الطبع من ذلك العهد حتى ما يعد الحوب؛ فوجب العودة الى الصوابٍ . وقد اسند هذا 
العمل الى اشد المتحمسين له كما هي العادة . وكان المترجم اذ ذاك مفتشاً اولا” للمة العربية 
بوزارة المعارف » فكان .* الى حانب عمله الرسمي » وكان يعاونه الاستاذان امد 
الاسكندري ومصطف الغناتي» وكانوا يقطنون ثلائتهم حلوان فسكانوا يجتممون بتزلنا هنالك 

3 »تالحر بالعظمى 1414 بويلامها فعمدت الحكومة المصريةفيذيك المينالىالاقتصاد 
ا ممكوس فتبرعت للجيش الانكليزي بثلاثة ملابين من الجنبيات ونخلت له عن اجر الانتقالني 
السك المديديةوسنت قانوثاًتحيل مقتضاء الى للعاشكلموظف بلغ الستينمنمره » ولم يطبق 


دير +1 حفني بلك ناس له 
هذا اللقانون على اصفياء الحكومة حينكن بل طبق على الغضوب عليهم ذوي الشخصيات 
البارزة الذبن لا تلين في المق قنائهم ولا يطأطئون رؤوسهم للفتظاهرين بالسيادة والساطان 
لكر فأسرة عدل وها يكن وزر لمارف ع تتفيرفه يختس بأحالنرجم 
عل للعاش رن معرفة الوزير اق 45التتفيذ يهدد مشروع تصحيح رمم امعد بالقضاء عليه 
وما تحرر المترجم من قيود منصبه حتى تنتحت امامه سبل الرزق فعرض عليه بعض 
رؤساء المكومة ان يعيدوا اسدار جريدة الؤيد ويسندوا اليه رآسة تحريرها مقابل الن 
( ا في ذلك المهد -- فرفش 
التكومة وما يحف بها » ورغبةفي التفرغ 
لمحف ( وقد عرشت رآسة التحرير بمد ذلك على المرحوم مود بك رشاد 
فرفضها هو الأخر) . وعرض عليه بعض الحامين ان بدترك ولام في فتح مكتب الاساداة 
فرفض وعرض عليه منصب رئيسي في لدارة التعليم بأحدى الجميات الخيرية الكبيرةفرفض » 


وصدرا 


ابه على تمحيح رمم المصحف ان لم ببق له وقت # »اشماره وازجاله وثثره 
ا ومقاماته ويرتبها في كتب بثك ف على طبعها بنفسه ما شعل غيره من الادياء 
والشءراء ؛وقدكان تكل هذهالاجمال 


وفل دسذله بعد احالته على المماش فأنزل مستوى معيدتهكثيراً . وكان يعرف انه لن 
يعيش أكثر من بشع سنوات أخرى فل يدفمه ذلك الى العمل (كسب بضمة آلاف من 
1 ات يتركها لاسرته الكبير: بل زادته هذه للحرقة أكباباً على تمحيح رمم المحف» 
ود تجح في امامو وأصلح بنفسه آخر مسودات الطبعة ؛ ثم كأنه شعر أن مومته قد اتبت 
فأسلم تدسه للموت بعد أشهر قليلة قضاها في الرض والاحزان 

وقدكانت الحكومة سخية . . . في تقدير المكافأة الني صرفتها لورثته على هذ العمل 
الذي استغرق من وقتِ ست سنوات ( اذ ان العمل فيه بدا قبل احالته على المعاش ) والذي 
في سبيله. عن بضمة آلاف من الجنيباتكان يستطيم ان يكسبها من اشتغاله بشيء آخر. 
أندرى بم قدرث مجهوده 7 بمائة جنيه أيبمعدل +10 قرشاً في الشير .هذا هو الاجر الذي 
المتكومة مقابل ذلك العمل الضخي الذي تريح منه مثات الوف من الجنيبات والذي 
دعاينها في طول البلاد الاسلامية وعرضها . هذا ما دفمته الحسكومة المسلح رمم 
أن . وهي التي دا بة لاف من الجنيهات لمدرس اتجليزي لانه الل ف كتابا صغير؟ 
في الإغرافيا .. . ولكنك تفتحالمصحف فتجد فيآخرهانهذا العمل قد تم فيعهد الحكومة 
وعلى نفقة المتكومة وبناء على رغبة المتكومة . صدق من قال . رب ساعر لقاعد 

سباع الإو حت ى ابت 


تمن اليوم ذم عصر عملي يتطلب النناط والدأبٍ والعمل على الياء المادي» 
الاستقلا لالم ناعي والتجاريء لانحياة الامم أسبحت الآن فالاسواق. 
والناجرالكبي فيهذهالايام درجة مند, جات اللقياس الذي يملو أو يهبط بحياةالامة الي هرمنهاء 


وقد يستطيع السياسي الآ ان يقلبشأنً منشنؤون المياة الأهلية فيشمبه ؛ ولكنالناجرهو 
جهو يحول بينة وبين مأربه ؛ وثم يقولون أن المانيا لم تستطع 
أن تثير الحرب الكبرى الا بعد ان سبرت غور تجارها ومالييها واهل العمل والقوة الصناعية 
فيها ا جيوب الامة و8 خزائنها » وثم كل ذخارها واسلحنها » والامة القي 
9 لفسا يعداده »هي الامة لني تنسلح بأكبر الأسلحة في ممركة الحياة 
و اس اليوم يستبعمون الحرب الكبرى ويدتتكرون بلاتها ء لكثرة الدماه الي 
سفكت في ميادينها » والثروات المظيمة التي شاءت في سبيلها ؛ ولكن المرب ميخي 
أن تنهب للمركة في الميدان » غير انها لم تكن حرب لما الناس الاردية المسكر, 
ويحعدون طا المداقم الحربية » وانماكانت حربا في اميت وفوق الكاب؛ 
التجارة والمال » وكان يتديع اهلها فيه بسلحة أدق من لل وأحذق من 
القنبلة » فلما سمت الام هذه الحرب التجارية اللفية السامتة » الطلقت تثير حرباً شاجة 
وكن التجار وأهل الممل وللال م الذي يملتكون إينياعها أو إطلة عمرها 
. وتدكان تابوليون يدول ساخرا من الانجيز امم شمب من اهاب الموانيت + فأ كبرها 
با وعداوها مديحا لم ثم لم يستطعابوليوذالمزهي العظيم اذ حانوناً واحدآ مها 
ومن شعب أولي فيكل ما يتعلق بالعمل + لاننا لا نزال بعد في دور الطفولة الاجماعية» 
ولا وال موز» النداة ارقي لبط بولق التو التجارية ١‏ 5 طامنا بالا 


أن عباريهم في التجارةمن ناحيتها النفسية » فلنجارة من الامال التي لا غناة ها 
عن آعرف اسرار النفوس ونزماتها » ونواحي التأثير فيبا واساليب اقناعها وارضائها . ومن 
هنا أسبح التاجر الوطني الذي يجح في وسطناهذا وي كومتجره + لا بد ان يكون رجلا 
ذا ارادة قربة » ومن أكبر المارفين لم الندس لانةم ينهزم فيالسوق ارية للمتلثة مجبابرة 
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بار الغرب ودهاته » وعرف 
وبمد » املني اذا سودت هذه || 
ولكن هذا النفع الذي يتأ من عظة بليفة أى درس في الاجباع اسوقة لل الثلى لا يكون 
أعظم انرا من مشروع لاحياة الناس 
منافذ جديدة يتسع بها نطاق التجارة الوطنبة والاقتصاد ونمو الثروة الاهلية 
ان الحياة المادية زات المواقب الملدوسة لاتنتخبفي الغالب رجالا من بين رجال التفكير » 
لان مبمة نش المعرفة وتفرمالآراء تخلد اربابها ولكنها م جليل اثرها فيالافسانيا لا تستطيع 
ان تناقس في مشمار الحياة المادية »تناك المهمة التي يدها للعمران اولئك الذين سخروا البحار 
وا على الاركان القصيةفي العالم لغرض التضامن الاقتصاديوالمالي . اما للثلالدي تريد ان 
رقة إلى اناس فقد شثنا ان نتخيره ءن بين رجال التعجارة العصامبين البزكانت طم مواهبهم 
المكري والادبية وز الشخسية مصدر استرشاد ونجاح. في حياة العمل 
كان اسعد باسبلي اول لبوره في المياة العملية اي التمكير » وللا'د. 
في الئفس حتى لا يستطيع اللعتفل يتخلى عنة الى حرفة أخرى + ولعل |: 
كان نت بة شعوره القوي بانةٌ خلق رآسة #ل واسع وان من حقهِ ان يعرب عن آرائه وان 
برشد وان يتولى توشيح النقاط الخامضة فيا ياحظة ويسممة 00 واعاديثهم فلم 


كان يميش بذهنية رجل بانة قوي ١‏ لبة . وف وسع 
إن الى مراجمة الابمحاث المامية انوكت تنشر في أبن البضة الاخيرة لهدم القديم 
الآراء والمبادى" اللبد, على الاخس في عجلةه الجامعة» التي تولى إسدارها الكاتب 


العلروالدين» وما إلذلك من الآ راء 
لحرا غير جق الفلاماقة ويبفي على !. 
انلو خيّر وقتكفر ان يكون ذلك البحائة للشتغل بالمباحث العالية لماكان اقل 
الجيل بنتأتج اجلة من فلح الكثيرين من المماصرين 


اذالم يسلكاسعديا ل 
وتخليه عن سبيل لعل والادب اغاي رج إلىمذهبه الوضعي وعقيدتهالتيلاثومنالا,المقائق الماموسة 

على ان مذهبه الوشعي باعتباره من رجال الامال لم يحل دون تديئه وصدق أعانه وعى 
ممن ررون « اق للدين اسولة الانسان لا سطحية كا يتوثم البعض وان هناك حقيقة 


3 ملك اهب المقتطافت 


اساسية قام عليها بنيان الاديان ».ثم انظر اله م د 
من السنة ة من عملة الجامعة بعنوان « اعباه المقل التما يز سوه 

« وهتالك ملاحظة أخرى لا يبي أن شري انتوفي ل اليه التمتدافة 
اكتشافاته فهو عاجز عن ان يرويكل الارواء فا النقل البشري إلى المعرقة . ف امعنا في 
الاكتعاف الملي فانه يق لدينا ولدى من يأني بمدة مسألة وهي : ماذا وجد بعد ذلك 9 
ومغبا تقدمنا في التعايل عن أسل الكائنات فلا يمكننا ان نهد مناساً من هذا السئوال : 
ما الذ: التعليل تفسه 7 فاذا كان العلم أشبه بدائرة تقسع فديقاً فنموه لا يكون 
من شأنوالاً بزيد تفط انصالهبلمجهول اللي يساوره من كل جانب ويازم عن هذا اذيوجد 
على الدوام طريقان ينتجعم الفكر البشري وها العم والدين 

ذ في الال يس فتنط بالبحث عن الحو اده 


عند النظر إلى الحوادث واء تجعنهذا انه مادام العلم وحده 
الايستطيع ان يشغل جميع القوى الانسانية ومادام المقل يوجهانتباهه ابداً إلرما وراء حدوده 
الل » فسيبق حل الدين على الدوام لاذالدين مت بكوذموضوعه وداه دئرة الوالاختبا 3 

هذا نموذج للذهن البدع الذي سلاك به اسعد باسيلي سبيل المملالمادي؛ ؛ ولما مخلىنائيا 
عن الاشتفال بالدراسات الادبية والملدية وأقبل على تمسارة المشب احرز في الزمن القعسير 
مركا وثقة وانساءاً في الامال لا يتوفر اخيره في الزمن الطويل . وظل" يدق طريقة بين 
السغوف حتى سيطر على سوق الحشب وتراجعت إلى الوراء جميم البيوت التجارية الني كانت 
تدعي احتكاره » واستولى نهائيًا عرهذه التجارة م يولي القاند المنك على الميدان الواسع 
قطعة قطمة» وكازنيذلك موفقاً دالم النجاح فأصبح ساحب الكامة العليا في سوق ا. 
ورب قامت وارداته منه مقام الشعضمنوارداتسار التجار. وحميئا اق نمترف بانا لانت 
الاشارة اليه دون ان نلقبه بملك اللمشب » ونستطيم ان تقول 
أسعد بأسيليكان في اميركا لأحرز بحق هذا اللقب وكانت دوائره ومكانبه تضيقعنها ناطحات 
السعاب كسائر 'ميركية الني تتحدث علها الصحف إلى اجاهير فيالءالْقيصيب 


تتدالطريق وتطول امام الدب يبتغون الوصول!! 
ينون ظلموثمنونا الهم خطا مستقبآ هو سبيل انتجاح في الحياة هوالغط تفسه الذ 
نين لصفو ف دلي ل جهادهالثقروذاللفوز» وهو الخط الذي يتركدفي التربة حر اث امز ارع مبشرابا 

قلنا ان الطريق تمتد وتطول امام الذين يبون الوسول إلى الغاية » ونضيف إلى 
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رأس النجاح الاقدام . وفي امثال الاميركيين المماصرين لق فرشا على المرء ان يخاطر وان ماقبة 
هذه المخاطرة مخودة لانها اتعلم الجرأة . والتاجر الجريء موقورالتجاح لان لا جرأة بلا بصيرة 

واسعد باسيليقد ى طريق الجد باقدامه وشجاعته وهو قدوة صالحة لمن يبغي اذيسلك 
سبيل التجارة أو الاة: إلى مواهبه وصفاته الممتازة حبًا الخير وللائسانية 
ويرى في الاحسانوسيلة تقوى بها ارادته فيالعمل.وحياةالضمير في دائرة العمل المادي اقوى 
منها في سائر الامال الاخرى . وانت إذا تصفحت بنظرك شخصية اسعد باسبلي الكبيرة » 
ولحظت ميله إلى التمكير » وكرهه لطرق الاعلان عن تفسه وعن اهماله الكثيرة في سبيل اير 
اقتنعت بان انوار المديئة العظيمة تبدو للسار يكالبسيس 

وأسعد باسبلي اليومفيحدود الستين ء وقد ولد فيمدينة طرابلسالشام من ابوينساحين » 
وكان لوالددمقام كبير ييزالنجار ومقام ممتاز في طائفته اذ كان رئيسا ل+جميتها الخيرية »وقد ورث 
الابنعن والده مواهب الذكاء والننعاط والاستقامة والشرف؛ والاستقامةوالشرفها المنصران 
اللذان لاتنبشالاخلاق الطببة الا بهما . وهو بمد ذلك قطمالمياة عملا وصلاحا وبر" يحمل 
فيقلبوجيعامبادىءالنبلةفووليس تاجراً -خسبلايحفل الا بالدئوامالية ولا يمنى ال بمسائل 
ومباءباءبلهولابألو جهداً في | كت اب قلوب الذينطحتتهم الحياة» وقتللهم مناكد انمي 
وقد استطاع ان يقف من عجار الأ خهاب في الطليعة ؛ ويشق طريقه الى الذروة » عاملا 


بنة الاسكندرية » فا لبث قليلا حتى احله 

ألى قانما بالوكالة لاسباب لا يجباباكثيرون 

من القأكين على تدبير الغرفة » وتستمد الغرفة منة ا؛ ج آرائهاء ونسلم اليه قيادها في كل 

الشؤون » وهو فوق ذلك عضو من الاعضاء امحلفين محكة الاسكندرية التجارية » وأ كبر 
في الجية ميري 


المصر لا يعين على العصاء 
والناى جيلوا على ان يكونوا حرباً لكل من بريد ان يسمو علبهم قوة وجملا » وارادة 
واستقلالاً. اذا ريت يوماً عصاميًا بيهم » فاعلر انةُ استطاع اق يهزم العصر بأسلحة اشد 
من اسلحته وعرف كيف يتخلص من شروب الكفاح والعداء الوحشدها الجيل لمقاومته 
الاسكتدرية نقولاشكري 


3 باب شترون المرأة وتديير امتزل 


باع 2 لا 


قد فتحنا هذا الباب لي غبر 
من ثربية الاولااد وتدييد الصحة وال 
ويه شههات الضاء ونبضتين ونمو اذك ما مود ا 


اشادات صعيز لربات المنازنك 
الدكتور محد رَكي شافعي 
السكرثير الي بمصلحة ااصحة الصسومية 
0 
من المسائل التي وجهت اليها العناية مؤخراً وهي ذات هأ ن كير ربة اذل في هذا 
الدور من حياتها الزو. المناية لماز التناسل .وما يوسف ف أن لا يوجد الآ الفليلات 
من الزوجات اللاني لا برددن العكوى من هذه الناحية . أما الحناية بهذا الجباز فأمى تدعو 
ضرورة تزويد اول مزل لاطفل بكافة الوسائل الصحية ويدعو البه ايض مالهذا الجهاز 
من ثر العام في سمة للرأة حتى انه يعتبر أ معيار خالتها من الصحة او الاعتلال , 
وتبدأ المناية الجديةبهذا الجهازمن يوم أن أالطمث في الظبور وما الطمث الأأظاهرة. 
طبيعيةاريد بها استدامة الحمافظةعل الرحم غ: ينا ومستعد"! لقبولالجنين .وهذه الظاهرة. 
هي من أم حوادث تاريخ حياة الفا لاا المد الفاسل بين التفولة ومظاعر الاثوئة ومن 
وثنها ينمو جسمها غونا سريماً وتتسم مداركها المقلية ولذاك يقال ها «ادركت» ويكلكوها 
بعد هذه الظاء أفوسنوات او عشر سنوات أي في السن ما بين المشرين واظامسة 
والعشرين .ودأبي أ هذه هي أو فق سن الزواج 
ويستمر العطمث يعد البلوغ مدة ثلاثين أو خس وثلاثين سنة تقريباً حيث تبلغ للرأة 
سن اليأس ويب الابتعاد اثناء الطمث عن الرياضة او الاعمال العنيفة و' 9 شرب الثلّجات 
والاستحام في البحر والاستحهم بلللو البارد او غسل الاقدام بها 3 
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الاستحمام عند ما يكون الافراز تامّا ولا بد لها من استشارة الطبيب عن حدوث اي تقس 
او في حا الث لو عند انهه او امور بي أل في خلا لن اام قد يكون عرس 
امرض يمكن تلافيه في اوله ويستعدي 
هذا الالم ويسين" به حتى عر الدور - 
هذه الحطة ليست من المكة في ثبع وعلبين” ايض ان ب: 
هذا الدور 

ولا أوصي بالنظاقة العامة او الخاسة لان هذه امرها بدبيعي والجسم مث لكل شىء آآخر 
الىتتكرار النظافة لان قطمة الاثاث مثلاً اذا نثافت امكن حفظها من الاانسا. بتغطيتها 
الجسم لا ينتفع ممة هذا الاحتياط لانة دائم الافراز لمادة دهنية من مسام د 
ولر لازمنا التمراش . ومن هذه المسام مخرج لعمر رفضلات الجسم التي تلحق به الضرر لو بقيت 
راذا لم تتداركه بتنظيف الجلد سدت هذه المسام عنها محق الها منافذ الصحة واذا 
ات بالاقذا ركانت مصدر خطر على السحة ويكني من ضرر سدها أن الجسم لو خدش 
سريت البو من اللدش بعش الجا الي تحمل وم الاقذار وقد تُكون سبباً في السعمم 

تسمماً ماما كا ان سد هذه المناقذ يعرض الائسان الى الاسابة بالبرد والئزلات ويثودى 
الى شعف مقاومة الانسان للامراض الاخرى 
فيها يتعلق بالنظافة العامة واما النظاقة الماسة فيكني فيها الفسل في السباح 
بللا الساخن والمابوق والحذر من استعال الحاقن فقد تكون سبباً لاستيطان بعش 
الجرائيم في الجهاز التناسلي ما يذ أ عنه الاللهاب المزمن وأجد نفسي مقيدا م اليد 
العدم الاسترسال في هذا الموشوع وإذكان من المباحث الميوية الني يبب على الفتاة أن ذ 
كل ث, عنها لان كل ما تعانيه معظم السيدات نائى عن الجهل ببذه الامور وهذا د 
ناشىء عن الحجلمن الئوال مما يجهلن واعتتبار البحث في!ا التناسل ة خدشاً للا داب 
وكنت اذ ل نشي البع ععلوماتجة تيد اووجين ويل اكيم ساب 3 
إلى أن برفرف الطناء على بيوتنا ولكن ذلك لمن يأنون يمدالا 

على ذكر المائق وعجابيتها معما كانت -- ولا حيلة لجيلنا الحاضر الأ أن يرد قوله تعالى 
« انا وجدنا كبا سي بسي إلى ان تتيح درجة التطور لمفدتنا ان 
يتتمشوا مع ضرورات التطور العملية 


5358 
وما يسر” له الانسان أن ريات المنازل يتمتمنالآى بنصيبهنمن الحرية في الحياة اكثر مما 
اجزءه الفا علد ا4 


5 باب شنؤون المرأة وتديير للنزل اللتتطف 


أذ كن يامنين تون فتيات بالالعاب الرياضية الا أنهنكر؟ 
بمارسنها الا" نلدر؟ . ولا أقصد بهذا القول اتنا مخلق أمة رياضية بين طرفة عين 
وانتببهتها أو ان مثلي سيعيش حت يوى فيكل. يت من ببوت أعيان الريف ملعب (تنس» 
1 الالماب تتقصدمرباتالنازل ني أوقات الفراغ. وض 

أصل في تفوس السيدات حب الرياضة لذانها فلا يغفلن عن ممارسنها ما 
انشاهد احياتاً من ان بمض! / . 
بتانًً بمد الشهر الاول من الرواج جيل قوي من 
أما اقل أنواع الرياشة كثفة و ,شاف لشي ولأ سيان جر بلطو ةلا القن 
بالمني - أيها السادة - التبختر بل أقصد المعي السريع الي يسبب اعتدالالقامة بجا يحدته 
من تمديد الصدر واعتدال الظبر وف ل للب 
العضلات وينشط الحشم حتى ان من يت.ود الث اس ايت 
ولذك ذنه أشد فائدة مناينوعمنالحبوب الملينة . لشي يغي. 7 
الوجنات ويجمل العيون تمع وه عر الحصول 
عل الجمال الذي ؟. بره كل فتاة أغل ما تاك . وهو يستمصي عليها بك ل الطرق الصناعيةولكنه 
يأني الها طائماً متى توفرت لديا السحة هذا ولا بمنمها لجل من ممارسة المشي باعتتدالك 

وجب في جميع الاحوال أن تكون الرياشة في المواء الطلق لان استنداق المواء النني 
يقي الدم و: بالاوكدجين الشروري تاحياةي أن ضوء الشمس من ألزم الفشرورات لظ 
الصحة وجدير بي ان أذكر هنا ان الذرض من الشي المركة المطردة ولذلك لا بعتير الوقوف 
دياضة وكلنا مجربون ان من يقف طويلاً يشر بالتعب والقاق لان الجسم لم تركب في طبيعتع 
القدرة على الوقوف مدة طوبلة ولذاك فان الوقوف الطويل يسبب تمدد الاوردة في الاطراف 
السغلى وغيرها عند الانسان . ولكن الطيور التي خلقت لاوقوف الطويل كالنعامة ومالك 
الحزين وأفي ةردان خل تأ رجلها منالءضلاتوالاوعية الدمويةولم تتركب الا منالمظام والاوتار 

أن المشيفضلاعن تنشيطه الدورة الدموية وتقوبته للعضلات يدفىء الجسم شتاء ويدعو 
الى افراز الكثير من المضلات فلا تمكو السيدة ن آلام المفاسل او العشلات الت يركثرت 
الشكوى منها الآن يسبب سهولة المواسلات لاني والفقير على السواء فلا هد انان يخطو 
بضع خطوات بل الكل يفضاوقالمرَ ركد ا 1ه حروكنا 
حي فالدنيا وكل شي في الكون في حركة دائمة والجس م للاء اذا وقف ركد وأسن 

ولا علاج العصبيات والعصبيين او للمترهلات او للمتبرمات بالحياة احسن او اوفق من 
المشي بثير افراط ولاسها الضعيفات 


غتوون امرأة وتدير اللزل ود 


8 العصبياث أذكر انين ن انواع . ولكن أكثر الانواع ذبوعا وائمها ا المعاات 
بالمستيريا دان هذا المرض يظبر لساحبته انها ممابة بش الامراض ومتأله بأي نوع من الال 
كالام للفاصل والاسنان والاعماب والعضلات واتهاب اثزائدة الدودية وحويملة الل 
وقرح المدة والتهاب الامعاء وبالاختصاركل الامراض ولهذا المرض أسباب عديدة اهمها 
بالفسبة للنتزوجات كثرة الجل اوكثرة الاجعاض والنلمثالغؤي. وكلما يدعو ال ىالشحف العام 
سواء بسبب جْماني كالانيميا أو بسبب عقليأو تفسي او للعقم وهذا السبب الاخير قد 
يكون اث الاسباب بحصر . والهستيريا مرض قابل اقبره وعلاجه تفساقي 

ومن الاسباب الداعية لنباكة الاعصاب السبر الطويل والواظية على الما التي تمر 
فيها اروايات المزعبة والحياة لخي الصحيةوالمميعةف دور أوغرفلاتتوافر فيها شروط النبوية 

البوية ‏ ابها السادة ‏ واقصد بذلك تهوية غرف النوملآ ف الهوية بسفة مامة أصبح 
الكثي ون يعرفون ضرورتها للمنازل - يبب على ربة المتزل اق تترك جيم منافذ الننزلك 
مفتوحة طوال الليل صيفا ولا نلق هارا الا اذا كان الو حار ومتى خفت الحرارة. تفتح 
المنافذ ثانياً وني شتا بلادنا يمكن تمود النوم بيدا عن تيار المواء مع ترك احدى الدوافذ 
مفتوحة ولكن من لا يطبق ذلك يمكنة أن يثاق درف النافذ الهبية فقط أر 
الجزه الاعلى منها مفتوحا 

انه من الثفلة ان ينام الانسان في غرفة غير مبواة لانة يستندق لوال اليل مدت زماقا 
وهو ما تخرجه الرثتان اثناه النوم . ولم يسم بأن النهوية الصسديحة ادت الى اسابة اي السان 
بالبرد وهو نانم . والواقع انة لا يكن ينام نوما هائتاً في غرفة رديئة النهوية بل 
ل الجسم كنيرآ من الراحة لانة يكون في المقيقة ندرا سم 
اطواء الفاسد«الردهة التي تحن فيها الآ لو لم تكن عجهزة بجميم الوسائل الحديثةانهوية 
د الببجة ومهما كانت مقدرته الحطابية لابقاظ مداعرم 

عاء ممم لانم كننم تشمروث بالكسل والتراخي واتقلق وثقل الرأس 
لبها السادة 

ما اسعد المياة وما اجلها اذا شعر الان إن لدى عودته من متاء ب يوم الى مثزله 
بالغة ما بلغت متاعبه ‏ اذا شمر بالشراح الددر والسكينة وملأث خياشيمة الرائحة 
الطبيعية للهواء النقي للزيف بأي رأحة سنافية مهما كات عطرة - وأشرقت عليه هس 
السعادة من سماء شريكة حياته التمتعة بالصحة الزدانة بالعقل المدبر والخاق العظيهت 
من شك في ان هذه هي زينة المياة الدنيا والنعيم بكل معانيه 


51 المراسلةوالمناطرة 
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قد رأينا بمد الاختبار ووب قتح هذا الباب ففتحتاء ترغياً في الممارف وانهاضاً للهمم وتشحيذاً للاذهان.. 
ولكن المهدة فها يدرج فيه على اصحا به فتحن راء متدكله . ولا ترج ما خرج عن موضوع القنطف . 
وراعى في الادراج وعدم ما أني : )١(‏ الناظر والنظير مشتقان من اصل وأحد فناظرك نطيك (5) انها 
الفرض من المناظرة التوصل الى الحقا'ق . 135 كان كاتف اغلاط غيرء عظيماً كان المعترف بأغلاطه أعطم 

(©) خب اكلام ما قل ودل . قلقالات الوافية مع الأججاز تفضل على المطولة 
نقد شوقي 

حضرة الفاضل الاستاذ فئواد صررُوف 

حية واحترامه . وبمد فقد تال الآديب مسمطف الرافعي في فصل له عن شوقي بالقتطف 
الاخير  :‏ دع غلطتة في قوله-- تمبل عنى -- فان سوابها غل اذ هي جواب ان الشرطية » 

هكذا قال الاديب الرافمي ممقباً على بيت شوقي : 

ان رأتني بل عنيكأن لم تك بيني وبينها اشياء 

والذين يعرفون النحو يعلدون ان الخطأ اما هو في :جيم الرافمي لا في البيت المنتقد 
لان رفع جواب الشرط المسبوق بفعل ماش يح مستحس نكم الجوابعلى السواء لم يخطئة 
أحد قط من عاماء اللغة والنحاة . واشار الادب الراقعي الى البيت الآ في : 

عيسى الشعور اذا مثى رد الشعوب الى الحياة 
وطن ان ه الشمور » هنا زائدة من قبيل الامور في البيت الآخر : 
ولوزات شيب تمرو الامو اد وأخلى الثابو سحبانها 
والصوابان « عيسى الشمور » في البيت السابق من تشبيه الاضافة المعروففي البلاغة 
وليس ثمة دو ولا اقحام في تركيب الكليات »ليت ممناه ان الشمور اذا مضى في الشعوب 
ردها الى الحياة 6 كازعيسى يحبي الموتى . ومثل هذا ان يقال :« خمر الريق » في تشبيه الريق 
بالجرعل الاضافة » او يقال : « موتالغباء »فتشبيه الغياء بالموت علىهذا المعنى . اما ما عدا 
ذلك من المآخذ في مقال الاديب الرافمي فلا أرىاذاناقعة فيه عباس مود العقاد 
الماحظ فى مصر 

تفضل المقتطف ككتبكلة ع نكتابنا دادب الجا. عدده الصادر في توقير الماضي 
دل فبها محرره الفاشل على ما اطيع عليه أدب فائق وخلقكريم . وقد أشار إل قولنا في 
هذا الكتاب ( ص 74) : ووقمت في كتاب على أنه( أي الجاحظ ) وقد على مصر وأقام بها 
زمناً وأجرى بها اختيارات فيا عثر عليه من حيوانها» وتال : وحبذا المال لو أشار إىالفقرة. 


لله 


دير +12 المراسلة وال 


التي نص فيبا عوذلك أو بحسل ذلك من معناها .ومن قبل قد أبدى هذءالملاحظة في جريدة 
البلا سديقنا الفاضل الاكتود َي مبار انتي إذذاك ل أو وجها للناقعة في أمرغير 
ممتمل طا ولا سيا قي السحف السبا نو حضرة اللفضالحرر المقتاف بوندالا لاشارة 
رت من الواجب ابإنة هذه السألة وا الطريق اليها 

ب كثير من أسصاب الاخبار ان الجاحل #بصديقه المظيم الفتح بنخاتان في رحلتو 
إلى الغام وزاد بها من مدن » وقد أشار الماحظ إل هذم الرحلة في بعض كتبه ولا 
سيا كتاب الحيوان منها 5.١‏ أمار إل هذ ارمة هار كنك ك إلى وفوده علرمصر فيكلتابع 
الميوان أي . . نقد قال في ص هج 4 منكتاب الميوان «كنت بمجت بطن عقرب إذ 
1 : (عيرة 
2 8 ) وقدكان وجود هذا الاسم بأزاء عبارة الماحظ مثاراً الك في رفوده 
على مصر ؛ أما أنا فلست أرى ذا الك من معنى يصل به الى الثفي المطلق . وعندي أ 
بكر سردا لا 01 6 
منسوخا بقا في نسخه حتى وس اىهذه الجلة فلملة رأى نحريما م نالناسخ 
عو ديه ب على الطامش ا ا دك 
السروكني فلم أقف دعل أثر » ولهذا فأنا أرجح وفود الجاحظ الى مصر م أرجع أن 
الس ممعي حسن السندوني 

ترجة الشاهنامه 

سيدي الفاشل رئيس تحرير اللقتطف 

اقدم خالس التحية . وبمد فقد اطلعت في مقتطف اكتوبر في باب المراسلة والمناظرة 
علكلة العالم الفاشل يوساف غنيمه وزير مالية العراق قبلا راقني فبها ادب التقد » وراعتفي 
اسعة العام . . واني ابادر الى شكره والاعتراف نمض في التفبيه الى ما وآه من تحريف او خطا, 
ني بعض الاسماء التي ذكرث ني حواشي الترجمة المر. 

بعش هذه الماخذ من سقطات الطباعة مثل ها 
88 بمواشع اخرى من الكتنا 
من الفرس « سنة 56 » مكان 3 
غلا مني او اختيار لصيغة. صيغ عختلقة ل دي 
على اخرى اسدا من أي وس تبعه حين يعاد طبع الكتتابٍ 

ثم أكرر شكري وثنأني الحشرة العلم الفاضل آملا ان يزيدنا من تقده . وأرجو ان 
كتننضاوا بقبول احتراي نة المدسرية 


ده مكتية القتملف اأتطن 


مواامافم 


لم يمرض نافد قط للبحث في الشمر القائم على النسق .وما 
دقيم م لكان أقبل على هذا البحث فل يحفل بأمء ريل الناس . و: 
خلم غذار المياه راشيا من ذون ان يرز صفيحة الوفاحة 
والاخلاق وعم النفس 

وليس العمر الذي يتدبره في هذا الكتاب بالنسيب فالبمد بين النوعين شاسم . فبينا 
النسيب يقوم عل المنازلة والتشبيب بالمعشوقة في عبارات رقيقةواسلوب ظريف اذ 
قوم على الناحية الجمانية من الحب ولا يعبأ الا بالاحساسات 

على ان ذلك الشمر نيس بالغريب عن ادينا.فدواوين العرب لا تخلو من الفجور وان خطر 
لك ان تنبت قولي فعليك بالفرزدق واي نواس وابن الروي لاط لقاات مى الفعد 
العرني متخن ف الم عر بعك لل ملي بزذلا 21 نودت 
الناس باشمارسم وينشدونبا في امحافلو الوا كب ورا اخنتهم 
ساوات يتقربوق بها الى اله يسمونه ( فالوس ) ا 
يام اليونان والرومان . واما في المصور للتوسطة فلل ينظم ذلك الشعرالاً طواً ودماية. 


عم ممم 35 اهيا .2 
أن اول من قص عن دخلات اللزارعين الفرنسيين رج ل يقال له مسدماه»8 ها د3 ؛فاهما 
وهذا الرجل الذي ماصر قولتير وووسو مائتان وجسون عجلدا . وما يؤسف عليه أن جنها 


دصر ةا مكتية المقتطاف نا 


ليس بشيء . فام ببق من الرجل الا بشمقكتب مها الكتاب الذي قرأت عنوانة 
عل أن ساحبه ذهب فيه الى البحث عن اخلاق القروبين فبسط حيانهم الساذجة 
وعواطهم المخلمة واحساساتبم المعدود وشعور النقي عدتبم الغالسة, 0 
وهو لي ذلك ثافذ المين بعيد النظر . ومن اجل قل 4 اماق . وقدكان يقول ان 
8 سيره بي » مثواف سعاوي ثم صرح أنه لم يقرأه قط ال ١‏ بى . وكان معاصروه يقندمونه : 
ص الالماقي إلا انصاحبناكان اوت الاسلوب فله ارو 


قعسة سلامبو 


وده رومدهاة مدمةتلة سمطص ماده 


إن قصة (سلامبو)لفلوبير الذي حدثتك عنة قبلا تسوق لناحروباهل قرطجنة واسند 
الها لتقد لنا حوادث شتى تدور حول قائد الجيش القرطجني وابنته وحول قواه ايوش 
البريرية والليبيين الناسبين الحرب لقرطجنة . وموضو عالقصة حادث تاريخي لا يبيل احد إلا 
ان اساويها كأنة الوشي الفارسي. ومن اجل ذاكاعرض عن الموشوع لاحدئك عن الاسلوب 
إن (فلوبير) عزم ان ببرز قسسته في البيثة التي جعلها لها فلم يبلغ ما في تفسه الأ بمد طول 
عناء لانه لم يدخر جهداً فيالفحس عن ماضي قرطجئة .وعاماء التارع وا ملل والآثار جمعون 
على اله لم يترك واردة .ولا شاردة الا لذ انبتها في (سلامبو) . وثما لا ريب فيه ان الرجل دس" 
في قسته ضروب الارافات الاسيوية ونواحي الدبن . فأشار الى عزّة الله بال وذكر 
التراع الذي كان بينالعنصر المذكر والعنصر الثؤنث وذلك التراع الذي عليه قامث ١‏ 
3 نا سلييا شبوائيًا مع لعف 
ثم ان الرجل يم مع ماضمء 
من عبائب فطابق بين لمة الجردة والاسنام القولا د إيمبدها الا "فم قاري ولوطراات 
المضحكةوالعقائد الرفيعة وبينالعواطف البربريةوالشعور الدقيق وبين صنوف الفسق وضروب 
التخشن . ثم بسط كي فكان يحارب القوم فوصف إلال الحرب وانواع الحصار والترال والبراز 
ثم اشار الى غلاظة أكبادم وقسوة قلوبهم وخشونة جوانهم متى ثمروا الحرب 
ولقد افر غ (فلوبير) هذا التحليل في تلب الفصاحة ويلغ به حد الاعجاز اذ ساق الشيء 
الكثير في جلباب الفن اشرق 
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حج البيث 
مد ,ملعن ومقاتف- مودلا هل مف مهمداره هط مآ 
ان صاحب هذا الكتاب المراقب العام لجاس الفاحة البحرية في مصر واسمه دوجيه 
:200 . فهو أهل أن يثولف في شأن الحجاج لطول اختلاطه بهم وخصه عنهم ولا سيا اله 
يمل اليهم ويعظم ملب لاخلاصهم في تقوى الله وحيهم له 
وقدقسم الرجل الكتابالى قسميناحدها موقوفطل الناحية الدينيةوالآخر على الناحية 
الطبية . اما الاولى فلا حاجة لنا ان نعرض لطا فنائدتها منصرفة الى الافرئ لانهم يجهلون في 
الغالب شعائر المج الاسلاي وقراء المقتعلف لا بججبلونها فيا اطن . واما الناحيةالثانية فلا بد 
ان نقف عابها لاستقامة بها وغزارته 
يبدا صاحب الكتاب بالاشارة الى سبب اتندار انكرلير! والجى وغيرها في المجاج من 
حين الى حين . ثم يذكر ان الاوباء تفعت فيبم اربعين مرة من سنة 181 الى 
على ان وباء سنة 1487 كان انقلها وطأة . ثم يمرض الرجل ماحاولتة الام منذ ذلك المين في 
اتقاء الارياء ودفعها فيذكر الاجتماءات التي عتقداما ثرة في وطوراً في باريس ثم 
اللفاوشات ااتى .برت بينالدولالاوربيةوييزحكومة الق. ببرز لنا تركيا في جلبابها 
البالي اذ يخبر نأكيف كانت حول بين الدول وبين مساعيها حت اثقادت لهم سئة +16 
سد ملور . وأما حديث الرجل عن شؤون الصحة في الحج الحالي فيا يبسط الآ مال في قاوب 
الناس . فهذي جد" تنقلب شيقاً فعيقا الى يلد نظيف وهذي مصالحٌ الصحة 
مك وججانبها رش" الطرق وبناء خزاق عظيم للناء المذب واختطاء 
فى ذلك راجم العناية الوهابيين بالشؤوذالصحيةواهنيام الدول الاسلامية امثال مصر والعامٍ 
والعراق بسلامة وطاياها وتداخل الاوربيين قارة ليشرفوا على اهل مستعمراتهم وطوداً. 
ليتقوا تقغي الاوياء في انحاء المعمور 
بيت لانعداد 
مضوط وعدماآ موفانة8 - معلددتة ول ممشمتة م 
حدثتك من زمن عن (لوقي) “م قمّاساً وبسعلت لك ما كان بين جنبيه من السأم 
وكين كان برغب في اللذات وينقاد الى الشبوات . على ان اتفق لي اليوم ان افراً قصتين له 
أككرته هما . وهانان القصتان تقعان في بضم سفحات واظن (لوتيه) اتفبما لاهيا فلم يكن 
الفرض الذي قسد اليه في تأليفهما مثل الغرض الذي رى اليه في جيع ما صف . الا ان 
الا يبدر بنا أن تنظر فيهما نظرن في القصس حامة لا نهما بعيدان كل البعد عن فن القصس 
ولك ان تفصل في ذلك 


دصير 15 لد 


إن (لوتي) يحدثنا في القصة الاولى عن مزل تماقبت السنون عليه أقام به اجداده زمانًً 
ثم باعوه . فها الرى ( لوني ) سح في استرداد التزل حتى اشترام . وم يم ان_رحل اليه 
في يوم ديد للطر عل ل تاك ارحة موشويع القمة . ولامحسينة ان ( لوقي ) ذهب 


الى أساوب داني التقعطوف لا كلفة فيه ولا تأنق . وكأن . في 
المنزلأرتفيه اليحد ذهل عنده صنمة الادب فانطلق يكتب معتمداً علرشعوره. 
والشمور .يودي المعاقي والصور في ديباجة ليس لسبوالها غاية 

َ ف صنمت له وصيفت #عروسة ايام ملفولتووكيف 
.هل انك ترى 
عل السخر متك والجاونبك ويشهد الله اني ما سقت 
كتامهم المتفو قينواذم ع 
تين لا يقبل عليهما إلا الامتمال وا قرأما ارجال لايطمثنوا الييما ولا يفرحوا 
ببهما الا اذا مثلتا لم م قوقهم وصبام وفي مثل هذا اذك ركني هتاه ويمض الماري 


ماحمقر 
اجا ملم مذ ري ا ٠.‏ ال ان الرجل ا 
خاول ان يصلح مإ فسد في مصتفاته فاعتمد على اساليب فيها من التكاف والاعتساف ما فيها 

و1 ود كما اختلال فيها ولا اشطراب والسبب في ذلك أن 
إملحمتر عديدة النواجي بل يرسل الكلام ارسالاً. 

سترهاية لفينقر تضم بين + 

ثم إن في هذءالقصص قصة عنوانها 
قلب الظلمات «عؤممكلا ممه عدههنا وليسموشوعها 0 النشال ادي بين التقدم الغر رف ين 
يةاقبائل للقينة د واتقستان ثمتان على الخبرة | 


عور 
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ابلترا ومن أبعدم يا . وما اط ن كاتباً مسرحيًا يقوىط مزاحته فان روايته لاتنفكتمثل 
في انمبلترا ويقال انمشلها في الرواج مثل روايات شكسبير والله ا 

ولسنا نعرض هنا لتأليف ( موم ) المسرحي: نا تبحث فيكتاب له عنوانه الأرخ 
النساء الساحرات :81*56 عتده امونطعمفة , وغرض ( موم ) من القصص التي جعبا في هذا 
الكتاب الفحص عن تأثير قلي جزائر الباسيفيك في الغربيين .وهذه القصس الثاية فيِالبحث 
التفساني الذي خلس الى السراثر واطفايا وينقب عن الاسباب البعيدة . على ان (موم) كأنه 


بالغ في قصصه فكثيراً ما يخيلاليكالميسف مشاهد لميقع: ابصرهويوقاخباراً لميظفر بها 
ممه والمقيقةآن(موم) يحدثنا عنبلدهيهاتانتتصودموعنقوملشق عليناان نتعرف طبائ 
امهم 


صيادو اللآلى"' 


وأجوط اعطه تلا متلق ممقتفه - وماعوظ وا وجمطموط 


لقد رحل ماني فرنسي يقال له ©00دسة ##مذاخ الى البحرين | يعاهد سيدالاؤلق 
فبها وها هو ماد الى باريس واذاع بين النلىمشاهداته أن ف كتابألا يقرأه احد الا" يشم 

ان في البحرين جاعة من العرب والسودان والصوماليين يفوسون في البحر ليسطادوا 
اللآلى” . وكذا فاسوا مادوا واضلاعهم تريد ان تتقصف والدم ينصبة من خياشيمهم وآذائهم 
ولريلبثوا بعد الفوصالطويلاذيدركم الصمم ويصييهم العبى ويخامى قلوبهم داء عياء . ثم ان 
الشيخوخة تدهمهم و#ابناه ثلائينسئة واما صرعةاللوت فتاز 


ابيتان ابسطا ككيف>هدد انواع الاسماكالنو اسين. يةايروعك حديثي وحسبك ما اخبرتك 
بوك تعلبي مانمنالعقد الذي يزينجيدك .ذلذكري اولئكالفواسينمنحينالرحين وارفي لهم ١‏ 
ماساة الدردثيل 


ونمو ممم 6 ومقتفظ - وملاعمءاصيط وعل وأنؤعم؟ وك 

من ذا الذي نسى مأساة الدردنيل ليام الحرب الكبرى 7 فهذا الكتاب يلكرنا يلها : 

افلتت دراعتان الماتيتان من الاسطول الفرني ف شهر اغسطس سنة 1414 وانطلقتا 
الى القسطنطينية تحول بين الروسيا وبين الملفاء . وتباطأت الاتجليز يمطاردتهما ولم تفصد 
اليهما الا في شهر مارس سنة 1418 فلم - الا على حاط ماد ثابت . ولما عزم الحلفاء 
على الشر” العنيف ارسلوا الى الب جيشهم تقنتيلا ثم انهم حاولوا شر"! آخر عفابوا 
خيبتهمالا أولىوما زالوا يقاوموذالاتراك والمطيحببد*والهر ينبكقوا#حتى انصرفوا والفشل 
حليغهممن بعد ماهوا بمائة الف جندي.وليسهذا الكتابموقوقاعط سرد الحوادث الحربية 
ولكنه يعرض للسياسة ويبحثجماسنع القواد .والسانة امثال غورو وتشرتغل ولورد كتشغر 
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عله ابولى 

للشمر والتقد الادني فكلبلاد اسابتقسطاً وافرً منالارتقاوالتكري والقنيجلةأواكثر 
اتنشر المختار من ممرات القرائح فتكون السلةيينجبورالقراء وجبور الشعراء. وتنتحسفحانها 
في باب خاص لنقد الشعر » فتتصقل من ذوقالقراه بما بينة النقاد من حسنات الشعر ومساويو 
وما برسمونة من اثر الازعات القاسة التي ينتفرد بها كل جيل من الادب عنكل جيل سواه . 
ولسنا فيحاجة إلى آمديد هذه الجلات > بذكر الجلاتالثلاث المعروفة باسم #عطارد» 
7 التي تصدر فى تيويورك ولندذ وباريس 

والشمر العربي الآن في أشد الحاجة الى مثل هذه المجلة . فالجلات الشهرية نضيق دون 
نشركل عفتار من مرات القرائح ؛ فتكتني بالتزر . والمحف اليومية أنعئت لنشر الانباء 
الحلية والعالمية اول وقراؤها يتناولونها في الغالب للاطلاع علرهذه الانباء » وقلما تتتاح لمم 


مطالمنها مطالعة رويّة وأناةءلان العصر دصر سرعة وانداع » ولا ينتعي القارىه الواحد 
من مطالعة صيفة واحدة في طويقه الى المكتب صباحا » حتى تصدر الاخرى مساء وفيها 


انباء جديدة لا بد له من قراءتها اذ شاء الالمام باحوال العام . الصحف اليومية بطبيعتمها 
الماسة لا تصلح لنشر الشعر . وما نشر من في صفنا العربية متفاوت الطبقات » اختلطفيع 
احياناً كثيرة نابل العمر ممابلع 

الذلككان لا بد للشمر العرني من مجلة خاسة به » تتكون في آثر واحدر رسول الشعراء الى 
ميدي الشعرمن ابناوالمر بية يكل الاقطار- و#كثر- وعينا واقمةللادبامالمرسادءتقول ل ن يبيد 
اجدت وتبين موشع الاجادة والاحماق ؛ وتقول لمن شع شطات ونشير في رفق وافناع 
الى مكان الشطط والزلل . فتقوةم بذلك ما التوى في اذهائنا من فهم لمعافي الشمر السامية » 
ما اختل” 

اليه الآن » في حياتنا الادبية » التقد المنصفالزيه الصادر 
عن تمكنن وفهم لاصول الادب واساليبه وصلته بالحياة 

ونظن ان كل ذاك خطر للدكتور ابو شادي » قيلما اقدم على اخراج عجلته « ابولر » 
«للنهوضبالشعر العرني وخدمةرجالوو الدع ع نكرامتهم وتوجيهسجبودانبم نوجيرا فنياسامياء 

وقدسدرمن «ابولو»حتى الآ ثلا اعدادء وار ابو وشيك الظهورءتبينا فيخلالسفحانماء 
رغم ماحوتة من غث الدمر وسمينه » انها سائرة في سبيل الثاية التي يبب ان ككون غايها . 
وهي تحبب الععر إلى الجبور » ونشر المفتار منةُ يصرف النظر عن اسم الشاعر ولقبه » وثقد 
اساليب الشعر ومعانيه لتقويم معاييره في اذهان خاسة القراء وعامتهم على السو او 
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وقد انعأ الدكتور ابو شاذي 9 ججعية ابولو» فضبت طائفة من أكبر الشعراه المعاصرين 
وكان شوقي رحمة الله اول رئيس لها خليل مطران خلا له . ومناعضائها اجمد حرم 
والدكتور ناجيوء لي مخوةطه وح ركامل/لصيرفي ومحودابوالوظ وغير#مركبار الععر اءوالكتّاب 
امامالجلة سبيلان : الاولارضاء كلمن يبع ث بععراليها فتنشره فيرضىعنها ويكوذداعية 
لا فتروج وتذيم وهو السبيل السبل . واما الآخر فاختيار الجيد من الشعر فقط وصرف 
النظر عنالباقي» بذلككئيرين . وهو ااسبيل الوعر . ولكن الجلة اذا سلكتة السفت 
الادب السحيح وتقدمت نحو غرضها الساي 
وان ما نعرفة عن ابمان منشئها بمكانة الشمر السامية في الممران » وتقدير رئيس جعيتها 
وجميع اعضائها وجرأسهم فيالمق يحملنا عىالاعتتقاد ازعجلة ابولو سالك السبيل الوعر دولا بد 
دون الشهد من ابر النحل » 


متكلات التربية في مصر 
تأليف علي حسن الهاكم سس طبع بمطيمة خضي بمصرحت صفحا تاه 1١‏ قطم وسطا 
مشكلات التربية في مصرهي لب المشكلات القومية .لي مع محقيق الآمال السياسية 
واستمار خصبالارض بالوسائل الحديثةا في الصناعة والوراعة ‏ وتشغيل العاطلين من المتعلمين» 
وتحسين الصحة العامة ؛ ورقم مستوى المميشة في الريف #كل ذلك يرقد الى ال 
أعداد عاد لك زسراجيا غرض 0 رما الوسائرالتي نتوسل بها 
تأعقيدا بقعة يلتني عندها الافقان » خضارة الشرق من 
ت الى الاولى ببسلةالحنين والتاريخ وا تجتاحد 
لثانية بعلومها وفنوثها واساحنها وملاهيها . فيل نري في الت 
كابناه الغرب » او نوي الى مخريج مسري شرقية 
او تأخذ بأساليب الحضارة الشرقية معرضين عن .١‏ 
اذا وشح الكثر لل الاعى جيل يتريد ننشثة ها الموابع نهذ المسائل اوقدوشعمؤلف 
الكتاب فى هذا الوشوع فصلا من ابلخ الخ واحك ما قرأنا وتما قال : 
«حفنًا إزالنظرةالسماحية لتكلا ولوه. م 
قدكسبت اليوم ودبحت الموقعة . فالام الشرقية ان ل ,ّ 
كلت في الواقع بتفل لكل ما هو غرثي في الصميم من اليا ادي والمقلية والاجمامية 
«لذبك تيد مم اللأسف أن سبيل ف الغربية قد طفى على الشرق بقوة لا قدا 
الميوش والاساطيل والطائرات وأسلحتها الفاتكة . في غزوة أشد خطراً وفعلا من الغزوات 


عير 15 مكتبة القتنلف نك ألد 


الحربية لسلطانها الث على اجاءات والافراد وتحويلطابع الحياةمنلون اللونختلفكل الاختلاف 

«فبل يصحان تقف أمام هذا الانقلاب مستمامين الى سطوته وسحره 7 وهل تلكغايتنا 
التي فيها الفائدة والسعادة 7 ان بذك الاستسلام تمقدكل أمة شرقية صفاتها الحاسة على م 
الام . وسوف يأ بوم غير بعيد لا أرى فيه الشرق وميزاته إلا” لماما في بطون الكتب 
وآثارا را في المتاحف 


ارة هادثة نا 3 
بعواصم اودبا وامريكا تكلل بالار جبين تاغو رأشاعر اند وة 

جلبابه الفياش ووقاره وعظسها الروحية . !اي حجده في عقر دارها . واصبحت تسم ب! 
وهي تزخر » والطرق وهي تفيض مميوش حافلة أو بية لتحلى بنظرة من عاندي العاري الاي 


القديم هاد. 
0 من المشمتين »وام الى مسري قري جسيو 


0 بن الله وبالفضية بزاع الى غير والمعروف ع والنتخير من نظام التربية الغربية ما ينبض بنا. 
من غير اصطدام بتقاليدنا وفلفتنا وادياتنا » 

ثم يناول الؤلف بهذء الروح العاية» والبسالنفذ » والاسلوب السهل » شر شتوو ذالتربية 
في البيت والمدرسةعلى اختلافها ء وفيها كلها بسوغ من معرفته الدقيقة وخبريه الواسعة آراء 
حكيمة تبمع بين صحة النظر واتكان التطبيق فهي جديرة بكل عناية . وعندنا ان هذا 
الكتاب يجب يطلع عليه كلى مشتغل بالتعليم والتر ة في اقتطر المصري . بلكل مضطلع 
بالشؤون العامة . وليس وجوب الاطلاع علىكتاب وضعة مدرس حطة من مقام الوزير 
مدير اوغيره من ن اسصماب المناسب الكبيرة ؛ « فدرس المستقبل سوف يكو أكبر الموظفين 
هأ فيدر يا يقول الاستاة جأكس.ومدرساليوم اذا احسن الثفهم واخلس القول. ص 
فمل ساحب هذا الكتاب -خليق بان نسترعي آراؤه كل اهتيام . وقدعاً قال ولنفتن القائد 
البريطاني “كسبت ممركتواترلوفيباحات اب نْ وهارو ( وها مدرستامن اشهرمدارس الامكليز) 
ومغزى هذا القول لا يحتاج الى زيادة بيان 


قله مكتبة المقتماف اللتتعلف 


جرعة سقستر بوثار 
أنيبه بإوارب تخرغيا التإنة المرية ممرسسيغسائما ١‏ «#اطروسظ 
بكتابة اناتول فرافس مثالا لابدع 
ما امتازتبه تلك اللخة واسلسه .ومن المحتمل ان لم يتم منشى* فرنسي م نخمسيزسنة الى الا 
ولتي من الاء ام باعرم اكثثر ما لقي اناتول فرانس .وهذًا الاعهاب والاهتمام غير 
عحصودين في فرنسا بل اشتركت فيبما بلدان كثيرة وترجت م كولفاتة الى غير لغة واحدة 

وقد احترمة بعضهم احتراما ائقاً حوكادوا يمبدونة لامهم حسبوه” ابلغ منشىوفي اللغة 
الفرنسية في العصر الحاضر فقال الناقد جول لعتر « ان انشاء هذا الرجل عين الككال فيحن 
الديباجة وفاية ما وسل اليه النبوغ اللاتيني » والاع 4 مام لسلاسته وانسجامه وما 
فيه من الظرف والتنوع والدقة والنقد اللاذع الجري. هُ إعضهم حاسبا ايام مفسدا 
لاخلاق العبان وانةُ من اسائذة الفوضى الذين قاموا في فرنسا بعد رينان وأكثرم تضليلاً 

على انه ما تختلف الآزام في مقامه كعل ان" لا بختلف اثنان في معو” مقام كاويب 
ومنشىو ومتؤلف روأني 

ومن اول الروايات التي نشرها هذه الرواية--سنة 1841 ويقول بعضهم الها ابلغ ما 
-كتب فاحاتها الاكادمية الفرنسية في اعلى مقام وتو جتها .وهى قصة بل قستان ندورانحول 
شخص واحد انه ساقستر بونار وهو فيلسوف من اعضاء اكادمية التدوينكان عزباً غريب 
الاطوار شديد الذكام كنير النبم بطي الاثقاء فيكل الموشوعات بكلام رقيق منسجم غاية 
في الدقة والظرف واللين مكأنة اناتول فرانس تفسةكا ود" أن يكو بعد ثلاثين سنة اوكا كان 


قد سار فعلاً.ويذهب احد النقاد ‏ الى اُكثير؟ منكتبانأنول فرائس قد يفقد في الاجبال 
المقبلة بعض ما له من المعزرة في النفوس ولكركتاب « سلفستر بوثار» يبتى مقروة! الى ابعد 
العصور التالية لما فيه منالنيكم اميل والعلم الواسع منغير غرور والرقة البسامة والغرام بكل 
ما هو سام ججميل في الاسان والطبيعة 

فنشكر لمترجهعنايتة بنقله الىاللمة العربية . وتقول اننا عهدنا الى احد الادباه المْركهين 
عن الغرض بالمقابلةبين الترجة والاصل ظشاد بامانة النقل ودقتم 

وقد وضع الشاعر مخود ابو الوا مقدمة ة على أثر معاوتته الناشر في هذيبها 


50 اني فراس وان الطيب 
رسالة وضعها الاديب عبد المني باجقني وتقدم بها لاجتياز امتحان شبادة الآداب العليا 
في الجامعة السورية بدمشق العام . وقد اجاد الكاتب فيالموازئة بين الشاعرين في اساليبالفخر 
وتعليل ذلك تمليلا يم التاريجوي_تضيه الدوق الادبي . وتطلبالرسالةمنمكتبةالشرق بدمشق 


افي تفتابها خارجيا 

سلحها مثل الريح والامطار والانجار 
والامواج والبباكين واؤلازل وما إلى ذلك 
وختمة هص ل موجز في الجولو. ريفية 
وصمر الارض والمقب التي قوالت على اشكال 
الحياة على سطحها والانسان فيخلال العسور 
الجليدية . والكتاب في 14٠‏ صفحة تحتوي 

على رسو مكثيرة وثمنة © قروش صاغ 
« مبادى” عرانبات © وضمالكاتبان 
العالمان مود مصعافق الدمياطي والدكتور 
خربوش كتاباً موجزا في مبادى' عل النبات 
بشتم لعل مقر السنةالاولى للمدارسالثانوية 
0 .وكلاهامن المعتغلين 
نظ رأ و ملآ وتد ريساءفكتالب ايب 
ليكو نكو يم اب قي باه 
هذا المل الجليل الذييمت الى الزراعةباقوى 
سلتر . والكتاب موضح بعشراث الرسوم 
الت تقوب معانيةٌ الىالقر"اء فليسفي صفحاتع 
غامش الا وهو جلو بهذه الرسوم . وما 
يثلجالصدر اناثفاظهذا المركتيتكلهاءالغة 
فلا يستطيع مكاتب التيمساق يقول 
بتعذروضعأيكتابعلي ,ال ةالعربية كاد 


الوسائل في تثبيت المعاني الادبية الجردة 
في تفوس الصغار . وهذه الطبعة 
بالشكل الكامل وعزيئة بصو ركثيرة ب 
السغار في القراءة 

«الطتل العاذ اجد علبة الله»مؤلف 
هذا الكتاب من شبائنا الذين لا يكنون 
عن البحث والتأليف والنشر ٠‏ بل ان قامي 
بماله الخاص في نشر «دائرة معارف التربية» 
في حين ان" من اسصماب الاموال لاا 
همهم اذيبذاوا فههذا السبيل قرشواحداً: 
0 نه بحث تفسي في الطفل الها 
تربيته . وقد قسمة الى اريعة اقسام مامة 
7 - معنى العذوذ . الشذوذ الجسمي. 
الشذوذ العقلي . العذوذ الخلتي . وأجل 
تحت كل موضوع ما يقال ف الناحية 
النظرية والناحية العملية . فيحسن 
دبّاتالأسر المتعلاتلآن 
الحقائق والارشادات مايمكنهن من الاشطلاع 
بتربيةالصفار علىافضل وجب .والكتاب على 
سغر حجمه مفيد كل الفائدة. وثمنة قرشان 


بذده 


عي نطف 


الجزء الخامسمن المجلد الحادي والثانين 


58 
ع 
للم 

1ه 
اه 
.0 
فيد 
وه 
04 
كه 
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ده 
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02 
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كاه 
0 
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5 
0 
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الاشداد في الطبيعة 

خبز الدرة والحلية . للدكتور علي حسن 

عيد ميلاد في الجحيم ( قصيدة ) لمباس ممود العقاد 

دراسة علماء الغرب . للاستاذ اررري 

القرائة المفيدة 

مكانة الشمر في كياز الا ١م‏ . للدكتور عبد الرجن شببندر (مصورة) 
شوقي اوالشاعر 6 

موت الشاعر . لملي حخود طه المهندس 

حول حافظ وشوقي . لاسماعيل مظهر (مسوارة) 


الشخصية . للدكتور ابرهيم نجي 
سدّة سرعة النور . لثقولا الحداد 
وجودي. (قصيدة )لاجد عحرم 
المنذر بن ماه السماه . ليوسف وزق الله غديمة 


عم الاجماعية 
قفي الثهار .( قصيدة )لشاعر الاميركي لونتفاو 

بك ناصف . لعصام الدبن حفنيناصف ( مصودة ) 
ملك الحشب . تقولا شكري (مصورة ) 


مكتة المتعلف » كنب في الادب الفرضي . سي 
بيت الاجداد . قسمى اتجليزية «تقولة الى القرنسية . صيادو : 
يمل ابولو . متكلات مامد عفر ظر إي برا دراط 
عليقات الارش . مبادى. عل التباث . الثرية بالقصى . الطثل الشا 


فبرس الجلد الحادي والثانين 


)0 
ابو ماضي القاعر ‏ و*م 
احاديث صحية طبية ‏ 4لا 
الاخطل الصغير 4 
الادب فلسفتة لجنا 
ارز ل 'ان ومغارةقاديها 1٠4‏ 
ارشادات ضصمية اربات 
المنازل الاكو55 

الازمة الاقتصادية 

العالمية 14؟ 
الاشمة الكونية تعليل 

مينبية 06 
الاشعة الكونية مباحث 

جديدة فوم 
الاشداد في الطبيمة ‏ #٠ه‏ 
الاطيان وتقدير ايبارها ٠١١‏ 
ل 
: نهنا 
الله والمرأة كيف خلقها 58 
الانتاج الرداعي 444 
انسان نيئدرتال بفلسطين 4/م 
» انشاكياومتاهدها ‏ ه26 
انقضنى الهار (قصيدة) 5هه 


وجه 
الاوبثة وتفسية المجتمع 76 
ب( 
© بأسيلي أسعد 0 
بريان وه 
بنو اسرائيل خروجهم 
والاساطير 545 
* بكار وطبقات الطواء 
المليا 7.11 
» البيولوجيا - الجديد 
يها 1 
(ت2 
التاريخ الاسلاءيفاسفتة 1486 
'نعتية الحيوانات 
وتصييفيا 41 
التعريفة اللجركية والرخاء 1١٠‏ 
التيفوس لقاح ضدها 7104 
(ث) 


تعلبان . مفرد أو مثنى 504 


الجاحظفي مصر 5 
الجرعة والمبقرية 409 
الجسم اشمتة الفتاكة ‏ //ام 


الجترافية الاجماعية علم يلا 


وجه 
جوته وشار لعن 
جوته شيخوختة 0 4056 

© 

© حافظ ابرهيم ذه 
حافظ وشوقي عه 
حافظ واللغة المربية ‏ ٠ه‏ 
حرقة (قصيدة) لذن 


الحشرات افعل مبيد لها 1١‏ 
#الحضارةالعر بيةمآ ثرها ؟45 
ها 6 
الحضارات القديعة تصوير 
مواقعها41؟ 
الحضارة الغربية وانصاف. 
اليبود 554 


#وسوالاة 


٠.‏ . ونا 
الحياة والكبربائية 45١‏ 


الحيرة: الحياة الاجماعية 
فها اديوه 


ع 


خبز الذرة والحلبة  8١١‏ 


وجه 
)د( 
«دارون ومتعبة  ١‏ 
الدبلوماسية 5 
الدمقراطية في الازمات 8 
)0 
الذرّة تحظيميها لذن 
الذرة بعد تحطيبها ‏ 406 


الذرة القوةالكامئة فيه +0 

الذكاء بحث طريف 0م 
(١‏ 

الراهبة ( قسيدة) ‏ 15* 

ااربو والجى الصطئعة 544 

41١  ةئريس *راس'رونك‎ 

الرومائزم المستعصي مصل 


شدمة؛4؟ 


دومية الى بغداد رسالة 41 
سمي م 


السرعة وم 

المكر ومكر وب الثزلة 
الصدرية حل 

» سلاتين باشا 44 


فبرس الجلد الحادي والمانين 


] وجه 
مغ | العرب توايغهم في العارم 
4-١‏ | ارياضية 1 
0ك هد - 
العاهنامة:ترجتها ؟0+و551 | فيه لهل 
العاي وصمة الفلاحين خم | الملم والجرائم لهل 
الشخصية *0 | العام والفلسقة والاخيلة 
الشرايين علاج لتصليها *؟١‏ | الشعرية 11 
« الشعر مكاتته في كيان الملم وفوشى المالم ‏ 156 
الاء 57 | العناصر الجهولة آخرها +7 
شعر غربي ( متفرقات ) +4 في الجحيه 
© العف قالقطي ا مسطنع 5/5 (قسيدة ) كله 
الشمس سرعة دوراتها 5975 لغ 
غاندي في عهد الدراسة 44٠‏ 
الغدد الصماء 


رص 
الصداع وه رمو التناسل ب9/ام 
الصوفية وعلماء الفرب 817 
(ض) 
الضوء سرعته لذن 
اط( 
الطبيمة الاشداد فيها 0ه 
الطلبةالشرقيو نمو ترم 4417 


والوراثة ‏ « “رلاة1 


» النضاء بين النجوم ١١6‏ 
(3١‏ 


القاهرة نستوليعل بغداد1750 


شاعر (قصيدة الكل 
نأصلايطالي 151 
اثقراءة المفيدة ف 
القضايا الاجماعية الكبرى 

#امأخاداء “رفوم 


رع( 
العام احوجما يحتاجاليه 171 
العام مصيره الاقتصادي به 


قلب راقصة ( ق امنا 


02 
|الكبدتصويرهابالاشمقله؟ 


عمورة رمزية عنوانها ‏ آفاق الععر الواسمة » 


مقتطف وسعير 198 امام صفحة 817 


بين مثلن المرح فالجال 


فالشهوة فالحنو «القيقة فالاخلاص وهي عناص الشعر الذنا في في نظ 2 
مقتطف دسعير 8و1 امام مبفحة 88م 


يمثل الزمان شيخ ينح مسك مجذاف ااقارب ُ تنغار الامام فعي تمثل الرجا. المستقبل) ثم أخر ىضرب 


عل آلة موسيقية مث لالطرب 
مقتطف دسعر 1588 


(الحاضر) وثاائة مسندة رأسها بذراعواتستعيد الذكريات فهيتمثل الذأكرة ( الماضي ) 
امام صفحة 081 


م لاتفجاره دوي 


أحد الرجم التي نقاها يوري من جر يئلندا الى متحف التاريخالطلبيعي بنيويورك 
وقد وقف جتبها سي عنره 18 أسئة لبياق حجمها 
مقتطف وسمير 1985 امام صفحة 838 


0-0 


حفني ناسف رجه الله 


مقتطف دتعير 1 


امام صفحة بقةة 


2 


وجه 
كتبجديدة 114-11١8‏ 
بعس وجا ولحت يم 
لكك 
الكاح والاشمة ‏ .5 
كال الدين حسين الامير 
والجمية ازراعية 4ه 
« الكوميديا الآلمية 1+ 
)0( 
» لنين 0م 
ليلاي 
المادة بناؤها الكهربافي بم 
اماس والكبربائية “يام 
المأساة مولدها لفل 
مديئة الاحلام (قصة )5+5 


هنا 
اللسرح الاغريتي نعأنه 7١‏ 
مشرفة واراؤه في النور7؟؟ 
«مصر وأصولالحضارة145 
» مصر حالنها السحية 17٠‏ 
فين 
المعنى التاله ( قصيدة ) 11/1 
ا مكرويات طريقة عبيبة 
لتتتلها يدن 
اليال (قصيدة) 5 
المنذر بن ماءالسياء ‏ كمه 
اللواد انها 03 
موتعزرائيل(قسيدة) 1 


اروص جه 


أوجه 
(ن) 
النجوم الفضاء بينها 178 
نجيمة جديدة | 01م 
النحاس نظير جديد له 15 
» الثور سر اموس #1٠١‏ 
الثور سئة سرعته ‏ هلاه 
)و( 
وجودي (قصيدة) ‏ “ده 
© الوراثةتصوير عواملباة؟؟ 
الورانه قياس عواملها ‏ **1 
(لا) 
. اللاسلني التلنون 72 
مي 
البونان زاولتها دا 


حطل النجمة امام المنوان نشي الى ان المقالة مصورة ]4ه 


